البرهان في علوم القرآن 
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(ثم صورته دار المعرفة» بيروت» لبنان - وبنفس ترقيم الصفحات) 
عدد الأجزاء: ٤‏ 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 
وكتاب البرهان في علوم القرآن من الكتب العتيدة التي جمعت عصارة أقوال المتقدمين» 


وصفوة آراء العلماء المحققين» حول القرآن الكريم» وكتاب الله الخالد» كسره على 
سبعة وأربعين نوعاء كل نوع يدور حول موضوع خاص من علوم القرآن ومباحثه. 
يستأهل كل نوع أن يكون موضوعا خاص» حاول في كل موضوع أن يؤرخ له. 
ويحصى الكتب التي الفت فيه» ويشير إلى العلماء والمحدثين» إلى مباحث الفقهاء 
والأصوليين» إلى قضايا المتكلمين وأصحاب الجدل» إلى مسائل العربية وآراء أرباب 
الفصاحة والبيان» فجاء كما شاء الله كتابا فريدا في فنه» شريفا في أغراضهء مع سداد 
المنهج, وعذوبة المورد. وغزارة المادة» بعيدا عن التعمية واللبسء ناوئا عن الحشو 
والفضول. 


+ 


مدمه 


١‏ - بذر الدّين مُحَمّد بن عبد الله ن بهادر الزركشي 
أحد العلماء الأثبات الذين نجموا بمصر في القرن الثامن» وجهبذ من جهابذة أهل النظر وأرباب 
الاجتهاد» وهو أيضا علم من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين. 
ولد بالقاهرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة حينما كانت معمورة بالمدارس» غاصة بالفضلاء 
وحملة العلم, زاخرة بدور الكتب الخاصة والعامة؛. والمساجد الحافلة بطلاب المعرفة» والوافدين 
من شتى الجهات» ولم يكد يجاوز سن الحداثة حتى انتظم في حلقات الدروسء وتفقه بمذهب 
الشافعي» وحفظ كتاب المنهاج في الفروع للإمام النوويء وصار يعرف بالمنهاجى نسبة إلى هذا 
الكتاب. 
وكان الشيخ جمال الدين الإسنوي رئيس الشافعية بالديار المصرية بدر العلماء الزاهرء وكوكبهم 
المتألق» وإمام أهل الحديث بالمدرسة الكاملية غير مدافعء فلزمه وتلمذ له» ج (ص: ئ( 
ونهل من علمه ما شاء الله له أن ينهل» فكان من أنجب تلاميذه وأوعاهم» وأفضلهم وأذكاهم, كما 
تخرج على الشيخ سراج الدين البلقيني» والحافظ مغلطايء وغيرهم من شيوخ مصر وعلمائها. 
ثم ترامت إليه شهرة الشيخ شهاب الدين الأذرعي بحلب, والحافظ بن كثير بدمشق ق فد إليهما 
الرحالء قصد إلى حلب أولا حيث أخذ عن الأذرعي الفقه والأصولء ثم عمد إلى دمشق حيث تلقى 
على ابن كثير الحديث» ثم عاد إلى القاهرة وقد جمع أشتات العلوم» وأحاط بالأصول والفروع› 
وعرف الغامض والواضح» ووعى الغريب والنادر» واستقصى الشاذ والمقيسء إلى ذكاء وفطنةء 
وثقافة والمعيةء فأهله كل ذلك للفتيا والتدريس» والتوفر على الجمع والتصنيف» واجتمع له من 
المؤلفات في عمره القصير ما لم يجتمع لغيره من أفذاذ الرجالء وإن كان هذا الفضل لم يعرفه 
الناس إلا بعد وفاته» وحين توارت شمس حياته. 
وكان رضى الخلق» محمود الخصال»› عذب الشمائل» متواضعا رقيقاء يلبس الخلق من الثياب» 
ويرضى بالقليل من الزاد لا يشغله عن العلم شيء من مطالب الدنياء أو شئون الحياة. 
قال ابن حجر: (وكان مقطعا في منزله لا يتردد إلى احد الا إلى سوق الكتب» وإذا حضر إليها لا 
يشترى شيئاء وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه. 
ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه) وحكى تلميذه شمس الدين البرماوي أنه كان منقطعا إلى الاشتغال 
بالعلم لا يشتغل عنه بشيءء وله أقارب يكفونه أمر دنياه. ج ١(ص:‏ ه) 
وكان يكتب مصنفاته بنفسه. وخطه رديء جدا قل من يحسن استخراجه. كما أخبر بذلك ابن 
العمادء ولهذا شاع في الكتب المنقولة عن خطه الغموض والإبهام والتحريف والتصحيف» ولقي 
منها القراء والدارسون العناء الكثير. 
وتولى من المناصب خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى. 
وتوفى بمصر في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة؛ ودفن بالقرافة بالقرب من تربة بكتمر 
الساقى يرحمه الله. 

؟ - مؤلفاته 

١‏ - الإجابة على إيراد ما استدركته عائشة على الصحابة طبع بالمطبعة الهاشمية بدمشق سنة 
4 ,» بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. 
۲ - إعلام الساجد بأحكام المساجد. . 
منه نسخة خطية بمكتبة الجامع المقدس بصنعاءء. كتبت سنة .791١‏ وعنها نسخة مصورة على 
الميكروفلم بدار الكتب المصرية. 
ومنه نسخة أيضا في مكتبة آصاف (۲ : /4١١)ء‏ وأخرى في مكتبة رامبور .)١5١6: ١(‏ 

۳ - البحر المحيط في أصول الفقه. 


ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 481 - أصول. ج ١(ص:‏ ") 
؛ - البرهان في علوم القرآن ويأتي الكلام عليه. 
ن - تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي› المسمى بكتاب»» فتح العزيز على كتاب الوجيز»» ذكره 
السيوطي في حسن المحاضرة وصاحب كشف الظنون» وسماه الزركشي في 
كتاب الإجابة ص 37: (الذهب الإبريزء في تخريج أحاديث فتح العزيز) . 
5 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع طبع في مجموع شروح جمع الجوامع بمصر سنة ٠١۲۲‏ 
ه. ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 485 - أصول ۷ - تفسير القران ذكره السيوطي 
وقال: انه وصل فيه إلى سورة مريمء وكذا أورده صاحب كشف الظنون ١‏ - تكملة شرح المنهاج 
للإمام النووي. 
ذكره الأسدي في الطبقات, وابن العماد في الشذرات. وضاحب كشفه الطنون وذكر الأستاذ سعيد 
الأفغاني أن منه نسخة خطية بدار الكتب الظاهرية بدمشق ق (الجزء الثالث) برقم ٠٤٠‏ - فقه 
الشافعي وكان الإسنوي بدا في شرح المنهاج» وسماه ((كافي المحتاج إلى شرح المنهاج)) ج 
١(ص:‏ ۷) 
مو ا يا E‏ 

- التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح طبع بالمطبعة المصرية بمصر سنة ۱۹۳۳ م. 
اي ا ال ا ل Yo Noo.‏ 
م ۳ ش - حديث. 
٠‏ - خادم الرافعي والروضة في الفروع ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة» ج والسيوطي في 
حسن المحاضرة» وابن العماد في الشذرات› وقال صاحب كشف الظنون: (ذكر في بغية المستفيد 
انه أربعة عشر مجلداء كل منها خمس و عشرون كراسة. ثم إنى رأيت المجلد الأول منها افتتح 
بقوله: الحمد لله الذي أمدنا بنعمائه ... > وذكر انه شرح فيه مشكلات الروضة وفتح مغلقات فتح 
العزيز. وهو على أسلوب التوسط للأذرعي› وأخذه جلال الدين 
السيوطي» واختصره من الزكاة إلى آخر الحج ولم يتمه» وسماه تحصين الخادم) . 
وقال ابن حجر: (جمع الخادم على طريق المهمات» فاستمد من التوسط ج ١(ص: )١‏ 
للأذرعي» لكن شحنه بالفوائد الزوائد» من المطلب وغيره) . 
ومنه نسخة خطية نفيسة بدار الكتب المصرية برق ۲٠٠٠١۲‏ ب تقع في خمسة عشر مجلدا. 
١‏ - خبايا الزوايا في الفروع ذكره صاحب كشف الظنون وقال: (ذكر فيه ما ذكره الرافعي 
والنووي في غير مظنته من الأبواب» فرد كل شكل إلى شكله» وكل فرع إلى أصله»ء واستدرك عليه 
عز الدين حمزة بن احمد الحسيني الدمشقي المتوفى سنة ۸۷٤‏ وسماه بقايا الخبايا. 
ولبدر الدين ابن السعادات محمد بن محمد البلقيني المتوفى سنة ۸۹١‏ حاشية عليه) . 
ومنه نسخة خطية بالمكتبة التيمورية برقم ۳٠۷‏ - فقهء ونسخة بمكتبة جوته برقم ۹۸١‏ ونسخة 
بمكتبة البودليانا :١‏ /ا/ا7. 
١‏ - خلاصة الفنون الأربعة ومنه نسخة خطية بمكتبة برلين برقم ١3" ٥۳۲۰‏ - الديباج في 
توضيح المنهاج ذكره السيوطي. وصاحب كشف الظنون» وهو غير تكملة شرج المنهاج. 
ونقل الأستاذ سعيد الأفغاني أن منه نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق ج ١(ص:‏ 1) 
في مجلد - برقم 58 فقه الشافعي. 
ومنه أيضا نسختان بدار الكتب المصرية برقمي 2.٠١"‏ ۷ - فقه الشافعي. 
- الذهب الإبريز في تخريج أحاديث العزيز = تخريج أحاديث الرافعي. 
١‏ - ربيع الغزلان في الأدب ذكره الأسدي في الطبقات» وصاحب كشف الظنون. 
5 - رسالة في كلمات التوحيد. 
منها نسخة بمكتبة البلدية بالإسكندرية برقم ۸۷ - فنون متنوعة ١5‏ - زهر العريش في أحكام 
الحشيش منه نسخة خطية في مكتبة بلدية الإسكندرية برقم 51 .”/1١‏ ونسخة بدار الكتب المصرية 


برقم ١٠١‏ مجاميع» ونسخة في مكتبة قوله برقم ٠٠‏ مجاميع» ونسخة في مكتبة برلين برقم 
5 ©». ونسخة في مكتبة جوته برقم ۲۰۹۰. 

۷ - سلاسل الذهب في الأصول منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ۲۲٠۰۹۰‏ بء كتبت 
في عصر المؤلف. 

۸ - شرح الاربعين النووية. 

ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة ج ١(ص: )٠١‏ 

8 - شرح البخاري ذكره السيوطي وكذا ابن حجر وقال: (شرع في شرح البخاري وترك مسودة 
وقفت على بعضهاء ولخص منها كتاب التنقيح في مجلد) ٠١‏ - شرح التنبيه للشيرازي ذكره 
السيوطي وصاحب كشف الظنون» ومنه نسخة خطية في مكتبة برلين برقم 455 24 وأخرى في 
باتانا .5١ :١‏ 

- شرح الجامع الصحيح = شرح البخاري - شرح جمع الجوامع = تشنيف المسامع "١‏ - شرح 
الوجيز في الفروع للغزالي 

ذكر الأستاذ سعيد الأفغاني أن منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم .۲٠۹۲‏ 

٢‏ - عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان لابن خلكان ذكر العلامة احمد تيمور فى مقال له عن 
نوادر المخطوطات بمجلة الهلال سنة ۲۸ أن منه نسخة فى خزانة عارف حكمت بالمدينة. 

۳ - الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر. ۰ 

منه نسخة خطية بمكتبة توبنجن بألمانياء وعنها نسخة مصورة بالميكروفلم ج ١(ص: )١١‏ 
في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. 

وذكر صاحب كشف الظنون انه مختصر على ثلاثة أبواب: الباب الأول في مدلول السفرء والثاني 
في ما يتعلق عند السفرء والثالث في الآداب المتعلقة بالسفر. 

- غنية المحتاج في شرح المنهاج = الديباج. 

4" - فتاوى الزركشي ذكره صاحب كشف الظنون. 

5 - في أحكام التمني منه نسخة خطية بمكتبة برلين برقم 5145٠١‏ 736 - القواعد في الفروع 
ذكره صاحب كشف الظنون وقال: (رتبها على حروف المعجم» وشرحها سراج الدين العبادي في 
مجلدينء واختصر الشيخ عبد الوهاب الأصل كما ذكر في متنه) . 

وذكر الأستاذ الأفغاني انه من (مخطوطات دمشق واسمه: القواعد والزوائد) . 

ومنه نسختان خطيتان في دار الكتب المصرية برقمي 2857 ۳ - فقه شافعي» ونسخة بمكتبة 
الأزهر برقم ٠١١‏ - أصولء ونسخة بالخزانة التيمورية برقم 3 - أصول 

ونسخة بمكتبة برلين برقم ٠٠٠٠٠١‏ ونسختان في احمد الثالث برقمي ۳۸٠٠ء "7١141‏ 
اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة. 

أورده بروكلمن في الذيل» وذكره صاحب كشف الظنون غفلا من اسم المؤلف. ج ١(ص:‏ ؟١)‏ 
- لقطة العجلان وبلة الظمآن في أصول الفقه والحكمة والمنطق. 

طبع بمصر سنة 5" همع تعليقات للشيخ جمال الدين القاسمي» وطبع مرة أخرى بدمشق. 
ومنه نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٥۷۳‏ - أصول ۲۹ - مالا يسع المكلف 
جهله. 

منه نسخة خطية محفوظة بمكتبة الاوسكربال برقم .٠٠۷‏ 

- 757 مجموعة الزركشي - في فقه الشافعي منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم‎ - ٠ 
المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر منه نسخة خطية في المكتبة‎ - ۳١ فقه شافعي‎ 
حديث تيمور.‎ - 45١ التيمورية برقم‎ 

وذكر الأستاذ سعيد الأفغاني أن منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق ق برقم ١١١٠‏ - حديث - 
المنثور = القواعد - النكت على البخاري = التنقيح. 

١‏ - النكت على عمدة الأحكام. 


ذكره ابن تغرى بردى في المنهل الصافي. 

۳ - النكت على ابن الصلاح ذكره السيوطي. ج ١(ص: )١*‏ 

۳ - كتاب البرهان 

وكتاب البرهان في علوم القرآن من الكتب العتيدة التي جمعت عصارة أقوال المتقدمين» وصفوة 
آراء العلماء المحققين› > حول القرآن الكريم؛ وكتاب الله الخالد» كسره على سبعة وأربعين نوعاء 
كل نوع يدور حول موضوع خاص من علوم القرآن ومباحثه, يستأهل كل نوع أن يكون موضوعا 
خاص» حاول في كل موضوع أن يؤرخ له» ويحصى الكتب التي الفت فيه ويشير إلى العلماء 
والمحدثين» إلى مباحث الفقهاء والأصوليين» إلى قضايا المتكلمين وأصحاب الجدلء إلى مسائل 
العربية وآراء أرباب الفصاحة والبيان» فجاء كما شاء الله كتابا فريدا في فنه» شريفا في أغراضه. 
مع سداد المنهج» وعذوبة الموردء وغزارة المادةء بعيدا عن التعمية واللبس» ناوئا عن الحشو 
والفضول. 

ولكن هذا الكتاب لم يكن معروفا عند الباحثين» ولا متداولا بين الطلاب والدارسين» عدا قلة من 
المشغوفين بمعرفة النوادر ورواد المكتبات» شأنه شأن الكثير من كتب الزركشي على عظيم 
خطرهاء وجلالة موضوعاتهاء ومقدار غنائها ونفعهاء حتى جاء جلال الدين السيوطي ووضع 
كتابه» وتأسي طريقته» وتقيل مذهبه» وسار في الدرب الذي رسمه. ونقل كثيرا من فصوله»› مرة 
معزوة إليه» ومرة بدون عزوء وإن كان فيما نقل عنه اقتضب الكلام اقتضاباء واختصره اختصاراء 
وبهذا ظفر كتاب الإتقان بمنزلة مرموقة عند العلماءء وغدا مرجعا للباحثين حقبة من ج 
١(ص:‏ ؛١)‏ 

الزمان» وظل كتاب البرهان متواريا عن العيان» مطمورا في زوايا النسيان. 

وأعان على ذلك قلة نسخة المخطوطة. وتعذر الانتفاع بها. 

؛ - نسخ الكتاب 

وحينما تهيأ لي العمل في هذا الكتاب وقفت على النسخ الآتية: 

١‏ - نسخة مكتوبة بقلم نسخ واضح» قوبلت على أصلهاء كما قويلت على نسخة بخط المصنفء 
طالعها بعض العلماء واثبتوا بعض التعليقات على حواشيهاء ومنهم العلامة محب الدين بن 

الشحنة المتوفى سنة ۸٠٠١‏ ه. مكتوبة بخط قديم ربما كان في عصر المصنف› كتبها احمد بن 
والموجود من هذه النسخ الجزء الأول ينتهى بانتهاء الكلام في أقسام معنى الكلام ويقع في مائة 
وستين ورقةء وعدد اسطر صفحاتها سبعة وعشرون سطرا. 

وهى محفوظة بدار الكتب المصرية بمكتبة طلعت» برقم 455 - تفسير. 

وقد رمزت إليها بالحرف ط. 

؟ - نسخة وقعت في مجلدين: الأول كتب بخط نسخ واضح مضبوط بالحركات» ويبدو انه من 


خطوط القرن التاسع. 
ويقع في ست ومائتي ورقة» وعدد اسطر كل صفحة خمسة وعشرون سطراء وبه بياضات متفرقة 
في بعض المواضع. 


والثاني يكمل هذه النسخة بخطوط حديثة متعددة» آخره مؤرخ ج ١(ص: )١١‏ 

في ١١‏ ذي القعدة سنة ٠٠٠١‏ بدون ذكر للأصل المنسوخ عنه. وبه أيضا بياضات متفرقة في 
بعض الأماكن ومواضع نقص. 

ويقع في ست وثلثمائة ورقة؛» وعدد اسطر كل صفحة خمسة وعشرون سطرا وهى محفوظة 
بالخزانة التيمورية برقم ٠٠٠‏ - تفسير. 

وقد رمزت إليها بالحرف ت. 


۳ - نسخة مصورة عن نسخة مكتوبة بقلم معتاد بدون تاريخ» منقولة عن نسخة أخرى جاء في 
آخرها أنها كتبت (في رَابِعَ عشرَ شهر شغبَانَ الفزْدِ مِنْ شهور سنة تسع وسبعين وثمانمائة) . 
ويبدو من خطها أنها مكتوبة في القرن العاشر وتقع في ثنتين وثلاثين وثلاثمائة ورقةء وعدد 
اسطر الصفحة واحد وثلاثون سطراء وبأولها فهرس لفصول الكتاب وأبوابه وأقسامه. 
واصل هذه النسخة محفوظ بمكتبة مدينةء الملحقة بمكتبة طوبقبوا سراي باستانبول برقم .١17١‏ 
وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف م 
وقد اتخذت هذه النسخ أصلا للعمل في الكتاب» واثبت ما اخترت منهاء وأوضحت في الحاشية 
وجوه الاختلاف» كما أنى رجعت إلى ما تيسر لي الاطلاع عليه من الكتب التي رجع إليها المؤلف. 
في التفسير والحديث والفقه والنحو واللغة كالصرف والرسم والبلاغة والقراءات» فكان لها 
الفضل الكبير في جلاء الغامض» وتصحيح ج ١(ص: )١١‏ 
المحرف» وتوضيح المشكلء وإكمال الناقصء كما أعانتني في الحواشي التي وشيت بها الكتاب. 
وما عدا العنوانات التى وضعها المؤلف جعلته بين علامتى الزيادة» وألحقت بكل جزء فهارس 
موضوعاته» أما الفهارس المفصلة العامة فسترد فى آخر الكتاب إن شاء الله. 
وقد بذلت في تحقيقه ما استطعت من الجهد.. ٠‏ 
من الله أستمد الرضا وأستمنحه القبول. 
مصر الجديدة فى ۲١‏ رمضان سنة ٠١۷١‏ 

١9 أبريل سنة 1ه‎ ١ 

محمد أبو الفضل إبراهيم 
ج ١ر(ص:‏ ۱۷) 


المجلد الأول 
مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الإمام العلإمة وحيد الدهر وفريد العصر جامع شتات الْفَضَائِلٍ وَنَاصِرٌ الق بِالْبْرْهَان 

مِنَ الدَلئلٍ أَبُو عَبْدِ الله بَذْر الڏين مُحَمَّد ُن عَبْدِ الله الزّرْكشِيَ الشافعيٰ بَلَعَهُ الله مِنَْهُ مَا يَرْجُوه: 

الْحَمَدُ به الذي نَوْرَ بكتابه الْقَلُوبَ وأنزل في أوجز لفظه وأعجز أسلوبه فَأَعْيَتْ بَلَاعْتُهُ الْبُلَغَاء 

وَأَعْجَرَتْ حِكْمَنهُ الْحَُمَاءَ وَأَْكَمَنْ فصاحته الخطباء. 

أحمده أن جعل فَاتِحَةٌ أَسْرَارِهِ وَخَاتِمَةَ تَصَارِيفِه وَأَقدَارِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا اله وَحْدَهْ لا شّريك لَه 

وَأنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ المُصْطفى وَنَبِيُهُ الْمُرْتَضَى الظَافِرُ مِنَ الْمَحَامِدٍ بِالْحَصلٍ الظاهِرٌ بِقَضَلِه 

علي ڏوي الفضل مُعَلَمُ الحكمَة وَهَادِي الأمّة أَزْسَلَهُ بالنُورٍ السَّاطِع وَالضَّيَاءِ اللامع صَلَّى الله عَلَيْه 

وَعَلَى آله الْأَبْرَارٍ وَصَحْبهِ الأَخْيَار أمّا بعد: 

فان أول ما أغمِلَثْ فيه الْقرَائِحْ و علقث به الْأفْكَارُ اللواقح فحص عن أَسْرَار التذزيل وَالَْشْفْ عن 
حَقائق التأويلٍ الذي تَد تقوم به المَعَالِمُ ود تنبت تثبت الذعَابِمُ فهو العصمة الوَاقِيَة وَالنغْمَة البَاقيّة وَالحُْجَة 

الْبَالِعَةَ وَالدَلَالَةُ الذَامِعَة وَهُو شِقَاءْ الور وَالحَكمْ اذل عند مشتبهات الأمور وهو الكلام الجزل 

والفصل الذي ليس بحزن سِرَاجٌ لا يَحْبُو ضِيَاوَهُ وَشِهَابٌ لا يَْمَدْ نوره وثناؤه وَبَخْرٌ لا يُذْرَكَ غُوْرُهُ 

ج ١ر(ص:‏ ( 

بَهَرَتْ بَلَاعْنُ الغقول وَظَهَرَتْ فَصَاحَنَهُ عَلَى كَل مَقُولٍ وَتَظَافْرَ إيجَارُهُ وَإِعْجَارُهُ وَتَظَاهَرَتْ حَقِيقَتُه 

Ss 

صِيعْتَهُ ومعناه وَقَسّمَ لَفظة وَمَعْنَاهُ إلى مَا يُنَشْط السَامِعَ وَيُقَرّط الْمَسَامِعَ مِنْ تَجْنِيس أَنِيس وَتَطبيقٍ 


أبيق وَتَشْبِيهِ بيه وَتَقَسِيم وسيم وََفْصِيلٍ أَصِيلٍ وَتَبْلِيعْ بليغ وتصدير بالحسن جدير وترديد ماله 
مزيا زيد إلى غير ذلك مما أجرى الَصَّيَاغَة الْبَدِيعة: وا وَالصَّنَاعَة الرّفيعة» فَالْآدَانُ باقر اطه الي 
لادان مِن أَسْمَاطِهِ غير خَالِيَةِ فهو مِنْ تُنَاسْب ألفاظه وَتَنَاسْقٍ أَغْرَاضِه فده دات انَسَاقٍء وَمِنْ 
تَبَسُم هره وتسم نَشرِي, حَدِيقَة مُبْهِجَةٌ لِلنْفُوسِ وَالْأسْمَاع وَالأخدَاق؛ كَل كَلِمَة مِنْهُ لها مِنْ نَفسِهَا 
طَرَبٌ» وَمِنْ ذَاتِهَا عجَبٌ» وَمِنْ طَلْعَتِهَا غُرَة وَمِنْ بَهْجَتِهَا در لاحت عَلَيْهِ بَهْجَة القَذرَةء وَنَرَلَ 
مِمَنْ لَه الأمزء فَلَهُ على كَل كلام سُلْطانٌ وَإِمْرَةٌ بَهَرَ تَمَكنُ فواصله» وحسن ارتباط أواخره وأوائله 
وَبَدِيعُ إشارَاتِه وَعَجِيبُ انتِقالاتة مِنْ قِصّصٍ بَاهِرَةٍ إلى مَوَاعِظ رَاجِرَةٍ وَأَمْثَالِ سَائِرَةٍ وَحِكَم زَاهِرَةٍ 
وَأَدِلّةَ عَلَى النَوْحِيدٍ ظَاهِرَةٍ وَأَمْئَالٍ بالنَنْزِيه وَالتَحْمِيدِ سائرة ومواقع تعجب واعتبار ومواطن تنزيل 
وَاسْتِعْفارٍ إِنْ كَانَ سِيَاق الْكَلام تَرْجية بَسَط وَإِنْ كَانَ تخويفا فض وَإِنْ كَانَ وَغدًا أنْهَجَ وَإِنْ كَانَ 
وَعِيدَا أَزْعَجَ وَإِنْ كَانَ دَغْوَةً حَدَب وَإِنْ كَانَ رَجْرَهَ أزعب وَإِنْ كَانَ مَوْعِظَهَ أقَلَقَ وَإِنْ كان تَرْغِيبًا 
شوّق. 

هذا وَكُمْ فيه مِنْ مَزَايَا . .. وَفِي زَوَايَاهُ مِنْ خَبَايَا 

وَيُطمِعْ الْحَبْرَ في النَقَاضِي . .. قشف الْخَبَرَ عنْ قَضَايَا 

فيان مَنْ سَلكة يَنَابِيعَ في اقلوب وَصَرَفْة بأبڌع مَعْنَى وَأَعْرَبِ أَسْلُوب, ج ا(ص: )١‏ 

لا يَسْتَقصِي مَعَانيَهُ فَهُمُ الْخلق وَلَا يُحِيط بوَضفِه علي الإطلاق ذو اللْسّان الطَلقٍ فَالسّعِيدُ مَنْ صَرّفَ 
هِمّتهُ إِلَيْه ووقف فِكْرَهُ وَعَزْمَهُ عَلَيْهِ وَالمُوفق مَنْ وَفَقَهُ الله لتَدَبْرِهِ قاضطفاة لِلتَذكيرٍ به وَتَذْكَرِهٍ 
فهو يَرْتَعُ مِنهُ في رِيَاضٍ وَيَكْرَعْ مِنْهُ في حِيَاضٍ 

أنْدَي على الْأَكْبَادٍ مِنْ قَطْرٍ النَّدَى . .. وَألذ في الأخفان مِنْ سِئَة الْكَرَى 

يَمْلا الَْلُوبَ بشرًا وَيبْعَتُ الْقرَائِحَ عَبيرًا وَنْشرًا يُحْيِي اقلوب بِأَورَادِهِ لها سَمَاهُ لله رُوحَا فَقَالَ: 
يلقي الرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) ] غَافِرِ: من الآيةه ١‏ [فْسَمَّاهُ رُوحًا لأنۀ يُوَدَي 
إلى حَيَاةٍ الأب وَلَولا الرُوخ لَمَاتَ الْجَسَدْ فجَعَلَ هَذَا الرُوحَ سببا للاقتدار وعلما للاعتبار 

يزيد عَلَى طول التَأمُلٍ بَهجَة ... كَأنَّ الْعيُونَ النَاظِرَاتِ صَيَاقِلَ 

َإنمَا يَفْهَم عض مَعَانِيه وَيَطَلِعْ عَلَى أَسْرَارِهِ وَمَبَانِيه مَنْ قَويَ نَظَرُهُ وَانّسَعَ مجاله في الفكر 
وتدبره وامتد باعه ووقت طباعه وامتد في فنون الأدب وأحتط بِلَعَةَ الْعرب. 

قَالَ الْحَرَالَيٌ في جُزْءٍ سَمّاهُ مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب الْمُنَرَلِ: له تَعالَى مَوَاهِبٌ جَعَلَهَا أُصُولًا 
للْمَكَاسِبِ فَمَنْ وَهَبَهُ عَفَلَا يَسَرَ عَلَيْهِ السّبِيلَ وَمَنْ رَكَبَ فيه خُرْقًا نَقَصَ صَبْطَه مِنَ النََخْصِيلٍ وَمَنْ 
يََهُ تقو الاسْتناد إِلَيْهِ في جَميع ج ١(ص:‏ 86 

أمُوره عَلْمَهُ وَفْهمَهُ قال: وَأَكْمَل الْعُلَمَاءِ مَنْ وَهَبَهُ الل تَعَالَى فَهْمًا في كَلامِه وَوَغيًا عن كِتَابِه 
وَتَبْصِرَةَ في الْفرْكَانِ وَإِحَاطَةٌ بمَا شَاءَ مِنْ علوم الْقَزْآن ففيه تَمَامْ شهُودٍ ماكتب الله لِمَخْلُوقَاتِهِ مِنْ 
ذِكْرِهِ الْحَكيم بمَا يُزِيلُ بكريم عِنَايَتِهِ مِنْ خَطإْ اللّاعِبِينَ إذ فيه كَل الْعُلُوم 

قال الشافعيٌ رضي الله عَنه: جَمِيعُ مَا تقول الَأمَهُ شَرّحٌ لِلسُنّة وَجَمِيعُ السُنّةِ شزخ لِلْقَرْآن وَجَمِيعْ 
الْقرآن شَرْح أَسْمَاءِ الله الْحُسْنَى وَصِقَاتِه اليا رَد غَيْرة: وَجَمِيعُ الأْسْمَاءِ الْحُسْنّى شَرْح لاسْمه 
الأغظم وَكَمَا اة أفْضَل من كَل كلام سواه فَعْلُومُهُ أفضَل مِنْ كَل عِلْم عَدَاه قال تَعَالَى: أهْمَنْ يَعْلمُ 
أنْمَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ الحَق كمن هو أعمى) وَقَالَ تغالى: (ِيُوْتِي الحِكمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) . 

قال مجاهد: الفهم والإصابة في القرآن. وقال, وَقَالَ مُقَاتِلَ: بَعْنِي عِلْمَ القزآن. وَقَالَ سْفْيَانُ بْنُ 
ية في قوله تعالى: (سَأصْرف عن آياتي الَّذِينَ يتكَبَرُونَ في الأزض بير الق . قال: أَخْرمْهُمْ 
فَهِمَ القرآن 

قال سُفْيَانُ التُوريٌ: لا يَجْتَمِعُ فَهُمُ القزآن وَالِاشْتِغَالُ بِالْحُطام فِي قَلْبِ مُوْمِنِ أَبَدَا. ج ١(ص:‏ 
۷ 

قال عَبْدُ العَزِيزٍ بْنْ يَحْيَى الكِنَانِيَ: مَل عِلْم الْقَرَآن مَئْلُ الأَسَدِ لا يُمَكنُ مِنْ غيله سواه. 

قال ذو النورين المصري: أبى الله عز وجل إلا أن يحرم قَلُوبَ الْبَطالِينَ مَكْنُونَ حِكْمَة الْقَرْآن. 


وَقَالَ عَزَّ وَجَلَ: (مَا فَرَطْنَا في الْكِتّاب مِنْ شَيْءٍ) . وقال: [أفلا يتدبرون القرآن) . 

وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُودٍ في فَوْلِهِ تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم] . قَال: الْقَرَآنُء يَقُول: أَرْشِدْنًا 
إلى عِلْمِه. 

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصرِي: عِلْمْ الْقزآن ذِكْرٌ لا يَعلَمُهُ إا الذكُورُ مِنَ الرّجَالٍ. 

وَقَالَ الله جَلَ ذِكْرُهُ (فَإنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله والرسول) . 

قال تَعَالَى: (وَمَا اخَْلَفتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فحكمه إلى الله) يَقول: إلى كِتّابِ الله. ج ١(ص: )١‏ 
وَكُلُ عِلْم مِنَ الْعُلوم مُنْتَرَعٌ مِنَ القرآن وَإلا فَلَيِسَ لَه بُرْهَانٌ. 

قال ابْنْ مَسْعُودٍ: مَنْ اراد العم فلَيْتَوَرِ الْقَرْآنَ فَإِنَ فيه عِلْمَ الْدوَلِينَ وَالْآخِرِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقَيُ في 
الْمَدْخَلِ وَقَالَ: اراد به أصُولٍ العِلم. 

وَقَد گائتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اله عَنْهُمْ علَمَاءَ كل مِنْهُمْ مخصُوص بئؤع مِن العلم كَعلِيّ رَضِي اله عله 
بالقضاءٍ وَزَيْدٍ بالفرَاِض وَمُعَاذٍ بالْحَلَالِ وَالْحَرَام وَأَبَيّ بِالقِرَاءَةٍ فلم يُسَمّ أحَدْ مِنْهُمْ بَخْرًا إلا عَبْدُ الله 
بْنُ عَبَّاسِ لاخْتِصَاصِه دنهم بالتفسير وَعلم التَاويلٍ قال فيه علي بْنُ أبي طالب: كَنمَا يَنْظرُ إلى 
الغْئِبِ مِنْ سِثر رَقيق. وَقال فيه عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: ِعْمَ تَرْجُمَانُ إِلقرْآن عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ وَقَدَ 
مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ في سنه د يِن وَتَلَائِينَ وَعْمَّرَ بَعْدَهُ ابْنُ عَبَّاسِ ستا وَتَلَائِينَ سَنَه فُمَا ظَنْكَ بِمَا 
َسَبَهُ مِنَ الْعُلُوم بَعدَ ان مَسْعُودٍ نعَمْ كان لِعَلِيّ فيه الْيَدْ السابقة قَبْلَ ابن عَبّاس وَهْوَ الْقَائِل: لو 
رَدْتُ أنْ أَمْلِيَ ور بَعِيرٍ على الفاتِحة لَفعَلت. 

قال ابْنُْ عَطِيَة: فَأَمَا صَّدْرُ الْمُفَسّرِينَ َالْمُوَيّدُ فيه فْعَلِيّ بْنُ أبي طالب وَيَنْلُوهُ ابْنُ عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا وهو تَجَرَدَ لِلَأمْرٍ وَكَمَّلَهُ وَتَتَبَّعَهُ الْعُلَمَاءْ عَلَيْهِ كمُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَعْنْرِهِمَا وَكَانَ 
جل مِنَ اسلف كَسَعيدٍ بْن الْمُسَيّبِ وَالشَغبِيّ وَغَيْرِهِمَا يُعَظَمُونَ تَفْسِيرَ الَْرْآن وَيَتَوَقَفُونَ عله 
تَوَرّعَا وَاختِيَاطًا لأنفْسِهمْ مَعَ إذرَاكِهم وََقَذْمِهِم. ج ١(ص: ,)١‏ 

ُمَ جَاءَ بَعدَهُمْ طَبَقَة فطَبَقَةٌ فجَدُوا وَاجتَهَدُوا وكل ينفق مما رزق الله وَلِهَدَا گان سَهَل بْنُ عبد الله 
يَقول: لو أَغطِي الْعَبْد بِكُلَ حَرْف مِنَ القزآن ألف فهم لَم يَبْلْغْ هاي مَا أؤدعة الله في آيَة مِنْ كتابه 
أنه كلام اله وَكَلَاِمُهُ صِفَنَهُ وَكَمَا أَنَهُ لئس به نِهاية فَكَذَلِكَ لا نِهَايَةَ لِفهم كَلامِه وإنما يفهم كل 
بمقدار ما يَفتَحُ الله عَلَيْهِ وَكَلَامُ الله عَيِرُ مَخْلُوقٍ وَلَا تبْلْعُ إلى نِهاية فهمه فَهُوم مُحَدَنَة مَخْلُوقَة. 
وَلَمّا كَانْتْ عُلومُ القزآن لا تَنَحَصِرٌ وَمَعَانِيه لا تُسْتَقَصّى وَجَبَتِ الْعِنَايَه بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَمِمًا فَاتَ 
المُتقَدَمِينَ وَضْعُْ كاب يَشْتَمِلْ على أنواع علومه وكما وَضَع النَاسْ ذلك بالنْسْبَة إلى عِلْم الْحَدِيثِ 
فَاسْتَخَرْتَ الله تَعَالَى - وَلَهُ الْحَمْدُ - في وضع كِنَابِ في ذلك جَامِع لَمَا تَكَلّمَ النَاسُ في فَنُوتِهِ وَخَاضُوا 
في نُكَتِهِ وَغْيُونِه وَصَمَْتُهُ مِنَ الْمعَانِي الأنيقة وَالجكم الرّشِيقة ما يَهْرْ قوب طَرَبًا وَيُبْهِرُ الغقول 
عَجَبَا لِيكُونَ مِفْتَاحَا لابه وَعْنْوَانَا عَلَى كِتابه مُعِينَاً للْمُفسّر عَلَى حَفَائِقِه وَمُطلِعَا على بَعْضٍِ 

أَسْرَارِهِ وَدَقَائِقِهِ وَاللَهُ الْمُخَلْصُ وَالْمُعِينُ وَعَلَيْهِ أَتَوَكَلُ وَبه أَسَتَعِينُ وَسَمّيْتُهُ البرهان في علوم 
القرآن. 

هذه فِهْرِسْتْ أنْوَاعِه: 

الَْولَ: مَعْرِفَةُ سَبَبِ النُُولٍ ' 

الثانِي: مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَاتِ بَيْنَ اليا ت 

الثّالِتُ: : مَعْرِفَة الْفَوَاصِلٍ 

الرَابِعُ: مَعْرِفَةٌ الْؤَجُوهِ وَالنّطَائِر 

الْخَامِنُ: عِلْمْ الْمْتَشَابه ج '(ص: (٠‏ 

السَّادِمِن: عِلَْمُ الْمْْهَمَاتِ 

السَابع: فِي أسْرَارٍ الفواتح 

الثَامِنُ: في خَوَاتمِ السُوِرِ 

التاسة: في مَعْرفَة الْمَكَيّ وَالْمَدَنِيَ 

الْعَاشِرٌُ: مَغْرِفة أَوَلِ مَا نَرَلَ 


الْحَادِيَ عشر: مَعْرِفَةُ عَلَى كَمْ لَعَةِ نَل 

الثاني عَشَرَ: في كَيْفِيّة إنَزَالِه 

الثالث عَشْرَ: في بيان جَمْعِه وَمَنْ حَفِظَهُ مِنَ الصَّحَابَة 

الرَابِعَ عشر: مَعْرفَة تَقَسِيمِه 

الْخَامِينَ عشر: مَعْرفَةٌ أُسْمَائِه 

السَّادِسَ عشرَ: مَعْرِفَةٌ مَا وَقَعَ فيه مِنْ غَيْرِ لعَةِ الْحِجَاٍ 

السَابِعَ عشْرَ: مَعْرِفَةَ ما فيه من لْعَةَ الْعَرَبَ 

التَامِنَ عَشرَ: مَعْرِفَةَ غريبه 

اناسع عَشْرَ: مَعْرِفَةٌ النَصْرِيفٍ 

العشرُونَ: مَغْرفة الأخگام 

الْحَادِي وَالْعشرُون: مَعْرقَةُ گؤن اللَفظ أو التَرْكيب أخسّن وَأفْصَحَ 

الثاني َالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةٌ اختلاف الْأَلقَاظ بزِيَادةٍ أو نقصان 

اثالث وَالْعِشْرُونَ: مَغْرفة تؤجيه القَرَاءَاتِ 

الرَابِعُ وَالْعِشرُونَ: مَعْرِفَةُ الوَقَفٍ وَالِائْتَاءِ 

الكَامِسُ وَالْعِشُرُونَ: عِلَمُ مَرْسُوم الخَط 

السَّادِسُ وَالْعِشُرُونَ: مَغرفة فُضَائِلِه ج ١(ص: )١١‏ 

السَابِعْ وَالْعِشرُونَ: مَغْرفة خَوَاصَّه 

التَامِنُ َالْعِشْرُونَ: هَل في الْقَرْآن شَيْءٌ أَفْضّل مِنْ شيْءِ 

الاسم وَالْعِشرُونَ: في آڌاب تِلاوته 0 
الثلاثون: في أنه هل يَجُوِرْ في النَّصَانِيفٍ وَالرَسَائِلِ وَالَخْطبِ استغمَال بَغض أيَاتِ القرَان 
الْحَادِي وَإلثلاثون: مَعرفة الأَمْثَالٍ الْكَائِنَةَ فيه 

التَانِي وَالتَلاُون: مَعْرفَة أخكامه 

اثالث وَالتلاثون: في مَغْرفة جَدَلِه 

الرّابعُ وَالتْلَانُونَ: مَعْرِفَةَ ناسخه ومنسوخه 

الخامس والثلاثون: معرفة توهم الْمُخْتَلِفٍ 

السَادِسُ وَإلتُلاثون: في مَعْرِفَة المُخكم مِنَ الْمُتَشَابِهِ 

السَابِعٌ وَالتَلَانُونَ: فِي حُكُم الآياتِ الْمْتَشَابِهَاتِ الْوَارِدَةٍ فِي الصَّفاتِ 

التَامِنُ وَالثَلانُونَ: مَعْرِفَة إِعْجَازهٍ 

التَاسِغْ وَالتَلَاثُونَ: مَعْرفَةٌ وَجُوبِ ؛ نواه 

الأزبَغون: في بَيَانِ مُعَاضَدَةٍ السُنّة لتاب 

الْحَادِي وَالأرْبَغون: مَعْرفة تَفْسِيرِهٍ 

الثاني وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةٌ وُجُوبِ الْمُخَاطِنَاتٍ 

الثاليث وَالْأَرْبَعُونَ: بَيَانُ حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ 

الرَابِعٌ وَالْأرْبَعُونَ: في الْكِنَاية وَالتَْيضٍ 

الْخَامِسُ وَالأرْبَعُونَ: في أَقْسَام مَعْنَى الكلام. ج ١(ص:‏ 1۲( 

السَّادِسُ وَالأزْبَعُونَ: في ذِكْرٍ ما ي ن يَتَيَسّرُ مِنْ أَسَالِيب القزآن 

السّابع وَالأرْبَعُونَ: في مَعْرِفَةِ الأدواتِ ِ 

وَاعْلْمْ أَنَهُ مَا مِنْ نوع مِنْ هَذِهِ الآنواع إلا وَلَو أَرَادَ الإِنْسَانُ اسْتِقْصَاءَهُ لَاسْتَفرَعٌ عُمَرَة د ثم لَمْ يُحْكِمْ 
أَمْرَهُ وَلَكِنِ اقِتَصَرْنًا مِنْ كل نوع عَلَى أَصُولِهِ وَالرَّمْزْ إلى بَعْضٍ فْصُولِهِ فَإِنَّ الصّنَاعَةَ طويلة 
وَالْعْمْرَ قَصِيرٌ ماذا عسى أن يبلغ لسان لتقصير 

قَانُوا هذ لعن مِن كل فلت لَه في انين فطل وَلَكِنْ اظر اين ج ١(ص:‏ ۱۳) 


فصل في علم التفسير 


النَفسِيرُ عِلَمَ يُغْرَفْ به فَهُمْ كتاب اله المَزّلِ على نبيّهِ مُحَمّدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وبين معَانِيه 
وَاسْتَخْرَاجُ أخكامه وَحِكَمِه وَاسْتِمْدَادْ ذلك مِنْ علم اللّغة وَالنْخو وَالنَصْرِيف وَعِلم الْبَيَانِ وَأَصُولٍ 
الفقه وَالْقِرَاءَاتِ وَيَحْتَاجُ لِمَغرِفَة أَسْبَابٍ النْزُولٍ وَالنَاسِحْ وَالْمَنْسُوحْ 

وَقذ أكثرَ الس فيه من الموضوعات ما بين مختصر ومبسوط وكلهم يَقْتَصِرُْ على القن الَذِي يَعْلِبْ 
عَلَيْهِ فالرَجًاج والواحدي في البسيط يغلب عليهما الغريب وَالتُعْلبِيّ يَْلِبُ عَلَيْهِ القصصْ 
وَالزّمَخْشَرِيٌ عِلْمُْ الْبيَانِ وَالإِمَامُ فَخْرُ لين عِلْمُ اكلام وَمَا في مَعَنَاُ مِنَ الْعُلُوم الْعَقَلِيّة ج 
ا(ص: ١:‏ 

وغل أن م مغلم أن الله تا نما حاطب خلقه با بَهمونة لبك أل كل رمو ينان 
قَوْمِه وَأَنْرَلَ كاب على لَعْتِهِمْ وَإِنَمَا اتيج إلى التفسير لِمَا سَنَدكُرُ بعد تقر تقرير فَاعِدَةٍ وهي أن كل مَنْ 
وَضَعَ مِنَ الْبَشَرِ كِتَابَا فَإنّمَا وَضَعَهُ لِيْفهَمَ بذاتِه مِنْ غَيْرٍ شَرْح وَإِنَّمَا اخْتِيجَ إلى الشرُوح لِأمُورٍ 
ثلاثة: 

أَحَدُهَا: : كَمَالُ فَضِيلّة الْمُصَنّف فَإِنَّهُ لِقوْتِهِ الْعلمِيَة يَجْمَعْ الْمَعَانِيَ الدَّقِيقَةَ في اللَفْظِ الْوَجِيزٍ فَرْيّمَا 
عَسْرَ فَهُمْ مُرَادِهِ فَقَصَدَ بالشّزح ظَهورَ بلك الْمَعَانِي الْخَفِيّة وَمِنْ هُنَا كَانَ شَرَح بَعْضٍ الأيِمَة تصنيقة 
دل على الْمُرَادٍ مِنْ شرح غَيْرِهِ لَهُ. 

وَثَانِيها: قذ يَكُونُ حَدْفَ بض مُقَدَمَاتٍ الأَفِيسَةٍ أو أَغْفَلَ فيها شُرُوطًا اغْتِمَادًا عَلَى وضُوحها أو 
أنْهَا من عِلم آحَرَ فْيَحْتَاحُ الشارخ ليان الْمَحْدُوفِ وَمَرَاتِبهِ 

وثالثها: اختمال الأفظ لِمَعَان ثلائة كَمَا في المَجَاز وَالاشترّاك وَدَلالَة الالترَام فَيَحْتَاجُ الشارحٌ م إلى 
يان عرض الْمصَنّفِ أزجيجه وقد َع في القصائيف مالا خأو مله شر من السهو وانقاط 
وتكرار الشيْء وَحَذفب الْمْهمّ وَعَيْرِ ذلك فيَحْتَاجُ الشارخ للتذبيه على ذلك 

وَإِذَا غلم هَڏا فقول إِنَّ الْقرْآنَ إِنّمَا ازل بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُبينِ قي زَمَنِ أفصّح الْعَرَبِ وَكَانُوا يَعْلَمُونَ 
ظَوَاهِرَه وَأحْكَامَة اما دَقَائِقُ بَاطْنه فَإنَمَا كَانَ يَظَهَرُ لَهُمْ بَعدَ البَخثِ وَالنّظرِ مِنْ سُوَالِهمُ اللَبيّ صَلَى 
الله عليه وَسَلْمَ في الْإِثرِ كَسوَالِهِمْ لما نزل (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) فَقالوا: ينا لَْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ 
فَفْسَرَهُ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشزك وَاسْتَدَلَ ج ١(ص:‏ )0 

َيِه بقؤله تَعَالَى (إنّ الشزك لَظلَمٌ عَظِيمٌ) وَكَسُوَالٍ عَانِشَة رَضِي الله عَنْهَا عن الْحِسَاب الْيَسِير 
0 "ذلك العرض ومن نوقش الحِسَاب عدب" وكقضه عدم ابن حاتم فِي الْخْئْطِ الذي وَضَعة 


خن نحا إلى ما كانوا يَحتَاجُون إل وَزِيَادة على ما لم يَكُونُوا مختاجين اليه من أخقام الاجر 
لِقصُورِنًا عَنْ مَدَارِكِ أخكام اللْعة بعَيْر تَعلم فنَحْنُ أشدٌ الاس احْتِيَاجًا إلى التفسير. 

وَمَعْلُومٌ آنَّ تَفسِيرَهُ يَكُونُ بَعْضْهُ من قَبيلٍ بَسْطِ الألفاظ الَْجِيرَةِ وَكَشف مَعَانِيهَا وَبَعْضْهُ مِنْ قَبِيلٍ 
تَرْجِيح بَعْضٍ الِاخْتِمَالَاتِ عَلَى بَعْضٍ لِبَلَاعْتَه وَلطف مَعَانِيه وَلِهَدَا لا يُسْتَعْنَى عَنْ قَانُونٍ عام يُعَوْلْ 
في تفسيره عَلَيْهِ وَيُرْجَعُ في تفسيره إِلَيْهِ مِنْ مَغرفَة مُفَرَدَاتِ ألفاظه وَمُرَكَبَاتِها وَسِيَاقِهُ وَظَاهِرِهِ 
وَبَاطِنِه وَغَيْرٍ لك مِمّا لا يَدَخْلُ تخت الْوَهُم ويدق عنه الفهم 

بين افڌاجهم حَدِيثُ فصي هو سر وَمَا سواه كلام وَفِي هذا نَتَقَاوَتُ الأَدْهَانُ وَتَتَسَابِقْ في النْظَرِ 
إِلَْهِ مُسَابَقة الرّهَانِ فَمَنْ سَابَقَ بفهمِه وَرَاشْقَ ق گب الرّمْيَةَ بِسَهْمِهِ وَآخَرُ رَمَى فأشوى وَخَبَط في 
النْظَرٍ خَبْطَ عَشوًا كَمَا قيل وَأَيْنَ الدَقيق مِنَ الرَكِيكِ وَأَيْنَ الرَلَال مِنَ الزعاق ج ١(ص: (١‏ 
وقال القاضي شمس الدين الْخُوَيّيَّ رَحِمَهُ اله عِلْمُ التفسِير عَسِيرٌ يَسِيرٌ أَمّا عُسْرُةُ فَظاهِرٌ مِنْ وَجُوهٍ 
أظهَرْهَا أنه لام مُتكلم لَمْ يَصِلٍ الاس إِلَى مُرَادِهِ بِالسّمَاعَ مِنْهُ وَلَا إمْكَانَ لِلْوْصُولٍ إِلَيِهِ بخِلاف 
الأمَْالٍ وَالْأشْعَارٍ فَإنَّ آلإنْسَانَ يُمْكِنُ عِلْمهُ بِمُرَادٍ الْمْتَكَلمِ بأن يَسْمَعَ مِنْهُ أو يَسْمَعَ مِمّنْ سمع منه أما 
الْقزآنُ فَتَفْسِيرُهُ على وَجِه القطع لا يُعلَم إلا بن يُسْمَعَ مِنَّ الرَّسُولٍ عَلَيْهِ السّلامُ وَذَلِكَ مُتَعَذْرُ إلا في 


آيَاتِ قَلَائِل فَالْعلَم بالْمُرَادِ يُسْتَْبَط بِأَمَارَاتِ وَدَلَائِل وَالْحِفُمَة فيه أن اله تَعَالَى اراد أنْ يَتَقَكَرَ عِبَادُهُ 
في كتابه فلم يَأَمْرْ نَبِيَهُ بالنَنصِيصٍ ڪڵلى المُرَادِ وَإِنَمَا هُو عَلَيْهِ السّلَامُ صَوبَ راي جَمَاعَةَ مِنَ 
الْمَفَسَّرِينَ فُصَارَ ذلك دَلِيلًا قاطا علي جَوَازِ الَفْسِيرٍ من غَيْرٍ سَمَاع مِنَ الله وَرَسُولِهِ 

قال وَاغْلَمْ أن بَعْض الئاس يَفْتَخِرُ ويَقول كَنَْتْ هَذَا وَمَا طالَغت شَيْئا مِنَ الْكُتُبِ وَيَظِنُ أنه فَخْرْ وَل 
يَعلَم أن ذَلِكَ غَايَةَ النْقصٍ فإنة لا غلم مَزِيَةَ مَا قَالَهُ على مَا قِيل وَلَا مَزِيََ مَا قِيلَ علي ما قَالَهُ فبمَاذا 
يَفتَخِرٌ وَمَعَ هَذَا مَا كَتَبْتْ شيا إلا افا مِنَ الله مُسْتَعِينَا به مُعْتَمِدَا عَلَيْهِ فمَا كَانَ حَسَنَا فَمِنَ الله 
وَفْضْلِهُ بَوَسِيلّة مُطالَعَة گلام عِبَادِ الله الصَالِحِينَ وَمَا كَانَ ضَعيفا فمن النفس الأمارة بالسوء 


فصل في علوم القرآن 


ذكر القاضي أبو بكر بن الْعَرَبِيّ في كِتَابٍ فاون التأويل إنّ عْلُومَ القرآن ج ١‏ (ص: ۷ 
خَمْسُونَ عِلمًا وَأَرْبَعْمِانَةِ وَسَبَعَهُ آلاف عِلم وَسَبَعُونَ ألف عِلْم على عَدَدٍ كَلِم القزآنِ مَضْرُوبَة في 
َرْبَعَةَ قال بَعْض السّلَف إِذْ ِكل كَلِمَةِ ظَاهِرٌ وَبَاطِن وح وَمَفَطعَ وَهَذَا مُطْلَقّ دُونَ اغتبار تَرَاكيبه 
وَمَا بَيْنَهَا مِنْ رَوّابط وَهَذَا مَا لا يُخْصى وَلَا يَعْلَمُهُ إلا الله عز وَجَلَ قال وَأمُ غلوم الْقزآن ثلاثة 
َقُسَام تَوْحِيدٌ وَتَذَكِيرُ وَأَحْكَامٌ فَالنَوحِيدُ تذل فيه مَعرفة الْمَخْلوقات وَمَغرفة الْخَالق بأسْمَائِه 
وَصِقاتِه وَأفعَاله وَالنَذكِيرُ وَمِنْهُ الَوَغدُ وَالْوَعِيدُ وَالْجَنّهُ َالَارُ وَتَصفِيَة آلظاهر وَالبَاطن وَالْأحْكَام 
وَمِنْهَا التكاليف كلها وَتَبِيينُ المَافع وَالْمَضَارٌ وَالأْمْرُ والنهي والئذبُ 

فَالأَوَلَ (وإلهكم إله واحد) فيه التَوْحِيدْ كله فِي الذات وَالصّفاتِ وَالأَفْعَالٍ 

والثاني (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) 

والثالث (وأن احكم بينهم) ولذلك قيل في معنى قَوْلُهُ صَلّى الل عَلَيِهِ وَسَلّمَ: " قل هُوَ الله أحد) 
تغل ثل القزآن 1" . يغني في الأجر وَذَلِكَ فضل الله يُوْتِيهُ مَنْ يَشَاءُ. 

وقيل ثلثه في المَعْنى لأن القرآن تَلائة أَقْسَام كَمَا ذَكَرْنَا وَهَذِهِ السُورَةٌ اشتَمَلَتْ عَلَى النَوحِيدٍ وَلِهدا 
الْمَعْنَى صَارَتٍ فاتِحَة الْكِتَّابِ م الكتاب لان فيها الأقسام الثلاثةفأما التَؤحِيد فمِنْ أوَّلِهَا إلى قوله 
يوم الذّين] وما الأَحكَامْ ف (إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْنَّعِينُ) 9-0 التَدْكِيرُ فَمِنْ قَوْلِه [اهدنا) الى آخِرها 
فصَاَرَت بهذا ما لأنّهُ يَتفْرَعْ عَنْهَا كَل نبت ج ١ار(صٍ‏ 

وقبل صارث أا أنه مقمة على القران بالقزاة ولام قبل لبنت وقيل ميث فابحة أنه تفتخ 
واب الْجَنّةِ عَلَى وُجُوهِ مَدْكُورَةٍ في مَوَاضِعِهَا وَقَالَ أَبُو الحَكَم بْنُ بَرَجَانَ في كِتَاب الْإرْشَادٍ وَجُمْلَه 
القزآن تشتمل علي ثلاثة علوم عِلم أَسْمَاءِ الله تَعالَى وَصِقَاتِه ثم عِلم الَبّوَةِ وَبَرَاهِينِهَا ثم عِلْم 
اكليف وَالْمِخنّة قال وَهْوَ أَعْسَرُ لإغْرَابِه وَقِلّةَ انصرَاف الْهمَم إلى تطبه من مَكانه وَقَالَ غَيْرُه 
الْقَرْآنُ يَسْتَمِلَ على أرْبَّعة أنواع مِنّ الْعُلُوم أمر وهي وَخَبّر وَاسْتَخْبَارٍ وَقِيلَ سِنّة وَرَادَ الوغد 
وَالْوَعِيدَ وَقَالَ مُحَمَدْ نْنْ جَرِيرٍ ر الطبري يَشتَمِلُ على ثلائة أشِيَاءَ النَوَحِيدِ وَالْأخْيَارِ وَالدَيَانَاتِ ولهذا 
قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " قل هُوَ الله أحد) تَعْدِل تلت القزآن: . وَهَذِهِ السُورَةٌ تَشمَل التَؤحِيدَ 
كُلَّهُ. 


وَقَالَ عَلِيُ بْنْ عِيسَى الْقَرْآنُ يَشْتَمِلَ عَلَى تَلائِينَ شين الإغلام وَالتّنبيه وَالْأَمْرِ وَالنَهِي وَالْوَغْدٍ 
وَالْوَعِيدِ وَوَصْفِ الْجَنّةَ وَالنَارِ وَتَعْلِيم الإقرَارٍ بام الله وَصِفَاتِه وَأَفْعَالِهِ وَتَْلِيم الاغتِرّافٍ بإِنْعامِه 
الاختَجَاج على الْمخَالِفِينَ وَالرَدَ علي الْمُلْحِدِينَ وَالَبَيَانِ عن الرغبة والرهبة الخير وَالشرّ وَالْحَسَنٍ 
القبيح وَنَعْتِ الْحِكُمَة وَفضل المَغرِفة ج ا(ص: ۹( 

وَمَدْحَ لْأَبْرَارٍ وَدْمَ الفجّارٍ وَالنَسْلِيم والتخسين وَالتّؤكيد والتفريع وَالْبَيَانِ عَنْ ذم الإخلّاف وَشَرَفِ 
الأدذاء 


َال الْقَاضِي أَبُو الْمََاِي عزيزي وَعَلَّى النَّحْقِيقٍ أَنَّ تلك اللََانةٌ التي فَالَهَا مُحَمّدُ ْنُ جَرِيرٍ تَشْمَلْ 
هذه كلها بل أصَعَافها فان القرَآن لا يُستدْرَكُ ولا تخصى عَرَاِبُهُ وَعَجَائِبُهُ قال تَالَى: لوَعِنْدَهُ 
مَفاتخ العَْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هو) وَقَالَ عَيْرُهُ علوم أَلفَاظٍ القزآن أزبعة 
الإغراب وهو في الحبرِوَالنظمْ وق الْقصدُ تخو (اللاني لم يحضن) مَعْلَى باط نم يمني ظاهرٍ 
وَقَوْلهُ (قل هل مِنْ شرَكَائِكُم مَنْ يَيْدَا الخلق ثمّ يعيده قل الله يبدأ الخلق) كانه قيل قالوا وَمَنْ يَبْدَا 
لكق ثم ُيده مر ابن صَلَى اله له وسلمَ أن يقول: " (الله يبدأ الخلق) لفظ ظَاهِرٌ نْظِمَ بِمَعْنّى 
بَاطِنِ وَالتَصْريف في الْكَلِمَةِ كَأقَسَط عَدَلَ وَقَّسَط جَارَ وَبَعْدَ ضِدٌ قَرْبَ وَبَعَدَ هَلَكَ وَالَاغْتِبَارُ وَهُوَ مِغْيَارٌ 
الأنْحَاءِ التلّانّة وَبه يَكُونُ الاسْتِنْبَاطٌ وَالاستذلال وهو كَثيرٌ منه ما يعرف بفحوى الكلام وَمَعْنَى 
اغْتَبَرْتُ الشيّءَ طَلَبْتْ بَيَانَهُ عَبَرْتْ الرّوْيَا بينتها قال الله تعالى (فاعتبروا) بَعْدَ (هُوَ الذي أخرّجَ 
الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهل ج ١(ص:‏ 0( 
الكتاب من ديارهم) دل على أن الْتِقَامَهُ بالخرُوج مِنَ الدّارٍ من أعظم الوجوهو (لأول الْحَشرِ) دَلَ 
على أنَّ لَهَا تَوَابِعَ لأنّ وَل لا يَكُونْ إلا مَعَ آخِرَ وَكَانَ هَذا في بَنِي النَضِيرٍ تم أل نَخْرَانَ (ما ظننتم 
أن يخرجوا) إلا بنَبَ وَأَنْهُمْ يَسْتَقِلُونَ عَدَدَ مَنْ كَانَ مَعَ اللي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ (وَلَوْلَا أن كتب 
الله عليهم الجلاء) فيه دليل على أن اللخراح ملل الطاب فى د إذ جُعل بَدَلَهُ وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الاغتبار 
ذخو أتانِي غَيْرُ زَيْدٍ أي أنَيَاهُ أو أتاه غَيْرُ زَيْدٍ لا هق لؤ شِنْتَ شِنتَ أنْت لم أفعل أَمَرْتَنِي أو نَهَيَْنِي قال الله 
تعالى وؤ شاء الله ما عبدنا) رَد عَلَيْهم بان الله لا َأْمْرُ بالفَْشَاءِ بدليل قوله (والله أمرنا بها) 
(وإذا حللتم فاصطادوا) فالاعتيان إبَاحَةُ وَمِنَ الاغتِبَارٍ مَا يَظهر بآي أخر کقوله: (فإذا جَاءَ َجَلْهُمْ 
إن الله كَانَ بعِبَادِهِ بصيرا) فهذه ت تعتبر بآخر الواقعة مِنْ أنَّ النّاس على ثلاثة مَنَازِلَ أَيْ أَحَلَ كل 
فريقٍ في مَنْزْلَةِ لَه واه بصير بمنازلهم ج ١(ص: )١١‏ 
وَمِنْهُ مَا يَظْهَرُ بالْكَبَرٍ َقَولِهِ تَعَالَي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله) بِمَعْنَى الْحَدِيث: "ن 
الَيَهُودَ قَالُوا لَو جَاءَ به مِيكَانِيل لَاتبَعنَاكَ لآنْهُ يَأتِي بِالْخَيْرٍ وَجِبْرِيل لَمْ يَأتِ بِالْخَيْرٍ قط" وَأَيُّ خَيْرِ 
أجَلُ مِنَ الْقزْآن! 
وَمِنْ ضرُوب النظم قَوْلَهُ تَعَالَىى (من كان يريد العزة فلله) إِنْ حمل عَلَى أن يَعْتبرَ أن الْعزَةَ لَه َم 
يَنْنَظِمْ به مَا بَعْدَهُ وَإِنْ حمل عَلَى مَعْنَى أنْ يَعْلَمَ لِمَن العزة انتظم ج ١(ص: )١١‏ 


الغ الأول مَعْرِفَةٌ أَسْبَابِ النُزُولٍ 


سام ارا لاو E‏ ال سير 


7 هد ده ضر 2٠2‏ 


علد من زى أن العزة نوص المنبب وملها الوك على المغنى قال انشغ ابو القن" 
الْقَشَيْرِيٌ بَيَانُ سَبَب الول طريق قوې في فهم مَعَانِي الكتاب العزيز وَهُوَ أَمْرْ تَحَصّل لِلصَّحَابَة 
ِقَرَانِنَ تختفُ بالقضايا وَمِنْهَا أَنْهُ قذ يَكونٌ اللّفظ عَامًا وَيَقُومْ الذَلِيلٌ على النَخْصِيصٍ فَإِنَّ مَحَلَ 
السَّبَبِ لا يجوز ج ١(ص:‏ ١؟)‏ 

إخراجه بالاجتهاد والإجماع كَمَا حَكَا القاضي أَبُو بَكْرٍ فِي مُخْتَصَرٍ النَقْرِيبِ لآنَّ دُخُولَ السّبَب 
فطعي وَنَقَلَ ب 2 بَعْضّهُمْ الاتفاق على أنَّ لِتَقدُمِ السَبَب على وَرُودٍ الْعُمُوم ثرا ولا التِفات إلى مَا نْقِلَ عَنْ 
بغضِهم مِنْ تويز إِخْرَاج مَحَلَ السب بِالَخْصِيصٍ لأمرَينِ أَحَدَهُمَا آنه يَلرَمْ ِن تَأَخِيرُ الْبَيانِ ڪن 
قت الْحَاجَة ولا يَجُوز وَالنَانِي أنّ فيه غُدُولا عن مَحَلَ السُوَالِ وَذَلِكَ لا يَجُورْ في حَق الشارع لِنَلا 
يبن عَلَى السَائِلٍ وَانققوا على أنه تبر النْصُوصِيَةُ في السبَبِ من جهة اسْتِحَالَة تَأخيرِ ليان 
عن وَقتِ الْحَاجَة وَنُوَثْرُ أنِضًا فيمَا وَرَاءَ مَحَلَ السَبَب وَهْوَ إبطال الدَلالة عَلى قَوْلٍ وَالضَّعْفٌ على 
قَوْلٍ وَمِنَ الْقَوَائِدٍ أَِضًا دَفغُ تَوَهُم الْحَصْر قال الشافعيٰ مَا مَعْنَاهُ في مَعْنَى قؤلِه تَعَالَى إقل لا أجذ 


في ما أوحي إلي محرما) اليه إنّ الُا َا حرَمُوا ما اَل الله وَأَحَلُوا مَا حَرَمَ اله وَكَانُوا عَلَي 
المضادة والمحادة جاءت الْآيَهُ مَنَاقضَة لِعْرَضِهمْ فَكَنَهُ قال لا خلال إلا مَا حَرَّمْنَمُوهُ ولا حَرَامَ إلا ما 
أخلَلئمُوهُ ازا مَنْزِلَةَ مَنْ يَقول لا اكل اليَوْمَ حَلَاوَةَ فقول لا آكل الْيَوْمَ إلا الْحَلَاوَةَ وَالْعَرَضُ 
المُضَادَة لا النْفِيْ وَالْإنبَاتْ على الحَقِيقة فَكَأنَهُ قَالَ لا حَرَامَ إلا مَا حَلَلنَمُوهُ مِنَ الْمَيْنَة وَالدّم وخم 
الْخِنْزِيرِ وَمَا أهِلَ لِعَيْرِ الله به وَلَمْ يَقصِذ حل ما وراءه إذا الْقصْدُ إثبَاث التخريم لا إثباث الْحِلَ قال 
ِمَامُ الْحَرَمَيْن: "وَهَذا في غَايَة الحُسن وَلَوْلَا سَبْقْ الشافعيّ إلى ذلك لَمَا كنا ج ١(ص:‏ 1( 
نَسْتَجِيزُ مخَالَفَةَ مَالِكِ في حَصْرٍ الْمُحَرَّمَاتِ فيمَا ذَكَرَنَهُ الآيةَ وَهَذا قَدْ يَكُونُ مِنَ الشافعيّ أَجْرَاهُ 
مَجْرَى التأويلٍ "وَمَنْ قال بمُرَاعَاةٍ اللفظ ذون سَبَبه لا يَمْنْعُ مِنَ التَاويلٍ 

وَقَدْ جَاءَتْ آَيَاتْ فِي مَوَاضِعَ ان َقَُوا على تَعْدِيَتهَا إلى غير أَسْبَابِهَا نزول آية الظَهَارٍ في سَلَمَةَ بن 
صخر وَآيَة اللَعَانِ في شأن هلال بن أَمَيّةَ وَنْرُولٍ حَدّ الف في رمَا عَانِشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا ثم 
تَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانَ قذ قَالَ سبْحَانَهُ (والذين يرمون المحصنات] فْجَمَعَهَا مَعَ عَيْرِهَا إِمّا 
تَغظيمًَاً لها إِذ انها أَمُ الْمُوْمِنِينَ ج (١‏ ص: ۲° 

وَمَنْ رَمَى آَم قم فقذ رَمَاهُمْ وَإِمّا ِلِشَارَةٍ إلى التغمِيم وَلَكِنَّ الرُمَاةَ لَهَا كَانُوا مَعْلُومِينَ فتَعَدّى الْحُكُمْ 
إلى مَنْ سِوَاهُم فمن قول بِمَرَاعَاةٍ حَهُم اللَفْظِ كان الاتفاق هاهنا هو مُْتَضَى اأص وَمَنْ قال 
بالقضرٍ عَلَى الأصلٍ حرج عن الأصلٍ في هَذِهِ الآيَة بدَلِيلٍ وَنَظيرُ هذا تخصيص الاسْتعادة بالإتاث 
في فول غاي وهن شر اققات في الْعقَدِ ِْرُوجِهِ على المبب وَهو أن بئات ليو سحن 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَدَا قال أَبُو عَبِيدٍ فيه نَظْرٌ فإِنّ الذي سَحَرَ النْبِيَ صَلي اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ هو لبيد ابن الأغصم كَمَا جَاءَ في الصَّحِبح وَقَدْ تَنْزِلَُ الآياث على الْأسْبَابٍ خَاصَّة وَنُوضَعٌ كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهَا مَعَ مَا يُنَاسِبْهَا مِنَ الآي رعاية لِنَظم الْقَرَآنِ وَحُسْن السْيَاق فَذَلِكَ الذي ضعت مَعَهُ 
الآية تازلة على سَبَبِ حاص لِلَمنَاسَبَةُ إذ كَانَ مَسُوقًا لما رل في مَعْنَى يَدَخْلَ تخت ذلك اللفظ الْعَام 
أو كَانَ مِنْ جُمْلة الأفْرَادِ الَاخلَّة وَضْعَا تخت د تخت اللَفظ الْعَامَ فدلَالَهَ الَف عَلَيْهِ هَل هي كَالسبَبِ فلا 
يَخْرْجُ وَيَكُونُ مُرَادَا مِنَ الآياتِ قَطعًا؟ أولا ينتهي في القوة إِلَى ذَلِكَ؟ لأنه قد يُرَادُ غَيِرْهُ وَتَكُون 
المُنَاسَبَةُ مُشْبَّهَةَ به؟ فيه اخْتِمَالَ ج ار(ص: )١١‏ 

وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أنه ُنبَةُ مُتَوَسَطَة ذُونَ السَّبَبِ وفوق العموم الْمُجَرَّدٍ وَمِثَالَهُ قَوْلْهُ تَعالى (إنَّ اله 
يمرم أن تُوَدُوا الأمَانَاتِ إى أهلها) فَإنّ مُنَاسَبَتَهَا لِلآية التي قَبْلَهَا وَهي قَوْلْهُ تَعالَى ألم ترَ إلى 
الذينَ أوثوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يُوْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَالطاغوت وَيَقولونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا هَوْلَاءِ أَهْدَى مِنَ 
الَذِينَ آمَنُوا سَبيلا) أَنَّ ذلك إِشَارَةٌ إِلَى غب بْنِ الأشرَف كان قَدِمَ إلى مَكَهَ وَشَاهَدَ قَتْلَى بَدْرٍ وَحَرَضَ 
الكُفار عَلَى الأخَذِ بثارهة وَغُزو النَبِي صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ فسَالُوهُ مَنْ أَهْدى سَبيلا النْبِي صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ أ هُمْ فقال أنْتمْ كَذِبًا من وضَلالة لَعَنَهُ الله فتلك الآية في حَقه وَحَق مَنْ شارَكة في تلك 
الْمَقاَة وَهُمْ أل تاب يجدون عندهم في كتابهم بعث النْبِيَ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وصفتة وَقذ أخذث 
عَلَْهِمْ المَوَائِيقَ ألا يَكنَمُوا ذلك وَأَنْ يَنْصَرُوهُ وَكَانَ ذلك أمَائة لازمَة لَهُمْ فَلَمْ يؤدوها وخانوا فيها 
وذلك مناسب لقوله إن الله يَأمْرْكُمْ أن نُوَدُوا الْأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا قال ابْنُ الْعَرَبِيَ في تَفْسِيرِهِ وَج 
النظم أن أَخْبَرَ عَنْ كِنْمَانِ أَهْلٍ الاپ صِقَة مُحَمّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَولِهِمْ إن الْمُشْرِكِينَ أَهدَى 
سَبيلًا فَكَانَ ذلك خيَائة مِلْهُمْ فَانْجَرٌ اكلام إلى ذكر جَمِيع الْأمَانَاتِ انْتَهَى 

ولا يُرَدُ على هذا أن قِصهَ كغب ن الأشرف كانت عقب بَذرٍ وَنْزُولٍ إن الله يأمركم) في الفح أو 
قَرِيبًا مِنْهَا وَبَيْنَهُمَا ست سِنِينَ لأنَّ الزْمَانَ إِنْمَا د يُشْتَرَط في سَبَب النّزُولٍ وَلَا بُ يشرط في الْمُنَاسَبَة 
لان الْمَقُصُودَ مِنْهَا وضع آيَة في مَوْضِع يُنَاسِبْها وَالآياث كإئث تَنْزِلُ على أَسَبَابها وَيأمُرْ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بؤضعها في الْمَوَاضِع الي عَلِمَ مِنَ الله تَعَالَى أَنّهَا مَوَاضِعْهَا ج ا(ص: 
0" 
ا 


کت يله ےہ * 


ولا تَكنُمُونَة) إِلَى فَوْلِهِ 3لا تَحْسَيَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أَتَوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُوا) قَالَ 
ابْنُ عَبّاسِ سَالَهُمُ النَبِيّ صَلَى الله وَسَلَمَ عن شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِعَِرِهِ فَخَرَجُوا وَقذ رَه أن قذ 
َخْبَرُوهُ بما سَالَهُمْ عله فَاسْتَحْمَدُوا بذلك إِلَيْه وَفرِحُوا بمَا أوثوا مِنْ كِثَمَانِهمْ مَا سَالَهُمْ عَنْهُ التي 
قال + بَعْضَهُمْ وَمَا أَجَابَ به ابْنُ عَبَّاسِ ڪن سُوَالٍ مَرْوَانَ لا يَكْفِي لآنَّ اللّفظ أعَمُ مِنَ السَبَب وَيَسْهَدُ لَهُ 
قله صَلَى الله عليه وسلم: " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي ج ا(ص: ۸( 

زور " وَإِنْمَا الْجَوَابُ أنّ الوعِيد مُرَنْبَ على أثر الأمْرَيْنِ المَذكورَيْن وَهُمَا الفرَح وَحُبٌ الْحَمْدِ لا 
عَلَيْهمَا أنفْسِهِما إِذْ هُمَا مِنَ امور | الطبييّة الَتِي لا يَتَعلَقُ بها التكليف أمْرًا ولا نَهِيَا 

قُلْتُ: : لا يَخْفَى عن اڼن عَبَّاسِ رَضِي الل عَنْهُ أن اللَفظ عَم مِنَ السّبَب لكِنّهُ بين أن الْمُرَادَ باللَفظ 
خَاصٌ وَنْظِيرُهُ تَفْسِيرُ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الظلمَ بالشزك فيمَا سَبَقَ. 

وَمِنْ ذلك قَوْلْهُ تَعَالَى (لَيِسَ على الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية فحكي 
عَنْ غُثمَانَ بن مَظغُون عفرو بن مَعْدِ يَكرِبَ نْهُمَا گائا يَقولان الْخَمْرُ مْبَاحَهُ وَيَحْتَجَّانِ بهذه الآية 
وخفي عليهما سَبَبْ نُرُولِهَا فإنَهُ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ وهو مَا قَالَهُ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ لَمَا نَرَنَتَخْرِيمُ الْخَمْر 
قَالُوا كَيْف بإِخْوَانِئا الَِّينَ مَانُوا وَهِيَ في بُطُونِهمْ وَقَد أَخْبَرَ الله نها رجمن فَأنْرَلَ الله تعالى ليس 
TT‏ امو ا اد 
الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَاتِكُمْ إن ار تبتم) الْآيَهَ قذ أشكَل مَعْنَى هَذَا الشرْط علَّى ب بَعْض الأئِمّة وَقَدْ بَيَنَهُ سَبَبْ 
النْزُولٍ رُوِيَ + ١(ص:‏ ۹") 

ا و بر ا مر م em‏ 


ا ا a‏ 
لا يُفْهَمُ مْرَادُ الآية حَنى يُعْلَمَ سَبَبْهَا وَدَلِكَ َنْهَا نزلت لما صلى النبي صلى عَلَيْهِ وَسَلمَ على رَاحِلَتِه 
وَهْوَ مُسْتَقبِلَ من مَكَهَ إلى الْمَدِيئَة حَيْتْ تَوَجَّهَتْ به فَعْلِمَ أنّ هذا هُوَ الْمُرَادُ وَمِنْ ذلك قَوْلْهُ تَعَالَى 
إن مِنْ أَزْوَاجِكُم وَاؤْلَادِكُم عدوا فَإنَّ سَبَبَ نُرُولِهَا أنّ قَومًا آَرَادُوا الْخْرُوجَ لِلْجِهَادٍ فُمَنَعَهُمْ 
أروَاجُهُم وَأوْلَادهُمْ فائرَلَ الله تغالى هذه الآية ثمَ أنرّلَ في بَقِيتَهَا مَا يَدْلُ عَلى الرَحمَة وَتَرْكِ 
الْمُوَاخَدَةَ فقال (وَإِنْ تَغفوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنّ الله غَفورٌ رَحِيمَ) 

فصل: فيما نزل مكررا 

وق رل الشئء مَرتيِنٍ تغظيما لشّأنه وتدكِيرَا به علد خذوث سَبيه حَوف نِسَيَانِه هذا كما قيل في 
الفاتِحة نَرَلَتْ مَرَتَينِ مَرَةَ بمَكة وَأَخْرَى بِالْمَدِيئَةَ وَكَمَا ثبت في ج ١(ص‏ 

الصحيين عن أبى لمان ادي عن ابن ممنغود أن زجاد صاب من انرا قل قائ ال صتلى 
اله عَلَيْه وسَلَمَ فأخبَرَهُ فنْرَلَ الله تََالَى (وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَفي النّهَارِ وَزْلَفَا مِنَ اليل إن الْحَسَنَاتِ 
يُدْهِبْنَ السَّيَنَاتِ) فقال الرَجُل أي هَذا؟ فقال بل لِجَمِيع أمَّتِي فهذا كَانَ في المَدِيئة وَالرَجُل قذ كر 
الترْمِذِي أو غَيْرُهُ أنه أبُو الَيْسْرٍ وَسُورَةٌ هُودٍ مَكيّهُ بالاتفاق وَلِهذا أشكل على بَعْضِهمْ هذا الْحَدِيثُ 
مَعَ مَا ذَكَرْنَا وَلا شكال لأنهَا نَزْلَثْ مَرَةَ غد مَرَة وَمِتلَهُ مَا في الصَّحِيحَيْنِ عن ان مَسْعُودٍ في قوله 
تعالى (ويسألونك عن الروح) أنها نَزَلْتْ لَمّا سَالَهُ الْيَهُودُ عن الرّويح وَهُوَ فِي الْمَدِينَة وَمَعْلُومٌ أن 
هَذْهِ في سُورَةٍ (سُبْحَانَ) وهي مَكَيّهَ بالانَفاقٍ فَإنَّ الْممشركِينَ لما سَألوه عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَعَنْ أَهلٍ 
الكهف قيل ذلك بِمَكَةَ وَأَنّ اليَهُودَ أَمَرُوهُمْ أَنَ يَسْأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَنرَلَ الله الْجَوَابَ كما قذ بط في 
مَْضعه وَكَدْلِكَ ما وَرَدَ في (قل هو الله أحد) أَنْهَا جَوَاب لِلِمُشْرِكِينَ بِمَكَةَ وَأَنْهَا جَوَابٌ لأهلٍ الكتاب 
بالمدينة ج ١(ص: )"١‏ 

َكَذَلِكَ ما وَرَدَِفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث الْمُسَيّبِ لَمّا حَضَرَتْ أبَا طالب الْوَفَاةُ وَتلَكَاْ عن السَهَادَةٍ 
فقال: رَسُولُ الله صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلْم: "والله لَأسْتَغْفِرَنَ لك مَا لَمْ أنه" فأنرّل الله (مَا كَانَ لِلنْبِيَ 
وَالذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولِي قربي) وَأَنْرَلَ الله في أبي طالب (إِنْكَ لا تهدي 
من أحببت] وَهَذِه الآيةُ نَرَلَتْ في آخر الأَمْرِ بالانّقات وَمَوْتْ أبِي طالب گان بِمَكَةَ فيْمكِنُ انها نَرَلَتْ 


مَرَةَ بغ أخرَى وَجْعِلَتْ أَخِيرًا في بَرَاءَةٌ وَالْحِكُمَةُ في هذا كُلّهِ أنه ڦذ يَحْدْثُ سَبَبٌ مِنْ سُوَالٍ أو : 
حادثة نقتت َفتّضِي نزول آية وَقَذ ئرل قبل ذلك مَا يَتَضَمَنْهَا فنوَدَى تلك اليه بعَينِهَا إلى اللَِّيّ صَلَى الله 
عَلَيِه وَسَلمَ تذكِيرَا لَهُمْ بها وَبأنُها َد ۶ َتَضَمنُ هَذِهِ وَالْعَالِمُ قد يَحْدْتْ لَه حَوَادِتُ فَيَتدَكُرُ أَحَاذِيتَ وَآيَاتٍ 
تتَصْمّنُ الْحَكُمَ في تلك الَوَاقعة ون نَم تكن خَطَرَتْ لَه تلك الْحَادنَةُ قبل مَعَ حفظه لَِلِكَ النُصَ ومما 
يَدْكْرُهُ الْمُفْسَرُونَ مِنْ أَسْبَاب مُتَعَدَدَةٍ لِنْزُولٍ الآيَة قد يكون من هذا الباب لاسيما وَقذ عرف مِنْ عادَة 
الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ أن َحَدَهُمْ إ۱ قال َرَت هَذِهِ الآيَةَ ج ١(ص:‏ ۲") 
في كَذَا فَإِنّهُ يُرِيدُ بلك أنَّ هَذِهِ الآيَة َتَضَمَنُ هَذَا الْحُهُمَ لا أنَّ هَذّا كان السبب في نزولها وَجَمَاعَةٌ 
مِنَ الْمُحَدَّئِينَ يَجْعَلُونَ هذا مِنَ الْمَرْفُوعِ الْمُسْنْدِ كَمَا في قول ابن عْمَرَ في قوله تعالى (نساؤكم 
حرث لكم) . وَأَمّا الإمَامُ أحْمَدُ فَلَمْ يُذخلة في الْمُسْنَدٍ وَكَذَلِكَ مُسْلِمْ وَغَيْرْهُ وَجَعَلُوا هذا مِمّا يُقَالَ 
بالاسْتّذ لال بالتأويلِ فهو مِنْ جنس الاسِتِدْلالٍ على الحم بالآية لا مِنْ جنس النَقلٍ لِمَا وقع 
فصل خصوص السبب وعموم الصيغة وَقَد يَكُونُ السَبَبْ خَاضًا وَالصَيعْةٌ عَامَة لِْنبَه على أَنَّ 
لْعبْرَةَ بعمُوم اللفظ وَقَالَ الزْمَخْشّرِيُ في نفس سُورَة الْهُمَرَةِ يَجُوز أنْ يَكُونَ السَبَبْ خَاصًا وَالْوَعِيدُ 
اما لِيتنَاوَلَ كل مَنْ بَاشَرَ ذَلِكَ الْقَبِيحَ وَلِيَكُونَ جَارِيَا مَجْرَى النغريض بِالْوَارِدٍ فيه فإن ذلك أزجر له 
وأنكى فيه 
تقدم نزول الآية على الحكم. 
وَاغْلَمْ أنه قذ يَكُونُ ازول سَابقا عَلَى الْحكُم وَهَذَا كَقوْلِه تَعَالَى إقذ أفلّحَ مَنْ تزكى) فَإِنَهُ يُسْتدَلُ بها 
على رَكاة الْفطرٍ رَوَى الْبَْهَقِيّ ِسَنَدِهِ إلى ان غمَرَ ج ١(ص: (Y‏ 
نها نَرَلَتْ في رَكَاة رَمَضَانَ ثم اسن مَرْفُوعًا نَحْوَهُ وَقَالَ بَغضْهم لا أذري مَا وَج هذا اويل أن 
هذه السُورَةَ مَكَڀَه وَلَمْ يَكُنْ بِمَكَةَ عِيدٌ وَلَا را وَأجَابَ البغوي في تفسيره انه يَجُوز أَنْ يَكُونَ 
النْزْولُ سَابِقًا عَلَى الْحَكُم كَمَا قال لا أَقُسِمْ م بهذا الْبَلّدِ وَأَنَتَ حل بهذا الْبَلدِِ فَالسُورَة مَكَيَةَ وَظهُورٌ 
أثْر الْحِلَ يَوْمَ فتح مَكَه حَنَى: قَالَ عَلَيْهِ السام : "أجلت لِي سَاعة مِنْ هار" وَكَدَلِكَ نَرَلَ بمكة 
(سيهزم الجمع ويولون الدبر) قال عمَر ن الَْطّب: كنت لا أذري : أي ألْجَمْع يهْرّمْ فَلَمَا گانَ يَوْمْ 
َذر رايت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ يقول: " (سيهزم الجمع ويولون الدبر) 
E‏ رَوَى البُځاريٰ فِي كاب الأب الْمُفرَدِ في بر الْوَالَِيْنِ عن سَغْدٍ ن ابي وَقَاصٍ رضي الله 
َه قال رٹ في اربع آيات مِنْ ٿاب الله ڪر وَجَلَ گائٹ أمَي حَلفٽ الا تأكل ولا ٿشرَب حى 
افارق مُحَمّدَا صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَأنرَل اله تَعَالَى (وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن د تشرك بي مَا لَيِسَ لَكَ به 
عِلْمَ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) وَالثانية أني كُنْتُ أَحَدْتَ سَيْفَا فَأَعْجَبَنِي فَقلْت يا 
رَسُول الله هَبْ لِي هذا ج ا(ص: (f‏ 
فنزلت (يسألونك عن الأَنَالِ وَاِلثالِتةُ آي كُنْتُ مَرضت فَأتَانِي رَسُول اله صَلَى اله عليه وَسَلَم , 
فقلت يَا رَسُول الله إني أريذ أن أَقَسِم مَالِي أفأوصي بالنضف فقال لا فقلت الثلث فسَكت فكَانَ الثلث 
بغ جَائِزًا وَالرَإيغة أئي ربت الْخَمْرِ مَعْ قوم مِنَ الْأنْصَارِ فُصَرَبَ رَجُل منهم أنفي بلحى جَمَلٍ 
اتيت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ انَل الله عر وَجَلَّ تَخْرِيم الْخَمْرِ وَاْلَمْ أنه جَرَتْ عاد 
الْمُفسّرينَ أن يَبْدَءُوا بذكر سبب النزول ووقع البحث يما أوْلى الْبَدَاءَة به بتقذم السب على 
الْمُسَبّبِ أو بِالْمُنَاسَبَةِ لها المُصَحَحَهٌ لِنَظم الكلام وَهِيَ سَابقة على النْزُولٍ؟ 
والشخقيق النَفْصِيلِ بَنْنَ أن يَكُونَ وَجْهُ الْمتَاسَبَةِ مََُقََا علَى سَبَب النُرُول كالآيّة السّابقة في (إنَّ 
الله يَأمْرْكمْ أن نُوَدُوا الأمَانات إلى أهلها) فهذا ينغي فيه د تَقَدِيمُ ذِكْرٍ السَّبَبِ لاه حِيئَئِذٍ مِنْ باب تقدِيم 
الْوَسَائِلِ عَلَى الْمَقَاصِدٍ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَف عَلَى ذلك فَالأؤلى د تَقَدِيمْ وجه المناسبة ج ١(ص: )"١‏ 


اللَوْغ الثائِي مَغرفة الْمُنَاسَبَاتِ بَيْنَ الآيَاتِ 


وَكَدْ أَفْرَدَهُ بالنَصْنِيفٍ الْأسْتَادُ ُو جَغقر بْنُ الزْبَيْرِ شي الشّيْخ ابي حَيَانَ وَتَفْسِيرُ الإمَام فَخْرِ الذين 
فيه شَيْءٌ كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ 
وَإغلَمْ أنَّ اْمُناسَبَةَ عِلمَ شَرِيف تُخرَرْ به الْعْول وَيُعْرَفْ به فَذر الْقَائلٍ فيم يفول وَالْمنَاسَبَةُ في 
اللَعَةَ الْمُقَارَبَةَ وَفلَانْ يُنَاسِبٌ فلَانا أي يَقَرْبْ مِنهُ وَيُسَاكِلُهُ وَمِنْهُ النْسِيبْ الذي هُوَ الْقَرِيبُ بُ الْمُتصِلْ 
وَين وان الْعمَ ووه وَإِنْ انا مَُنَاسِبَيْنِ مَعنَى رَابط بَيْنَهُمَا وهو الراب وَمِنْهُ الْمُنَاسَبَةٌ في 
الْعِلّة في باب القاس الْوَضف الْمُقَارِبْ لِلْحُكُم لاله إذا حَصَلَتْ مُقَا رَبَتَهُ لَهُ ظنّ عِنْدَ وَجُودٍ ذَلِكَ 
الصف وَجُودُ الْحُكُم وَلِهَدَا قيل الْمُنَاسَبَهُ أمْرٌ مَغقول إذا غرض على الْعُقولٍ لقن بِالقبُولٍ وَكَدَلِكَ 
الْمُنَاسَبَةُ في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها والله أعلم إلى معنى مَا رَابَط بَيْنَهُمَا عام أي حاص 
عَقلِيٰ أو حِسّيّ أو خَبَالِي وَعَيْرُ لِك مِنْ أنواع العلاقات أو التلازم الذهي كَالسبَب وَالْمُسَبّبِ وَالعلَة 
وَالْمَعلُولٍ وَالنْظِيرَيْنِ وَالضَّدَيْنِ وَنَحْوهِ أو التلازم الْخَارِجِيّ كَالْمُرَتب عَلَى رتيب الْوْجُودٍ الواقع في 
بَابِ الْخَبَر ج ١(ص: (۳٦‏ 
وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأَعْنَاقٍ بَعْضٍ فَيَقَوَى بدَلِكَ الارْتبَاط وَيَصِيرُ النَألِيف حاله 
حال الْبِنَاءِ المُخكم الْمتَلَانِم الأخرَاءِ وَفذ قَلَ اعْتِنَاءُ الْمُفَسَرِينَ بهذا انوع لدقته وَمِمَنْ أَكثْرَ مِنْهُ 
الإمَامُ فخْرُ الذين الرَازِيٌ وقال في تَفْسِيرِه أكثْرُ لَطائف الْقَرْآنِ مُودَعَهُ في التَرْتِيبَاتِ وَالرّوَابِطِ وَكَالَ 
بَعْض الْأنِمّة م مَحَاسِنَ الْكَلام أنْ يَرْتبط بَعْضْه بِبَعْضٍ لِتَلَا يَكُونَ مُنْقَطعًا. 
هدا النوغ يُهْمِلُهُ بَغْض الْمُفَسَّرِينَ أو كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَفْوَائِدُهُ غَزِيرَة ة قال الْقَاضِي بُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيَ 
في سِرَّاج الْمُرِيدِينَ اباط آي الْقَرْآن بَعْضِها ببَعضٍ حَنَّى تَكُونَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحدَة مُنَسِقَة المَعَانِي 
مُنتَظمَة المَبَانِي عِلْمَ عَظِيمٌ َم يَتَعَرَضَ لَهُ إلا عَالِمٌ وَاحِدٌ عَمِلَ فيه سُورَة الْبَهَرَةِ تم فتَحَ الله عن وَجَلَ 
آنا فيه فلما لم تجذ له حَمَلَهَ وَرَأَنْنَا الْخَلقَ بأوصّاف الْبَطلّة حَمَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاُ يننا وَبَيِنَ الله 
ورددناه إليه وقال الشيخ أبو الحسنٍ الشهراباني أل مَنْ أَظَهِرَ بِبَعْدَادَ عِلْمَ الْمنَاسَبَةِ وَلَمْ نكن 
سَمِعْنَاهُ مَنْ عَيْرِه هُوَ الشيخ الإمَامُ أبُو بَكْرٍ الليْسًابُوري وَكَانَ غَزِيرَ العم في الشريغة وَالأڌب وَكَانَ 
تقول عَلَى الْكُرْسِيَ إذا قرئ عليه الآية لِم جُعلّٹ هَذِهِ الآية إلى جَنْبِ هَذِهِ؟ وَمَا الْحِكُمَة في جَعْلٍ هَذِهِ 
السُورَةٍ إلى جَنْبِ هذه السُورَةِ؟ وَكَانَ يُزْرِي على عُلَمَاءِ بَعْدَادَ لِعَدَم عِلْمِهم بِالْمُنَاسَبَةَ الْتَهَى ج 
١(ص: (TY‏ 
وَقَالَ الشيْخُ عر الڏين بْنُ عَبْدِ السّلام الْمُنَاسَبَهُ عِلْمَ حَسَنْ وَلكِنْ ي: يشرط في من ازتبَاط اكلام أن 
َع في أَمْر مَتّحدٍ مَرْتَبطِ أَوْلّهُ بآخِرهٍ فن وَقَعَ عَلَى أَسْبَابِ مُخْتَلِفَةَ نَم يث يُشْترَط فيه ارْتِبَاط أَحَدِهِما 
بِالآخَرِ قال: وَمَنْ ربط ذلك فهو مكلف ما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حَسَنُ الْحَدِيثِ 
فضلا عن اخسن فإنّ القآن ئرل في يَف وَعِشْرِينَ سنه في أخكام ٠‏ مُخْتَلِفَةَ وَلأسْبَابِ مُخْتَلِفَةِ وَمَا 
كان كَدَلِكَ لا يَتأتَى ربط بَعْضِه ببَعْضٍ إِذْ لا يَحْسْنْ أن يَزتبطَ تصرف الإلّه في خَلَقِهِوَأحْكَامِه بَعْضِها 
بتغضٍ مَعَ اخْتِلَاف الْعلَلِ وَالْأسْبَاب كَتَصَرْف الْمُلُوكِ وَالْحْكَام وَالمُفتِينَ وَتَصَرُفِ الْإِنْسَانِ تسه 
بأمُور مُتوافقة وَمُتَخَالِفَةَ وَمُتَضَادَةٍ وَلَيِسَ لِأَحَدٍ أن يطلب رَبْط بَعْضٍ ِلك النَصَرْفَاتِ مَعَ بَعْضٍ مَعَ 
اختلافها في تفسها واختلاف أوقاتها انتهَى 
قال بَعْضُ مَشَايخِنًا اللمُحَققِينَ: قذ وَهِمَ مَنْ قَال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حَسَبْ 
الوَقائع الْمتَفرَقَةِ وَفصْل الخطاب أَنْهَا عَلَى حَسّب الْوَقَائِعِ تَذزيلا وَعَلَى حَسَب الحكمَة تَرْتِيبَا. 
فَالمُصحَفْ كَالصّحْف الكريمَة على وَفُقٍ ما في الْكتّاب المكنون مَرَنَيَةُ سُوَرَة كلها وَآيَانَهُ بالتَوقِيفٍ 
وَحَافِظ الْقَرْآنِ الْعظيم لو اسْتفتِي ستفتي في أَحَكام متَعدَدَةٍ أو نَاظرَ فيها أو أَمْلَاهَا لذَكَرَ آيَةَ كل حُكُم عَلى مَا 
سل وَإِذَا رَجَعَ إلى اللاو لم پتل كما أَفتَى وَلَا َمَا ئرل مُفرَقا بل ما أنْزلَ جُمْلَة إلى بَنتِ العِرَة 
وَمِنَ المُغجز البَيّنِ أسْلُوبُهُ ونظمة الْبَاهِرُ فإنَهُ (كِتَابٌ أخكِمّث آيَانُهُ ثم فصلت من لدن حكيم خبير) 
قَال: وَالَّذِي يَنْبَغْي في كل آيَة ان يُبْحَتَ اول كَل شَيْءٍ عَنْ كَوْنِهَا مُكَمَلَةَ لِمَا قَبلَهَا أو مُسْتَقِلّة ثم 
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الْمُسْتقِلُّ مَا وَجْهُ مُتَاسَبَتِهَالِما قَبلَها؟ فَفِي دَلِكَ عِلْمْ جم وَهَكَذّا في السُوَرٍ يما يُطْلَبُ وَجْهُ انَصَالِهَا بمَا 
قبلا وَمَا سيقث له ج ا(ص: e‏ 

قلت وَهْوَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ تَزتِيبَ السُورِ توقيفي وهذا الرّاجِحْ كَمَا سَياتِي وَإِذا اغتبزت افْتِتاحَ كل 
سُوره وَجَدْنَهُ في غايّة الْمُنَاسَبَةَ لِمَا خَتَمَ به السُورَة قَبْلَهَا ثم هو يَحْفى نَارَةَ وَيَظهَرٌ أخْرَى كَافْتِتاح 
سُورّةٍ الأنعام بالْحَمْدِ فإنَهُ مُنَاسِبٌ لِخِنَام سُورَةٍ الْمَائِدَةٍ مَنْ فصل الْقَضَاءِ كَمَا قال سُبْحَانَهُ (وَقْضِي 
بَيْنَهُمْ بِالْحَقَ وَقِيلَ الحمد لله رب العالمين) وَكَافْتتَاحٍ سُورَة فَاطِرٍ ب (الْحَمْد) أيْضًا فإِنَهُ مُنَاسِبَ 
ام ما قَبَلَهَا مِنْ قَوْلِه (وحيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ كَمَا فعِلَ بأشيَاعهمْ من قبل وَكَمَا قال 
تَعَالَى: (ففَطِعَ تابر القَوم الَّذِينَ ظلموا والحمد لله رب العالمين) وَحَافْتتَاحَ سُورَةٍ الْحَدِيدِ بالتَسْبيح 
فإِنَهُ مُنَاسِبٌ لِخِنَامِ سورة الواقعة من الأمر به وكافتتاح الْبَقَرَةِ بقؤلِه (الم ذلك الْكتابُ لا رَيْبَ فية) 
ِشَارَةٌ 8 [الصْرَاط] فِي قولِه راهنا الصّرَاط المستقيم) كَأَنْهُمْ لَمَا سَألُوا الهداية الى الصّرّاط 
المُسَْقيم قيل لَهُمْ دَلِك الصْرَاط الذي سَألتُمُ الْهذاية إِليْهِ هو الْكِتّابُ وَهَذَا مَعنّى حَسَنّ يَظهَرُ فيه 
إرْتِبَاط سُورَةٍ البَهَرَةِ بالفاتِحة وَهُْوَ يرذ سُوَالَ الزْمَخْشَرِيَ في ذلك وَتَأمّلِ تباط سُورَةٍ (لإيلاف 
فَرَيْشلِ) بِسُورَةٍ الْفِيلٍ حَنّى قال الْأَخْفَشُ: انَصَالْهَا بها مِنْ باب قَوْلِهِ (فَالتَقَطَهُ آل فَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 
عَدُوَاوَِحَرَنَا) ج ١(ص:‏ ۳( 
وَمِنْ لَطائِفٍ سُورَةٍ الْكوئر أَنُها كَالمَُابِلَة لِلَتِي قبْلَهَا ِآنّ السَّابقَةَ قذ وَصَف اله فيها الْمَُافِقَ بأَمُورٍ 
أرْبَعَةَ الْبْخْلِ وََرْكِ الصْلاة وَالرّيَاءِ فيها وَمَنْعِ الزْكَاةٍ فدَكَرَ هُنَا في مُقَابََة البخل (إنا أعطيناك َ 
الْكَؤتر) أي اكير وَفِي مَقَابَلَةِ ترك الصَّلاة فصل أي دم عَلَيْهَا وَفِي مُقَابَلة الرّيَاءِ رَبك أي 
لضا لا لاس وَفِي مَقَابَلَة مَنْعِ الماغون (وَانْحَرْ) وَآرَادَ به النَصَدْقَ بلخم الأَضَاحِيّ فاغتَبَرَ هَذِهِ 
الْمُنَاسَبَةَ الْعجيبَة وَكَذَلِكَ مُنَاسَبَهُ فَاتِحَةَ سُورَة الإسْرَاءِ بِالنَسْبِيحَ وَسُورَةٍ الكهف بالتخميد لأنَّ 
النَسْبِيحَ حَيْثْ جَاءَ مُقَدّمْ عَلى التَحْمِيدٍ يقال سبحان الله والحمد الله 
وَذَكَرَ الشّيْحُ كَمَالُ الدّين الزَّملَكَانِيّ في بَعْضِ دروسه مناسبة استفتاحها بذلِك مَا مُلَخْصّهُ أنَّ سُورَةَ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ افتْتِحَثْ بِحَدِيثِ الإسْرَاءِ وَهُوَ مِنَ الْخَوَارِقٍ الدّالة على صِذقٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَأَنْهُ رَسُولَ مِنْ عِنْد اله وَالمشْرِكُونَ كَذْبُوا ذَلِكَ وَقَالُوا كَيفَ يَسِيرُ في لَيْلّةِ من مكة إلى بيت 
المقدس وعادوا وَتَعَنَنُوا وَقَالُوا صف آنا بَيْتَ الْمَقَِس فَرْفِعَ لَه حَنّى وَصُفَهُ لَهُمْ وَالسَبَبْ في 
الإِسْرَاء ألا لِبَيِتِ المَقدس لِيَكُونَ ذلك ليلا على صحة قوله بصعود السموات فَافْتْتِحَتْ بِالتَسْبيح 
تصديقا لِنَبِيّهِ فيمَا اذَعَاهُ لنَّ تَكْذِيبَهُمْ لَه تَكَذِيبٌ عِنَادٍ فتَرهَ نَفْسَهُ قَبِلَ الإخبار بهذا الذي كذبوه أما 


0 


الهف فَإِنّهُ لَمَا ِختَبَسَ الوخيْ وَأَرْجَف الْكُفارُ بِسَبَبِ ذلك أَنرَلَهَا الله ردا عَلَيْهِمْ وَأَنَهُ لم يقطع نعمه 
عَنْ نَبِيَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بل أنَمَ عَلَيْهِ بِإنرَالٍ الكتاب فَنَاسَبَ افْتِتَاحُهَا بِالْحَمْدِ على هَذِهِ النْعْمَةِ 
وَإِذا تبت هذا بِالَسْبَةِ إلى السّور فما ظَنّكَ بالآيَاتِ وَتَعلّق بَعْضِها ببَعْضٍ بَلَ عِنْدَ الَأَمّلِ يَظْهَرُ أن 
الْقَرْآنَ كله كالكلمة الواحدة ج ١(ص: )٤١‏ 


أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض 


عُدْنًا إلى ذِكْرٍ ارْتِبَاطٍِ الآي بَعْضِها ببَغْضِ فقول ذِكْرُ الآيَةِ بَعْدَ الأخْرَى إمّا أن يَظهَرَ الارْتِبَاط بَيْنَهُمَا 
تعلق الكلام بَغضه بِبَعْضٍ وَعَدم تَمَامِه بالأولى فُواضخ وَكَذلك إذَا كانت النَانِيَهُ للأولى على جهة 
التَأكِيد والتفسير أو الاغْتِرَاضٍ والتشدِيدِ وَهَذا الْقِسْمُ لا كلام فيه وَإِمَا ألا يَظهِرَ الارْتبَاط بل يَظِهَرْ 
أنَّ كَل جُمْلَةِ مُسَتَقِلَةٌ عن الْأَخْرَى وَأَنّهَا خلاف النّوع الْمَبْدُوءِ به فَإِمّا أن تَكُونَ مَعْطوفَةَ عَلَى مَا 
قَبْلَهَا بِحَرْفِ مِنْ حُرُوف الْعَطفٍ المشترك في الحكم أولا: 

الْقِسْمْ الأوّل: أن تكُون مَعْطُوفَة وَلَا بد أن تَكُونَ بَيْنَهُمَا جه جَامِعَة عَلَى مَا سَبَق تَفْسِيمَة كَقَولِه 
تَعَالَى (يَعْلَمْ مَا يَلِجْ في الأزض وَمَا يَخْرُحجُ مِنْهَا وَمَا يَنْذِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغرْجُ فيها) وقوله (والله 
يقبض ويبسط وإليه ترجعون) وَفَائِدَةٌ القطفٍ جَعْلْهُمَا كَالنَظِيرَيْنِ وَالشَرِيكَيْنِ وَقذ تَكُونُ الْعَلاقة 


بَنَهُمَا اْمُضَادّةَ وَهَدًا كَمُنَاسَبَةِ ذكْرِ الرّحْمّة بَعْدَ ذِكرِ الْعَدَابِ وَالرّعْبَة بَعْدَ الرّهبَة وَعَادَةٌ القزآن 
الْعظيم إِذَا ذَكَرَ أَخكَامًا ذَكَرَ بَعْدَهَا وَغذَا وَوَعِيدَا لِيَكُونَ ذلك بَاعِنَا عَلَى الْعَمَلِ بما سبق ثم يذكر آي 
التوحيد والتنزيه لِيُعْلَمَ عِظمُ الآمر وَالنَاهِي 

وَتَأَمّلْ سُورَةً الْبََرَةِ وَالنْسَاءِ وَالْمَائدَةِ وَغَيْرَهَا تَجدَهُ ذلك وَقَد تي الجملة معطوفة على ما قبلها 
ويشكل وَجْه الارْتِبَاطِ فتَحْتَاجُ إلى شَرْح وَنَذْكرُ مِنْ ذَلِكَ صُوَرًا يَلَتَحِقُ بها مَا هو في معناها: فمنها 
قوله تعالى يسألونك (ِيَسْألُونكَ عن الأهِلّة قل هي مَوَاقِيتْ لِلنّاسِ وَالْحَجٌ وَلَيْسَ الْبرٌ بان تأثوا 
ايوت مِنْ ظهورها) الآيَةَ فقذ يُقال أي رَابط بَيْنَ أخكام الأهلة وبين حكم إِنْيَانِ الْبِيُوتِ وَالْجَوَابُ 
مِنْ وجوم ج ١(ص:‏ ١ئ(‏ 

أَحَدْهَا: : كَأنّهُ قيل لَهُمْ عند سُوَالِهِمْ عن الْحِْمَة في تَمَام الأَهلَة وَنْقْصَانِهَا مَعْلُومْ أنَّ كَل ما يَفْعلّه اله 
فيه حِكْمَةُ ظَاهِرَةٌ وَمُصلِحَةُ لِعِبَادِهِ دوا السُوَالَ عَنْهُ وَانْظَرُوا في وَاحِدَةٍ تَفْعَلُونَهَا أَنُْمْ مِما لئس 
مِنَ الب في شيْءٍ وَأَنْتُمْ تَحْسَبُونَهَا برا 

الثاني: أله مِنْ باب الاسْتِطْرَادٍ لَمّا ذَكَرَ انها مَوَاقِيتُ لِلْحَج وَكَانَ هَذَا مِنْ أَفْعَالِهِمْ في الْحَجَ فَفِي 
الْحَدِيثِ أَنَّ اسا من الْأَنْصَارِ كَانُوا ذا أَخرّمُوا لَمْ يَدخْلَ اَذ مِنْهُْ حَائِطا ولا ارا ولا فُسْطَاطًا مِنْ 
باب فان كَانَ مِنْ أهلٍ الْمَدَرِ قب نَا في ظهر بَيْته مئه يَدْخْلُ وَيَخْرحَ م أو يَتَخِدُ سُلَمَا يَصْعَدُ به ون 
كَانَ مِنْ اهل الْوَبَرِِخَرَجَ مِنْ خَلْفٍ الْخِبَاءِ فقيل لَهُمْ لَنِسَ ابر بتَحَرَّجِكُمْ مِنْ دول البَاب لَكِنّ ابر بر 
مَنِ اتقی مَا حَرّمَ الله وَكَانَ مِنْ حَقَهِمْ السوَالُ عن هذا وَتَرْكُهُمْ السوَالَ عن الأهِلّة وَنَظِيرُهُ في 
الزْيَادَةٍ عَلَى الْجَوَابِ قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َمَا سئل عن المتوضئ بمَاءِ الْبَخْرِ فُقَالَ: "هو 
الطهُور مَاوَهُ الل مَيْتَنَه" 

الثَالِتُ: : أَنَهُ مِنْ قبيلِ التّمثِيلِ لِمَا هُمْ عليه مِنْ تَعْكِيسِهم في سُوَالِهِمْ وَأَنَّ مَتلَهُْ كَمَئْلِ مَنْ ترك بَابَا 
وَيَذخُل مَنْ ظهر الَيَتِ فقيل لَهمْ ليس الْبرٌ ما أننُمْ عليه مِنْ تغكيس الْأَسْئلَة وَلكِنَّ ابر مَنِ انَقَى ذلك 
َم قال الله سُبْحَانَهُ (وأتوا البيوت من أبوابها) أيْ بَاشِرُوا إلأمُورَ من وُجُوهها الت يَجِبُ أن تباشر 
عَلَيْهَا وَلَا نَعْكسُوا وَالْمُْرَادُ أن يُصَمّمَ الْقَلبْ على أنَّ جَمِيعَ أفْعَالٍ الله حِكُمَة من وَأنه لا يسال عَمًا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) فَإِنّ في السُوَالٍ انّهَامَا وَمِنْهَا قول سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى (سْبْحَانَ الْذِي أُسْرَى بِعَبْدِهٍ 
ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الحرام ج ١‏ (ص: ۲ئ( 

إلى المسجد الأقصى) إلى أن قال ا(وآتينا موسي الكتاب), فَإِنَهُ قذ يُقَالَ: 2 رَابط بَيْنَ الإسْرَاءِ و 
(وَآنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ) ؟ وَوَجْهُ انَصَالِهَا بمَا قَبْلَهَا أنَّ التَقدِيرَ: أَطلَعْنَاهُ على الْعَيْبِ عِيَانَا وَأَخْبَرْنَاه 
بوقائع مَنْ سَلف بَيَانَا لِتُومَ أَخْبَارُهُ على مُعْجِرَتِه بُرْهَانَا أيْ سُبْحَانَ الذي أَطلَعكَ على بعض آياته 
لتقصها ذكرا وَأَخْبَرَكَ بمَا جَرَى لِمُوسَى وَقَوْمِهِ في الْكَرَّتَيْنِ لِتكونَ قِصَّنْهُمَا آيَة أخرَى أو أنه أسْرِي 
بمْحَمَدٍ إلى رَه ما أسْرِي بمُوسى مِنْ مِصْرَ حينَ خَرَجَ مها خابفا يرقب نم َر بعد ريه مَنْ 
ل ل ا و 


1 ا و RC‏ 


اش لزه وك تليق صِفتة بالفاصلة و وَيَتَمُ اع ير مخرج المرور عن ل الأول 
إلى ذكره ومدحه بشكره وأن يعتقدوا تغظيم تَخْلِيصِه إِيَاهُمْ مِنَ الطوفان بمَا حَمَلَهُمْ عَلَيْه وَنَجَاهُمْ 
مِنْهُ حِينَ أهْلَكَ مَنْ عَدَاهُمْ وَقَدْ عَرَفْهُمْ أنه إِنْمَا يُوَاخِذهُم بذئوبهخ وَفْسَادِهِمْ فيمَا سَلط عَلَيْهِمْ مِنُ ِ 
تلهم ثم غاد عَلَيْهِمْ بالإخسّان وَالْإفضَالٍ كي يَتَدْكَرُوا وَيَعْرُوا قَدْرَ نِعمَة الله عَلَيْهِمْ وَعَلَى نوح الذي 
وَلَدَهُمْ وهم ذريته فلما صاروا إلى جَهَالَتِهِمْ وَتَمَرَدُوا عا عَلَيْهِمُ النعَذِيبٌ ثمّ ذكر تَعَالَى في ثلاث 
آيَاتِ بَعْدَ ذلك مَعْنَى هَذِه الْقِصَّة بِكَلِمَاتِ قَلِيلة الْعَدَدِ كَثِيرَةٍ الْفَوَائدٍ لا يُمْكِنُ شَرْحُها إلا بِالنَفصِيلٍ 
لْكَثِيرِ وَالكَلام الطويل مَعَ مَا اشتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ التذريج العجيب وَالْمَوْعِظَة الْعَظِيمَة بِقَوْلِهِ إن 
أَخْسَدْتُمْ أَخْسَنْتُمْ لأَنَفسِكُ وَإِنْ أَسَاتُؤ ج ا(ص: (é۳‏ 

فلها) ولم يَنْقَطِعْ بذك نِظامُ الْكلام إلى أن خَرَجَ م إلَى قَوْلِه (عسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عدتم عدنا) 
يَعْنِي إِنْ عْدْتُمْ إلى الطاعة غذنًا إلى العفو ثْمَ خَرَجَ خُرُوجًا آخَرَ إلى حِكْمَة الْقَرْآن لن الآية الْكُبْرَى 


وَعلَى هَذَا فقس الالْتقَالَ من مَقام إِلَى مَقام حَنَى يَنْقَطِعَ الْكلَامُ وَبهَدًا يَظْهِرُ لك اشَتِمَالَ الْقَرْآن الَْظيم 
عَلَى النّوع المُسَمّى بِالتَخَلَصٍ وَقَد أنكرَهُ أو العَلاءِ مُحَمَّدُ بْنُ غَانِم الْمَعْرُوفْ بِالْعَانِمِيَّ وَقَالَ ليس 
فِي الْقزآن الكريم مِنْهُ شَيْءٌ لِمَا فيه مِنَ النَكَلفِ وَلَيِسَ كَمَا قال وَمِنْ أخسن أَمَيْلَتِه قَولَهُ تَعَالَى اله 
ور السّمَاوَاتِ والأرضٍ) الآية فَإنّ فيها خَمْسَ تَخَلَصَاتِ وَذَلِكَ أنه جَاءَ بصفة الذور وَتَمَئِيلِه ثم 
تخلص مل إلى ذكر الرْجَاجَةَ وَصِفَاتِهَا ثم رَجَمَ إلي ذكر النور والزيت يستمد منه ثم التخلص يِه 
إلى ذكر الشجَرَة ثم تَخَلْصَ مِنْ ذِكْرِهَا إلى صفة الزَيْتِ ثم تحلص مِنْ صفة الزّنْتَ إلى صفة الور 
وتضَاغفه تم تحلص من إلى نعم الله بالهذى على مَنْ يَشاءُ وَمِنه قله تعالَى (سَأل سَائِل بعذاب 
واقع) إلآية فَإِنَهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ أوَلا عَذَابَ الكفارِ وَأَنْ لا افع لَه مِنَ الله ثْمّ تخلص إلى قولِه (تَعرْجٌ 
الْمَلائِكَةَ وَالرُوحٌ إِلَيِه بوصف (الله ذي المعارج) منه قله تَعَالَى (وَائْلُ عَلَيْهمْ نبا إِبْرَاهِيمَ إِذْ قال 
لأبيه وقومه ما تعبدون). ج ١(ص:‏ 600 
إلى قولِه (فلؤ أنَّ لا كَرَةُ فَنَكُونَ من المؤمنين) فهذا تخلص من قصة إبراهيم وقومه إلى قوله 
هكذا وَتَمَنَي الكُفار فى الدَّارِ الآخِرَةٍ الرُجُوعٌ إلى الدُنيَا لِيُوَمِنُوا بِالرْسْلِ وَهَدًا تَخَلْص عَحِيبٌ وَقَوْلَهُ 
(قَالَ قل يَسْمَعُوئكُم إذ تذغون أو ينْفعُونكُم أو يَضْرُونَ قالوا بل وَجَذنَا آبَاَنَا ذلك يَفْعلُونَ قال 
أْرََيْنُمْ مَا كلتم تَعبْدُونَ انتم وَآبَاوْكُمْ الأقدمُون فَإِنْهُمْ عدو لِي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو 
يهدين) وَذْلِكَ أنه لَمّا أَرَادَ الانتقال مِنْ أخوَالٍ أُصنَامِهِمْ إلى ذكر صفاتِ الله قال إن وليك لِي أغدَاءً 
إلا الله فانتقل بطريق الاستثَاءِ المُنْفصل وَقَوْلْهُ تغالى (إنّي وَجذث رأة تَملِكهُمْ وَأُوتِيَثْ من كُلَ 
شَيّءٍ وَلَهَا عرش عظيم وَجَدْنْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشفس من دون الله وَزَيّنَ لْهُمْ الشيْطان 
أَغمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن السبيل فهم لا يهتدون لا يَسْجُدُوا لله الذي يُخْرِجُ الْحَبْءَ في السَمَاوَات 
وَالأرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُخفون وَمَا تُعلُِونَ الل لا إلَهَ إلا هو رَبٌ الغرش العظيم) وَقَوْلَهُ تَعالَى في سُورَةٍ 
الصَّافَاتِ ذلك خَيْرٌ نزلا أم شجرة الزقوم) وَهَدَا مِنْ بَدِيع التخُلص فإِنَهُ سائ خَلْصَ مِنْ وَصْفٍ 
المُخْلِصِينَ وَمَا اَعَد لَهُمْ إلى َف الظَالِمِينَ وَمَا أَعَدَّ لَهُمَ وَمِنَهُ أنه تَعَالَى في سُورَةٍ الأغرَاف در 
الأمَمَ الْخَالِيَهَ وَالْأَنْبِيَاءَ الْمَاضِينَ مِنْ آدم عَلَيْهِ السام إلى أن انْتَهَى إلى قِصّة مُوسَى عليه السَّلَامُ 
BTA‏ ير مسبو سام زو OMT‏ درم 

نَ الرَسّولَ ابي الأمَيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة وَالإنجيل) وهو مِنْ بَدِيع 
لتَخْصِ ج ١(ص:‏ 5( 
وَاغَلَم أنه حَيْثُ قَصَدَ النَخَلَص فلا بُدَّ مِنَ النَوْطِنَة لَهُ وَمِنْ بَدِيعه قَوْلْهُ تَعَالَى نحن نقص عليك 
أحسن القصص] يُشِيرٌ إلى قِصَّة يُوسُْف عَلَيْهِ السّلَامْ فُوطأ بِهَذِهِ الْجُمْلََ إلى ذِكْرِ الْقِصَّة يُشِيرُ ليها 
بِهَذِهٍ النْكتّة مِنْ باب الوخي وَالرَّمْزْ وَكَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ مُوَطَنا لِلتَخَلْصٍ إِلَى ذِكْر مَبْتَدَْ خَلَقِ الْمَسِيح 
عليه السام إن الله اضطفى ادم ونوحا) الآية وَمِنْهَا قؤلة تَعاَى (وََِهِ المَشَرِقَ وَالْمَغْرِبٌ فَاينَمَا 
تولوا فثم وجه الله) فإنةُ قذ يقال مَا وَجْهُ اتصَالِه بمَا قبْلَهُ وَهْوِ قولهُ (وَمَنْ أظلمُ مِمَنْ مَنْعَ مَسَاحِدَ 
الله أنْ يُذْكَرَ فيها اسم وَسَعى في خَرَابِهَا) الآية؟ قال الشيخ أبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِي في تفسيره سَمِعْتُ 
أا الْحْسَيْنِ الدَّهَانَ يَقول وَجْهُ انَصَّالِهَا هُوَ أنَّ ذِكرَ تَخْرِيبٍ بَيْتِ المَقَس قذ سَبَّقَ أي فلا يَجْرِمَنَكُم 
ذلك وَاسْتَقبِلُوهَا فَإنَّ ِلَهِ المشرق وَالْمَعْرِب. 
وَمِنْهَا وله افلا يَنْظَرُونَ إلى الإبلٍ كَيِفَ خُلِقَت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيِفَ زفعث) الآية قله يُقَالَُ مَا وَجَهُ 
الْجَمْعِ بَيْنَ الإبلِ وَالسَّمَاءٍ وَالْجِبَالٍ وَالأرضٍ في هَذِهٍ الآيّة وَالْجَوَابُ أنه جَمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَجْرَى 
الإلف وَالعَادةٍ بالنْسْبَةَ إلى أهل الوبر فإن كل الْتفَاعِهِمْ فِي مَعَايشهم مِنَ الإبلِ فتَكُون عِنَايَتُهُمْ 
مَصْرُوفة إِلَيْهَا وَلَايَحْصْل إلا بأنْ تَرْعى وتة تشرب وذلك بنزول المطر وهو سبب تقلب وجوههم في 
السماء ثم لا بُدَّ لَهُمْ مِنْ مَأَوَى يُوْوِيِهِمْ حصن يَتَحَصَّنُونَ به وَلَا شَيْءَ في ذلك كَالْجبَالٍ تم لا غِنّى 
لَه لِتَعَذّرٍ طول مُكْتْهِمْ في مَنْزْلٍ عن اَنَل مِنْ ازض إِلَى سِوَاهَا فَإذا نَظَرَ الْبَدَوِيّ في خَيَالِهِ وَجَدَ 
صُورَةٌ هذه الأشيَاءِ حَاضِرَة فيه على التَرْتيب الْمَذكُورٍ ج ١(صم E‏ 
وَمِنْهَا قول تَعَالَى (أَقْمَنْ هُوَ قَائِمَ عَلَى كَل تفس يما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لله شَرَكَاءَ) فَيقال: أي ارْتبَاطٍ 
بَيْنَهُمَا؟ وَجَوَابُةُ أنَّ المُبْتَدَْ وَهُوَ (مَنْ) خَبَرُهُ مَخذوف أي أفْمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلّى كل تفس ت رك عِبَادَتُهُ 


و 


أو معاد اة تقديزة أفمن هو قاب على كل نفس كَمَن ليس بقانم وَوَجْهُ التطف على التَقَديرَئنٍ 
وَاضِح أما الأول فَالمَعْنَى انرك عِبَادَةَ مَنْ هو قَائِمَ عَلَى كَل نفس وَلَمْ يَف الك حَنّى جَعَلُوا لَهُ 
شَرَكَاءَ وَأَمّا عَلَى الثاني فَالمَعْنَى إِذَا التفتِ الْمُسَاوَاةُ بَْنَهُمَا فََيْفَ تَجْعَلُونَ لِعَيِرٍ الْمْسَاوِي حُكُمَ 
الْمْسَاوِي! وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى أل تَرَ إلى الذي حَاجٌ إبراهيم) الى قَوْلِهِ (وَاللْه لا يهي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ أو كالذي مر على قرية) عَطْفَ قِصَّه عَلَى قصَة مَعَ أنّ شَرْط الْعَطف الْمُشَاكَلَةُ فلا يَحْسْنُ 
في نَظِيرٍ الآيَة (ألم تر إلى ربك أو كالذي) 
َوه مَا بَْنَهُمَا مِنَ المُشابهَة أنَّ ل تَر بِمَنْزِلَة هَل رَأَنْتَ كَالَّذِي حَاجٌ إِبِرَاهِيمَ وَإِنْمَا كَانَتْ 
ِمَنْزِلَتِهَا لأنّ ألم تَر مُرَكْبَهَ مِنْ هَمْرَةٍ الاستفهام وَحَرْفٍ النفي وَلِذْلِكَ يُجَابُ بِبَلَى والاستفهَام 
يُعْطِي اللفي ٳذ حَقِيقة المُسْتَفهم عَنْهُ غَيْرُ ثابتة عِنْدَ المُسْتَفْهِم وَمِنْ تم جَاءَ حرف الاسْتِفْهَام مَكَانَ 
TET‏ 
يتَعَدَى بنَفْسِه؟ أَجِيبْ لِتَضَمُنِه مَعْنَى تَنظرٌ 
لْقِسْمْ الَنانِي: آلا تكونَ مَعْطُوفَةَ فلا بُ من دِعَامَة تُوْذِنُ باتصال اكلام وَهِيَ قَرَاِنُ مويه مَُذَِة 
بالرَبط وَالْأَوَلُ مزج لَفْظِيٌّ وَهَذَا مزج مَعْنَويٌ تَذْزل الثانيَة مِنَ الأولى مَنْزْلَةَ جُزْيِهَا الثاني وَلَهُ 
َسْبَابٌ ج ١(ص:‏ 6( 
أَحَدُهًا: : التَنظيرُ فَإنَّ إْحاق النْظِيرٍ بالنَظِيرٍ مِنْ دَبٍ الْعْقَلَاءٍ وَمِنْ أَمْثلّته قَوْلُهُ تَعَالَى (كَمَا أخرجك 
ربك من بيتك بالحق) عقب قله (أولَيِكَ هُمْ الْمُوْمِنُونَ حَقا لَهُمْ درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
كريم) فَإنّ الله سْبْحَانَهُ أمَرَ رَسُولَهُ أن يَمْضِيَ لأمْرِهِ في الْعْنَانِمِ على كه مِنْ أصحَابِهِ كَمَا مَضَى 
لأمْرهٍ في خُرُوجِه مِنْ بَيِته لِطِلَبِ العير وَهُمْ كَارِهُونَ وَذَلِكَ أَنْهُمْ هُمْ افوا في القتال يَوْمَ بَدْرٍ في 
الأنقالٍ وَحَاجُوا اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَيسَلْمَ وَجَاَدَلُوهُ فَكَرةَ كَثِيرٌ مِنْهُْ مَا گان مِنْ فغلِ رسو الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في النْفلٍ فَأَنْزَل الل هَذِه الآية وَأَنْفَد أَمْرَهُ بها وَأمْرَهُمْ أنْ يَتّقوا الله وَيُطِيعُوهُ 
وَلَا يَعْتَرِضُوا عليه فيمَا يَفْعَلّهُ مِنْ شَيْءٍ مَاء بَعْدَ أن كَانُوا مُوْمِنِينَ وَوَصّف الْمُوْمِنِينَ و ثم قال (كمَا 
أخْرَجَك رَبْكَ مِنْ بَْتِكَ بِالْحَقَ وَإِنَّ فريقا من المؤمنين لكارهون) يريد أن كراهتهم لِمَا فعَلْتَهُ مِنَ 
الْعَنَايِم كَكَرَاهَتَهِمْ لِلْخْرُوج مَعَكَ وَقيل: مَعْنَاهُ اوليك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا كَمَا أخْرّجَكَ رَبك مِنْ بَيْتِكَ 
بالْحَقَ كَقَوْلِه تعَالَى (فُوَرَبَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إنْه لَحَقَ مل مَا أنكم تنطقون) وقيل: الْكافُ صفة 
لِفِغلٍ مُضْمَرٍ وَتأويله: افعل في الأثفالِ كَمَا فُعَلْتَ في الْخْرُوج إلى بَذْرِ وَإِنْ كرة الْقَومْ ذَلِكَ وَنَظِيرُهُ 
قَوْلَهُ تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) مَعْنَاهُ: كما انمتا عَلَيْكُمْ بِإِزْسَالٍ رَسُولٍ مِنْ أَنْفسِكُم 
فكدلِكَ أتِمُنِعمَتِي عَلَيْكُمْ فشَبّهُ َرَاهتَهُمْمَا جَرَى مِنْ أَمْرِ الْأنفال وَقِسْمَيِهَا بالَْرَاهَة في مَخْرَجِهِ مِنْ 
ته وَكُلُ مَا لا يَتِمُ لكام إلا به مِنْ صِقَة وَصِلَّة فهو مِنْ تفس اكلام وَأَمّا قَْلْهُ تَعَالَى (كما أنزلنا 
على المقتسمين] بَعْدَ قَولِهُ (وَقُل إني ئا ج ١(ص:‏ ۸ 
النذير المبين) فإن فيه محذوفا كانه قال أنَا النَذِيرُ المُبِينُ غَقُوبَةٌ أو عَدَابَا مث ما انزلا عَلَّى 
المُقتَسِمِينَ وَأمًا قله تَعَالَى (لا تحرك به لسانك لتعجل به وقد اتفه مِنْ جَانبَيْهِ قله (بَلٍ 
الإِنَْانُ على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) وَقَوْلُهُ (كلَا بل تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَدْرُونَ الآخِرَة) 
فْهَدًا مِنْ باب قَوْلِكَ لِلِرَجُلٍ وَأنْتَ نُحَدَئهُ بِحَدِيث فْيَنتَقِلَ عَنْكَ يقب علي شِيْءٍ آخَرَ: أقبل علي 
وَاسْمَعْ مَا اقول وَافْهَمْ عني وَنَحْوَ هدا اكلام ثم صل حَدِيتَكَ فلا يَكُونْ بدك خَارِجًا عن الْكَلَام الأَوَلٍ 
قَاطِعَا لَه وَإِنّمَا يَكُونُ به مُشوَقا لِْكلام وَكَانَ رَسُول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أمَيّا لا يقرا وَلا يَكْتَبْ 
وَكَانَ إذا نَرَلَ عَلَيْهِ الوخيّ وَسَمِع الْقَرْآنَ حَرَّكَ لِسَانَهُ بذكر الله فقيل لَه تَدَبَرْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ ولا 
تتلقفه بِلِسَانِكَ فَإِنمَا َجْمَعْهُ لك وَنخفظة عَلَيِكَ وَنَظِيرُهُ قَولّهُ في سُورَة الْمَائدَةِ (الْيَومَ يَئِسَ الَّذِينَ 
كفروا من دينكم) إلى قوله (الأسلام دينا) فإِنَّ اكلام بَعْدَ ذلك مُتَصِلْ بقؤله أوْلا (ذلكم فسق) 
وَوَْسَّط هَذِهٍ الْجُمْلّة بَيْنَ الكَلَامَيْنِ تَرْغِيِبَا في قَبُولٍ هَذِهٍ الأخكام وَالْعَمَلِ بها وَالْحَث على مُخَالفة 
الْكُفار وَمَوْتِ كَلِمَتِهِمْ وَإِكْمَالٍ الدّينِ وَيَدْلُ على اتصال فمن اضّطر بِقَوْلِهُ (ذُلِكُمْ فق ية الأنعَام 


قل لا اج في مَا وجي إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطَعَمَة إا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا مَسْفُوحًا أو لَحْمَ 
خذزير فإنة جس أو فسْقا أهل لِعَيْرٍ الله به فمن اضطر) ج ١‏ (ص: 6۹( 

الثاني: الْمُضَادةُ وَمِنْ أَمْثِلتِه وله تَعالَى في سُورَة الْبَقَرَةِ (إنّ الَّذِيَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ) الآية فإنه 
وَل السُورَةٍ كَانَ حَدِينًا عن القزآن الْكَرِيم وَأنَّ مِنْ شأنِه كيت وَكَيْتَ وَأَنَهُ لا يَهْدِي الْقوم الّذِينَ مِنْ 
صِفَاتِهِمْ كَنْتَ وَكَيِتَ فَرَجَعَ إلى الْحَدِيثِ عن الْمُوْمِنِينَ فَلَمَا أَكمَلَُ عَقَبَ بِمَا هو حَدِيتْ عن الكُفار 
هما جَامِعْ وَهْمِيّ بِالتَضَادٌ مِنْ هذا الوَجَهِ وَحِكْمَتُهُ النَشُويقَ وَالتبُوتْ على الأول كَمَا قِيل: 


وَبِضِدَهَا َد تين الأشَيَاءٌ 
فان قيل: هد جَامِعٌ بَعِيدَ لآنّ كوه حَدِينًا عن الْمُوْمِنِينَ بِالْعَرْضٍ لا بالات وَاِلْمَقَصُودُ بالدّات الذي 
هُوَ مَسَاق الْكَلام إنَمَا هو الْحَدِيت عن الْكِتَابِ لان مُفْتَتَحُ مُفتَتَح القَولٍ قلا لا يُشْتَرَطْ فِي الْجَامِع ذَلِكَ بل 


يفي اعلق على أي وجه كان وَيعفِي في وجه الرَبط ما رئا لن الق تأجيد أمر القرآن العمل 
به وَالْحَثْ عَلَى الإيمَان به وَلِهَذا لَمَا فْرَعْ مِنْ ذَلِكَ قال (وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِمًا نَرَْنَا على عبدنا) 

الآية فَرَجَعَ إلى الأول 

الثالث: : الاسْتِطَرَادُ كَقَوْلِه تَعَالَى (يا بني آدَمَ قد أَنْرَلنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوْإِتِكُمْ ريشا وَلِبَاْ 

التقوى ذلك خَيْرٌ ذلك مِنْ آيات الله لعلهم يذكرون) قال الرمَخْشَريٌ: هَذِهِ الآيَهُ وَارِدَةٌ عَلَى سَبِيلٍ 

الاستطراد عقب ذكر بدو السوءات وَخَصّفٍِ الْوَرَّقٍ عَلَيْهَا إِظهَارًا لِلْمِنّة فيمَا خَلَقَ الله مِنَ اللْبَاس 

وَلِمَا فِي الْعْرِي وَكَشف الْعَوْرَةٍ مِنَ الْمَهَانَة والفضيحة وَإِسْعَارًا بأنَّ السّثْرَ اب عَظِيمٌ مِنْ قاب 

التََقَوَى وَجَعَلَ آَلقاضي أَبُو بَكْرِ في كِتَابِ إِغجَازِ الْقَرْآنِ مِنَ الاسْتِطَرَادٍ قَوْلَهُ تَعَالَى (َأوَلَمْ ج 

٥۰ (ص"‎ 1 

زرا إلى شالق اله بن شنء يتف لاله عن اين الال مذ َم وهم تاخزون ول نة 

مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَضٍ مِنْ ذَابَةِ وَالْمَلَاِكََ وَهُمْلا يستكبرون] وَقَال: كَأنَّ الْمْرَادَ أنْ ِ 

يَجْرِيَ بالقولٍ الأول إلى الإخْبَارٍ عن أنّ کل شيءِ يَسْجُدُ لله عَزْوَجَلَ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءْ اكلام في أَمْرٍ 

حاص انْتَهى وفيه ظز وَمِنْهُ الانتقال من حَدِيث إِلَى آخَرَ تَنْشِيطا لِلسّامع كَقَوْلِه تَعَالَى في سُورَةٍ 

ص بَعْدَ كر الْأََِْاءِ (هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب) فإِنَّ هذا الَْرآنَ نَع مِنَ الذكرٍ لَمّا انى 

ذِكرُ الأئبياءِ وَهُوَ توغ مِنَ التَنْزِيلٍ أرَادَ أن يَدْكْرَ نَوَعَا آخْرَ وهو ذِكْرْ الْجَنَةَ وََهلِهَا فقالَ (هَذَا ذِكرَ) 

فأك يلك الإخباريات بَاسِم الإشارَة تقول أشِيرٌ عَلَيْكَ بكَذا ثم تقول بَعْدَهُ هذا الذي عِنْدِي وَالْأمْرٌ إِلَيْكَ 

وقال (وإن للمتقين لحسن مآب) كما يقول المصنف هذا باب يَشْرَعْ في باب آخْرَ وَلِدَلِكَ لَمَا فَرَعَ 

مِنْ ذِكر أهلِ الْجَنَةَ قال هذا وَإِنّ للطاغين لشر مآب) 

فصل في اتصال اللفظ والمعني على خلاف 

وَقذ يون اللفظ مصلا بالآخر وَالْمعنى على خلافه َقولِه تعالى لوين أَصَابَكُمْ فضل من الله . 

م له علي) كه مؤضع الشتاة وكؤله اتا افون إلى الوت وهم يلظرون) قله مال 

بقوله: إن ج ا(ص: (١‏ 

فريقا مِنَ الْمُوْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ في الْحَقَ بعد ما تبين كأنما يساقون) وَقَوْلَهُ: ولا على , 

الَّذِينَ إا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ) جَوَابُ الشَرْطٍ قله تَعَالَي: ولوا وَأَغيْنْهُمْ فيض من الدمع) وَقَوْلَهُ 

قلت لا أجِدُ مَا أَحمِلْكُمْ عَلَيْهِهِ دَاخِل في الشزط وَقَوْلَه: (وَإِذَا جَاءَ هُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمن أو الخوف 

أذاعوا به) إلى قوله: (إلا قليلا) فَقَوْلْهُ (إلا قَليلًا) مُتَصِلِ بِقَوْلِه: (لَعَلِمَهُ الذي يستنبطونه منهم). 

ومثل بقوله: (ولولا فضل الله ۾ عليكم ورحمته] على تأويل: وَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ إلا قلِيلا 

مِمَنْ لَمْ يُدْخِلْهُ في رَحْمَتِهِ وَانَبَعُوا الشَيْطانَ لَاتبَعْتُمُ الشَيّطانَ 5 

وَمِمًا يَحْتَمِلُ الانّصَالَ وَالِانْقِطاع قَوْلْهُ تَعَالَى: في بُيُوتِ أذِنَ الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) يَحْتَمِلَ 

أن يَكُونَ مُتَصِلًا بقؤلِه: (فيهًا مِصَبَاحٌ) أي الْمِصْبَاحُ فِي بُيُوتٍ وَيَكُونْ تَمَامُهُ على قوله: (ويذكر 

فيها اسمه) و (يسبح له فيها رِجَال) صفة لِلَبْيُوتِ وَيَحْتَمِل أنْ يَكُونَ مُنْقَطِعَا خبرا لقوله: و (رجال 

لا تلهيهم) وَمِمَا يَنَعَيَنُ أَنْ يَكُونَ مُنْقطِعَا قَوْلُهُ: (وَلَا أَصْعْرَ مِنْ َلك وَلَا أَكبَرَ إلا في كتاب مبين 


مستأنف لأنه لو جعل متصلا بيعزب لَاخْتَلَ الْمَعنى إِذْ يَصِيرُ عَلَى حَدّ قَوْلِكَ مَا يَعْزْبُ عن ذَهْنِي إلا 
في کتاب أي استدراكه وقوله: (فيه هدى للمتقين) مِنْهُمْ مَنْ قُضى بِاسَتِئنَافِهِ على أنه مْتَدَأْ وخبر 
ومنهم من قضى بجعل (فيه) خبر (لا) و (هدى) نصب عَلَى الْحَالٍ في تقدِير هَادِيَا ج ١(ص:‏ 
3 

ولا يخفى انقطاع: (الذين يحملون العرش) عن قوله: (أنهم أصحاب النار) وكذا: (فلا يحزنك 
قولهم) عن قَوْلِهِ سْبَْانه: (إنَا نَعْلَمْ مَا يُسِرّونَ وما يعلنون) وكذلك قوله: (فأصبح من النادمين) 
عَنْ قوله: (مِنْ أجل ذلك كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أنه مَنْ قَتَلَ تَفسًا بغر نفس ج ١(ص: )٥۳‏ 


النوع الثالث معرفة الفواصل ورؤوس الآي 


َهي كَلِمَةُ آخِرَ الْآيَةِ كَقَافِيَة الشغر وَقَرِيئَة السّجْع وَقَال الذَّانِيُ: كَلِمَةٌ آخِرَ الْجُمْلَة قال الْجَعْبَريٌ: 7 
وَهُوَ خِلَافُ الْمُصْطلح ولا دَلِيل لَه في تمثيل سيبويه (يوم يأت) و (ما كنا نبغ) وليسا رأس أي لأنَّ 
مُرَادَهُ الفواصل اللْعُويّةُ لا الصَّنَاعِيّة وَيَلْرَمْ أبا عمرو إمالة (من أعطى) لأبي عَمْرِو وَقَالَ القاضي 
بو بَكْرِ:ٍ الفؤاصل خَرُوف مُتَسَاكِلّة في الْمَقاطع يَقَعُ بها إِفهَامُ الْمَعَانِي انتهى 

فرق الماع بُو مرو الذَانِيُ بَيْنَ الْفوَاصِل وَرُءْوسٍِ الآي قال ما الفاصِلّة فهي الْكَلَامُ الْمُنْفَصِلُ 
مما بَعدَهُ وَالكلام اْمنْفَصِل قذ يَكُونُ رَس آيَةِ وَغَيْرَ رأ وَكَذَلِكَ ج ١(ص:‏ 0 

الْفؤاصِل يَكْنَّ رُعُوسَ آي وَغَيْرَهَا وَكلُ رَأس آيَةَ فَاصِلَه وَلَيْسَ كل فَاصِلَة راس آي فَالْقَاصِلَةُ تَحُمُ 
النْوْعَيْنِ وَتَجْمَعُ الضَّرْبَيْنَ وَلأَجْل كَوْنِ مَعْنَى الْفَاصِلَة هَذَا ذُكَرَ سِيبَوَيْهِ في نَمْثِيلِ القوافي يوم 
يأت) و ما كنا نبغ -وَهْمَا عَيْرُ رَأس آيَتَيْنِ بإِجْمَاعِ -مَعَ (إِذا يسر) وهو رَاسنْ آية بانفاقٍ التهى 
وَتَقَعُ الفاصِلة عند الاسْتِرَاحَة فِي الخطاب لتخسين آلْكَلَام بها وَهي الطريقة الْتِي يُبَاينُ الْقَرْآنُ بها 
سَائِرَ اكلام وَنُسَمّى فواصل لاله يَنْفَصِلْ عِنْدَهَا الكَلامَان وذلك أن آخر الآية قد فصل بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا 
بَعدَهَا وَلَمْيُسَمُوهَا أُسْجَاعًا فَأمَاِمُنَاسَبَةٌ ُوَاصل فَلِقَوْلِهتَعالَى: كاب فصلت آياته] وَأمَا تَجَنْبْ 
أسْجَاع فَلِآنَ أَصْلَهُ مِنْ سَجَعَ الطَيْرُ فَشَرّف الْقزآن الْكَرِيمُ أنْ يُسْتَعَارَ لِشَيْءٍ فيه لفظ هُو صل في 
صَوْتٍ الطائِر وَلِأَجْلٍ تشريفه عَنْ مُشَإرَكة غَيْرِهِ مِنَ الْكَلام الْحَادث في اسْم السّجْع الواقع في كلام 
آحَادٍ الاس ولان القرْآنَ مِنْ صفات الله عز وَجَلَ فلا يَجُوز وَصَّفَهُ بصفة لم يَرِدٍ الان بها وَإِنْ صح 
اغى ثم فرّقوا بَيْنَهُمَا فقالوا السّجْعْ هو الذي يُقِصَدْ فِي تفه تم يُحِيلَ الْمتى علَيْهِ وَالْفَواصِل 
التي تد تتبع المعاني ولا تكون مقصودة فينفسها 

قال الاي في كاب إغجاز لزان وى عليه أن الْفواصل بلاغة الع عيب وتبعة الَْاضِي 
أو بَكرِ البَاقلاني في كاب إغجَاز القزآن وَنْقِلَ عن الأشعَريَة امْتِنَاعٌ كؤن فِي الْقزآن سجعا قال 
وَنَصَّ عَلَيِهِ الشيخ آبُو الْحَسن الأشعريٌ في غَيْرٍ مَؤضع مِنْ كنب ج ١(ص: )٥١‏ 

قال: وَذْهَب كَثِيرٌ مِنْ مُخَالِفِيِهِمْ إلى إِنْبَاتٍ السّخِع فِي الْقَرْآن وَرَعَمُوا أن ذلك مِما تبن فيه فضَل 
اكلام وَنَهُ مِنَ الأجنَاس التي يَقَعُ بها التَفاضّل قي البَيَانِ وَالْفصّاحَة كَالتَجْنِيسِ وَالِالتِفافٍ وَنَحُوِهَا 
قال وَأَقَوَى ما اسْتَدَلُوا به الاتفاق عَلَى أنَّ مُوسَى أَفْضَّل مِنْ هارون عليهما السلام ولما كان السجع 
قيل في موضع اإهارون وموسى] وَلَمّا گائت الفاصِل فِي مَؤضع آخَرَ بالواو والنون قيل إ[موسى 
وهارون) قَالُوا: وَهَذا يَُارِقْ أمْرَ الشغرٍ لله لا يَجُورُ أن يَقَعَ قي الخطاب إلا مَقَصُودًا إِلَيْهِ وَإِذَا 
وق غَيْرَ مَقَصُودٍ يِه كَانَ دُونَ القذرٍ الذي نسَمَيهِ شغرًا وَذَلِكَ القذرُ يَنَفِقَ وَجُوِدُهُ مِنَ الْمُفحَم كما 
يَتفق وَجُوذۀ في الشغر وَأمَا مَا جَاءَ فِي القزآن مِنَ السّخع فهو كَثِيرٌ لا يَصح أن يَنَفِقَ كله غَيْرَ 
مَقصُودٍ إِلَيْهِ قال: وَيَنَوَا الْأَمْرَ في دَلِك على تَخْدِيد مَعْنَى السّجْع قال أَهل اللَغَةَ هُوَ مُوَالَاةُ اكلام على 
وزن واحد قل ابن دريد سجعت الحمامة رَدَدَتْ صَوْنَهَا قال القاضي: وَهَذَا الذِي يَرْعْمُونَهُ غَيْرَ 
صَحيح وَلَوْ گان الْقزآنُ سَجْعًا لَكَانَ غَيْرَ حارج عَنْ أَسَالِيب كَلَامِهِمْ وَلَوْ كَانَ دَاخِلًا فيها لَمْ يَقَعْ بِدَلِكَ 


إغجَازُ وؤ جَارَ أن يُقالَ هُوَ سَجْعْ مُعْجِرُ لَجَارَ لَهُمْ أنْ يَقولوا شِغْرٌ مُعْجِرُ وَكَيْفَ وَالسَجْعُ مما كانت 


ج (ص: 056), 
هان العرَب تألفة وَنَفَيْهُ مِنَ القزآن أَخدَرْ بأن يَكُونَ حُجُة مِنْ في الشغر لن الجهائة حالف 
ابات بخلاف الشغر وَمَا تَوَهَمُوا أله سَجْعْ بَاطل لِآنَ مَحِينَهُ عَلَى صورَتِه لا ب يفضي كَوْنَهُ هو لِأنَّ 


السَّجْعَ مِنَ الْكلام يَد يَتَعٌ المَعنَى فيه اللَفظ الذي يُوَدَي السّجْعٌ وَلَئِسَ كَدَلِكَ مَا الق مِمّا هو في مَعْنَى 
المع من الان لان الف وفع فيه تاب َع فرق بين أن يتم اكلام في نفسه بألقاطله 7 
التي تَوْدَي الْمَعْنَى المَقصود فيه وَبَيْنَ أن يَكُونَ المَعْنَى مُنْنَظِمَا دون اللفظ وَمَتَى ارَتَبَط الْمَعْنَى 
بالسّخع كَانَ إفادَة السَّجْع كَإِفَادَةٍ غَيْرِهِ وَمَتَى الْنَظم المَعْنّى بنفسِه دُونَ السَّجْع كَانَ مُسْتَجِْبًا 
لِتَحْسِينٍِ الكلام دون تصحيح المعنى قال وأما ما ذَكَرُوهُ في تقدِيم مُوسَى على هَارُونَ في مَوْضِعِ 
وَتَأَخِيرِهِ عَنْهُ في مَوْضِ لأجْلِ السّجْع ولتساوي مَقاطع اكلام فَمَرْدُودَ بَلِ الَْاندَةُ فيه إِعادَة الْقِصّة 
الوَاحدَة بألفَاظ مُخْتَلِفَةِ ودي مَعْنّى وَاحِدَا وَذْلِكَ مِنَ الأمْر الصّعْبِ الذي تَظهَرُ فيه الْقصَاحَة وَتَقَوَى 
البَّاغة وَلِهَدَا أعِيدث كَثِيرٌ مِنَ الْقصّصٍ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مُخْتلِفَةِ على تَرْتِيبَاتٍ مُتَفاوتة تَنِبِيهَا 
بذلك عَلَى عَجْزهم عن الإنْيانِ بمثله مبتدأ به ومكررا. ج ١ر(ص:‏ ۷( 

وَلَوْ أَمْكَنَهُمْ الْمَعَارَضَةٌ لَقَصَدُوا تِلْكَ الْقِصّةً وَعَبَّرُوا عَنْهَا بألفاظ لَهُمْ نُوَدَي إِلَى تِلْكَ الْمَعَانِي ونحوها 
وجعلوها بإزاء ما جاء به وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيما حكى وجاء به وكيف وقد 
قال: لهم: (فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) فعلى هذا يكون المقصد بتقدِيم بَعْضٍ الكَلِمَاتِ 
على بَعْضٍ وَتَأَخِيرِها إِظهَارُ الإعجاز على الطريقين جميعا دون السجع الذي توهموه إلى أن قال: 
فبَانَ بمَا قلَنَا أنَّ الْحُرُوف الْوَاقِعَةَ فِي الْفَوَاصِلٍ مُنَاسِبَةُ مَوْقِعَ النَظائِرٍ التي ت تقع في الأسجاع لا 
يخرجها عن حدها ولا يدخلها في باب السّخع وَقَدَ بَيَنا أنْهُمْ يَدَمُونَ كل سَجْعِ خَرَجَ عن اغْيَدَالٍ 
الأَجْرَاءِ فكَانَ بعض مصاريعه كلمتين وبعضها يبلغ كَلِمَاتِ ولا يَرَْنَ ذلك فُصَّاحَة بل يَرَوْنَهُ عَجْرًا 
فلّؤ فهمُوا اشتِمَالَ القزآن على السَّجْعِ لقالوا نخنُ نُعَارضة بِسَجْع مُعْتَدِلٍ فنَزِيدُ في الفصاحة على 
طريق القرآن ونتجاوز حده في البراعة والحسن انْتَهَى ما ذَكَرَهْ القاضي وَالرُمَاِيٰ رَد عَلَيِهمَا 
الخفاجي في كتاب سر الفصّاحة فقال: وَأمًا قول الرماني إن السجع عيب والفواصل على الإطلاق 
بلاغة فعْلَط فَإِنَهُ إن أَرَادَ بالسّجْعِ مَا يد as‏ ا ا 
إن اراد به ما تفع المعاني تابعة له وهو مقصوذ مكلف فلك عيب وَالفقواصل مِثلّه ج ١(ص‏ 
مه 

ل اَن أن الذي دعاهم إلى تسنمية ل ما في الأزآن قواصل ولم سوا ما ماقت خزو فة سَجْعًا 
رَعْبَنْهُمْ في زيه القزآن عن الْوَصْفِ اللاجق بعَيْرِهٍ مِنَ الْكلام الْمَرِويّ عن الْكَهَنَةَ وَعَيْرِهمْ وَهَدا 
عْرَضْ في النَسمِيَة قَرِيبٌ وَالْحَقِيقَة مَا قلْنَاهُ ْم َال وَالتَخْرِيرُ أنّ الأسْجَاعَ خَرُوفف مُتَمَائِلَةَ في 
مَقاطع الفقاصل فان قيل إذَا كان عِنْدَكُمْ أن السّجْعَ مَحْمُود فهلا وَرَدَ القرَآن كله مَسْجُوعَا وَمَا 
اله في ورود بَعْضِه مَسْجُوعًا وَبَعْضِهِ غَيْرَ مَسْجُوعِ قلنَا إِنّ القَرْآنَ نَزْلَ بلغة الْعَرَبِ وَعَلَى 
غُرَفْهِمْ وَعَادَدٍ تِهِمْ وَكَانَ الفصِيح مِنْهُمْ لا يَكُونُ كَلَامُهُ كل مَسْجُوعَا لِمَا فيه من أمارات التكلف 
والاستكراه والتصنع لاسيما فيمَا يَطول مِنَ الْكَلَامِ فلم يرد كُلّهُ مسجوعا جريا منه على عرفهم في 
اللطيفة الْعَالَِة مِنْ كَلَامِهمْ وَلَمْ يَخْلُ مِنَ السّخع لأنهُ يَحْسُنُ في بَعْضٍ الْكَلّام عَلَى الصّفة السابقة 
وعليها ورد في فصيح كلامهم فلم يجز أن يكون عاليا في الفصاحة وقد أدخل فيه بشرط من 
شروطها فهذا هو السَّبَبْ فِي ورود بَعْضِه كَذَلِكَ وَبَعْضِه بخِلافه وَخصّث فوَاصل الشغر باسم 
اْقَوافي لأن الشاعر يقفوها أي يتبعها في شعره لا يَخْرُْ عَنْهَا وهي فِي الْحَقِيقة فاصِلة انها 
فصل آخِرَ الْكَلّام فالقافيّة أَخَصٌ في الاصطلاح إذ كل قَافِيَة فاصلة وَلا كس وَيَمْتَنِعُ مم استعمَال 
القافيّة في كلام أله تَعَالَى لِأنَّ الشزع لَمَاِسَلَبَ عَنْهُ اسْمَ الشغر وجب ج ١(ص:‏ 00 

سلب القافيّة أَيْضًا عَنَهُ إأنها مِنْهُ وَخَاصَّهُ به في الاصطلاح وَكَمَا يَمْتَنِعُ اسْتَعْمَال القَافِيَة في القرآن 
لا تطلق الفاصلة في الشغر لِأَنَهَا صِقَة لتاب الله فلا تعدا قيل وَقَذ يَقَعُ فِي القزآن الْإيطَاءً وَهُوَ 
ليس بقبيح فيه إِنْمَا يقح في الشغر كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَة الْبَقَرَةِ: (كأنهم لا يعلمون) ثم قال في 


آخَرَيْنِ: لو كَانُوا يَعْلَمُونَ)ٍ ثلاث فواصل متوالية يعلمون يُعَلَّمُونَ يُعَلّمُونَ فَهَدَا لا يُقبّحُ في الْقَرآن 
قولا اجا يل َيف فيه ؛ التَضْمِينُ وَلَيِسَ بقبيح إنما يقبح في ا وور الْقِيلٍ وَقَرَيْشٍْ 


© سس ی 


سب قافا على صزي يلها أو بلدقة ين عنري راقع في تیان أو لكر إلى شتو لخر 
مُرْدوچ في كل ضرب ج ا(ص: )٠١‏ 

ضَرْبٌ مِنْهَا أو يَزِيدُ عَلَى الازڍواج وَمِنْ جهة مَا يَكُونُ غَيْرَ مُقَطّعْ إِلَى مَقَادِيرَ بقصد تناسب أَطْرَافِهَا 
وَتَقَارْبِ ما بَيْنَهَا في كَميّة الألفاظ وَالْحُرُوفٍ ثَلَائة مَدَاهِبَ: 

مِنْهُمْ مَنْ يَْرَهُ تفطيع الْكَلام إلى مَقَادِيرَ تَنَاسِبَة الأَطْرَافِ غَيْرِ مُتقَارِبَةِ في الطول وَالْقِصَرِ لِمَا فيه 
مِنَ التگلف إلا مَا يَقَعْ به الْإِلْمَامُ فِي النَادرٍ مِنَ الْكَلَام. 

وَالتّانِي: أنّ التَنَاسُْبَ ؛ الْوَاقِعَ بإفرّاغ الگلام في قوالب التَقَفِيَة 3 وَتَحْلِيَتَهَا بِمَنَاسَبَاتِ المَقاطع أكيدٌ جدًا. 
وَالثالث: : وَهُوَ الْوَسَط أَنَّ السّجْعَ لما كَانَ زيئة لِلْكلام فقذ يَذغو إلى التكلف فرئي ألا يستعمل في 
اكلام وَأَنْ لا يُخْلَى الكَلام بالْجُمّلة مِنْه أيْضًا وَلَكِنْ يُقبَلُ مِنَ الْخَاطِرِ فيه مَا اجتلبه عفوا بخلاف 
التكلف وهذا رأي أبي الفرج قدامة قالحازم: وَكَيْفَ يُعَابُ السَّجْعُ عَلَى الإطلاقٍ وَإِنّمَا نَرَلَ الْقَرْآنُ 
عَلَى أَسَالِيبِ الفصيح من كَلام الْعَرب فوَرَدتِ الفقاصل فيه بإِزَاءِ ورود الأسْجَاعِ فِي كلام الْعَرَبِ 
وَإِنْمَا َم جى على أسلوب واج لأنّه لا يَخْسُنُ في اكلام جَمِيعَا أن يَكُونَ مُْتَمِرًا عَلَى نَمَط وَاحدٍ 
لِمَا فيه مِنَ التَكلْفِ وَلِمَا في الطبْع مِنَ الْمِلَلِ عَلَيْهِ وَلأَنّ آلافينَانَ في ضرُوب الْفَصَّاحَة أغلى مِنَ 
الاسْتَمْرَارٍ عَلَى صَرْب وَاحِدٍ فَلِهذا وَرَدَث بَعْضْ آي الْقرْآن مُتَمَائِلةَ الْمَقَاطِعْ وَبَعْضُهَا غير متماثل 
[إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل] 

وَاعْلّمْ أنَّ إيقاع الْمُنَاسَبَةِ فِي مَقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا ومؤثر فِي اغْتِدَالٍ نَسَقٍ الكلام 
وَحُسْن مَؤقعه مِنَ النّفْسٍ تَأَثِيرَا عَظيمًا وَلِدَّلِكَ خَرَحَ عَنْ نَظم الْكَلَام لأَجْلِهَا في مَوَاضِعَ:. ج 
ا(ص» “١‏ 

ااه ةة خزف لأجلها لهذا ألحقت انب ب (لطلوح) في ويه على ور تشون بال القنونام 
جب د لطا دم ب فصان او مركي 
الْمََاطِعَ وَنُنَاسِبَ نِهَايَاتِ الْفَوِاصِلٍ وَمِثْلْهُ: (فَأَضَلَونًا السبيلا) › ٠‏ (وأطعنا الرسولا) وَأَنْكَرَ نكر بعت 
الَاربة ذلك فال لَه زد الألف لتناسُب روس الي كما قال قوم لان في مُورَة الأخزاب: (: لوال 
يَقول الحق وهو يهدي السبيل) وفيها: (فأضلونا السبيلا) . َكل وَاحِدٍ مِنها رَأمن آيّة وَتْبَنَتِ الأليف 
ِالنْسْبَة إلى حَالَةٍ أخرَى غَيْرِ تلك في الثاني دُونَ الآَوَلِ فلو كَانَ لئاسب رُءُوس الآي لثبت من 
الجميع قال: وَإِنَمَا زيت الْأَلِفْ في مِثْلٍ ذلك لِبَيَانِ الْقِسْمَيْنِ وَاسْتِوَاءِ الظاهر وَالْبَاطِنِ بِالنْسْبَةِ إلى 
حَالَة أخرَى غَيْرٍ تِلْكَ وَكَدْلِكَ لِحَاقَ هَاءِ السّكتِ في قوله: (ما هيه) في سُورَةٍ القارعة هَذِهِ الْهَاءْ 
عَذَّلَتْ مَقَاطِعَ الْقَوَاصِلٍ فِي هَذِه السُورَة وَكَانَ لِلَحَاقِهَا في هذا الْمَوضِع اير ز عَظِيمٌ فِي الفصَاحَة 
وَعَلّى هَذا اله أعْلمِْينْبَغي أن يُحْمَلَ لِحَاقُ النون في المواضع التي قد تَكَلّمْ فِي لِحَاق انون إِياها 
تخو فَوْلِه تعالى: (وكل في فلك يسبحون). وقوله تعالى: (كونوا قردة خاسئين) فإنّ مِن مَآخِدٍ 
الْقَصّاحَة وَمَذَاهِبِهَا أَنْ يَكُونَ وُرُودُ هَذِهِ النُونِ فِي مَقاطع هَذِهِ الْأنحَاءِ يلاي راجح الْأَصَالَةَ في 
الْقصّاحة لِتَكُونَ فوَاصِل السور الْوَارِدٍ فيها ذلك قد انتُوثق فيما قبل حُرُوفِهَا المَتَطرّفة فوع 
حَزْفي الْمَدَّ وَاللين ج ١(ص:‏ 1( 

وقوله تعالي: (وطور سينين] وَهُوَ طورٌ سَيْنَاءَ لقؤلِه: (وَشَجَرَةَ تَخْرْجٌ مِنْ طور سيناء) وَقَوْلِه 
تَعَالَى: علي زج إلى الاس لَعَلْهُمْ يعلمون) كَرَرَ لعل مُرَاعَاةَ فصل الآي إذ لو جَاءَ عَلَى 
الأصْلٍ لقال لعلي أَرْجِعُ م إلى الناس فَيَعْلَمُوا بحَذف الذون على الْجَوَابِ 

التانٍي: حَدْفٌ هَمْرَةٍ أؤ حَرْفٍ اطرَادًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (والليل إذا يسر) 


الث الْجَمْعُ بَْنَ اْمَخْرُورَاتٍ وَدَلِكَ يْجَابُ عَنْ سُوَالٍ في قَولِهِ تَعَالَى: ثم لا تَجدُوا لكم علينا به 
تبيعا) فإِنَهُ قذ توالت الْمَجْرُورَاتْ بالأخرّف الثلائة وهي اللام في: (لكم) والباء في [به) وعلى في 
لينا وَكَانَ الأخْسَن اا 

التي تَنُصِل بِقَوْلِه: م ل جوا آعم يت به معا فين فواصله كلها ملصوية مون قم ين به 
مِنْ تأخير قَوْلِهِ (تبِيعَا) لِتَكُونَ نِهاية هذه الآية مُنَاسِبَةُ لِنِهَايَاتِ مَا قَبْلَهَا حَنّى تَتَنَاسَقَ عَلَى صُورَةٍ 
وَاحِدَةَ 

الرّابِعُ: تَأخِيرُ مَا آَصْلَهُ أن يُقدَمَ كله تَعَالَي: (فََوْجَسَ في نفسه خيفة موسى) لأن أصل الكلام أن 
صل الْفِغل بفاعله وَيْوَخَرَ ر الْمَفغُول لَكِنْ آخَْرَ الفاعل وَهْوَ مُوسَى لِأجْلٍ رعايّة الفاصلة 

لت لِلتََخِيرٍ حِْمَةٌ أخْرَى وَهي أن النّفْسَ تَتَشَوَْ ق لفاعِلِ أؤجّس فإدًا جَاءَ بَعدَ أَنْ أخُرَ وَقَعَ بتؤقع 
ج ١(ص: )٦۳‏ 

وَكَقَوله تَعَالَى (وَلَوْلَا كَلمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَكَانَ لِرَامَا وأجل مسمى) فَإِنَّ قَوْلَة (وَأَجَلَ مُسَمّى) 
مَغطوفت عَلَى (ِكَلِمَةَ وَلِهَدًا رُفعَ وَالْمَعْنَى (وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبَكَ) في التَأَخِيرٍ (َأَجَلَ مُسَمّى) 
لكان الْعَدَابُ لِرَامَا لَكِنَهُ قَدُمَ وَآَخْرَ لِتَشْتَبِكَ رءُوس الآي قَالَهُ ابْنْ عَطِيّةَ وَجَوْرَ الزمَخْشْرِيُ عَطفَةُ 
عَلَى الضَمِيرٍ في (ِلَكَانَ) أي لَكَانَ الأَجَل العَاجل وَأجَلَ مُسَمّى لَازِمَيْنِ لَه كَمَا كَانَا لَازمَيْنِ لِعَادٍ وَمُودَ 
وَلَمْ يَنْفْرِدِ الأجَلْ الْمُسَمَي دُونَ الْأجَلِ الْعَاجلٍ وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى (وَلَقَدْ جَاءَ آل فرعون النذر) فَآخْرَ 
اأفاعل لَأجْلٍ الفاصلة ة وَقَوْلَهُ: (وَمِمًا رَزََنَاهُمْ ينفقون] أَخْرَ الْفِغلَ عن الْمَفعُولٍ فيها وَقَدّمَهُ فيمَا 
َبْلَهَا في قَوْلِه: (يُوْمِْنُونَ بالعْيْب ه وَيُقِيمُونَ الصَّلاة لتوافق رءوس الآي قَالَهُ بُو الْبَقَاءِ وَهُوَ أَجْوَدُ 
مِنْ قول الرمَخْشّرِيَ قَدّمَ المَفُفول لِلاخيِصَاصٍ وَمِنَهُ تَأَخِيرُ الاسْتِعَائة عن الْعِبَادَةٍ فِي قَوْلِهِ عاي 
[إيّاكَ نعبد وإياك نستعين) وهي قبل الْعبَادَةِ وَإِنْمَا أخرَّث لِأخلٍ فَاصل السُورَة في أحَدٍ الأخوبَة 
الْخَامِسن: إفْرَاذ مَا أصلَهُ أن يُجْمَعَ كَقوْلِه تَعَالَى: (إنَّ المُتَقِينَ في جنات ونهر) قال الْفرَاءُ الأضل 
الأنْهَارُ وَإِنَمَا وَحَدَ لأنهُ رَأَسُ آيَةَ فقابل بالتؤحيدِ رُءُوسَ ج ١(ص:‏ ئ( 

لآي وَيُقال النِّرُ الضَيَاءُ وَالسّعة فيَخرْجُ مِنْ هذا لباب وَقوْلَهُ (وَمَا كت مَنَخِدْ المُضلين اعد 
السَّادِس: جَمْعُ مَا صل أن يَفْرَد كقَولِه تَعَالَى: (لا بَيْعْ فيه وَلَا خلال فَإِنَّ الْمَرَادَ وَلَا خُلَهٌ بدلِيلٍ 
الآية الأخرَى لكڻ جَمَعَهُ لآخلٍ مُنَاسَبَةِ رُءُوسِ الآي 

السّابع: لَه ما أل أن يد كقوِْهِ تَالى: (ولمن خاف مقام ربه جنتان) 

قال: الفراء هذا بَابُ مَذْهَبِ الْعَرَبِ في تَثْنِيَةَ البق الواحدة وجمعها كقوله ديار لها بِالرّقْمَتَيْنِ 
وَقَوْلِهِ بَطنْ الْمَكتِنِ وََشِيرَ بِدَلِكَ إلى نواحيها أو لأإشغار بأنّ لها وَجْهَيْنِ وَأنك ذا أَوْصَلْتَهَا 
وَنَظَرْت إِلَيْهَا ب يَمِينَا وَشِمَالَا رَأَيْتَ في كِلْنَا النَاحِيَتَيْنِ مَا يَمَلَْ عَيْنَكَ قَرّةَ وَصَذرَكَ مَسَرَةَ ج ١(ص:‏ 
هه 
00 
الزيادة والنقصان مالا يَحْتَمِلُهُ سَائِرُ اكلام وَأَنْكرَ ذلك ابْنْ قتَيبَةَ عَلَيِهِ وَأَعْلَظ وَقَالَ إِنْمَا يَجُورْ في 
رُءُوس الآي زِيَادَةُ هَاءِ السّكتِ أو الألِفٍ أو حَدْفُ هَمْرَةٍ أو حرف فَأَمّا أن يَكُونَ الله وعد جنتين 
فنجعلهما جَنّةَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَخْلٍ رُءُوس الآي فَمَعَادٌ اله وَكَيْفَ هَذَا وَهُو يَصفها بصقات الاثنَيْنِ قال: 
(ذواتا أفنان) ثم قال فيها (فيهما) وَلَوْ أنَّ فابلا قال في خَرَنَةَ النَارِ إِنْهُمْ عِشْرُونَ وَإِنَمَا جَعَلَهُمْ الله 
تِسْعَةَ عَشَرَ لِرَأَسِ الْآيَةِ مَا كَانَ هَذَا القؤل إلا كقول الفراء 

قلت وكأن الملجيء لِلْفرَاءِ إلى ذلك قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَأَمَا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وَنْهَى النَفْسَ عن الْهَوَى 
فان الجنة هي المأوى) وَعَكْسْ ذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى فلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الجنة فتشقى) عَلَى أَنَّ هَذَا 
قال للتأويلٍ فإنّ الألف وَاللام لِلْعُمُوم خُصُوصًا أنه يَرْدُ عَلَى الْقرّاءٍ قوله: (ذواتا أفنان) 

الثامِنُ: تانيث مَا أصْلة أن يُذْكَرَ كقؤله تعالى (كلا إنه تذكرة وَإِنَمَا عَدَلَ إِلَيْهَا للفاصلّة 

النَاسِعْ: كَقَوِْه: (سَبّح اسم ربك الأعلى) وقال في الْعَلّق: [اقَرَأً باسم ج ١(ص: )٦٦‏ 


ربك الذي خلق) فزاد في الْأُولّى (الأَغلَى] وراد في الثَانيَة: (خَلَقَ) مُرَاعَاةً لِلْقَوَاصِلٍ في السُورَتَيِنِ 
وهي فِي سَبّخ (الَذِي خلق فسوی وَفِي الْعَلّق: (ِخْلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَق) 0 
الْعَاشِرٌ: صرف مَا أَصَلَهُ آلا يَنْصَرِفَ كقوله تعالى: [قواريرا قواريرا) صَرّف الأول لِآنَهُ آخْرُ الآية 
وَآخِرْ الثاني بالآيف فَحَسْنَ جَعْلَهُ مَنَوَنَا ليُقلبَ وينه الفا فَيَتنَاسَبُ مَعَ بَقِيّةِ الآي كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
(ِسَلَاسِلًا وأغلالا) فَإنّ (سَلَاسِلا) لَمّا نْظِمَ إلى وأغلالا وَسَعِيرَا) صرف وَنُوْنَ لِلنَنَاسُبِ وَبَقِيَ 
قَوَارِيرَ الثاني فان وَإِنْ لم يكن آخِرَ الآيّة جَاز صَرْفة لأنه لَمّا نون قوَارِيرَا الأول نَاسّبَ أن يُنَونَ 
قَوَارِيرًا الثاني لِيَتَنَاسَبَا وَلِأَجْلٍ هَدَا لَمْ ينون قَوَارِيرَا الثاني إلا مَنْ يُنَوْنُ قَوَارِيرًا الأول وَرْعَمَ إِمَامُ 
الْحَرّمَيْنِ في الْبُرْهَانِ أنَّ مِنْ ذُلِكَ صرف مَا كَانَ جَمْعَا فِي الْقرآن لِيْنَاسِبٍ رُءُوسَ الآي كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
(ِسَلَاسِلا وَأَْلَالَا) وَهَذَا مَرْدُودَ لآنَّ سَلَاسِلًا لَيْسَ رَأس آيَة ولا قَوَارِيرًا الثاني وَإِنَمَا صَرِفَ 
للنَنَاسْبِ وَاجْتِمَاعِه مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُنْصَرِفَاتِ فَيْرَدٌ إلى الأصل ليتناسب معهاونظيره في مُرَاعَاةِ 
المنَاسَبَة أنّ الأصّحَ أن يقال بدأ ثي قال اله الى كما بََكُمْ تعودون) وقال تعالى: (كيف بدأ 
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عل يهم بقوله ااا لوقه و با لزنه ار هاون ما ایی أخرة تايف تاد في قو 
تعالى (والقمر إذا تلاها) فأميلت أل تَلاها لِيُشَاكِلَ اللفظ بها آَللَفْط الّذِي بَعْدَهَا مِمّا أَلِفَهُ غَيْرُ يَاءِ 
تخو إجلاها) و (غشاها) إن قِيل: هلا جَعَلْتَ إِمَالَةَ (تَلَاهَا) لِمنَاسَبَةَ ما قبلها أعني (ضحاها) فيل 
لان ألفَ (ِضْحَاهَا) عن واو وَإِنْمَا أميل لمناسبة ما بعده. 

الثاني عَشْرَ: الْغدُول عن صِيعَة الْمْضِيّ إِلَى الاسْتِقبَالٍِ كَقَوْلِهِ تَعالَى: فَفَرِيقا كَدَبْنُمْ وَفْرِيقا تَقَثلُونَ) 
حييث َم يقل وَفَرِيقا قَتَلنُمْ كَمَا سَؤَى بَيْنَهُمَا في سُورَةٍ الآخزَابِ فَقَالَ (فريقا تَقَتُلُونَ وتأسرون فريقا) 
وذلك لأجل أنها هنا رأس آية ج ١(ص: )٦۸‏ 

تفريعات ختم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين 

ثم هنا تَفرِيعَات 

الأول قذ كَثْرَ في الْقَرْآن الْكَرِيم خَنْمُ كَلِمَة الْمَقَطَعْ مِنَ الْقَاصلَّة بِخُرُوف المد وَاللّينِ وَإلْحَاق انون 
وَحِكُمَنَّةُ وَجُودُ التمكن من التطريب بذلكقال ينونه رحق اله ما ذا رفوا فاه يفون انك 
وَالْوَاوَ وَالَيَاءَ مَا ينون وَمَا لا يُنَوَنُ لِأنْهُمْ أرَادُوا مَدَ الصّوْتِ ج ١(ص: )٦۹‏ 

وَإِذا نشوا وَلَمْ يَتَرَنْمُوا فأفل الْحِجَازِ يَدَعْونَ القوافي على حالها في الترنم وناس مِنْ بَنِي تَمِيم 
يُبَدَلُونَ مَكَانَ الْمَدَّةِ اللُونَ الْتَهَى 

وَجَاءَ الْقْرَْآنُ عَلَى أَغْدّب مَفْطع وَأَسْهَلِ موقف 

مبنى الفواصل على الوقف 

الثاني: إنَّ مَبَْى الْفَؤاصِلٍ عَلَى الْوَقف وَلِهَدًا شاع مَقَابَلهُ الْمَرْفُوع بِالْمَخْرُورِ وَبِالْعَكس وَكَدَا 
الْمَفْتُوحٌ وَالْمَنْصُوبُ غَيْرُ الْمَنَوْنِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (إنّا خلقناهم من طين 

ج ١ر(ص:‏ يذ 

ارب مع تقدم قوله [عذاب واصب) و (شهاب ثاقب) وكذا (بماء منهمر) و (قد قدر) وَكَذا (وَمَا 
لَه مِنْ ذونه مِنْ وَال) مع (وينشئ السحاب الثقال) وَعِبَارَةٌ السَكاكي قذ تغطي اث شتِرَاط كَونٍ 
السجع ب يُشْتَرَط فيه المَوَافقة في الإغرّاب لِما قَبْلَهُ على تَقَدِيرٍ عَدَم الؤقوف عليه كَمَا يه يُشْتَرَط ذَلِكَ في 
الشغر وبه صرح ابن الشاب مُغتَّرضًا على ؤل الْحَرِيرِيّ في الْمَقَامَة التْسِعَة والعشرين: 

يا صارفا عني المودة . .. وَالرْمَاانُ لَهُ صرُوف 

وَمعَنَفِي في فضح مَنْ ... جاوزت تعنيف العسوف 

لا تلحني فيما أتيت .. . فاي بهم عَرُوفْ 

وَلّقذ نَزَلْتْ بِهخ فَلَمْ ... أرهم يراعون الضيوف 


وبلوتهم فوجدتهم ... لما سبكتهمو زيوف 
ألا ترى أنها إا أَطْلَقَتَ ظَهِرَ الأول وَالثَائِثُ مَرْفُوعَيْنِ وَالرَابعُ والخامس منصوبين ج ١(ص:‏ 
4 
امت قن نا وكا اناق ا 
وَالصَّوَابٌ أَنّ ذلك لَيِسَ بشزط لِمَا سَبَّقَ وَلَا شك أنّ كَلِمَةَ الأسْجَاع مَوْضُوعَةٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ سَاكِنَةَ 
الأغجَازٍ مَوْقوفا عَلَيْهَا لأنَّ الْعْرَضَ الْمُجَانَسَهُ بَيْنَ القِرَائِنِ وَالْمُرَاوَجَهَ وَلَا يَتَمُ ذلك إلا بالوقف ولو 
وَصِلَتْ لَمْ يَكْنْ بُ مِنْ إِجْرَاءٍ كل الْقَرَائِنِ عَلَى مَا يَقَتَضِيهِ حُكُمْ الإغرَاب فعطلت عَمَل السَّاجِع وَفْوّتَ 
عُْرَضَهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ يُخْرِجُونَ إلكَلم عن أؤضاعِهَا لِعَرَضٍ الازيِوَاج فَيَقَولونَ آتِيكَ بِالَعَدَايَا وَالْعَسَايَا 
مَعَ أَنَّ فيه ازْتِكَابَا لِمَا يُخَالِفُ اللْعَةَ هَمَا ظَنْكَ بهم في ذلك ج ١(ص:‏ جه 
المحافظة على الفواصل لحسن النظم والتئامه 
الثالث: : ذَكَرَ الزَمَخْشَرِي في كَشَافِهِ القديم أنه لا تَحْسُنْ الْمُحَافَطَةُ عَلَى الَْواصل لِمْجَرَدِهَا إلا مع 
بَقَاءِ لْمَعَانِي عَلَى سَدَادِها عَلَى النّهْج الذي يَفتّضيه حُسْنْ النّظم وَالْتِنَامِهِ كَمَا لا يحسن تخير الألفاظ 
المونقة في السمع السلسلة على اللْسَانِ إلا مَعَ مَجِينِها مُنْقَادَةَ للْمَعَانِيي الصحيحة المنتظمة فأما أن 
تهمل المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤاده على بَالٍ فليس مِنَ البلاغة 
في فْتِيلٍ أو نقير ومع ذلك يكون قوله (وبالآخرة هم يوقنون) وَقَوْلَهُ لوَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ إيُنْفِقَونَ) لا 
ياتى فيه تك رِعَايَةَ النَنَاسُبِ في الْعطف بَيْنَ الْجْمَلِ الفِعلِيّة إيثارًا لِلفَاصِلَةَ لآنَّ لِك أَمْرْ لَفْظِيٌ ل 
طابل تختّة وَإِنَمَا غدل إلى هذا لقصد الاختصاص 

تقسيم الفواصل باعتبار المتمائل والمتقارب في الحروف 
لر أن الْفَواصل تن َنْقَسِمُ إلى مَا تَمَائَلَتْ خُرُوفْهُ في الْمَقَاطع وَهَذَا يَكُونُ في السّخِع وَإِلَى مَا 
تقَارَبَتَ خْرْوفَهُ في المَقَاطع وَل تتمَائل وَهَدَا لا َون سَجْعًا ولا يَخْلُو كل وَاحد مِنْ هَدَيْنِ القِسمَئِنِ 
أغني الْمُتَمَائْلَ والمتقارب من أن يَأتِي طْوْعًا سَهلا تَابعَا لِلْمَعَانِي أو ملفا يَتبَعْهُ ال 
فَالْقِسَمْ الأول هو الْمَحْمُودْ ادال عَلَى الثقافة وَحُسْنٍِ الْبَيَانِ وَالتَانِي هُوَ الْمَدْمُومْ فََمّا القرْآنُ فْلَمْ يَرِذ 
فيه إلا الْقِسْمُ الأول لعلو في الْفَصّاحَة 
َقذ وَرَدَتْ فُوَاصِلَُهُ متمائلة ومتقاربة ج ا (ص: (VY‏ 
مدال الْمتَمَائِلَة قَوْلُهُ تَعَالَى (والطور وَكِتَابِ مَسْطُورٍ فِي رَقَّ مَنْشُورٍ وَالْبَنْتِ الْمَعْمُورٍ وَالسَّقَفٍ 
الْمَرْفو 
SES SSA‏ 
والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى) 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى (وَالعَادِيَاتٍِ ضَبْحًا فَالمُورِيَاتِ فذحا فَالْمُغِيرَاتٍ صبْحَا فََثْرْنَ به نَقَعَا فُوَسَطْنَ به جَمْعَا) 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى (وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ شر والشفع وَالْوَثْرٍ والليل إذا يسر إِلَى آخِرِهِ وَحُذِفْتِ اليَاءُ مَنْ 
(يَسْرِ) طَلَبَا لِلمُوَافْقَةَ في الْفََاصِلٍِ_ 
وَقَوْلّهُ تَعَالَى: َاقتَرَبَتِ السّاعة وانشق ق الْقَمَرِ) وَجَمِيعُ هَذِهِ السُورَةٍ على الازدِوَاجء 
وَقَوْلْهُ تعالى: إفلا أقسم بالخنس الجوار الْكُنْسِ وَاللَيْلٍ إِذَا عسْعس وَالصّبْح إِذَا تفس ج 
(ص: <( 
وقول تَعَالَى فلا أَقُسِمْ مم بالشَفق وَاللَيِلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا انَسَقَ ق لَتَرْكَبْنَ طَبَقَا عَنْ طبق) وَقَوْلهُ 
تَعَلَى (فََمّا اليَتِيمَ فلا 5 تقهز وَأَمّا السَّائِلَ فلا تنهر) 
وقوله تعالى (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) 
وقول تَعَالَى ما أنْتَ بنِغمَة رَبك بِمَجْنُونِ وإن لك لأجرا غير ممنون) 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى (فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ في الغي ثم لا يقصرون) 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى (كَلَا إذَا بَلَعْتِ الَرَاقِيَ وَقِيلَ من راق) الآية 
وقوله تعالى (لنخرجنك يا شعيب وَالَذِينَ آمَُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيتِنَا أو لَتَعُودُنَ في ملتنا) 
مئال المتقارب في الْحُرُوفٍ قَوْلَُهُ تَعَالَى (الرَّحْمَنِ الرحيم مالك يوم الدين) 


وَقَوْلَهُ تَعالَى (ق وَالْقرْآن الْمَحِيدٍ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ج ١(ص:‏ ه») 
الكافرون هذا شيء عجيب) 1 
وَهَذَا لا يُسَمَى سَجْعَا قَطعَا عند القَائلِينَ بإطلاق السّجْع في الْقزآن ِآنّ السَّْعَ مَا تمت حُرُوفه إذا 
عَلِمْتَ هذا فَاغلَمْ أنَّ فوَاصِل القزآن لكريم لا تَخْرّجُ عن هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ بل د َنْحَصِرٌ في الْمتَمَائِلَة 
وَالْمتََارِبَة بهذا يََرَجّحُ مَدْهَبْ الشَافعِيَ على مَذْهَبِ أبي حَنِيقَة في عد القاتحة سَبْع يات م 
الْبَسْمَنَةَ ذلك لِآنّ الشافهيّ الْمُثْبتَ لَهَا في الْقرْآن قال: (صراط الذين) إلخ السورة آية وَاحِدَةَ وَأَبُو 
حَنِيقَةَ لَمّا أَسْقَط الْبَسْمَلَةَ مِنَ الْفَاتِحَة قال: (صرَاط الذِينَ أنغنت عَلَيْهِخْ) آيَهُ و (ِغَيْرٍ الْمغضُوب 1 
عَلَيْهِمْ) آية. وَمَذهَبُ الشافعيْ أؤلى لأنَّ فاصِلة قَوْلِه: (صراط الّْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) لا تشابة فَاصِلَة 
الآيَاتِ الْمُتَقَدَمَةَ وَرعَايَة التشابُه فِي الْقَوَاصل لازم وَقَوْلَه: نعمت عَلَيْهِمْ لَيْسَ مِنَ الْقِسْمَيِنِ 
فامتئعَ جَعْلَهُ مِنَ المَقَاطع وَقَدِ انَْقَ الْجَمِيعُ على أن الْفاتِحَةَ سَبْعُ آيات لكن الخلاف في كيفية العدد 
[تقسيم الفواصل باعتبار المتوازي والمتوازن والعطرف] 

الخامس: قسم البديعيون السجع والفواصل أَيْضًا إلى مُتَوَازٍ وَمُطرّفٍ [وَمُتَوَازِنِ] 

وَأَشْرَفُهَا الْمُتََازِي وَهْوَ أنْ تَنَفِقَ الْكَلِمَتَانِ في الْوَزْنِ وَحُرُوفٍ السَّجع كَقَوْلِهِ تعالى: (فيها سُرْرَ 
مَرْفُوعَهٌ وَأَكْوَابَ موضوعة] وَقَوْلِهِ: (وَالتُوْرَاةَ والإنجيل وَرَسُولًا إلى بَنِي إِسْرَائِيل4 ج ١(ص:‏ 
۷( 

وَالْمُطَرّفُ أَنْ يَتَفِمَا في حُرُوفِ السّجْع لا في الْوَزْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالى (مَا لَكُمْ لا ترجون لله وقارا وقد 
خلقكم أطوارا) 

وَالْمْتَوَاِنُ أن يُرَاعى في مَقَاطِع الْكَلَام الوزن فَقَط كَقَوْلِهِ تَعالَى: وَئَمَارق مَصْقُوفَةٌ وَرَرَابِيُ 
مَبْوثة 

وَقَوْلِه 5 : (وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَّابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط المستقيم) 

فلفظ الكتاب والصراط متوازنان ولفظ المستبين والمستقيم مُتَوَازئَانِ وَقَوْلِهِ (فاضبز صَبْرَا جَمِيلًا 
إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا وَنَرَاهُ قَرِيبَا يوم تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمْهْلٍ وتكون الجبال كالعهن) 

وَقَوْلِه تَعَالَّي كلا إِنْهَا لَظى نَرَاعَة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى) 

وقوه (وَالليلٍ إا يَعْشَى وَالنّهَارِ إا تَجَلّى) ّى آخِرِهَا 

وَقَوْلِهُ ([وَالضّحَى وَاللَيْلٍ إذا سَجَى ما وَدَّعَكَ رَبْكَ وما قلى . .. . .) إلى آخرها 

وقد تكرر في سورة حمعسق في قله تَعَالَى (وَالَّذِينَ يُحَاحُُونَ في الله من بعد ج ١(ص:‏ 77) 
ما استجيب له) إلى آخر الْآيَاتِ السّبْعِ فَجَمَعَ في فَوَاصِلِهَا بين شديد وقريب وبعيد وعزيز ونصيب 
وأليم وكبير على هذا التَرْتِيبِ وَهْوَ في القزآن كثِيرٌ وفِي الْمُفْصَّلٍ خَاصَّة في قِصَّارِهِ 

وَمِنْهُمْ مَنْ كر بَدَلَهُ النَرْصِيعَ وَهُوَ أنْ يَكُونَ الْمتَقَدَمْ مِنَ الْفِقرَتيْنِ مُوَلَهَا مِنْ كَلِمَاتٍ مُخْتَلِفَةَ وَالتَانِي 
مُوّلفا مِنْ متها في ثلائة أشيَاءَ: وهي الوزن والتقفية وتقابل الْقرَائِنِ قيل وَلَمْ يَجئْ هذا الْقِسْمْ في 
القزآن الْعَظِيم لما فيه مِنَ النَكلْفٍ وَرَعَمَ بَعْضِهمْ أَنّ مِنْهُ فَولَهُ تَعَالَى لَإنَّ الَْْرَارَ لفي نعيم وإن 
الفجار لفي جحيم) وليس كذلك لورود لفظة إن ولفي كَل وَاحِدٍ مِنَ الشَّطرَيْنِ وَهُوَ مُخَالِفَ لِشَرْطٍ 
التزصيع إِذْ شَرَطة اخْتِلاف الْكلِمَاتِ في الشَطْرَنْنِ جَمِيعًا وقال: بَغض الْمَعْارِبَةِ سُورَةٌ الْوَاقعَة مِنْ 
نوع الترصيع وتتبع آخر آيها يذل عَلَى أن فيها مُوَازَنَة قَالُوا وَأَخْسَنُ السَّحجْع مَا تَسَاوَتْ قَرَائِنَهُ 
لِيَكُونَ شَبِيهًا بالشغر فَإِنَّ أبْيَاتَهُ مُتَسَاوِيَةُ قله تَعَالَى: إفي سِذْرٍ مخضود وطلح منضود وظل 
ممدود) وَعِلْنَهُ أنَّ السّمَعَ ألِف الانْتِهَاءَ إلى غَايّة في الخفة بالأولى فإذا زيد عليها تقل عن الزَائد 
أنه يَكُونُ عِنْدَ وصُولِهَا إِلَى مِقَدَارٍ الأول كَمَنْ تَوَقْعَ الظفرَ بِمَقَصُودِهٍ ثم ما طالث قَرِيئَتَهُ الثانية 
قله [والنْجم إذا هى ما ضل صاحبكم وما غوى) أو الثالثة كقؤله تغالى: دوه فَغُلُوه ثم 
الْجَحِيمَ صَلُوهُ ثم في سِلْسِلَة ج ا(ص: ۷۸( 

ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) هق إما قصيز قله (َالْمرسََاتٍ عزفا فالعاصفات عصفا) أو 
طويل كَقَوِلِه: [إذ يُرِيكَهُمْ الله في مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفشلَتَمْ وَلتَمَارَعْنُمْ في الأَمْرِ وَلَكِنَّ 
الل سَلَمَ إِنّهُ عَلِيمَ بذات الصّدُور وَإِذْ يُريكُمُوهُم إذ التَقيْتُمْ في أَغَيْنِكُمْ ليا وَيُكلَلَكُمْ في أَغْيْنِهِمْ 


لضي الله را كان مَفعُولَا إلى اله ُزْجَعْ امور أو مُتَوَسَطْ َقَوْلِهِ [افترََت السَاعَة وَانْشَقَ 
الْقَمَرُ وَإِنْ يروا آية يُغرضُوا وَيَقولوا سخڙ مُسْتَمِرَ) 
انتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام 
السَادِسن: اغْلَّمْ أنّ مِنَ المَوَاضع التي يَتَأكَدُ فيها إيقاغ الْمُنَاسَبَةَ مَقَاطِعُ الگلام وَأَوَاخْرُهُ وَإِيِقَاعْ 
ا ا ا و ألا إلا حرج بَعْضٌ الْكَلَام عَنْ 
بَعْضٍ. وَفوَاصِل القزآن الْعظيم لا ترج عَنْ َلك لَكِنَّ مِنْهُ مَا يَظهَرُ وَمِنَهُ مَا ب يُسْتَخْرَجُ بالتَأمّلٍ 
لأبيب. وهي مُنْحَصِرَةٌ في أَرْبَعَة أشْيَاءَ: التمكين وَالتَوشِيح وَالْإيغَالٍ والتصدير. 
وَالْفَرَقُ ينها أنه اَن كَانَ د تَقَدَمَ لَفظها بيه في اول الآيةِ سمي تَصدِيرًا وَإِنْ كَانَ في ج ١(ص:‏ 
۷۹ 
8 الصُذر سْمّي تَوْشِيحًا وَِنْ أفاڌٽ مَعْنَى زَانِدَا بَعْدَ تَمَام مَعْنَى الْكلام سْمّيَ إِيعَالا وَرْبّمَا اخلط 
الؤشيخ بالتضدير لِكُونِ كَل مِْهمَا صذرة يذل على عَجُزه وَالقزق بَينّهمَا أن دلالة الَصدِير لَفظِيَة 
وَدلالة التؤشيح مَعْنُوِيّة. 
الأؤل: : التَمكِينُ وَهُو أن تُمَهَد قَبِلَهَا تمهيدًا تأي به الْفَاصِلَهُ مُمْكنَةٌ في مَكَانِهَا مُسْتَقِرَةَ في قَرَارِهَا 
مُطْمَئِنَةَ في مَوْضِعِهَا عَيْرَ نافد وَلَا قَلقة متَعَلََّا مَعْنَاهَا بِمَعْنَى الْكلام كله تَعَلقا اما بحَيْثُ لو طرِحَتِ 
انَل الْمَغنَى وَاضْطَرَبَ الْقَهِمْ وَهَذَا الْبَابُ يُطلِعْكَ على سِرّ عظيم مِنْ أَسْرَارِ الْقَزآن فاشدذ يَدَيِكَ به 
وَمِنْ أمْيْلَتِهِ قَْلْهُ تَعالَى ورد الل الَذِينَ كَفَرُوا بِعَيِظِهِمْ لَمْ يَنالوا خَيْرَا وَكَفَى اله الْمّوْمِنِينَ القتال 
وكان الله قويا عزيزا) ٠‏ فَإِنَّ الْكَلَام َو افتَصَرَ فيه عَلَى قَوْلِهِ: (وَكَفى الله المُوْمِنِينَ الْقِتَالَ) لأوَهَمَ 
ذلك بَعْضَ الضعَفَاءِ مُوَافقة الْكفَارِ في اغتقادِه أنَّ الرّيحَ التي حَدَئْتَ كَانَتْ سَبَبَ رُجُوعِهمْ وَل 
يعوا ما أَرَادُوا وَأَنَ ذلك مر انَفاقِيّ فَأَخبَرَ سُبْحَائَهُ في فاصلة الآيّة عَنْ نَفسِه بِالقوَة وَالعزَةِ ليلم 
الْمُوْمِنِينَ وَيَزِيِدَهُمْ ي َقِينَا وَإِيمَانَا على أنه الْغَالِبْ الْمُمْتَنِعُ وَأنَّ حِزْبَهُ كَذَلِكَ وَأنَ تِلْكَ الرّيحَ التي هَبََتْ 
ليست اتفاقا بل هي مِنْ إرْسَالِه سنْحائه علي أغدابه كعادته وََنَهُ يوع النصْرَ لِلْمُومِنِينَ لتزيدهُم 
إِيمَانَا وَيَنْصْرَهُمْ مَرَةَ بِالْقِتالٍ كيم بَذْرِ وَنَارَةَ بالرّيح كَيَوِْم الأخزَاب وَنَارَةَ بالرٌغب كَبَنِي النَضِيرٍ 
وَطورًا يَنْصُرُ علَنْهِمْ يوم أحَدٍ تغريفا لَهُمْ أن رَه لا ُعَنِي شَيْنَا وَأنّ اللَصْرَ من عِنْدِهِ كَيَؤم خَنَينِ 
وَمِنۀ قله تَعالَى (أوَلَمْ يَهدِ لهم كَمْ اهلكا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القرُون يمشون في ج ١(ص:‏ ۸۰) 
مَسَاكِنِهِمْ إنّ في ذلك لَآيَاتِ أفلا يَسْمَعُونَ أوَلَمْ يَرَوَا أنا سوق الْمَاءَ إلى الأزض الْجْرْرِ فنْخْرِجٌ به 
زَرْعَا تَأكل مِنْهُ أنْعَامُهُمْ وأنفسهم أفلا يبصرون) فانظرٌ إلى قولِه فِي صَدذرٍ الآيّة التي المَوْعِظة فِيهَا 
سَمْعِيّةُ (أوَلَ يَهِدِ لَه وَل يقل أوَلَمْ يَرَوا وَقال بغ ذكْرِ المؤعظة: (أفلا يسمعون) لأنه تَقَدَمَ ذِكرْ 
الْكِتَابِ وَهْوَ مَسْمُوعٌ أو أخْبَارٌ القرون وهو كما يُسْمَعُ وَكَيْفَ قال في صَذر الآيّة التي مَوْعِْظِتِهَا 
انك ألم يوا وَقَالَ بَعْدَهَا أفلا يُبْصِرُونَ لأنّ سوق الْمَاءِ إلى الْأَرْضٍ الْجْرْزْ مرئي. ومنه قوله 
تعالى: (قالوا يا شعيب أصلاتك تَامْرْكَ أنْ نترك ما يَعْبْدُ آباؤنا أو أن نفل في أمْوَالِنَا مَا نَشَاءْ إنك 
لأنت الحليم الرشيد) فَإنَه لَمَا د تقد ذِكرُ الْعِبَادَةِ وَالنَصَرّفِ في الْأمْوَالٍ گان ذلك تَمْهِيدًا ناما لِذِكر 
الخُلم وَالرْشْدٍ لأنّ الحُلمَ الذي يَصح به التكليف وَالرّشْدْ حُسْن النَصَرّفِ فِي الأَموَالٍ فْكَانَ آخِر الآية 
مُنَاسِبًا لأَوَلِهَا مُنَاسَبَةٌ مَعْنَويَةَ وَيُسَمَيِهِ بَعْضُهُمْ مَلَاءَمَةَ وَمِنْهُ قول تَعَالَى: لا تذركة الْأَنْصَارُ وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) 
فإنَهُ سُبْحَانَهُ لَمَا قَدَمَ تفي إذرَاكِ الْأَنْصَار لَهُ عطف عَلَى ذلك قَوْلَهُ: لو هو اللَطِيف) خِطَابًا لِلسَامِعٍ 
بمَا يَههَمْ إذ الْعادَةُ أن كَل لَطِيفٍ لا تُذركة الْأَنِصَارُ ألا تَرَى أنّ حَاسَةَ الْبَصّرٍ إِنْمَا ذرك اللّونَ مِنْ كل 
مَتَلَوْنٍ وَالْكَْنَ مِنْ كل مُتَكَوْنٍ فَإِذْرَاكُهًا إنما هو للمركبات دون المفردات ولذلك لما قال (وَهُْوَ يُذْرِكَ 
الأَنِصَارَ) عطف عَلَيْهِ قَوْلَهُ الْخَبِيرُ مُخَصًّا إِذاته سْبْحَائَهُ بصقة الْكَمَالٍ لِنّهُ لَنِسسَ كَل مَنْ أذْرَكَ 
شَيْنا كَانَ خَبِيرًا بدَلِكَ الشيْءٍ لأنَّ الْمُدْرِكَ لِلشيْءٍ قذ يدركه ليخبره ولما كان الأمر كذلك أخْبَرَ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ج ١(ص:‏ ۸۱( 
أنه يُذرك كل شيْءِ مَعَ الْخِبْرَةٍ به وَإِنْمَا خَصّ الإنْصَارَ بإذرَاكه لِيَزِيدَ في الْكَلَام ضَرْبًا مِنَ الْمَحَاسِنِ 
يُسَمّى التََّطف وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ لا نُبْصِرُهُ الْأَنِصَارٌ وَهْوَ يُبْصِرُ الْأَبْصَارَ لم تَكْنْ لَفَظَنَا (اللّطِيفُ 


الْخبِيرُ) مُنَاسِبَتيْنِ لِمَا قَبْلَهُمَا وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: ألم تَر آنّ اله رل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَنُصْبحُ الْأَرَضُ 
مُخْضَرَةَ إِنّ الله تطيفت خَبِيرٌ لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَإِنَّ الله لهو الغني الحميد) إلى 
قوله (لرؤوف رحيم) إِنْمَا فصّلَ الأولى ب لَطِيف خَبِيرٌ لآنّ ذلك في مَوْضِع الرّحْمَة لِخَلْقِه إنْرَالٍ 
الْعْيْثِ وَإِخْرَاجٍ النْبَاتِ مِنَ الأرْضٍ وَلأنة خَبِيرٌ بنَفِعهمْ وَإِنْمَا فصّل الثانية ب غي حَمِيدْ لأنّهُ قَال: لَه 
مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض) أي لا لِحَاجَة بل هو عي عَنْهُمَا جَوَادْ بِهِمَا لأنه لَيِسَ غُنِي نَافِعَا 
غِنَاهُ إلا إذَا جَادَ به وَإِذا جَادَ وَأنْعَمَ حَمِدَهُ المُنْعُمُ عَلَيْهِ وَاسْتَحَقَ عَلَيْهِ الْحَمْدَ فذكر الحمد على أنه 
اغبي النَافِع بِغِنَاه خَلْقَهُ وَإِنَمَا فصل الثالثة ب رؤوف رَحِيمْ لاه لما عَدَدَ لِلنَاسِ ما أَنْعَمَ به عَلَيْهمْ 
مِنْ تسخير ما في الأزض لَهُمْ وَإِجْرَاءِ الك في الْبَخْرِ لَهُمْ وَتَسِيرِهِمْ في ذَلِكَ الْهَوْلٍ العظيم وَجَعْلِه 
السَمَاءَ فوْقَهُمْ وَمْسَاكِهِ إيَاها عن الوْفُوعِ حَسْنَ خِتَامَهُ بالرَافَةٍ وَالرَحْمَة وَنَظِيرُ هذه الثلاثِ فَوَاصِل 
مَعَ اختلافها قول تَعَالَى في سُورَةٍ الأنْعام: (وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النَجُوم) الآياتِ وَقَوْلْهُ تَعَالَى: لَه 
مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض وَإِنَّ الله لهو الغني الحميد) فَقَالَ الْعَنِي الْحَمِيدُ ِيَُبَهَ عَلَى أن مَا لَه 
لَيِسَ لِحَاجَة بَل هو عي عله جَوَادٌ به وَإِذَا جَادَ به حَمِدَهُ الْمُنْعُمْ عليه إذ حميد كثير المحامد 
المُوجِبّة تذزيهة عن الْحَاجَة وَالْبْخْلِ وَسَآَئِرٍ النَقَاتِضٍ فَيَكُونُ عَنِيَا مُفْسّرًا بالْغنَى الْمُطْلّق لا يَحْتَاجُ 
فيه لتقدير عَنِيّ عله ج ١(ص:‏ ؟١)‏ 

وَمِنَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: قل أَرَأَيْكُمْ إنْ ج جَعَلَ الله عَلَْكُمُ الل سَرْمَدا إلى يوم الْقِيَامَة مَنْ لَه عَيْرُ اله تيك 
بضياء فلا تسمعون) لَمَا كان سُبْحَانَهُ هو الجَاعل الأشَيَاء على الْحقِيقة وَضَاف إلى تفه جَغْلَ 
الَيلِ سَرْمَدَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ صَارَ اَل كانه سَرْمَدَ بهذا اتير وَظَرْفْ اللَيْلِ ظَرْفَ مُظَلِمَ لا ينفذ 
فيه البصر لاسيما وَقَدْ أضّاف الإنيَانَ بالضّيَاءِ الذي تثفذ فيه الأنِصَارٌ إلى غَيْرِهِ وَغَيْرُهُ لَيسَ بفاعِلٍ 
عَلَى الْحَقِيقة فصَارَ النْهَارُ كانه مَعْدُومُ إن نُسِب وَجُودُهُ إَى غَيْرٍ مُوجِدٍ وَاللَيِلَ كانه لا موجود سواه 
إذ جعل سَرْمَدًا مَنْسُوبًا إِلَيْهِ سْبْحَائَهُ فَاقنَضَتِ الْبَلَاعَهُ أن يَقول افلا تَسْمَعُونَ) لِمُنَاسَبَةِ مَا بَيْنَ 
السَمَاع وَالظَرْف اللَيْلِيَ الذي يَصْلْحُ لِلاسْتِمَاع وَلَا يَصلْحُ للَإنِصَارِ وَكَذَلِكَ قال في الْآيَةِ التي تلِيها: 
(قل أَرَأيْنُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ النْهَارَ سَرْمَدَا إلى يَوم الْقِيَامَةَ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يتيك بليْلِ تَسَكُنُونَ 
فيه ألا نُبْصِرُونَ) آنه لَمَا أضَاف جَعْلَ النْهَارِ سَرْمدَا إِلَييه صَارَ آَلنْهَارُ كانه سَرْمَدْ وَهْوَ ظَرْفْ 
مُضِيءٌ تور فيه الأَنِصَارٌ وَأَضَاف الإنْيَانُ بالل إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة فصار 
اللَيْلُ كانه مَعْدُومْ إِذْ سب وَجُودُهُ إلى غَيْرِ مُوجِدٍ وَالنّهَارُ كانه لا مَوْجُودَ سِوَاهُ إذ جَعَلَ وَجُودَهُ 
سَرْمَدَا مَنْسُوبًا إليه فاقتَضَت البَلَاعَهُ أن يُقول افلا ُنْصِرُونَ) إِذ الظزف مُضِيءٌ صالخ للإِنِصَارِ 
وَهَذَا مِنْ دَقِيقٍ الْمُنَاسَبَةِ المَعنَويّة. وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى في اول سُورَةٍ الْجَائيَة: : (إنَّ فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْضٍ لَآيَاتِ لِلْمُوْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتْ مِنْ دَابَة آيَاتْ قوم يُوقِنُونَ وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنْهَار 
وَمَا انَل الله مِنَ السَمَاءِ مِنْ رزق فاخيًا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفٍ الرَيَاح آيَاتَ لِقؤم يعقلون) 
فان البلاغة تفتضي أن تَكُونَ فاصِلة الآية الأؤلى لِلْمُوْمِنِينَ لأنة ,ج ا(ص: ^( 

سْبْحَائَهُ ذَكَرَ الْعَالمَ بِجُمْلَتِهِ حَيْتْ قال (السَّمَاوَاتِ وَالأزنض) وَمَعْرفَة الصَّانِع مِنَ الآيات الذالّة على 
أن المخْتَرِع لَه قار عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ دل علَى وَجُودٍ صانع مُخَْارِ لِدلَالَتَهَا على صِفَاتِه مُرَتَبَهَ على 
دَلَالَتَهَا عَلَى دَاتِهِ فلا بُ ألا مِنَ النَصَدِيقٍ بِدَاتِهِ حَنَى تَكُونَ هَذِهِالآيَاث ال على صفاته لِتَقدُم 
الْمَوْصُوفٍ وَجُودًَا وَاغْتِقَادَا على الصّفاتِ. وَكَدْلِكَ قَوْلَهُ في الآية الثانية (لقوم يعقلون) فان سر 
الإنسان وتدير خلقة الحيوان أَقْرَبْ َيِه مِنَ الأول وَتَفَكَرُهُ في َلك مِمّا يَزِيدُهُ يَقِينَا في مُعْتَقَدِهِ الأول 
وَكَذَلِكَ مَعْرِفَة جُزنيًات الْعَالَم من اختلاف الليِل وَالنْهَارٍ وَإِنْرَالٍ الرّزْقٍ مِنَ السَمَاءِ وَإِحْيَاءٍ الأضٍ 
بَعْدَ مَوْتَهَا وَتَصْرِيففٍ الرّيَاحِ يفضي رَجَاحَة العَقلِ وَرَصَائتِهِ لِنَعْلَمَ أن مَنْ صَنَعَ هَذِه الْجُزِْيَاتِ هق 
الذي صَنَّعْ العَالَمَ الكلي التي هي أَجْرَامُهُ وَعَوَارِضْ عَنْهُ ولا يَجُوز أنْ يكونَ بَعْضْهَا صَنّعْ بَْغضًا فقذ 
قَامَ البرْهان على أن للعالم اللي صَانِعًَا مُخْتَارًا فلذلك اققضْتِ البلاغة أن تكون فاصلة الآية الثالثة 
(لقوم يَعْقِلُونَ) وَإن اختِيجٌ إِلَى الْعَفْلٍ في الْجَمِيعِ إلا أنَّ ذكْرَهُ هَاهنًا أَنْسَبْ بالمَعْنَى الأول إِذْ بَعضْ 
مَنْ يعفد يغتقد صَانِعَ العالِم رَبَمَا قال إن بَعْضَ هذه الآثار يَصْنَعُ بَغضًا فلا بُ إذا مِنَ النَدَبّرٍ بدقيق الفِكر 
وَرَاجِح الَْفل وَمِنْهُ قول تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ لَقَمَانَ: يا بني إِنّهَا إنْ تك مثقال حَبَّةَ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ 


في صَخْرَةٍ أو في السَّمَاوَاتِ أو فِي الْأَزْضٍ يَأت بها اله إنّ اله لطيف خبير) وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: 
أتَحَدَُونَهُمْ بمَا فح الل عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ أفلَا تغقلون) وَالْمُنَاسَبَةَ فيه قَوِيَة لأنّ مَنْ دَلَ 
عَدْوَهُ على عورة نفسه وأعطاه سلاحه ج ١(ص: )۸٤‏ 

ليله به فهو جَدِيرٌ بان يَكُونَ ملوب العقل فلهذا ختمها بقوله (أفلا تعقلون) وَهَذِهِ الْفَاصِلَة لا تفع 
إلا في سيّاق إِنْكَارٍ فِعَلٍ عَيْرٍ مُنَاسِبِ في الْعقلٍ تخو قله تَعَالَى: أتَأمُرُونَ الناسَ بالْبرٌ وَتَنْسَونَ 
نْفْسَكُمْ وَأَنْتمْ تتلون الكتاب أفلا تعقلون] , لأنَّ فَاعِلَ غَيْرٍ الْمُناسب لَيْسَ بِعَاقِلٍ وَقَوْلْهُ تَعَالَى: قل 
َجْمَعُ بيا رَبنَا نم يَفتَحْ بيننا بالحق وهو الفتاح العليم) خَتَمَ بصفة العلم إِشارَةٌ إلى الإخاطة 
بأَخْوَالنَا وَأَحْوَالِكُْ وَمَا نخنُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقَ وَمَا أَنْثُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاطِلٍ وَإِذَا كَانَ عَالِما بذك فَنَسَْلَهُ 
القضَاءَ علا وَعليْكُمْ بمَا يم مِا وَِنْكم 

فصل وَقَدْ تَخْتَمِعُ فُوَاصِلٌ في مَوْضِع وَاحِدٍ وَيْحَالف بَيْنَهَا وَدْلِكَ في مَوَاضِعَ: مِنْهَا في 
أَوَائْلٍ النّخلِء ذلك أنه سُبْحَانَهُ يَدَأْ فيها بذكر الأفلاك فقال (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض بالحق) ثُمَّ 
ذُكَرَ خَلْقَ الإِنْسَانٍ فقال: : ن نْطفَة) . وأشار إلى عجائب الحيوان فقال: [والانعام) ثم عَجَائِب 
البَاتِ فُقالٍ (هُوَ الذي أنْرْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُون يُنْبِتْ لَكُمْ به 
الزْرْعَ وَالزّيْنُونَ وَالنْخِيلَ وَالأغنَابَ وَمِنْ كل الثمَرَات إِنَّ في ذلك لآية لقوم يتفكرون] فَجَعَلَ مَقَطعَ 
هذه الآيَة التَفَكُرَ لأنهُ اسْتذْلالَ بحُذوثِ الأنواع الْمُخْتَلِفَةَ مِنَ اللَّبَاتِ عَلَى وَجُودٍ الإلّه القادر الْمُخْتَار 
ج ١ر(ص:‏ 65) 

وفيه جَوَابَ عَنْ سُوَالٍ مُقَدَّرِ وَهُوَ أنه لِم لا يَجُورْ أنْ يَكُونَ الْمُوَثْرُ ر فيه طَبَائِعَ الْفْصُولٍ وَحَرَكَاتِ 
الشمْس وَالقمَر؟ وَلَمَا كَانَ ألدّلِيل لا ب يم إلا الْجَوَابِ عن هَذَا السُوَالٍ لا جَرَمَ كَانَ مَجَال التفكرٍ 
واللظر الال اقا نه تغاى أجاب عن هذا السوال من ۇخهێن: 

أحَذهمًا: : أن تَعَيْرَاتِ الْعَالَم الأَسْقَلٍ مَرْبُوطَة بأخوَالِ حَرَكَاتِ الْأفلّاكِ فَتِلْكَ الْحَرَكَاتُ حَيْثُ حَصَلَتْ فن 
كَانَ حُصُولْهَا بِسَبَبِ أَفْلَاكِ أخْرَى لَزِمَ التَسَلْسُْلَ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخَالِقٍ الحكيم فَذَلِكَ الإِقْرَارُ بوْجُودِ 
الإنه تَعَالَى وَهَذا هْوَ الْمُرَادْ بقؤله تَعَالَى: (وَسَخَّرَ لَكُمُ اليل وَالنّهَارَ وَالشَمسس وَالْقَمَرَ وَالنُجُوم 
مُسَخْرَاتْ بأمْره إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون › > فْجَعَلَ مَفَطَعَ هَذِهِ الآيَة لعل وَالنَقْدِيرُ كانه قيل 
إن كنت عاقلا فاغلَم أنّ النَسَلْسُلَ بَاطل فوَجَب الْتِهَاءُ الْحَرَكَاتِ إلى حَرََةِ يَكُونْ مُوجِدُهَا غَيْرَ 
مُتَحَرّكِ وَهْوَ الله الْقادِرُ الْمُخْتَارُ 

وَالتّائِي: أنَّ نِسْبَةٌ الكؤاكب وَالطَبَانِع إلى جَمِيع أَجَْاء الْوَرَقَة الوَاحِدةٍ وَالْحَبَِّ الواحدَة وَاحِدَةٌ ثم إن 
رى الوَرَفَة الواحِدَةً مِنَ الَْرْدٍ أَحَدَ وَجْهَيْهَا في غاية الْحْمْرَةٍ وَالَآخَرُ في غاية السّوَادٍ فل گان 
الْمُوَثْرُ مُوجَبًا بالذات لَامْتَنْعَ حُصُول ‏ هذا الثفاؤت في الآثارٍ فُعَلِمْنَا أنَ ئ المَوَثْرَ قَادِرٌ مُخْتَارَ وَهَذَا هو 
الْمْرَادُ مِنْ قَوْلِه: (وَمَا َرأ لَكُمْ في الأَرْضٍ مُخْتَلَِا ألوانة إِنّ في ذلك ية لقو يَذْكَرُونَ] كَأنَهُ قيل: 
قذ كرا مَا يَرْسَحُ في عقلك أَنَّ الْمُوجَبَ بالدَاتٍ وَالطبْع لا يَخْتَلِفْ تَأثِيرُهُ إا نظت إلى خصو 
هَذا الاختلاف عَلِمْتَ أن الْمُوَثْرَ لَيِسَ هُوَ الْطَبَائِعَ بل الفاعل الْمُخْتَار ر لهذا جَعَلَ مَفَطعَ الآية التََذكرَ 
ج ١(ص: )۸٩‏ 

تَنْبِية مِنْ بَدِيع هَذا الع اخْتِلاف الْفَاصِلَتَيْنِ في مَوْضِعَيْنِ وَالْمُحَدَتْ عن وَاحِدَ لِنْكتَةِ لطيفة وَذَلِكَ 
قَوْلَهُ تَعَالَى في سُورَة إِبْرَاهِيم: (وَإِنْ تعدوا نعمت الله لا يُخْصُوها إنّ الإنْسَانَ لَظَلُومْ كُفاز تم قال 
في سُورَةٍ الخل: (وَإِنْ تَعْدُوا نِغْمَة الله لا نخصُوها إِنَّ اله لعفو رَحِيمٌ) قال الْقَاضِي نَاصِرٌ الدِينٍ 
بن المُِيرٍ في تفسيرِه الكبير كَأنَهُ يَقُول ذا حَصَلْتِ النَعمُ الْكثِيرَةُ فَأنْتَ آخِذْهَا وأا مُعْطِيهَا فصل لك 
عند أَخَذِهًا وَصَفَانِ كَوْنْكَ ظَلُومًا كۇك كَفارَا وَلِي عِنْدَ إِعْطَائِهَا وَصَفَانِ وَهَمَّا اني غَفورٌ رَحِيمْ 
أقابل ظَلمَك بِعْفْرَانِي وَكْفْرَكَ بِرَحْمَتِي فلا أكَابل تف تَقَصِيرَك إلا بالتؤفير وَلَا أَجَازِي جَفَاءَكَ إلا بالْوفاءِ 
اْتَهَى 

وَهُقَ حَسَنٌ لَكِنْ بَقِيّ سوال آخَرُ وَهُوَ ما الْحِكُمَةُ في تخصيص آية النحل بوصف المنعم وَايَة 
إبْرَاهِيمَ بوصّف الْمُنْعم عَلَيْهِ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ سِيّاقَ الآيّة في سُورَة إِبْرَاهِيمَ في وَصْفٍ الإِنْسَانِ وَمَا 
جُبل عليه فَنَاسَبَ ذِكْرٌ ذلك عُقَيْب أؤصافه وَأَمّا آيَهَ النْخلٍ فُسِيقَتْ في وَصُف الله تَعَالَى وَإِتْبَاتِ 


ألوهيّته وَتَخْقِيقٍ صِفَاتِه فَنَاَبَ ذِكْرَوَصْفِهِ سْبْحَائَهُ فَتَأَمَلْ هَذِهِ التَرَاكِيبٍ مَا أَرْقَاهَا في دَرَجَةِ 
البَلاغة وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى في سُورَة الْجَائِيَة: (مَنْ عمل صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ج 
١(ص:‏ ۸۷( 

ثم إلى رَبَكمْ تُرْجَعُونَ) 
وَفِي فصَّلت: (مَنْ ي عمل صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فعَلَيْهَا وَمَا رَبك بظلام للْعبِيدِ) 
وَحِكْمَة فَاصِلَة الأولى أن قبْلَهَا: (قل لِلَذِينَ آمَنُوا يَغفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أيَامَ الله ِيَخْزِيَ قَومًا بمَا 
كَانُوا يكسبون) فْنَاسَب الْخِنَامُ بفاصِلّة الْبَعْثِ لأنَّ قَبْلَهُ ِصَّفَهُمْ بإنكاره وَأَمّا الأخرّى فَالْخِنَامُ بها 
مسڀ أي لَه لا يُضَيْعْ عَمَلا صَالِحَا ولا يَزِيدُ عَلَى مَنْ عمل شَيْنَا وَنَظِيرُه قله في سُورَة النْسَاءِ: 
(إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاء) > خََمَ الآيََ مَرَةَ بقؤله: (فقدٍ افترى إِثمًا 
عظيما) ومرة بقوله: إضلالا بعيدا) لان الأول رل في اليهود وهم الذين ارا على اله ما لين 
في كتّابه الثاني ئرل في الْكُفارِ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ كتاب وكان ضلاهم اشد وَقَوْلَهُ في الْمَائِدَةِ: (وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بما أنزل الله ذكرها ثلاث مَرَّاتِ وَخَتَمَ الأولي بِالْكَافِرِينَ وَالنَانِيَةَ بِالظَالِمِينَ وَالتَالنَةَ بالقاسِقِينَ 
فقيل لأنّ الأولى نزت في أخكام الْمُسْلِمِينَ وَالثانيَة نَرَلَتْ في أخكام الْيَهُودٍ والثالثة نَزَلَتْ في أخگام 
النْصَارَى وقيل: وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أنْرَلَ الله إِنْكارًا لَهُ فهو افر وَمَنْ لم يَحكُمْ بالْحَقَ مَعْ اغتقادِ 00 
الْحَقَ وَحَكَمَ بِضِدَّهِ فهو ظَالِمٌ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ باحق < جَهِلَا وَحَكَمَ بِضِدَهِ فهو فَاسِقٌ وَقِيل الْكَافِرُ وَالظَالِمُ 
وَالفاسِق كُلَهَا بمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْكفْرُ عبّرَ عَنْة بِاَلقَاظِ مُحْتَلفَة لِزيادَةٍ الْفَائدَةِ وَاجْتنَابِ صُورَةٍ 
التَكرَار وَقِيلَ غَيْرُ ذلك ج ١(ص:‏ ۸۸( 
تَنْبِية عَكَسَ هَذَا اتاق الْفَاصِلَتَيْنِ وَالْمُحَدَتْ عَنْهُ مختلف كقوله تعالى في سورة النور (يا أيها 
الذين آمنوا لیستاذنكم الذين ملكت أيمانكم) إلى قوله ذلك يُبَيَنْ الله لَكُمُ الآيَاتِ والله عليم حكيم) 
ثم قَالَ: [وإذا بل الأطفال مِنْكُمُ الْحلَمَ فليَسْتَاذِنُوا كَمَا اسْتَاذنَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كََلِكَ يُبَيْنُ الله لَكُم 
آټاته الله علي حَكِيمٌ) قال ابن عَبْدٍ السام في تغسيره في الأولى علي بمَصَالح عِبَادِهِ حَكِيمْ في, 
بيان مُرَاده وَقَالَ في الثانِيَة عَلِيمٌ بمَصَالح الأنام حَكِيمٌ بِبَيَانِ الأخكام وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِلْجَوَاب عَنْ حِكْمَة 
التَكرَارِ 
تَنْبية حَق الْفاصِلَة في هَذا الْقِسْم تَمْكِينُ الْمَعْنَى الْمَسُوقٍ إِلَيْهِ كما بَيَنَاوَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (رَبَنَا 
وَابْعَتْ فِيهم رَسُولَا مِنْهُمْ يَنلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الْكتَاب وَالْحِكُمَ ويزكيهم إنك أنت العزيز 
الحكيم) وَوَجْهُ مُنَاسَبَتِهِ أنَّ بغث الرَسُولٍ تَوْلِيَة وَالتَولِيَة لا تون إلا مِنْ عَزِيزٍ غالب على مَا يُرِيد 
وَتَغلِيمُ الرّسُولٍ الْحِكُمَةَ لقؤمِه إِنْمَا يَكون مستند مُسْتَنِدَا إلى حِكمّة مُرْسِلِهِ لأن الرَّسُولَ وَاسِطة بَيْنَ 
المُرْسِل وَالمُزْسَلِ إِلَيْهِ فلا بُ وَنْ يَكُونَ حَكِيمًا فلا جَرَمَ كَانَ اقَيَرَانْهُمَا مناسبا ج ١(ص:‏ ۸4( 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فمن خَافَ من مُوصٍ جَتفا أو إِنْمَا فاصلح بَيْنْهُمْ فلا إِنْمَ عَلَيْه إن الله غفور رحيم) 
وجه المناسبة في الحكم مَخْمُول على قول مُجَاهِدٍ إنَّ مَنْ حَضَرَ الْمُوصِيّ فَرَأى مِنْهُ جَنَفا على 
الْوِرَئّة فِي وَصِيّتَه مَعَ فَقَرِهِم فُوَعَظَهُ في ذلك وَأَصْلَحَ بَيْنَهُ وَبَْنَهُمْ حَنّى رَضُوا فلا تم عليه وَهُوَ 
غَفُورٌ لِلِمُوصِي ذا ازتدَع بقل مَنْ وَعَظَه فَرَجَعَ عمّا هم به وَعْفْرَانَهُ لِهذا بِرَحْمَتِهلَا خَفَاءَ به 
وَالْإنْمُ م اْمَرْفُوعٌ عن الْقائلٍ يُحتَمَلَ أن يَكُون إثم التبديل السّابق فِي الآية قَبْلَهَا في قله تعَالَى فمن 
بدله بعد ما سمعه] يَعْنِي مِنَ الْمُوصِي أي لا يَكُونُ هَذَا الْمبَدَلَُ ڌاخلا ب تخت تخت وَعِيدٍ مَنْ بَدَلَ علې 
الْعْمُوم لآنّ تَبْديل هذا تَضَمَّنَ مَصْلَحَة رَاجِحَة فلا يَكُونُ كَغْئِرِهٍ وَقذ أشكل على ذلك مَوَاضِعُ مِنْهَا 
قَوْلَهُ تَعالَى: (إنْ تعذبْهُم فإنَهُمْ عِبَادَكَ وَإِنْ تغفز لَه فإك أنت الْعَزِيز الحكيم) فإنَ قله (وَإِنْ تَغَفِز 
لهم يُوهِمُ أنَّ الفاصلة العَفورُ الرّحِيمُ وَكَذا قث عن مُصحَف أي رضي الله عله ويها فر ابن 
شنبوذ ولكن إذا أمعن النْظرُ علِمَ أَنْهُ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مَا عَلَيْهِ الدَلَاوَةُ لأنّهُ لا يَعْفِرُ لِمَنْ يَسْتَحِق 
العذاب إلا من ليس فوقه أحد رد عليه مه فهو الغزيز لن الغزيز فى صفات لله هو اليب من 
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مُعْتَرَضَ عَلَيِْكَ لِأَحَدٍ في ذَلِكَ وَالْحِهْمَةُ فيمَا فعلته قيل: َقِيل لا يَجُورُ الُْفُورُ الرّحِيمْ لِأَنّ اله الى 
قط لَهُمْ بالعذاب فِي قوله تَعَالَى (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به . وقيل لأنه ج ا(ص 5 1( 
مَقَامٌ تبر فَلَمْ يدر الصّفة الْمَُتَضِيَةَ اسْتِمْطارَ العفو لَهُمْ وَذْكَرَ صفة الْعذْلٍ في لِك بان العزيزٌ 
اغالب وَقَوْلَه: الْحَكِيمٌ) الذي يَضَعْ الْأشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا فلا يُغتَرَضْ عَلَيْهِ إن عفا عَمّنْ يَسْتَحِقَ 
الْعْقُوبَةٌ وقيل: الَيِسَ هو على مَسْالة العْفْرَانِ وَإِنَمَا هو علي مَعْنَى تَسْلِيم الأمر إلى مَنْ هْوَ أَمَلَكُ لَهُمْ 
وَل قيل فَإنْكَ أنت الْعَفورُ الرّحِيمُ لأوهم الدُعَاءٌ بالمَعْفِرَةِ ولا يَسُوعْ الذّعَاءْ بالْمَغْفِرَةِلِمَنْ مَاتَ عَلَى 
شزكه لا لبي ولا لِعَذِرِهِ وَأَمّا قؤلة (فَإِنْهُمْ عِبَادْكَ) وَهُمْ عِبَادَهُ عَدْبَهُمْ أ لم يُعَدَِهُمْ فلن الْمَغْنّى إن 
تُعَدَبْهُمْ تُعَذْبُ مَنِ الْعَادَةُ أن تَخكُم عليه وَذَرَ الْعْبُودِيّة التِي هي سَبَبْ القذرَةٍ كَقولٍ رُوَبَة: 
يا رب إِنْ أخطات أو نَسِيتُ .. . فآنت لا نَنْسَى ولا موت 
الله لا يَضِلُ ولا يَنْسَى وَلَا يَمُوتْ أخطَأ رُوْبَةَ أو أَصَابِ فََأنَهُ قال إن أَحْطَأْتُ تَجَاوَرْتَ لِضَعْفِي 
وَفَوتك وَنَقْصِي وَكَمَالِكَ وَنَظير هذه والآية قَوْلْهُ تَعَالَى في سُورَةٍ بَرَاءَةٌ: (أولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله إِنَّ الله 
عزيز حكيم) والجواب ما ذكرناه 
ومثله قَوْلَهُ تَعَالَى في سُورَةٍ الْمُمْتَحِنَةِ: (َبَنَا لا نجعلا نة لِلَذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْلَنَا رَبََّا إنك أنت 
العزيز الحكيم] وَمِتْلُهُ في سُورَةٍ غَافِرٍ فِي قول السَّادَةٍ المَلائِكَة: ومن صَلح مِن آبَانِهِمْ وَأَرْوَاجِهمْ 
وَذرَيَاتهمْ إنك أنت العزيز الحكيم) وَمِنْهُ قله تَعَالَى: (وَالْخَامِسَهُ اَن عضب الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ وَلَوْلا ج ١(ص:‏ 6 
فَضل اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنّ الله َوَابٌ حكيم] فَإِنَّ الذي يَظْهَرُْ فِي أل النْطَرِ أَنّ الفَاصِلَةَ واب 
رَحِيمٌ لِأنَّ الرَحْمَة مُنَاسِبَةُ ِلتّوَبَةِ وَخُصُوصًا مِنْ هَذَا الذلب الْعَظِيم وَلَكِنّ هَاهْنَا مَعْنَى دَقِيقٌ مِنْ أَجْلِه 
قال: حَكِيمٌ) وَهْوَ أن يُنْبَهَ عَلَى فَائِدَةٍ مَشْرُوعِيّة اللغان وهي السّثّرُ عن هَذِهِ الفاجشة الْعَظِيمَةٍ 
ذلك مِنْ عظيم الحم فَلِهَدًاكَانَ حَكِيمٌ بَلِيكَا في هذا الْمَقَام ذونَ رَحِيمٌ وَمِنْ خَفِيّ هَذا الصَّرْبِ قله 
تَعَالَى في سُورة الْبَقرَةِ: [خَلق لَكُمْ مَا في الأزضِ جَمِيعَا تم اسْتَوي إلى السَّمَاءِ فُسَوَاهُنَ سب 
سَمَاوَاتِ وَهُو بل شيء عليم) وقول في آل عِمْرَانَ: قل إِنْ تخفوا مَا في صُدُورِكُمْ أو تَبْدُوهُ , 
يَعْلَمَهُ الله وَيَعْلَمْ مَا في اِلسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض والله على كل شيء قدير) فَإِنَّ الْمَُبَادِرَ إلى الذهن 
في آي الْبََرَةِ الحَنَم بِالْقدْرَةٍ وَفِي آي آل عِمْرَانَ الْحَتمْ بالعلم لکن إذا أمعن النّظَرُ غلم أنه يَجِبْ أَنْ 
يَكُونَ مَا عَلَيْهِ اناوه في الْآيَتيْنِ وَكَدَلِكَ فَوْلَهُ تَعَالَى: (فَإِنْ كَذَبُوكَ فقل رَبَّكُمْ ذو رَحْمَة وَاسِعَة) مَعَ 
او ا ال NTT‏ 
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مَعْصِيَته نه مَعَ ذلك لا يرد عَدَابَهُ عَنْكُم 
وَقَرِيبٌ مِنْه: (رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا الرحمن لا يملكون منه خطابا ج ١(ص:‏ 
۹۲ 
ناله تعفى. : (وَمَنْ يَتَوَكلْ على اله فإن الله عزيز حكيم) فَمَنَاسَبَةُ الْجَرَاءِ للشزط أنه َم ادم 
الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ ثلاثمانة ة وَبضعة عَشرَ على قِتَالِ المُشركينَ وَهُمْ زُهَاءَ لف ۽ مُتَوَكَلِينَ عَلَى إلله تَعَالى 
وقال المنافقون: زغل هؤلاء دينهم) حَنَّى أَقْدَمُوا عَلَى ثَلَاّة أَمْتَالِهِمْ عَدَدَا أو أكثرهم قال الله إِتَعَالَى 
رَذَا على الْمنَافِقِينَ وَتتْبِينَالِلمَوْمِنِينَ: (وَمَنْ يَتَوَكَلْ على الله إن الله عزيز حكيم) في جَمِيع أَفْعَالِه 
وَأَمّا قوْلَهُ تَعَالَى إن مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفورا) 
فان قيل: ما وَج الام بالجلم وَالمعِْرَة عقب تسَابيح الْأسيَاءِ ولذزيهها أجَاب صَاحِب الفنُونٍ 
بثلاثة أؤجُْه 
أَحَدُهَا: : إن رئا النبيخ على مَا دَرَحَ في الْأَشيَاءِ مِنَ الْعِبَرِ وَأَنّهَا مُسَبّحَاتٌ بمَعْنَى مُوَدَعَاتٍ مِنْ 
َالِ الْعِبَرِ وَدَقَانِقٍ الإنْعَامَاتِ وَالْحِكَم مَا يُوجِبُ تَسْبيح الْمَعْتَبِرِ المْتأمَلِ فكَأنَهُ سبْحَانَهُ يَقول إِنَهُ كن 
مِنْ كبير إِعْفَالِكُمُ النْظَرْ في دَلَائلٍ الْعبْرِ مَعَ امتِلاءِ الأشياء بذلك وموضع العتب قوله: (وَكَأَيْنْ مِنْ 
آيّةَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ علّيها وهم عنها معرضون) كَذْلِكَ مَوْضِعٌ الْمَْتَبَةَ قَلّه: (وَلَكِنْ 


لا تَفقَهُونَ تسبيحهم) وَقَد گان يَنبَغِي أن يَعْرفُوا بالتََمُلِ مَا يُوجِبْ الْقَرْبَة به ِمَا أؤدع مَخْلُوقَاتِهِ بما 
يُوِجِبُ تَنْزِيهَهُ فهذا مَوْضِعُ حلم وَغْفْرَانِ عَمّا جَرَى في ذلك مِنَ الْإفْرَاطِوَالِإِهَمَالٍ 

الثانِي: ِنَّ جَعَلْنَا النَسْبِيجَ حَقِيقَة في الْحَيَوَانَاتِ بِلْعَاتِهَا فُمَعْنَاهُ الأَشْيَاءُ كلها تبه ج ١(ص:‏ 
0 

وَتَحَمّدُهُ وَلَا عِصيَانَ في حَقها وَأَنْتُم تَعْصُونَ فَالْحِلُمُ وَالْعْفْرَانُ للتقدير في الْآيَةِ وَهْوَ الْعِصّيَانُ وَفِي 
الْحَدِيثِ: لؤلا ماخ رغ وشيوخ رم واطفان رم لصب عَليفُم الاب صب 

الثالث: : أنه سْبْحَانَهُ قال في أَوَّلِهَا: بّخ لَه السَّمَاوَاتْ السّبْعْ وَالأزْض وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ مِنْ شيء 
إلا يسبح بحمده) ‏ أَيْ أنه كَانَ لِتَسَابِيح المُسَبّحِينَ حَلِيمًا عَنْ تفريطهم عُفورًا لِنُوبِهمْ إلا تَرَاهُ قال 
في مَوْضِع آخَرَ: (وَالْمَلَائِكَة يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزْض الا إِنَّ الله هق 
الغفور الرحيم) وَكانها اشتَمَلّث على ثلاثة مَعَان ِمّا العفو عن ترك الْبَحْثِ الْمُوّدَي إِلَى الفهم لِمَا 
في الأشَيَاءِ مِنَ الْعِبَر وَأنْتُمْ عَلَى الْعْيَانِ أو يُرِيذ بها الأشيَاءً كلها تَسَبَحُةُ وَمِنْهَا مَا يَعْصِيهِ 
وَيُخَالَِهُ فيَغْفِرُ عصيَانَهُمْ بتَسَابِيحِهُمْ. 

نبي اقَذ تكون الْفَاصِلَة لا نَظِيرَ لها فِي الْقَرْآنِ كَقَوْلِه تََالَى عَقِبَ الْأَمْرِ بالْعَضَّ فِي سُورَة النُورِ: 
(إنَّ لله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ) وقوه عَقِبَ الْأَمْر بطب الدعَاءِ وَاإجابة: لعلّهُمْ يرشدون) وَقيل فيه 
تغريض بَيلَة القذرِ أي لَعَلْهُمْ يَرْشدُونَ إلى مَعْرِقْتِهَا. ج ١(ص:‏ 14) 

وَإِنّمَا يَحْتَاجُونَ لِلْإَرْشَادٍ إلى مَا لا يَعْلَمُونَ فَإِنَّ هَذِهِ اليه الْكَريمَةَ ذَكِرَتْ عقب الْأَمْرِ بالصّوم وَتَعْظِيم 
رَمَضَانَ وَتَعْلِيمِهِمْ الذُعاءَ فيه وَأنَّ أرحى أؤقات إلإجَابة فيه َيل القذر 

الثاني: النَصدِيرُ كَقَوْلِه تَعَالَى: لا تَفتَرُوا عَلَى الله كَذْبَا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى) 
وَقَوْلِه: (فَضَلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَآَخِرَةُ أكبَرُ درجات وأكبر تفضيلا) 

وَقَوْلِهِ: (خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ساريم آيَاتِي فلا تستعجلون) 

وَقَوْلِه: فْمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظلْمه وَأَصْلَحَ فَإنَّ الله يتوب عليه 

وَقَوْلِه: فما كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِنْ انوا أنفسهم يظلمون) 

ۆقولە: (وَمَا كَانَ النَّامِنْ إلا أَمَةَ وَاحِدَةًَ فَاخْتَلَهُوا وَلَوْلَا كَلِمَهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَقْضِيَ بينهم فيما فيه 
يختلفون) 

وَقَوْلِهِ: (وَهُمْ يَخْمِلُونَ أوَزَارَهُمْ على ظهُورهم آلا ساء ما يزرون) فجعل لفاصلة: : يزرون 
لجئاس: (أوزَارِهِم) وَإِنَمَا قَالَ: على ظهُورهم) وَلَمْ يَكْلْ عَلَى رُءُوسِهمْ لأَنَّ الظَهِرَ أفوى لِلْحَمْلٍ 
فأشارَ إلى ثقلِ الأؤزَارٍ 

وَقَوْلِه: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا) ج ١(ص: )15١‏ 

وَقَوْلِه: (وَتَخْشى الاس واه أحق أن تَخْشاة) 5 

وَقَوْلِه: أنرَلَهُ بعلمه وَالْمَلائِكَهُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بال شهيدا) 

وَقَوْلِهِ: (رجَال يُحِبُونَ أن يَتَطْهَرُوا وال يُحِبُ المطهرين) 

الثالث: : التوشيج ويسمى به لِكَؤنٍ تفس الكلام يَدْلُ على آخِره نَزَلَ المَغنى مَنْزلَهُ الوشاح وَنرَل أل 
اكلام وَآخِرَهُ مَنْزْلَة الاق ق والكشح اللَدَيْنِ يَجُول عَلَيْهِمَا الوشاخ وَلِهَدَا قيل فيه إن الفاصلة تُعْلّم 
قَبْلَ ذِكْرِهَا. وَيمَمَّاهُ ابْنُ وَكيع المَطْمَعَ لأنَّ صَذْرَهُ مَطمَعْ فِي عَجْزه كَقوْلِه تَعَالَى: ثم أنشأنَاهُ خَلْقا 
آخَرَ فْتَبَارَكَ الله أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ) وَقَوْلِه: (إنَّ الله اضطفي آدَمَ وَنُوحًا وَآل إِبْرَاهِيمَ وآل عمران على 
العالمين) فَإنَّ مَعْنَى اصْطِقاءِ المَدْكُورِينَ يُعَلَمْ مِنهُ الفاصلة إذ الْمَدْكُورُونَ نَوْعٌ مِنْ جنس العَالَمِينَ 
وَقَوِْلِه: (وَآَيْةُ لَهُمْ الَيِلُ نَسْلّحُ مِنْهُ النْهَارَ اذا هم مظلمون] فَإِنْهُ مَنْ كَانَ حَافِظًا لِهَذِهِ السُورَة 
مُتَيَقظا إلى أنَّ مَقاطعَ فُوَاصِلِهَا انون الْمُرْدَفَْةَ وَسَمِعَ في صَدْرِ هَذِهٍ الآية: (وَآيَة لَهُمْ اللَيْلْ نَسْلَحُ 
من النْهَارَ) عَلِمَ أنّ الْفَاصِلَة مُظَلِمُونَ فَإنَّ مَنِ انْسَلَحَ النْهَارُ عَنْ لَيْلِهِ أَظَلَمَ مَا دَامَتْ َلك الْحَالَ ج 


كرة شرا بره فين قولة: رم ويم عن 


وقوله: (أسروا قَوْلَكُمْ أو اجِهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمَ بِدَاتِ الصَّدُورٍ آلا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللّطِيفُ الخبير) 
وَقَوْلِه: (وَلو شاء اله لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ إن الله على كل شيء قدير) 

الرَابع: الإيغال وَسْمَيَ به لن المتكلم قذ تجاوز الْمَعنَى الذي هو آخذ فيه وَيَلعٌ إلى زِيَادَةٍ على ال 
أؤغل كقوؤله تعالى افخفم الَْاهيّة ون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ان الكلام َم 
بقؤله: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكَمًَا] ثم اختّاج إلى فَاصِلَةٍ تُنَاسِبْ القريئة الأؤلى فَلَمّا أتى بها أَفَادَ 
مَعْنَى زَائِدَا 

وَكَقوْلِهِ تَعَالَى: ولا تُسْمِعُ الصّمَّ الدُعَاءَ إذا ولوا مدبرين] فَإِنَّ الْمَْنَى قذ تم بقؤله: ولا تُسْمِعُ 
الصّمَّ الذُعَاءَ نَم أرَادَ أن يُعْلَمَ تَمَامُ اكلام بالفاصِلّة فقال: (إذَا ولوا مُذبرينَ ج ا(ص: ۷( 
فان فِيل: مَا مَعْنَى: (مُدبِرِينَ) وَقَذ اغى عَنْهَا: (وَلَوا) قلت لا يُعْنِي عَنها: وَلَوَا) فإنَّ التَولَي قذ 
يکو بجَانِبِ دون جَانِبِ بدليل قوله: (أعرض ونای بجانبه) وَإِنْ گان ذِكرّ الجانب هنا مَجَارَا ولا 
شك أنه سُبْحَائَهُ لَمَا أخْبَرَ عَنْهُمْ انهم صُمْ لا يَسْمَعُونَ أرَادَ د َتَمِيمَ الْمَعْنَى بذِكرِ نَوَلَيِهِمْ في حَالٍ 
الخطاب لِيَنْفِيَ عَنْهُمْ م الْفَهم الذي يَخْصّل مِنَ الإشَارَة فإنّ الأَصَمَ يَهْهَمُ بالإشارَة مَا يهم السّميغ 
بالعبَارَةٍ تم إنّ التَولَيَ قذ يَكُونَ بِجَانِبِ مَعَ لَحَاظه بالْجَانب الآخْرِ فيصل لَه إذرَاك بَعْضٍ الإشارَةٍ 
فَجَعَلَ الْفاصِلّة: (مُدْبِرِينَ لِيُعْلَمَ أنَّ التَولّيَ كَانَ ڊ بجَمِيع الْجَوَانِبِ بِحَيْتُ صَارَ مَا كَانَ مُسْتَقَبَلَا 
ذبا فاختجب الْمَحاطب عن المخاطبء أؤ صاز من ورابه فخفيث عن ينه الإشارَة كا صم 
نَا عن الْعِبَارَةٍ فُحصَلَتِ الْمُبَالَعَةَ مِنْ عدم الإسْماع بِالكليَة وَهَذا اكلام وَِنْ بُولِعٌ فيه ني 
الإسْمَاع لْبَنَهَ فهو مِنْ إِيغْالٍ الاختيّاط الذي أذمجَث فيه الْمُبَالَعَةَ في تفي الإسْمَاع وَقذْ ا آلاخْتِيَاط 
في غَيْرٍ المَقَاطع مِنْ مَجْمُوع جُمَلِ مُتَفَرَقَ في ضرُوبِ من اكلام شى يَحمِلْهَا مَعْنَى وَاحذ كَقوْلِه 
تَعَالَى: (قَل لَئِْنِ اجْتَمَعتِ ت الإنس وَالْجِنُ على أن يَأتوا بِمِثلٍ هذا القزآن لا انون بمثله) الآية وقوله: 
(فأتوا بسورة من مثله) وقوله فأتوا بعشر سور مثله كما يَقول الرَّجْلُ لِمَنْيَحْحَدْ مَا ب يَسْتَحِقَ عَلَيَّ 
ِرْهَمَا ولا َانَقَا ولا حَبَّهُ وَلا كثِيرَا ولا فللا وَل قال مَا يَسْتَحِقَّ عَلَيّ ْنا لَأَعْنَى في الظاهر لَكِنّ 
التفصيل أَدَلُ عَلَى الاختيَاط وَعَلَى شِدَةٍ الاسْتِبْعَادٍ في الإنْكَارِ وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: [اتبغوا مَنْ لا 
يسألكم أجرا وهم مهتدون) فإِنَّ الْمَعنَي تَمَ ج ١(ص:‏ 18) 

بقوله: (أَخْرَاِ ثمَ راد الفاصِلّة لِمُنَاسَبَةِ رُعُوس الآي فأوغل بها كما ترى حتى أتى بها تفيد معنى 
زائدا عَلَى مَعْنَى الگلام 

فصل: في ضَابط الْفْوَاصلِ 

ذَكَرَهُ الْجَعْبَرِيُ وَلِمَعْرِفتَهَا طريقان تَوْقِيفِيٌ وَقِيَاسِيّ 

الأول التَوقَيفِيُ رَوَى ل ل E‏ 


كوه كير 180 ابي لهام 


يو كومس الاي 

قال وَوَهَمَ فيه مَنْ سَمَاهُ وَقَفَ السُنَة لآنّ فِغلّهُ عليه السَلَامْ إِنْ گان تَعَبْدَا فهو مَشْرُوعٌ لَنَا وَإِنْ كَانَ 
يره فلا فما وَقَفَ عَلَيْهِ السام عَلَيِهِ دَائمًا تَحَفَقنَا أنه فَاصِلَة وَمَا وَصَلَهُ دَائِمَاتَحَفَقنا أله لس 
بفاصلَّة وَمَا وَقَف عَلَيْهِ مَرَةَ وَوَصَلَهُ أخرَى اختَمَل الْوَقْفْ أَنْ يَكُونَ لتَعْرِيفِهِمَا أو لتغريف الْوَقْفٍ 
الام أو ِلاسْتِرَاحَة وَالَوَصل أن يَكُونَ غَيْرَ فَاصِلَةِ أو فَاصِلَة وَصَلَّهَا ِتَقَدُم تغريفها 1 
الثاني: الْقِيَاسِيُ وَهُوَ مَا ألحق مِنَ الْمُحْتَمَلِ غَيْرِ الْمَنْصُوصٍِ ِالْمَنْصُوصٍ لِمُتَاسِبِ ولا مَخذورَ في 
لك لَه لا زِيَادَةَ فيه وَلَا نُقِصّانَ وَإِنْمَا غَايَتُهُ أنه مَحَلُ فصل أو وَصْلٍ وَالوَقفْ عَلَى كل كَلِمَةِ جَابرْ 
وَوَصْل الْقَرْآن كُلّهُ جَائِرُ فَاحتَاجَ الْقِيَاسِي إلى طريق تغرفة فأفول فاصِلة الْآيَة كقرينة السّجْعَة في 
اثر وَقَافيَة البَيّت فِي النظم وَمَا يُدَكَرُ مِنْ غَيُوب القافية من ج ١(ص:‏ 15) 

اختلاف الْحَدْو وَالإشبَاع ۆالتۇجيه فْلَيِسَ ڊ بعيْب في الفاصلة وجاز الانتقال في الْفَاصِلَة وَالْقَرِينَة 
وَقَافِيَة الأرْجُورَةٍ مِنْ نوع إلى آخَرَ بخلاف قَافِيَة القصيد. وَمِنْ ثم ترى: (يرجعون) مع: (عليم) و: 


(الميعاد) مع: (الثواب) و: (الطارق) مع: [الثاقب) والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في 
الآية وَالسَجْعَة الْمْسَاوَاةٌ وَمِنْ تَمٌ أَجْمَعَ العادون على ترك عد: (ويأت بآخرين) و: (ولا الملائكة 
المقربون) بالنساء و [كذب بها الأولون) بسبحان و (لتبشر به المتقين) بمريم و (لعلهم يتقون) 
ج ا(ص: )٠٠١‏ 

بطه و: (من الظلمات إلى النور) ق: (أنَ اله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ)ِ بالطلاق لَمْ يُشَاكِل طَرَفَيْه. وَعَلَى 
زك عَدَ: (أفعَيِرَ دين الله يبغون) بآل عمران و [أفحكم الجاهلية يبغون) بالمائدة وَعَدُوا نَظَائِرَهَا 
للْمُنَاسَبَةِ تخو (لأولي الألبَاب) بال عمران و: (على الله كذبا) بالكهف و: (والسلوى) بطه. وَقَدْ 
يجُه الأمران في كَلِمَةِ فيْختلف فيها فمِْهَا البَسْمَلْهُ وَقَد رلت بَغض آية في النمل وبعضها في 
أثناء الفاتحة في بَعْضٍ الأخرّف السّبْعة فمَن قَرَأ بِحَرْفٍ نَزَلَتْ فيه عَدَّهَا آي وَلَمْ د يَحْتَجْ إلى إِنْبَاتِهَا 
بالقياس لص لتقم خلا لاني ومن قرأ يحرف لم زل مغة لم يها ولزمة من الإجماع على 
ها سَبّعُ آياتِ أن يعد عوضها وهو بعد اهْدِنًا لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسسَلّمَ عن الله تَعَالَى: "قَسْمْتُ 
الصَّلاةً بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نصفين" ج ا(ص: (۰١‏ 

أيْ قِرَاءَةَ الصَّلَاةٍ تَعَذُ مِنْهَا ولا للْعبدٍ إلا هاتان و (الْمُسْتَقِيمَ) مُق" مُحَقَقّ فَقْسّمَنَا بَعْدَهَا قِسْمَيْنِ فُكَانَتْ 
(عَلَيْهمْ) الأولى وَهي مُمَائِلَهَ في الرَّويّ لِمَا قَبْلَهَا وَمِنْهَا حُرُوف القواتِح فُوَجْهُ عَذَها اسْتَقلالهَا 
عَلَى الرّفع وَالنْصْبِ وَمُنَاسَبَة الرّوِيّ وَالرّذفٍِ وَوَجْهُ عَدَمِهِ الاخْتِلاف فِي الْكَمَيّةَ وَالتعَلّقُ على 
الجزء ومنها بالبقرة (عذاب أليم) و (إنما نحن مصلحون) فَوَجْهُ عَذه مُنَاسَبَةَ الرّويّ وَوَجْهُ عَدَمِه 
تعلقة بتاليه وَمِنْهَا: (إلى بَنِي إِسْرَائِيل) بال عِمْرَانَ حملا على ما في الأعراف والشعراء والسجدة 
والزخرف ومنها (فبشر عباد) بالزمر لتقدير تاليه مفعولا ومبتدأ ومنها (والطور و (الرَّحْمَنُ) و 
(َالْحَاقَة) و [القارعة] و (والعصر) حملا على (والفجر) و (ِوَالضّحَى] لِلْمُنَاسَبَةٌ لَكِنْ تَفَاوَتَتْ في 
الكَميَّة ج ١(ص:‏ ؟١١٠)‏ 


التوع الرايع في جنغ الوه وَالنطايٍ 


م 


الْجَوْزِيَ وَالدَّامْعَانِيُ E‏ الحْسَيْن ن فارس وَسْمَي كتابه افر د قوير 2 
الذي يُسْتَعْمَلُ في عد مان كلفظ الأمَةِ وَالنَظَائِرْ اظ الْمْتَوَاطَِة وَقِيل النْظَابِرُ في اللفظ ِ 


يم 


لى عثشرين وجها ا كر و اقل ولا بوج "لك في كلام البشر e‏ 0( 

وَذَكَرَ مُقاِلَ في صَّذْرِ كتّابه حَدِينًا مَرْفُوعًا لا يَكُونُ الرَجُل فَقِيهًا كَل الفقه حَنََى يَرَى لِلْقَرْآن وْجُوهًا 
َثِيِرَةَ فُمِنَهُ الْهُدَى سَبِعَةَ شر حَزفا: 

بِمَعْنَى الْبَيَانِ كَقَوْلِه تَعَالَى: (أولَنِكَ على هدى من ربهم) 

وبمعنى الدين: (إن الهدى هدی الله 

وَبِمَعنى الإيمَان: (وَيَزِيدُ الله الْذِينَ اهْتَدَوا هدّى) 

وبمعنى الداعي: (ولكل قوم هاد) (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) 

وَبِمَعْنَى الرّسْلِ وَالكتب (فإِمًا يَتِنَكمْ مني هُدَى) 

وبمعنى المعرفة: (وبالنجم هم يهتدون) 

وبمعنى الرشاد: زاهدنا الصراط المستقيم؟ 

وَبِمَعْنَى مُحَمَّدِ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ (إنّ الذين يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْهُدَى)4 (من بعد ما 
تبين لهم الهدى] 


وَبِمَعْنَى الْقرآن: (ِوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدَو4 ج ١(ص: )٠٠٤‏ 

وبمعنى التوراة: (ولقد آتینا موسى الهدى) 

وبمعنى الاسترجاع: (وإولئك هم المهتدون) ونظيرها في التغابن: (ومن يؤمن بالله) أَيْ في 
الْمُصِيبَة أَنَهَا من عِنْدٍ الله: (يهد قلبه) لِلاسْتِرْجَاع 

وَبِمَعْنَى الْحُجَّة: (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين) بَعْدَ قَوْلِه: ألم تَر إلى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في ربه) 
أي لا يَهْدِيهِمْ إلى الْحُْجَّةِ. 

وَبِمَعْنَى التؤحبد: (إن نتبع الهدى معك) 

وبمعنى السنة: (وإنا على آثارهم مهتدون) 

وَبمَعنى الإضلاح: وَانَّ الله لا يَهَدِي كَيْدَ الخائنين) 5 

وَبِمَعْنَى الإلْهَام: (أغطى كَل شَيْءٍ خُلْقَهُ ثم هدى) هَدَى كلا في مَعيشته 

وَبِمَعْنَى النّوبَّة: إلا هدنا إليك) أَيْ بنا 

وَهَذا كَثِيرُ الأنواع: ج ا(ص: 8( 

وَقَالَ ابْنْ فارس في كتاب الأفرَادٍ: ل مَا فِي كاب الله مِنْ ذِكْرِ الْأَسَفِ فَمَعْنَاهُ الْحُزْنْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
فې قِصَّة يَعْقُوبٌ عليه السلام (يا أسفى على یوسف) إلا قوله تعالى: (فلما آسفونا فَإنَّ معنَاُ 
َعْضَبُونًا وَأَمّا قَونُهُ في قِصَّهُ موسي عليه السلام (غضبان أسفا) فَقَالَ ابْنْ عَبَّاسِ مُعْنَاظا وَكُلُ مَا 
في الْقرْآنِ مِنْ ذكر الْبُرُوج فَنّهَا الْوَاكِبٌ كَقَوَلِهِ تعالى (والسماء ذات الْبُرُوج) إل التي في سُورَةٍ 
النْسَاءِ (وَلَو كُنتُمْ في بُرُوج مُشَيّدةِ فإِنْهَا القصُورُ الطوال المرتفعة في السماء الحصينة. وَمَا في 
القرْآنٍ مِن ذكر البَرَ وَالبَحْرٍ فإنة يُرَادُ بِالبَحْرٍ الْمَاءُ وَبِالبَرَ الثَرَابُ الْيَابِس عَيْرَ وَاحِدٍ في سُورَةٍ 
الرُوم: (ظَهَرَ الفساد في البر والبحرع فَإنهُ بمَغنَى الْبَريّةوَالْعمرَانِ وَقال بَعضُ عُلَمَائِنَا في البَرَ قل 
ان آدَمَ أَخَاهُ وَفِي (البحر) أخذ الملك كل سفينة غصبا 

والبخس في القرْآن النقصْ مِثل قوله تَعَالَي: إا يخاف بخسا ولا رهقا) إِلّا حَرْفا وَاحِدَا في سُورَةٍ 
يوسفٍ (وَشْرَوَْهُ بثمن بخس) فإِنَّ أفل التفسير قَانُوا بَحْس: حَرَام. وَمَا في القرْآن مِنْ ذكر الْبَعْلٍ 
فهو الزّوْجُ كقوله تعالى: (وبعولتهن أحق ج ١(ص: e‏ 

بردهن) إلا حَرْفًا وَاحِدَا في الصّافات: [أتذغونَ بَعْلا فَإِنَهُ أَرَادَ صَئَمَا وَمَا فِي الْقَرْآنِ مِنْ ذِكْرٍ الْبُكُم 
فهو الْخْرّسُ عن الكلام بالإيمَان كقوله: (صم بكم) . إلْمَا أرَادَ بُكُمْ عن النطق وَالنَّوْحِيدٍ مَعَ صِحَّة 
لْسِئَتِهمْ إلا حَرْفَيْنِ أَحَدْهُمَا في سُورَةٍ بني إسرائيل: (عميا وبكما وصما] 

الثاني في سُورَة النّخلِ قله عر وَجَل: (أحدهما أبكم) فإِنْهُمَا في هَذْيْنِ الْمَوْضَِيْنٍ الان لا 
يَقدِرَانِ على الْكَلام وکل شَيْءِ فِي القزآن (جِنْيًا) فمعنا جَمِيعًا إلا التي في سُورَة الشريعة: (وَتَرَى 
كل أمة جاثية فإنة أرَادَ د : تجو على رَكْبَنَيِهَا َكل حَرْفٍ في القرآن حُسْبَان فهو مِنَ الْعَدَدٍ غَيْرَ حرفي 
في سُورَة الْكَهْفِ (حُسْبَانَا مِنَ السَّمَاءِ) فإنه بمَعْنَى الْعَدَابِ َكَل مَا في الْقَرْآن حسرة فهو الندامة 
كقوله عز وجل (يا حسرة على العباد) إلا التي في سورة آل عمران (يجعل الله ذلك حسرة في 
قلوبهم] فَإنَهُ يَعْنِي به حُزْنَا وَل شَيْءٍ في القرآن الدحض والداحض فمعناه الباطل كقوله: (حجتهم 
داحضة] إلا الي في سُورَةٍ الصافات: (فْكَانَ مِنَ المدحضين) وَكُلُ حَرْفٍ فِي الْقزآن مِنْ رجز فَهُوَ 
الْعَدَابُ كقؤلِه تَعَالَى في قصّة بَنِي إِسْرَانِيلَ ج ١(ص: 6١‏ 

(لئن كشفت عنا الرجز) إلا في سورة المدثر والرجز فاهجر فَإنَهُ يَعْنِي الصَّّمَ فَاجتَنِبُوا عِبَادَنَهُ وَكُلُ 
شَيْءٍ في القزآن مِنْ رَيْبِ فهو شك غَيْرَ حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قله تَعَالَى (نَتَرَبَصُ به ريب المنون) 
انه يَْنِي حَوَادِتَ الذهر وَكُلُ شَيْءٍ في القرآن يرجمنكم ويرجموكم فهو القتل غَيْرَ التي في سُورَةٍ 
مَرْيَمَ عَلَيْهَا السام (لأرجمنك) يعني لأشتمنك قلت وقوله إرجما بالغيب) أي ظنا وَالرَجْمْ َيِضَر 
الطزد وَاللّعْنُ وَمِنْهُ قيل للشيْطان رجيم وَكُلُ شَيْءٍ في القزآن مِنْ زور فهو الْكَذِبْ وَيْرَادُ به الشزك 
غَيْرَ التي في الْمُجَادَلَةَ مُنْكَرَا مِنَ الْقَلِ وزورا فإنة كَذِبْ غَيْرٌ شِرْكِ وَكُلُ شَيْءٍ في الْقزْآن مِنْ زَكَاةٍ 
فهو الْمَالَُ غَيْرَ التي في سورة مريم وحنانا من لدنا وزكاة فإِنّهُ يَعْنِي تَعطفا وَكُلُ شَيْءٍ في الْقَرْآن 
مِنْ رَاعُوا وَلَا تزغ فَإِنّهُ مِنْ مَالُوا وَلا ثُمِل غَيْرَ وَاحِدٍ في سُورَةٍ الأخرَابِ (وإذ زاغت الأبصار) 


ِمَعْنَى شَخَصَتْ وَكُلُ شَيْءٍ فِي الْقَرْآن مِنْ يسخرون وسخرنا فَإنَُّ يُرَادُ به الاسْتهِرَاءْ غَيْرَ التي فِي 
سورة الزخرف إليتخذ بعضهم بعضا سخريا) فإنه أراد أعوانا وَخَدَمَا وَكُلُ سَكِينَة في القزآن 
طَمَأْنِينَة في الْقلْبِ غَيْرَ وَاحِدٍ في سُورَة الْبَهَرَةِ (فيه سكينة ج ا(ص: A‏ 

من ربكم) فإِنَهُ يَعْنِي شَيْنَا كَرَأْسِ الْهرّةِ لَهَا جَنَاحَانٍ كَانَتْ في النَابُوتِ وکل شَيْءِ فِي الْقَرْآنِ مِنْ 
ذكر السّعِير فهو النَارُ وَالَوَقُودُ إلا قله عن وَجَلَ: (إنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وسعر) فَإِنَهُ العِنَادُ وَكُلَ 
شَيَّءٍ فِي الْقَرْآن مِنْ ذكر شَيْطَانِ فَإِنَّهُ إبِلِيس وَجَْنُودَهُ وَذْرَيتَهُ إلا قول تَعَالَى في سُورَةٍ الْبَقَرَةِ (وَإِذَا 
خَلَوَا إلى شياطينهم فَإِنّهُ يُرِيدُ كَهَنتَهُمْ مِثلَ گب بن الأشرَف وَحَبِيَ بن أَخْطبَ وَأَبِي يَاسِرٍ أخِيه 
َكل شَهِيدٍ في القزان غَيْرُ القتلى فِي الغو فهُمْ الْذينَ يَشْهَدُونَ على امور النَّاسِ إلا التي في 
سُورَة ة الْبََرَة قَوْلَهُ عر وَجَلَ: إو ادعوا شهداءكم] فإنة يُرِيد شرَگاءَكمْ َكل مَا في الْقزآن مِنْ 
َصْحَاب الذار فْهُمْ فل النار إلا قَوَلَه: وما جَعَلَنَا أَصحَابٌ النار إلا مَلايكة) فإنة يُرِيدُ خَرَّنَتَهَا وَكُلُ 
صلا في الْقزآن فُهي عِبَادَةٌ وَرَحْمَة إلا قَْلَهُ تَعَالَى: (وَصَلَوَاتٌ ومساجد) فإنة يُرِيدُ بُيُوتَ عِبَادَتَهُمْ 
وَكُلُ صَمَم فِي القزآن فهو عن الاسْتِمَاع لِلإِيمَان غَيْرَ وَاحِدٍ في بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْلَهُ عز وَجَلَّ (عْمْيًا 
وبكما وصّما) مَعْنَاهُ لا يَسْمَعْونَ شَيْنا 

َكل عَدَابِ في الْقرْآن فهو التغذِيبُ إلا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَ: (وليشهد عذابهما) فإنه يريد الضرب 
والقانتون الْمُطِيعُونَ لكِنَّ قله ڪر عر وَجَلَ فِي الْبَقَرَةِ (كل له قانتون) ج ١(ص:‏ ۰۹( 

مَعْنَاهُ مُقِرُونَ وَكَدَلِكَ في سُورَةٍ الرُوم (وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأزض کل لَه قَانِثُونَ) يَعْنِي مُقِرُونَ 
بالعبوديّة 

وَكُلُ ذز فِي الْقَرْآنِ فَهُوَ الْمَالَ إلا الذي فِي سُورَةٍ الْكَهْفِ (وكان تحته كنز لهما) فَإِنّهُ أَرَادَ صُحُقَا 
وَعِلْمًا 

وَكُلُ مِصْبَاح في الْقرْآن فهو اكوب إلا الذي في سُورَةٍ النور (المصباح في زجاجة) فَإنّهُ السَّرَاجُ 


النَْاحُ في الْقُْآن اروج إا قولَهُ جَلَ تنَاو: حى إِذَا بوا النكاح) فإنه يعني | 

النبأ والأنباء في الْقَرْآنِ الْأخْبَارُ إا قَولَهُ تعَالَى: (فَعَمِيَثْ عليهم الأنباء) فَإِنّهُ بِمَعْنَى الحْجج 
ارود في الْقَرْآنِ الدّخُولَ إلا في الْقَصِصٍِ: (وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَذيَنَ) يَعْنِي هَجَمَ عَلَّيِهِ وَلَمْ يَدْخْلهُ 
َكل شَيْءٍ في القرْآن مِنْ إلا يُكَلْفُ الله تَفسًا إلا وسعها) يَعْنِي عن الْعَمَلِ إلا الَتِي في سُورَةٍ النساء 
إلا ما آتاها) يَعنِي افق 

وَكُلُ شَيْءٍ في الْقَرْآنِ مِنْ ياس فهو القوط إلا الي في الرَّعْدِ: (أفلم ييأس الذين آمنوا) أَيْ أَلَمْ 
يَعْلَمُوا قال ابْنُ فارس أنْشْدَنِي أبي فَارِسن بْنْ زَكَريًا: ج ١(ص: )٠١١‏ 

أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني . .. الم تيئسوا اي ابْنْ فارس رهم 

قال الصاعَانِي: الْبَتْ لِسَحِيم بن وَثِيلٍ الْيَرْبُوعِيَ 

وَكُلُ شَيْءٍ في الْقَرْآنِ مِنْ ذكر الصَّبْر مَحْمُودَ إلا قَوْلَهُ عز وجل (لولا أن صبرنا عليها) و: 
(واصبروا على آلهتكم) الْتَهَى مَا ذَكَرَهْ ان فارسٍ 

وَزَادَ غَيْرَة: کل شَيْءٍ في القزآن لَعَلَكُمْ فَهُوَ بِمَعْنَى لِكَيْ غَيْرَ وَاحِدٍ في الشعَرَاء: لَعَلَكُمْ تَخْلدُونَ) 
نه لِلتَشبيه أي كأَنْكُمْ 

وَكُلُ شَيْءٍ في القرآن أقسطوا فهو بمعنى العدل إلا واحد في الجن: [وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبا) يَعْنِي الْعَادِلِينَ الَّذِينَ يَعِْلُونَ به غَيْرَهُ هذا باغتِبار صورَة اللّفظ وَإِلَا فَمَادَّةُ الرّبَاعِيّ ثَخَالِفُ 
مَاذَّةَ الثلائي 

وَكُلُ كِسَفب في الْقَرْآنِ يَعْنِي جَانِبَا مِنَ السَّمَاءِ غَيْرَ وَاحِدٍ في سُورَةٍ الروم: (ويجعله كسفا) يَعْنِي 
السَّحَابٍ قَطْكًا 

وَكُلُ مَاءِ مَعِينِ فَالْمْرَادُ به الْمَاءُ الْجَارِي غَيْرَ الذي في سُورَةٍ تبارك فَإِنَّ الْمْرَادَ به الْمَاءُ الطاهِرُ 
الذي ناله الدَلَّاءُ وَهي رَمْرَمُ ج ١ا(ص‏ :11( 


وَكُلُ شَيْءٍ في الْقَرْآنِ "لتلا" فهو بِمَعْنَى كَيْلَا عَيْرَ وَاحِدٍ في الْحَدِيدِ: (ِلَِلّا يَعلَمَ أهل الكتاب) يَعْنِي 

كي يلم 

وکل شَيْءٍ في الْقْرْآنِ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى النُورٍ فهو به ِمَعْنَى الْكُفر وَالإيمَان غَيْرَ وَاحِدٍ فِي أَوَلٍ الأنعام: 
وجل الظلمات والتور يَعْنِي ‏ ظلمَة اليل وور اهر“ 

غي صا ونك أبو عترو الذاد/ في قله على (واسالهم عن الْقدبةُ ئي كانت حاضرة اليم 
نَّ المُرَاد بالْحُضور هُنَا المُشَاهَدَةُ قَالَ وَهُوَ بالظاء بِمَعْنَى المَنْع وَالنَخوِيطِ قال وَلَم يَأتِ بهذا المَغنّى 
لا في مَؤْضع واد وَهُوَ فَوْلَهُ تعالى (فكانوا كهشيم المحتظر) 

قيل وَكُلُ شَيْءٍ في القزآن (وَمَا أَذرَاك] فقذ أخْبَرنَا به وَمَا فيه: (وَمَا يُذريك) فل يُخبرْنَا به كاه 
البْكاري رَحِمَهُ الله في تفسيره وَاسْتَدْرَكَ بَعْضْهُمْ عَلَيْه مَوْضِعًا وَهْوَ قوله وما يدريك لعل الساعة 
قريب وَقِيل الإنْقَاقُ حَيْتْ وَقَعَ الْقزآنُ فَهُوَ الصَّدَقَة إلا قَولَهُ تَعَالَى: (فَآنُوا الّذِينَ دَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مثل 
ما أنفقوا) فإن المراد به المهر وهو صَدَقة في الأصلٍ تَصَدَّقَ اله بها عَلَى النساء ج ١(ص:‏ 
1۲( 


النوع الخامس علم المتشابه 


وَقَذْ صَنّفَ فيه جَمَاعة وَنَظْمَهُ السّخَاوِيُ وَصَنّفَ في توجيهه الكرماني كتاب البرهان والرازي رَه 
التأويل وَأَبُو جَغقر بِنْ الرَبَيْرٍ وهو اښستطها في مُجَلَدَيْنِ وَهْوَ إِيرَادُ الْقِصَّة الْوَاحِدَةٍ في صُوْرٍ شتّى 
وَفْوَاصِل مُخْتَلِقَةَ وَيَكْثْرُ في إِيرَادٍ الْقَصّصٍ وَالأَنْبَاءِ وَحَكْمَتُهُ النَصَرّف في الْكَلَام وَإِنْيَائْهُ على 
ضرُوب لِيُعْلِمَهُمْ عَجْرَهُمْ عَنْ جَمِيعِ طرق ذَلِكَ مُْتَدَ به وَمَتَكَرَرَا اتر أخكامه تنبت مِنْ وَجْهَئِنِ 
فلِهذا جَاءَ بِاغْتِبَارَيْنِ فيه فصول 

الفصل الأول المتشابه باعتبار الأفراد 

الأَوَل: باغتبَارِ الْأفرَادٍ وَهْوَ عَلَى أَقُسَام: ج ١(ص: )١١١‏ 

الأوؤل: أنْ يَكُونَ في مَوْضِع على نظم وفي خُر على عكسه وهو شبة رد الغجز على الصَدرِ ويخ 
في القرآن مِنْه كثير ففي اق الوا اباب جذ فووا حِطة) وَِي الأغراف (ؤفُولوا حط 
وَادْخْلُوا الْبَابَ سُجّدَا) 

وفي البقرة [والنصارى والصابئين) وفي الحج: (والصابئين والنصارى) 

في البقرة والأنعام (قَلَ إنّ هُدَى الله هو الْهُدَى) وَفِي آل عِمْرَانَ قل إِنَّ الْهُدَى هُدَى ال في 
البقرة: (ويكون الرسول عليكم شهيدا) وفي الحج (شهيدا عليكم) 

في الْبَقَرَةِ (وَمَا أهِلَ به لِعَيْرٍ الله وباقي القرآن (لغير الله به ج ١(ص: )١١4‏ 

في الْبَِرَةِ إلا يَقَدِرُونَ على شَيْءِ مِمَّا كسبوا) وفي إبراهيم (مما كسبوا على شيء) 

في آل عمران (ولتطمئن قلوبكم به) وفي الأنفال (ولتطمئن به قلوبكم) ‏ , 

في النّسَاءِ (كونوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شهداءَ لله) وَفِي الْمَائدَةِ [كونُوا قَوَامِينَ له شَهِدَاءَ بِالْقِسْطِ) 
في انام (لا إِلَّهَ إلا هو خَالِقَ كل شيءء) وَفِي حم الْمُوْمِنِ (خَالِقَ كَل شَيْءٍ لا إله إلا هو) 

في الأنعام (نحن نرزقكم وإياهم) وفي بني إسرائيل (نرزقهم وإياكم) 

في النحل (وترى الفلك مواخر فيهر) وفي فاطر إفيه مواخر) 

في بَنِي إِسْرَائِيلَ (وَلَقَد صَرَّفْنا لاس فِي هذا القرآن) وفي الكهف (في هذا القرآن للناس) 

في بَنِي إِسْرَائِيلَ قل فى باللّهِ شهيدًا بيني وبينكم) وفي العنكبوت (بيني وبينكم شهيدا) ج 
١(ص: )١١8‏ 

في الْمُؤْمِنِينَ (لَقَذْ وعِذْنَا نَحْنُ وَآبَاوّنَا هذا مِنْ قبل وَفِي النَّمْلِ (لَقَذْ وعِذْنَا َا نحن وَآبَاوّنَا مِنْ 
قبل) 


في الْقَصّصٍ؛ (وَجَاءَ رَجُلَ من أفصى الْمَديئة يسعى) وفِي يس (وَجَاءَ مِن أَقْصَّى المديئة رَجْلَ 
سی 

في آلِ عِمْرَانَ قال رب ئى يَكُونُ لِي غُلَام وَقذ بَلَعَنِيَ الكبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ) وَفِي كهيعص (وَكَانَتِ 
امْرَتِي عاقرًا وَقذ بَلَعْتُ من الكبر عتيا) 

اللّانِي: مَا يُشْتَبَهُ بالرَيَادَة وَالنَْصَانِ 

ففِي الْبَقَرَةِ (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) 1 

وفي يس (سواء) بِزِيَادَةٍ واو لأنَّ مَا في الْبَقَرَةِ جُمْلََ هي خَبَرٌ عن اسْم إنَّ وَمَا في يس جملة 
عطفت بالواو على جملة 

في البقرة (فأتوا بسورة من مثله) وَفِي غَيْرِهَا باسقاط (مِنْ) لأَنْهَا لِلنَبعِيضٍ وَلَمَا گائٹ سُورَة 
البَقرَة سَنَامَ القن وَأَوَلَهُ بَعْدَ الفاتحة حَسُنَ دول (ِمِنْ) فيها لِيْعلَمَ أنّ التَحَدَيَ وَاقِعٌ على جَمِيع 
القرْآن مِنْ أوَلِه إلى آخِره بخلافِ عَيْرِهَا مِنَ السو فإنه لو دَخَلَهَا (ِمِنْ) لَكَانَ النَحَدّي وَاقِعَا على 
بَعْضٍ السُوَرٍ دون بَْضٍ وَل يَكنْ ذلك بالسهل 

في البقرة: (فمن تبع هداي) وفي طه: (فمن تبع هداي) لأجل قوله هناك (يتبعون الداعي) ج 
١(ص: )١١5‏ 

في البقرة: (يذبحون) بِعَيْرٍ واو عَلَى أنه دل مِنْ: (ِيَسُومُونَكُمْ ومثله في الأعراف: (يقتلون) 
وفي إبراهيم (ويذبحون) بِالوَاو أنه مِنْ كلام مُوسَى عَلَيْهِ السْلامُ يعدد الْمِحَنَ عَلَيْهِمْ 

في الْبَقَرَةِ: (وَلَكِنْ كَانُوا َنْفسَهُمْ يظلمون) وفي آل عمران: (ولكن أنفسهم يظلمون) 

في الْبَقَرَةِ: (فْمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشهْرَ فَلْيَصِمْهُ ومن كان مريضا) ثم قال: (فمن كان منكم مريضا) 
في الْبَقَرَةِ (وَيُكَفرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيَّاتِكُمْ اله بما تعملون خبير) وسائر ما في القرآن بإسقاط من 
وَفيهًا: (وَلَا يُكَلمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَلَا يزكيهم] وَفِي آل عِمْرَانَ: (وَلَا يُكَلَمُهُمْ الله وَلَا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم) 

قالوا: وَجَمِيعُ مَا في القرّآن م مِنَ السُوالٍ لَمْ يَقَْ عَنْهُ الْجََابُ بالْقاءِ إلا قَولَهُ تَعَالَى في طه: 
(وَيَسْألُونَكَ عن الجبَال فقَل ينسفها ربي نسفا) اليه لأنّ الأَجْوبَةٌ في الْجَمِيعِ كَانَت بعد السُوَالٍ وَفِي 
طه كَانَتْ قَبْلَ الَسُوَالٍ وَكَأَنَهُ قبل إِنْ سبلت عن الْجَوَابِ فَقَلْ فِي الْأَغْرَّافِ: (لقذ أَرْسَلْنَا نوحًا) بِغَيْرِ 

وَاو وَلَيْسَ في القرآن غيره ج ١(ص:‏ 1۷( 

في البقرة: (ويكون الدين لله) وفي الأنفال: (كله لله) في آل عمران: (اشهدوا بأنا مسلمون) وفي 
المائدة: (بأننا مسلمون) في آل عِمْرَانَ: (جَاءُوا بِالْبَيَنَاتِ وَالرَبْر وَالْكِتَابِ المنير) بِبَاءٍ وَاحِدَةٍ إلا 
فِي قَرَاءَةَ ابن عَامِرٍ وفي فاطر (بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) بُلاث بَاءَاتِء في آل عِمْرَانَ 
ها أنْثُمْ أولاء تحبونهم ولا يحبونكم) وَسَائِرُ ما في الْقزآن (هَوْلَاء) باثجات الْهَاءِ. في النّسَاءِ:ٍ 
(خَالِدِينَ فيها ذلك افر الْعَظيم) بالواو وفي: (براءة) (ذلك) بِغْيْرٍ واو, في النّسَاءِ: اموا 
بوَجُوهِكُمْ وان يُدِيكُ) وفي المائدة بزيادة: (منه) في الأنعام: قل لا أقول لَكُمْ عِنْدِي خَزَائْنْ الله وَلَا 
غلم الغيبَ ولا أقُول لكم إني ملك) فَكَرَرَ: لم وَقَالَ في هود: ولا أقُول لكم إني ملك) لأئه تكرَر 
لَكُمْ فِي قِصَّيِه أَرَْعَ مَرَاتٍِ فَاكْتَفى بِدَلِكَ في الأنعام: (إنَّ رَبَكَ هو أغلْمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبيله وهو 
أغْلَّمُ بالمهتدين) ج ١(ص:‏ ۱۱۸) 

وفي القلم: إبمن ضل عن سبيله) بِزِيَادَةٍ الْبَاء وَلَفْظِ الْمَاضِي وَفِي النّجْم هو أَغْلَمُ بِمَنْ ضَل عن 
سبيله وَهْوَ أغلّمُ بمن اهتدى] في الأنعام (إنْ هي إلا حَيَائَنَا الدنْيَا وما نحن بمبعوثين) وفي سورة 
المؤمنين بِزِيَادَةٍ نموت وَفِيهَا أَيْضًا: (إِنْمَا أَمْرُهُمْ إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) لَيْسَ فِيهَا 
عَيْرُةُ وَفِيهَاً (جَعَلَكُمْ خَلَانِفَ الأزض) وفي فاطر [خلائف في الأرض) بإثبات في > في الأغرّاف: 
(مَا مَنَعَكَ ألا تسجد) وفي ص: (أن تسجد) وفي الحجر: (ألا تكون مع الساجدين) فَزَادَ: [لا) في 
الأغرّافف: (وَلِكُلَ أمَةِ أجل فإذا جاء أجلهم) بالقَاءِ وَكَذا حَيْتْ وَقَعَ إلا في يُونْسَ فِي الأغرّاف: إلقذ 
أَرْسَلْنَا نوحًا إلى قَوْمِه) بغير واو وفي المؤمنين وهود: (ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا) بالاو في الأغرّاف: (ِكَذَبُوا 


مِنْ قبل) وفي يونس بزيادة (به) (كذبوا به من قبل) في الأغرّاف: (ِيُرِيدُ أنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكم) 
وفي الشعراء بزيادة: [بسحره] ج ١(ص:‏ 11۹( 

في هودٍ: (وَإِنْنَا لفِي شك مِما تَدْعُونَا) وفي إبراهيم: (وإنا لفي شك مما تدعونا) في يوسف: (وما 
أرسلنا من قبلك) وفي الأنبياء: (وما أرسلنا قبلك) في النخل: (فَأخْيًا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا) وفي 
العنكبوت: من بعد موتها) وكذلك حذف من من قوله: (لكيلا يعلم من بعد علم شيئا) وفي الحج: 
(من بعد علم شيئا) في الْحَجْ: (كلْمَا أرَانُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أعيدوا فيها) وفي السجدة: 
[منها أعيدوا فيها) في النمل: (وألق عصاك) وفي القصص: (وأن ألق عصاك! في الْعَنْكَبُوتِ: 
(وَلَما أن جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطا) وفي هود: (ولما جاءت) بغير أن ج ا(ص: 0 

في الْعَنْكَبُوتِ: ٍفأخيًا به الأزض مِنْ بَعْدِ موتها) بِزِيَادَةٍ (مِنْ) ليس غَيْرَهُ في سُورَةٍ الْمُؤْمِنِ: (إن 
الساعة لآتية) وفي طه: [آتية) في النخل: (وَالَذِينَ يَدْعْونَ مِنْ دون الله وفي الأعراف (من 
دونه) في الْمُوْمِنِينَ: لمُوسَى وَأخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسْلَطَانِ مبين) وفي المؤمن بإسقاط ذكر الأخ 
في البقرة: (يذبحون أبناءكم) وفي سورة إبراهيم: (ويذبحون) بالاو وَوَجهُهُ أنه في سُورَةٍ 
إبْرَاهِيمَ تََدَم: (وذكرهم بأيام الله) وَهِيَ أؤقات غُقوبَات إلى أن قال: إن في ذلك لَّآيَاتِ لكل صَبَّار 
شكور) وَاللائق أنْ يُعَدَدَ امْتِحَانَهُمْ تَعْدِيدَا يُوذِنُ بصذق الْجَمْع عَلَيْهِ لتكثير الْمِنَة وَلِدَِكَ أتَى بِالْعَاطّفٍ 
لِيُؤْذِنَ بأڻ إِسَامَتَهُمْ الْعَذابَ مُعْايِرٌ لتذبيح الْأَبْنَاءِ وَسَنِي النسَاء وَهُوَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ التَسْخِير 
بخلاف الْمَدُكُورِ في الْبَقَرَةِ فَإنَّ مَا بَعْدَ: (يَسُومُوتكُم) تَفسِيرٌ لَه فل يَعطف عليه وَلأَخْلٍ مُطابقة 
السّابق جَاءَ فِي الأغرّاف: (يُقتَلونَ أْتَاءَكُمْ) ليطابق: (سنقتل أبناء هم ونستحيي نساءهم) 
الثالث: : التقديم وَالتََخِيرٍ وَهُو قريب مِنَ الأول وَمِنْهُ فِي الْبَقَرَةِ: يلو عَلَيْهِمْ ج ١‏ (ص: 11( 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) مؤخر وما سواه: (يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) 
وَمِنْهُ نَقَدِيمُ اللعب على اللَْهْو في مَوْضِعَيْنِ من سورة الأنعام وَكَذَلِكَ في الْقِتَالٍِ وَالْحَدِيدٍ 

وَقَدّمَ الله عَلَى اللعب في الأعراف والعنكبوت وَإِنْمَا قَدّمَ اللْعبَ في الْأكثْرِ لأنَّ اللْعبَ زَمَانُ الصّبا 
الله زَمَانُ الشبَاب وَزَمَانُ الصْبَا مُتَقَدَمْ على رَمَان اللَهُو 

ت >نبية: : ما ذَكَرَهُ في الحدي: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب) أي كَلَعبِ الصَّبْيَانِ: (وَلَهَوْ) أَيْ 
كَلَهْوِ الشبَّاب: (وزينة) كزينة النساء: (وتفاخر] كتفاخر الإخوان: (وتَكاد تر كَتَكَائْرِ السّلطان, 
وَقَرِيبٌ مِنْهُ في تقدِيم الب على اللَهْو قَوْلَه: (وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبينَ لو أَرَدَنا أن تَتَخِدَ لَهوًا لَانَّدنَاهُ 
مِنْ لدنا إن كنا فاعلين) وَقَدّمَ اللَهْوَ في الأغرّاف لأنَّ ذلك يَوْمَ الْقِيَامَة فذَكَرَ رتيب مَا القضّى 
وَبَدَْ با به الإنْسَانُ الْتَهَى مِنَ الْحَالَيْنِ وَأمَّا العَنْكَبُوتُ فَالْمُرَادُ بذكرهما زَمَانْ الذنْيَا ونه سَرِيغْ 
الانقضًاءٍ قليل الْبَقَاء: (وَإِنّ الذارٍَ الآخِرَةٌ لهي الحيوان أي الَْيَاهَ التي لا أَبَدَ لها وَل نِهايّة لِأَبَدِهَا 
يدا بذِكْرٍ اللّهْو لِأَنَهُ في رَمَان الشاب وَهْوَ أَكثّرُ مِنْ رَمَان للع وَهُوَ رَمَانُ الصّبَا ج ١(ص:‏ 
1۲۲ 

0 a 
في ثوابه‎ 

وَحَيْتْ نَقَدّمَ النَفْعُ علَى الضّرٌ لقم مَا يَتَضَمَّنُ النّفْعَ وَدَلِكَ في سَبْعة مَوَاضِعَ نان مِنْهَا بلَفظ الاسم 
وَهِيَ في الْأَغْرَافٍ والرعد وسبأ وَأَرْبَعَهَ بفظ الْفِغلٍ وَهِيَ في الْأنعام: (مَا لا ينفعنا ولا يضرنا) وَفِي 
آخر يُونْسَ: لما لا يَنْفعُكَ ولا يضرك) وَفِي الأنبيَاء: (مَا لا يَنَفعُكُمْ شَيْنا ولا يضركم) وَفِي الفزقان: 
(مَا لا يَنفَعُهُمْ ولا يَضُرَّهُمْ) أمّا في الأغرّاف فَلِتَدُم قؤله: (مَنْ يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل) 
فقدّمَ الْهدَايَة على الضَلَالٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ: (لاستكثزت من الخير وما مسني السوء) فقدم الخير على 
السوء وكذا قَدَمَ اللْفْعَ عَلَى الضّرّ أمّا في الرّغد فَلِتََدُم الطوع فِي قَولِهِ: (طوعا أؤ كَرَهَا) أما في 
سبا فلتقدم الْبَسْطٍ في قَوْلِه: يبط الرزق لمن يشاء ويقدر] وَفي يُونْسَ قَدَمَ الضّرّ عَلَى الْأَصلٍ 
وَلِمُوَافْقَة مَا قَبْلَهَا فَإِنَّ فيهَا: (مَا لا يَضْرُهُمْ ولا ج !١(ص: )١١7‏ 

ينفعهم) وفيها: (وإذًا مس الأنسان الضر) فْتَكُونُ الآيه ثلاث مَرَاتٍِ وَكَدَلِكَ مَا جَاءَ بلّفظ الْفِغلٍ 
فلسَابقة مَعْنَى يَتَضَمَّنُ نفا 


أمّا الْأَنْعَامُ فَفِيهَا ها: (لَيسَ لها مِنْ ذون الله ولي ولا سَفِيعٌ وَإِنْ تَغدل كَل عَذلٍ لا يؤخذ منها) ثم وَصَلَهُ 
بقولِه: فل أنذغو مِنْ ذون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) في يُونْسس تَقَدمَ قَولّه: ثم نْنَجّي رُسْلَنَا 
والذِينَ آمَنُوا ذلك حقا عَلَينَا ننج الْمُوْمِنِينَ) تم قال: إلا تذغ مِنْ دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) 
وَفِي الأنبيَاء ا تقدم قول الكفار لإبراهِيم فِي المُجادلة: إلقذ عَلفت مَا هَولاءِ يَنطِقَونَ قال ادون 


نِم جَمَّةَ في الآيَاتِ كُمَ قال: (وَيَْبْدُونَ مِنْ دون اله ما لا يَنْفَعْهُمْ ولا يضرهم) قَتَمّلْ هَذِهِ الْمَوَاضِعْ 
الْمُطْرِدَةً التي هي أَعْظَمْ انَسَافَا مِنَ الْعُقودٍ وَمِنْ أَمْثلته قَوْلَهُ تَعَالَى: [واتقوا يَوْمَا لا تَجزي نَفْس 
عَنْ تفس شَيْئَا وَلا يُقَبَلُ مِنْهَا شَقَاعَة وَلَا يُوْخَدْ مِنْهَا عدل) ثم قال سبحانه في السُورَةٍ: (واتقوا 
يَوْمَا لا تجْزِي نَفمنٌ عن نفس شيئا) الآيةوفيها سؤالان: ج ١‏ (ص: ل( 

أحَذُهُمَا:أنة سْبْحائة في الأولى قَذّم تفي قَبُولٍ الشفاعة عَلَى أَخْذِ الْعَذلِ وَفِي الثاني فَدَمَ تفي قَبُولٍ 
الْعَذلِ علي | الشفاعة 

السْوّال الثانني: َنَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال في الأولى: (ولا يقبل منها شفاعة) وفي الثانية: ولا 
تنفعها شفاعة] فَعَايَرَ بَيْنَ اللَفظَيْنِ فْهَل ذلك لِمَعْنَى يَترَتّبُ عَلَيْهِ أو مِنْ باب التَوَسُعِ في الگلام 
الق مِنْ أسْلُوب إلى آخَرَ كَمَا جَرّتْ عَادَةٌ الْعَرَب؟ 

وَالْجَوَابُ: أنَّ القرآنَ الْحَكِيمَ وَإن اشَتَمَل عَلَى النَقْلِ مِنْ أسْلوب إلى آخَرَ لَكِنّهُ يَشْتمِلُ مَعَ دَلِكَ على 
فَائِدَةٍ وَحِكْمَةَ قال الله تَعَالَى:ٍ تاب أخكِمّث آيَانّهُ ثم فصلت من لدن حكيم خبير) وَلَمْ يَقَلْ مِنْ رَحْمَنٍ 
وَلا رَحِيم للثنصيص على أنه لا بُ مِنَ الحكمَة و هاتان الآيَتان كِلَاهُمَا في حَق بَنِي إِسْرَائِيلِ وَكَانُوا 
يَقولُونَ إِنْهُمْ أَبْنَاءُ الأنبياء وَأَبْناءُ أَبْنَائِهِمْ وَسَيَشْفَعُ لَنَا اونا فَأَعْلَمَهُمْ الله أله لا تَنْقَعَهُمْ الشّفَاعة وَلَا 
تخزي نَفمن عَنْ تفس شيا 

وََعلَقَ بهَذِهِ الآيّة المَعتَرلةُ عَلَى تفي الِشَقَاعَة كَمَا ذْكَرَهُ الزْمَخْشَرِيُ وَأَجَابِ عَنْهَا آل السُنّة 
بأجويَة كَثِيرَةٍ لَيْسَ هَذَا مَحَلّهَا وَذَكَرَ الله في الْآيَنَيْنِ النفس مُتَكَرَرَةَ نْمَ أتى بضَمير يُخْتَّمَلْ رُجُوعْهُ 
إلى الأولى أؤ إلى الثَانيّة وَإِنْ كات الْقَاعِدَة عَودَ الضَّمِيرٍ إِلَى الْأقْرَبِ وَلَكِنْ قذ يَعُود إلى غَيْرِهِ 
كَقَوْلِه تَعَالَى: [وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا) فالضَّمِيرٌُ في التغزير والتؤقير راج 
إلى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَفِي التَسْبيح عَابِدَ إلى الله تَعَالَى وَهُوَ مُتَقَدَم عَلَى ذِكْرِ اللَبِيّ صَلى 
لل عَلَيّه وَسَلّم فاد الضَّمِيرُ عَلَى غَيْرٍ اقرب إذَا عَلِمْتَ ذلك فقول في الأولى (ولا يقبل منها 
شفاعة) الضَّمِيرٌ راج إلى, ج ١(ص: )١١١‏ 

النَفْسِ الْأولَى وهي الشفاعةٌ لِعَيْرِهَا 

لما كان المُرَادُ في هذه الآية ذِكرٌ الشّفاعة لِلمَشفوع لَه أَخْبَرَ أنّ الشّفاعة غَيْرُ مقْبُولَة للملفوع 
اختقارًا لَه وَعَدَمَ الاختفاء به وَهَدَا الْخَبَرْ يَكُونُ بَاعِنا لِلسَّامِعِ في نَرْكِ الشفاعة إِذا عَلِمَ أنَّ المشفوع 
عِنْدَهُ لا يَقبَلُ شَفاعَتّة فيَكُونْ التَقَدِيرُ على هَذَا التفسير: لا تَجْزِي فسن عن تفس شيا وَلَا يبل 
مِنْهَا شفاعة) لو شَفْعَث يَعْنِي وَهُمْ لا يَشفغُونَ فَيَكُونُ ذلك مُوْيْسَا لَهُمْ فيمَا رَعَمُوَا أنَّ آبَاءَ هُمْ 
الأنبيَاءَ يَنْفْعُونَهُمْ مِنْ غَيْرٍ عَمَلٍ مِنْهُمْ 

وَقَوْلُّ: ولا يؤخذ منها عدل) إِنْ جَعَلْنَا الضَّمِيرَ في: (مِنْهَا رَاجِعًا إِلَى الشّافع أَنْضًا فقذ جَرَتِ 
الْعَادَهُ أنّ الشافغ إذا أَرَادَ أن يَدْفعَ إلى المشفوع عِنْدَهُ شَيْنَا لِيَكُونَ مُوَكَدَا لِقَبُولٍ شَفَاعَتِهِ فُمِنْ هَذا 
قَدّمَ ذِكرَ الشّفاعة على دَفع الْعَذلِ وَإِنْ جَعْلنَا الضَّمِيرَ رَاحِعًا إلى المَشفوع فيه فهو أَخْرَى بِالتَأَخِير 
ِيَكُونَ الشافعٌ قذ أَخْبَرَهُ بان شَفاعَتَهُ قذ قبلث فَتَقَدِيمْ الْعذلٍ لِيَكُونَ ذلك مُوْسّسَا لِحُصُولٍ مَقِصُودٍ 
الشفاعة وَهْوَ تَمَرَتَهَا لِلْمَشفوع فيه 

وَأَمّا الْآَيَهَ الثانية: : فَالضَّمِيرُ في قَوْلِه (مِنْهَا عذل) رَاجِعٌ إلى النّفْسِ الثانيَة وَهي النّفْسُ التي هي 
صَاحِبَةُ الجَرِيمَةِ فلا يبل منها عدل لأن العادة بَدلَ الْعَلِ من صَاجب الْجَرِيمَة يَكُونُ مُقدَمَا على 
الشفاعة فيه لِيَكُونَ ذلك أَبْلَعَ في تخصيلٍ مَقْصُودِهٍ فُنَاسَبَ ذلك د تَقَدِيمَ الْعَذْلِ الذي هُوَ الْفِذِيَة مِنَ 
المَشفوع لَه على الشفاعة 


فَفِي هذه الآيَة بَيَانُ أنَّ النّفْسَ الْمَطْلُوبَةَ بَجْرْمِهَا لا يبل مِنْهَا عَذْلَ عَنْ نَفْسِهَا ولا تنفعها شفاعة 
شافع فيها وقد بَذْلَ الْعَذلٍ لِلْحَاجَةِ إلى الشفاعة عِنْدَ مَنْ طب ذَلِكَ مِنْهُ وَلِهَدَا قال في الأولّى (ولا 
يقبل منها شفاعة؟ وفي الثانية: (ولا تنفعها شفاعة؟ لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع وتنفع 
المشفوع له ج ١(ص:‏ 5؟١)‏ 

وقال الراغب إنما كرر (لا) فيهما عَلَى سَبيلٍ الْإِنْدَارِ بالواعظ إِذَا وَعَظَ لأر قله كر اللَفطَ لِأَجْلِه 
تَعْظِيمًا لِلآمِر قال وأما تغييره النظم فلما كان قبول وَأَخْذْهُ وَقَبُولٌ الشّفاعة وَنَفعُهَا تلاز زِمَة لَمْ يَكنْ 
بَيْنَ اتفاق هذه الْعِبَارَاتِ إوَاخْتِلَافِهَا فرق في الْمَعْنَى وَقَالَ الإمَامُ فخْرُ الڏين لَمّا كَانَ الاس مُتَفاوتِينَ 
فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتَارُ أن يُشْفَعَ فيه مَقَدّمَا على الْعَذلٍ الذي يُخْرجُة وَمِنْهُمْ مَنْ يَخَْارُ الْعَذل مُقَدَمًا على 
الشفاعة ذَكَنَ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقِسْمَيْنِ فَقَدُمَ الشفاعة بَاغْتِبَارٍ طائفة وَقدَمَ الْعَذْلَ باغتِبَار أخْرَي 

قَالَ بَعْضْ مَشَايخِنَا رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى آلظاهرٌ أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْمَا نفى قَبُولَ الشفاعة لا نَْعَهَا 
وَنفى أصل الْعَذلِ الذي هو الْفِدَاءٌ وَبَدَأْ بالشفاعة لتَيْسِيرِها علَى الطالب أكثّرَ مِنْ تخصيل الْعَذلِ الذي 
هو الْفِدَاءْ على مَا هُو الْمَعْرُوفُ في دار الذُنيَا وَفِي الْآيَةَ الثانيَة أنه لَمَا تقَرَرَ زِيَادَةُ تَأَكِيدِهَا بَا فيها 
بالأغظم الَذِي هو الْخَلَاصُ بالعَذَلٍ وَتْنَى بتّفع الشفاعة فقال: (ولا تنفعها شفاعة] وَلَمْ يَقل لا تُقبَلْ 
مها شفاعة وَإِنْ كان نَفْيْ الشفاعة يَسْتَلَزِمْ تفي قَبُولِهَا لأنّ الشفاعة تَكُونُ تافعة غَيْرٍ مَقَبُولَة 
وَتَدفعٌ لأغْرَاضِ مِنْ وَغَدٍ بِخَيْرٍ وَإِبْدَالٍ المشفوع بغَيْرِهِ فنَفيُ الثفع اعم فلم يَكْنْ بَيْنَ في الْقَبُولٍ 
وَنَفِي النْفْع بالشفاعة تَلَازُمْ كما اذّعَاهُ الرَّاعْبٌ وَكَانَ التَقِيرٌ بِالْفِدَاء الذي هُوَ تفي قَبُولٍ الْعَذْلٍِ وَنَفْىُ 
نفع الشفاعة شَيْنَيْنِ مُوَكْدَيْنِ لاسْتَِرَارِ ذَلِكَ في اة الثاية 

وَمِمًا يَدْلّ عَلَى أَنَّ نَفيَ الشفاعة أَمْرٌ زَائِدْ ني قَبُولِهَا نة سائ لَمَا أَخْبَرَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ أَخْبَر 
بنَفي النّفع لا تفي القبُول فَقَال: (فمَا تنفعهم شفاعة الشافعين) وقال: (ولا تنفع الشفاعة عنده) 
اليه وَفِي الْحَدِيث الصّحيح أَنْهُمْ قالوا يَا رَسُول الله هَل نَفَغْتَ عَمّكَ ج ١(ص:‏ ۷( 

أَبَا طالب؟ فقال: "وَجَدْنَهُ فنقلثة إلى ضّخضاح مِنَ الذار" مَعَ ع عِلْمِهم أنه لا يُشَفِعُ فيه فَإِنْ قِيل فقذ 
قَالَ في آخِرٍ السُورَة: إن قبل أن وأِن يوم 9 بنع فيه ولا لَه ولا شفاعة) قنَفى الششفاعة وله 
ْف نَفْعَهَا 

قيل: مِنْ باب زْيَادَةٍ التَأكِيد أيِضًا فَإِنَهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ في هَڏِه الآيَة الْأَسْبَابَ الْمُنْجِيَةَ في الذَّنْيَا وَنَفَاهَا 
هناك وهي ما البَيْعُ الذي يَتَوَصّلْ به الْإِنْسَانُ إلى المَقاصد أو الْخُلَّة التي هي كَمَال المَحَبّة وَبَدَأ 
بئفي المَحَبَةَ لن عَم وَفُوعًا مِنَ الصدَاقَة وَالْمَحَانَة ونل بئفي الْخُلّة التي هي سَبَبَ لتيل الأغْرَاض 
في الذنيَا أَنِضًا وَذَكَرَ ثاثا نَفيَ الشفاعة أضلًا وَهِي أبْلَعْ مِنْ تفي قَبُولِها فعَاد الأمْرْ إِلَى تَكْرَارٍ الْجْمَلِ 
في الآيَاتِ لِيُفِيدَ قَوَةَ الدّلالة 

الرَابِعُ: بالتغريف وَالنَّنَكِيرٍ كَقَوْلِهِ في الْبَكَرَةِ: (ويقتلون النبيين بغير الحق) وفي آل عمران: (بغير 
حق) وقوله في البقرة: (هذا بلدا آمنا) وفي سورة إبراهيم إهذا بلدا آمنا) لأنه للإشارة إلى قولِه: 
(بوَادٍ غَيْرٍ ذي زرع) وَيَكُونْ بلدا هنا هو المَفغُول الثاني و: [آمَنا) صفتة وَفِي إِبْرَاهِيمَ: (البلد) 
مَفعُول أول ق: (آمَنَا) الثاني وقوه في آل عِمْرَانَ: (وَمَا النَصْرٌ إلا مِن عِنْدٍ الله الزيز الحكيم) 
وفي الأنفال: (إن الله عزيز حكيم) وَقَوْلُهُ في حم السَّجْدَةْ: : (فَاسْتَعِدْ بالله إنه هو السميع العليم) 
وفي الأعراف: ج ١(ص:‏ ۸ 

(إنه سميع عليم) لها في حم مُوْكَدَةُ بالنّكْرَارٍ بقولِه: ْوَمَا يلقاها إلا الذين صبروا) فَبَالَمٍ 
بالتغريف وَلَيِسَ هذا في سُورَةٍ الأغرّاف فَجَاءَ عَلَى الأصلٍ الْمُخْبَرُْ عه مَعْرِفَة وَالْخَبَرْ َكِرَةُ 
الْخَامِسْ بِالْجَمْع وَالْإِفْرَادٍ كَقَؤلِه في سُورَةٍ الْبَقَرَةِ: (لَنْ تَمَسَنَا النَارُ إلا أَيَامَا مَعْدُودَة) وفي آل 
عمران: ١‏ 


کے ل جا د 


آل عِمْرَانَ عَلَى الفزع 


السَادِسنُ: ادال حَرْفٍ بِحَرْف غَيْرِهِ كَقوْلِهِ تَعَالَى في البَقَرَةِ: (اسْكْنْ أت وزوجك الجنة وكلا) بالواو 
وفي الأعراف: (فكلا) بالفاء وحكمته أنَّ: (اسْكنْ] في الْبَقَرَةِ مِنَ السُكون الذي هو الإقَامَةُ فلم 
يَصَلْح إلا بالاو وَل جَاءَتِ الْقَاءْ لَوَجَبَ 1 جَبَ تَأَخِيرٌ الأكلِ إلى الْفرَاغ مِنَ الإقامَة الذي في الأغرّاف مِنَ 
الْمَسْكَنِ وَهُقَ اتَخَاد الْمؤضِع سَكَنًا فگائت الْفَاءُ أؤلَى لأن. اتخَاد ألْمَسْكَنِ لا يَسْتَذْعِي رَمَنَا مُتَجَدَدَا 
وزاد في البقرة: [رغدا) لقوله: وقلا بخِلاف سُورة. الأغرَاف فَإِنَّ فيها: (قَال) وَذهَبَ قوم إلى 
ن مَا في الأغرَافِ خِطَابٌ لَهُمَا قَبْلَ الدّخولٍ وَمَا في الْبَقَرَةِ بَعَدَ الُخُولٍ 

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى في الْبَقَرَة: (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا) بالفاء وفي الأعراف بالواو ج 
١(ص: ١١١۹‏ 

5 5 لبت أَهْوَاءَ هُمْ بعد الذي جاءك من العلم) تم َال بع ذَلِكَ: (مِنْ بَعْدِ مَا جاءك) 
في الْبَقَرَةٍ: فلا يفف عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هم ينصرون) . وفي غيرها: ولا هم ينظرون) 

في البقرة: (وما أنزل إلينا) » وفي آل عمران: [علينا) 

في الأنعام: قل سِيرُوا فِي الأرْضٍ ثم انظروا) , وَفِي غَيْرِهَا: قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظرُوا) 
في الأعراف: (وما كان جواب قومه) بالاو وَفِي غَيْرِهَا بالفاءِ. 

في الأغرّافف: (آمَنْتم به وفي الباقي: (آمنتم له) 

في سُورَةٍ الر©َّغْدٍ:ٍ (كلّ يَجْرِي لِأجَلٍ مُسَمَى) وفى لقمان: (إلى أجل مسمى] لا نَانِي لَه 

في الْكَهْفٍ: (ِوَمَنْ أَظَلَمْ ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها) » وفي السجدة: (ثم أعرض عنها) 
في طه: (أفلم يهد لهم بالفاء وفي السجدة: (أولم يهد) ج ١(ص: )١١١‏ 

في القصص: وما أوتيتم من شيء) › وفي الشورى: (فما أوتيتم) بالفاء 

في الطور: (ِوَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) › و: (واصبر لحكم ربك) › بِآلْوَاوِ فيهمًا وَفِي الصَّافّاتِ: 
فَقْبَلَ بَعَضُهُمْ عَلَى بعض) › وفي القلم: (فاصبر لحكم ربك] › بالفاء فيهما كما أن: (وبئس 
القرار) ٠و‏ (ويذبحون) بِالّوَاو 

فيهمًا في إِبْرَاهِيمَ. 

في الأغرّافف: (سْقَنَاهُ لبلد ميت) » وفي فاطر: (إلى بلد) 

السّابِع إِبْدَالُ كَلِمَةَ باخرَّى 

في الْبَقَرَةِ: (مَا ألفينا عليه آباءنا) » وفي لقمان: (وجدنا) 

في البقرة: [فانفجرت) وفي الأعراف: (فانبجست) 

في البقرة: (فازلهما الشيطان) › وفي الأعراف (فوسوس لهما الشيطان) 

في آل عِمْرَانَ (قَالْتْ رَبٌ أنّى يَكُونُ لي ولد) › وَفِي مَرْيَم: (قَالَتْ انى يَكُونُ لي غلا › لأنه تقدم 
ذكره في (لأهب لك غلاما زکیا) ج ا(ص: 1( 

في النْسَاءِ: (إنْ تُبْدُوا خَيْرَا أو تُخْفُوه) » وفي الأحزاب: (شيئا أو تخفوه) 

في الأنعام: (يُخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الحي) › والثاني 

(يخرج) بالفعل 

في الكهف: إولئن رددت إلى ربي) › وفى حم: (ولئن رجعت) 

في طه: (فلما أتاها) › وفي النمل: (فلما جاءها) 

في طه: (وسلك لكم فيها سبلا) » وفي الزخرف: (وجعل لكم فيها سبلا 

في الْأنْبِيَاءِ: (مَا يَأتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ ربهم) » وفي الشعراء (من الرحمن) 

في اللَمْلِ: (وَيَوْمَ يفخ في الصّوِرٍ ففزع) › وفى الزمر: (فصعق) 

في الأخزَاب في أوَلِهَا: (بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا1 » وفيها: (بما تعملون بصيرا) 

بعد: (وجنودا لم تروها) 

[عذابا أليما) > بعد (ليسأل الصادقين) › و [عذابا مهينا) » بعد 

(يؤذون الله ورسوله) ج ١(ص:‏ ۱۳۲) 

(أجرا كريما) بعد: [تحيتهم يوم يلقونه سلام) » و إرزقا كريما) 


بعد إنؤتها أجرها مرتين) 

(مْنّهُ الله في الْذِينَ خَلَوْا مِنْ قبل موضعان في الأحزاب وَفِي سنُورَة غَافِر: َة اله الّتِي فذ 
خلت) وفي البقرة: (وهدى وبشرى للمؤمنين) وفي النحل: (للمسلمين) › في موضعين 

في المائدة: (قل هل أنبئكم؟ وبالنون في الكهف 

الثامن: الإدغام وتركه 

في النساء والأنفال: (ومن يشاقق الرسول) » وفي الحشر بالإدغام. 

في الأنعام: (لعلهم يتضرعون) وفي الأعراف: (يضرعون) ج ١(ص: OTT‏ 

الْفصْل الثاني ما جَاءَ عَلَى حَرْفَيْنِ 

لَعَلَكُمْ تتفكرون] : في القرآن اثنان في البقرة. 

(وَلَكِنّ أكْتْرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ) ؛ انْنَانِ في يُونُسَ والنمل ,أن الله غفور حليم) › في البقرة وفي آل 
عمران: (أن الله غفور حليم) › وأما: (والله غفور حليم) فَوَاحِدَةٌ في الْبَهَرَةِ وَكَذْلِكَ فيها: (عَنِىّ 
حلي › وَلَيْسَ غيْرَهُ 

الْحَكِيمُ الْعلِيم) › > حَرْفَانِء في الرَّخْرُْفٍِ وفي الذاريات. 

(فَقَالَ الملا الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إلا شر مِتْلكُ) › اثئانِ فِي قِصَّة 

نوح في هود والمؤمنون في السُورَتَيْنِ بالفاء. 

و (ِعَذَابَ يوم أليم] اثنان في هود والزخرف 

(مِنْ عِبَادِهِ وَيَقدِرٌَ لَه انان في الْعَنْكَبُوتِ وسبأ وَأَمَّا الذِي في الْقَصَص فَهُوَ (مِنْ عباده ويقدر لولا 
أن » وَبَاقِي القزآن: (وَيَقَدِرُ) فُقط ج ا(ص: <( 

إٍفلمًا أنْ) حَزفان في يُوسْف: لما أن جاء البشير) وَفِي الْقصَص فما أن اراد أن يَبْطِئْنَ) 
ومن أظلمُ مِمّنِ افتَرَى) بالاو حَرْفان في الأنعام وفي يونس: (فمن أظلم) بالفاء 

(أغرض), رحَرفان في الكهف, وَفيٍِ السَجْدَةٍ ة إلا أن الأول: 5000 والثاني 1 کک 
والرسول فان تولوا) (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) . 

(وَجَاءَهُمْ الَْيََاتْ بغْيرِ تَاءِ التأنيث حَرْفَانِ وَهْمَا في آل عمران 

(وَمَا تفقوا مِنْ شيْءٍ) › حَرْفَانِ في آل عمران وفي الأنفال 

فإ كَذَبُوكَ) بالفاءء حَزفان في آل عِمْرَانَ وفي الأنعام 

(قل أرََيْتَكُم إن{ حَرْفَانِ وَهُمَا في الْأنْعَام 

[لا يَهْدِي الْقَومَ الْفاسِقِينَ) › > حَرْفَانِ في التّوْبَّةَ وفي المنافقين ج ١(ص: )۱۳١‏ 

(إِنَّ الله لقوي عَزِيزْ) بِزِيَادَةٍ اللام حَرْفَانِ في الحج: (فأصبحوا في ديارهم جاثمين) حرفان في هود 
في قِصَّة صَالِحِ وَشَعَيْبِ قال بَعْضٌ المَشايخ ما كان فيه الصيحة فهو (ديارهم) عَلَى الْجَمْعِ وَمَا كَانَ 
فيه الرّخْفة فهو (دارهم) بالتوحيد 

3 0 ا تَكرِيرٍ مِنْ حَرْفَانِ اد 


چ حمر چ 2 


حرفان في البقرة ول عمران 

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّةَ أيام ثُمَ استوى على العش الرَّحْمَنُ فَاسْألَ به 
خبيرا]) حرفان في الفرقان وفي آلم السجدة 

(إلى أجل مسمى) حرفان في لقمان وحم عسق. ج ١(ص: )١١6‏ 

اللهو قبل اللعب حرفان في الأعراف والعنكبوت 

(أولم يهد) بالواو حرفان في الأعراف وآلم السجدة 

ثم يوم القيامة) حرفان في النحل والعنكبوت 

(! لا الْذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأْصّلَحُوا) بزيَادَةٍ (من) حرفان في آل عمران والنور 


(إلّا الَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا) بغَيْرٍ مِنْ حَرْفَانَ في البقرة والنساء 

(وَيِنْهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتٍ وَالأرّض) حَرْفَانٍ في آلِ عمران وفي الحديد. 

(له مقاليد السماوات والأرض) في الزمر وحم عسق. 

هَل يُجْرَونَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) إِخْبَارَا عن الجماعة الغيب حرفان في الأعراف وسبأ 
(أمْوَاتْ) بالرّفع في الْبَقَرَةِ: (أَمْوَاتٌ بَل أحْيَاءٌ) وفي النحل:» (أموات غير أحياء) ج ١(ص:‏ 
۷( 

الْفَصْلْ الثَّالِثُ مَا جَاءَ علي ثلائة أخرّفٍِ 

ولم يسِيرُوا في الْأَرْضِ) ثَلَاثَةٌ في الْقَرْآنِ في الروم وفاطر والمؤمن. 

[فنجيناه] بالفاء في يونس والأنبياء والشعراء 

(قليلا ما تذكرون) ثلاثة في الأعراف والنمل والحاقة. 

(لعلهم يتذكرون] اثنان في الأعراف والثالث في الأنفال. 

(تتذكرون) بتائين متكررتين ثلاثة في الأنعام والم السجدة والمؤمن. 

(وَمَا يَدكَرُ إل أولُو الألَبَاب) فِي الْبَقَرَةٍ وآل عمران وإبراهيم. 

(في سَبيلٍ الله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ) في النْسَاءِ والتوبة والصف. 

وَبِالِيَْم الآخِر) بِزِيَادَة الْبَاءِ في أَوَلٍ الْبَهَرَةِ وفي النساء والتوبة وَلَكِنْ هُوَ فيهمًا بالنفي 
(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقومه يا قوم) في البقرة وفي المائدة وفي الصف 

(فلهم أجرهم) في البقرة اثنان والثالث في التين والزيتون إلا أنه بِإِسْقَاطٍ الْهَاءِ وَالميم ج 
١(ص: )١١١‏ 

(وَلكِنَّ أكثر الاس لا يُوْمِنُونَ) > في هُودٍ والرعد والمؤمن 

(ِوَلَكِنَ أكثْرَ الاس لا يَشْكْرُونَ) > في الْبَقَرَةِ ويوسف والمؤمن 

[وهم بالآخرة هم كافرون) > في هود ويوسف والسجدة 

(كَمْ اهلكا مِنْ قَبَلِهِمْ مِنْ قرن) › بِزِيَادَةٍ من في الأنعام وص والم 

السجدة لَكِنْ بلَفْظٍ (مِنَ ت القزون) 

(أَجْمَعُونَ) بِالوَاوٍ في الحجر والشعراء وص 

إن اله خَبِيرٌ بمَا تَْمَلُونَ) فِي الْمَائِدَةٍ والنور والحشر 

(إنَّ الله عَلِيمٌ بذات الصّدُورِ) فِي آل عمران والمائدة ولقمان 

(ولو شئنا) > في الأعراف والفرقان والم السجدة 

(من ذنوبكم) › بزيادة من في إبراهيم والأحقاف ونوح 

(مبينات » في النور اثنان والثالث في الطلاق 

[لولا أنزل عليه) › في الرعد اثنان والثالث في يونس ۰ 

(جنات عدن يدخلونها) › في الرعد والنحل وفاطر (فما كان الله ليظلمهم) › في الروم والتوبة 
والعنكبوت لکن بالواو ج ١(ص: )١*9‏ 

(لعلي) › في الحج وسبأ ونون 

في السْمَاواتِ ولا في الأزض) › » في سَبَإ اثنان وفي آخر فاطر 

(وَإِذْ قال رَبك للْمَلَانِكَة) ٠‏ باو فِي الْبَقَرَةِ والحجر وص 

(ونزلنا) » ثلاثة أحرف في طه والنحل وق والباقي وأنزلنا 

(فإن توليتم) › في المائدة ويونس والتغابن . [ 
(الم يروا) » بغير واو في النحل والنمل ويس (أمواتا) › بالنصب في البقرة (وكنتم أمواتا) » وآل 
عمران (في سبيل الله أمواتا) » وفي المرسلات (أحياء وأمواتا) 

(أجلاع » بالنصب في الأنعام وبني إسرائيل والمؤمن 

(أإذا كنا تراب » » بغَيْرِ ذِكْر العظام في الرَّعْدِ والنمل وق 

> (وَلَقَذ أَرسَلنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ > في الرَّعْدٍ والروم والمؤمن ج ١(ص: )٠٤١‏ 


اْفضْل الرَّابِعُ مَا جَاءَ عَلَى أرْبَّْة حُرُوفٍ 

من في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض) › بتكرير [من) في يونس والحج والنمل والزمر 

ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا)  ٠‏ في الْمَانِدَةَ اثنان في ص وآخر الزخرف 

(َرْسَلْنَا فلك 2 باسقاط مِنْ في بَنِي إِسْرَائِيلَ والأنبياء والفرقان وسبأ 

(أهؤلاء؟ » بألف قبل الهاء في المائدة والأنعام والأعراف وسباً 

(من ن تحتهم) » في الأنعام والأعراف ويونس والكهف وأما [تجري تحتها الأنهار) › فَمَوْضِعٌ وَاحِدْ 
في بَرَاءَةْ 

رأف أن) . ٠‏ بهَمْرَةٍ E‏ الاو في هُودٍ اؤ أَنْ تفل > وَفِي بَنِي إِسْرَائِيلَ 0 إن 

يَشَأْ يُعَذبْكُمْ) » وفي طه أو أن يطغى) › وَفي الْمُوْمِنِ (أؤ أَنْ يُظهِرَ في الأزض الفساد) »2 ج 
۱ (ص: (١ ٤١‏ 

إن الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا] 3 في النَّسَاءِ اثنان وفي الأحزاب والإنسان 

(آبَاوَهُخ) 2 بالرَفْع في الْيَكَرَةْ (اوَلَو كَانَ آبَاوْهُمْ لا يعقلون شينا) › 

وَفِي الْمَائِدَةِ : [أولۇ كَانَ آبَاوْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شيئا) » وفي هود (إلا كما يعبد آباؤهم) وَفِي يس (لِتَنْذِرَ 
ماقا الذد باهم › 

(قل يا أيها الناس) في الأعراف وفي يونس اثنان منها وفي الحج 

(نصرف الآيات) في الأنعام ثلاثة والرابع في الأعراف 

إن الله لا يَهْدِي القَومَ الظالمين) في المائدة والأنعام والقصص والأحقاف 

[مباركا] بالنصب في آل عمران ومريم والمؤمنين وق 

(مبارك) > في الأنعام اثنان وفي الأنبياء وص 

ما كَسَبَتْ) بِحَذفٍ الْبَاءِ مِنْ أوَلِه في البقرة وآل عمران اثنان وفي إبراهيم 

من ذكرٍ أو أنثى] بيات الْهَمْرَةٍ قَبْلَ الواو في آل عمران والنساء والنحل وغافر 

ا 0 ج (ص: 5 ) 


(ولبئس) في البقرة اثنان (ِوَلبِئسَ مَا شرّوا ب4) و (ولبنس اهاد وفي الحج (ولبئس العشير) 
وفي النور (ولبئس المصير) وَأَما نم بالفاء فُمَوْضِعٌ وَاحِدَ في النَحْلِ (فلبئس مثوى 
المتكبر ين 


(إلا قليل) بالرفع في النساء والتوبة وهود والكهف 

(أفلم يسيروا) في يوسف وفي الحج وفي المؤمن وفي القتال 

(قل سيروا في الأرض), في الأنعام وَل سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثُمَ انْظرُوا) 

وَلَيْسَ في الْقَرْآنِ ثْمَّ غَيْرُهُ وَفِي التَمل (قل سيروا في الأرض فانظروا) وكذا في العنكبوت والروم 
(أفرأيت) بالفاء بعد الهمزة في مريم والشعراء والجاثية والنجم اللعب قبل اللهو في الأنعام اثنان 
وفي القتال والحديد 

(لَآيَاتِ قوم يَعْقِلُونَ) بلَفظٍ الْجَمْعَ في الْبَقَرَةِ والرعد والروم والنحل ج ١(ص: )١4”‏ 

إن في ذلك لآيَاتِ ي لقۇم يَسْمَعُونَ) على لفظ الجمع في يونس 

(لآية لقوم يسمعون) بالتوحيد في النحل كذلك وبالجمع في الروم والم السجدة 

قال الْذِينَ كَفْرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا) فِي مَرْيَمَ والعنكبوت ويس والأحقاف 

(وما ظلمناهم) في هود والنحل اثنان وفي الزخرف 

(وإذ قلنا للملائكة) في البقرة وبني إسرائيل والكهف وطه 

والأنبياء والنبيين بِغَيْرٍ حق في آلٍ عِمْرَانَ (النْبيِينَ بغيرٍ حق] 

وفيها (ويقتلون الأنبياء بغير حق) وَفِيهًا أَيِضًا (وَقَثْلِهمْ الأَنِبيَاءَ بعْيْرٍ حَقَّ وَفِي النساء فَأَما الذي 
في الْبَقَرَةِ (وَيَقَتُلُونَ النَبِيِينَ بِغَيْرٍ الحق] فَلَيِسَ لَهُ نَظِيرَ 

ج - ١'(ص:‏ 45 ) 

الْفصْل الْخَامِنُ مَا جَاءَ على خَمْسَةَ حُرُوفٍ 


(حكيم عليم) في الأنعام ثلاثة والرابع في الحجر والخامس في النمل 

(مغفرة ورزق كريم) في الأنفال اثنان وفي الحج والنور وسبأ 

الأرض قبل السماء في آل عمران ويونس وإبراهيم وطه والعنكبوت 

(لَآيَاتِ لقم َتَفَكَرُونَ) بلفظ الْجَمْعِ في الرَّعْدٍ والروم والزمر والجاثية وبلفظ التوحيد في النحل 
(أطيغوا اله و أطيغوا الرَسُول) بتكرير الطاعة في النساء والمائدة والنور والقتال والتغابن ج 
١(ص: )٠٤١‏ 

(ِوَذَلِكَ هو الفؤز الْعَظِيمُ) مِنْهَا حَرْفَانِ بِالْوَاوِ في التوبة (وذلك هو الفوز العظيم) وكذلك في 
المؤمن والباقي بلا واو في يونس والدخان والحديد 

الْفَصْل السادس ما جَاءَ عَلَى سِنّة أخرْفٍ 

(في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) في الآنعام والنحل والنمل والعنكبوت والروم والزمر 

(وَذْلِكَ الور الْعَظِيم) مِنْهَا بۆاو وَاحدٌ في النساء إخالدين فيها وذلك الفوز العظيم) وفي المائدة 
(ذلك الفوز العظيم] ومثله في ألتوبة موضعان والصف والتغابن 

(فمن أظلم) بالفاء في الأنعام موضعان والأعراف ويونس والكهف والزمر 

(ويسألونك] بالواو ثلاث في البقرة وبني إسرائيل والكهف وطه 

(فبئنس] بالفاء في ص اثنان وفي الزمر وفى غافر والزخرف والمجادلة ج ١(ص: )١55‏ 
(نزلنا) بغير واو في البقرة والنساء والأنعام موضعان والحجر والإنسان 

(قل يا أهل الكتاب) في آل عمران ثلاثة وَفِي الْمَائِدَةٍ ثلاثة 

الفصل السابغ مَا جَاءَ على سَبْعة خُرُوفبٍ 

ِلَعَلَهُمْ يَتَذكرُونَ) في الْبَقَرَةِ وإبراهيم والقصص ثلاثة مواضع والزمر والدخان 

(السماوات والأرض وما بينهما) في مريم والشعراء والصافات وص موضعان والزخرف والدخان 
الْمَرْآَةْ مَكْتُوبَةَ بِالنّاءِ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ في آل عمران وفي يوسف موضعان (امرأت العزيز) وفي 
القصص 

[امرأت فرعون) وفي التحريم ثلاثة مواضع ج ١(ص: )۱٤١‏ 

الفصل الثامِنْ مَا جَاءَ عَلّى ثمَانِيَةَ حُرُوفٍ 

النفع قبل الضر في الأنعام والأعراف ويونس والرعد والأنبياء والفرقان والشعراء وسبأ 
(يتذكر) بتاء في الرعد وطه والملائكة وص والزمر والمؤمن والنازعات والفجر 

الفصْل النّاسِعِ مَا جَاءَ عَلَى تِسْعَةِ حُرُوفٍ 

(مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالأزض) بِغَيْرِ زار مَنْ في آل عمران والرعد وفى بني إسرائيل ومريم 
والأنبياء والنور والنمل والروم والرحمن ج ١(ص: )١48‏ 

(وَلَكِنَ أكْتْرَهُمْ ا يَعْلَمُونَ) بالْهَاءِ وَالْمِيم في الأنعام والأعراف والأنفال ويونس والقصص 
موضعان والزمر والذي في الدخان والطور 

يك بِالْيَاءِ مِنْ غير نون بَعْدَ الْكَافِ في الأنفال والتوبة والنحل ومريم والمؤمن موضعان وفي 
المدثر موضعان بالُون في أَوَّلِهِ وَفِي الْقِيَامَةِ ألم يَكُ نطفة) 

الْفَصْل العَاشِرُ ما جَاءَ عَلَى عَشرَة أَخْرُفٍ 

(ولما) › بالواو في هود ويوسف وفي غيرهما بالفاء في هود أربعة أحرف وفي يوسف ستة 
(أنْ ل“ » َب فِي الْمُصْحَفٍ بالنُونِ مُنْقَصِلَة عشرة في الأعراف موضعان والتوبة وفى هود 
موضعان والحج ویس والدخان والممتحنة والقلم ج ١(ص: )۱٤۹‏ 

الْفَصل الْحَادِي عَشْرَ ما جَاءَ على أَحَدَ عَشْرَ حَرْفًا 

َحَدَ عشرَ (جَنَاتِ عَذْنِ) فِي التوبة والرعد والنحل والكهف ومريم وطه والملائكة وص والمؤمن 
والصف ولم يكن 


(ما في السماوات والأرض) في البقرة والنساء والأنعام ويونس والنحل والنور والعنكبوت ولقمان 
والحديد والحشر والتغابن 

(خَالِدِينَ فيهًا بَدَا) في اللْسَاء َة مَوَاضِعَ والمائدة والتوبة موضعان والأحزاب والتغابن 
والطلاق والجن والبرية 1 

(وتلك) بالواو في البقرة وآل عمران والانعام وهود والكهف والشعراء والعنكبوت والزخرف 
والمجادلة والحشر والطلاق 

(نعمت الله كتبت بالتاء في أحد عشر موضعا في البقرة 

(اذكروا نعمت الله عليكم) وفي آل عمران والمائدة وإبراهيم موضعان والنحل ثلاثة مواضع 
ولقمان وفاطر والطور ج ١(ص: )١5١‏ 

(في مَا) كُتِبَتْ مُنْفَصِلَةَ في أَحَدَ عَشْرَ مَوْضْعًا 

في الْبَقَرَةِ: (فِي مَا فعَلْنَ في أنفسهن من معروف) 

وفي المائدة: : (ليبلوكم في ما آتاكم) 

وفي الأنعام: [في ما أوحي إلي) وفيها أيضا: : (ليبلوكم في ما آتاكم) 

وَهْي الأنبياء: : وهم في ما اشْتَهَتْ أَنْفْسُْهُمْ خالدون) 

وفي النور: (لمسكم في ما أفضتم) 

وَفِي الشعَرَاءٍ: (ِأَنُتْرَكُونَ في ما هَاهْنَا آمِنِينَ4 وفي الروم: (شركاء في ما رزقناكم) 

وفي الزمر: (في ما هم فيه يختلفون) 

َفيها أيْضًا: أت تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في ما كانوا) 

وَفِي الْوَاقِعة: (وَنُنْشِنَكُمْ في مَا لا تَغلْمُونَ) ج ١(ص: )٠١١‏ 

الْفضل الثاني عَشْرَ مَا جَاءَ عَلَى خَمْسَةٌ عشرَ وَجْهَا 

(جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنْهَارُ) ليس فيها خالدين في البقرة موضعان وآل عمران والمائدة 
والرعد والنحل والحج موضعان والفرقان والزمر والقتال والفتح والصف والتحريم والبروج 
(السماء والأرض] بالتوحيد في البقرة والأعراف ويونس والأنبياء موضعان وفي الحج والنمل 
موضعان والروم وسبأ والملائكة وص والدخان والذاريات والحدي 

الفصّل الثَالِتَ عَشرَ مَا جَاءَ عَلَى ثمَانيَةَ عشر وجه 

أك نك و يك و (تك) بخرُوف الْمُضَارَعَة في أَوَّلِهَا وَبِعَذِرِ ون في آخِرها في النساء (وإن 
تك حسنة) ج ١(ص:‏ ۲ه (١‏ 

والأنفال (لم يك مغيرا) 

وَفِي التَوْبَّة: (فَإِنْ يَنُوبُوا يَكُ خَيْرَا لهم 

وَهْي هُودٍ مَؤْضِعَانِ فلا َك في مِرْيَة مِمّا يَعْبد هَؤُلَاءِ) > فلا تك في مِرْيَةِ منه إنه الحق) 
وَفِي النخلٍ مَوْضِعَان: ِوَلَمْ َك مِنَ ن الْمُشْرِكِينَ) ٠‏ (ولا تك في ضيق) 

وفي مريم: ثلاثة مواضع وفي لقمان وغافر أربع مواضع وفي المدثر موضعان وفي القيامة 
الفصل الرَّابِعَ عَشْرَ فيمَا جَاءَ عَلَى عشرينَ وَجْهَا 

(إنّ في ذلك لاي عَلى النَوْحِيدٍ في البقرة وآل عمران وهود والحجر وفي النحل خمسة أحرف 
بالتوحيد وفي الشعراء ثمانية في النمل والعنكبوت وسبأ ج ١(ص: )١١*‏ 

الْفَصْل الْخَامِسَ عَشَرَ مَا جَاءَ عَلَى ثلاث وعشرين حرفا 

وذلك رل ق رل 

في البَقَرَة (ذَلِكَ بأنّ الله نزل الكتاب) 

وفي آل عمران (نزل عليك الكتاب) 

وَفِي النْسَاءِ مَوْضِعَانِ اتاب الذِي نَزَّلَ على رسوله) › (وقد نزل عليكم في الكتاب) 

وَهْي الْأنعام (وَقَانُوا ولا رل عَلَيْه آَيَةٌ مِنْ رَبَّه) 


وَفِي الْأَعْرَافِ مَؤْضِعَان: (مَا نَؤّلَ ال بها من سلطان) (إن وليي الله الذي نزل الكتاب) 

وفي الحجر: (يا أيها الذي نزل عليه الذكر) 

وَفِي النّخْلِ: (ِلِتبَيّنَ لِلنّاسِ مَا ثُزَْل إِلَيْهِمْ) 

وفي بني إسرائيل (وبالحق نزل) 

في الفزْقَانِ ائه مَوَاضِعَ أَوَنْهَا (تَبَارَكَ الذي نزل الفرقان) (ونزل الملائكة تنزيلا) (لولا نزل 
عليه القرآن) ج ١(ص:‏ 4( 

وفي الشعراء إنزل به الروح الأمينٍ) 

وَفِي الْعَنْكَبُوتِ (ِوَلَئْنْ سَالَتَهُمْ مَنْ ن زل مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الْأرْض مِنْ بَعْدِ موتها) وَلَيْسَ في 
القرآن (مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا) بِزِيَادَةٍ مِنْ غيره 

وفي الصافات (فإذا رل بِسَاحَتِهمْ] 

وفي الزمر (الله نزل أحسن الحديث) 

في الزْخْرُفٍ مَوْضِعَانِ (ِلَوْلا تل هذا لزان (والذي نزل من السماء ماء بقدر) 

وَفِي الْقِتَالٍ مَوْضِعَان (وَآمَنُوا بمَا نُزْلَ على محمد) ما نزل الله سنطيعكم) 

وفى الحديد (ما نزل من الحق] وَفِي تَبَارَكَ (مَا زل الله مِنْ شَيْء) ج ١ر(ص: )١١5١‏ 


النْوْعٌ السَادِنُ عَلَّمْ الْمُبْهَمَاتِ 


وَقَدْ صَنْفَ فيه أبو القاسم السهيلي كتابه المسمى بالتعريف وَالإغلام وَتَلَاهُ تَلْمِيدُْ ابن عَسَاكِرَ في 
كتابه المسمى بالتكميل والإتمام وهو الْمُبْهَمَاتِ المُصّنّفة في غلوم الْحَدِيثِ وَكَانَ في السلف من 
يعنى به قال عِكرمَة طَلَبْتْ الَّذِي خَرَجَ فِي بَنْته مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ ثم أذرَكَه المَؤث اربع 
عَشرَةَ سَنة إلا أنه لا يَبْحَتْ فيمَا أَخْبَرَ الله باسْتِنتَارِه يعِلمِه كَقَولِه (وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَعْلَمُونَهُمْ 
الله يَعلَمُهُ)ِ وَالْعَجَبْ مِمَّنْ تَجَرَاً وَكَالَ قيل إِنهُمْ قُرَيَظَةٌ وَقِيل مِنَ الجن وَل أَسْبَابُ: ج ١(ص:‏ 
8( 

الأول: أن يكون أبهم في موضع استغناء ببيَاِه في آخِرٍ فِي سِيّاقٍ الْآيَةِ كَقَوْلِهِ تعالى (مالك يوم 
الدين) بَيَنَهُ بقوله وما أذرَاكَ مَا يوم م الذّين) الآية 

وقوله: [الذين أنعمت عليهم) وَبَيّنَهُ بقؤله: (مِنَ النَِّيينَ َالصذّيقِينَ وَالشَهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ) 
وَقَوْلِه: (وَإِدَ قال رَبك لِلمَلَانِكَةِ إني جَاعِل فِي الأرض خليفة] والمراد ادم والسياق بينه 

وقوله: (يا أيها الْذِينَ آمَنُوا ان تقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ1 والمراد بهم المهاجرون لقؤله في 
الْحَشْرٍ 

ِلِلْفَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرجُوا من ديارهم وأموالهم) وَقَدِ احتَج بها الصَّدَيقْ عَلَى الْأَنَصَارٍ يَوْم 
السّقيقة فقالَ نَحْنُ الصَّادِقَونَ وقذ أَمَرَكُمُ اله أن تَكُونُوا مَعَنَا أي تَبَعَا لَنَا وَإِنْمَا اسْتَحَقَهَا دونه لاه 
الصْدَيق الأكْبَرُ 

وَقوْلِه تَعَالَى: (وجعلنا ابن مريم وأمه آية) يَعْنِي مَرْيَمَ وَعِيسَى وَقَالَ ية وَلَمْ يقل آيتَيْنِ وَهُمَا 
آيََنِ لأنْهَا قَضِيّة وَاحِدَةٌ وهي وَلَادنُهَا لَه مِنْ غَيْرٍ ذَكَر 

وَالثَانِي: أن يَتَعيّنَ لاشتهاره كَقَوْلِهِ سكن أنت وَرَوْجِكَ الْجَنََ وَلَمْ يقل حَوَاءْ لأنَهُ لين غَيْرَهَا 
ج ١(ص:‏ ۷( 1 

وَكَقَولِهِ ألم تَرَ إلى الَّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيمَ في ربه) وَالْمُرَادُ اللّْرُودْ أنه الْمُرْسَل اليه 

وَقَوْلِه: (وَقَالَ الذي اشتراه من مصر) وَالْمُرَادُ الْعَزِيزٍ 

وَقَوْلِه: وَائل عَلَيْهمْ تَا اَي آدم بالحق) › وَالْمْرَادُ قابيل وَهَابيل 

وَقَوْلِه: قول الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا أساطير الأولين) 


قَالُوا: وَحَيْنْمَا جَاءَ في القزآن (أسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ) فَقَائِلُهَا اضر بِنْ الْحَارثِ بن كَلَدَةَ وَإِنمَا كَانَ 

يَقَولْهَا لاه دَخَلَ باد فارِمن وَتَعَلّمَ الْأَخْبَارَ ثم جَاءَ وَكَانَ قول أنَا أحَدَتَكُمَ خسن مما يُحَدَتَكمْ مُحَمَدٍ 

وَإِنْمَا ينُم أَسَاطِيرَ الْأَوَلِينَ فيه نَرَلَ: (وَمَنْ قال سَانْزِل مِثْلَ ما أنزل الله) وَقَتَلَهُ اللَبِيْ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ صَبْرًا يَوْمَ بَدر 

وَقَولِه: (لَمَسْجِدٌ اس على التَقَوَى) فَإِنّهُ تَرَجّحَ كوه مَسجد فبَاءَ بقَولِه: (مِنْ أَوَلٍ يم لأنه 

سم قَبْلَ مَسْجِدٍ الْمَدِيئَة وَحَدْس هذا أن ايوم قَد يُرَادُ به الْمُدَهْ وَالَوَقَتْ وَكِلَاهُمَا أسّمنَ عَلَى هَذا 
مِنْ اول يَوْم أي من أَوَلِ عام مِنَ الْهجْرَةٍ وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ تَفِسِيرُهُ بِمَسْجِدٍ الْمَدِيئَة وَجُمِعٌ بَيْنْهُمَا 

بان كِليِهمَا مُرَادُ الآيَة َ 

لَثَالِتُ: : قَصْدُ السّثر عَلَيْهِ لِيَكُونَ أَبْلَعَ في اسْتغطافه. وَلِهَدّا كَانَ النَِّيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا ج 

١ه8١صل١‎ 

به عن فوم شي خطب فقال: : "ما بال رجَالٍ قَالُوا ذا" وَهْوَ عَالِبُ مَا فِي الَْرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعالَى: 

أوَكُلَمَا عَاهَدُوا عَهْدَا نبذه فريق منهم) قِيلَ هُوَ مَالِك بْنُ الصَّيْفٍ 

وَقَوْلِهِ (أ تريذونَ أن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سل مُوسَى] وَالْمُْرَادُ هْوَ رَافعُ بْنُ حْرَئْمِلَةَ وَوَهْبُ بْنْ 

زَيْدِ 

وَقَوْلِه: (وَمِنَ الاس مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلْهُ في الْحَيَاةٍ الدنيا) 

وَقَوْلِه: نّم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أونّوا نَصِيبًا من الكتاب) 

وقوله: (وقالت طائفة من أهل الكتاب) ج ١(ص:‏ ۹( 

الرَّابِعْ: ألا يَكُونَ في تَعْيِينِه كَثِيرُ فَائِدَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أؤ كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةَ) وَالْمْرَادُ بها بَيِْ 

امقس 

(وَاسْألَهُمْ عن الَْريَة وَالْمُرَاد ايله وقيل طَبَرِيَة 

(فلؤلا كانت قَرْيَة) والمراد نينوى 

(أتيا أهل قرية) قيل بَرْقَه 

إن قيل مَا الْقَائِدهُ في قوله: (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر) 

قيل: آرَرُ اسْمُ صَئّم وَفِي اكلام حَذْفَ أي دغ آزَرَ وَقيل كلم رَجْرِ وَقِيلَ بَلْ هُوَ امم بيه وَعَلَى هدا 

فَالْفَائِدَةٌ أن الأب يُطلَقْ على الْجَدَ فقال آزرَ رفع المَجَارُ 

الْخَامِنُ: التذبية على التَغمِيم وَهُقَ غير خاص بخلاف مالو غين كَقَوِلِهِ تَعَالَى: ومن يَخْرْجْ مِنْ 

َيه مُهَاجِرَا إلى الله ورسولة) » قَال: عِكْرِمَةٌ أقَمْت أَرْبَعَ عَشْرَةً سَئة أَسَلُ عَنهُ حى عَرَفْتَهُ هو 

ضَمْرَهُ بْنْ الْعيصٍ وَكَانَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَةَ وَكَانَ مَرِيضًا فْلَما نَزََتْ آَيَهَ الْهخْرَةِ خَرَجٍ مِنْهَا 


فمَات بالتَنُعيم 
وَقَوْلِه (الذِينَ يُنْفِقونَ مَوَالَهُمْ بالليْلٍ وَإِلنْهَار سِرًا وعلانية) قيل نزلت في علي كان معه أربع 
دَوَانِقَ فتَصَّدَّقَ بِوَاحِدٍ بِالّهَارٍ وَآخَرَ باللَيْلِ وَآخَرَ سِرًا وَآخْرَ عَلَانِية ج ١ا(ص‏ :1( 


وقوله: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) قيل نَزَلَتْ في عَدِيّ بْنِ حَاتِم كَانَ له كلاب خمسة قَذ 
سَمَّاهَا بأَسْمَاء أغلام 

السَادِسُ: تَعْظِيمُهُ لوضف الْكَامِلٍ دُونَ الاسم كَقَوْلِه: (وَلَا يَأتَلِ أونُو الفضل منكم) والمراد 
الصديق 

وكذلك: (والذي جاء بالصدق) يعني محمدا (وصدق به) يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَدَخَلَ في الآيّةِ كُلُ مصدق 
ولذلك قال (أولنك هم المتقون) 

السَّابِعٌ د د تَخْقِيرُهُ بالوصّف الناقص كَقَوْلِه: (إنَّ الّذِيبَ كفروا بآياتنا/ 

وقوله: (إن شانئك هو الأبتر) والمراد فيها العاص بن وائل 

وقوله: (إن جاءكم فاسق) وَالْمُرَادُ الْوَلِيدُ بْنُ غُقَبَة بْنِ أبي مُعَيْطِ 

وأما قوله: (تبت يدا أبي لهب) فذكره هنالك للتنبيه على أن ما له لِلنّارِ دات اللَهَبِ 

تَنْبِيِهَات 


الأول: قذ يَكُونُ للشخْصٍ اسْمَان فَيَقَتَصِرُْ عَلَى أَحَدِهِمَا دون الْآخْرِ لنكتة فمنه قوله تعالى في 
مخاطبة الكِتَابيينَ (يَا بَنِي إِسْرَائِيل) وَلَمْ يُدْكَرُوا في القرآن إلا ج ١(ص: )١١١‏ 

بهذا ذو يَا ني يَعْقَوبَ وَسِرُه أنّ الوم لما خُوطِبُوا بعاة اله وَذُكَرُوا دين أَسَلَافهِمْ مَوْعِظَةٌ لَهُمْ 
وَتَنْبِيهَا مِنْ عَفْلَتِهِمْ سُمُوا بالاسْم الذي فيه تَذَكْرَةٌ بالله فَإِنَّ إسْرَائِيلَ اسْمْ مُضَاف إِلَى الم سُبْحَانَهُ في 
التَُوِيل وَلِهَدَا لما دعا النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَومًا إلى الإسْلام يُقَالُ لَهُمْ بو عَبْدٍ الله قال يَا بي 
عَبْدٍ الله إن الله قد حسن اسم أبِيكُ يُحَرَّضّهُمْ بدَلِكَ على مَا يَقتَضِيه اسْمة مِنَ الْعْبُودِيَةِ وَلَمَا در 
مَوْهِبَتَهُ لإبِرَاهِيمَ وَنَبْشِيرَهُ به قال يَغْقوبَ وَكَانَ أؤلى مِنْ إِسْرَائِيل لأنَهَا مَوْهِبَهُ تَعْقِبْ أخْرَى وَبُشْرَى 
عقب بها بُشرَى فقال: فْبَشْرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسحاق يعقوب) وَإِنْ كَانَ اسْمُ يَغقوبَ 
عِبْرَانِيَا لنَّ لَفظَهُ مُوَافِقَ للْعَرَبِيّ مِنَ الْعَقب وَالتَعْقِيبِ فانظز مُشَاكَلَةَ الاسْمَيْن لِلْمَقَامَيْنِ فَإنَهُ مِنَ 
الْعَجَائْبِ 

َكَدَِكَ حَيْتُ كر اله نُوحًا سَمَاهُ به وَاسْمَه عَبْدُالعفَارِ تيه علَى كَثْرَةٍ نؤجه عَلَى نَفْسِه في طَاعة 
رَبَهِ وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى حَاكِيَا عن عِيسَى (ِوَمْبَشْرًا بِرَسُولٍ ياي مِنْ بَعْدِي اسمه أحمد) وَلَمْ يقل 
مُحَمَّدَ لأنَهُ لَمْ يَكُنْ مُحَمَّدَا حَنّى كَانَ أَحْمَدَ حَمِدَ رَبَّهُ فَتَبََهُ وَشَرَّفهُ فَلِدَلِكَ تَقَدَّمَ عَلَى مُحَمّدٍ فَدَكْرَهُ 
عيسى به 

وَمِنْهُ أنَّ مَذيْنَ هُمْ أَصحَابُْ الآيكة إلا أنه سُبْحَانَهُ حَيْثُ أَخْبَرَ عن مَذيَنَ قال أخاهم شعيبا وَحَيْتُ أَخْبَرَ 
عن الايكة لَمْ يَقل أخوهُم والحكمة فيه ج ار(ص: OT‏ 

أنه لما عرفها بِالنّسَبِ وَهْوَ أَخُوهُم فِي ذَلِكَ اللْسَبِ ذَكَرَه وَلَما عَرَفْهُمْ بالأيكة الَتِي أَصَابَهُمْ فيها 
الْعَدَابُ لم يقل أَخُوَهُم وَأخْرَجَهُ عَنْهُمْ 

وَمِنْة: (وذا النون) فأضافَة إلى الْحُوت وَالْمُرَاد يُونْسُ وَقَالَ في سُورَةٍ اقلم ولا تکڻ كَصَاحِب 
الحوت) والإضافة بذي أشرف من الإضافة بصاحب وَلَفظ انون أَشرَف مِنَ الوت وَلِذَلِكَ جد في 
حروف التهجي كقوله إن والقلم) وَقَدْ قيل إِنّهُ قَسَمْ وَلَيِسَ في الْآخَرِ ما يُشَرَفة بِدَلِكَ 

وَمِنْهُ قوْلُهُ تَعالى (تَبّتْ يدا أبي لهب] فَعَدَلَ عن الاسم إلى الْكُنيَة إِمَآ لاشْتِهَارِهِ بها أو قبح الام 
فقذ كَانَ اسْمةُ عبد إلى 

وَاعْلَمْ أنه لم يْسَمَ الله قَبيلة ِن جَمِيع قَبَائِلٍ الْعرَبِ باسْمِها إلا فرَيْشَا سَمَاهُمْ بِدَِكَ فِي الْقَرْآنِ لِيَبْقَى 
عَلَى مر الذُهُور ذِكْرْهُمْ فقال تَعَالَي: (لإيلاف قَرَيْشلِ) 

الثاني: أنه قذ بالغ في الصّفاتِ للتنبيه على أن يُرِيدْ إِنْسَانا بعَينِه كقؤله تَعَالَى: (وَلَا تطغ كَل حَلّافٍِ 
مَهين هَمَازٍ مَشاءٍ بنميم) الآيَةَ قيل إِنَهُ الأَخْتَسْ بْنْ شريقٍ 

وَفَوْلِه: ويل لكل همزة لمزة) قيل إِنَهُ أَمَيَةُ ِنُ خَلَفٍ كَانَ يَهْمِرْ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ج 
ا(ص: ”05 , 

الثَالِتُ: : قيل لَمْ يَذْكْرِ الله تَعَالَى امْرَأَةَ في الْقَرْآن وَسَمَاهَا باسمِها إلا مَرْيَمَ بت عِمْرَانَ قله ذَكَر 
اسْمَها فِي نخو ثلاثينَ مَوْضِعًا لِحِكْمَة ذَكَرَهَا عض الأشيّاخ قال إِنّ الملوك والأشراف لا يذكرون 
حرائرهم ولا يبتذلون أسماءهم يُكَنونَ عن الزؤْجَة بالغُزس وَالْعِيَالٍ وَالأَهلٍ وَنَحُوهِ فإِذًا دَكَرُوا 
لمَاءَ لَمْ يُكَنُوا عَنْهُنَّ وَلَمْ يَصُونُوا أُسْمَاءَهْنَ عن الذكر وَالَنّصرِيح بها فَلَمّا قَالَتِ النصَارَى فِي 1 
مَرْيَمَوَفِي ابْنِهَا مَا قات صرح الله تَعَالَى بِاسْمِهَا وَلَْ يُنْ عنهاً تأكيدا لأمر العبودية الَتِي هي صِفَة 
لها وَإِجْرَاءً للْكلام على عَادَةٍ الْعَرَبِ في ذِكْرِ أَبْنَائِهَا وَمَعَ هَذا فإنّ عِيسَى لا أبَ لَه وَاغتقاذ هذا 
وَاجبٌ فإِذَا تَكَرّرَ ذْكَرُهُ مَنْسُوبًا إلى الم اسْتَشْعَرَتِ اقلوب مَا يَجِبْ عَلَيْهَا اغتِقَادُهُ ِن تفي الأب عنه 
وَتَنْزِيه الم الطاهِرَة عَنْ مَقَالَة اليَهُودٍ لَعنَهُم الله 

الرَابع: وَأمَا الرّجَالَ فَدَكَرَ مِنْهُمْ كَثِيرَا وَقَدْ قِيلَ فِي قله تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيدا) إِنَّهُ الْوَلِيدُ 
ِن المُغِِرَةٍ وَقَدْ سَمّى الله رَيْدَا في سُورَةٍ الأخزَاب للتصريح باه لَيِسَ بابن اللَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ وَأَضِيف إلى ذلك السّجلّ قيل إِنَهُ كَانَ يَكْتُبْ لِلَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأَنَهُ الْمُْرَادُ بقوله 
تعالى: (كطي السجل للكتب) ج ١(ص: )١١4‏ 


الغ السَابِعُ في أسْرَارٍ الفواتّح وَالسُّور 


اغلَم أَنَّ سُوَرَ الْقْرْآن الْعظيم مِائة وَأَرْبَعَ عَشْرَةٌ سُورَةً وَفِيها يُلعَرُ فَيقَالُ أي شَيْءٍ إذَا عَدَدْنَُ زَادَ 

عَلَى المائة وَإِذَا عَدَدْتَ نِصْفَهُ كان دون العشرين؟ وقد افتح سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كِتَابَهُ الْعَزِيرَ بعشرَةٍ 

ألواع مِنَ الكلام لا يَخْرُجُ شَيّءٌ مِنَ السُوَر عَنْهَا 

الاستفتاح بالثناء . 

الأؤل: اسْيَفْتَاحَُهُ بِالثَنَاءِ عليه ع وَجَلَوَالتَنَاءُ قِسْمَانِ إِنْبَات لِصِفَات المَذح وَنَفِي وَتَنِْيةُ مِنْ 

صفات النقص 

والإثبات نَخْو (ِالْحَمْدُ َم في خَمْسِ سور و تارك في سُورَتَيْنِ الْقَرْقَانِ (ِتَبَارَكَ الذي نَزَّلَ 

الفرقان) والملك (تبارك الذي بيده الملك) ج ١‏ (ص: 2 

والتنزيه نحو (سبحان الذي أسرى بعبده) (سبح اسم ربك الأعلى) (سبح لله ما في السماوات) 

(يسبح لله) كِلَاهُمَا في سَبْعِ سور فَهَذِهِ أَرْبَعَ عشْرَةً سورة استفتحت بالثناء على الله لِتْبُوتٍ صفات 

الْكَمَالِ وَنِصفها لِسَلْبِ النْقَائِصٍِ 

فلت وَهْوَ سِرٌ عَظِيمْ مِنْ أَسْرَارِ الأُوجيّة قال صَاحِبْ الْعَجَابِب ببّحَ به هذه كَلِمَةٌ اسأر اله بها بدا 

ِالْمَصْدر مِنْهَا في بَنِي إِسْرَائِيلَ لان الأضل تم الْمَاضِي سَبّحَ لله في الحديد والحشر والصف لأنَّهُ 

أسْبَق الرَمَانيْن ثم المُسَْقبَلِ في الْجْمُعَة والتغابن ثم بالأمر في سُورَةٍ الْأَعْلَى اسِتِيعَابًا ِهذه الْكلمَة 

مِنْ جَمِيع جِهَاتِهَا وهي أَرْبَعْ الْمَصَدَرُ وَالْمَاضِي وَالْمُسْتَقبَلَ وَالْآَمْرُ الْمُخَاطَبُ فَهَذِهِ أغجُوبَة وَبْرْهَانُ 

١‏ الاستفتاح بحروف التهجيٍ 

الثاني اسْتِفتَاحُ السُوَرٍ بِحْرُوف النَّهَجّي نَحْوُ الم المص المر كهيعص طه طس طسم حم حمعسق ق 

ن وَذلك في تِسْعْ وَعِشْرِينَ سُورَة قَالَ الزْمَخْشَرِيٌ وَإِذَا تَأمَلْتَ الخرُوف الْتِي افْتَتَحَ الله بها السُّوَرَ 

وَجَذتَها نِصْفَ ج ١(ص:‏ 11( 

أسَامي خُرُوف الْمُعْجَم أَرْبَعَةَ عَشَرَ لأف وَاللَّامَ وَالْمِيمَ وَالصَّادَ وَالرّاءَ وَالْكَافَ وَالْهَاءَ وَالْيَاءَ 

وَالْعَيْنَ وَالطاءَ وَالسِّينَ وَالْخَاءَ وَالْقَافَ وَالنُونَ في تع وعشرين عَدَدُ خُرُوف الْمُعْجَم ثم تَجِدْهَا 

مُشْتَِلّةَ على أصناف أجناس الحروف المهموسة والمجهورة والشديدة والمطبقة وَالْمُسْتَعْلِيَة 

وَالْمُنْخَفِضَةَ وَحُْرُوفب الْقلَقَلَةِ ثم إِذَا ان سْتَقرَيْتَ الْكَلَامَ جد هَذِهِ الْحُرُوفَ هي أكْتَّرُ درا مِمّا بَقِي 

وَدَلِيلُهُ أنَّ الأيف وَاللَام لَمّا كانت أَكْثْرَ تَدَاْرًا جَاءَتْ في مُعْظم هَذِهٍ الْقَوَاتِح فُسْبْحَانَ الَّذِي دَقْتَ في 

کل شيٰءِ حِكْمَنْهُ الْتَهَى 

قيل وَبَقِي عَلَيه مِنَ الصْنافب الشَدِيدة وَالْمنفتِحَة وَقَد دَكَرتَعَالَى نِصْفَهَا أَمّا حُرُوف الصّفِير فَهِيَ 

ائه ليس لها نف فْجَاءَ مِنْهَا السَينُ وَالصَّادُ وَلَمْ يَبْقَ إلا الاي وَكَدْلِكَ الخزُوف اليه تلائ ذكَرَ 

مِنْهَا إثتين الأيف وَالَيَاءَ أمّا المُكَرّرُ وَهْقَ الرّاءُ وَالْهَاوِي وهو الألِف وَالْمُنْحَرِفْ وَهْوَ الام فَذَكَرَهَا 

وَلَمْ َأتِ خَارجًا عَنْ هَدًا النْمَط إلا مَا بَيْنَ الشَدِيدَةٍ وَالرّحْوَةٍ فَإنْهُ ذكَرَ فيه أكثّرٌ مِنَ الصف وها 

التَدَاخْلَ مَوْجُودَ في كَل قسْم قَبْلَهُ وَلَوْلَاهُ لَمَا القسَمَتْ هذه الأقسام كلها 

ووهم الزمخشري في عدد خُرُوف الْقَلْقَلَة إِنَمَا ذَكَرَ نِصقَهَا فَإنْهَا خَمْسَةٌ ذُكرَ مِنْهَا حَرْفَانِ الْقَافْ 

والطاءُ ج ا(ص: 1۷( 

وَقَالَ الْقَاضي أَبُو بَكْرِ إِنْمَا جَاءَتْ عَلَى ضف خُرُوف الْمُعْجّم كَأنة قيل مَنْ رَعَمَ أَنّ الْقزآنَ لَيِسَ بآية 

ليذ الشطر الْبَاقِيَ وَيُرَكَبْ عليه لفظا مُعَارَضَة للقَرْآن وَقَدْ علم ذلك بَغض أَرْبَابِ الْحَقَائِقٍ وَاعَلَم 

أنَّ الأسْمَاءَ الْمُتَهَجَاةَ في اول السُور ثمَانِيَة وَسَبْعُونَ حرفا فَالْكَافَ وَالنُونُ كَل وَاحِدٍ في مَكَانِ وَاحِدٍ 

وَالعَيْنُ وَالَيَاءُ وَالْهَاءْ وَالقافْ كل وَأَحِدٍ في مَكَائيْنِ وَالصّادُ في ثلائة وَالطاءُ في أَربَعَةِ وَالسّينُ في 
حَمْسَة وَالرّاءُ في سِنّة وَالْحَاءْ في سَبْعَة وَالْألِفٌ وَاللَامُ في ثلائة عَشَرَ وَالْمِيمُ في سَبْعَة عشْرَ وَقَذ 

جَمَعَ بَعْضْهُمْ ذَلِكَ في بَيْتَيْنِ وَهُمَا 0 [ 

كُنْ وَاحِد عَيْهَقُ اثنان ثلاثة صا ... د الطاءُ أَرْبَعَةٌ وَالسّينُ خَمْنْ علا 


وَالرَاءُ ست وَسَبْعُ الْحَاءْ آل ودج . .. وَمِيمُهَا سَبْعَ عشر ثم وَاكَتَمَلا 

وَهِيَ في الْقَرَآنِ في تِسْعَة وَعِشْرِينَ سُورَةٌ وَجُمَلَتهَا من غَيْرِ تَكُرَار َرْبَعَةَ عَشَرَ حرفا يَجْمَعهَا ولك 
ص حَكِيمٌ قَاطِعٌ لَه سر وَجَمَعَهَا السهَيْلِيُ في قله ألم يَسْطْعَ نُورُ حَق كُره 

وَهَدَا الضّابط في لَفْظِه يِقَلَ وَهُوَ غَيْرُ عذب في السَّمْع وَلَا فِي اللَفظ وَلَو قال لَمْ يكرها نص حق 
سطح لَكَانَ أغذب 

وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَط بِقَوْلِهِ طْرَقَ سمعك النصيحة وصن سرا يقطعك حمله وعلى صِرَاط حَقَ يُمْسِكُهُ 
وَقِيلَ مَنْ حَرَص على بَطه كَاسِرٌ وَقِيلَ سِرٌ حَصِين قطع كَلامَة 

ثم ينها تلائ حُرُوفٍ مُوَحَدَةٍ ص ق ن وَعَشْرَةَ مَتنَى طه طس يس حم وَاثَنَا عَشَرَ مُتَلَنَةَ ألخرُوفٍ 
الم الر طسم وَاثَنَانِ حَرُوفْها أرْبَعَةَ المص المر وَالْنَانِ حُرُوفُهَا خمسة كهيعص حمعسق وَأَكْثّرُهَذِه 
السُوَرٍ التي ابندِنَتْ بَذِكُرٍ اْخُرُوف ذَُكِرَ مِنْهَا مَا هق ئة أخرّف وَمَا هو أَرْبَعَةٌ أخرْفٍ سُورَتَانِ وَمَا 
ادى بخَمْسَةَ أحرف سورتان ,ج ار(ص: 11۸( 

وَأَما ما بُدِىَ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ فَاخْتَلُوا فيه فمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَجْعَلَ ذلك حرفا وَإِنمَا جَعَلَهُ اسْمًا لِشَيْءٍ حاص 
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ حَرْفا وَقَّالَ أرَادَ أنْ يَتَحَقَقَ الْحُرُوفَ مُفْرَدَهَا ومنظومتها 

فأما ما ابتدئ اة خرف ففِيه سر وَدَلِكَ أن اليف إذَا بُدِىَ بها ولا كان هَمَرَةٌ وهي اول 
الْمَخَارِجِ مِنْ أَقْصى الصَّذْرٍ وَاللّامُ مِنْ وَسَطِ مَخَارِج الْحْرُوفٍ وَهِيَ اشد الْخُرُوفٍ اغْتِمَادَا على 
اللْسَانَ وَالْمِيمُ آخِرْ الخرُوف وَمَخْرَجْهَا مِنَ القم وَهَذِهِ الثلائة هي أضْل مَخَارِج الْحْرُوف أَغنِي 
الْحَلقَ وَاللَسَانَ والشفتين وَتَرَثَبَتْ في التذزيل مِنَ البدَايَة إلى الْوسَط إلى النهاية 

فَهَذِهِ الحُرُوفف عتم الْمَخَارجَ الثلائة الَّتِي يَتفَرَعْ مِنْهَا سِنّةَ عَشَرَ مَخْرَجًا لِيَصِيرَ مِنْهَا تَسعَةُ 
وَعِشْرُونَ حَرْفًا عَلَيْهَا مَدَارْ كلام الْخَلقِ أَجْمَعِينَ مَعَ تَضَمنِهَا سرا عجيبًا وَهُوَ أن الأيف لِلبدَايَة 
الام لِلتَوسُط وَالْمِيمَ لِلنْهَايَةِ فَآشتَمَلَتْ هذه الأخرّفٌ الثلائة على الْبدَايَةِ وَالنَهَايَةِ وَالْوَاسِطَة بَيْنَهُمَا 
وَكُلُ سُورَةٍ اسْتَفتَحَت بهَذِهِ الأخرف فُهي مُسْتَمِلَة عَلَى مَبْدَْ الْخَلَقِ وَنِهايته وَتَوَسْطِهِ مُشْتَمِلَةَ على 
خَلْقِ الْعَالّم وَغَايَتَهِ وَعَلَى الَوَسّطِ بَيْنَ البدَايَة مِنَ الشرائع والأوامر فتأمل ذلك في البقرة وآل 
عمران وتنزيل السَّجْدَةِ وَسُورَةٍ الوم وَأيْضًا فُلأنَّ الألفَ وَاللَام كَثْرَثْ في الفواتح ذونَ غَيْرِهَا مِنَ 
الْحُرُوفٍ لِكَثْرَتِهَا في الْكَلَام 

وَأَيِضًا مِنْ أَسْرَارٍ عِلْم الخُرّوف أنّ الْهَمرَةَ مِنَ الرّنَةَ فُهي أَغمَق الْخُرُوف وَاللّامَ مَخْرَحْهَا مِنْ طَرَفٍ 
اللْسَانِ مُلْصَّفَةَ بصّذر الْعَارٍ الأغلى مِنَ القم فَصّوْنُهَا يَمْلَاْ مَا وَرَاءَهَا مِنْ هَوَاءِ الفم وَالْمِيمَ مُطْبَقَة 
لأن مخرجها من الشفتين إذا أطبقا وَيُرْمَرْ بهن إلى بَاقِي الْحُرُوفٍ كَمَا رَمَرَِ ج (١‏ ص: 1۹( 
صي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِقَوْلِه: "أَمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النَامِنَ حَنَّى يَقُولُوا لا إِلَه إلا الد" إلى الإثيان 
بالشهَادَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِمّا هُوَ مِنْ لَوَازِمِهمَا 

وَتَأَمّلِ افَيَرَانَ الطاء بالسّين وَالْهَاءِ فِي الْقَرْآنِ فَإِنَّ الطاءَ جَمَعَتْ مِنْ صقات الْخُرُوف خَمْسَ صِفَاتِ 
لم يَجْمَعْهَا غَيْرُهَا وهي الْجَهْرُ وَالشدة وَالاسْتغلاءُ وَالْإطْبَاقْ وَالإِصْمَاتْ وَالسّينُ مَهْمُوسَ رخو 
مُسْتَفِلَ صَفِيرٌ مُنْقَتِحْ فلا يُمْكِنُ أن يُجْمَعَ إلى الطاء حَرْفَ يُقابِلُهَا كَالسّينِ وَالْهَاءِ فُذْكَرَ الْحَرَفَيْنِ 
اللَدَيْنِ جَمَعَا صفات الْحْرُوفٍ 

وَتَأَمّلِ السُورَة التي اجتَمَعَتْ عَلَى الْحُرُوف الْمُفْرَدَةِ كيف َجِدُ السُورَةَ مَبْنِيَةَ عَلَى كَلِمَة ذَلِكَ الْحَرْفِ 
فمن ذلك: (ق والقرآن المجيد) فإِنّ السُورَةً مَبْنِيَةَ عَلَى الْكَلِمَاتِ القافيّة مِنْ ذِكْرٍ الْقرْآن وَمِنْ ذِكْرٍ 
الْخَلْقٍ وَنَكْرَارٍ اقول وَمُرَاجَعَتِه مِرَارَا وَالْقَرْبِ من ابْن آدَمَ وَتَلَقي الْمَلَكَيْنِ وَقَوْلٍ الْعَتِيدٍ وَذِكرِ الرقيب 
وَذِكْرِ السّابق وَالقرين وَالإلقَاءِ في جَهِنَمَ وَلنَقدُم بالوَغدٍ وَذِكْرٍ المنَّقِينَ وَذِكْرِ القلْب وَالْقَرْنِ 
وَالنَنْقِيبِ في الْبلَّادٍ وَذْكْرٍ الْقَثْلِ مَرَنَيِن وَتَشَقَقٍ الأزض وَإلْقاء الرَّوَاسِي فيها وَبْسُوقٍ النَخْلِ وَالرَزْقٍ 
وَذِكْرِ القَوم وَخَوْفِ الْوَعِيدٍ وَغَيْرِ ذلك 98 

وَسِرٌ آخْرُ وَهُوَ أن كَل مَعَانِي السُورَةٍ مُنَاسِبٌ لِمَا في حَرْفٍ الْقَافِ مِنَ الشدّة وَالْجَهْرِ وَالْقلْقلّه 
وَالِانفِتَاح وَإِذَا أَرَذْتَ زِيَادَة إيضاح قَتَامّلْ مَا اشتَمَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ ص مِنَ الْخْصُومَاتَ الْمُتَعدَدَة 
فأولها خصْومَة الكفار مَعَ النبي صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ وقولهم: (أجعل الآلهة ج ١(ص: )١7١١‏ 


إلها واحدا) إلى آخر كَلَامِهِمْ ثم مّ اخْتِصَامْ الْخَصْمَيْنِ عِنْدَ ڌاو َم م تخاصم أَهْلِ انار ثم م اخْيِصَامُ الْمَلَذ 
الأغْلّى في العم وَهْوَ الدَرَجَاتُ وَالْكَقَارَاتُ ثم تَخَاصُمُ إبلِيسٍ وَاغْتِرَاضهُ على رَه وَأَمْرُهُ بِالسّجُودٍ 
ثم اخْتِصَامَهُ تَانِيَا في شان بَنِيه وَحَلِفِهِ لَيعْوينَهُمْ أَجِمَعِينَ إلا أفل الإخلاص مِنْهُمْ 

وَكَذَلِكَ مُورَة: إن وَالْقَلم إن فُوَاصِلَهَا كُلَهَا على هَذًا الوزن مَعَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنَ الْألقَاظِ النُونيّة 
وَتَأمّلْ سُورَةَ الأغرّاف زَادَ فيهًا ص لأَجْل قوله: فلا يكن فِي صَّذْرِكَ حرج) وَسْرَحَ فيها قصّص 
آدَمَ فُمَنْ بَعدَهُ مِنَ الْأنْبيَاءِ وَلِهَدَا قال بَعْضْهُمْ مَعْنَى المص: ألم نشرح لك صدرك) وَقِيل مَعْنَاه 1 
الْمُصَوَرٌ وَقيل أشارَ بالْمِيم لِمُحَمّدٍ وَبالصًادِ للصَّديقٍ وَفِيه إِشَارَةٌ لِمُْصَاحَبَة الصَّادٍ الْمِيمَ وَأنها تابعة 
لها كَمْصَاحَبَة الصّديقٍ لِمُحَمّدٍ وَمُتَابِعتَهِ لَه 

وَجَعَلَ السهَيْلِيُ هذا مِنْ أَسْرَارِ الْقَوَاتِح وَرَادَ في الرّعْدِ رَاءَ لِأَخْلٍ قَوْلِهِ: اللَّهُ الذي رفع السماوات) 
وَلِأَجْلِ ذِكْرِ الرَّعْدٍ وَالْبَرْقِ وَغَيْرِهِمَا 

وَاعْلَ أنَّ عادة الْقزآن الغظيم في ذِكُرِ هَذِه الْخُرُوف أن يُذْكَرَ بَعْدَهَا مَا يعلق بالْقزآن كَقَوْلِه: الم 
ذلك الكتاب) وقد جاء بخلاف ذلك في العنكبوت والروم فيسال عن حكمة ذلك. 

تنبيهات ثم لا بْدَّ مِنَ التنبيه على أخكَام تَخْتَصُ بِهَذِهِ الفوًاتح الشريقة 


الأؤل: أن لصريَينَ َم يعدُوا شنا منها آي وَأَما الأوفون فمنها ما عَدُوه آي ومنها ج ١(ص:‏ 
1۷1 

توء آيَةَ وَهُوَ عِلْمََ تَۇْقيفِيٌ لا مَجَالَ لِلْقَيّاس فيه كَمَغرفة السُوَر أَمّا الم فَآيَةٌ حَيْتُ وَقَعَتْ مِنَ 
السُوَر الْمُفْتَتَحَةَ بها وهي ست وكذلك المص آية والمر لم تعد آية وآلر ليست بآية من سورها 
الخمس وطسم آية في سوريتيها وطه ويس آيتان وطس ليست بآية وحم آية في سورها كلها وحم 
عسق آيتان وكهيعص آية واحدة وص وق ون لَمْ تُعَدّ وَاحِدَةٌ مِنْهَا آية وَإِنْمَا غ مَا هُوَ في حُكْم 
كَلِمَة وَاحِدَةٍ آَيَةُ كما عد الرحمن وحده ومداهمتان وحدها آيتينٍ .على طريق التوقيف: وقال الو 
احدي فِي الْبَسِيطِ في اول سُورَة يُوسْف لا يُعَدُ شَيْءٌ مِنْهَا آيَةَ إلا في طه وَسِرُهُ أَنَّ جَمِيعَهَا لا 
يُشَاكِلُ مَا بَعْدَهُ مِنْ رُءُوسٍ الآي فَلِهَدًا لَمْ يُعَدّ آيَهُ بخِلافِ طه فَإنْهَا نشال مَا بَعْدَهَا 

الثاني: هذه الفواتح الشريفة على ضربين 

أحدهما: : امالا يتأتى فيه إعراب نحو كهيعص والم 

الثاني: مَا يَتَنَى فيه وَهْوَ إِمّا أن يكون اسما مفردا كص وق ون أو أَسْمَاءَ عة مَجْمُوعْهَا على 
زئة مُفْرَدِ ك حم وطس ويس فَإِنّهَا مُوَارَنَة لقابيل وَهَابِيلَ وَكَذْلِكَ طسم يَتَأَنَى فيها أن تفتح نونها 
فتصير ميم مضمومة إلى طس فيجعلا اسما واحد! كدار انجرد فالتؤغ الأول مَحْكِيّ لَيِسَ إلا وَأمًا 
الع الثاني فُسَائِعْ فيه الأمرَان الْإغْرَابُ وَالْحِكَايَةٌ ج ١(ص:‏ ۷1( 

الثالث: : أنه يُوقَف على جَميعها وَقفَ الثّمَام إن حملت عَلَى مَعْنَى مُسْتَقِلَ غَيْرِ مُحْتَّاج إِلَى مَا بَعْدَهُ 
وَذلك إِذَا لم تَجْعل أَسْمَاءَ لِلسُور وَيْنْعَق بها كَمَا يُنْعَق بالأضوَات أو جُعِلَت وَحْدَهَا أخْبَارَ ابتدَاء 
مَحْذُوففٍ كَقَوْلِهِ تعالى: (الم الله) أي هَذِه السُورَة الم ثم ابتَدَأْ فقَالِ: الله لا إله إلا هو الْحَيْ الْقَيُومُ) 
الرَابِع: َنّهَا كُتِبَثْ في الْمَصَاحِف الشّريقة عَلى صُورَةٍ الْخُرُوف أَنْفِسِهَا لا على صُورَةٍ أَسَامِيهًا 
وَعْلَلَ ذلك بِأَنَّ الْكَلِمَهُ لَمّا كَانَت مُرَكْبَةٌ مِنْ دُوَاتِ الْخُرُوف وَاسْتَمَرّتِ الْعَادَةٌ مَتَى تَهَجَّنْتَ وَمَتَى قيل 
لكاتب َنْب كَيْتَ وَكَيْتَ أن يُلفَظ بالْأسمَاء وَتَقَعْ في الْكِتابَة الخرُوف أَنْفْسُهَا فَحْمِلَ عَلَى ذَلِكَ 
للْمُشَاكَلَة الْمَألُوفة فِي كِتَابَة هَذِهِ الفواتِح وَأَيِْضًا فَإنّ شهِرَةً أَمْرهَا وَإِقَامَةَ ألسنة الأخمّر وَالْأَسْوَدٍ 
لها وان اللافظ بها غيْرُ مُتَهجَاةٍ لا َجِيءُ بطائل فيها وَنَّ بَضها مر لا َْطْرُ ببَالٍ ير مَا هو 
عَلَيْهُ مِنْ مَوْرِدِهِ أَمِنْتَ وَقُوع الس فيها وَقَدِ انقَقَنْ فقث في خَط الْمُصْحَفٍ أَشْيَاءُ خَارِجَةٌ عن الْقِيَاسَاتِ 
التي يُبْنَى عَلَيْهَا عِلْمُ اْحَط وَالْهِجَاءِ نم مَا عاد ذَلِكَ كير وَلَّا صان لِاسْتِقَامَة اللفظ وَبَقَاءِ الحفظ 
وَكَانَ انَبَاعٌ خط الْمُصْحَفٍ سنه لا حالف أشار إلى هَدْهِ و الأخگام الْمَدَكُورَةِ صَاحِبْ الْكشاف 

وَقَدِ اتلَفَ الاس في الْحُرُوفٍ الْمُقَطغَة أَوَانِلَ السُّوَرِ عَلَى قولين: ج ١(ص: 0T‏ 

أْحَدِهمًا: أن هذا عِلم مَسْتُورٌ وَسِرٌّ مَحْجُوبٌ اسْتَائْرَ الله به وَلِهَدَا قال الصَدَيقَ رَضي الله عله في كل 
تاب سر وَسِرَّهُ في القزآن أَوَائِلُ السُوَرٍ قال الشغبيّ إِنّهَا مِنَ الْمْتَشَابِهِ نُوْمِنْ بظاهرها وَنَكل الْعلْمَ 


فيها إلى اله عر وَجَلَ قال امام إلِرَازِيٌ وَقد أنَْرَ الْمتََلَمُونَ هدا الْقَولَ وَقَالُوا لا يَجُورُ أن رد في 
كِتَاب الله ما لا يَفْهَمهُ الْخَلْق لأنّ الله تَعَالَى أَمَرَ بتَدَبْرهِ وَالاسْتِْبَاطٍ مِنْهُ وَذَلِك لا يُمْكِنْ إلا مَعَ الإجَاطة 
ِمَعْنَاهُ وَِأَنَهُ كَمَا جَازّ النَعَبّدُ بمَا لا يُعقَلُ مَعْنَاهُ فِي الْأفعَالٍ فَلِمَ لا يَجُوزُ فِي الْأقوَالٍ بأن يَأمْرَنَا الله 
َارََ بأ تكلم ما َف على مَعْنَاهُ وَتَارَةَ بمَا لا نف على مَعْنَاهُ وَيَكُونُ الْقَصَدُ مِنْهُ ظهُورَ الانقِياد 
اقول الثاني أن الْمُرَاد مِنها مَعْلُومْ وَذّكَرُوا فيه مَا يَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ وَجْهَا فَمِنْها ابيد وَمِنهَا 
القريب 

أحدها وَيرَوَى عن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا أن كَل حَرْفٍ مِنْهَا مَأَخُود مِن اسم من أسمائه 
سبحانه فالألف من الله واللام من لطيف والميم من مجيد أو الألف من آلائه واللآم من لطفه والميم 
مَنْ مَجْدِهِ 

قال ابْنْ فارس وَهَدَا وَج جَيَدْ وَلَهُ في كلام الْعَرَبِ شاه 

ْنَا لها قفِي فُقالت ق فَعبّرَ عن قَوْلِهَا وقفت بق . 

التانِي: أن اف دهده الخزوف بن هذا العتات الذى تقروة مكية فو الكقات ب الْمترْلُ لا شك فيه 
المُختِفة وهي أصول كلام امم بها يَتَعَارَفُونَ وَقَد أَفسَمَ لله تَعَالَى ب: الْفَجْر (والطور) فكلك 
شأنْ هَذِه الخُرُوفٍ فِي الْقَسّم بها ج ١(ص: (YE‏ 

الثالِث: : أَنْهَا الَايِرة مِنَ الخرُوف النَسْعَة وَالْعِشْرِينَ فليس مِنْهَا حَرْف إلا وهو مِفْتَاحُ اسم مِنْ 
أَسْمَائِه عر وَجَلَ آو آلايه أو بَلَائْه أو مَذدَّةِ أقوام أ آجَالِهِمْ اليف سَنَة وَاللامُ تلاثونَ سَنَهَ وَالْمِيم 
أَرْبَعْونَ روي عن الرَّبد ُن أَنَسِ قال ابْنُ فارس وَهْوَ قول حَسَنّ لَطِيفٌ لأنَّ الله تَعَالَى أنْرَّلَ على 
َيه الْرْقَانَ فَلَمْ يَدَعْ نه ڪَجيبًاً وَلَا عِلمَا افا إلا ودع ياه عَلِمَ لِك مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ 
الرَابِعُ: وَيْرْوَى عن ابن عَبَّاسِ أَنِضًا في قَوْلِهِ تَعَالى الم أنا اه ألم وي المص أنا الله أفصل والر 
أنا الله َي وَنَحْوُهُ مِنْ دَلَانَةِ الْحَرْفٍِ الواحد على الاسم العام وَالصّفَة التامّة 

الْخَامِسْ أَنْهَا أسْمَاءٌ لِلسُورٍ ة ف الم اسم لهذه وحم اسم لِتِلْكَ وَذَلِكَ أنَّ الأسْمَاءَ وْضِعَت للتفييز فَهَكَدَا 
هذه الحُرُوفْ وَضِعَتْ لِتَمْيِيز هَذِهِ السُّوَرٍ مِنْ غَيْرِهَا وَنَقَلَهُ الزمَخْشَّرِيُ عن الأكثرين وَأَنَّ سِيبَوَيْه 
نص عَلَيْه في كتابه 

قال الإمَامُ فخْرُ الڏينِ هُوَ قل أَكتّرِ الْمتكلَمِينَ فَإنْ قيل فقذ وَجَذئا الم انتح بها عِدَهُ سُوَرٍ فاي 
التَميِيزُ فنا قذ يَقَعُ الوفاق بَيْنَ اسْمَيْنِ لِشَخْصَيْنِ تم يُمَيْرْ بَعْدَ ذلك بصفة وقعت كَما يُقال زَيْدْ وَرَيْد 
ثم يمَيَرَانِ بان يُقَالَ رَيْدْ الفقية وَرَيْدَ النخويّ فَكَدَلِكَ إذا قرأ القارئ ¿ الم ذلك الكتاب فقذ مَيَرَهَا عَنْ 
الم الله لا إِلَهَ إلا هو الي الْقَيُومْ 7 

السَادِسن: أن لكل كاب سبرًا وَسِرٌ الْقزآن فواتخ السُوَرٍ قال ابْنُ فاس وَأَظنُ قَائِلَ لِك أَرَادَ أنه مِنَ 
السّرٌ الذي لا يَعْلَمْهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العلم وَاخْتَارَهُ جَمَاعَهُ مِنْهُمْ أَبُو حاتم بْنُ حِبَّانَ ج 
١(ص: )٠۷١‏ 

قلت وَقَدٍ اسْتَخْرَجَ بَعْض أَنِمّةَ الْمَغْرب مِنْ قوله تعالى (الم غلبت الرُوم) فَتُوحَ بَيْتِ الْمَقّْسِ 
وَاسْتِنْقَادَهُ مِنَ العو في سَنَة مُعَيّنَةَ وَكَانَ كَمَا قَالَ 

السّابع: أن الْعَرَبَ كَانُوا إذَّا سَمِعُوا الْقرْآنَ لَعَوَا فيه وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقرْآن والغوا 
فيه فانرل الله هَذَا النّظم البَديعَ لِيَعْجَبُوا مِنْهُ وَيَكُونُ تَعَجْبْهُمْ سَبَبَا لاسْتِمَاعِهِمْ وَاسْتِمَاعْهمْ لَه سَبَبا 
لاسْتِمَاعِ ما بَعْدَهُ فترق القلوبٌ وَتَلِينُ الأفبِدة 

الثامِن: أن هَذِهِ الخرُوف ذَُكِرَتْ لِتَدلَ علي أَنّ الْقَرآنَ مُوَلَفَ مِنَ الْحْرُوفٍ الَتِي هي أب ت ث فَجَاءَ 
غضُها مُقَطْعَا وَجَاءَ تَمَامُهَا مُوَلَهَا ِيَدْلَ الْقوم الَّذِينَ نَرَلَ الْقَرْآنْ بِلْعْتِهِمْ أنه بالخُرُوف الَّتِي يَعْقِلُونَهَا 
وَيَبْنُونَ كَلَامَهُمْ مِنْهَا 

التَاسِع: وَاخْتَارَهُ ابْنُ فارس وَغَيْرُهُ أن جل هذه التَأُويَاتُ كلها تأويلًا وَاحدًا فَيَْال إنَّ الله جَلَ 
وَعَلَا افتَتَحَ السُوَرَ بِهَذِهِ الْخُرُوفٍ إِرَادَةَ مِنهُ لِلدَلالّة بكُلّ حَرْفٍ مِنْهَا عَلَى مَعَانِ كَثِيرَةٍ لا عَلَى مَعْنَى 


وَاحِدٍ فَتَكُونُ هَذِهِ الْحرُوفُ جَامِعَةٌ لآن تَكُونَ افتِتَاحَا وَأَنْ يَكُونَ كَل وَاحِدٍ مِنْهَا مَأَحُوذَا مِنِ اسم مِنْ 
أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى وَأَنْ يَكُونَ الله عز وَجَلَ قذ وَضَّعَهَا هَذَا الْوَضِعَ فُسَمّى بها وَأنّ كل حرف مِنْهَا في 
آجال قوم ازز ای آخرين وهي مغ ذلك مَأخُودة من صفات الله تغالى في إلغامه وإفضّاله مجو“ 
وَأَنَّ الافتتاح بها سَبِبٌ لن يَسْمَعَ الْقرْآنَ مَنْ لَمْ يَكْنْ سَمِعَ وَأنَّ فيها إِغلامًا لِلْعَرَب أنَّ القرْآنَ الدّالَ 
عَلَى بُو مُحَمّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بهَذِهِ الخرُوف وَأنّ عَجْرَهُمْ عن الان بمِثله مَعَ نُزُولِهِ 
بالكُرُوف المتَعَالِمَة بَيْنَهُمْ دليل عَلَى كفرهم وَعِنَادِهِمْ وَجُحُودِهِمْ وَأنّ كل عَدَدٍ مِنْهَا إذا وَقَعَ أل كَل 
سُورَةٍ فهو اسْمٌ ِلك السُورَةٍ 5 
ال وَهَذَا القَوْل الْجَامِعُ للتأويلات كلها وال أَعلَمْ بمَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ ج ١ر(ص: )١721‏ 
الْعَاشِرٌ: ها كَالْمُهَيْجَةَ لِمَنْ سَمِعَهَا مِنَ الْفْصَّحَاءِ وَالْمُوقِظَة لِلْهِمَم الرَّاقدَةِ مِنَ الْبُلغَاءِ لطَلَبِ 
النَسَاجُلِ والأخذ في التفاصيل وهي بِمَنْزِلة رَمْجَرَةٍ الرّعْدٍ قبل النَاَظِرِ في الأغلام تغرف الأضْ 
فُضّل الْعْمَام وَتَحَفَظ مَا أفيضن عَلَيْهَا مِنَ العام وَمَا هذا شأثة خَلِيقَ بِالنْظَر فيه وَالْوْقُوفٍ على 
مَعَانِيه بَعْدَ حفظ مَبَانِيه 
الاي عشرَ: الَنبية على أَنَّ غاد هَذِه اْحُرُوف مِمَّنْ لَم يُمَارِسِ الْخَطَ وَلَمْ يُعانِ الّرِيقَةٌ عَلّى مَا 
قال تَعَالَى: (وَمَا كُنْتَ تَتلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ ولا تخطه بيمينك إذا لإرتاب المبطلون) 
الثاني عَشر: الْحِصَارُهَا في نِضْف أسْمَاءٍ خرُوف الْمُعْجَم لأنْهَا أرْبَعة عَشَرَ حرفا على مَا سبق 
تفصيلۀ وڏا وَاضِحٌ على مَنْ عَذَّ حُرُوف الْمُعْجَمِ ثُمَانِيَةَ وَعِشْرِينَ حَرْفًا وَقَالَ لا مُرَكَبَهُ مِنَ اللام 
وَالألِفٍ وَالصَّحِيح أَنْها تسْعَهُ وَعِشْرُونَ حَرْفًا وَالْنْطْقُ بلا في الْهجَاءِ گالنطق في لا رَجُلَ فِي الدَّار 
وَذَلِكَ لأنّ الواضِع جَعَلَ كل حرفب مِنْ خُرُوف الْمُعْجَم صر امه إلا الألفت فإنة لَمَا لم يُمْكِنْ أن 
يبدا به كؤنه مَطْبُوعَا عَلَى السّكون فلا يَقبَلُ الْحَرَكَةَ أضلا تُوصّل اليه باللام لأنهَا شَابَهَنَهُ في 
الاغْتِدَادٍ وَالانْتِصَابِ وَلِدلِكَ يُكْتَبْ عَلَى صورَة ة الألف إلا إذا اتصّل بمَا بَعْدَهُ 1 
فَإِنْ قُلْتَ: فقذ تقد ََدَمَ امم اليف في أَوَلٍ حُرُوف الْهجَاءٍ فلت ذَلِكَ اسْمْ الْهَمرَةِ لوَجِِْنِ أَحَدُهُما أنّهُ. 
صَذْرُهُ وَالنَانِي أنتها صَدْرُ مَا تَصَدّرَ مِنْ خُرُوف الْمُعْجَم لتَكُونَ صُورَتَه تلاا وَإِنْمَا كائٹ صَدْرَه لِآنَ 
صُورَنَهَا كَالمتَكَرّرَةٍ أَرْبَعَ مَرّاتِ لأنها نَلْبِسن صُورَةَ الْعَيّنِ وَصُورَةَ الألِفٍ وَالْوَاوِ وَالَْاءِ ِمَا يَغْرضٌُ 
مِنَ الْحَرَكَة وَالسُكون وَلِذلِكَ أَخْرُوا مَا بَعْدَ الطاء ج ا (ص: ۷( 
َالظَّاءِ وَالعَنْنِ أن صُوِرَتهَا لَئِسَتْ مَتَكَرَرَةَ وَجَوَابُهُ عَلَى هذا المَدْهبِ أَنَّ الحزف لا يُمكِنُ تَنْصِيفَه 
فين قوط حزفب أنه الأأيق بالْإيجَاز. , 
رُوعِيَ عدذها قلت غرصى ليشضها الل تفط فاي 
فصل اعلَم أنه َمَا كَانَتْ هَذِهِ الْحُرُوفُ ضَرُورِيّةَ في انق وَاجِبَةٌ في الْهجَاءِ لَازِمَةَ النَقَدُم في الْخَطْ 
وَالنْطقٍ إذ الْمُفْرَدُ مُقَدَمْ عَلَى الْمُرَكَبِ فَقَدَمَتْ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتَ عَلَى مَرَكُبَاتِهَا في الْقرْآن فَلَنِسَ في 
الْمُفرَدِ مَا فِي الْمُرَكب بل فِي الْمْرَكَبِ مَا فِي الْمُفْرَدِ وَزِيَادَةٌ وَلَمّا كَانَ زول القزآن فِي أَزْمِنَةِ 
مُبَطاوِلَةٍ تزيدُ على عِشرِينَ سنه وَكَانَ بَاقِيَا إلَى آخِرٍ الرَمَان لأَنْهُ تسخ لِما قَبْلَُ وَلّا كِتَاب بَعْدَهُ جَعَلَ 
الله تَعَالَى حُرُوفَهُ كَالْعَلَائِم مُبيَنَهَ أنّ هَذِهِ السُورَةَ هي مِن قبيلِ تلك التي أنْزلث مِنْ عشر سِنِينَ متلا 
حَنّى كَأَنْهَا تتِمَهَ لَهَا وَإِنّْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَدَةْ وَأَمّا درول ذلك في مَدَدٍ وَأَزْمِنَة أو نزول سُوَرٍ خَالِيَةَ عن 
الخْرُوف فَبِحَسَب بلك الوقائع وَأَمّا تَرْتيبُ وَضعها في الْمُصّحَفٍ أغنِي السُوَرَ فْلَهُ أُسْبَابٌ مَذْكُورَة 
فِي النؤع الثالِت عَشَرَ 
وَأَمّا زيَادَةُ بَعْضِ الْحُْرُوفِ في ب بَعْضِ السُوَرٍ وَتَعْيير بَغضها فَليْْلَْ أنَّ الْمْرَادَ الإغلَامُ بالخرُوف فقط 
ذلك أنه مَتى فرَض الإنْسَانْ في بَضها سينا مَل (الم) السّجْدةِ لَزمَهُ في مها مه كألف لام ميم 
م و ع د وَتَحَقَق تَحَققَ أنّ هَذِهِ الْحْرُوفَ هي عَلامَاث الْمَكْتُوب 
وَالْمَنْطوقٍ وَأمّا كَوْنْهَا اختّصَّتْ بِسُورَةٍ الْبَقَرَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ ج ١‏ (ص: 1۷۸( 
ذلك تنبية عَلَى السُورٍ وَأَنّهَا اختوث عَلَى جُمَلَة الْمنَطُوقٍ به مِنْ جهة الدَلَاَة وَلِهَدًا حَصَلْتْ في 
تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ سُورَة بِعَدَدٍ جُمْلَّة الخرُوف وَلَوْ كَانَ الْقَصدُ الاختَواءً عَلَى نِصْفٍ الْكِتّاب لَجَاءَنْ في 


أَرْبَعَ عَشْرَةَ سُورَةَ وَهَڏا الاختَوَاءً لَيْسَ مِنْ كَل وَجْهِ بل مِنْ وَجْهِ يَرْجِمْ م إلى النْطْقٍ وَالْفَصَاحَة 
وَتزکپب ألفاظ الغ الْعَربِيَة وَمَا يَقتَضِي أن يَقَعَ فيه النَْجِيزُ وَيَحْتَمِلَ لأن يَكُونَ لَمَعَانِ أَخَرَ يَجِدُهَا 
مَنْ يَفتّح الله عَلَيْهِ بالنَامَل وَالنْظرِ أو هبَة مِنْ لَدُنَهُ سْبْحَائَهُ 
وَلّا يَمْتَنِعُ أنْ يَكُونَ فِي بَقِيَةَ السّوّر أيْضًا كما في ذوات الْخُرُوف بل هَذِهِ خُصّصّتْ بِعَلَامَاتِ لِفَضِيلَة 
وَجَبَ مِنْ أَجْلِها أنْ تُعْلمَ عَلَيْهَا السوَرٌ لِيَْبَهِ علي فضَلِهَا وَهَذا مِنْ باب الِاخْتِمَالٍ وَالأؤلى أنَّ الأخرُفَ 
إِنْمَا جَاءَتْ في تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ سُورَةٌ لِتَكُونَ عِذة السُوَرٍ دَالَة لا على عِدَّةٍ الخرُوفٍ فتكُونَ السوَرُ 
مِنْ جهة العِدّةِ مُوَدَيَة إلى الخرُوف مِنْ جهة الْعِدَةِ فيْعلَمَ أن الأزبَعة عَشَّرَ ءوض عَنْ تِسْعَة 
وعشرين 

وك a‏ بالنداء الغ الثَايِثُ مِنْ أنواع اسْتفتاح السُوّر اللَدَاءُ نَخؤُ (يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا) 
يا أيها النبي) (يا أيها المدثر) وذلك في عشر سور ج ١‏ (ص: 1۷۹( 

٤‏ الاستفتاح بالجمل الخبرية الرّابِعْ: الْجُْمَلْ الْخَبَرِيَةُ تخؤ (ِيَسْأَلُونكَ عن الْأَنقَالِ) إبراءة من 
الله (أتى أمر الله (اقترب للناس حسابهم] (قد أفلح المؤمنون) (سورة أنزلناها) (تنزيل الكتاب] 
(الذين كفروا) (إنا فتحنا) (اقتربت الساعة) (الرحمن علم القران) (قد سمع الله (الحاقة) سال 
سائل) (إنا أرسلنا) (لا أفسم) في موضعين [إعبس) (إنا أنزلناه) (لم يكن (القارعة) (ألهاكم) 
(إنا أعطيناك) فتلك ثلاث وعشرون سورة 

٥‏ الاستفتاح بالقسم الْخَامِسنْ الْقِسَمْ تخو 5 الصَّافَّاتِ) إو الذار يَاتِ) و الى ر) و النَخْم 
وَالْمْرْسَلَاتِ) (وَالنَازِعَاتِ) إوَالسْمَاءِ ذات الْبرُوج) (وَالْسَّمَاءِ وَالطارق) (وَالْفجْرِ (وَالشَمْسِ) 
(وَاللَيْلِ4 (وَالضّحَى) إوالتين) (ِوَالْعَادِيَاتِ) (وَالْعَصْر) فتلك خمس عشرة سورة ج ١(ص:‏ 
1۸۰( 

٦‏ الاستفتا ح بالشرط السَادِسنُ: الشّرْط نحو (إذَا وفعت الْوَاقِعَةُ) (إِذا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) }إا 
الشّمْسنُ ورت (إِدذا السْمَاء اتفطرث) (إذا السَّمَاءُ الشقث نشقت) 
(إِدا زُلْزلت) (إذا جاء نصر الله) فذلك سبع سور 

الاستفتاح بالأمر االسََابغ الاسْتفتاح بالأمْرٍ فِي ست سُوَرٍ قل أوحي) (اقرأ باسم ربك) (قل 
يا أيها الْكَافِرُونَ قل هُوَ الله أَحَدّ) قل أغود في سورتين 

۸- الاستفتاح بالاستفهام الثامن لفظ الاستفهام في [هل أتى) عم يتساءلون) [هل أتاك) (ألم 
نشرح) (ألم تر) (أرأيت) فتلك ست سور 

5 الاستفتاح بالد عاء التَاسِعٌ الدّعَاءُ في ثلاث سُوَرٍ (وَيْل لِلْمُطَفَفِينَ) ويل لكل هُمَرْةِ) تبت 
يَدَا أبي لَهَب) 

١ 1۰‏ الاستفتاح بالتعليل اشر النَعلِيل في مَؤضع وَاحِدٍ تخو (لإيلاف فَرَشٍِ) 

هَكَذَا جَمَعَ الشّيْح شِهَابُ الڏين أَبُو شَامَة الْمَقْدِسِيٌقَالَ وَمَا ذَكَرْنَاهُ في قسنم ج ۱(ص: 1۸۱( 
العا وز أن ذكر مع لخر كا النَنَاءُ عَلَى الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى كُلّهُ خْبَرْ إلّا: سبح بُح اسم رَبك 
الأغلي) فإنة يَذْحْل أَيْضًا في 
00 ايفن الذي أسرى عبد 

ئی عَلَى نَفْسِه مبْحَانَهُ بتو .ت المح الس لما امنتفئح السّورًا 

)۱۸۲ :ص(١ التعليل والقسم الدعا حُْرُوفْ اهي نتفي الخيرا ج‎ RE 


النُوغ الثامِن في خَوَاتِم السّوَرٍ 


وَهِيَ مل القواتج في الْحُسْن لِأنّهَا آخِر ما يَقرَعْالأسْمَاع فَِهدًا جَاءَتْ مُتَصَمَنَة لِلْمَعَانِي البَدِيغة مع 
إيذان السَامِع بِانْتَهَاءِ اكلام حَنّى يَرْتَفِعَ مَعَهُ تشو ف النْفسِ إلى ما يُذكر بَعْد 
وَمِنْ أؤضّحة خَاتِمَةٌ سُورَة راهيم (هَذا بلاغ لِلناس) وَخَاتِمَةَ سُورَةٍ الأخقاف: : (بلاغ فَهَل يُهْلَكَ إلا 
القوم الفاسقون) وَلأنها بَيْنَ أذعِيّة وَوَصَايَا وَفْرَائِضَ وَمَوَاعِْظ وَتَحْمِيدٍ وَتَهَلِيلٍ وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ إلى 
عَيْر ذَلِكَ كَتَفصِيلٍ جُمْلَة الْمَطْلُوبِ في خَاتِمَة فاتحة اكناب اد الْمَطْلُوبُ الأغلّى الإيمَانُ الْمَحْفُوظٌ مِنَ 
الْمََاصِي الْمُسَبْبَةِ ِعَضَب الله وَالضَّلالٍ ففَصّلَ جُمَلَة ذلك بُقَولِه (الذين أنعمت عليهم) وَالْمُرَاد 
الْمُوْمِنِينَ وَلِدَلِكَ أطلق الإنْعَامَ وَلّمْ ي يُقَيَدمُ ليتناول كل إنعام لأن من أنعم عَلَيْهِ بنِغمَة الإيمَان فقذ أَنْعَمَ 
عليه ِكل نغمة لأ نغمة الإيمان مُستتبِعَة لِجَمِيع العم ثم وَصَفهُمْ بقوله: (غَيْرِ المغضوب عَلَيِهِمْ 
ولا الضالين) د يعني أنهم جمعوا بين النعمة الْمُطلقة وَهِيَ نِعْمَة الإيمَان وَبَيْنَ السَّلَامَة مِنْ غضَّب 
لله وَالضَّلالٍ الْمُسَببَيْن عَنْ مَعَاصيه وَتَعَذّي حدوده ج ١(ص:‏ 1۸۳( 
وَكَالدُعاء الذي اشْتَمَلَتْ عَلَيْه الآيتَانِ مِنْ آخِرٍ سورة البقرة وََالْوَصَايَا التي خْتِمَتْ خُتِمَتْ بها سُورَةٌ آل 
عِمْرَانَ بالصَّبْرٍ عَلّى تاليف الدّينِ وَالْمْصَابَرَةِ لأغداء ال في الْجهَادٍ وَمُعَاقبيِهِمْ وَالصَّبْرٍ على شَدَائِدٍ 
الْحَرْبِ وَالمُرَابَطة في الْغْزْو المخضْوض ليها بقؤله: (وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ للم 
وَعَدُوَكُمْ) وَالتَقَوَى المَوْعُودٍ عَلَيْهَا بالتؤفيق في الْمَضَايقٍ وَسُهُولَة الرَزْقٍ في قَوْلِهِ: (ِوَمَنْ ينق 
جل لا مكرجا ذف من يت ل خضب ٠‏ وبافلاح بان إلغلم من لله واجنة كلصي " 
والفرائض التي ختمت ختمت بها سورة النساء وَحَسُنَ الكَيْمُ بها لأنهَا آخِرُ مَا ئرل مِنَ الأخكام عام حَجُة 
الداع وَگالتبجيلِ وَالتَغظيم الذي خْيِمَتْ به الْمَانِدَة لله مَك السَّمَاوَاتِ والأزض وَمَا فيهنٌ وهو 
عَلَى كل شَيْءِ قدير) وَلارَادة المبَلَعَةَ في اللغظيم اليرت ما على مَنْ لإفادة الْعُمُوم فيتئاول 
الأنَامن كُلَهَا وَكَالوَعْدِ وَالْوَعِيدِ الذي خُتِمَتْ به سُورَةٌ الأنعام بقوله: (إنَّ رَبّكَ سَرِيع العقاب وَإِنَهُ 
لَعْفُورٌ رَحِيمٌ) وَلِذلِكَ أورَدَ عَلَى وَجْهُ الْمُبَالَعَةَ في وَصْف الْعقأب بالسّزعَة وَتَوكِيدٍ آلرَّحْمَة بالكلام 
المُفيدِ لِتَخْقيق الوقوع ج ١(ص: )۱۸٤‏ 
وَكَالنّخْرِيضٍ عَلَى الْبَادَة وف حال الْمَلَائِكَةِ الذي خت ختمت به سورة الأعراف وَالْحَضٌ على 
الْجِهَادٍ وَصِلَّة الأرْحَام الذي خَتَمَ به الأنفال وَوَصْفٍ الرَّسُولٍ وَمَدْحِهِ وَالاغْتِدَادٍ على الْأمَم به 
وَتَسَلِيمِه وَوَضَّيْتِهِ وَآلتَهِلِيلٍ الذي خْتِمَتْ به بَرَاءَةٌ وَتَسْلِيَتَهِ عَلَيه الصّلَاةُ وَالسّلَامُ الذِي خَتَمَ بها 
سورة يونس ومثلها خاتمة هود وَوَصْفٍ الْقِرْآن وَمَدْحِه الذي خَتَمَ به سُورَةَ يوسف 
وَالرّدَ عَلَى مَنْ كَدْبَ الرَّسُولَ الذي خَتَمَ به الرعد ج ١(ص:‏ 1۸0( 
وَمَدْح الْقزآن وَذِكْرٍ فَائدَتِهِ وَالعلة في أنه إله واحد الذي ختمت به إبراهيم ووصيته الرسول التي 
ختم بها الحجر وَتَسلِيَةَ الرَسُولٍ بطمأنيئته وغد الله سبْحَانَهُ الذي ختمت ختمت يه النخل والتحميد الذي 
ختمت به سبحان وَتَحْضِيضٍ الرَّسُولٍ عَلَّى ابلاغ وَالْإقْرَارٍ بالنَذزِيه وَالْأَمْرٍ بالتوحيد الذي + ختمت به 
الكهف وَقذ أتَيْنَا عَلى نِصْف الْقَرْآنِ لِيَكُونَ مِنَالَا لمن نظر في بقيته 
فصل: في مناسبة فواتح السور وخواتمها 
وَمِنْ أَسْرَارِهٍ مُنَاسَبَة فواتج السّوّر وَخَوَاتِمِهَا وَتَأَمُلْ سُورَة ةَ القصّصِ وَبُدَاءَتَهَا بِقِصَّة مَبْدَا أَمْرِ 
مُوسَى ونصرته وقوله: (فلن أكون ظهيرا للمجرمين) وَخُرُوجه مِنْ وَطَنِه وَنْصْرَتِهِ وَإِسْعَافِه 
بالمُكالمَة وَخَنْمِهَا بأمْرِ النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بألا يكون ظهيرا ج ا(ص: (1۸٦‏ 
للْكَافِرِينَ وَتَسْلِيتِهِ بخُرْوجه مِنْ مَكَهَ وَالْوَعْدٍ بعَؤدِه إليها بقوله (إنَّ الذِي فَرَضَ كيك الْقَرْآن لَرَادُكَ 
لى معا 
قال: الزمَخشري وَقَدْ جَعَلَ اله فَاتِحَةٌ سُورَةٍ المؤمنين: (قد أفلح الْمُؤْمِنُونَ) وَأَوْرَدَ فِي خَاتِمَتِهَا: 
(ِنْهُ لا يفْلِحُ الكافرون) فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة 


فصل: في مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها 


وَمِنْ أَسْرَارِهِ مُنَاسَبَةُ فاتِحَةَ السُورَة بِخَاتِمَة الي قبَْهَا َنّى إنَّ مها ما يُظهِرٌ تَعلقَهَا به لَفظًا كَمَا 
قيل في 

(فَجَعَلَهُمْ كَعصّفٍ مأكول) (لإيلاف قر ريش 

وَفِي الْكَوَاشِيٌ لَمَا خَّتَمَ سُورَة النْسَاءِ آمِرًا بِالنَّوْحِيدٍ وَالْعَدْلٍ بَيْنَ الْعِبَاد اكد ذَلِكَ بقوله في أول سورة 
المائدة (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود4 

ج (ص: 1۸۷( 


النْوْعٌ النّاسِعٌ مَعْرفَةَ الْمَكَىّ وَالْمَدَنِيّ 


وَمَا نَزَلَ بِمَكَةَ وَالْمَِينَة وَتَرْتِيبِ ذَلِكَ وَمِنْ فُوَائدِهِ معْرِفَةٌ النَاسِحْ وَالْمَنْسُوح وَالْمَكَي أكثرُ مِنَ الْمَدَنِيَ 
اغلّم أن للناس في ذلك ثلاثة اصْطِلَاحَاتِ 
حدما : أن لمكي ما نل بمَكَة وَالْمَدَنِيَ ما نَل بِالمَدِيئةٌ , 


الهجْرَة وَإِنْ كان بمَكة 
وَالثَالِتُ: أنّ الْمَكَيَّ مَا وَقَعَ خِطَابًا لأَهْلِ مَكَةَ وَالْمََنِيّ مَا وَقَعَ خِطَابًا لل الْمَدِيئَة وَعَلَيْهِ يُحْمَلْ قول 
ابْنِ مَسْعُودٍ الآتِي لأنَّ الْغَالِبٍ عَلَى أهلِ مَكَهَ الْكفْرُ فَخُوطِبُوا يأيها اناس وَإِنْ كَانَ غَيْرْهُمْ دَاخِلًا فيها 
وَكَانَ الغالب على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا يأيها الذِينَ آمَنُوا وَإِنْ كَانَ عَيْرْهُمْ دَاخلا فيه 
وَذكَرَ الْمَاوَرْدِيُ أن الْبَهرَة مَدَنيَةَ في قل الْجَمِيع إلا آية و هي: واد تقوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيه إلى الله 
فَإِنْهَا نَرَلَتْ يَومَ الخر في حِجَّةَ الْوَدَاع ب بمنى انتهى ج ار(ص: ۱۸۸) 
ونزولها هناك لا يخرجها عن المدني بالاصطلاح اللاي أن ما درل بغ لْهخِرَةِ مَدَنِيّ سَوَاءً كَانَ 
بِالمَدِيئَة أو بِعَيْرِهَا 
وقال الْمَاوَردِيُ في سُورَة النْسَاءِ هي مَدَنِيَةُ إلا ايه واحدة نزلت في مكة في عثمان ابن طَلْحَةَ حِينَ 
أرَادَ الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يَخْدْ مِنْهُ مَفاتيح الْكعْبَةَ وَيُسَلْمَهَا إلى الْعَبّاسِ فَتَرَلَت: (إنَّ الله 
يَأمُرْكُمْ أن نُوَدُوا الأمَانَاتِ إلى أهلها) وَالْكَلَامُ فيه كما نَقدّمَ وَمِنْ جُمْلَةَ عَلَامَاتِهِ أن كل سورة فيها 
يأيها الناس وليس فيها يأيها الذِينَ آمَنُوا فهي مَكَيَةَ وَفي الْحَجْ اخْتِلّاف وَكُلُ سُورَةٍ فيها گلا فهي 
مَكَيَهَ وَكُلُ سُورَةٍ فيها خُرُوفُ المغجم فهي مَكَيّهُ إلا البقرة وآل عِمَرَانَ وَفِي الرٍّغْدٍ خِلاف وکل 
سُورَةٍ فيها قِصَّهُ آدَمَ وَإِِْيسَ فَهِيَ مَكيّةُ سؤى الْبَقَرَةِ َكل سُورَةٍ فيها ذِكْرُ الْمُنَافِقِينَ فْمَدَنِيَةُ سى 
الْعَنْكَبُوتِ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ أبيه كل سُورَةٍ در فيها الْحْدُودُ وَالْفَرَانِضْ هي مَدَنِيَةَ وَكُلُمَا كَانَ فيه 
ذِكْرُ القرُون الْمَاضِيَة فَهِيَ مَكَيَةٌ 
وَذْكَرَ بُو عَمْرو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدارمي بِإِسْنَادِهِ إِلَى يَحْيَى ِن سام قال مَا نَل بِمَكَةَ وَمَا نَل في 
طريق الْمَدِينة قبل أن يَبْلْعَ إلنَِيّ صَلى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَدِينة فهو مِنَ الْمَكيّ ج ١(ص:‏ ۱۸۹) 
وَمَا نَزْلَ عَلَى اللَبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في أسفاره بَعْدَ مَا قدِم المَدِيئة فهو مِنَ الْمَدَنِيّ وَمَا كَانَ 
مِنَ القَرْآنِ يأيها الذين آمنوا فهو مدني وما كان يأيها النَاسُ فهو مَکي 
وَذُكَرَ نضا بِإِسْنَاده إلى عُرْوَةَ ن الرْبَيْر قال مَا كَانَ من حَدّ و فريضة فَإنّهُ زل بِالمَدِيئَة وَمَا كَانَ 
مِنْ ذكر الأمَم وَالْعَدَابِ فَإِنَهُ أنزل بمَكة 
وَقَالَ الْجَْبَرِيّ لِمَغرفة الْمَكيّ وَالْمَدَنِيّ طريقان سَمَاعي وَقِيَاسِيّ فالسَمَاعيٰ مَا صل لينا درول 
بأَحَدِهِمَا وَالْقَيَاسِي قال عَلْقمَةَ عن عَبْدِ الله كل سورة فيها يأيها الاس فقط أو كلا أو أوَلْهَا حُرُوفْ 
تهج سوى الزهراوين والرعد في وجه أو فيها قصّة آدَمَ وَإِبْلِيسَ سوي الطُولى فَهِيَ م مَكَيَهُ وَكُلُ 
سُورَةٍ فيها قَصَص الأنبيَاءِ وَالَأَمَم الْخَالِيَة مَكَيَةُ َكَل سُورَةٍ فيها فُريضّة أو حَدّ هي مَدَنِيَة انى 


دك ابن ابي شَيْبَةَ في مُصَنَفِهِ في ڪئاب فَضَائِلٍ الْقَرْآن حَدَثنَا وَكيعٌ عن الْأَعْمَشٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَلْقمَةَ قال كَل شيْءِ نزل فيه يأيها الاس فهو بِمَكَة وَكْلُ شَيْءٍ نَل فيه يأيها الْذِينَ آمَنُوا فَهُوَ 
ِالْمَدِينَةَ وَهَذَا مُرْسَلُ قَدْ أَسْنِدَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ ج ١(ص: )١١١‏ 
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكهِ في آخِرٍ كِتَابِ الْهَجْرَةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينِ قال حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ أبيه عن 
الأغمَش وَعِنْ إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله ن مَسْعُودٍ به 
وَرَوَاهُ اْبَتِهَقَي في أَوَاخِرَ دَلَائِلٍ البو وَكَدَا رَوَاهُ الْبَرَارُ فِي مُسْنَدِه تم قال وَهَذَا يَزويه غير قيس 
عَنْ عَلَقَمَةَ مُرْسَلا وَلا نعْلَمْ أحدًا أَسْنَدَهُ إلا قَئِسنَ الْتَهَى. 
وَرَوَاهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ في تَفْسِيرِهِ فِي سُورَةٍ الْحَجّ عن عَلْقَمَةَ عن أبيه وَذَكَرَ في آخِرٍ الْكتَاب عَنْ 
عُرْوَةٌ ن الزْبَيِرِ َوه وَقَدْ نَصّ عَلَى هَدَا الْقَولٍ جَمَاعة مِنَ الْأَئِمَة مِنْهُمْ أخمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَيْرُهُ به 
قال ِي مِنَ المَفْسَّرِينَ وَنَقَلَهُ عن ان عَبَّاسٍ وَهَدَا القول إِنْ أخَدْ علَى إطلاقه ففِيه نَظرٌ فَإنَّ سُورَةَ 
البَقَرَةْ مَدَنِيَةُ وَفِيهَا: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم وفيها إيا أيها النَامُ كُلُوا مِما في الْأرْضٍ حَلَالًا 
طَيّبَاا وسورة النساء مدنية وفيها: (يا أيها الناس ات تقوا ربكم) وفيها: (إن يشا يذهبكم أيها 
الناس) وسورة الحج مكية وفيها: ليا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) فَِنْ أرَادَ المُفْسَرُونَ أنَّ 
الْغَالِبَ ذلك فهو صَّحِيحٌ وَلِذَا قال مَكي: هذا ج ١(ص:‏ ۹۱( / 
ِنْمَا هُوّ في الْأكثْر وَلَيِسَ بِعَامّ وَفِي كثير من السور المكية (يا أيها الَذِينَ آمَنُوا) الْتَهَى 1 
وَالْأقْرَبْ تَنْزِيل قول مَنْ قال مَكَيّ وَمَدَنِيّ علَى أنه خِطابٌ الْمَقَصُودُ به أو جُل الْمَقَصُودٍ به أهل مَكَةَ 
يأيها الَذِينَ آمَنُوا كَذْلِكَ بِالنسْبَة 3 إَي أهل الْمَدِينَة 
وَفِي تفسير الرَّازِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْحَسَنِ أَنَّ ما في القرآن يأيها الناس مكي وما كان يأيها الَّذِينَ 
آمَنُوا فَبِالمَدِيئَة وَأنَّ الْقَاضِي قال إن كَانَ الرُجُوعُ فِي هذا إلى النَقْلِ فُمُسَلَمَ وَإِنْ كَانَ السّبَبُ فيه 
خُصول الْمُوْمِنِينَ بِالْمَدِينَة عَلَى الكَثْرَةِ ذونَ مَكَهَ فُضَعِيفْ إِذْ يَجُورْ خِطَابْ الْموْمِنِينَ بِصِْتِهُمْ 
وَاسْمِهِمْ وَجِنْسِهِمْ وَيُوْمَرُ غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعِبَادَةٍ كَمَا يُوَمَرْ الْمُؤْمِنُونَ بِالاسْتِمْرَارِ عَلَيْهَا والازدياد 
يا انحوي 
فصل ويقع السؤال أَنّهُ هل نْصّ النَِّيّ صَلَّى اله عله وَسَلَمَ على بَيانِ ذَلِكَ؟ قال الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ: 
في الِالْتِصَار إِنّمَا هذا يَرْجِعُ لِحفظ الصَّحَابَة وَتَابعِيمْ كَمَا أنه لا بد في الْعَادَةٍ ِن مَعْرِفَة مُغظمي 
العام وَالْخَطِيبِ وَآَهْلٍ الْحِرْصٍ على حفظ كَلَامِه وَمَعْرِفَة كتبه وَمُصتفاته مِنْ أن يَعْرِهُوا مَا صله 
ألا وَآخِرًا وَحَال الْقرْآن فِي لِك مئل وَالْحِرْصُ عليه اشد غَيْرَ أنه لم يَكْنْ مِنَ الذبيْ صَلي الله عَلَيْه 
وسم في ذلك قؤل ولا ورد عَنْهُ أنه قال اغلَمُوا أن قدر ما نزل بِمَكة كذا َبالمَديئة كذا وَفَصّلَهُ لَهُم 
وَلَوْ كانَ ذلك مِنَهُ لَظهَرَ وَانْتَشَرَ شَرَ وَإِنّمَا ل يفعله أنه لم يُوْمَرْ به وَلَمْ يَجْعلِ الله عِلْمَذَلِكَ مِنْ فَرَانِضٍِ 
ستو ل ارف اله ہیر کین ا 
تضَمَنهما فقذ يُعْرَفَ ذلك بير نص الرَسُولٍ بعينه وقؤله ,ج !(ص: و 
من فَرَائِضٍ الڏين تفصيل جَمِيع الْمَكيَ وَالمََنِيّ مِمّا لا يَسُوعٌ اْجَهْلُ به لم د ور الوا على 
E‏ ته ريحت و م E‏ 
بغضِ القرآن هل هو مَکي ف ِي وَأنْ يعلموا في الْقول ب ذلك ضَرَبًا من الراي وَالاجْتِهَادٍ حجنن 


إا كان كله بطل ما َوقمُوة من وجُوب تال هذا ا ا 
وَوْجُوبِ ازتفاع الْخلاف فيه 

فصل قال أبُو الْقاسم الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ حَبيب النَنْسَابُورِيُ فِي كِتَاب التَنِبيهِ عَلَى فَضْلٍ علوم 
الْقَرْآنِ مِنْ أَشْرَف عْلُومِ القزآن عِلْمُ نُزُولِهِ وَجِهَاتِهِ وَتَرْتِيبِ مَا نَزَلَ بِمَكَهَ ابْتِدَاءَ وَوَسَطا وَانتِهَاءُ 
وَتَرْتِيبِ ما نَزَلَِ بالمَدِينَة كَدَلِكَ ثم مَا رل بِمَكَةَ وَحْكْمُهُ مَدَنِيّ وَمَا نَزَلَ بِالْمَدِيئَة وَحُكْمَهُ مَكَيِّ وَمَا 
درل بِمَكَةَ في أهلٍ الْمَدِيئَة وَمَا زل بالْمَدِينَة في أهلٍ مَك ثمَّ مَا يُشبة نزول الْمَكَيّ في الْمَدَنِيَ وَمَا 


ُشْبِهُ نُرُولِ الْمَدَنِيّ في الْمَكَيّ ثم مَا نَرَلَ بالْجُحْفَة وَمَا رل بِبَْتِ الْمَقِسِ وَمَا تَرَل بالطَائِف وَمَا نَزَلَ 
بالحدَيبيَة ٿم مَا زل يلا وَمَا ئرل نْهَارَا وَمَا ئرل مُشَيّعَا وَمَا نَرَلَ مُهرَدَا ثم الآيَاتِ المُذنيَاتِ في 
السُوَرٍ المَكيَةَ وَالآيَاتِ الْمَكَيَّة فِي السُوّر الْمَدَنيَةَ ثم مَا حمل مِنْ مَكَةَ إلى الْمَدِينَة وَمَا حُمِل مِنَ 
الْمَدِينَةِ إلى مَكَةَ وَمَا حُمِل مِنَ الْمَدِيئّة إلى أَرْضٍ الْحَبَسَةِ ثم مَا رل مُجْمَلًا وَمَا نَرَلَ مُفَسّرَا وَمَا زل 
مَرْمُوزًا ثم مَا اخْتَلفوا فيه فقال بَعْضَّهُمْ مَدَنِي هَذِهِ خَمْسَةُ وَعِشرُونَ وَجِْهَا مَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا وَيُمَيَرْ 
بَيْنَهَا لم يَحِلَ لَهُ أن يَتَكَلَمَ في كِنَابِ الله تعالى ج ١(ص:‏ ۱۹۳) 
ذِكْرُ مَا نَرَلَ مِنَ القزآن بمَكة ثم تَرْتِيبُةٌ 
ا [افرَأ بام رَبَكَ) ثُمَّ إن وَالْقلّم) ثُمَ إيا أيها المزمل) ثم (يا أيها 
َر ثم تبث يا أبي لَه ثم (إذَا اسمس كُورت) ثم (سَبّح ام رَبك الأغلّى) نم (وَالَْلٍ إذا 
فش ثم [والفجر) تم (والضحى) ثم ألم نُشرّخ) ثم (والعضرع تم (وَالْعَاديات) ثم (إنا أغطيناك 
اكور ثمَ اكم لائر تم (أَأَنِتَ الذي) تم (قل يا أيها الْكَاقِرُونَ) تم سُورَة الفيل 5 ثم اقلق تم 
الاس تم (قل هو الله أَحَذْ) ثم (والنجم إذا هوى ثم عبس وَتَوْلَى) ثم (إنا أنزلنَاة) ثم (والشمس 
َضُحَاها) تم [وَالسَمَاءِ دات الْبْرُوج] ثُمَ (وَالنَين والزيئون) تم (لإيلاف قَرَيش) نم إالقار عة ثم 
إلا شيم بيذم القيامة) ف الهمزة ثم المرسلات تم (ق والقران) قم إل كم بهذا الدع ثم الطارق 
ثم [اقتَرَبَت السّاعة) ثم (ص والقرآن) ثمَّ الأغرّافف ثم الجن ثم (يس] ثم الفرقان تم المَلانِكة ثم 
مَرْيَمَ ثم طه تم الواقّعة ثم الشعَرَاءِ ثم امل تم الْقَصَصِ ثُمَ بَنِي ِسْرَائِيلَ ثم يُونْسَ تم هُودٍ تم , 
يُوسْف ثم الْحِجْرِ تم الأنعام ثم الصّافَاتِ ثم لقمَانَ ثم سَبَا م الزمَر ثم حم الْمَوْمِنِ ثم حم السَّجْدَةٍ ثم 
حم عسق تم حم الزَخْرُف تم حم الذحان ثم حم الْجَاثيَة ثم حم الأحقاف ثم والذاريات ثم الغاشيَة ثم 
الهف ت النْخلٍ ثم نوح ثم إِنِرَاهِيمَ تم الْأنْبيَاء ثمَ الْمُوْمِنُونَ م (الم تذزيل ثم (والطور) تم الْمْلْكِ 
ثم (الحاقة) ثم وسال سائِل) ثُمَّ (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) ثم (وَالنَازِعَاتِ) ثُمَّ دا الْسَمَاءْ انْقَطْرَتْ) نَم (إذَا 
السَّمَاءُ انشقث نشقث) ثم الروم ج (ص: ئ( 
افوا في آخر ما زل بمَكة فقال ابن عباس الَكُوت وَل لضاف وَعَطَاء امون قل 
مُجَاهِدٌ (وَيْلَ لِلْمُطففِينَ) فهذا تَرْتِيبُ مَا َل مِنَ الْقرآن بِمَكة وَعَلَيْهِ ام ستقرَّتِ الرَّوَايَة مِنَ الثقات 
وهي خَمْسْ وَتْمَانُونَ سُورَة 00 
ذِكْرٌ تزتيب ما نَرَلَ بِالْمَدِينَة وَهُوَ تِسْعُ وَعِشُرُونَ سُورَة هَ فول مَا نَرَل فيها سُورَةٌ الْبَقَرَةِ ثم 
لأنقَالٍ ثم آل عِمرَنَ ثم الأخزَابِ ثم المُمْتحِنَة ثم الَسَاءِ ثم (إذا زُلْزلَثْ) ثم الحَدِيدِ ثم مُحَمَدِ ثم / 
الرَعْدِ ثم الرَحْمَنِ ثم (هَل اتی ثم الطلاق تم (لَمْ يَكْنْ) ثم الْحَشْرٍ ثم (إذا جَاءَ نَصْرْ الله) ثم الور ثم 
الْحَج ثم المُنَافِقَونَ ثم المجادلة ثم الحجرات ثم (يا أيها النبي لم تحرم] ثم الصف تم الْجْمْعَة ثم 
التغابُن تم الفح ثم التَوْبَةَ ثم الْمَائِدَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدَمُ الْمَائِدَةِ عَلَى النَوبَة: "9 وَقَرَاْ اللي صلی الله 
عليه وسلم المائدة في خطبة حجة الوداع وقال يأيها النَامْ إن آخِرَ القزآن نُرُولَا سور الْمَانِدَةِ 
فَأَحِنُوا حَلَالَهَا وَحَرّمُوا حَرَامَهَاا ' فَهَدَا تَرْتِيبُ ما نَرَلَ بالْمَدِيئة وَأَمّا ما الحتلفوا فيه فَفَاتِحَةُ الْكتَاب 
قال ابْنُ عباس وَالضّحَاكُ وَمُقَاتِلُ وَعطاءًٌ نَهَا مَكَيَةُ وَقَالَ مُجَاهڏ مََنِيّهَ وَاخْتََفُوا في: لويل 
لِلْمطَففِينَ فقا ان عباس مََنيَة وَقَالَ عطاءَ هي آخِرُ مَا رل بِمَكَةَ ميغ مَا ئرل بمَكة حَمْسَ 
وَتْمَانُونَ سُورَة وَجَمِيعْ مَأ نَرَلَ بالْمَدِينَة تِسْعٌ وَعِشْرُونَ سُورَةَ عَلَى اختلاف الروايات 
ج ١ر(ص:‏ اه 
ذكر مَا نَرَلَ بمَكة وَحْكْمَهُ مَدَنِي 
مِنْهَا قل تعالى (يا أيها الاس إنَا خَلَفنَاكُمْ من ذَكَرِ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعوبا وقبائل) الآيَهَ وَلَهَا 
قِصَّهُ يَطول بِذِكْرِهَا الْكِتَابْ وَنْرُولُهَا بِمَكَةَ يَوْمَ فنحِهًا وَهِيَ 
َدَنِيَةُ لِأَنَهَا نَرَلَتَ بَعْدَ الهجْرَة وَمِنْهَا قوْلُهُ في الْمَائِدةِ (الَيَوْمَ أكملت لكم دينكم) إلى قوله / 
(الخاسرين] تَزَلَتْ يَوْمَ الْجْمْعَةَ وَالنَاُ وقَوفْ بِعَرَفَاتِ فَبَرَكَتْ نَاقَهَ اللَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ 
هَيْبَة القزآن وهي مَدَنِيَةُ لِنْرُولِهَا بَعْدَ الْهجْرَةِ وَهي عِدَةٌ آيَاتِ يَطول ذِكْرَّهَا 


ذِكْرُ مَا نَرَلَ بِالْمَدِيئَة وَحِكَمَهُ مَکي 

مِنْهُ الْمُْتَحِنَة إلى آخِرها وهي قِصَّهُ حَاطِب بن أبي بَلتَعَةَ وَسَارَةَ وَالْكتَابِ الذي دَفَعَهُ إلَنْهَاوَقِصّتهَا 
مَشْهُورَةٌ فَخَاطبَ بها أهل مَكَهُ وَمِنْهَا قول تَعَالَى في سُورَةٍ اللّخلِ: (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في الله من بعد 
ما ظلموا) إلى آخَرَ السُورَةٍ مَدَنِبَاتَ يُخَاطِبْ بها أفلَ مكة ومنها سورة الرعد يخاطب أهل مَكَةَ وَهِيَ 
مَدَنِيَةُ ج ١(ص: )١51١‏ 

ومن أول براءة إلى قوله: (إنما المشركون نجس) خَطَابٌ لِمُشركي مَكَةَ وَهي مَدَنيَةُ فهَدًا مِنْ جُمْلَة 
مَا نَرَلَ بِمَكَةَ فِي أهلٍ الْمَدِينَةَ وحكمه مدني وما أنزل في أهلِ مَكَهُ وَحْكْمُهُ مَکي 

مَا يشب تذزيل المَديئة في السُور الْمَكيّة مِن ذلك قَوْلَهُ تغالى في النّم (الذِينَ يَجتَيُونَ كََايِرَ الأثم) 
يعني كل ذنب عاقبته النار (والفواحش) يَعْنِي كَل ذب فيه حَذ (إلا اللّمَمَ) وَهُوَ بَيْنَ الْحَدَيْنِ مِنَ / 
الوب َرَت في تبهان َالْمَراةٍ التي راؤدقا عن نَفسها فب وَالقِصّهُ مشهورة واسنتقزت الرَوَاية 
بمَا قَلَنَا وَالدَلِيل على صِحَّتِه أنه لَمْ يَكْنْ بمَكة حَذ وَلَا عَزْق. 

وَمِنْهَا قله تغالى في هُودٍ (وَأَقِمٍ الصّلاةً طرفي النَهَارِ) ية نََلْتْ في أبي مقبل الحسين بْنِ غُمَرَ 
ِن قَيِسٍ وَالْمَرْأةٍ التي اشْتّرَ ت مله التَمْرَ فْرَاوَدَهَا 

ما يُشبَهُ تَنْزِيلَ مَكَةُ في السُوَر الْمَدَنِيَّة. 

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُةَ تَعَالَى في الأَنْبِيَاء: (لَو أَرَدْنَا أن تَنَخِدْ لَهوَا لَانَخَدْنَاهُ مِنْ لدنا) نزلت في نصارى 
نجران ومنهم السيد والعاقب ج ١(ص:‏ ۷( 

ومنها سورة (والعاديات ضبحا) في روَايَة الْحْسَيْنِ بن وَاقِدٍ وَقِصَّتْهَا مَشْهُورَةٌ وَمِنْهَا قَوْلْهُ تَعَالَى 
في الأنفالٍ لود قَانُوا اللهم إن كان هذا هو الحق) الآية 

مَانَرَلَ بالْجُحْفة 

قله عَرَوَجَلَ في سُورَةٍ القصّصٍ: (إنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ القرآن لرادك إلى معاد نَرَلَتْ بِالْجُحْفَة 
وَالنَبِيُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرٌ 

مَا نَل بِبَيِتِ الْمَقِْسِ 

َوْلُهُ تَعَالَى في الرّخْرُفٍ اسان مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ فلك مِنْ رُسْلِنَا أَجَعَلنَا مِنْ دون الرّحْمَنِ آلهة 
يعبدون) نَزَلَتْ عَلَيْهِ لَيْلَهَ أسَرِيَ به 

مَانَرَلَ بالطائِف 

وله تَعَالَى في الفزقان: الم تَر إلى رَبك كيف هد الظل الْآيةَ لديك قِصَّةُ عَجِيبَة 

وَقَوْلُهُ في: (إذا السْمَاءُ انث نشقث] (َبَلِ الذين كَفرُوا يُكَذْبُونَ وَانْهُ غلم بمَا يوعون فبشرهم بعذاب 
أليم) يَعْنِي فار مَك 

مَا رل بالْحُدَيْبِيَة 

قول تَعَالَى في الرّغد: (وَهُمْ يَكفْرُونَ يالرَحْمَن) ئرَلّث بالْدَيْبيَة حِينَ صَالَحَ اللي صَلّى اله َيِه 
وَسَلَّمَ أَفِلَ مَكَه فقا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَِلِيّ: " ُنْب ج ١(ص: )١58‏ 

"يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم" فقال سْهَيْلُ بْنْ عَمْرو: ما تغرف الرّحْمَنَ الرَّحِيمَ وَلَوْ نَعْلَمْ انك رَسُول 
لله لَتابَعْنَاكَ فانرّل الل تَعَالَى: (وهم يكفرون بالّرحمن) إلى قوله (متاب) 

مَا رل لَيْلا 

قله تَعالَى: في أَوَّلِ سورة الحج (يا أيها اناس ان نَقُوا رَبَكُمْ إِنّ زَلْرَلَةَ السّاعة شَيْءٌ عظيم) نَزَلَتْ 
يلا في عَزْوَةٍ بَنِي الْمُصَطَلِقٍ وَهُمْ حَيٰ مِنْ خُرَاعة وَالنَاُ يَسِيرُونَ 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى في المائدة: (والله يعصمك من الناس) َزَلَثْ في بَعْضٍ عَزَوَاتِ رَسُول اله صَلّى الله 
عليه وَسَلْمَ َلك أنّ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُخْرَسُ كل َيل 

قال عَبْدُ الله بْنُ عامِرٍ ن رَبِيعَةَ قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَحْرْسْنًا الله فتاه هُ حْذَّيِفَةٌ 
وَسَعْدٌ في آخْرِينَ مَعَهُمُ آلحجَفُ وَالسُيُوفُ وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ في خَيْمَةِ مَنْ آَم 


اوا عَلَى باب الْكَيْمَة فلَما أن كان بعد هزيع من اللَِلٍ أنرَل الله عليه اَي فََخْرَجٍ رَسُول اله صَلّى 
الله عليه وسلم رأسه من الخيمة فقال: "يأيها الناسْ انْصَرِفوا فق عَصَمَنِي الله" 

وَمِنْهَا قَوْل: [إنك لا تهدي من أحببت) الآية َال عَاِشَةُ رضي الله عَنهَا نرت هذه الاي على Ù‏ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأَنَا مَعَهُ في اللحاف وَنَرَلَ عَلَيْهُ أكثرُ القزآن تَهارًا ج ا١‏ (ص 
۹( 

مَا نزل مُشيعًا 

سُورَة الْأَنعَام نَزَلَتْ مَرّةَ وَاحِدَةً شَيَعَها سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ طَبَقُوا مَا بين السموات وَالأَرضِ لَهُمْ رَجَلْ 
بالنَسْبِيح فقال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ سْبْحَانَ الله وَخَرَّ سَاجِدًا 

قلت ذَكَرَ أَبُو عفرو بْنُ الصّلاح في فْتَاويه أنَّ الْخَبَرَ المَذكورَ جَاءَ مِنْ حديث أبي ابن گغب عن 
النَبيّ صَلّى الله لَه وَسَلَمَ في إِسْنَادِهِ ضف وَلَمْ نَرَ لَه إسْنَادَا صَحيا وَقَدْ رُوِيَ مَا يُخَالِفَُ فُرُوِيَ 
الَا لم ينزل جُمْلَةٌ وَاحِدَةَ بل زل مِنْهَا يات بالْمَدِينَةِ اختَلفوا في عَدَدِهَا فقيل ثلاث هي قَوْلْهُ تعالى 
قل تعالوا إلّخ الآياتِ وَقِيلَ ست وَقِيلَ عَيْرُ ذلك وَسَائِرُها نَل بِمَكة 

وَفَاتِحَهُ الْكتَاب َزَلْتْ وَمَعَهَا تَمَانُونَ ألْف مَلَكِ 

وَآية الْْسِيّ َزَلَتْ وَمَعَهَا تُلائونَ الف مَلَكِ 

وَسُورَةٌ يونس نَزَْلِت وَمَعَهَا ثلاثونَ ألف مَلكِ 

وَاسأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا لث وَمَعَهَا عِشُرُونَ ألف مَلَكِ وَسَاِرُ الْقَرْآن رل به جبريل 
بلا نشد 

الْآيَاث المَدَنِيَاتَ فِي السورِ الْمَكَيَهَ 

مها سُورَةُ الأنعام وَهي كلها مَكَيَةَ خا ست آيَاتِ وَاسْتَقَرتْ بِدَلِكَ الروايات ِ 

(وما قدروا الله حق قدره) نَزَلَتْ هذه في مَالِكِ بن الصَّيْف إلى آخر الآيَة وَالتَاِيَةُ وَالثَّاتَةُ ج 
'(ص: ۲۰۰( 

(وَمَنْ أَظَلَمْ ممن افْتَرَى عَلَى الله كَذبَاا نزلت في عبد الله ِن أبي مزح أَخِي عَتْمَانَ مِنَ الرّضاعَة , 
حينَ قال: (سَأْنْزَلُ مثل ما رل اله وَذَلِكَ أنه كان يَكْتُبُ لِرَسُولٍ الله صَلّى اله عَلَيِه وَسَلُمَ فَأنرَلَ اله 
جَلَ ذِكْرُه: (وَلَقَدَ خَلَقَنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالّة مِنْ طِينِ] فَأمْلَاهَا عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فما بلع قَوْلَهُ: ثم أنشأنَاهُ خَلَّقَا آخر) قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " اكتب: : (فتبارك الله 
الخ الآيَةَ فقال إن كُنْت تَبيًا فَأنَا نب لِأنْهُ خَطْرَ بِبَالِي مَا أمْلَيْتَ علي فُلَحِقَ كافرا وأما قوله: [ٍأؤ قال 
أوجي إِليّ وَلَمْ يُوحَ إِلَْه شيء) فإنة نَرَلَ في مُسَيْلِمَة الكذاب حِينَ َعَم أنَّ الله سُبْحَائَهُ أؤحَى إِلَيْه 
ولات آياتِ من آخرها: (قل تعالوا) إلى قوله: (تتقون) 

سورة ة الأعراف مكية إلا ثلاث آیات: : (واسألهم عن القرية التي كانت) إلى قوله: إوإذ نتقنا الجبل) 
سُورَةٌ إِبْرَاهِيمَ مَكَيَةُ غَيْرَ آيتيْنِ نَرَلَتَا في لى بَذر: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ دلوا نعمت الله كفرا) إلخ 
الآيتين 

سُورَةٌ النّخْلٍ مَكَيَةٌ إلى قَوْلِه: (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في الله من بعد ما ظلموا) والباقي مدني ج 
١(ص:‏ ١8؟)‏ 

سُورَةٌ بَنِي إِسْرَانِيل مَكَيَةَ غَيِرَ قولِه: (ِوَإِنْ كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك) يَعْنِي نَقِيفَا وَلَهُ 
قصّةٍ 

سُورَة الهف مَكَيّةُ غَيْرَ قَوْلِهِ:ٍ (وَاصبز نَفْسَكَ) رٹ فِي سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَلَهُ قِصّةٌ 

سورَة هُ القَصْص مَكَيَةُ غَيِرَ آية: (الذين آتيناهم الكتاب) د يَعْنِي الإنجيل: (مِنْ قله هُمْ به يُؤْمِنُونَ) 
غي الفُزقان نَرَلَتْ في أَريَعِينَ رَجُلا مِنْ مُوْمِنِي أَهْل اتاب ج ا(ص: ۲۰۲) 
e reek‏ 


ا 


الله وَكَفرْكُمْ به) ٠‏ 


الآَيَاثْ اميه في السُوَرِ الْمَدَنِيَة 1 

مها قول تعَالَى في الأنقال: (وَمَا كَانَ الله لِيعدَبَهُمْ وأنت فيهم) الآية يعني أهل مكة حَنَّى يُخْرِجَكَ 
مِن بن أظَهْرِهِمْ ان سْتَقَرّت به الرّوَايَة 

سُورَة ة النَوبَةَ مَدَنِيَة غَيْرَ آيتيْنِ: تقذ جاءكم) إِلْخْ السُورَةٍ 

سُورَةٌ الرَعْدِ مدني غَيْرَ قوْلِه: وؤ أنَّ قزآنا سَيْرَتْ به الجبَال) إِلَى قوله: (جميعا) 

سُورَةٌ الْحَجٌ مََنِيَةَ وفيا أَرْبَعُ آيَاتِ مَكَيَاتْ قَوْلَهُ: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ ج ١ر(ص: )٠١”‏ 

مِنْ رَسُولٍ وَلَا نبي إلا إذا تَمَنَى) إلى قوله: (عقيم) وَلَهُ قصّهٍ 

سورة: (أرََيْتَ) مَكَيَُ إلا قؤلة: (فويل للمصلين؟ إِلَى آخِرها فَإِنّهَا مَدَنِيَةَ كَدّا قال مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ 
مَا حمل مِنْ مَكَة إِلَى الْمَدِينَةٍ 

وَل سُورَةٍ حُمِلَتْ مِنْ مَكَةَ إلى الْمَدِينَةَ سُورَةٌ يُوسُف انطَلَقَ بها عَؤففُ بْنُ عَفْرَاءَ في الثمَانيَة الَّذِينَ 
قَدِمُوا على رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ مَكَهَ فُعَرَضَ عليهم الإسلام فأسلموا وهم أل مَنْ أَسْلْم 
مِنَ الأنصّارٍ قَرَأْهَا علَى آهل الْمَدِيئَة في بَنِي زَُرَيْقٍ فَأَسْلَمَ يَوْمَنِذِ بيُوتَ مِنَ الأنصَارٍ رَوَى ذلك يزيد 
بْنُ رومان عن عطاء عن ابن يَسَارِ عن ابْنِ عباس ثُمَّ حُمِلَ بَعْدَهَا: (قل هو الله أحد) إِلَى آخرها ثم 
حمل بَعْدَهَا الآيّة التي في الأعراف 

(قل يا أيها النَامِنْ إِنّي رَسُول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعَا) إلى قوله: (تهتدون! فَأَسْلَمَ عَلَيْهَا طَوَائِفْ مِنْ أَهْلٍ 
المَدِينَة وَلَهُ قِصَّة 

ما حمل من المديئة إلى مَكَةٌ . 


له بن جخش تاب ضرمي مه على رول له صلى اله عليه وسم بان المشركين يرون قل 

ان الْحَضْرَمِيّ وَأَخْذ الْأَمْوَالٍ وَالأسَارَى في الشهرٍ ج ا(ص: (٠ ٤‏ 

الْحَرَام فَكَتَبَ بذلِك عبد الله ب جَحْ شٍ إلى مُسَلِمِي مَكَةَ إن عَيَرُوكُمْ فُعَيْرُوهُمْ بمَا صَنَغُوا بكم 

ثم حُمِلثْ آيَة الرَبَاِمِنَ الْمَدِيئَة إلى مَكَة في خضور تَقِيفٍ وَبَنِي الْمغِيرَة إلَى عاب بن أَسِيدٍ عَامِلٍ 

رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على مَك فقرأ عتاب عليهم: يا أيها الْذِينَ آمَنُوا اتقو الله وَدْرُوا 

مَا بَقِي مِنَ الرَبَا) فَاقَرُوا بتخريمه وَتَابُوا وَأخَدُوا رُءُوس الْأمْوَالٍ ثم حمِلث مَعَ الآياتِ مِنْ اول 

سُورَة بَرَاءَةَ مِنَ المَدينة إلى مَكَة قَرَأَهْنَ علي بْنْ أبي طالب رَضِي الله عه يَوْم النْخْرِ على اناس 

وَفِي تَرْتِيبهَا قِصَّهُ ثم حُمِلَتْ مِنَ الْمَدِيئَة إِلَى مَكَة الاي الَتِي في النْسَاءِ: (إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 

الرَجَال وَالنْسَاءِ وَإلْولَدَانِ) إلى قوله: (عفوا غفورا) فلا اقيم على تَخَلفهمْ عن الْهخرَة فلما عت 

رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ بها إلى مُسْلِمِي مَكَهُ قال جُنْدَعْ ِنُ ضَمَرَةً لني ثم الْجُنْدَعِيّ لِبَنيه 

وَكَانَ شَيْخَا كبيرًا ألَسْتْ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ وَأَنِي لا أَهتَدِي إلى الطريق فَحَمَلَهُ بَنُوهُ عَلّى سَرِيرِه 
اك ا لو اا م ب سي 


قوله [غفورا رحيما أج ١(ص:‏ °( 

مَا حُمِلَ مِنَ الْمَدِينَة إلى الْحَبَشَة 

هي ست آيَاتِ بث رَسُولُ اله صَلّى الل علَيْهِ وَسَلَمَ إلى جَعْفَرِ بْنِ بي طَالِبِ في خصومة الرهبان 
والقسيسين: (قل يا أهل الكتّاب تَعَالُوَا إلى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْننَا وبَيْنْكم) فقَرََهَا جَعْفَرُ بْنْ أبي طالب 

عَلَيْهِمْ عِنَدَ اللْجَاشِيَ فلما بل قله (ِمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يهوديا ولا نصرانيا) قال النجاشي صَدَقُوا مَاِ 
كانت الْيَهُودِيّةَ وَالنْصْرَانِيَةَ إلا مِنْ بَعْدِهِ ثم قرأ جَعْفرٌ (إنَّ أؤلى الناس بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ ابَعْوهُ) الآية 
قال النْجَاشِيٌ: اللّهُمَّ اي وَلِيّ لأولياء إِبْرَاهِيمَ وقال: صَدَقوا وَالْمَسِيح ثُمَّ أَسْلَمَ النَجَاشِيٌ وَأَسْلَمُوا 

)٠١١ :ص(ر١ ج‎ 


2 e 


الَو الْعَاشِرٌُ مَعْرِفَةٌ أَوَلِ ما ئرل مِنَ الْقُرْآن وَآخر مَا نَل 


َم اله في صَحِيح البُخَارِيَّ في حَدِيثِ بَذءِ الوَخي مَا يفضي أَنّ وَل مَا نَرَلَ عَلَْه صَلّى الله ١‏ 
عليه وسلم: (اقرأ باسم ربك) ثْمَّ الْمُدَئْرِ وََخْرَجَهُ الْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكه مِنْ حَدِيثِ عائشّة رَضِيَ الله 
عَنْهَا صرِيحًا وَقال صحيخ اساد ولفظ ملم أو ما زل مِنَ الفُرآن: (اقرَأ باسْم رَبك إلى قَوْلِه: 
لم الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَْ) وَوَقَعَ في صَحِيح الْبْخَارِيَ إلى قوله: (وَرَبْكَ الأكرَمُ) وَهُْوَ مُحْتَصَرٌ وَفِي 
الأول زِيَادَةُ وَهي مِنَ الثقة مَقَبُولَة وَقذ جَاءَ مَا يُعَارضُ هذا فَفِي صَحيح ملم عَنْ جَابر اول مَا 
َزّلَ مِنَّ الْقرآن سُورَة المُدَثْرِ وَجَمَعَ بَعْضّهُمْ بَيْنَهُمَا بأنَّ جَابرَا سَمِعَ النْبِيّ صَلَى الله عَلَيّهُ وَسَلَمَ 
يَذكُرُ قِّة بَذْءِ الوخي فسَمِعٌ آخِرَهَا وَلَمْ يَسْمَعْ أوَلَهَا فَتَوَهُمَ أنّهَا اَل مَا نَزَلَتْ وَلَيِسَ كلك نَعُمْ هي 
أؤل مَا نَرَّلَ بَعْدَ سُورَة: (اْرَا) وَفْثْرَةٍ الوخي لِما ثبت في الصَّحِيحَيْنِ أَنِضًا عَنْ جَابِرٍ ج ١(ص:‏ 
۰۷ 
لس ا ل ل I‏ 
"بَيْنَمَا ئا أشي سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السّمَاءِ فرَفْعْتُ رَأسِي فإذًا الْمَلَكُ الذي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَاِنَ على 
كُرْسِيّ بين السماء والأرض فجثثت منه فرقا فرَجَعْتْ فقلت رَمّلونِي زَمَلُونِي" فانزل الله تَبَارَكَ 
وتعالى (يا أيها المدثر قم فأنذر) فقذ أَخبَرَ في هَذَا الْحَدِيثِ عن الْمَلكِ الذي جَاءَهُ بحرَاءِ قَبْلَ هَذِهِ 
الْمَرّةِ وَأخْبَرَ في حديث عائشة أن نُزُول: اقرا كَانَ في غار حرَاءِ وهو أل وخي ثُمّ تر بَعْدَ دَلِكَ 
وَأَخْبَرَ في حَدِيثِ جَابرٍ أنّ الوخيّ تَتَابَعَ بعد نزول (يا أيها المد تر فَعُلِمَ بدَلِكَ أنّ: قرأ اول مَا نَرَلَ 
مُطلقا وَأنّ سُورَةً الْمَدْثْرِ بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ قال ابْنُ حبَانَ في صَحِيحِهِ لا تَضَادَ بَيْنَ الْحَدِيتَيْنِ بل أل ما 
رَلِ اقرا باسْم رَبك الذِي خَلَقَ 
بغار حرَاءِ فلمَا رَجَعَ م إلى خَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا وَصَبّتْ عليه الْمَاءَ الْبَارد أَنْرَلَ الله علَيِهِ في بيت 
خديجة إيا ايها اله تر فَظَهِرَ أنه لَمَا نرَل عَلَيْه: قرأ رجع فتدثر فأنزل عليه (يا أيها الْمَدْئرُ) 
وَقيل: اَل مَا نَرَلَ سُورَة الفاتحة رُوِيَ ذلك مِنْ طريق أبي إِسْحَاقَ عن أبي مَيْسَرَةَ قَالَ كَانَ رَسُول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إا سَمِعَ الصّوْت انطَلّق هَارِبًا وَذْكَرَ نُزُولَ الْمَلَكِ عَلَيْهِ وَقَولَهُ قل (الحمد لله 
رب العالمين) إلى آخِرِهَا 
قال القاضي أبُو بَكْرٍِ في الانْتِصّار وَهَدَا الْحَبَرْ مُنْقَطِعْ وَأَتبَت الْأقَاوِيلٍ (اقْرَأ باسم ربك) ويليه 
القوة (يا أيها المد طرق للجم يفن الأقاويل أن ول ما تلن جن الات راقرا با را 
وأول ما نزل من أوامر التبليغ (يا أيها الْمَدَثْرُ)ِ وَأَوَلَ مَاَرَلَ ج ١(ص:١١٠)‏ 
مِنَ السُوَرٍ سُورَةٌ الْفَاتِحَةَ وَهَذَا كمَا وَرَدَ في الْحَدِيث "أل مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصَّلَاةُ" "اول مَا 
يُقَضَى فيه الدَمَاءً" وَجْمِعَ بَيْنَهُمَا بأنَّ أوَلَ مَا يُحْكَمُ فيه مِنَ الْمَظَالِم الَتِي بَيْنَ العِبَادِ الدَمَاءُ وَأَوَلَ مَا 
يُحَاسَبْ به الْعَبْدُ مِنَ افر اض الْبَدَنِيَة الصَّلَاةٌ 
وقيل أول ما نزل للرسالة (يا أيها المدثر) وللنبوة (اقرأ باسم ربك) فإن العلماء قالوا قَوْلِهِ تَعَالَى 
اقرا باسْم رَبَكَ) دال على نَبْوَةٍ مُحَمّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأن النَبُوَة عِبَارَةَ عن الؤخي ي إلى 
الشّخْصٍ علَى لسان الملك بتكليف خاص وقوله تعالى (يا أيها المدثر قم فأنذر) دلي على رِسَالَتِه 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأنهَا عِبَارَةُ عن الوخي ي إلى الشخص علي لِسَانِ الْمَلَكِ بتكليفٍ عام 
وَذْكرَ الْقَاضي فِي الالْتِصَارِ رِوَاية ثمَ نَرَلَ ب سُورَة: (اقْرَا ثلاث آيَآتِ مَنْ أَوَلِ توح ولات آٍ ت 
مِنْ أوَلِ الْمَدَثْرْ ٍ 
وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ وَل سورة أنزلت اقرأ ثم نوح, 
وَذَكَرَ الْحَاكمْ في الإخليل أنَّ َل آية لث في ادن بالقتال فونه تَعالَى (إنَّ الله اشر 0 
الْمُوْمِنِينَ أَنْفسَهُمْ وَأَمْوَانَهُْ بأنّ لهم الجنة) وَرَوَى في الْمُسْتَدْرَكِ عن ابن عَبَّاسِ اول آيَة أنْزلث 
فيه أذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتلُونَ) الآيَةَ ج ١(ص: )٠١5‏ 


َأَما آخِرُهُ فَاخْتََفُوا فيه فُحَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا: ذا جَاءَ نَصْرٌ ال وَعَنْ عَائِشَةٌ سُورَةٌ 

ماده وَقِيلَ (وَانّقُوا يَوْمَا ترجعون فيه إلى الله) 

وَقَالَ الذي آخِرُ مَا رل إن تَوَلَّوَا فل حَسبِي الله لا إل إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 

العظيم) وَفِي صّحيح الْبُخَارِيَ في تفسير سُورَةٍ بَرَاءَةٌ عن الْبَرَاءِ بْنِ عازب رضي الله عَنْهُمَا آخِرْ 

آية رلت ري يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ في الكلالة) وَآخِرُ سُورَةٍ تلت بَرَاءَةُ 

وَفِي رِوَايَة غَيره آخرُ سُورَةٍ أُثزلٽ كَامِلَةٌ سُورَة برَاءَةُ َآخِر آية َرَت حاتم اللْاءِ وَذَكَرَ ان 

الأنباريّ عن أبي إِسْحَاق عن الْبَرَاءِ قال خر آية رث من الْقَرْآن (يَستَفتُونَكَ قل الله يُفتيكُمْ في 

الكلالة) 

م قال وَأَخطَابُو اناق ثم ساق سَنْدَهُ ِن طَرْقٍ إلى ان عَيّاسِ خر آي أنزلث (وَانَقُوا يَوْما 

تَرْجَعُونَ فيه إلى الله) وَكَانَ بَيْنَ نزولِها وَوَفَاةٍ النَبِي صَلى الله عليه وَسَلَمَ أحَد وَثْمَانُونَ يَوْما وَقِيلَ 

تِسْغْ لَيَالِ التهى 

في مُستَدْرَكِ الْجَاكِم ڪن شعْبَة ع علي ن ريد عن يُوسُفَ بن مِهِرَانَ عن اڼن عباس ڪن ابي 

بْنِ كغب رَضي الله عَنَهُ أنه قال آخِرْ آيَة رلت على عَهدِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ (لقد 

جاءكم رسول من أنفسكم) ثم قرَأَها إلى آخر السُورَة وَرَوَاهُ أَحْمَدُ في الْمُسْنَدِ عن الرّبِيعِ بْنِ نس 

عَنْ أبي العَالِيَةِ عن أَبَيّ ن كغب رَضي الله عَنْهُ قال آخِرٌ آيَة تلت على عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
ليه وَسَلَمَ (لَقَد جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أَنْفسِكُم) ثم قرا إلى: (وهو رب العرش العظيم) 


قال هذا آخرُ مَا نَرَلَ مِنَ إِلقَرْآنِ فَحَتَمَ بما فتحَ به بالذي ج ا(ص: 1( 
لا إِلّهَ إلا هو وَهْوَ قول اله تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أنه لا لَه 
إلا أنا فاعبدون) 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ رَوَى البْكَاري آخِرٌ مَا رل آيَةُ الرَهَا | 

وَرَوَى مُسْلِم آخِرُ سُورَةٍ نَزْلَتْ جَمِيعًا (إذَا جَاءَ نَصْرُ اله 

قال القاضي أَبُو بر في الانتِصَارِ وَهذه الال لي في شَيْءٍ مِنْهَا مَا رفع إلى النَِّيّ صَلّى اله 
عليه وَسَلْم وَيَجْوزْ أ يون قاله قال بضزب مِنَ الِاجْتَهاٍ وَتَغْلِيبِ الظنّ وَلَيْسَ الْعِلّمُ ذلك من 

فلا أن د مه لير عن خر ها سبع م سول ال صطى لله علي وس فى افم الذي 

مَاتَ فيه أو قبل مَرَضِه بقَلِيلٍ وَغَيْرُهُ سَمِعَ مِنَهُ بَعْدَ ذلك وَإِنْ لم يَسْمَعْهُ هو لِمُفارَقَتِهِ لَه وَنزُولٍ 

الوخي عَلَيْهِ بقزآن بَعْدَمْ 5 

وَيُحْتَمَلَ أَِضًا أن تذل الآيَةُ التي هي آخِرْ آية تاها الرّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ آيات نَرَلّث 

مَعَهَا فَيُوَمَرُ بِرَسْمٍ ما نزل معها وَتلاوتها عَلَيْهِمْ بَعْدَ رَسْم مَا نَرَلَ آخِرًا وَتِلَاوَتِه فيظن سَامِعْ ذلك أنه 

آخِرُ مَا نَرَلَ في الَتَرْتِيبِ ج ١(ص: )١١١‏ 


انوع الْحَادِيَ عَشرَ مَعرفة عَلَى كَمْ لغة نَرَلَ 


تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ان عباس أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: "أَكْرَأنِي جبريل 
عَلَى حَرْففٍ فَرَاجَعْنَهُ ثم لم اَل أستَزِيدهُ فيَزِيدْنِي حَنّى التَهى. إِلَى سَبْعة أخرّفب" زَادَ مُسْلِمَ قال آَبْنُ 
شهاب ب بَلَعَنِي أن تلك السّبْعَة إِنْمَا هي في الأمْرٍ الذِي يَكُونُ وَاحِدَا لا يَف في حَلَالٍ ولا حَرَام 
وَأَخْرَجَا أَنِضًا مِنْ حَدِيثِ غمَرَ بن الخطاب قال: : سَمِعْتُ هشام بْنَ حَكيم بْنِ حرام يقرا سُورَةَ الَْرْقَانٍ 
عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوْهَا وَفِي رِوَايَةٍ علي حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لم يُقِرِنذِيهَا رَسُولْ الله صَلى الله عليه وَيسَلَمَ ‏ 
فَقلْتَ يَا رَسُول الله إي سَمِغْتُ هَذًا يَقرَأ سُورَةً الفزقَان على عَيْر مَا أَفْرََنِيهَا فقالٍ رَسُول الته صَلّى 


o 


الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَرْسِله افْرَأ فَقَرَأ الْقِرَاءَةَ التي سَمِعْنّهُ يَقْرَأْ فقال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 


"هَكَذًا أنزلّث" تُمّ قال ِي اقْرَأ فَقَرَتْ فَقَالَ: "هَكَذًا أنزلث إِنَّ هذا الْقرْآنَ أنزل على سَبْعة خرف 

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَهُ" ٍ 

وَأَخْرَجَ مُسْلِمنَخوَه عَنْ أَبَيّ ِن كغب وَفيه فَقَالَ اللي صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ في أزسل إِلَيّ أن افر 

القرْآنَ على حَرْفٍ فَرَدَذت إِلَيْهِ أن هَوَنْ على أمَتِي فْرَدَّ إِلَيّ الثانية: ج ا(ص: ۱۲( 

اقْرَاهُ على حَرْفَيْنِ فَرَدذت إِلَيْهِ إن هون على أمَتِي فَرَدَ إلي الثالئة اقْرَاهُ على سَبْعة أخرّف وَلَكَ بل 

رَد رَدَذْتْكهَا مَسْأَلَةَ تايها فَقلْتْ اللَهُمَ اغفز لأمّتِي وَأَخَْرْتْ الثالثة ليم يَرْعْبُْ إِلَيّ الْخلَقْ كُلَهُمْ 

حَتى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السام" 1 

وَأَخْرَجَ قَاسِمْ بْنُ أصْبَعٌ في مُصَنْفِهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَقبْرِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: "إن هَذا القزآن أَنْزِل على سَبْعة أخرّفب فاقرَءُوا ولا حَرَجَ وَلَكِنْ لا تَخْتِمُوا ذكرَ رَخْمَة 

بعذاب ولا ذكر عذاب بِرَحْمَة" 

وَأَمّا مَا رَوَاهُ الْحَاكُمُ في الْمُسْتَدْرَكِ عن سَمَرَةً يَرْفعُهُ أل الْقُرْآنُ على ثَلَائّة خرف فَقَال أَبُو عبَيدٍ 

تَوَائَرَتِ الْأَخْبَارُ بالسَبْعَة إلا هَذَا الْحَدِيتَ 

َالٍ أو شامَة ْمَل أن يكُونَ مَعْنَاه إنَّ بَعْضَةُ أنزل عَلَى تلا أحرف كحذره والرهب والصدق 
يقرا كل وَاحِدٍ على ثلائة أوجُه في هَذِهِ الْقِرَاءَةٍ المَشْهُورَةٍ أو أرَادَ أنزلَ ابْتَدَاءَ على ثلاثة ثم زيد 

إلى سبعة ومعنى جَمِيعُ ذلك أن زل مِنْهُ ما يقرأ على حرفن وَعَلَى تلائ وَأكْثرَ إلى سبعة خرف 

تؤسِعة عَلَى الْعبَادِ باغټبار اختلاف اللْغات والالفاظ الْمُتَرَادِفَةَ وَمَا يُقارِبُ مَعْنَاهَا 

قال ابن الْعَربِيّ لم يَأتِ في مَعْنَى هذا السَنْع نص وَل اثر ر وَاخْتَلَف النَّامُ في نَعْيِينِهَا 

َقَاَ الْحَافظ أبُو حاتم بْنُ حِبّانَ البَسْتِيُ اَلَف النَاسِ فيها على حَمْسَة وَثْلَائِينَ فوا وَقَالَ وَقَفْتْ 

مِنْهَا على كَثِيرٍ فذهَب ب بَعْضّهُمْ إلى أن الْمُرَاد التّوسِعَة عَلَى الْقَارئ وَلَمْ يَقْصِدْ به الْحَصْرَ والأكثز 

على أنه مَخصُورٌ في سَبْعة ثم التلفُوا هَل هي باقية إلى الآ َقَرَوْها؟ ج ١(ص: )١١*‏ 

أ كَانَ ذلك أَوَلا ثْمَّ اسْتّقَرٌ الْحَالَ بَعْدَهُ على قؤلين 

وَقَالَ الْقَرْطبي إنَّ الْقَائِلِينَ بالتَانِي وَهْوَ أَنَّ الأَمْرَ كَانَ كَذَلِكَ تم اس تقر على مَا هو الآ هم أكثرْ 

الما مهم فيان نن عة ابق وهب وَالطُبري الحاو كم اختلقوا قل نتف قر في حَيَاتِه 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أ بَعَْدَ وَفاته وَالأَُتَرُونَ عَلَى الْأَوَلِ وَاخْتَارَهُ القاضي أَبْو بَكْرِ بْنُ الطيّب وَابْنُ 

عَبْدِ البَرَ وَابْنُ الْعَرَبِيّ وَعَيِْرُهُمْ وَرَأوَا أنّ ضَرُورَة اختِلاف لَعَاتِ الْعَرَب وَمَشَقَة نُطِقِهم بِعَيْر لَغْتهِمْ 

افتضّت النُوسِعَة عَلَيْهِمْ في أَوَلِ الأمر فََذْنَ ِكَل مِنْهُمْ أن يَقْرَا عَلَى حَزفه أَيْ على طريقته في اللّغة 

إلى أن الْصَبَط الأَمْرْ في آخر الْعَهِدٍ وَبَدَرّبَتِ الَْلَسنُ وَبَمَكَنَ النَّاسْ مِنَ الِاقْتِصَارٍ على الطريقة 

اْواحدة فُعَارَض جِبْرِيلٍ الب صَلَى اله عليه وسَلم القزآن مَرْئَْنِ في المنة الآخِرَة وَاسنتقرٌ على ما 

الْقِرَاءَةٍ التي تناها الاس وَيَشْهَدُ لهذا الْحَدِيثِ الْآتِي مِنْ مُرَاعَاةٍ النَخْفِيفٍ عَلَى الْعَجُوزِ وَالشّيخ 

الكبير وَمِنَ التصريح في بَعْضِهَا بأنَّ ذلك مثل هلم وتعال 

القول في القراءات السبع 

وَالْقَاِلُونَ بِنَهَا كَانَتْ سَبْعَا اتََفُوا على أَقْوَالِ: 

أحَذهًا: : أَنَهُ مِنَ الْمُشْكِلٍ الذي لا يُذرَى مَعْنَاهُ لِآنّ الْعَرَبَ نُسَمّي الْكَلِمَةَ الْمَنْظومَة حرفا وَنُسَمَي 

القَصِيدَةَ بِأَسْرِها كَلِمَهَ وَالْحَرْف يَقَُ عَلَى الْمَقطوع مِنَ الْحُرُوف الْمُعْجَمَةِ وَالْحَزْف أَنْضًا الْمَعنَى 

والجهة قَالَهُ أبُو جَغفر مُحَمّدُ ْنُ سَعْدَانَ النحوي ج ١(ص:‏ 14( 

وَالنَانِي وهو أَصْعَفْهَا أن الْمُرَادَ سَبْعْ قِرَاءَاتٍ وَحْكِيَ عن الْخَلِيلٍ بْنِ أَحْمَدَ وَالْحَرْفُ هَاهْنَا الْقِرَاءَةُ 

وَقَد بَيّنَ الطَبَرِيُ فِي كِتَّاب الْبَيَانَ وَغَيْرِه اَن اختِلاف الْقَرَاءِ إِنَمَا هُوَ كُلّهُ حَرْفَ وَاحِدْ مِنَ الْأَخْرْفٍِ 

السبْعة التي نَرَلَ بها الَْرْآنْ وَهْوَ الْحَرَّفُ الذي كب عَثْمَانُ عَلَيْهِ الْمُصْحَفَ 

وَحَكَى ابن عَبْدِ البَرَّ عَنْ بَعْضٍ الْمِتََخْرِيَ من أهل العلم بالقزآن أنه قال تَدبَتْ وجُوة الاختلافي في 

القزآن فَوَجَدْنُهَا سَبْعَة مِنْها ما تَتَغَيْرُ خَرَكَتَهُ وَلَا يَزُول مَعْنَاهُ وَل صُورَئَهُ مِثْلُ هَن أطهَرٌ لَكُمْ) و: 


(أطهر لكم) (ويضيق صدري) (ويضيق صدري] وَمِنْهَا ما يَتَغَيّرْ مَعْنَاهُ ويرول بالإغرّاب ولا تَتَغيرْ 
صُورَنهُ كَقَوْلِه (رَبنَا اعذ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) و وربا باذ بَْنَ أَسْفَارِنا) 

وَمِنْهَا مَا يَتَعْيرُ مَعْنَاهْ بالخروف وَاختلافها وَلَا تَتَعيّرْ صُورَنَهُ كقوله (كيف ننشزها) و (ننشرها) 
ج ١(ص: )١١١‏ 

وَمِنْهَا مَا تَتَغِيّرْ صُورَئَهُ لا يتَغْيَرُ مَعْنَاهُ [كالعهن المنفوش) والصوف الْمَنْفُوشِ وَمِنْهَا مَا تَتَعْيَرٌ 
صُورَتَهُ وَمَعْنَاهُ مل (طلح منضود) وَطَلع وَمِنْهَا بالتقديم وَالتًأخير ك (وَجَاءَتْ سَكْرَة الموت 7" 
بالحق) وسكرة الْحَقَ بِالْمَوْتِ وَمِنْهَا الزِيَادَةُ وَالنْقَصَانُ مِثْلَُ (حَافِظوا على الصَّلَوَاتٍ وَالصلاة 
الْؤسْطى) وَصَلَاة الْعَصرٍ وَقِرَاءَةُ ابن مسعود إتسع وتسعون نعجة) أنثى (وأما الْعْلَامْ فكانَ براه 
مُوْمِنَيْنَ] وَكَانَ كَافِرًا قَالَ أبو عمرو وَجْهَ حَسَنْ مِنْ وَجُوهٍ مَعْنَى الْحَدِيثِ وَقَالَ بَغض الْمُتَأَخْرِينَ هذا 
هو الْمُخْتَارُ قال وَالْأَئِمَةُ على أَنَّ مُصْحَف عُتْمَانَ أَحَدُ الْحْرُوف السّبْعَة وَالْآخَرُ مئل قِرَاءَةٍ ابن . 
مَسْعُودٍ وَأبِي الدَّرّدَاءِ (الذكر والأنثى) كَمَا تُبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ وَمِثْلْ قِرَاءَةٍ ان مَسْعُودٍ إن تُعَذْبِهُم 
فإنْهُمْ عِبَادَكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لهم فإنك أنت الغفور الرحيم) وَقِرَاءَةُ عُمَرَ ل(فَامْضُوا إلى ذِكْرِ الله) وَالْكْلُ 
حَقَ وَالْمُصْحَفْ المَنقول بالتؤائر مُصْحَفُ عُثْمَانَ وَرَسْمْ إلْخُرُوف وَاحِدٌ إلا مَا تنعت فيه 
الْمَصَاحِفُ وَهْوَ بِضْعَة عَشَرَ حَرَفًا مِثْلَ الله الْغَفُورُ وإن الله هُو الْغَفُورُ ج (١‏ ص: (1١‏ 
وَالثَالِتُ: سَبْعَةُ أنواع كَل نوع مِنْهَا جُڙءَ مِنْ أَجْزَاءِ الْقزآن بخِلاف غَيْرِهِ مِنْ أَنْحَائِه فبَعْضّهًا اهر 
وَنَهْيّ وَوَغڏ وَوَعِيدَ وَقَصّص وَحلال وَحَرَامٌ وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابَةَ وَأَمْتَالَ وَغَيْرُهُ 

قال ابْنُ عَبْدٍ الْبَرَوَفِي ذَلِكَ حَدِيتٌ رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مَرْفُوعَا قال كَانَ الْكِتَابُ الأول نَرَلَ مِنْ باب 
وَاحِدٍ على وَج وَاحِدٍ ورل القزآنُ مِنْ سَبْعَة باب عَلَى سَبْغة أخرْفٍ اجر وَآمِرٌ وَحَلال وَحَرَامْ 
وَمُحْكَمْ وَمْتَشَابةُ وَأمثال فأحلوا حَلَالَهُ وَحَرّمُوا حَرَامَهُ واغتبزوا بأمْثاله وَآمِنُوا بِمْتَشَابِهِهِ وقولوا 
(آمَنَا به كل مِنْ عِنْدِ ربنا) قال وَهُوَ حَدِيتْ عِنْدَ آهل الْعلم لا يََبْتْ يَنَبَْتْ وَهُوَ مُجْمَعْ على ضَعْفِه 
وَذَّكَرَهُ الْقَاضِي أَبْو بر بْنْ الطيْب وَقَالَ هذا التَْسِيرٌ مله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّم لأْخرْف السّبْعة 
وَلَكِنْ لَيِسَتْ هَذِهِ الَتِي أَجَارٍ لَهُمْ الْقِرَاءَةَ بها على اخْتِلَافِهَا وَإِنَمَا الْحَرْفُ في هذه بِمَعْنَى الجهة 
والطريقة كَقَوْلِه: (وْمِنَ الاس مَنْ يعبد الله على حرف) 

قال ابْنُ عبد الْبَرَِ قَدْ رده من اهل النْظر مِنْهُمْ أَحْمَدُ بن أبي عِمْرَانَ قال مَنْ أَوّلَهُ بهڏا فَهُوَ فَاسِدٌ 
لاه مُحال اَن يَكُونَ الْحَرْفُ مِنْهَا حَرَامَا لا مَا سِوَاهُ أو يَكُونُ حَلالا لا مَا سِوَاه ائه لا يَجُورْ أن 
َون الْقَرْآنُ بُقَرَأْ على أنه حال كُلَهُ أو حَرَامَ كله أو أمثال كله حَكَاهُ الطَحَاوِي عله أنه سَمِعَة مِنْهُ 
وَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَهُ 1 7 

قال ابْنْ عَطِيّة: هذا اقول ضَعِيف لأنَّ هَذِهِ لا تُسَمّى أَخْرْفًا وَأَيْضًا فَالإِخْمَاءْ على ج ١(ص‏ 
1۷( 

أن النّوسِعة لَمْ ت تقغ في تخريم حَلَالٍ وَلَا تَخْلِيلٍ حَرَام ولا في تغيير شَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي الْمَدْكُورَةٍ 
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيَ هذا القؤل خَطَأ لِنَهُ صَلْى اله عليه وَسَلَمَ أسَارَ إِلَى جَوَاز الْقَرَاءَة كل وَاحِدٍ مِنَ 
َال اَي في الْمَدْخَل وق روي هذا عن أبي سمه بن عَبدِ الرَّحمَنِ عن ان مَسَعُودٍ ڪن الي 
صل الله عليه وَسَلْمَ ثمّ قال هَڏا مُرْسَلَ جَيّدَ واو سَلَمَةَ لَمْ يُذرك ابْنَ مَسْعُودٍ ثم سَاقَهُ بإسقاط ابن 
مَسْعُودٍ ثم قال فإ صح هَذَا فُمَعْنَى قَوْلِهِ سَبْعَة أخرّف أيْ سَبْعة أؤجه وَلَيْسَ الْمُرَادْ به مَا وَرَدَ في 
الْحَدِيث الْآخَرِ مِنْ نُزُولٍ القزآن علي سَبْعة أخرّف وَلَكِنَّ المُرَاد به اللَعَاتْ الَّتِي أبيحت الْقِرَاءَةُ عَلَيْهَا 
وَهَذا المُرَادُ به الأنواغ التي نَزْلَ القَرْآنُ عَلَيْهَا 

وَالرَابِعْ: أن آلمْرَادَ سَبْعْ لْعَاتِ لِسَبْع قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أن يَكُونَ فِي الْحَرْف الْوَاحِدٍ 
سَبعَةُ جه هَذا ما لم يُسْمَعْ قط أي نَزَلَ على سَبْع لْعاتِ مْتهَرَقَةِ في الْقزآن فَبَعْضَهُ نَزَلَ بَِعَةَ قرَيِشِ 
وَبَعْضَهُ بلْعَة هُدَيْلٍ وَبَعْضَه بلعَة تميم وَبَعْضَه بلَعَهُ زد وَرَبِيعَةَ وَبَعْضْهُ بلغة هَوَازِنَ وَسَعْدٍ بْنِ بَكْرِ 
وَكَذَلِكَ سَائِرُ اللَعَاتِ وَمَعَانِيهًا في هذا كُلّه وَاحِدَةُ وَِلَى هَدَا ذَهَبَ أبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمْ بْنُ سَلام وَأَحْمَدُ 


بْنُ يَحْيَى تَعْلَبُ وَحَكَاهُ ابْنُ دُرَيْدِ عَنْ أبي حاتم السّجِسْتَانِيَ وَحَكَاهُ بَعْضْهُمْ عن الْقَاضِي أبي بكر 
ج ١(ص: ١ )١١8‏ 

وقال الأَزهَرِيّ في التّهذيب إن الْمُخْتَازْ وَاحتَجٌ بقؤل عثْمَانَ جين أَمَرَهُمْ بكب الْمَصَاحِفٍ وَمَا 
حتفت انتم وَزَيْد فَاكتَبُوهُ بلعْة قرش فَإِنَهُ أكثر مَا رل بلِسَاد 

قال البَيهِقِي في شعب الإيمان: إنه الصحيح أي أن الْمْرَادْ اللغاث السبْعُ الي هي شَانِعَةٌ في 
القزآن وَاحْتّجٌ بقؤل ان مَسْعُودٍ سمغت القرَاءَ فوَجَدتهُمْ مُتَقَاربِينَ اقرَءُوا كما علَمَتمْ وَإِيَاكُمْ , 
وَالنَطع فَإِنمَا هو كَقَولِ أَحَدِهِمْ هَلْمَ وتََالَ وَأَفبِل قال وَكَدَلِكَ قال انْنُ سِيرِين قال لَكنْ ِنّمَا تَجُو 

انه على الخزوف التي هي من في النصحف الذي فو الامام اماع الحابة وَحَمَلوها 
عله ثون زره من الخُوف وَإن كانث جَايرة في اللغة كالغ شير إلى أن ذلك كان عند إزاله 
ثم اسْتقرٍ مْتَقَرَ سْتَقرٌ الأمرٌ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ في الإمامة وَانْكَرَ ابْنُ قَتْبَهَ وَغَيْرُهُ هَدَا الْقَول وَقَالُوا لَمْ يَنزِلٍ 
القرْآنْ إلا َة َرَيْشٍ لِقَولِهِ تَعالَى وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قومهع. 

قال ابْنْ قتَيْبَةَ: وَلَا تغرف في القرآن حَرْفَا وَاحِدَا يُقِرَأْ عَلَى سَبْعَة وجه وَعْلَطَهُ ابن الأنباري 
بحروف منها: (وعبد الطاغوت) وقوله: (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب) وقوله: (باعد بين 
أسفارنا) وقوله: [بعذاب بئيس) وغير ذلك ج ١(ص:‏ ۱۹( 

َقَالَ ابْنْ عَبْدِ الْبَرَْ ڦذ انكر اهل العلم أنْ يَكُونَ مَعْنَى سَبْعة أَخرْففٍ سبع لَغَاتِ لله لو كَانَ كَدَلك لَم 
نكر الهؤم بَعْضْهُمْ عَلَى بَعضٍ في اول الأمر لان ذلك من لته التي طبع عَلَيْهَا وَأَنِضًا فَإِنَ عْمَنَ بْنَ 
الْخَطابِ وَهِشَامَ بْنَ حَكيم كِلَاهُمَا قرشي وََدٍ اتَلَفَتْ قِرَاءَتُهُمَا وَمُحَالَ أن يُنْكِرَ عَلَيْهِ عُمَرٌ لَعْنَهُ ثم 
الَف القابلون بهذا في تغيين السّبْع فَأَكتْرُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ أصْل ذَلِكَ وَقَاعِدَنُهُ َرَئِئَ ثم بَلُو سعد 
بن بَكْرٍ لأنَّ لبي صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسْتُرْضِع فِيهم وَنَشَا وَتَرَعْرَعَ وَهْوَ مُخَالِطْ في اللسّان كِنَانَة 
وَهُدَيْلَاً ويفا وَخُرَاعة وَأسَدَا وَضَبَّةَ وَألْقَافْهَا لِقَرْبِهم مِنْ مَكَهَ وَتَكْرَارِهِمْ عَلَيْهَا ثْمَّ مِنْ بَعْدِ هَذْهِ 
تميمًا وَقَيْسَا وَمَنِ انْضَاف إِلَيْهِمْ وِسَكَنَ جَزِيرَة الْعَرب 

قال قاسم ِن ثابتِ: إن قلا مِنَ الأخرّفٍ لقريش ومنها لكنانة وَلِأَسَدٍ وَهُدَيْلِ وميم وَصَبَّةَ وَألَْافِهَا 
قيس لَكَانَ قذ أتى على قَبَائِلٍ مُضَرَ في قِرَاءَاتِ سبع د تعب اللَعَاتِ الَتِي نَرَلَ بها الْقَرْآنُ وَهَذهِ 
الجُمْلَّة هي التي انتهث إِلَيْهَا الْفَصَاحة وَسَلِمَتْ لُعَانُهَا مِنْ الدّخَلِ وَيَسَّرَهَا الله ذلك ليظهر أنه نَبِيّه 
بعَجْزْهَا عن مُعَارَضَةَ مَا ازل عليه وَيُقبتَ سَلَامَتَهَا أَنْهَا في وَسَط جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ فِي الْحِجَازْ وَنَجْدٍ 
وَتَهامَة فلم تُقَرَقَهَا الأمَم. 

وَقِيلَ: هَذِه اللَغَاْ السَبْعْ كُلّهَا في مُضَنَ واخ حْتَجُوا بقَولٍ عْثْمَانَ درل الْقَرْآنُ بِلِسَانِ مُضَرَ قَالُوا وَجَائِرٌ 
أن يَكُونَ مِنْهَا لِقْرَيْش وَمِنْهَا لِكنَائةٌ وَمِنْهَا لِأَسَدٍ وَمِنْهَا لِهُدَيْلٍ وَمِنْهَا لِضَبَّة وَلِطَابِحَةَ فَهَذِهِ قال 
مُضَرَ تَسْتَوْعِبُ سَبْعَ لَعَاتٍ وَتَزِيدُ. 

قال: ُو عْمَرَ بْنُ عَبْد الْبَرَ وَأَنْكَرَ آخَرُونَ كَونَ كَل لْغَاتِ مُضَرَ فِي القرآن لأن ج ١(ص: )١2٠١‏ 
فيها شود لا يقر بها مثل كشكشة قيس وَعَنْعَنَةِ تِيم فُكشكَشَةُ قيس يَجْعَلُونَ كاف الْمُوَنْثِ شيا 
فيَقولونَ في: (جَعَلَ رَبك حك سريا) ربش تختش وَعَنْعَنَةَ تميم وَيَقولونَ في أن عَنْ فَيَقَرَءُونَ 
(فْعسَى الله ((عَنْ)) يَأتِيَ بالفتح) وَبَعَْضّهُمْ يُبْل السّينَ تَاءَ فيَقول فِي الاس الات وَهَذه لْغَاتُ 
يرْعْبُ بالفزآن عَنْهَا وَمَا قل عنْ عَثْمَانَ مَعَارَضْ بِمَا سَبَق أنه رل ب فرش وَهذا أَتْ عه 
لأنْهُ مِنْ رِوَايَةَ ثقات أهل الْمَدِينَة 

وَقَدْ َكَل هَذَا الْقَولُ على بَعْضٍ النَّاسِ فيَقول هَل كَانَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السّلَام يَلْفِظ باللّفظ الْوَاحِدٍ سَبْعَ 
مَرَاتِ؟ فَيْقَالَ لَه إنَمَا يَْرَمْ هذا إِنْ قلا إن السبْعَةَ الأخرْف تَجْتَمِعُ في حَرْفٍ وَاحِدٍ وَنَحْنْ فنا كَانَ 
جِبْريل يَأتِي في كل عَرْصّة بِحَرَّفٍ إلى أنْ تَمْرَّ سبع 

وَقَالَ ابي خَمْسَه مِنْهَا لِهَوَازنَ ونان لِسَائِرٍ الاس 

وَالْخَامِس: المْرَادُ سَبْعَةَ أوَجُه مِنَ الْمَعَانِي المُتّفِقة بالألفاظ المُختلِفة خو أقبل وَهَلْمَ وَتَعَالَ وَعجّلْ 
وَأْسْرِغ وَأَنْظِرْ وَأَخْرْ وَأَمْهِلَ وَنَحْوهِ وَكاللغات الَّتِي في أف وَنَحْو ذَُلِكَ 


قال ابن عَبْدٍ البَرَ وَعَلَى هَذا القَولٍ تَر هل العلم وَأنْكَرُوا على مَنْ قال إِنْهَا لْغَاتَ لِآنّ الْعرَبِ لا , 
تُرَكُبْ لَعَةَ بَعْضَهَا بَعضًا وَمُحَالَ أن يُفْرِىَ اللَِّيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أحَدَا بعر لَْتَهِ وََسْنِدَ عن أبَيّ 
ن كَعْبِ أنه كان يَقرَا: (كلمَا أضاء لهم مشوا فيه سَعَوا فيه قال فهذا مَعْنَى السب الأخرْفٍ 
المَدْكُورَةٍ في الأحَاديث عِنْدَ جُنهور أَهْلٍ الفقه َالحَدِيث مِنْهُمْ سفيَانُ بْنُ عَيَيْنَة وَابِنُ وَهب وَمُحَمَُّ 
بْنُ جَرِيرٍ الطْبَرِيٌ وَالطْحَاوِيٌ وَعَيْرّهُمْ وَفِي مُصْحَفٍ غُثْمَانَ الَذِي بأَئْدِي الاس مِنْهَا حَرْفٌَ واحد 
ج ١‏ (ص: 1۱( 

وَقَالَ الڙَهرِيٰ نَا هَذِه الأخرْف في الأمرٍ الْوَاحِدٍ وَلَيْسَتْ تَخْتَلف فِي لال وَلا حَرَام ِ 

واحتج ابن عبد البر بحديث سلمان ن صَرَّدٍ عن أبِي بن كغب قال: قرا أي آية وَقرا ابْنُّ مَسْعُودٍ 
آية خلافها وََرَأ رَجُْلَ آخَرُ خِلافهُمَا فاتيت َيِتْ اللْبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقلت: " ألم قرا آي كذا 0 
وَقال ابْنُ مَسْعُودٍ أَلَمْ د َقَرَاً ية كا فقال: كلَكُمْ مُخْسِنٌ مُجْمِل" وَقَال: "يا اَي إِنْي أفرنث الْقَرْآن فَقَلْتْ 
على حَرْفٍ أو حَرْفَيْنِ فقا ِي الْمَلَكُ على حَرْفين فقت عَلَى حَرْفَيْنِ أو تلاثة؟ فقا على تَلائة هذا 
حَنَى بَلَعْ سَبْعَةَ أخرّفٍ ليس فيها إلا شاف قلت غَفورًا رَحِيمًا أو قلت سَمِيعًا حَكِيمًا أو قلت عَلِيمًا 
حَكِيمًا أو قلت عَزِيزًا حَكِيمًا أي ذلك قلت فإِنَهُ كَدَلِكَ. 

قال أَبُو غْمَرَ: إنْمَا آرَادَ بهذا صرب الْمَئْلِ لِلْخُرُوف الي رل لْقَرْآنُ عَلَيْهَا انها مَعَانِ مُق 
مَفهُومُها مُخْتَلِفَ مَسْمُوعُهَا لا يَكُونُ في شَيْءٍ مِنْهَا مَعنّى وَضِدُهُ وَلَا وَجَهَ يُخَالِفُ مَعْنّى وَجْهِ خِلَافًا 
يفيه وَيُضَادَُهُ كَالرَحْمَة الَّتِي هي خلاف الْعَذَّابِ وَضِدٍُ 

َكَذْلِكَ حَدِيثُ أبي بَكَرَةَ قَال: جَاءَ جِبرِيل إلى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقا افْرَأً عَلَى حرفب فَقَالَ 
مِيكَائِيل اسْتَزِدهٌ فقَالَ عَلَى حَرْفَيْنِ فَقَآلَ مِيكَائِيل أَسْتَزِذَهُ حى بَلعْ ّى سَبْعة احرف فَقَالَ اقْرَأهُ فكل 
شاف كاف إلا أن تَخْلِط آيَة رَحْمَةٌ بآية عَذاب وَآيَةَ عَذَاب بآية رَحْمَة تخو هَلْمَ وَتَعَالَ وَأقَبل اذهب 
وَأسْرغ وَعَجْلْ 

وَرُوِيَ ذَلِكَ عن ان مَسْعُودٍ وَأَبَيّ بْنُ كغْب أنه كَانَ يَْرَا لِلَذِينَ آمنوا انظرونا) "أَمْهِلُونَا أَخَرُونَا 
اربوا وَ (كُلْمَا أضاءً لَهُمْ مشوا فيه) مَرُوا فيه سَعَوا فيه 

قال أبُو غُمَنَ: إلا أنّ مُْصّحَف عثْمَانَ الَذِي بِأَيْدِي الئاس الْيَوْمَ هُو فيها حَرْفَ وَاحِدْ وَعَلَى هَذَا أهل 
العلم ج ١(ص: (Y1‏ 

قال: وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبِ في كتاب التّرْغِيبِ مِنْ جَامِعه قال: قيل لِمَالِكِ: أثْرَى أنْ د قرا مِثل مَا قَرَاً غُمَرُ 
پْنُ الْخَطاب: : (فامضُوا إلى ذكر اللهو) قال: جَائِرُ قال: رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "أنزل الْقُرْآنُ 
عَلَى سَبغة أخرّف فَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه" وَمِثْلَ يَعْلَمُونَ وَتَعْلَمُونَ قال مَالِكَ لا أَرَى باختلافُهم بَأْسًا 
وَقَذْ كَانَ الاس وَلَهُمْ مَصَاحِفْ 

قال ابْنُ وهب سَأنْتْ مَالِكَا عَنْ مُصْحَف عَتْمَانَ فَقَالَ ِي ذَهَب وَأَخْبَرَنِي مَالِكَ قال أَفْرَاً عبد الله بْنُ 
مَسْعُودٍ رَجُلَا: (إن شجرت الزقوم طعام الأثيم) > فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقول طَعَامُ اليَتِيم فَقَالَ طَعَامُ القاجر 
فقث لِمَالِكِ أَتَرَى أَنْ يُفْرَاً بلك قال نَعَمْ أرَى أنّ ذلك وَاسِعَا 

قال: أَبُو غُمَرَ مَعْنَاهُ عِنْدِي أنْ يُقْرَأ به في غَيْرٍ الصّلَاة وَإِنمَا لَمْ تج تَجز الْقِرَاءَهُ به في الصَّلَاةٍ لآنَّ مَا 
عدا مُصْحَف عَثْمَانَ لا يقطغ عليه وَإِْمَا يُجْرَى مَجْرَى خَبَرٍ الآحادٍ لكِنّهُ لا يُفدمُ أَحَذ على الْقَطْع في 
رده 

وَقَالَ مَالِكَ رَحِمَهُ الله فيمَنْ قَرَاً في صَلَاةٍ بِقِرَاءَةٍ ان مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَة مِمًَا يُخَالِفُ 
الْمُصْحَف لَمْ يُصَّلَ وَرَاءَهُ 

قال وَعْلَمَاءْ مَكَيُونَ مُجْمِعُونَ عَلَى دَلكَ إلا شَدُودًا لا يُعرَجْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ إلا عثمان وَهَدًا كُلّهُ يذل عَلى 
أنّ السَبْعَة الأخرف التي أشير إِلَيِْهَا في الْحَدِيثِ لَيِسَ بِأَيْدِي الئاس مِنْهَا إلا حَرْفْ رَيْدِ بْنِ ثابتِ الذِي 
جَمَعَ عُثمَانُ عَلَيْهِ الْمَصَاحِفَ ج (ص: )١259‏ 

الْسَادِسنُ: أنَّ ذلك رَاجِعٌ إلى بَعْضٍ الآياتِ مِثل قَوْلِه: (أفّ لَك فَهَدَا عَلَى سَبْعَة أوجه بالنصب 
والجر والرفع وكل وجه التنوين وَغيْرِهِ 


وَسَابِعهَا: الْجَزْمُ وَمِثْلَ قَوْلِه (شمَاقِط عَلَيِْ) وَنَحوهٍ وَيُحتَمَلْ في الْقُرْآن تِسْعَةٌ أَوَجْه وَلَا يُوجَدُ ذلك 

في عَامّةَ الْآيَاتِ 1 

قال ابْنْ عَبْد البَرَ وأَخْمَعُوا على أن الْقَرْآنَ لا يَجُورُ في ځُرُوفه وَكَلِمَاتِهِ وَآټاته كلها آَنْ ‏ قرا عَلَى 

سَبْعة أخرّففٍ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا ولا يُمْكِنُ ذلك فيها بل لا يُوجَدُ في الْقزآن كَلِمَهَ تَخْتّمِل أن ثقرّأ على 

سَبْعة أوْجْه إلا قلي مِثْلَ (وَعِبَدَ الطاغوت) و: (تشابه علينا) و (بعذاب بئيس] وَنَحْوهٍ وَدَلِكَ لَيْسَ 

هذا 

وَقَالَ الشيخ: شِهَابُ الدّينٍ أَبُو شَامَة وَهَدًا الْمَخْمُوعْ في الْمُصحَفٍ هَل هُوَجَمِيعْ الأخرْف السّبْعة 

التي أقِيمتِ الْقِرَاءَهُ عَلَْهَا أو حَرْف وَاحِدٌ مِنْهَا مَيْلْ القاضي أبي بَكْرِ إلى أنه جَمِيعُهَا وَصَرَّحَ أَبُو 
جَعْفْرٍ الطبَرِي وَالأَكثْرُونَ مِنْ بَعْدِهِ بأئه حَرْفَ مِنْهَا وَمَالَ الشيّخ الشاطِبي إِلَى قول الْقَاضِي فيمَا 

جَمَعَه بُو بر وَإِلَى قول الطبَرِيّ فيمًا جَمَعَهُ عُثْمَانُ رضي الله عَنْهُ وَالسَّابعُ: ر اخْتَارَهُ القاضي أَبُو 

بكر وَكَالَ الصَّحِيحٌ أنّ هَذِهِ الأخرّف السَبْعَةَ ظَهَرَتْ وَاسْتَفاضَتْ عن رَسُولٍ الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَم 

وَصَبَّطها عَنْهُ الأِمّة وَأَنْبَتَهَا عْثْمَانُ وَالصَحَابة في الْمُصْحَفٍ ج ۱(ص: <( 

وَأَخْبَرُوا بِصِحتِهَا وَإِنَمَا حَذَفوا مِنْهَا مَا لَمْ يَنْبْتْ يَتْبْثْ مُتَوَاتِرَا وَأَنّ هذه الْأَحْرْف نَخْتَلِفُ مَعَانِيهَا تَارَةَ 

وَألفاظها أَخْرَى وَلَيْسَتْ مُتَضَادَةَ ولا منافِيَةَ 

وَالتَامِنُ: قول الطحاويّ أن ذلك كَانَ في وَفتِ خَاصّ لِضَرُورَةٍ دَعَتْ اليه لآنَّ كُلَ ذي لع گان يَشق 

عليه أن يَتَحَوّلَ عن لغيه ثم لَمّا كَثْرَ الاس وَالْكْتَابُ ارْتَفْعَثْ تلك الضَرُورَة فَارْتَقَعَ حُكُمْ الأخرُفِ 

السبْعَة وَعَادَ مَا يُقْرَأ به إلى حَرْفٍ وَاحِدٍ 

وَالتَاسِع: أنَّ المْرَادَ عِلْمُ القزآن يَسْتَمِلَ على سَبْعة أَشيَاءَ عِلْمُ الإثباتِ وَالْإِيجَادٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ 

في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ) 

وَعِلْمُ النْوْحِيدِء كقۇله تَعَالَى: قل هو اله أحد) (وإلهكم إله واحد) 

َعم اليه له من يَخَلّقَ كن لا يخلق) » (ليس كمثله شيء) 

وعلم صفات الذات كقوله: (ولله العزة] > (الملك القدوس) 

وعلم صفات الفعل كقوله: (واعبدوا الله .: (واتقوا الله (وأقيموا الصلاة) › إلا تأكلوا الربا) 

ج ١(ص:‏ 5؟؟) 

وَعِلْمُ العفو وَالْعَدَابِ كَقَوْلِهِ: (وَمَنْ يَغْفِرُ الُنُوبَ إلا الله) بُ عِبَادِي ئي آنا الْعَفُورُ الرّحِيمُْ وَأَنّ 

عذابي هو العذاب الأليم 

وَعِلْمْ الحشر وَالْحِسَابِ كَقَوْلِهِ: (إِنّ السّاعَةً لَآتية) اقرا كناك فى بنَفسِك الْيَوْم عَلَيِْكَ حَسِيبًا) 

وعلم النبوات كقوله: إرسلا مبشرين ومنذرین) (وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِه) 

والإمامات كقوله: (يا أيها الْذِينَ آمَنُوا أطيعوا الله وأطيغوا الرَسُول وَأُولِي الأمر منكم) (ومن 

يشاقق الرسول) 

(كنتم خير أمة) 

والعاشر: أن المراد به سَبْعَةٌ أَشْيَاءَ الْمُطْلَق وَالْمُقيَدُوَالعَامُ وَالْحَصٌُ وَالنَصُ والمؤول وَالنَْسِعْ 

وَالْمَنْسُوحٌ وَالْمُجْمَلُ وَالْمُفْسَّرُ وَالِاسْيَْنَاءُ وَأَقْسَامُهُ حَكَاهُ بُو إلْمَعَالِي بِسَنَدِ لَهُ عَنْ أَنِمّة الفقهَاء 

وَالْحَادِي عَشَرٍَ : حَكَاهُ عن أهلٍ اللَعَة أي المْرَادَ الْحَذف وَالصَلّة وَالتَقَدِيمْ وَالتَاخِيرٌ وَالْقَلبْ 

وَالإِسْتِعَارَةُ وَالنّكْرَارُ وَالْكِنَايَةٌ وَالْحَقِيقَةَ وَالْمَجَارُ وَالْمُجْمَلْوَالْمُفْسّرُ وَالظاهِرٌ وَالْغَرِيبُ 

وَالثَانِي عَشَرَ: وَحَكَاهُ عن النّحَاة أَنّهَا النَدكيرُ وَالتََنِييكُ والشزط وَالْجَرَاءُ انريف ج ١(ص:‏ 

(1 

وَالِإِغرَابُ وَالأَقْسَامُ وَجَوَابُهَا وَالْجَمْعُ وَالنَفريق وَالنَضْغِيرُ وَالتّْظِيمُ وَاخْتِلَافُ الْأَدَوَاتِ مِما يَخْتَلِفْ 

فيها بِمَعْنَى وَمَا لا يَخْتَِفْ في الأَداءِ وَاللّفْظِ جَمِيعًا 

وَالثَالِتَ عَشْرَ: 0 َيْفِيّة الْطْق بها مِنْ إظهار وَإذغام وَتَفَخِيم 

وَتَرْقِيقٍ وَإِمَالَةِ وَإِشْبَاع وَمَدّ وَقَصْرٍ وَتَخْفِيفٍ وَتَلَيينٍ وَتَشدِيد 


وَالرَابِعَ عَشرَ وَحَكَاهُ عن الصُوفيّة انه يَشْتَمِلُ على سَبْعَة ألواع مِنَ الْمُبَادلَاتِ وَالْمُعَامَلَاتٍ وهي 
الزهد وَالْقنَاعَ مَعَ الْيَقِينِ وَالْحَزْمُ وَالْخذمَة مَعَ الْحَيَاءِ وَالكَرَم وَالْفتوَُ مَعَ الفقر وَالْمُجَاهَدَة 
وَالْمُرَاقَبَةَ مَعَ الْحَؤفٍ وَالرّجَاءِ وَالتَضَرٌَع وَالِاسْتِغْقَارُ مَعَ الرّضًا وَالشْكْرُ وَالصَبْرُ مَعَ الْمُحَاسَبَةِ 
وَالْمَحَبَّةَ والشؤق مَعَ الْمُشَاهَدَةٍ 

قال ابْنُ حِبّانَ قيل أَقْرَبْ الْأَقوَالٍ إلَى الصّحَة أن الْمْرَادَ به سَبْعْ لَعَاتِ وَالسّرُ في إِنْرَالِهِ على سَبْع 
لْعَاتٍ تَسْهِيلهُ على الناس لقؤله: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن للذكر) فلو كَانَ تَعَالَى نله على حرف وَاحِدٍ 
لالعكس المقضود قال وهذه السبعة التي نتداؤتها اليم غير تلك بن هذه حروف من تلك احرف 
قران رَأؤا جَمْعَهُ على حَزف واحدٍمِنْ تك الحرُوف السَبْعَة ول ي يت مِنْ وجه صَحِيح تَعَيْنَ كل 
حَرْفٍ مِنْ هَذِه الأخرُف وَل بلقنا اله لِك عَيِرَ أنّ هذه الْقِرَاءَةَ الآنَ غَيْرُ خَارِجَةَ عن الأخرفٍ 
السّبعة 

وَقَالَ بَعْضْ الْمْتَأَخْرِينَ الأشبَهُ بِظَوَاهِرٍ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ بهَذِه الْأَخْرُفٍ اللّعَاتُ وَهُوَ أَنْ يَقْرَأَ كل 
قم مِنَ الْعَرَب بِلْعَيَهِمْ وَمَا جَرَتْ عََيه عَادَتُهُمْ مِنَ الظهار وَالإذغام ج ١(ص:‏ ۷( 
وَالإمَالة والتفخيم وَالإشمام وَالْهمْزِ واللليين وَالْمَد وَعَيْرٍ ذلك مِنْ وَجُوه اللَّاتِ إلى سَبغة اجه 
مِنْهَا فِي الْكَلِمَة الوَاحدَة فإنّ الْحَرْفَ هو الطرّف وَالْوَجْهُ كَمَا قال تَعَالَى: (وَمِنَ الاس من يعبد الله 
على حرف] أي على وَجْه وَاحِدٍ وَهْوَ ان يَعْبْدَهُ في السَّرَّاءِ ذونَ الضّرَاءِ وَهَذِهِ الْؤْجُوهُ هي / 
القِرَاءَاتُ السّبْعْ التي قَرَأهَا القرَاءُ السّبِعة فَإِنْهَا كلها صك عن رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَهْوَ الذي جَمَعَ عَلَيْهِ عْثْمَانُ الْمُصْحَفٍ وَهَذِهِ القِرَاءَاتُ السّبْعْ اخْتيَارَاتَ أولَنِكَ القرّاءِ فإنّ كل وَاحِدٍ 
اخْتَارَ فِيمَا رَوَى وَعَلِمَ وَجْهَهُ مِنَ الْقِرَاءَةٍ مَا هُوَ الأَخِسَنُ عِنْدَهُ والأؤلى وَلَزِْمَ طريقة مِنْهَا وَرَوَاهَا 
قرا بها وَاشْتْهِرَتْ عَنْهُ وَنُسِبَتْ ليه فقيل حرف افع وَحَرْفْ ابن كَثِيرِ وَلَمْ يَمْنَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَرْفَ 
الآخَر ولا أنْكَرَهُ بَلْ سَوَّعْهُ وَحَسَّنَهُ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ هَولاءِ السّبْعة رُوِيَ عَنْهُ اخْتِيَارَانِ وَأَكْثْرُ َكل 
صَحِيحٌ 

وَقَدْ أَخْمَعَ المُسْلِمُونَ في هَذِهٍ الأغصًار عَلَى الاغتمَادِ عَلَى مَا صح عَنْهُمْ وَكَانَ الإنْرَالُ عَلَى الأخرُفِ 
السَبْعَة تَسِعَة مِنَّ الله وَرَحْمَةَ عَلَى الْأمّة إذ لَو كلف كَل فريقٍ مِنْهُمْ ترك لَعَتِه والعدول عن عادة 
نشنوا عَلَيْهَا مِنَ الإمَالّةَ وَالْهَمْزٍ وَالتليين وَالْمَدَ وَغَيْرِهِ شق عَلَيْهمْ 

وَيَشْهَدُ لدلك مَا رَواهُ الَّرْمِذِيُ عن أَبِيّ بْنِ كغ أنه لَقِيَ رَسُول الله صَلَى اله علَيْهِ وَسَلّمَ جبريل 
فقال: "يا جِبْرِيل إني بعثت بُعَنْتْ إلى أمَة مين مِنْهمُ العَجُوز وَالشَيْخ الْكَبِيرُ وَالعْلَامُ وَالْجَارِيَة وَالَرَجْلْ 
الذي لَمْ يَفْرَأْ كتابَا قط فَقَالَ يا محَمَّدْ ِن القَرْآنَ أنزل على سَبْعَة أخرّف" وَقَالَ حَسَنْ صَحِيحٌ ج 
١(ص:8؟١)‏ 


الغ الثاني عَشَنَ في كَيْفِيّة إنْرَاِهِ 


قال تَعَالَى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقَرْآنُ) وَقَالَ سُبْحَانَهُ: (إِنَا أَنرَلَنَاهُ فِي لَيلَّة القذر 
وَاخْتْلِفَ في َيْفِيَّة الإنْرَالِ على ثَلائّة أَقوَالٍ 0 

أحدها َه تر إلى سَمَاءِ ادنيا ليله القذرِ جمْلَةٌ وَاحدةٌ ثم َل بعد دك مُنَجُمَا في عِشَرِينَ سنه أو 
في ثلاث وَعِشْرِينَ أو خَمْسٍ وَعِشْرِينَ عَلَى حَسَب الاخْتِلاف في مدَة إِقَامَتَهِ بمَكَة بَعْدَ البو 
وَالْقَوْلُ الثاني: أنه َل إلى سَمَاءٍ الذنْيَا في عِشرِين لَيْلَةَ قذر مِنْ عشرينَ سنه وَقِيلَ فِي ثلاث 
وَعِشْرِينَ ليله قذر مِن ثلاث وَعِشْرِينَ سنه وقِيل في خفس وَعِشْرِينَ لَْلَة قذر مِنْ حفس وَعِشْرِينَ 


عَلَى رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم / 


وَالقَوْل الثَالِتُ: نه ابتْدِىَ إِنْرَانُهُ في لَيَْة القَذْرِ ثُمَ نَرَلَ بَعْدَ دَلِكَ مُنَجَّمَا في أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةَ مِنْ سَائِرٍ 
الأوِقاتِ 

والقؤل الأول أَشْهْرٍ وَأَصح وَإلَيْهِ دَهَبَ الأكثْرُونَ وَيُوَيْدُهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمْ في مُسْتَدْرَكهِ عن ابن 
عَبّاسٍ قال أَنْزِل الْقَرْآن جْمْلَة وَاحِدَةَ إلى سَمَاءٍ ادنيا في َيل الْقذرِ ثم نَل بَعْدَ ذلك في عِشْرِينَ 
سَنَة قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ على شَرط الشَيْخَيْنٍ ج ١(ص:‏ ۲۲۹) 

وَأَخْرَجَ النْسَاِي في التفسِير مِنْ جهة حَسّانَ عَنْ سَعيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ عن ابن عَبَّاسِ قال: فصل الْقَرْآنُ 
مِنَ الذكر فَوْضِع في بَيْتِ العزة مِنَ السَّمَاءٍ الدُنيَا فجَعلَ جبريل بزل به على النَبِي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَحَسَانُ هو ابن أبي الأشرّس وَثقه آلنّسَائِيّ وَغَيْرُهُ ٍ 

وَبالثانٍي: قَالَ مُقَاتِلَ وَالإِمَامُ آَبُو عَبْدٍ الله الْحَلِيمِيُ في الْمِنْهَاج وَالْمَاوَرْدِيُ في نَفْسِيرِه 

وَبَالتَايِث: قال الشغبيّ و غَيْرُهُ 1 

وَاعلَم أنه انق أل السنةِ على أن كلام اله مرل وَاخْتَلُوا في مَعْنَى ارال فقيل مَعْنَاهُ إِظَهَارٍ 
القزآن وَقِيل: إنَّ الل أَفْهَمَ كَلَامَهُ جبرِيل وهو في السَّمَاءِ وَهُوَ عَالٍ مِنَ الْمَكَانِ وَعَلْمَه قِرَاءَنَهُ ثم 
جبريل ڏه في الْأَرْضٍ وَهْوَ يَهبط في الْمَكِانِ . 

وَالنَنْزِيلُ لَهُ طريقان: أَحَدْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الخَلَعَ مِنْ صُورَة الْبَسْرِيّة إلى 
صورَة الْمَلَانِكَةَ وَأَخَدُهُ مِنْ جبْريل 

وَالثّاني: أن الْمََكَ الْخَلَعَ إلى الْبَشْرِيّة حَنّى يَأَخْدٌ الرَسُولُ مِنْهُ وَالأَوّل اصعب الْجَالَيْنِ 

وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عن السَمَرْقَندِيَ حِكَايَةَ ئلائة أَقَوَالٍ في الْمنَرّلِ عَلَى اللّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هو 
حَدُهَا أَنَهُ اللفظ وَالْمَعْنَى وَأَنَّ جبْرِيل حَفظ الْقَرْآنَ مِنَ اللّوح الْمَحْفوظ وَنَرَلَ به وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أنَّ 1 
أخرّف القزآن في اللو المخفوظ كل حرفب مِنْها بقذر جبَلِ قاف وَإِنّ تخت كل زف مَعَانٍ لا بط 


o 
عه رهد‎ 


وَالثّانِي: له إِنمَانَرْلَ جبريل على النَِّيّ صلى الله عليه وَسَلّمَ بالْمَعاني خَاصَة وَأنهُ صَلَى اله عليه 
وَسَلّمَ عَلِمَ تلك الْمَعَانِيَ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِلَعَةَ الْعَرَب وَإِنْمَا تَمَسَّكُوا بَقَوْلِهِ تَعَالَى: ّل به الرُوخ الْأمِين 
على قبت 

َالثَالِتُ: أنَّ جبْريل صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ما أَلقى عله الْمغنَى وَأَنّهُ عبَّرَ بهذه الأَلفَاظِ بلعَة العَرَبِ 
وَأنَ أفل السَّمَاءِ يَقَرَءُونة بِالعَرَبيَّة ثم إن أنزل به كَذَلِكَ بَْدَ ذلك 

فان قيل: مَا السّرُ فِي إِنْزَالِهُ جُمْلَة إلى السّمَاءِ قيل فيه تَفْخيم لأمره وأمر من نزل عليه وذلك 
ر ين ارك عليه ولول أن لما ارتا ات ازول لمكم ب لوقا ال 

إلى الأزض جُمَلَةَ 

فإن قيل: في اَي رَمَانِ ئرل جُمْلَةٌ ى سَمَاءِ اليا بعد ظهور نُبْوَةِ مُحَمّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ام 
بها قلت قال الشَيْخ أَبُو شَامَةً الظاهرُ أنه قبَْهَا وَكِلَاهُمَا مُحْتَمَلَ فإنْ كَانَ بَعْدَهَا فُوَجْهُ النَفَخِيم مِنْهُ 
مَا ذَكَرْنَاهُ وَإنْ گان قَبَلَهَا فَفَائِدَئَهُ أظهَرٌ وَأكئرُ 

فَإنْ قُلْتَ: وله (إنَا أنزلناه في ليلة القذر) مِنْ جُمْنَة القزآن الذِي رل جُمَلَهَ اَم لا فإنْ لَم يَكْنْ مِنْهُ 
فما نَرَلَ جُمْلَةُ؟ وَإِنّْ كَانَ مِنَهُ فمَا وَجَهُ صِحّة هَذِهٍ الْعِبَارَةِ قلت ذَكَرَ فيه وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ 
مَعْنَى الكلام مَا حَكَمْنَا بإِنْرَالِهِ فِي القذرِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرْنَاهُ فِي لرل وَنَحْو ذلك 

وَالتَانِي أَنَّ َفظَهُ لَفظ المَاضي وَمَعْنَاهُ الاستقبَالَ أي يرل جِملَهُ في لَيْلَةِ مُبَارَعَةِ هي ليله القذر 
وَاخْتِيرَ فظ المَاضي ما لِتَحَفَقِهِ وَكَوْنِهِ لا بْدَّ مِنْهُ وَإِمّا لآنةُ حال اتصالِه بِالْمُئَزْلٍ عليه يَكونْ الْمُضِيّ 
في مَعْنَاهُ مُحَققا لان نَرُولَهُ مُنَجُمَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِه جُمْلَة ج ١(ص:‏ ۱( 

فَإنْ قُلْتَ: مَا السْرٌ فِي نُزُولِهِ إلى الْأَرْضٍ مُنَجَمَا وَهَلَّا نَرَلَ جُمْلَةَ كاير لكب قُلْتْ هذا سُوَال قَذ 
لی الله سُبْحَانَهُ جَوَابَهُ فقال تَعَالَى: (وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لَولَا درل عليه القرآن جملة واحدة) › 
َعْنُونَ كَمَا أثزل عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرسل فأجابهم الله بقؤله: ذلك أي أَنْزَلنَاهُ ذلك مُفرَقا لبت 
به فؤادك] أي لِنْقَوَيَ به قَلْبَكَ فَإِنَّ الْوَخي إِذَا كَانَ يَتَجَدَّدُْ في كل حَادِئة كَانَ أقوى للقلب وَأَشَدَّ عِنَايَة 


بِالْمُرْسَلٍ إِلَيْهُ وَيَسْتلْزِمُ ذلك كَثْرَةَ زول الْمَلَكِ إِلَيْهِ وَتَجْدِيدَ الْعَهْدٍ به وَبمَا مَعَهُ مِنَ الرسَالَةِ الْوَارِدةٍ 
من ذلك الْجَانِبِ الْعَزِيز فُحَدَتَ لَه مِنَ السُرُورٍ مَا تَقصْرُ عَنْهُ الْعِبَارَةُ وَلِهَدَا كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في 
رَمَضَانَ لِكَثْرَةِ نزول جبريل عَلَيْهِ السلام 
وقيل: معنى (لنثيت به قؤادك) لنحفظه فاه عَلنِهِ السلا گان أمَيّا لا يَقْرَأ وَل ينُب فَفرّقَ عَلَيْه 0 
ِيْيَسَرَ عليه جفظة بخلاف عير مِنَ الْأَنبِيَاءِ قله كان اتبا قارا فَيمْكنَهُ حفظ الْجَميع إذا رل جْمْلَة 
فَإنْ قَلت: كَانَ في الْقذرَة إذَا رل جُمْلَّة أَنْ يَحْفَظَه النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذفعة 
قلت ليس كَل مُمْكِنِ لازم الوفُوع وَأَيْضًا في الْقرْآن أَجْوبَةُ عن أُسْئلة فهو سَبَبَ مِنْ أَسْبَابِ تَقَرُق 
الول ولان بَعْضَةُ مَنْسُوحٌ وَيَعَضَهُ نَاسِخ وَلا ياتى ذلك إلا فيمًا أنزل مُقَرَها 
قال ابْنْ فورَك: قبل آثزلت التَْرَاة جُمْلَة لأنها نَزَلَتْ على بي يَقَرَا وَيَكْتُبْ وهو مُوسَى َأَنْزِلَ 
القَرْآنُ مُفَرَقا لاله أنزل عَيْرَ مَْتُوبِ عَلى نَبِيّ أمَيّ وَقيل مِمًا لم يَنْزِلَ لاله جُمْلَة وَاحِدَةَ أنَّ مِنْهُ 
الاخ وَالْمَنْسُوحَ وَمِنْهُ مَا هو جَوَابٌ لِمَنْ يَسْألُ عَنْ أَمُورٍ وَمِنْهُ ما هُوَ إِنْكَارٌ لِمَا كَانَ الْتَهَى ج 
١(ص:‏ 1( 
وَكَانَ بَيْنَ اول نُزُولٍ الْقرآن ۆآخره عِشْرُوِنَ أو ثلاث وَ عِشْرُونَ أو خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سنه وَهُق 
مَبْنِيّ عَلَى الْخِلّافٍ في مَدَةِ إِقَامَته صَلّى الله عليه وَسَلَمَ بِمَكَةَ بَعْدَ البو فقيل عَشرٌ وقيل ثَلَاتَ 
عَشْرَةً وَقِيلَ خَمْسَ عَسْرَةً وَلَمْ يُخْتَلَف في مَدَّةٍ إقَامَتَهِ بالمَِيئة انها عشرٌ وَكَانَ كُلّمَا أنزل عَلَيْهِ 
شَيْءٌ مِنَ القرآن أَمَرَ بِكِتابَتَِه وَيَقول في مُفْتَرِكَاتِ الآيَاتِ ضَعُوا هَذِهِ في سُورَةٍ گذا وَكَانَ يَعْرِضَةُ 
جِبْرِيل فِي شهر رَمَضَانَ كل عام مَرَهَ وَعَامَ مَاتَ مَرََنِ 
وَفِي صحيح البَخَارِيّ قال مَسْرُوَقَ عن عَابشة عن فَاطِمَةٌ رَضِيّ الله عَْهمَا أسَرَ اللي صَلَّى الله 
ليه وَسَلْمَ إِلَيّ أن جبْريل كَانَ يُعَارضّْنِي بالقزآن كل سَنة وَأَنّهُ عَإِرَضَنِي العام مَرَنَيْنِ وَلَّا أرَاهُ إلا 
خضو أَجْلِي وَأَسْنَدهُ الْبُخَارِيُ في مَوَاضِعَ وَقَذ كَرَرَ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الاغْتِكَاف فَاعْتَكَفَ 
عِسْرِينَ بَعْدَ أنْ كَانَ يعتكف عشرا ج ١ر(ص:‏ ”7؟١)‏ 


النوع الثالث عَشرَ في د بَيَانِ جَمْعَهِ وَمَنْ حَفِظَهُ مِنَ الصحابة 
رصي الله عنهم 
جمع القرآن على عهد أبي بكر 


زو الشخاري في صجيجه عن رَد ِن ابت قال أزْسَل إِليّ ُو بفر مَقَْلَ أهل اليمامة فإذا عمر بن 
الخطاب عِندَهُ فقا أو بكر إن مر أَانِي فال إن اقل قد تحر بم الْيمَامَة بفرًاء الزن وني 


أخشى أنْ 1 يَسْتَحِرٌ لقتل بالْمَوَاطِنِ فيَدُهَپَ كَثِيرٌ مِنَ الْقرآن وَإِنَي أَرَى أن تَأْمُنَ بِجَمّع القَرآن فلت 
حمر كيف تفعل سينا لم قله رول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال مر اله إن هذا خَيْرَ فلم َل 
عُمَرٌ يُرَاجِعَنِي حَتَى شرح اله صَّدْرِي لِذَلِكَ وَقَذ رَأَنِتْ في ذلك الذِي رَأى غُمَرُ قال ريد وَقال أبُو بَكْرِ 


ك رَجُل شَابٌ عاقل لا آتهمك وَقَدَ كنت تكب الْوَخيّ لِرَسُولٍ اله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ فتتبّع القرانَ 
َاجُمَغه قال زيد فو الله لوكلفني تقل جَبَلِ مِنَ الْحبَالٍ ما گان باثقل علي مما أَمَرَنِي يه مِنْ جَمْع 
القزآن قلت كَيْفَ تَفْعَلونَ شِيْنَا لم يله رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ هُوَ وَالله خَيْرٌ فلَمْ يَرَلَ 
أبُو كر راغي حى شرح الله صَذْرِي لذي شرح لَه صَذْرَ أبي بَكْرِ وَعْمَرَ فَتتبَعت الَْرْآنَ أَجْمَعَهُ 
مِنَ الْعُسُبِ واللخافِ وَصُدُورٍ ج ا(ص: <( 
الرّجَالٍ حَتى وَجَذْتُ آخِرَ التَّوْبَة: (لَقَذ جَاءَكُمْ) مَعَ أبي خُرَيْمَةَ الأنصَارِيٌ الذي جَعَل النَِّيّ صَلَّى الله 
SS OMT aT‏ 
ا ی ف ثه ند اخ حي فيض نه عند اخقصة يلت ر 
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ا دراك را بمو کر ور كع 


مَعَ خُزَيْمَةَ اَنَصَارِيَ: (مِنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالَ صَدَُوا مَا عاهدوا الله عليه) فألحقناها في سورتها 
وخزبمة الْأنْصَارِيٌ شَهَادَثهُ بشهادتين 

وَقَوْلُ زِيدٍ لم أَجِدهًا إلا مَعَ خُرَيِمَةَ ليس فيه إِثْبَاتُ الْقزآن بِحَبَرِ الْوَاحدٍ لأنَّ زَيدَا كَانَ قذ سَمِعَهَا 
وَعَلِمَ مُوْضِعَهَا في سُورَة الْأَخْرَابِ بتغليم النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّم وَكذَِكَ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَة ثم 
ْسِيَهَا فَلَمَا سَمِع ذَكَرَهُ وَتتَبُعْهُ لِلرَجَالِ گان للاسْتَظِهَارٍ لا لاسْتَخدَاثِ العم وَسَيَاتِي أن الَذِينَ گاثوا 
تخفظون القرْآنَ مِنَ الصَّحَابَةَ على عَهْدٍ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أرْبّعَة وَالْمْرَادْ أن هَوُلَاءِ 
كَانُوا اشَتَهَرُوا به فقذ تَبَتَ أنَّ غَيْرَهُمْ حَفِظة وَتَبَتَ أَنّ القزآنَ مَجْمُوعْهُ مَحْفُوظ كُلّهُ في صُدُورٍ 
الرّجَالِ أيّامَ حَيَاةٍ اللي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مُوَلّفا على هَدَا التَاِيفٍ إلا سُورَةٌ بَرَاءَة 

قال ابْنُ عباس قلت لِعْتْمَانَ ما حَمَلَكُمْ أن عَمَدْثُمْ إلى الأنفال وَهي مِنَ المَثانِي وَإِلَى بَرَاءَة وهي مِنَ 
الْمِئِينَ فَقَرَنْتُم بَنَهُمَا وَلَمْ تَكتَيُوا بَْنَهُمَا سَطْرَ يسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 

قَالَ عْثْمَانُ ان رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمَا يَاتِي عَلَيْهِ الزْمَلَ وَتَنْزِلَ عَلَيْهِ السُوَرْ وَكَانَ إا 
تل عَلَيْهِ شَيْءٌ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتَبُهُ فقال ضَعُوا هَذِهِ الآيَاتِ في السُورَةٍ ج ١(ص:‏ 5؟١)‏ 
التي يُذْكَرُ فيها گا وَكَدَا وَكَانَتِ الْأَنقَالُ مِنْ أَوَائِلٍ مَا نَرَلَ مِنَ الْمَدِينَةَ وَكَانَتْ بَرَاءَة مِنْ آخر القرآن 
وَكَانْتْ قِصَنُهَا شَبِيهة بِقِصّتِهَا فَفبِض رَسُول الله صَلَّى الله عله وَسَلّمَ وَلَمْ بين لَنَا انها مها قَمِنْ 
أجل ذلك قَرَنْتُ بَيْنْهُمَا وَلَمْ أكتَبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ (بِسْم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم) تم َتَبْتْ فَتَبَتَ أنَّ القزآن 
كان عَلَىِ هَذَا التاليف وَالْجَمْعِ في زَمَنِ اللَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وَإنْمَا ترك جَمْعَهُ في مُصْحَفٍ 
وَاحِدٍ لأنّ النْسْخ كَانَ يَرِدُ عَلَى بَعْضٍ فَلَوْ جَمَعَهُ ثْمّ رفغت تِلَاوَهُ بَعْضٍ لأدَّى إِلَى الاخْتِلاف وَاخْتِلَاطِ 
لين فحفظة اله في الوب إلى انْقِضَاءِ رَمَان اللسنخ نم وق لِجَمِْه الخلفاء الراشدين 

era فى‎ e 


تفا في كق واجد العمذيق كم أمز كما جين خت الاختلاف في القراةة بتخويله مها إلى 
الْمَصَاحِفٍ هَكَذا نَقلَهُ الْبَيْهَقِيّ 

قَالَ: وقد رُويئا عن ريد ن ثابت أَنَّ التأييف كَانَ فِي زَمَنِ اللَبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَرُوَينَا عله 
أنَّ الْجَمْعَ في الْمُصْحَفٍ كَانَ في زمن أبي بكر وَالنْسْحُْ في الْمَصَاحِفٍ في زَمَنِ عُثْمَانَ وَكَانَ مَا 
يَخْمَعْونَ وَيَنْسَحُونَ مَعْلُومًا لَهُمْ بمَا كَانَ مُتْبَنَاِ في صُدُورٍ الرّجَالٍ وَذَلِكَ كُلَهُ بِمَشُورَةٍ مَنْ حَضِرَهُ مِنَ 
الصَّحَابَة وَارْتَضَاهُ عَلِيّ بْنُ أبي طالب وَحْمِدَ أَئْرُهُ فيه 

وَذَكَرَ عَيْرُهُ أنّ الذي اسْتَبَدَ به عُثْمَانُ جَمْعْ الاس على قِرَاءَةٍ مَخصْورَة وَالْمَنْعْ من غَيْرِ ذلك قال 
القاضي أبُو بَكْرٍ في الانْتِصَارٍ لَمْ يَقصِذ عُثْمَانُ قد ابي بَكْرِ في جَمْعِ تفس القرْآن بَيْنَ لَوحَيْن 
وَإِنّمَا قَصّدَ جَمْعَهُمْ على الْقِرَاءَاتِ الثابتة الْمَْرُوفة عن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإلْغَاءَ مَا لَيْسَ 
I GET‏ ج ا١‏ (ص: 1( 

مَعَ تَنْزِيلٍ وَمَنْسُوخ تلاؤته تب مَعَ مُْبَتِ رَسْمِهِ وَمَفْرُوضٍ قَرَاءَته وَحفظه حَشيَةَ دُخُولٍ الْقَسَاِ 
والشبهَة علَى مَنْ يَأتِي بَعْدُ انتَهَى 1 

وَقَذْ رَوَى الْبُخَارِيُ في صَّحِيحِه عن أنْسِ أنّ حْدَيْقَة بْنَ الْيَمَانِ دم على عْتْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أل 
الشام في فح أَرْمِينيّة وَأَذْربِيجَانَ مَعَ هَل العرَاقٍ فَأفْرَع حَدَيقَةَ اخْتِلَافهُم في القراء وقال حذيفة 
لِعْثْمَانَ أذرك هَذِهِ الأمّةَ قَبْلَ أنْ يَخْتَلِفُوا في الكتاب اخْتِلَاف الْيَهُودٍ وَالنْصَارَى فَأرْسَل عثْمَانٌ إلى 
حَفصَة أن أَرْسِلِي إِلَيْنَا الصّحْف نَنْسَحْهَا في الْمَصَاحِفٍ تم ردا إلَيِكِ فَأَرْسَلَتْ بها إِلَيْه فَأَمَرَ زَيْدَ بن 
ثابتِ وَعَبْدَ الله بْنَّ الزبَيْرٍ وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍِ و عبد الرّحْمَنِ بْنَ الْحَارث بْنِ هشّام فَنَسَحُوهَا في 
الْمَصَاحِف قال عُثْمَانُ للرَهُط الْقَرَشِيينَ الثلائَة إِذَا احتَلفتمْ َنَم وَرَيْدُ ِن تَابِتِ في شَيْءٍ مِنَ القزآن 
فَاكتَبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنّمَا نَرَلَ بِلِسَانِهم فَفَعَلُوا حَنّى إا نسَحُوا الصّحُفَ في الْمَصَاحِفٍ رَد عُثْمَانُ 
الصّحْف إلى حَفْصَة وَأَرْسَلَ في كَل افق بمُصْحَفب مِمًا نَسَخُوا وَأَمَرَ بمَا سِوَاهُ مِنَ الْقَرْآنِ فِي كُلَ 
صَّحِيفة أو صحفب أن يُخْرَقَ 


وَفِي هَذِه ِْبَاتَ ظَاهِرٌ أنَّ الصّحَابَةٌ جَمَعُوا بَْنَ الدَقْتيْنِ القَرْآنَ الْمدَرلَ مِنْ غَيْرٍ زيَادَةٍ وَلَا نَقصِ 
وَالَذي حَمَلَهُمْ عَلَى جَمْعه مَا جَاءَ في الْحَدِيثِ أنه كَانَ مُفَرَقَا في الْعْسُبِ وَاللَخَافِ وَصَدُورٍ الرّجَالٍ 
فَخَافُوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته وَكَتَبُوهُ كَمَا سَمِعْوِهُ مِنَ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غَيْرِ أن 
قَدّمُوا شَيْنا أو أَخْرُوا وَهَذَا التَرْتِيبُ كَانَ مِنْهُ صَلَى الله عليه وَسَلمَ بتؤقِيفب لَهُمْ على ذلك وَأنَّ هَذِه 
الآيَهَ عقب تلك الآية فتَبَتَ أنَّ سَعْي الصّحَابَة في جَمْعِهِ في مَوْضِع وَاحِدٍ لا في تَرْتِيبِ فإنّ القزآنَ 
مَكْتُوبٌ في اللّوح المَخفوظ على هَذَا الَرْتِيبِ الذي هُوَ في مَصَاحِقْنَا الآنَ أَنْرَلَهُ الله جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ إلى 
سَمَاءِ انيا ج ١(ص:‏ 0"؟) 

كَمَا قال الله تَعالَى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن) وَقَالَ تَعَالَى: (إنَا لئاه في َيل القذر 
ثم كَانَ يَنْزِلُ مُفْرَّقا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مُدَةَ حَيَاتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةَ كَمَا قال تَعَالَى: 
(وَفْرْآنًا فُرَقْنَاُ لِتَقْرَهُ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) 

رتيب الول عَيْرُ ترتِيب التلَاوَةِ كان هذا الفاق مِنَ الصّحَابَةِ سَبَبا لِبَقَاءِ القزآن في الْأمَة 
وَرَحْمَةَ مِنَ الله على عِبَادهِ وَتَسْهِيلا وَتَحْقِيقا قا لِوَعْدِهِ بحفظه كَمَا قَالَ تَعَالَى: (إِنَا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون) ورال بِدَلِكَ الاخْتلاف وَانَقَقَتِ فقت الْكَلِمَهَ 

قال أبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ السْلمِي: كَانَتْ قِرَاءَةُ بي بَكْر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَزَيْدٍ بن ثابت وَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالْأنْصَار وَاحِدَةٌ كَانُوا يَقْرَعُونَ الْقِرَاءَةَ الْعامّةَ وَهِيَ الْقِرَاءَةَ التي قَرَأَهَا رَسّوِلَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ عَلَى جِبْرِيل مَرَتَيْنِ في العام الذي قُبض فيه وَكَانَ ريد قذ شهد الْعَرْضَّة الأخِيرَةً وَكَانَ يُقَرِىٌ 
النَاسنَ بها حَتى مَاتَ وَلِذَلِكَ اغتَمَدَهُ الصْدَيق في جَمْعه وَوَلَاهُ عُثْمَانُ كَتَبَةَ الْمُصْحَفٍ 

وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فارس في الْمَسَائِلٍ الْخَمْسِ:ٍ جَمْعُ الْقزآن عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدْهُمَا تاليف السُوَرٍ 
كتَقَدِيم السَبْع الطوَالٍ وَتَعْقِيبهَا بالْمِنِيَ فهَدا الضَّرْبُ هو الذي تََلَتَهُ الصَّحَابَةُ وَأَمَا الْجَمْعْ الآخَرْ 
وَهْوَ جَمْعُ الآيات في السُوَرٍ فهو نَوْقِيفِيَ ولاه اللَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

وَقَالَ الحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ وَقَدْ روي حَدِيثُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن شَمّاسِ عَنْ زيد بْنِ ثابت قال كنا عد 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ولف الْقَرْآنَ مِنَ الرّقَاعَ الْحَدِيث قَأَلَ وَفِيه الْبَيَانُ الواضخ أنَّ جَمْعَ 
الْقرْآن لَمْ يَكْنْ مَرَهَ وَاحِدَةَ فقڏ جُمِعَ بَعْضّهُ بِحَضْرَةٍ اللبي ِ ج ۱(ص: 14 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثم جُمِعَ بحَضْرَة الصَّدَّيقٍ وَالْجَمْعٌ الاي وهو نَرْتِيبُ السُوَرٍ كَانَ في خلافة 
عثْمَانَ 

قال الإِمَامُ ُو عبد اله الحارِثُ بْنْ أَسَدِ المُحَاسِبِيُ في اپ فهم السّئنِ كِتَابَةُ القُزَآن لَئِسَتْ مُحْدتَةٌ 
فاته صلی الله عليه وَسَلْمَ كَانَ يَمْرُ بِكِتَابتَِه وَلَكِنَهُ كَانَ مُفَرّهَا في الرَّقَاعَ وَالأكتَاف وَالَعْسُبِ وَإِنَمَا 
مِرَ الصّدَيقَ بِنَسْخِهَا مِنْ مَكَانِ إلى مكان وَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلّة أوْرَاق وجذث في بَيْت رَسُولٍ الله صَلى 
الله عليه وَسَلَّمَ فيها الْقَرْآنُ مشر ز فْجَمَعَهَا جَامِعٌ وَرَبَطهًا بحْيْط حَنّى لا يَضِيعٌ مِنْهَا شيع 

فان قيل: كَيْفَ وَقَعَتٍ الثقة بِأصّحَابِ الرّقاع وَصدُورٍ الرَجَال قيل لأَنْهُمْ كَانُوا يُبْدُونَ عَنْ تاليف 
مُغجز وَنَظم مَعْرُوففٍ وذ شَاهَدُوا تِلَاوَتَهُ مِنَ اللْبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ عِشْرِينَ سَنَه فَكَانَ تَروِيدُ 
مَا ليس مِنْه مَأَمُونَا وَإِنْمَاكَانَ الْخَوفُ من ذهاب شيء من صحيحه 

فان قيل: كَيْفَ لَمْ يِفَل رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذلك قِيل لأنَّ الله تال كَانَ قذ أَمّنَهُ مِنَ 
النْسْيَانِ بِقَوْلِه: (سَنْفْرنَكَ فلا تَنْسَى إلا ما شاءَ الله أن يُرْفْعَ حكمة بالخ فح فحينَ وَفَعَ الْخَوْفُ مِنْ 
نِسْيَانِ الْخَلْقٍ حَدَتْ مَا لَمْ يَكْنْ فأخدث بِضَبْطِه مَا لَمْ يُحْتَجْ ج إِلَيِْهِ قبل ذلك ˆ 

وَفِي قل زد ن ابت فجمغة من القاع كتاف وصور الرّْجَاٍ ما أؤهم بغض الاس أ أا 
لم يَجْمَع الْقَرْآنَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَانّ مَنْ قال إن جَمَعَ الْقرَآن أَبَيّ بْنُ گغب 
وريڏ لمن يمخفوظ ولي الأمر على ما أوهِم وَإِنْمَا طلِب الْقزآنُ ترقا ليَْارَضَ بالمَجتمِعٍ عن 


لا غيب عَنْ جَمْع الْقَرْآن أَحدْ عَنْدَهُ مِنْهُ شيءَ ولا يراب اح فيمَا يُودَعْ المصحف ولا يشكو في 
أنه جُمِعَ عَنْ مَلَإْ مِنْهُمْ 


َأمّا قول: وَجَذْتْ آخِرَ بَرَاءَةَ مَعَ خُرَيْمَةَ ِن تابتِ وَلَمْ أجذها مَعَ غَيْرِهِ يَعْنِي مِمَّنْ كَانُوا في طَبَقة 
خرَيْمَة لم د يَجْمَع الْقَرْآنَ 1 
وما أي ن كفي و عبد لَه بن مشود ومع ِن جَبل بكر شك َمَُوا هران الل عليه 
مُتَظَاهِرَةٌ قال وَلِهَدَا الْمَعْنَى لم يجمعوا السنن في كتاب إِذَ لم يُمْكِنُ ضَبَطها كَمَا ضْبط الْقَرْآنُ قال 
وَمِنَ الدَلِيلٍ على ذلك أن تلك الْمَصَاحِف التي كتب منها القرآن كانت عنده الصَّدَيقٍ لِتَكُونَ إِمَامَا وَلَم 
تفارق الصَّدَيقَ في حَيَاته وَلَا عُمَرَ أَيَامَهُ ثم كائث عند خفصّة لا تَمَكنُ مِنْهَا وَلَمّا اختيج إلى جَمْعِ 
الاس على قِرَاءَةٍ وَاحِدَةٍ وَفْعَ الاخْتِيَارُ عَلَيْهَا فِي أيّام عتْمَانَ فأخَّد ذلك الإِمَامُ وَنَسَحَ في الْمَصَاحِفٍ 
اي بَعَتَ بها إلى الكُوفة وَكَانَ النْسَ مَتْرُوكِينَ على قَرَاءَة مَا يَحْفَطُونَ مِنْ قَرَاءَتِهمْ المَخْتَلِفَةِحَنّى 
خِيف الْفْسَادُ فَجْمِعُوا على الْقِرَاءَةٍ التي تَحْنُ عَلَيْهَا قال وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الئاس أن جَامِعَ القرآن 
عَنْمَانُ رَضِي اله عة وَلَنْسَ كَذلك إِنمَا حَمَلَ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلَى الْقِرَاءَةٍ بوه وَاحِدٍ على اخْتِيَار 
وَقَعْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ شَهِدَهُ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصًار لَمّا خَشِيَ الفتنَةَ عند اخْتِلاف اهل الْعِرَاقٍ َ 
والشام في خُرُوف الْقِرَاءَاتِ وَالقرَآن وَأمًا قبل ذلك فقذ كَانْتِ الْمَصَاحِفُ بوْجُوه مِنَ الْقِرَاءَاتٍ 
لمطلقات عَلَى الْحُرُوفٍ السَبْعَة التي أثزل بها القرآن فامًا السَّابِقَ إلى جَمَع الْجُملََ فهو البق 
أبي بر وَعْمَرَ إِلَى جَمْعِه عَلَى وَخْهِ مَا جَمَعَهُ عُثْمَانُ أنه لم يَْدْتْ في أَيَامِهِمَا مِنَ اْخلاف فيه ما 
حَدَتَ في زَمَن عُنْمَانَ وَلَقَذ فقَ لِأمْرٍ عظيم وَرَفْعَ الاخْتِلاف وَجَمَعَ الْكلِمَة وأراح الأمة ج 
ا(ص: e‏ 
وَأمًا تعلق الرَّوَافِضٍ بأنّ عُثْمَانَ أَخْرَقَ الْمَصَاحِفَ فَإِنَهُ جَهل مِنْهُمْ وَعَمَى فَإِنّ هَذَا مِنْ فُضَائِلِه 
وَعِلمه فإنهُ أصْلَحَ وَلَمّ الشعث وَكَانَ ذلك وَاجبًا عليه وَلَوْ تَرَكَهُ لَعَصى لِمَا فيه مِنَ التَضْيِيع وَحَاشَاهُ 
مِنْ ذلك 
َقَوْلُهُمْ إِنّهُ سَبَقَ إلى ذلك مَمْنُوع لِمَا بين أَنهُ يِب في زَمَنِ النَّبِيّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الرّقَاع 
وَالأكتّافٍ وَأنة في رَمَن الصّدّيقٍ جَمَعَهُ في حَرْفٍ وَاحِدٍ 
قال وَأمًا قولهُمْ نه أخرّق الْمَصّاحف فاه غِرْ ابت وَلو بت لَوَجِب حَمَلَهُ على أنه أخرّقَ مَصَاحِفَ 
قذ أوعث ما لا يُحِلُ قِرَاءَنُهُ وَفِي الْجُمْلّة إِنَهُ إِمَامَّ ذل غَيْرُ مُعَانِدٍ وَلَا طاعن فِي التثزيلِ وَلَمْ يَحْرِقَ 
لاما يحت اذا ولهذا لغ للحن عليه ا ذلك بن رضوة وعلوة من ای کی قل ر 
وَلِيتُ مَا وَلِيَ عُثْمَانُ لَعَمِلْتْ بالْمَصَّاحف ما عمل الْتَهَى ملخصا 
فائدة: : في عدد مصاحف عثمان 
قال أَبُو عَمْرِو وَالدَانِيُ في الْمُقنع اتر الْعْلَمَاءِ على أَنَّ عُثْمَانَ لَمَا كَتَبَ الْمَصَاحِف جَعَلَهُ عَلَى أَرْبَع 
نخ وَبَعَتَ إلى كل نَاحيّة وَاحِدًا الكوفة وَالْبَصْرَةٍ والشام وَتَرَكَ وَاحِدَا عِنْدَهُ وَقَدْ قيل إِنَهُ جَعَلَهُ سَبْعْ 
نسَح وَرَادَ إلى مَكَةَ وَإِلَى اليَمَن وَإِلَى الْبَخْرَيْنِ قال وَالأؤل أصَح وَعَلَيه الأيمَة چ ۱ (ص: 1ئ( 
فصل: في بَيَانِ مَنْ جَمَعَ الْقرْآنَ حفظا مِنَ الصَّحَابَة عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه 
و 
N Ts‏ ةٌ أَقَلْهُمْ بَالِعُونَ حَدّ 
التواتر وَجَاءَ في ذلك أخبار ثابتة في الترمذي والمستدرك وَعَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ان عباس قال كَانَ 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَأَتِي عَلَيْهِ الزْمَانُ وَهُوَ يَنْزِلَ عَلَيْهِ السُوَرُ ذَوَاتْ الَْدَدِ فَكَانَ إِذَا تَرَلَ 
عَلَيْهِ الشَيْءٌ دَعَا بَعْضّ مَنْ كَانَ يَكْنَبُ فُيَقول ضَعُوا هَذِهِ الآاتِ في السُورَة التي يُذَرُ فيها كَذَا وَكَذَا 
ا م م ا 1 


کو رت و ا ا ا ا 
الحَافِظ الْبَتعقِيّ في كِتَاب المَدخَلٍ الرَوَاية الأولى صخ ثم أَسنَدَ عن ابن سِيرِينَ قال جَمَعْ الََْآنَ 
عَلَى عهدِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أرْبَعَة لا يُخْتَلَفْ فيه مُعَادُ بَنُ جَبَلِ وَابَيٰ بْنُ كغب وَزَيْدَ 
وَأبُو زَيْدٍ وَاخْتَلْفوا في رَجُلَيْنِ مِنْ ثلاثة بُو الدَرْدَاءِ وَعْثْمَانُ وَقِيلَ عُتْمَانُ وَتَمِيمٌ الذاري 


ون الشغبيّ جَمَعَهُ سِنَّةُ آي وَرَيْدَ معاد وَأبُو الزڌاء وَسَعْدُ بْنْ بيد بُو رَيدِ وَمُجَمَعْ بْنُ جَارِيَةٌ 
كذ أَخَدّهُ إلا سُورَتَيْنِ أؤ ثلاثة قال وَلَمْ يَجْمَعْهُ أحڏ مِنَ الْخْلَفَاءِ مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ غَيْرَ عْثْمَانَ ج 
١(ص:‏ 47؟) 
قال الشّيُْ شِهَابُ الدّينِ أَبُو شامة وَقَذ َشْبَعَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ محَمّدُ بِنْ الطْيّب في كاب الانْتِصَارٍ 
اكلام في حَمَلَّة القزآن في حَيَاة اللَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَأَقَامَ الأدلة علي أَنْهُمْ انوا أضعَاف 
هَذِه الْعْدَةِ المَدْكُورَةٍ وَأَنّ العَادَةَ تيل خِلاف ذَلِكَ وَيَشْهَدُ لِصِحَة ذلك كَثْرَةُ القرّاءِ المَقتُولِينَ يَومَ 
مُسَيْلِمَةَ باليَمَامَةَ وَدْلِكَ في اول خلافة أبي بَكْرٍ وَمَا في الصَّحِيحَيْن فيل سَبْعُونَ مِنَ الْأنْصّارٍ يَوْمَ بنْر 
مَعُونَةُ كَانُوا يُسَمَوْنَ الْقرّاءَ نَم أل القاضي الْأَحَادِيتَ السّابقة بوْجُوهٍ مِنْهَا اضْطَرَابُهَا وَبَيّنَ وَجة 
الاصَطرَاب في الغذد إن خُرَجّث في الصّحيحزن مع أنه أي مِنة شيء مزفوع إلى الل صي انه 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمِنْهَا بتقرير سَلَامَتِهَا فالمَغنى لم يَجْمَعْهُ على جَمِيع الأؤجه وَالأخرّف وَالْقِرَاءَاتِ التي 
َل به إلا أولنك النفر ومنه أله لم يَجْمَعْ ما نس مِنْهُ وَأزيل رَسْمَهُ بَعْدَ تلاوته مَعَ ما ثبت رسمه 
وَيَقِيَ فُرْضُ حفظه وَتِلَاوَتِهِ إلا تلك الْجَمَاعَةٌ وَمِنْهَا أنه َم يَجْمَْ جَمِيع الْقرْآن عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأَحَدّهُ مِنْ فيه تَلقيَا غَيْرُ تلك الْجَمَاعة وَغَيْرُ ذلك. 
قال الماوردي: وَكَيْفَ يْمْكِنْ الإِحَاطَة بِأنّهُ لم يُكْمِلُهُ وى أرْبَعة وَالصَّحَابَةٌ مُتَقَرَقُونَ في الْبلَاد وَإِنْ 
َم يُكْمِلْهُ وى أَرْبَعَة فقذ حَفظ جَمِيعَ أَجْزَانِهِ مِنُونَ لا يُخِصّوْنَ 
قال الشيخ: وَقَدْ سَمّى الإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنْ سام الْقَرَاءَ مِنَ الصَّحَابَة في اول كناب الْقِرَاءَاتِ 
له فَسَّمّى عَدَدَا كَثِيرًا 
قلْتُ وَذكَرَ الْحَافِظ شَمْسِنْ الذين الذهَبيْ في كاب مَعْرِفَةِ القرًاءِ مَا يُبَيْنُ لِك وَنَّ هذا الْعَدَدَ هُمُ الَّذِينَ 
عَرَضُوهُ عَلَى النْبِيْ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَانَصَلَتْ بِنَا أَسَانِيدُهُمْ وَأمّا مَنْ جَمَعَهُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَنَصِلْ بِنَا 
فَكَئِيرٌ فقَالَ ذِكرُ الذِينَ عرَضُوا على النّبي ج ا(ص: )۲٤١‏ 
صلی اله عليه وَسَلَمَ اهران وَهُم سَبْعَةُ عُْمَانْ بن عفان وَعَلِي ِن أبي طالب وَقال الشعبيُ َم يَجمَع 
الْقَرْآنَ أَحَدْ مِنَ الخْلَفاءٍ الأزتعة إلا عثْمَانْ ثم رَد على الشغبي قله بان عَاصِمًا قرَأْ عَلَى ابي عد 
الرَّحْمَنِ السُلّمِيّ عَنْ علِيٰ وَأَبَِيْ بْن غب وهو اقرا مِنْ أبي بَكْرِ وَقذ قال يوم م الوم َقْرَوْهُمْ لكتاب 
اله وَهُوَ مُشکل وَعَبْدُ الله بْنُ مَسَعُودٍ وَأَبَيّ وَرَيْدُ ْنُ ابت وَأَبُوَ مُوسَى الأشعري وَأَبُو الدَرْدَاءِ 
قإل: وق جَمَعَ القرآنَ عَيْرْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةٍ كمُعَاذٍ ن جَبَلٍ وَأبِي ريڍ وَسَالم مَوْلَى أبِي حُدَيْقَةَ عبد 
الله ن غُمَرَ وَعْقبَةَ ِن عَامِرٍ وَلَكِنْ لم تتصل بئا قِرَاءَتَهُمْ م قال وَقَرَأْ على أي جَمَاعَة مِنَ الصَّحَابَة 
مِنْهُمْ أبُو هْرَيْرَةَ وَابْنُ عباس وَعَبْدُ الله بن السائب ج ١(ص: )"٤٤‏ 


النوْعٌ الرَابِعَ عشَرَ مَعْرِفَةُ تَقَسِيمِه بحسب سُوَرِهِ وترتيب 
السور والآيات وعددها 


[ تقسيم يم القرآن بحسب سوره] 

قال الْعلَمَاءْ رَضِيَ اله عَنْهم الْقرآنُ العزِيز أَرْبعَةُ أَُسَام الطّول وَالْمِئُونَ وَالْمَتانِي وَالمَفَصّل وقد 
جَاءَ ذلك في حَدِيثِ مَرْفُوع أَخْرَجَه بُو عُبَيْدِ مِنْ جهة سَعِيدٍ ِن بَشِيرٍ عن قَتَادَةَ عن أبي الْمَلِيح عن 
اثلة ن الأسقع عن النْبِي صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: "أغطيث السّبْعَ الطول مَكَانَ التورَاةٍ وَأغطيث 
الْمِئِينَ مَكَانَ الإنجيلٍ وَأغطيث الْمَتَانِيَ مَكَانَ الزّبُورِ وَفْضَلْتُ بِالْمُفَصّلِ" 

وَهُوَ حَدِيثْ غريب وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ فيه لين وَأَخْرَجَهُ بُو دَاوْدَ الطيَالِسِيٌ في مُسْنَدِهِ عن عِمْرَانَ عَنْ 
قَتَادَةَ به. 

لسع الول الها البَقَرَهُ وآخرْها بَرَاءَةُلأَنَّهُمْ كانوا يعدون الأنفال وبراءة سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَِلِكَ َم 
يَفصلوا بَيْنَهُمَا لِأَنَهُمَا نَرَلنَا جَمِيعَا في مَغَازِي رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسْمَيَتْ طُوَلَا لِطُولِهَا 


وَحْكِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ أنه عَدَّ السَبْعَ الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف ويونس 

وَالطْول بِضمّ الطاءِ جَمْعُ طُولَى كَالْكْبَرِ جَمْعْ كُبْرَى قال أَبُو حَيّانَ النّوحِيدِيُ وَكَسْرُ الطاءِ مَرْدُولَ 
وَالْمِئُونَ: مَا وَلِيَ السّبْعَ الطول سْمَيَتْ بِدَلِكَ لأنّ كل سُورَةٍ مِنْهَا تزيدُ عَلّى مِائة آيَة أو تُقَارِبُهَا 
ج ١(ص:‏ ه4؟) 

وَالْمَتَانِي: مَا وَلِيَ الْمِئِينَ وَقذ تُسَمّى سُْوَرُ الْقُرْآن كُلّهَا مَنّاِي وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى (ِكِتَابَا متشابها 
مثاني) : (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) 

وَإِنَمَا سمي القزْآنُ كُلّهُ مَناِي لأنّ الْأَنبَاءَ وَالْقِصَص لى فيه وَيْقَالَ إنَّ الْمَنَانِيَ 

في فَوْلِهِ تَعالى: (وَلَقَد آنَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَناِي) هي آيَاتْ سُورَةٍ الْحَمْدِ سَمَاهَا مَتَانِيَ لأَنّهَا تُتَنّى 

كل رَكْعَةِ 

وَالْمُفَصَّل» ما يَلِي اْمََانِيَ من قِصَارِ السُوَرٍ سُمّيَ مُقَصَّلا لِكَثْرَةٍ الفصول التي بين السور ببسم الله 
الرّخْمَنِ الرَّحِيم وَقِيل لِقِلَه الْمَنْسُوخ فيه وَآخِرُة: (قل أغوذ برَبٌ الاس 

وَفِي اله اننا عَشَرَ قؤلا 

أْحَدْهَا: الْجَائيَةٌ 

ثانيها: اقتال وَعَزَاهُ الْمَاوَردِيُ لِْأَغثرِينَ 

الها: الْحُجْرَاتُ 

رَابعها: ق قيل: َهي اوه في مُصْحَف عَثْمَانَ رَضِي اله عَنهُ فيه حَدِيتُ ذَكَرَهُ الْحَطَابِيُ في غُرِيبه 
ويه عِيسى بن يُونَسَ قال حَدَئنَا عبد الرحمن يعلى الطائفي قال حدثني عمر بْنُ عبد الله بْنِ اوس 
ن حُذَيْفَةَ عن جَدهِ أنه وَفَدَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ِي وَفْدٍ تُقيفِ فُسَمِعَ مِنْ أَصَّحَاب 
اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه كَانَ يُحَزْبُ الْقرْآنَ قَالَ وَحِزْبْ الْمُفَصَّلٍ مِنْ ق وَقِيل إِنَّ أَحْمَد رَوَاهُ 
في الْمُسْنَدِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ في نَفِسِيرِهٍ حَكَاهُ عِيسَى بْنْ غُمَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةَ لِلْحَدِيثِ 


الْمَدْكُور 
الْخَامِنُ: الصَافَاتُ 


السَّايِسَ: الصف ج ١(ص:‏ 45 ؟) 

السَّابِع: تَبَارَكَ حَكَى هَذِهِ الثلاثة ابْنْ أبي الصَّيْف الْيَمَنِيُ في نُكت التّنبيه 

الثامِنُ: [إنا فتحنا لك) حكاه الدذماري في شزح التذبيه المُسَمّى رَفْعَ التَمويه 

التَاسِغ: (الرَّحْمَنْ) حَكَاهُ ابْنُ السَيّدٍ في أمَاليه عَلَى الْمُوَطأ وَقال إِنّهُ كلك في مُصّحَفٍ ابْنِ مَسْعُودٍ 
قلت رَوَاهُ أخمَدُ في مُسْنَدِهِ كَدْلِكَ 

الْعَاشِرُ: هل أثى على الْإنْسَانِ جين مِنَ الذهر) . 

النَّائِي عَشَرَ: وال ی) وعزا الماوردي؛ لابن عباس كاه الطاب في غريبه وجه بان 
الْقَارىَ يَفصل بَيْنَ هَذِهِ السُوَرٍ بِالتَبير قال وَهُوَ مَذْهَبٌ أَبْنِ عباس وَقَرَاءِ مكة. 

وَالصَّحِيح عِنْدَ أهل الأثرِ أن أَوَلَهُ ق قال أَبُو ڌاو في سنه في باب تخزيب القزآن دا مُسَدَد 
حَدَثَنَا جرار بْنُ تَمَام ح وَحَدَتَنَا عَبْدْ الله بْنُ سَعِيدٍ أبُو سَعِيدٍ الأشج حَدَتْنَا أبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَنَ 
وَهَذَا لَفظة عَنْ عَبْدٍ الله بن عبد الرحمن يَعْلَى عن غُثمَانَ ِن عند الل ِن ؤس عن جَدّهٍ اس قال 
عَبْدْ الله بْنُ سَعِيدٍ في حَدِيثِ أؤس بن حُدَيْفة قال قَدِمْنَا على رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في وَفْدٍ 
ثقيفٍ قال فَنَرَلْتِ الآأخلاف عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شغبَة وَأَنْرَلَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ بَنِي مَالِكِ 
فِي قبَّةَ لَهُ قال مُسَدَدٌ وَكَانَ في الود الذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ج ١(ص:‏ 
4۷ 

ِن قلف قال كان رول اله صَلَى اله عليه ملم كن ية بغة العشاءٍ يحدثنا قال أبو سعيد قائما 
على راحلته ثم يَقول لا سَوَاءَ كنا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْنَدْلِينَ قَالَ مُسَدّدْ بمَكة فلَمّا خَرَجْنَا إلى الْمَدِينَة 
كَانَتَ سِجّال الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ندال عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا فُلَمَا كَانَتْ لَيْلَهَ بصا عن الْوَقتِ الذي 


كَانَ يَأَتِينَا فيه فَقلْتَ آقذ آْطَأْتَ عَلَيْنا اللََْهَ قال إِنّهُ طَرَأ عَلَيّ حزبي من القرآن فكرهت أن أجي 
قال سن فسات أَصْحَابٍ رَسُولٍ اله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ َيف تُحَزْبُونَ الْفَرْآن فَقالُوا ثلاث وَخُمْنَ 
وَسَيْعْ وَتِسْعُ وإخدى عَشرَة وَثْلَاتَ عَشْرَةً وَحِزْبْ الْمْ 

وَحْدَهُ رَوَاهُ ابن ماجه عن ابي بكر بن شِيْبَةَ عن أبي خَالِدٍ الأخمَر به وَرَوَاهُ أَخْمَدُ في مُسْنَدِهِ عن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيَ وَأَبُو يَعْلَى الطائِفِيٌ به . 
وَحِيئَئِذٍ فإذَا عَدَدْتَ ثُمَانِيَا وَأَرْبَعِينَ سُورَةَ كانت الَّتِي بَعْدَهْنَّ سورة ق بيانه ثلاث البقرة وآل عمران 
والنساء وخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة وسبع يونس وهود ويوسف والرعد 
وإبراهيم والحجر والنحل وتسع سبحان والكهف وَمَرْيَمْ وه وَالْأنْبِيَاءُ وَالْحَجُ وَالْمُوْمِنُونَ وَالنُورُ 
وَالْفْرْكَانُ وإحدى عشرة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والم السجدة 
والأحزاب وسبأ وفاطر ويس وثلاث عشرة الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق 
والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال ج ١(ص: )۲۶٤۸‏ 

والفتح والحجرات تم بَعْد ذَلِكَ حِزْبْ الْمُفِصّلٍ وَأَوَلَهُ سُورَةٌ ق وأما آل حاميم فَإنّهُ يقال إنَّ حم اسم 
مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى أَضِيقت هَذِه السُورَةُ إِلَيْهِ كَمَا قيل سور الله لِفَضَلِهَا وَسْرَفَهَا وَكَمَا قيل بَيِتُ الله 
قال الْكُمَيْتْ 

وَجَدْنَا لَكُمْ في آل حم آي 

تَأَوْلَهَا مِنَا قي وَمُعْربُ 

وَقذ يُجْعَلُ اسمًا لِلسُورَةٍ وَيَدْخْلُ الإغرَابٌ عَلَيْهَا وَيُصْرَفُ وَمَنْ قال هَذا قال في الْجَمْعِ الْحَوَامِيمْ كَمَا 
يُقَالُْ طس وَالطَوَاسِينُ وَكرة بَعْضُْ المّلّف مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِين أن يُقَالَ الحواميم وإما يُقَالْ آل 
قل بذ للم مود رضي اله نه آل حم ديتاخ القآن 

وَقَالَ ابْنْ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِنَّ لكل شيءِ لبَابَا ولباب الْقزْآن حم أو قال الحواميم 

وقال مسعر بن كدام كان يُقَالَ لَهْنّ الْعَرَاِسُ ذَكَرَ ذلك كُلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي فَضَائلٍ الْقَرْآنٍ 1 
وَقَالَ حُمَيْدُ بن زنجويه ثنا عبد الله إِسْرَائِيلُ عن أبي إِسْحَاقَ عن أبي الأخوّصٍ عن أبي عَبْدٍ الله قَالَ 
ِنَّ مَتّلَ القزآن كمَتْلٍ رَجُلٍِ انْطلّق يَرْتَادُ مَنْزْلًا فَمَرَ بائر غَيِث فَبَيْنَمَا هو يَسِيرُ فيه وَيَتَعَجّبْ مِنْهُ إِذْ 
هَبَط على رَوْضَاتِ دَمِتَاتٍ فقال عَجِبْتْ مِنَ الْعْنْثِ الأول فَهَدًا أَغْجَبٌ وَأَعْجَبٌ فقيل لَه إن مَتْلَ الْعَيِثِ 
الأول مَل عِظَم الْقَرْآن وَإِنَّ مَتْلَ هَوَلَاء الرَوْضَاتٍ مَثْلُ حم في الْقزآن أَوْرَدَهُ الْبَعْوِيُ ج ١(ص:‏ 
4۹( 

فصل في عَدَدٍ سور الْقَرْآنٍ وَآيّاتِه وَكَلِمَاتِهِ وَحْرُوفه 

قال الما ُو كر أحْمَدْ بْنْ الْحْسَيْنٍ ن مِهِرَانَ المُقْرِئُ عَدَدُ سُوَرٍ القرآن مات وَأَرْبَعَ عَشْرَة سُورَة 
وَقَالَ بَعَث الْحَجَّاجٌ بْنْ يُوسُفَ إلى قَرَاءِ الْبَصْرَةٍ فْجَمَعْهُمْ وَاخْتَِنَ مِنْهُمْ الْحَسَنَ الْبَصْرِيّ وَأبَا الْعَالِيَة 
وَنَصْرَ بْنَ عاصم وَعَاصِمًا الْجَحْدَرِيَ وَمَالِكَ بْنَ ديار رَحْمَةَ الله عَلَيْهِمْ وَقال عُدُوا حُرُوف القزآن 
فقوا OT‏ كراد جره سور الم 
عَشَرَ حَرْفًا انْتَهَى 

وَقَالَ عَيِرُهُ أَخِمَعُوا على أَنَّ عَدَدَ آيات الْقَرْآنِ سِنَّةُ آلاف آيَة تُمَ افوا فِيمَا راد ء على ذلك علي 
لم وات واه لوا O EG‏ 
مانتان وَسِتَ وَتَلَانُونَ حى ذلك بُو عفرو الدَّائِيُ في تاب الْبََانِ 

وَأمَا كَلمَائة فقَالَ الْفضَيْل بْنُ شاذانَ عَنْٴعَطاءِ بْنِ يَسَارٍ سَبْعْ وَسَبْعُونَ آلف كَلِمَةِ وَأرْبَعُمِائة وَسَبْعْ 
وَثلاثونَ كَلِمَة 


وَأَمّا حُرُوفُهُ فال عَبْدُ الله بْنُ جُبَيْرٍ عن مُجَاهِدٍ تلاثمائة أف حَرْف وَأَحَدْ وَعِشْرُونَ آلف حرفب وَقَالَ 
سلاد م ُو مُحَمَّدٍ الْحِمّانِي إنَّ الْحَجَّاجِ چ جَمَعَ الْقرَاءَ وَالْحْفَاظَ وَالْكُتَابَ فَقَالَ أَخْبِرُونِي عن القرآن كله 
كذ ون خرف فو نوفا فاجمنوا على اله د رای الف و سواون 
حَزفا قال فَأخْبرُونِي عَنْ نِضّفِه فإذا هُوَ إلى الفاء مِنْ قَوْلِه ج ١(ص: )١5١‏ 

في الكهف (وليتلطف] ونه الأول عِنْدَ راس مِانَةٍ مِنْ بَرَاءَة وَالنَانِي على رَأس مِانَةٍ أو إِخْدَى 
وَمِانَةِ مِنَ الشعَرَاء وَالثالث إِلَى آخره وَسْبْعْهُ الأول إلى الدّالِ في قَوْلِه (فْمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به ومنهم 
من صد عنه) 

وَالسْبْعُ الثاني إل النَاءِ مِنْ قؤله في الأعراف: [حبطت أعمالهم) وَالشَالُِ الى اليف الثّانِيَة مِنْ 
قَوْلِه في الرعد: (أكلها) وَالرَابِعْ إلى الأِفٍ فِي الْحَجّ مِنْ قولِه: (جعلنا منسكا) وَالْخَامِس: إلى 
الْهَاءِ مِنْ قَوْلِه في الأخزّاب: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) وَالسَادِسْ إلى الْوَاو مِنْ قله في الفتح: 
(الظانين بالله ظن السوء) 

وَالسَابِعْ: إلى آخر الْقرآن 

قال سلا م عَلِمْنَا ذَلِكَ في أرْبَعة أشهر 

قالوا كان الْحَكُاج فر في كل بلة ربع الزن فال إلى آخر الأنعام والثاني إلى وليتلطف من 
سُورَة الْكَهْفٍ وَالثَالِث إلى آخر الْمُوْمِنِ وَالرَابِعُ إلى آخر القرآن وَحَكَى الشَيْح ُو عَمْرِو الذّانِي في 
كاب الْبَيَانِ خلافا في هذا كله , 

وَأَمّا النّحِْيبُ وَالتَّجْزِنَةٌ فَقَدِ اكه شَتُهرَت الْأَخْرَاءُ مِنْ ثَلَائِينَ كَمَا في الرَبعات بِالْمَدَارسِ وَغَيْرِهَاوَقَد 
َخْرَجِ أَحْمّدُ في مُسْئَدِهِ وَأَبُو دَاوْدَ وَانْنُ مَاجَهُ عن ؤس بْن خُذَيْفة أنه سال أَصْحَاب رَسُولٍّ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ في حَيَاتَهِ كَيْفَ نُحَزَْبُونَ الْقَرْآن قالوا ثلاث وَخْمْسَ وَسَبْعٌ وَتِسْعْ وَإِحْدَى عَشْرَة 
ولات عَشْرَةً وَحِزْبْ الْمُفصَّلٍ مِنْ ق حَتى يَخْتِمَ 

أُسْنَدَ الْبَيْدِيُ في كتاب الطْبَقات عن الْمُبَرَدِ اول مَنْ نَقط الْمْصْحَفَ بُو الْأَسْوَدِ الدُوَلِيُ وَذْكَرَ أيِضًا 
أن ابن سِيرِينَ كان لَه مُصْحَفَ نقطة لَهُ يَحْتَى بن يَعْمَرَ وَذَكَرَ بُو الْفرَج: ج ١(ص: )١5١‏ 

أن زيَادَ بْنَ ابي سُفيَانَ أمَرَ أبَا الأسْوَدٍ أنْ يَنقط الْمَصَاحِف وَذَكَرَ الجَاحظ في كاب الأمصّارٍ أن نَصْرَ 
بْنَ عَاصِم اَل مَنْ نَقط الْمَصَاحِف وَكَانَ يُقَالَ لَهُ نَصْرٌ الْحُرُوفٍ 

وَأمَا وَضْعٌ الأغشار فقيل إِنَّ الْمَأمُونَ الَْبّاسِيَ أمَرَ بذلك وَفِيلَ إِنَّ الْحَجَّاجٍ فْعَل ذلك 

وَاغلَمْ أَنَّ عَدَدَ سور الْقزآن العظيم بافاق أَهْلِ الْحَلَ وَالْعقدِ مائة وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ سُورَةَ كما هي في 
الْمُصّحَف العْتْمَانِيَ أَوَلْهَا القَاتِحَةَ وَآَخِرُهَا اناس وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَتلَاتَ عَشْرَةَ بجعل الأنفال والتوبة 
سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لاتِبَاهٍ الطَرَفَيْنِ وَعَدَم الْبَسْمَلَة وَيَرْدُهُ تَسْمِيَةُ اللَبيّ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ كلا مِنْهُمَا 
وَكَانَ في مُصْحَفٍ ابن مَسْعُودٍ انَنَا عَشَرَ لَمْ يكن فيها الْمُعَوَدَتَانِ لِشَبْهَة الرَُيَةَ وَجَوَابُهُ رُجُوغة 
إِلَيْهِمْ وَمَا كَتَبَ الكل وَفِي مُصّحَف أَبَيّ ست عشْرَةً وَكَانَ دُعَاءُ الاسْتَفتاح وَالْقَنُوتٍ في آخِرِهٍ 
كَالسُورَتَيْنِ وَلَا ليل فيه لِمُوَافْقتِهِمْ وهو دُعَاءٌ كُتِبَ بَعْدَ الْخَثْمَة 

وَعَدَدُ آياته في قول عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ ستة آلاف ومائتان وَثْمَانِ عَشْرَةَ وَعَطاءِ سِنَّةُ آلاف وَمِانَةٌ 
وَسَبْعٌ وَسَبْعُونَ وَحُْمَيْدٌ سِنَّة آلافب وَمِانَتَانِ وَانْنَنَا عَشْرَةً وَرَاشِد سِنّهُ آلف وَمِانَتَان وَأَرْبَعْ 

وَقَالَ حُْمَيْدَ الأعرج نصفه: (معي صبرا) في الكهف وقيل عين (تستطيع) وقيل ثاني لا مي: 
(وليتلطف) 

وَاعْلَمْ أَنّ سَبَبَ اختِلاف الْعلَمَاءِ في عد الآي وَالْكَلِم وَالْحرُوف أَنَّ اللي صَلَّى اله عليه ج ١(ص:‏ 
9( 

وَسَلّمَكَانَ يَقِفُ عَلَى رُءُوسٍ الآي لتقيف فَإدَا علِمَ مَحَلّهَا وَصَل لِلتَمَام فَيَحْسَبٌ السَامِع أَنّهَا لَيْسَث 
فاصِلّة 

وَأَيِضًا الْبَسْمَلَةُ نَرَلَتْ مَعَ السُورَةٍ في بَعْضٍ الْأَخرُف السّبْعة فُمَنْ قَرَاً برف نَزَلَتْ فيه عَدَّهَا وَمَنْ 
قرأ بغْيْر ذلك لَمْ يَعْدَّهَا 


وَسَبَبُ الاحْتِلاف في الْكَلِمَة أن الكلمة لها حقيقة ومجاز وَرَسْمٌ وَاعْتِبَارُ كَل مِنْهَا جَائِرُ وَكل مِنَ 
الْعُلَمَاءِ اغتَبَرَ أحَدَ الْجَوَائْزِ 

وَأَطْوَلُ سُورَةٍ في الْقزآن هي الْبَكَرَةُ وَأَقَصَرْهَا الْكَوْثْرُ 

اطول آية فيه آيَهُ الدَيْنِ مائة وَتمَانِيَة وَعِشْرُونَ كَلِمَةَ وَخَمْسْمِائَة وَأَرْبَعُونَ حَرْفًا 0 

وَأَقْصَرٌ آيَةَ فيه: (وَالضّحَى) نَم اوَالقَخِرِ) كَل كَلِمَةَ حَمْسَةُ أَخرّف تَفَدِيرًا ثم لفظا سِنّةٌ رَسْمَا لا 
(مُدْمَامَتَانِ) لِأنْهَا سَبْعَةُ أخرّف لفظا وَرَسَّمَا وَتَمَانِيَةُ تَقدِيرًَا وَلَا: (ثم نظر) لأنَهُمَا كَلِمَتَانِ خَمْسَة 
أخرّفٍ رَسْمًا وَكِتَابَةَ َستة أخرّفف تَقَدِيرَا خلافا لِبَْضِهِمْ 

وَأَطْوَلُ كَلِمَةَ فيه لفظا وكتابة بلا زيادة: (فأسقيناكموه) أحد عشر لفظا ثم: (اقترفتموها) عشرة 
وكذا: (أنلزمكموها) (والمستضعفين) ثم (ليستخلفنهم] تِسْعَة لفظا وَعَشَرَةٌ تقدِيرًا 

وَأَقْصَرّهَا نَخْوّ بَاءٍ الْجَرّ حَرْفَ وَاحِدَ لا أنها حَرْفَانِ خلافا للداني فيهما ج ١(ص: )١50*‏ 
فصل أنصاف القرآن ثمانية 

قال بَعْضْ الْقَرّاءِ إن الْقْرْآنَ الْعظيمَ لَه ثمانية أنصاف باعتبار آية 

فَتِصْفَهُ بالْخُرُوف النُونُ من قَوْلِه: (نكْرَا4 في سورة الكهف والكاف مِنْ نِضّفِه الاي 

وَنِصْفَهُ بِالْكَلِمَاتٍ الدَّالَُ مِنْ قوله: (والجلود) في سورة الحج وقوله تعالى: (ولهم مقامع من حديد) 
مِنْ نِضْفِهِ الثاني 

وَنِصْفَه بالآيات: يَفِكُونَ) مِنْ سورة الشعراء وقوله تعالى: (فألقي السحرة) مِنْ نِصّفِه الاي 
وَتِصْفَهُ عَلَى عَدَدٍ السُوَر فَالْأوَل الْحَدِيدُ وَالثانِي مِنْ الْمُجَادَلَة 

HE 

سيل ابْنُ مُجَاهدِ كَمْ في الْقزآن مِنْ قؤله: (إلّا غُرُورَا) ؟: فَأَجَابَ في أَرْبَعَة مَوَاضِعَ مِنْ النساء 
وسبحان والأحزاب وفاطر << _ 

َسيل الْكِسَائِي كَمْ في الْقَرْآنِ آَيَهَ أَوَلْهَا شين؟ فأجاب أربع آيات: (شهر رمضان) (شهد الله 
إشاكرا لأنعمه) (شرع لكم من ج ١(ص: (Toc:‏ 

الدين) وَسْيِلَ كم آية آخرها شِينٌ؟ فأَجَاب: : اثنّان: (كالعهن المنفوش) الإيلاف قُرَيِْ) 

وَسْيْلَ آخْرٌ: كَمْ (حَكِيمٌ عليخ) ؟ قال: خمسة ثلاثة في الأنعام وفي الحجر واحد وفي النحل واحد 
تر مَا اجتَمَعَ في تاب الله مِنَ الْخُرُوف المْتَحَرْكَةَ ثمَانية ذلك فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ سُورَةٍ يُوسْفَ 
أحَذْهُمَا: : (إني رايت أحَدَ عَشرَ كوكبا) فَبَيْنَ واو كَوْكَبَا وَيَاءِ رَأَنْتْ ثمَانيَة أخرّفٍ كلهن متحركات 
الثاني قَوْلَه: ڪٿ يَانَ ِي أبي اؤ يحكم الله لي) على قِرَاءَةٍ مَنْ حَرَّكَ اليَاءَ في قله لِي) و 
(أبي). و وَمِثْلُ هَذيِنِ امَو صِعَيْنٍ: (سَنَشْدٌ عضدك بأخيك) 

في الْقَرْآنٍ سُْوَرٌ مُتَوَالِيَاتَ كل سُورَةٍ تَجْمَعُ حُرُوف الْمُعْجَم وَهْوَ مِنْ أَوَلِ: (أَلَمْ نَشْرّخ لك صدرك) 
إلى آخِرٍ القزآن ٠‏ 5 
وَآيَة وَأَحِدَةٌ تَخْمَعْ حُرُوفَ المعجم قوله تعالى [محمد رسول الله. . . .! الآيّة وَسُورَةَ كل آيَةَ مِنها 
فيها اسْمه تَعَالَى وَهي سُورَةٌ المُجَاَلَة 

وَفِي الْحَج سِنّة آياتِ مُتَوَالِيَاتِ في آخر كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ اسْمَان مِنْ أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى وهي قَوْلهُ: 
(ليدخلنهم مدخلا يرضونه] ج ١(ص:‏ ) 

وَفِي القرزآن آيَاتْ أولها : (قل يا يها ثلاث: (قل يا أيها الاس إِنْ كُنْتُمْ في شك مِنْ دِيني) 

(قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم) إقل يا أيها الكافرون) 

وفي: (يا أيها الأنسان ما غرك بربك الكريم) : إيا أيها الأنسان إنك كادح) آيَةٌ في الْقَرْآنِ فيها 
سِنّة عَشَرَ مِيمَا وهي: (قيل يا نوح اهبط بسلام) لآية وآية فيها ثلاث وثلاثون ميما: (يا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم) 

سُوِرَةٌ تَزِيدُ على مانة آي لَنِسَ فيها ذِكْرُ جَنَةِ وَلّا نار سُورَةٌ يُوسُفَ 

آي فيها: (الجنة) مرتان لا: إلا يَسنَوي أْصّحَابُ الثّار وَأْصْحَابُ الْجَنَّة أَصْحَابُ الجنة) 


اث آيَاتِ مُتَوَالِيَاتٍِ الأولّى رَد عَلَى الْمُشَبّهَةِ ووالأخرى رَد عَلَى الْمُجَبّرَةِ وَالْأخْرَى رَد على 
الْمُرْجِنَةَ قوله: (إذ نسويكم برب العالمين) رَد عَلَى الْمُشْبْهَة 
(وَمَا أَضَلْنَا إلا المُجْرِمُونَ) رذ عَلَى الْمُجَبْرَةِ 
: (فمَا لنا من شافعين) رد على المُزجئة 
لَيْسنَ في الْقَرْآن حَاءٌ بَعْدَهَا حَاءٌ لا حَاجِرَ بَيْنَهُمَا إلا في موضعين في البقرة 
: (عقدة النكاح حتى) وفي الكهف: (لا أبرح حتي) ج ١ر(ص: (٦‏ 
لَيْسَ فيه كافان في كَلِمَة وَاحِدَةٍ لا حرف بَيْنَهُمَا إلا في مَوْضِعَيْنِ في الْبَقَرَةِ: (مناسككم) » وفي 
المدثر: (ما سلككم في سقر) 
وَأَمّا مَا يَتَعَلَقُ بتَرْتِيبِهِ فَأَمَا الآياث في كل سورة وضع الْبَسْمَلَة أوَائِلَهَا فَتَرْتِيبُهَا تَؤقِيفِي بلا شك وَل 
خِلّاف فيه وَلِهَذَا لا يَجُوزْ تَعِكِيسُهَا 
قال مَكَيّ وَغَيْرُُ: َرْتِيبُ الات في السُوَرٍ هُوَ مِنَ اللَبِيّ صَلَى اله عله وَسَلُمَ وََمَا َم يَأمْرْ بلك في 
أل بَرَاءَةَ ثركث بلا بَسْمَلَةِ 
قال القاضي أبُو بكر تَرْتِيبُ الات أَمْرٌ وَاجِبَ وَحُكْمْ لازم فَقَذ كَانَ جبريل يفول ضَعُوا آيَةَ كَدَا في 
مَوْضِع كذا 
وأسند البيهقي في كتاب المدخل والدلائل عَنْ زَيْدِ بن تاب قال كنا حول رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَ ُوَلَفْ القَرآن إِذْ قال: "طوبّى للشام" فقيل لَه وَلِمَ؟ قال لأنَّ مَلانكة الرَّخْمَنِ بَاسِطة أَجْنِحَتَهَا 
عليه" راد في الدَلايِلٍ نوَلَفُ الْقَرْآنَ في الرقَاعِ 
قَال: وَهَذا يُشبة أن يَكُونَ الْمْرَادُ به تاليف مَا نَزَلَ مِنَ الآيَاتِ الْمْتَفْرَقَةَ في سُوَرِهَا وَجَمْعَهَا فيها 
بإشارَة النْبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ في الْمُسْتَدرَكِ وَقَالَ صَحِيحٌ على شَرْطٍ الشَيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وقل فيه الْبََانُ 
الْوَاضِحٌ أنَّ ج جَمْع القزآن لَمْ يَكْنْ مَرَة َاحدَة فُقَدْ جُمِعَ بَعْضُهُ بِحَضْرَة اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثم 
جُمِعَ بحضرَة أبي بكر اَصَدِيقٍ وَالْجَمْعُ الات وهو رتيب السّوَرِ كَانَ بحَضرَة عُتْمَانَ وَاختلف في 
الْحَرْفٍ الذي كَتبَ عْثّْمَانُ عليه المُصحَف فقيل زف ريد بْنِ ثابتِ وَقِيلَ حَرْفْ ابي ِن كغب لان 
الْعَرْضَة الْأَخِيرَةٌ الَّتِي قَرَأَهَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى الأول أكتّرُ الرُوَاة وَمَعْنَى حَرْفِ 
رَيْدِ أي قراءته وطريقته. ج ا (ص: ۷( 
وفي كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد عن أبي وَائِلٍ قِيلَ لابن مَسْعُودٍ إن انا يَقْرَأْ الْقُرَآنَ مَنْكُوسًا 
فَقَالَ اك مَنَكُوس القلب رَوَاهُ البَيْهَقِي. 
اما تَرْتِيبُ السُوَرِ على مَا هو عله اَن اتيف هل هو تَؤْقِيف مِنَ اللَّبِيّ صَلَى اله عليه وَسَلمَ أو 
من فعل الصحابة أو يُفصّل في ذلك ثلاثة أقْوَالٍ: 
مَذْهَبُ جُمهور الْعلَمَاءِ مِنْهُمْ مَالِكَ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الطّيّبِ فيمَا اغْتَمدَهُ وَاسْتَقَرٌ علَيْهِ رَأَيْهُ مِنْ 
أحَدٍ قَوْلَيْهِ إلى الثاني وَأَنَهُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ فض ذلك إِلَى أمّتِه بَعدَهُ 
وَدَهَبَتْ طايفة إلى الأول وَالْخلاف يَرْجِعْ إلى اللفظ لأنَ القَائِلَ بالثاني يَقول: إنَهُ رَمَرَ إِلَيِهِمْ بِدَلِكَ 

م بأْسْبَابِ نُرُولِهِ وَمَوَإقع كَلمَاته وَلِهَدًا قَالَ الإمَامْ مَالِكَ إِنْمَا ألفوا القرآنَ عَلّى مَا كَانُوا 
َسْمَعُونَهُ مِنَ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ قَولِه بأنَّ َزتِيب السُورٍ اجْتِهَادٌ مِنْهُمْ فال الخلاف إلى 
لَه هل ذلك بتؤقيف قَولِي آَم بِمُجَرَّدٍ اسْتنَادٍ فِعلِيّ وَبِحَيْث بَقِيَ لَهُمْ فيه مَجَالَ لِلنظر فَإِنْ قيل فَإذَا 
گاٺوا قَذ سَمِعُوهُ مِنْهُ كُمَا اسْتقرٌ عَلَيْهِ تَرْتِيبُهُ فَفِي مادا أغملوا الأفكَارَ َي مَجَالٍ بَقِيَ لَهُمْ بَعْدَ هذا 
الاغتبار قيل فذ روق مُسَلِمَ في صحيحه عن خذيفة قال: "صَلْنِتُ مَعَ الي صَلَى الله عليه وَسَلْم 
لت يَرْكعْ بها ثم افتتح النّسَاءَ فَقرَأهَا تم افتتح آل عِمْرَانَ" الْحَدِيت فما كان انب صَلَى اله عليه 
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سْتَقرٌ اللْظَرُ عَلَى رَأي ما كَانَ مِنْ فغله الأَكَتَرُ فَهذا مَحَلُ اجْتِهَادِهِمْ في الْمَسْأَلَة. 


وَالْقَول اثالث مَالَ ليه القاضي أَبُو مُحَمَدِ بْنُ عَطِيَةَ أنَّ كَثِيرَا مِنَ السُوَرِ كَانَ ڦذ عَلِمَ تَرْتِيبَهَا في 
حَيَاتِهِ صَلَىِ الله عليه وَسَلَمَ كَالسَبْع الطوالٍ وَالْحَوَامِيم وَالْمْفَصَّلِ وَأَشَارُوا إلى أنَّ مَا سِوّى ذَلِكَ 
يُمْكِنُ أن يَكُونَ فض الْأمْرَ فيه إلى الم بَعدَ ج ١ر(ص:‏ 2 
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الزْبَيْرٍ الآثارٌ تشهد بأكثّرَ مِمَا ص عَلَيْهِ ابْنُ عَطِيّةَ وَيَبْقَى مِنْهَا قَلِيلَ يْمْكِنْ أن 
يَجْرِيَ فيه الْخِلّافْء كقوله اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران رواه مسلم ولحديث سعيد بن خَالِدٍ 
صَلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِالسّبْع الطوالٍ في رَكْعَة رَوَاهُ ابْنْ أبي شَيْبَة فِي مُصَنْفِه وفيه 
أنه عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ كان يَجْمَعُ المَفْصَّلَ في رَكْعَةِ 
وِرَوَى الْبُخَارِيُ عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء 
إنَهْنَّ مِنَ الْعِنَاقٍ الأول وَهْنَّ مِنْ تِلَادِي فَذَكَرَهَا نَسَقا كَمَا اسْترٌ متَقَرَ تَرْتِيبُهَا 
وَفِي صَّحِيح الْبَخَارِيَ انه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَام كَانَ إذا أقؤى إلى فِرَاشِه كَل لَيْلَةَ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَ تفت 
فيهمًا فقرَأ: قل هو الله أَحَدَ) › وَالْمُعَوْدْتَيْنِ 
وَقَالِ أَبُو جَعْفرِ الَخَّا: لار أن تاليف السُوَرٍ على هَذَا التَرْتِيبِ مِنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ علي ن ابي طالب تم ساق بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابي دَاوْدَ الطْيَالِسِيَ حَدَّئَنَا عِمْرَانُ 
اقطان عَنْ قَنَادَ عن أبي المَلِيح الْهُدلِيَ عن وَائِلةَ بن الأسقع أنّ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 
"أغطِيث مَكَانَ التَوْرَاة السَبْعَ الطوّل وَأْغْطِيت مَكَانَ الزبُور الْمِئِينَ وَأَعْطِيث مَكَانَ الإنجيلٍ المَثاني 
وَفْضَّلْتْ بِالْمُقَصَّلِ" 
قال أَبُو جَغفَرِ وَهَدَا الْحَدِيث يذل على أَنَّ تأييف الفزآن مَأَخُودُ عن النَّبِيّ صَلّى اله عليه وَسَلُمَ ونه 
مُوْلَفَ مِنْ ذلك القت وَإِنْمَا جُمِعَ في الْمُصْحَفٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِأنَهُ قذ جَاءَ هَذَا الْحَدِيتُ بلَفظِ 
رَسُولِ الله صَلَى الله عله وَسَلْمَ على تاليف القزآن وَفيه أَيْضًا دَلِيل على أنَّ سُورَةَ الأنفالِ سُورَة 
حِدَةٍ وَلَيِسَتْ مِنْ بَرَاءَةَ 
قال أبُو الْحْسَيْنِ أَخْمَدُ بْنْ ارس في كِنَابِ الْمَسَائِلٍ الْخَمْسِ > جَمْعُ الْقَرْآن عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا تاليف 
الور كتفديم الع الطوال وتفقيبها بالمبين هذا الطب فو جا(ص: ۹( 
الذي تَوَلَاهُ الصَّحَابَةَ رضوَان الله عَلَيْهِمْ وما الجَمْعْ الْآخَرُ فُضَمٌ الآي ب بَعْضِهَا إلى بَعْضٍ وَتَعْقِيبْ 
القصة بالقِصّة فلك شَيْءٌ تولا رَسُول الله صَلّى الله عليه وََلَمَ كما أخْبَرَ به جبْريل عن مر ريه 
ز وَجَلَ وَكَدَا قال الْكِرْمَانِيُ في الْبْرْهَان نَرْتِيبْ السو هذا هو عِنْدَ الله وفي اللَوْح الْمَحفُوظ وَهُوَ 
عَلَى هَدًا الڌزتِيب گان يَعِْضْ عَلَيْهِ السام عَلَى جِبْرِيلَ كَل سَنَةِ مَا گان يَجْتَمِعْ عِنْدَهْ مِنْهُ وَعَرَضَ 
عَلَيْهِ في السّنّة التي توفي فيها مَرَثَيْنِ 
وَذْهَبَ جَمَاعَهُ مِنَ الْمُفْسَرِينَ إلى أنّ قولة تَعَالَى: [فأثوا بعشر سور) معناه مثل البقرة إلى سور 
هُودٍ وهي الْعَاشِرَةٌ وَمَعْلُومُ أن سُورَةَ هُودٍ مكية وأن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال 
والتوبة مَدَنِيَاتَ نَرَلَتْ بَعْدَهَا 
وَفْسَّرَ بَعْضُهُمْ قَوْلَه: (وَرَثَلٍ القرآن ترتيلا) أَيْ افْرَآهُ على هَذَا ازتيب مِنْ عير َقدِيم ولا تَأَخِيرِ 
وَجَاءَ اللْكِيرُ عَلَى مَنْ قَرَأَهُ مَعْكُوسَا وَل حَلفَ أن يَقَرَا القرْآنَ على التَرْتِيبِ لَمْ يَلْرَمْ إلا على هذا 
التزتيب ولو نَرَلَ الْقرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَمَا اقتَرَحُوا عَلَيْهِ لَنَرْلَ على هَذا التزتيب وَإِنْمَا ترقت سُوَرُهُ 
َآيَانَهُ نزولا لِحَاجَةَ الاس إِلَيْهَا حَالة بغ حَالَةِ وَل فيه الناسخ وَالْمَنْسُوحٌ وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْتَمِعَا نزولا 
وَأَبْلَعْ الحكم في تَقَرّقِهِ مَا قال سُبْحَانَه: (وَقَرَانَا فْرَقَنَاهُ لِتقَرَأهُ على الناس على مكث) وَهَذا أُصْلّ 
ِي عَلَيْهِ مَسَائِل كَثِيرَةٌ 
َقَالَ القاضي أَبُو بَكْرِ بْنُ الطب فَإِنْ قيل قد اخْتَلفَ اسلف في تزتيب الْقَرْآن فَمِنْهُمْ مَنْ كب في 
اللمُصْحَفٍ السْوَرَ عَلَى تاريخ نُرُولِهَا وَقَدَمَ المَكيّ عَلَى الْمَدَنِيَ وَمِنْهُمْ جَعَلَ من أوله: (اقرأ باسم 
ربك) وهو أَوَلْ مُصْحَفٍ عَلِيْ وَأمّا مُصْحَفُ ابْنِ مسعود فأوله: (مالك يوم الدين) ثُمَّ الْبَقَرَةُ ثم 
النْسَاءُ علي تَرْتِيبِ مُخْتَلِفٍ وَفِي مُصحَفبٍ أبَيّ کان أَوَلَهُ الْحَمدَ ج ١(ص:‏ 66 ) 
ثْمّ النْسَاءَ ثم آل عِمْرَانَ ثْمَّ الأنْعَامَ ثمّ الأغرّاف ثم الْمَائِدَةَ على اختلافي شديدٍ 


و 


فَالْجَوَابْ أَنَهُ يُحْتَمِلْ أن يَكُونَ تَرْتِيبْ السُوَرٍ على مَا هي عَلَيْهِ اليَومَ على وَجْهِ الاجتِهَادٍ مِنَ 
الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ وَذْكَرَ ذلك مَکي في سُورَةٍ بَرَاءَةَ وَأنَّ وَضعَ الْبَسْمَلَةَ فِي الْأَوَلِ هو مِنَ 
النبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الأنْبَارِيَ: نْرَنَ اله اُْرََ كُلّهُ إلى سَمَاءِ الذنيَا ثم فرق في بضع وَعِشْرِينَ فَكَانَتِ 
السُورَة تَنْزِلَ لأمر يَحْدْثْ وَالْآيَهُ جَوَابَا لِمُْتَخبر وَيَقفٌ جْريل اللْبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على ٍ 
مَوْضِعِ السُورَةٍ وَالآيَة فَانَسَاقَ السوَرِ كَانْسَاقٍ آلآيَاتِ وَالْحُرُوفٍ كله عن النْبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
فْمَنْ قَدّمَ سُورَة أو أَخَرَهَا فقد أفسد نظم لآيات 

قَالَ القاضي أبُو بَكْرٍِ وَمَنْ نَظمَ السُوَرَ عَلَى الْمَكَيّ وَالْمَدنِيَ لَمْ يَْرِ أنِنَ يَضَعْ الْفَاتِحَة لاخْتِلَافِهمْ في 
مَوْضِع نُرُولِهَا وَيْضَْطْرٌ إلى تأخِير الآيَّةَ في رَأْسِ خَمْسٍ وَثلاثِينَ وَمِانَتَيْنِ مِنَ الْبَقَرَةِ إلى رَأسِ 
الأربعِينَ وَمَنْ أَقْسَد نَظم القزآن فقذ كَقَرَ به 

تنبية تَرْتِيبُ وضع السْوَرِ في الْمُصْحَفٍ 

دل ل ر لظ انه لقيو صو دعن حي أحاها بدت 
الْحرُوف كَمَا في الْحَوَامِيم وَثَاِيهَا لِمُوَافَقَةَ وَل السُورَةٍ لآخر ما قَبْلَهَا كآخر الْحَمّدِ فِي الْمَعْنَى وَأَوَلٍ 
البَقَرَة وَثالثها لوزن فِي اللَّفْظِ كَآخِرٍ تبث وَأول الإِخْلَاصٍ وَرَابِعْهَا لِمُشَابَهَة جُمْلَةِ السُورَة لِجُمَلِه 
الأخْرَى مِثل: (وَالضّحى) و: الم تشرخ) 

قال بَعْضُ الأَئِمّة: وَسُورَة ة القَاتِحةَ تَضَمَنت الْإقْرَارَ بالرُبُوبيّة وَالِالْتِجَاءَ ليه في دين الإسلام 
وَالصّيَانَةَ عَنْ دين الْيَهُودِيّةِ وَاللْصْرَانِيَةَ ج ١(ص:‏ .1( 

وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وآل عِمَرَانَ مُكَمّلَةُ ِمَقَصُودِهَا فَالبَقَرُ بِمَنزِلة إقَامَةِ الدَّبِيلٍ على 
الحكم وآل عِمْرَانَ بمَنْزلة الْجَوَابِ عَنْ شبُهاتِ الْخْصُومٍ وَلِهذا قَرِنَ فِيهَا ذِكرٌ الْمْتَشَابِهِ مِنْهَا بظهور 
الْحُجَّةَ وَالْبَيَانِ فَِنَهُ نَزَلَ أَوَلْهَا في آخِر الْأمْر لَمّا قَدِمَ وَفْدُ نَخْرَانَ الَصَارَى وَآخِرُها يعلق بوم أحْدٍ 
وَالنّصَارَى تَمَسّكوا بِالمُتَشابه فَأجِيبُوا عن شَبَهِهغ بالبَيَان وَيَوْمَ أخدٍ تَمَسّكَ الكقارْ اقتال فقوبلوا 
بِالْبَيَانِ وَبِه يُعْلَمْ الْجَوَابُ لِمَنْ د تتَبّعَ الْمْتَشَابة مِنَ اقول وَالْفِعْلٍ وَأَْجَبَ الْحَجّ في آل عِمْرَانَ وَأَمَّا في 
البَرَة كر أله مَشَرُوع وَأَمَرَ بِتمَامِهِ بَعدَ الشرُوع فيه وَلِهَدَا ذَكَرَالبيتَ وَالصّفا وَالْمَرْوَةَ وَكَانَ 
خِطَابُ النْصَارَى فِي آل عِمْرَانَ أكثْرَ كَمَا أنّ خطاب الْيَهُودٍ فِي الْبَقَرَةِ أكثّرُ لأنّ التّرَاة أصْلٌ 
والإنجيل فَرْعٌ لَهَا وَالنَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما هَاجَرٍ إلى المَدِينَة عا الْيَهُودَ وَجَاهَدَهُمْ وَكَانَ 
جِهَادُهُ لِِنْصَارَى ی في آخر الأمْرٍِ كَمَا كَانَ دُعَاوُه لأهلٍ الشزك قَبْلَ أل الْكِتاب وَلِهَذَا كَانَتِ السُوَر 
الْمَكَيَهٌ فيها الدّينْ الذي فق عَلَيْهِ الْأنِبيَاءُ فَخُوطِبَ بها جَمِيعْ النّاسِ وَالسُوَرُ الْمَدَِيَةُ فيها خطابُ 
مَنْ أَقَرَ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين فَخُوطِبُوا يَا أهل الكتاب يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ : 

وَأَمّا سُورَةُ النْسَاءِ فُتَتَضَمّنُ جَمِيعَ أَخكام الْأَسْبَابٍ التي بين الناس وهي نوعان محلوقة له تَعَالَى 
وَمَقَدُورَةٌ لَه السب وَالصَّهِرٍ وَلِهَدَا افتتحَهَا الله بقَْلِه: (رَبَكُمُ الذي خْلَقَكُمْ مِنْ نفس واحدة وخلق 
منها زوجها) ثُمَّ فال: لواد تقوا اله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ) وَبَيّنَ الَذِينَ يَتَعَاهَدُونَ وَيَتَعَاقَُونَ 
فِيما بَْنَهُْ وَمَا تَعلّقَ بدَلِكَ مِنْ أخكام الْأمْوَالٍ وَالْفرُوج والمواريث ومنها العهود الي حَصَلَتْ 
بِالرَسَالَة وَالَتِي أَخَدْهَا الله عَلَى الرّسّلِ وَأَمَا الْمَائِدَهْ فُسُورَةُ العقودٍ وَبِهِنَّ تَمَامُ الشرَائع قَالُوا وَبِهَا تم 
الذينُ فْهِيَ سُورَةٌ ج ١(ص:‏ 11( 

التكميل بها ذأ امال كما في الأنعام والأعراف ذِْر الْمقاصد كَالتخَليلٍ والتخريم كتخريم الدَمَاء 
وَالْأَمْوَالٍ وَغقوبَة الْمُعْتَّدِينَ وتخريم الْخَمْر مِنْ نَمَام حفظ الْعَقلٍ وَالدَّينِ وَتَحْرِيم الْمَيْنَه وَالدّم 
وَالْمَنْخَنِقَةَ وَتخريم الصَّيْدِ على الْمُحْرِم من َمَام الآخرَام وَإِخْلَال الطَيّبَاتٍ مِنْ تَمَام عِبَادَة الله وَلِهدَا 
ذُكَرَ فيها ما يَخْنَصٌ بشَرِيعة مُحَمَّدِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ كَالوْضُوءٍ وَالْحُكُم بالقزآن فقال تَعَالَى: 
(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) 

وَذْكَرَ أنه مَن ارْتَدَ عض الله بِخَيْرِ مِنْهُ وَلَا يَرَالَ هَذَا الدّينُ كاملا وَلِهَدَا قيل إِنّهَا آخِرُ الْقَرآن تود 
فَأَجِلُوا حَلَالَهَا وَحَرّمُوا حَرَامَهَا 


وَهَدَا النَرْتِيبُ بَيْنَ هَذِهِ السُورٍ الأربع المدنيات: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مِنْ أخسّن 

الَرْتِيبِ وهو تَرْتِيبُ الْمُصْحَف الْعْثْمَانِيَ وَإنْ كان مُصْحَفُ عند الله ن مَسْعُودٍ قَدّمَثْ فيه سُورَة 

النْسَاءِ عَلَى آل عِمْرَانَ وَتَرْتِيبُ بَعْضِهَا بَعْدَ بَْضٍ َيس هو أَمْرًا أَوْجَبَهُ الله َل أَمْرٌ رَاجِعٌ إلى 

اجتهَادِهِمْ وَاخْتِيَارِهِمْ وَلِهَدَا كَانَ لكل مُصْحَفٍ تَرْتِيبٌ وَلَكِنَّ تيب الْمُصْحَفبٍ العْتْمَانِيَ أَكمَلّ وَإِنّمَا لَم 

ُكْتَبْ في عَهْدٍ النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مُصّجَف لتلا يُفُضِي إلى تَغيِيرِهِ كل وَفْتِ فلهذا تأَخَرَتْ 

كا إلى أن كمل نزول القزآن بمَؤته صلى الله عليه وَسَلم فكئب أبو بر وَالصّحَابَة َغدة ثم سخ 
نُ الْمَصَاحِفَ الَّتِي بَعَتَ بها إلى الأمْصَارِ 

اند سيب سقوط البسملة أول براءة 

احتلِفَ في السب في سُقوط الْبَسْمَلَة أل بَرَاءَةَ فقيل كَانَ مِنْ شأن الْعرَبِ في الْجَاهِلِيّة ذا كَانَ 

بَْنَهُْ وَبَيِنَ قوم ڪهڏ وَأَرَادُوا نَقضّة كَتبُوا لَهُمْ كتَابَا وَلَمْ يبوا فيه ج ١(ص:‏ 1۳( 

البَسْملَه فلمَانَْلتْ بَرَاءَةُ بئقض العَهدِ الذي كَانَ للكفارٍ قَرَأْهَا علَيْهمْ علي وَلَمْ يُبَسْمِلْ عَلّى مَا جَرَتْ 

به عادد تَهمْ ولك في صّحيح الام أنّ عْثْمَانَ رضي الله عَنْهُ قال كانت الأثفال مِنْ أَوَائِلٍ مَا درل 

وبراءة من آخره وكانت قصتها شبيها بِقِصَّتِهَا وَقَضَى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَلَمْ يبي لَنَا نها 

مِنْهَا وَظتَنًا أنَهَا منها ثم فرقت بينهما ولم أكتب بَيْنَهُمَا الَبَسْمَلَه 

وَعَنْ مَالِكِ أنَّ اوها لَمَا سَقط سَقطت الْبَسْمَلَهُ 

وَقذ قيل إنّهَا كائث تغل الْبَقَرَةَ ِطُولِها 

وَقِيلَ لِأنَهُلَمّا كَتَبُوا إلْمَصَاحِفَ في زَمَنِ عُنْمَانَ اخَْلّفوا هل هُمَا سورتان أو الأنفال سورة وبراءة 

سُورَةٌ تركت الْبَسْمَلَهُ بَيْنَهُمَا 

َفِي مُسْتَذرَكِ الْحَاكِم أَنِضًا عن ابن عَبَّاسِ سَألْتْ عَلِيَا عَنْ ذلك فقال لأن البسملة أمان وبراءة 

رلت بالسَّيْف لَيْسَ فيها أَمَانُ 

َال القشَيْرِيُ وَالصّحِيح أن البَسْملَةَ لم كن فيها لِأنّ جبريل عَلَْهِ السام ما نَرَلَ بها فيها 

فائدة في بيان لفظ السورة لغة واصطلاحا 

َال القتَبِيُ السّورَةٌ تُهمَرُ ولا تُهمَرُ فمَنْ هَمَرَهَا جَعَلَهَا من أَسْأَرْتُ أيْ أَقْصَلْتُ مِنَ السور وَهُوَ مَا 

بَقِيَ مِنَ الشَرَابِ في الإنَاء گنها قِطعة مِنَ الْقَرْآن وَمَنْ لَمْ يَهِمِزْهَا جَعَلَهَا مِنَ الْمَعْنَى الْمْتَقَدَم وَسَهَلَ 

َمْزْتَهَا وَمِنْهُمْ مَنْ شَبّهَهَا بسُور الْبنَاءِ أي القطعة مِنْهُ أي مَنْزْلَةِ بَعدَ منْْلَة ج (ص: 6( 

وَقِيلَ مِنْ سور المَدِينة لإحاطتها بِآيَاتِهَا وَاجْتِمَاعِهَا كَاجْتِمَا الَبُيُوتِ بالسُور وَمِنْهُ السْوَارُ لإخاطته 

بالسَاعِدِ د وَعَلَى هَذَا فَالْوَاو أَصَلِيَّة 

وَيُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ مِنَ السُورَةٍ بِمَعنَى المَرْتبَة لان الآياتِ مَرَتَبَةٌ في كَل سُورَةٍ تَرْتِيبَا مُنَاسِبًا وَفِي 

ذلك َة لِمَنْ تد تَتَبّعَ الآيَاتِ بِالْمُنَاسَبَاتِ 

وق ابن جي في شح مهوكة أبي نؤاس إا ميت وء زتقاع قذر ها لها كلام افم تغالى 

وَفِيهَا مَغرفة الحَلال وَالْحَرَام وَمِنْهُ رَجُلّ سَوَارٌ أي مَعَربدٍ ڏ لأنه يَغلو بفِغله وَيَشْنَط وَيُقالَ الها مِنَ 

السؤرة وهي الوثبَة تقول سرت إِلَيْهِ وَثْرْتْ إِلَيْهِ > وَجَمْعُ سُورَة ة الْقرْآن سُوَرٌ بقتّح الْوَاو وَجَمْعْ 

سُورَة الْبِنَاءِ سُورٌ بِسْكُوِنِهَا وَقيل هو بِمَعْنَى العو وَمِنْهُ قَوْلَهُ تعالى: (إذ تسوروا المحراب] تَرَّلُوا 

عَلَيْهِ مِنْ غُلو فَسْمَيتِ الْقِرَاءَهُ به لِتَرَكبٍ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَقِيل لعلو شاه شان ڦارنِه تم گر 

بَعْضُهُمْ أن يُقَالَ سُورَةٌ كَدَا وَالصَّحِيحُ جَوَارُهُ وَمِنْهُ قل ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مُقَامْ الذي ألزلث عليه 

سُورَةٌ الْبَهَرَةِ 

َأَمّا في الاصْطِلاح فقال الْجَعْبَرِيُ: ذد السُورَة فُرْآنٌ يَشْتَمِل على آي دَوَاتِ فَاتِحَةَ وَخَاتِمَة وَأَكَلّهَا 

ثلاث آيَاتِ فان قيل: فما الْحِكمَة في تفطيع الْقَرْآن سُوَرًا؟ قلث: . هي آلْحِكمَة في تقطيع السُوَرٍ آيَاتِ 

مَعْدُودَاتٍ لكل آيَةِ حَدذّ وَمَطْلَعْ حَنَّى تون كَل سُورَةٍ بل كَل آيَةٍ فيا مُسْتَقِلا وَهَرْآنَا مُعْتَبَرَا وَفِي تَسُْويرٍ 

السُورَةٍ تَخقِيقٌ لِكَْنِ السُورَةٍ بِمُجَرَّدِهَا مُعْجِرَةَ وَآَيَهُ مِنْ آيَاتِ الله تَعَالَى وَسُوْرَتِ السُوَرٌ طِوَالا 

وَقِصَارًا وَأَوْسَاطَا تَنْبِيهًا عَلَى أنَّ الطُول لَيْسَ مِنْ شَرْطٍ الإغجّاز فَهَذِهِ سُورَةٌ لْكَثّرٍ ثلاث آيَاتِ 


وهي مُعْجِرَةٌ إِغجَارَ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ ثم ظَهَرَتْ لِدَلِكَ حِْمَة في التَعلِيم وَتَذرِيج الأَطفَالِ مِنَ السّوَر 
القصار إلى ج ١(ص: )٠٠١‏ 

مَا فَوْقَهَا يَسِيرًا يَسِيرًا تَيْسِيرًّا مِنَ اله عَلَى عِبَادِه لِحفْظِ تابه فَتَرَى الطَفْلَ يَفْرَحُ بإِثمَام السُورَةٍ 
فْرَحَ مَنْ حَصّل عَلَى َد مُعْتَبَرِ وَكَدَلِكَ الْمُطيل في التَلَاوَةٍ ياځ عند خم كل سُورَةٍ رياح الْمُسَافِرِ 
إلى قطع المراحل المسماة مرحلة بعد مرحلة أخرى إلى أنَّ كل سُورَةٍ مط مُسْتَقِلُ فُسُورَة يُوسْفَ 
دجم عَنْ قِصَّتِهِ وَسُورَةُ بَرَاءَةٌ تُتَرْجِمُ عَنْ أخوَالِ الْمُنَافِقِينَ وَكَامِنِ أَسْرَارِهِمْ وَغَيْرٍ ذلك 

فإن قلت: هلا كائت الْكُتُبْ السَالِفَة كَدَلِكَ؟ فلت لِوَجْهَيْنِ: َحَدُهُمَا انها لم تَكْنْ مُعْجِرَاتٍ مِنْ نَاحِيَة 
النْظم وَالتَرْتِيبِ وَالْآحَرُ نها لم يسر للحفظِ 

وَقَالَ الزمَخشري: الَوَائِدُ في تَفصيل الْقَرْآنِ وَتَقَطِيعِهِ سُورًا كثيرَةٌ وَكَدلِكَ أَنْرَلِ الله التّورَاة والإنجيل 
وَالزَّبُورَ وَمَا أَوْحَاهُ إلى أنبيَاِه مُسَوَرَةٌ وَبَوْبَ الْمُصَنْفُونَ في كُتُبِهمْ أَبْوَابَا مُوَشَحَة الصَّدُورٍ بالترَاجم 
ِنْها أنّ الجنن إذَا الطوّث تَخْتّهُ أنواغ وَأَصْنَافَ كَانَ أخسّن وَأَفْحَمَ مِنْ أنْ يَكُونَ بَابَا وَاحِدًا وَمِنْهَا 
أنَّ القارئ إذا خَنّمَ سُورَة أو بَابَا مِنَ الكِتاب ثم آخَدْ في آخره كَانَ أنشط لَه وَأَبْعَتَ على التخصيل 
مِنَهُ لو اسْتَمَرَ علي الْكتّاب بطوله وَمِثْلهُ المُسَافِرُ إا قَطع مِيلًا أو فَرْسَخًا وَانْتَهَى إلى رَأس بَرْيَة 
فس ذلك مِنْهُ وَنَشْطَهُ لِلمَسِيرِ وَمِنْ ثم جُزَىَ القرَآن أَخِرَاءَ وَأَخْمَاسَا وَمِنْهَا أن الحَافظ إا حدق 
السُورَةًٌ اغتّقدَ تقد أن َخَدَّ مِنْ تاب الله طَائَِة مُسْتَقِلَة فَعْظمْ عِنْدَهُ مَا حَفِظَهُ وَمِنْهُ حَدِيتُ اتس كَانَ 
الرّجْلَ إِذَا قَرَْ الْبَهَرَةَ وآل عِمْرَانَ جَلَ فيئا وَمِنْ ثُمّ كائت الْقِرَاءَةُ في الصَّلَاةٍ بِسُورَةٍ أفضل وَمِنْهَا أن 
النَفْصِيلَ يُسَبَبْ تَلاحُق الْأَشْكَالٍ وَالنَظَائِرٍ وَمُلَاءَمَةُ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَبِدَلِكَ تَتَلَاحَظ الْمَعَانِي وَالنّظْم إلى 
غَيْرٍ ذلك من الفوائد ج ١(ص:‏ 585؟١)‏ 

فائدة في بيان معنى الآية لغة واصطلاحا 

ما الآيَةُ فلَهَا في اللّعَة تَلانُة مَعَان: 

أحَذهَا: : جَمَاعة الخُرُوف قال أَبُو عَمْرِو الشَْبَاِيُ د تقول الْعَرَبُ حرج الْقَوْمْ باتهم أي بجَمَاعتهم 
ثانيها: اليه الْعَجَبُ د تقول الْعَرَبُ فُلَانٌ آيَة فِي العلم وَفِي الْجَمَالِ قال الشاعِرُ 

آيّة في الْجَمَالٍ لَيْسَ لَهُ في ال حُسْن شِبْة وَمَا لَه مِنْ نَظِيرٍ 

eT‏ ل يا 


غلاق ودلا على وة محمد صلی اله عليه وس“ 

وَاختلف في وَزْنِهَا قال سِيبَوَنِه فعلة بقح الْعيْن وَأَصَلها أييَةٌ تَحرّكتِ اليَاءُ انقح ما قَبْلَهَا فُجَاءَتْ 
آيَهَ وَقَالَ الكِسَائِي أَصْلْهَا آييَة على وَزْن فاعِلَة حَذِفْتِ الْيَاءُ الأولى مَخَافَةَ أنْ يُلتَرَمَ فيها مِنَ الإذغَام 
مَا لَرْمَ في دَابَهَ 1 

وَأمَاً في الاضطلاح فال الْجَعْبَرِيُ في كتا الْمُفْرَدِ في مَعْرِفَةِ الْعَدَدِ حَدٌ الآية قَرْآنٌ مُرَكَبٌ مِنْ جْمَلٍ 
وَل تَقدِيرَا ذو مدا وَمَقَطع مُنْدَرِجِ فِي سُورَةٍ وَأَصَلْهَا العامة ومنه: (إن آية ملكه) للها عَلَامَةٌ 
للْفضْل وَالصَّدْقٍ أو الْجَمَاعَةَ لأنها جَمَاعَةَ كَلِمَةَ 

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْآيَةُ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْآن مُنْقَطِعَةٌ عما قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا لَيِسَ بَيْنَهَا شَبَة بمَا سِوَاها ج 
| (ص: 1۷( 

وَقيل: هي الْوَاحِدَةٌ مِنَ الْمَْدُودَاتِ في السُوَرِء سْمَيَّث به لأئَها عَلَامَةُ عَلَى صِذق مَنْ أَنتَى بها وَعَلَى 
عَجْزْ الْمُتَحَدّى بها 

وَقِيل: ِأَنَهَا علَامَةٌ انقطاع ما قبْلَهَا مِنَ الْكلَامِ وَالْقِطَاعِهَا عما بَعْدَهَا قال الْوَاحِدِيُ وَبَعْضَُ أَصْحَابنًا 
يُجَوْرْ على هَذا القولِ تَسْمِيَة قل مِنَ الآيَة آي للا أنَّ التَُؤقِيف وَرَدَ بمَا هي عليه الآن 

وقال: اين الْمُئِيرٍ في الْبَخْر لَيِسَ في القرْآن كَلِمَهُ وَاحِدَةٌ آيَهَ إلا: (مدهامتان) 

وَقَالٍَ : بَعْضْهُمْ آلصّحيخ أَنّهَا إِنْمَا تعلَمُ بتَؤقَيفٍِ مِنَ الشارع لا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فيه كَمَغرفة السُورَةٍ 
َالآيَةٌ طَانِقَةٌ خرُوفٍ مِنَ القرْآن عُلِمَ بِالتُوقِيفِ الْقِطاعْها مَْنّى عن الْكلام الَّذِي بَعْدَهَا في أَوَلٍ 


“ai, og £ #‏ ان عضن 


الْقَرْآن وَعَنِ اكلام الذِي قَبْلَهَا في آخِر الْقَرْآن وَعَنِ الْكَلَام الذِي قَبْلَهَا والذي بَعْدَهَا في عَيْرِهِمَا غَيْرَ 

مُشْتَمِلٍ على مِثْلٍ ذلك قال وَبِهَدًا القيْدِ خَرَجَتِ السُورَة 

وَقَالَ الزمَخشري: الآيَاثْ عِلْمُ تؤقيفٍ لا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فيه فَعَدُوا: (الم) آي حَيْثُ وَفَعَتْ مِنَ السورة 

المفتتح بها وهي ست» وكذلك: (المص) آية» و (المرع لَمْ نُعَدّ آيّة و (الر) لَيْسَتْ بآيَةِ في سُوَرِهَا 

الْخَمْسِ وَ: (طسم) آيَهَ في سورتيهاء و: (طه) و: إيس) آيَتَانِ و (طس] لَيْسَّث باية و (حم) آي 

في سُوَرِهَا كلها و (حم. عسق) آيتان و: (كهيعص) آيَة وَاحِدَةٌ ق(ص) ق (ق) ق إن تَلانتُهَا لَم 

َغ تعد آي هَذا مَذهَبُ الكُوفِيينَ وَمَنْ عَدَاهُمْ لم يَعْدُوا شَيْنَا مِنها آية ج ١ار(ص:‏ ۸( 

وَقَالَ بَعْضْهْم إلْمَا عدُوا (يس) آية وَلَمْ يعوا (طس) لأنّ (طس) تُشبة الْمُفرَدَ كقابيل فِي الزَّنَة 

وَالْحْرُوفٍ و (يس) تُشبه الْجُمْلَةَ مِنْ جهة أنَّ لَه ياء وَلَيْس لَنَا مُفرَد وله يَاء 

وَقَالَ القاضي آَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ: ذَكَرَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنَّ الفاتحَة سَبْعْ ات وَسُورَة 

املك َلاثُونَ آي وصح أنه قَرَا الْعَشرَ الآياتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ قال وَتَعْدِيدُ الآي مِنْ 

مُفَصّلَاتٍ القزآن وَمِنْ آياته طويل وَقَصِيرٌ وَمِنْهُ ما يَنقَِعْ وَمِنْهُ مَا يَنتَهِي إلى تَمَام اكلام وَمِنْهُ مَا 

يَكُونُ في أثنائه كقوله: (أنعمت عليهم) عَلَى مَذْهَبِ أهل الْمَدِيئة فَإِنَهُمْ يَعْدُونَهَا آيَة وَيَنْبَغِي ي أنْ 

يول في ذلك على فغلِ السَّلّفٍ 

وَأَمّاٍ الْكَلِمَهَ فَهِيَ اللَفْظَةٌ الْوَاحِدَةُ وَقڏ تكون على حرفين مثل ما ولي وله ولك وَقَدْ تَكُونُ َكْثْرَ وَأَكْثْرُ 

مَا تَكُونُ عَشَرَةَ أحرف مثل: (ليستخلفنهم) و: [أنلزمكموها) و (فأسقيناكموه) وذ تَكُونُ الْكلمَة 

آيَهُ مثل: افر , (وَالضّحَى) › (وَالْعضرِ) وََذَلِكَ (الم) و (طه) و (يس) و حم في قول 

الكُوفيِينَ و إحم عسق] عندهم كَلِمَتَانِ ¿ وَغَيْرْهُمْ لا يُسَمّي هَِهِ آيَاتِ َل يَقول هَذِهِ فَوَاتِحُ لِسُوَرٍ وَقَالَ 

أبُو عَمْرِو الذَانِيْ لا أغلمُ كَلِمَهُ هي وَحَدَهَا آي إلا قَوْلَه: إمُذهَامَتان) في سُورَةٍ الرحمن ج 

)١:5:ص(١‎ 

خاتمة» : في تعدد أسماء السور 

قد يكون للسورة اسم وَهُوَ كَثِيرٌ وَكَذْ يَكُونُ لَهَا اسْمَان كَسُورَةٍ الْبَقَرَةِ يقال لَهَا فُسْطَاط الْقَرْآنِ 

لِعظمِهَا وَبَهَانِهَا وآل عِمْرَانَ يُقَالَ اسْمُهَا فِي التَّورَاةِ طَيْبَةٌ حَكَاه النقش والنحل تُسَمّى سُورَة النَعَمَ 

لما عَذّدَ الل فيها م مِنَ العم عَلَى عِبَادهِ وَسُورَةٍ: (حم عسق) وَنُسَمّى الشورّى وَسُورَة إلْجَائِيَة 

وَتُسَمّى الشريعة وَسُورَةٍ مُحَمَد صَلَى الله عليه وَسلَم وَتُسَمَى اقتال َفذ يَكُونْ لها ثلائة أسْماءٍ 

كَسُورَة الْمَائِدَةٍ وَالْعْقَودٍ وَالْمُنْقِدَةِ وَرَوَى ابْنُْ عَطِيَّةَ فيه حَدِينًا وَكَسُورَةٍ غَافِرٍ وَالطؤل وَالْمُوْمِنِ 

لقؤله: (وَقَالَ رَجْلْ مؤمن) . 

وَقَدْ يَكُونُ لَهَا أَكْنْرُ مِنْ ذلك كَسُورَةٍ براءة والتوبة وَالفاضِحة وَالْحَافِرَةِ أنه حَفْرَتْ عَنْ قُلُوب 

الْمُنَافِقِيَ قال ابْنُ عَبَّاسِ ما زَالَ يَنْزِلَ: (وَمِنْهُم) حى ظََنا أنه لا يَبقى أَحَدَ إلا در فيها وَقَالٍ 

يِف هي سُورَةٌ الْعَدّاب وَكَالَ ابْنْ عُمَرَ كُنَا تَذعُوها الْمُشَفْشِقَةٌ وَكَالَ الْحَارِثُ بْنْ يَزِيدَ كَانَتْ تُذعى 

الْمبَعْئْرَةَ وَيُقال لَهَا الْمْسَوْرَةٌ وَيْقَالُ لَهَا ابوث 

َكَسُورَة الْقاتِحَة ذَكَرَ بَعْضَهُمْ لَهَا بِصْعَةٌ وَعِشْرِينَ اسْمًا الْفَاتِحَةَ وتبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ وَأمَ الاب 

وَأَمَ القزآن وَثْبَنَا في صَحِيح مُسْلِمِ وَحَكَى ابْنُ عَطِيّةَ كَرَاهِيَةَ تَسْمِيَتِهَا عن قوم وَالسََبْعَ الْمَتانِي 

وَالصّلَاة ثا في صحيج مُسلِم وَالْحَمْدَ رَوَاهُ الدَارَقطنِيُ ج ا(ص: ۷۰( 

وَسْمَيَتَ مَنَانِيَ لأنهَا د تثنى في الصّلَاةٍ أو أَنْزِلَث مَرَتَيْنِ وَالْوَافِيَةَ بالفاء لأنّ تَنِعيضَهَا لا يَجُوز 

ولاشتمالها على المعاني التي في اران وَالْكَْ لما ذكزنا والشافية والشفاء والكافية والأسامن 

وَيَنْبَغي الْبَخثْ عن تَعْدَادٍ الْأَسَامِي: قل هو تَوْقِيفِي أو بِمَا يَظهَرٌ مِنَ الْمنَاسَبَاتِ؟ فن كَانَ الثاني فَلَنْ 

َعْدِمَ الْقَطِنْ أن يَسْتَخْرِجَ مِنْ كَل سُورَةٍ مَعَانِيَ كَثِيرَةَ نَقَنَضِي اشْتِقَاقَ أسمائها وهو بعيد 

خاتمة أخرى: في اختصاص كل سورة بما سميت 

يَنبَغِي النْظرٌ في وَجْهِ الختِصَاصٍ كَل سُورَةٍ بمَا سُميَتْ به ولا شك أنَّ الْعَرَبَ ثُرَاعي في الْكَثِيرٍ مِنَ 

المُسَمَيَاتِ أَخْدْ أسْمَائِهَا مِنْ تادر أو مُسْتَعْرَبٍ يَكُونُ في الشيْءٍ مِنْ خَلْقٍ أي صفة تخصۀ أو تون 
مَعَهُ أخكمُ أو أكثْرُ أو أَسْبَقُ لإذرَّاك الرَّائِي لِلْمْسَمَى وَيُسَمُونَ الْجْمْلَةَ مِنَّ اكلام أي الْقَصِيدَة الطويلّة 


بمَا هو أَشهَرٌ فيها وَعَلَى ذلك جَرَتْ أَسْمَاءُ سُوَرٍ اكناب العزيز كَتَسْمِيَةِ سُورَة الْبَقَرَةِ بهذا الاسم 
لَقريَة ذِكْرِ قِصّة الْبَهَرَةِ المَدْكُورَةٍ فيها وَعَجِيب الْحِكمَة فيهاً وَسْمَيَتْ سُورَةٌ النّسَاءِ بهذا الاسم لْمَا 
تَرَدّدَ فيها مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أخكَام النسَاءِ وَتَسْمِيَةَ سُورَةٍ الأنعام لِمَا وَرَدَ فيها مِنْ تَفصِيلٍ أخوَالِها وَإِنْ 
كَانَ قذ وَرَدَ لَفظ الْأَنْعام في غَيْرِهَا إلا أنَّ التفصيل الْوَارِدَ في قله تعالى: (ومن الأنعام حمولة 
وفرشا) إلى قوله: (أم كنتم شهداء) لَمْ يَرِذْ في غَيْرِهَا ج ١(ص:‏ ١2؟)‏ 

كَمَا وَرَدَ ذِكْرْ النْسَاءِ فِي سور إلا آن مَا تَكَرّرَ وَبْسِط مِنْ أَحَْامِهنَ لَمْ يَرِدْ فِي غَيْرٍ سُورَةٍ النْسَاءِ 
َكَذَا سُورَةٌ اْمَائِدةِ لخ يَرذ ذِكرُ الْمَائِدَةِ في عَيْرِهَا فَسْميَتْ بِمَا يَخْصّهَا 

فإن 00 قذ وَرَدَ في سورة هود کر توج وَصالح م وَإِبْرَاهِيمَ لوط وَسَعَيْبٍ وَموسّی عَلَيْهمُ السام 
عضن في مور الأخر اف و قود والشعراء وازعب ما ام شررقا ول يتكرر فيه 
وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ السُوَرٍ اثلاث اسْمُ هُودِ عليه السام كَتكَرّرِهٍ فِي هذه السُورَةٍ فَإِنْهُ تَكَرَرَ فيها عن 
ذكر قِصَّتِهِ في أرْبَعة مَوَاضِعَ وَالتَكْرَارُ مِنْ أقوى الاسْبَاب التي ذَكَرْنًا 

وَإِنْ قيل: فقذ تَكَرّرَ اسْمُ نُوح فِي هَذِهِ السُورَةٍ في سِنّة مَوَاضِعَ فيها وَدَلِكَ ُتَر مِنْ تَكْرَار اسْم هُودٍ 
قيل لَمّا جُرَّدَتْ لِذِكْرٍ نُوح وَقِضَّتِهِ مَعَ قَوْمِهِ سُورَةٌ برَأسِهَا فَلَمْ يََعْ فيها عَيْرُ ذلك كانت الى بان 
تُسَمّى باسْمه عَلَيْهِ السّلامُ مِنْ سُورَةٍ تَضَمَنَثْ قِصَّنَهُ وَقِصَّةَ غَيْرِهِ وَإنْ تكرر اسمه فيها أما هُودٍ 
فَكَانَتْ أؤلى السْوَرٍ بأن تُسَمّى باسْمه عَلَيْهِ السَّلَام 

وَاغْلَّمْ أنَّ تَسْمِيَةَ سَائِرٍ سُوَرٍ القزآن يجري فيها مِنْ رَغي النَّسْمِيَةِ مَا ذَكَرْنَا وَانْظَرْ سُورَةً ق لِمَا 
كَرّرَ فيها من ذِْرٍ الكَلمَات بلفظ القاف ومن ذلك السو المُفََحةُ بالْحُرُوف المُقطغة وَوَجْهُ 
اختِصَاصٍ كل وَاحِدَةٍ بَا وَلِينَهُ حَتّى لَمْ تَكنْ ترد (الم) فِي مَوْضِع (الر) ولا [حم) في موضع 
طس لاسيما إذا قلنًا: : إِنْهَا أغلام لها وَأْسْمَاءٌ عَلَيْهَا 

وَكَدَا وَقَعَ في كَل سُورَةٍ مِنْهَا مَا كثْرَ تَرْدَادُهُ فيمَا يَتَرَكَبُ مِنْ كلمها وَيُوَضَحْهُ نك إِذا نَاظَرْتَ سُورَة 
مها بمَا يُمَائْلْهَا في عد كَلِمَاتِهَا وَحُرُوفِهَا وَجَدْتَ الْحُرُوف الْمُفتَتَحَ بها تَلْكَ السُورَة إِفْرَادَا وَتَرْكِيبًا 
أكثّرَ عَدَدَا في كَلِمَاتِهَا مِنْهَا في نَظِيرَتِهَا وَمُمَائِلَتَهَا في عَدَدٍ كَلِمِهَا وَحُرُوفِهَا فإِن لَمْ تجذ بِسُورَةٍ مِنْهَا 
مَا يُمَائْلْهَا في عَدَدِ كَلِمِهَا فَفِي اطرَاد ذلك في الْمُمَائَلَاتِ مِمًا ج ١ر(ص: (VY‏ 
yy‏ 


يها [الرم مانت كئمة وجدرون أؤ تخر ها لهذا لتك ب (الر) قاقر الق ايها متا ائه 
بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُفْتتحَةَ بِالحْرُوف إِلْمُقطعة سُورَةٌ الذْخلِ وهي أطول مِنْهَا مِمَّا يُرَكَبُ عَلَى [الر) مِنْ 
كَلِمِهَا مِانَنَا كَلَمَةِ مَعَ زِيَادتِهَا في الطول عَلَيْهَا فَلِدّلِكَ وَرَدَتِ الْحُرُوفُ الْمُقَطعَة في أَوَلِهَا (الر) ج 
١ر(ص:‏ ”*72؟) 


النوع الخامس عشر معرفة أسمائه واشتقاقاتها أسماء 
القران 


وَقَدْ صَنْفَ في ذلك الْحَرَالِيُ جُزْءًا أنهي أَسَامِيَهُ إِلَى يَف وَِتِسْعِينَ وَقَالَ القاضِي أَبُو الْمَعَالِي 
عزيزي بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ رَحِمَهُ الله اغْلَمْ أنّ الله تَعَالَى سَمّى القرْآنَ بِخَمْسَة وَخَمْسِينَ اسْمًا 
سَماه کتابًا فقال: حم َالْكَتَابِ المبين) 

وَسَمَاهُ قُرْآنَا فقال: (إنة لَقْرَْآنٌ كَرِيم) الَيَهَ 

وَسَمَاهُ گلامًا فقال: تی يَسْمَعَ كلام الل 

وَسَمَّاهُ نورا فَقَال: (وَأَنْرَلنَا إِلَيْكمْ نورًا مُبِينَا) 


وسماه هدى فقال: (هدى ورحمة للمحسنين) 

وَسمَاهُ رَحْمَة فَقَالَ: (قَلْ بفضلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فبذلك فليفرحوا) ِ 
وَسَمَاهُ فرّقانا فقال: (تَبَارِكَ الذي تَزْلَ الفزْقَانَ على عبده) الْأَيَةَ 
وَسَمَاهُ شفاءً فَقَالَ: (وَنْئَزَلُ مِنَ الْقَرْآنِ ما هو شفاء) 

وَسَمّاهُ مَوْعِْظَةٌ فَقَال: [قذ جَاءَنكُمْ مَوْعِظَه مِنْ ربكم ج ١(ص: )۲۷٤‏ 
وَسَمَّاهُ ذِكْرَا فقال: (وَهَذا ذَكْرٌ مُبَارَكُ أنْرَلْنَاة) 

وسماه كريما فقال: (إنه لقرآن كريم) 

وَسَمَاهُ عَلِيًا فَقَالَ: (وَإِنَهُ في أمَّ الْكِتَاب لدينا لعلي حكيم) 

وسماه حكمة فقال: [حكمة بالغة فما تغن النذر) 

وَسَمَّاهُ حَكِيمًا فقال: (الر تِلْكَ آَيَاتْ الْكِتّابِ الحكيم) 

وَسَمَاهْ مُهَيْمِنَا فقال: (مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب ومهيمنا عليه) 
وَسَمَاهُ مُبَارَكَا فقال: (كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ ؛ مُبَارَكَ) الآية 

وَسَمَاهُ حَبْلا فَقَال: (وَاغْتَصِمُوا بِحَبْل الله جميعا) 

وَسَمَاهُ الصْرَاط الْمُسْتَقِيمَ فقال: وان هذا صِرَاطِي مستقيما) 
وَسَمَاهُ الْقِيّمَ فقال: (وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا قيما 

وسماه فصلا فقال: (إنه لقول فصل) 

وَسَمَاهُ نَبَا عظيمًا فُقال: عَم يَتَسَاءَلونَ عن النبأ العظيم) 
وَسَمَاهُ اخس الحَديث فقال: لاله نَرْلَ أَحْسَّنَ الحديث) الآية 
وَسَمَّاهُ تَنزِيلًا فَقَالَ: (َإِنَهُ لَتنْزِيلَ رَبّ الْعَالَمِينَ) 

وَسَمَّاهُ روَا فَقَال: إوكذلك أوْحَيْنًا إِلَيِكَ رُوخَا من أمرنا) ج ١(ص: )۲۷١‏ 
وسماه وحيا فقال: (إنما أنذركم بالوحي) 

وَسَمَاهُ الْمَتانِيَ فقال: (ولقذ يناك سَبْعًا مِنَ المثاني) 

وسماه عربيا فقال: (قرآنا عربيا) › قال ابْنُ عَبَّاسِ: غَيْرَ مَخْلُوقٍ 
وَسَمَّاهُ قَوْلَا فقال: (ولقد وصلنا لهم القول) 

وسماه بصائر فقال: [هذا بصائر للناس) 

وسماه بيانا فقال: (هذا بيان للناس] 

وسماه علما فقال: [ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم) 
وَسَمَّاهُ حَقا فقال: (إنَّ هَذا لَه القصّصْ الحق) 

وَسَمَاهُ الْهَادِيَ فقال: (إنَّ هذا الْقْرْآنَ يَهْدِي) 

وسماه عجبا فقال: (قرآنا عجبا يهدي) 

وسماه تذكرة فقال: : إوإنه لتذكرة) 

وَسَمَّاهُ بِالْعُرْوَةِ الْوْتْقَى فقال: (فَقَدٍ اسْنَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الوثقى) 
وسماه متشابها فقال: [كتابا متشابها) 

وسماه صدقا فقال: (والذي جاء بالصدق) أي بالقران 

وسماه عدلا فقال: (وتمت ت كلمت ربك صدقا وعدلا) ج ١(ص:‏ 726 ؟) 
وَسَمَّاهُ إيمَانَا فَقَالَ: (سمعنا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإيمَان) 

وسماه أمرا فقال: [ذلك أمر الله 

وسماه بشرى فقال: (هدى ويشرى) 

وَسَمَاهُ مَجِيدًا فقال: (بَل هو قران مَجِيدٌ) 

وسماه زبورا فقال: (لقد كتبنا في الزبور) اليه 

وَسَمَّاهُ مُبِينَا فقالَ: (الر تِلْكَ آَيَاتُ الكتاب المبين) 

وَسَمَاهُ بَشِيرَا وَنَذِيرَا فقال: (بَشِيرَا وَنَذِيرَا فأغرَضَ) 


وسماه عزيزا فقال: (وإنه لكتاب عزيز) 

وسماه بلاغا فقال: هذا بلاغ للناس) 

وسماه قصصا فقال: [أحسن القصص) 

وَسَمَاهُ أرَبَعة أسَامِي فِي آي وَاحِدَةٍ فقال: (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) » انْتَهَى 

تَفسِيرٌ هَذْهِ الأسَامِي 

ََمَا الاب فَهُوَ مصدر كتب يكتب كتابة وَأَصْلْهَا الْجَمْعْ وَسْميَتِ الْكِتَابَةُ لِجَمْعِهَا الْخُرُوف فَاشقَ 

الاب لِدَلِكَ لاه يَجْمَعْ أنْوَاعَا مِنَ الْقِصّصٍ وَالآيَاتِ والأخكام وَالْأَخْبَارٍ على أؤجه مَخْصّوصة 

وَيْسَمًّی الْمَكْتُوبُ كِنَابَا مَجَارَا قال الله تَعَالَى: في كتاب ج ١(ص: (TY‏ ' 

مكنون) أي الوح المخفوظ وَالكتَايَةُ حَرَكا تقوم يمل فذرَة الاب خطوط مؤضوعة مُجئيغة 
ذل على المَعنَى آلمَقَصُودٍ وَقَد يعلط الكَاتِبُ فلا تذل على شَيْءِ 

وَأَمّا الْقرْآنُ فَقَدِ اختلفوا فيه فقيل هُوَ اسم غَيْرْ مُشْتَو مُشْتَقَّ مِنْ شيّءٍ بل هو اسم حاص بكلام الله وَقِيل 

مُشتق مِنَ القزي وَهُوَ الْجَمْعُ وَمِنْهُ قَرَيْتْ الْمَاءَ في الحؤض أيْ جَمَعْنهُ قَالَهُ الْجَوْهَرِي وَغَيْرُهُ 

قال الرَاغِبُ لا يقال لكل جَمْع فآ وَلَا لِجَمْع كَل كلام قران وَلَعَلَ مُرَادَهُ بلك فِي الْعْرْفِ 

َالاسْتَعْمَالِ لا أل اللغة ۰ 

قال الْهَرَوِيُ ل شيْءٍ جَمَعْنَهُ فقذ قَرَأتَهُ 

وَقَالَ بُو عَبَيدِ سمي القَرْآنُ قرْآنًا لِأَنَهُ جَمَعَ السُوَرَ ب بَعْضَهَا إلى بَعْضِ 

وَل الراغب مقي قزانا لكؤنه جمع قرات الكل المؤلة السابقة 

وَقيل: لأنْهُ جَمَعَ أنوَاع الْعُلُوم كُلَهَا بِمَعَانِ كَمَا قال تَعَالَى مَا فَرَطْنَا في الكتاب من شيء 

وقال بعض المتأخرين: لا يكون القرآن وقرأ مَادَنَهُ بِمَعْنَى جَمَعَ لقؤله تَعالَي: (إنَّ عَلَيْنَا جمعه 

وقرآنه) فَعْايْرَ بَيْنَهُمَا وَإِنَمَا مَادَنْهُ قَرَْ بِمَعنَى أظهِرَ وَبَيّنَ وَالْقَارِىٌ يُظهِرُ القرْآنَ وَيخْرِجُهُ والقزءُ 

الدّمْ لِظَهُورِهِ وَخُرُوجه وَالْقْرْءْ الوَقْتْ فان ِن الثؤقيت لا بون إلا بمَا يَظهَرٌ 

وَفِيل: سْمَيَ فَرْآنًا لن الِْرَاَةَ عَنْهُ وَالتَلَاوَةَ مِنْهُ وَفذ قُرنَتْ بُعْضّهَا عَنْ بَعْضِ ج ١(ص:‏ ۷۸( 

وَفِي تاريخ غا لَْطِيبِ في تَرْجَمَة الشافعِي قال وَقَرَتْ القرْآنَ على إِسْماعِيل بن فُسْطَنْطِينٍ 

وَكَانَ قول القزآن اسْمٌ وَلَيْسَ مَهْمُورَا وَلْمْ يُوَخَدْ مِنْ ا 


- قرا‎ ٤ 
ت‎ 


وَلَوْ آخڏ مِنْ قَرَاث لَكَانَ كل مَا قَرِىَ 
زان ونه امم لزان مان ارا والانجيل مهم قرات ولا هعرز اران 

وَقَالَ الْوَاحِدِيٌ كَانَ ابْنُ كَثِيرٍ يَقْرَأْ بير همز وَهِيَ قِرَاءَهُ الشافعيّ أيْضًا 

قال الْبَيْهَقِيّ كان الشافعيّ يمز قَرَاتُْ ولا يَهُمِزْ الْقَرَانَ وقول هو امن لتاب الله غير مَهَْمُوزٍ 
قَالَ: الْوَاحِدِيٌ قول الشافعي: هُوَ اسْمٌ لتاب الله يَعْنِي أنه اسْمْ عَلم عَيْرٌ ع مُشْتَقٌّ كَمَا قالَهُ جَمَاعَة مِنَ 
الأَيِمَة 

َقَالَ وَدْهَبَ آخَرُونَ إلى أنه مُشْتَقّ مِنْ قَرَنْتْ الشَيْءَ بالشّيْء إذَا صَمَمَتُة َيِه فُسْمَيَ بذك لِقِرَانِ 
السُوَرٍ وَالْآيَاتِ وَالْحُرُوفِ فيه وَمِنْهُ قيل لِلْجَمْع بَيْنَ الْحَجَ وَالَعُْمْرَةٍ قِرَانَّ قال وَإِلَى هَذَا الْمَعنَى ذَهُبَ 
الأشعريّ 

وَقَالَ الْقَرْطبِيُّ القَرَانُ بعر همز مَأَحُودُ مِنَ الْقَرَاينِ لِآنَّ الآياتِ مِنْهُ يُصَدَّقْ بَعْضَهَا بَعضًا وَيُشَابَة 
بَعْضّهَا بَغضًا فهي حِيئَئِذٍ قَرَائْنُ 

قال الرّجّاجُ وَهَدَا القؤل سَهِوْ وَالصَّحِيحْ أنَّ تَرْكَ الْهَمْزِ فيه من باب التَخْفيف وَنَقَلِ حَرَكَة الْهَمْرَةِ 
إلى السّاكن قَبْلَهَا وَهَدَا مَا أشار إِلَيْهِ الفارسيٌّ في الْحَلَبيّاتٍ وَقَوْلَه: (إنْ لينا جَمْعَه وقزآئة) أي 
جَمْعَهُ في فبك حفظاء وَعَلَى لِسَانِكَ تِلَاوَة وَفِي سَمْعِكَ فَهْمًا وَعِلَمَا وَلَهَدَا قال ب بَعْضُ أَصحَابِنًا إِنَّ 
عند ِرَاءَة القارئ تُسْمَعْ قِرَاءَئُُ المَخْلوقَةُ وَيْفهمْ مِنْهَا كلام اله اقيم وَهَدًا مَعْنَى قؤله: إلا 
تَسْمَعُوا لِهَدًا القزآن) أي ج ١(ص:‏ ۲۷۹) 

لا نَفهَمُوا وَلَا تغقلوا لأنَ السّمْعَ الطبيعيّ يَخصل لِلسّامِع شاءَ أو أَبَى. 

وَأَمَا الْكََامُ فَمُشْتَقّ مِنَ التَأئِيرٍ قال كَلَمَهُ إذا أَثْرَ فيه بِالْجَرْح فَسْمَيَ الَْلَامْ كما لان يُوَثْرُ فِي ذِهن 
السّامِع فَائِدَةٌ لم تكن عِنْدَهُ 


وَأَمّا النُور فلِأنَهُ يُذْرَك به عُوَامِضْ الْحَلَالٍ وَالحَرَام 

وَأَمَّا د تَسْمِيَتُهُ هُدَى فلن فيه دلالة بَيَنَهَ إلى الْحَقَ وَتفريقا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَاطِلٍ 

وَأَمّا تَسمِيتُهُ ِكُرًا لما فيه مِنَ الْمَوَاعِظ وَالتَّحذِيرٍ وََخْبَارِ الأمم المَاضِيَةَ وَهُوَ مَصْدَرُ ذَكَرْتُ ذِكرَا 
وَالذكرٌ الشرّف قال تَعَالَى: (لَقذ أنرَلَنَا إليكم كتابا فيه ذكركم) أيْ شرَفكم 

وَأمّا تَسْمِيَنَهُ تِبْيَانَا فلأنّه بَيّنَ فيه أنواع احق وَكَشَف أدِلتهُ 


اما تَسْمِيتهُ بَلاعَا لاله َم يَصِل إِلَيْهِمْ حال إِخْبَارِ النَِيّ صَلَّى اله علَيِه وَسَلّم وَإِبْلَاعِه إِلَيْهمْ إلا به 


َأَمّا تَسْمِيَئهُ مُبَيَنَا أنه أبَانَ وفرق بين الحق والباطل 

وَأَمّا تَسْمِيَتَهُ بَشِيرًا وَنَذِيرَا فلَنَهُ بَشْرَ بالْجَنَة وَأَنْدَرَ مِنَ النَّار 

وَأمّا تَسْمِيَتُهُ عَزِيرًا أيْ يُعْجِرُ وَيَعَرُ عَلَى مَنْ يَرُومُ أن يَأتِيَ بِمِتلِه فَيَتعدَر ذَلِكَ علَيْهِ لِقَولِهِ تَعَالَى: 
(قل لئن اجتمعت الأنس والجن) الآيَهَ 

وَالْقَدِيمُ لا يَكُونُ لَه مِثل إِنّمَا المراد أن يأتوا بمثل هذا الإخبار وَالْقِرَاءَةٍ بالؤضع الْبّدِيع وَقِيلَ الْمُرَاد 
بالعزيز تفي المَهَائة عَنْ قَارِنِهِ إِذَا عمل به ج ١(ص:‏ ۲۸۰) 

وَأَمّا تَسْمِيَتَهُ فرْقَانَا فَلأَنَهُ فَرّقَ بَيْنَ الْحَقَ وَالْبَاطِلٍ وَالْمُسْلِم وَالْكَافِر وَالْمُوَمِنِ وَالْمُنَافِق وَبِهِ سْمَّي 
عمر بن الخطاب الفارق 0200 

وَأَمّا تَسْمِيَتُهُ مَتَانِيَ فُلأنّ فيه بَيَانُ قَصَصٍ الكْتْبِ الْمَاضِيَة فْيَكُونُ الْبَيَانُ نَانِيَا لول الذِي تَقَدّمَهُ 
فَيْبَيْنُ الأو ول الثاني 

وَقِيلَ سْميَ مَثَانِيَ لِتَكْرَارٍ الحم وَالْقصَصٍ وَالْمَوَاعِظٍ فيه وَقيل إِنَهُ اسْمْ الْفَاتِحَةَ وَحْدَهَا 

وَأَمّا تَسْمِيَتَهُ وَحْيّا وَمَعْنَاهُ تعريف الشيء خفية سَوَاءٌ كَانَ بِالْكَلَام گالأنبيَاءِ وَالْمَلَائِكَة أو بإلْهَام 
كَالنَحْلِ وَإِشارَةٍ اللّمْلِ فهو مُشْتَقَ مِنَ الوخي وَالْعَجَلّة لن فيه إِلَهَامَا بسَرْعَةَ وَخِفيَة 

وَأَمّا تَسْمِيْتَهُ حَكِيمًا فلأنَ آيَاتِهِ أخكمَث بِذِكْرٍ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام فَأَحكِمَتْ عن الإنَيَانِ بِمِثْلِهَا وَمِنْ حِكْمَتِه 
أنَّ عَلَامَتَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَعَمِل به اردع عن الفقؤاحشٍ 

وََمّا تَسْمِيَتُهُ مُصَدَهَا فَإِنَهُ صَدَّقَ الْأنبيَاءَ الْمَاضِينَ أو كُتُبَهُمْ قبل أن تُغيّرَ وَتُبَدّلَ 

َأَمّا تَسْمِيتهُ مهَيْمِنَا فلَِنَهُ الشَاهِذ للكت الْمْتَقدَمَةِ انها مِنْ عِنْدِ الله وَأَمَا تَسْمِيَتُهُ بَلَاغَا أنه كَانَ 
في الإغلام والإبلاغ وَأذَاءِ الرَسَالَةَ 

وَأَمّا تَسْمِيَتَةُ شِفَاءً فَلأنّهُ مَنْ آمَنَ به كَانَ لَه شقاءُ مِنْ سَقم الْكُفرِ وَمَنْ عَلِمَهُ وَعَمِلَ به كَانَ لَهُ 
شِفاءً مِنْ سّقم الْجَهْل 

وَأَما تَسْمِيَتُهُ رَحْمَةٌ فَإنَّ مَنْ فَهِمَهُ وَعَقِلَهُ كَانَ رَحْمَة لَه 

َأَما تسْمِيَتُهُ قَصّصًا فَلِأنّ فيه قَصّص الْأْمَم الْمَاضِينَ وَأَخْبَارَهُْ 

وَأَمّا تَسْمِيَتُهُ مَجِيدًا وَالْمُجِيدُ الشريف فمِنْ شَرَفه أنه حفظ عن التغيير وَالنَبْدِيلٍ ج ١(ص‏ 

۲۸1 

es, 

وَأَمَا تَسْمِيتُهُ تنزيلا فلِنَهُ مَصدَرُ رلته لأنه مرل مِنْ عند اله على لِسَانِ جبريل لان الله ََالَى 
أُسْمَعَ جبريل كَلَامَهُ وَفَهمَهُ ياه كَمَا شَاءَ مِنْ غَيْرٍ قصّفٍ ولا َيْفِيّةَ نَرَلَ به عَلَى تبيه فَأَدَاهُ هو كَمَا 
فَهمَهُ وَعَلَمَهُ 

وَأمَا تَسْمِيَتُهُ بَصَائِرَ فَلِأَنَهُ مُشْنَّقٌ مِنَ الْبَصّر وَالْبَصِيرَةٍ وَهُوَ جَامِعٌ لِمَعَانِي أَعْرَاضٍ الْمُوْمِنِينَ كَمَا 
قال تعالى: ولا رطب ولا يابس] 

O nT‏ 0 : إولقذ 
زَبُورِ دَاود وَالذَكرُ أُمُ اتاب الذي مِنْ عند الله تغالى ‏ 

وَذْكَرَ الشيخ شهيب الدّين أبُو شَامَة فِي الْمُرْشِدٍ الوجيز في قوله تعالى: (ورزق ربك خير وأبقى) 
قَال: يَعْنِي القرْآنَ وَقَالَ السَّخَاوِيٌ يَعْنِي ما رَرَقَكَ الله مِنَ القزآن خَيْرٌ مِمّا رَرَقَهُمْ مِنَ الدُنْيَا 


فَائِدَة ذَكَرَ الْمُظَفَرِيُ في تَاريخِه لَمّا جَمَعَ أَبُو بَكْر الْقْرْآنَ قال سَمُوهُ فقال بعضهم: ج ١(ص:‏ 
٠ (AY‏ 

سَمُوهُ إنجيلًا فُكَرِهُوهُ وَقَالَ بَْضْهُمْ سَمُوهُ السّفرَ فُكَرِهُوهُ مِنْ يَهُودَ فقال ابْنْ مَسْعُودٍ رَأيْث لِلْحَبَشة 
كِتَابَا يَدْعُونَهُ الْمُصْحَف فسَمّوْهُ به 

فَائِدَةٌ قال الْحَافِظ أَبُو طَاهِرٍ السَلَفِيُّ سَمِعْتُ أَبَا الكرم النحوي بِبَعْدَادَ وَسُتِلَ كُلُ كاب لَه تَرْجَمَةٌ فَمَا 
تَرْجَمَةُ كناب الله فَقَالَ: (هَدَاً بلاغ للنًاس ولينذروا به ج ١(ص:‏ ۲۸۳) 


النوع السَّاِسَ عَثَرَ مَعْرفَةٌ مَا وَقَعَ فيه مِنْ عَيْرِ لُعَة أَهلٍ 
الْحجَاز مِنْ قَبَائِلٍ الْعَرَبِ 


َقَدَمَ في النّوع الْحَادِي عَشْرَ الْإِشَارَةُ إلى الْخِلّاف في ذَلِكَ وَالْمَعرُوفْ أنه بلْغَة قرش وَحْكِيَ عن 
أب انود الذي أنه كل بلسان الگغڊٽن كي ن لوي جڏ فرش وكغب بن عفرو جد زاء 
فقال لَه خَالِدُ بِنْ سلمة إنما درل بلسَانِ قرش وَلِسَانِ خَُاعَةَ وَذْلِكَ أن الَا كات وَاحِدَةٌ 
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ في تاب فَضَائِلٍ الْقزآن عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا نَرَلَ بلْغَة الْكَعبَيْنِ كَعبِ 
فَرَيْشٍ وَكَعْبِ خُرَاعة قِيل وَكَيْفَ داك قال لأنَّ الذَّارَ وَاحِدَة. 
َال أَبُو عُبَيْدٍ يَغِي أَنّ خُرَاعة جِيرَانُ فرش فَأَحَدُوا بهم 
َأمّا الكَلبِيّ فإِنْهُ رَوَى عَنْ أبي صَالِحِ ڪن أبن عباس قَالَ رل الْقَْآنُ عَلَى سَبْعِ لْغَاتٍ مِنْهَا ُن 
بلع الْعَجْزٍ مِنُ هَوَازِنَ قال أبُو عَبَيْدٍ لعج هُمْ سَغْدُ بّنُ بر وجشم ابن بكر وَنَصرٌ بن مُعَاوِيَة. 
وثقيف وَهَذِهِ الْقبَائِلَ هي التِي يقال لها علْيَا وازن وَهُمْ الّذِينَ قَالَ فيه ابو عفرو بْنْ العَلاءِ أفصَحْ 
العرب عليا وهوازن وَسُفلى تمِيم فهَذِهِ غليَا هَوَازِنَ وَأَمّا سُفلى تَمِيم فبّنو دارم 
وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ ِكل لِسَانِ وَقيل إِنَّ فيه مِنْ كَل لَعَاتِ الْعَرَبِ وَلِهَدَا قال الشافعي ج ١(ص:‏ 
<۸( 7 0 
في الرَّسَالَة لا نَعْلَمُهُ يُحِيط باللْعة إلا تبي 
قَالَ الصَيْرَفِيّ يُرِيدُ مَنْ بعت بِلِسَانِ جَمَاعة الْعَرَبِ حَتى يُخَاطِبَهَا به 
َال وَقَذ فضّل الْفرَاءُ لع فرش على سائر اللغاتِ وَرَعمَ أنّهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الَْرَبِ فَيَخْتَارُونَ مِنْ 
كل لغة أخْسَنَهَا فصّفا كَلَامُهُمْ وَذْكَرَ قبح عَنْعَنَةَ تَمِيم وَكَشكشة رَبيعة وَعَجْرَفَة قيس وَذَكَرَ أنَّ عُمَرَ 
رَضِيَ اله عَنْهُ قال يَا رَسُولَ الله إِنْكَ نَاتِينَا كلام مِنْ كلام الْعَرّبِ وَمَا نَعْرِفَهُ وَلَنَحْنُ الْعَرَبُ حَقا فقال 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "إن رَبّي عَلَمَئِي فَتَعَلَمَتْ وَأَدَبَنِي فْتََدَبَْتْ 38 
قال الصَّيْرَفِي: وَلَسْتُْ أغرف إِسَنَادَ هذا الْحَدِيث وَإِنْ صح فقذ دَلَ على أن اللي صَلّى اله علَْه 
وَسَلْمَ قذ عَرَفف ألْسِئَة الْعَرّبِ 
وَقَالَ آَبُو غْمَرَ بْنْ عَبْد الْبَرّ في التَمْهيدِ قَوؤل: مَنْ قَالَ نَل بلْعْة قرش مَعْنَاهُ عندي في الأغلب لأن 
لغة غير قريش موجودة في جميع القرآن مِنْ تَحقِيقٍ الْهَمَرَةٍ وَنَحْوِهَا وَقُرَئِئَ لا تَهِمِزْ وَقَذ رَوَى 
الأغمَشُ عَنْ أبي صَالِحَ عن ابن عَبَّاسٍ قال أَنْزِلَ القزْآنُ على سَبْعة خرف صَارَ فِي عجُزِ هَوَازِنَ 
مِنْهَا خَمْسَهُ 
وَقَالَ ابو حاتم خصّ هَولاءِ ڏونَ رَبيغة وَسَائِر الْعَرَب لِقزب جوارهم مِنْ مَوْلِدِ ج ١(ص: )۲۸١‏ 
اللْبِيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَذْزلٍ لوخي وَإِلْمَا رَبيعة وَمُضَرْ أَخَوَانِ قال وَأَحَبُ الألْفاظ واللغات 
إلينا أن نقرأ بها لُعَاتُ فُرَيْشٍ نم أذنَاهُمْ مِنْ بُطون مُضَرَ 
وَقَالَ: الشَيْخ جَمَالَ الين بْنْ مَالِكِ أَنْرَلَ الله الْقرْآنَ بلْغَة الْحِجَازِيينَ إلا قَلِيلًا فإنَهُ رل بلَغَة 
التَمِيمِيينَ فَمِنَ الْقَلِيلٍ إِذْعَامْ: (ومن يشاق الله) في الْحَشْرء (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه) في قِرَاءَةٍ 
غَيْرٍ نافع وَابْنٍ عَامِرٍ فَإِنّ الإدغام في المجزوم والاسم المضاعف لغة تَمِيم وَلِهَدَا قل وَالْقكَ لَه أَهْلٍ 


الْحِجَازْ وَلِهَدَا كَثْرَ نَحْوُ (ِوَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عن دينه] (وليملل وليه) و (يحببكم الله (ويمددكم) 
(ومن يشاقق) في النساء والأنفال (من يحادد الله (فليمدد) (واحلل عقدة) و (اشدد به أز ري) 
ومن يحلل عليه غضبي) 

قال: وَأَجْمَعَ القرّاءٌ عَلَى نْب لإا اناع الظن) لأنّ لَه الْحِجَازِيِيتَ ج ١(ص: )١586‏ 
التَرَامُ النّصبِ في الْمُنْقَطِعِ وَإِنْ كان بَنُو تمِيم يَتَبِعُونَ كَمَا أَجْمَعْوا عَلَى ئب (مَا هذا بشرا) لأنَّ 
القزآنَ َل بلَعَةَ الْحجَازِيِينَ 

وَرَعَمَ الزَمَخْشَرِيٌ أنَّ قَوْلَهُ تَعالَى: قل لا يَعْلَمْ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الغيب إلا الله) أنه 
استثناء منقطع جاء على لغة تميم ثم نَارَعَهُ فِي ذَلِكَ ج ١(ص:‏ ۲۸۷) 


النوع السّابع عَشَرَ مَعرفَةٌ مَا فيه مِنْ غَيْرِ لَه الْعَرَبِ 


غلم أن القَآن أَنْرََهُ اله َة ارب فلا يَجُورُ قِرَاءَتُهُ وَتلَاوَتهُ إلا بها لِقولِهِ تَعَالَى: نا زناه 
ُرْآنَا عَرَبِيَا وقوله: (ولو جعلناه قرآنا أعجميا) الآية يذل عَلَى أنه ليس فيه غَيْرُ الْعرَّبِيّ لان الله 
تَعاَى جَعَلهُ مُعْجِرَةَ شَاهِدَةً لِنْبيّه عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ وَدَلَانَةَ قَاطِعَةَ لِصِدْقِه وَلِيَتَحَدَى الْعَرَبٍَ 
العْرَبَاءَ به وَيُحَاضِرَ الْبلََاءَ وَالفْصَحَاء وَالشَْرَاء بآياته فلَو اشتَمَل على غَيْرِ لْغَةَ العرب لَمْ تكن لَه 
فَائِدَةٌ هذا مَذْهَبُ الشافعي وَهْوَ قول جُمْهُورٍ الْعلَمَاءِ مِنْهُمْ أبُو عبَيِدَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ جَرِيرٍ الطْبَرِيٌ 
وَالْقَاضِي ابو بَْرِ بْنُْ الطيّب فِي كِتَاب التقريب وَأَبُو الْحْسَيْنِ ِن فارس اللوي وَغَيْرُهُمْ. 

وَقَالَ الشافعيٰ فِي الرّسَالَة فِي باب الْبَيَانِ آلْخَاِسِ مَا نص وَقذ تلم في الْعلم مَنْ لَوْ أَمْسَكَ عن 
بَْضٍ مَا َكَلْمَ فيه لَكَانَ الإمْسَاكُ أولى به وأقرب من السلامة له فال قَائِلَ مِنْهُمْ إنَّ في القزآن 
عَرَبِيَا وَأَعْجَمِيًا وَالْقِرْآنُ يَدلُ علَى أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب ووجد قَائِلَ هذا 
الْقَوْلِ مَنْ قبل ذَلِكَ مِنْهُ تََلِيدًا لَه وَتَرْكًا لِلْمَسالة لَه عن حُجَّتِهِ وَمَسْألَة غَيْرِهٍ مِمّنْ خَالَفَهُ وَبِالنَقلِيد 
أغقل مَنْ أَغْفَلَ مِنْهُمْ وَالله يَغِْرُ لَنَا وَلَهُمْ هَذَا كَلَامُ. 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فيمَا حَكَاهُ ابْنُ فارس إِنَمَا أنزل الْقَرْآنُ بِسَان عَرَبيٰ مُبِينٍِ فُمَنْ زعم أنَّ فيه غَيْرَ 
الْعَربِيَّة فقذ أغظم القؤل وَمَنْ زَعَمَ أن كَدَا باللَْطِيّة فقذ أكبَرَ القؤل قال: ج (١‏ ص: ۸( 
وَمَعْنَاهُ ئى بأمر عظيم وَذَلِكَ أنّ الْقَرْآنَ لو گان فيه مِنْ غَيْرٍ لع الْعَرَبِ شَيْءٌ لَنَوَهُمَ مُتَوَهُمْ أن 1 
الْعَرَبَ إِنْمَا عَجَرَّتْ عَنّ الإنيَانِ بمثله لآنهُ أتى بِلْعَاتِ لا يَعْرفُونَهَا وَفِي ذلك مَا فيه وَإِنْ كَانَ كَدَلِكَ فلا 
وَجْهَ لِقَولٍ مَنْ يُجيز الْقِرَاَةَ في الصْلاة بالفارسِيّة لأنهَا تَرَجَمَهُ غَيِْرُ مُغْجِرَةٍ وَإِذَا جَارَ لِك لَجَارَتِ 
الصَّلَاةٌ بكب النَفسِيرٍ وَهَذَا لا قول به أَحَدْ التَهَى. 

وَمِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ جَوَازُ الْقِرَاءَةٍ بِالْفَارسِيّة أبُو حَنِيفةَ لَك صح رُجُوعْهُ عَنْ ذلك وَمَدْهَبْ ابن عَبَّاسٍِ 
وَعِكْرِمَةَ وَعَيْرِهِمَا أنه وَقَعَ فِي القرَّآن مَا لَئِسَ مِنْ لَعْتِهِمْ 

فَمِنْ ذَلِكَ الطُورٌ جبل بالسريانية وطفقا أي قصدا بالرومية والقسط والقسطاس العدل بالرومية: 
(إنا هدنا إلبك) تبنا بالعبرانية والسجل الكتاب بالفارسية والرقيم اللوح بالرومية والمهل عكر 

الزيت بلسان أهل المغرب والسندس الرقيق من الستر بالهندية والإستبرق قى الغليظ بالفارسية بحذف 
القاف السري النهر الصغير باليونانية طه أَيْ طأ يَا رَجُل بِالعبْرَانِيَة يُصْهَرُ أي ينضج بلسان أهل 
المغرب سينين الحسن بالنبطية المشكاة الكوة بالحبشية وقيل الزجاجة تسرج الدري المضيء 
بالحبشية الأليم المؤلم بالعبرانية: (ناظرين إناه) أيْ نُْضْجَهُ بِلِسَانِ أَهْلِ الْمَغْرب: الْمِلّةَ الآخِرَة) 
أي الأولى با تبطيه لَقِبْطِيَةَ وَالْقِبْط يُسَمُونَ الْآخِرَةَ الأولى والأولى الآخرة: (وراءهم ملك أي أمامهم ج 
١(ص: )١85‏ 

بالقبطية اليم البحر بالقبطية بطائنها ظواهرها بالقبطية الأب الْحَشِيشُ بِلْعَة أَهلِ الْمَعْربِ: (إنَّ 
نَاشِنَة اللَّيلِ) قال إن عَبّاس نشا بلعَةَ اْحَبَشَةِ قَامَ من الليل: (كفلين من رحمته) قال أَبُو مُوسَى 
الأشعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ ضعفين بلغة الحبشة القسورة الْأَسَدُ بلغة الْحَبَسَةٍ 


وَاخْتَارَ الزْمَخْشَرِيٌ أن التّورَاةَ والإنجيل أغْجَمِيّانِ وَرَجِحَ ذلك بقرَاءَةٍ الألجيل بالقح ثم اختَلَُوا 
فَقَالَ الطَبَرِيُ هذه الْأَمئلَةُ الْمَنْسُوبَةُ إلى سَائِرٍ اللات إِنّمَا انَقْقَ فيها أن تتَوَارَدَ اللّعَاتَ فتَكَلّمَتْ بها 
عرب وَالْفْرْسُ وَالْحَبَشَهُ بلَفظٍ وَاحِدٍ وَحَكَاهُ بن ارس ڪن ابي غبَيْدِ 

قال ابْنُ عَطِيّةَ بل كَانَ لِلْعَرَب الْعَاربَة التي ئرل الْقَرآنُ بلَعَتِهِمْ بَعْضْ مُخَالَطَةِ لِسَائِرٍ الألسن 
بتجارات وبرحلتي قريش وبسفر مسافرين كسفر أبي عمرو إلى الشام وَسَفرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب 
وَكَسَفْرٍ عَمْرِو بن الْعَاصٍ وَعَمَارَةٌ بن الْوَلِيدِ إلى أَرْضٍ الْحَبَسَةٌ وَكَسَفْرِ الأغشى إلى الحيرة 
وصحبته لنصاراها مَعَ كؤنه حُجَةَ في اللغة فعلقتِ الْعَرَبُ بهذا كله ألفاظا أَغْجَمِيّة غير بَعْضَهَا 
بالنْقصٍ مِنْ خُرُوفْهَا وَجَرَتْ في تَخْفِيفٍ ثقلٍ الْعَجْمَة وَاسْتَعْمَلَنْهَا في أشعَارِها وَمُحَاوَرَاتِهَا حَنَى 
جَرَتْ مَجْرَى الْعَرَبِيْ الفصيح وَوَقَعَ بها الْبَيَانُ وَعَلَى هَدَا الْحَدَ نَرَلَ بها الْقَرْآنْ فَإِنْ جَهِلَهَا عَرَبِيّ 
فكَجَهله الصّريح بمَا في لَه غَيْرِهِ وَكَمَا لَم غرف ابْنُ عَبَّاسِ مَعْنَى فاطر إلى غَيْرِ ذلك قال فَحَقِيقَةُ 
الْعِبَارَةِ عَنْ هَذِهِ الألفاظ انها في الأصل أَعَْجَمِيّة لون اسْتَعْمَلَنْهَا الْعَرَبْ وَعَرْبَتْهَا فهي عَرَبِيَهُ بها 
الْوَحْهِ ج ١(ص: CO‏ 

قال وَمَا دُهَبِ إِليْه الطَبَرِيّ مِنْ أنّ لين انقفتا في لفظه فَدَلِكَ بَعيذ بل إخدَاهُما صل وَالأخرَى فَرْ 
في الأكثّر لأنا لا تذفعُ أيضًا جَوَارَ الاتفاقات إلا قليلا شاذًا 

قال الْقَاضِي أَبُو الْمَعَالِي عزيزي بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ إِنّمَا وُجڌٿ هَذِهِ في كلام الْعَرَبِ للها أَوْسَعْ اللّغَاتِ 
َإكْتْرْهَا ألفاظا وَيَجُوز أن يَكُونَ الْعَرَبُ قذ سَبَقَهَا غَيْرْهُمْ إلى هذه الألفاظ وَقَد ثبت أنَّ النَبِيَّ صَلَى 
لل عَلَيْه وَسَلَمَ مَبْعُوتْ إلى كَافة الخَلْق قال تَعَالَى: (وَمَا أَرْسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بلسان قومه) وَحَكَى 
اين فارس عن أبي عَبَيْدٍ القاسم ن سَلام أنه حَكَى الْخِلاف في ذَلِكَ وَنَسَبَ القؤل بؤقوعه إلى 
الفقهَاء وَالْمَنْعَ إلى أل الْعَرَبِيَةُ ثمَ قال أبُو عبَيْدٍ وَالصّوَابُ عِندي مَدْهَبَ فيه تضديق الْقَوْلَيْنِ جَمِيعَا 
وَذَلِكَ أنَّ هَذِهِ الآخرُف أَصُولْهًا أَعْجَمِيّة كَمَا قال الْفقَهَاءْ م إلا أنهَا سَقطث إلى الْعَرَبِ فَعَرَبَتَهَا بألْسِنَتِهَا 
وَحَوَلَنْهَا عن أَلْفَاظ الْعَجَم إلى ألفاظها فَصَارَتْ عَرَبِيّة ثم نَل الْقَرْآنُ وَقَدٍ اخْتلَطَتْ هَذِهِ الْحُرُوفُ 
بكلام الْعَرَب فَمَنْ قال إِنْهَا عَرَبِيَةَ فهو صَادِقَ وَمَنْ قال أغجَمِيّهُ فُصَادِقَ قال وإنما فسر هذا لبلا 
يقدِمَ أحَدَ عَلَى الْفقهاءِ فَيَنْسِبَهُمْ إلى الْجَهْلٍ وَيَتَوَهَمَ عَلَْهِمْ أَنّهُمْ أَقدَمُوا عَلَى كتاب الله بغير ما أراده 
الله جل وعز فَهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بالنًاويلِ وَأَشَدّ تَعْظِيمًا لقان 

قال ابْنُ فَارِسِ وَلَيْسَ كَل مَنْ خَالَفَ فابلا في مَقَالَتِه يَنْسْبّهُ إلى الْجَهْلٍِ فَقَدِ اختلف الصدر الأول في 
تأويل آي من الْقزآن 

قَالَ فَالْقَوْلَ إِذَنْ مَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَإِنْ كَانَ قَوْمْ مِنَ الْأَوَائلٍ قذ ذَهَبُوا إلى غَيْرِهِ ج ١(ص: )١9١‏ 


النّوْعٌْ التَامِنَ عَشَرَ مَعْرِفَةُ غريبه 


وَهُوَ مَعْرِفَةٌ الْمَلُولٍ وَقذ صَنّْفَ فيه جَمَاعَة مِنْهمْأَبُو عبَيْدَةَ كاب الْمَجَازِ وَأَبُو عُمَرَ غْلَام تغلب يا 
قوتة الصراط ومن ن أشهرها كتاب ابن عزيز والغريبين لِلْهَرَوِيَ وَمِنْ أَخْسَنِهَا كِتَابُ الْمُفْرَدَاتِ 
للرّاغبِ وهو يَتَصَيدُ الْمَعَانِيَ مِنَ السّيَاقٍ لأنَّ مَدلُولَاتِ األفاظ خاصة قال الشيخ أبو عمرو ابن 
الصّلاح وَحَيْتْ رَأَنْتَ في كُنْبِ التفسير قال هل الْمَعَانِي فَالْمُرَادُ به مُصَنْفُو الكتب في مَعَانِي القرآن 
گالزَجًاج وَمَنْ قَبْلَهُ وَفِي بَعْضٍ كلام الْوَاحِدِيٌ تر اهل الْمَعَانِي الْفرَّاءُ وَالرّجَاجُ وَابْنُ الْأنْبَارِيَ قَانُوا 
كَذَا انْتَهَى 

ويَحتَاحُ الكاشف عن ذلك إلى مَغرفة عِلَم الل اسما وفعلا وحَرْفا فَالحُرُوفْ للها تلم الحاةُ على 


وه چ وھ 


في عِلم اللّعَة كتَابُ ابْن سَيّد فإ الحافظ أَبَا مُحَمَدِ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَد الْفَارسِيّ ذَكَرَ أنه في مانة سفر بَا 
ج ا (ص: 4۲( 


بالََْكِ وَحَتَمَ بالذَرَةِ وَمِنَ الُْتبِ الْمُطْوَلَةَ كتَابْ الأزهري والموعب لابن التياني والمحكم لابن سيده 
وكتاب الجامع للقزاز والصحاح للجوهري والبارع لأبي علي القالي ومجمع الْبَحْرَيْنِ لِلصّاعَانِيّ 
وَمِنَ الْمَوْضُوعَاتٍ في الْأفَْالٍ كِتَابُ ابن الْقَوطِيّة وَكِتَابُ ابْنِ طَرِيفب وَكِتَابُ السَرَقْسْطِيّ الْمنْهُوٍ 
بِالْحِمَارٍ وَمِنْ أَجْمَعِهَا كناب ابن ي القطاع 
وَمَعْرِفَةٌ هذا القن ِلمُفَسَرِ ضَرُورِيُ وَإل فلا يحل لَه ادام على تاب الله تعالَى قال يَحْيَى بْنْ نَضَلَةَ 
الْمَدينِيُ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ يَقول لا أوتى بِرَجْلٍ يُفَسّرُ كناب الله غَيْرٍ عالِم بلغة الْعَرَبِ إلا جَعَلْتَهُ 
تَكَالِاٍ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ا يَحِلُلِأَحَدٍ يُوْمِنُ بالل وَالْيَْم الآخِر أَنْ يَتَكَلّمَ في تاب الله إا ل يَكْنْ عَالمَا عات 
الْعَرَبِ 
وَرَوَى عِْرِمَةٌ عن ابن عَبَّاسٍِ قال إِذا سَأَلئُمُونِي عن غريب اللْعة فالْتَمِسُوهُ في الشّغر فَإِنَّ الشغرَ 
يوان الْعَرَبِ ج ١(ص:‏ 4( 
وَعَنْهُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاللَيْلِ وَمَا وَسَقَ) قال مَا جَمَعَ وَأَنْشدَ 
إِنَّ لَنَا قلائِصًا حقائقا مستوثقات لؤ يَجِدْنَ سَائقا 
قال مَا كنت أذري مَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (رَبَنَا افتَخ بَيْنَنَا وَبَيِنَ قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) . حَنّى 
سمغت ابْنَةَ ذِي يَرْنَ الْحَمْيَرِيَ وهي تقول أفاتِحُك يَعْنِي أقاضيك وَفِي سُورَةٍ السَّجْدَةِ: (متى هذا 
الفتح إن كنتم صادقين) يَغني مَتَى هذا الْقَضَاءُ وَقَوْلُْهُ: (وَهُوَ الْفََاحُ العليم) وقوله: (إنا فتحنا لك 
فتحا مُبِينَا) وَقَالَ أيضًا مَا كث أذري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعربيان يَخْتَصِمَانِ في 
بر فقال أَحَدُهُمَا أنَا فَطْرْنُهَا يَعْنِي ابْتَدَأنَهَا وَجَاءَهُ رَجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ فقال لَه ابْنُ عَبَّاسِ: مَا فعل فْلانٌ؟ 
قَالَّ» مَاتَ وَتَرَكَ أرْبَّعة مِنَ الوَلَدِ وَثَلائة مِنَ الْوَرَاءِ فقال ابْنُ عَبَّاسسِ: (فْبَشْرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وراء 
إسحاق يعقوب) قال وَلَدُ الوَلدِ 
وَمَسَائِل افع لَهُ عَنْ مَوَاضِعَ مِنَ الْقزآن وَاسْيِشْهَادُ ابن عباس في كل جواب ج ا(ص: ئ( 
بيت ذكرها الأنْبَارِيَ في تاب الْوقف وَالابتدَاءِ بإسْنَادِهِ وَقَالَ فيه لاله علي بُطلان قول مَنْ أنْكر 
عَلَى النَحْويينَ احْتَجَاجَهُمْ على القزآن بالشغر وَأَنْهُمْ جَعَلُوا الشغر أصلا لِلقرآن وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَمَا 
أرَادَ النخويُونَ أنْ يُثبتوا الْحَرْفَ الْغْرِيبَ مِنَ القزآن بالشغر لأنَّ الله تَعَالَى قال: (إِنَا أنزلناه قرآنا 
عربيا) وقال تعالى: (بلسان عربي مبين) 
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الشَغْرٌ دِيوانُ العرَپ فاا خَفِيَ عَلَيِهِمْ الحزف من الْقَرْآنِ الذي أَنرَلَهُ اله بهم 
رَجَهُوا إلى ديوَأنِهم فَالتَمَسُوا مَغرفة ذَلِكَ تم إن كَانَ مَا تَضَمَنَهُ ألفاظها يُوجِبُ الْعَمَلَ دون العلْم گفى 
فيه الاسْتشهاد بِالْبَيِتِ وَالْبَيَْيْنِ وَإِنْ كَانَ مَا يُوجِبْ الْعِلَمَ لم يَف ذلك بل لا بْدّ مِنْ أن يستفيض ذلك 
اللفظ وتكثر شواهده من الشغر 
وَيَنبَغِي الِْنَايَةٌ تبر الألْفَاظِ كَيْ لا بقع الحَطَأْ كما وْقَعَ لِجَمَاعَةِ مِنَ الْكبَار فَرَوَى الْخَطَابِيُ عَنْ ابي 
الْعَالِيَة أنه سْئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِه: [الذِينَ ههُم عن صَلَاتِهِمْ ساهون] فقال هو الذي يَنْصَرفٌْ عَنْ 
صِلاته ولا يَدْرِي ڪن شفع اؤ وَثرِ قال الْحَسَنُ مَهُ يا أبَا العَالِيَة لَيسَ هذا بَلِ الذِينَ سَهَوْا عن 
مِيقاتِهم حَنَى نَفُوتَهُمْ آلا ترَى قؤلة: (عَنْ صَلَاتِهمْ) فَلَما لَمْ يَتَدبّرْ أبو العالية حرف في وعن تَنَبّهَ لَه 
الْحَسَنْ إِذ لو كَانَ الْمْرَادُ مَا فَهِمَ أَبُو العَالِيَة لقال في صَّلَاتِهِمْ فَلَمّا قال عن صَلَاتِهِمْ دَلَ عَلّى أنَّ 
الْمْرَادَ به الذَهَابُ عن الْوَقْتِ وَلِذَلِكَ قال ابن َتَيِبَةَ في قَوْلِهِ تَعالَى: (وَمَنْ يَعْثُْ عن ذكر الرحمن) 
أله مِنْ عَشَوْتُ أغشو عَشْوًا إا نَظَرْتُ وَغَلْطوه في ذلك وَإِنَمَا مَعْنَاهُ يُغرض وَإِنّمَا علط لاه لَم 
يُفرّقْ بَيْنَ عَشؤت إلى الشيْء وَعَشؤث عله ج ١(ص:‏ °( 
قال أَبُو عَبَيْدَةَ في قله تَعالى: (وَأْصْبَحَ فؤاد أم موسى فارغا) قَالَ فَارِغًا مِنَ الْحُزْن لِعلْمِها آنه لَم 
يَعْرَقَ وَمِنْهُ دَمْ فراع أي لا قود فيه ولا ديه 
وَقَالَ بَعْض الْأدَبَاءِ أخطا أَبُو عُبَيْدَةَ في الْمَعْنَى لَوْ كَانَ قَلْبْهَا فارغا من الحزن عليه لما قال: (لولا 
أن ربطنا على قلبها) لأنها كَادَتْ تبي به 


2 ا ا 


لوا يفوا عي الغزاد وان كوا علماء اتان فقهاء فى الذين وكال الأصمهى وهو إمام اة 
لا يسر شَيْنَا ِن غريب الْقرْآنِ وَحكِيَ عَنَهُ أنه سبل عن قؤله تعالى: (شغفها حبا) فسَّكت وَقَالَ 
هذا فِي القزآن ت ذكَرَ قلا لبغضِ الغرب في جَاريَة لقم أرَادُوا بَيعَهَا آتبيغو نها َهي لَك شغاف 
ولخ يَزِذْ على هذا وَلِهَذا حَثَّ النَِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى تَعَلْم إغرَاب الْقزآن وَطَلْبِ معاني 
العربية. 

واغلغ ائه ليس لير الْغالم بحقائق الغ َمَؤْضوعاتها فير شَيْءٍ مِن كلام الله ولا يَفِي في حَقَه 
تعَلّمْ اليِسِيرٍ مِنْهَا فقذ يَكُونُ اللّفظ م مُشْتَرَكَا وهو يَعلمُ أحَدَ المَعنَيَيْنِ وَالْمُرَادُ المَعْنَى الْآخَرْ وَهَذا ابو 
بكر وَعْمَرُ رضي الله عَنْهُمَا مِنْ أفُصّح قَرَيْشِ سُئِلَ أبو بكر عن الأب فقال أَبُو بكر أي سَمَاءِ ظلني 
وَأيّ أَرْضٍ تُقِلَنِي إِذَا قلت في كلام الله مَا لا أَلّمُ وَقَرَا غمَرُ سُورَةَ عَبَسَ فَلَما بَلَعَ الأب قال الفاكهه 
قذ عَرَفَاهَا فما الأب ثم قال لعمرك يابن الْخَطَاب إن هذا هو التَكلْف وَرُوي عله أيضًا أنه قَال: 
(آمَنَا به كل مِنْ عند ربنا) وَفِي رِوَايَةٍ قال فمَا الأب ثم قال مَا كُلَفنَا أو مَا أَمِرْنَا بهذا وَمَا داك بِجَهْلٍ 
مهما لِمغى الأب وَْمَايُحتَمَل والله ألم أن الب مِن الألفاظ الشركة في لبها أو في لكات 
فَخَشِيَا إن فُسَرَاهُ بِمَعْنَى مِنْ مَعَاِيه أن يَكُون الْمُرَادُ غَيْرَهُ وَلِهَدَا اخْتَلفَ ج ١(ص: e‏ 
الْمُفَسَرُونَ في مَعْنَى الأب عَلَى سَبْعَة قال فقيل مَا تَرْعَا البَهَائِمُ وَأمّا مَا ياكَلهُ الآدَمِيّ فَالْحَصِيدُ 
وَإلنَانِي التبِنُ خَاصَّه وَالثالث كل ما نبت على وجه الأَرْضٍ وَالرَابِعُ مَا سوى الفاكهة وَالْحَامِينَ 
الثمَارُ الرَّطْبَهٌ وَفِيه بَعْدَ لآنّ الفاكهة تَذْخُْلُ في الثمَار الرَطبَة وَلَا يقال أفردث للتفصيل إِذْ لو أريدذ 
لِك لتأخر ذكرها نحو . (فاكهة ونخل ورمان] 

وَالسَادِسسِ أن رَطْبَ الثمَار هُوَ الفاكهة وَيَابِسَهَا هُوَ الْأَبُ وَالسَابِعٌ أَنَهُ لاام كالفاكهة لِلنّسِ 
وَيَحْتَمِلُ قۇل عُمَرَ غير مَا سَبَقَ وَجْهَيْنِ أَحَدُهْمَا أنْ يَكونَ خَفِيَ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ ون شهرَ كَمَا خَفِيَ عَلَى 
ابْن عَبَّاسِ مَعْنَى فاطر السموات والثاني يَخْويفَ غَيْرِهِ مِنَ التَعَرّضٍ لِلتَفْسِيرٍ بِمَا لا يَعْلَمْ َم كَانَ 
يتقول أقلوا الرّوَايَةَ عن رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَّيِهِ وَسَلْمَ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ يُرِيدُ الاخَتِرَارَ فَإِنّ مَنِ اخْتَرَرَ 
قَلْنْ روايته ج ١(ص:‏ ۲۹۷) 


النْوْعٌْ التَّاسِعَ عشر مَعْرِفَة ال لنَصْريفٍِ 


وَهُوَ مَا يَلْحَقَ الْكَلِمَةَ ببنيَتِهَا وَينْقِسِمُ قِسْمَيْنِ: 

أحَذهُمًا: : جَعْلَ الْكَلِمَة على صِيَغْ مُخْتلِفَةِ بضْرُوب مِنَ الْمَعَانِي وَيَنْحَِصِرُ في النَضصْغِيرٍ وَالتَبير 
وَالْمَصدَرٍ وَاسْمَي الزَّمَانِ وَالْمَكان وَاسْم الْفاعلِ وَاسْم الْمَفْغُول وَالمَقصور وَالْمَمْدُودٍ 

وَالثانني: تَغْييرُ الْكَلِمَة لِمََنَى طارئ عَلَيَهَا وَيَنْحَصِرٌ في الرَيَادَة وَالْحَذْف وَالإبْدَالِ وَالْقَلْبِ وَالتَقَلِ 
وَالْإذْغَام 

وفائدة التصريف حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن مَعْنَى وَاحِدٍ فَالْعلْمُ به أَهَمُ مِنْ مَعْرِفَة 
النّخو في تَعَرُف اللَعَة لأنَّ النَصريف نَظرٌ في دات الْكَلِمَةِ الخو نَظرٌ في عوراضها وهو مِنَ 
الْعلُوم التي يَحْتَاجٌ إِلَيْهَا الْمَفَسَنِ 

َال ابْنُ ارس مَنْ فاته عِلْمُهُ فاته امعطم لن تقول وَجَدَ كَلمَة مُنْهَمَة فَإدَا صَرّفنَامَا انَضَحَتْ فَفلنا 
في الْمَالِ وُجْذَا وَفِي الضًالة وِجْدَانَا في الْعْضَبِ مَوْجِدَةَ وَفِي الْحُزن وَجْدَا قال تَعَالَى: (وَأَمَا 
القاسطون فَكَانُوا لِجَهَنّمَ ج ١(ص:‏ ۲۹۸) 

حطبا) 

قال تَعَالَى: (وَأَقْسِطوا إنَّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ] فَانْظز كيف َحَول الْمَعْنَى بالنَصْرِيفِ مِنَ الْجَوْرِ 
إلى الْعَذلٍ 


وَيَكُونُ ذلك في الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالٍ فَيَقُولُونَ للطّريقٍ فِي الرَّمْلِ خِبَّة وَلَأَرْضٍ الْمُخْصِبَةَ وَالْمُجْدِبَة 
خْبَّهُ وَغَيْرُ ذلك 

وَقَدْ ذَكَرَ الأزهَري أنَّ مَادَةَ دَكرَ يالدّالٍ المْهْمَلَة مُهْمَلَةَ عَيِرُ مُسْتَعْمَلَةِ فكتَب النَّاجُ الكنْدِي علَى الطرّةٍ 
مَا ذَكَرَ أنه مُهْمَلٌَ مُسْتَعْمَلَ قال الله تَعَالَى: (وادكر بعد أمة) (فهل من مدكر) . 

وَهَذا الذي قَانَهُ سَهِوْ أَوْجَبَهُ الْعَْلَهَ عن فَاعِدَةٍ النَصْريف فإنّ الال في الْمَوْضِعَيْنِ َل مِنَ الذَّالٍ لأنَّ 
اذَكَرَ أَصْلَهُ اذْتَكَرَ افتَعَلَ مِنَ الذكْر و وَكَذْلِكَ مُدَّكِرٌ أَصْلَة مُدْتَكِرَ مُفْتَعِلٌ مِنَّ الذكر أَيْضًا فَأَبْدِلَتِ النَّاءْ ذال 
وَالدَالَ كَدَِكَ وَأَدْغْمَتْ إِحْدَاهُمَا في الأخرَى فَصَّارَ اللَفظ بهمَا كَمَا تَرَى 

وَكَالَ الرْمَخْشَرِيُ في تفسير قوله تعالى: (سول لهم سَهّل لَهُمْ رُكُوبَ الْمََاصِي مِنَ السَّوَلٍ وَهُقَ 
الاسْتَرْخَاءْ وَقَدٍ اشتقة مِنَ أَلسُوَلٍ مَنْ لا عِلْمَ لَهُ بالنّصْرِيف وَالِاشْتِقَاقٍ جَمِيعًا يَُرَضُ بان السْكَيتِ 
قال أَيْضًا مِنْ بذع التفاسير أنَّ الإمام في قوله تعالى: (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) جَمْعُ أمَّ وَأنَّ 
الاس يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ بأمهاتهم دون ج ا(ص.: ۹( 

اهم لتلا يضح أَولَادُ الزْنَا قال وَلَيْتَ شغري أَيُهُمَا دغ أَصِحَةُ لفظة امه ام بَهَاءُ حِفْمَتِه 

يَعْنِي أنّ أمّا لا يُجْمَعْ عَلَى إِمَام هَدًا كَلَامُ مَنْ لا يعرف الصّناعَةَ وَلَا لَعَةَ الْعَرَبِ 00 
وَقَالَ الرَاغْبُ في قوله تعالى: (فادارأتم فيها) هو تفاعلتم أصله تدارأتم فَأرِيدَ مِنْهُ الِْذْعَامُ تَخَفِيقا 
وَأَبْدِلَ مِنَ الثّاء دَالَ فسن للإذْغام فَاجْتَلِبَتْ لها أل الْوَصّلِ فَحَصّل على افَاعَلْتُمْ 

وَقَالَ بَعْض الْأدَبَاءِ: اذَارَاَثُ) افتعلتم وَغلِط مِنْ أَوْجُهِ 

وَل أنّ: (اذَارَأتَخ على تَمَانيَة أخرّف وَافْتَعَلتُمْ عَلَى سَبْعة احرف 

الثاني أن الذي يَلِي أَلفَ الْوَصْلٍ نَاءٌ فَجَعَلَهَا دالا 

وَالثَّالِتُ اَن الذي يَلِي الثاني دَالَ فُجَعَلَهَا تَاءَ 

وَالرَابِعُ: أنَّ الِْغل الصَّحِيحَ الْعَيْنِ لا يَكُونْ ما بَعْدَ ناء الافتعالٍ مِنْه إلا مُتَحَرّكًا وَقذ جَعَلَهُ هَذا سَاكِنًا 
وَالْخَامِنُ: .أن هَاهْنَا قذ دَخَلَ بَيْنَ النَاءِ وَالدَّالِ رَاِد وَفِي افتَعَلْتْ لا يذل ذَلِكَ 
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وألكر عليه أبُو علي أقم الال على فسَادو وخو أن ذلك يدي إلى إنذال اهمه اء ولق غي 
معروف ج ١(ص: )"١١‏ 


النوع العشرون معرفة الْأَحْكَام مِنْ جهة إِقْرَادِهَا وَتَركيبهَا 


وَيُوْخَدْ دَلِك مِنْ عِلْم اللو وَقَدِ اندب النَّاسُ لِتَأِيفٍِ إغرَاب الْقَرْآن وَمِنْ أَوضَّحِها كِتَابُ الْحَوْفِيَ 
وَمِن أَحْسَنِها كِتَابُ الْمُشكل وَكِتَابْ أبي الْبَقَاءِ العُكبَرِيَ وكتاب المتتخب الهمداني وَكِتَابُ الزَْمَخْشَرِيَ 
وان عَطِيّة وَتلَاهُمْ الشَنْخ أبُو حَيّانَ. 

قَالُواً: وَالإغْرَابُ يُبيْنُ المَغنَى وَهُوَ الذي ُمَيْرْ المَعانِيَ وَيُوقِفْ على أَعْرَاضٍ الْمتَكلَمِينَ بدَليل قَؤلك 
مَا أخْسّن زَيْدَا وَلَا تَأكُلٍ السَّمَكَ وَنَث تشرَب اللبَنَ وَكَذلك ج ۱(ص: ۲( 

َرَهُوا بالْحرَكَاتِ وَغَيْرِهَا بين اْمَانِي فقَالُوا مِفتَحٌْ للآلة التي يفتح بها ومفتح لموضع الفتح 
ومقص للآلة ومقص لِلْمَوْضِع الَّذِي يَكُونُ فيه القصُ وَيَقَولُونَ امْرَأَة طاهِرٌ مِنَ الْحَيْضٍ لأنَّ الرَّجُلَ 
يُشَارِكُهَا في الطهارَة. . 

وَعَلَى النَاظِرٍ في كِتَاب الله الْكَاشِفٍ عَنْ أَسْرَارِهٍ النَظَرُ في هَيْئَة الَْلمَة وَصِيعْتِهَا وَمَحَلّهَا كَكَوْنِهَا 
مُبْتَدَْ أو خَبَرًا أي فاعِلة أو مَفعُولَة أؤ فِي مَبَادِئ الْكلام أو في جَوَابِ إلى غَيْرٍ ذلك مِنْ تغريفٍ أو 
كير أو جَمْع قلة أو كَثْرَةٍ إلى غَيْرِ ذلك 

وَيَجِبْ عَلَيْهِ مُرَاعَاةٌ أُمُور: 


َحَدهَا: : وهو اول اجب عَلَيْهِ أن يَفهَمَ مَعْنَى مَا يريد أنْ يُعْربَهُ مُفرَدَا گان أ مَرَكْبَا قبل الإغرَاب, 
فَإنَهُ فرغ غ المَعْنَى وَلِهَدَا لا يَجُوز إِغْرَابُ فْوَاتِحِ السّوَر إِذَا فنا بأنها مِنَ الْمْتَشَابِهِ الَّذِي اسْتَائْرَهْ الل 
بعلْمه وَلِهَدَا قالوا في تؤجيه النّصّبِ في كَلَالَةَ في قَوَلِه تَعَالَى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلَ يورث كلالة) أنه 
قف عَلَى الْمُرَادٍ بالكلالة هَل هْوْ اسم لِلْمَيَتِ أو لِلْوَرَئة أو لِلْمَالٍ فان كَانَ اسْما لِلْمَيَتِ فهي 
مَنْصُوبَةٌ على الْحَالٍ وَإِنّ كان تَامَةُ لا خَبَرَ لها ِمَغنَى وَجَدَ وَيَجُور أن تَكُونَ نَاقِصَةُ وَالكَلالة خَبَرَهَا 
وَجَارَ أنْ يُخْبِرَ عن النَكِرَةِ لأنهَا قذ وصفث بِقَوْلِه يُورَث الأول أَوَجْةُ وَإِنْ گائتِ اسْما لِلْوَرَتْةَ فَهِيَ 
مَنْصُويَةٌ عَلَى الْحَالٍ مِنْ ضَمِيرٍ يُوِرَتْ لَكِنْ على حَذْفٍ مُضَافٍ أيْ ذا كلالة وعلى هذا فكان نَاقِصَهُ 
وَيُورَثْ خبَرٌ وَيَجوز أن تكون تَامّة فيورث صفة وَيَجُوز أنْ يَكُونَ خَبَرَا فْتَكُونُ صِقَنَهُ وَإِنْ كَانَتِ 
اسْما لِلْمَالِ فَهِيَ مَفْعُولَ تان ليورث كَمَا تقول وَرَنْتْ زَيْدَا مَالَا وَقِيلَ تَمْيِيرٌ وليس بشيء ومن جعل 
الكلالة الوَارئة فهي غت لِمَصْدَرٍ ج ١(ص:‏ ۳۰۳) 
مَحْدُوفبٍ أي وَارِنة لاله أي يُورَتْ بالورَائة التي يقال لَها الْكَلَالَهَ هذا كله عَلَى قِرَاءَةِ: (يُورَتْ) 
بفتح الرَّاءِ فأمّا مَنْ قرأ (يُورِث) بكسرها مُحَففة أو مُشْدَدَةَ فالْكلالة هي الْوَرَئة أو الْمَال 
وَمِنْ ذَلِكَ قا في فَوْلِهِ تَعالَى: (إلا أن تتقوا مِنْهُمْ ثقاة فِي نَصبهَا ثلائة أؤجه مَبْنِيّةِ على تَفْسِيرِهَا 
إن كانت بمَغنى الاتقاء فهي مَصدَرٌ كقوله تعالى: (أنبتكم من الأرض نباتا) وَإِنْ كانت بِمَعْنَى 
المَفغُول أي أَمْرَا يَجِبْ يَجِبُ انَقَاوُهُ فهي نَصْبٌّ عَلَى الْمَفْعُولٍ به وَإِنْ كانت جمعا كرام ورماة فهي نَصْبٌ 
عَلّى الْحَالٍ 
وَمِنْ ذلك إِغرَابٌ أحوى من قوله: (غثاء أحوى] وفيه قَوْلَان مُتَضَادَانِ أَحَدُهْمَا أنه الأَسْوَدُ مِنَ 
الْجَقَاف وَالْيْبْسِ والثاني: أنه الأسْوَدُ مِنْ شِدَّةٍ الخضرة كما فسر: [مدهامتان) فعلى الأول هو صفة 
لغثاء وَعَلَى الثاني هُوَ حال مِنَ الْمَرْعَى وَآَخْرَ لِتَنَاسْبِ الْفَوَاصِلٍ 
وَمِنَْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: ألَمْ تَجْعَلِ الأرض كفاتا أحياء وأمواتا) فَإِنَهُ قيل الْكفَات الْأَوعِيَةُ وَمُفْرَدُهَا كفت 
َالْأحْيَاءُ وَالأموَاث كِنَايَةَ عم نَبَتَ وَمَا لا يَنْبْتْ وَقِيلَ الكفاث مَصَدَرٌ كَفتهُ إذا ضَمَهُ وَجَمَعَهُ على 
الأول: (أَحْيَاءَ وَأَمْوَانَا صفة لِكقانًا كانه قيل أوعِيَة حَيَّهُ وَمَيْتَهُ أو حَالَان وَعَلّى الثاني فَهُمَا 
مَفْعُولَانِ لِمَحْدُوففٍ وَدَلَ علَيْه كان أيْ يَجْمَعْ أَحيَاءً وَأَمْوَانًا 
وَمِنَهُ قَوْلَه: (ِسَبْعَا من المثاني) فإنه إن كان المراد به القرآن فمن للتبعيض والقرآن حِينَئِذٍ مِنْ 
طف الْعَامٌ عَلَى الْخَاصّ وَإِنْ كانت الفاتحة فمن لِبَيَان الجنس أَيْ سَبْعًا هي الْمَتَانِي ج ١(ص:‏ 
٤‏ ا 
تَنْبِية قذ يََعُ في كَلَامِهِمْ هذا َفْسِيرٌ معنى وهذا تَفْسِيرُ إِغرَاب وَالْفزق بَيْنَهَا آنَّ تَفْسِيرَ الإغرَاب لا 
بد فيه ِن مُلاحظة الصناعة النّخويّة وَتَفْسِيرُ المغنَى لا يضر مُخَالَفَة ذلك وَفذ قال سِيبَوَيِه في قله 
تَعَالَى: ومنل الْذِينَ گفرُوا كمل الذي عق : تَقْدِيرُهُ مَتْلْكَ يا مُحَمَدُ وَمَئْلْ الْذِينَ گَفرُوا كَمَتْلٍ 
النَاعِقٍ وَالْمَنْعُوقٍ به وَاخْتَلَفَ الشَارِحُون في فَهم كلام سِيبَوَيِْه فقيل هو تَفْسِيرُ مَعْنّى وَقيل تَفْسِيرُ 
إغرَاب فَيَكُونُ في الْكَلَام حَذْفَان حَذْفَ مِنَ الأول وَهُوَ حَذْفْ دَاعِيهِمْ وَفذ ثبت نَظِيرُهُ في الثاني 
وَحَذْفَ مِنَ الثاني وَهُوَ حَذْف الْمَنْعُوقٍ وَقَدْ أثبت نَظِيرُهُ في الْأَوَلِ فعَلَى هذا يَجُورُ مِئْل ذلك في 
الْكَلَا 
َالقني: : تَجَنْبُ الأعاريب الْمَحْمُولّة عَلَى اللات الشَّذَةٍ فَإِنّ الْفرْآنَ نَرَل بِالأفصّح مِنْ لَه قرش قال 
الرْمَخْشَرِيُ في كَسَافِه القديم الْقرْآنُ لا يُعمَلَ فيه إلا على مَا هو فاش دائ عَلَى السِنّة فصَحاءِ 
الْعَرَبِ دُونَ الشاذ النَادِرٍ الذي لا د يُعثْرُ عَلَيْهِ إلا في مَؤْضِع أؤ مَوْضِعَيَّنِ وَبِهَذًا يتَبَيّنْ عْلَط جَمَاعة 
مِنَ الْفقَهَاءِ وَالْمُعْرِبِينَ حينَ جَعَلُوا مِنَ العَطْف علي الجوار قوله تعالى: (وارجلكم) في قِرَاءَة,ٍ الْجَرَ 
َإِنَمَا لِك ضَرُورَةٌ فلا يُحْمَلْ عَلَيْهِ الفصيخ وَلِأنَهُ إِنْمَا يُصّارُ إِلَيْهِ إذَا أمِنَ اللَبْسْ وَالآية مُحْتَمِلَه 
وَلأنَهُ إِنْمَا يَجِيءُ مَعْ عدم حَرْفٍ الْعطف وهو هَاهْنَا مََجُوذ وَأَيضًا فُنَحْنُ في عِنْيَةَ عن ذلك كَمَا قَالَهُ 
سِيبَوَيْه إنَّ الْعَرَبَ يَقِرْبُ عِنْدَهَا الْمَسْحُ مَعَ الْغْسْلٍ لأَنْهُمَا أَسَامنُ الْمَاءِ فَلَمّا تَقَارَبَا في الْمَعْنَى حَصَلَ 
القطف كَقَوْلِه: * مُتَقَلَذَا سيفا ورمحا * ج ١ر(ص:‏ °.( 


وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْمُشَارَكَةُ في الْمَْنَى حَسُنَ العطفف وَإِلَّا اتن فَظَهِرَ أَنَهُ لئس عَلَى الْمُجَاوَرَةِ بَلّ عَلَى 
الاسْتِغْنَاءِ بِأَحَدٍ الْفِعلَيْنِ عن الْآخَرِ وَهَذَا بخلافِ صرف مَا لا يَنْصَرفُ فِي قوله تعالى: إسلاسلا 
وأغلالا) فَإنْمَا أجيزٌ في الْكَلَام لأنّهُ رد إلى الأضل وَالْعَطف عَلَى الْجوَارٍ خْرُوجٌ عن الْأضل فَافتَرَكَا 
الثّالِتُ: : تَجَنْبُ لفظ الزَائِدِ في كاب الله تَعَالَى أو النَكْرَارِ وَلَا يَجُورْ إطلاقة إلا بتأويل كَقَوْلِهِمْ الْبَاء 
راه وَنَحْوِه مُرَادُهُم أنّ اكلام لا يَخْتَلُ مَعْنَاهُ بِحَذْفِهَا لا أنه لا فَائِدَةَ فيه صلا إن ذلك لا يُحْتَمَلُ من 
مُتَكَلْم فَضَلا عَنْ گلام الْحَكيم 

وَقَالَ ابْنُ الشاب في الْمُعْتَمَدِ الف في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ فَدَهَبَ الأَكتّرُونَ إِلَى جَواز إطلاق الزَّائِدٍ في 
الْقَرْآنِ نَظَرًا إِلَي أنه ترَل بلِسَانِ الْقوم وَمُتَعَارَفِهِمْ وَهُوَ كَثِيرُ لأنّ الزيَادةَ بإڙاءِ الْحَذْفِ هَذَا 
لِلاخْتِصَارٍ وَالتَحْفِيفٍ وَهَذَا لِلتَوكِيدٍ وَأَلتَوطِنَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَرَى الزَيَادَةَ في شَيْءٍ مِنَ الكَلام وَيَقول 
هَذِهِ الألقَاظ الْمَحْمُولَةٌ عَلَى الزَيَادَةٍ جَاءَتْ لِقَوَانِدَ وَمَعَانِ تَخْصّهَا فلا فضي عَلَيْهَا بالزَيَادَة وَنَقلَهُ عن 
ان دُرُسْتُوَيْهِ قال وَالتَحْقِيقَ أنه إن ريد بِالزِيَادَة إَِبَاتُ مَعْنَى لا حَاجَة إلَيْه فبَاطِلَ لَه عَبَتْ فْتعَيّنَ 
أن إِلَيْنَا به حَاجَة لَكِنّ الْحَاجات إلى الأشيَاء قَذ تَخْتَلففْ بِحَسّب الْمَقَاصد فليست الحاجة إلى اللفظ 
الذي زيد عندها ولا زيادة كالحاجة إلى الألفاظ التي رأوها مزيدة عَلَيْهِ وَبِهِ يَرْتَفِعُ الخلا 

وَكَثِيرٌ مِنَ الْقَدَمَاءِ يُسَمُونَ الزَّائِدَ صِلَةٌ وَبَعْضُهُمْ يُسَميه مُفْحَمَا وَيَقَعْ ذلك في عبارة مستوية ج 
١(ص:‏ 5؟”) 

الرَّابِعْ: تُجَنْبْ الأعاريب التي هي خلاف الظاهر وَالْمُنَافِيَة ِنَم اكلام كَتَجْوِيزٍ الزمَخْشَرِيّ في 
ِلْفقَرَاءِ) في سورة الحشر أن يَكُونَ بدلا مِنْ قؤله: (ِوَلِذِي القرْبَي) وَهَذَا فصل كَبِيرٌ وَإِنْمَا حَمَلَهُ 
عَلَيْهِ لآنَّ أَبَا حَنِيفة يَقول إنَّهُ لا بد يَسْتَحِقَ الْقَرِيبُ بِقَرَابَتِهِ بَلْ لِكَوْنِهِ فقِيرًا وَالشَافِعيّ يُخَالِفةُ وَنَظِيرُهُ 
إعراب بعضهم (الذين ظلموا 3 EET‏ الْمَخْرُورٍ في قَوْلِه تَعَالَى: (َاقْتَرَبَ للناس حسابهم) 
الْخَامِينُ: َجَنْبٌ النَقَادِيرِ البَعيدَة وَالْمَجَارَاتِ المُعقَدةِ وَلَا يَجُوزْ فيه جَمِيعُ مَا يُجَوَرْهُ الحا في شعر 
امرئ القيس وغيره وأن نقولٍ في نحو: (اغفر لنا) و: (اهدنا) فعلي دعاء أو سؤال ولا نقول 
علي مر انبا من جهة أن ار يترم اللو وَالاستغلاء على الخلاف فيه 

وَقَالَ أَبُو حَبَّانَ التؤحيدِي فِي الْبَصَائِرٍ سََلْتْ السَيرَافِيَ عن قوله تعالى: [قائما بالقسط] بم الْتَصَبَ 
قال بالحال قلت لمن الْحَالِ قال لله تعالى قلت فيفل به حال قال إن الْحَالِ في اللَفْظ لا لمن يلط 
بالْحَالٍ عَنَْهُ وَلَكِنَّ التَرْجَمَةَ لا د تَسْتَوفِي حَقِيقَةَ المَعْنَى في النَفْسِ إلا بَعْدَ أن يَصُوعٌ الْوَهُمْ هَذِهِ 
الْأَشْيَاءَ صِيَاعَةَ تَسْكُنْ إِلَيِهَا النَفْسُ وَيَنْتَفِعُ بها الْقلْبٌ ثمّ تكُونُ حَقَائْقَ الألقاظ في مُقَادِهَا غَيْرَ 
مَعْلُومَةَ وَلَا مَنْقَوضَة باغيِقادِ وَكَمَا أنَّ الْمَعْنَى عَلَى بُعْدٍ مِنَ اللّفْظِ كَدَلِكَ الْحَقِيقَةَ على بُعْدٍ مِنَ الهم 
ج ١(ص:‏ ۳۰۷) 

السَادِسنُ: الْبَحْثْ عن الْأَصلِيّ وَالرَّائِدٍ َمِنْ هذا قَوْلْهُ تَعَالَى: إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ الذي بيده عقدة 
النكاح) فَإنّهُ قذ نَتَوَهُمْ الواق في الأولى صَمِيرَ الْجَمْع فيْشكل تَبُوتْ انون مع أن وَلَنْسَ كَذَلِكَ بَلِ 
الا هنا لام الكلِمَة وَالنُونُ ضَمِيرُ جَمْع المَوّنث فْبَنَى الفغل مَعَهَا على السكون فإذا صل النَاصِبْ 
أو الْجَازِمْ لا تُخدّف النُونُ وَمِتْلْهُ النْسَاءْ يَرْجُونَ بخلاف الرَجَال يَرْجُونَ فَإنَّ الوا فيه ضَمِيرٌ الْجَمْع 
وَالنُونُ حرف عَلَامَة لِلرَفْع وَأَصَلْهُ يَرْجُوُونَ أَعِلَتَ لام الْكلِمَة بمَا يََتَضِيه النَصْرِيفُ فَإِذَا دَخَلَ 
الْجَازِمُ حُذِف النُونُ وَهَذا مِمًا انَقَقَ فيه اللفظ وَاخْتَلَفَ في التقدير 

وَكَدْلِكَ يُبْحَتْ عَم تَفتَضِيه الصْنَاعة في النَّقَدِيرٍ وَلَا يُوْخَدْ بالظاهر فَفِي نحو قوله تعالى: إلا مرحبا 
بهم يَتَبَادرُ إلى الذفن أنَّ: مَرْحَبَاا نَصَب اسْمَ لا وَهْوَ فاسڏ لان شزط عَمَلِهَا في الاسم ألا يَكُونَ 
مَعْمُولا لِغيْرِهَا وَإِنْمَا نَصِب بفعل مضمر يجب إضماره لا) دُعَاءٌء و (بهم) بَيَانُ لِلْمَدْعْوَ عَلَيْهمْ 
وَأجَارَ أبُو الْبَقاء أنْ يُنْصَب علي الْمَفغُولٍ به أي لا يَسْمَعُونَ مَرْحَبَا وَأَجَارَ في جُمْلَة: إلا مَرْحَبَاا أن 
تَكُونَ مُسْتَائَفَة وَأَنْ تَكُونَ حَالَا أي هذا فوَجٌ مَقولا له: إلا مَرْحَبَا) فيه نَظرٌ لأنة قَدَّرَ مَقولا فْمَقولا 
هُوَ الْحَالُ و: إلا مَرْحَبَا) مَحْكِيّةُ بالْقَولِ في مَوْضِع نَصْبِ 


َمِنْهُ قۇل تَعَالَى: إواعلموا أن فيكم سول اله) تبر إلى الذهن أن الظزف قبل بر أن على 
النَْدِيم وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَهُ لَيِسَ الْمُرَادُ الإِخْبَارَ بأنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم ج ١(ص‏ 

6 ۰۸ 

فِيهذ وَإِنّمَا الْغْرَضْ أنه لو أَطَاعَكُمْ في كَثِيرِ مِنَ الأَمْرٍ لَعَنِنُمْ وَإِنمَا: (فيكُخ) حال وَالْمَعْنَى وَاعْلَمُوا ن 
رَسُول الله في حال كَوْنِه فيكم لو أطَاعَكُم لَكَانَ كا 

وَمِنْهُ قوله تعالى: إلا يقضى عليهم فيموتوا) وقوله: (ولا يؤذن لهم فيعتذرون) فَإِنَّ الْجَوَابَ وَقَعَ 
فيهما بَعدَ النْفِي مَقَرونا بالفاء وَفِي الأولى حُذِفت اللُونْ وَفِي الثاني نها فما الفزق بيهم ِ 


سه ال »هلم 


ولا حَدِيت والْمغى الثاني نبت الإثيان تفي الحديث أي ما قينا حتفا أي تاقينا غير محذْث وهنا 
لا يَجُوز في الآيَة وَأَمّا إِْبَاتُ النُونِ فعَلّى الْعطفف وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (أَبَشْرَا مِنا وَاحِدَا 
نتبعه) وقوله: (أبشر يهدوننا) حَيْتْ الْتَصبَ بَسَرَا قي الأول وَارْتَفَعَ في الثاني فَيْقَالَ مَا ارق 
بَْنَهُمَا؟ وَالْجَوَابٌ أنَّ نْصْبَ بَشْرًا على الاشْتِغْالٍ وَالشاغِل لِلْعَامِلٍ مَنْصُوبٌ فصّحٌ لِعَامِلِهِ أن يُفْسَرَ 
ناصبًا وَأَمَا في التانيّة فالشاغل مَرْفُوعٌ مُفْسَرٌ رَافِعَا وَهَذَا كمَا تقول أَزَيْدْ قام؟ ' فزَيْدُ مَرْفُوعٌ على 
الْقَاعِِيَةِ لطلب أداء الْفِغلِ فُهَدَا في الاشْتِغْالٍ وَالشَاغْلَ مَرَفُوعٌ وَدَ تقول فيمَا الشاغل فيه مَنْصُوبٌ 
َزَيْدَا ضَرَبْتَهُ؟ وَقَرِيبٌ مِنْهُ إِخْمَاعٌ الْقرّاءِ على نَصْبِ قَلِيلٍ في: (فشربوا منه إلا قليلا) اختلفوا في: 
(ما فعلوه إلا قليل) وَإِنْمَا كَانَ كَذلِكَ لأنَّ: (قليلا) الأول اسْيَتْنَاءٌ مِنْ مُوجَبِ والثانِي اسْتَثتَاءُ مِنْ 
مَنفي ج ا (ص: ۰۹ م( 
فْإِنْ قِيل: لم أَخْمَعُوا عَلَى اللّصْبِ في: (فلا يؤمنون إلا قليلا) مَعَ أَنّهُ اسِْثئَاءُ مِنْ غَيْرٍ مُوجَب؟ قيل 
لآنّ هذا اسْتثنَاءٌ مُفَرَعْ وهو نَعْت لِمَصْدَرٍ مَحْدُوفٍ فالتَقْدِيرُ فلا يُوْمِنُونَ إلا إِيمَانا قلي 
وَمِثْلْهُ: لوكلا وَعَدَ الله الْحُسْنَىِ) في سُورَةٍ الحديد قَرَأَهَا ابْنُ عَامِرٍ بِرَفع: (كل) وَوَافْقَ الْجَمَاعَةَ 
على النصب في النساء وَالْفزق أنَّ الڏِي في سُورَة الْحَدِيدٍ شغل الْخَبَرُ بهاءِ مُضْمَرَةٍ وَلَيِسَ قَبْلَ هَذِهِ 
الْجُمَنَةَ جُمْلَهَ فِعَلِيّة فَيَخْتَارُ لأجلِها النْصْبْ فَرَفِعَ بالابِڌاء وما الَتِي في سُورَةٍ النْسَاءِ فَإِنْمَا اخْتِير 
فيها النْصْبٌ لأنّ قله جُمْلَه فعْليّة وهي قوله: (وَفْضَّل الل الْمُجَاهِدِينَ) 
نبي قذ يَتَجَادبُ الإِغْرَابُْ وَالْمَعْنَى الشَيْءَ الْوَاحِدَ وَكَانَ أَبُو عَلِيّ الفَارِسِيُ يُلِمُ به كثِيرَا وَذْلِكَ أَنَهُ 
يُوجَدُ فِي اكلام أنَّ المَعْنَى يَدْعُو إلى أَمْرِ وَالإغرَابَ يمنع منه قالوا والتمسك بصحة المعنى يؤول 
لِصِحُة الإغرَاب وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ِنْهُ عَلَى رجعه لقادر يوم تبلى السرائر) فالظزْف الذي هو 
يخ يَفنَضِي المَغنى أن يَتعلّقَ بالمَصدر الذي هو رَجْعْ أي أنه على رَجْعَهِ في ذَلِكَ اليَْم لقادِر لَهِنَ 
الإغرَابَ يَمْنَّعُ مِنَهُ لِعَدَم جَوَازٍ الفضلٍ بَيْنَ الْمَصْدَرٍ وَمَغْمُولِه بأَجْنَبيْ يُجْعَلُْ الْعَامِلَ فيه فغلا مُقدّرَا دَلَ 
عَلَيْهِ الْمَصْدَرٌ 
وَكذا قله بحَاَه: لفت الله أَبَرْ ِنْ مَفِْكُمْ أَنْفْسَكُمْ إِذْ تدعون إلى الأيمان فتكفرون) فَالْمَغْنَى 
يَقتَضِي تَعَلَقَ إِذْ بالْمَقت وَالْإعْرَابُ يَمنَعُْ فصل بَيْنَ المَصدَرِ وَمَعْمُولِهِ بِالْخَبَرِ فَيقَدرُ لَه فغل يذل 
عَلَيْهِ المَقْتُ ج ا(ص: .)۳٠١‏ 
وَكَدْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فلا يَعْلَمْ إذا ب ُعثْرَ مَا في الْقَبُورٍ وَحْصّلَ مَا في الصَّدُورٍ إن ربهم بهم يومنذ 
لخبير) فالمعنى أن العامل في إذا خبير والإعراب يمنعه لأن ما بعد إن لا مَل فيما قَبْلَهَا فاقتَضّى 
أن يُقَدَرَ لَهُ الْعَامِلُ 
تَنْبية على النّخويّ بَيَانُ مَرَاتِبِ الْكَلَام فَإنّ مَرْتَبَةَ الْعُمَدَةِ قَبْلَ مَرْتبَةِ القضلَّة وَمَرْتَبَةَ الْمُبْتَداْ قبل 
مَرْتَبَة الَخَبَرِ وَمَرْتَبَةَ مَا يَصل إِلَيْه بنَفسِه قَبْلَ مَرْتَبَةِ مَا يَصِل إِلَيْهِ بِحَرْفٍ الْجَرَّ وَإِنْ كَانَا فَصَلَتَيْنِ 
وَمَرْتَبَةَ المَفعُولٍ الأول قبل مَرْنَبَة المَفغُول الثاني وَإذا انَصَلَ الضَّمِيرُ بِمَا مَرْتَبَتُُ القدِيم وَهُوَ يَعُودُ 
على مَا مَرْتَبَتُُ النََخِيرُ فلا يَجُوزْ أَنْ يَتَقَدَمَ لاله يَكُونُ مُتقَدَ مُتََدْمَا لَفْظا وَمَرْتَبَةَ وَإِذَا انَصَّلَ الضَّمِيرُ بمَا 
مَرْتبَنهُ الاير وَهُوَ يَُودُ عَلَى مَا مَرْتَبََُ اقيم فلا يَجُورُ أن يَتَقدَمَ أنه يَكُونُ مُقَدّمَا لَفظا مُوَخْرَا 
رُنْبَهَ فَعَلّى هَذَا يَجُوز في ڌاره ريد لاتصّالٍ الضّمِير بِالْخَبَرِ وَمَرْتَبَنْهُ التَأخِيرُ وَل يَجُوز صَاحِبْهَا في 
الدَّارٍ لانّصّالٍ الضَّمِير بِالْمَبْتَدَا وَمَرْتَبَتَهُ التقديم ج ١(ص:‏ 1۱1( 


النوع الحادي والعشرون مَعِرِقَة كَْنِ اللَفظ وَالتَرْكِيبِ ب أَحْسَنَ 
وَأفصّحَ 


وَيُوَخَدْ لِك مِنْ عِلَم الْبَيَانِ وَالبديع وَقَدْ صَنْفَ اناس في ذلك تَصّانِيف كَثِيرَةَ وَأَجْمَعَُهَا مَا جَمَعَهُ 
الشيْخ شَمْس الدّين مُحَمَّدْ بْنْ النَقِيبِ مجَلَدَيْنِ قَدَمَهُمَا أمَامَ تَفْسِيرِهِ وَمَا وَضَعَهُ حَازِمٌ الأندلسي 
الى يمطواع OR Og‏ العلْمُ أَغْظَمْ أرْكَانِ الْمُفْسَرِ فإِنة لا بذ مِنْ مُرَاعَاةٍ مَا 
يَقتضيه الإغجَاز مِنَ الحَقِيقة وَالمَجَاز وَتَالِيفِ النُظم وَأَنْ يُوَاخِي بَيْنَ المَوَارِدٍ وَيَعْتَمِدَ مَا سيق لَه 
كلام حت لا يتناف وَغَيْرُ ذلك وألا الاس بهذا صَاحِبُ الْكَشَافٍ قال السَكَاكِيّ وَاعْلَمْ أن شانَ 
الإغجّاز عَجِيبٌ يُذْرَك ولا يُمْكنُ وَصْفة كَاسْتَقامَة الوزن تُذْرَكُ وَلَا يُمْكِنُ وَصْفها وَكَالمَلاحة وَلَا 
طريق إلى تخصيله لذوي الْفِطرٍ السَليمَة إلا إنقَانُ عِلْمَي الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَالنّمَرْنُ فيهمَا 
وقال: الْمَخْشَرِيٌ مِنْ حَقَ مُفَسَّرِ كناب الله الْبَاهِرِ وَكَلَامِه الْمُعْجِزٍ أن يَتَعَاهَدَ في مَذاهبه بَقَاءَ النْظم 
عَلَى حُسْنِه وَالبلاغة على كَمَالِها وَمَا وَقَع به التَحَدّي سَلِيمًا مِنَ القادح وَإِذَا لَمْ يَتَعَامَدَ أؤضاع اللعّة 
فهو مِنْ تَعَاهْدٍ النُظم وَإلْبَلَاعَةَ عَلَى مَرَاحِلَ 
وَاذَّعى الْقَاضِي أَبُو الطَيّبُْ في كاب إِغجاز القزآن أنَّ كَثِيرَا مِنْ مَحَاسِنِ هذا الْعلْم لا يُعَدّ مِنَ 
البلاغة الْقَرْآنِيّة بنَاءَ عَلَى اخْتِيَارِهِ في أنّ القرْآنَ نَرَلَ عَلَى خلاف أَسَالِيبِهم وَسَيَاتِي الْكَلَامْ في ذلك 
إن قَلت: كَيْفَ عَدَدْتَ هذا مِنْ تاع غُلومِه مَعَ أنَّ سَلَفَ الْمُفْسَّرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ لم 
بَحْوضُوا فيه وَلَمْ يُنقِلَ عَنْهُمْ شيْءَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْمَا هذا أخدئة الْمُتَأَخْرُونَ؟ ج ١(ص:‏ ۱۲( 
قَلْتُ: : إِنْمَا سَكَتَ الْأَوَلُونَ عَنْهُ أن الْقَصَدَ مِنْ إِنْرَالِ القزآن تَعْلِيمْ الْحَلَّالٍ وَالْحَرَام وَتَعْرِيفْ شرَانِع 
الإسلام وَقَوَاعِدٍ الإيمَان وَلَمْ يُقِصّد مِنْهُ تَعلِيمُ طرق الْفصّاحة وَإِنْمَا جَاءَتْ لِتَكُونَ مُعْجَرَة وَمَا قَصِدَ 
به الإغجَاز لا سَبيل إلى مَعرفة طريقه فْلَمْ يكن الْحْوْضْ فيه مُسَوَعًا إِذ البَلَاغَةُ لَنِسَتْ مَقِصُودَةَ فيه 
أصلا لأنَهُ موجود في الصحف الأولى لامع هذه الْبَلَاعَةَ الْمُعيَّنَة وَإِنْمَا كَانَ بَلِيعَا بحسب كَمَالٍ 
المتَكلم فلِهذا لم يتكلم الَف في ذلك وَكَانَ مَعْرِفْتَهُْ بأسَاليب الْبَلَاعَة مِما لا يُحْتَاجُ فيه إلى بَيَانٍ 
بخلافٍ اسْيِنْبَاط . الأخكام فلهذا َكَلْمُوا في الثاني دون الأول 
وَاغلّمْ أنَّ مَعْرِفَةَ هَذِهِ الصَّنَاعَة بأؤضاعها هي عُمَدَةٌ الفسير المُطْلع عَلََى عَجَائب كلام اله وهي 
قَاعِدَةُ الفَصّاحَة وَوَاسِطَة عِقدٍ البَلاغة ولو لَمْ يُحبَّبِ الفَصّاحَة إلا قول الله تَعَالَى (الرّحْمَنُ علم 
القرآن خلق الأنسان علمه البيان) لَكَفَى وَالْمَعْلُومَاتُ كَثِيرَةٌ وَمنَنْ اله تَعَالَى جَمَة وَلَمْ يُخِصّصِ اله 
مِنْ نعمه عَلَى الْعَبْدِ إلا تَعْلِيمَ الْبَيَانِ وَقَالَ تَعَالَى: هذا بَيَإنْ للناس) وقال تعالى: إتبيانا لكل شيء) 
وَلِحَدفٍ الْوَاو في قله تَعَالَي: (عَلَمَهُ البَيانَ) نكت عِلْمِيَةَ فإنْهُ جَعَلَ تَعْلِيمَ البَيّان في وزان خَلْقِه 
وَكَالْبَدَلِ مِنْ قَولِه: (خَلَقَ الإنْسَانَ) لأنة حي ناطق وََانَهُ إلى نَحْوهٍ أشارَ هل الْمَنْطِقٍ بِقَوْلِهمْ في 
حَدَ الإِنْسَانِ حَيَوَانَ اطق ولا شك أنَّ هَذِهِ الصَّنَاعَةَ تفي قوَةَ الإفْهَام عَلَى مَا يُرِيدُ الإنْسَانُ وَيْرَاذَ 
مِنْهُ لِيتَمَكنَ بها من اتَبَاع النَصْدِيق به وإذعان النْفسٍ له 
وَيَنْبَغْي الاغِنَاءُ بم يُمْكِنْ إِخْصَاوٌَهُ مِنَ الْمَعَانِي الَتِي نَكَلّمَ فيها الْبَلِيعُ مثبتا ونافيا ج ١(ص:‏ 
۳1۳ 
ملا تخقيق الْعَقَائِدِ الإلهيّة كقؤله سْبْحَائَه: (أَلَيْسَ ذلك بقار عَلَى أن يُحْبِيَ الْمَوْتَى) بَعْدَ ذِكْرِه 
النْطفَة وَمُتَعَلَقَهَا في مَرَاتب الْؤْجُودٍ وَكَقَوْلِه (وَمَا قدَرُواٍ الله ْحَقَ قذره وَالَأرَضُ جَمِيعًا قَنَضَنَهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ وَالسّاوَاتُ مَطويَاتٌ بِيَمِينِه) فُمَنْ يَقْرَعْ سَمْعَهُ هذا الكَلَام الْمُجِرُ اسْتَشْعَرَ مِنْ رَوْعة النْفْسِ 
وَافْشِعْرَارٍ الْجلَدِ مَا يُمَكَنُ خشية الله وعظمته من قبله 
وَمِنْهَا بَيَآنُ الْحَقَ فيمَا يُشْكِلُ مِنَ الأمُورٍ غَْرٍ الْعَقَائِدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَإن جَنَحُوا لِلِسّلْمِ فاجنح لها 
وتوكل على الله) وَكَقَوْلِه صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: "فْمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشبَة" فانظز كَيْفَ أغطى في هَذِهِ 
الأخرف الْيسِيرَةٍ الْحْجَّهَ على مَنْ أَنْكَرَ اخْتِلَامَ الْمَرْأَةٍ فلا أَبَيَنَ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ وَلَا أشفى لِلْمُرْتَابِ مِنْ 


هَدَا الْقَول فَإِنَهُ يرَى إخدى المَقَدَمتَْنِ عِيَانَا وَهُوَ شبة الْوَلدِ بام وَيَعْلَمْ قَطْعا أنه ليس هُنَاكَ سَبَبْ 
يُحَالُ الشبّة عَلَيْهِ غَيْرٌ الذي انكر 

وَمِنْهَا تَمْكِينُ الانفعالاتِ اللْفْسَانيّة مِنَ النْفُوسِ مِثْلَ الاسْتِغطافٍ وَالإغرَاضٍ وَالِإِرْضَاءِ وَالٍإِعْضَابِ 
والتشجيع وَالتُخْويف وَيَكُونُ في م وَدُمٌ وَشِكَايَةِ وَاغْيِدّارٍ وَإِذْنِ ي يملع وَيَنْضَمٌ إلى قَوَةٍ الْقَولٍ 
البَلَاغِيّ مَغنى مُتَصل إِعَائة لَهَا مِثْلَ فَضيلّة الْقَائِلِ وَحَمِيَةِ النازع وَقَوَةٍ البليغ عَلَى إِطرَاء نَفْسِه 
وتخسين رَأيه 

وَمِنْ ذَلِكَ اسْيَدْعَاءْ الْمُخَاطْبِ إلى فصل تَأَمّلِ وَزِيَادَةٍ د تَفهُم قال تَعَالَى: قل نما أَعِظكُمْ بوَاحِدَةٍ أنْ 
تَقُومُوا لله مَْنَى وفرادى ثم تتفكروا) وكذلك قوله: (وماً يعقلها إلا العالمون) وَسِرٌ هذا أنَّ السَامِعَ 
يَحْرِصُ عَلَى أن يَكُونَ مِنْ هَوْلَاءِ المُثنى عَلَيْهِمْ فَيْسَارغ إلى التضديق وَيُلْقَى في نَفِسِه نور مِنَ 
التَوَفِيِقٍ وَيَكُونُ هذا الْقَوْلُ الْبَلَاغِيٌ مَا يُسَمّى الضَّمِيرَ وَيْسَمَى النَمْثِيل وَأَعْنِي بِالضَمِير ج ١(ص:‏ 
۳1٤‏ 

أن يضمر بالقول المجادل به البيان أخد أيه تقول الققه الَبي نك فهو حَرَام وقوه تعالى: 
(إِنَّ المُبَدْرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا) 

وڏ يَكُونُ هَذا الْإِضْمَارُ في الْقِيَاسِ الاسِتِثْنَائِيَ أَنِضًا كَفَوْلِكَ لو كَانَ فان عَزِيرًا لَمَنَعَ بأعِنّة الْخَيْلٍ 
جَارَهُ أ جَوَادَا لشب لِسَارِي اللَيْلٍ نارَهُ مُعَوْلَا على أنه قذ غلم أنه مَا مَنْعَ وَلا شب فيَْبْتْ بدَلِكَ 
مُقَابِلُهُ وَهْوْ الْبْخْلُ وَالذْلَهُ وَمِنْ هذا قله تَعَالَى: (وْلَوْ كنت فظا غليظ القلب لانفضُوا مِن جولك) 
وَقذ شه الْحِسُ وَالْعِيَانُ أَنْهُمْ مَا الَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَهِيَ الْمُضْمَرَة فانتفى عَنْهُ صَلَوَاتُ الله عَلَيِه 
أنه فظ غَلِيظ الْقلب وَمِنْ أَخْسّن ما أَبْرِرَ فيه هَذَا الْمُضْمَرُ قول الشاعِرِ: 

وَلَوْ كَانَ عَبْدُ الله مَوْلَى هَجَوْتُةُ وَلَكِنَّ عَبْدَ الله مَوْلَى مَوَالِيَا 

وَمثال الاسْتِمَالَة وَالاسْتِعْطَاف قَوْلْهُ عاي عَنْ آدَمَ: رئا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
لَنَكُوئنَ من الخاسرين] وَحَسْبُْكَ إِمَامُ المُتقِينَ حِينَ سَمِعَ شِغْرَ الْقايلّة: 

مَا كَانَ ضَرَّكَ لو مَنَنْتَ وَرُبَمَا .من القتى وَهْوَ الْمَغِيظ الْمُحْنّقْ 

قال: لو بَلَعَنِي شِغْرُها قبل أنْ أَقثُلَهُ لَمَا قله 

قال الْآَخَرُ: 

وَنَحْنُ الْكَاتَبُونَ وَقَذ أَسَأنًا فَهبْنَا لِلْكرَام الكاتبينا. ج ا(ص: E‏ 

وَمِنَ الإسْتِمَالّة وَالاسْتِرْضَاءِ مَا لا يَخْرِقَ السّمع أثقذ مِنْهُ إلى القلوب وَأَوَقَعُ عَلَى المطلوب قُوْلَهُ 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ للأنصار وَقَذ وَجَدُوا في نفوسهة قِسْمَة الْعنَائِم في غُيْرهم: "يا مَعْشْرَ الأنصَّارٍ 
لم أجذكم كذًا ألم أجذكم كا ثم قال أجيبُونِي فما زاوا على قَولِِمْ الله وَرَسُولَهُ من فقال عَلَيِهِ 
الصلَاة وَالسَلَامْ أما إِنَكُمْ إن 5 شنت قلت فلصدقتم وَلَصَدَكَتُمٍ جِنتَنَا بال كَذا وَكَذَا". oR‏ 
هَذا اس سَتَشعرَ مِنْهُمْ عليه السام اَن مْسَاكَهُمْ عن الْجَوَابِ أدب مَعَهُ لا َج عن فَأعلَمَهُمْ بِأنّهُم 

قَالُوا صدا وَلَمْ يَكْنْ هو بالّذِي يَعْضَبُ مِنْ سَمَاعِه تم زَادَهُمْ تَكْرِيمًا بقؤله: 0 
الناس بالشاة وَالْبَعِيرِ وَتَنْصَرِفُوا بِرَسُولٍ الله إلى رِحَالِكُم" ثُمَ راد يَمِينَهُ الْمُبَارَكَةَ الْبَوَةَ عَلَى فَضَلٍ مَا 
يَنْصَرِفُونَ به اللَّهُمَ الْفَعنَا بمَحَبّته وَتَفَضّل علَيْنَا بشَفَاعَتِهِ وَمِمَّا تَجِدْ مِنْ هَذَا الطَرَازٍ قول بَعْضِهمْ: 
أنَامن أغرّضوا شا بلا جْرّم وَلَا مَعْنَى 

أسَاءُوا ظَنَهمْ فيا فهلا أَخْسَنُوا الظنًا 

فإن عَادُوا لتا غذنًا وَإِنْ خَانُوا فُمَا نّا 

وَإِنْ كَانُوا قَدٍ اسْتَعْنَوا فنَاعَنْهُمْ أغنى 

وإن قالوا ادن منا بعد بَاعَدَنًا مَنِ استذنى 

وَمِنَ الإِعْضَاب العجيب فول تَعَالَى: : َا يَنْهَاهُم اله عن الَذِينَكَاتلُوكُمْ في الڏين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ 
دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا على إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَهُْخْ ج ١(ص: )"١6‏ 

فأولئك هم الظالمون) وقوله تعالى: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاء) وقوله: 
[أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) لله دن الْقَائِلِ: 


إِذَا وَالَى صَدِيقَكَ مَنْ تُعَادِي فقذ عادَاكَ وَانْقطغ. الْكَلَامُ 

من قِسْم النشجيع قول سْبَْائة: إن اله يحب الّذِينَ يفون في متبيله صقا كانه بيان 
مَرْصُوصّ] وَكَفى بِحُبٌ الله مُشَجَعَا عَلَى مُنَارََ الأقَرَانِ وَمُبَاشَرَةٍ الطعان وَقَولهُ ڪز وَجَل: (إنْ 
تَصبرُوا وَتَنّقوا وَيََنُوكُمْ مِنْ فُوَرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) , وَكَيْفَ 
لا يَكُونُ وَالْقَوَمُ صَبَرُوا وَالْمَلِكُ آلْحَقُ جَلَ جَلَالُهُ وَعَدَهُمْ بالْمَدَدِ الَْثِيرٍ ثم قال: (وَمَا اللْصْرٌ إلا من 
عِنْدٍ الله الَْزِيز الحكيم) , 

ۆقۇله: (وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ) وَفِي مُقَابَلَةَ هذا الْقِسْممَا يُرَادُ به الْأَخْدُ بِالْحَزْم وَالثّاني 
بالْحَرْبِ وَالِاسْتِظهَارٍ عَلَيْهَا بِالْعُدَّةِ وَالاسْتِشْهَادُ عَلى ذلك بقۇله تَعَالَى: (وَلَا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة) (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) 

وَمِنْهُ الإانة بالْمَذح وَرُبّمَا مُدِحَ الْكَرِيمُ بالتّغافْلٍ عن الل وَالنَّهَاوْنِ بِالذَنْبِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ القَرْآنُ 
فيمَا اسر سَيّدْ البَشر لِبَعْضٍ نِسَانِه مِمَّنْ أَظهِرَهُ عَلَى إِفْشَائِه فَأَخْبَرَسبْحَائَهُ أنه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض ولذلك قيل: 

ليس الغي بِسَيّدٍ في قَوْمِه َكِنَّ سَيّدَ قَوْمِه الْمُتَعْابِي ج ١(ص:‏ ۳۱۷) 

وَمِنهُ النَمثِيلوَِنَمَا يَكُونْ بأَمْرٍ ظاهر يُسَلْمُهُ السَّامِعُ وَيُقَوِيه مَا في القزآن مِنْ قَصّصِ الْأَشْقِيَاءِ 
تَخْذِيرًا لِمَا نَل بهمْ مِنَ الْعَذَابِ وَأَخْبّارٍ السّعَدَاءِ تَرْغِيبَا لِمَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنَ الثواب وفي الحديث 
"أرأيت لو مضضت أَرَأَيْتَ لو گان على أبيك يِن " َيف ظهِرَ إِمْكَانُ تقل الحكم مِنْ شبَّهِ إلَي شبَه 
وَمِنْهُ أن يَدْكُرَ النْرْغِيتٍ مَعَ التزهيب وَيْشْفِعَ الْبشارَةً بالإنذار قَالَ الرَمَخْشْرِيُ وَسِرَه إِرَادَةُ التسليط 
لاكساب ما يزلف والتثبيط عن اقَتِرَافٍ ما يلف فَلَمَا ذَكَرَ الكفار وَأَعْمَالَهُمَ وَأَوْعَدَهُمْ بِالْعَدَابِ ناه 
ببشارَةٍ عِبَادِهٍ الْمُؤْمِنِينَ 

تنبية يكن مَحَط نَظَرِ الْمُفَسّرِ مُرَاعَاةَ نَم الْكَلَام الذي سيق لَه وَإنْ حالف صل لضع اللعوِيَ 
لِنَبُوتِ النّجَوْرْ وَلِهَدَا تَرَى صَاحِب الْكشاف يَجْعَل الذي سيق لَه الْكَلَامُ مُعْتَمَدَا حَنّى كَأنّ غيره 
مطروح ج ١(ص:‏ ۳۱۸) 


النوع الَانِي وَالْعِشْرُونَ مَعرِفَةٌ اخُتِلاف الْأَلفَاظٍ بز يادة أو 
نقص أو تغييرحركة أو إِثْبَاتِ لَفْظِ بَدَلَ آخَرَ 


وَذَلِكَ مُتَوَاتِرٌ وَآحَاد وَيُوجَدُ هدا الْوَجْهُ مِنْ عِلْم الْقِرَاءَةِ وَأحْسَنْ الْمَؤضُوع لِلْقِرَاءَاتِ السّبْع كتَابُ 
النيْسير لأبي عَمْرِو الذَانِيّ وَقَد نَظَمَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ الها سِمُ الشاطبي في لَامِيّبَهِ التي عَم الع بها 
وكاب الإقناع لأبي جَعْفَرِ بْنِ الَباذش وَفِي الْقِرَاءَاتِ الغشر كِتَابُ الْمِصْبَاح لأبي الْكَرّم الشَهْرْرُورِيَ 
وَاعْلَمْ أنَّ القرْآنَ وَالْقِرَاءَاتِ حقيقتان متَغايرَدّان فالقرآنْ هو الؤخي ي المُنَزْلّ عَلَى مُحَمَدِ صَلى الله 
عَلَيِهِ وَسَلَمَ لبان وَالِإِعْجَازٍ وَالْقِرَاءَاتُ هي اخْتِلاف َلْفَاظٍ الوخي الْمَدْكُورٍ فِي كَتَبَةَ الخُرُوفٍ أو 
يفيتهَا من تَحَفِيف وَتَنُقِيلٍ وَعَيْرِهِمَا ثُمَ اهنا أَمُورَ: 
أَحَدُهَا: : أن الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةَ عند الْجُمْهُورٍ وَقِيلَ بل مَشْهُورَةٌ وَلَا عِبْرَةَ بإِنْكَارِ المبرد قراءة 
حمزة 
(والأرحام) و [مصرخي) ولا بإكار مَعَارِبَة الّحَاة ج (ص: ۳14( 
كَابْنِ عُْصّفورٍ قِرَاءَةَ ابن عامر (َقَثلَ أَوْلَادَهُْ شركائهم) وَالتَحْقِيقَ أَنْهَا مَتَوَايرَةٌ عن الأبِمَّة السّبعة 
ما تَوَائْرُهَا ڪن النَّبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ففيه نَظَرٌْ فإِنَّ إِسْنَادَ الأَيِمَة السّبْعَةَ بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ 
السبْعَةَ مَؤْجُودٌ في کتب الْقِرَاءَاتِ وهي تقل الْوَاحِدٍ عن الْوَاحِدٍ لَمْ تُكمِل شرُوط لتَوَائْرِ في اسْتوَاءِ 
الطْرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَة وَهَڏا شَيْعٌ مَوْجُودَ في كُتُبِهمْ وَقَد أَشارَ الشيْخُ شهابُ الڏين أَبُو شَامَةُ في كتابه 
الْمْرْشِدٍ الوجيز إلى شَيْءِ مِنْ ذلك 


التّانِي: استثتى الشّيخ أَبُو عفرو بْنْ الْحَاجب قَوْلَنَا إنَّ الْقِرَاءَاتِ السَنْعَ مُتَوَاتِرَةٌ مَا لَيِسَ مِنْ قبيل 
الأذاء وَمَثْلَهُ بالمَدَ وَالإمَالَةَ وَتَخْفِيفٍ الْهَمْرَةٍ يَعْنِي فَإِنْهَا لَيِسَتْ مُتَوَاتِرَهَ وَهَدَا ضَعِيف وَالْحَقَ أنَّ الْمَدَ 
وَالإمَالَةَ لا شك في تَوَائر الْمُشتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْمَدّ مِنْ حَيْتْ هْوَ مَد وَالإِمَالَةَ مِنْ حَيْث إِنْهَا إِمَالَه 
لکن اخْتَلَفَ الْقَرَاءُ في د تقدير الْمَدَ فمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ طويلا وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ قَصِيرًا وَمِنْهُمْ مَنْ بَالْعٌ في 
القصْر وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَايد فَحَمْرَة وَوَرْشِنَ ن بمقڌار ست لَُغَاتِ وَقِيلَ حَمْمِنَ وَقِيل أربَعْ وَعَنْ عاصم ثلاث 
وَعَن الْكِسَانِيَ أَلِفَانِ وَنِصْفٌ وَقَالُونَ ألِفَانِ وَالَسُوسِيّ أف وَنِصْفٌ 

قَالَ الذّانِيُ في التيسير أطوالهم مَذَا في الضَرْبَيْنِ جَمِيعَا يَعْنِي الْمنَصِلَ وَالْمُنْفَصِلَ وَرْشنٌ وَحَمَرَةُ 
وَدُونَهُمَا عَاصِمٌ وَدُوِنَهُ ابْنْ عامر وَالْكِسَائِيّ وَدُوِنَهُمَا أَبُو عَمْرِو مِن طريق َهْلٍ الْعِرَاقٍ وَقَالُونُ مِنْ 
طريق أبي نَشِيطٍ بخِلاف عَنْهُ وَهَذَا كُلّهُ عَلَى التّقرِيبِ مِنْ غَيْرٌ إِفْرَاطِ وَإِنّمَا هُوَ عَلَى مقار مَذَاهِيِهِمْ 
مِنَ التحقيق والحذف انْتَهَى كَلَامُهُ 

ل يه كَيْفِيَةَ التلفظ به ج ١(ص:‏ 
( 


زك اتام لحد بن ثبل أله كره قرأء حر لا ليها من طول لم وكنرء فقا ل جتني وا 
گائٿ مُتَوَاتَرَةَ لَمَا كَرِهَهَا وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقرّاءْ أنَّ الإمالة قِسْمَان إمَالَهُ مَخْضَة وهي أنْ يُنحى بالألف 
إلى الياء وتكون اليآء أقرب بالفتحة إلى الكسر وَتَكُونْ الْكَسْرَةُ أَقْرَبَ وَإِمَالَهَ تُسَمّى بَيْنَ بين وهي 
َدَلِكَ إلا أنَّ اليف وَالْقنْحَةَ أَقْرَبُ وَهَذِهِ أَصعَبْ الإِمَالَتَيْنِ وَهي الْمُخْتَارَهْ عِنْدَ الأيمة وَلَا شك في 
ََائُرِ الإمَانةِ أنْضًا وَإِنَمَا اخْتلَافهُمْ في كَيْفيهَا مُبَلَعَة وَحُضُورًا 1 0 
أمّا تَخفِيف الْهَمْرَةٍ وهو الذي يُطْلَقُ عليه تَخَفِيف وَتَلِيينَ وَتَسْهِيلٌ أَسْمَاءٌ مُتَرَادِفَةَ فَانَهُ يَشْمَل أَرْبَعة 
أنواع مِنَ التَخْفيفِ وَكُلٌ مِنْهَا مُتوَاتِرٌ با شَك: ١‏ 

أْحَدهَا: : اقل وَهُوَ نَقَلَ حَرَكَة الْهَمْرَةِ إلى الساكن قبلهاء نحو: (قد أفلح] بِنَقلٍ حَرَكَةَ الْهَمْرَةِ وهي 
لفَنحَة إلى دال قد وتسقط الهمزة فَيَبْقَى اللَّفْظَ بال مَفْتُوحَةَ بَعْدَهَا فَاءَ وَهَدَا الل قِرَاءَةُ نافع مِنْ 
طريقٍ وَزْش في حَالٍ الْوَصْلٍ وَالْوَقْفِ وَقِرَاءَةٌ حَمْرَةَ في حَالٍ الْوَقْفِ 

التَانِي: ن تَبْدَلَ الْهَمْرَهُ زف مَدّ مِنْ جنس حَرَكَة مَا قَبْلَهَا إن گان قَبْلَهَا فَنْحَةٌ أَبدِلَتْ أَلِفْهَا تخو 
بَاسٍ وَهَدَا الْبَدَلُ قِرَاءَةُ أبي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَنافع مِنْ طَرِيقٍ وَرْشٍ في فَاءِ الْفِغلٍ وَحَمْرَةَ إذا وَقَفَ 
على ذلك 

الثَالِتُ: : تخفِيف الْهَمْزِ بَيْنَ بَيْنَ وَمَعْنَاهُ أن ُسَهُل الْهَمْرَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ احرف الذي مِنْهُ حَرَكَتُهَا قبن 
كَانَتْ مَضْمُومَة سْهلَتْ بَيْنَ الْهَمْرَةِ وَالْوَاو أو مَفْتُوحَةَ فَبَيْنَ الْهَمْرَةِ وَالَأَيِفِ أو مَكْسُورَةً فْبَيْنَ الْهَمْرَةِ 
وَالْيَاءِ وَهَدَا يُسَمّى إِشْمَامًا وَقَرَاً به كَثِيرٌ مِنَ الْقَرَاءِ وَأَخْمَعُوا عَلَيْه في قَوْلِه تَعَالَى: (قل الذكرين) 
وَنخوه وَذَكَرَهُ النْحَاة عَنْ لات الْعَرَب ج ١(ص (FI‏ 

قَال: ابْنْ الحاجب في تَصريفه وَاغَتَفِرَ التِقَاءُ السَاكَِيْنِ في تخو آلْحَسَنْ عِنْدَكَ؟ وَآنِمُنُ الله يَمِينك؛ 
وَهُوَ في كَل كَلِمَة أَوَلَهَا هَمْرَةُ وَصلٍ مَفْنُوحَةٌ وَدَخَلَتْ هَمْزَةٌ الاستفهام عَلَيْهَا وَذَلِكَ مَا فيه لام 
التُغرِيف مُطلقا وَفِي انمُن الله وَانْمُ الله خَاصَّة إذ لا ألف وَصلٍ مَفْتُوحَة سِوَاهَا وَإِنَمَا فعلُوا ذَلِكَ 
خف لس احبر يالاسِْخْبَارِ ألا رى أَنْهُمْ لو قالوا ألْحَسَنُ عك وَحَدْفُوا هزه اقل عَلَى 
لياس في مله َم يعم تخار هو أم خَبر؟ فاتؤا بهَذهِ عضا عن هَمَرَةٍ الول قبل اسان . 
فصار قبل لاون مذةٌ فقوا لْحَسَن علدك وكَدِك أن اله ميك فيما ذَكرَة وَبَغض الْعرَب يَجَعزا 
هَمْرَةٌ الْوَصْلٍ فيا گنا بَيْنَ بَيْنَ وَيَقُول آلْحَسَنْ عِنْدكَ وَآنِمَنْ الله يَمِينُكَ فيم ذَكَرْنا وَقَدْ جَاءَ عن 
الْقرَاءِ بِالْوَخْهَيْنِ فِي مِثْلٍ ذَلِكَ وَالْمَشْهُورْ الأول وَقَذ َشَارَ الصَّحَابَةٌ رَضِي الله عَنْهُمْ إلى النَسْهِيلٍ 
بَيْنَ بَيِنَ في رَسْم الْمَصَاحِف الْعثْمَاِيّة فكتَبُوا صُورَةً الْهَمْرَةِ الثاني في قله تَعَالَى في سُورَة آل 
عمران: إقل أوتبلكة واوا على إرَادٍَ اتشنهيل بين بن فاه الاي وير 

الرَابعٌ م: تَخْفِيفُ الإسقاط وَهْوَ أنْ د سقط الْهَمْرَهُ راسا وَقذ قَرَاً به أَبُو عَمرو في الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْن 
ذا فقا في الحركة فأمنقط الأولى مهما على رَأَي الشاطبي وقيل الاي في خو (جَاءَ أَجَلْهُمْ) 


وَوَافْقَهُ عَلَى ذَلِكَ في الْمَفْنُوحَتَيْن افع مِنْ طريق قَالُونَ وَابْنُ كَثِيرٍ مِنْ طريق الْبَرّيّ وَجَاءَ هَذَا 
الإسْقاط في كَلِمَةَ وَاحِدَةٍ في قِرَاءَةٍ قُْبْلِ عن ابن گثير في: (أَيْنَ شركاي الذين كنتم تشاقون فيهم) 
بإسقاط همزة: (شركائي) 

الثَالِتُ: : أَنَّ الْقِرَاءَاتِ تَوقِيفِيّةَ وَلَيْسَتِ اخْتِيَارِيَةَ خِلافًا لِجَمَاعة م ل مِنْهُمْ الرمَخْشَرِيُ حَيْثْ ظَنُوا أَنَهَا 
احتَِاريَة دور مع اخْتِيَارٍ الفْصَحَاءِ وَاجُتهادِ البْلغاءِ وَردَ على عورا ا ج ١(ص: E‏ 
(والأرحام) ِالْخَفْضٍ وَمٿل مَا حُكِيَ عَنْ أبي زَيْدٍ وَالأصمَعِيّ وَيَعْقَوبَ الْحَضْرَمِيّ أن خَطْنُوا حَمزة 
فې قراءته: (وما أنتم بمصرخي) بكر الْيَاءِ الْمُشْدَّدَةَ وَكَذَا أنَكَرُوا على أبي عَمْرو إِذْعَامَهُ الرّاءَ 
عِنْدَ اللا م في: (يَْفِلَكُمْع 

وَقَالَ: الازاج نه خط فاجشن ولا ْم الرَاءْ في اللام ا فلت مزلي بكذًا لان الرَاءَ ڪزف هرز 
ولا يُدْعْمْ الزائِدُ في اللاقصِ لِلإِخْلَالٍ به فَأما اللّام فيَجُورَ إذْغامُة في الرّاءِ وَلَوْ أَدْغْمَت الام في 
الرَّاءِ لَرْمَ التْريرُ مِنَ الرّاءِ وَهَدَا إِجْمَاغ النّحْوِيِينَ التهَى 

وذ امل وقد اعفد الإجماغ على صِحة قَرَاءة هولاء الأيئة واه سه ية ولا جال للاتهاد 
فيها وَلِهَدَا قال سِيبَوَيْه في كتابه في فَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا هذا بشرا) وَبَنُو تَمِيم يَرْفْعُونَهُ إلا مَنْ دَرَى 
ْف هي في الْمُصّحَفِ 

وَإِنمَا كَانَ كلك لِأنَّ الْقِرَاَةٌ سنه مَرْوِيَةٌ عن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَكُونُ الْقِرَاءَةٌ بعَيْرٍ مَا 
روي عنه انتهى ج ١(ص:‏ ۳۲۳) 1 : 

الرابع: ما تضمنه التيسير والشاطبية قال الشَيْحُ أَثِيرُ ر الڏين أبُو حَبَّانَ لَمْ يَحْوِيَا جَمِيعَ الْقِرَاءَاتِ 
السَبْع وَإِنْمَا هي 

زر يَسِيرٌ مِنْهَا وَمَنْ غُنِي بقن الْقِرَاءَاتِ وَطَالَعَ مَا صَنَْفَهُ عْلَمَاءُ الإسْلام في ذَلِكَ عَلِمَ ذلك الْعلْمَ 
اليَقِينَ وَدْلِكَ أن بلاڌنا جَزِيرَةَ الأندلس لَمْ تن مِنْ قَدِيم باد إِقْرَاءِ السَبْعْ لِبْعْدِهَا عن بِلَادٍ الإسلام 
وَاجْتَازُوا عند الْحجٌ بِدِيَارٍ مِصْرَ وَتَحَفْظوا مِمّنْ كَانَ بها مِنَ الْمِصْرِيينَ شَيْنَا يَسِيرًا مِنْ حُرُوفٍ 
السّبْع وَكَانَ الْمِصْرِيُونَ بِمِصْرَ إِذْ ذَاكَ لم تكن لَهُمْ رِوَايَاتْ مُتَسِعَة وَلَا رخلّة إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْبلّاد 
التي انَسََتْ فِيها الرّوَايَاتَ كأبي الطيّبِ بْن عَلَْبُونَ وَابْنِه أبي الْحَسَنِ طاهر وَأَبِي الْفَنْح فارس بن 
أَحْمَدَ وَابِه عَبْدٍ لباقي وَأَبِي الْعبَّاسِ بن فيس وَكَانَ بها آَبُو أَحمَدَ السّامَرَيُ وهو أَعَلَاهُمْ إسْنَادًا 
ج ١(ص:‏ 4؟") 

وَسَبَبُ قِلّةَ العم وَالرّوَاتَاتِ بِدِيَارٍ مِصْرَ مَا كَانَ عَلَبَ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ تَعَلْبِ الْإسْمَاعِيليّة علَيْهَا وََنْلِ 
مُلْوكهِمْ الْعَُمَاءَ فكَانَ مِنْ قُدَمَاءِ عَلَمَاِنَا ممن حَجٌ اخ بِمِصْرَ شَيْنا يَسِيرًَا ابي غُمَرَ الطَلَمَلْكِيَ 
صاب الرّؤضة وَأبِي مُحَمّدِ مَكَيّ ن ابي طالب تم رَحَلَ أبُو عَمْرِو الذَانِيّ لطول إِقَامَتِهِ بدَانِيَة فأَحَدَ 
ڪن أبي خافان وَفارس وَابْنِ غُلبُونَ وَصَّنّفَ كِتَابَ النَيِسِيرِ وَقَرَاً على هَولاءِ وَرَحَلَ أَيْضًا أَبُو 
القاسم يومف بْنْ جَبَارَةَ اللي فَأبْعَدَ في الشّقة وَجَمَعَ بَْنَ طريق الْمَشْرِقٍ وَإلْمَغْرب وَصَنّفَ 
كاب الْكَامِلٍ يَحْتَوِي عَلَى الْقِرَاءَاتِ السّبْع وَغَيْرِهَا وَلَمْ أرَ وَلَمْ أسّمَعْ أوسَعَ رخلة مِنه وَلَا أكثر 
شیوخا 

راا ب انو مقس و او ا ا د و ی ج 
١(ص:‏ ه5”) a.‏ 

وَكَانَ بِمِصْرَ بو عَلِيّ المَالجِيٰ مَُلَْفْ الرّوضَة وَكَانَ قَذ قَرَابالْعِرَاقٍ وَأقَْا بِمِصْرَ وَيَعدَهُمْ الاح 
لدي ففرا الاس بِرِوَايَاتِ كَثِيرَةٍ لم صل إلى بادا وَكَانَ أنِضًا ابْنْ مَامَوَيْهِ بيمشق ق يُقرئ الْقَرْآن 
ِالْقِرَاءَاتِ اشر وَبِمِصرٍ ر النْظَامُ الكوفي يقر بالْعشر وَبِغْيْرِهَا كَقِرَاءَةٍ ابن مُحَيْصِنِ وَالْحَسَنِ وَكَانَ 
بمَكة أيِضًا زَاهِرٌ بْنُ رُسْتُمَ وَأَبُو بر الزنْجاتِي واا قذ أخُذا عن أبي الْكَرَم الشَهِرُزُوَرِيّ كناب 
الْمِصْبَاح الرَاهرٍ في الْقِرَاءَاتٍ العشر الْيَوَاهِرٍ وَأَْرَاة الزْنْجَانِي لض سِيُوخِنًا 

وَكَانَ عز الدذين الْفارُوثِيٰ بدمشق ق يُقَرِئُ الْقرَآنَ بروايَاتِ كَثِيرَةٍ حَتّى قيل إِنَهُ أَقْرَأً بِقِرَاءَةٍ أبي حَنِيقَة 
وَالْحَاصِلْ اتسا رِوَايَاتِ غَيْرٍ بِلَادِنَا وأن الذي تضمنه التيسير والتبصرة والكافي وَغَيْرّهَا مِنْ 
تَآليفِهم إِنْمَا هُوَ قل مِنْ كُثْرٍ وَنَزْرٌ مِنْ بَخْرِ 


a a‏ اديه 


غ ر ا ی ا (٦‏ 

والسبتي وَغَيْرُهُمْ وَمِنْ هَولاءِ مَنْ هو أغْلْمُ وَأوْنْقَ مِنْ وَرْشٍ وَقَالُونَ وَكَذا الْعَمَلْ في كل رَاو 

وَقَارِئْ 

الْخَآَمِسُ: أنَّ باختلاف الْقِرَ اءَاتِ يَظهَرُ الاخْتِلاف في الأخكام وَلِهَدَا بَنَى الْفْقَهَاءُ نَقَضَ وَضُوءٍ 

امموس وَعَدَمَهُ عَلَى اخْتِلاف الْقِرَاءَاتٍ في (لمستم) و (لامستم) 

وَكَذَلِكَ جَوَارُ وَطْءٍِ الْحَاِضٍ عِنْدَ الانقطاع وَعَدَمِهِ إلى الْغْسْلٍ عَلَى اخْتِلافِهم في: (حَنَى يَطهْرْنَ) 

وكذلك آية السجدة في سورة النمل مَبْنِيَةُ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ قال الْفرَاءُ مَنْ خَفْفٍَ (آلا) كَانَ الأمْرٌ 

بالسُجُود وِمَنْ شَدَّدَ لَمْ يَكْنْ فِيها أمْرٌ به وَقذ وزع فِي ذلك 

إا عَلِمت ذلك فَاخْتلفُوا في الْآيَةٍ إِذَا رئ بِقِرَاءَئَينِ عَلَى قَولَيْنِ أَحَدُهُما أنَّ اله تَعالَى قال بهمَا 
جَمِيعًا وَالثَانِي أن الله تَعَالَى قال بِقِرَاءَةٍ وَاحِدَةٍٍ إلا أنه أذْنَ أن يُقَرَا بقِرَاءَنَيْنِ 

وَهَذا اْخِلاف غريب رَأَنتُهُ في كتاب الْبْسْتَان لأبي اللَّيثِ السَمَزقندي ْم اتَارُوا في المَسْألَة تَوسُطًا 

وَهْوَ أنه إِنْ كَانَ لكل قِرَاءَةٍ تَفسِيرٌ يُغَايرُ الآخَرَ فقذ قَالَ بهمَا جَمِيعَا ج ١(ص: (TY‏ 

وَتَصِيرُ الْقِرَاءَاتُ بِمَنْزْلَة آيَتَيْنِ مِثْل قولِه: ولا ت تقربوهن حتى يطهرن) وَإِنْ كَانَ تَفسِيرَُهُمَا وَاحِدًا 

كَالبْيُوتِ وَالْبِيُوتِ وَالْمَخْصَنَاتٍ وَالْمُخْصِئَاتِ بالنصْبِ وَالْجَرٌ فإنْمَا قال بأَحَدِهِمَا وَأَجَارَ الْقِرَاءَةَ بهمَا 

لكل قَبِيلّة على مَا تَعَوّدَ لِسَانْهُم 

فان قيل: ذا صح أن قال بأحدهما قبي لْقِرَاءَنَيْنِ قال؟ قيل: بلْعَة ُرَيْشٍ الْتَهَى 

الْسَادِمنُ: أنَّ الْقِرَاءَاتٍ لَمْ تَكنْ م مُتَمَيَرَةَ عنْ غَيْرِهَا إلا في قزن الأرْبَعمانَة جَمَعَهَا أبو بكر ابن مُجَاهِدٍ 

وََمْ يكن مَس الرَوَاية وَالرَخلَة كعَْرِهِوَالْمرَادْ بالَرَاءَاتِ السّبع المَنقُولة عن الْأَِمَة السبغة: 

َحَدْهُمْ عَبْدُ الله ْنُ گثير الْمَكَيّ القَرَشِيّ مَوْلَاهُمْ بُو سَعِيدٍ وَقِيلَ أبُو مُحَمّدِ وَقِيلَ آبُو بر وَقِيلٍ أبُو 

الصّلْتِ وَيُقال ل الدَارِيٌ وَهْوَ مِنَ التَابِعِينَ وَسَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ الزْبَيْرِ وَغَيْرَهُ تفي بِمَكَةَ سنه 

عِشْرِينَ ومانة وقيل اتْتَتَيْنِ وَعِشْرِينَ 

الثاني: نافع بْنُ عبد الرّحْمَنِ بن ابي ڪيم مَوْلَى جَعْوَنَةَ ن شعُوب اللَْئِيّ هو مَدَنِيّ أَصْلَهُ مِنْ 

أَصْبَهَانَ كُنْيَئهُ أَبُو رُوَيْم وَقيل أَبُو الحَسَن وَقيل أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ وَقِيلَ ج ١(ص:‏ ۳۲۸) 

أبُو عَبْدٍ الله توفي بِالْمَدِيئَة سَنَهَ تع وَسِنَينَ وَمِانَةِ 

الثَالِتُ: : عَبْد الله بْنْ عَامِرٍ ن يَزِيدَ ن رَبيغة اليَخْصَبِيّ الدْمَشْقِي قاضي شق ق وهو مِنْ كبَار 

التَابِعِينَ ولد في أَوَلِ سَنّة إِخدّى وَعِشْرِينَ مِنَ الْهخْرَةٍ وَتُوْفَيَ بيمشق مشق يوم عاشورَاءَ سه تمان 1 

عَشرَة وَمِانَة وَقيلَ وَل سَنَة مَانِ مِنَ الْهجْرَةٍ وَمَاتَِوَهْوْ ابْنْ مانة و شر سِنِينَ وَفِي كُنْيَتِهِ سَبْعة 

وال أَصَّحُهَا ابو عَمْرِو وَقِيلَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأبُو عَبْدٍ الله وَأبُو مُوسَى وََبُو تَعَيْم وَأَبُو عْثْمَانَ وَأَبُو 

مَعْيثْ 


الرّابِعْ: پو عفرو بْنْ الْعَلاءِ ن عمّارٍ بن عند الله الْبَصْرِيّ قِيلَ اسْمة زَبَّانُ اوقل يَخْيَى وَفِيل عُثْمَانُ 
وَقِيلَ مَحْبُوبٌ وَقِيلَ اسمة كُْيَتَهُ ثؤفيَ بالكوفة سَنَةَ أزبع وَحَمْسِينَ وَمِانَة وَقَرَا عَلَى ابْنِ كَثِير 

و غَيْرِه : 

الْخَامِين: عَاصِمُ بْنُ أبي النَجُودٍ نح النُونٍ بُو بَكْر الْأَسَدِيُ الكوفي د في بالكوفة سَئة سَبْعِ وَقِيل 
ثمَان وَعِشْرِينَ وَمِانَةَ قال سُفيَانُ وَأَحْمَدْ بْنْ حَنْبَلٍ وَغْيْرْهُمَا بَهْدَلَةَ هو أبُو النَجُودِ وَقَالَ عَمْرو بْنُ 
لي بَهدَلَُ امه قال أَبُو بغر داو هذا حُطاً 

وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَخْمَدَ قال أبي أنَا أَخْتَارُ قِرَاءَةَ عاصم 

السَادِسنَ: حَمْرَةُ بْنُ بيب بْنِ عُمَارَةً بن إسْمَاعِيلَ الرَيَاث النَيْمِيُ مَوْلَاهُمْ الْكُوفِيّ أَبُو عْمَارَةَ توفي 
بِحُلْوَانَ سَنَهَ ثمَان وَقِيلَ ست وَخَمْسِينَ ومائة ج ١ر(ص:‏ الا 

السّابِعُ: الِسَائِي علي بن حَمْزَةَ الأَسَدِيّ مَوْلَاهُمْ الكوفيّ توفي سنه بسع وَثْمَانِينَ وَمِانَة كَانَ قَرَا 
على حَمْرَةَ قال مَكي وَإِنْمَا ألْحِقَ بالسّبْعة في أيَام الْمَامُونِ وَإِنْمَا كَانَ السّابِعُ يَعقوبَ الْحَضْرَمِيَ 
فائبَت ابْنْ مُجَاهِدٍ في سن ثلاثمائة أونحوها الْكِسَائِيّ في مَوْضِع يَعْقوبَ 


وَلَيْسنَِ في هَوْلاء السَبْعَةَ مِنَ الْعَرَبِ إل ابن عامِر وَأَبُو غمرو. ۾ 
قال مَكَىّ: وَإِنّمَا كَاُوا سَبْعَةَ لِوَجْهَيْن: أَحَدُهْمَا أن عُثْمَانَ رضي الله عَنْهُ كَتَبَ سَبْعَةَ مَصَاحِف وَوَجَّهَ 
بها إلى الأمصّارٍ فَُجَعَلَ عَدَدَ الْقرّاءِ عَلَى عَدَدٍ الْمَصاحف 
الثاني: انه جَعَلَ عَدَدَهُمْ على عڌدِ الْحُرُوف التي نَرَلَ بها القزآن وهي سَبْعَةٌ على أنه لو جَعَلَ 
ده أَكثْرَ أو اقل لم يَمْتَنِعْ ذلك إذا عَدَدُ الرّوَاةٍ الْمَؤتُوقٍ بهم أكْثّرُ مِنْ أن يُخصى وَقذ آلف ابن 
جُبَيْرِ المُقرئٌ وَكَانَ قَبْلَ ان مُجَاهِدٍ كِنَابَا في الْقِرَاءَاتِ وَسَمَّاهْ كِتَاب الْخَمْسَةَ ذَكَرَ فيه خَمْسَهُ مِنَ 
الْرَّاء لا َير وألف َيرةٍ كا وَسَمَاه الثاني واد على هؤلاء السبعة َغقوب الْحصَرَمِيَ التهى 
قلث: وَمِنْهُمْ مَنْ راد ثلاثّة وَسَمَاهُ كاب الْعَشْرَةٍ 
قال مَكَيّ: وَالسّبَبُ في اشتِهَارِ هَوْلَاءِ السّبِعة ذون غَيْرِهِمْ أن عُثْمَانَ رَضِيَ الله عله َم كب 
الْمَصَاحِفَ وَوَجَهَهَا الف الأفصار وَكَانَ الْقَرّاءْ في الْعَصْر الثاني والثالث كثيري الْعَدَد فأرَادَ الاس 
أن يَقَتَصِرُوا في الْعَصرٍ الرَّابِعِ عَلَى ما وَافْقَ الْمُصْحَف فُنَظَرُوا إِلَى إِمَام مَشَهُورٍ بالفقه وَالْأَمَانَة في 
اقل وخسن الذين وَكَمال الْعلم قذ طال عُمَرهُ وَاشْتَهَنَ أمْرْهُ وَأَجْمَعَ آهل مِصْرَ عَلَى عدَالَتِهِ فَأفْردُوا 
مِنْ كل مِصْرٍ وَجَّهَ إِلَيْهِ عْثْمَانُ مُْصحَفا إِمَاما هَذِهِ صفة قِرَاءَتَهِ على مُصْحَفٍ ذلك الْمِصْرٍ فكَانَ أبو 
عَمْرِو مِنْ أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ وَحَمْرَةُ وَعَاصِمٌ مِنْ أهلٍ الْكُوفَة وَسَوَادِهَا وَالْكَسَائِي مِنَ الْعرَاق وَابْنُ كثير 
مِنْ اهل مَكَهَ ج ١(ص: (TT.‏ 
وَابْنُ عامر مِنْ أَهْلٍ الشَام وَنَافِعٌ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة كُلُهُمْ مِمَنِ اشْتُهرَتْ إِمَامَتُهُمْ وَطَالَ عُمُرْهُمْ في 
الإقرَاء وَارْتَحَل الاس إَِيَهمْ مِنَ الْبُلدَانِ 
وَأَوَلْ مَنِ اقَتَصَرَّ عَلَى هَوَلاءِ السّبْعة أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ سَنَةَ ثلاثْمانة وَبَابَعَهُ اللا وَأَلْحَقْ 
المُحَققونَ مِنْهُمْ البَعُويُ فِي تفسيره بِهَوُلَاءِ السبْعة قِرَاءَةَ ئلائّة وَهُمْ يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُ وَخَلَف وَأَبُو 
جَعْفْرِ بْنُ قغقاع الْمَدَئِي شَيْخ نافع لأنها لا تالف رَسْمَ السَنْع 
وَقَالَ الإمَامُ بُو مُحَمّدِ إِسْمَاعِيلَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَرَوِيُ في كاب الْكَافِي لَه فَإِنْ قال قائل فلم أدَخَلتُم 
قِرَاءَةَ ابي حَفْصٍ الْمََنِيّ وَيَعْقَُوبَ الْحَصْرَّمِيَ في جُمَلَتِهِمْ وَهُمْ خَارِجُونَ عن السّبعة التق علَيْهم؟ 
فلئا: : إلْمَا انبعََاقِرَاءَتَهُمَا كما اغا السّعة لأنا وَجَدْا قَرَاءَتَهُمَا عَلَى الشزط الذي وَجَذْنَاهُ في ِ 
إن امَك بقراءَة سَبْعَةٍ فقط ليس له ئر HG TET‏ 
قلا وَقِرَاءَةَ وَلفظا وَلَمْ يُوجَدْ طَعْنٌ على أَحَدٍ مِنْ رُوَاتَهَا وَلِهَدَا الْمَعنَى قَدَمْنَا السّبعَةَ عَلَى غَيْرِهمْ 
َكَدَلِكَ نُقدَمْ بَا جَعْفْرٍ وَيَعْقَوبَ على غَْرِهِمَا ولا يُتَوَهمْ أنّ قَؤلهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "أنزل الْقرْآن 
على سَبْعَة أخرّفٍ" الْصرّاقة إلى قِرَاءَةِ سَبْعَةَ مِنَ القَرَاءِ يولدون من بعد عصر الصَّحَابَة بِسِنِينَ 
گثيرَة لأنه يُوَدَي إِلَى أنْ يَكُونَ الْخَبَرْ م مُتَعَرَيَا عَنْ فَائدَةٍ إلى أن يُحْدِنُوا وَيُوَدَي إلى أنه لا يَجُوزْ لأَحَدٍ 
مِنَ الصَّحَابَةِ أنْ يَقرَءُوا إلا بمَا عَلِمُوا أنَّ السَبْعَةَ مِنَ الْقرّاءِ يَخْتَارُوَهُ قال وَإِنْمَا ذَكَرْنَاهُ لآنَّ قَوْمًا 
مِنَ الْعَامّة يَتَعَلّقَونَ به ج ١(ص: )*7١‏ 
وَقَالَ الشيْحٌ مُوَفْقْ الَدينِ الْكَوَاشِيُ كل مَا صح سنده واستقام مع جهة العربية وافق لفظه خط 
المصحف الإمام فهو من السبع الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَا وَلَوْ رَوَاهُ سَبْعُونَ ألفا مُجْتَمِعِينَ أو متفرقين 
فعلى هذا الأضل يبني من يقول القراءات عن سيغة كان أو شبعة الف ومتى فق واج هن هذه 
الثلاثة الْمَدْكُورَةٍ فِي الْقِرَاءَةٍ فَاحْكُمْ انها شاذة وَل يُقرَأ بِشَيْءٍ مِنَ الشَوَاذ وَإِنْمَا يُدْكَرْ مَا يُذْكَرُ مِنَ 
الشوَاذ لِيَكُونَ ڌَلِيلا على حَسَب الْمَدْلُولٍ عَلَيِْهِ آو مُرَجّحَا 
وَقَالَ مَكَيِّ وَقَدِ اختَارَ النَامْ بَعْدَ لِك وََكثَرُ احتِيارَاتِهمْ إِنّمَا هُوَ في الْحَرْفٍ إِذَا اجْتَمَعَ فيه تاه 
أشيَاءَ قوَةَ وَجْه الْعَرَبِيّة وَمُوَافَقَتهُ لِلْمْصْحَفٍ واجتماع العامة عليه والعامة عندهم هو ما افق عَلَيْهِ 
آهل الْمَدِيئَةَ وَأَهْلَ الكُوفَة فَدَلِكَ عِنْدَهُمْ ج قوي وجب الاخْتِيَارَ وَرْبَّمَا جَعَلُوا العامة مَا اجْتَمَعَ 
عَلَيْهِ أل الْحَرَمَيْنِ وربما جعلوا الاعتبار بما آنَفَقَ عَلَيْهِ نافع وَعَاصِمْ فَقِرَاءَة هين الْإمَامَيْنِ الى 
الْقِرَاءَاتِ وَأَصَحُهَاً سَنَدَا وَأَفْصّحْهَا في الْعَرَبِيّةِ وَيَنْلُوهَا في القصّاحَة خَاصَّة قِرَاءَهُ أبي عَمْرِو 
وَالْكِسَائِيَّ 


وَقَالَ الشيْخُ شِهَابْ الذَين أَبُو شَامَةٌ كَل قِرَاءَةٍ سَاعَدَهَا خط الْمُصحَفٍ مَعَ صِكُة النَقْلِ فيها وَمَحِينِهَا 
عَلَى القصيح مِنْ لع الْعَرَب فهي قِرَاءَةٌ صَحِيحَة مُعْتَبَرَةْ فإن اخْتَلَ أَحَدْ هذه الأزكان الثلائة أطْلِقَ 
عَلَى تَلْكَ القراءة أنها شاذة وضعيفة أشار إلى جَمَاعة مِنَ الأيمّة المُتَقذمِينَ وَنَصّ عَلَيْهِ الشَيْخ ابو 
مُحَمّدٍ مَكَيّ بْنْ أبي طالب الْقَيْرَوَانِيُ في كاب مُفْرَدٍ صَنْقَهُ في مَعَانِي الْقِرَاءَاتٍ السَّنْع وَأَمَرَ بإلْحَاقِه 
باپ الكشف وَذْكَرَهُ شِنِخْنا أبُو الْحَمَن في تابه جَمَالٍ القَرَاءِ ج ا(ص: (TT‏ 
قال أَبُو شَامّة رَحِمَهُ الله وَقَدْ وَرَدَ إلى د مَشق اسْتِفتَاءً مِنْ بلادٍ الْعَجَم عن الْقِرَاءَةٍ الشَادّةٍ هَل تَجُو 
لْقراءة بها؟ وحن قراءة القارئ ددرا ل ية بقراءة قاري فأجاب عن ذلك جماعة من مشايع” 
عَصْرِنًا منهم شيخنا الشافعية والمالكية حينئذ وكلاهما أبو عمر وَعُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الصّلاح وَابْنَ 
الحَاجب 
قَالَ شيخ الشافعيّة: ؛ يشرط أَنْ يَكُونَ الْمَفْرُوءُ به على تَوَائْرِ نَقَلِهِ عنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله علَيه 
ملم فرآئا وامنتفاض قله بلك تلقن الأمَة بالْقُولٍ هذه الْقِرَاءَاتِ السبْع لأنَّ المُعتَبَرَ في ذلك 
الْيَقِينُ وَالْقَطعُ عَلَى مَا د تَقرّرَ وَتَمَهَّدَ فِي الأصُول فمَا لَمْ يُوجَدْ فيه ذَلِكَ مَا ذا العَشَرَة فُمَمْنُوعٌ مِنَ 
الْقِرَاءَةٍ به مَنْعَ تخريم لا مَنْعَ كَرَاهة في الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةٍ وَمَمْنُوعٌ مِنْهُ مِمَنْ عَرَف الْمَصَّادِرَ 
وَالْمَعَانِي وَمَنْ لَمْ يَعْرَفِ ذلك وَوَاجِبَ على مَنْ قَدَرَ عَلَى الأمر بالْمَغرُوفٍ وَالنَهْي عن الْمُنْكَرِ أن 
يَقومَ بواجب ذَلِكَ وَإِنّمَا نَقلَهَا مَنْ نَقلَهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ لِقَوَانِدَ منها ما يتعلق بعلم العربية لا القراءة بها 
هَدًا طريق مَن اسْتَقامَ سَبِيلَهُ ثُمٌ قال وَالْقِرَاءَةُ الشاذةٌ مَا تقل قَرْآنَا من غَيْرٍ تَوَائْر وَاسْتِقَاضَة مقا 
بالقبُولٍ مِنَ الْآئِمّة كَمَا يَسْتَمِلُ عَلَيْه المُحتَسِبُ لابن جني وَغَيْرِهِ وَأَمّا الْقِرَاءَهُ بالْمَعْنَى عَلَى تَجْوِيزهٍ 
مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقلَ قرْآنًا فلَيِسَ ذَلِكَ مِنَ الْقِرَاءَةٍ الشَاذّة صلا وَالْمْتَجَرَىُ على ذَلِكَ مْتَجَرَىْ عَلَى عَظيم 
وَضَالٌ ضَلالا بَعِيدَا فيُعَررُ وَيْمْتَعُ بِالْحَبْسِ وَنَحْوهِ وَيَجِبْ مَنْعُ القارئ بالشوَاذ وَتَائِيمُهُ بَعَدَ تَعْرِيفِه َ 
وَإِنْ لم يَمْتَنعْ فَعَلَيْهِ التغزيرُ بشرْطه وَأَمَا إذا شرع القارئ في قِرَاَءَةٍ فيَنبَغِي ألا يرال يَقرَأ بها مَا 
قي للام مُتََلَقُ بمَا بَا به وَمَا خَالَفَ هَذَا فُمِنْهُ جائِڙ وَمُمْتَنِعٌ وَعْذْرُهُ مَانِعٌ مِنْ قِيَامِه بحَقه 
وَالعلْمُ عند الله تَعَالَى 
وَقَالَ شَيْحْ الْمَالِكيّة رَحِمَهُ الله لا يَجُورُ أَنْ يُقَرَا بالقِرَاءَةٍ ااذه في صا وَلَا غَيْرِهَا ج ١(ص:‏ 
۳۴۳۴ 
اما باعي كان أو جاهاا وا رها قاري إن كان جاهلد باشخريم غرف به وَأ بتكا وإ 
كَانَ عَالِمَا َنْب بِشَرْطِه وَإِنْ أصرّ على ذَلِكَ آنَب على إِصْرَارِهٍ وخبس إلى أن يَرْتَدِعَ عَنْ ذلك وَأمًا 
تبديل آتينا بأعطينا وسولت بزينت وَنَحْوِهٍ فَلَيِسَ هَذَا مِنَ الشَّوَادْ وَهُوَ شد تَحْرِيمًا وَالتَأَدِيبْ عَلَيْه 
أبلَعْ وَالْمَنْعُ مِنْهُ أَوجَبُ 
وَأَمّا الْقِرَاءَةُ بِالْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلقَة في آي اثر الْوَاحِدٍ فَالْأَولَى آلا يَفْعلَ نَعَمْ إِنْ قَرَأ بِقِرَاءَنَيْنِ في 
م Ss TRT‏ (أن 
تضل إحداهما فتذكر) بالنصب فهذا أيْضًا مُمَْنغ وَحُكُمْ الْمَنْع كَمَا تقد 
قَالَ الشيْخ شِهَابُ الذين: القع من ها اهر وَأما ما ليس ذلك فلا يمنع مئة فاق الجن حا 
وَالنَخْيِيرُ فيه بِأكثرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَاصِلًا بمَا ثبت مِنْ إِنْزَالٍِ القزآن علَى سَبْعة خرُوفٍ تؤسعة على 
القَرَاءِ فلا ينغي أن يُضَيّقَ بِالمَئعِ مِنْ هَذا وَلَا ضَرَرَ فيه نعم أكْرَه تَرْدَادَ الآية بقِرَاءَاتٍ مُخْتَلقَةِ كما 
يَفعَلَهُ أل زَمَانِنَا في جمع القرآن لِمَا فيه مِنَ الابْتِدَاعَ وَلَمْ يرذ فيه شيء من المُنَقذَمِينَ وَقذ بَلعَنِي 
َرَاهَتُهُ عَنْ بَعْضِ مُتَصَدَرِي المَعَاربَة المُتََخْرِينَ 
قُلْتُ: : وَمَا أفتَى به الشّيْخَانِ نَقَلَهُ النَوَوِيُ في شرح الْمُهذب عن أَصْحَاب الشافعي فَقَال: قَالَ 
كاتا وَعَتْرُهُمْ ا َجُوزْ الْقِرَاءَةُ في الصّلاةٍ ولا عيْرِهَا بِالقِرَاَةٍ الشادة نها ليست قزآئا لن 
الْقَرَآنَ لا د يَتبْت إلا بالتّوَائُرٍ وَالْقِرَاءَةُ الشّادَةُ لَيِسَتْ مُتَوَاتِرَة وَمَنْ قال غَيْرَهُ فاط أو جَاهل فلو 
حالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قرءاتها في الصَّلَاة وَعَيْرِها وقد افق فَُهَاءُ بعاد على اسْتابة مَنْ 
قَرَاً بالشواذ وَنَقَلَ ابْنُ عبد الْبَرَ إِجْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ على آنه لا َجُوڑ الْقِرَاءَةُ بالشواذ وَلَا يصَلّى خَلْفَ 
مَنْ يقرأ بها ج ١(ص: )۳۳٤‏ 


الْأَمْرْ السَابعْ: ن حاصل اختلاف الْقَرَاءِ يرجع م إلى سَبْعة أؤجه: 

الأؤل: الاخْتِلاف في إغرَاب الْكَلِمَة أو في حَرَكَاتِ بَقَائِهَا بمَا لا يُزِيلُهَا عنْ صُورَتِهَا في الاب وَل 
يُغيرْ معناها نحو البخل) و (البخل) و (ميسرة) و (ميسرة) (وما هن أمهاتهم) › (وهن أطهر 
لكم) و (أطهر لكم) وهل نُجَازِي إلا الْكَفورَ) وهل يُجَارَى إلا الكفور) 

الثاني: الاحتلاف في إِغرَاب الْكَلمَة في حَرَكَاتٍ بِمَا يُغَيّرْ مَعْنَاهَا وَلَا يُزِيلُهَا عنْ صُورَتِهَا في الْخَطّ 
خو (رَبَنَا َاعذ بَيْنَ أسْفَارِنَا و (ربنا باعد بين أسفارنا) و (إذ تلقوته) و (تلقونه) (وادكر بعد 
أمة) و (بعد أمة) وَهُوَ كَثِيرٌ يقرأ به لِمَا صَحَتْ رِوَايَتهُ وَوَافق الْعَرَبِيّة 

الثَالِثتُ: : الاخْتِلاف في تَبْدِيلِ خُرُوف الْكَلِمَةِ دُونَ إِغرَابِهَا بِمَا يُعْيْرُ مَعْنَاهَا وَلّا يغير ج ١(ص:‏ 
مم 

صُورَة الْخَطَّ بها في رَأي العيْنِ نخ (كيف ننشزها) و (ننشزها) و فرع عن قُلُوبهم) و فرع 
عَنْ قلوبهم) و (يقص الحق) و (يقضي الحق) وَهْوَ كَثيز يُقَرَأْ به إذا صح سَنَذهُ وَوَجْهَهُ لِمُوَافقتِه 
لِصُورَةٍ الخَط في رَأي الْعَيْنِ 

الرَابعْ: الاختلافُ في الْكَلِمَةَ بمَا يُغْيَرُ صُورَتَهَا في الْكِتَابَةَ ولا يُعَيّرُ مَعْنَاهَا نَحْو: (إنْ كَانَتْ إا 
صَيْحَة وَاحِدَة) و (إلا رَفَيَةَ واحدة) و (كالعهن المنفوش) و (كالصوف المنقوش] فهذا يُقَبَلَ إذَا 
صَحَّتْ رِوَايَتُهُ وَلَا يُقرَأ به الْيَوْمَ لِمُخَالَفتِهِ لِخَط المُصْحَف وَلأنَهُ إِنْمَا ثبت عن آحَادٍ 

الْخَامِنُ: الاختلاف في الكلمَة ما يزيل صُورَتَهَا في الْخَط وَيُزيلٌ مَغناها نحو (الم تنزيل الكتاب) 
في موضع اه 
[الم ذلك الكتاب) و (طلح منضود) و (طَلْعِ مَنَضُودِ) فهذا لا ب ُقرَأْ به أَيِضًا لِمُكَالَقَتِهِ الْحَطّ وَيُقْبَلَ 
مِنْهُ مَا لَمْ يَكْنْ فيه تَضَادٌ لِمَا عَلَيْهِ الْمُصْحَفٌ 

السَادِسن: الاختَلاف بالتقْدِيم وَالنََخِيرٍ تخو مَا رُوِيَ عن أبي بر الصَّدّيقٍ رضي الله عه أنه قَرَ 
عِنْدَ الْمَؤْتِ 

(وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْحَقّ بالمَؤت) وَبهذا قَرَأْ ابِنْ ج (١‏ صٍ: (٦‏ 

تقو فهذا قبل إصكة ماقا إا صخت رؤايقة ولا با به لكايه المصطحف ولاه غير واي 
السَّابع: الاخِلّافُ بِالزّيَادَةٍ وَالنقص في الْخَرُوفٍ والكلم نحو: (وما عملته أيديهم) (وما عملت) 
و نعجة أنثى) وَنَظَائِرِه فَهدًا يبل مِنْهُ مَا لَمْ يُحْدتْ حُكما لَمْ يقل أحَدَ وَيْقرَا مِنْهُ مَا اقَقَتْ تفقث عليه 
الْمَصَاحِففُ في إتباته وَحَذْفِهِ خو (تَجْرِي نَحْتَهَا) في بَرَاءَة عند راس المِائة و (مِنْ تَخْتِهَا) و فن 
الله هي الغني الحميد) في الحديد و إفإن الله العَنِيَ) وَنَحْو ذلك مِمّا اخْتَلَفَ فيه الْمَصَاحِفْ التي وَجَّهَ 
بها عْثْمَانُ إلى الأمصار فيقرأ به إذ لغ يُخْرِجَهُ عن خط الْمُصْحَفٍ وَل يُقرَا مِنَهُ مَا لَمْ تَخْتَلِف فيه 
الْمَصَاحِفُ لا يراد شيءٌ ل يرذ فيها ولا يُنْقصٌ شَيْءَ لم يُنق مِنْهَا 


الأَمْرُ الثامنْ: قال أو عُْبَيْدٍ في كتاب فضَائِلٍ الْقزآن ِن الْقَصْدَ مِنَ الْقِرَاءَةٍ الشَّادَّةٍ تَفْسِيرٌ الْقِرَاءَةٍ 
الْمَشْهُورَةٍ وَنَبِيِينُ مَعَانِيهَا وَذلِكَ كَقِرَاءَةٍ arme‏ 
صلاة العصر 


وَكَقرَاءَة ان مَسْعُودٍ وَالسَّارِقَ وَالسَارِقَة فَاقْطَُوا أَيمَانهْمَا ج ١(ص: (FY‏ 

وَمِنْلُ قِرَاءَةٍ أَبَيّ ِلِلْذِينَ يُوَلُونَ مِنْ نِسَاتِهمْ تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن) 

وَكَقِرَاءَةٍ سَعْدٍ بن أبي وَقاصٍ: (وَإِنْ كَانَ له أخ أو أخت من أم فلكل i Da‏ 

َكما قرا ابْنْ عَبَاس لا جُناح عَلَيْكُمْ أنْ تَبِتَعُوا فضلا من رَبَكُمْ في مَوَاسم الحج) , 

قلت: وكذا قراءته "وأيقن أنه الفراق" وَقَال: ذَهَبَ الظَنٌ قال أبُو الفح يُرِيدُ أن ذهب اللَّفْظ الَّذِي 

يَصْلْحْ لِلشّكَ وَجَاءَ اللفظ الذي هو مُصَرَحٌ باليّقين الْتَهَى 

وَكَقِرَاءَةٍ جابر: "فإن الله من بعد إكراههن له غفور رحيم" 

فَهَذِهِ الخرُوف وَمَا شَاكَلَهَا قذ صَارَتْ مُفْسَّرَةَ للقزآن وَقَذ كَانَ يُرْوَى مل هذا عن بَغْض الَّابِعِينَ في 
التفسير فَيُسْتَحْسَنُ ذَلِكَ فَكَيِفَ ذا رُوِيَ عَنْ كبَارٍ الصَّحَابَة ثُمَّ صَارَ فِي تفس الْقِرَاءَةِ فهو الآنَ أَكْثّرْ 


مِنَ النَّفسِيرِ وَأَفُوَى فََدنَى مَا نط مِنْ هَذِهِ الخرُوف مَعْرِفَةٌ صِحَةٍ النَُويلٍ عَلَى انها مِنَ الْعلْم 
الذي لا يَعرف الْعَامَةُ فَضْلَهُ إِّمَا يعرف ذلك ج ١(ص:‏ ۳۳۸) 
لْعمَاءُ وَلدلِكَ يَُبَرْ بهما وَجَهُ القرآن كَقِرَاءَة من قرأ (يقض الحق) قَلَمّا وَجََتُهَا في قِرَاءَةِ عبد 
الله [يقضي الحق) علمت أنها إنما هي (يقض] فَقَرَاتُهَا عَلَى ما فِي المُصْحَف وَاغثبرَت صِكَنَهَا 
ك الْقِرَاءَةٍ وَكَذَلِكَ قَرَاءَة مَنْ قَرَا: (أخْرَجْنَا لهم دابة من الأرض تكلمهم) ثم لَمَا وَجَدْتُهَا في قَرَاءَة 
بي بهم عَلِمْث أَنَّ وج الْقرَاءَة (نكلمهُ) في أَسْبَادٍ من هذا كثيرة 
فاده قيل قِرَاءَةُ ابن ثير افع وَأبِي عفرو رَاجِعَةٌ إلى أبَيّ وَقِرَاءَةُ ابن عَامِرٍ إلى عَثْمَانَ ِن 
ڪفان وَقِرَاءَةُ عَاصم وَحَمْرَةَ وَالْكَسَائِي إلى عْثْمَانَ وَڪلِيٰ وَابْنِ مَسْعُودٍ 
فَائِدَةٌ قال ابْنُ مُجَاهِدٍ إا شك الْقارئ في حَرْففٍ هَل هُوَ مَمْذُوذ أو مَقَصوز فَلْيَفرَاً بالقَصْرٍ وَإِنْ شك 
في حَرْفٍ هَل هو مَفَتُوحٌ أو مَكْسُورَّ فَلْيَقْرَْ بالقنح لأ الأول غَيْرُ لحن في بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ ج 
١‏ (ص: وعم) 


اوغ الَاِث وَالْعِشْرُونَ مَعرِفَةٌ تؤجيه الْقِرَاءَاتِ وَتَبِيينُ وَجْهِ 
ما ذهب ليه كَل قارئ 


وَهْوَ فَنَّ جَلِيلٌ به تُعرَف جَلَالَة الْمَعَانِي وَجََالتُهَا وَقَدِ اغتئى الْأَيمَةُ به وَأَفْرَدُوا فيه كُتَبَا مِنْهَا كتَابْ 
الْحْجّة لأبي علي الفَارسِيّء وَكِتَابْ الشف لمكي وَكتَابْ الْهدَايَة لِلْمَهدَوي وَكل مِنْهَا قد اشْتَمَلَ عَلَى 
فْوَائْدَ َقذ صَّنّفوا أَيِْضًا في تؤجيه الْقِرَاءَاتِ الشوَاذ وَمِنْ ن أَخْسَيِهًَا كِتَابُ ب الْمُخْتّسِبِ لان جٽي وَكِتَابُ 
أبي الْبَقَاءِ وَغَيْرِهِمَا 

وَفَائِدَتُهُ كَمَا قال الْكَواشِيٌ: أن يَكُونَ ليلا عَلَى حَسَب إِلْمَدلُولٍ عَلَيْهِ أو مُرَجّحَا إلا أنه ينبي اللبيه 
عَلَى شِيْءٍ وَهْوَ أنه قذ تَرَجّحْ إخدى الْقِرَاءَنَيْنِ على الأخرّى تَرْجِيحًا يَكَادُ يُسْقِط الْقِرَاءَةَ الأخرَىٍ 
وَهَذا غَيِْرُ مَرْضِيّ لأنَّ كِلتَيهِمَا متَوَاتِرَةَ وَقذ حَكَى أَبُو غْمَرَ الزَاهِدُ فِي كاب الْيَوَاقِيتِ عن ثعب أنه 
قال إذا اخْتَلّف الإغْرَابُ في الْقَرْآن عن السّبْعة ل أفْضّل إغرابًا عَلَى إِغْرَاب فِي الْقَرْآنِ إا خَرَجْتْ 
اى اكلام کلام النَّاسِ فَضَلْتْ الأقوى وَهْوَ حَسَنٌ. 

وَقَالَ أَبُو جَغفر النَحَاُ وَقَذْ حَكَى اخْتِلَافْهُمْ في تَرْجيح: (فْكَ رقبة] بِالْمَصْدَرِيّة وَالْفعليَة قال 
وَإِلدَيَائَةً تخظرٌ الطغن عَلَّى الْقِرَاءَةِ التي قَرَأ بها الْجَمَاَعَهَ ولا يَجُورْ أن تكون ج ١(ص: )":٠‏ 
مَأَخُودَة إلا عن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ قال: "أنزل الَْرْآنُ عَلَى سَبْعَة احرف" فَهُمَا 
قِرَاءَنَانِ حَسَنَتَانِ لا يَجُورْ أن تُقدَّم ِخْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى 

وَقَالَ في سُورَة الْمُزَمّلِ: السَّلَامَة عِنْدَ أل الدّين أنه إذا ے صَحَّتِ الْقِرَاءَتَان عن الْجَمَاعَة ألا يُقَالَ 
أحذهت جد هما جريها عن الذي صلل ل عليه سم يم من قال كلوقك رسا 
الصَّحَابَةَ رَضِي اله عَنْهُمْ يُنْكِرُونَ مِثْلَ هذا 

قال الشيْحُ شِهَابُ الدينِ أَبُو شَامَة رَحِمَهُ اللّه: قذ أكثّرَ الْمُصَنْفُونَ فِي الْقِرَاءَاتِ وَالتَفَاسِيرٍ مِنَ 
التّرْجِيح بَيْنَ قِرَاءَةٍ ملك و (مالك) حَنَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يُبَالِعُ إلى حَدّ يَكَادُ يُسْقِط وجه الْقِرَاءَة , 
الأخْرَّى وَلَيْسَ هذا بِمَحْمُودٍ بَعدَ تبُوت الْقِرَاءَنَيْنِ وَاتصّاف الرّبٌ تَعَالَى بهمَا ثم قال حَتّى إِنَي أصَلّي 
بهذِه فِي رَكْعَةَ وَبِهَذِهِ في رَكْعَة 

قال صَاحِبُ النَّخْرِيرٍ وَقَد ذَكَرَ التو جية في قِرَاءَةٍ (وَعَدْنَاا و (واعدنا) لا وَجْهَ لِلنَرْجِيح بَيْنَ بَعْضٍ 
الْقِرَاءَاتِ السَيْع وَبّعْضٍ في مَشْهُورٍ كُتْبِ الْأئِمّة مِنَ الْمُقَسّرِينَ وَالقرَاءِ وَالنَخْويينَ وَلَيْسَ ذلك 
رَاجِعًا إلى الطريق حَنَّى يَأتِيَ هذا الول بَلْ مَرْجِعُهُ بكَثْرَةٍ ة الاسْتِعْمَالٍ في اللَعَةَ والقزآن أو ظَهُورٍ 
الْمَعْنَى بِالنْسْبَةَ إلى ذلك الْمَقام 


وَحَاصِلْهُ أنَّ الْقَارِىَ يَخْتَارْ رِوَايَةَ هذه الْقِرَاءَةٍ عَلَى رِوَايَةٍ غَيْرِهَا أو تخو ذَلِكَ وَقذ تَجَرَا بَعْضَهُمْ 
على قراءة الجمهور في: [فنادته الملائكة) فقال أكْرَهُ النَأنِي لما فيه مِن مَُافقَة دَغوى الْجَاهِلِيّة 
في زَعْمِهَا أنَّ المَائِكةَ ناث وَكَدْلِكَ كَرِهَ بَعْضُهُمْ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأْ بغر اء لأنَّ الْمَلَائِكَةَ جَمْعْ ج 
١(ص: )*4١‏ 

وَهَدًا كله ليس بِجَيّد وَالْقِرَاءَتَانَ مُتَوَاتِرَتَان فلا يَنْبَغي أَنْ تُر إخدَاهُما الْبَنَةَ وَفِي قِرَاءَةَ عَبْدِ الله 
(فْنَادَاهُ جبريل) مَا يُوَيّدْ أن الملائكة مراد به الواحد 

فصل: في توجيه القراءة الشاذة 
eS‏ 
المأختسب لأبي الفتح إلا أنه لَمْ يُسْتَوف وَأَوْسَعْ مه كِتَابْ أبُو الْبَقاءِ العَكبَرِيّ وَفذ يُسْتَبْشَعْ ظا 

الشاذ بَادِيَ الرّأي فَيَدْفْعُهُ التأويل كَقِرَاءَة: ل أعَيْرَ اله أل ليا فار الشماؤات وَالْأَرض وه 
يُطعَمُ ولا يُطْعِمْ) 

عَلَى بِنَاءِ الْفِغلٍ الأول للْمَفغُولِ دُونَ الثاني ناويل الضَّمِيرٍ في: وهو راج إلى الْوَلِيّ 

وَكَذْلِكَ قَوْلَهٍ هو الله الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوَرَ) بقح الاو وَالرّاءِ على أنه اسْمْ مَفْعُولٍ وَتَوِيلْه أنه 
مَفْعُولَ لاسّم الفاعِلٍ الذي هُوَ الباري فإِنَهُ يَعْمَلْ عَمَل الْفِعْلِ كانه قال الذِي بَرَأْ المُصَوَرَ 

وَكَقِرَاءَةِ: اما يَخْشَىِ الله مِنْ عباده العلماء] اويل أنّ اْحَشْيَةَ هنا بمَعنَى جال وَالتَعظِيم لا 
الَف وَكَقِرَاءَة: (فإذا رمث فتَوَكل عَلَى الله) بِضَمْ لنَاءِ على التّكلم له تَعَالَى وَتأويلة على مَعْنَى 

فإذا أَرْشَدْتَك إِلَيْهِ وَجَعَلتَكَ د تَقصِدهُ وَجَاءَ قَوْلَه: (ِعَلَى الله عَلَى الالتفاتٍ وإلا لقال: تول عم 7 
وقذ نُسِب الْعَْم إِلَيْهِ في قول أَمْ سَلَمَة تم عَرَمَ اله لي وَذْلِكَ على سَبيل الْمَجَازِ وَقَولَه: (شَهد الله أنه 
لا إل إا هر ج ١(ص:‏ 45") 


الغ الرَابِعُ وَالْعُشُرُونَ مَعرفة الوَقف وَالابْتِدَاءِ 


وَهُو فن جَلِيلَ وَبه يُعْرَفُ كنف أَدَاء القزآن وَيَتَرَئْبْ على ذَلِكَ فوَائِدُ كثِيرةَ وَاستنْبَاطَاتْ عَزِيرَةٌ به 
تتَبَيّنُ مَعَانِي الْآيَاتِ وَيُوْمَنْ الاخْتِرَاز عن الوقوع في المشكلات 

وقذ صَنّفَ فيه الجاع يما كناب القطع وَالاستَاف وان الْأنَارِي وان عاد الاي اعمان 

وغيرهم وَقڏ جَاءَ عن ابن غُمَرَ أنَهُمْ كإنوا يعلمون ما ينغي أن يُوقف عِنْدَهُ كما يَتَعَلْمُونَ القرْانَ 

وَرُوِيَ عن ابن عَبَّاسسِ: (ِوَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنَهُ لَاتبَعْتُمْ الشَيْطانَ) قال فانقطع الكلام ج 

(۳٤۳ :ص(١‎ 

واستأنس له ابن النحاس بقول صلَّى الله عليه وَسَلَمَ لَخَطِيبِ: "بنس الْخَطِيبْ أنت" حين قال: من 

يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها وَوَقَفَ قال قَدْ كَانَ يَنْبَغي أن يَصِلَ كلامه فيقول ومن 

يعصمها فقذ غْوَى أؤ يَقِفَ على وَرَسُولِهِ فقذ رشد فإذا كان مثل هذا مَكْرُوهًَا فِي الخُطب فَفِي كلام 

الله اشد 

وَفيمَا ذَكَرَه راغ لَنِسَ هَذًا مَوْضِعْهُ وَقَذ سَبَقَ حَدِيتُ أنزل الْقْرْآنُ عَلَى سَبْعَة خرف كَل كَافٍ شاف 

مَا ل نَخْتَمْ آيَهُ عَذاب بآية رَحْمَة أو آي رَحْمَة بآيّةَ عَذاب 

وَهَدًا تَعْلِيمَ لِلنَمَام فإنة يَنْبَغي أن يُوقَفَ على الآيّة التي فيها ذِكْرُ الْعَدَابِ وَالنَارِ وَتفْصَلَ عَمًا بَعْدَهَا 

لحو: اوليك أَصّحَابٌ النَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) ولا ثوصل بقؤلِه: (والذين, آمنوا وعملوا الصالحات) 

وكذا قوله: (حقت كلمت رَبّكَ عَلَى الَذِينَ كَفرُوا أَنْهُمْ أصْحَابْ النّار) ولا توصل بقؤله: (الْذِينَ 

يَخْمِلُونَ الْعَزْشَ] وَكَذَا: (يدخل من يشاء في رحمته) وَلَا يَجُوڑ أن يُوصّل بِقَوْلِه: (ِوَالظالِمُونَ) 

وَفِسنَ على هذا نظائره 

حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم وَهَذا الْفنُ مَعْرِقَئَهُ تاج إلى غلوم كَثِيرَةٍ قال أَبُو بَكْرِ بْنْ 

مُجَاهِدٍ لا يَقومُ بالتمام في الوقف إلا نَحْوِيٌ عَالِمٌ بِالْقِرَاءَاتِ عَالِمٌ بالتفسير وَالْقصّصٍ وَتَلْخِيصٍ 


بَعْضِها مِنْ بَعْضٍ عل باللّة الَّتِي َل بها الْقَرْآنُ وَكَالَ غَْرُهُ وَكَذَا عِلْمُ الفِقه وَلِهَدَا مَنْ لَم يََبَل 
شَهادة القاذف وَإِنْ تاب وَقفَ عِنْدَ قؤلِه: ولا تَقبّلوا لهم شهادة) ج ١(ص: (٤‏ 

فَأَمّا اخْتِيَاجُهُ إلى مَعْرِفَة النَحْو وَتَقَدِيرَاتِهِ فلآنّ مَنْ قال في قَوْلِهِ تعالى: (مِلَةَ أبيكُم إبراهيم) إِنَّهُ 
مَنْصُوبٌ بِمَعْنَى كَمِلَّةَ أو أغمَل فِيها مَا قَبْلَهَا لم يَف على ما قَبْلَهَا 

وَكَذَا الوقفٌ على قَوْلِه: (وَلَمْ يَجْعَلَ له عوجا) ثم يَبْتدِىُ: ا 0 
كور ا وقد يكاز إن النكس ع قد 


تقول ق وَعِهُ تقول ق زَيْدَا َع لامي فا في الان من قله تَعَالُى: ل 
(سلطانيه) و (ما هيه) و (لم يتسنه) و (اقتده) وَغَير ذَلِكَ فالَاجبُ أن يُوقف عليه بالهاءِ لأنه 
مَكْتُوبٌ في الْمُصْحَف بِالْهَاءِ وَلَا يُوصَل لأنۀ يلرم في حُكْم الْعَرَبيّة إسْقَاط الْهَاءِ في الَوصل فن 
َْبتَهَا حالف الْعَرَبِيَةَ وَإِنْ حَدَفْهَا خَالَفَ مُرَادَ المُصْحَفٍ وَوافق كَلَامَ الْعَرَب وَإِذَا هُوَ وَقَفَ عَلَيْهِ خَرَجَ 
مِنَ الْخِلافيِن وَانّبَعَ المُصْحَف وَحَلَامَ الْعَرَبِ 

إن قيل: فقذ جوزوا الْوَصْل في ذلك 

ُلْنَا: : أتؤا به على نِيّة لوقف غَيْرَ أَنْهُمْ قَصَّرُوا زَمَنَ لقصل بين النطقين فظن من لا خيرة لَه أَنّهُمْ 
وَصَّلُوا صلا مَحْضًا وَلَيِسِ كَذَلِكَ ج ١(ص:‏ 58( 

مله قِرَاءَةُ ان عامر لكا هو الله ربي) بإِثَبَاتِ الْأِفٍ في حال الْوَصلٍ ات بوا فِي إِثْبَاتِهَا حط 
المُصْحَف لْأنْهُم أن تبتوها فيه على ني الوقف فلِهدا انب بوا في حال الْوَصْلٍ وَهُمْ على نِيّة الْوَقفٍ 
وَأَمّا اختياجُة إلى مَعْرِفَة التَفْسِيرِ فلِأنَهُ إذَا وَقفَ عَلَى: [فاثها محرمة عليهم أربعين سنة) كان 
المعنى مُحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ المُدَةَ وَإِذَا وَقَفَ عَلى: (فإنهَا مُحَرّمَهُ عَلَيْهِم) كَانَ الْمَعْنَى مُحَرَمَة عَلَيْهمْ 
هص مس و سدم 

لله قيل إِنّهُ مِنْ كلام الْمَلائكة . 

وَأَمّا اخْتِيَاجُهُ إلى الْمَعْنَى فكقوله: لقال اله عَلَي ما نقول وكيل) فيَقِفُ عَلَى: (قَال) وَفْفَةَ لطيقَةً لتلا 
يُتَوَهمَ كون الاسم الكريم فاعل: (قَال) وَإِنْمَا الفاعِلُ يَغقوبُ عَلَيْهِ السّلَامُ : 

وَكَدَا يَجِبٌ لوقف على قَوْلِه: (وَلا يَحْرُنْكَ قَوْلْهُمْ 4 ثُمَّ يَْتَدِىُ: (إنّ الْعَةَ لله جَمِيكَا) 

وَقَوْلُهُ: ر (فلا يصلون إليكما بآياتنا) 

قال الشيْح عز الذين الأخسَنُ ج ١(ص: (۳<٦‏ 

الْوَقَفُ عَلى: إِلَيْكُمَا) لان إضافَة الْعْلَبَةِ إلى الات أؤلى مِنْ إِضَافَة عڏم الْؤْصُولٍ إلَيْهَا لان الْمْرَادَ 
بالآيات العصا وَصِفاتهَا وَقذ عُلَبُوا بها السَّحَرَةَ وَلَمْ تَمْنَعْ عَنْهُمْ فِرْعَوؤْنَ 

وَكَذَا يستحب الوقف على قوله: (أولم يتفكروا] وَالابْتَدَاءْ بقؤله: (مَا بِصّاحِبهم من جن فَإِنَّ ذلك 
يبين أنه رد لقول الكفار: (يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون] وقال الذانِي إن وَقف تَامُ 
وَكَدًا الوَقَفْ على قوله: (ولذلك خلقهم) وَالابْتِدَاءْ بمَا بَعْدَهُ أي لأن يَرْحَمَهُمْ فإنَّ ابْنَ عباس قال في 
تفسِير الآية: (وَلا يزالون مختلفين) يَعْنِي الْيَهُودَ وَالنَصَارَى (إلا مَنْ رَحِمَ رَبْكَ) يعني أهل الإسلام 
RTE‏ 0 


رة وارد ظرة اقرا أمرث بالاستافار لتثيها انها هنت بما يجب الاستغفاز مله ولاك أبرث 

به وَلَمْ يَهِمٌ بذك يُوسْفُْ عَلَيْهِ السّلَامُ وَلدَلِكَ لَمْ يُوْمَرْ بِالاسْتِغْفَارٍ مِنْهُ وإنما هم بدفعها عن نفسه 
لعصمَته وَِدَلِكَ أَكدَ أَيْضًا بَعْضْ الْعُلَمَاءِ الَوقفَ على قوله تعالى: (ولقد همت به) والابتذاء بقوله: 
(وَهَمَ بهَا) وَذَلِكَ لِلقصل بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَقَدْ قال الدَّانِيُ إِنَهُ كاف وَقِيل تام وَدْكَرَ بَعْضْهُمْ أنه على ج 
١(ص:‏ 47 *) 


حَذْفٍ مُضَافٍ أَيْ هَمَّ بدَفْعِهَا وَعَلَى هَذَا فَالْوَقَفْ عَلّى: (هَمَّتْ به) كَالوَقفٍ على قَوْلِهِ تعالى: (لنبين 
کم وَالابْيَدَاءِ بقولِه: (وَهَمَّ بهَا) كَالابْتِدَاءِ بقوله: (وَنْقِرٌ في الأزْحَام) 1 
وَمِْلهُ الوَقَفُ مُرَاعَاةَ للتلزيه علي قوله: إوهو الله وقد ذكر صاحب الاكتفا أنه تام وَذَِكَ ظاهِرٌ 
عَلَى قل ابن عَبَّاسٍ أنه على التقدِيم وَالتَأَخِيرٍ وَالْمَعْنَى وَهْوَ الله يعلم سركم وجهركم في السموات 
وَالأرْضٍ 

وَكَذَلِكَ حَكَى الزْمَخْشَرِيُ في كشافه القديم عن أبي حاتم السجِسْتَانِيَ في قَوْلِه: (مُسْتَهِزِنُونَ الله 
يستهزئ) قال ليس: (ِمُسْتَهَزِنُونَ) بوقفٍ صَالِحِ لا أحِبّ استئناف (الله يستهزئ) ولا اسْتِننَافَ 
(وَمَكَرَ الله الله خَيْرُ ا مَاكِرِينَ) حَنَى أصِلَه بمَا قَبْلَهُ قال وَإِنْمَا لم يُسْتَحَبٌ ذَلِكَ لأنة إِنْمَا جار إسْنَادُ 
الاسَْهِرَاءٍ وَالْمَكْرٍ إلى الله تَعَالَى عَلَى مَعْنَى الْجَرَاءِ عليهما وذلك على سبيل المزاوجة فإذا اسْتأئفت 
وَقَطْعْتَ الثاني مِنَ الأول أهَمَ أنك تسنده إلى الله مُطلقا وَالْحُهُمْ في صفاته سُبْحَائَهُ أن ثُصَانَ عن 
الَو 

زديك وة تاقى وما غنم تأريله إلا اذم قال صاحب الاكتفا. ج ١(ص:‏ ۳4۸( 

ٳه تام عَلَى قول مَنْ رڪم اَن الرَاسِخينَ لم يَعْلَمُوا تأُويلَه وقول الْأَكتّرِينَ وَيُصَدَفُهُ قِرَاءَةُ عد الله 
وَيَقُولَ الرَاسِخُونَ في العم آنا به 

وَكَذَلِكَ الْوَقَفْ عَلي: (وَقَالُوا انَخَدَ الله ولدا) وَالابْتِدَاءُ بقؤله: (سْبْحَائَه) وَقَد ذَكَرَ ابْنُ نافع إن تام 
في كتابه الذي تَعَقب فيه على صاحب الاكتفا وَاسْتَدْرَكَ عليه فيه مَوَاقِفَ كَثِيرَةَ وَدلِكَ أن الله أخبر 
عَنْهُمْ بقؤلهم: : (انَحَدْ الله ولا ثمَ رد قَولَهُمْ تزه نَفسَهُ بقولِه: (سْبْحَائَهُ) فيَنْبَغي فَيَنْبَغَى أن يُفْصَل بَيْنَ 
الْقَوْلَيْنَ وَمِثْلَهُ الوق على قوله تعالى: [الشيطان سول لهم) والابتداء بقوله: (وأملى لهم قال 
صاحب الكافي سول لَهُمْ) كاف سَوَاءً قرئ: (وَأمْلِيَ لَهُْ)ِ عَلَى مَا يُسَمَّ فَاعِلْهُ أو (ِوَأْمْلِي لهم 
عَلَى الْإِخْبَارٍ لان الْإمْلَاء في كتا الْقِرَاءَتَيْنِ مُسْنَدْ إلى الله تغالى لقؤلِه: (فأمليت للگافرين) فيَخْسْنُ 
قَطْعْهُ مِنَ النَسُويلٍ الذي هُوَ مُسْنَدَ إلى الشّيُطان وهو كَمَا قال وَإِنْمَا يَحْسنُ قَطْعَْهُ بالْوَقف لِيْفْصَلَ 
بَيِنَ الْحَرْفَيْنِ وَلَقَد َة بض مَنْ وَصَلَهُ على خسن هَذَا الْوَفف فَاغْتَدْرَ بأنّ القصل هو الأصل وَمِثْلْهُ 
الْوَقْفْ على قوله: (رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها) وَالابْتَدَاءْ بقؤله: لما كَتَبَنَاهَا عَلَيْهِمْ) وَذلك 
للإِغلام بان الله تَعَالَى جَعَلَ الرَهْبَاِيَةَ في قَلُوبهم أَيْ خَلَق َم جَعَلَ الرَأقَةَ وَالرَحْمَةَ فِي قَلُوبِهمْ وَإِنْ 
كَانُوا قَدِ ابْتَدَغوهَا فَالنَهُ تَعَالَى خَلَقَهَا بدَلِيلِ قَوْلِهِ سُبْحَانَه: (وَالنْهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تعملون) هَذَا مَذَّهَبُ هل 
السُنّة ج ١(ص:‏ سما 

وَقَذْ تسب أَبُو عَلِيّ الفارسي ي إلى مَذْهَب الِاغتِرَالٍ بِقوْلِهِ في الإيضّاح حين تَكَلّمَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: 
الِتَرَى أن الرّهْبَانِيَ لا ب َسْتَقِيمُ حَمْلْهَا على (ِجَعَلَنَا) مع وَصفِهَا بقوله: (ابْتَدغوها) لأنَّ مَا يَجْعَلّهُ 
الله لا يَبْتَدِ غوئة فكذلك يَنْبَغِي أن يُفصّل بالوقف بَيْنَ الْمَدْهَبَيْنِ وَمِثْلَهُ الوق عَلَى فَوْلِهِ تَعَالَى: لفن 
الله هو مولا وَالابْتِدَاءْ بقؤلِه (وَجِبْرِيلٌ صالخ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَانِكَة بعد ذلك ظهير) أَيْ مُعِيئُونَ لَه 
صَلَى الله عليه وَسَلْمَ فتكون هَذِهِ الْجُمَلَهُ مُسْتائفة 

وَأَمّا احْتِيَاجُهُ إلى الْمَغْرِفَة بالْقِرَاءَاتِ فلأثة إذا قَرَأْ (ويقولون حجرا محجورا) بفتح الحاء كان هذا 
التمام وَإِنْ ضَمّ الحَاءَ وهي قِرَاءَةُ الْحَسَنٍ فَالوَقَفُ عِنْدَ (حَجْرَامٍ لآنَّ الْعَرَبَ كَانَ إذا نَرََ بالواحد 
منهم شدة قال حجرا فقيل له مَحْجُورًا أي لا تَعَاذونَ كَمَا كَنْنَمْ تََاذُونَ في اليا حَجَرَ الله ذلك عَلَيْهمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَ 

وَإذا قَرَأء (وَكَتبَْا علَيْهِمْ فيها أنَّ النفس بالنفس] إلى قَوْلِهِ: الريك 
بالعَْنِ) وَمَنْ رَفْعَ فَالَقْفٌ عِنْدَ: أن النَفسَ بالنفس) وَتَكُونُ (ِوَالْعَيْنُ بالعَيِنِ) ابتدَاءَ حُكُم في 
المسلمين وما قبله في التوراة ج ١(ص: E‏ 

وَاغْلَمْ أن أَكثّرَ الْقَرَاءِ يعون في الْوَقَفٍ الْمَغْنَى وَإِنْ لَمْيَكْنْ رَأْسَ آيّة وِنَارَعَهُمْ فيه بعض 0 
المتأخرين في ذلك وقال هَدَا خِلافُ السُنَة إن النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَف عند كل آية 
فيقول: (الحمد لله رب العالمين) ويقف ثم يقول: (الرحمن الرحيم) وَهَكَذا رَوَتْ أمُ سَلَمَةَ أنّ النَبيَ 


و سر م 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُقَطع قِرَاءَتَهُ آي آيَهَ وَمَعْنَى هَذَا الوَقفْ عَلَى رُءُوس الآي وَأَكْثْرٌ أوَاخِرٍ 


الآي في الْقزآن تام أو كاف وَأَكْثْرُ ك في السُوَرٍ الْقِصَارِ الآي تخو الْوَاقِعة قال وَهَدًا هو الْأفْضَل 

أغنِي الْوَقف عَلَى رُءُوس الآي وَإِنْ تَعَلَقَتَ بِمَا بَعَدَهَا وَذَهَبَ بَعَضْ القرَّاءِ إل َد تَتَبْعْ الأَغْرَاضِ 

وَالْمَقَاصِدٍ وَالَوَقفٍ عِنْدَ رُعْوسِ الْيِهَائِهَا وَاتبَاعْ المنّة أولى ومِمَن در الك الحافظ أبُو بغر البق 

في كاب شعب الْإيمَان وَغَيْرِهِ وَرَجّحَ لقف على رُءُوس الآي وَإِنْ تَعَلَقَتْ بِمَا بَعْدَهَا قلت وَحَكَى 

النَحَّاسُ عن الأخفش عَلِيّ بن سْلَيْمَانَ أنه يُسْتَحَبٌ الؤقوف ڪلى قوله: (هدى للمتقين) لأنَهُ رَأْسُ 

ية وَإِنْ گان مُتَعلَقَا بمَا بَعْدَهُ 

قَسَامْ الْوَقْفِ 

وَالوَقْفَ عِنْدَ َر الْقرَاءِ بأ يَنْقِسِمْ إلى أرْبَعة أَقْسَام تام مُخْتَارٌ وَكَافِ جَائز وَحَسَنْ مَفَهُومٌ وَقَبِيحٌ 
مرو وفع هم إلى تلا وأسقط الخمنن وقدئمة اخرون إلى انين اسقط الكافي والحسَن 

فَالنَامُ هو الَّذِي لا يَتَعْلَقُ بشيْءٍ مِمَا بَعْدَهُ فُيَحْسُنْ الْوَقف عليه وَالِابْتَدَاءُ بمَا بَعْدَهُ ج ١(ص:‏ 

(۱ 

كقوله تعالى: (وأولئك هم المفلحون] وَأَكْثّرُ مَا يُوجَدْ عِنْدَ رُءُوس الآي كَقَولِه: [وأولئك هم 

المفلحون] ثم يبتدئ بقوله: (إن الذين كفروا) وكذا: (وأنهم إليه راجعون] ثم يبتدئ بقوله: (يا 

بني إسرائيل) 

وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة كقوله: (وجعلوا أعزة أهلها أذلة) هنا التمَام لاله الْقَضَى كَلَامُ 

بلْقِيسَ ثم قال تعالى: (وكذلك يفعلون) وهو رَس الآيَةِ 

كذلك: : عن الذكر بَعْدَ إذ جَاءَنِي] هو التّمَامُ لأنة الْقِضَاءْ كلام الظَالِم الذي هو أَبَىُ بْنُ خَلَفٍ نَم قال 

تَعَالَى: لوَكَانَ الشَيْطَانُ لِلَإِنْسَانِ خَدُولَا FY‏ ذافن آيَةَ 

وَقَذ يُوجَدُ بَعدَهَا كَقَوْلِهِ تَعالَى مصبحين (مصبحين وبالليل) (مُصَبِحِينَ) رَأَسُ الآية: وَبِاللَيلِ) 

التَمَاُ م لِأنّهُ مَغطُوف على على الْمَعنَى أيْ وَالصّبْحُ وَبِاللَيلٍ 

وكدلك. يَتكنُونَ) (وزخرفا) رَأْسسْ الآيَة: (يَتنُونَ) (وَرْخْرُفَا هُوَ النَّمَامْ لأَنَهُ مَغطُوفٌ عَلَى ما 

قبْلَهُ مِنْ قَوْلِه: (سقفا) 

وَآخِرُ كَل قِصّة وَمَا قَبْلَ أَوَلِهَا وَآخِرُْ كَل سُورَةٍ تَامُ وَالَخزَابُ وَالأَنْصَاففُ وَالأَرْبَاعْ وَالْأَثمَانُ وَالْأَسْبَاعْ 

وَالْأَنْسَاعٌ والأغشَارٌ وَالأخْمَاسُ وَقَبْلَ ياء النداء وفعل الأمر والقسم ولامه دون القول والله بَعْدَ 

رَس كَل آيَةٍ وَالشَرْط مَا لَمْ يتقدم جوابه وكان الله وذلك ولولا عَالِبْهُنَ تام مَا لَمْ يتَقَدَمْهْنَ قَسَمْ أو 

قۇل أو مَا في مَعْنَاهُ 

وَالْكَافِي مُنْقَطعٌ في اللّفظ مُتَعَلَّقْ في الْمَعْنَى فَيَحْسْنُ الْوَقَف عَلَيْهِ وَالابتِدَاءُ أَيِضًا بِمَا ج ١(ص:‏ 

oY 

ا : (حرمت عليكم أمهاتكم) هُنَا الْوَقْفُ تم يَبْتَد ئ بِمَا بَعْدَ دَلِكَ وَهَكَدَا بَاقِي الْمَعْطُوفَاتٍ وَكُلُ 

رَأس آيَة بَْدَهَا لام كي وإلا بمعنى لكن وإن المكسورة المشددة والاستفهام وبل وألا المخففة 

والسين وسوف على التهدد ونعم وبئس وكيلا وَغَالِبْهُنَ كَافٍ مَا لَمْ ب يَتقدَمْهْنَ قول أو قسَمْ وَقِيلَ أن 

الْمَفنُوحَةٌ الْمُخَفْفََ في حَمْسَةَ لا غير البقرة: (وأن تصوموا) (وأن تعفوا) (وأن تصدقوا) 

(والنساء] (وأن تصبروا (والنور) (وأن يستعففن) 

وَالْحَسَنُ هو الذِي يَحْسْنْ الؤقوف عليه ولا يَحْسنْ الِابتداءُ بَا بَْدَهُ لتعلّقِهِ به في اللّفْظِ وَالْمَعنَى 

خو (ِالْحَمَدُ له رَبَ الْعَالَمِينَ)ٍ و (الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ) وَالوَقفُ عليه حَسَنْ لآنّ الْمُرَادَ مَفهُومَ وَالِابْتدَاء 

بقؤلِه: (ِرَبَ الْعَالَمِينَ) وق َالرّحْمَنٍ الرّحِيم) و مَالك يَوْم الذين) لا يَحْسْنْ لأنَّ ذلك مَجْرُورٌ 

وَالابِتِدَاءُ بِالْمَخْرُورٍ قبيخ لأنة تاب 

والقبيخ هو الذِي لا يهم مِنَهُ الْمَرَادُ نَحْوَ: (الْحَمْد) فلا يُوقَفٌ عَلَيْهِ وَلا على الْمَوْصُوفٍ دُونَ 

الصّفة وَلَا على الْبَدلِ دون الْمُبدَلِ مِنْهُ وَلا عَلَى الْمَغطُوفٍ دون المعطوف عليه نحو: [كذبت ثُمود) 

وَلّا عَلَى الْمَجْرُورٍ دُونَ الْجَارَ ج (ص: *ه"”) 

قبح مِنْ هَذَا الْوَقَفْ على قَوْلِه: (لَقَدْ كفر الذين قالوا) (ومن يقل منهم) وَالابْتِدَاءُْ بقؤلِه: (إنَّ الله 

هو المَسِيحٌ ابْنْ مريم) › (إن الله ثالث ثلاثة) › (إني إله) لان الْمَعْنَى يَسْتَحِيلُ بهذا في الابْتِدَاءِ 


وَمَنْ تَعَمَدَهُ وَقَصَدَ مَعْنَاه فقذ كَقَرَوَمِثْلُهُ في القبح الوَقْفْ عَلَى: بهت الَذِي كَقَرَ وَاللَه)ِ و (مثل 
السوء ولله) وَسْبَهُهُ ومتله: (وَإِنْ كانت وَاحِدَةَ فلها النصْفْ ولأبويه) و (إنما يستجيب الذين 
يسمعون والموتي] 

وَأَقْبَحْ مِنْ هذا وَأشْنَعُ الْوَقَفُ على النفي دُونَ خُرُوف الإيجاب نَخْوَ: (لا إلَه إلا الله 

(وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا) وَكذا: وعد الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم مغفرة وأجر 
عظيم والذين كفروا) و [الذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أضل أعمالهم والذين آمنوا) فإن 
اضطرٌ لِأَجْلٍِ التتفس جَارَ ذَلِكَ ثم يَرْجِعْ إلى مَا قبْلَهُ حَنَى يَصِلَهُ بِمَا بَعْدَهُ ولا حَرَجَ 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: ِنْ تغلقت الآَيَة بمَا قَبْلَهَا تَعَلقا لَفظِيًا كَانَ الوَقفُ كَافِيَا تَخْوَ: هدنا الصْرَاط الْمُسْتَقِيم 
صِرَاط الَّذِينَ) وَإِنْ كَانَ مَعْنُويّا فَالَوَقَفْ على ما قَبْلَهَا حَسَنّ كاف نَخقّ: (الْحَمُدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ) 
وَإِنْ لَمْ يَكْنْ لا لَفظيًا وَلَا مَعْنَوِيًا فتام ج ١(ص:‏ <( 7 

کقوله: (ولا هم يحزنون) بعده (الذين يأكلون الربا) وَإِنْ كَانَتِ الآية يه مُضَادَةَ لِمَا قَبْلَهَا كَقَولِه: 
(أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش) فالْوَقف عليه فبيخ 

وَاغْلَمْ أنَّ وَقْفَ الوَاجِب إذا وقفت قبل والله ثم ابتدأت بوالله وَهْوَ الْوَقَفُ الْوَاجِبْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَدَرَ 
الْمَوْتِ والله محيط بالكافرين) 

وَقَالَ بَعْضُ النخويَينَ: اْجُمْلَة اللَأليفِيَة إِدَا عُرِفْتْ أَجْزَاوٌهاء وَتَكَرّرَتْ أَرْكَانُهَا ان ما أَذْرَكَهُ الْحنُ 
في حُكُم المَذْكُورٍ فَلَهُ أن يَقفَ كَيْفَ شاءَ وَسَوَاءًٌ التّامٌ وَغَيْرُهُ إلا أنَّ الأخسّن أن يُوقَف على لانم 
وَمَا يُقَدَّرُ به 

وَذَهَبَ الْجُمْهُورْ إِلَى أنّ الْوَقْفَ في النَنْزِيلِ عَلَى ثمَانيَة أَضْرْب نام وَشبيهِ به وَنَاقِصٍ وَحَسَنِ وشبيه 
0 ا اس ان الو NET‏ 


صلی اله عليه وَسَلّمَ | 

وَذَهَبَ أَبُو يُوسُْفَ الْقَاضِي صَاحِبُ أبي حَنِيفَة إلى أنَّ نَقدِيرَ الْمَوفُوفٍ عَلَيْهِ مِنَ الْقَرْآن الام , 
وَالنَاقِصَ وَالْحَسَنَ وَالْقبِيحَ وَتَسْمِيَتَهُ بذك بدَعَة وَمُتَعَمَدُ الَف على نَخوه منغ قال لِآنّ القزآن 
مُعْجِزُ وَهُوَ كَالْقِطعَة الوَاجدة فكُلَهُ قزآنْ وَبَعَضّهُ قَرَآنْ وَكُلّهُ تام حسن وبعضه تام حَكَى ذَلِكَ بو 
القاسم بْنُ بُرهان الخوي عنه ج ١(ص:‏ 0668 

قال آَبْنُ الأنْبَارِيَ لا ب يتمُ الَوقفْ على الْمُضَافٍ دُونَ الْمُضَاف إِلَيه وَلا عَلَى الرًّافع دُونَ الْمَرَفُوع وَلَا 
عَلَى الْمَرْفُوعِ ذُونَ الرّافع وَلَّا عَلَى النَّاصِب ون الْمَنْصُوب ولا عَفْسِه وَل عَلَى الْموَكَدِ ذُونَ التأكيد 
ا آلمَغطوف عَلَيْهِ ولا عَلَى إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا ذُونَ اسْمِها وَلَا عَلَى اسْمِهَا دُونَ 
خَبَرِهَا وَكَذَا د ظَنَنْت وَلا عَلَى الْمُسَْثْنَى مِنْهُ دُون الاسِتِثْنَاءِ وَلا عَلَى المُفسّرٍ عَنْهُ دون التفسِير وَلَا 
عَلَى الْمْتَرْجَم عَنَهُ ون الْمُتَرْجَم ولا على الْمَؤْصُولٍ دُونَ صِلَتِهِ وَلَا على حَرْفٍ الاسْتفهَام ذونَ ما 
اسثفهم به عَنْهُ وَلَّا على حَرْفٍ الْجَرَاءِ دون الْفِعْلٍ الّذِي بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى الَّذِي يَلِيهِ ون الْجَوَابِ 
وَجَوّز أَبُو عَلِي الْوَقفَ عَلَى مَا قَبْلَ إلا إا كَانَتْ بِمَعْنَى لَكِنْ كَقَوْلِه تَعَالَى: (إلا ما اضطررتم إليه) 
وكقوله: (إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) و (إلا اتباع الظن) وَنَحْوِهٍ 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَجُوز الْوَقَفْ دُونَ: (إلا خطا) (إلا اللمم) إلا سلاما) لِأنّ الْمَعْنَى لين يَقَعُ حًا 
وَلَكِنْ قذ يَُمُوَلَكِنْ يُسَلَمُونَ سَلاما وَجَمِيعَهُ اسْتِتناءً مُنْقَطِغْ 

وَقال: غَيْرُهْ لا يَجُورُ الْوَفْفُ عَلَى الْمُبْدَلِ دون الْبَدَلِ إِذَا كَانَ مَنْصُوبًا وَإِنْ كَانَ مَرْفُوعَا جَالَ الْوَقَفْ 
عَلَيْه 

وَالْحَاصِل اَن كُلَ شَيْءٍ كان تَعَلقُهُ با قَبْلَهُ تعلق الْبَدلٍ بالْمُبْدلٍ مِنْهُ أو أَفُوَى لا يَجُورُ الْوَفْفُ عليه 
ج ١(ص:‏ 5ه ") 1 ١‏ ا 

مَسْأنَة فصل بَعْضْهُمْ في الصّفة بَيْنَ أن تَكُونَ لِلاخْتِصَاصٍ فَيَمتَنِعْ لوقف على مَوْصُوفِهَا دونه 
وَبَيْنَ أنْ تَكُونَ للْمَذْح فِيَجُورُ وَجَرَى عليه الرَّمَانِيُ في الْكَلَام على قَوْلِه تغالى: (وَبَشْرٍ الصابرين) 
قَال: وَيَجُوزْ الْوَقَفُ عَلَيِهِ خِلَافا لِبَعْضِهمْ وَعامِل الصّفة في أَلْمَذح غَْرُ عامل الْمَوْصُوف فَلِهَدًا جَارَ 


قطْعُها عَمًا قَبْلَهَا بخِلّاف الاختِصَاصٍ فإِنَّ عَامِلَهَا عامل الْمَؤصُوف وَسَيأتِي فِي كلام الزمَخْشَرِيَّ مَا 
يويد 

تمانة لا خلاف في الَسَامُح بِالْوَقَفٍ عَلَى الْمُسْتَتنَى مِنْهُ دُونَ الْمُسْتَتنَى إِذَا كَانَ منصلا وَاخثلِف 
في الاستِثئاءِ المُنقَطع فُمِنْهُمْ مَنْ يُجَوْرُهُ مُطلَقا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعْهُ مُطْلَقَا وَفَصَّلَ ابْنُ الاج في 
مَاليه قال يجوز إن صرح بِالْخَبَرِ وَلَا يَجُورُ إِنْ لَمْ يُصَرَّح به لاه إِذَا صرح بِالْخَبَرِ استقلت الْجْمْلَه 
وَاسْتَعْنَتْ عَم قَبْلَهَا وَإِذا لم يُصَرَّحُ به گائٹ مُفتَقِرَةَ إلى مَا قَبْلَهَا قَالَ وَوَجْهُ مَنْ جَوَّرَ مُطَلّقا أنه في 
مَعْنَى مُبْتَدَأ حَُذِفَ خَبَرْهُ لِلدَلالّة عَلَيِهِ فَكَانَ مِثل قَولِنَا زَيْدَ لِمَنْ قال مَنْ آبُوك ألا تَرَى أنَّ تَقَدِير 
المُقطع في قولك: مَا في الذَّارٍ أحَدَ إلا الْحَارِتُ لَكِنَّ الْحَارتَ في الدار وَل قُلْتَ: لَكِنّ الْحَارث مَبْتَدِا 
به بَعْدَ الؤقوف عَلَى ما قَبْلَهُ لَكَانَ حَسَنًا ألا تَرَى إلى جَوَاَزٍ الوقف بِالْإِجْمَاع عَلَى مِثْلٍ قَوْلِه: (إنَّ الله 
ج ١ر(ص:‏ ۳۰۷) 

لا يظلم الناس شيئا) وَالابْتِدَاءِ بقؤله: (وَلَكِنَّ النّا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) فَكَذْلِكَ هذا وَوَجْهُ مَنْ قَالَ 
بالْمَنْعَ مَا رَأَى من اختيّاج الإسِتِثنَاءِ الْمُنْقَطِعْ إلى ما قَبْلَهُ لفظا وَمَعْنَى أَمّا اللَفظ فَلأَنَُ لم يُعْهَدٍ 
اسْتِعْمالَ إلا وَمَا في مَعْنَاهَا إلا منصلا بمَا قَبَلِهَا لَفظًا آلا تَرَى أك إا قلت مَا في الدَّارِ أَحَدّ غَيْرُ 
حِمَارٍ فُوَقَفْتَ عَلَى مَا قَبْلَ عَيْرُ وَابتَدََتَ به كان قَبِيحًا فكَدَلِكَ هذا وَأمّا المَعنَى فَلِأنَّ مَا ْلَه مُشعِرٌ 
بماد م اكلام فِي الْمَعْنَى فَإِنَّ مَا في الدَّارِ أَحَدْ إلا الْحِمَارُ هُوَ الذي صَحَّحَ قَوْلَكَ إلا الْحِمَارُ ألا ترَى 

لك لف فلت إلا لجار على اثفرَاده كان خطأ 

مَسْألَة > الف فِي الْوَففٍ عَلَى الْجْمْلَةِ النَدَابيَة وَالمُحَقَُونَ ما قَالَهُ ابْنُ الحاجب على الْجَوَازِ انها 
مُستَقِلَةَوَمَا بَعدَهَا جُمْلَةُ أخْرَى وَإِنْ انت الأولى تَتعلَقُ بها مِنْ حَيْتْ كَانَتْ هي في الْمَعْنَى 

فَاعِدَةٌ في "الذي' و "الذي" في القرآن 

جمع ما في القرآن من الذين والذي يَجُوڙ فيه الْوَضصل بما قَبْلَهُ تَا لَه وَالْقَطعْ عَلَى أنه خَبَرْ َير مُبْتَدَأ 
إلا في سَبْعة مَوَاضِعَ فَإِنَّ الاتڌاءَ بها هو الْمعيّنْ ج ١(ص:‏ 8ه") 

الأَوَل: قَوَلَه: (الْذِينَ آنَيْنَاهُمْ الْكِتَّابَ وئه حَقِّ تلاوته) 

الثاِي: قول (الْذِينَ آَيْنَاهُمُ الْكتَاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يعرفون أبناءهم) في البقرة 

الثالث: : في الأنعام كذلك, 

الرَابِعُ: قَوْلُهُ: َالَذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا لا يَقَُومُونَ) 

الْخَامِينُ: في سُورَةٍ التوبّة: الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله بأَموَالِهِمْ وَأَنَفْسِهِمْ أَغْظْم 
درجة عند الله) 

السَّادِمن: قوله في سُورَةٍ الْفْزْكَانِ: َالَّذِينَ يُخْشُْرُونَ على وجوههم إلى جهنم) 

السَّابعْ: قَوْلَهُ في سُورَةٍ حم الْمُوْمِن: انهم أَصْحَابْ النَارِ الذينَ يَحْمِلُونَ الْعزشَ وَمَنْ حَوْلَهُ) 
وَقَالَ الْمَخْشْرِيَ في تفسير سُورَةٍ الاس يَجُوز أن يَقِفَ الْقارِىٌ عَلَى الْمَوْصُوفِ وَيَبْتَدِىَ: (الَذِي 
وسوس إِنْ جَعَلَهُ عَلَى القطع بالرّفْع َاللْضب بخلافب ما إا جَعَلَهُ صِفة وَهَذا يَرْجِعُ لِمَاسَبَقَ عن 
الرْمَانِيّ مِنَ الْفَصْلٍ بالصّفة بين التخصيصية والقطيعة. 

وَجَمِيع مَا فِي الْقزآن م مِنَ اقول لا يجوز الْوَفْفُ عليه لن مَا بَعْدَهُ حِكَايَةٌ الْقَولٍ قَالَهُ الْجُوَيْنِىُ في 
تفسیره 

وَهَذَا الإطلاق مردود بقوله تعالى: (ولا يحزنك قولهم] فَإِنَةُ يَجِبْ الْوَقْ ج ۱ (ص: ۰۹") 

هُنَا لان قَوْلَهُ: (إِنَّ الْعزة لله جَمِيعَا) لَيِسَ من مَقَولِهمْ 

قال: وَسَمِعْتْ أبَا الْحْسَيْنِ الدَّهَانَ يَقول حَيْتْ كَانَ فيه إِضْمَارٌ مِنَ القزآن > حَسْنَ لوقف ماله قَوَلهُ 
تَعَالَى: e SS‏ 
فضرب فانفلق 

فصل ملخص في تقسيمات الوقف 

فصل جَامِعٌ لَخْصّنَهُ مِنْ كلام صَاحِبِ الْمُسْتَوْفَى في العَرَبيّة 


قال يمهم الوقف إلى الجَودة اخسن وَالْبْحِ وَالكِفاية وَعَيْر ذلك وَإِنْ كان يَدْلُ على ذلك فلَنِسَتِ 
الْقِسْمَةَ بها صَّحِيحَة مُسْتَوْفَاةَ على مُسْتَعْمِلِهَا وَقذ حَصّل لِقَائِلِهَا مِنَ التَشُويشٍ ما إِذَا شِنتَ شئت وَجَدْنَهُ 
في كُنْبِهمْ الْمُصَنَفَةَ في الؤقَوف 

فَالْوَجَْهُ أنْ يُقال الْوَقَفْ ضبان اضْطِرَارِيٌٍّ وَاخْتِيَارِيٌ 

فالاضطراريْ ما يَدْعْو إِلَيِهِ الْقِطَاعْ النْفَسِ فقط وَدَلِكَ لا يَخُْصُ مَوْضِعًا دُونَ مَوْضِع حَنَّى إِنّ حَمْرَةَ 
كَانَ يَقِفْ في حَْفِه عَلَى كَل كَلِمَة تَقَعُ فيها الْهمْرَهُ مُتَوَسَطَهُ أو مُتَطْرَفَة إذا راد تَسْهيلَهَا وَحَنَى إِنَهُ 
روي عَنْهُ القفٌ علَى الْمُضَاف دُونَ الْمُضَاف إِلَيْه في تخو قَوْلِهِ: (وَمِنَ الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضات] قالوا وَقَفَ هُنَا بالنّاءِ عَلَى نحو جَاءَنِي طَلّحَتْ إشغارًا بأنّ الكَلَامَ لَمْ يتم عند داك 
وَكوَفَفِه على الى ج ١(ص:‏ 50") 

من قوله: (وإذا خلوا إلى) بِإِلقاءِ حَرَكَُ الْهَمْرَةِ على السّاكن قَبْلَهَا كَهَذِهِ الصُورَةِ خَلَوْ ى وَعلَى 
هذا يَجُوڑ أن يَقِفَ في المَنظوم مِنَ الْقَولٍ حَيْثُ شئت وَهَذَا هو أَحْسَنْ الوَقَقَينٍ 

وَالاخْتِيَارِيُ وَهُوَ أَفْضَلْهُمَا هُوَ الَذِي لا يَكُونُ باغتِبَارٍ انَفِصَالٍ مَا بَيْنَ جُزأي الْقولٍ وَيَنْقَسِمْ بِانْقِسَام 
الانْفِصَالٍ أقْسَامًا 

الأؤل: النَّامُ وَهُوَ الَذِي يَكُونُ بِحَيْتُْ يَسْتَغْنِي كل واحد من جزأي القولين اللذين يكتفانه عن الآخر 
كالوقف على: (نستعين) مِنْ قَوْلِه: (إيَاكَ نبد وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ] وَالآخَرُ (اهدنا الصراط المستقيم) 
مُسْتَعْنِ عن الْآخْرٍ مِنْ حَيْثْ الإفادة النخويّة وَالنَعلَقِ اللْفظِيّ 

التانِي: النَاقِص وَهْوَ أن يَكُونَ مَا قَبْلَهُ مُسْتَعْنِيَا ما بَعْدَهُ وَلَا يَكُونُ مَا بَعْدَهُ مُسْتَعْنِيَا عَم قَبْلَهُ 
كَالْوَقْفٍِ عَلَى: (المستقيم) من قوله: (اهدنا الصراط المستقيم) وَلِأَنَّ لَك أنْ تَسْكْتَ على (اهْنًا 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيم) وَلَيِسَ لَك أَنْ تقول مبْتَِنا: (صِرَاط الذين أنعمت عليهم) 

فإن قيل: وَلِمَ لا يَجُوز أن يُقَدَرٌ هَاهُنَا الْفِغل الذي يَنْنَصِبْ به (صِرَاط) ؟ 

قُلْنَا : وَل مَا في ذلك أَنَكَ إذا قَدَْتَ الْفِغل قَبْلَ (صِرَاطً) نَم تَكُنْ مُبْتَدِنَا به مِنْ حَيْتُ الْمَْنَى ثم إنْ 
فَعَلْتَ ذَلِكَ گان الْوَقف اما لأنّ كَل وَاحِدٍ مِنْ طرقيه يَسْتَعْنِي حيئئذِ عن الْآخَرِ 

وَالنْحْويُونَ يَكْرَهُونَ الْوَقْفَ الناقصَ في التذزيلِ مَعَ إِمْكَانِ التّامَ فإ طال اكلام وَلَم يُوجَدْ فيه وَقُفْ 
تَامٌّ حَسنَ الْأَخْدْ بالنَاقِصٍ كَفَوْلِهِ تَعالَى: (قل أوحي) إلى قوله: (فلا تدعو مع الله أحدا) إنْ كَسَرْتَ 
َعدَهُ إن إن ج ١(ص: )"6١‏ 

فْتَحْتَهَا فإلى قَوْلِه: (كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لِبَدَاكْ لأنّ الأوجَة في (أَنَّ) في الآية أن تَكُونَ مَحْمُولَةَ على 
[أوجي) وَهَذا اقرب مِنْ جعل الوقف التام (حطبا) وحمل [وأن لو استقاموا) على الْقَسَم فاضْطرٌ 
في (ِوَأنَّ الْمَسَاجِدَ لل إلى أن جعل التقديرء (فلا تدعو مَعَ الله حا لأن : الْمَسَاجِدَ لله 

فإن قيل هَدًا هُوَ الْوَجْهُ في فثح (أَنَّ) في الْجُمَلَةَ التي بَعْدَ قَولِه: (فَْالُوا إا سَمِعْنَا فنا عَجَبَا يََدِي 
إلى الرُشْدِ فَآمَنَا به ولن نشرك بربنا أحدا) فَلِمَ لا يَلْرْمْ مَنْ جَعَلَ الؤقف التام (حطبا/ ألا يَقِف قَبْلَهُ 
على هذه الْجُمَل في كَسْر إن في اول كل وَاحدَة مها 

قُلْنَا :أن هَذهِ الْجْمَلَ دَاخِلَهُ في القولٍ وَمَا يَكُونُ دَاخِلًا في الْقَوْلٍ لا يَتَمُ الْوَفْفُ دُونَهُ كَمَا أن 
الْمَعطُوفَ إذَا تبغ المغطوف عَلَيْهِ في إِرَابِهِ الظاهر وَالْمُقَدّرِ لا يقد يَتَقَدَّمُهُ مُه الْوَقَفُ نَامًا. 

فان قيل: فهل يَجُورْ الفصل بِالْمَكْسُورَاتِ بَيّنَ: أنه اسْتَمَغ) وَبَيْنَ: (وَأَنَهُ لما قام عبد الله) فِيمَنْ 
فَتَحَهُمَا وَقَدْ عطف بِالتَّانِيَة على الأولى 

قيل: ما عِنْدَنَا فليْسنَ ذلك بفضلٍ لأنّ مَا بَعْدَ: نَا سَمِعْنَاا مِنَ الْمَكُسُورَاتِ مَغطوف عَلَيِهَا وهي 
دَاخلَةٌ في الْقَوْلِ وَالقؤل أَعَنِي (فَقالُوا) مَعْطوفٌ على (َاسْتَمَع) و اسَْمَ) مِنْ صلَة أن الأولى 
الْمَفْتُوحَةٌ فَالْمَكُسُورَاتُ تَكُونُ في خَبَرٍ اللمَفنُوحَة الأولى فَيُعْطفُ عَلَيْهَا الثاني بلا فَصْلٍ بَيْنَهَا 
وَالنَانية عِنْدَنَا هي 

الْمُخَفَفَة في قَوْلِه تَعَالَى: (وَأَنْ لَو اسْتَقَامُوا على الطّريقة) ثُمَ الثَالِتَةُ هي التي في قَوْلِه: (وَأنّ 
المساجد لله ج ١(ص: )"٦۲‏ 


م إن فخت الي فِي قَوْلِهِ تََالَى: (وأنه لما قام عبد الله) رَابِعَةٌ تابعة فَإِنْ فتخت الَتِي بَعْدَ: 
(سَمِعْنَا) كَانَثْ هي وَاللَوَاتِي بَعْدَهَا إلى قَولِه: (حَطَبَا) دَاخلَّة في الْقَولٍ حَمْلا عَلَى الْمَعْنَى وَقَدْ يَجُورْ 
أن تَكُونَ هي التَانِيَة: َم تعد بَعْدَهَا عَلَى النَْسَق 

نخر قَولِهِ َعَالَى: (إِذّا الشمس كورت) إلى قوله: [علمت نفس ما أحضرت] وَعَلَى هَذَا الْقِيَاْ 
الثَالِتُ: : الأنقص وَمَثْلَ لَهُ بقراءة بعضهم: (وإن كلا لما ليوفينهم) وقراءة بعضهم إلكن هو الله 
وَالْفْرْقُ بَيْنَهُمَا أنَّ الام قذ يَجُوز أن يَقَعَ فيه بَيْنَ الْقولَْنِ مُهْلَهَ وَتَرَاحْ في اللفظ وَالنَاقِصُ لا يَجُوز 
أن يَقََ فيه بَيْنَ جُزأي اقول إلا قَِيل لث وَالَذِي دُونَهُمَا لا لت فيه ولا مَهْلَهَ صلا 

م إنّ كلا مِنَ النَّامَ وَالنَاقِصٍ يَنْقَسِمُ في ذاته أقساما فالتام أتمه مالا َنَعَل اللّاحِقُ فيه مِنَ الْقَولَيْنِ 
بالسّابِقٍ مَعْنّى كَمَا لا يتلق به لفظا وَذَلِكَ تخو قَوْلِهِ تَعَالَى إن تُصِبِهُمْ سَيَنَه بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ فَإِنَ 
الْإنسَانَ كَفُورٌ لله مَك السَّمَاوَاتِ والأرض) وَشَأَنُ مَا يعلق فيه أَحَدُ الْقوليْنٍ بِالآخَرِ مَعْنَى وَإِنْ كَانَ 
لا يعلق به لفظا وذلك كقوله: يا حسرة على العبَادِ مَا يَأتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهَزِنُونَ) 
تعلق التَانِي فيه بِالآوْلٍ تَعلّقَ الْحَالٍ بذي الحال معنى ج ١(ص:‏ *5") 

وَنَحْوَ فَوْلِه تَعالى: (إذ قال لأبيه وَقَوْمِه مَا هذه ه التَمَائِيل الَتِي أَنْتمْ لَهَا عاكفون) إلى قوله (فجعلهم 
جذاذا) إلى قوله: (قال بل فعله كبيرهم هذا) فهذه الحال قد عطف بعضها في الْمَعْنّى وَظَاهِرٌ كل 
وَاحِدٍ مِنْهَا الاسْتِننَافَ فِي اللَفْظِ 

وَنَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَهُمْ به مستمسكون بل قالوا) وَأَنْتَ تَعلَمْ أنَّ بل لإ تدأ بها 

ونحو: (وكنتم أزواجا ثلاثة) ٠‏ فَإِنَّ مَا بَعدَهُ مُنقطغ عنه لَفظَا إِذَ لا تعلق لَه من جهة اللَفظ اَنُه 
تعلق به مَعْنَى وَتَعَلَقَهُ قَرِيبٌ مِنْ تعلق الصفة بالموصوف إلى قوله: (وتصلية جحيم) 

ونحو قوله: (يا أيها الناس اتقو تقوا ربكم إن الوقف عليه ام ولكنة ليس بالأئم أن مَا بَعدَهُ هق 
َه من جهة اللي فقن علي هذا مَا سواه إل تَر ألواع الؤقُوف استغمالا وََيِسَ إِذَا حَاولْتَ بيان 
قِضَّة وَجَب عَلَيْكَ ألا نَة َقفَ إلا في آخِرها لِيَكُونَ الْوَقَفْ القول على الأتمَ وَمِنْ ثم أتى به مَنْ جَعَلَ 
لوقف على sS‏ 

(عَلَيْكُم) مِنْ قوله: (وَالْمُخْصَّنَاتْ مِنَ النسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ كتاب الله عليكم) غير تام ج 
١(ص:‏ 54”) 

فصل متى يحسن الوقف الناقص 

يخن الوكف النَاقِصْ بأمُور مِنْهَا: أن يَكُونَ لِضَرْب مِنَ الْبَيّان قله تَعَالَى (وَلَمْ يَجْعَلْ له عوجا 
قيما) إِذَ به تَبيّنَ أنَّ يما مُنْقَصِل عَنْ عِوَجًا وَإِنَهُ حَالَ فِي نيه اندم 

وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (ِوَعَمَانَكُمْ وَخَالَانُكُمْ وَبََاتَ الأخ وبنات الأخت] لِيَفْصِلَ به بَيْنَ التخريم اللّسَبيَ 
وَالْسبَبِي 

فت : ومنه قوله تعالى: (يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا لِيَْيّنَ أنَّ هذا ليس مِنْ مَقولِهمْ 
وَمِنْهَا: أنْ يَكُونَ على رُءْوسٍ الآي كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لمَاكِثِينَ فيه أَبَدَا وَيُنَذِرَ الذِينَ قَالُوا اتَحَدْ الله ولدا) 
ونحوه: (لعلكم ترحمون أن تقولوا. وَكَانَ نَافعٌ يَقِفْ على رُءُوسِ الآي كثِيرًا 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى (أَيَحْسَبُونَ أنْمَا نُمِدْهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ سارغ لَهُمْ قي الْخَيْرَاتِ بل لا يشعرون) 
وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ صُورَنَهُ فِيَ اللفظ صُورَةً الوضلٍ بِعَيِنِهَا نَخوّ قَوْلِهِ تَعَالَى كلا إِنّهَا لظى نزاعة 
للشوى: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعی) ج ١(ص: )۳٠١‏ 

وَمِنْهَا: أن يَكُونَ الْكَلَامُ مَبنِيَا على الوَقف فلا يَجُورُ فيه إلا الوَففُ صِيحَة كَقَوْلِه: (ليتني لَمْ وت 
ابي وَلَمْ أذر مَا حِسَابيَةُ) 

هذا في الناقص وَمِنَالُهُ في النَّامَ (وَمَا أدراك ما هيه نار حامية) 

E ENA 


و ر امم سم ر 


وَجَبَ الْوَصْل فِي الآخَّر إا رض فيه Ny‏ وَجَبَ لوقف في الْآخَر كَالْحَالِ بَيْنَ حَيَاةٍ وَبَيْنَ 


أشرَكُوا مِنْ قَوْلِه: ا(وَلَتجِدَنَهُمْ أخرّص النَاسِ على حَيَاةٍ وَمِنَ الَذِينَ أشْرَكُوا يَوَدُ أحدهم لو يعمر) , 
فاك إن جَعَلْتَ القطع على َحَيَاة) وَجَبَ أن تبتّدئ فتقول: (وَمِنَ الذِينَ أَشرَكُوا يَوَدُ) عَلَى الْوَصّلٍ 
أن يود صفة لِلْفَاعِلِ في مَوْضِعِهِ فلا يَجُورْ الوفف دونه وَكَذَلِكَ إِنْ جَعَلَ إِلْمَقَطَعَ (أشركوا) وَجَبَ 
أن يَصِلَ (عَلَى حَيَاةِِ على أن يَكُونَ التَقدِيرُ وأخرّص مِنَ الذِينَ أشركوا والله أَعْلّمُ بِمْرَادِهِ وَمِنَهُ 
أَيْضًا ما تراه بين لا ريب) وَبَيْنَ (فيه) مِنْ قؤله تَعَالَى: لا رَيْبَ فيه) ج ١(ص:‏ 55”) 
فصل انقسام الناقص بانقسام خاص 

يَنقسِمْ الناقِصُ بِانْقِسَام مَا مَرّ مِنَ التَعلّق اللَفْظِيّ بَيِنَ طَرَقَيْهِ فَكُلَمَا كَانَ التَعلْقُ أَسَدٌ وَأَكثَرِ گان 
الَْقفْ أَنْقصَ وَكُلَّمَا كَآنَ اضف وَأَوْهَى كَانَ الْوَقْفُ أَقْرَب إلى النَّمَام وَالتَّوسُط يُوجِبُْ النَّوسّْط 
فين وكيد التَعلّق مَا يَكُونْ بَيْنَ تاع الاسميّة وَالْفِغِيَة وبَيْنَ مَتبُوعَاِهَا ٳڏا لم يُمْكِنَ أن يُتمَحَلَ لَه 
في إغرابها وَجَة غَْرُ الإتباع ومن تم ضُعْف الوقفٌ عَلَى (مُنْتَصِرِينَ) مِنْ قَوْلِه تَعَالَى: (وَفِي نُمُودَ 
ذْ قيل لَهُمْ د تمَتَعُوا حى جين فعَتَوا عن مر رَبَهمْ فَأَحَدْنَهُمْ الصّاعِقة وَهُمْ يَنْظَرُونَ فُمَا استطاغوا 
مِنْ قيَام وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وقوم نوح) فيمَنْ جَرَّ غَايَةَ الضَّعْفٍِ 

وَضْعَْفَ على (أثيم) من قَوْلَه: : (وَلَا تطغ کل حَلافِ مَهِينٍ هَمَازِ مَشاءِ بنمِيم مَناع لِلْخَيْرٍ مُعتَدٍ أَثِيم 
غل بعد ذلك زنيم) 

وَضعَف على (به) مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (سُوءًا يُجْرْ به وَل جذ له مِنْ دون الله وليا ولا نصيرا) 
طلغ على يذ من قور (مَاكِئِينَ فيه أَبَدَا وَيُنْذِرَ الّذِينَ قَالُوا انَحَدْ لله ولا على أن هذه 
الطَبَقَة مِنَ التَعلّق قذ CIK‏ َنْقِسِمُ أَقِسَامًا فإِنَهُ لَيِسَ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَنِ منه من التعلق بَيْنَ الصّفة 
وَالْمَوْصُوف عَلَى مَا ذكرْنَاهُ ج ١(ص: )۳٣۷‏ 

وَأَوْهَى مِنْ هَدَا التَعَلق مَا يَكُون بَيْنَ الْفعْلٍ وَيَيْنَ مَا يَنْنَصِبُ عَنْهُ مِنَ الزَّوَائِدٍ الَتِي لا يُخْل حَذْفْهَا 
بالكلام كَبِيرَ إِخْلَالٍ كَالظَرْف وَالتَّمْييزٍ وَالاسْتِتنَاءِ الْمُنقطِع وَلِذلِك كَانَ الْوَقَفْ علي نحو (عَجَبَا) مِنْ 
قوله: (أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أصْحَابٍ الْكَهْفٍ وَالرّقِيم انوا مِنْ آيَاتِنَا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف) 
أوهى مِنَ الؤقُوف الْمَذْكُورَةٍ 

فان وَسَّطتَ بَيْنَ النَعَلّق بالْمَدْكُورٍ مِنَ الْمتَعْلّقَ الَّذِي لِلْمَفعُول أو الْحَالٍ المخَصّصّة أي الاسْيِتْنَاءِ الذي 
يَتغيّرْ ِسُقُوطِه الْمَعنَى وَانْتَصَبَ كان ك في الوَقف عَلَى خو (َمَسْعْبَة) مِنْ فَوله تَعالَى: (أو إِطْعَام 
فِي يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة) وعلى نحو (قليلا) من قوله تعالى (يراؤون الاس وَلَا يَدكْرُونَ 
الل إلا قليلا مُدَبْدَبينَ وعلى نحو (مصيرا) من قوله (جزاؤهم جهنم وساءت مصيرا إلا 
المستضعفين) وَعَلَى تخو 

(وَاحِدَةِ) و (ِزَوْجَهَا) مِنْ قَوْلِهِ تعالي: (يا أيها النَّاسسْ انه تقوا رَبّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالا كثيرا ونساء) وعلى نحو إنذيرا) من قوله تعالى: (يا أيها 
النبي إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشْرَا وَنَذِيرَا وَدَاعِيَا إِلَى الله بإذنه وسراجا منيرا) مَرْتَبَةَ بَيِنَ المَرْتبََينِ 
الْمَدْكُورَتَيْنِ 

فَهَذِهِ ثلاث مَرَاتِبَ للْوَفْفٍ النَاقِصٍ كَمَا تَرَى بإِرَاءِ ثلاث طَبَقَاتٍ مِنَ التَعلّق الْمَدذكور فَإِنْ قَسَّمْتَ طَبَقَةَ 
مِنَ الطَبَقَاتِ الْقِسَمَت بِإزَانِهَا مَرْتبَةٌ مِنَ الْمَرَاتِبِ فقذ خَرَجَ لَك بحسب هذه الْقِسْمَةَ وَهي الْقِسْمَةُ 
الصّنَاعِيّةَ سِنّة أُصْنَافِ مِنَ الوقفٍ فِي الكلام خَمْسَهُ مِنْهَا بحسب الكلام نفسه وهي الأتمُ وَالتَام 
وَالَذِي يُشبة النَامَّ وَالنَاقِصْ الْمُطلق وَالأنقص وَوَاحِدَ مِنْ جهة الْمُتَكَلم أو القارئ وَهْوَ الذِي بحَسَبِ 
انقطاع النفس كَمَا سَبَقَ عن حمزة ج ا(ص: ۳1۸( 

وَاغلَْ أنّ الوَقفَ في الْكَلَام قذ يُمْكِنُ أن يَكُونَ مِنْ غير اقطاع تفس وَإِنْ كَانَ لا شَيْءَ مِن اقطاع 
النْفس إلا وَمَعَه الؤقفف وَالۇقوف أمْرُّهَا على سَبِيلٍ الْجَوَازِ إلا الذي بْنِيَ عَلَيْهِ الْكلَامُ وَمَا سِوَاهُ 
ليك مله أن تَخْتَارَ الأفضّل فالأفضل بشزط أن تطابق به الْقِطاع نفك لِيَنْجَبَ عند السّكتِ إلى 
بَاطِنِكَ مِنَ الْهَوَاءِ مَا د تَسْتَعِينُ به ثَانيَا على الْكَلام الذي نَنْشِنَهُ بِإِخْرَاجِهِ على الْوَخْه ِلْمَدَكُورٍ 
وَمِمَا يَعُو إلى الوقف في مَؤْضع الْوقف التَرْتِيلٌفَإنَهُ أغوَنُ شيء عَلَيْهِ وََدْ أمَرَ الله تَعَالَى به 
رَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَوْلِه: ورل القرآن ترتيلا) 


وَيَْعُو إِلَيْهِ اجتِنَابُ تځرير اللَفْظَة الوَاحدَة في القرآن تَكْرِيرَا مِنْ غَيْرٍ فصل كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(فلينظر اسان مِم خُلْقَ خَلِقَ من ماء دافق) وَقَوْلِ: منج أُسَسَ عَلَى التَقُوى مِنْ اول يوم 
أحَقّ أن تقوم فيه فيه رجَالٌ يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) 

فصل في الكلام على "كلا" في القرآن 

5 ا" في القرآن على ثلاثة أقسام: 

إحداها: : مَا يَجُوز الْوَقفُ عليه وَالابْتِدَاءْ به جَمِيعَا باغتبَار مَعْنَيَيْنِ 

وَالتّانِي: مَا لا يُوقف عليه وَلَا يندا به ج ١(ص:‏ 4( 

والثالث: | مَا يُبْتَدَأْ به وَلَا يَجُوزْ الَوقفٌ عليه وَجُمْلَنَهُ تلانَةُ وَتَلَانُونَ حَرْفًا تَضَمنْهَا خَمْسَ عَشرَةَ 
سُورَةَ كلها في اللَضْفٍ الأخير م مِنَ القرآن وَلَيْسنَ في الصف الأول مِنْهَا شَيْءٌ 

وَلِلشيْخ عَبْدِ الْعَزيزِ الدَيرِينِيَ رَحِمَهُ الله 

وَمَا نَزْلْتْ گلا بيَثْرِبَ فَاعَلَمَنْ وَلَمْ تأت فِي الْقَرْآنِ فِي نِضّفِه الْأَغْلَى 

وَحِكْمَة ذَلِكَ أَنَّ الصف الْآخِرَ تَزَلَ أَكْتَرْهُ بِمَكَة وَأكتَّرُهَا جَبَابِرَةَ فتَكَرّرَتْ هذه الْكَلِمَهُ عَلَى وَجْهِ 
التَهْدِيدٍ والتغنيف لَهُمْ وَالإنكار عَلَيْهِمْ بخِلاف الصف الأول وَمَا نَرَلَ مِنْهُ في الْيَهُودٍ لَمْ يَحْنَجْ إلى 
إِيرَادِهَا فيه لِذْلَهِمْ وَضَّعْفِهِمْ 

والأول: افا عشر حَزفا. 

ومنه فيها: ل كلا) 

وفي المؤمنين: (فيما تركت كلا) 

وفي المعارج: (ينجيه كلا وفيها: (جنة نعيم كلا 

وفي المدثر: [أن أزيد كلا وفيها (صحفا منشرة كلا) 

وفي القيامة: (أين المفر كلا ج ١(ص: )"7١‏ 

وفي عبس: (تلهى كلا) 

وفي المتطفيفين: (قال أساطير الأولين كلا) 

وفي الفجر: (أهانن كلا) 

وفي الهمزة: (أخلده كلا) 

الثاني ثلاثة أخرّفٍ: 

في الشعَرَاء: (أنْ يَقَتُلُونِ قال كلا 

وفيها: (إنا لمدركون قال كلا) 

وفي سباً: (ألحقتم به شركاء كلا) 

والتالث نُمَانِيةَ عَشْرَ حَرْفا: 

في الْمُذثر: كلا والقمر) (كلا إنه تذكرة 

وفي القيامة: : (كلا بل تحبون العاجلة) ١كلا‏ إذا بلغت التراقي) 

وفي النبأ: (كلا سيعلمون) 

وفي عبس: (كلا لما يقض) ج ١(ص: )"7١‏ 

وفي الانفطار: (كلا بل تكذبون) 

وفي المتطفيفين: كلا إن كتاب الفجار) إكلا إنهم) 

وفي الفجر: (كلا إذا) 

وفي العلق: (كلا إن) كلا لئن لم ينته) (كلا لا تطعه) 

وفي التكاثر: (كلا سوف تعلمون) 

وَقَسمَهَا مَكَيّ أرْبَعَةَ أَقُسَام: 


الأول: مَا يَحْسنُ الْوَقْفُ فيه عَلَى گلا عَلَى م مَعْنَى الرَّدَ لِمَا قَبلَها وَالإنْكَارِ لَه فَتَكُونُ بِمَغِنَى لَيِسَ الأَمْرْ 
كَدَلِكَ وَالْوَقْفُ عَلَيْهَا في هذه ؛ المواضع فو الاختياز تجوز الانتداء بها على مغل حا أو إلا ولك 
أَحَدَ عَشرَ مَوْضِعًَا: مِنْهَا الْمَوْضِعَانِ في مَرْيمَ وَفي الْمُوْمِنِينَ 
وَفِي سبأ [ألحقتم به شركاء كلا) وَمَوْضِعَانِ في المَعَارج وَمَوْضِعَانِ في الْمُدّْرِ وَمَوْضِعٌ في 
المُطفَفِينَ وَالفَجْرِ وَالْحْطمَة قَالَ فهذِهِ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًَا الِاخْتِيَارُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكثرِ اهل اللّغَةَ آنْ, 
َقِف عَلَيْهَا عَلَى مَعْنَى النّفِي وَالإنكَارٍ لِمَا تَقدَمَهَا وَيَجُورُ أن تَبْتَدِىَ بها على مَعْنَى حَقا لِجَعْلِهَا تأَعِيدا 
لكام الذي بعدها أو الاستفتاح 
الثاني: مالا يَحْسْنْ الوَقفٌ عَلَيْهِ فيها وَلَا يَكُونُ الِابتدَاءُْ بها عَلَى مَعْنَى حقا أو آلا ج ١(ص:‏ 
ااا 

أو عقا با بها وبما بها ولا وق لبها ولا يقد بها والانتداغ بها في هذه المتؤاضع خسن 
وَذلِكَ في نَمَانَِةَ عَشرَ مَوْضِعًا 
مَوْضِعَان فِي الْمُدَّئْرٍ (وَمَا هي إلا ذِكْرَّى للبشر كلا والقمر) (ِكَلَّا بل لا يَخَافُونَ الْآخِرَةً كلا إنّهُ 
تدكرهة 
0 القيامة: (أين المفر كلا) (ثم إن علينا بيانه كلا) إن يفعل بها فاقرة كلا إذا) 
وموضع في عم: (كلا سيعلمون] 
وَمَوْضِعَانِ في عَبَسَ: إا شَاءَ أَنْشْرَهُ كَل (تلهى كلا) 
وَمَوْضِعٌ في الانفطار: ما شاءَ رَكْبَكَ كلا 
وَثلاثة مَوَاضِعَ في الْمُطففِينَ: (لِرَبٌ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار) (ما كانوا يكسبون كلا إنهم) 
(الذي كنتم به تكذبون كلا) 
وموضع في الفجر: (حبا جما كلا). 
وَتَلَانَةُ مَوَاضِعَ في الْعَلَّقِ: (عَلَمَ لإِنْسَانَ مَا لم يعلم كلا) (ألم يعلم بأن الله يرى كلا) (سندع 
الزبانية كلا) ج ١(ص:‏ اا 
وَمَوْضِعَانِ فِي التكاثر: (حَتَى رَرْتِمُ م الْمَهَابِرَ گلا سوف تعلمون) وقوله: (كلا لو تعلمون) 
هذه ثمَانِيَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا الاحْتِيَارُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْقرّاءٍ وَعِنْدَ أل اللَّعَة أنْيُبْتَدَْ بها وكلا عَلَى مَعْنَى 
حَقَا أو آلا وألا يُوقَفَ عَلَيِهَا 
الثَالِتُ: : مَا لا يَحْسْنُ الْوَقْفُ فيه عَلَيْهَا ولا يَحْسنُ الِابتِدَاءُ بها وَلَا تَكُونُ مَوْصُولَةٌ بمَا قَبْلَهَا مِنَ 
اكلام وَلا بمَا بَعْدَهَا وَذَلِكَ مَؤْضِعَانِ في (ِعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون) 
وَكَدّا في التكَائْرٍ ثم گلا سَؤف تَعْلَمُونَ) فلا يَحْسْنُ الوقفْ عَلَيْهَا ولا الابْتَدَاءُ بها 
الرَّابِعُ: مَا لا يَحْسْنُ الابْتِدَاءُ بها وَيَحْسْنُ الؤقوف عَلَيْهَا وَهُوَ مَؤْضِعَان في الشعَرَاءِ: (أنْ يقتلون 
قال كلا انا لمدركون قال كلا) 
قال فَهذا هو الِاخْتِيَارُ وَيَجُورُ في جَمِيعها أن تَصِلَّهَا بمَا قَبْلَهَا وَبِمَا بَعْدَهَا ولا تقف عليها ولا تبتدئ 
یا 
الكلام على بَلَى 
وَأمّا (بَلَى) فَقَذ وَرَدَتْ في الْقَرْآنِ في انين وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا في ست عشْرَةً سُورَةً وَهي علَى 
ثلاثة أقسَام: ج ١(ص:‏ 7”04) 
أَحَدْهًا: مَا يَخْنَا ر فيه كير مِنَ الْقرّاءِ وَأَهلٍ الل لوقف عَلَيْهَا لأَنَهَا جَوَابٌ لِمَا قَبْلَهَا غَيِْرُ مُتَعلّقِ بمَا 
بَعْدَهَا وَذْلِكَ عَشَرَةُ مَوَاضِعَ مَوْضِعَان فِي الْبَقَرَةِ: مالا تقون بلى.من كسب سينة) :(إن كلتم" 
صادقين بلى) 
وَمَوْضِعَانِ في آل عِمْرَانَ (َوَهُمْ َعْلَمُونَ بَلَى من أوفى) (بلى إن تصبروا) 
وَمَوْضِعٌ في الأغرّاف الست بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى) › وَفِيه اختلاف 
وَفِي النخل: ما کنا نَعْمَلُ من سوء بلى) 
وفي يس: (أن يخلق مثلهم بلى) 


وفي غافر: (رسلكم بالبينات قالوا بلى) 

وَفِي الأخقافف: (عَلَى أن يحي الْمَؤْتى بَلَى) 

وفي الانشقاق: (أن لن يحور بلى) ١‏ 

هذه عشرَةُ مواضع يُخْتَارٌ لوقف عليه لها جاب لما قبها عير علق ما بَعدَها وجار بَعْضْهُمْ 
الابتِدَاء بها 

وَالتانِي: مَا لا يَجُورُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا تعلق ما بَعْدَهَا بها وَبِمَا قَبْلَهَا وَذَلِكَ في سَبْعَةَ مَوَاضِعَ 

في الأنعام: (بلى وربنا) 

وَفِي النخل: لا يَبْعَثْ الله مَنْ يَمُوتُ بلى) 

وفي سبأ: (قل بلى وربي) 

في الزْمَر: (مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قذ جَاءَنْكَ) 

وفي الأحقاف: (بلى وربنا) 

وفي التغابن (قل بلى وربي لتبعثن) ج ۱ (ص: )۳۷١‏ 

وفي القيامة: (أن لن نجمع عظامه بلى) 

وَهَذْهِ لا خلاف في امْتِنَاع الَوقف عَلَيْهَا وَلا يَحْسُنُْ الابِتِدَاءْ بها لِأَنَهَا وَمَا بَعْدَهَا جَوَابٌ 

اثالث مَا اخْتَلفوا في جَوَازٍِ الَْقفٍ عَلَيْهَا وَالْأَْسَنْ الْمَنْعُ لِآنّ مَا بَعْدهَا مُنَصِلُ بها وَبمَا قَبْلَهَا هي 
خَمْسَهُ مَوَاضِعَ: 

فِي البقرة: (بلى ولكن ليطمئن قلبي) 

وفي الزمر: (قالوا بلى ولكن حقت) 

وفي الزخرف: (ونجواهم بلى ورسلنا) 

وفي الحديد: (قالوا بلى) 

وَفِي الْمُلْكِ: (قَالُوا بَلَى قذ جَاءَنَا نَذِيرْ) 

الكلام عَلَى نَعَمْ 

وَأما (نعم) فَفِي الْقَرْآن في أَرْبَعة مَوَاضِعَ: 

في الأغرّاف: (قَالُوا نعم فان مؤذن) وَالْمُخْتَارُ لوقف عَلَى نَعَمْ لِآنّ مَا بَعْدَها لَِسَ مُتَعَلَقَا بها وَلَا 
بِمَا قبْلَهَا إِذْ ليس هو قول آهل النَارِ و (قَالُوا نعم مِنْ قَوْلِهمْ 

الثاني والثالث في الْأغرَافٍ والشعراء: (قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ) 

الرّابِعُ في الصّافَات: قل نعم وأنتم داخرون) 

وَالْمخْتَارُ ألا يُوقف على نَعَمْ في هذه المواضع لتعلقها بما قَبْلَهَا لانَصَالِه بالقَولِ وَضَابط ما يُختَارُ 
الوقفْ عَلَيْهِ أنْ يُقَالَ إِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا مَا اخْتِيرَ القفُ عَلَيْهَا وَإلا فا أو يُقَالَ إن وقع بعدها واو لم 
يجز الْوَقفُ عَلَيْهَا وَإلا اخْتِيرَ وَأَنْتَ مُخَيّرْ في أيهما شئت ج ١(ص: )"7١‏ 


الغ الْخَامِسْ وَالْعِشْرُونَ عِلْمْ مَرْسُوم الْخَطَ 


م ل 
ن على هر عِلدَهُمْ قد د : تفق وجب الاغتقاء به واأؤوف على متبيه ولا كث الحا لمحف 
زَمَنَ عْْمَانَ رضي الله عَنْهُ اخْتلفوا في كِتَابَةِ التابوت فَفَالَ رَيْدَ النَبُوهُ وَقَالَ اللُقَرُ القَرَشِيُونَ 
التابُوث وَتَرَافُعُوا إلى عْتْمَانَ فَقَالَ كبوا التَيُوتَ فإِنّمَا أنزل الْقَرْآنُ عَلَى لِسَانِ قُرَيْشٍْ 

قال ابن دَرَسْتَوَيْهِ خَطان لا يُقَامنْ عَلَيْهمَا خَط الْمُصْحَفٍ وَخَط تقطيع الْعَرُوضِ 

قال بُو البَقَاءِ في كِتّابِ اللَبَابِ ذَهَبَ جَمَاعة مِنْ أَهلٍ الع إلى كِتَابَة الْكَلِمَة على لَفظها إلا في خَط 
الْمُصْحَفب فَإِنْهُمْ انَبَعْوا في ذلك مَا وَجَدُوهُ فِي الإمَام وَالْعَمَلَ على الأول 


فخصل أَنَّ الحَطَتَلانَةُ أَقُسَام خَط يُتبَعْ به الاقتداء السلفي وهو رسم الْمُصْحَفِ وَخط جَرَى عَلي مَا 
َة اللفظ وَإِسْقاطِ مَا حَدَفَةُ وَهُوَ خَط الْعَرُوضٍ فَيَكتَبُونَ النَنُوِينَ وَيَحْذِفُونَ هَمْرَةَ القضلٍ وَخَط 
جَرَى عَلَى الْعَادَةٍ الْمَعْرُوفَةِ وَهُوَ الذي يَتَكلَمْ عَلَيْهِ الڏخوي ج ١(ص: (YY,‏ 

وَاعْلَّمْ أنَّ للشيْءِ فِي الْوَجُودٍ أَرْيَعَ مَرَاتِبَ: الأولى حَقِيقتُهُ في نَفْسِه وَالُانيَة َِالُهُ في الذهن وَهَذَانِ 
لا يَخْتَلِفانٍ باختلاف الأمَم والثالثة الأفظ الال على المِثالٍ الذهنِيٰ وَالْخَارجِيّ وَالرَابِعَةَ الْكتَابَةٌ الدالة 
على اللَفظ وَهَدَانِ قذ يَخْتَلِفَانٍ باختلافي الْأمَم كاختلافب اللعَةَ الْعَرَبِيَةِ وَالفارسِيّة وَالْخَط الْعَرَبِيَ 
وَالْهنْدِيَ وَلِهَدَا صَنْفَ النّامن في الْحُط وَالْهجاء إذ لا يجري عَلَى حقيقة اللفظ مِنْ كل وجه 

وَقَالَ الْفارِسِيُ: لما عمل أبُو بر ن السَرَاج كتاب الط وَالْهجَاءِ قال لِي نٻ كِتَابََا هذا قلت لَه 
َعَم الا أي خد بآخر حرف مِنْهُ قال وَمَا هو فلت قَوْلُهُوَمَنْ عَرَفَ صَوَابَ اللَفظِ عرف صَوَابَ الخَط 
قال أَبُو الْحْسَيْنِ بْنُ فارس في كاب فقه اللغة يُرْوَى أنَّ أل مَنْ كَتَبَ الْكِتَاب الْعَرَبِيّ وَالسُرْيَانِيَ 
َالْكْبَ كلها آدَمْ عَلَيِهِ السلا قبل مَوْتِهِ بتلاثمانة سَنَةَ كَتَبَهَا في طين وَطَبَحَهُ فَلَمَا أصَابَ الأزضَ 
الْغْرَقُ وَجَدَ كل قوم تابا فكَتَبُوهُ فأاصًابَ إِسْمَاعِيل الْكِتَاب الْعَرَبِيّ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقَول اول مَنْ 
وَضَعَ اكاب الْعَرَبَيّ إِسْمَاعيل عليه السّلَامُ قَالَ وَالرّوَايَاتُ في هذا الْبَابِ كَثِيِرَةٌ وَمُخْتلِقَة 

وَالَذِي تقولة: إن الخط توقيفي لقوله: (عَلَْمَ بالقّم عَلّمَ الإنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) وقال تعالى: إن والقلم 
een‏ 


(۷۸ 

وَرَعَمَ َم أنَّ الْعرَبَ العَاربَة لَمْ تغرف هذه الحروف بأسمائها وأنهم لم يعرفوا نَحْوًا وَلَا إِغْرَابًا وَلَا 
رفغا وَلَا نَصّبًا ولا همزا 

ومذهبنا فيه التوقيف فنقول أَنَّ أَسْمَاءَ هَذِهِ الْخُرُوف دَاخِلَةٌ في الْأَسْمَاءِ التي عَلَمَ اله تَعالَى آدَمَ 
عَلَيْهُ السَّلَامُ 

قال وَمَا هر أنَّ بَا الَذْسْوَدِ أل مَنْ وض الْعَرَبِيَة وان الْخَلِيلَ أل مَنْ وَضَعَ الْعَرُوض فلا نُنْكِرُهُ 
وَإنّمَا نول إنَّ هذين العلمين كانا قديما وَأَنَتْ تث عَلَيْهِمَا ايام وقلا في أَيْدِي النَّاسِ ثم جَدَدَهُمَا هَدّانِ 
الإمَامَان 1 1 
وَمِنَ الدَِيلٍ على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم دَلِك كِتَابَتُهُمْ اْمُصْحَف عَلَى الذي يله 
النَحويُونَ في ذَوَاتِ الاو وَالْيَاءِ وَالْهَمْزْ وَالْمَدَ وَالقصْر فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو 
بالوإو وَلَمْ يُصَوَرُوا الْهَمْرَةَ إذا كَانَ ما قَبْلَهَا ساكنا نحو الخبء والدفء والملء فصار ذلك كله 
حْجَة وَحَنّى كرة بَعْض الْعْلَمَاءِ تَرْكَ اتباع المصحف ج ١(ص:‏ ۳۷۹( 

وَأْسْنِدَ إلى الْقَرَّاءِ قال اتبا المُصْحَفٍ إِذَا وَجَدْتُ لَهُ وَجُها مِنْ كَلَام الْعَرَب وَقِرَاءَةٌ الفراء أَحَبٌ إِلَيَّ 
مِنْ خلافه 

وقال شهب سل مَالِكَ رَحِمَهُ الله قل تَكُْبْ الْمُصْحَف على ما أَحَدَنَُ الاس من الْهجَاءِ فقا لا إَّا 
عَلَى الكثبّة الأولى رَوَاهُ بُو عفرو الدَانِي في المُقنعِ ثم قال ولا مُخَالِفَ لَه مِنْ علَمَاءِ الم 

وَقالَ في مَوْضِع آخَرَ سُئِلَ مَالِكَ عن الخُرُوف في القرآن مِٿلِ الهاو وَالألف أَتَرَى أنْ تُغيّرَ من . 
الْمُصْحَفٍ إذا وجا فيه كَذَلِكَ فقال لا قال أَبُو عفرو يَعْنِي الْوَاوَ وَالْأَلِف الْمَزِيدَتَيْنِ في الرّسْم لِمَعْنَى 
المَعْدُومَتَيْنَ في اللَفْظِ َو الواو في (أولو الألباب) (وأولات) و (الربوا) وَنَخوهٍ 

وَقَالَ الإمَامُ أَحْمَدْ رَحِمَهُ الله تَحْرُمُ مُخَا , مُخَالْفَةَ خَط مُصْحَفٍِ عَثْمَانَ في يَاءِ أو واو أو أَلِفٍ أو غَيْرٍ ذَلِكَ 
قلث: : وَكَانَ هَذا في الصَّدذرٍ الأول وَالْعلَمْ حَيّ عض وَأمَا الآ فقذ يُخْشَى لباس وَلِهَدَا قال الشّئِحُ 
ع الذين بْنُ عَبدِ السلا لا تجوز كتابة المصحف الآن عَلَى الرْسُومٍ الأؤلى باصطلاح الأئِمّة لتلا 
يُوقِعَ في تَغييرٍ مِنَ الْجْهَالٍ وَلَكنْ لا يَنْبَغِي إِجْرَاءْ هذا على إطلاقه لئلا يوَدَيَ إلى دُرُوس العم 1 
وَشَيْءٌ أخكمثة الْقدَمَاءْ لا د يرك مُرَاعَائَهُ لِجَهْلٍ الْجَاهِلِينَ وَأَنْ تَخْلَوَ الأزض مِنْ قَائِم له بِالحُْجَّةَ وذ 
قال الْبَْهقِيٌ في شعي الإيمَان مَنْ ئب مُصْحَفا فيَنبَغي ان يُحَافِظَ عَلَى حُرُوف الهجاءِ التي كتبُوا 
بها تلك الْمَصاحف وَل يُخَالِفَهُمْ فيها وَلَا يُعَيّرَ مِما كَتَبُوهُ شَيْنَا فإِنَهُمْ تَر عِلْمَا وَأَصْدَقُ قَلْبَا وَلِسَانَا 


FA (ص:‎ ١ 

5 قال 3 ين دَاوْدَ الْهَاشِمِيٌ يعي 1 تُخَالِفَ الاس برَأيك في |الاتباع 

قال وَبِمَعْنَاهُ بَلَعَنِي عَنْ أبي عَبَيْدٍ في َفسِيرِ ذلك وَتَرَى القرَّاءَ لم يَلْتَفُوا إلى مَذْهَبِ الْعَرَبِيَة في 
الْقِرَاءَةٍ إذَا خَالَفَ ذلك خط المصحف واتباع حروف المصاحف عندنا كَالسّنَنِ الْقَائِمَة اَي لا يَجُورُ 
لأحَدٍ أن يتعداها 

مسألة: : في كتابة القرآن بخ بغير الخط العربي 

هل يَجُورُ كِتَابةُالُْرْآنٍ بقلم عَيْر الْعَرَبيّ؟ هَذا مِما لَمْ آرَ للْعلَمَاءِ فيه كَلَامًَا ويحتمل الجواز لأنه قد 
يحسنه من يقرأه بِالعَرَبِيَّة وَالْأقَرَبْ الْمَنْعُ كَمَا تَحْرْمُ قِرَاءَنُهُ بعَيْرٍ لِسَانِ الْعَرَب وَلِقَوْلِهِمْ القَلَمْ اح 
اللْسَانَيْنِ وَالْعَرَبْ لا تعرف قلما غير العربي قال تعالى: (بلسان عربي مبين) 

اختلاف رسم الكلمات في المصحف والحكمة فيه 

واعلم أن الخط جرى على وجوه فيها ما زيد عليه عَلَى اللَفْظِ وَمِنْهَا مَا نص وَمِنْهَا مَا كُتِبَ عَلَى 
لفظه وَدَلِكَ لِحكم خَفِيَةِ وََسْرَارِ بَهيَةٍ تَصَدّى لَهَا أبُو الْعَبَّاسِ الْمَرَاكشٌِ الشهيرٌ بابن الْبَنَاءِ في كِتابه 
عُنْوَانُ الدَلِيلٍ في مَرْسُوم + خط النَنْزِيل وَبَيّنَ أنّ هَذِهِ الأخرّفٌّ إِنَّمَا التَلَفَ حالها في الخَط بِحَسَبِ 
اخټلاف أخوَالِ مَعَانِي كَلِمَاتِهَا ج ١(ص:‏ ۳۸۱( 

وَمِنْهَا التنبية على الْعَوَالِم الاب وَالشَاهد وَمَرَاتب الْوْجُود وَالمَقَامَاتِ وَالْخَط إَِّمَا يُرْتَسَمْ على 
الأمْر الحقيقي لا الوهمي 

الزائد وأقسامه 

الأول: ما زيد فيه والزائد أقسام 

القسم الأول زيادة الألف 

الأؤل: اليف وَهَى إما أن ثُرَادَ مِنْ أَوَلِ الْكلِمَة أو مِنْ آخِرِها أو مِنْ وَسَطِهَا فَالآَوَلَ تَكُونُ بِمَعْنّى 
زَانِدٍ بالنسْبَة إلى ما قبله في الوجود مثل (لأذبحنه) و (ولاً وضعوا خلالكم) زيدت الألف تَنْبيهًا 
عَلَى أنَّ الْمُوَخْرَ اشد في الْوْجُودٍ مِنَ الْمُقدّم عَلَيْهِ لفظا فالذبخ اشد مِنَ الْعذاب والإيضاع أشدٍ إِفسّادًا 
مِنْ زيادة الخبال واختلفت المصاحف في حرفين: (لا إلى الجحيم) و إلا إلى الله 3 تحشرون) فْمَنْ 
رَأى أن مَرْجِعَهُمْ إلى الْجَحِيم أَشَدُ مِنْ َكل الزّفُوم وَشُرْب الْحَمِيم وَأَنّ حَشْرَهُمْ إِلَى اله شد عَلَيْهم 
مِنْ مَوْتِهِمْ أو قَْلِهِمْ فِي الذَّنْيَا أثبَتَ الألفَ وَمَنْ ج ١(ص: (AY‏ 

لم يَرَ ذلك لأنَهُ عَيِبَ عنا فَلَمْ يَسْنَو الْقِسْمَانِ في الْعِلْم بهمَا لَمْ يبه وهو أولى 

وكذلك: (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس) (أفلم ييأس) لأنَّ الصّبْرَ وَالْتِظَارَ الْفرَج أَخَفْ مِنَ 
الإياس وَالْإيَامْ لا يَكُونُ في الْوْجُودٍ إلا بَعْدَ الصَّبْرٍ وَالانْتِظَار 

وَالتَانِي: يَكُونُ بِاغْتِبَار مَعْنَى خَارِجٍ عن الكَلِمَةِ يَحَصّلْ فِي الْوْجُودٍ لِزِيَادَتِهَا بعد لواو في الْأَفعَالٍ 
نخو يَرْجُوا وَيَذغوا وَذَلِكَ لأ الْفِغْلٌ أثقل مِنَ الاسم لاله يَسْتَلزِمْ فاعِلًا فهو جُمْلَة وَالاسْمْ مُفرَدْ لا 
يَسْتَلْزِمُ غَيْرَهُ فالغل أَزْيَدْ مِنَ الاسم فِي الْوْجُوِدٍ وَالْوَاوُ أثقل حُرُوف الْمَدّ وَاللين وَالضّمَة أثقل 
الْحَرَكَاتِ وَالْمْتَحَرّكَ أَنْقَلَُ مِنَ السّاكِنِ فزيدت اليف نَنبِيهًا عَلَى ثقلِ الْجُمْلَةَ وَِذَا زيدث مَعَ الْوَاو التي 
هي لام الْفِغل فْمَعَ الاو التي 

هي ضَمِيرُ الْفَاعِلِينَ أؤلى لأنّ الْكَلِمَةَ جُمْلَةُ مل قَالُوا وَعَصَوا إلا أن يَكُونَ الْفِغْلَ مُضَارِعَا فيه 
النُونُ عَلَامَة الرَفْع فُتَخْتَصُ الْوَاوْ بالنُونِ التي هي مِنْ جهة تَمَام الْفِغلٍ إذ هي إغرَابُهُ فَيَصِيرُ كَكَلِمَة 
وَاحِدَةٍ وَسَطها واو كَالْعْيُونِ وَالسُكُون فَإِنْ دَخَلَ نَاصِبٌ أو جَازم مِثْل: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تفعلوا) 
ثبتت الألف. 

وقد تسقط مواضع للتنبيه على اضمحلال الفعل نحو: (سعوا في آياتنا معاجزين) فَإِنّهُ سَعْي في 
الْبَاطِلٍ لا يَصِحٌ لَه ثبوت في الوجود 

وكذلك: (وجاءوا بسحر عظيم) و (جاءوا ظلما وزورا) (وجاءوا أباهم) (وجاءوا على قميصه) › 
فَإِنَّ هَدَا المَجِيءَ لَيسَ عَلَى وَجْهِه الصّحِيح 


وكذلك: (فإن فاءوا) وهو فيء بالقلب والاعتقاد ج (١‏ ص: (AY‏ 

وكذا: (تبوأوا الدار والأيمان) اخْتَارُوهَا سَكَنَا جن لا عَلَى الجهة الْمَحْسُوسَّة لله سَوَى بَيْنَهُمَا 

َإِنَمَا اختَارُوهَا سَكَنًا لِمَرْضَاةٍ الله ليل وَضْفِهِمْ بالإيئارٍ مَعَ الْخَصّاصّة فَهَدَا ليل زُهْدِهِمْ في 

مَحْسُوسَاتٍ اليا وَكَدَلِكَ: (فاغوا) لأنة رُجُوغ مَعْنَويٍ 1 

وَكَدْلِكَ: (عَسَى الله أن يعفو عنهم) حُذِفث ألفة لأنَّ كَيْفِيَة هذا الْفِغلٍ لا نُذرَك إِذْ هو تَرْكُ الْمُوَاحَدَةٍ 

ِنّمَا هو أمر عقلي 

وكذلك: (وعتوا عتوا كبيرا) هدا خ ُو عَلَى الله ذلك وَصَفَهُ بِالكبّر فَهُوَ باط في الْؤْجُودٍ 

وَكَذَلِكَ سَقطث مِنْ: (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) وَلَمْ سقط مِنْ (وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ ' 

يغفرون) لأنَّ عَضِبُوا جُملة بَْدَهَا أخْرَى وَالضّمِيرٌ مُوّكذ للفاعل في الجملة الأولى وكالوهم جُنلة 

وَاحِدَةٌ الضَّمِيرُ جُزْ ء مِنْهَا 

وَكَدَلِكَ يدت الْأَلِفُ بَعْدَ الْهمْرَةٍ في حزفين: (إني أَرِيدُ أن تبوء) و: (ما إن مفاتحه لتنوء) تَنْبِيهًا 

عَلَى تفصيل الْمَعْنَى قله يَبُوءُ بِإِئميْنِ من فغلٍ وَاحد وَتَنُوءُ المَفاتخ بِالْعصبَة فهو نَوْءَانٌ لِلْمَفاتح 

لأنها بثقلها الهم فَمَالَت وَأَمَالْنْهُمْ فيه تَذَكِيرٌ بِالْمَنَاسَبَةَ يُتَوَجَّهُ به مِنْ مَفَاتِح كُنُوزِ مَالِ إِلذُلْيا 

المخسُوس إِلَى مَفاتح كُنُوزٍ العلم الذي يَنُوءْ بِالْعُصْبَة أولي الْقَوَةِ في يَقِينِهِمْ إلى مَا عِنْدَ الله في 

الدّارٍ الآَخِرَةٍ 

وَكَذَلِكَ زيدث بَعْدَ الْهَمْرَةْ من قَوْلِه: (كأمثال اللؤلؤا) تَنْبِيهًا عَلَى مَعْنَى الْبَيَاضٍ وَالصَّفَاءِ بِالْسْبَة 

إلى ما لَيْسَ بِمَكْنُونِ وَعَلَى نَفْصِيلٍ الإفْرَادٍ يدل عليه قوله: ج ١‏ (ص: <۸( 

: (كَامْثالِ) وهو على خلافِ حَالٍ: (كَأَنْهُمْ وَل فلم تزد الألفُ لِلْإِجْمَالٍ وَخَفاءِ النَفْصِيلٍ 

وَقَالَ أبُو عفرو كتبوا اللؤلؤا في الحج والملائكة بالألِف وَاخْتْلِفَ في زِيَادتِهَا قال أبُو عفرو كَمَا 

زَادُوهَا في كَأَنُوا وَقَالَ الكِسَائِيٌ لِمَگان الْهَمْرَةِ 

وَعَنْ مُحَمدٍ ن عيسى الْأَصَبَهَاتِيّ كل ما في الْقّْآن من لول فير الأيف فِي مَصَّاحف الْبَصْرِئينَ 

إلا في مَوْضِعَيْنِ في الحج والإنسان 

وَقَاِلَ عَاصِمْ الْجَحْدَرِيٌّ كُلْهَا في مُصّحَفٍ عْنْمَانَ بالآيف إلا الَّتِي في الْمَلائكَة 

الثالث: تَكُونُ لمعنى في نفس الكلمة ظاهر مثل: (وجيء يومئذ بجهنم) زيدّت لأف دَلِيلًا على أَنَّ 

هذا الْمَجِيءَ هُوَ بصفة مِنَ الظهور يَْفقصل بها عَنْ مَعْهُودٍ الْمَجيءِ وَقذ عبر عَلْه بِالْمَاضِي وَلَا 
يُتَصَوَرُ إلا بعَلامَة مِنْ غَيْرِهِ لَيِسَ مِثْلَهُ فيَسْتوي فِي عِلْمِنَا ملَكْهَا وَمَلَكُونُهَا فِي ذَلِكَ الْمَجِيءِ وَيَدْلُ 

عَلَيْه قوَْهُ تَعَالَى في مَوْضِع آخر: (وبرزت الجحيم) وَقَوْلُه (إِذَا رَأَنَهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا لها 

تغيظا وزفيرا) 

هذا بخلاف حال: (وجيء بالنبيين والشهداء) حَيْث لَمْ تُكتّبِ اليف لِأنَّهُ على الْمَعْرُوفِ في الدنيا 

وفي تَأَوْلَهُ بِمَعْنَى الْبُرُوز في الْمَحْشْر لِتَعْظِيم جَنَابِ الحق أثبتت ثبتت الألف فيه أيضا ج ١(ص:‏ 

(TA 

وكذلك: (وَلَا تقون يشيع إنَي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدَاا » الشيْغ هُنَا مَعذُوم وَإِنمَا علِمْنَاهُ من تَصَوْرِ مِثْلِه 

الّذِي قَذ وَقَعَ في الْوَجُودٍ فنْقِلَ لَه الاسم فيه من حَيْث ٳِنۀ در انه يَكُونُ مِثْلَهُ في الْوَجُودٍ فَزِيدَتِ 

الأيف تَنْبيهًا على اغَتِبَارٍ الْمَْدُوم مِنْ جهة تَقَدِيرٍ الْؤَجُودٍ د هو مَوْجُودٌ في الأذهان مَعْدُومٌ في 

الأغيّان 

وَهَذَا بخِلّاف قَوْلِهِ في النّخْلِ: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه) . فَإِنَّ الشيْءَ هنا مِنْ جهة قل الله لا 

غلم كَيْفَ ذَلِكَ بل نُوْمِنُ به تَسْلِيمًا لله سُبْحَانَهُ فيه فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ يَعْلَمْ الأشيَاءَ بِعِلْمِه لا بها وَنَخْنُ 

تَعْلَمُهَا بُوْجُودِهَا لا بعلمِنًا فلا تَشبية وَلَا تغطيل 

وَكَذَلِكَ: (إلى فرعون وملاه) زيدت الألف بَيْنِ الام وَالْهَمْرَة تَنبِيهَا على تَفصِيلٍ مُهِمّ ظاهِرٍ الْوَجُودٍ 

وَمِثْلّهُ زيَادَنَهَا في مائة لأنّهُ اسم يَشْتَمِلُ على كَثْرَةٍ مُقَضَّلَةَ بِمَرْتَبَتَيْنِ آحَادٍ وَعَشْرَاتِ 


َال أو عفرو في المُقنع لا خلّاف في رَسْم أَلِف الْوَضْلٍ النَاقِصَة مِنَ اللَفْظِ فِي الدج نحُو: (عيسّى 
ابْنَ مريم) (والمسيح ابن مريم) وَهُوَ نَعْتٌ كَمَا أَتْبَنُوهَا في الْخَبَرِ تخو: (عزير ابن الله) و (المسيح 
ابن الله) وَلَمْ تخذف إلا في حَمْسَة مَوَاضِعَ 

قال: وَلَا خِلّاف في زِيَادَةٍ الأِفٍ بَغْدِ الميم في مائة ومائتين حيث وقعاء ج ١(ص:ٍ (TAT‏ 

ولم تزد في فئة ولا فنتين وزيدت في نحو: [تبوء بإثمي) و (لتنوء بالعصبة) ولا أغلمٍُ هَمَرَةٌ 
مُتَطرَفَة قَبْلْهَا سَاكِنٌ رُسِمَتْ خطا في الْمُصْحَفٍ إلا في هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ وَل أَغْلَمُ هَمْرَة مُتَوَسْطة 
قَبْلَهَا سَاكِنُ رُسِمَتْ في الْمُصّحَفٍ إلا في قَوْلِه: (مَوْئِلا) في الْكَهْفِ لا غير 

القسم الثاني زيادة الواو 

الزَائدُ الثاني الْوَاو يدث لِلدّلالّة عَلَى ظهُورٍ مَعْنَى الْكَلِمَة في الْوْجُودٍ في أغظم رُنْبَةٍ في العيان مثل 
(سأوريكم دار الفاسقين) (سأوريكم أياتي) 

وَيَدْلُ على ذَلِكَ أنَّ الْآيَتيْنِ جَاءَنَا لِلنَهْدِيدٍ والوعيد 

وكذلك أولي وأولوا وأولآت زيدت الاو بعد الهَمْرَةٍ بث وَفَعَتْ لِقوَةِ الْمَنَى على أَصْحَاب فَإِنّ في 
أولِي مَعْنَى الصّحْبَة وَزيَادة النَملِيكِ وَالولَاية عَلَيْهِ وَكَذلك زيدَث في أولئك وأولائكم حَيْتْ وَقَعَا 
بالواو لِأنَهُ جَمْعْ مُبْهَمْ يَظهَرْ فيه مَعْنَى الْكَثْرَةٍ الْحَاضِرَةٍ فِي الْوَجُودٍ وَلَيْسَ لِلَفَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أولَيِكَ 
كُمَا قَالَهُ قَوْمٌ لانتفاضة بأولا 

القسم الثالث زيادة الياء 

الزائد الثالث الياء زيدت لاختِصَاصٍ مَلَكُوتِي بَاطِنِ وَذَلِكَ في تِسْعَة مَوَاضِعَ كما قاله في المقنع: 

ج ١ر(ص:‏ ۳۸۷) 

(أفإن مات أو قتل) 

زمن تلقاء نفيدي) 

(وإيتاء ذي القربى) 

(ومن آناء الليل) 

(أفإن مت) 

(من وراء حجاب) 

(والسماء بنيناها بايد) 

و: (بأيبكم المفتون) 

قال أبُو الْعَبَّاسِ الْمُرَّاكِشِيٌ إِنْمَا كُتِبَثْ (با يد) بياءين فرقا بين الأيد الذي هُو الْقَوَةُ وَبَيْنَ ادي 
جَمْع يد ولا شك أنَّ افو الي بَنَى اله بها السَمَاءَ هي أَحَقَ بالتَّبُوتِ في الْوْجُودِ مِنَ يدي فَزِيتِ 
الْيَاءٌ لاختِصّاص الفظة بِمَعْنَى أَظهَرَ في إِذْرَاكِ الْمَلَكُوتِيّ في الْوْجُودٍ 

وَكَدْلِكَ زيدت بعد الهمزة في حرفين: (أفإن مات, أو قتل) (أفإن مت ج ١(ص: (A۸‏ 

وَذَلِكَ لِآنَّ مَْتَهُ مَقطوغ به وَالشزط لا يَكُونْ مَقطوعا به ولا ما رنب عَلَى الشَرْطٍ هو جَوَابْ لَه لِآنَّ 
مَوْنَهُ لا يَلْرَمْ مِنْهُ خود عَيْرِهِ ولا رُجُوعْهُ عن الْحَقَ فْتَقدِيرْهُ أَهُمُْ الْخَالِدُونَ إِنْ مت فَاللَفْظ لِلاسْتَفهَام 
وَالرّبْطِ وَالْمَعْنَى لِلَإنكَارٍ وَالَنفي فَزِيدتِ الّْيَاءْ لَخُصُْوص هذا الْمَعْنَى الظاهر لِلْقَهُم الْبَاطِنِ في اللفظ 
وَكَدْلِكَ زيدث بَعْدَ الْهَمْرَةٍ في آخَرِ الْكَلِمَةِ في حرف واحد في الأنعام: (من نبأ المرسلين) تَنْبِيهًا على 
أنها أنْبَاءْ بِاغْتِبَارٍ أخْبَارٍ وَهَى ملكوتية ظاهرة 

وكذلك: : (بأيكم المفتون) كُتِبَتَ بِيَاءَيْنِ تَخْصِيصًا لَهُمْ بالصّفَة لِحُصُولٍ ذلك وَتَحَفَقِهِ في الْوَجُودٍ 
فَِنْهُمْ هُمُ المَفتونُون دونة فانفصل حرف أي بِيَاءَيْنِ لِصِحَة هَذا الفَزْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ قَطعا لَكِنّه بَاضِنْ 
فهو مَلَكُوتِيّ وَإِنَمَا جَاءَ اللْفظ بالإهام عَلَى أَسْلُوب الْمُجَامَلَةَ في الكلام والإمهال لهم ليقع التدبر 
والتذكار كما جَاءَ: (وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضلال مبين) وَمَعْلُومٌ انا علَى هذى وَهُْمْ على 
ضَلالٍ 

الناقص وأقسامه 

الْوَجْهُ الثاِي: مَا نَقَصَ عن اللَفْظِ وَيَأَتِي فيه أيضا الأقسام السابقة: 


القسم الأول حذف الألف 

الأول الأيف كَل أف تكن في كَلِمَة لِمَعْنَى لَه تفصيل فِي الْوْجُودٍ لَه اغْتِبَارَانِ اغْتِبَارٌ مِنْ جهة 

مَلَكُوتِيّةٍ أو صقاتِ حَالِيّةِ آو آمُورٍ عُلويّةِ مِما لا يُدْرِكُهُ الح ج ١(ص:‏ ۳۸۹) 

إن الألف تُخدّف في الخَط عَلَامَةَ لِدَلِكَ وَاغتباز مِنْ جهة مِلَكِيّة حَقِيقِيّةِ في العلم أو أمُورِ سُفْلِيَةٍ 

فَإنَّ الألف تُتْبَتْ 

وَاعْتْبِرَ ذَلِكَ فِي لَفْطَتي الْقْرْآنِ وَالْكِتَاب فَإِنّ القَرْآنَ هُوَ تَفْصِيل الْآيَاتِ الّتِي أَحكِمَث فِي الْكِتَاب 

فَالَرَنْ أذتى إِلَيْنَا في الْقَهم مِنَ الْكتّاب وَأَظهَرُ في النَنْذِيلِ قال الله تَعَالَى في هُود: (الر كاب 

أخكِمّث آيَانَهُ ثمٌ فُصَّلتْ من لدن حكيم خبير) 

قال في فَصَّلَتْ: (كِتَابٌ فصَلَتْ آيَانَهُ قَرْآنَا عربيا لقوم يعلمون) وقال: (إن علينا جمعه وقرآنه) 

وَلِذَِكَ تبت في الْخَط أَلِفُ الْقرْآن وَحْذْفْتْ أَلِفُ الْكِتَابِ 

وَقَد حُذِفث أَلفٌ الْقَرْآنِ في حَرْفَيْن هُوَ فِيهمًا مُرَادِفٌ لِلكتَابِ في الاغتبار قال تَعَالَى في سُورَة 

يُوسف: (إنَا أَنْرَلْنَاهُ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) وفى الزخرف: (إنا جعلناه قرآنا عربيا) وَالضَّمِيرٌ 

فِي المَوْضِعَيْنِ صَمِيرُ اكناب الْمَدْكُورٍ قَبْلَهُ وَقَالَ بَعْدَ لِك فِي كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا: ِلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ) 

فقرينئة هي مِنْ جهة الْمَعْقُولِيّة وَقَالَ في الزخْرُف: (وَإِنَهُ في أمَّ الْكِتَابِ لدينا لعلي حكيم) 

وَكَذْلِكَ كَل مَا في الْقَرْآنِ مِنَ الْكِتَاب وكتاب فبغير ألف إلا في أربعة مواضع هي الرعد بأؤصًافيٍ 

خَصَّصْنَهُ مِنَ الْكتّاب الْكُلَّيّ 

في الرَّغْدِ:ٍ (لكل أجل كتاب) فإِنّ هذا كناب الْآجَالٍ ج ١(ص: )"5١‏ 

فهو أَخَصُ مِنَ الْكِتَابِ المُطلق أي الْمُضَافٍِ إلى الله 

فى الْحِجْرِ: (وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيّة إلا وَلَهَا كناب معلوم) فَإِنَّ هَدًا كِتَابُ إِهْلَاكِ الْقَرَى وهو أَخَصُ 

مِنْ كناب الْآجَالٍ 

وَفَى الْكَهْفٍ: اتل مَا أوحي ي إليك من كتاب] فَإِنَّ هَذا أَخَصُ مِنَ الْكِتاب الذي في قَوْلِه: (اثل مَا 

أوجي إِلَِْكَ مِنَ الكتاب] لأنّهُ أطلّق هذا وَقَيَّدَ ذلك بالإضّافة إلى الاسم الْمُضَافٍ إلى مَعْنَى في الْوْجُودٍ 

وَالأخص أظَهَرُ تنزيلا 

وَفَى النَّمْلِ: للك آيَاتُ الْقَرْآنِ وكتاب مبين) هذا الْكِتَابُ جَاءَ تَابعَا لِلْقَرآنِ وَالْقَرْآنُ جَاءَ تَابعَا لِلْكِتَابِ 

كَمَا جَاءَ في الْحِجْرِ: ِلك آيات الكتاب وقرآن مبين) فُمَا فِي النَمْلِ لَه خُصُوص تَنْزِيلٍ مَعَ الاب 

الكُلَيّ فهو تفصيل للكتاب الْكُلَيّ بِجَوَامِعِ كُليّته 

وَمِنْ ذلك حَذفْ الألفي في: يسم الله) تذبيها على عَلَوٌهِ في أَوَلِ رُنْبَة الأسْمَاءِ وَالِْرَادِهِ وَنّ عَنهُ 

انْقَضَّت الْأسْمَاءٌ فهو بِكَلَيْهَا يذل عَلَيْهُ إِضَافَتهُ إلى اسم الله الذي هو جَامِعٌ الأسْمَاءَ كلها أوَلَهَا وَلِهَذَا 

َم يَتَسَمَّ به غَيْرُ الله بخِلافٍ غَيْرِهِ مِنْ أَسْمَائِه فَلِهذا ظَهَرَتِ اليف مَعَهَا تَنْبِيهَا على ظهُور التَسْمِيَة 

في الْوْجُودٍ 

وَخُذِفت الَف التي قبلها الْهَاءِ مِنِ اسم الله وَأَظْهِرَتِ الَّتِي مَعَ اللّام مِنْ أَوَلِه َة عَلَى أَنّهُ الظَّاهِرُ 

من جهة التغريف وَالْبَيَانِ الْبَاطِنُ مِنْ جهة الإذرَاكِ وَالْعَيَانٍ 

وَكَذَلِكَ حُذِفْتِ الَف قبل آلنُونِ مِن اسْمِه الرَّحْمَنُ حَيْثُ وَقَعَ بََانا لِأنَا َعلَمْ حَقَائِقَ تَفْصِيلٍ رَحْمَتِهِ في 

الْؤْجُوِدٍ فلا يُفرَق في عِلْمِنَا بَيْنَ الوف وَالصّفة وَإِنْمَا الفرقان ج ١‏ (ص: ۳۹۱( 

في النَّسْمِيَة الاسم لا في مَعَانِي الْأسْمَاءٍ الْمَدلُولٍ عَلَيْهَا بالنّسْمِيَة بل نُوْمِنُ بها إيمانا مُفََضَا في 
حَقيقته إِلَيْه 

قُلْتُ: : وَعْلَمَاءً الظاهر يَقُولُونَ: للاختِصَارٍ وَكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالٍ وهو مِنْ خَصَائِصٍ الْجَلَالَة الشريفة فَإنَّ 

هَمْرَة الْوَصلٍ النَاقِصَّة مِنَ اللفظ فِي الدّرْج تبث تنَبَتْ خَطا إل في الْبَسْمَلَةَ وَفِي قَوْلِهِ في هُودِ: بشم الله 

مجريها) ولا تخذف إلا بشزطين: : أن ُضَاف إِلَى اسم الله وَلِهَدَا أب في: (باسْم رَبَْكَ) وان تَكُونَ 

َْلَهُ الْبَاءُ وَلَمْ يَهْ يشرط الْكِسَائِيٌ الثاني: فَجَوَّرَ حَذَفَهَا كما تُخدّفُ في بسْم الْمَلِكِ وَالَجُْمْهُورُ على 

الأول 


وَكَدَلِكَ حَذْفْ الأَيِف في كَثِيرٍ مِنْ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ مِثْلُ قز وعلم وَذَلِكَ أن هَذِهِ اليف في وَسَط 
الْكَلِمَةَ 

وَكَذْلِكَ الألفُ الزَانِدَةُ في الْجُمُوع السَالمَة وَالْمُكَسَّرَةِ مثل القنتين والأبرار والجلل والإكرم واختلف 
واستكبر فَإِنْهَا كلها وَرَدَتْ لِمَعْنَى مُْصّلٍ يَشْتَمِل عَلَيْهِ مَعْنَى تلك اللفظة فَتُخْدْف حَيْثْ حَيْتْ يُبْطَنُ التفصيل 
FEET‏ 

وَكَذَلِكَ آلف الْأسْمَاءِ الأغجَميّة كإبرهيم لِأنَهَا زَاندَةُ لِمَعنَى غَيْرٍ ظَاهِرٍ فِي لِسَان الْعَرَبِيّ لآنّ الْعَجَمِيَ 
بالنَسْبَة إلى الْعَرَبِيّ بَاطِن حَفِيّ لا ظهُورَ لَه فُحْذِفْتْ ألِفة 

قال أَبُو عَمْرو: انُفقوا عَلَى حَذْفِ الولف مِنَ الأعلام الأعجمية المستعملة كإبرهيم وإسمعيل وإسحق 
وهرون ولقمن وشبهها وأما حذفها من سليمن وصلح وملك وَلَيْسَتْ بأغجَمِيَّةَ فلِكَثْرَةٍ الاسْتِعْمَالٍ 
ما مَا لَمْ يكثر استعماله من الأعجمية ج ١(ص:‏ 47*) 

فبالألف كطالوت وجالوت ويأجوج ومأجوج وشبهها 

واختلفت المصاحف في أربعة هاروت وماروت وهامان وقارون فأما داود فلا خِلاف في رَسْمِه 
بالآيف لِأنهُمْ قذ حَذَفُوا مِنْهُ وَاوَا فلم يُجْحِهُوا بحَذْفِ أف أخرى ومثله إسرائيل ترسم بالألف في 
أكثر المصاحف لأنهُ حَدْف مِنْهُ الْيَاءَ 

وَكَذَّلِكَ ان تفقوا عَلَى حَذْف اليف في جَمْع السَّلَامَة مُدْكَرَا كَانَ كالعلمين والصبرين والصدقين أو 
مؤنثا كالمسلمت والمؤمنت والطيبت وآلخبيثت فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ اليف هَمْرَةُ أو حَرْفَ مضعف ثبتت 
الألف نحو السائلين والصائمين والظانين والضالين وحافين وَتَحْوُهُ 

قال اپو العبّاسِ وَقَدْ تَكُونُ الصّفة مَلَكُوتِيَةَ رُوحَانِيَة وَتُعتَبرُ مِنْ جهة مَرَْبَة سُفلَى مِلكِيّ هي أَظهرُ 
في الاسم فََثبَتَ لأف كالأواب والخطاب ٠‏ والعذاب و أم كنت من العالين) و (الوسواس الخناس) 
وقد تكون ملكية و تعتبر من جهة عُلْيَا مَلكُوتِيَة هي أظهَرٌ في الاسم فتَخذف الألف كالمحرب وَلْأخْلٍ 
ها لاحل يعض ذلك فَيَحْتَاجُ إلى تَدَبْرٍ وَهْهُم وَمِنْهُ مَا يَكُونُ ظَاهِرَ الْفُرْقَانِ كالأخير والأشرار 
تخدفُ مِنَ الأول دُونَ الثاني ج ١(ص: (rar‏ 

ومنه ما يخفي كالفراش ويطعمون الطعام فَالْقَرَائنُ مَحْسُوسسَ ل¿ وَالطّعَامْ ثاب وَوَزُنْهُمَا وَاحِدٌ وَهُمَا 
جِسْمَان لَكِنْ يعبر في الأول مَكَانُ التَشبِيهِ إن النَشبية مَحْسُوسن وَصفة التَشبيهِ غَيْرُ مَحْسُوسِ 
فَالْمْشْبّهُ به عَيِرُ مَخْسُوسٍ في حَالَة الشبّه إِذْ جُعل جَرْءًا مِنْ صِفة الْمُشْبَّهِ به مِنْ حَيْتْ هو 
مُسْتَفْرََ مَبُْوثُ لا مِنْ حَيِتُ هق جِسْم وَأَمّا الطَعَامْ فهو الْمَخْسُوس الْمُعْطَى لِلْمُحْتَاجِينَ 

وَكَدْلِكَ: (وَطْعَامُْ الَّذِينَ أوثُوا الكتَاب حل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حل لهم) ثبت ثبت الألف في الأول لأنّهُ سُفَلِي 
باللْسْبَة إلى طَعَامِنًا لِمَكَانِ التَشْدِيدٍ عَلَيْهِمْ فيه وَحُذِفْتَ مِنَ الثاني أنه علوي بِالنْسْبَةَ إلى طُعَامِهمْ 
َو متنا على متهم 

وَكَذْلِكَ: (كَانَا الان الطعم فَحُذْفْت لعلو هذا الطّعام 

وَكَذْلِكَ: علقت الْأَبَوب) غلقث فيه النَكثِيرُ في الْعَمَلِ يذل به أَنِضًا مَا لَيِسَ بِمَحْسُوس من أَبْوَاب 
الاغتِصام فحذفت الألفف لذلك وَيَدْلُ عَلَيْه: (وَاسْتبَقا الْبَابَ) (وألفيا سيدها لدا الباب) فَأَفْرَدَ الَْابَ 
الْمَخْسُوسَ مِنْ أَبُوَابِ الاغتِصّام 0 

وَكَذْلِكَ: (وفتحت أبوبها) مَحْدُوفَ لأنْهَا من حَيْثُ فْتِحَتْ مَلَكُوتِيَة علوي و: (مفتحة لهم الأبواب) 
مِلكِيّةَ مِنْ حَيِتْ هي لَهُمْ قبت الَف و: (قيل ادخلوا أبواب جهنم) ٠‏ ثابتة لأنهَا مِنْ جهة دُخُولِهِمْ 
مَحْسُوسَة سَفلِيّة 

وكذلك: (سبعة أبواب) مِنْ حَيْتُ حَصْرْها الْعَدَدَ في الْوْجُودٍ مِلَِيَةُ فثبتت الألف ج ١(ص:‏ <۳4( 
وكذلك الجراد والضفدع الأول تابث فهو الذي في الْوَاحِدَةٍ المَخْسُوسّة وَالثاني مَحْدُوفَ لأنةُ لَيْسَ 
في الْوَاحِدَة الْمَحْسُوسَة وَالْجَمْعْ هُنَا مَلَكُوتِيّ من حَيْث هو آي 

وكذلك: أن نبدل أمثالكم) خذفث لأنهَا مال كليّه لم يَتَعيّنْ فيهَا للفهم جهة التماثل و: (كإمثال 
اللؤلؤ) ثابث الألف لأنهُ تَعيّنَ لِلَفَهُم جهة النَّمَائْلِ وَهْوَ الْبَيَضُ وَالصَّفَاءُ. (كَذْلِكَ يَضْرِبْ الله لئاس 


أمثلهم) حُذِفت لِلَعْمُومِ وَ: (انظز كف ضَرَبُوا لَك الأمثال) ثابت في الفرقان لِأَنهَا الْمَذُورَةَ حِمّيّة 
مُفْصَلَهُ وَمَخذوفة في الإسْرَاءِ لأنهَا عير مُْصّلَةِ بَاطِنَه 

وَكَدْلِكَ: (فإذَا نفِحَ في الصور ذ نفخة وحدة) و: (دكتا دكة وحدة) الأولى مَحْدُوفَةٌ انها رُوحَانِيَة لا 
ُعْلَمُ إلا إيمانا والثانية ثابتة جسمانية يتصور أمثالها من الهوي, 

وكذلك ألف (كتبيه) محذوفة لأنه ملكوتي وألف: (حسابيه) ثابتة لأَنَهَا مِلَكِيّةٌ وَهُمَا مَعَا في مَوْطِنِ 
الآخرة 

وكذلك: [القاضية) ملكوتية [ماليه) مُلْكىُ مَحْسُومن فَحُذِفَ الأول وَكْبَتَ الثاني ج ١(ص:‏ 
°( 

وكذلك: إولما برزوا لجلوت) حذف لأنه الاسم: (وقتل داود جالوت) تَبَتَ لاله مُجَمَّد مَحْسُوسْ 
فَحُذِف الأول وَتْبَتَ الثاني. 

وَكَذَلِكَ: (سْبْحَنَ) حُذِفث لاله مَلَكُوتِيّ إلا حرفا وَاحِدَا وَاخْتُلِفَ فيه: قل سْبْحَانَ رَبّي] فَمَنْ أَنْبَتَ 
الألف قال هذا تبره مِنْ مَقَام الإسْلام وَحَصْره الْأَخْسَامَ صُدَْرَ به مُجَاوِيَةَ فار في مُوَاطِنِ الرَدَ 
وَالْإنْكَارٍ وَمَنْ أَسْقط فَلِعْلُوَ حَالِ الْمُصطِفَى صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ لا يَشْغَلُهُ عن الْحَضُورٍ تَقَلَبُهُ في 
المَلَكوت الخطاب في الْمُلِكِ وهو اولي الْوَجْهَيْن 

وَكَذْلِكَ: (لَقَدَ كَقَرَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله ثالث ثلثة) َبَنّث تبت أف [ثاث) لاهم جَعَلُوهُ أَحَدَ ثلاثة مُفَصَّلَةِ 
فَتْبَنَتِ الألِف عَلَامَةَ لإظهارهم التفصيل في الإله تَعَالَى الله عن قَوْلِهمْ وَحُذِفْتَ أَلِف: (ثلثة) لأنة اسْمْ 
الْعَدَدٍ الْوَاجِدٍ مِنْ حَيْتْ هو كَلِمَهُ وَاحِدَةٌ وَكَذْلِكَ: لِوَمَا مِنْ إله إلا إله واحد) خُذِفت مِنْ (إله) وبنت 
في (وَاحِد) ألفة أنه لَه في مَلَكُوتهِ تَعَالَى عن أن تغرف صِفنَه بإحاطة الإذرَاكِ وَاجڏ في مله ينره 
بوَخْدَة أُسْمَانِهِ عن الاغْتِضّادٍ وَالاشْئِرَ تِرَاكِ هذا مِنْ جهة إذرَاكنا وَأَمّا ِن جهة مَا هي عَلَيْهِ الصّفة في 
نَفْسِهَا فلا يُذْرَكُ ذلك بَلْ يُسَلّمْ عِلمُهُ إِلَى الله تَعَالَى فَتُخْدفْ 

وَكَذْلِكَ سَقَطّت الأيف الزَانِدَةٌ لِتَطويلٍ هَاءٍ النّنبيهِ في النَّدَاءِ في ثلاثة أخرُف: ج ١(ص: (۳4٦‏ 
(آيه المؤمنون) و (أيه الساحر) و ,أيه الثقلان) وَالْبَاقَي بإِثْبَاتِ الألف وَالسّرٌ في سُقوطهًا في هذه 
الثلائّة الإشارَة إلى مَعْنَى الانْتِهَاء الى عَايَةِ ليس وَرَاءَهَا فِي الْفَهم رُنبَه يمد الَّدَاء إلَيْهَا وَتَنْبية 
على الاقتصار وَالاقتصَادٍ مِنْ حَالِهمْ وَالرُجُوع إِلَى ما يَنْبَغي 

وقوله: (وتوبوا إلى الله جميعا) يذل عَلَى أَنْهُمْ كَل الْمُوْمِنِينَ عَلَى الْعُمُوم وَالاسْتِغْرَاقٍ فيهم وَقَوْلَهُ 
تَالَى حكاية عَنْ فزْعؤن. (إن هذا لساحر عليم) وَقَوْلٍ فزعؤن. (إنَهُ َكَبِيرُكُم الذي عَلَمَكمْ السّخْرَ) 
يذل عَلَى عظم عِلْمِه عِنْدَهُمْ لَنِسَ فُوْقَهُ أحد وقوله: (سنفرغ لكم أيه الثقلان) فَإِقَامَهُ الْوصّف مَقَامَ 
الْمَوْصُوف يَدُلُ عَلَى عِظم الصّفة الملكيّة فإِنْهَا تقتضي جَمِيعَ الصّفَاتِ الْمَلَكُوتِيَةَ وَالْجَبَرُوتِيّة فلس 
بَعدَهَا رُنبَُ أظهَرُ في الْفَهُمِ على مَا يَنْبَغِي لَهُمْ مِنَ الرُجُوع إلى اغَتِبَارٍ آلاءِ الله في بَيَانِ النّم 
لِيَشْكُرُوا وَبَيّان النقم لِيَخْذْرُوا 

ك خُذِفْتِ الأليف الآتِية لمد الصوت بالنداء مثل. (يقوم) (يعباد) ِأَنَهَا رَائِدَةٌ لِلنَوَصُّلِ بَيْنَ 
الْمَرْتبَتَيْنِ : ين وَذلك أَمْرْ بَاطِنْ ليس بصفة مَحْسُوسَة في الْؤْجُودٍ 

قال بُو عَمْرِو كُلُ مَا في الْقَرْآنِ مِنْ ذكر آيتنا فبغير الألف إلا في موضعين في (بآياتنا) و (آياتنا 
بينات) اج ١(ص:‏ ۳۹۷). 

َكل مَا فيه مِنْ ذِكْرِ أَيّهَا فبالأيف إلا في ثَلَانَةِ مَوَاضِعَ مَحْدُوفَة الْأَِفٍِ في النور أيه المؤمنون) 
وفي الزخرف ,أيه الساحر) وفي الرحمن ,أيه الثقلان) وَكْلٌ ما فيه مِنْ سَاحِرٍ فبِعَيْرٍ الألفٍ إلا في 
وَاحِدٍ فِي الذاريَات [وقال سَاحِرٍ أو مجنون) 

القسم الثاني حذف الواو الثاني حا حدف ؛ الاو اكْتِفَاءَ ا مد كلف زد اجْنَمَعَ وَاوَان 


وجوهكم] أو صفة مثل مئل الموءدة وليؤس والغاون أو اسما مكل داود إلا أ يُنْوَى کل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا فَتَتبَتَانِ جميعا مثل تبوءوا فَإنّ الْوَاوَ الأولى تَنُوبْ عَنْ حَرْفَيْنِ لأجْلٍ الإدغام فنوبت في الْكَلِمَة 


و 
فى ډور 


واوا الثانِيَةٌ ضَمِيرٌ الْفَاعِلٍ فَتَبَتَا جَمِيَا وَقَدْ سَقَطتْ مِنْ أَرْبَعَة أفْعَالٍ تَنْبِيهًا على سُزْعة وَقُوع 
الْفِعلٍ وَسُهُولَتِهِ عَلَى الْقَاعلٍ وَشدّة قَبُولٍ الْمُْفَعَلٍ المُتأَثْر به في الْؤْجُودٍ 

أولها: (سندع الزبانية) فيه سُرْعَة الْفِعل وَإجَابة الرَبَانية وَقَوَةُ البَاشٍ اج ١(ص:‏ 20 وهو 
وَعِيدٌ عَظِيمٌ ذَكِرَ مَبْدَوُهُ وَحُذِفَ آخِرُهُ وَيَدْلُ عَلَيْهِ قوْلْهُ تَعَالَى: لوَِمَا أَمْرّنَا إلا واحدة كلمح بالبصر) 
وثانيها: (ويمح الله الباطل) حُذْفْتْ مِنْهُ الوا عَلَامَةَ على سَرَْةَ الحَقَ وَقَبُولٍ البَاطِل له بِسْرْعَة 
بِدَلِيلٍ قَوْلِه: (إنَّ الباطل كان زهوقا) وَلَيْسَ (ِيَمْعُ) مَعْطُوفًا عَلَى ي يَخْتِمُ) الذي قَبْلَهُ أنه ظَهَرَ مَعَ 
ينح َمْحْ) الفاعِلَ وَعْطِف على الفعل ما بعده وهو (ويحق الحق) 

قلت: إِنْ فيل: لِمَ رْسِمَ الْوَاوُ في (يمحوا الله ما يشاء وي يثبت) وحذفت في: (ويمح الله الباطل) ؟ 
قلتُ: لأنّ الإثبات الأَصْل وَإِنْمَا حُذفث في التَانِيَة لن قبل مَجْرُومَ وَإنْ لَمْ يَْنْ مَعَطوفا عليه لِنهُ كذ 
غطف عَلَيْه: : (وَيْحِقَ) وَلَيِسَ مَقِيّدَا بشزط وَلَكِنْ قذ يَجيءُ بِصُورَةٍ الُعطف عَلَى الْمَجْرُومِ وَهَذَا أَقْرَبْ 
مِنْ عَطف الْجِوَارٍ في الخو وال أَعْلّمْ 

وَثَالِتَهَا: (وَيَدْعْ الإنسان بالشر) حَذْفْ الْوَاو يَدْلُ عَلَى أنه سَهْلَ عَلَيْهِ وَيْسَارغ فيه كَمَا يَعْمَلَ في 
الْخَيْرِ وَِْيَانُ الشرٌ إِلَيْهِ مِنْ جهة ذاته أقَرَبُ إِلَيْهِ من الخير 

ورابعها: (يوم يدع الداع) حذف الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة 

القسم الثالث حذف الياء الثالث: حذف الياء اكتفاء بالكسرة نحو فارهبون فاعبدون ج 
١(ص:‏ ۳۹۹) 

قال أَبُو الْعَبّاس: الْيَاءْ النَاقِصَهُ في الْخَطَ ضَرَْبَانِ ضَرْبٌ مَحْذُوف في الْحُط تَابتٌ في التَلَاوَةِ وَضَرْبٌ 
مَحْذُوفَ فيهما. 

فالأؤل: هو باغتټار مَلَكُوتَيّ بَاطِنٍ وَيَنْقَسِمْ قَسْمَيْن: 

مَاهُوَ ضَمِيرٌ الْمتَكلَم وَمَا هو لام الْكلِمَة. 

فالاؤل: إذَا كَانَتِ الْيَاءُ ضَمِيرَ الْمُنَكَلم مِثل: فَگَيْف كَانَ عذابي ونذر) تبت تْبَتَتِ الْيَاءُ الأولى لله فل 
مَلَكُوتِيّ وَكَدَلِكَ: (فما آتاني الله خير مما آتاكم) حُذفت الْيَاءْ لاغْتِبَارٍ مَا آنَاهُ لله مِنَ الْعلم وَالنّبْوَة 
فهو الْمُوْتَىِ الْمَلَكُوتِيّ مِنْ قبل الآخِرَةِ وَفَى ضِمَنِهِ الْجْسْمَانِيَ لديا أنه فان وَالْأَوْلَ ثابت 

وَكَذَلِكَ: (فلا تال ما لَيِسَ لك به علم) وَعِلْمُ هذا المَسُْولٍ عَيْبَ مَلكوتِي بدلِيلٍ قوله: (ِمَا لَيِسَ لَكَ 
به عِلْمْ) › ٠‏ فهو بخلاف قوله: : إفلا تسالنِي عن شيءٍ حَنَى أخدث لك منه ذكرا) 

لأنَّ هذا سُوَالَ عَنْ حَوَّادث الْمِلِكِ في مقام الشاهد كخرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار 
وكذلك: [أجيب دعوة الداع إذا دعان فَحَذّفُ الضَّمِيرٍ في الْخَط ج ١‏ (ص: 6°( 

دَلَانَةٌ على الذَّعَاءِ الذي مِنْ جهة المَلكوت بِإِخْلَاصٍ الْبَاطِنِ وَكَذَلِكَ: (أَسْلَمْت وَجُهي به وَمَنِ اتبعن) 
هو الاتباع العلمي في دين الله بِالْجَوَارِح الْمَقَصُودٍ بها وَجَهُ الله وَطاعتّهُ 

وَكَذْلِكَ: (لمن خاف مقامي وخاف وعيد) تبت الْيَاءْ في الْمَقَام لاغتبّار الْمَعْنَى مِنْ جهة الْمِلْكِ 
وَحُذِفْتْ مِنَ الْوَعِيدِ لاعْتِبَارِهِ مَلَكُوتِيًا فَخَافَ الْمَقَامَ من جهة مَأ ظهَرَ للَأَنْصَارٍ وَخَافَ الْوَعِيدَ مِنْ 
جهة إيمَانِه بِالأخْبَار وَكَدْلِكَ: لئنِ أخرتن إلى يوم القيامة) هو التَأخِيرٌ بِالمُوَاخَدْةٍ لا التاخير 1 
الجِسْمِيٌ فهو بخلاف قَوْلِه: (لولا أَخْرْتَنِي إلى أَجَلِ قريب لان هذا تَاخِيرٌ جِسْمِيّ في الذُّنْيَا الظَاهِرَةٍ 
وَكَذَّلِكَ: (عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقرَبَ مِنْ هذا رشدا) ٠‏ سِيَاقُ اكلام في أمُورٍ مَحْسُوسَةِ وَالَهِدَايَة 
فيه مَلَكُوتِيَهَ وَقَذْ هَدَاهُ الله في قِصّة الْغَارِ وهو في العدد: (ثاني اثنين) حَنَى خَْرَج بِدِينِهِ عَنْ قؤمِه 
بأقْرَبَ مِنْ طريق أهلٍ الْكَهِفٍ حِينَ خَرَجُوا بدِينِهم عن قومهم وعدوهم على مَا قصّ اله عَلَيْنَا فيه 
وَهَذِهِ الّهِدَايَةُ بخِلّافٍ مَا قال مُوسَي: (عَسَى رَبّي أن يهديني سواء السبيل) فإِنْهَا هِدَايَةَ السّبِيل. 
الْمَحْسُوسَة إلى مَذْيَنَ في عَالم الْمِلكِ بدَلِيلٍ قَوْلِه: (وَلَمَا تَوَجّهَ تَلْقَاءَ مدين) وَكَذَلِكَ: (عَلَى أَنْ تُعَلْمَنِ 
مِمّا عُلمْتَ رُشدَا) وكذلك: (ولا تتبعان) هُوَ في طريق الْهِدَايَةَ لا في مَسير موسى إلى ربه بدليل: 
ج ١(ص: (e‏ 

: (أفعصيت أمري) وَلَمْ يَأمْرْهُ بالمَسِيرِ الْحِسّيّ إِنْمَا أَمَرَهُ أن يَخْلْقَهُ في قَوْمِهِ وَيْصْلِحَ وَهَذّا بخِلاف 
قل هارون: (فاتبعوني وأطيعوا أمري] فَإِنَهُ انَبَاعٌ مَحْسُومن في نَرْكِ ما سواه بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ وَأَطِيعُوا 


% 


E: 


ري وَهْوَ لا أَمْرَ لَه إلا الْحِسَي. وَكَذَلِكَ: كيف كَانَ نكير) حَيْث وَقَعَ لآنّ اللْكيرَ مُعْتَبَرٌ مِنْ جهة 
المَلكوت لا مِن جهة أثره الْمَخسُوس فان أثْرَهُ قَدٍ انقضى وَأخْبرَ عَنَهُ بالفِغلِ الْمَاضِي وَالنَكِيرُ اسْمْ 
ثابت في الأزْمَانِ كلها فيه التنبية عَلّى أنه كَمَا أحَدْ أوليك يَأَحْدْ غيرهم وكذلك: (إني أخاف أن 
يكذبون] حاف مُوسَى عليه السَّلَامُ أنْ يُكَدْبُوهُ فيمَا جَاءَهُمْ به وَأَنْ يَكُونَ سَبَبَهُ مِنْ قبَلِهِ مِنْ جهة 
إفْهَامِهِ له بالوخي فَإنّهُ كَانَ عَالِيَ الْبَيَانِ لان كَلِيمُ الرّحْمَنِ فَبَلَاعْتَهُ لا صل إِلَيْهَا أَفْهَامُهُمْ فيَصِيرْ 
فْصَاحْة الْعَالِي عند فَهمِهمْ الال غقدَة عليه في اللَسَانِ يَحْتَاجٌ إِلَى تُرْجْمَانِ فَإنْ يَقعْ بَعدَهُ تَكذِيبَ 
فَيَكُونُ مِنْ قبل أنْفسِهم وبه د تَيِمُ الْحْجَّة عَلَيْهِمْ وكذلك: (إن كدت لتردين) هو الإرادة الأخروي 
الملكوتي 

وكذلك: (أن ترجمون] لَيْسَ هُوَ الرَّجْمَ بِالْحِجَارَة إِنْمَا هو مَا يرمونه من بهتانهم 

وكذلك: [فحق وعيد) (لمن خاف مقامي وخاف وعيد) هُوَ الْأخْرَوِيٌ الْمَلَكُوتَيْ ج ١(ص:‏ 
6۲( 

وكذلك: (فيقول ربي أكرمن] ٠‏ (ربي أهائن) هَذًا الإنْسَانُ يَعتَِرُ مَنْزِلتَهُ عِنْدَ الله في الْمَلَكُوتِ بمَا 
يليه في الدُنْيَا وَهَذا مِنَ الْإنِسَانٍ خَطَأْ لون الله تعَالَى يَْتَلِي الصَّالِحَ وَالطالح لِقِيَام حُجّتِه علَى خَلْقِه 
وَالْقِسْمْ الثانِي: مِنَ الضَرْبِ الأول إا كَانَتِ الْيَاءْ َم الْكَلِمَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الاسم أو الْفِعْلِ نحو: 
(أجيب دعوة الداع حُذِفث تَنْبِيهًا عَلَى الْمُخْلِصٍ لله الذي قَلْبَهُ وَنِهَايَتُهُ في دُعَائِهَ في الْمَلَكُوتِ 
وَالْآَخِرَةٍ لا في الذُّنيَا 

وَكَذْلِكَ: (الدّاع إلى شَيْءٍ نكر هو داع مَلَكُوتِيٌ مِن عَالم الْآخِرَةٍ وَكَدَلِكَ: (يوم يأت) هو إِنْيَان 
مَلَكُوتَيٌ أخْرَوِيْ آخِرُهُ مُتَصِلٌ بمَا وراءه من الغيب وكذلك: (المهتد) وكذلك: (والباد) حُذِف لآنه 
عَلَى غَيْرٍ حَالٍ الْحَاضِرٍ الشاهد وَقَدْ جَعَلَ الله لَهَا سرا وَكَدْلِكَ: (كَالْجَوَابِ) مِنْ حَيْتُ التشبية فَإنّهُ 
مَلَكُوتِيٌ اذ هو صِفَة تشبيه لا ظهُورَ لَهَا في الإذْرَاكِ الملكي وكذلك: (يوم التلاق و (التناد) كِلَاهُمَا 
مَلَكُوتَيَّ أُخْرَوِيٌ ج ١(ص: ):١”‏ 

وكذلك: (والليل إذا يسر) وهو السُرَى الْمَلَكُوتِيٌ الّذِي يُسْتَدَلُ عَلَيْهِ بآخره مِنْ جهة الانْقِضَاءٍ أو 
بِمَسِير النجُوم 

وَكَذَلِكَ: (ومن آياته الجوار) تعد تُعتَبَرُ مِنْ حَيْثْ هي آي يذل مِلْكْهَا على مَلَكُوتِهَا فَآخِرُهَا بالاغتِبَار 
يَنَصِل بِالْمَلَكُوتِ بِدَلِيلٍ قَوْلِه: (إنْ يشا يُسْكِنِ الرّيحَ فَيَظلَلْنَ رَوَاكدَ) 

وَكَذْلِكَ: حَدْفُ يَاءِ الْفِعْلٍ مِنْ يُحْيِي إِذا انفردت وثبتت ثبتت مع الضمير مثل: (من يحيي العظام) › (قل 
يحييها) لأ حَيَاةٌ الباطن أَظهَرٌ في العلم مِنْ حَيَاةٍ الظاهر وَأَقْوَى في الْإِذْرَاكِ 

الضَرْبٌ الثاني: الذي سقط فيه الياءُ في الْخَط والتلاوة فهو اغتِبَارُ عَيْبَةِ عن باب الإذرَاكِ جُمْلَة 
وَانَصَالَهُ بالإسْلام يله في مَقام الإخسّان وَهُوَ قِسْمَانِ مِنْهُ ضَمِيرُ الْمتَكَلّم وَمِنْهُ لام الْفِغلٍ 1 
فالاۇل: ذا گائت الْيَاءْ ضَمِيرَ المُتگلم فإنْهَا إِنْ كَانَت لِلعَبْدِ فهو الْعَائِبْ وَإِنْ كَانَتْ للرّبٌ فَالعْيبَة 
للمَڏكور مَعَهَا فَإنَّ الْعبْدَ هو الْعَائِبُ عن الإذرّاكِ في ذَلِكَ كله فهو فِي هذا الْمَقَام مُسلِمُ مُوْمِنٌ بالغيب 
مُكْتَفٍ بالأدِلّة فيُقَنَصَرُ في الْخَط ذلك عَلّى نون الوقايّة وَالْكَسْرَةٍ وَمِنْة مِنْ جهة الْخِطاب به الْحَوَالَة 
على الاسْتذلالٍ بالآياتِ ذُوِنَ تَعَرُض لِصفة الذات ولما کان الغرض من القرآن جهة الاسِتِدْلال 
واغتبار الآياتِ وَضَرْب الْمِثالِ ذونَ التعرض لصفة الذات كما قال: (ويحذركم الله نفسه) وقال: 
(فلا تضربوا ج ا (ص: ئ6( 

لله الأمثال) كَانَ الْحَذْفُ في خَوَاتم الآي كَثِيرَا مِثل. (فات تقون) (فارهبون) (وما خلقت الجن والأنس 
إلا ليعبدون) (وما أريد أن يطعمون] وهو كثيرا جذا 

وَكَذَلِكَ ضَّمِيرُ الْعبْدِ مِئل: (إنْ يُرذن الرحمن) غائب عن علم إرادته الرَّحْمَنَ إْمَا عِلْمُهُ بها تَسْلِيمًَا 
وَإِيِمَانَا بُرْهَانِيًا. 

وَكَدَلِكَ قَوْلُهُ: في الْعُقَودٍ لفلا ت تَخْشَوَا النَّسَ واخشون] الاس كُلَيّ لا يذل عَلَى اس بأغيانِهم وَلَا 
مَوْصُوفِينَ بصفة فهُمْ كي وَلا يعْلَمْ الكل مِنْ حَيْثُ هُوَ كُلَيّ بل مِنْ حَيْتْ أثْرْ ابض في الإذرَاك وَلَا 
يُعْلَمْ الكلي إلا مِنْ حَيْتْ هو أثرٌ الجُرْئِيّ في الإذرَاكِ فَالخَشْيَهَ هُنَا كليّة ِشيْءِ غير مَغلوم الحقيقة 


وجب أن يَكُونَ الله أَحَقَ بدلِكَ فإِنَهُ حَقّ وَِنْ لم حط به عِلْما كما أَمَرَ لله سُبحائهُ بذك ولا يُخْشَى 
غَيْرُهُ وَهَذَا الحذفْ بخلاف مَا جَاءَ في البقرة: (فلا تذ تخشوهم واخشوني) ضمير الجمع يعود على: 
[الذين ظلموا) مِنَ آلنّاسِ فَهُمْ بَعْضٌ لا كَل ظَهَرُوا في الْمِلكِ بالظلم فالخشيَة هُئا جَزْنِيَة فَأمَرَ 
سبْحَائَهُ أن يُخشى مِنْ جهة مَا ظهَرَ كما يجب ذلك من جهة ماستر 

وكذلك حذفت الياء من: (فبشر عباد) و: إقل يا عباد) إت خِطابٌ لِرَسُولِهِ عليه السام عَلَى 
الْخْصُوصٍ فقذ تَوَجَّهَ الْخِطابُ إِلَيْهِ في فَهْمِنَا وَغابَ الْعِبَادُ كلهم عن عِلْم ذلك فْهُمْ غَائِبُونَ عن 
شهودِ هَذَا الخطاب لا يَعْلَمُونَهُ إلا بوساطة الرسول ج ا(ص: (f.‏ 

وهذا بخلاف قوله: (يا عباد لا خوف عليكم فَإِنْهَا تُبَنَتْ الأنة خِطاب لَه في الآَخِرَة غَيْرَ مَحْجُوبِينَ 
عَنْهُ جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ إِنَهُ مُنْعِمَ ري َنَت حرف النْدَاءِ فإِنَهُ أَفهِمَهُمْ نِدَاءَهُ الأخرَويَ في مَوْطِن الذَنيا 
في يَوْم ظهُورِهم بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَفي مَحَلَ أَغْمَالِهِمْ إلى حضو رهم يَوْمَ ظهور هم الأخْرَوِيّ بَعْدَ مَوْتِهِمْ 
وَفْي محل جزائهم 

وكذلك: (يا عبادي الذين أسرفوا على) تَبَتَ الضَّمِيرُ وَحَرْفْ النداء في الْخَط فَنّهُ دَعَاهُمْ مِنْ مَقَام 
إسْلامِهم وَحَضْرَةٍ امْتِثَالِهِمْ إلى مَقَام إِحْسَانِهمْ وَمِثْلْهُ: (يَا عِبَادِيَ الْذِينَ آمَنُوا) في العنكبوت فَإِنَهُ 
دَعَاهُمْ مِنْ حَضَرَتِهِمْ في مَقَام إِيمَانِهِمْ إلى حَضَرَتِهِمْ وَمَقام إِحْسَانِهِمْ إلى مَا لا نَعْلَمُهُ مِنَ الزَيَادَةٍ بَعدَ 
١‏ 

eal‏ : (رَبَ اغْفِرْ لي) خُذفت الْيَاءُ لدم الإخاطة به عِنْدَ النَوَجُّه إلى 
الله تَعَالَى لِعَنبَتِنَا َخنُ عن الإذرَاكِ وَحُذِفَ حَرْففْ النَدَاءِ لأنّهُ أقَرَبْ إِلَينَا مِنْ أنفسنا وأما قوله: 
(وقيله يا رب] فأثبت حَرْفْ النَدَاءِ لأنهُ دعا رَبَّهُ مِنْ مَرْتَبَةِ حُضوره مَعَهُمْ في مَقام الْمِلْكِ لقؤله: 
(إن هؤلاء) وَأَسْقِط حَرْفُ ضَميره لمَغيبه عَنْ ذاه في تَوَجُهِه في مَقَام المَلّكوت وَرُنْبَةِ إِحْسَانِهِ في 
إسلامه 

وكذلك في مثل: إيا قوم دَلَالَةَ على أنه حارج خ عَنْهُمْ في خِطابه كَمَا هُوَ ظاهِرٌ في الإذرَاكِ وَإِنْ كَانَ 
مُتَصِلًا به في النَسْبَّة الرَابطة بَيْنَهُمْ في الْوَجُودٍ العُلَوِيَةَ مِنَ الْدَلائِل 

وَالْقِسْمْ الثاني إِذَا كَانَتِ الْيَاءُ لام الْكَلِمَة في الْفِغْلٍ أو الاسم فَإنّهَا تَسقط ج ١ار(ص:‏ كه °( 

مِن حَنْتُ يَكُونُ مَعْنَى الكلِمَة يُعتبرُ ِن مَبْدنْهِ الظاهر شَيْئا غد شَيْءٍ إلى مَلَكُوبيَةالبَاطِنِ إلى ما لَا. 
يُذرَّك مِنْهُ إلا إِيمَانَا وَتَسْلِيمَا فَيَكُونُ حَذْفُْ الْيَاءِ مُتَبَهَا على لِك وَإِنْ لَمْ يَكْمُلِ اغْتِبَارُهُ في الظاهِرٍ مِنْ 
لِك الْخِطَابٍ بحسب عَرْضٍ الْخِطاب مثل: (وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما) هو (ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) وَقَدٍ ابتدَا ذلك لَهُمْ في الذُّنْيَا مصلا بالْآخِرَةٍ 

وَكَذْلِكَ: (وَإِنَّ الله لَهَادٍ الْذِينَ آمَنُوا) حُذْفْتْ لأنه يَهْدِيِهِمْ بمَا نَصّب لَهُمْ في الذُنْيَا مِنَ الدَّلَائِلٍ وَالْعِبَرِ 
إلى الصْرَاط الْمُسْتَقِيم برفع دَرَجَاتِهِمْ في هِدَايَتِهِمْ إلى حَيْتْ لا غَايَةَ قال الله تعالى: (ولدينا مزيدع 
وكذلك: (وما أنت بهاد العمي) في الرُوم هَذِهِ الoهڌاية‏ هي الْكُليّةَ عَلَى التفصيل بالتوالي التي د ترقي 
الْعَبْدَ في هِدَابَتِهِ مِنَ الْأرْبَابِ إلى ما يُذركة الْعَيَانُ لَيِسَ ذلك لِلرَسُول عليه السَّلامُ بالنسْبَة إلى الْعيَانِ 
وَيَدْلُ على ذَلِكَ قَوْلَهُ قَبْلَهَا: (فَانظرْ إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها) الآية فَهَدًا 
النَظْرٌ مِنْ عام الْمِلْكِ ذَاهِبًا في النظر إلى عام الْمَلَكُوتِ إلى ما لا يُدْرَكُ إلا إِيمَانَا وَتَسْلِيمَاوَهَذَا, 
بخلاف الْحَرْفَ الذي في النّمْلِ: (وَما أَنْتَ بِهَاذِي الْعْمي) فُتْبَتَتِ الْيَاءْ لأنّ هده ه الهدايَةَ كُلَيَةٌ كَامِلَة 
بدليل قوله: (إنك على الحق المبين) 

وكذلك: (بالواد المقدس) و (الواد الأيمن) هما مبدأ التقديس ج ١ر(ص:‏ ), 

الذي وْصفا به فَانتَقلَ النَفدِيسْ وَالَيْمْنُ مِنْهُمَا إِلَى الْجَمَالٍ ذَاهِبًا بهمَا إلى مَا لا يُحِيطُ بعلمِه إلا اله 
وَكذلك: وواد لنْلِ) هو مَوْضع لاتِداء ماع الطاب مِن أخُفض الخَلقٍ وَهى الله إلى أغلاهُمٍ 
وهو الْهُدْهْدُ والطير وَمِنْ ظاهِرٍ الاس وَبَاطِنِ الجن إلى قول العفريت إلَى قول الذِي عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ 
الْكتّاب إلى مَاوَرَاءَ ذلك من هِدّايَة الْكتَابِ إلى مَقام الإسلام لله رب الْعَالَمِينَ 

وكذلك: (وله الجوار المنشآت في البحر] سَقطّت آلْيَاءُ تَنبيهًا على أَنّهَا لله مِنْ حَقَ إِنْشَائِهَا بَعدَ أن 


ال# يه 


لَمْ تَكْنْ إلى مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِمّا لا نِهَايَةَ لَهُ من صفاتها 


وكذلك: (الجوار الكنس) حُذِفت الْيَاءُ تَنبِيهًا عَلَى أَنْهَا تَجْرِي مِنْ مَحَلَّ انَصَافِهَا بِالَخِنَاسِ إِلَى مَحَلَ 
انَصَافِهَا بِالْكِنَاسِ وذلك يفهم لأنه اتصف بالخناس عن حركة تقدمت بالوصف الظاهر ويفهم منه 
وصف بالجوار في الْبَاطِنِ وَهَذا الظاهِرٌ مَبْدَأ لِفَهْمِه كَالنُجُوم الْجَارِيَة دَاخِلَ تخت مَعْنَى الْكَلِمَة 
فصل“ في حَذف الون َيَْحَقُ بهذا الْقِسْم حَذَفْ الثُون الَذِي هو لَامُ فِغْلٍ فَيُحْدْفُ تَنْبِيهًا عَلّى 
صِغْر مَبْدَا الشّيْءٍ وَحَقَارَتِهِ وَأَنَّ ِنْهُ ينْشَا وَيَزِيدُ إلى مَا لا يُحِيط بعلْمه غَيْرُ الله مثل ألم يك نطفة) 
خُذِفت النُونُ تَذْبيهًا عَلَى مَهَانَةَ مُبْتَدَْ الإنسَان وَصِكْرِ قذره بحسب ما يُذرك هق ج ١ر(ص:‏ 
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من نفسِه ثُمَ يتَرَقَى في أَطْوَارٍ التّفُوينِ (فإذا هو خصيم مبين ٠‏ فهو حِينَ كَانَ نْطَفَةٌ كَانَ نَاقص , 
الْكَؤنِ كذلك كل مرتبة ينتهي إليها كونه هي نَاقِصَةُ الكؤن بِالنّسْبَة لِمَا بَعْدَهَا فَالْوْجُودُ الدُليَوِيُ كله 
ناقصّ الْكَْنِ عَنْ كؤن الآخِرَةٍ كَمَا قال الله تَعَالَى: (وَإِنَّ الدَارَ الآخِرَةَ لهي الحيوان). 

كذلك: : (وإن تك حسنة يضاعفها) حُذِفْتِ النُونُ تنبيهَاً عَلَى أَنْهَا وَإِنْ كانت صَغيرَةَ الْمِقدَارٍ حَقِيرَة 
في الاغتبَارِ فَنَّ إِلَيْهِ تَرْتيبَهَا وَتَضَاعِيفهَا وَمِثْلَهُ: إن تك مثقالَ حَبَّةِ من خردل) 

وكذلك: [أولم تك تأتيكم رسلكم) جَاءَتَهُمْ الزسْلَ مِنْ قرب شَيْءٍ في الْبَيَانِ الذي قل مِنْ مَبْدَأْ فيه 
وَهْقَ الْحِسنٌ إلى الْعقلٍ إلى الذكر وَرَقَوْهُمْ مِنْ أخفض رُتْبَةِ وَهَى الْجَهِلْ إلى أرْفع دَرَجَةَ فِي العم 
وَهي الْيَقِينُ وَهَذَا بخِلاف فَوْلِهِ تَعَالَى: (ألم تكن آياتي تتلى عليكم) فَإِنَّ كَوْنَ تِلَآوَةٍ الآياتِ قَذ أكمِل 
كَوْنهُ وَتَمَا 

وَكذلك: ألم تكن أَرْض اله وَاسِعَة فَتهَاجِرُوا فيها) هذا قذ َم ونه 

وَكَذَلِكَ: (لَمْ يَكْنِ الذين كفروا من أهل الكتاب) هذا قذ تم َوُه عَيْرَ منْفَِينَ إلى تلك الْعَايَة 
الْمَجْعُولَةَ لَهُمْ وَهَى مَحِيءٌ الْبَيْنَة 

وكذلك: (فلم يك ينفعهم إيمانهم) الْتَفَى عَنْ إِيمَانِهم مَبْدَأْ الانتقاع وَأَكَلّهُفَانتَفَى أصله ج ١(ص:‏ 
۹( 

فُصل: فيمَا كُتِبَتِ اليف فيه واوا على لفظ التفخيم ذلك في أَرْبَعة أَصُولٍ مُطَّرِدَةٍ وَأَرْبَعة 
Ta‏ 


0 ° 
op imo 


وفي النجم (ومناة) فأما قوله: (وما كان صلاتهم) (إن ا 0 

ربا فَالرَسُمُ بالأيف في الكل 

وَالقصضدُ بذلك تَعْظِيمُ شان هذه احرف إن الصَّلَاةَ وَالزّكَاةَ عَمُودَا الإسْلام وَالْحَيَاة فَاعِدَةٌ الفس 
وَمِفْتَاحُ الْبَقَاءِ وَتَرْكَ الرَبَا قَاعِدَهُ الأَمَانِ وَمِقْتَاحُ التَقََى وَلِهَدَا قال: اتقو الله وَذْرُوا مَا بَقِيَ مِنّ 
الَا إلى قؤله: فان لم تَفعلوا فَأدَنُوا بِحَرْبِ من الله) وَيَسْتَمِل على أَنْوَاع الْحَرَام وَأَنْوَاع الْخَبَائِثِ 
وَضُرُوب الْمَفَاسِدٍ وَهُوَ قيض الزكاة وَلِهذا قوبل بَيْنَهُمَا في قوله: (يمحق الله الربا ويربي 


الصدقات] 

وَاجتِنَابُهُ أل في النَّصَرفَاتِ الْمَالِيّة وَإنْمَا تيت بالألف ج ١(ص:‏ ص: ):٠١‏ 

في سُورَة الرُوم لان ٽيس الْعَامَ الكُلَيّ اَن الكُلَيّ مَنْفِيّ في حُكم اله عليه بالنخريم وَفِي تفي الْكُلّيّ 
َفِيُ جَمِيع جُرْنِيَاته 


فإن قلت: فلم كتب الزكاوة هُنَا لواو وَهَلّا جَرَتْ عَلَى نَظم ما قَبَلَهَا مِنْ قَوْلِه: (وَمَا آتَيْتُمْ نَم مِنْ ربًا) 
قُلْتُ: : لأنَّ الْمُرَادَ بها الكليّة في حُكُم الله ولذلك قال: (فأولئك هم المضعفون) 

وأما كتاب (النجوة] ِالْوَاو فلاأنها قاعدَة الطاعات وَمفتاح الْسَّعَادَاتِ قال الله تَعَالَى ويا قؤم مَا لي 
أذغوكخ إلى النّجَاةِ) 

وَأما (العَدوة) فَفَاعِدَةٌ الْأَزْمَانِ وَمَبْدَا تَصَرّفِ الإنْسَانِِمُشْتَقَةُ مِنَ اعدو , 

وَأَمّا"المشكَوةٌ" فَقَاعَِدَةٌ الهِدَايَة وَمِفْتَاحُ الولاية قال الله تَعَالَى: [يهدي اله لنوره من يشاء) 


َأَمّا (مَنَوةُ) فَقَاعِدَةْ الال وَمِفْتَاحُ الشرْكِ وَالْإِضْلَالٍ وَقذ وَصَفَهَا اله يوَصْقَْنِ أَحَدُهُمَا يذل على 

تَكْثِيرِهِمُ الإلة مِنْ مُتَنَى وَمُتْلْثِ وَالتانِي يَدْلُ عَلَى الاختلاف وَالتَّغَايُرٍ فُمِنْ مُعَطلٍ وَمُشْبَّهِ الى الإله 

عما يقولون 

فصل: في مد الياء وَقَنْضِهَا وَذَلِكَ أن هَذِهٍ الْأَسْمَاءَ لَمّا لَارَمَتِ الْفِغلَ صَارَ لَهَا اغتِبَارَان 

أَحَدُهُمَا مِنْ حَيْثْ هي ج ١(ص: (f11‏ 

أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ وَهَذَا تقض مِنْه النّاءُ الثاني مِنْ حَيْثْ أن يَكُونَ مُقْتَضَاهَا فغلَا وَأَئْرَا ظَاهِرًا في 

الْوَجُودٍ فَهَدًا تمد فيه كَمَا تمد في قالت وحقت وَجهة الْفِغلٍ وَالْأَمْرِ مِلَكِيَةٌ ظَاهِرَةٌ َجهة الاسم 

وَالصّفة مَلَكُوتِيَةَ بَاطِنَه 

َمِنْ ذَلِكَ الرَحْمَهُ مُدّتْ في سَبْعَة مَوَإضع لِلْعِلّة الْمَذكُورَة: 

بدَلِيلٍ قَوْلِهِ في أحَدِهَا: (إنَّ رَحْمَتَ الله قريب مِنَ المحسنين) فَوَضّعُهَا عَلَى النَّذِيرٍ فهو الْفِغل 

وَكَذَلِكَ: (فَإنظز إلى آثار رحمت الله) وَالأئرٌ هْوَ الْفِعْلْ ضَرُورَة 

وَالثَالِتُ: (أولَنِكَ يَرَجُونَ رحمت الله 

والرابع في هود: (رحمت الله وبركاته) 

والخامس: [ذكر رحمت ربك) 

والسادس: (أهم يقسمون رحمت ربك) 

والسابع: (ورحمت ربك خير مما يجمعون) 

وَمِنْهُ النغمَة بِالْهَاءِ إلا في أحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا مُدَتْ بها في الْبَقَرَة: (وَاذْكُْرُوا نِعْمَتَ الله عليكم) في 

آل عمران» ج ١‏ (ص: 61۲( 

والمائدة وفي إبراهيم موضعان والنحل ثلاثة مواضع وفي لقمان وفاطر والطور 

وَالْحِكْمَةٌ فيها ما ذَكَرْنا أن الْحاصِلة بالفِغل في الْوَجُودٍ تمد خو قله في إنرَاهِيم: زوإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها) بدليل قوله: (إن الأنسان لظلوم كفار فَهذِه نِعْمَة مُتَصِلَهُ بالظلُوم اكفار في 

َنزِيلِهِمَا وَهَدَا بخلاف الَتِي فِي سُورَةٍ النّخل: (وَإِنْ تعدوا نعمة الله لا تحصوها) كُتِبَتْ مَقَبُوضَهُ 

لها بِمَعْنَى الاسم بِدَلِيلٍ قَوْلِه: لان الله لغفور رحيم) فَهَذِهِ نِعْمَه وَصَلَتْ مِنَ الرّبّ فهي مَلَكُوتِيَه 

خَتَمَهَا باسشمه عَزَْ وَجَلَ وِخَتَمَ الأولى باسْم الْإِنْسَانٍ 

وَمِنْ ذلك الْكلِمَة مَقَبُوضَة إلا في مَوْضِع قي الأغراف: (وَتَمَتْ ٿ كَلِمَتْ رَبك الْحُسْنَى) هو مَاتَمَ لَهُمْ 

في الْوْجُودٍ الأخرَويّ بالفِغلِ الظاهر دَلِيلَهُ في الْمِلكِ وَهُوَ ج ١(ص: )4١*‏ 

الاخْبِلاف وَبَمَامُهَا آنَّ لَهَا نِهَايَة تَظْهَرُ في الْوْجُودٍ بالفِغلِ فمُت التَاءُ 

وَمِنْهَا السْلةَ مَقَبُوضَة إلا في حَمْسَةَ مَوَاضِعَ حَنْثْ تَكُونُ بِمَعْنَى الإهلاك والانتقام الَّذِي فِي الْوَجُودٍ 

أَحَدْهَا في الأنفال: (فقد مضت سنت الأولين) ويدل عليها أنها من الانتقام قول قَبْلَهَا: (إنْ يَنْتَهُوا 

يُغْفَرَ لَهُمْ ما قد سلف) وَقَوْلَهُ بَعدَهَا (وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تون فثئة) 

وَفى فاطر: لهل يَنْظَرُونَ إلا سنت الأوَلِينَ فلن تجد لسنت الله تبديلا) وَيَدْلْكَ عَلَى أَنّهَا بمَعْنَى 

الانتقام قوْلَهُ تَعَالَى قَبْلَهَا: (وَلَا يَحِيق الْمَكْرْ السّيّئٌ إلا بأهله) وَسِيَاقٌ ما بَعْدَهَا 

وَفَى الْمُوْمِن: (قُلَمْ يك يَنْفْعْهُمْ إِيمَانْهُمْ لَمَا رَأوا بََسَنَا سنت الد 

ما إذّا كائت السَيّهُ بمَعْنَى الشريغة والطريقة فَهِيَ مَلَكُوتِيَة بمَغْنَى الاسم تُقْبَضْ تاوا كَمَا في 

الأخزّاب (سْنَة الله في الْذِينَ خَلَوا من قبل) أي حكم الله وشرعه 

وفي الإسراء: نة مَنْ قذ أَرْسَلْنَا بلك مِنْ رَسْلِنَا) 

ومنه: (بقيت الله) فَرْدَ مُدّتْ تاه أنه بمَعْنَى مَا يَبْقَى فِي أَمْوَالِهِمْ م مِنَ الرّبْحِ الْمَخْسُوس لأَنَّ 

الْخِطاب إِنَمَا هو فيها مِنْ جهة المِلك ج ١(ص:‏ 6<4( 

ا الله فرد وصفها بآنها فُطرَ الئاس عَلَيْهَا فُهي فصل خطَاب في الْوْجُودٍ كَمَا جَاءَ "كَل 

يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة" الْحَدِيتَ 
ا رٹ عَيْنِ لِي ولك فَرْدَ مدت ناوه أنه بمَعْنَى الْفِغْل إِذ هو خَبَرٌ عن مُوسَى وهو مَوْجُودٌ 
حَاضِرٌ في الملك وهذا بخلاف: (قرة أعين) فان هُنَا بِمَعْنَى الاسْم وَهْوَ مَلَكُوتَِيّ إذْ هو غير حاضر 


ومنك: (ومعصيت الرسول) مُدَتْ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي سُورَةٍ المُجَادِلَةَ لآنّ مَعْنَاهَا الْفِعْلُ وَالتَقَدِيرُ وَلَا 
تنَاجَْا بَِنْ تَعْصُوا الرَّسُولَ وَنَفْس هذا النَجْو الواقع مِنْهُمْ في الْوَجُودٍ هو فغل مَعْصِيَة لؤقُوع 
اللْهِي عَنهٍ 

وَمِنَهُ اللَعنَهُ مُدَتْ في مَوْضِعَيْنٍِ في آي الْمَبَاهَلَّة وَفَى آيَة الان وَكَوْنْهُمَا بِمَعنَى الْفِغْلٍ ظَاهِرٌ 
وَمِنْهُ الشّجَرَةٌ في مَوْضِع: (إِنْ شَجَرَتَ الزقوم) لأنها بِمَعْنَى الْفِغْلٍ اللازم وَهُوَ نَرَقَمُهَا بالكل بدليل 
قوله تعالى: في البطون] فهذِه صِفة فِغلٍ كَمَا في الْوَاقة: (لآكلُونَ من شجر من زقوم) وَهَدَا 
بخلاف قَوْلِهِ: (أذلِكَ خَيْرْ نژلا ج ١(ص:‏ ١١؛)‏ 

أم شجرة الزقوم) فإن هذه وصفها بأنها: (فتنة للظالمين] وأنها (إنها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم) فهو حليّة للاسْم فُلِدلِكَ قبضت تاها 

وَمِنة الجَنْهَ مُدَتْ في مَوْضِع وَاحِدٍ في الواقعة: OO CO e‏ 
بدليل اقْتِرَانِهَا بالرّوح وَالرَيّحَانِ وَتَأَخْرِهَا عَنْهُمَا وَهُمَا مِنَ الجَنة فهذه جَنة حاص بِالمَنَعُم بها 
وَأمَّاٍ لمن ورثة جنة النعيم] و: [أن يدخل جنة نعيم] فإِنَّ هذا بمَعْنَى الاسم الكل , 


عدبي ذل حتف يفف ذا ولط ليك ما کان بای اشم لم تعد كو ال إزهرة الحياة 
الدنيا) و (صبغة الله و (زلزلة الساعة) و [تحلة أيمانكم) و (رحلة الشتاء والصيف] و [حمالة 
الحطب) 

ومنه: (ومريم ابنت عمران) مدت النَاءُ تذبيها على مَعْنَى الولادة وَالْحُدُوثٍ مِنَ النطْفَة المَهِينَة وَل 
يُضَفت في القزآن وَلَدَ إِلَى وَالِدٍ وَؤْصف به اسْمْ الْوَلَدِ إلا عِيسَى وَأْمَهُ عَلَيْهِمَا السام لَمَا اغتَفد 1 
النصَارَى فيهمًا أَنْهُمَا إِلَهَانِ فَنَبَهَ سُبْحَانَهُ بِإِضَافْتِهمَا الْولاديّة على جهة خد وثهمَا بَعْدَ عَدَمِهِمَا حتى 
أَخْبَرَ تَعَالَى في مَوْطِنِ بصفة ج ١(ص: )4١١‏ 

الإضَافة دون الْمَوْصُوْفٍ وَقَال: ا(وَجَعَلَنَا انْنَ مَرْيَمَ وأمه آية) لَمّا عْلَوا في إِلَاهِيّتِه أكثّرَ مِنْ أَمّهِ كَمَا 
َيه تَعَالَى على حَاجَتِهِمَا وََعْيّر أخوَالِهمَا في الوجود بلحقهما ما يَلْحَقَ الْبَشْرَ قال الله تَعَالَى: (كَانَا 
يأكلان الطعام) 

وَمِنْهُ امْرَأَةٌ هي في سَبْعة مَوَاضِعَ وَهَى خمس من النساء امرأت عمران وامرأت فرعون وامرأت 
نوح وامرأت لوط وامرأت العزيز كلها مَمْدُودَةً تذبيها على فغل النَبَعْلِ وَالصّحْبَة وَشِدَة الْمُوَاصَلَة 
وَالْمُخَالَطَة والانتِلاف في الْمَوْجُودٍ وَالْمَخْسُوسٍ وَأرْبَعٌ مِنْهْنَّ مُنْفَصِلَاتٌ في بَوَاطِنِ أَمْرِهِنّ عَنْ 
بُعُولَتِهنَ بأَعْمَالِهنَ وَوَاحِدَةٌ خَاصَّةُ وَاصَلَتْ بَعْلَهَا بَاطِنَا وظاهرا وهي امرأت عِمْرَانَ فَجَعَلَ اله لَهَا 
ريه طيْبةُ وَأَكرَمَهَا بِدَلِكَ وَفَضّلَهَا على الْعَالمِينَ وَوَاحِدَةٌ مِنَ الْأَرْبَعْ الْفصَلَت بِبَاطِنِهَا عن بَعْلِهَا 
طاعة له وَتَوَكَاَا عليه وخوفا منه فنجاها وأكرمها وهي امرأت فِرْعَوْنَ وَانْتَتَانِ مِنْهْنّ الْفَصَّلَتَا عن 
أَزْوَاجِهمَا كُْرَا بال فَأهْلَكَهُمَا اله وَدَمّرَهُمَا وَلَمْ يَنتَفِعَا بِالْوِصّلَّة الظاهرَة مَعَ انها أَقْرَبُ وَصَلَةَ 
بِأَفْضَلٍ أَحْبَابِ الله كما لم تضر امرأت فِرْعَوْنَ وَصَلَتْهَا الظاهِرَة بأَخْبَثِ عَبيدٍ الله وَوَاحِدَةٌ الْفَصَلَتْ 
عَنْ بَعْلِهَا بالْبَاطِنِ انَبَاعَا للَهَوى وَشَهْوَةٍ نَفْسِها فلم تبلغ من ذلك مُرَادَهَا مَعَ تَمَكَنِها مِنَ الدُنيَا 
وَاسْتِيلَانهًا على ما مَالَتْ إِلَيْهِ ِحُبّهَا وَهُوَ في بَيْتِهَا وَقَبْضَتِهَا فُلَمْ يُعْنِ ذلك عَنْهَا شَيْنَا وَقَوْتُهَا 
وَعِزَّتُهَا إِنَمَا كَانَا لَهَا مِنْ بَعْلِهَا الغزيز وَلَمْ يَنفَعْهَا ذلك في الْؤْصُولٍ إلى إِرَادَتَهَا مَعَ عَظِيم كَيْدِهَا كَمَا 
لمْ يَضْنّ يُوسّفَ مَا امْتْحِنَ به مِنْهَا وَنَجَاهُ اله مِنَ السَّجْن وَمَكَنَ لَهُ في الأرْضٍ وَذَلِكَ بطاعَتِه لِرَبَّهِ 
ولا سَعَادَةً إلا بطاعة الله وَلا شَّقاوَةَ إلا بِمَعْصِيّتِه فُهَذِهِ كلها عِبَرْ وَفَعَتْ بالفِغلِ في الْؤْجُودٍ في شأن 
كَل امْرَأَةٍ مِنْهْنّ فَلِدَِّكَ مدت تاءاتهن ج ١(ص:‏ ۷ 

فصل: في الْفَصْلٍ وَالْوَصْلٍ الم أنَّ الْمَوْصُولَ في الْوْجُودٍ ثوصَلُ َلِمَانُهُ في الْخَطْ كَمَا نُوصَلْ 
خُرُوفف الْكلِمَةِ الوَاحدَة وَالْمَفْصُول مَعْنَى في الْوَجُودٍ يُفْصَلْ في الْخَط كما فصل كَلِمَةٌ عن كَلِمَةِ مه 
لما بالكر كله مَوْصُولَ إلا واحدا: ا DE‏ ا ل ا 
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وَمِنْهُ أَنّمَا بالقثح كله مَوْصُول إلا حَرْفَان: وان مَا يَدْعُونَ من دونه هو الباطل) (وأن ما يدعون 

من دونه الباطل) وَقَعٍ الفضل عَنْ حَزْف التؤكيد إذ لَيِسَ لدَغوى غير الله صل فِي الْوَجُودٍ إِنّما 

وَصْلّْهَا فِي الْعَدّم وَالنْفي بدَلِيل قَوْلِهِ تاي عن الْمَّوْمِنِ: [أنمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيسَ له دعوة في 

الدنيا ولا في الآخرة) فُوَصَل أنْمَا فِي اللفي وَفْصَّلَ فِي الإثبَاتِ لا لِانْفِصَالِه عن دَغْوَةٍ احق 

وَمِنْهُ كُلْمَا مَوْصُول كله إلا ثلاثة: ج ١(ص:‏ 61۸( 

في النساء: إكل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها) فما رُدُوا إِلَْهِ لَيِسَ شَيْنَا َاحدًا في الْوَجُودٍ بَل 

أنْوَاعٌ مُخْتَلِقَة مُختلفة فة في الْوؤَجُودٍ ووصفة مَرَدَّهِمْ لَيِسَتْ وَاحِدَةَ َل مُتَنَوْعَهَ فَانفصّل مَا لاه لِعْمُوم شيّْءٍ 

مُفَصَّلِ في الْوَجُودٍ 

وَفِي سُورَةٍ إِبْرَاهِيمَ: (وَآنَاكُمْ مِنْ كَل مَا سَالَنُمُوةُ) فُحَرْفْ ما وَاقِعٌ عَلَى أنواع مُفْصَّلَةِ في الْؤَجُودٍ 

فى قذ أفلّح: كل مَا جَاءَ أمة رسولها كذبوه) وَالْأمَمْ مُخْتَلِفَهُ في الْوْجُودٍ فُحَرْفُ ما وَقَعَ على 

تفاصيل مَوْجُودة لِتْفَصَّلَ 

وَهَدَا بخِلافب قَوْلِه: (كُلَمَا جَاءَهُم رَسُول ما لا تَهوَى أَنْفْسُهُمْ فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) فَإِنَّ 

هَولاءِ هُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أمَّهُ وَاحِدَةٌ بدليل قوله: (فلم تقتلون أنبياء الله) وَالْمُخَاطْبُونَ على عَهْدٍ 

الي صي اله عليه َم لم يفوا لألبياء إا رة باهم كن متهم في ذلك واد فحز 

مَا إِنْمَا يَشْمَل تفاصيل الزَّمَانِ وهو فصي لا مُفَصَّل لَهُ في الْوَجُودٍ إلا بالفزضِ وَالنَّوَهُم لا باحس 

فَوْصِلَتْ كَل لاتصّالٍ الأزْمِئَة في الْوْجُود وَتَلَارُم أَفْرَادِهَا الْمُتَوَهَمَِ 

وَكَدَلِكَ: (كُلَمَا رُزقوا منها من ثمرة رزقا) هذا مَوْصُولْ لان حَرْف ما جَاءَ لِتَغمِيم الْأَزْمِنَة فلا 

تفصيل فيها في الْوْجُودٍ وَمَا رُزَقُوا هُوَ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ لِقوْلِه تَعَالَى: (وَأَتُوا به متشابها) ج ١(ص:‏ 
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ونه اشقا صو إا كائث ما عير مختيقة السام في الفغل الذي بَعْدَهَا مِثْل: (أينما يوجهه) 

(فأينما تولوا) (أينما د ثقفوا أخذوا) (أينما تكونوا يدرككم الموت] فَهَذِهِ كلها لم تَخْرْخ عن الأيْن 

الملَكيّ وَهُوَ مُنَّصِلٌ حِسًا وَلَمْ يَخْتَلِفْ فيه الْفِعْل الذي مَعَ مَا وَتْفْصَّل أيِنَ حَيِْتْ تَكُونُ ما مُخْتَلِقَ 

الأقسَام فِي الْوَضف إِلَذِي بَعْدَهَا مثل: (أين ما كنتم تعبدون) (وهو معكم أين ما كنتم) (أَيْنَ مَا 
ثقفوا إلا بِحَبْلِ مِنَ الله وحبل من الناس) 

ومنه بنسما موصول إلا ثلاثة أحرف اثنان في البقرة: (بئس ما اد شتروا به أنفسهم) > (بئس ما 

يأمركم به إيمانكم) 

وفي الأعراف: إبئس ما خلفتموني 

فَحَرْفُ ما لَيِسَ فيه تفصيل لاله بمَغنى وَاحِدٍ في الْوْجُودٍ مِنْ جهة كَوْنِهِ بَاطِلّا مَدْمُومَا عَلَى خلافِ 

حَالٍ ما في الْمَائِدَةِ: (وترى ثيا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الثم وَالْعدَوَانٍ وَأكْلهِمْ السحت لبنس ما كانوا 

يعملون) فُحَرْفُ ما يَشْتَمِلَ على الْأَقْسَام الثلاثة الَتِي ذُكِرَتْ قَبْلُ وَكَذَلِكَ: لبنس ما قد مَتْ لهم 

أنفسهم) حرف ما مفصول لأنه يعمل مَا بَعْدَهُ مِنَ الأَقسَام ج ١(ص:‏ ١٠3؛)‏ 

ومنه: (يوم هم على النار يفتنون) (يوم هم بارزون) حَرْفَانِ فُصِل الضَّمِيرُ مِنْهُمَا لأنّهُ مُبَْدأ 

وَأضيف الْيَوْمُ إِلَى الْجْمْلَةِ المنفْصِلَةِ عنه 

(ِيَوْمَهُمْ الذي فيه يصعقون) و (يومهم الذي يوعدون) صل الضَّمِيرُ لاه مُفْرَدْ فْهُوَ جُزْءْ الْكَلِمَة 

الْمُرَكَبَةِ مِنَ اليَوْم الْمُضَافٍ وَالضَّمِيرٍ الْمُضَاف إِلَيْهِ 

وَمِنْهُ في مَا مَفْصُولُ أحَدَ عَشَرَ حَرْفا: 

في الْبَكَرَة: (فِي ما فعَلْنَ في أَنْفسِهنَ من معروف) وَدَلِكَ لِآنّ مَا يَقَعْ علي فَرْدٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ 

يَنْفَصِل بها المَغرُوفُ في الْوَجُودٍ وعلى البَدلِيّة أو الْجَمْعِ يذل عَلَى ذَلِكَ ليره الْمغزُوف وَدُخول 

حرف التبعيض عَلَيْهِ فهو حِسيّ يُقِسَمُ وَحَرْفْ مَا وَقَعَ عَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْبَدلِيَة أو الْجَمْعِ 

وَأمًا قَولَهُ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُْ فيمَا فلن في أَنْفسِهنٌ بالمعروفء فَهَدًا مَوْصُولَ لأنّ مَا وَاقِعَهُ عَلى 

شَيْءِ وَاحِدٍ غَيْرٍ مُفصّلٍ يَدُلْكَ عَلَيْهِ وضفة بِالْمَعرُوفٍِ 


وكذلك (في ما اشتهت أنفسهم خالدون) وَهُوَ مَفْصُولَ لأنَّ شَهَوَاتِ الْأَنفْسٍ مُخْتَلِقَةُ أو مُفَصَّلَةَ في 
الْؤَجُودٍ كَدَلِكَ فْتَدَبَّرَهُ في سَائِرِهَا 

وَمِنْهُ: لكلا مَوْصول في ثلائة مراضح وَبَاقيها مُنْقَصِل وَإِنْمَا يُوصَل حَيْتُ يَكُوِنُ حرف اللفي دَخَلَ 
على مَعْنْى كُلَيّ فَيُوصَل لن تفي الْكليّ تفي ِجَمِيع جُزنياته قله فيه هي ءِل في ازاب وَلَنِس 
ِلكليْ الْمَنفِيَ أفرَادٌ في الوْجُودِ وَإِنْمَا ج ١(ص: (6١‏ 

ذلك فيه بالتوَهُم وَيْفْصَلْ حَيْتْ يَكُونُ حَرْففْ النفي دَخَلَ على جُزْبِيٍّ فَإنَّ في الجُزئِيٰ لا يَلْرَمُ مله تفي 
الكلَيّ فلا تَكُونَ علته علة نفي الجمع: 

في الحج وفى الأحزاب: (لكيلا يكون عليك حرج) وَفَى الْحَدِيدِ: ِكيلا تأَسَوا علي مَا فاتك 

فْهَذِهِ هي الْمَؤْصُولَة وهي بخلاف: (لِكَيَ لا يعلم بعد علم شيئا) في النخلِ لأنّ الظرّف في هذا 
خَاصُ الاغَتِبَارٍ وَهْوَ في الأول عَامُ الاغټبار دول مِن عَلَيِهِ وَهَدَا كَقوْلِهِ تَعَالَى عَنْ أهلٍ الْجَنّة: (إِنَا 
كنا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اختص المظروف بقبل في الذُنيَا ففيها كَانُوا مُشْفِقِينَ خَاصَّهُ وَقَالَ 
تَعَالَى: (إنَا كُنّا مِنْ قبل نَدْعُوهْ إِنَهُ هو البر الرحيم) فَهَدًا الظرف عام لِدُعَانِهمْ بذَّلِكَ في الذُّْيَا 
والآخرة فلم يختص المظروف بقبل بِالذّنيَا 

وَكَذْلِكَ: (لِكَيَ لا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌْ في أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَضَوَا مِنْهْنَّ وطرا) فَهَدًا الْمَنْفِيُ 
هو حرج ميد بظرفين . 

وَكَذلِكَ: (كَيْ لا يون دُولَة بَيْنَ الْأغنِيَاءِ مِنْكُخ) فها,ِ النّفَيْ هو كَوْنُ: (مَا أَفَاءَ الل عَلَى رَسُولِه مِنْ 
هل القرى) ذُولَة بَْنَ الأعْنِيَاءِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَهَذِهِ َيُودَ كثِيرَة 

وَمِنْ ذَلِكَ هم وَنَحْوَهُ مِنَ الضَمَائِرٍ تذل عَلى جُملَةِ الْمُسَمَى من غَيْرٍ تَفْصِيلٍ وَالإِضْمَارٌ حَالَ لا صِفَة 
وَجُودٍ فلا يَلرَمُها النَفسِيمُ الْوَجُودِيٌ إلا الوهمِيّ الشغريّ وَالْخَطَأ بِمَايْرْسَمْ م على العلْم الْحَق 

وَمِنْ ذلك مَالٍ أَرْبَعَةُ خرف مَفْصُولَةِ وَدَلك أن الام وَصْلَةٌ إِضَافيَةُ فقطغث حَيْتْ نَع الِضَافَةُ في 
الْؤَجُودِ: ج ١(ص: (f1‏ 

فَأَوَلْهَا: في سُورَة النْسَاءء : (فْمَالٍ هَوّلاء القؤم) هذه ه الإشَارَةٌ لِلفَرِيقٍ الَّذِينَ تاقوا مِنَ الْقوم الّذِينَ 
فيل 

ل لتم وأقينواالصلاة) فقطُوا ومنل المية بالحسئة في الاتدفة إلى لله فكوا مان 
أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَاللْهُ قذ وَصَلَ ذلك وَأَمَرَ به في قؤله: ([قل كل من عند الله) فقطغوا في الْوْجُودٍ مَا أمَرَ 
اله به أن يُوصّل فَقَطعْ لام وَصَلِهمْ في الخط علامة ذلك وفيه تلبية على أن الله َقطغ وَصُلَهُم .. 
ِالْمُؤْمِنِينَ وَدَلِكَ في يَوْم أَلْفصْل: (ِيَوْمَ يَقول الْمُنَافِقَونَ وَالْمُنَافِقَاتَ لِلَّذِينَ آمَنُوا انَظرُونًا نقتبس من 
نوركم) 

والثاني: في سورة الكهف: (ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة) وَهَولَاءٍ قَطعُوا 
عر رم ا سمي NEE CTT‏ 


الآيَاتِ مِنَ الْكَهِفٍ 

وَالِتَالِثُ: في سُورَةٍ الْفرَْان: (وَقَانُوا مَالِ هذا الرسول يأكل الطعام) فَقَطْعُوا وَصل إِلرّسَالَةِ لأَكلٍ 
الطعام فَأنْكَرُوا فُقَطهوا قَوْلَهُمْ هذا ليرول عن اغَتِقَادِهِمْ أنه رَسُول فقَطع اللام عَلَامَهُ لِدْيِكَ 
وَالرَابِعْ: في الْمَعْارِج: (فمال الذين كفروا قبلك مهطعين) هَوُلَاءِ الْكُفارُ تَقَرَقُوا جَمَاعَاتِ مُخْتَلفَاتِ 
كما يدل طب ل mm‏ ا ير 
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تَمَادَى نَادَاهُ برف اللداء يبه بده له في الخال لا في المكان موكد لوطه الرّجم هتا 
بالرَبْطٍ فَلِذَيِكَ صل في الْخَط وَيَدْلُ عَلَيْهِ نَصْبْ الْمِيم لِيَجْمَعَهُمَا الاسْمْ م بالتغميم 


وَمِنْ ذَلِكَ سِنّةُ خرف لا توصل بَا بَعْدَهَا وهي الولف وَالْوَاوُ الال وَالذَالَ وَالرّاءُ وَالزَاي لِأَنَهَا 

عَلَامَاتْ لِانْفِصَالاتٍ وَنِهَايَاتٍ وَسَائِرٌ الحُرُوفٍ توصّل في الْكَلِمَة الواحدَة 

فضل: في بَعْضٍ حُرُوف الإذغام فْمِنْهُ: عن مَا هوا عنْة) › > فَرْدَ ظَهَرَ فيه اللُونُ وَقْطِعَ عن 

الول لان مَعْنَى ما غمُوم كُلي تَختّه أنوَاغ مُفصّلَة في الْوَجُوِدٍ غَيْرُ مُتَسَاوِيَةٍ في حُكُم النهي عنها 

ومعنى عن المجاوزة لِلْكُلى مُجَاوَرَةٌ لكل وَاحِدٍ مِنْ جُزْنِيَاتِهِ فصل علامة لذلك ج ١(ص:‏ 514:) 

وَكَذْلِكَ: من مَاإ ثلائة أخرّف مَفصولة لا غَيْرُ: 

في النّسَاءِ: (مِنْ مَا مَلَكَتْ أَئِمَانْكُِْ › وَفَى الرُوم: هَل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم) وفي المنافقين: 

(وأنفقوا من ما رزقناكم) 

وَحَرْفُ مَا في هَذهِ كلها مُق مُقَسَّمْ في الْوْجُودٍ بأَقْسَام مُنْفَصِلَةِ غَيْرٍ مُتَسَاوِيَةِ في الأخكام وهى 

مما كتبت أيديهم) اها إن كان تختها كسام كثيرَة فهي عير مُختلفة في وَصفِټا 
يديهم فهو تؤغ واحِدٌ يُقَالَ عَلَى مَعْنّى وَاحِدٍ مِنْ بلك الجهة هُوَ في إِفْرَادِهِ بِالسّويّة 

وكذلك ام من بالفضل أزبعة أخرف أو غير 

في النْسَاء: (أم مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا) وفى التوبة: (أم من أسس بنيانه) وفي الصافات: (أم من 

خلفنا وفى, السجدة: : (أم من يأتي) 

هذه الْأَربَعَةُ الأَخْرْفٍ مَنْ فيها نة ُقَسُمْ فِي الْوْجُودٍ بأنُوَاع مُخَْلِفَةِ في الأخكّام بخِلّافٍ غَْرِها مِثْلٍ: 

أهْمَنْ يَمْشِي مُكبّا على وَجْهِهِ أهدى أَمَنْ يمشي) فَهَدَا مَوِصُول لأنهُ مِنْ نوع وَاحِدٍ حَيْتْ يَمْشِي 

على صِرَاط مُسْتَقِيم وَكَذا: (أمَّنْ جَعَلَ الأرض قرارا) لا تفاصيل تَحْنَّهَا في الْؤْجُودٍ ج ١(ص:‏ 

(6 6 

وَكَدلِكَ: (ِعَنْ ص مَفْصُول: حَرْفَانِ فِي النُور: .لإعن من يشاء) وفي النجم: (عن من تولى) 

زف مَنْ فيهمًا كُلَيْ وَحَرْفْ عَنْ لِلْمُجَاوَرَةِ عن الْكُلّيَ مجَاوَرَةُ لِجَمِيع ٠‏ جْزُْئِيَاتِهِ ذونَ الْعَكُس فلا 

وَصْلَة بَيْنَ الْجْزْايْنِ في الْوْجُودٍ فلا يُوصَّلَانِ فِي الْخَط 

وَكَذَِكَ مِمّنْ مَوْصُوَل كله لأنّ مَنْ بقنْح الميم جَزْنِيّ باللْسْبَة إلى ما فَمَعْنَاهُ أَزيَدُ مِنْ جهة الْمَفِهُوم 

وَمَعْنَى مَا أَزْيَدُ من جهة الْعُمُوم وَالزَائْدُ مِنْ جهة الْمَفهُوم مُنَفَصِلَ وُجُودَا بالحِصّصٍ وَالحِصَّة مِنْهُ 

لا قصل وَالرَائِدُ مِنْ جهة الْمَفْهُوم لا يَنْفَصِل وَجُودًا 

وَكَذَلِكَ: الوَإِنْ مَا نُريَنْكَ بَْضَ الذي نعدهم) في سورة الرعد فَرْدَةٌ مَفَصُولَةٌ ظَهَرَ فيها حرف الشرْطٍِ 

في الْخَط لِوَجْهَْن: أحَذْهُمَا أنّ الْجَوَابَ الْمُرَنَبَ عَلَيْه بالْقاءِ ظاهِرٌ في مَْطِنِ ادنيا وَهُوَ الْبَلَاغٌ 

بخلاف قوله: (فإما نرينك) إنه أخفى فيه حَرْفَ الشَرْطٍِ في الْخَط لأنَّ الْجَوَابِ الْمْرَئَبَ عَلَيْهِ بالقَاءِ 

خَفِي عَنّا وَهُوَ الرُْجُوغ إِلَى الله 5 

الثاني أن الْقِصَّةَ الأولى مُنْقَصِلَةٌ مِنَ الشّرْطٍ وَجَوَابِهِ وَانْقَسَمَ الْجَوَابْ إِلَى جُزأين: أَحَدُهُمَا :التَرْتِيبُ 

بالفاءِ وَهُوَ الْبَاعٌ وَإلتاني الْمَعْطوف عَلَيِهِ وَهُوَ الْحِسَابُ وَأَحَدْهْمَا في اللي وَالآخْرُ في الْآخِرَةٍ 

وَالْأَوَلُ ظَاهِرٌ لَنَا وَالتاني: خَفِيٌ عَنَا 

وَهَذًا الانْقِسَامُ صَحِيحٌ في الْوَجُودٍ فَقَدِ الْقَسَمَتْ هذه الشَرْطِيّةُ إلى شَرْطَيْنِ لانفِصَالٍ ج ١(ص:‏ 

ا 

00 : إلى قِسْمَيْنِ مُتَغَايرَيْنِ فَفْصِل حَزْف الشَرْطٍ عَلَامَةٌ لِدَلِكَ وَإِذَا الْفَصَلَتْ لَزِم كَنَبُهُ على الَوقفٍ 

والشزْطيّة الأخرَى لا تلفصل بَلْ هي واحدة لإيجاد جَوَابِهَا فَانْفِصَالُ حَرْفِ الشَرْط عَلَامَة لِذْلِكَ 

وَكَذْلِكَ: فان لَمْ يَسْتَجِيِبُوا لكَ) فزذ في القصّصٍ ثابث الثون فى هُود: فالخ يَسْتَجِيِبُوا لَكُمع فد 

بير ون أَظهرَ حَرْفُ الشَّرْطٍ في الول لان جَوَابَهُ المْتَرتَبَ عليه بالقاءِ هو: (فاعلم) مُتَعَلْقَ بشيّءٍ 

مَلَكُوتِيّ ظاهر سُفَلِيّ وَهُوَ انَبَاعْهُمْ أَهوَاءَهُمْ وَأَخَفِيَ في الثاني لِأنّ جَوَابَهُ المُترَنَبَ عَلَيْهِ بالفاء هو 

عِلم متلق بشي ءِ مَلَكْوِتِيّ خَفِيْ غُلوي وَهْوَ إِنْرَالَُ القرْآنِ بالعلم وَالتَوْحِيدٍ 

وَمِنْ لك أن لَنْ كُلّهُ فصول إلا كزفان أن نَل لَكُمْ موْعِدَا في الْكَهفٍ: (ألن نجمع عظامه) 

في القيامة سَقَطْتِ النُونْ مِنْهُمَا في الْخَط تَنبِيهَا عَلَى أَنَّ مَا رَعَمُوا وَحَسِبُوا هو بَاطِلَ في الْوَجُودٍ 

وَحُكُمْ ما لَيِسَ بِمَعْلُوم نَسَبُوهُ إلى الْحَيّ الْقَيُوم فَأَدْعِمَ حَرْفُ تَوْكِيدِهِمُ الكَاذب في حَرْف الثُفي السًالب 


هو بخِلّاف قَوْلِه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) فَهَوُلَاءِ لَمْ يَنْسُبُوا ذلك لفَاعِلٍ إذ رُكْبَ الْفِغْلِ لِمَا 

م يسم فاعله وأقيموا فيه مَقَامَ الفاعل فدم بَعتهِم تصَورُوة من أنفسهمْ وَحَكَمُوا به علبي وهم ۾ 

الل ِ 

النَؤكِيدُ ظَاهِرًا وَأذغمَ في حَرَّفٍ النفي مِنْ حَيْتْ الْفِغْل الْمُسْتَقبَلَ الذي هو فيه كاذب ج ١(ص‏ 

(6۷ 

وَمِنْ ذلك كُلُ مَا في القزآن أن لا فهو مَؤْصول إِلّا عشَرَةٌ مَوَاضِعَ فُهي مَفْصولَّة تُْتَبْ النُونُ فيها 

باتفاقٍ وَذَلِكَ حَيْتْ ظَهَرَ في الْؤْجُودٍ صِحَّة تَوكِيدٍ الْقَضِيَةَ وَلَرُومُهَا: 

لها في الْأَغْرَاف: (أَنْ لا أفول عَلَى الله إلا اْحقَّ) و أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحقّ) و أن لا 

مَلَجَْ ِن الله) في التوبة (أن لا إله إلا هو) وَ: (أنْ لا تَعْبُدُوا إلا الله إني أخاف) فِي هُودٍ و لَأنْ لا 
تشرك بي شيئا) في الحج في (أنْ لا تَعْبْدُوا الشَيْطانَ) في يس ق (وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى الله في 

الدخان و أن لا يُشْرِكْنَ بالله شَيْتا) في الممتحنة و (أن لا يدخلنها) في القلم 

وَوَاحِدُ فيه خلاف: (أن لا إلَهَ إلا أنت) في الأنبياء فتَأمَّلْ كَيْفَ صح في الْوْجُودٍ هَذَا التوكِيدُ الأخير 

فلم يدخلها عليهم مسكين عَلَى غَيْرٍ مَا قَصَّدُوا وَتَخَيَلُوا فيه ج ١(ص:‏ 6۸( 

وَكَدَلِكَ لام التُغريف الْمُدْعْمَةٌ في اللَفْظٍ في مِثْلِهَا أ غَيْرِهَا لَمّا كَانَتْ لِلنّغْرِيفِ وَشَأنْ الْمُعرَفٍِ أَنْ 

يَكُونَ أَبينَ وَأَظَهَرَ لا أَخَفَى وأستر ظهرت في الْخَط وَوْصِلَتْ بِالكَلِمَة لأنهّا صَارَتْ جُزْءًا مِنْهَا حَيْتْ 

هي مُعَرَفَة بها هذا هو الأضل وَقذ حُذِف حَيْث يَخْفَى مَعْنَى الْكَلِمَةَ مِثل اليل فَإنْهُ ِمَعْنَى مُظَلِم لَا 

يُوَضَّحْ الأشيَاءَ بَل يَسْتْرْهَا وَيُخْفِيهَا وَكَوْنُهُ وَاحِدَا إِما لِلَجْزْئِيَ أي لجنس فأخفِي حَرْفف تغريفه في 

HE RCE 

في الْمَعْنَي وَالَكَمٌ لأنّ ول حَدَهِ للْجُرئِي وَلِلجنس للثلاث أو غَيْرِهَا ففيه ظَلْمَهُ الْجَهْل كَاللَيْلٍ وَمِثل 

الي في الإيجاب فإ لام التُغريف دخلت على لا اللافية وفيها ظَلمةُ اعم كالبل ففي هذه الظلْمَات 


اف عد رة وؤصل اللام فاختعات الكلِمتان فصازث ليك علامة على اختصار تيص 
وَجَمْعِ في الْمَعْنَى وَذَلِكَ في حرفين أحدهما في الشعراء جَمَعَ فيه قِصَّتَهُمْ مُحْتَصَرَة وَمُوجَرَةَ في 
غَايَة الْبَيَانِ وَجَعَلها جُمْلَة فهي آخِرُ قِصَّة في السُورَة بِدَلِيلٍ قَوله: إن في ذلك لآية) فأفردها . 
والثاني في ص جَمَعَ الأمَمَ فيها بالقابهم وَجَعَلَهُمْ جهة وَاحدَة هُمْ آخِرٌ أَمّهُ فيها وَوَصّف الْجْمْلَةَ قَال 
تَعَالَى: ونك الأخرَابُْ) وَلَيْسَ الأخرَّابُ وَضفا لِكُلّ مِنْهُمْ بَلْ هو وَصْفْ جَمِيعَهمْ ج ١(ص:‏ 
48 

وجاء باللفصتال على الأ خزفان نظي هين الحَزْفين أَحَدْهُمَا في الْحِجْرِ: و إن كَانَ أَصْحَابُ 
الأيكة لظالمين) أَفْرَدَهُمْ بِالدَكُرٍ وَالَوَصْفٍ الثاني في ق: (وَأصْحَابُ الأيكة) جُمِعُوا فيه مَعَ غَيْرِهِمْ 
ثْمَ حَكَمَ على كل مِنْهُمْ لا عَلَى الْجُمْلَةَ قال تَعَالَى: (كل كذب الرسل) فَحَيْث يُعْتَبَرُ فيهمُ التفضيل فُصَلَ 
لام التُغريف وَحَيْث يبَر فيهمُ الثؤصيل يل صل للتخفيف 

وَكَذَلِكَ: [لتخذت عليه أجرا) حذفت الألف ووصلت لأنّ الْعَمَلَ في الْجدَرٍ قذ حَصّل في الَوُجُود قََزم 
عَلَيْهِ الآخِرُ وَانَصَلَ به حُكْمًا بخلاف ف: (لاتخذوك خليلا) لَيِْسَ فيه وَصْلَهُ اللزوم 

فصل“ في خُرُوفب مُتَقَارِبَةٍ تَخْتَلِْ في اللّفظِ لاختلاف الْمَعْنَى مِثْل: (وزاده بسطة في العلم 
والجسم) ل E‏ ال لحريس 0 
فَبِالسّينِ السّعة الْجُرْئِيَةَ كَذَلِكَ عِلَة التَقييدِ وَبالصّادٍ السَّعَة الْكُلَيَةَ بدَلِيلٍ غل مَعْنَى جد ١(ص‏ 

a 

ب وَعْلُوَ الصَّادٍ مَعَ الْجَهَارَةٍ وَالإطبَاق 

وَكَذلك: (فأتوا بسورة) (في أي صورة) 

(فضرب بينهم بسور) [ونفخ في الصور) فبالمئينٍ ما يَحْصْرْ الشيْءَ خَارِجًا عله وَبالضَادٍ ما 
تَضَمَنَهُ منةه 


وَكَذَلِكَ: (ِيَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ) (وكانوا يصرون) فَبالسّينِ مِنَ السّرٌ وَبِالصَّادٍ مِنَ التَّمَادِي 

وَكَدْلِكَ: (يسحبون في النار) و (منا يصحبون) فَبالسينِ م مِنَ الْجَرّ وَبِالصَّادٍ مِنَ الصَّحْبَّة 

وَكَدَّلِكَ: (نحن قسمنا بينهم) (وكم قصمنا) بِالسّين تَفْرِيق الْأَرْرَاقٍ وَالإنْعَام وَبالصًادِ تَفرِيقَ الْإهْلَاكِ 
وَالإِغْدَا 

َلك وجوه تؤمنذ نَاضِرة إلى ربا ناظرة) بالضا مكمه با تشتهيه َس وَبالطَاءِ عة 

بمَا لذ الأغيّنْ وَهَذا الْبَابُ كَثِيرٌ يَكْفِي فيه اليسير 

فصل“ في كتابة فواتح السور كتبوا الم والمر والر موصولا ج ١(ص: )٤۳۱‏ 

إن قيل لِم وَصَلُوه وَالهجاءُ مقط لا ينغي وَصَلَه لاله لو قِيل لك ما هجاءُ رَيْدِ؟ 

قَلْتَ: : راي يَاءُ ڌا وَتَكبُه مُقَطْعًا لِتقَرَّقَ بَيْنَ هِجَاءِ الْخُرُوف وَقِرَاءَتِه 

قيل: إِنّمَا وصَلُوهُ لِأَنَهُ لَِسَ هِجَاءً لام مَعْرُوففٍ وَإِنّمَا هي خُرُوفٌ اج جْتَمَعَتْ جُتَمَعَتْ يُرَادُ بكلَ حَرْفٍ مَعْنَى 

فَإِنْ قيل: لِمَ قطعُوا حم عسق ولم يقطعوا المص وكهيعص؟ 

قيل: حم قَدْ جَرَتْ في أَوَائِلٍ سبع سور فُصَارَتِ اسْمًا لِلسُورٍ فقطعث مِمًا قَبْلَهَا 

وَجَوّزوا في: ق والقرآن المجيد) و (ص والقرآن) وَجْهَيْنِ: مَنْ جَزَمَهُمَا فَهُمَا حَرْفَانٍ وَمَنْ كَسَرَ 
آخِرَهُمَا فَعَلَى أنه أَمْرٌ كُيِبَ عَلَى لَفظهمًَا ج ١(ص: )٤۳۲‏ 


چ چ 


اللْوغ السَّادُِ والعشرُونَ مَغرفة فَضَائِلِه 


وَقذ صَنّفَ فيه أَبُو ڪر ن أبي شَيبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بْنُ سَلَام وَالنْسَائِيُ وَعَيْرُهُمْ وَقَذْ صح في 

أحاديث باغتبَار الْجُمْلَةَ وَفى بَعْضٍ السور بالتعيين وأما حديث أبي كَغْبِ رَضِي الله عَنْهُ في فضيلّة 

سُوَرِهِ سُورَةٍ فَحَدِيث مَوْضُوع 

قال: ابن الصَّلاحِ وَلَقذ أخطأ الْوَاحِدِيٌ الْمُفْسّرُ وَمَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُفَسَّرِينَ في إِيدَاعِهِ تَفَاسِيرَهُمْ 
قلث: وَكَدَلِكَ الثغلبيٰ لكِنّهُمْ ذَكَرُوهُ بِإِسْنَادٍ فَاللُوَمُ عَلَيْهِمْ يَقِنُ بخلافِ مَنْ ذَكَرَهُ بلا إِسْنَادٍ وَجَرَمَ به 

كَالرمَخْشَرِيَ فَإِنّ خَطَأهُ شد 

وَعَنْ توح بْنِ أبي مَرْيَمَ أنه قيل له: من أَنْنَ لك عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسِ في فَضَائِلٍ القزآن 

سُورَةٍ سُورَةٍ فال إِنّي رَأَيْث انان قذ أغرَضوا عن الْقَرَآن وَاسْتَعْلُوا بفقه أبي حَنِيقة وَمَغْارِي 

مُحَمَّدِ ِن إِسْحَاقَ فُوَضَعْتُ هَذِهِ الْأحَادِيتَ حِسْبَة ثم قذ جَرَتَ عَادَةٌ الْمُقَسّرِينَ مِمَنْ در الفضائل أن 

يَذْكْرَهَا في أَوَلٍ كل سُورَةٍ لِمَا فِيهَا مِنَ التزغيب وَالْحَتْ عَلَى حفظها إلا آلرْمَخْشَرِيّ فَإنَهُ يَدْكُرُهَا في 

أؤاخرها 

قال مَجْدُ الَمّة عَبْدُ الرّجِيم بِنْ غمَرَ الكِرْمَانِيْ سَأَلْتْ الرْمَخْشَرِيّ عن العلّة في ذلك فقا لِأنَهَا 

صفاث لها وَالصّفَة تَسْتَدْعِي تَقَدِيمَ الْمَوْصُوفٍ 

وَقَدْ رَوَى الْبْخَارِيُ رَحِمَهُ الله حَدِيت: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَمَ الهَرَآنَ وَعَلّمَها ' وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنّنِ في 

حَدِيثِ إلهي: "مَنْ شَعْلَهُ القزآنُ عن ذكري وَمَسْأَلتِي أغطيْثة أفضَلَ ج ١ر(ص: (TY‏ 

ما أعطي السائلين' ' و"فضل کلام الله عَلَى سَائِرٍ الكلام گفضل الله على خَلْقِه" قال عَلَيْهُ المَّلَامْ: 

"ما تَقَرّبَ الْعبَادُ إلى الله بِمِثْلِ مَاخَرَجَ مِنْهُ " قال أَبُو النَضْرِ يَعْنِي الْقرآنَ 

وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ انس رضي الله عَنْهُ أهل القزآن هُمْ أفل الله وَخَاصَّتَهُ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ 

حَدِيثِ غُمَرَ رضي الله عَنه: "إنَّ الله يَرْفْعُ بهذا الْكتاب أَقَوَامًا وَيَضَعُ به آخَرِينَ" وَقَدّمَ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَتَلَى أحُدٍِ في الْقَبْرٍ أَكْتْرَهُمْ قَرْآنًا ج ١(ص: )٤۳٤‏ 


النوع السابع والعشرون معرفة خواصيه 


وَقَدْ صَنّفَ فيه جَمَاعَة مِنْهُمُ التَمِيمِيُ وأو حَامِدٍ الْعزَالِيّ قال بهم وَهَذْهِ الْحُرُوفف التي في أَوَائِلٍ 
السُوَرٍ جَعَلَهَا الله تَعَالَى حفظا لِلْقزآن مِنَ الرَيَادَة وَالنَصَانِ قال تَعَالَى: (إنّا ئَحْنُ نَزَلنَا الذكر وإنا له 
لحافظون) 

وَذَكَرَبَْضْهُمْ أنه وَقَفَ على أَنَّ عَبْدَ الرّْمَنِ بْنَ عؤففٍ رضي الله عه كان يَكَْبْهَا عَلَى مَا يُرِيد 
حِفْظَة مِنَ الأَمْوَالٍ وَالْمَتَاعَ فيُخْقَط 

وَأخْبَرَ رَجُلْ مِنْ أهل الْمَوْصِلِ قال كان إِلكيا الْهَرَاسِيّ امام رَحِمَهُاللّه ا رَكبَ في رخلّة يفول هَذِه 
الْحُرُوف التي في أَوَائِلٍ السّوَرٍ فَسُئِل عَنْ ذلك فقال ما جُعِلَ ذَلِكَ في مَوْضِع أؤ كُيِبَ في شَيْءٍ إلا 
حفظ تايها وَمَالَهُ وَأَمِنَ في نَفْسِه مِنَ الثلفٍ وَالْغْرَقِ 

وَحْكِيَ عن الشافِعِيّ رَحِمَهُ الله أنه شَكا إلَيه رَجُل رَمَدَا فُكَتبَ إِلَيْهِ في رُفْعَة (بسْم اله الرّحْمَنِ 
الرّحيم) (فْكَسَفنَا عَلْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرْكَ اليوم حديد) (للذين آمنوا هدى وشفاء) فلق الرَجُل ذلك 
عَلَيْهِ فَبَرَأً وَكَانَ سُفْيَانُ الثوري يكتب للمطلقة رقعة تعلق على قلبها إا السَّمَاءُ انشقثْ نشقث ج 
١(ص:‏ ه"4) 

وََذنَتْ لرَبّهَا وَحُقَتْ وَإِدَا الأزض مَدَت وَأَلْقَثْ) 

(فاخرج منها) (فخرج على قومه) 

وَرَوَى ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالِ: كَانَ رَجُلَ مِنَ الصَّالِحِينَ يُحِبُ الصَّلَاة بِاللَبلٍ وَتَثْقَلُ عَلَيْهِ فُشَّكَا َلك لبَتغض 
الصالِحينَ فقال ذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ َاْرَا قل لو كَانَ الْبَخْرُ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبي) إلى قوله (مددا) 
مَ أَضْمِزْ في أي وَفْتِ أَضْمَرْت فإك تقوم فيه قال فَفعَلْتُ فقث في الْوَفت الْمُعَيْنِ 

قال الْغَرَابِيّ وَكَانَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ فِي أَصْبَهَانَ أَصَابَهُ غُسْرُ الْبَولٍ فَكَتَبَ في صحيفة الْبَسْمَلَةَ: 
لوَبْسّتِ الْجِبَالُ بَسا فَكَانَتْ هَبَاءٌَ مُنْبَتَا) [وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة) (دكا دكا 
وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْمَاءَ وَشَرِبَهُ فُيِسَرَ عَلَيْهِ البَوْلَ وَأَلْقَى الْصّى 

وَحَكَى النَعْلَبِيّ في تفسيره أنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى لكل نب مُسْتَقَرٌ وَسَوْف نَعْلَمُونَ) يُكْتَبْ على كَاغْدٍ 
وَيُوضَعُْ عَلَى شق الضَّرّْسٍ الْوَجع يَبْرَا إن الله تَعَالَى. 

وَيُحَْي أَنَّ الشَّْحٌ أبَا القاسم الْفشَيْرِيَّ رَأى النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْمَنامِ فقَالَ: له رَسُولُ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَالِي أرَاكَ مَحْرُونًا؟ فقال وَلَدِي قذ مَرِضَ واشت عَلَيْهِ الْحَالُ فقال لَه آَيْنَ 
أنْتَ عَنْ آيات الشفاء: (ويشف صدور قوم مؤمنين) (وشفاء لما في الصدور) (فيه شِفاءً للئاس 
إِنّ في ذَلِكَ لَايَة لقوم ج ١‏ (ص: (6٦‏ 

يتفكرون) (وَنْئَزْلَ مِنَ الْقَرآن مَا هو شفاءُ وَرَحْمَةٌ للمؤمنين) (وإذا مرضت فهو يشفين) قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء) فقرَأ هَذِهِ الآياتِ عَلَيْهِ ثلاث مَرَّاتِ فَبَرَأ 

وَحَكَى اڼْنُ الْجَوْزِيَ عن ابن ناصرٍ عَنْ شَيُوخِه عَنْ مَيِمُونَةَ بنْتِ شافولة البَعَدَاِيَة + رضي اله عنهَا 


> هھ چ 


قَالَتْ آڏائا ڄَا ئا فَصَلَيْتْ رَكْعَتَيْنَ وَقَرَآَتُ مِنْ فَاتِحَة كَل سُورَةٍ اة حَنََى حَد خَتَمْتُ الْقَرْآنَ وَقَلْتُ اللَّهُمَ 
افا أمْرَهُ ثم نِمْتُ وَفْتَحْتُ عَيْنِي وَإِذَا به ڦڏ رل وَقْتَ السّحَرٍ فَزَلْثْ قَدَمُهُ فَسَقَطَ وَمَاتَ 

وَځُکي عن ابْنِهَا انه كَانَ فِي ڌارها حائط له جوف فَقَالَتْ هات رُقْعَةَ وَدَوَاةَ فَُاولَتُهَا فُكتََتْ في 
الرْقَعَة شَيْنَا وَقَالَْ دَغۀ في د تقب من فَفعَلْت فبَقِيَ توًا مِنْ عِشْرِينَ سَنَه فَلَمَا ماتت ت ذكرت ذلك 
القرطاس فقمت فأخذته موقع الْحَائِط فَإِذَا في الرّقْعَة (إنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَ) 
يا ممسك السموات وَالْأَرْضٍ أمْسِكة 

تنْبية هدا النّْعْ وَالَّذِي قَبْلَهُ ن ينتفع به إلا مَنْ أخلص لله قَلبَهُ وينه وَتدبَرَ الاب في عَفَلِهِ 
وَسَمْعه وَعَمَّرَ به قَلَبَهُ وَأَغْمَلَ به جَوَارِحَهُ وَجَعَلَهُ سَمِيرَهُ في لله وَنَهَارِهٍ وَتَمَسَّكَ به وَتَدَبَرَهُ هُنَالِكَ 
تأتِيه الْحَقَائِقُ مِنْ كَل جَانِبِ وَإِنَّ لَمْ يَكْنْ بِهَذِهِ الصّفَة كَانَ فغلّة ج ١(ص: (f‏ 


ےہ ھر ت ر 


بطل صَلَاتِي التي 3 لمت هذا الأمر وقد ينها فل صَدِيقة وين هذا من هذا؟ قال لاني فلت في 
الصلاة (إياك نعبد وإياك نستعين) فإن اسْتَعَنْتُ بِعَيْرِه كَدَبْتْ وَالْكَذِبُ في الصَلَاة يُبطِلْهَا وَكَدَيِكَ 
الاسْتِعَادَة مِنَ الشيْطان الرّجيم لا تكُونْ إلا مَعَ تَحَققٍ الْعَدَاوَةٍ فإِذا قبل إِشَارَة الشيْطانٍ وَاسْتَنْصَحَةُ 
فقذ كَذْبَ قَوْلَهُ قبطل ذكره ج ١(ص: )٤۳۸‏ 


النوغ الام والضشروة هل الْقزآن شىء أفضّل مِنْ 
شئء 


وقد احتََفَ النَّاسُ في ذَلِكَ فَدْهَبَ الشّيِخُ أَبُو الْحَسَن الْأَسْعَرِي وَالْقَاضِي أَبُو بر وَأَبُو حاتم بْنُ حِبَانَ 
وَغَيْرْهُمْ إلى أنه لا فضل لِبَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ لأنَّ الكل كَلَامُ الله وَكَدَلِكَ أَسْمَاوُهُ تَعَالَى لا تَفَاضّل بَيْنَهُمَا 
وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ مَالِكِ قَالَ يَحْيَى بْنْ يَحْيَى تَفضِيل بَْضٍ الْقزْآن على بَعْض خَطَا وَكَذْلِكَكَر مَالِكَ 
أن تُعَادَ سُورَةٌ أو تُرَدَدُ دون غَيْرِهَا اختَجُوا بأنَّ الأفضّل يُشْعِرُ بِنَقصٍ الْمَفضولٍ وَحَلَامُ الله حقيقة 
وَاحِدَةٌ لا نقص فيه 

قال ابْنُ حِبّانَ في حَدِيثِ أَبَيَّ ن كغ رَضي الله عنه ما أنزل الله في التوارة وَلَا في الإنجيل مل اَم 
الْقَرْآنِ إِنَّ الله لا يُعْطِي لقارئ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلٍ مِنَ الاب مل مَا يُغطي لقارئ أمَّ الْقزآن إِذ الله 
بفضله فضّل هَذِهٍ الأمَةَ على غَيْرِهَا مِنَ الأمَم وَأغطاهًا مِنَ الفضل على قِرَاءَةٍ كلامِه أكْثْرٌ مِما 
أغطى غَيْرَهَا مِنَ الْفَضْلٍ على قِرَاءَةٍ كلاه قال وَقَوْلُهُ أغظمْ سُورَةٍ أَرَادَ به في الْأَخْرٍ لا أنَّ بَعْضَ 
الْقزآن أَفضّل مِنْ بَعْضٍِ 

وَقَالَ قوم بالنفَضِيلٍ لِظوَاهِر الْأَحَادِيثِ ثُمٌ احتَلَُوا قال بَعْضَهُمْ القضل رَاجغ إلى عِظم الْأَخِرٍ 
وَمُضَاعَفَةٍ الثُواب بحسب الْفِعَالَاتِ النّفْسِ وَحَشْيتِهَا وَتَدبُرهَا وَتَفَكْرِهَا عِنْدَ وَرُودٍ أوصّاف العلا 
وَقِيلَ بَل يَرْجِعُ لِذات اللَفظِ وَأنَّ مَا تَصَمَنَهُ قَوْلْهُ تَعَالَي: (وَإِلَهُكُمْ إِلَةَ وَاحِدَ لا إلَهَ إلا هُو الرَّحْمَنُ 
الرحيم) وَآيَة الْكْرْسِيّ وَآخِرْ سُورَةٍ الْحَشْرٍ وَسُورَةٌ الإخلاص من الدَّلالَاتِ عَلَى وَحْدَانِيَتِه وَصفاته 
لَيِسَ مَوْجُودًا مثلا في (تبت يدا ج ١‏ (ص: (e‏ 

أبي لهب وتب) وَمَا كَانَ مِثَْهَا فَالنفَضِيل إلْمَا هو بِالمَعَانِي الْعَجِيبَةِ وَكَثْرَتِهَا لا ِن حَيْثُ الصّفَةُ 
وَهَذَا هو الق 

وَمِمَنْ قَالَ بالتفضيلِ إِسْحَاقٍ بْنُ رَاهَوَيِْه وَغيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ 

وَتَوَسَطَ الشّيْخُ عِز الذّينِ فقال: لام الله في الله أَفْضَل مِنْ كلام الله في غَيْرِهِء ف قل هو الله أحد 
أفضل من (تبت يدا أبي لهب وتب) وَعَلَى ذلك بَنَى الْعْرَالِيْ كِنَابَهُ المُسَمّى بِجَوَاهِرٍ القزآن وَاخْتَارَهُ 
القاضي أبُو بَكْرِ بْنُ الَْرِبِيَّ لِحَدِيثِ أبي سَعيدٍ بْنِ المُعَلّى في صَحيح الْبْخَارمِ ي: "ني لَأعَلمُكَ سُورَة 
0 ا رد م م دا 


ف ر مم 


قل س 


صَذْرِي وَقَال: "لِيَهنِكَ 1 أبَا الْمُنْذر" 
وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ في مُسْتَدرَكه سن صحيح عن أبي هُرَيْرَة سَيْدةُ آي القزآن آي ارسي 1 
وَفِي التَرْمِذِيَ غَرِيبًا عه مَرْفُوعًا: "لكل شَيْءِ سَنَامٌ وَإِنّ سَنَامَ القرّآنِ سُورَة الْبَهَرَةِ فيها آيَهُ 
الْكُرْسِيَ" ' 
وَرَوَى ابْنُ غْيَيْنَةَ في جَامِعهِ عَنْ أبي صَالِحَ عَنَهُ "فيها آيَةُ الْكْرْسِيّ وَهَى سَنَام آي الْقزآن وَلَا ثقرَأ 
في دَارٍ فيها شيْطَانُ إلا خَرَجَ مِنْهَا" وَهَذَا لا يُعَارض ما قَبْلَهُ بأَفْضَلِيّة الفاتّحة لِأَنَّ بلك بِاغَتِبَار 
السُوّر EY‏ باغتبار الآيات 


وَقَالَ القاضي شَمْسسْ الڏين الْخُوَيَيُّ كَلَامْ الله أَبْلَعْ مِنْ كلام المَخْلُوقِينَ وَهَلْ يَجُورُ ج ١(ص:‏ 
(f‏ 
أن يُقَالَ بض كَلَامِه أَبْلَعْ مِنْ بَعْضِ؟ جَوٌرَهُ بَعْضْهُمْ قور نَظَرِهِم وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أنّ مَعْنَى قولٍ 
الْقَائِلٍ هَذَا الْكَلَامُ م أَبلَعْ مِنْ هَذَا الام أنَّ هَذَا في مَوْضِعِه لَه حُسِنٌ وَلْطْفَ وَذَاكَ في مَوْضِعه لَهُ حُسْنْ 
طف وَهَدًا الَْسَنْ في مؤضعه أكمل ِن داك في مؤضجه فإ من فال إن (قل هو الله أحد) أبلغ 
من تبت يدا أبي لهب وتب) يَجْعَل الْمُقابَلة بَيْنَ ذِكرٍ الله وَذِكْرٍ أبي لهب وَبَيْنَ الؤحيدِ وَالدّعَاءٍ على 
لْكَافِرِينَ وَذَلِكَ غَيْرُ صَّحِيح بَل يَنْبَغِي أن يُقال: تبت يدا أبي لهب وتب) ذُعَاءً عَلَيْهِ بالْخْسْرَان فهل 
وج عبازة لعا اران أَْسّن من هذه وكذلك في (كل هو اله أخذ) لا وج عبار تذل على 
الوَحدَانِيّة أبلَعْ مِنْهَا فَالْعَلِمُ إا نَظَرَ إلّى: تبت يَدَا أبي لهب وَتَبّ) في باب الذعاءِ وَالْخْسْرَانٍ وَنَظرَ 
إلى (قل هو الله اح في باب التَوْحِيدِ لا يُمْكِنْهُ أن يَقول أَحَدُهُمَا أَبْلَعْ مِنَ الآخَرِ وَهَدَا القيْدُ يَعْفلَ 
لد يفك عن ب بقرت a‏ عام لزن 

قلث: وَلَعَلَ الخِلّاف في هَذِهِ الْمَسْألَةَ يَلْفْتْ عن الْخِلّاف الْمَشْهُورٍ إِنَّ كلام الله شيء واحد أولا عِنْدَ 
الأشعرِيّ أنه لا يَتنوَعْ فِي ذَاتِه إِنَمَا هق بحسب مُتَعَلَقَاتِِ 
فإن قيل: فقذ قال تَعالى: من آيَاتَ مُحْكَمَات هُنَّ أمُ الكتاب وأخر متشابهات] فَجَعَلَهُ شَيْنَيْنِ وَأَنْتم 
َقولُونَ بعدمِه وَأَنّهُ صِفَة واحِدةٌ 
قُلْنَا: : ِن حَنْثْ إن كلام الله لا مَزِيّةَ لِشَيْءِ مِنْهُ على سَيْءٍ ثم قَولْنا: شَيْءٍ مِنْهُ يُوَهِمْ النَنِعِيضَ 
وَلَيِْسَ لكام الله الذي هو صِفَنهُ بَعْض وَلَكِنْ بِالنَأوِيلٍ وَالنَفْسِيرٍ وَهْهُم السَامِعِينَ اشْتَمَل عَلَى جَمِيع 
اناع الْمُخَاطَبَاتِ وللا تَنَرْلْهُ في هَذِهِ الْمَوَاقع لَمَا وَصَلْنَا ِى فهم شيءِ مِنْهُ ج ١‏ (ص: ١ئ6(‏ 
وقال الحليمي قد ذكرنا أخبار تدل على جوار الْمُفَاضَلَة بَيِنَ السُوَرِ وَالَآيَاتِ وَقَالَ الله تَعَالَى: (نأت 
بخير منها أو مثلها) وَمَعْنَى ذلك يَرْجِعُ إلى أشيَاءَ: 
أْحَدهَا: أن تَكُونَ. آنا عَمَلِ ثابتتان في التَلَاوَة إلا أنّ إخدَاهُمَا مَنْسُوحَةٌ وَالْأَخْرَى نَاسِحَةٌ فقول إِنَّ 
النَاسِحَ خَيْرُ أي أنَّ الْعَمَلَ بها أؤلى بالنّاسِ وَأَعْوَدُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى هذا فيْقَالَ آيَاتُ الأمْر والنهي 
وَالْوَغدٍ وَالْوِعِيدٍ خَيْرٌ مِنْ آياتِ القصّصٍ لأنّ القصّص إِنْمَا أرِيد بها تَأكِيدُ الْأَمْرِ وَالنَهُي وَالتبشير 
وَلّا غِنّى بِالنْاسِ ڪن هَذِه الأمُور وَقَدْ يَسْتَعْنُونَ عن القصّصِ فكل مَا هُو اغود عَلَيْهمْ وَأنْفعُ لَهُمْ مِمًا 
يَجْرِي مَجْرَى الأصُولٍ خَيْرْ لَهُمْ مِمّا يَخْصل تَبَعَا لِمَا لا بُدَّ مه 
وَالثاني: أنْ يُقال: إن الآيَاتِ التي تَشْتَمِل على تَعدِيدٍ أسْمَاءٍ الله تَعَالَى وَبَيَان صفاته وَالدَّلَالََ على 
عَظَمَيَهِ وَفَْسِبتَه أَفْضَل أو خَيْرْ بِمعنَى أن مُخْبَرَاتِهَا ئى وَأَجَل قدْرَا 
وَالثَالِث: أن يُقال: سُورَة خَيْرٌ مِنْ سُورَةٍ أو آية خَيْرُ مِن آيَة بِمَعْنَى أن القارئ يَتَعَجّلُ بِقِرَاءَتِهَا 
فَائِدَةَ وى الثواب الآجلٍ وَيَتََدَى مِنْه بِتِلَاوَتِهَا عِبَادَةَ كَقِرَاءَةٍ آية الكُزسِيّ وَسُورَةٍ الإخلاصٍ 
َالْمُعَوَدْتَيْن فإِنّ قارها يَتَعَْجّلُ بِقِرَاءَتِهَا الاخْتَرَارَ مِمَا يَحْشَى وَالِاغْتِصَامَ بالله جَلَ تَنَاوُهُ وَيَتأدَى 
بتلاوتها مِنْهُ لله تَعَالَى عِبَادَةَ لِمَا فيها مِنْ ذِكْرِ اسم الله تَعَالَى جَدُهُ بالصّفاتِ العلا على سَبِيلٍ 
الاغْتِقَادٍ لها وَسُكون النْفُسِ إلى فضل الذكر وَبَرَكَته فَأما آَيَاثْ الحكم فلا يَقَعُ بنَفْسِ بِلَاوَتِهَا إِقَامَةُ 
حُكُم وَإِنْمَا يََعُ بها علم 
قال ثم لو قِيلَ في الْجْمَلَة: إنَّ الْقَرْآنَ خَيْرٌ مِنَ التّورَاة والإنجيل وَالزّبُورِ بِمَعْنَى أن التَعبّدَ بالنلاؤة 
وَالعَمَلِ وَاقَعٌ به دُونها والثواب بحسب بِقِرَاءَتِهِ لا بقرَاءَتِها أو أنه مِنْ ج ١(ص:‏ ۲( 

حَيْثْ الإغجَازٌ حْجَّةٌ النْبِيّ الْمَبْعغُْوثِ وَتِلِكَ الْكُثْبْ لَمْ تكن مُعْجِرَةَ ولا كَانَتْ حُجَج أولَيِكَ الأنبيَاءِ بَلْ 
انث دَعْوَنُهُمْ وَالْحْجَجْ غِرَها وَكَانَ ذلك أَْضًا نُظِيرَ مَا مَضَى 
وَفَذ يُقال: إِنَّ سُورَةً أفضَل مِنْ سُورَةٍ لآنّ الله تَعَالَى اغد قِرَاءَتَهَا كَقِرَاءَةٍ أَضَعَافِهَا مِمّا سِوَاهَا 
وَأَوْجَبَ بها مِنَ الثُواب ما لَمْ يُوجِبْ بِعَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى الذي لأخِلِه بَلَعَ بها هَذَا الْمِقَدَارَ لا 
يَظهَرُ لَنَا كَمَا يقال إن قوما أفضل من قوم وَشَهْرًا أفضّل مِنْ شهر بِمَعْنَى أنْ الْعِبَادَةَ فيه تَفضل على 
الْعِبَادَةٍ في غَيْرِهِ وَالدَنَبَ يَكُونُ أَغْظم مِنَ الذب مله فِي غَيْرِهِ وَكَمَا يُقَالَ إِنَّ الْحَرَمَ أفضّل مِنَ الْحِلَ 


لأنه يتأدي فيه من المناسك مالا يَتأَدَى في غَيْرِهِ وَالصَّلَاةٌ فيه تكُون كَصَّلَاةٍ مُضَاعَفَةٍ مِمّا نُقَامُ في 
غَيْرِهِ واللة أغلّمُ 

فصل: في أعظمية آية الكرسي قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: إِنّمَا صَارَتْ آيَةُ الْعُرْسِيَ أغظم لعظم مُقْتَضَاهَا 
فَإِنّ الشَيْءَ إِنّمَا يَشَرْفُ بِشرَف ذَاتِهِ وَمُقْتَضَاه وَمتَعَلَاتِِ وهى في آي الْقَرْآنٍ ك قل هو الله اح 
في سُوَرِهٍ إلا أنَّ سُورَةًَ الإخلاص تَفْضلْهَا بوَجْهَْنِ أَحَدُهُمَا: أنها سُورَةٌ وَهَذِهِ آيَهَ فَالسُورَةٌ أَعْظمْ 
مِن الآيّة أنه وَقَعَ النحڏي بها فهي أَفْضَل مِنَ الاي الَتِي لَمْ يُتَحَدّ بها 

وَالتَانِي: أن سُورَة الإخلاص افتضت النوْحِيدَ في خَمْسَه عَشَرَ حَزفا وَآَيَهَ الْْزْسِيَ اقْنَضَت النَّوْحِيدَ 
في حَمْسِينَ حَرْفًا فَظَهَرَتِ الْقَذرَةُ في الإِعْجَازٍ يوضع مَعْنَى مَُبَّرِ عَنْهُ مَكنُوبِ مده السبْعَة لحر لا 
يَنْفدُ عَدَدُ خرُوفِه خَمْسُونَ كَلِمَهَ ثم يبَر عن مَعْنَى الْحَمْسِينَ كَلِمَةَ حَمْسَةُ عَشَرَ كَلِمَة وَدَلِكَ كله بَيَانَ 
لعظم الْقَذرَةٍ وَالانْفِرَادٍ بِالوَحْدَانِيّة قال أَبُو الْعبّاسِ َحْمَدْ بْنُ الْمُنَيْرٍ الْمَالِكَيّ كَانَ جَڏي رَحِمَهُ الله 
يَقَولَ اشتَمَلَتْ آَيَةُ الْكْرْسِيّ على ما لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهُ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَذَلِكَ أنها مُسْتَمِلَة 
عَلَى سَبْعَةَ عَشْرَ ج ١(ص:‏ <( 

موضعا فيها اسم الله ظَاهِرًا في بَعضِها وَمُسْتَكِنَرِفِي بَعْضٍ وَيَظْهِرُ لير مِنَ الْعَاذينَ فيها سن 
عَشْرَ إلا على حَادٌ البَصِيرَةٍ لِقة اسْتِخْرَاجِه ١‏ الله ۲ هو ۳ الْحَيّ ؛ القِيُومُ ‏ ضَمِيرٌ لا تَأَخْدْهُ ٦‏ 
صَمِيرُ لَه ۷ ضَمِيرُ عِنْدَهُ ۸ صَمِيرُ إلا بإذنه ‏ ضمي يَعْلَمْ ٠١‏ صَمِيرُ عِلْمِهِ ١١‏ صَمِيرٌ شَاءَ ١١‏ 
ضَمِيرُ كُرْسِيُةُ ١١‏ ضَمِيرُ يَؤُودُهُ 4 وهو ١٠١‏ الْعَلِيّ 15 الْعَظِيمُ فَهَذِهِ عِدّةُ الأسْمَاءِ وَأَمَّا الْخَفِيُ في 
الضَّمِيرٍ الذي اشتمَل عَلَيْهِ الْمَصدَرُ في قله حِفظهُمًا فإنَهُ مَصْدَرٌ مُضَاف إلى الْمَفغُول وَهُوَ الضَّمِيرُ 
البَارز ولا بذ لَه من فاعل وهو والله وَيَظهَرُ عِنْدَ فك الْمَصّدَرٍ فقول وَلَا يَوُودْهُ أنْ يَحْفَظَهُمَا هو 
قَالَ وَكَانَ الشيْح أَبُو عبد الله محمد بن الفضل الْمُرْسِيّ قذ رَام الزِيَادَةَ على هذا الْعَدَدِ لَمَا أَخبَرْته 
عن الْجَدَّ فقال يُمْكِنْ أنْ تُعَدَ مَا في الْآيَةِ مِنَ الأسْمَاءٍ المشتقة كل واحد مِنْهَا بِانَنَيْنِ لأنَّ كل وَاحِدٍ 
مِنها يَخْمِل ضَمِيرًا ضَرُورَةَ كوه مُشْتَقَا وَذْلِكَ الصَمِيرُ إِنَمَاِيعُودُ إلى الله وَهُوَ باغتبار ظهورها اسْمْ 
وَقَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى آخَرَ مُضْمَرٍ فْتَكُونُ جُمْلَهَ الْعَدَدٍ عَلَى هَذَا أحَذَا وَعِشْرِينَ اسْمًا فَأَخْرَيْتْ مَعَهُ وَجْهَا 
لطِيفا وهو أنَّ الاسم المُشْتّقَ لا يَحْتَمِلُ الضَّمِيرَ بَعْدَ صَيْرُورَتِه بالنَسْمِيَة عَلَمَا عَلَى الأَصحٌ وَهَذِهِ 
الصّفاث كلها أسْمَاءْ الله تغالى ثم وؤ فَرَضْنَاهَا مُحْتَمِلَة لِِضَّمَائِرِ بَعْدَ النَسْمِيَة على سَبِيلٍ لزل 
فَالْمُشْنَقَ إِنْمَا يَقَعْ عَلَى مَوْصُوفِهِ باغتبار تَحَملِهِ ضَمِيرَهُ آلا تَرَاكَ إذا قلت زيد كريم إذا وَجَدْتْ كَرِيمًا 
ِنَمَا يَقَعُ عَلَى زَيْدِ لأنّ فيه صَمِيرَهُ حَنّى لو جَرَدْتَ النظرَ إِلَيْهِ َم تجذه مُخْنَضًا بِرَيْدِ بل لك أن تُوقّعة 
عَلَى كل مَوْصُوفٍ بِالْكَرّم مِنَ الئاس وَلا تَجِدُهُ مُخْنَصًا بِزَيْدِ إلا باغتبار اشْتِمَالِهِ على ضَمِيرِهٍ فَلَيسَ 
الْمُشْنَقُ إِذَا مُسْتَقِلا بؤقوعه عَلَى مَوْصُوفِهِ إلا بِضَمِيمَة الضّمِيرٍ إِلَيْهِ فلا يمكن أن تجعله له حُكُمْ 
الاثفِرَادِ عن الضَّمِير مَعَ الْحُكُم بِرْجُوعِه إلى مُعَيَّنِ الْبَنَهَ قال فَرَضِيَ عَنْ هذا البَحْثِ وَصَوَْبَهُ ج 
١(ص:‏ ؛4؛) 

وقال الْعَرَاِيّ في قله صَلَّى اله عه وَسَلَمَ: "إن لكل شَيْءٍ قلا ولب الْقرَآنِ يس " إِنّ ذلك أن 
الإيمَانَ صِحَنَهُ بالاغتِرَاف بِالْحَشْرِ وَالنّشْرِ وَهْوَ مُقَرَرٌ في هَذِهِ السُورَةٍ بأبْلَغ وَج فُجعلْتْ فلب 
القَرآن لِدَلِكَ وَاسْتَحْسَئَهُ فَخْرْ الي الرَاذِيُ قال الْجْوَيْنِيُ ي: سَمِعْنَةُ يَتَرَحُمَّ علَيْهِ ِسَبَبِ هذا الگلامٍ 
َال بد اله ن غود رضي اله عله آل حم يباج القزآن وَثَال ابن عا لك شَيْء لباب ولباب 
القرآن آلْ حم أؤ قال الحواميم وقال مسعر بن كدام كان يقال لَهِنَّ الْعَرَانِس رَوَى ذلك كَلْه أَبُو عبَيدٍ 
في كتاب فَضَائلٍ الْقرآن 

قال حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْه حَدَثنَا عبَْدُ اله ْنُ مُوسَى حَدَتَنَا إسْرَائِيل عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ أبي الَأخوَص 
عَنْ عبد الله قال إن مَل الْْرآن كَمَئْلٍ رَجْلِ الْطلَقَ يَرْتَادُ لله مَنْزْلَا فمَرَ بأثْر عَيْثِ فَبَينَمَا هو يَسِيرُ 
فيه وَيَتَعَجَبُ من إن هَبَط على رَوْضَاتٍِ دَمِنَاتٍ فقال عجِبْث مِنَ الْعَيث الأول فهدًا أَغجَبْ وَأَْعْجَبْ 
فقيل لَه إِنَّ مت الغنِثِ الأول مَل غظم الْقَرْآنِ وَإِنَّ مَتَلَ هَذِهِ الرَؤضًات الدَّمِنَاتِ مدل آل حم في 
القزآن أَوْرَدَهْ الْبَعْوِيُ 


وَرَوَى أَبُو غْبَيْدٍ عَنْ بَعْضٍ السّلف مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِين كَرَاهَةً أن يُقَالَ الْحَوَِمِيمُ وَإِنّمَا يقال آلْ 
حم وَفِي النَرْمِذِيَ عن ابن عباس قال قال بُو بكر رَضِيَ الله عَنْه لِلَِيّ صَلَى الله عليه َسَلم يا 
رَسُول الله قذ شِبْتَ قال: "سِيّبَتَنِي هُوذ وَالوَاقِعَة َوَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَمْسُ كُوْرَتْ" 
حص هَذِهِ السُوَرَ بِالشَيْب لأنهْنَ أَخِمَعْ ! لكَيْفِيَةَ القِيَامَةَ وَأَهْوَالِهَا ج ا(ص: 4( 

مِن غيْرِهِنَ وَلِهَدَا قال فِي حَدِيثِ آخَْرَ "مَنْ أَحَبٌ أن يَرَى الْقيَامَةَ رَأَيَ الْعيْنِ فليقرا: (إذا الشمس 
كورت) وَرَوَى التَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيث ابْنِ عباس وَمِنْ حَدِيثِ أنسٍ: "إذا زُلْزْلَثْ تَعْدِل نِصْف القزآن 
وقل يأيها الْكَافِرُونَ تَعْدِلَ رُبْعَهُ " وَقال: في كَل مِنْهُمَا غريب 

وَقَذ نَكلَمَ ابْنُ عَبدِ البَرّ على حديث: فل هو الله أَحَد) تَغدل تلت لقُن" وَحََى خلا النّاسِ فيه 
فقيل لاله سَمِعَ شّخْصًا يُكَرَرْهَا تَكْرَارَ مَنْ يَقْرَأ ُلْتَ القزآن فَخَرَج الْجَوَابُ عَلَى هذا 

وَفِيه بُعْدٌ عَنْ ظاهر الْحَدِيثِ 

قيل: لان القرْآنَ يَشَتَمِلَ على قَصّصِ وَسْرَائِعَ وَصِفَاتِ وَفُل هو اله أحَدْ كُنُها صِفَاتٌ فكائث ننا بهذا 
الاغتبار وَاغْتَرَضَ عَلَى ذَلِكَ بِاسِتِلْرَام كَؤْن آيَة الْكُرْسِيَّ وَآخِر الْحَشْرٍ ثلث القزآن وَلَمْ يَرذ فيه وَقِيلَ 
تعدل في الثواب وهو الذي يشهد لظآهر الْحَدِيثِ 

قُلْتُ: : ضَعَف ابْنُ عَقِيلٍ هَذَا وَقَالَ: لا يَجُورُ أن يَكُونَ الْمَعْنَى فَلَهُ أَخِرُ ثلث الْقَرْآن 

لقوْلِه: صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: "مَنْ قَرَاً القرْآنَ فُلَهُ بكلَ حَرْفٍ عَشْرٌ حَسَنَاتِ" 

م قال ابن عند الب على آي اقول السّكُوث في هذه الْمَسالَة أفضّل مِنَ الْكلام فيها.وَأَسلَم ثم سند 
إلى إِسْحَاق بن مَنْصُورٍ قلت لأحْمَد بْنِ حَنْبّلِ قله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "قل هو الله أحَذ تَغْدِل ثلث 
القزآن" مَا وَجْهُهُ فَلَمْ يَقمْ لي فيها على أَمْر وَقَالَ لِي إِسْحَاقُ يِن رَاهَوَيْهِ مَعْنَاهُ أن الله لما فضّلَ 
َلَامَهُ على سار الْكَلام جَعَلَ لِبَعْضِه أْضًا فضلا ج ١(ص: (٦‏ 

في التّوَابِ لِمَنْ قَرَأَهْ تخريضًا عَلَى تَعَلمِه لا أَنّ مَنْ فَرَاً هَل هُوَ الله أحَڏ) تلات مَرَاتِ كَانَ كَمَنْ قَرَأ 
الْقرْآنَ جَمِيعَهُ هَذَا لا يَسْتَقِيمُ وَل قَرَأَهَا مِانَتَيْ مرة 

قال أبو عمرو وَهَدَانِ إِمَامَانِ بالسُنّةِ مَا قَامَا وَلَا قدا في هذه الْمَسالَة 

قُلْتُ: : وَأَحْسَنُ ما قل فيه إِنَّ الْقَزِآنَ قسْمَان: خَبَرَ وَإِنْشَاءٌ وَالْخَبَرْ قِسْمَانِ خَبَر عن الْخَالِقٍ وَخَبَرْ 
عن الْمَخْلُوقٍ فَهَذِهِ ثلاثةٌ وَسُورَةٌ الإخْلاص أَخْلَصَّتٍ الْخَبَرَ عن الْخَالِقٍ فهي بهذا الاغتبار تُلْتْ 


الْقَرَآنِ 
فَائِدَةٌ: : في أي آية في القرآن أرجى اخثلف في أزجى آية في الفزآن على بضعة عَشْرَ قَولَا: 
الآول: آيَة الذَيْن وَمَأخَدهُ أنَّ الله تغالی ر شد عِبَادَهُ إلى مَصَالِحهمٍ الدُْيَويَةِ حَنَى الْبَهَتِ ال 


ِمَصَالِحِهمْ إلى أن أَمَرَهُمْ بكتابَة الدَيْنِ الكبيرٍ وَالْحَقِيرِ فِمُقْتَضَى ذلك يُرَجَى عَفْوْ الله تَعالَى عَنْهُمْ 

لَظهُورٍ أمْر العنايّة الْعَظِيمَةٌ بهم حَنّى في مَصَلَحَتِهِمُ الْحَقِيرَة 

الثانِي: (وَلَا يتل أولو الْقَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعة) إلى قَوْلِه: (آلا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اله لكم) وَهَذًا رَوَاه 
لِمِ في الصّحِيح إِثْرَ حَدِيثِ الإفكِ عن الإمَام الْجَلِيلٍ عَبْدِ الله ِن الْمُبَارَكٍ 

الثَّالِتَ: : قال الشبْليْ: في قَوْلِه تَعَالَى: قل لِلَّذِينَ كَفرُوا إِنْ د يَنْتَهُوا يُعْفْرْ لَهُمْ ما قد ج ١(ص:‏ 

۷ 

سم 

فالله تعالى لما أذن الكافرين بدخول الباكل ذا َتَوا بالتۇحيد وَالشَّهَادَةٍ أَتَرَاهُ يُخْرِجٌ الذاخِل فيها 

وَالْمُقِيمَ عَلَيْهَا 

الَابغ: قَولَهُ تعالَى: (وَهَلَ نجازي إلا الكفور) 

الْخَامِينُ: قَوْلَه: إا قذ أوحِي إِلَيْنَا أنَّ العذاب على من كذب وتولى) 

السَّادِسِنُ: قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَا أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) 

س وله تَعَالَى: قل کل يَعْمَلْ على شاكلته) 

الثامن : قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَلُسَؤف يُغطيك رَبك فتَرزْضَى 

حَكَى هذه الأقَوَالَ الْخَمْسَةَ الأَخِيرَةَ الشيْخ مُخيي الذين في رُءُوس الْمَسَائِلٍ 


النَاسِعْ: رَأَيْتُ في مَنَاقِبِ الشافعي ومام أبي مُحَمّدٍ ِسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيَ صاحب الْحَاكمِ بِإِسْنَادِهِ عن 
ابْنِ عَبْدٍ الْحَكَم قال: سَألَتْ الشافعيّ: 5 آيَهَ أرب جَى؟ قال قول تَعَالَى: (يَتِيمَا ذا مَقَرَبَةَ أو مِسْكِينًا ذا 
متربة) قال: وَسَألَنَهُ عن أزجَى حَدِيثِ لِلْمُوْمِنِ؟ قَال: حديث: : "إذَا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَة يُدَفْعُ إلى كل 
مُسْلِم رَجُلَ مِنَ الكفار فَيَدْهَبْ به إلى النّارٍ" 

الْعَاشرٌ وَالْحَادِي عَشَرَ: رَوَى الْحَاكِمُ في مُسْتَدرَكه عن مُحَمَّدِ ِن إلمنْكدِرِ قال التَقَى ابن عَبَّاسِ 
وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرو بْن الْعَاص فقال ابْنُ عَبَّاسِ أي آيَةِ فِي كِتَاب الله أَرْجَى عِنْدَكَ فَقَالَ عَبْدُ الله بن 
عمرو: (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) قال ج ١(ص: )٤ ٤۸‏ 

ِن قول إِبْرَاهِيم: قال أَوَلَمْ تومن قَالَ بلى ولكن ليطمئن قلبي) هذا لِمَا في الصَّدُورٍ مِنْ وَسْوْسَة 
الشَيْطانِ فُرضي الله تعالى من إبراهيم بقوله: (أَوَلَمْ تَوْمِنْ قال بَلَى1 وَقَالَ صَّحِيحٌ الْإِسْنَادٍ وَلَمْ 
يُخْرِجَاهُ 

قال إلنْخَامِنُ في سُورَةٍ الأَخْقَافِ: : [فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) فقال إنَّ هذه ب الآيَةَ مِنْ أَرْجَى آيَة 
في الْقزآن إلا أن ابْنَ عَبَّاسِ قال أَرْجَى آيَة في القزآن: (وَإنّ رَبك لذو مَغْفِرَة لِلنسِ على ظَلْمِهم) 
وَأمًا أَخْوَفف آية فن الْإمَام أبي حنيفة أنه قال هي قَوْلْهُ تغالَى: واد ثقوا النَارَ التي أعدت للكافرين) 
ولو قيل إنها (سنفرغ لكم أيها الثقلان) لَكَانَ لَه وَجْهُ وَلِهَدَا قال بَعضّهُمْ: لو سَّمِعْتُ هذه الْكَلِمَهَ من 
فير الْحَارَة لَمْ أنم ج ١(ص: )٤٤۹‏ 


النوع التاسع والعشرون في آداب تلاوتها وكيفيتها 


غلم أنه يَنْبَغِي نخ مَؤقع النّعم عَلَى مَنْ عَلَّمَهُ الله َعالَى الفُزآنَ العظيم أو بَعْضَهُ بكؤنه أغظم 
المُغجزات لِبَقَائِهِ بِبَقَاءِ دَعْوَةٍ الإسْلام وَلِكَوْنِهِ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ حاتم الأنبيّاءِ وَالمُرْسَلِينَ فَالْحُْجَة 
بالقزآن الْعَظِيم قَائِمَهُ على كُلَ عَصر وَرَمَانِ لِأنَهُ كلام رَبّ الْعَالَمِينَ وَأَشَرَفْ كَثبه جَلَ وَعَلَا قليَرَ مَنْ 
عِنْدَهُ القرآن أن الله أَنْعَمَ عليه نِعْمَةً عَظِيمَة وَلْيِسْتَخْضِرٌ مِنْ أَفْعَالِه أن يَكُونَ الْقَرْآنْ حجّة لَه لا عَلَيْه 
لآنّ الْقرْآنَ مُشْتَمِلَ عَلَى صلب أَمُورٍ وَالْكفٌ عَنْ أمُورٍ وَذِكْرِ أَخْبَارٍ قوم قَامَتْ عَلَيْهِمْ الحجّةَ فَصَارُوا 
عِبْرَةَ لْمعتبرِينَ حِينَ زاغوا فَأَرَاعٌ اله فلُوبَهُمْ وَأهْلِكُوا لما عصوًا وَلْيَحْدْرْ مَنْ عَلِمَ حَالَهُمْ أن يَعْصِيَ 
فَيَصِيرٌ مَآلَهُ مَآلْهُمْ فإذا اسْتَخْضَرَ صَاحِبُ القرْآن علو شأنِه بِكَوَنِه طريقا لكاب الله تَعَالَى وَصَدْرِهٍ 
مُصْحَفا لَهُ الْكَفَتَتْ نَفْسَهُ عِنْدَ التؤفيق عن الرَّذَائِلٍ وَأَقبَلَثْ على الْعَمَلِ الصّالِح الْهَائِلٍ وَأَكبَرُ مُعين 
على ذلك حُسن تَزتيله وَتِلاوته وَكَالَ الله تَعَالَى لِنَبِيَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (وَرَتَلِ القرزْآنَ تَرْتِيلا) 
وَقَالَ تَعَالَى: (وَقَرَآنَا فْرَقنَاهُ ه لِتَقْرَهُ عَلَى الاس على مكث ونزلناه تنزيلا) 

فق على كَل امرئ مُسْلِم قَرَاَ القُرْآنَ أنْ يُرَتَلَهُ وَكَمَالَ تَرْتِيلِه تَفَخِيمُ ألفاظه وَالإبَانَةَ عن حروفه 
والإفصاح لجميعه بالتدبر حَنّى يَصِل بکل مَا بَعْدَهُ ج ا(ص (f9:‏ 

وَأَنْ يَسْكْت بَيْنَ النَفَسِ وَالنّفَسِ حَنَّى يَرْجِعَ َيِه نفَسَه وألا يُدْغْمَ حرفا في حَرْفٍ لِأَنَّ أَقَلَ مَا في َلك 
أن يَسْقَط مِنْ حَسَنَاتِه بَعْضْهَا وَيَنْبَغي لِلنّاسِ أن يَرْعْبُوا في تَكْثِيرٍ حَسَنَاتِهِمْ فَهَدَا الذي وَصَفْتُ أَقَلُ 
مَا يَجبُ مِنَ التَرْتِيلٍ ٍ 

وَفيل: قل التَّرْتِيلِ ان ياي بمَا ين مَا يَقْرَأْ به وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجلًا في قِرَاءَتِهِ وَأَكمَلْهُ أَنْ يَتَوَقَفَ 
فيها مَا لَمْ يُخْرِجْةُ إِلَى النَّمْدِيد وَالتَمَطِيطِ فَمَنْ أَرَادَ أن يَقَرَاً القزآن بِكَمَالٍ التَّرْتِيلٍ فليَقْرَهُ عَلَى مَنَازِلِه 
فان كان يَقرَا تَهَدِيدَا لفظ به لفظ الْمُتَهَدَدِ وَإِنْ كان يَقَرَأْ فظ تَعْظِيم لَفظ به على التغظيم 

وَينْبَغِي أَنْ يَشْتَغْل قَلْبْهُ في التَفَكْر في مَعْنَى ما يَلَفِظ بِلِسَانِهِ فْيَغفَ مِنْ كَل آيَة مَعْنَاِهَا وَلَا يُجَاوِرَهَا 
إلى غَيْرِهَا حَنَى يعرف مَعْنَاهَا فإذا مَرَ به آية رَحْمَة قف عِنْدَهَا وَفْرِحَ ما وَعَدَهُ الله تَغالي مِنْهَا 
وَاسْتَبْشْرَ إلى ذَلِكَ وسال الله بِرَحْمَتِهِ الْجَنَهَ وَإِنْ قَرَا آيةَ عذاب وَقفَ عِنْدَهَا وَتَأمّلَ مَعْنَاهَا فان كَانْت 
في الْكَافِرِيبَ اغْتَرَف بِالإيمَان فقال آمَنَا بالله وَحْدَهُ وَعَرَفَ مَوْضِعَ التَحخويفٍ ثُمَّ سَال الله تَعَالّى أن 
يُعِيدّهُ مِنَ الثار 


وإ هو مَرّ بآية فيها نداء للذين آمنوا فقال يأيها الذِينَ آمَنُوا وَقَفَ عِنْدَهَا وَقَد كَانَ بَعْضُهُمْ يول 
َبَيْكَ رَبّي وَسَعْدَيْكَ وَيَتَأمَلُ مَا بَعْدَهَا مِمَّا أمِرَ به وَنْهِيَ عَنَهُ في فَيَعْتَقَدُ فيَعتَقِدْ قَبُولَ ذَلِكَ إن كَانَ مِنَ الأمر 
الذي قذ قَصَرَ عَنْهُ فيما مَضَى اغْتَدَرَ عَنْ فغله في ذلك الْوَقْتِ وَاستَغْفرَ رَبَْهُ في نَفَصِيرِه وذلك مثل 
قوله: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وَعَلَى كَل أَحَدٍ أنْ يَنْظْرَ في أَمْرِ أَهْلِه في 
صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَأَدَاءِ ما يَلْرَمْهُمْ في طهاراتهم ج ١‏ (ص: ١ه؛)‏ 
وجناياتهم وَحَيْضٍ النسَاءِ وَنِفاسِهنَ وَعَلَىِ كل أَحَدٍ أنْ د تكد انق في أفله ياعم متهم عن 
لِك فمن كان مهم يخسن ذلك كانت ماله تَدِيًا له ويد ما في قلبه وإن كان لا يخسن كان 
ذلك تَعلِيما له ثم هذا يُرَاعِي صِعَارَ وَلَدهِ وَيُعَلْمهُمْ ذا بََُوا سَبْعَا أى ثَمَانِيَ سِنِينَ وَيَضْرِبْهمْ إذا 
بَلَعُوا الْعَشرَ عَلَى زك ذلك فُمَنْ كَانَ مِنَ اناس قذ قَصّرّ فيمَا مَضَى اعْتَقدَ قد قَبُولَهُ وَالْأَخْدْ به فيمًا 
يَسْتَقبِل وَإِنْ گان يَفعل ذلك وَقذ عَرَفَهُ فة إذَا مَنَ به تَأْمَلهُ وَتَفْهَمَه 
وَكَدَلِكَ قله تَعَالَى: (يا أيها الذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا , إِلَى الله تَوْبَةَ نَصُوحَا) فَإِذَا قرا هذه ه الآية تَدْكَرَ أفْعَالَه 
في نَفْسِه وَذُنُوبَهُ فيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ غَيْرِهِ مِنَ الظلامَات وَالْغِيبَة وَعَيْرِهَا وَرَدَ ظَلَامَتَُ وَاسْتَغْفَرَ مِْ كُلَ 
ڏل فصر في عَملِه َي أن يقو ذلك وَيَستحِلَ كل من بن َيه شيء من هذه الظلامات من 
كَانَ مِنْهُمْ حَاضِرًا وَأَنْ يَكْتْبَ إِلَى مَنْ كَاِنَ غَانِبَا وَأَنْ يَرُدَّ مَا گان يَأَخْدْه مَنْ أخُذهُ مِنْهُ فَيَعْتَقِهُ 
هَذا في وَقتِ قَرَاءَةٍ القزآن حَنَّى يَعْلَمَ الله تَعَالَى مِنْهُ أنه قَذْ سَمِعَ وَأطاع فإذا فَعَلَ الإِنسَانُ هَذَا كَانَ قذ 
قام بكمال تزتيل القزآن فإذا وك على ية لم يغرنف مَعنَاهَا يخفظها حى ال غذها من غرف 
مَعْنَاهَا لِيَكُونَ مِتَعلَمَا ذلك طَالِيَا لِلَعمَلِ به وَإِنْ كَانْتِ الآية قد احَلِفَ فيها اغتفد تقد مِنْ قَوْلِهِمْ أقَلَ مَا 
يَكُونُ وَٳِن اختاط عَلَى نَفْسِهِ بان د َعْتَقِدَ اوك مَا في ذلك كَانَ أَفْضَل لَه وَأَحْوَط لِأَمْرِ دِينِه وَإِنْ كَانَ مَا 
يروه من الذي فيمَا قصَ الله عَلَى النِّسِ من خَبَرِ مَنْ مَضَى من لمم فلينْْ في ذلك وَإلى مَا 
صَرَفَ الله عن هَذِهٍ الأمّة مِنة فَيْجَدَد يله على ذلك شكرًا, ج ١ر(ص: (for‏ 
وَإِنْ كَانَ مَا يَقَرَوُهُ مِنَ الآي مِما أَمَرَ الله به أو هى عَنْهُ أضْمَرَ قبُول الأمْر وَالانتِمَارِ والانتهاءِ عن 
المَنْهِيّ وَالاجتئاب لَه فإ كان ما يََرَوْهُ مِنْ ذلك وَعِيدًا وَعَدَ اله به الْمُْمِنِينَ فَليَنْظرَ إِلَى فلب إن 
جَنْحَ إلى الرّجَاءِ فَرَعَهُ بِالْخَؤف وَإِنْ جَنَحَ إلى الْحَؤفٍ فسح لَه في الرَّجَاءِ حَتّى يَكُونَ خَوْفَهُ : 
وَرَجَاوَُ مُْتَدَِيْنِ فَإنَ لك كمال الإيمان وَإِنَّ كان مَا يَقْرَوُهُ مِنَ الآي مِنَ الْمُتشابه الذي تفرد لله 
بتَاويلِه فليَعتَقِدٍ الإيمَانَ به كَمَا أَمَرَ الله تَعَالَى فَقَالٍ : (فَأمًا الذي في لوبهم زغ فيتَِعُونَ ما تَشَابَة 
با انار اة وَابْتِعَاءَ تأويله) يَعْنِي عاقِبَة الأمرٍ مِلْهُ د ْم قال تَعَالَى: لَوَمَا يَعْلَمْ تأويلّة إلا الله) 


قال بَعْضُهُمْ الاس في تلاو الْقَرْآن تَلَانّةُ مَقَامَاتِ: الأول: مَنْ يَشْهَدُ أوصّاف الْمتَكلّم في كَلَامِه 
وَمَعْرفة مَعَانِي خطابه فَيَنْظرُ إِلَيْه مِنّ كلامِه وَتَكَلْمِه بخطابه وَتَمَلَيه بِمُئَاجَاتِهِ وَتَعَرّفهِ مِنْ صفاته 
فَإنَّ كل كَلِمَة بى عَنْ مَعْنَى اسم أو وَصفب أو خكم أو إِرَاَدَةٍ أى فِغلٍ لأنَّ الكَلَام يُنْبِئُ عَنْ مَعَانِي 
الأؤصّاف وَيَدُلُ على الْمَوْصُوفٍ وَهَذا مَقامُ الْعَارِفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ي لأنة لا يَنْظرٌ إلى تفسه ولا إلى 
قِرَاءَتِهِ ولا إلى تعلق الإنعام به مِنْ حَيْتُ إِنۀ مُنْعمْ عَلَيْهِ َل هو مَقَصُورُ الْقَهِم عن المْتَكلَم مَؤْقُوفُ 
oT‏ ا SET OT‏ 
بكلامِه وَلَكِنْ لا يُبَصِرُونَ وَمِنْ كلام الشيْخ أبي عَبْدِ الله الْقَرَشِيّ لو طَهْرَتِ القلوبُ لَم تَشْبَْ 

التلّاوَةٍ للُقرآن 

الثانِي: مَنْ يَشَهَدُ بقلب كانه تَعَالَى يُخَاطِبُهُ وَيُنَاجِيه بأَلْطَافِه وَيَتَمَلَقَهُ بإنعامه ج ا(ص: 407) 
وَإِحْسَانِهِ فَمَقَامُ هذا الْحَيَاءُ وَالتَعْظِيمُ وَحَالَهُ الصْعَاءْ وَالْفَهُمُ وَهَذَا لعْمُوم الْمُقَرَبِينَ 

الَثَالِتُ: : مَنْ يَرَى أنه يُنَاجِي رَبَّهُ سُبْحَانَهُ فُمَقامُ هذا السُوَالُ وَالتَمَكُنُ وَحَانَهُ الطلّبُ وَهَذًا الْمَقَامْ 
لِخْصُوصٍ أصّحَاب الْيَمِينِ فَإِذَا گان الْعَنْدُ يَلْقَى السَّمْعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ سَمِيعه مُصغْيَا إلى سر كَلَامِه 
شَهيد القلب لِمَعانِي صفاته نَاظِرًا إلى فذرّته تارا ِمَغقولِه وَمَعهُودِ عِلَمِه مََرَنَا مِنْ وله وَفُوتِه 
مُعَظمًا لِلْمتَكَلُم م مُتَفْرَعًا إِلَى الفهم بِحَالٍ مُسْتَّقِيم م نيم وَقَلْبِ سَليم وَصَفاءِ يَقِينِ وَقَوَةٍ عِلم وَتَمْكِينِ سَمِعَ 
فصل الخطاب وَشَهدَ غَيْبَ الْجَوَابِ لأنّ التَّرتِيلَ في الْقَرْآنَ وَالتَّدبْرَ لِمعَانّي الكلام وَحْسْنَ الاقتِصادٍ 


إلى الْمتكَلم في الْإفهام وَالإيقَاف عَلى الْمرَادِوَصِدْق الرَعْبَةِ في الطب سَبَبٌ للاطلاع على المطلع 
من المسر الْمَكْنُونِ الْمُسْتَوْدَعِ وَل كَلِمَة مِنَ الخطاب تَتَوَجّهُ عَشرَ جهَاتٍ لِلْعَارِفٍ مِنْ كل جهة مَقامٌ 
وَمُشَاهَدَاتَ أَوَلّهَا الإيمَانُ بها وَالتَسْلِيمُ لَهَا وَالنَوْبَة إِلَيْهَا وَالصّبِرُ عَلَيْهَا وَالرَضًا بها وَالْحَوفُ مِنْهَا 
وَالرَجَاءُ ليها والشكْرُ عَلَيْهَا وَالمَحَبَّة لَهَا وَالنَوَكَلُ فيها فهذه المَقامَاث الْعَشْرُ هي مَقَامَاث ت الْمُتَقِينَ 
وَهى مُنْطويَة في كل كَلِمَة يَشْهَدْهَا أهل التمكين وَالْمُنَاجَاةِ وَيَغرفها أهل العلم وَالْحَيَاةٍ لان كلام 
المَحْبُوبِ حَيَاةً للقلوب لا يُنْدْرُ به إلا حَيٌّ ولا يَحَيَا به إلا مُسْتَجِيبٌ مُسْتَجِيبٌ كَمَا قال تَعَالَى: ِلِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ 
حَيّا) وقال تعالى: (إذا دعاكم لما يحييكم) وَلَا يَشْهَدْ هذه الْعَشرٌ مُشَاهَدَاتِ إلا مَنْ ينْنََلْ فِي الْعَشْرِ 
الْمَقَامَاتِ الْمَدْكُورَةٍ في سُورَةٍ الأحزاب الها مَقَامُ المُسْلِمِينَ وَآخِرُهَا مَقَامْ آلذاكِرِينَ وَبَعْدَ مقام ج 
ا(ص: (fof‏ 
الذكر هذه ؛ الْمُشَاهَدَاتُ العشر فَعِنْدَهَا لا ثُمَلُ الْمُنَاجَاةُ لِؤْجُودٍ الْمُصَافَاةٍ وَعَلِمَ كَيْفَ تُجَلّى لَهُ تِلْكَ 
الصْفَاث الْإلَهيّةُ في طَيّ هَذه الْأَدَوَاتِ وَلَوْلَا اسْتِنًا سْتِتَارٌُ كنه جَمَالِ كَلَامِهِ بِكِسْوَة الْخُرُوف لما ثبت 
لسماع الكلام عرش ولا ترى وَلَا تَمَكَنَ لِفهم عَظِيم الكَلام إلا عَلّى حَدَّ فَهِم الْخَلَقِ فَكُلُ أَحَدٍ يَفْهِمُ عَنْهُ 
بقهمه الذي قَسِمَ لَهُ حِكْمَة منة 
قال بعض العلماء: في القرآن ميادين وبساتين وَعَرَانِسُ وَدَيَابِيجُ وَرِيَاضْ فَالْمِيمَاتُ مَيَادِينُ الْقَرآن 
وَالرَّاءَات بَسَاتِينُ الْقرآن وَالْحَاءَاثُ مَقاصير القزآن وَالْمُسَبّحَاتُ عَرَائِسسَ القزآن وَالْحَوَامِيمُ دَيَابِيجُ 
الْقَرْآنِ وَالْمُفَضّلُ رِيَاضْة وَمَا سى ذلك فَإِذَا دَخَلَ الْمُرِيدُ في الْمَيَادِينِ وَقَطَفَ مِنَ الْبَسَاتِين وَدَخَلَ 
الْمَقَاصِيرَ وَشَهِدَ الْعَرَانِسَ وَلّبسَ الذيَابيج وَتَتَرّهَ في الَرَيَاض وَسَكَنَ غْرْفَاتِ الْمَقَامَاتِ اقْتَطْعَهُ عَمَا 
سواه وَأَوْقَفَهُ مَايَرَاهُ وشغله المشاهد لَه عَمًا عَدَاهُ وَلِذَلِكَ قال اللي صَلى الله عليه وسلم اعرفوا 
الْقرْآنَ وَالتَمِسُوا عَرَائِبَهُ وَعَرَائِبُة فُرُوضّة وَحْدُودُهُ فان القرآن علي حَمْسَةٍ حَلَالٍ ورام وَمُحْكُم 
وَأَمْثَالٍِ وَمُتَشَابِهِ فُخُدُوا الْجَلَالَ وَدَعُوا الْحَرَامَ وَاغْمَلُواً بِالمُحْكَم وَآمِنُوا بالتمشابه وَاغْتَبِرُوا بِالْأمَثالٍ 
قال أَبُو الدَرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْه: لا يَفقة الرَجُلُ حَنَى يَجْعَلَ لِلْقزآن وَجُوهَا 
وَقَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن 
قال ابْنُ سَيْع في كناب شفاءِ الصّذرِ: هذا الذي قال أبُو الدَرْدَاءِ وَابْنُ مَسْعُودٍ لا يَحْصّل بِمُجَرَّد 
تفسيره الظأهِرٍ وَقَدْ قال بَغض العْلَمَاءِ لكل آي سِنُونَ ألف فهم وَمَا بَقِيَ مِنْ فَهْمِه أَكثرُ قال آخَرُونَ 
الْْرْآنُ يَحْتَوي على سَبْعَة وَسَبْعِينَ ألف عِلم إِذْ لكل كَلِمَةِ عِلْمَ ثم يَتَضَاعَفُْ ذلك أَرْبَعَا إِذْ لكل كَلِمَة 
ظاهِرٌ وَبَاطِن وَحَدّ وَمَطْلَعْ 
وَبالْجُمْلّة فَالعُلُومُ كُلْهَا دَاخِلَةٌ في أَفْعَالٍ اله وَصِفَاتِه وَفَى الْقُرْآن شَرْح ذَاتِه وَصِفَاتِه وأفعاله ج 
١(ص:‏ هه:) 
فصل:- في كراهة قراءة القرآن بلا تدبر تكره قراء الْقَرْآنِ بلا تدَبّرِ وَعلَيْه مَحَلُ حَدِيث عَبْدِ الله 
بْنِ عَمْرو لاريفقة مَنْ قَرَا الْقرْآنَ في أَقَلَ مِنْ تلاثِ وقول ابن مَسْعُودٍ لِمَنْ أَخْبَرَهُ أنه يَقُومُ بالقَرْآن 
في ليله "أهذا كهذ الشغر' ' وَكذَلِكَ قله صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ في صِقَة الْخَوَارِج: "يَقَرَءُونَ الْقَرَآنَ 
لا يجاوز تَرَاقِيَهُمْ وَلّا حَنَاجِرَهُمْ" ذمَهُمْ بإخكام ألفاظه وَتَرْكِ النَفْهُم لمَغانِيه 
فصل: في تَعَلّم القرآن, ثبت في صَحيح البُخَارِيَ مِنْ حَدِيثِ عْثْمَانَ: "خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْقَرَآنَ 
وَعَلَّمَه" وَفِي روايّة أَقْضَلْكُمْ وعن عبد الله يَرْفْعَهُ: "إن القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته مَا 
اسْتَطعْتة" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيَ ج ١(ص:‏ لما 
وَرُوِيَ أَيِضًا عَنْ أبي العَالِيَة قَال: "تَعلَمُوا القَرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ حمس آيَاتِ فَإِنّ اللي صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ كَانَ يَأَخَدُهُ مِنْ جبريل عَلَيْهِ السام خَمْسَا خَمْسَا ' في رِوَايّة "مَنْ تَعَلّمَهُ حُمَسًا حَمْسا لم 
يَنْسَةُ" 
قَالَ أصحابنا: ليم اَْرْآنِ فض كِفَايَة وَكَدِكَ جفظة اجب على الْأمَةِ صَرَّحَ به الْجْرْجَانِيُ في 
الشافي ادي وما والمغنى فيه كما قاله اجون آلا تلطع عذذ التوائر فيه ولا طرق 
لَه التبديل وَالتَخرِيف فإن قَامَ بذلك قوم سَقط عن الْبَاقِينَ وَإِلا فالكل آثم م اذا لَمْيَكْنْ في الْبَلَّدِ أو 
الْقريَة مَنْ يَتَلُو الَْرْآنَ أَيْمُوا بِأسْرِهِمْ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ جَمَاعَهُ يَصَلْحُونَ لِلتَعلِيم وَطَلِبَ مِنْ بَعْضِهِمْ 


وَامْتنْع لَمْ يانم في الْأَصّحٌ كَمَا قَانَهُ النَوَوِي فِي النَبْيانِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا صَحَحَهُ في كِتَابِ السَيَرٍ أنَّ 

التي وَالْمُدَرسَ لا يَائمَانِ بِالامْتِناع إذا كان هُنَاكَ مَنْ يَصَلَحُ غَيْرُمْ وَصُورَةٌ الْمَسْنَةَ فيمَا ذا گائت 

المَصلحة لا تفوث بِالتَأخِيرٍ فَِنْ كَانْتَ تفوث لَمْ يَجُزِ الامتِنَاعٌ كَالمُصَلَي يُرِيدُ تَعَلْمَ الفاتحة وَل رَد 

لَخَرَحَ الوقث بِسَبَّبِ ذهابه إلى الآخر وَلِضِيقٍ القت عن التغليم وَيَنْبَغِي تَْلِيمُهُ على التَالِيف 

المَعْهُودٍ فَإِنَهُ تَوْقِيفِيٌ وَقذ وَرَدَ عن أبن مَسْعُودٍ سْيِل عن الذي يَقرَأْ الْقَرْآنَ مَنْكوسًا قال داك مَنْكُوسْ 

اقب 

قَالَ بُو غعْبَيْدٍ وَجْهُهُ عِنْدِي ن يَبْتَدِىَ مِنْ آخر الْقَرْآنِ مِنْ آخِرٍ المُعَوْدََيْنِ تم يَرتَفِ إلى الْبَقَرَةِ كَنَحْو 

م تفن الصييان في اكاب لان الس خلا هذا الما ورَدت الزخصة فى تغليم الصب المي 

مِنَ الْمْفْصَّلِ لِصُّعُوبَة السُوَرٍ الطوال عليهما ج ١(ص:‏ ا 

مسألة: : في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وَيَجُورُ أَخْدْ الأخرّةٍ عَلَى النّغلِيم قفي صحيح 

الْبُخَارِيَ : "إنَّ أَحَقَ مَا أَخَدْتُمْ عَلَيْهِ أخرًا كِتَابُ الله" وَقيل إِنْ تَعَيّنَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُز وَاخْتَارَهُ الْحَلِيمِيُ 

قال اسْتَنْصَرَ النَّامنْ الْمُعَلَمِينَ لِقَصْرِهِمْ رَمَانْهُمْ عَلَى مُعَاشَرَةٍ الصَّبْيَانِ ثُمّ النّْسَاءِ حَتّى أَْرَ دَلِكَ في 

غُقولِهم ثمَ لانتِعَانِهم عَلَيْهِ الأَخعالَ وَطَمَعَهِمْ في أَطَعمَة الصَّبْيَانِ فَأَمَا نفس التعليم فإنه يوجب 

التشريف والتفضيل 

وَقَالَ أَبُو اللَئِثِ في كِتَاب الْبُسْتَانِ: : النّعْلِيمْ على ثلاثة أَوَجْهِ: أَحَدُهَا: : لِلْحِسْبَةَ وَلَا يَأخُدْ به عِوَضًا 

وَالنَانِي أن يُعَلَمَ بِالأخِرَةٍ وَالتَالِتُ أن يُعَلْم ِعَيْرٍ شَرْطٍ فإذًا اهدي ليه قبل 

َالاوّل: مَأجُورٌ عَلَيْهِ وَهُوَ عَمَل الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهُمْ الصَّلّاة وَالسَّلَامُ . 1 

والثاني: مُخْتَلَفَ فيه قال أَصْحَابْنَا الْمتَقَدَمُونَ لا يَجُوزُ لِقؤلِه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: "بَلْعُوا عَنّي ولو 

آي" وَقَالَ جَمَاعة مِنَ الْمُتَأَخْرِينَ يَجُوڙ مِثْلْ عِصَام ُن يُوسْف وَنَصْرِ بْنِ يَحْيَى وَأبِي نَصْرٍ بن سَلام 

وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: وَالأفضّل لِلْمُعَلّم أن يُشارط الأجرة للحفظ ج ١ر(ص:‏ 65۸( 

وتغليم الْكِتَابَة إن شَارَط لِتَعلِيم الْقزآن أزجو أنه لا بَأْسَ به لآنّ الْمُسْلِمِينَ قذ تَوَارَتُوا ذَلِكَ 

وَاحْتَاجُوا إِلَيْه 

َأَمّا الثَالِتُ: فيَجُوڙ في قَوْلِهِمْ جَمِيعَا لان اللي صَلّى اله علَيِه وَسَلُمَ كانَ مُعَلّمَا للخل وَكَانَ يَقبَ 

الْهَدِيَهُ وَِحَدِيث اللديغ لمَا رفوه بالْفاتحة وَجَعَلُوا لَه جُغلا وال لذبي صَلَى الله علَيْه وسلم: 

"واضربوا لي معكم فيها بسهم" 

فصل:- في دوام تلاوة القرآن بعد تعلمه وَلَيُذِمِنْ على تِلَاوته بعد َعَلْمِه قال الله تَعالَى ميا 

على مَنْ كَانَ دَاَبَهُ تِلاوة آيَاتِ الله: : (يَنْلُونَ آيَاتِ الله آنَاءِ اللَِلِّ) وَسَمَاهُ ِكرًا وَتَوَعَدَ المغرض عنْهُ 

وَمَنْ تَعَلَمَهُ ثم نَسِيَهُ وَفِي الصَّحِيحَيْن:ٍ "تَعَاهَدُوا القزآن فُوَالَذِي تفس مُحَمَدِ بيده لهو اشد تفلا مِنَ 

الإِلِ في عِفَالِهَا وَقَالَ بنْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أن يفول نَسِيث آيَة كيت وَكَنْتَ بَلْ هو نسي واستذكروا الْقَرْآنَ 

فهو أشد تَفْصّيّا في صَّدُورٍ الرّجَالِ من النعم في عقالها" ج ١(ص:‏ ) 

مسألة: : في استحباب الاستياك والتطهر للقراءة يُسْتَحَبٌ الاسْتِيَاكُ وَتَطْهِيرُ فُمِه وَالطْهَارَةُ 

للْقِرَاءَةٍ باستيّاكه وَتَطْهِيرٍ بده بالطيب الْمُسْتَحَبٌ تَكْرِيمَا لِحَالٍ اللا لاسا مِنَ الثياب ما يَتَجَمَلُ به 

بَيْنَ النَّاسِ لِكَوْنِه بِالتّلاوةٌ بَيْنَ يدي الْمُنْعم الْمُتَفَضَلٍ بهذا الإيئاس فَإِنّ التالي لِلكَلَام بِمَنْزِلَة الْمُكَالِم 

لذي الكلام وَهَدَا غاي النَشْرِيفِ مِنَ فضل الكريم العلام وَيُسْتَحَبٌٍ أَنّ يَكُونَ جَالِسَا مستقبل الْقبْلَة 

سل سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ حَدِيث وهو مئ فَاَسْتَوَى جَالِسًَا وَقَالَ أكرَهُ أن أحَدَّتَ عَنْ رَسُولٍ الله 

صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ وَأنَا مُتَكَىٌ وَكَلَامْ اله تَعَالَى الى 

وَيُسْتَحَبٌ أن يَكُونَ مُتَوَضَّنَا وَيَجُوز للْمُخدث قال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ لا يُقَالَ إِنَهَا مَكْرُوهة فََذ 
صح أنه صَلَى الله عليه وَسَلَمَ كانَ يََرَاْ مَعْ الْحَدَثِ وَعَلَى كَل حَالٍ وى الْجََابَة وَفَى مَعْنَاهَا 

الْحَيْضُ وَالنفاسُ وللشافعي قول قدي في الْحَائِضٍ تَقَرَاً خَوْفَ النْسْيَانِ 

وَقَالَ أَبُو اللَيْثِ لا بَأسَ أن يَقْرَا الْجُنْبُ وَالْحَائِضُ أَقَلِّ مِنْ آيَة وَاحِدَةٍ قال وَإِذَا أَرَادَتِ الْحَاِض التَعَلّم 


0. 


ينغي لها أن تُلَقَنَ صف آية تم نَسْكْتَ وَلَا تَفرَاً آيَةَ وَاحِدَةَ بدفْعة وَاحِدَةٍ وَنُكْرَهُ الْقِرَاءَُ حَالَ خُرُوج 


الرّيح وَأَمّا غَيْرُهُ مِنَ النّوَاقِضٍ كَاللَمْسِ وَالْمَسنَ وَنَحوه فَيُحْتَمَلْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لاله عَيِرُ مُسْتََدَ مُسِْتَقدَ 

عَادَةَ وَلِأَنَهُ في حَالٍ خْرُوج الرّيحِ يبعد بخلاف هذه ج ا(ص ل: 61( 

مسألة: : في التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة 5 يُسْتَحَبُ التَعَؤْدْ قبل الْقِرَاءَةِ إن قَطْعَهَا قَطِعَ 
زك وراد العو حون قطفه تفأر عازنا على العزد كفاء الع الوا مالم يطل لقتل ولاب 


فان قرَ] من أَثَنابها استْحِبٌ لَه الْبِسْملَةُ أيضًا نص عليه الشافعي رَحِمَه الله فيما قله ادي . 
وَقَالَ الفَاسِيّ في شرح الْقَصِيدَةٍ: كَانَ بَغضْ شَيُوخِنَا يَأَخْدْ عَلَيْنَا في الْأَجْرَاءِ الْقرْآنِيّة بتركِ الْبَسْمَلَه 
وَيَأمُرْنَا بها في حزب: الله لا إله إلا هو) وفى حزب (إليه يرد علم الساعة] لِمَا فيهما بَعْدَ 
الاسْتِعَادة مِنْ قبح اللفظ وَيَنْبَغي لِمَنْ أَرَادَ لك أن يَفْعلَهُ إذا ابْتَدَأْ مثلَ ذلك نخو: الله الذي خَلَقَكُمْ) 
(وهو الذي ج ١(ص: (٤۱‏ 

أنشأ جنات لِوَجُودٍ الْعِلَةِ الْمَدْكُورَةٍ وَقَدْ كَانَ مَكَيٍّ يَخْتَارُ إِعَادَةَ الآية قبل كَل جب مِنَ الْحِرْبَيْنِ 
المَذْكورَين لِلْعلة الْمذكورَةٍ 

مَسْألَة وتكن تِلَاوَنُهُ بَعْدَ آَخْذِهٍ الْقَرْآنَ مِنْ اَهَل الإثقان لهذا الشأن الْجَامِعِينَ بَيْنَ الدَّرَايَةَ وَالروَاَة 
وَالصَّدْقٍ وَالْأمَانَةَ وَقذ كَانَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَمِعُ به جبريل في رمضان فيدراسه 
القرآن 

مسألة: : في قراءة القرآن في المصحف أفضل أم على ظهر قلب وهل الْقِرَاءَةُ في 
ال م حَدُها أَنّهَا مِنَ الْمُصْحَف أفْضَل 
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وَدَخَلَ بَعْضُ فقهاء مِصْرَ على الشافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى الْمَسْجِدَ وََيْنَ د يَدَيْهِ الْمُضْحَف فقال سَعْلَكُم 
الفقة عن القزآن إِنّي لَأَصَلَى العتمةَ وَأَضَغ الْمُصْحف في يدي فما أطبقة حَنّى الصّبِح 

قال عَبْدٌ الله بْنُ أخمد كَانَ ابي يَقَرَأ في کل يَوْم سُبْعَا مِنَ الْقَرْآن لا ب يَتْرْكُهُ نَظرًا 0 

وَرَوَى الطَبَرَانِيّ مِنْ جديث أبي سعيد بن عون المكي عن عثمان بن عبيد الله ِن اوس التَّقَفِيَ عَنْ 
جَدَّهِ قال قَالَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "قِرَاءَةٌ الرَجُلِ في غَيْرٍ الْمُصْحَفٍ أف دَرَجَة وَقِرَاءَتهُ 
في الْمُصْحَفٍ تُضَاعف على ذلك إلى ألْفَيْ دَرَجَة" وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَ فيه ابن مَعِينِ لا بَأَسَ به ١‏ 
وَدَوَى ِلْبَيْهَقِيُ في شتب الإيمَان مِنْ طريقين إلى غُثمَانَ بْن عَبْدِ الله بن أؤس قال قال رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّم: "مَنْ قَرَاً القرآن في المصحف كانت لَه ألفا حَسَنَةٌ وَمَنَّ قَرَأَهُ في غَيْرِ 

المُصحَف فاط قال كالف خَسئّة" وفى الطريق الْأخْرى قال دَرَجَة جزم بألف إا لم يقرا في 
الْمُْصْحَفِ 

وَرَوَى ابْنُ ابي دَاوْدَ بِسَنَدِهِ عن ابي الدَّرْدَاءٍ مَرْفُوعَا: "مَنْ قَرَأ مِانَتَيْ آية كَل يوم نَظَرَا شفْعَ في 
سَبْعة قُبُورٍ حول قَبْرِهِ وَخْفْفَ الْعَذَابُ عَنْ وَالِدَيْهُ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ" 1 

وَرَوَى بُو عْبَيْدِ في فَضَائلٍ الْقرْآن بِسَنَدِهِ عن اللي صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قال: "فَضْل الْقَرْآن نَظَرًا 
عَلَى مَنْ قَرَأْ ظاهرًا كَفضلٍ الفريضة على النَافِلّة" وَبِسَنَدِهِ عن ان عَبَّاسِ قال كَانَ عْمَرُ إِذَا دَخَلَ 
الْبَيْتَ نشر المصحف يقرأ فيه ج ١(ص:‏ ۳( 

وروي أبو ڌاو بِسَنْدِهِ عن عايشة مَرْفوعًا: "النّظرُ إِلَى الْكَعْبَةَ عِبَادَةٌ وَالنَطَرُ في وجه الْوَالِدَيْنِ 
عِبَادَةٌ وَالنْظَرُ في الْمُصَحَفٍ عِبَادَةٌ" 

وڪن الأورَاعِيّ كَانَ د 3 ُعْحِبْهُمْ النْظَرُ في الْمُصّحَف بَعدَ الْقِرَاءَةِ هُنَِهَةَ قال بَعْضُهُمْ وَيَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ مُصْحَفَ أن يَفَراً فيه كَل يَْم آيَاتِ يَسِيرَةً وَلَا يره مَهَجُورًا 

وَالْقَوْلَ الثاني: أنَّ القِرَاءَةَ عَلَى ظَهْرٍ القلب أَفضل وَاخْتَارَهُ بُو مُحَمّدِ بْنُ عَبْدِ السّلام فَقالَ في أَمَالِيه 
قيل الْقِرَاءَةٌ في الْمُصْحَفٍ أَفضّل لأنة يَجْمَعُ فغل الْجَارِحَتَيْنِ وَهْمَا اللْسَانُ وَالْعَيْنُ وَالْأَخْرُ عَلَى قذر 


الْمَشَقَةِ وَهَذَا بَاطِلُ لِأَنَّ الْمَقَصُودَ مِنَ الْقِرَاءَةٍ التدبر لقوله تعالى: (ليدبروا آياته) وَالْعَادَةُ تشهد أن 
النّظَرَ في الْمُصْحَفٍ يُخِلُ بهذا الْمَقَصُودٍ فْكَانَ مَرْجُوحًَا 
وَالثَالِتُ: وَاخْتََارَهُ القوي في الْأَذْكَارٍ إن كَانَ الْقارِئُ مِنْ حفظه يَخْصل لَه مِنَ النَدبُرِ وَالتفَكْرِ وَجَمْع 
الْقَلْبِ أَكْثْرُ مِمّا يَحْصل لَه مِنَ الْمُصْحَفٍ فَالْقِرَاءَةٌ مِنَ الحفظ أَفضّل إن اسْتَوَيًا فُمِنَ الْمُصْحَفِ ١‏ 
أفضل قال وهو مراد السلف ١‏ 7 7 
مسألة في استحباب الجهر بالقراءة يُسْتَحَبُ الْجَهِرُ بِالْقِرَاءَةِ صم ذَلِكَ عن النّبِيّ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحَبٌ بَعْضُهُمْ ج ١(ص:‏ 454) 
اجَهِرَ بض الْقِرَاءَةٍ وَالإسْرَارَ بِبَعْضِها لان المُسِرّ قد يمل قيس بِالْجَهِر وَالْجَاهِرُ قذ يكل 
فَيَسْتَرِيحٌ بِالإسْرَارٍ إلا أنّ مَنْ قَرَا باللَيلِ جَهَرَ بالأكثرٍ وَإِنْ قَرَاً بالنْهَارٍ أَسَرّ بالأكثر إلا أن يَكُونَ 
ِالنْهَارٍ في مَوْضِع لا لغ فيه وَلا صَحَب وَلَمْ يكن فِي صَلَاةٍ فيَرَفعَ صَوْتَهُ بالقزآن ثَمَّ رَوَى بِسَنَدِه 
عن مُعَاذٍ بن جَبَلٍ يَرَفعَه: "الجَاهِرٌ بالقران كالجاهر بالصّدَقة والمُسِرٌ بالقران كَالمُسِرَ بالصّدَفَة" 
َعم مَنْ قَرَاوَالنَّامْ يُصَلُونَ فَلَيِسَ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ جَهْرَا يَشْعْلَهُمْ به فَِنّ النَبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلَم 
خَرَجٍ على أَصْحَابهِ وَهُمْ يصلون في المسجد فقال: "يأيها النَاس كُلَكُمْ يُنَاجِي رَبََهُ فلا يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ 
على بعض في القراءة" 
مسألة: : في كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس. وَيْكْرَهُ قَطعُ الْقَرآن لِمُكَالَمَةِ النّسِ وَذَلِكَ أنه 
ذا انى في الْقِرَاءَةٍ إلى آية وَحَضَرَه كلام فقد اسْتقبَلَهُ التي لها وَالْكلَامُ فلا يَنبَغي أن يوي 
كَلَامَهُ عَلَى قَرَاءَة القزآن قَالَهُ الحَلِيمِيٌ وَأَيَّدَهُ البَيْهَقِيّ بمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ كَانَ ابْنُْ عمَرَ إِذَا قرأ 
قران لمْ يتكلم حتى يفرغ منه 
مسألة: : في حكم قراءة القرآن بالعجمية ا تَجُورُ قِرَاءَُهُ بِالْعَجَمِيّة سَوَاءٌ خسن الْعَرَبِيَةَ أم لا 
في الصلاة وخارجها لقوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) وقوله: (ولو جعلناه قرآنا أعجميا) 
ج ا(ص: (f°:‏ 
وَقيل عَنْ أبي حَنِيفَة تَجُوڙ قِرَاءَنُهُ بالقارسِيّة مُطْلَقَا وَعَنْ ابي يُوسُف إِنْ لَمْ يُخسِن الْعَرَبِيَة اَن 
صَعٌ عَنْ أبي حَنِيفة الرّجُوعْ عن ذلك حَكَاهُ عَبْدْ العزيز في شزح البزرودي _, 
وَاسْتَقَرٌ الإجْمَاغ على أنه تَجبْ قَِرَاءَنَهُ على هَيْنَتِه التِي يَتَعَلّقْ بها الإغجَازُ لقص التَرْجَمَة عَنْهُ 
وَلِنَقصِ غَيْرِهِ مِنَ الألسُنِ عن الْبَيَانِ الذي اختصّ به ذُونَ سَائِرٍ الْألْسِئّة وَإِذَا لم تَجُز قِرَاءَنهُ 
بِالنَّفْسِيرِ الْعَرَبِيَ لِمَكَانِ الَنَحَدّي بِنَظمِه فَأخرّى أَنْ لا َجُوز التَرْجَمَةُ بلِسَان عَيْرِهِ وَمِنْ هَاهْنَا قَالٍ 
الْقَفالُ من أَصَحَابئا عِنْدِي ائه لا يَقدِرُ أحَدَ ان ياي بالقزآن بِالقَارِسِيّةٌ قيل لَه فن لا يَقدِرُ أَحَدْ أن 
فْسَرَ القرآنَ قال لسن كَدلِكَ لان هُنَاكَ پَجُوز أن ياي بِبَعْضٍ مراد الله وَيَْجرَ عن الْبَغضٍ ما ذا , 
اراد أن يفراه بالفارسيّة فلا يكن أن يَأتِيَ بجميع مراد اله أي فن الَرْجَمَة إبدَال لفظة بلفظة تقو 
قامها ولك َير ممن بخلاف الَفْسِير وما أَحاله الَف من تَرْجمَة الان كرۀ بو الْحْسَيْن بن 
فارس في ففه الْعَرَبيَة أيِضًا فَقَالَ لا يَقدِرُ أَحَدْ مِنَ التَرَاجم عَلَى أَنْ يَنْقلَ الْقَرَآنَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ 
لأسن كما قل الإنجيل عن السُرْيَاِيَة إلى الْحَبَشِيّة وَالرُومِيَة دجمت التوْرَاة وَالزَبُورُ وَسَابرٍ 
كُنْبِ الله تَعَالَى بِالْعَرَبِيَة لأنّ العَجِمَ لَمْ ن تنغ في الْكَلَام انَسَاعٌ الْعَرَب ألا ترَى أنْكَ لو أَرَدْتَ أنْ تَنقلَ 
قَوْلَهُ تَعالَى: واا خافن من قوم خيَاة نبد إلبهم على سواء] لم تستملغ أن ج ١‏ (ص: 6( 
تاي بهذِه الألفاظ مُوْدَيَةَ عن الْمَعْنَى الذي أودِعتة حى تبط مَجْمُوعَهَا وتصِل مَقطوعَها وَتُظهِرَ 
مَسْتَورَهَا قَتَقول إن ان بَيْنَكَ وَبَيْنَ قوم هذئة وَعَهْدْ فخفت مِنْهُمْ خِيَانة وَنَقضًا فَأَعْلِمْهُمْ انك فذٍ 
َقضْت ما شَرَطَتَةُ لَهُمْ وَآذِنْهُمْ بالحَرْب لِتَكُونَ أنْتَ وَهُمْ في الْعِلم بالنّقَضٍ على سواء وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ 
تَعَالَى: (فْضَرَبْنَا على آذانِهم في الكهف سنين عددا) الْتَهَى 
فَظَهَرَ مِنْ هذا أنّ الخلاف في جَوَازِ قِرَاءَتَهِ بالفارسِيّة لا قق لدم كان صر وَرَأَنِتُ في كلام 
بَْضٍ الْأَِمَة الْمْتَأَخْرِينَ أن المَنْعَ مِنَ النَرْجَمَةِ مَخْصُوص بِالتَلَاوَة فَأَمّا تَرْجَمَتُهُ جَمَنهُ لِلْعَمَلِ به فَإِنَّ ذَلِكَ 
جَائِرٌ لِِضَّرُورَة وَيَنْبَغِي أن يُفَنَصَرَ مِنْ ذلك على بيان المحكم منه والغريب المعنى بمقدار الضرورة 


مِنَ التّوحِيدٍ وَأَرْكَانِ الْعبَادَاتِ وَلَا يتَعَرَضَ لِمَا سِوى ذَلِكَ وَيُوْمَرَ مَنْ أَرَادَ الزيَادَةَ عَلَى َلك بتعلّم 
السَانِ الْعَربِيّ وَهَذا هق الذي يَفَنَضِيهِ اللي وَلِدَلِكَ ل يَكتَبْ رَسُول الله صَلَّى الله عله وسَلُمَ إلى 
َيْصَرَ إلا بآيّةَ وَاحِدَةٍ مُحْكَمَةَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ تَْحِيدُ الله وَالنَبَرَي مِنَ الإشرَاكِ لان النقلَ مِنْ لِسَانِ 
إلى لِسَان قد تَنق تنقص التَرْجَمَة عَنْهُ كَمَا سَبَقَ فَإِذَا كَانَ مَعْنَى الْمُتَرْجَم عِنْدَهُ وَاحِدَا قَلَ قوع التَقِصِيرٍ 
فيه بخلاف الْمَعَاني إذَا كَثْرَتْ وَإِنمَا فل اللَبِيُ صَلّى الله عليه وَسَلُمَ ِضَرُورَة النَّبِيعْ أو لان مَعْنَى 
تلك الآيَة كَانَ عِنْدَهُمْ مُقرّرَا فِي كتبهم وَإِنْ خالفوهُ 
وَقال الْكَوَاشِيُ في تَفِسِيرٍ سُورَةٍ الدّحَانِ: َجَارَ أبُو حَنِيفَةَ الْقِرَاءَةَ بِالفَارِسِيَّة بشّريطة وَهَى أَنْ يُودَيَ 
القارئ الْمَعَانِيَ كلها مِنْ غَيْرِ أن يَْقَص مِنْها شيْئا أَضَلا قَاُوا وَهَذْهِ الشريطة تشهد أنها جار كلا 
ِجَارَةٍ لآنّ كَلَامَ الْعَرَب خُصُوصًا الَْرْآنَ الذي هو ج ١(ص: )٤٦۷‏ 
مُعْجِزٌ فيه مِنْ لطائف الْمَعَانِي وَالإغْرَابِ ما لا يَسْتَقِلُ به لِسَانُ مِنْ فارسِيّة وَغَيْرِهَا 
وَقَالَ الْمَخْشَرِيّ مَا كَانَ أَبُو حَنِيفة يُحْسِنُ الْقارسيّة فلم يكن ذلك مِنْهُ عن تخقيق وَتَبَصّرٍ وَرَوَى 
علي بْنْ الْجَعْدٍ عَنْ أبي يُوسْف عَنْ أبي حَنِيفة مِثْلَ صَاحِبَيْه في القراءة بالفارسية 
مسألة: : في عدم جواز القراءة بالشواذ 
العو م انمع لكام الحا الع و ا 
َفْضَل مِنَ الإمْرَاع فقِرَاءَةُ حِزْبِ مُرَتّلِ متلا في مقڌار مِنَ الزَّمَانِ أَفْضَلْ مِنْ قِرَاءَةٍ له 
بالإسراع 
مسألة: ؟: في استحباب قراءة القرآن بالتفخيم يُسْتَحَبٌ قِرَاءَنَهُ بِالتَفخِيم وَالإغرَاب لِمَا يُرْوَى 
رل الْقَرِآنُ بالتفخيم قال الْحَلِيمِي مَعْنَاهُ أن يُقرَأ عَلَى قِرَاءَةٍ الرّجَالٍ ولا يُخْضَعَ الصَّؤث فيه كَكَلَام 
النْسَاءِ قال وَلَا يَدْخُلُ في كَرَاهَة الإمَالَة الَتِي هي اخْتِيَارُ بَعضٍ القرَّاءٍ وَقَذ يَجُورْ أنْ يَكُونَ الْقَرْآنْ 
رل بالتفخيم فُرْخَص مَعَ ذلك في مَالّة مَا يَحْسْنُ إمَالَنُهُ عَلَى لِسَانِ جبريل عَلَيْهِ السام 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ: "مَنْ قَرَاً القرآن فأغرَبَ في قَرَاءَتِه كَانَ لَهُ ِكل حرف 
عِشْرُونَ حَسَنَة وَمَنْ قَرَأَهُ بغَيْرٍ ٳِغْرَاب كَانَ له بكل حرف عشر حسنات" ج ١(ص:‏ 6۸( 
مسألة: : في فصل السور بعضها عن بعض وَأَنْ يَفْصِل كَل سُورَةٍ عَم قَبْلَهَا إِمّا بالوَقَفٍ أو 
النُسْمِيَةَ وَلَا يقرا مِنْ أخْرَى قبل الْقَرَاعْ مِنَ الأولى وَمِنْهُ الْوِقْفْ عَلَى رُءُوسِ الآي إن لَمْ يتم 
امعت قال أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُ فيه خَلَاف بَيْنْهُْ لوَفْفِهِ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ في قِرَاءَةٍ القاتحة 
عَلَى كل آيَةَ وَإِنْ لَمْ يَيِمَ الْكلَاامْ قال أبُو مُوسَى وَلِأنّ الوقف على آخِرٍ السُوَرٍ لا شك فِي اسْتِحْبَابِه 
وَقَد يَتَعَلَّقْ بها بِبَعْضٍ كَمَا فِي سُورَةٍ الفيلِ مَعَ قُرَيْشْنٍ 000 
ا 
وَمتَبَعَةَ السنّة أؤلى فيا ذهب ليه آهل العم ِالِْرَاءَاتِ مِن تتبْع الأغرَاضٍ وَالْمَقَاصدٍ 
ماما وله اذه تعالى وَيجتهد في شر وَمنها َك المباهاة فلا يلت به الها بن ما علد اه وال 
يَقرَاً في الْمَوَاضِعِ الْقذِرَةٍ وَأنْ يَكونَ ذا سَكِيئَة وَوَقَارٍ مجَانِبَا لدب مُحَاسِبًا نَفْسَهُ يُعْرَفُ الْقَرْآنُ في 
سّمته وَخْلقِهِ لاله صاجب كثاب الملك والْمُطْلٌ على وخده ووعيده يجب القراءة في الاو 
قَالَهُ الْحَلِيمِي وَأَلْحَقَ به الْحَمَّامَ وَقَالَ النووِيٌ: ا بأْسنَ به في الطريق سِرًا حَيْتْ لا لغو فيها 
مسألة: : في ترك خلط سورة بسورة عَدَّ الْحَلِيمِيّ مِنَ الآڌاب ترك خُلط سُورَةٍ بِسُورَةٍ وَذُكَرَ 
الْحَدِيتَ الآتي: قال الْبَيْهَقِيُ: وَأَحْسَنُ مَا يُحَْحٌ به أنْ يقال إِنَّ هذا اللَأليف لِكِتّاب الله مَأَخُودْ مِنْ جهة 
ج ١ر(ص:‏ ) 
النَبِيّ صَلَى الله عله وَسَلّمَ وَأَحَدُهُ عنْ جبريل فَالْأولى بالقارئ أن يَفَْأُ على التَالِيف الْمَنَقولٍ 
الْمُجْتَمَع عَلَيْهِ و قذ قَالَ ابْنْ سيرين تاليف الله خَيْرَ مِنْ تَالِيفِكُ وَنقل القاضي أبُو بَكْرِ الإِجْمَاعَ عَلَى 
عدم جَواز قَرَاءَة آي آي مِنْ کل سُورَةٍ وَقذ رَوَى أَبُو دَاوْدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ أنَّ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِهُ وَسَلّمَ مَرَ بابي بكر وَهُوَ يَقْرَْ يَحْفِضُ صَوْنَهُ وَبِعُمَرَ يَجْهَرٌ بِصَوْتِه وَذَكَرَ 


الْحَدِيتَ فيه فَقَالَ "وَقَذ سَمِعْتكَ يَا بال وَأَنْتَ تَقْرَأ مِنْ هَذِه السُورَةٍ وَمِنْ هَذِهِ السُورَةٍ فال كَلَام 
طَيّبٌ يَجْمَعْهُ اله بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ كُلّكُمْ قذ صاب" 1 

في رِوَايَةٍ لأبي عْبَيْدِ في فَضَائِلٍ الْقَرْآنِ قال بال اخلط الطَيّبَ بالطْيّب فَقَالَ اقْرَ السُورَةً عَلَى 
وَجْهِهَا أو قَالَ عَلَى نَحْوِهَا وَهَذِهِ زِيَادَةُ مَلِيِحَهُ وَفِي رِوَايَةِ إذا قَرَاتَ السُورَةً فَنفِدْهَا 

وَرَوَى عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ أنه أمَ آلنْاسَ فُقَرَاً مِنْ سُوَرٍ شَتَى ثُمَ التَقَتَ إلى اناس حِينَ انْصَرّف فال 
شعني الجهاد عن تلم القزآن 

وَرَوَى الْمَنْعَ عن ان سِيرِينَ ثُمَّ قل أَبُو غبَبِْ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى الْكَرَامَة في قِرَاءَةٍ القَرَاءِ هَذهِ 
الآياتِ الْمُخْتلِفةَ كما أنْكَرَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على بلالٍ وَكَمَا اغْتَدْرَ خَالِدّ عَنْ فغلِه 
وَلِكَرَاهَة ان سِيرِينَ لَه ثم قَالَ إِنَّ بَعْضَهُمْ رَوَى حَدِيث بلَالٍ وَفِيه فقال الَِيْ صَلَى الله عليه وَسَلَم 
كل ذَلِكَ حَسَنْ وَهْوَ تبث وَأسْبَه بقل الْعْلَمَاءِ التَهَى 

وَرَوَاهُ الْحَكِيمٍ التَرْمِذِيُ في نَوَادِرٍ الأصُولٍ وَزَادَ مَتْلُ بال كَمَئْلِ تخلة غُدَث تَأكُل مِنَ الْحُلُو وَالْمُنَ ثم 
يَصِيرٌ خُلْوَا كله 

قَالَ: وَإِنْمَا سَبَّهَهُ بالنُخلّة في ذلك أَنَهَا ناكل من الثمرات حلوها وَحَامِضِهَا وَرَطبها وَيَابِسِهَا 
وَحَارّها وَبَارِدِهَا فَبُخْرِجُْ هذا الشقاءَ وَلَيْسَتْ كَعَيْرِهَا مِنَ الطْيْرِ تَقَتَصِرُْ ر عَلَى الْحُلُو فقط لظ شَهِوَتِه 
فلا جَرَمَ أعاضَها الله الشفاءً فيمَا تُلقِيه كقؤله: "عَلَيْكُمْ جا (ص : ) 

الان الْبَقَرَةِ فَإنْهَا تَرُمُ مِنْ كل الشجّرٍ" فَتَأكل فبلا رَضِيّ الله عَنْهُ كَانَ يَقصِد آيَاتِ الرَّحْمَة وَصِفَات 
لْجَنَةَ فَأَمَرَهُ أن يَقْرَأ السُورَةَ عَلَى نَحوِهَا كَمَا جَاءَْتْ مُمْتَرْجَهَ كَمَا أَنْرَلَ الله تَعَالَى فَإِنَهُ أَغلَمُ بدَوَاءِ 
اباد وَحَاجَتهم وَل شَاءَ لَصَنَّقَهَا أَصْنَافًا وَكُلُ صِنْفٍ عَلَى حِدَةٍ وَلَكِنَهُ مَرَجَهَا صل الْقلُوبَ بنِظام لا 
يمل فال: وَلَقَدْ َذْهَلَنِي يَوْمَا قَوْلْهُ تَعَالَى (وَيَوْمَ تَشَقَقْ السَّمَاءُ بِالْعُمَام ّل الْمَلَانِكَة تنزيلا الملك 
يومئذ الحق للرحمن) 

فقلت: : يا لطيف عملت أَنّ قُلُوبَ أَوْلِيَايكَ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ هَذِهِ الأوصّاف عَنْكَ وَتَتَرَاءَى لَهُمْ َلك 
الأَهوَالَ لا تتمَالَك فَلَطَفْتَ بهم فَنَسَبْتَ (المُلك) إلى أعمّ اسم في الرّحمَة فَقَلَتَ (الرَحْمَنَ) لباقي هذا 
الات سْمْ تلك القلُوبَ الَتِي يَحِلُ بها الْهَولَ فَيْمَازِجَ تلك الأَهوَالَ وَلؤ گان بَدَلهُ اسْمًا آخَرَ مِنْ عَزِيزٍ 
وَجَبَّار لتَفَطَرَتِ الْقَلُوبٌ فْكَانَ بال يَقصِدُ لِمَا تَطِيبْ به النْفُوسُ فَأَمَرَهُ أن يَقْرَأَ عَلَى نظام رَبّ 
لْعَالَمينَ فهو أَغْلَمُ بالشفاء 

مسألة: : في استحباب استيفاء الحروف عند القراءة ب يُسْتَحَبُ اسْتِيقَاءُ كل حَرْفب أَنْبَتَهُ قارئ 
ال ليمي هذا ليون القارئ د أتى على جبيع ما ف زان فقون حلم اص من خَمَة إا 
رخص بحَذف حَرْفٍ أو كَلِمَة قرئ بهم ألا تَرَى أنَّ صَلَاة کل مَنِ اسنتؤفی کل فِعْلٍ امْتَنَع عَنْهُ گائث 
صَلَائَهُ أَجْمَعَ مِنْ صَلَاةٍ مَنْ تَرَخَصَ فحذف منها مالا يضر حذفه 

فصل: في ختم القرآن وَيُسْتَحَبُ خم الْقزآن في كل أسبُوع: قال النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
"اقْرَأ الْقَرآنَ ج ١(ص: )47١‏ 

في كل سبع ولا زذ" رَوَاهُ أَبُو داو وَرَوَى الطَبَرَائِيّ ِسَنَدٍ جَيّدِ سيل أَصْحَابُ رسول الله صلى الله 
عليه كَيْفَ كَانَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَْمَ يُجَرَئُ القرْآنَ قال كان يُجَرَنَهُ ثاثا وَخَمْسَا وَكَرِةَ 
قوم قِرَاءَتَهُ في اَل مِنْ تَلَاثْ وَحَمَلُوا عله حَدِيتْ "لا يَفقَهُ مَنْ قَرَاً القآن في أَقَلَ مِنْ ثلاث" رَوَاه 
الأزْبَعَة وَصَّحَّحَهُ الَرْمِذِيُ 

وَالْمُخْتَارُ وَعلَيْهِ أثرُ المُحَقَقِينَ أَنَّ ذلك يَخْتَلِفْ بِحَالٍِ الشّخْصٍ في النَشَاطٍ الضف وَالتَدبُرِ وَالْعَفلَة 
لأنهُ رُوي عَنْ عْتْمَانَ رضي اله عَنْهُ كَانَ يَخْتِمْهُ في لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ وَيُكْرَهُ تَاخِيرُ خَنْمِه أكثّرَ مِنْ أَرْبَعِينَ 
يما رَوَاهُ بُو داو 

وَقَالَ أبُو اللَثِ في كتاب البستان ينبغي أن الْقَرْآنَ في السّنة مَرَتيْنِ إِنْ لَمْ يَْدِرْ عَلَى الزِيَادةٍ وذ 
رَوَى الْحَسَنْ بْنْ زِيَادٍ عن أبي حَنِيقة أنة قال مَنْ قَرَأ القرآن في كَل سَنَة مَرَتَيْنِ فقذ ادى للقزآن 
حَقَهُ لآنَّ اللَبّ صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَرَضَةه على جبريل في السّنة التي بض فيها مَرَنَينِ 


قال او الوَليد الْبَاجِيّ مر الئبيَ صَلَى اله عليه وَسَلّم ڪڌ لله بْنَ عفرو اَن يَخْيِمَ في سَبْع أو ثلاث 
يُحْتَمَلُ أنه الأفضّل في الْجْمْلَة أو أنه الأفضّل في حَقَ ابن عَمْرِو لِمَا عَلِمَ مِنْ تَرْتِيلِهِ في قَرَاءَته 
وَعَلِمَ مِنْ ضَغفه عن اسنَدَامَتِهِ اثر مما حَدَ له وما من انتطاع اثر مِنْ ذَلِكَ فلا نَع الرَيَادَة 
عله وَسْبِل مَالِكَ عن الرَّجُل يَهِْمْ الْقَرآن في كل لَيَْةٍ فقال ما أَحْسَنَ َلك إِنّ الْهرْآنَ إمَام كل خَيْر 
َال بش ِن لسري إِنَمَا اليه مل المْرَةِ كلّمَا مَصَفْتَهَا اسْتخْرَجِت حَلاوتها قحد به أَبُو سليْمَانَ 
فقال صَدَق إِنْمَا يُْتَى أحَدْكُمْ مِنْ أنه إذَا اأ السُورَة أرَادَ آخرها ج ١(ص: (6Y‏ 
مسألة: في ختم القرآن في الشتاء وفي الصيف يُسَنّ خَتَمُهُ في الشْتَاءِ أل اللَيْلِ وَفي 
الصيف ول اھر قال ذلك بن الْمُبَاررَكِ وَذَكَرَهُ بُو دَاوْدَ لأَحْمَدَ فَكَأَنْهُ أَغْجِبَهُ وَيَحْمَعْ أَهْلَهُ عند خَنْمه 
وَيَذْ غو 
وَقَالَ بَغض السّلف ذا خَتَمَ اول النّهَار صَلَّتْ عَلَيْهِ الملابكة حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا خَتَمَ في اول اللَيْلٍ 
صَلْتْ عَلَيْهِ الْملَائِكَة حَتّى يُصْبِحَ رَوَاهٌ بُو داود 


مسألة: : في التكيير بين الور ابنداء من سورة الضحي يسحب التخبير مِنْ وَل سُورَةٍ 

عن أَبَيّ وبي عن النَّبِىّ صَلَّى لَه عَلَيْهُ وَسَلّم رَوَاه ابْنْ خُرَيْمَةَ وَالْبَيهَقِيٰ في شب الْإيمَان وفوا 
وَرَوَاُ مِنْ طريق مَوقوفا علي أَبَيّ بسَنْدِ مَغْزُوفٍ وهو حَدِيثُ غْرِيبٌ وَقَذ أَنْكَرَهُ أَبُو حاتم الرَّازِيُ 
على عادته في التشديد وَاسْتَانْسَ لَه الْحَلِيمِيٌ بأنَّ الْقِرَاءَةتَنقَسِمُ إلى أَبْعَاضٍِ ج ١(ص: (4Y‏ 
مُتَفرَقَة فكانه حَصِيَّام الشهر وَفذ أَمِرَ الاس أنه إذا أَكْمَلُوا الْعِدَّةَ أن يُكَبْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاهُمْ 
فَالْقِيَانُ أن يُكَبّرَ الْقَارِئُ إذا أكمَل عة السُوَرٍ 

وَذَكَرَ عَيْرُهُ أنّ اير كان لاسْتِشَارٍ القطاع الوخي قال وَصِفَتُهُ في آخِرٍ هذه السُوَرٍ أنه ُلَمَا تم 
سُْورَة وَقفَ وقفة ثم قال الله أكبَرُ ثم وقفت وقفة ثُمَ بَا السّورَةً التي تليها إلى آخر القرآن ثم كَبّر 
كما كَبَّنَ مِنْ قبل ثُمَ نْب التَكبيرَ الْحَمْدَ وَالتَصْدِيقَ وَالصّلَاةَ عَلَى النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالدّعَاءَ 
وَقَالَ سُلَيْمٌ الرَاذِيُ في تفسيره يبَر القارِئُ بِقِرَاءَة ابْنِ گثير إِذا بَلَعَ وَالضّحَى بَيْنَ كل سُورَتَيْنِ 
تَكبيرَةٌ إلى أن يَخْتِمَ القزآن وَلَا يَصِل آخِرّ السُورَةٍ بالتكبير بل يَفصل بَيْنَهُمَا بسَكْتّة وَكأَنَّ الْمَعْنَى في 
ذلك مَا رُوي أنَّ لوخي كَانَ تَأَخْرَ عَنْ رَسُولٍ اله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أيَامَا فقا تامسن إِنَّ مُحَمّدَا فذ 
وَذَّعَهُ صَاحِبهُ وَقَلَاهُ فنْرَلَتْ هَذِه السُورَةٌ فقال الله أَكْبَرُ قال ولا يُكَبَرْ في قِرَاءَةٍ الْبَاقِينَ وَمِنْ حُجتِهِمْ 
أنّ في ذلك ذرِيعة إِلَى الزيَادَةٍ في الْقرْآنِ بأَنْ زيد عَلَيْهِ فَيْتَوَهُمْ أنه من القرآن فيثبتوه فيه 
مسألة: : في تكرير الإخلاص مِمّا جَرَتْ به الْعَادَةُ من تَكْرِيرٍ سُورَةٍ الإلخلاص عند الْخَنْمِ نص 

الْإِمَامُ أَخْمَدُ على ج ١(ص: (6٤‏ 

الْمَنْعِ وَلَكنَّ عَمَلَ الاس علي خلافه 

قال: بَعْضْهُْ وَالْحكُمَةُ في التفرير مَا ورد أنهَا تغدل تلت القزآن فيخصل بذلك حَنْمَة 

فَإنْ قيل: فُعَلّى هذا كَانَ د يَنْبَغي أن يَقَرَأ ثاثا بَعْدَ الَوَاحِدَةٍ التي تَضَمَنَنْهَا الْخُثْمَةَ فيصل خَنْمَتَانٍ 
ُلْنَا: : مقطو النَّاسِ خََمَةٌ وَاحَِةٌ فإِنَّ القارئ إذا قَرََها ثم أعَادَهَا مَرَتيْنِ كَانَ على يَقِينِ مِنْ حُصُولٍ 
خَنْمَةَ ما التي كَرَأْهَا مِنَ الْفَاتِحَةَ إلى آخر القزآن وَإِما التي حَصّل تُوَابُهَا بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ الإخلاص 
نّا وَلَئْسَ الْمَقَْصُودُ ختمة أخرى 

مسألة: : فيما يفعله القارئ عند ختم القرآن م إا َم وَقَرَاً الْمُعوْدََينِ قَرَاً القَاتِحةَ وَقَرَا 
خَمْسَ آيَاتِ مِنَ الْبَقَرَة إلى قؤلِه: [هم المفلحون) لأن آيَة عِنْدَ الوفيَينَ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ بَغض آيَة وَقَذ 
رَوَى التَرْمِذِي أي الْعَمَلِ أحَبٌ إلى الله قال الْحَالُ الْمُرْتَحِلَ قيل الْمْرَادُ به الحث على تكرار الختم 
وختمة بَعْدَ خََمَةَ وَلَيِسَ فيه مَا يَدْلُ على أنَّ الدْعَاءَ لا يَتعَقَبُ الْخَتْم ج (ص: 6۷( 

فاده رَوَى الْبَيْهَقَِيّ في دَلَائِلٍ البو وَغَيْرِهِ أن النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ َنم 
الْقزآن اللَّهُمَ ازْحَمْنِي بالقزآن وَاجْعَلْهُ لِي أَمَانَا وَنُورًا وَهُدَى وَرَخْمَةَ اللّهُمَ ذَكَرْنِي مِنْهُ مَا نُسّيَ 


وَعَلَّمْئِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَازْرُْقَنِي تِلَاوَتَهُ آئاءَ اللَّيلِ وَاجْعَلُْهُ ِي حُجَّةٌ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ رَوَاهُ في شب 
الإيمَانٍ بأطول مِنْ ذلك فَليْنْظَرْ فيه 
مَسألة: : في آداب الاستماع اسْتِمَاغ الْقرآ آن َالنَفَهُمْ لِمَعانِيه مِنَ الآداب الْمَحْنُوثِ عَلَيْهَا وَيُكْرَهُ 
التَحَدُْتُ بخضور الْقِرَاءَةٍ قَالَ الشيْخ أبو محمد بن محمد عَبْدٍ السّلام وَالاشْتِعَانُ عن السَّمَاع بِالنّحَدْْ 
بمَا لا يَكُونُ أَفْصَل مِنَ الاسْتِمَاع سُوءٌ أدب على الشزع وَهْوَ يَقتَضِي أنه لا بَأسَ بالتحدث للمصلحة 
مسألة: : في حكم من يشرب شيئا كتب من القرآن وَأَفْتَى الشّيْخ أَيْضًا بِالْمَنْعِ مِنْ أنْ يَشْرَبَ 
شَيْنَا كُتِب مِنَ الْقَرْآنِ لله ثلاقيه النّجَاسَةُ الباطنة وفيما قاله لأنهًا في مَعْدِنِهَا لا حُكُمَ لَهَا ج 
١(ص:‏ 475) 
وَمِمنْ صَرَّحَ بِالْجَوَازِ مِنْ أَصحَابنا العمَادُ النَِهِيُ تِلمِيدُ الْبَعَوِيّ فيمَا رََيْنُهُ بخَط ابن الصَّلاح 
قال: لا يَحُوزْ ابلاغ رُقعة فيها آيَهَ مِنَ القزآن فل غَسَلَهَا وَشربَ مَاءَهَا جَارَ وَجَرَّمَ القاضي 
اْحْسَنْنْ وَالرًافعيٰ بِجَوَازِ أل الأطعمَة التي كُتبَ عَلَيْهَا شيْءٌ مِنَ الْقَرآن 5 
وَقَالَ: الْبَيْهَقِيّ أخْبَرَنَا بُو عَبْدِ إلرَحْمَن السْلْمِيٰ في ذِكر مَنْصُورٍ بْن عَمّار أنه وتي الْحِمَةَ وَقيل إِنَّ 
سَبَب ذلك أنه وَجَدَ رُفْعَةَ في الطريق مَكْتُوبَا عَلَيْهَا (بِسّم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) فَأَخَدْهَا فل جذ نها 
مَوْضِعًا فَأكَلّهَا فأري فيما يرى للنائم كَأنَّ ابلا قذ قال لَه قذ فتح الله عَلَيِْكَ بَاخْتِرَامِكَ للك الرّفعَة 
فكانَ بَعْدَ ذلك يتكلم بالحكمة 
مسألة: : القيام للمصاحف بدعة وَقَالَ الشّيْخ أَيْضًا في الْقَوَاعِدٍ الْقِيَامُ للْمَصَاحف بذعَة لَمْ تُعْهَذ 
في الصَّذْرٍ الأول ج ١(ص:‏ 6۷( 
وَالصّوَابٌ ما قَالَهُ النَوَوِي في التبيان مِنِ اسْتَخبًاب ذلك وَالْأَمْرِ به لِمَا فيه مِنَ التغظيم وَعَدَم 
التهاؤن به وَسْيِل الْعِمَادُ بْنُ يُونْسَ الْمَوْصِلِيٌ عن ذلك هل يُسْتَحَبُ للتغظيم أو يُكْرَهُ خف الْفِثنة؟ 
فَأَجَابَ لَمْ يَرِذْ في ذلك تقل مَسْمُوعٌ وَالْكُلُ جَابِرُ وَلِكُلَّ نيته وقصده 
مسألة: : في حكم الأوراق البالية عن المصحف وَإِذا اختيح لِتَعطِيلٍ بَعْضٍ أؤرَاقٍ الْمُصْحَفٍ 
لِبَلَاءٍ ووه فلا يَجُورُْ وَضْعْهُ في : شق أو غَيْرِهِ لِيُحَفَظ أنه قذ يَسْقط وَيُوطأ وَلَا يَجُوز تَمْزِيقِهَا لِمَا 
فيه مِنْ تقطيع الْحْرُوف وَتَفْرِقَةِ الكلم وَفِي دَلك إِزْرَاء بالمَهتُوبٍ كَذَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُ قال وَلَهُ عَسْلْهَا 
بالمَاءِ إن أخرَقها بار فلا اس أحرَق عتمَانُ مصَاحف فيهاآَات وَقراءَاتَ موه وميك 
عليه وَذْكَرَ غَيْرُهُ ؛ أن الإخُرَاقٍ أولَى مِنَ الْغَسْلٍ لآنّ العْسَالة قذ تق على الأزض وَجَرَمَ القاضي 
الْحْسَيْنْ في تغليقه بامتناع الإخرَاقٍ وَأَنهُ خِلافٌ الاخترام وَالنّوَوِيّ بالكراهة فخصل ثلاث اجه 
وَفى الْوَاقِعاتِ مِنْ كب الْحَنَفِيَة أنَّ الْمُصْحَف إذا بلي لا يحرق بل تحفر لَه في الأزض وَيُدْفْنُ وَنْقِلَ 
عن الْإمَام أخمَد أَنِضًا وَقَد يُتَوَقفْ فيه لِتَعَرْضِهِ لِلوَطء بالأقدام ج (ص: 6۷۸( 
مسألة: : في أحكام تتعلق باحترام المصحف وتبجيله وَيُسْتَحَبُ : يُسْتَحَبُ تَطبِيبُ الْمُصْحَف وَجَعْلّهُ عَلَى 
كُرِْسِيّ وَيَجُوز تَخْلِيئَهُ بالِضّة إِكْرَامًا لَهُ على الصّحِبح رَوَى الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدِه إلى الْوَلِيدٍ بْنِ مُسْلِم قَالَ 
سَألَتْ مَالِكَا عن تفضِيض الْمَصَّإِحِفٍ فارج إِلَيْنَا مُصْحَفا فقالَ حَدئنِي ابي عن جَدَي أنْهُمْ جَمَعْوَا 
الْقَرِآنَ في عهد عُتْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَانْهُمْ فضَّضُوا الْمَصَاحِف عَلَى هذا وَنَحْوِهِ وَأما بالذهب 
فَالصّح يُبَاحُ لِلْمَرْأَة ذونَ الرَّجُلٍ وَخَصّ بَعَْضّهُمْ الْجَوَارٌ بئفس الْمُصْحَفٍ دون علاقته الْمنْفْصِلَة عَنه 
وَالْأَظهَرُ النَسْوِيَة وَيُخْرَمْ تود المُصحَف وَغَيْرِهِ مِنْ كب العم لأنَّ فيه إذلالا وَامْتِهَانا وَكَدَلِكَ مد 
الرَجلَيْنَ إلى شيْءِ مِنَ القزآن أو كتب الْعلم وَيُسْتَحَبُ تقبيل المْصْحَف لأنّ عِكْرِمَة بْنَ أبي جَهِلٍ 
كَانَ يُقبَلْهُ وَبِالْقِيَاسِ على تَقبِيلٍ الْحَجَرٍ الْأسَوَدِ وَلأَنَهُ هَدِيَةَ لِعِبَادِهِ فشرع تَقَبِيلُهُ كما يُسْتَحَبُ . يُسْتَحَبٌ تقبيل 
الد الصَّغِير 
وَعَنْ أَحْمَدَ َلاش رِوَايَاتٍ الْجَوَارُ وَالاسْتِحْبَابُ وَالتَقُْفْ وَإِنْ كان فيه رِفْعَة وَإكْرَامْ نه لا يَدْخْلَه 
قاس وَلِهَدَا قال عُمَرُ في الْحَجَرِ ولا ني رَأَنْتْ رَسُولَ الله صل الله عَلَيه وَسَلَّم يبك مَا فبك 
وَيَحْرْمْ السّفْرُ بالقزآن إلى أَرْضٍ الْعَدُوٌ يث فيه خوف أن تناله أيديهم وقيل كَثْرَ الْغْرَاهُ وَأَمِنَ 
اسْتِيلَاوَهُم عَلَيْهِ لخ يُمْنَغْ لقوله "مخافة أن تناله أيديهه" ج ١(ص:‏ 795:) 


وَيَحرْمْ كتَابَةُ الآ بِشَيْءِ نجس وَكَدَلِكَ ذكرُ اله تَعالَى وره كاب في الْقَطع الصّغيرٍ روَا 
الْبَيْهَقِيّ عَنْ عَلِيّ وَغَيْرهٍ وَعَنَهُ تَنَوَقَ رَجُلَ في يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) فُغْفِرَ لَهُ 

وَقَالَ: الشحاك بن مُزاجم لزني قَذ رايت الأيدي تفط فيمن كتب (يسم الله الرّْمن الزجيم) يغنى 
لا يَجْعلُ لَهُ سِنَاتٍ قال وَكَانَ ابْنْ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذلك كَرَاهة شَدِيدَة 

وَيُسْتَحَبُ تَجْرِيدُ الْمُصْحَفٍ عَمًا سواه وَكَرِهُوا الأغشَارَ وَالْأَخْمَاسَ مَعَهُ وَأَسْمَاءَ السْوّر وَعَدَدَ الآيَاتِ 
وَكَانُوا يَقُولُونَ جَرَدُوا الْمُصْحَف وَقَالَ الْحَلِيمِيْ يَجُورْ لأن النقط ليس له قرار فَيُتَوَهُمَ لَأَجُلِهَا ما 
نس بقزآن فرْآنَاوَإِنَمَا هي لالات على هَيْنَةَ المَقرُوءِ فلا يِضْرٌ إِنبَاتهَا ِمَنْ يَحْتَاجُ إِليْهَا 

وَرَوَى ابن أبي شَيْبَة في مُصَنْفِهِ في الصّلَاةٍ وَفِي فضائِل القزآن حَدَتْنَا وَكِيعٌ عن سفْيَانَ عن 
الأغمّشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُودٍ: "جَردُوا القَرَآنَ' ' وَفِي رِوايّة "لا تُلْحِقوا به مَا لَيْسَ 
مِنْهُ" وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَرّاقق في مُصَنَفِه في أَوَاخِرِ الصّوم وَمِنْ طريقه رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ في مُعْجَمِه وَمِنْ 
طريق ابن أبي شَيْبَةَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ اْحَرْبِيّ في كتابه غريب الْحَدِيثِ وَقَالَ قَوْلَهُ جَرَدُوا يُحْتَمَلْ فيه 
أَمْرَانِ أَحَدْهْمَا أي جَردُوهُ في التلاوة ولا تخلطوا به غَيْرَهُ 

والثاني: أيْ جَرَدُوهُ في الْخَط مِنَ النقط وَالتَعشِيرٍ 

قُلْتُ: : الثاني أَولى أن الطبَرَانِيَ أخْرَجَ في مُعْجَمِهِ عَنْ مَسْرُوِقٍ عن ابن مَسْعُودٍ أنه كَانَ يَكْرَهُ 
النَشِيرَ في الْمُصْحَفٍ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُ في تاب الْمَدْخَلِ وَقَالَ قَالَ أَبُو عْبَيْدٍ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْهَبْ به 
إلَى نَقَطٍ الْمَصَاحِفٍ 

وَيُرْوَى عَنْ عَبْدٍ الله أن كرة التَشِيرَ في الْمُصْحَفٍ قال الْبَيْهَقِيُ وفيه وَج آخَرُ أَبْيِنُ مِنهُ وهو أنه 
رَد لا تَخْلِطُوا به غَيْرَهُ مِنَ الب لأنَّ مَا خلا الْقَرَآنَ مِنْ كنب اله تَعَالَى إِنمَا يُوْخَدْ عن الْيَهُودٍ 
وَالنْصَارَى, ج ١(ص: )486٠١‏ 

وَلَيِسُوا بِمَأَمُونِينَ عَلَيْهَا وَقَوِيَ هدا الْوَجْهُ يمَا أَخْرَجَهُ عن الشّغبِيّ عَنْ قَرَطَة ِن كغ قال لَمَا, 
خَرَجْنَا إلى الْعرَاق خَرَجَ مَعَنَا عُمَرْ بن الخطاب يُشِيّعنَا فقَالَ إِنّكُمْ تأثون أهل قَرْيَة لَهُمْ دوي بالقزآن 
دوي النْحْلِ فلا تَشَعَلُوهُمْ بالأحاديث فْتَصْدُوهُمْ جَرَدُوا الْقَرْآن 

قال فهَدًا مَعْنَاهُ أيْ لا تَخْلِطُوا مَعَهُ غَيْرَه 

خَاتمَة رَوَى الْبُخَارِيُ في تاريخه الكَبير بسند صَالِحَ حَدِيتَ "مَنْ قَرَاً الآ عِنْدَ ظَالِم لَيَرْفْعَ منه 
لْعِنَ بِكُلَ حرف عَشرَ لَعَنّاتِ" ج ١(ص: )48١‏ ˆ 


الغ الثَلاثون في ان هَل يَجُورُ في النَصَانِيفٍ وَالرّسَائِلٍ 
وَالْخْطب استعمال بعص ايات الْقرآن 


وَهَل يُْتَبَسُ مله في شغر وَيُغيّرْ نْظمَهُ بتقْدِيم وَتَأَخِير وَحَرَْكَةَ إِغرَاب جَوَرَ ذلك بَعْضُّهُمْ لِلْمْتَمَكنِ 
مِنَ الْعرَبِيّة وَسُتْلَ الشيخ عڑ الڏين فَقَالَ وَرَدَ عَنْهُ صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ "وجهت وجهي" والتلاوة 
(إني وجهت وجهي) 

وَمَا رَوَى الْبْخَارِيُ في كناب إلى هِرقل: "سلام على من اتبع الهدى: " (يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء) " : 

وَمِنْ ذُعائه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ "اللّهُمَ آنا في الذُنْيَا حَسَنَةُ" ۳ 

وَفِي حَدِيثِ آخَرَ لابن غُمَرَ: " قد كَانَ لَكمْ فِي رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أسْوَةٌ حَسَنَةُ" 

وَقَالَ عَلَيْه السَّلام: "اللّهُمَ فَالِقَ الِإِصْبَاح وَجَاعِلَ اللَيْلِ سَكَنَا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا اقضِ عَني 
الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الفقر" ج ١(ص: (SAT‏ 

وفى سياق كلام لأبي بكر: (وَسَيَعْلَمْ الّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ) فَقَصَّدَ الْكَلَامَ وَلَمْ يَقَصِدِ 
الثلاوة 

وقول عَلِىّ رضي الله عَنْهُ: إِنّي مُبَايعٌ صَاحِبَكُم: (لِيَقْضِيَ اله أَمْرَا كَانَ مَفْعُولَم 


وَقَوْلُ الْخَطِيبِ ابن نُبَاتَةَ: هُنَاكَ يُرْفُعُ الْحِجَابُ وَيُوضَعْ الْكتَابْ وَيْجْمَعُ مَنْ لَهُ الثّوابُ وَحُقَ عَلَيْهِ 
الْعَدَابُ فضرب بَيْنَهُمْ سور لَه بَابْ 
وَقَالَ النَووِيّ رَحِمَهُ الل إذاً قال: (خذ الكتاب بقوة) وَهُوَ جُنْبٌ وَقَصَدَ غَيْرَ القزآن جار لَه وَلَهُ أن 
يقول: (سْبَحَانَ الَّذِي سَخْرَ لَنَا هذا وما كنا له مقرنين) 
قال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إذا قصَّدَ قَصَدَ القَرْآنَ بهذِه الآياتِ عَصَى وَإِنْ قَصَّدَ الذكُرَ وَلَمْ يَقْصِدْ شيَنَا لَمْ يَعْصِ 
وَلِلطرْطوشِيّ: 
رَحَلَ الظاعِنونَ عَنْكَ وَأَبْقَوا في حَوَاشِي الأخشاءٍ وَجُدَا مُقِيمًا 
ق وَجَدْنَا السَّلامَ بَرْدَا سَلَامًا إِذْ وَجَدْنَها اال توَى عَذَابَا أليمًا 
وَتْبَتَ عن الشافعيْ: جا (ص: (fA‏ 
ِي الذي اسْتََرَضْتَ خَطا وأشهذ مَغْشرًا قذ شَاهَدُوهُ 
إن اله لاق الْبَر عَنَتْ لِجَلالِ هَيْبَتَه الْوَجُوهُ 
تقول إا نيتم بدين لی آجَلِ مُسَمّى فَاكْتْبْوهُ 
ذكرَ القاضي أبُو بَكْرِ الْبَاقِلَاَنِيْ أنَّ تَضْمِينَ الْقَرْآنِ فِي الشغر مَكْرُوةٌ وَأَئِمَةُ لبان جَوَرُوهُ وَجَعَلُوهُ 
مِنْ أنواع الْبَدِيعِ وَسَمَاه القدمَاءُ تَضْمِينَا وَالْمُتََخْرُونَ افيِبَاسَا وَسَمَؤا مَا كَانَ مِنْ شغر تَضْمِينًا 
Ha‏ : يُكْرَهْ ضَرْبُ الأمثال بالقرآن 
يُكْرَهُْ ضَرْبُ الْأَمْثَالٍ بالقزآن نص عَلَيْه مِنْ أَصحَابنَا الْعِمَادُ اللَيِهِيُ صَاحِبْ الْبَعُوِيَ كَمَا وَجَذنُهُ في 
رِخلّة ابن الصاح بخطه. وَفَى كِتَابِ فَضَائِلٍ القزآن لأبي عْبَيْدٍ عن النّحَعِيّ قال كانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ 
نلو اليه عن شيْءِ يَعرض مِنْ أمُور الدُنْيَا. 
قال: أو غبَيْدِ وَكَدَلِكَ الرَجُلُ يُرِيدُ لِقَاءَ صَاحِبه أو يَهُمُ بِحَاجَتِه فَيَأتِيهِ مِنْ غَيْرٍ طَلَبِ فَيَقُولَ كَالْمَازِح: 
[جئت على قدر يا موسى) فَهَدًا مِنَ الاسْتِخْفافٍ بالقزآن وَمِنْهُ قول ان شهاب لا ُنَاظِرْ بكتاب الله 
وَلَا نة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَبُو عُبَيْدٍ يَقول لا تَجْعَلْ لَهُمَا نَظِيرًا مِنَ الْقَوْلِ وَلَا 
لفل ج ١(ص:‏ 484) 
دبي" لا يجوز تعدي أمثلة القرآن ل يَجُورُ عدي أَمْثِلَة الْقَرْآن وَلِدّلِكَ أنْرَ عَلَى الْحَرِيرِيّ في 
وله في مَقَامَيه الحَامِسَةٌ عشرة فأدخلني بيتا أحرج من التابوت وأوهى مِنْ بت لكوت فاي 
مَعْنَى أَبْلعْ مِنْ مَْنَى أَكَدَهُ الله مِنْ سِنَّة أوْجْهِ حَيْتْ قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبُوت) فأذخلَ 
إن وَبَنَى أفغل التَفَضِيلٍ وَبَنَاهُ مِنَ القفنٍ وأضافة إِلَى الْجَمْعِ وَعَرّفَ الْجَمْعَ باللام وَاتَى في خَبَرِ إنَّ 
باللام وذ قال تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا) وَكَانَ اللابِق بِالْحَرِيرِيٌ ألا يَتَجَاوِرَ هَدْهِ الْمُبَالَعَةَ وَمَا بَعْدَ 
تمثيل اله تمثيل وقول الله فوم فيل وَأَوْضَح سَبيلٍوَلكِنْ قال اله تعالى: (إنَّ لله لا يتخي أن 
يَضْرِب مثلا ما بعوضة) وَقَدْ ضَرَب النَبِيُ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ مثالا لِمَا دُونَ ذلك فقَال: "لو كَانَتِ 
الدنْيَا نَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعْوضّة " وََذَلِكَ قول بَعْضِهِمْ: 
لۇ أن مَا بي مِنْ جَوَى وَصَبَابَةٍ عَلَى جَمَلِ لَمْيَبْقَ في النَارِ حال 
غَفْرَ الله له الله تَعَالَى يَقول: اْوَلَا يَدْخْلُونَ الجَنّةَ حَنَى يَلِجَ الْجَمَلُ في سم الخياط) فقذ جَعَلَ ۇلوج 
الْجَمَلِ في السّمّ غاي في دُخُولِهِمْ الْجَنّهَ وَتلكَ غايَة لا نُوجِدُ فلا يَرَالَ دُخْولْهُمْ الجَنَةَ مَنْفِيَا وَهَذَا 
الشاعِرٌ وَصّفَ جِسْمَة بِالنَحُولٍ بِمَا يُنَاقضْ الآيَةَ وَمِنْ هذا ج ١(ص:‏ 85:) 
جَرَٹ مُنَاظرَةُ بَيْنَ أبي الْعَبَّاسِ أَحْمَد بْنِ سُرَْج وَمُحَمَدٍ ن داد الظاهِرِي قال أبُو الْعبَّاسِ لَه أت 
تقول بالظاهر وَتُنْكْرٌ الْقِيَاَ فُمَا تقول في قَوْلٍ اله تَعَالَى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ َمَنْ 
يَعْمَلْ مثقال در شرا يره] من يَعْمَلْ مِتْقَالَ صف رة مَا حُكُمُة؟ فَسَكَتَ مُحَمّدَ طويلا وَقَالَ أَبلَِنِي 
ريقي قال لَه أَبُو الْعبّاسِ قَذ أبْلَعنْكَ دِخِلَةَ قال أنْظِرْنِي سّاعة قال أَنْظَرْتكَ إلى قيَام السّاعة وَاقْتَرَكًا 
وَلَمْ يَكنْ بَيْنَهُمَا غَيِْرُ ذلك 
وَقَال: بَعْضّهمْ وَهَدَا مِنْ مُغَالطَاتِ ان سُرَيْجِ وَعَدَم تَصَورٍ ابْن اود لِآنّإلذَرَةَ َس لها اض 
فمل الَف وَالرُبْعِ وَغَيْرٍ ذلك مِنَ الأجزاءِ وَلِهَدَاِ قال سُبْحَانَه: (إنَّ الله لا يَظلِمُ مثقال ذرة) فذكر 
سبحانه مالا يكيل فِي الهم أَجْرَاوُهُ وَلَا يُذْرَك تَفرّقَهُ ج ١(ص:‏ 4865) 


النّوْعْ الْحَادِي وَالتَلاثون مَغرفَة الْأَمْثَالٍ الْكَائِنَةِ فيه 


وَقَذْ رَوَى البَيْهَقِيْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الْقَرْآنَ رل على 
خَمْسَة وجه حَلَالٍ وَحَرَام وَمُحْكَم وَمُتَشَابِهِ وَأَمْثَالٍ فَاعْمَلُوا بالْحَلَالٍ وَاجْتَنِيُو نِبُوا الْحَرَامَ وَانَبعُوا الْمُحْكَمَ 
وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ وَاغتبرًوا بالأمَثال". وقد عَدهُ الشافِعِي مِمّا يَجِبْ عَلَى الْمُجْتَهِدٍ مَعْرِفَتُةُ مِنْ غْلُوم 
الْْرْآنِ فقال ثم مَغرفة ما ضَرّب فيه مِنَ الْأَمْثَالٍ الال عَلَى طاعته المثبتة لاجتناب معصيته وترك 
الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل وقد صنف فيه من المتقدمين الحسن بْنْ الْفضْلٍ 
وَغَيْرُهُ وَحَقيقئة إِخْرَاج الأَعْمَضٍ إليِ الأظهر وَهُوَ قسْمَان ظاهڙ وَهُو المُصَرَّځ به وَكَامِنَ وهو 
الذي لا ذِكرَ لِلِمَتْلِ فيه وَحْكْمُهُ حَكُمْ الأمْثالٍ وَقَسَمَهُ أَبُو عَبَدِ الله الْبَكْرَابَاذِيُ إلى أرْبَعة أَوْجُه أحَدُهَا 
إخْرَاجُ مَا لا يَقَعُ عَلَيْهِ الْحِمنُ إلى مَا يَقَعْ عليه وثانيها إخراج ما لا يعلم ببَدِيهَة العَقلٍ إلى مَا يُعْلم 
بالْبَدِيهَة وَثَالِنْهَا إِخْرَاجُ مَا لَمْ تَجْرٍ به العَادَةُ إِلَى ما جرت به العادة ورابعها إخراج مالا قَوَةَ لَه مِنَ 
الصّفة إلى مَا له قوة, 
وَضَرْبْ الأمتالٍ في الْقَزِآنِ يُسْتَقَادُ من اموز كَثِيرَةٌ ادير والْوغظ وَالْحَتُ ج ا(صء ) 
وَالرْجْرُ وَالِاغْتِبَارُ وَالتَقْرِيرُ وَتَرْتِيبُ الْمُرَاد لِلْعَقَلٍ وَتَصُوِيرهُ في صُورَةٍ الْمَحْسُوس بِحَيْثُ يَكُونُ 
نِسْبَتهُ للفِعلٍ كَنِسْبَةِ المَحْسُوس إلى الْحِسٌ وَتَأْتِي أَمْتَالٌ القزآن مُشْتَمِلَةَ عَلّى بَيَانِ نَفَاوْتٍ الأَخِرٍ 
وَعَلَى الْمَذح وَالذْمٌ وَعَلَى الثواب وَالْعِقَابِ وَعَلَى تفخيم الْأمْرِ أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال 
أمر قال تعالى: (وضربنا لكم الأمثال) فَامْتنَ عَلَيْنَا بذلك لما تَضَمنَتْ هَذِهِ الفَوَائِدَ وَقَالَ تَعَالَى: وقد 
ضَرَبْنَا لِلنّاسِ في هَذَا القرآن من كل مثل) وَقَالَ ويلك الْأَمْثَالُ تَضْرِبْهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إلا 
العالمون] 
وَالأمثال مَقَادِيرُ الْأَفْعَالٍ وَالْمْتمَثْلُ كَالصّانِع الذي يُقَدَرُ صناعته كَالْخَيَاطٍ يُقَدَرْ الوب عَلَى قَامَة 
المَخِيطِ ثم يفريه ثم يقطع وكل شيء به فاب وَمِقَدَارُ وَقَالَبْ اكلام وَمِقَدَارُهُ الأمثال 
قال الْحَفاجِيَ: سْمَيَ ملا لأنة مَائْلَ بِخَاطِرٍ الإنسَان أَبَدَا أيْ شاخِص فَيَتَأَسَى به وَيَتْعظ وَيَحْشَى , 
وَيَرْجُو وَالشَاخِص المَنْتَصِبْ وَقَذ جَاءَ بِمَعْنَى الصّفَة كقوله تعالى: (ولله المثل الأعلى) أي الصَّفَةٌ 
العلا وَهُوَ قول لا إِلَه إلا الله وَقَوْلَه: (مَتْلُ الجَنّة التي وعد المتقون) أيْ صِفَتُهَا 
وَمِنْ حِكْمَتِه تَعْلِيمُ ايان وهو مِنْ خَصَّائِصٍ هَذِهِ الشريغة وَالْمَتْلُ أَغْوَنْ شَيْءٍ عَلَى الْبَيَانِ 
إن قلت: لِمَاذَا كَانَ الْمَتْلُ عَوْنَا عَلَى الْبَيَانِ وَحَاصِلْهُ قياس مَعْنى بِشَيْءِ مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ الْمَقِيسَ 
فَحَقة الاسْتِغْمَاءُ عن شبيهه وَمَنْ لَمْ يَعرفة لم يُخدث التَشبِيهُ عنده معرفة ج ١(ص:‏ 6۸۸( 
وَالْجَوَابُ أن الْحِكَمَ وَالأمثال تَصّوْرٌ ر الْمَعَانِي تصّور الأشخَاصٍ فن الأشْخَاصٍَ وَالأَغيَانَ ثبت في 
الأذهان لاستِعانة الذهن فيها بِالْحَوَامنَ بخلاف الْمَعَانِي الْمَغقولة فَإنْهَا مُجَرّدَةٌ عن الْحِنَ وَلِذّلِكَ 
قث وَل يَنتَظِمْ مَقْصُودُ النَشبيه وَالتَّمثِيلٍ إلا بأن يَكُونَ المَتَل الْمَضْرُوبُ مُجَرَبَا مُسَلْمَا عند السّامِع 
وَفِي ضرب الأمثال من تقرير المقصود مالا يَخْفى إذ الْعْرَضُْ مِنّ الْمَئْلِ تشبية الْخَفِيَ بالجَلِي 1 
وَالشَاهِدٍ بِالْغَائِبِ فَالْمُْرَعُْبُ في الإيمَان مَتَلّا إا مُثل لَه بِالنُورِ ناكد في قَلبه الْمَقَصُودُ وَالْمُرَهْدُ في 
الكفرٍ إذا مَل لَه بالظلمَة تاد فة في نَفسِه وَفيه أَِضًا تبث الْخَصُم وَقَذ أكثرَ تَعالَى في الزن 
وَفى سار كُتَبِهِ مِنَ الأمْثالٍ وَفِي سور الإنجيلٍ سُورَة ة الأمْثالِ 
قال الزْمَخْشَرِيٌ: التَمْئيلَ إِنْمَا يُصَارْ ليه يكشف الْمَعَانِي وَإِذنَاءِ المُتَوَهُم مِنَ الْمُشَامَدٍ فان كَانَ 
المتَمَثلَ لَه عَظِيما كَانَ المُتمَتْلُ به مله وَإِنْ كَانَ حَقِيرَا كَانَ الْمْتَمَثْلَ به كَذْلِكَ فليس الْعِظَم وَالْحَقَارَة 
فِي الْمَضْرُوبِ به امل إلا بار اسِتَذعَنَهُ حال الْمُمَتْلِ لَه آلا تَرَى أنّ آلْحَقَّ لَمّا كان وَاضِحًا جَلِيًا 
مُث لَه بالضّيَاءِ وَالنُورِ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لما كان بضدّه تُمُثْلَ لَه بالظَلْمَةَ وَكَدَِّكَ جُعِلَ بَيِتُ الْعَنْكَبُوتٍ مَتَلَا 
في الوهن والضعف 


وَالْمَتَلْ هو الْمُسْتَغْرَبُ قال اله تَعَالَى: إولله المثل الأعلى) وَقَال تَعَالَى: (مَتْلْ الْجَنّة التي وعد 
امتقو وَلَما كَانَ الْمَتْلُ السَائِرُ فيه غْرَابَة اسْتُعِيرَ لفظ الْمَتْلِ لِلْحَالِ أو الصّفة أو الْقِصّة ذا كَانَ 
لَهَا شان وَفيها غَرَابَة ج ١ر(ص:‏ ۹) 

أمّا اسْتِعَارَتُهُ لِلْحَالٍ فَكَقَوْلِه: (مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي استوقد نارا) أَيْ حَالْهُمُ الْعَجِيبُ الشأن كَحَالٍ الذي 
اسوق تارا 

وَأَمّا اسْتِعَارَتُهُ لوصف فَكَقَوْلِه تَعَالَى: (وَيِنّهِ المثل الأعلى) أي الصف الَّذِي لَهُ شَأنٌ وَكَقَوْلِه: 
(مَتَلْهُمْ في التوراة ومثلهم في الأنجيل) وَكَقَوْلِه: مَل صَفوَآنِ عَلَيْهِ ثْرَابَ فَأصَابَهُ وَابِلَ فتركه 
صلدا) وقوله: : (كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) وقوله سبحانه: (كمثل الحمار يحمل أسفارا) 

وَأَمّا اسْتِعَارَئَةُ ِلقِصّة فكقؤله تَعَالَى: مَل الجَنَةَ التي وعد المتقون؟ أي فيمَا قَصَصْنًا عَلَيْكَ مِنَ 
الْعَجَائِب قِصَّة الجن العجيبة ثم أَخَدْ في بَيَانِ عَجَانِبِهَا. 

لا يُقَال: إن في هَذِهِ الأَفُسَام الثلاثة تَدإِخْلَا فن حال الشَيْءِ هي وَصفة وَوَصَفَهُ هُوَ حَالَهُ لِأنَا تقول 
الصف يُشْعِرٌ ذِكْرْهُ بالأمُور الثابتة الذَاتِيَةِ أو قَارَبَهَا مِنْ جهة اللوم لِلشيءِ وَعَدم الانْفِكَاكِ عَنْهُ 
وَأَما الال فيُطلَقَ على مَا يَتلَبَمنَ به الشخص مما هو غَيْرٍ ذَاتِيّ لَه ولا لازم فايرا ون أطلق 
أحَدْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَليِسَ دَلِك إطلاقا حَقِيقِيًا وَقَد يَكُونُ الشَيْءْ مَتَلّا لَهُ فِي الجزم وَقَدْ يَكُونُ ما تَعَلَقَهُ 
النَفْمنُ ود يُتَوَهُمْ مِنَ الشيْء مَتَلَا كقَْلِهِ تَعَالَى: (ِمَتْلْهُمْ كَمَئْلِ الَذِي اسْتَوْقَدَ نَارَا) معناه أن الذي 
يتحصل في النفس اللَاظر في أَمْرِهِم كَالَذِي يَتَحَصّلْ في تفس النَاظِرِ من أَمرِ الْمُسْتوقدِ قالهُ ابن 
عطي بهذا يرول الإشكال الذي في تفسير قوله: (مثل الجنة) وقوله: (ليس كمثله شيء) لأنّ مَا 
يَخْصل لِلعَقَلِ مِنْ وَحَدَانِيّتَه وَأَرَِيَيَه في ما لا يَجُورْ عَلَيْهِ لَيِسَ يُمَائْلْهُ فيه شيء ج ١‏ (ص: 
6( 

وَذْلِكَ الْمتَحَصَّل هُوَ الْمَتْلُ الأغلى في فول تعالى: (ولله المثل الأعلى) وَقَدْ جَاءَ: نه لا إل إا افم 
ففِسّرَ بجهة الْوَحْدَانِيّة 

وَقَالَ مجَاهِدٌ في قول تعالى: (وقد خلت من قبلهم المثلات) هي الْأَمْتالَ وَقِيل الْعْقُوبَاتُ 

وَقَالَ الرْمَخْشَرِيٌ: الْمَتْلْ في الأصلٍ بِمَعْنَى الْمِثلِ أي النظير يُقَالُ مَئْلْ وَمِْلُ وَمَثيل شه وَشِبْه 
وشبيه ثم قال وَيُسْتَعَارُ لِلْحَالٍ أو الصّفة أو الْقِصّة إِذّا كَانَ لَهَا شَأنٌّ وَفيها عراب 

وَظَاهِرُ كلام اهل اللّغة أنّ ْمَل ِقتْحتَينِ الصّفَةٌ كقوله: (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا) وكذا: 
(مثل الجنة) وَمَا اقتَضَاهُ كَلَامُهُ مِن اذ شراط الْعَرَابَةِ مُخَالِفَ أَنْضًا لِكَلَام الَعَويِينَ وَمَا قَالَهُ مِنْ أن 
المَتْلَ وَالْمِتْلَ بمَغنى د يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ باغتبار الأَصْلٍ وَهُوَ الشبَة وَإِلّا فالْمُحَققونَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ 
اغبي على أن المثل بالكسر عِبَارَةَ عَنْ شِبّه الْمَخْسُوس وبفنجها عِبَارَةٌ عن شه اْمَعَانِي 
الْمَعقَولَةِ فَالإنْسَانُ مُخَالِفَ لِلَأَسَد في صو رَتَهِ مُشبة لَه في جَرَاءَتِهِ وَحِدَيَهِ فَيقَال للشجاع أسَدّ أي 
به الاسد في الجُأة ولذلك ايف اسان الي في صورته والكريم من الإْسان يُشَابِهَ في 
وبين قوله: إولله المثل الأعلى فَإِنّ الأولى نافية له وَالثانية منبتة له ج (ص: ا( 
وَفْرّقِ الْإمَامُ فَخْرُ الدّينِ بَينَهُمَا بأنَّ الْمِثل هْوَ الذي يَكُونْ مُسَاوِيًا للشيْءِ في تَمَام الْمَاهِيّة وَالْمَئلَ 
هو الذِي يَكُونُ مُسَاوِيًا لَه في بَعْضٍ الصَّفَاتٍ الْخَارجَة عن الْمَاهِيَّةِ 

وَقَالَ حازم في كناب مِنْهَاجُ الْبُلَعَْاءِ وَأمًا الْحكَمُ وَالْأمْئالَ فإمًا أنْ يَكُونَ الاخْتِيَارٌ فيها بجي مور 
عَلَى الْمُعَادٍ فيها وَإمًا برَوالها في وَقْتِ عن المُعْتَادٍ عَنْ جهة العَرَابَة أو اللُدُور فقط لِتُوطَنَ انف 
بلك على مَا لا يُمْكِنْهَا النَحَرّرُ من إِذ لا يَحْسْنُ مِنها النَحَرّرْ مِنْ ذلك وَلتَخْذرَ ما يُمْكنْهَا التَحَرُرْ مله 
وَيَحْسْنُ بها ذَلِكَ وَلِتَرْعْبَ فِيمَا يَجِبْ أنْ يُرْعْبَ فيه وَتَرْهْبَ فيمَا يَجِبْ أن تَرْهَبَهُ وَلِيَقَرْبَ عِنْدَهَا مَا 
تَسْتَبْعِدُهُ وَيَبْعْدَ لديها ما تستقر به وَلِيُبَيّنَ لها أسْبَابُ الأمُور ؤجهات الاتفاقات الْمَعِيدَةِ الاتفاق بها 
فهذِه قَوَانِينُ الأخكام وَالْأمْثالٍ قَلْمَا يِذ عَنْهَا مِنْ جُزنبًاتِها شَيْءٌ فَمِنه قَوْلَه: [مثلهم كمثل الذي 
استوقد نارا) وقوله: .و (أو صي مِنَ السّمَاءِ فيه ظَلَمَاتَ وَرَعْدَ وبرق) وَقَوْلَه: (إنَ الله لا 
يَسْتَحْيي أن يَضْرِبَ مَثلا ما بعوضة فما فوقها) وقوله مثل (ِمَثْلْ الّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دون الله أَوْلِيَاءَ 


كمثل العنكبوت اتخذت بيتا] وقوله: (كمثل الحمار يحمل أسفارا) وقوله: (ضرب الله مثلا للذين 
كفروا) إلى قوله: (ومريم ابنت عمران) الآيات, ج ١(ص:‏ 6۹۲( 

وقوله: (كمثل صفوان عليه تراب) الآية وَفَوْلُهُ: (وَالَّذِيتَ كَفِرُوا أَغمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبَهُ 
الظَمَآنُ مَاءَ حَنّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يجده شيئا) ثم قال: (أو كظلمات في بحر) الآيَة وقول تَعَالَى: ولا 
تَكُونُوا كَالْتِي نَقضَثْ غزلها من بعد قوة أنكاثا) فهذه أمثال قصار وطوال مقتضية مِنْ كلام 
الْكَشافِ 

فَإنْ قُلْتَ: في بَعْضٍ هذه الْأمْثلَة تشبية أَشْيَاءَ بِأَشْيَاءَ لَمْ يَدْكْر فيها الْمُشَبّهَاتِ وَهَلّا صَرَّحَ بها كَمَا 
في قَوْلِه تَعَالى: (وَمَا يَسْنَوِيِ الأغمَى وَالْبَصِيرٌَ وَالَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمْسِيءْ قَلِيلا 
ما تتذكرون) 

قلت كَمَا جَاءَ ذلك تَْرِيحًا فقذ جَاءَ مَطْوِيّا ذَكَرَهُ عَلَى طَرِيقٍ الاسْتِعَارَةٍ كَقَْلِهِ تَعالَى: (وَمَا يَسْتَوِي 
البَخرَانِ هَذا عَدْبٌ فُرَاتَ سَائِعٌ شرابه وهذا ملح أجاج) 

وَكَقَوْلِهِ: (ضَرَبَ الله مَثْلّا رَجُلا فيه شرَكَاءْ مُتَشَاكِسُونَ ورجلا سلما لرجل هل يستويان) 
وَالصَّحِيحٌ الذي عليه عُلَمَاءُ الان أَنَّ النَمثيليِنِ من جُمَلَة التَمْثِيلات الْمُرَكْبَة الْمُقَرَبَةَ لا يكلف لكل 
وَاحِدٍ شَيْءٌ بقذر شَبَهه به بناءَ عَلَى أنَّ الْعَرَبَ تَأَخْدْ أَشْيَاءَ فُرَادَى مَعْزُولا بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ 
تُشَبْهُهَا بنَظَائِرِهًا كَمَا جَاءَ في بَعْضٍ الْآيَاتِ مِنَ الْقَرْآنِ وَقذ تُشْبَّهُ أَشْيَاءَ قَذ تَضَامّت وَتَلَاحَقَتْ حَنّى 
عَادَثْ سينا وَآحِدَا بِأخْرَى مَِلِهَا وَدَلِكَ كقؤله: ج ١(ص: )٤۹۳‏ 

تَعَالَى: (مَتَلَ الْذِينَ حُْمَّلُوا التَّوْرَاةَ مَّ َم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) فإِنّ الْعْرَضَ تشبية 
حَالٍ الْيَهُودٍ في جَهْلِهَا بمَا مَعَهَا مِنَ التَورَاةٍ وَآَيَاتِهَا الْبَاهِرَةِ بِحَالٍ الْحِمَارٍ الذِي يَحْمِلْ أسْفارَ الْحِكمَة 
وَلَيِسَ لَه مِنْ حَمْلِها إلا الثقل وَالنّعَبُ من عَيْرٍ فَائِدَةٍ وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَاضْرِب لَهُمْ مَتَلَ الْحَيَاةٍ 
اليا كَمَاءِ أَنْرَلنَاءُ من السماء الْمُرَادُ قلة ثبَاتِ زَهْرَةٍ الذُئيَا كفلة بَقاءِ الْخْضْرَةٍ 

وَقَذْ ضَرَبَ الله تَعَالَى لِمَا أَنْرَلَهُ مِنَ الإيمان وَالْقَرْآنِ مَتَلَيْنِ مَتْلَهُ بالْمَاءِ وَمَتَلَهُ بِالّارِ فمَثلَهُ بالْمَاءِ لِمَا 
فيه مِنَ الْحَيَاةٍ وَبالذار لِمَا فيه مِنَ الور وَالْبَيَانِ وَلِهَدَا سَمَّاهُ الل رُوحَا لِمَا فيه مِنَ الْحَيَاةٍ وَسَمَاه 
نُورًا لِمَا فيه مِنَ الإناَرَةِ فَفِي سُورَةٍ الرَعْدٍ قذ مَثْلَهُ بالْمَاءِ فُقال: ازل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فُسَالَتْ 
أودية بقَدَرِهَا) اليه فُضَرَب الله الْمَاءَ الذي درل مِنَ السّمَاء فتَسِيل الآوديّة بِقَدَرِها ذلك مَا يُنزِلَهُ 
مِنَ العم وَالإيمان فْتَخُدْهُ اقلوب كَل فلب بقذره وَالسَيْلُ يَحْتَمِلَ رَبَدَا رَابِيَا ذلك مَا في القلوب 
يَحْتَمِلُ شبَهَاتٍ وَشَهَوَاتِ ْم قَال: (وَْمِما يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارٍ انتِعْاءَ حليَة أي متاع زبد مثله) 
وَهَذا المَئْلْ بالنَارِ الَتِي نُوقَدَ عَلَى اذهب وَالَفِضَّة وَالرَصَاصٍ وَالنْحَاسِ فَيَخْتلِط بذْلِكَ رَبَدْ أَنِضًا 
كَالربَدٍ الذي يَعْلُو السَيْلَ قال الله تَعَالَى: :اما الرَبَدُ يذهب جُفَاءَ وَأَمّا مَا يَنْفْعْ الناس فيمكث في 
الأرض] كَذلِك الْعلْمُ النَافِعْ يَمْكْتْ فِي القلوب بِالنَّوْحِيدٍ وَعِبَادَةِ الله وَحْدَهُ 

رَوَى ابْنُ أبي حاتم عن قَتَادَة قال هَذِهٍ ثلاثة أَمْثالٍ ضَرَبَهَا الل في مَثْلِ وَاحِدٍ ج ١ر(ص:‏ 414) 
قول كَمَا اضْمَحَلَ هَدًا الرَبدُ فُصَارَ جُقاءَ لا تفع به ولا نُرْجَى بَرَكَنَهُ وَكَذَلِكَ يَضْمَحِلُ الْبَاطِلْ عن 
أفله 

وَفِي الْحَدِيثٍ الصّحِيح: "إن مدل ما بعتي الله به من الْهُڌى وَالعلم كَمَثّلٍ عَنِثِ أَصَابٍ أَرْضًا فَكَانَ 
مِنْهَا طَابِفَة قبلّت الْمَآءَ فَأَنبَتَتِ ج الْكلآوَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا طايفة أمْسَكَتِ المَاءَ فشرب الاس 
وَاسْتَقَوَا وَزرَغوا وَكائث مها طَائِقَة نَا هي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءُ وَلَا ُبث بث كَل وَدَلِكَ مَل مَنْ فق ِ 
في دين الله فنفعَۀ ما بَعَتَنِيَ اله به مِنَ الْهُدَى وَالعْم وَمثَلَ مَنْ لَمْ يَرْفعْ بذك رَأْسا ولَمْ َب هُدَى الله 
الذي أَرسِلْتْ به" 

وَقذ ضَرَبَ الله لِلْمنَافِقِينَ مَتْلَيْنِ مَتلّا بالنَار وملا بِالْمَطْرِ فَقَال: (مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي استوقد نارا) 
الآيَةَ يقال أَضَاءَ الشيّْءٌ وَأضَاءَهُ غَيْرُهُ فَيَسْتَعْمَلُ لازما متعديا فقوله: (أضاءت ما حوله) هُوَ مُتَعَدَ 
أن المَقصُودَ أن تضيءَ النَارُ مَا حَوْلَ مَنْ يُرِيدُهَا حَنَى يَرَاهَا وَفِي قوله في البرق: (كلما أضاء 
لهم) زكر اللازم لان ابرق بنَفسِه يُضِيءُ بير حيار الإِنْسَان فإذا أضَاءَ الْبَرْقَ سَارَ وَقَذْ لا يُضِيءْ 
مَا حَوْلَ الإِنْسَنَ إِذْ يَكُونُ الْبَرْقْ وَصَلَ إلى مَكَان دون مَكَانِ فَجَعَلَ سُبْحَائَهُ الْمُنَافِقِينَ كَالَّذِي أَوْقَدَ 


تارا فَأَضَاءَتْ تم ذَهَبَ ضَوْءْهَا وَلَمْ يَقَلِ انْطَفَأتْ بل قال ذهب الله بنورهم وَقَد يَبْقَى مَعَ ذَهَاب اللُورٍ 
حَرَارَتها فَتَضُرٌ وَهَدَا المَثْلُ يَقتضي أن الْمُنَافِقَ حَصَل لَهُ نور ثم ذهب كما قال الله تعالى: " ذلك 
أَنْهُمْ آَمَنُوا ثمّ كَفْرُوا فطبعَ عَلَى قَلوبِهم فَهُمْ لا يَفقَهُونَ (") " المنافقون " 


المجلد الثاني 


ع 


النوع الثاني والثلاثون معرفة أحكامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وَقَدٍِ |أغتنى بذلك الأئمة وَأقْرَدُوهٍ وَوَلَهُمْ 0 ليا اراسي وَمِنَ الحنفية 


الْعَرَبِيَّ وَابْنُ الفرس وَمِنَ الخال القاضي اپو يَعْلَى الْكَبِيرُ. 

ثم قيل: نَّ آيات الأخگام خَمْسْمِانَة آية وَهَذا ذَكَرَهُ الْغْرَالِيّ وَعَيْرُهُ وَتَبِعَهُمُ الَاذِيّ وَلَعَلَ مُرَادَهُمْ 
الْمُصَرَّحُ به فإنّ آيَاتِ الْقَصّصٍ وَالْأَمْئَالٍ وَعَيْرِهَا يُسْتَنبَط مِنْهَا كَثِيرْ كَثيرٌ ج ۲( ص :ئ( 

مِنَ الأخكام وَمَنْ أَرَادَ وفوف عَلى ذلك فليطالع كتاب الإمام الشيخ عر الذين بن عَبْدِ السّلام. 

ثم هو قِسْمَان: أحذهمًا: : ما صَرَّحَ به في الأخگام؛ وَهُوَ كَثِيرٌ وَسُورَةٌ البََرَةِ وَالنْسَاءِ وَالْمَائِدَةِ وَالأنعَام 
مُشْتَمِلَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ ذلك وَالثانِي: مَا يؤخذ بطريق الاستنباط. ثم هو على قسمين: أَحَدُهُمَا: ما ` 
يُسْتَنْبَط مِنْ عَيْرٍ ضَمِيمَة إلى آيّة أخْرَى كَاسِتِنْبَاطٍ الشافِعيٍ تَحْرِيمَ الاسْتِمنَاءِ بِالْيَدِ مِنْ قُوْلِهِ تَعَالَى: 
(إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما ملكت أيمانهم) إلى قولِه: فمن ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم العادون) 
وَاسِتِنْبَاطٍ صِحّة أَنْكحة الْكْفَارٍ مِنْ قَوْلِهِ تَعالَى: (امرأت فرعون) (وامرأته حمالة الحطب) وَنَحْوِهٍ. 
وَاسْتِنْبَاطِهِ عِنْقَ الأصلٍ وَالْفْرْعِ بِمُجَرّدِ الْمِلك مِن قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا يَنْبَغِي لِلِرَّحْمَنِ أنْ يتخذ ولدا إن 
إن كَل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا آتي الرحمن عبدا) فَجَعَلَ الْعُبُودِيَةَ مُنَافِيَ لِلْولَادَةٍ حَيْتُ ذُكِرَتْ 
في مَقَابلَتِهَا فدَلَ على أنْهُمَا لا يَجْتَمِعَان. 

وَاسْتِنْبَاطِهِ حُجِيّةَ الماع مِنْ قَوْلِه: الْوَيَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤمنين) وَاسْتِنْبَاطِهِ صِحَّةَ صَوْم الْجُنْبِ مِنْ 
قَوْلِه تَعالَى: (فالآن باشروهن) إلى قَوْلِه: (حَنَى يَتَبَيّنَ لَكمُ الْخَيْط الأبيَضْ مِنَ الْخَيْطٍ الأسود من 
الفجر) فدل على جواز الو قاع في جَمِيع الليْلِ وَيَلَرَمُ مِنْهُ تأخِيرٌ الْغسْلٍ إلى النهار؛ وَإِلَا لَوَجَب أَنْ 
يَحْرْمَ الْوَطمٌ إلى آخِرٍ جُزْءٍ مِنَ اليل بمِقدَارٍ مَا يَقَعُ الغسل فيه. ج "(ص: 0) 

وَالثاني: ما يُسْتَنبَط مَعْ ضَمِيمَة آيَة أُخْرَىء كَاسْتِْبَاطٍ عَلِيّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّ أقلَ 
الْحَمْلِ سِتّة أشهر مِنْ قول تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع قوله: (وفصاله في عامين) ؛ 
وَعَلَيْهِ جَرَى الشافعي وَاحْتّجَ بها أبُو حَنِيفة على أنَّ أكثْرَ الرّضَاعَ سَنْتَانِ وَنِصْفَ ثلاثون شَهرًا. 
وَوَجْهَهُ أنَّ الله تَعَالَى قَدّرَ لشيْنَيْنِ مُدَةَ وَاحِدَةً فَانْصَرَفْتِ الْمْدَهُ بَِمَالِهَا إلى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا َلَمَا قَامَ, 
النَصّ في أَحَدِهِمَا بقي الثاني على أصلهء ومثل ذلك بالأجل الواحد للدينينء فإِنَهُ مَضرُوبٌ بِكَمَالِهِ لكل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وأيطا فإنه لابد من اغتتار هة ّى فيها اسان بيت يتغير الغذاء. فاغتبرَٹ مده 
يَعْتَادُ الصَّبِيّ فيهًا غذاءَ طبيعيًا غَيْرَ اللََنِ وَمُدَهُ الحَملٍ قَصِيرَةٌ فَقدَمَتِ الزَيَادَهُ عَلَى الْحَوْلَيْنِ 

فَإنْ قيل: الْعَادَةٌ لاله في مَدَةِ الْحَمْلِ تسْعَةُ أشهُر, وَكَانَ الْمُنَاسِبُ في مقام الامتنان ذَكْنَ الأكثّر 
الْمعْتَادِ لا الأكَلَ النَادِر كَمَا في جَاڼب الْفِصّالٍ. َ 

قُلْنَا: : اَن هَذِهِ الْمَدَة آَل مُدَةِ الْحَمْلِء وَلَمّا كَانَ الْوَلَدُلَا يعيش عَالبَا ذا وضع لِسِنّة أشهرِء كَانَتْ مَشَقَةُ 
الْحَمْلِ في هَذِه الْمُدَةِ مَوْجُودَةَ لا مَحَالَهَ في حَقَ كل مُخَاطبء فان ذِكرْهُ أذخَل في بَابِ الْمُنَاسَبَةِ 
بخِلاف الْفِصَّالٍ لِأنَهُ لا حَدّ لِجَانِب الْقِلّةَ فيه بل يَجُورُ أَنْ يَعِيشَ الْوَلَدْ بون ارْتِضَاع مِنَ الام وَلِهَذَا 


اغْثُبرَ فيه الْأَكترُ لأَنَهُ الْعَالِبْ؛ وَلِأَنَهُ احْتِيَارِيٌ؛ كَأَنَهُ قيل: حَمَلَنَهُ سِنّةَ أشهر لا مَحَالَةَ إِنْ لَمْ تخمِله 
أكتر. 

وَمِثْلُهُ اسْينْبَاط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى: (أفعصيت أمري] مَعَ قَوْلِه: 
(وَمَنْ يَعْصٍ الل وَرَسُولَهُ فَإِنّ له نار جهنم) › وكذلك ج ۲(ص: 6 

اسْتِنْبَاط بَعْضٍ الْمُتَكَلْمِينَ أنَّ الله خَالِقَ لأفعال الْعِبَاِ من قَوِلِهِ تَعَالَى: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يشاء الله) 
مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَرَيّكَ يَخْلق مَا يَشَاءُْ ويختار) فَإذا ثبت أن يَخْلَْقَ مَا يَشَاءُء وَأَنَّ مَشِينَةَ الْعَبْد لا 
تخصل إلا إذَا شَاءَ الله أَنْتَج أنه تَعَالَى خَالِقٌ لِمَشِينَة الْعَبْد. 


فائدة: : في ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه ولا بد مِنْ مَعْرِفَة قَوَاعِدٍ أُصُولٍ الفِفه فَإنَهُ مِنْ 
أغظم الطْرّق في اسْتِثْمَارٍ الأخگام مِنَ الآيات. 

فَيُسْتَفادُ عُمُومُ النَكِرَة في سِيّاقٍ آلنّفي مِنْ قوله تعالى: (ولا يظلم ربك أحدا وَقَوْلِه: فلا تَعْلَمْ نُس 
مَا أَخْفِي لَهُمْ من قرة أعين) . 

وَفِي الامنتفهام مِنْ قوْلِه: هَل َعم لَه سميا) . 
وَفِي الشزط مِنْ قؤلِه: (فَإِمًا تَرَينَ مِنَ البشر أحدا) > (وإن أحد من المشركين استجارك) . 

وَفِي النَْهْي مِنْ قَوْلِه: ولا تفت مِنْكُمْ أحد) . 

وفي سياق الإثبات بعموم القلة المقتضى من قوله: (علمت نفس ما أحضرت) ج ؟(ص: ۷) 
وقوله: [ونفس وما سواها) .. o.‏ 1 

وَإِذَا أضيف إِلَيْهَا "كل" نَحْؤ: (وَجَاءَتْ كَل نفس) وَيُسْتَفَادُ عُمُومْ الْمُفرَدٍ الْمُحَلّى باللام مِنْ قؤله: (إن 
اسان لفي خسر) (وسيعلم الكفار) (ويقول الكافر) . 

وغم عُمُومُ الْمُفْرَدٍ الْمُضَاف مِنْ قَوْلِه: (وَصَدَفَتْ بِكَلِمَاتِ ربها وكتبه) وقوله: (هذا كتابنا ينطق عليكم 
باحق ؛والمراد جميع الكتب التي اقتضت فيها أغمَالْهُمْ. 

م عُمُومُْ الْجَمْعِ الْمُحَلى باللام في قوله: (وإذا الرسل أقتت) وقوله: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) › 
وقوله. (إن المسلمين والمسلمات] إلى آخِرها. 

وَالشَرْطْ مِنْ قَوْلهِ: (ِوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَا يَخَاف ظَلْمَا ولا هضماع وَقَوْلِه: (قَمَنْ 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ) وَقَّوْلِه: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ الله (أينما تكونوا يدرككم الموت) 
وقوله: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) › وَقَوْلِ: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ ج "(ص: ۸( 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم) وقوله: (وإذا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فقل سَلَامْ عليكم) 


هذا إِذَا گان الْجَوَابُ طلا مث اتن ايتن فان كَانَ مَاضيَا لم يزم الْعُمُوم. 

وَكَقَوْلِه: (وَإذا رَأَوَا تجارة أو لَهُوَا الفضوا يها و (إِذَا جَاءَك المُنافقونَ قالوا نشهذ إنك لَرَسُولَ 
الله) وَإِنْ كان مُسْتَقَبَلَا فَأكثرُ مَوَارِدِهِ لِلْعُمُوم كَقَوْلِهِ: (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) وقوله: 
(وإذا مروا بهم يتغامزون] وقولة: (نهم كَآنُوا إذا قيل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا الله يستكبرون) . 

وَقَذْ لا يَعُمُ كقؤلِه: (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعُجِبْكَ أجسامهم) . 

وَيُسْتَقَادْ كن الْأَمْرِ المُطْلَقٍ لِلْوَجُوبِ من دَمّه لِمَنْ خَالقَه وَتَسْمِيَته إيَاه عاصيّاء وَتَرْتِيبه الْعقَابَ 
الغاجل أو الآجل على فغله. 

وَيُسْتَفَادُ كَؤْنْ النهي مِنْ ذَمَّه لِمَنِ ارْتَكَبَهُ وَتَسْمِيَتِهِ عاصِيًاء وَتَرْتِيبهِ العقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمر بالتصريح بالإيجاب» وَالْفَرْضء وَالْكَتْب وَلَفظة "عَلَى"وَلَفْظَة "ق عَلَى 
الْعِبَادِ" و "على الْمُوْمِنِينَ ت" وَتَرْتِيب آلدمَّ وَالْعِقَابِ على النَّرْكِ وَإِحْبَاطٍ الْعَمَلِ بِالثّرْكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 
َيسْتَفادُ النّْرِيمُ مِنَ اللَفِي وَالتَصرِيح بالتخريم وَالحَظر وَالْوَعِيدٍ على الفغلء وَدْمَ القَاعِلٍ وإيجاب 
الكَفارَة. وَقَوْلِهِ "لا يَنْبَغي" فإنها في لَه القرَّآنِ وَالرَسُولٍ لِلْمَنْعِ شَرْعًَا أو عقلاء وَلفظة "ما كَانَ لَهُمْ 
ذا وَكَذا" وَ"لَمْ يَكنْ لَهُمْ" وَتَرْتِيبِ الْحَدّ على ج ۲(ص: 6 

الْفِغْل وَلَفظة "ا يحل" و "لا يَصْلْحُ' ' ووصف الفعل بأنه فساد. أو من تزيين الشيطان وعمله» وأن 
الله لا يُحِبَّهُ وَأَنَهُ لا يَرْضَاهُ لِعِبَادِهِء ولا يُرَكَي فَاعِلَهُ ولا يُكَلَمْهُ وَلَا يَنْظْرٌ إِلَنْهه وَنَحْو دَلِكَ. 


وَيُسْتَفَاَ الإِبَاحَةٌ مِنَ إن وَالتَّخْييٍ َالْأَمْرِ بَعْدَ الحظرء تفي الْجُناح وَالْحَرَج وَالإثم وَالْمُوَاخَدَةِ, 
وَالإخْبَارٍ بان يَعْفُو عَنْهُ وَبالإقْرَارٍ عَلَى فِعْلِهِ في زَمَنِ الوخي؛ وبالانگار على مَنْ حرم الشيء. 
والإخبار بأنه خلق لَنَا وَجَعَلَهُ لَنَا وَامْتِنَانِهِ عَلَيَنَا به وَإِخْبَارِهِ عن فِغْلٍ مَنْ قبلنا له غَيْرَ دَامٌ لَهُمْ عليه 
فإن اقتَرَنَ بإِخْبَارِهِ مَدْحٌ دَلَ على رْجْحَاتِهِ اسْيِْبَابَا أو وَجُوبًا. 
فصل وَيُسْتَفَادُ التغليل مِنْ إضافة الْحُكْم إلى الصف الْمُنَاسِبِء كقوله تعالى: (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما > (الزانية والزاني فاجلدوا) › فَكَمَا يُفْهَمْ مِنهُ وَجُوبُ الْجَلْدِ وَالقطع يُفْهَمْ مِنْهُ كَونُ 
السّرقّة وَالزّنَا عِلَهَ وَأَنَّ الْؤَجُوبَ كان لِأَجْلِهِمَا مَعَ أَنَّ اللَفْظَ مِنْ حَيْثْ النطق لم يتعرض لذلك؛ بل 
يَتَبَادَرُ إلى الفهم مِنْ فخوؤى الكلام. 
وَكَدْلِكَ قوله تعالى: ان الأبرار لفي نعيم) أي: لبرهم» (وإن الفجار لفي جحيم) أيْ: لِفُجُورِهِمْ وَكَدًا 
كل كام خَرَجٍ مَخْرَجَ الدّمَ وَالْمَذحَ في حَقَ الْعَاصي وَالْمُطِيعء وَقَدْ يُسَمّى هذا في عِلْم الأصوَلٍ لخن 
الْخِطاب. ج "(ص ع 1) 
فصل وَكُلُ فِعْلٍ عَظمَهُ اله وَرَسُولَُهُ أو مَدَحَهُ أو مَدَحَ فَاعِلَهُ لآخلِه أو أَحَبَّهُ أو أَحَبّ فَاعِلَهُّ أو 
رَضِيَ به أو رَضِيَ عَنْ فَاعِلِهِ أو وَصَفَهُ بالطيّب أو الْبَرَكَةَ أو الْحَسَنِء أو نَصَبَهُ سَبَبَا لِمَحَبَّيه آو 
لِتَوَابِ عاجلٍ أو آجل» أو نَصَبَهُ سَبَبَا لِذِكره لعبده. أو لِشكْرِهٍ لَه أو لهدايته إياه, أو لإرضاء فَاعِلَهُ 
أو لِمَغْفِرَةِ ذَنْبِهِ وَتَكْفِيرٍ سَيّنَاتِهه أو لِقَبُولِهَ أو لِنْصرَةٍ فَاعِلَه أو بشَارَةٍ فَاعِلِه أو صف فَاعِلِه 
بالطيّبء أو وَضْف الْفِعْلِ بِكَوْنِهِ مَغْرُوفاء أو تفي الْحُزن وَالْخَوفٍِ عَنْ فاعِلِهء أو وَغَدِهِ بالأمن أو 
نَصْبه سَبَبّا لولَايَتِه أو أَخْبَرَ عَنْ دُعاء الرَسُولٍ بخصُولِهء أو وَصفِه بگؤنه قُربَة أو أَقْسَمَ به 
وَبِفَاعِلِهِ؛ كَالقِسّم بِخَيْلٍ الْمُجَاهِدِينَ وَإِغْارَتِهَاء فهو دَلِيلَ عَلَى مَشْرُوعِيتِهِ المُشْتَرَكَةَ بَيْنَ الْوْجُوب 
وَالنذْب. 
فصل وَكُلُ فِعْلٍ طْلَب الشزغ تَرْكَهء أو ذم فاعله. عَتَبَ عليه أو لَعَنَهُ أ مَقَتَ فَاعِلَهُ أو تَفى مَحَبَتَهُ 
إِيَاهُ أو مَحَبَّةَ فَاعِلِه أو فى الرّضًا به أو الرّضًا عَنْ فاعله» أو شه فاعِلَهُ بِالَبَهَائِم أي بالشيّاطين» أو 
جَعَلَهُ مَانِعَا مِنَ الْهُدَى أو مِنَ الْقَبُولِ أو وَصَفَهُ بِسُوءٍ أو كَرَاهَة أو اسْتَعَاد الأنْبِيَاءً مِنْهُ أو أَبِعَْضُوهُ 
أ جُعل سَبَبَا في القلاح, أو لِعَذَابِ عَاجِلٍ أو آجلٍ؛ أو لِذمٌ أو لوم أو ضَلالّة أو مَعْصِيَة أو وَصْفٍ 
بخْبث أو رجْسٍ أو نجسء أؤ بكؤنه فِسْقا أو إِثمَّاء أو سببا لإثم أو رجس أو عَضَبء أو رَوَالِ نِغمَةء 
أو خُلول نِقْمَةِ اؤ حَدّ مِنَ ج ۲(ص :1( 
ادود أو قَسْوَةٍ أو خزي أو امْتِهَانِ نْفْسء ف لِعَدَاوَة الله وَمُحَارَبَتِهِ وَالاستِهرَاءِ به» أو سُخْرِيتِه أو 
جَعَلَهُ الرَبُ سَبَبَا سياه لِفَاعِلِهِ أو وَصَفَ نَفْسَهُ بالصَّبْرِ عليه أو بالحلم أو بالصّفح عَنْهُ أو دَعَا 
إلى اة مِنةء أي وصّف فَاعِلَهُ بث أو اختقارء أو نَسَبَهُ إلى عَمَلِ الشَيْطانِ وتزيينهء أو ولي 
الشيْطان لفاعِله. أو وَصْفٍ بصفة ذمّ؛ مِثْلٍ كَونِه ظلمًا أو بَعْيَا أو غُذوانا أفي إِثْمّا أو تَبَرَأْ الأَنبِيَاءً مه 
أو مِنْ فَاعِلِه أو شَكَؤا إلى الله مِنْ فَاعِلِهء أو جَاهَرُوا فَاعِلَهُ بالْعَدَاوَةٍ أو نْصِبَ سَبَبا لِحَيَة فَاعِلِه 
عَاجِلا أو آجلاء أو تَرَتَبَ عليه حِرْمَانُ مِنَ الْجَنْهَ أو صف فَاعِلَهُ بأنه عَدُوْ لله أو أغلْمَ فاعله,ٍ 
بكرب مِنَ الله وَرَسُولِه أو حَمَّل فَاعِلَهُ إِنْمَ غَيْرفِ أو قيل فيه "لا ينبغي هذا" و"لا يلح" أو أمِن 
بالتقوى عند السُوّالٍ عله أو أمِرَ بفِغْلٍ يُضَادُهُ أو هجر فاعلهء أو يلاعن في الْآخِرَة أو يَتَبَرَأ 
بَعْضْهُمْ مِنْ بَغْض» أفى وْصِف صَاحِبّهُ بالضّلالة» أو انه لَيِسَ مِنَ الله في شَيءِ أو أنه ليس مِنَ 
الرّسُولٍ وَأصحَابه أو قرنَ بِمُحَرَّم ظاهر التخريم في الْحُكُمء أو أَخْبَرَ عَنْهُمَا بِخَبَرِ وَاحِدِء أو جَعَلَ 
اختِنَابَهُ سَبَبَا للفلاح, أو جَعَلَهُ سَبَبّا لإيقاع الْعَدَاوَةٍ وَالْبَعْضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أو فيل لِفَاعِلِه: "قل أت 
مده" أفي نَهَى الأنْبِيَاءْ عن الدّعاءِ لفاعله» أ رَنّبَ عَلَيْه إِبْعَادا وَطْرْدَاءٍ أو لفطة "قُتِلَ مَنْ فَعَلَه" أو 
"قَائَلَ الله مَنْ فَعَلَهُ" أو أَخْبَرَ أن فاعِلَه لا يكلم الله يَوْمَ القِيَامَة ولا يَنْظرُ اليه ولا يرَكَيه أو أن الله لا 
يُصْلِحُ عَمَلَهُ » أو لا يهي كَيْدَهُ أو أنّ فَاعِلَهُ لا يفلخ > أو لا يكون في القِيَامَة مِنَ الشهداءء وَلَا مِنَ 
الشفعاء. أ أَنَّ الله تَعَالَى يَعَارُ من فغلهء أو نَبَهَ على وَجُودٍ الْمَفْسَدَةِ فيه أو أَخْبَرَ أنه لا يَقَبل مِنْ 
فَاعِلِهِ صَرْفَا ولا عَذلاء أو أخْبَرَ أنَّ مَنْ فعَلَهُ فيض لَه الشَيْطَانُ فَهُوَ لَه قري أو جَعَلَ الْفِغْلَ سَبَبا 
لإرَاغة الله قَلْبَ فاعلهء أو صَرْفه عَنْ آيَاتِ الله وَفُهم الآيةء وَسُوَالَهُ ج ۲(ص: 1۲( 


سبحانه عن علة الفعل تخو: لِم نَصْدُونَ عَنْ سيل اله مَنْ آمن) › > (لم تلبسون الحق بالباطل) › > (ما 
منعك أن تسجد) > (لم تقولون ما لا تفعلون] › ما لم يَقتَرنْ به جَوَابَ عن السُوالٍ؛ فإذا قرن به 
جَوَابٌ كَانَ بحسب جَوَابِه. 

هذا وَنَحْوَهُ يَدْلُ على الْمَنْعِ مِنَ الْفِغلِ وَدَلَالنُهُ عَلَى التخريم أَطْرَدُ مِنْ دَلَالَتَهِ على مُجَرَدِ الْكَرَاهَةِ. 
وأما لفظ "يَكْرَهُهُ الله وَرَسُولْهُ". وَقَوْلْه: (عِنْدَ رَبك مَكْرُوَهَا فَأكْثرُ مَا يُسْتَعْمَلُ في الْمَُرَّم؛ وَقَدْ 
يُسْتَعْمَلٌ فِي كَرَاهَة النّيه. 

وَأَما لفظ "أما أنا فلا أفعل" فَالمْحَقَقُ فيه الْكَرَاهَةٌ كَقَوْلِهِ: "أمّا أنا فلا آكل متكنا' ", وأما لفظ "ما 
َون لك" و"ما َون آنا" فَاطَرَدَ اْتعمَالهَا في الْمُحَرّم؛ نخْو: فما يَُونُ لك أن تتكبر فيها) » (وما 
يكون لنا أن نعود فيها) › (مَا يون لِي أن اقول ما لَيْسَ لي بحق) . 

فصل وَتُسْتَفَاد الإِبَاحَةَ مِنْ لفظ الإخلالٍ؛ وَرَفْعَ الْجُنَاح, وَالإذن وَالْعَفو وق "إنْ شنت فافعل" ق"إنْ 
شنت فلا تفقل' ' وَمِنَ الامْتِنَانِ بمَا في الأغيّان مِنَ الْمَنافع وَمَا يَتعَلّقْ بها ج ۲(ص: ۳( 
الأفْعَالٍ؛ نخؤ: (ِوَمِنْ أَصوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا أثاثا) ٠‏ (وبالنجم هم يهتدون) وَمِنَ السكوتٍ عن 
التخريم وَمِنَ الإفْرَارٍ عَلَى الْفِعْلِ في رَمَن الؤخي وهو نَؤعَان: إِقْرَارُ الرّبَ تَعَالَى وَإِقْرَارُ رَسُوَلِه إذَا 
غلم الفِغلء فَمِنْ إِقْرَآرِ الرّبٌ قول ) جابر: "کنا نَعْرَلُ وَالْقَرْآنُ يَنْزِلَ" وَمِنْ إِقَرَار رَسُولِهِ قۇل حَسَّانَ: 
"كنت أَنْشَدُ وفِيه مَنْ هو خَيْرٌ مِنكَ". 

فَائِدَةٌ قله تَعَالَى: :يا بَنِي آدَمَ خُدُوا زِينتَكُم عند كُلَ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين) جَمَعَث أصُول أخكام الشريغة كلهاء . فَجَمَعَّت الأمْرَ وَالنهي وَالإِبَاحَة وَالنَخييرَ 

فَائِدَةٌ تقدِيم اعاب عَلَى الْفِعْلٍ مِنَ الله تَعَالَى يَدْلُ على تَحْرِيمِهء فقد عاتب الله سبحانه فِي حَمْسَة 
مَوَاضِعَ مِنْ كتابه: في الأثفالء وَيَرَاءَةء وَالأخرّاب» والتخريم ج ۲(ص: (٤‏ 

وَعَبَسَ خلافا للشَيخ عِڙ الڏين بن عَبْدٍ السّلام حَيْتْ جَعَل الْعَنْبَ مِنْ اَڍِلة النّهِي. 

اده لا يَصِحٌ الامْتِنَانُ بِمَمْنُوع عَنْه؛ خِلافا لِمَنْ زَعَمَ أن يَصِحُ وَيُصْرَفْ الامْتِنَانُ إلى حُلْقِه لِلِصْبْرٍ 
فَائِدَةٌ النَعَجُبْ كَمَا يَدْلُ عَلَى مَحَبَّة الله لِلِْغلِ خو: "عجب رَبك مِنْ شَابٌ ليْسّٹ لَهُ صَبْوَة" وَ"تَعَجّبَ 
رَبك مِنْ رَجْلِ ثَارَ مِنْ فِرَاشِه وَوطَائِهِ إلى الصَّلَاة" وَنَحْو دَلك؛ فقذ يدل عَلَى بُعْضِ الفغلٍ كَقوله: 
(وإن تَعْجَبٍ فَعَجَبٌ قَوْلْهْة) › وقوله: (بل عجبت ويسخرون) › وقوله: (كيف تكفرون بالله) (وَكَيْفَ 
تكفرُونَ وَأَنْتُْ تى عَلَيْكُمْ آيَاتْ الله وفيكم رسوله) . 

وَقَذْ يَدْلُ على امْتِنَاعَ الْحُكم وَعَدَم حُسْنِهء كَقَوْلِه: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْركِينَ هذ عند الله وعند رسوله) 


وَيَدْلُ عَلَى خسن الْمَنْع مِنْه وَأَنّهُ لا ليق به فِغْلّه كَقَولِه: َيف يَهْدِي الله قَوَمًا كَفَرُوا بَعدَ إيمَانه) . 
ج "(ص: °( 

قاعدَة: : في الإطلاق والتقبيد إِنْ جد دَلِيل عَلَى َة تَقبيدٍ الْمُطْلَق صيّرَ إَِيهء وَإلا فَاء وَالْمُطْلَقْ علّى 
إطلاقه. وَالْمُقَيّدْ عَلَى تَقَييدِهِ؛ لان الله تَعالَى خَاطَبَنا َة الْعرَب. 

والضّابط أَنَّ الله تغالى إذَا حَكَمَ في شَيْءٍ بصِفَة أو شَرْطٍ تم وَرَدَ حُكُمْ آخَرُ مُطْلَقَا نْظِرَ فن لَمْ يَكْنْ لَه 
أضل يرد إِلَيْهِ إلا لِك الْحْكُمَ المقَيَدَ وَجَبَ تَقِييدُهُ به وَإِنْ كَانَ لَه أضل غَيْرْهُ لَمْ يَكْنْ رَدُهُ إلى أَحَدِهِمَا 
بأؤلى مِنَ الآخَرٍ. 5 

الأول مل اشْتِرَاطِ الله الْعَدَالَةَ في الشهودٍ على الرَّجْعَة وَالْفِرَاقٍ وَالْوَصِيّة وَإِطْلَاقِهِ الشّهَادَةَ في 
ابيع وََيْرِهَاء وَالْعَدَانَةَ شَرْط في الْجَمِيع. 

وَمِنْهُ تَفييد مِيرَاثِ الزَّوْجَيْنِ بقولِه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصين بها أو دين] وَإِطَلَاقُهُ الْمِيرَاتَ فيمَا أَطلَقَ 
فيه, وَكَانَ مَا أطلَق مِنَ الْمَوَارِيثِ كُلها بَعَدَ الوَصِيّة وَالدَّيْنِ. 

وَكَذَلِكَ مَا اذ شتَرَط في كَفَارَة الْقَنْلِ مِنَ الرَّكَبَ الْمُؤْمِنَةَ وَأَطْلَقَهَا في كَفَارَةٍ الظَهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْمُطْلَقُ 
كَالْمُقَيّدِ في وَصّف الرَّقَبَة. 


وَكَذْلِكَ َد َقبي الْأَنِدِي إلى المَرَافق في الْوضُوءء وَإِطَلَاقَهُ في التَيمُّم. ٍ 

وَكَذَّلِكَ: لوَمَنْ يَف بالإيمان فقذ بط عمله) فَأَطَلَقَ الإخبَاط عَلَيْهِ وَعَلَقَهُ بئفس الرّدَةَ وَلَمْ يَشْتّر 
الْمُوَافَاة عَلَيْه. 0 

قال في الآيّة الأخرى: (ومن يرتدد ج "(ص: )١١‏ 

مِنْكُمْ عن دِينِه فَيَمْتْ وَهُوَ كاف فأُوليِكَ حبطت أعمالهم) وقيد الرَّدّةَ بالْمَؤت عَلَيْهَا وَالْمُوَافَاةِ عَلَى 
الْكفرء فُوَجَبَ رَد الآية الْمُطلَقة إِلَيْهَا وألا يُضَى بإِخْبَاطٍ الْأَغْمَالٍ إلا بشزط الْمُوَافاة عَلَيِهَا؛ FY‏ 
مَدْهَبْ الشَافِعِيَ رَضِيّ الله عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قذ تَوَرّعَ فِي هذا التَقرِيرٍ 

وَمِنْ هذا الإطلاق د د تَخْرِيمُ الذم وَتَقيِيدُ يده في مَؤْضِعْ آخَرَ بالمسفوح. 

وقوله: (فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم) وقال في موضع آخر: (منه) . 

وَفَوْلُهُ: من كان يريد حَرْتَ الآخِرَة نزذ لَه في حَرْئه وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الدنيا نؤته منها) َه لو 
قيل: نَخْنْ نَرَى مَنْ يَطْلْبُ الذّنْيَا طلَبَا حَتِينَا وَلَا يَحْصّل لَه مِنْهَا شَيْءً! قُلنَا: قال الله تَعالَى: (مَنْ كَانَ 
يُرِيدُ الْعَاجِلّةَ عَجَّلنَا لَهُ فيها مَا نَشَاءُ) فعَلق مَا يُرِيدُ بالمَشِيئَة وَالْإرَادةٍ. 

مله قَوْلَهُ تعالي: (أجيب دعوة الداع إذا دعان) وقوله: (ادعوني أستجب لكم) › فَإِنَهُ مُعَلّقَ. 
تنبية اتَفَ الْأَصُولِيُونَ في أنَّ حَمْل الْمُطْلَقٍ على الْمُقبَّدِ: هَل هو مَنْ وضع اللغة أو بالقياس على 
مذهبينء والأولون يقولون: الْعَرَبَ مِنْ مَذهَبها اسْتَخْبَابُ الإطلاق اكْتِقَاءً بِالْمُقبَدِ ج "(ص: ۷( 
وَطَلَبَا للإيجاز والاختصًار؛ وَقَدْ قال تَعَالَى: (عَنِ اليمين وعن الشمال قعيد) . وَالْمْرَادُ "عن الْيَمِين 
فَعِيدٌ' فَعِيدَ" وَلَكِنْ خُذِف لدَلالّة الثاني عَلَيْه. 

زعم بَعْصْهْمْ أن قر كَالَيَةَ الواجدة؛ لان كلام اله تعالى وَاحِد فلا بعد أن يَكُونَ الْمُطْلَقَ كَالمقيدِ 
قال إِمَامْ الْحَرَمَيْنِ: وَهَذا غلط لأنَّ الْمَوْصُوفَ بالاتحَادٍ الصّفة الْقَدِيمَة الْمُخْنَصَّهُ بالذات› وَأمّا هذه 
الْأَنْقَاظ وَالْعِبَارَاتُ فمَحْسُوسَ تَعَدّدُهَاء وَفِيهَا الشَيْءْ وَنْقِيضْةُ كَالْإِثَبَاتِ وَاللفيء وَالْأَمْرِ وَالنَهِي, 4 إلئ 
غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أنْوَاع النَقَانِضٍ الي لا يُوصَّف الْكَلَامْ الْقَِيمُ نة اشتمل عََيِها, 

وَالثانني: گإطلاق صم الآيّام في كَفَارَةٍ الْيَمِينِ» قدت بِالتَتَابُع في كَفارَةٍ الظهار وَالْقَثْلِ وبالتفريق 
في صوم التمتع» ٠‏ فلما تجاذب الأصْل تَرَكْنَاهُ عَلَى إطلاقه. 

هذا كله إا كَانَ الْحْكُمَانِ بِمَعْنَى وَاحِدء وَإِنّمَا احتَلَقا في الإطلاق وَالتَقَييِ ؛ فما إِذّا حُكم في شَيْءٍ_ 
بامُورِ لم يُحْكُمْ في شيءِ آخَرَ يَنقض تَلْكَ الأمُورَ وَِسْكِتَ فيه عَنْ بَعْضِهَا فلا يَقَنَضِي الإلْحَاقَ كَالأمْر 
بل الأغضاءٍ الأزبَّعة في الْؤضوءٍ. وَذكَرَ في النَيَمُم عُصْوَيْنِ فْلَمْ يَكْنْ في الأمْرٍ بِمَسْح الرس 
وَعْسْلٍ الرّجْلَيْنِ في الْوْضُوءِ دَلِيلَ على مَسْحِهِمَا بالتَرَابِ في النَيَمُم. 

وَمِنْ ذلك ذِكُرُ الْعتق وَالصّوْم وَالطعام فِي كَفَارَةٍ الظهَارء وَل يذْكْر الإطْعَامَ فِي كَفَارَةِ الل فلم يَجْمَغ 
بَيْنَهُمَا في إِبْدَالٍ الطعام عن الصّيَام. وَقرِيبٌ مِنْ هذا قول السّلفٍ في قوله تعالى: (وأمهات نسائكم 
وربائبكم) أنَّ الام مُبْهَمَهَ وَعَنَوا بذلك أنَّ الشزط في الرَبَائب خَاصَة. ج ۲(ص: ۸( 

اعدد : في الْعُمُوم وَالْخُْصُوصٍ لا يُسْتَدَلُ بالصّفة الْعَامّة إا لَمْ يَظهِر تَقَيي عدم التَعغمِيم؛ وَيُسْتَفَادُ 
ذَلِكَ مِنَ السّيَاقٍ» وَلَهَدَا قال الشافعي: اللفظ بَيّنُ في مَفْصوده وَيُحْتَمَلُ في غَيْرِ مَقصودِه. 

فَمِنَهُ قله تَعَالَى: (وَالّذِينَ يَكْنْرُونَ الذَهَبَ والفضة) لا يَصلْحُْ الاخْتِجَاجُ بها في إيجَاب الزَّكَاةِ في قليل 
الذهب والفضة وكثيره» وفي المتنوع مِنْهُمَا مِنَ الْحُلِيَ وَ غييره. 

آلا تَرَى أن مَنْ مَلَكَ ذون النَّصَابِ مِنْهُمَا غَيْرُ داخِلٍ في جُمْلَةَ المْتَوَعَدِينَ بتَرْكِ الإنقَاقٍ مِنْهُمَا! وَهَذَا 
َدْلُ عَلَى أَنَّ القصْد مِنَ الآية بات الْحُكم فِي زك أَدَاءِ الواجب مِنَ الزَّكَاةٍ مِنْهْمَا وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى 
وَجُوبِ الزَّكَاةٍ فيهمًا وَلَيْسَ فيها بَيَانُ مِقَدّارٍ مَا يَجِبُ مِنَ الْحَقَ فِيهمًا. 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافظون) الاه الْقَصْدُ مِنْهَا مَدحُ قوم صَانُوا فُرُوجَهُمْ عما لا 
يحل وَلَمْ يُوَاقِعُوا بها إلا مَنْ كَانَ بِمِلْكِ الكاح أو الْيَمِينِء وَلَيْسَ في الآيَة بَيَانُ مَا يَحِلُ مِنْهَا وَمَا لا 
يَحِل. 

:3 مَ إذا اختيج إلى تَفْصِيلٍ مَا يَحِلُ بِالنَكَاح وَمِلْكِ الْيَمِينِ صي إلى ما قصد وتفصيله بقوله: (حرمت 
عليكم أمهاتكم) الآية. ج "(ص: 6 


َا َال القَفال الشّاشِي وَفيه نَظَرٌ لِمَا سَبَقَ. 

وَمِدْلهُ فَوْلهُ تَعَالَى: (أحِل لَكُمْ لَيْنَهَ الصَّيّام) إلى قوله: (من الخيط الأسود) ٠‏ فلو تعلق متعلق بقوله: 
(وكلوا واشربوا) فِي إِبَاحَة أكل أو شزب كَل شَيْءٍ قدِ اخْتَلف فيه لَكَانَ ا مَعْنَى لَهُ؛ لأنَّ المُخَاطبَ قذ 
غفل عَنْ أَنْهَا لم ترذ مُبيَنَة لذَلِكَ بل مُبَيَنَةَ لحم جَوَازِ الأكل وَالسْرْب وَالْمْبَاشَرَةٍ إلى الْفجْرٍ دَفْعَا لِمَا 
كان الاس عَلَيْهِ مِنْ حَظر ذلك عَلَى مَنْ نامء فبَيّنَ في الآيَة إِبَاحَهَ مَا كَانَ مَخظورًا ثم أطلقّ لفظ الأكلٍ 
الشزْب ذوالمباشرة لا مَعْنَى إِبَانَةِ الْحُكُم فيمَا يَحِلُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَحْرُمُ. 

آلا ترى أنه لا يَدخْل فيه شرب الْخَمْرِ وَالدّم وَأكل المَيْتة ولا المْبَاشَرَةُ فيما لا يُبتََى مِنة الْوَكُ ومئله 


في القزآن كَثِيرٌ 
وَهَذا بال على أ النَظَرَ في الْعُمُوم إلى الْمَعَانِي لا لإطلاقٍ اللَّفْظِقَالَ الْقَفَاُ وَمَنْ ضَبَطَ هَذَا الْبَابَ أفاد 
علما كثيرا 
فصل الأحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب ومما تستثمر تد مِنْهُ الأخكَامُ تذبية الْخِطاب وهو إِمّا 


في الطلّب كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فلَا تقل لَهُمَا أف] فَنَهِيُْهُ عن الْقَلِيلٍ مُتَبَهَ عَلَى الْكَثِي وَقَوْلَهُ: (ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم) يذل عَلى تخريم الإخرّاقٍ وَالإثلافٍ. ج ۲( ص (e:‏ 

وإما في الخبر فإما أنْ يَكُونَ بالتنبيه بِالْقلِيلِ عَلَى الْكَثِيرٍ كَقوْلِهِ تَعالَى: (فْمَنْ يَعْمَلْ مِثقال ذْرّةٍ خَيْرَا 
يَرَهُ) فَنَبَهَ عَلَى أنَّ الرّطل وَالْقِنَطَارَ لا يَضِيعُ لك عِنْدَهُ. وَكَقَؤْلِه: اإمَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ) (ولا 
يظلمون نقيرا) ولا يظلمون فتيلا) (ِوَمَا يَعْزْبْ عَنْ رَبك مِنْ مِثقالِ ذَرَّةٍ) فإنه يذل على أن مَنْ لم 
َلك نقيرًا أو قِطميرًا مَعَ قِلَتِهِمَا فهو عَنْ مِڵك مَا فَوْقَهُمَا الى وَعَلِمَ أنَّ مَنْ لَمْ يَعْرْبْ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
مَعَ خَفَائِهِ وَدِقَتِهِ فهو بآلا يَدْهَبَ عَنْهُ الشَيْءٌ الْجَلِيلُ الظاهِرٌ أؤلى.. 

وَِمّا بالْكثير على الْقلِيل كَقوْلِهِ تَعالَى: (وَمِنْ هل الْكتَاب مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بقِنَطَارِ يؤده إليك) فهذا مِنَ 
التنبيه على أنه يودي إِلَيِكَ الدَينَارَ وَمَا تختة ثُمّ قال: (وَمِْهُمْ مَنْ إن تأمنه بدينار لا يؤدم إليك) فَهَدًا 
مِنَ الأول وَهْوَ التنبية بالقليل على الكَثِيرِ فدَلَ بالتذبيه على أك لا تمن بقنطار بعس الأول. 

وَمِنْلُ قؤلِه في فرش أهل الجنة: (بطائنها من إ ستبرق) وَقَدَ عَلِمْنَا أنّ أغلى مَا عِنْدَنَا فى الإِسْتَبْرَق 

الذي هو اين من الذيباج لا كان طن فرش أهل الجلة لك فغلع أن وجو هها في الفاق إلى 
غَايَةَ لا يُعْقَلُ مَعْنَاهَا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ في شراب أَهل الجنة: (ختامه مسك] وَإِنْمَا يُرَى مِنَ الْكَسِ الْخِتَام 
وَأَعْلَى مَا عِنْدَنَا رَائِحَةُ المِسْكِ وَهْوَ أَذنّى شَرَابْ أَهْلِ الجنة فليتبين ج "(ص: 0 

اللبيب إذا كان الثفل الذي فيك الْمِسْكُ أَيْشٍ يَكُونُ حَشۇ الْكَاسِ فَيَظهَرُ فَضْل حَشو الكأس بِفَضلٍ 
الْخِنَام وَهَذَا مِنَ التَنبيه الخفي 

وقوله: . الذي باركناً حوله) فنَبّهَ على حُصُولٍ الْبَرَكَة فيه مِنْ باب أؤلي. 

وَاغْلَمْ أن هَدَا النُوع الْبَدِيعَ يُنْظَرُ إِلَيِهِ مِنْ سِثر رَقِيقٍ وَطرِيق تخصِيله فهْم الْمَعْنَى وَتَفييذ ييه مِنْ سِيّاقٍ 
كلام كما في آية التأفيف فاا تعنم أنّ الآ إِنمَا يقث لاخترَام الوَالِدَينِ وَتوْقِيرِهِمَا فَفَهمْنَا مِنْه 
تَحْرِيمَ الشثم وَالضَّرْب وَلَوْ لَمْ يُفهم الْمَعْنّى لا يَلَرَمْ ذلك لأنّ الْمَلِكَ الْكبيرَ يُتَصَوْرْ أنْ يَقول لِبَعْضٍ 
عَبِيدِهِ اقَثّلْ قَرْنِي وَلَا تقل لَه أف وَيَكُونُ قَصْدُهُ الأمَنَ عَنْ مُرَاحَمَتِه في الْمُلَكِ فَتَبَتَ أنَّ ذلك إِنَمَا جَاءَ 
لفهم الْمَعْنَى. 

فإن قيل فإذا ابتئى الهم عَلَى تَخَيّلٍ المَعنَى كَانَ بطريق القاس كَمَا صَارَ إِلَيْه الشافجي. 

قيل مَا يَتََخْرُ مِنْ نظم الْكَلَام وَمَا بد يَتقدَمْ فَهِمَهُ عَلَى اللَفْظ وَيَةَ يَفتَرِنُ به لا يَكُونُ قِيَاسًا حَقِيقِيّا لآنّ الْقِيَاسَ 
مَا يُحْتَاجُ فيه إِلَى اسبَاطِ وَتَأمُلٍ فَإنْ أَطْلَقَ الْقَائلُ بأنّهُ قياس اسم الْقِيَاسِ عَلَيْهُ وَأَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ فا 
مُضَايَقَةَ في التسمية. 

فصل: في الحكم على الشيء مقيدا + بصفة وَقَد يُحْكَمْ عَلَى الشَّيْءٍ مَقَيّدَا بصِفَة ثُمَّ قذ يَكُونُ مَا 
سكت عَنْهُ بخلافه وَقَذْ يكون ج ۲(ص: 1( 

مِثلَهُ فَمِنَ الأول قَوْلْهُ تغالى: (وَأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم) وقوله: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) 
وقوله: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) ؛ فَادْ شترَط ألا الصْلْب نَنْبِيهًا عَلَى إِبَاحَة حَلَّائِلِ أبناء 


الرّضَاع وَلَيْسَ في ذكر الْحَلَائل إبَاحَةُ مَنْ وَطِنَهُ الْأَبِنَاءُ مِنَ الإمَاءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَهَذِهِ الْآَيَةُ مِمّا اجْتَمَعَ 
فيه 4 النؤعان أعَنِي الْمُخَالَفَةَ وَالْمُمَائَلَه. 

وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ: لا جُنَاحَ عَلَيِهِنَّ في آبائهن ولا أبنائهن) اليه فيه وقوغ الْجُنَاح فِي إِبْدَاءِ الزِينَةَ لِمَنْ 
عَدَا الْمَدْكُورِينَ مِنَ الأجَانِب وَلَمْ يَكْنْ فيه إبداؤها لِقرَابَةِ الرّضَاع. 

وَمِنَ الثاني قول تَعَالَى في الصَّيْدِ: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا فُجَرَاءٌ مِثْلُ ما قتل من النعم) فإن القتل 
إتلاف والإتلاف عَمَدُهُ وَخَطَوُهُ فَيُسْتَدَلُ به عَلَى أنَّ النَعمّد ليس بِشَرْطٍ. 

فان قيل: َمَا فَائدَةُ النفِييدٍ في هذا الْقِسْم إذَا كَانَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مِثْلَهُ وهلا حَذِفَتِ الصّفَةٌ و وَافْقُصِنَ 
على قَوْلِهِ: (ومن قتله منكم) ؟. 

قَلْنَا: : لِتَخصِيصٍ الشَيْءٍ بالذكر فَوَائِدُ: مِنْهَا اخْيتِصَاصٌهُ في جنسه بِشَيْءٍ لا يُشركة فيه غَيْرُهُ مِنْ جُمْلَة 
الجنس؛ كَمَا في هَذِهِ الآيَة-أَعْنِي قَوْلَُ: (وَمَنْ قَتلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدَام ‏ ج ١(ص:‏ ۲۳) 

إلى قوله: (فينتقم الله منه) إنَّ امعم إِنْمَا خُصَ بالذَُّرِ لما غطف عليه في آخر الْآيّ مِنَ الاقام 
الذي لاقع إلا في إلْعَمْدِ دون الْخَطا. 

وَمِنْهَا ما يُخَصٌ بالذگر تَعْظِيمًا لَهُ عَلَى سَائِرٍ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِه كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (منْها أَرْبَعَةَ حُرْمَ ذَلِكَ 
الدَينُ الْقيَمْ فلا تظلمواً فيهن أنفسكم) فص النَهِي عن الظلم فيهنّ وَإِنْ گان الظلْمُ مَنْهيّا عَنْهُ في 
جَمِيع الأؤقات تفضيلا لِهَذِهِ الأشهر وَتَعْظِيمًا للوزر فيها. وَكَوْلِه: (فلا رَفث ولا فسوق وَلا جِدَالَ في 
ال . 

وَمِنْهَا أن يَكُونَ ذَلِكَ الضف هو الْغَالِبَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ تَعالَى: (وَرَيَائِبُكُمُ اللّاتّي في حُجُورِكُم) الآيَةَ فَإنَّ 
الغْالبَ مِنْ حَال الرَبيبَة أنْهَا تكون في حجر أمها. ونحو: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 
أيمانكم) إلى قَوْلِه: ثلاث مَرَاتِ] الْآيَهَ خَصّ هذه ه الأوقَاتِ الثلاثة بالاستنذان لان الْغَاِبَ تَبَدْلُ ابن 
فيهنٌ وَإِنْ كَانَ في غَيْرٍ هَذِهِ الأؤقاتِ مَا يُوجِبْ الاسْتِنْدَانَ فَيَجِبُ 

وَكَذْلِكَ قَوْلَهٍُ فان خفتم ألا يقيما حدود, الله) فالافتداء يجوز مع الأمر. وقَۇْله: فين عَلَيْكُمْ جاح 
أنْ نَقَصْرُوا مِنَ الصَّلَاةٍ إن خفتم) وَقَوله: فان لَمْ يکونا رَجْلَيْنِ فْرَجُلِ وَامْرَأَتانِ] وَقَوْلَهُ: (ِوَإِنْ كلتم 
عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجدُوا كاتبا فرهان مقبوضة] فَْجَرَى النَقيِيدُ بالسّفَرِ لآنّ الْكَاتِبَ إِنْمَا يُعْدَمْ غَالِبَا فيه 
وَلَا يدل عَلَى مَنْع الرّهنِ إلا في السَّفْرٍ كَمَا صَارَ إِلَيْهِ مُجَاهِدٌ ج ۲(ص: )١:‏ 


الغ الثَالِثُ وَالثْلَانُونَ في مَغْرفّة جَدَلِه 


وَقَد أَفْرَدَُ مِنَ المُتأَخْرِينَ بالتَنِيفٍ الْعَلَامَةُ نَجُمْ الدَينِ الطُوفِيُ رضي الله عَنْهُ 

اغْلَم أَنَّ الْفَرْآنَ الْعَظِيمَ قَدِ اشْتَمَلَ على جَميع أنْواع الْبَرَاهِينِ وَالأدلَة وَمَا مِنْ بُرْهَانِ وَدَلَالَةَ وسيم 
وَتَحْدِيدٍ شَيْءٍ مِنْ كُلَيّاتِ الْمَعْلُومَاتِ العَقَلِيّة وَالسمْعِيّة إلا وَكَتَابُ الله تَعَالَى قَذ نَطقَ به لَكِنْ أَورَدَة ' 
تَعَالَى عَلَى عَادَةٍ الْعَرَب دُونَ دَقَائِقٍ طرُقٍ أخكام الْمتَكلَمِينَلأَمْرَيْنِ: 

أَحَدُهُمَا: بِسَبَبِ مَا قاله: : (وما وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسّان قَوْمِهِ ليبين لهم . الآية 

والثاني: أن الْمَائِلَ إلى دَفيق الْمُحَاجَّةَ هو الْعَاجِرُ عَنْ إِقَامَةِ الْحْجّة ؛ بالْجَلِيلٍ مِنَ الگلام فان مَنٍ 
اسنتطاع أَنْ يُفْهِمَ بالأؤضح الذي يَفْهَمُهُ الَكتَرُونَ لَمْ يَتَحَطَ إلى الْأعْمَض الذي لا يَعرِفَة إلا الأقلونَ وَل 
يكن مرا فآخْرَجَ تغالى مُحَاطَبَاتِهِ في مُحَاجَة خَلَقِهِ في أجَلَّ صُورَةٍ تَشْتمِلَ عي ادق دَقِيقٍ لِتَفهَم 
الْعَامَهَ مِنْ جَلِيلِهَا مَا يُقَتِعْهُمْ وَيُلْزِمِهُمْ الْحجَّةَ وَتَفِهَمْ م الْخَوَاصٌُ مِنْ أَثْنَائِهَا مَا يُوفى على ما أدركه فهم 
الخطباء ج ۲(ص: °( 

وَعَلَى هَذَا جُمِلَ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُ: "إن لِكْلَ آيَةِ ظهرًا وَبَطْنَا وَلِكْلَ حَرْفبٍ حَذا وَمَطَلَعَا" لا عَلَى ما ذهب 
إلَيِه الْبَاطِنِيَةَ وَمِنْ هذا الْوَجْهِ کل مَنْ كَانَ حَظة في الْعُلُوم أوفْرَ كَانَ نَصِيبُهُ من عِلْم القزآن اثر 
وَلِذْلِكَ إِذًا ذَكَرَ تَعَالَى حْجَّة على رَُبُوبِيّتهِ وَوَحْدَانِيَتَه أنْبَعَهَا مَرَةَ بإضَافتِه إِلَى أولي الْعقلِ وَمَرَةَ إلى 


السَامِعِينَ وَمَرَةَ إلى الْمُفَكَرِينَ وَمَرَةَ إلى الْمتَدْكْرِينَ تذبيها أَنَّ كل قُوَةٍ مِنْ هَذِهٍ القوى يُمْكِنْ إِذْرَاكُ 
حَقيقته مِنْهَا وَذْلِكَ نخؤ قَوْلِه: (إنَّ في ذلك لَآيَاتِ لقوم يعقلون) وَغَيْرِهَا مِنَ الآيَاتِ. 

وَاغلَم أنه قذ يَظْهَرْ مِنْهُ بدقيق الْفكر اسِتِنْبَاط الْبَرَاهِينِ الْعَقليّة عَلَى طرق الْمَتَكَلَمِينَ فَمِنْ ذَلِكَ 
الِسْتِدْلال على خُذوثِ العام بتَغْيْرٍ الصْفات عليه وَانْتِقَالِهِ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ وهو آيَهَ الخدوث وَقذ ذَكَرَ 
اله تَعَالَى في احْتِجَاج إِبْرَاهِيمَ الْخَليلِ عَلَيْهِ السلام استدلاله بحدوث الأقل على وْجُودِ المُخدث وَالْحُكم 
عَلَى السَمَاوَاتِ وَالأرَضٍ بكم النيَرَاتِ الثلاثِ وَهْوَ الحُذوث طردًا لِلذلِيلِ في كل مَا هو مَذلوله 
لِتَسَاوِيهَا في علة الْخُدُوث وَهِي الْجُسْمَانِيَة 

وَمِنْ ذُلِكَ الاسْتذلال على أن صاع العام وَاحِدٌ بدَلالة التّمَانْع الْمُشّار ليه في قَوْلِهِ تَعَالَى: لق کان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) لان لَؤ كَانَ لِلعَالَْم صَانِعَانِ لَكَانَ لا يَجْرِي نَدبِيرُهُمَا على نظام وَلا يَنَسِقَ 

على إِحْكَام وَلَكَانَ الْعَجْرُ يَلْحَقَهُمَا أو أَحَدَهُمَا وَذْلِكَ لو أرَاد أَحَدْهُمَا إِخْيَاءَ جسْم وَأرَادَ الآخَرْ ا 
فإمًا أن نفد إِر ادَتّهُمَا فَتَتَنَاقَضَ لاسْتَحَالَّة تجزؤ الْفغل إن فر ض الاتفاق أو لامُتِنّاع اجتِمَاع الْضَّدَّيْنِ 
إن فرض الاخْتِلاف ج ۲(ص: (٦‏ 

وَإِمّا لا ف إرَادَهُمَا يودي إِلَى عَجْزْهِمَا أو لا تُنَقَدْ إرَادَُ أَحَدِهمَا فَيُوَدَيَ إلَى عَجْزِهِ وَالإلَهُ لا يَُونُ 
غاجزا 

ومن ذلك الاستذلال على الْمَعَاد الْجْسْمَانِيَّ بضروب 

أحَذها: قيَامِنُ الإعادَة على الابْتِدَاءِ قَالَ تَعَالَى: (كَمَا بَدَأَكُمْ تعودون] (كما بدأنا أول خلق نعيده) 
(أفعيينا بالخلق الأول) . 

ثانيهًا: قياس الإعَادَةٍ على خَلَقٍ السّمَاوَاتِ وَالأزض بطرِيق الْأَولَى تخؤ: (أَوَلَيِسَ الَّذِي خَلَق 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بقاڍر عَلَى أن يخلق مثلهم) (ِلَخَلَقْ السْمَاؤات وَالأزْض أكْبَرُ مِنْ خْلْق الناس) . 
تَالِتُهَا: قياس الإعادة على إِخَيَاء الأرضٍ بَعْدَ مَوْتِهَا بالمَطر وَالنْبَاتٍ وَهُوَ فِي كل مَوْضِع ذَكِرَ فيه 
إِنْرَالُ الْمَطرٍ غالبًا تخق: (وَيْحْيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) . 

رَابِعْهَا: قياس الإغادَة على إِخْرَاج النّارِ مِنَ الشّجرٍ الأخُضر وَقَد وَرَدَ أنَ َي بْنَ خَلَفِ لَمّا جَاءَ بعظام 
بَالِيَةَ فَفَتَهَا وَدَرّهَا في الهواء وقال: يا محمد من يحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمً! فَأنْرَلَ الله تعالَى: (قل ‏ ' 
يُخييها الذي أنشأها أل مَرَةٍ وَهُوَ بل خلق عليم) . 

فَعَلّمَ سْبْحَانَهُ كَيِْيَة الاسْتِدلَالٍ برد النَشأَةٍ الأخرَى إلى الأؤلى وَالْجَمْع بَيْنَهُمَا بعلّة الحدُوثِ ثُمَّ زَادَ في 
اجاج بقؤله: [الذي جَعَلَ لكم من الشجر الأخضر نارا) . ج "(ص: كي 

خَامِسُهَا: في قوْلِهِ تََالَى: (وأشمهوا بال جه أيمانهة لا يعت الل من موت بلی وغذا عليه حف 
وَلَكِنَّ أكْثْرَ النْاس لا يَعْلَمُونَ. بين لَهُمْ الذي يَخْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعْلم الَذِينَ كَفرُوا أَنْهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ) . 
وَتَفَرِيرُهَاكمَا قَالَهُ ابْنُ السّيّْدِ: إنَّ اخْتلاف الْمُخْتَلِفِينَ في الْحَقَ لا يُوجِبُ الْقِلَابَ الحَقَّ فِي نَفْسِه وَإِنَّمَا 
تَخْتَبّفْ الطرّقٌ الْمُوصِلَةٌ إِلَيْه وَالْحَقُ في نَفْسِه وَاحِدَ فَلَمَا تَبَتَ أن هَاهْنَا حَقِيقَةَ مَوْجُوِدَةَ لا مَحَالَة 
وَكَانَ لا سَبيل ئا في حَيَاتَنَا هذه إلى الَؤقُوف عَلَيْهَا وقوفا يُوحِبْ الانْتِلاف وَيَرْفْعُ عَنَا الاختلاف إِذْ 
گان الاخْتِلاف مَرْكُوزَا في فِطرئًا وَكَانَ لا يُمْكِنُ ازتفاغة وََوَالَهُ إلا بازتفاع هَذِهِ الجبلّة وَنَقَلِهَا إلى 
جبلة غَيْرِهَا صح ضَرُورَة أنّ آنا حَيَاةَ أخرَى غَيْرَ هَذِهِ الْحَيَاةِ فيها يَرْتَفِعُ الْخِلاف وَالَعِنَادُ وَهَذِهِ هي 
الْحَالُ الَتِي وَعَدَ الله بالْمَصير إِلَيْهَا فُقال: لوَنَرْعْنَا ما في صدورهم من غل) › ولابد مِنْ كؤن ذلك 
ENTRE‏ 
صَارَ الخلاف الْمَوْجُودْ كَمَا ترَى أؤضّح دَلِيلٍ على كؤن الْبَعْثِ الذي ينكره المنكرون ج ۲( ص 

(۸ 


النّوْعٌ الرَّابِعُ وَالثلاثونَ مَعْرفَةَ تاسخه مِنْ مَنْسُوحِهِ 


وَالْعلمُ به عَظِيمُ الشأنِ وَقَد صَنْفَ فيه جَمَاعة كَثِيرُونَ مِنْهُمْ فتاه بي دِعَامَةٌ السدُوسِي وَأَبُو عُبَيدٍ , 

القاسِم بْنْ سَلام وَأَبُو داو السَجِسْنَانِيٌ وَأبُو جَعْفْرٍ النَحَاسْ وَهبَة الله بْنُ سَلام الضَّرِيرٌ وَابْنْ الْعَرَبِيَ 

وَابْنُ الْجَوْزِيَ وَابْنْ الْأنْبَارِيَ وَمَكِيّ وَغَيْرَ هُمْ ج ۲(ص: )١١‏ 

وَمِنْ ظريف ما كي في كَتَابِ هِبَة الله أنه قال في قله تَعَالَي: (وَيْطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا 

وَيَتِيمَا وأسيرا) مَنْسُوح مِنْ هَذِه الْجُمْلّة (وَأسِيرًَا) وَالْمُرَاد بذلِك أسِيرٌ الْمُشْرِكِينَ فقرئ الْكِتَابُ عَلَيْه 

وَابَْتَةُ تَسْمَعْ فَلَمّا انتَهَى إلى هذا الْمَؤضع قَالَتْ:ٍ أخطات يا أبتِ في هَذَا الكتاب! فقال لَهَا: وَكَيْفَ يا 

بُنَيَهَا قالت: : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على أنَّ الأسِيرَ يُطْعَمُ وَلا يتل جُوعًا. 

قال الْأَِمَةُ: وَلَا يَجُوزُ لأحَدٍ أن يُفْسَّرَ كناب الله إلا بعد أن ِيَْرِف مِنْهُ النَاسِحَ وَالْمَنْسُوحَ وَقذ قال علي 

بْنْ أبي طالب لِقَاصٌ: أتتغرف النَاسِخ وَالْمَنْسُوح؟ قَال: الل أغلَمُ قال: هَلَكْتَ وَأْهْلَكْتَ 

وَالنْسَحُ يَأتِي بِمَعْنَى الإزَالَة وَمِنْهُ قله تَعَالَى: فَيَنْسَحٌ الله مَا يُلْقِّي الشيطان ثم يحكم الله) . 

وَيَأتِي بمغنى النَنِدِيلِ كَقَوْلِه: (وَإذا بَدَلَنَا آيهَ مكان آية) 

وَبِمَعْنَى التَخويلٍ كَتَنَاسُخ الْمَوَارِيثِ- يَعْنِي تخويل الْمِيرَاثٍ مِنْ وَاحدِ إلى وَاحِدٍ. 

وَيّأتي بِمَعْنَى النّقل مِنْ مَؤضع إلى مَؤْضِع وَمِنْه: "نَسَحْتْ الْكِتّابَ" إا نَقَلْتَ مَا فيه حَاكيًا لَفظه 

وَخَطه. قال مَكَيّ: وَهَدًا الوَجْهُ لا يَصٍخ أن يَكُونَ في الْقْرْآنِ وَأَنْكِرُ على النّحَاسِ إِجَارَنُهُ ذلك مُحْتَجًا 

أن النَاسِحٌ فيه لا يات بلفظ المَْسُوخ وَإِنّمَا ياي بلفظ آخُرَ وَقَالَ الَامَامُ ُو عَبَّد الله مُحَمَدُ بْنُ بَرَكَاتِ 

السعدي يَشْهَدُ لِمَا قَانَهُ الَنْخَاسْ قَوْلّة تَعَالّى: ج "(ص: ۰( 

بع r‏ وي e‏ ع (َإِنَهُ في أمّ اتاب لدَيْئًا لَعَلِيّ حكيم) وَمَعْلُومٌ أنّ مَا نَل 
مِنَ الَخي نُجُومًا جَمِيعه فِي أمّ الكتاب وَهُوَ اللّوْحٌ الْمَخفوظ كَمَا قال: في تاب مَكْنُونِ. ا يَمَسّْهُ إلا 

TT oy . المطهرون]‎ 

م اختلف العلَمَاءُ فقيل الْمَنسُوحٌ مَا رفع تلاوةٌ تَنزيلِه كمَا رفع العمل به ورد با نسَح اله مِنَ التورَاة 

بالقرّان وَالإنجيلٍ وَهُمَا مَتْلْوَانِ 

وقيل: لا يق النْسْحُْ في فزآن يُتلَى ورل وَالنْسْحُ مِمّا خَصَ الله به هَذِه الْأَمَةَ في حُكُم من التيْسير 

وَيَفِرٌّ هَوَلَاءِ مِنَ الْقولٍ بأنّ اله يَنْسَحُ سِيْنَا بَعْدَ نُزُولِه وَالْعَمَلِ به وَهَدَا مَدْهَبُ الْيَهُودٍ في الأصلٍ ظنا 

ِنْهُمْ انه بڌاءُ كَالّذِي يَرَى الرَأْيَ تم ييو لَهُ وَهُوَ بَاطل لِأنَهُ بيان مُدّةٍ الحكم آلا تي اإخيَاءَ بَعدَ 

الإمَاتة وَعَكْسَهُ وَالْمَرَضَ بَعْدَ الصّحّة وَعَكْسَهُ وَالفقرَ بَعْدَ الى وَعَكْسَهُ وَذْلِكَ لا يَكُونُ بَدَاءَ فكذا 

الأمر والنهي 

وَفِيل: إنَّ الله َعَالَى نسَح الْقرْآنَ مِنَ اللّوح الْمَحْفوظ الذي هْوَ أُمُ الكتاب فََنْرَلَهُ على تبيه وَالنّسْعُ ل 

يَكُونُ إلا مِنْ أَصْلِ,ٍ 

وَالصَّحِيحُ جَوَازُ النسخ وَوْقُوعْهُ سَمْعَا وَعَفلًا. 

ثم اختَلفوا فقيل: لا ِنسح قران إلا بقزآن لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا نس مِنْ آية ‏ ج !(ص: )"١‏ 

أو نْسِها نأتِ بير مِنْهَا أو مِثْلِهًا) قَالُواً: وَلَا يَكُونُ مِثْلَ القزآن وَخَيْرَا مِنْهُ إلا 00 

وَقِيل: َل الله لا تنسح السُبَة 

وَقِيل: الس إذا كَانَتْ بار الله مِنْ طريق الوؤخي نَسَحَتْ وَإِنْ كَانَث بِاجْتِهَادٍ فلا تَنْسَحْهُ حَكَاهُ ابن 
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وَقِيل: بل إِخْدَاهُمَا تَنْسَحْ الأخْرَى ثُمَ إخْتَلَفُوا فقيل: الْآيَتَانِ ذا أَوَجَبَتَا حَُمَيْنِ مُخْتَلفَيْنِ وَكَانْتْ إِحَدَاهُمَا 

مُتَقدَمَةَ الأخْرَى فَالمْتآَخَرَةُ ناسِحَةٌ للأولى كَقَوْلِه تَعَالَى: إن تَرَكَ خَيْرًَا الْوَصِيّة للوَالِدْنِ والأقربين) 

ثْمَّ قال بَعْدَ ذَلِكَ: (وَلِأبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ منهما السدس) وَقَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه وَلَدَ وَوَرِنَهُ أبواه فلأمه 

الثلث) قَالُوا: فَهَذِهِ َاسِخَة للأولى ولا يَجُوز أن يَكُونَ لَّهُمَا الوَصِيةَ وَالْمِيرَاتُ 


وَفيل: بل ذَلِكَ جَابِرُ وَلَِسَ فِيهما نَاسِخ وَلَا مَنْسُوخٌ وَإِنْمَا سخ الَوَصِيَة للَوارثِ بقولِه عَلَيْهِ السَّلَام 
"لا وَصِيَةَ لۆارث" وقيل: مَا زل بِالْمَدِيئَةِ نَاسِح لِمَا نَرَلَ بمَكة 

وَيَجُورُ نَسْحُ النَاسِخ فَيَصِيرُ النَاسِحُ مَنْسُوخَا وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ: (لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دين) نسخها بقوله تعالى: 
(فاقتلوا المشركين) ثم نسَح هَذْهِ أيِْضًا بقؤله: (حَنَى يُغطوا الجزية عن يد) وَقَوْلِه: (فاغفوا 
َاصْفځوا حَنَى يَأَتِي الله بأمْرِهِ) وناسخه قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين؟ ثم نسخها: (حتى يعطوا 
الجزية) . ج ؟"(ص: 5") 

مسألة: : في جواز النسخ بالكتاب لا خلاف فِي جَوَازٍ تسخ الْكتَاب بِالكتَابِ قال الله تغالى: (مَا 
َنْسَح مِنْ آية أو نُنْسِهَا تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلِهَا) وَقَال: (وَإِذا بَدَلَنَا آي مَكَانَ آيَةَ وَالله أغْلَمُْ بما 
ينزل] › وَلِدَلِكَ نسَح السُنّة بالكتاب كَالقِصّة في صَوْمِ عاشوراءَ بِرَمَضَانَ وَغْرِه. 

وَإِخْتْلِفَ في تسخ الْكِتَاب بالسّنْة قال ابْنُ عَطِيَةُ حُذاق الأمّة عَلَى الْجَوَازْ وَدَلِكَ مَوْجُودَ في قَوْلِهِ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لا وَصِيَّة لقارثِ". 

وَأَبَى الشافعيّ ذلك وَالْحُجّةُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ في إِسْقَاطٍ الْجَلدِ في حَدّ الرَئا عن انيب الذي رجم فَإنّهُ لا 
مُسْقِط ذلك إلا السُنه فغل اللَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ. 

فئا: أمّا ايه الوصِيّة فقذ ذَكَرْنَا أن نَاسِخَهَا الْقرْآنْ وَأَمّا مَا نَقَلَهُ عن الشَافِعِيّ فَقَدٍ اشتُهرَ ذَلِكَ لِظَاهِرٍ 
لَفْظ ذَكَرَهُ فِي الرّسَالَة وَإِنْمَا مُرَادُ الشافهيّ أن الكتَاب وَالسُنَةَ لا يُوجَدَانِ مُخْتَلِفين إلا وَمَعَ أَحَدِهِمَا 
مله نَاسِحٌ له وَهَدًا تَعْظِيمَ لِقَدْرِ الْوَخْهَيْنِ وَإِبَانَةُ تَعَاضدِهِمَا وَتَوَافْقِهِمَا وَكُلُمَنْ تَكَلّمَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْألَة 
َم يَفِهَمْ مُرَادَمُ 

وَأَمّا انس بالآية فلَيِسَ بنَسْخ بَلْ تخصِيصٍ ثم إِنَهُ تابث بالقآن الذي نُسِحَث ياوه وَهُوَ "الشّيْخ 
وَالشيْحَة إذَا زَنَيَا فارجموهما” ج ۲(ص: (r‏ 

فصل: فيما يقع فيه النسخ الْجُمْهُورُ عَلَى أنه لا يَقَعْ النْسْحْ إلا فِي الْأَمْرِ وَالنهِي وَزَادَ بَعْضّهُمْ 
الأَخبَارَ وَأَطْلَقَ وَقَيَّدَهَا آخَرُونَ بِالّتِي يُرَادُ بها الأَمْرُ وَالنهَيْ 

تنبيهات التنبيه الأول: في تقسيم سور القرآن بحسب ما دخله من النسخ وما لم يدخله 

اغلَمْ أنَّ سُوَرَ القزآن العظيم تَنْقَسِمْ بحسب ما دَخَلَهُ النْسْحُ وَمَا لَمْ يذل إلى أَقْسَام: أَحَدهَا: : مَا لَيِسنَ 
فيه تاس ولا مَنسوخ و هي ثلاث وَأَرْبَعْونَ سورة وهي: الفاتكة ٤‏ م يُوِسُفُ تم يس تم الْحُجْرَاتُ ثم 
الرَحْمَنْ ثم اْحَدِيد ثم الصف نم اْمعَةُ ثم انريم ثم املك تم الحَاقة تم وځ ثُمَّ الجن تم الْمْرْسَلَاتُ 
ئ النتأ ثم النازعات ثم الانفطار د م المطففين م لاشقاق م اروغ تم الف ثم اليل م الشضن ثم 
اليل ثم ثْمّ الضّحى ثم الانشراح د م الم كم القذر َم الانفقاك فع الله ثم الحاديات فم القارعة ثم 
لهم لم الع ثم لفل ريشن نَم الذين لم الكؤثز لم لمر ثم قبت ثم لإخلاص ثم المعؤتين 
ج "(ص 


EY‏ تَنْقِسِمْ إِلَى ما لَيْسَ فيه أَمْرْ وَلَا نَهِيّ وَإِلَى ما فيه نَهِيّ لا أَمْرْ 
وَالثاني: مَا فيه نَاسِحٌ وَلَيْسَ فيه مَنْسُوحٌ وَهي ست سُوَرٍ 
م 
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وَالْقِيَامَةُ وَالِإِنْسَانُ وَعَبَس لايق وَالْعَاشِيَة وَالنّينُ وَالْكَافِرُونَ 

الرَابعْ: امَا اجِتَمَعَ فيه الاس وَالْمَنْسُوحُ وَهِيَ إخدى وَثُلَانُونَ سُورَةَ: الْبَقَرَةْ وَآلُ عِمْرَانَ وَالنْسَاءْ 
َالْمَائدَه وَالأغرَافْ وَالأنفَال وَالتَوْبَة وَإِبْرَاهِيمٌ وَالنْحْلُ وَبَنُو إسرّائيل وَمَرْيمْ َطه وَالْأنبِيَاءً وَالْحَجٌ 
وَالْمْوَمِنُونَ وَالنْورُ وَالَْرْكَانُ وَالشعَرَاءٌ وَالْأَحْزَابُ وَسَبَأ وَالْمُوْمِنُ وَالشورَى وَالْقِتَالَ وَأَلدْارِيَاتُ 
والطور وَالْوَاقِعَةَ وَالْمُجَادَلَةَ وَالْمُمتَحَنَةُ وَالْمُزَمّلَ وَالْمُدَثْرُ وَالنَفُوِيرُ وَالْعَصرٌ 


وَمِنْ غریب هَذَا النّوع آيَةٌ لها مَنْسُوحٌ وَآخِرُهَا ناسح قيل ولانظير لها في القرآن وهي قوله تعالى: 
يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنْفسَكُمْ لا يَضْرّكُمْ مَنْ ضل إذا ج ۲(ص: 0 

اهتديتم) يَعْنِي الأمْرّ بِالمَغرُوفٍ وَالنْهِيَ عن الْمُنْكَرٍ فهَذا نَاسِخ لقوله: (عَلَيِْكُمْ أَنْفْسَكُمْ) ذَكَرَهُ ابْنُ 
الْعَرَبِيّ في أحكامه 

التنبيه الثاني: في ضروب النسخ في القرآن, النَسْْ في القرآنِ عَلَى ثَلانّة أَضْرْب: الْأَوَل: ما 
نسخ في تَلَاوْتّةُ وَبَقي حَكْمَة فَيُعْمَلَ به إذَا تله الأمَه ڀالقبُولِ كَمَا رُوِيَ أنه كَانَ يُقَالُ في سُورَةٍ اللو 
"الشيْخ وَالشَيْحَةٌ إذا زَنَيَا فَارْجُمُوَهُمَا الْبَنَةَ نَكَالا مِنَ الله" وَلِهذا قال عُمَرُ: تولا أنْ يَقَول النَامنُ رَادَ 
عْمَرُ في كناب الله لِكَتبْتْهَا بيَدِي رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في صَّحِيحِه مُعَلَقا 

وَأخْرَج ابْنُ احِبّانَ في صَحيجه ڪن أَبَِيّ بْنِ كب قَال: كائ سورة الأحزاب توازي سورة النور فْكَانَ 
يھ فيها "الشّيْخ وَالشَيْحَةٌ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا" 

وَفِي هدا سوالان: الأول: : ما الْقَائدةْ في ذكر الشيْخ وَالشَية؛ وهلا قال المُخصّنْ وَالْمُخصَلَة؟ 
َأَجَاب ابْنُ الْحَاجِبِ فِي أَمَالِيه عن هَدًا أله مِنَ البديع في الْمُبَالَعَة وَهُو أَنْ يَُبَّرَ عنٍ الْجِنْسِ في باب 
الدْمّ بالأنقص فالأنقص وَفِي باب الْمَذْحِ بالأكثر وَالأغلّى فَيْقَال: لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِق رَبْعَ ديار 
فَتَقَطعٌ يَدْهُ وَالْمُرَادُ: يَسْرِقُ رْبْعَ دِيَارٍ فُصَاعِدَا إلى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر مالا تُقطعٌ به كَمَا 
جَاءَ في الْحَدِيثِ "لعن الله السارق ج ۲(ص: ("٦‏ 

يَسْرِقْ الْبَيِْضَه فتَقْطَعْ يذه" وَقذ غلم أنه لا تُقَطع في الْبَيْضَة وَتَأُوِيلُ مَنْ أَوْلَهُ ببَيْضَةِ الْحَرْب تَأْبَاهُ 
الْفْصَاحَة 

الثّانِي: أنَّ ظَاهِرَ قَولِه: "لوا أَنْ يَقول النَّاسْ إِلَخْ" أنَّ كِتَابتَهَا جَائِرَةٌ وَإِنْمَا مَنْعَهُ قول النَّاسسِ وَالْجَائِرُ 
في نفسِه قَدْ يَقُومُ مِنْ خَارج ما يَمْنَعْهُ وَإِذَا گائٹ جَائرَةَ لَزِمَ أنْ تكون تَابتَةَ لآنّ هذا شن الْمَكْتُوبِ وَقَذ 
يقال: لو ات التَلَاوَةٌ بَاقِيَةَ لَبَادَرَ عْمَرُ رَضِيّ الله عَنهُ وَلَمْ يُعَرّجْ عَلَى مَقَالٍ الئاس لان مَقَالَ الاس لذ 


يَصْلْحُ مَانكَا 

وَبالْجُملَّة فَهَذِهِ الْمكَارّمَةُ مُشكَلَةٌ وَلَعلّهُ كَانَ ب يَعْتَقِدُ أله خَبَرُ وَاحِدٍ وَالْقَرْآنُ لا يَتْبْتُ تبت به وَإِنْ ثبت الْحْكُم 

ومن هنا لكر ان ظفر في ”انوع“ عد هذا مما بخ لاون قال: لان حبر خَبَرَ الوَاحِدِ لا به يثبت الْقَزآنَ. 

قال: وَإِنْمَا هذا مِنَ الْمُنْسَأْ لا النْسْخْ» وهما مما يبان وَالفزق بَْنَهُمَا: أنَّ المُئسَاً لفظة قد يعلم 

حكمه ويثبت يثبت أيضا وكذا قاله في غيره الْقِرَاءَاتِ الشاذة گإيجَاب النَتَابعِ في صَوم كَفَارَةٍ اليَمِينِ وَنَحوهٍ 

نها كَانَتْ قُرْآنًا فُنسِحَتْ يَلَاوَتُهَا لَِنْ فِي الْعَمَلِ بها الْخِلَافُ الْمَشَهُورٌ فِي الْقِرَاءَةٍ الشادة 

وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بأنّ هَڏا كَانَ مُسْتَفِيضًا عِنْدَهُمْ وَأَنْهُ كان مَنْلَوَا مِنَ القزآن قابا الُم 

بالاستِفاضّة وَتِلَاوَرُ ته غَيْرُ ثابتة بالاستفاضّة 

وَمِنْ هَذَا الضَرْب مَا رَوَاهُ مُسْلِمَ في صَحِيحِه عَنْ أبي مُوسَى الْأَشعَرِيَ: لا كُنّا نَقْرَاْ سُورَةً كُنا 

ُشَبَّهُهَا في الطولٍ وَالشَّدَةٍ بِبَرَاءَةً فَنْسِيتُهَا غير ٽي أخفظ مِنْهَا "لَوْ كَانَ لان آَم وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ 

لابْتَغى وَادِيًاٍ ج '(ص: ۷( 

انا ولا يملا جؤف ابن آدَم إا الثّرَابُ" وَكُنَا نَفْرَاً سُورَةً نُشَيّهُهَا بإخدى الْمُسَبّحَاتِ فأنسيتها غير 

أني حفظت منها "يأيهاً الذين آمنوا لم تقولون مالا تَفْعَلُونَ فُتُكْتَبْ شَهادة في أَعَنَاقِكُمْ فسالونَ عَنْها 

يَوْمَ الْقِيَامَة". 

وَذَّكرَ الإمَامُ الْمُحَدَتْ أَبُو الْحْسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُنَادِي فِي كتابه اللاسخ وَالْمَنْسُوحُ مِمّا رفع رَسْمَهُ 
مِنَ القزآن وَلَمْ يُرْفْغْ مِنَ القلوب حفظة سُورَتَا الوت في الور قال: ٍلا خِلاف بَيْنَ الْمَاضِينَ 

وَالعَابرِينَ أَنّهُمَا مَكتُوبَتانِ في الْمَصّاحف الْمَنُسُوبَة إلى أبِيّ ِن كَغب وَأَنّهُ ذَكَرَ عن اللَّبِيّ صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ أنه أقَرَأهُ إِيَاهُمَا وَنُسَمَى سُورَتَي الْخَلْعِ وَالحَفدٍِ 

هُنَا سُوَالٌ وَهْوَ أَنْ يُقَالَ: مَا الْحِكُمَةَ في ر رَفْعِ اللاو مَعَ بقاء الحكم؟ وهلا أبقيت التَلَاوَةُ لِيَجتَمِعَ الْعمَلْ 

حُكُمِهَا وَتوَابُ تَلَاوْتِهَا؟ وَأجَابَ صَاحِبْ الفنون فقال: إِنْمَا كَانَ كَذْلِكَ لِيَظهَرَ به مِقَدَارُ طاعة هَذْهِ الأمّةَ 

في الْمُسَارَعَةَ إلى بَدْلٍ النُفُوسِ بطريق الظنّ مِنْ غَيْرٍ اسْتَفْصَالٍ لِطَلَبِ طريقٍ مَقطوع به فَيُسْرِغونَ 

بِأَيِسَر شيءِ كما سَارَعَ الْخَلِيلَ إلى دَبْح وله بِمَنَام وَالْمَنَامُ أذنّى طرق الْوَحي 


الضَّرّبٌ الثّاني: مَا نسح حَكْمَة وَيَقِيَ تِلاوثةُ وَهْوَ في ثلاث وَسِنَّينَ سُورَةٌ د كَقَوَلِه تَعَالَى: إوَالَّذِين 
يُتَوَفنَ منكم ويذرون أزواجا الْآيَهَ فگائت الْمَرْأَةٌ إذا مَاتَ رَوْجُهَا لَزِمَتِ النَرَبْص بَعْدَ انْقَضَاءِ الْعدَةِ 
حَوْلَا كاملا وَنَفَْتْهَا فِي مَالِ الزؤج وَلَا مِيرَاتَ لَهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (َمَنَاعًا إلى الْحَولِ غَيْرَ إِخْرَاجِ) 
الآيَهَ فنَسَحَ الله ج ؟(ص: 8”) | 

ذلك بقؤله: (يَتَرَبَصْنَ بِأنْفْسِهِنٌ أَرْبَعَةَ َشْهْرٍ وَعَشْرَا)ٍ وَهَدًا اللاسخ مُقَدُمْ في النّظم عَلَى الْمَنْسُوح 
قال القاضي أبُو الْمَعَالِي: وَلَيْسَ في القزآن نَاسِح تَقَدَمَ على الْمَنْسُوحْ إلا في مَوْصَعَيْنِ: هذا أحدهما 
والثاني قوله: إيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) الآيّة فإنها اة لقؤله: لا يَحِلَ لَكَ النّسَاءُْ مِنْ 
عد ولا أنْ تَبَدَلَ بهن من أزواج) . 

قُلْتُ: : وَذَكَرَ بَْضَهُمْ مَوْضِعًا آخَرَ وهو قَوْلَهُ تعَالَى: (سَيَقولْ السّقَهَاءُ مِنَ الاس مَا وَلَاهُمْ عن قبلتهم 
التي كانوا عليها) هي مُتَقَدَمَهُ في التَلّاوةٍ وَلَكِنْهَا مَنْسُوحَهُ بقؤله تَعالَى: إقذ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في 
الْسََمَاءِ 

وَفيل: في تفديم لناسخة اة وهي أن تغتقد خم المشُوخة قبل العم بها 

وَيَحِيءُ مضع رابع وه آي الحشر في قله تغالى: 0 الله م 
قول (وَاغلَمُوا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) . 

وَاغْلَمْ أنّ هَذا الضَرْب ب يَنْقَسِمْ إلى ما يَحْرْمْ العمل به وَلا يَمْتَنِعُ كقؤله: (إنْ يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مانتين) تم نخ الْوَجُوب. وَمِنْهُ قَوْلْهُ: (وَلَا تَعْتدُوا إن الله لا يحب المعتدين) قيل: 
مَنْسُوخٌ بقؤلِه تَعَالَى: (فْمَنِ اغتَّدّى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عليه] . ج ۲(ص: ۳۹( 

ۆقولە: وما أذري مَا يُفعل بي ولا بكم) نَسَخَنْهَا آيَاتْ القِيَامَةَ والكتاب وَالْحِسَاب, 

وهنا سوال وهو أن يُسأل: مَا الْحِكُمَة في رَفع الْحُكُم وَبَقَاءِ التلاوة؟ وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَنِن: أَحَدُهُمَا 
أنَّ الَْرآنَ كما يُتلَى لِيُغْرَفَ الْحْكُمْ مِنْهُ وَالْعَمَل به فَيُتَلى لكَؤنِه كلام الله تَعالَى فَيْتَابُ عَلَيْهِ فثُرگت 
التَلَاوَةٌ لِهَذِهِ الحكمّة 

وَنَانِيهُمَا: أن لسن غالبًا يَكُونُ لِلتّخْفِيف فَأَبْقِيتِ النَلَاوَةُ تدِْيرًا بالنْعمَة وَرَفْع الْمَشَقّة وَأَما حِكُمَةُ 
م كرا مارم ارد ag‏ 
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ر ا 

وَقَد تَلْمُوا في قَوْلِهَا وهي "ممًا يُقَرَا" فَإِنّ ظاَهرَه بَقَاءُ التَلَاوَةٍ وَلَنِسَ كَذْلِكَ فُمِنْهُمْ مَنْ أَجَاب بان ِ 
لمرد قارب الوَفاة وَالأظَهَرُ أنّ الثلاوةَ سكت أَيضًا وَلَمْ يَبْلْْ ذلك كُلَ الئاس إا بغ وَفاة رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ توفي وَبَعْضُ الاس يَقَرَوّهَا 

وَقَالَ بُو مُوسَى الأشكري: لث ثم رْفَِت. 

وَجَعَلَ الْوَاحِدِيُّ مِنْ ها مَا روي ڪن آي بر رَضِي الله عن قَالَ كنا نقْرَأَُا تَرْعَبُوا عن آبَاتِكُم له 
فر فيه نَظَرٌ 

وَحَكى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ في الانْتِصَارٍ عن قوم إِنْكَارَ هذا الْقِسْم لآنَ ج ۲(ص (f:‏ 

لأَخْبَارَ فيه أَخْبَارُ آحَادٍ ولا يَجُورْ الْقَطغ على إِنْزَالٍ فزآن وَنْسَّخِهِ بأَخْبَارِ آحَادٍ لا جه فيه 

وَقَالَ أَبُو بَْرِ الرَّاذِيُ تسخ الرَسْم والتثلاؤة إنمَا يَكُونُ بان يُنْسِيَهُمْ الله إياه وَيَرْفَْهُ مِنْ أَوْهَامِهِمْ 1 
وَيَأْمْرَهُمْ بِالَعْرَاضٍ عَنْ تِلَاوَتِه وَكَتْبهِ في الْمُصْحَفٍ فَيَنْدرِسَ على الأيّام كَسَائِرٍ كثب الله الْقَدِيمَة التي 
ذَكَرَهَا في کتابه في قولِه: (إنَّ هَذا لفِي الصف الأولى. صحف إبراهيم وموسى) ولا يُعْرَفُ اليم 
وار ع ا ا ل ل اد 


نسح شَيْءٍ مِنَ الْقَرْآن بَعْدَ وَفاة اللي صَلَّى الله عليه وَسَلّم 


فَائِدَةٌ قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: قله تَعَالَى: دا انسَلَحَ الأشهرُ الْحُرُم) نَاسِحَة لمائة وَأَرْبَع عَشْرَةَ آيَةَ نَم 
صَارَ آخِرْهَا ناسا لأولِهَا وهي قَوْلَه: (فإِنْ ابوا وأقاموا. الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) . 
قالوا: وَلَيِْسَ في القرْآن آيَهُ مِنَ المَنْسُوح غ بت حُكْمُهَا ست عَشْرَةً سَنَهُ إلا قَوْلَهُ في الأخقاف: فل ما 
كُنْتُ بذڪا مِنَ الرُْسُلِ وَمَا آذري مَا يُفْعَلُ بي ولا بكم وَنَاسِخْهَا اول سُورَةٍ الفتح 

ج ۲(ص: (<١‏ 

قال ابْنُ الْعَرَبِيّ: وَمِنْ أَغرَب ية في الّسْخْ قَوْلَهُ تَعَالَى: كذ الْعَفْقَ وَأْمُرْ ِالْعْرْفٍ وَأغرض عن 
الْجَاهِلِينَ) أوَلْهَا وَآَخِرُهَا مَنْسُوخَانِ وَوَسَطْهَا مُحْكَمٌ 

وَقَسمَهُ الواحدِيّ أَيْضًا إلى تسخ مَا لَيِسَ بِنَابتِ اللاو كَعَشرِ رَضَعَاتِ وَإِلَى تسخ مَا هق تَابِتْ التلَاوةٍ 
بِمَا ليس بثابت التلإوة كَنَسْخ الْجَلدِ في حَقَ المُحْصِنِينَ بالرّجِم وَالرَجُمُ غَيْرٌ مَنلو الآن وإنه كَانَ يُتلَى 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فَالَحُكُم بت وَالْقِرَاءَةٌ لا تتْبْتُ كَمَا يَجُوزْ أن تَتْبْتَ التَلاوَة 
في بَعْضٍ ولا يد بت الُم َد جَاڙ أن يَكُونَ هَن وَلَا يُعْمَل به جَارَ أن يَكُونَ فرْآنْ يُعْمَلُ به وَلَا يُتْلَى 
وَذلِكَ أن الله عر وَجَلَ أعلَم بمَصالِحنًاوَقَد يَجُوز أن يعم من مَصلَحَتنا تعلق الْعملِ بهذا الوجه 
التنبيه الثالث في تقسيم القرآن على ضروب من وجه آخر قَسَّمَ بَعْضُهُمْ اللسْعٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ 
إلى ثلاثة أضرّب: الأوَلَ: أؤل: تنح المأثور به قبل ايه وهذا الضزب هو انع على الحقيقة كاف 
الخَلِيلِ بِدَبْحِ وَلَدِهِ وَكَقَوْلِه تَعَالَي: (إذا ناجَيْتمُ يتم الرَسُولَ فقدُمُوا بَيْنَ يَدَيئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة) ثم نسخه 
سبحانه بقوله: الاك شفقتم] الآيَة. 

الثاني: وَيُسَمّى سكا تَجَورًا وَهْوَ مَا أَوجِبَهُ الله علَى مَنْ قَبلنَا كَحَتم الْقِصَاصٍ ج ۲(ص: ئ( 
وَلِذَلِكَ قال عَقِبَ تشريع الدَّيَة: ذَلِكَ تَخْفِيف من ربكم ورحمة] وَكَدَلك مَا أَمَرَنَا الله به أَمْرًا إِجْمَالِيَا ثم 
نسخ كنسخه التوجه إلى بيت الْمُقذّس بِالكَغْبَة فَإنَّ ذلك كَانَ وَاجبًا علَيْنَا مِنْ قَضِيّة أَمْرِهٍ بِانبَاع 
الأنبيَاءِ قله وَكَنَسْحْ صوم يوم ڪاشورَاءَ بِرَمَضَانَ 

الثَالِتُ: : ما أَمَرَ به لِسَبَبِ كُمَ يرول السّبَبُ كَالأَمْرِ حِينَ الضَّغف وَالْقِلّةِ بِالصّبْرِ وَبالْمَغْفرَةِلِلّذِينِ يَرْجُونَ 
لِقاءَ الله وَنَحْوهِ مِنْ عَدَم إِيجَاب الأمْرٍ بالمَغرُوف والنهي عن الْمُنْكَرٍ وَالْجِهَادٍ وَنَحُوهَا ثم نَسَحَةُ 
إيجاب لذلك وَهَدَا لَيِسَ بِنَسْحْ في الْحَقِيقَة وَإِنْمَا هو نسء كما قال تعالى: (أو ننستها) فَالْمُنْسَأْ هق 
الإمْرْ بالقتالِ إلى أنْ يَقوَى الْمُسْلِمُونَ وَفِي حَالٍ الضَّغف يَكُونْ الْحَُكُمُ وُجُوبَ الصَبْرِ على الأذى وَبِهَدًا 
التتخقيق لَب تبَيَنَ ضَعْفٌ ما لهج به كَثِيرٌ مِنَ الْمُفْسَرِينَ في الآيَاتِ الْآمِرَةٍ بالتخفيف أنْهَا مَنْسُوحَهَ بآية 
السَيْف وَلَنِسَثْ َدَلِكَ َل هي من الْمُْسَا بغت أن كل أَمرِ وَرَدَ يَجِبْ اَنُه في وَقْتِ ما عة تُوجبُ 
ذلك الْحكُمَ ثم يَنتَقِلَ بالْتقالٍ تلك العلّة إلى < حُكُم آخَرَ وَلَْسَ بِنَسْخ إِنْمَا النْسْحْ الْإزَالَةَ حَنّى لا يَجُورَ 
امَتِثالةُ بدا وَإِلَى هَذا أشار الشافعيٌ فِي الرَسالة إلى النْهِي عن اذَّخَارٍ لحُوم الأضاحي من أجل الرأفة 
مَ وَرَدَ الإذْنُ فيه فلم يَجعَلَهُ مَنْسُوخا بَلْ مِنْ باب زَوَالٍ الْحَكُم لِرَوَال عِلَتِهِ حتى لو فاجأ أفل نَاحِيَة 
جَمَاعة مَضْرُورُونَ تَعَلَّقَ بِأهْلِهَا النهي 

ومن هذا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) الْآَيَةَ كَانَ ذَلِكَ في ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ فَلَمّا قَوِيَ 
الْحَالُ وَجَبَ الْأمْرُ بالمَغْرُوف وَالنْهَيُ عن المنكر ج ۲(ص: 6( 

َالْمُقَائلّة علَيْهِ ثم لو فرض وقوع الضّغف كَمَا أَخْبَرَ ابي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في قَوْلِه: "بدا 1 
الإسْلَامُ غْرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بدأ" عا الْحُكُمْ وَكَالَ صَلَّى الل عَلَيْهُ وَسَلْمَ: "فإذا رَأَيْتَ هَوَى مُتْبَعَا 
وَشّخًا مُطَاعَا وَإِعْجَابٍ كَل ذي رَأي بِرَأيه فَعَلَيِكَ بخاص نفك" 

وَهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَكِيمَ أَنرَلٍ عَلى نبيه صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ ضَغْفِهِ مَا يَلِيقُ بتك الال رَأَقَة 
وماعيوس ل اما وام و ا فر ا 


E ل‎ 


عد لو يغؤد يهنا لين خم النااقة تاتا كفم لاما بل كلا ملهما يجب ام ف 
وَقَتِه 


فَائِدَةْ قيل في قوله تعالى: (ما ننسخ من آية) وَلَم يقل مِنَ القَرْآنِ لان الْهَرْآنَ ناسح مُهَنْمِنْ عَلَى كُلَ 
الْكتُبِ ويس يََتِي بَعْدَهُ ئاسځ لَه وَمَا فيه مِنْ ناسخ وَمَنْسُوح فُمَعْلُومٌ وَهُوَ ليل بَيّنَ الله نَاسِحَهُ عِنْدَ 
مَنْسُوخِه كَنَْسْحْ الصَّدَقَة عِنْدَ مُنَاجَاةٍ الرَسُولٍ وَالْعْدَةٍ وَالْفِرَارٍ فِي الْجِهَادٍ وَنَحْوِهٍ وَأَمّا غَيِرُ ذلك فَمَنْ 
تَحَقَقَ عِلْمَا بالنسْخ غلم أنَّ غالب ذَلِكَ مِنَ الْمُنْسَْ وَمِنْهُ مَا بجع لِبَيَانِ الْحُكُم الْمُجْمَلِ كَالسّبِيلٍ في 
حَقَ الآتِيية بالفاجشة فَبَيَنَنْهُ السْنّة وَل مَا في الْقرْآن مِما يُدْعَى نَسْحْهُ بالسُّنْة عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ فَهُّوَ بيان 
لحكم ج ۲( ص: (“٤‏ 

الْقرآن وَقَالَ سْبْحَانَة: : وارلا إِلَيْكَ الذكْرَ لِتَُيّنَ للناس) 

١‏ لقان علي ها کے ری فر ف را قو ا ا و ر ا 
لوقت الْحَاجَة أو خِطابٌ قذ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أله خِطابٌ غَيْرِهِ اؤ مَخْصُوص مِنْ غُمُوم أو حُكْمْ عام 
لاص أو لِمُدَاخَلَ مَعْنَى في مَعْنَى وَأَنُوَاءْ الْخِطَاب كَثِيرَةٌ فظَنُوا ذَلِكَ نسَخَا وَلَيِسَ به وَأَنَهُ الْكتَاب 
الْمُهَيِمِنُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ في نَفْسِه مُتَعَاضِدْ وَقذ تَوَلَى الله حفظة فَقَالَ تَعَالَى: إا نَخنُ نَزُلَنَا الدَكُرَ 
وَإِنَا له لحافظون) ج ۲(ص: 5؛) 


النُوغ الْخَامِسْ وَالتَلَانُونَ مَعْرِفَةٌ مُوهم الْمُخْتَلِفِ 


وهو مَا يُوهِمُ النَّارْضَ بَيْنَ آياته وَكَلَامُ الله جَلَ جَلَانهُ منَرّهْ عن الاخُتلاف كَمَا قال تَعَالَى: (وَلَو كَانَ 
مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وَلَكِنْ قذ يَقَعُ لِلْمُْتَدِمِ مَا يُوهِمْ اختلافا وَلَيِسَ به فاختيخ 
لازالته كَمَا صُنْفَ في مُخْتَلِفٍ الْحَديث وَبَيَانِ الجَمْع بَينهمَا وَقَد رأث لقطزب فيه تصنيفا حَسَنَا جَمَعَهُ 
على السُوَرٍ وَقَذَ تكلم فيه الصَّدْرُ الأول ابْنُ عَبَّاسِ وَغَْرُه 

وَقَالَ الإمَامُ: وَقَدْ وَفْقَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيّ بَيْنَ قوْلِه تَعَالَى: (َإِدْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ) وَقَوْلِه: 
(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثين لَيْلَهَ وَأَنْمَمْنَاهَا بعشر) بأن قال: ليس الْمُرَادْ فِي آيّة الأغرّاف على ظاهره 
مِنْ أنَّ الْوَغدَ كَانَ ثَلَائِينَ لَيْلَهُ ثم بَعْدَ ذلِك وَعَدَهُ بعشر لَكِنَهُ وَعَدَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَهُ جَمِيعَا التهى 
وَقِيلَ تَجْرِي آية الأعراف على ظاهره من أن الوعد كان تَلَائِينَ ثم نم بِالعَشْرٍ فَاسْتَقَرَتِ الأرْبَعُونَ ثم 
َخْبَرَ فِي آيَة البَقَرَة بمَا اسْتَقَرٌ ج ۲ (ص: 6( 

وَذْكَرَهُ الخَطابيٌ قال وَسَمِعْتُ ابْنَ أبي هُرَيْرَةَ كي عَنْ أبي العَبّاسِ بْنٍ سُرَنْجٍ قال سَأَلَ رَجُل بَعْضَ 
الْعُلَمَاءِ عن وله تَعَالَى: إلا أقسم بهذا الْبَلدِ) فَأخْبَرَ أَنَهُ لا يُقَسِمُ بهذا ثمٌ أقسم به في قوله: (وهذا 
البلد الأمين) فقال ابْنْ سريج: أ الارن حب إلبك أجيبك ثم أفطغك أو أفطك كم أجينك فقال بل 
اقطعني ثم أجبني فقال اغلَمْ أنَّ هذا الْقَرْآنَ نَرَلَ عَلّى رَسُولٍ اله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بحَضْرَة رِجَالٍ 
وَبَيِنَ ظهرَائيٰ قوم وَكَانُوا أخرّص الْخَلْقٍ عَلَى أن يَجِدُوا فيه مَعْمَرَا وَعَلَيْهِ مَطْعَنًا فلو كَانَ هذا عِنْدَهُمْ 
مُنَاقِضَّة لَتَعلّقوا به وَأَسْرَعُوا بالرّدَ عليه وَلَكنّ القومَ عَلِمُوا وَجَهلت فلم يُنْكِرُوا مِنْهُ مَا ألْكَرْتَ ثم قال 
لَهُ: : إنَّ ارب قذ تُدَخِلُ "لا" فِي أَنْنَاءِ كَلَامِهَا وَتُلْغِي مَعْنَاهَا وَأَنْشَّدَ فيه أَبْيَانَا وَالْقَاعِدَةْ في هذا أشباهه 
3 الألفاظ إذا اخْتلفث وَكَانَ مَرْجِعُهَا إلى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ اخْتلافا 

فَائِدَة عن الغزالي في معنى الإختلاف سبل العْزَالِي عن مَعْنَى قله تَعَالَى: ولو كَانَ مِنْ عِندِ 
غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا) فأجاب بمَا صُورَتَه: الاختلاف لفظ م مُشْتَرَكُ بَيْنَ مَعَانِ وَلَيْسَ 
الْمُرَادُ نَفَيَ اخْتِلاف النَّاسِ فيه بل نَفِيَ الاخْتِلاف عن دات الْقَرْآن يُقَالُ هَذَا كَلَامْ مُخْتَلِفَ أَيْ لا يُشَبهُ 
وله آخِرَهُ في الْفصّاحة إن هُوَ مُخْتَِفَ أيْ بَعْضَه يَدْعْو إلى الدّينِ وَبَعْضهُ يَذغو إلى الذُنيَا أو هو 
مُخْتَلِفُ النظم فبَِعْضة على وَزْنِ الشغر وَبَعْضَهُ مُنْرَحِفَ وَبَعْضْهُ على ج ۲( ص: 6۷( 

أسْلُوب مَخْصُوصٍ في الْجَزَانَة وَبَعضَهُ عَلَى اسلوب يُخَالِفَهُ وَكَلَامْ الله تَعَالَى مره عَنْ هذه الاختِلافات 
فإنه على مِنْهَاجٍ وَاحِدٍ في النظم مُنَاسِبِ أوَّلَهُ آخِرَهُ وَعَلَى مَرْتَبَةِ وَاحِدَةٍ في غاية الفصّاحَة فليس ,. 
يَشْتَمِلَ على الت وَالسَّمِينِ وَمَسُوقُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ دَعْوٌَ الْخَلْقِ إِلَى الله تَعَالَى وَصَرْفْهُمْ عن الدُْيا 
إلى الذين وَكَلَامُ الآدَمِيينَ يَتَطرَّقْ إِلَيْه هذه الاختلافاث د كلام الشعَرَاء وَالْمْتَرَسلِينَ إذا قي عليه 


جد فيه اخْتِلاف فِي مِنهاج النّم ثُمٌ حتاف في دَرَجَاتِ الْقصّاحَة بل في أَضلِ الْقَصَاحَةٍ حى يَشْتَمِلِ 
على الغْثْ وَالسّمِين فلا تَتَسَاَى رمسالا ولا قَصِيدتان بل تشتمِل قصيدة على أنِيَاتِ فُصَيْحَة وَأبيَاتٍ 
يهيمون) رة يَمْدَحُونَ الدُنيَا وَتَارَة يَدْمُونَهَا وَتَارَة َمْدَحُونَ الَجْبْيَ فَيُسَمُونَهُ حَزْمَا وَتَارَةٌ يَدْمُونَهُ 
وَيُسَمُونَهُ ضَغفا وتارة يمدحون الشجاعة ويسمونها صراحة وَبَارَةَ يَدْمُونَهَا وَيُسَمُونَهَا تَهَوْرًا وَلا 
يفك كَلَامُ آڌَمِيٰ عَنْ هَذِهِ الاختلافات لأنَّ مَنْشَاً هَذِهِ الاخْتِلافات اختِلاف الأغْرَاض وَاخْتِلَافُ الأَخْوَالٍ 
وَالْإنْسَانُ تَخْتَلِف أَحْوَالَهُ فَتُسَاعِدُه الفصَاحَة عِنْدَ الْبسَاطٍ الطَبْع وَفْرَحِهِ وَيَتَعذْرُ عليه عِنْدَ لاض 
وَلِذَلِكَ تَخْتَلِفْ أَغْرَاضة فَيَمِيل إلى الشيْءٍ مَرَهَ وَيَمِيلُ عَنْهُ أخرّى فَيُوجِبْ اخْتِلاف الْأخْوَالٍ وَالأغرَاضٍ 
الحتِلَافًا في كَلَامِهِ بِالضَّرُورَةٍ فلا تَصَادِفُ اللْسَانَ يَتَكَلُمْ في ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ سنه وَهِيَ مده نزول 
القزآن فَيَتكَلُمْ على غْرَضٍ وَاحِدٍ وَعَلَى مَنْهَجِ وَاحِدٍ وَلقذ كَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بَشْرًا 
َخْتَِفَ أخوّالة فلو كَانَ هذا كَلَامَهُ أو كلام غَيْرِهِ مِنَ الْبَشَرِ لوج فيه اختلافت كَثِيرُ فَمَا اخْتِلَاف 
الاس فهو تَبَايِنُ فِي آرَاءٍ الاس لا فِي تفس القرآن وَكَيْفَ يَكُونْ هَذا الْمُرَادَ وَقَد قال تَعَالَى: (يضل 
به كثيرا ويهدي به كثيرا) فقذ ذكَرَ في القزآن أَنَّهُ فِي نَفسِه ج ۲(ص: 6۸( 

غَيْرْ مُخْتَِفِوَهُوَ مَعَ هَدَا سَبَبٌ لِاختِلاف الْخَلْق في الضَلَالٍ وَالْهُدَى فلو لَمْ يُخْتلَف فيه لكائث أمتال 
هذه الآياتِ خُلْفا وهي أشد أنواع الاختلاف والله أعلم 

فصل: في القول عند تعارض الآي قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني: اذا تَعَارَضْتِ الآيْ 
عدر فيها النَّْتِيبُ وَالْجَمْعْ طَلِب النَارِيحُ ورك الْمَُقدَم مِنْهُمَا بالمْتَخْرِ وَيَكُونْ ذلك نَسْخَا لَه إن لَم 
يُوجَدِ التاريخ وَكَانَ الإجمَاغ غي استَعمَالِ إحذى الآينَيْن غلم بِإِجِمَاعِهُمْ أن النَاسِحَ مَا أَجْمَعوا على 
العمل بها 

قال: ولا يُوجَدُ في الفُزآن آيئان مُتغارضتان تَعْرَيَانِ عَنْ هَن الوَصفين وَذَكَرُوا عِنْدَ التارْضٍ , 
RA‏ الأوّل: ا م 


اقيم إل كن غالب الابات المكة أزولها قبل الخو 

الثاني: أن يَكُونَ أحَدُ الْحُكُمَيْنِ عَلَى غَالِبٍ أخوَالٍ أهلٍ مَكَة وَالآخَرُ عَلَى غالب ج "(ص: )٤۹‏ 
أَخْوَالٍ هل الْمَدِينَةِ فيْقد قيقد َيْقدَمْ الْحُكُمُ بالْحَبَر الذِي فيه أخوّال أهل الْمَدِينَةِ كَقَولِهِ تَعَالَى: ومن دخله كان 
آمنا) مَعَ قَوْلِه: َكِب عَليْكُم القِصاصٌ في القثلى) فَإذَا أمْكَنَ بِنَاءُ كل وَاحِدَةٍ مِنَ الآيتَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ 
جُعِلَ التخصيص في فَوْلِه تَعَالَى: (ومن دخله كان آمنا) كانُه قال: إلا مَنْ وَجَب عَلَيْهِ القِصَاص وَمِثْلٍ 
قؤلِه: (لا تقثلو! الصَّيْدَ وَآَنْتُمْ خْرْمْ) وَنَهِيهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ عن قَدْلِ صَيْدِ مَك مع قَوْلِهِ تَعَالَى: 
اولك ملا أجل لَهُمْ ل أحل لم الطيباث ما علمتم من الجوارح مكلبين) فَجَعل الَف فين 
اصْطَادَهُ في الْحَرَم وَخَصّ مَن اصْطَادَةُ في الحِل وَأَدْخَلَهُ حَيّا فيه ِ ٍ 

الْثَالِتُ: : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الظاهرَيَن مُسْتَقِلا بخكمِه وَالْآخَرُ مُقَتَضِيًا لَفظا يُرَادُ عَلَيْهِ فَيُقد يقد َيُقَدَمْ الْمُسْتَقِلُ بفسه 
عِنْدَ الْمَُارَضَة وَالتَرْتِيبِ كَقَوْلِهُ تَعَالَي: وَأَتِمُوا الحج والعمرة) مَعَ قؤله: ِن أخصٍزئم فما اسْتَيسَرَ 
مِنَ الهدي] وَقذ أخمَعتِ المّهَ عَلَى أن الذي لا يَجِبُ بفس الْحَصر وَلَيْسَ فيه صَرِيح الإخلالِ بمَا 
کون سَبَبَا لَه فَيْقدَ َيْقدَمْ الْمَنْعُ مِنَ الإخلالٍ عِنْدَ الْمَرَضٍِ بقولِه: (وَأَتِمُوآ الْحَجٌ وَالْعْمْرَمَةَ على مَا عَارَضَة 
مِنَ الآيَة الرّابِعُ: أن يَكُونَ كل وَاحِدٍ مِنَ الْعُمُومَيْنِ مَحْمُولَا عَلَى ما قَصِد به في الظاهر عِنْدَ الاجتِهَادٍ 
يق ذلك على تخصيص كَل واجد مهما مِن المَقصود الآ كقوله: (وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين) 
بقوله: (وما ملكت أيمانكم) فَيْخَصٌ الْجَمْعُ ملك ج "'(ص 

الْيَمِينِ بقؤله تَعَالَى: أن ُخمغوا بين الأخين إل ما قد سلف] فتخمل آية الجنع على اغوم 
وَالْقِصّدُ فيها بَيَاُ مَا يَحِلُ وَمَاِيَحْرْمُ وَتُحْمَلَ آي الْإبَاحَة عَلَى زُوَالٍ اللّوم فِيمَنْ أتى بِحَالٍ / 
الْخَامِسنُ: أنْ يَكُونَ تَخْصِيصٌ أحَدٍ الاسْتِعْمَالَيْنٍ عَلَى لَفظ تَعَلّقَ بِمَعْنَاهُ وَالْآخْرِ باسمه كَقَوْلِه: إشهادة 
بَيِِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتْ حِينَ الْوصِيّة انان ڏوا عذلِ مِنْكُمْ أو آخَرَانٍ مِنْ غيركم) مَعَ قَوْلِه 
تَعَالَى: (إنْ جَاءَكُمْ فاسق بِنَبَاٍ فتبينوا) الآية فَيْمْكنُ أن يُقَالَ في الآية بِالنَبَيّنِ عِنْدَ شَهَادَةٍ اأفاسق ذا 


كَانَ ذَلِكَ مِنْ كَافِر على مُسْلِم أو مُسْلِم فاق عَلَى كَافِرِ وَأَنْ يُْبَلَ الْكَافِرُ عَلَى الْكَافِرٍ وَِنْ كَانَ فَاسِقَا 
أو يُحْمَلَ ظَاهِرُ قَوْلِه: أو آخّران من غيركم) على الْقبِيَة ذون الْمِلَةَ وَيُحْمَلُ الأمْرٌ بِالدَتبتِ على 
عُمُوم النْسْيَانِ في الْمِلَةَ لأنَهُ رُجُوعٌ إلى تغيينٍ اللَفظِ وَتَخْصِيصٍ الْعَيْرٍ بالقبية لأنَهُ رُجُوعٌ إلى الاسم 
عَلَى عُمُوم الْغْيِرٍ 
السَادِسنُ: تزجيح مَا يُعْلَمْ بالخطاب ضَرُورَةَ عَلَى مَا يُعْلَمْ مِنَهُ ظاهرًا كَتَقدِيم قؤلِه تَعَالَى:ٍ (وَأَحَلَ الله 
البيع) على قوله: (وذروا البيع؟ فإِنَّ قوله: (وَأحَل) يذل على حل الْبَيْع ضَرُورَةٌ وَدَلالة النهي على 
فَسَادٍ الْبَيْعِ إِمًَا ألا تكون ظَاهِرَة أضلا أو تَكُونَ ظاهِرَةَ منحطة عن النص ج ۲(ص: ۱( 
فصل في القول عند تعارض آي القرآن والآثار قال القاضِي أبُو بَْرِ في التقريب: لا يَجُورُ 
تَعَارَضُ آي القزآن وَالْآثارٍ وَمَا تُوجِبه أَدِلّةُ الْعَفْلٍ فَلدَلِكَ لَمْ يُجْعَلَ فونه تعالى: (الله خالق كل شيء) 
معارضا لقوله: : (وتخلقون إفكا) وقوله: (وإذ تخلق من الطين) وقوله: (فتبارك الله أحسن الخالقين) 
لِقِيَام الذَلِيل الْعَقلِيَ أنه لا خَالِقَ غَيْرُ الله تَعَالَى فَيَتَعيّنُ اويل مَا عَارَضَة فَيُوْوَلُ قوله: (وتخلقون) 
بِمَعْنَى تَكْذِبُونَ لآنّ الإفك توغ مِنَ الكذب وقوله: الإوإذ تخلق من الطين) أي نصَوَرُ وَمِنْ ذلك قوله: 
أن الله بكل شيء عليم) لا يُعَارِضّه قَوْلْه: أننبَنُونَ الله بمَا لا يعلم) فإن المراد بهذا مالا يَعْلَمُهُ أنه 
غَيْرُ گان وَيُعْلِمُونَهُ قوع مَا لَيْسَ باقع لا عَلَى أنَّ مِنَ الْمَعلُومَاتِ مَا هُوَ غَيْرُ عَالِم به وَإِنْ 
0 

علمتمو 
وَكَدَلِكَ لا يَجُوز جَغْلَ قَوْلِه تَعَالَى: (إنَّ الله لا يخفى عليه شيء) مُعَارضًا لِقَوْلِه: (حَنََى نَعْلَم 
الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ) وقوله: (إلى ربها ناظرة) معارضا لقوله: إلا تدركه الأبصار) في 
تخويز الرٌّويَة وَإِحَالَتِهَا ج ۲'(ص: 5ه) 
لأن دليل العقل يقضي بالجواز ويجوز تخليص الَفِي بِالذُنيَا ابات بالقِيَامَة وَكَدَلِكَ لا يَجُورْ جعل 
قوله: (وما مسنا من لغوب) معارضا لقوله: (وهو أهون عليه) َل يَجِبُ تأويل هون على هَيّنْ وَلَا 
جَعْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا يُجَادِلُ في آيَاتِ الله إلا الذين كفروا) مُعَارِضًا لِأمْرِهِ بيه وَأمّتَهُ بالْجدَالٍ في 
قولهِ: (وجادلهم بالتي هي أحسنع فَيْحْمَل الأول عَلَى ذم الجدَال الْبَاطِلٍ ولا يَجُوز جَغل قوْلِه: (ويَبقَى 
وَجْهُ رَبَكَ ذو الجلال والإكرام) معارضا لقوله: کل من عليها فان) 
فصل في تعارض القراءتين في آية واحدة وَقذ جَعَلوا تَعَارّضَ الْقِرَاءَئيْنِ في آي وَاجِدَة . 
كتعارض الآيتين كقوله: (وأرجلكم بِالنَّصْبِ وَالْجَرٌ وَقَالُوا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلٍ إِخْدَاهُمَا عَلَى مَسْح 
الْخْفَ والثانيَة علَى عَسْلٍ الرَجْلٍ إذا لَمْ جذ مُتَعَلَقَا سِوَاهُمَا ج ۲(ص: 9۳( 
وكذلك قراءة: (يطهرن) و (يطهرن) حَمَلّت الْحَنَِيَةَ إِحْدَاهُمَا عَلّى ما دُونَ الْعِشْرَةٍ وَالثانيَةٌ على 
العشرَة 
وَاعْلَمْ أَنّهُ ذا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُتَعَلّقَ سِوَاهُمَا تَصَّدَّى لَنَا الْإِنْعَاءُ أو الْجَمْعٌ فَأَمّا إا وَجَدْنَا مُتَعَلَقَا سِوَاهُمَا 
فالمتعلق هو المتبع 
فائدة في القول في الاختلاف والتناقض قال أبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُ في شرح رسَالَة الشافعيّ: جمّاغ 
الاختلاف وَالنَّنَافْضٍ أنَّ كَل كلام صح أَنْ يُضَاف بَعْض مَأ وَقَعَ الاسُمُ عليه إلى وَجْهِ مِنَ الْوْجُودٍ 
ليس فيه تَنَافْض وَإِنّمَا الاق في اللفظ مَا ضَادَّهُ من كَل جهة على حَسَب ما تَقْتَضِيه الْأَسْمَاءُ وَلَنْ 
يُوجَدَ في الكتاب وَلَا في السُنّة شيْءَ مِنْ ذلك أَبَدَا وَإِنْمَا يُوجَدْ فيه الخ في وَقْتَيْنِ بان يُوجبَ حُكْمًا 
ثم يحله وَهَدًا لا تَناقَضَ فيه وَتَنَافَضْ الْكلام لا يَكون إلا في إثبات ما نفِي أو في ما أثبت بِحَنِتْ 

يَشَْرِكُ الْمُتبَتْ وَالْمَنفِيّ في الاسم وَالْحَدَثْ وَإِلزّمَان وَالْأفْعَالٍ وَالْحَقيقة فلو كَانَ الاسْمُ حَقيقة في 
حَدِهِمَا وَفِي الْآخَرِ مُسْتَعارَا في أحَدهُما وَإنْبت الْآحَرُ لم يُعَدَ تفضا هذا كُلّهُ في الْأَسْمَاءٍ وَأَما 
الْمَعَانِي وَهُو بَابُ الْقِيَاسِ فكل مَنْ أَوْجَدَ عِلة وحررها ج ۲(ص: (٤‏ 
وَأَوْجَبَ بها حُْمَا مِنَ الْأخكام ثْمّ عى تلك الْعلَة بِعَيْنِهَا فيمَا يَأبَاهُ الْحكُم فقذ تنَاقَضَ فَإِنْ رَامَ الْقَرْقَ لَم 
و ا ال ا 2 
هذا عَلَى السَّائِلٍ وَكُلُ مَسأَلَةِ يُسال عَنْهَا فلا تلو مِنْ أَحَدٍ وَجْهَيْنِ إِما أن يسال فيمَا د يسْتَحِقَ الْجَوَابٍ 
عله أو لا فَأمَا التق لِلَجَوَاب فهو ما ين كؤة يجو وم ما امستكال َون قلا يت يتستحق جَوَابًا 


أن مَنْ عم أنه لا يَجْتمِْ الِْيَامُوَالْفعُود فَسَأل هَل يَكُونْ اسان انما مُنْتَصبًا جَالِسَا في حال وَاحِدَةٍ 

فقذ أحَالَ وسال عَنْ مُحَالٍ فلا ب يَسْتَحِقَ الْجَوَابٍ فان كَانَ لا يعرف الْقِيَامَ وَالقعُود غرّف فإذا عَرَفَهُ فقدِ 

استحال عِنْدَهُ ما سال كَالَ وَقَد َأَيِتَ كثيرًا مِمًا يَتَعَاطى العم يَسَْلْ عن الْمُحَالٍ وَلَّايَدْرِي أنه مُحَالَ 

وَيُجَابُ عَنْهُ وَالآفاث تذل على هَوْلَاءِ لِقِلَّ علمهم بحق الكلام 

فصل في الأسباب الموهمة الاختلاف وَلِلاخْتِلاف أَسْبَابٌ: الْأَوَل: وقوغ الْمُحْبَرِ به عَلَى أحْوَالٍ 
مُخْتَلِفَةَ وَتَطوِيرَاتٍ شَنَّى كَقَوْلِه تغالى في خلق آدم إنه: من تراب) ومرة (من حمأ مسنون) ومرة 

(من طين لاب ومرة (من صلصال كالفخار) هذه فاط مُختلفة ومخانيها في أَخْوَال مُخْتَلِفة ج 

"(ص: ده 

لام المتلصال َير الما الحم عفر الراب إلا أن مجه كله إلى جؤقر وهو الراب يت الثّرَابِ 

َدَرّجَتْ هَذِهٍ الأخوّال 

وَمِنَهُ قوله تعالى: (فإذا هي ثعبان مبين) وفي موضع (تهتز تهتز كأنها جان) وَالْجَانَُ: الصَّغِيرُ مِنَ 

الْحَيّاتِ وَالتَعْبَانُ الكبيرٌ مِنْهَا وَذَلِكَ لآنّ خَلْقَهَا خَلْقُ التْبَانِ الْعَظيم وَاهْتِرَارَها وَحَرَكَاتِهَا وَخِفْتَهَا 

اهراز إِلْجَان وَحِفَتَه 

إلسَّبَبُْ الثانِي: الاختلاف الموضوع كقوله تعالى: (وقفوهم إنهم مسؤولون) وَقَوْلِهِ: فْلَئَسأََنَ الّذِينَ 

أَرْسِل إِلَيْهِمْ وَلَنَسلَنَ الْمْرْسَلِينَ) مَعَ قولِه: (فيَوْمَئِذٍ لا يسال عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسسَ ولا جان] قال الْحَلِيمِيَ: 

فتَخْمَل الآية الأولى على السْوّالِ عن التؤحيدِ وَتَصدِيقٍ الرَّسُلِ وَالتَانِيَةُ عَلَى مَا يَسْتَلزِمُ الإِقَرَارَ ٍ 

ِالنْبُوَاتٍ مِنْ سَرَانِعٍ الذين وَفْرُوعِهِ حمله غَْرُهُ على اختَلاف الأمَاكِنِ لآنّ في الْقِيَامَةَ ماقف كَثِيرَة 

فُمَوْضِعٌ يسال وَيْنَاقَئنَ وَمَؤْضِعْ آخَرُ يُرْحَمْ وَيْلْطَفْ به وَمَوْضِعٌ آخَرُْ يُعَنْفْ وَيُوَبّحْ وَهُمْ الكفارُ 

وَمَوْضِعٌ آخْرْ لا يُعَنْفُْ وَهُمْ المؤمنون 

وقوله: (ولا يكلمهم الله) مَعَ قَوْلِه: (فْوَرَبَكَ لَنَسْأَلَنْهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّا كَانُوا يعملون) وَقِيل: الْمَنْفِيُ كَلَامُ 

التَلَطف وَالإكْرَام وَالمُتْبَتَ سُوَالَ التَؤبيخ وَالإهانة فلا تَنَافِيَ 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَجَرَاءُ سيئة سيئة مثلها) مع قوله: (يضاعف لهم ج "(ص: (٦‏ 

العذاب) وَالْجَوَابُ إِنّ النَضْعِيفَ هُنَا لَنِسَ على حَدّ التتضعيف في الْحَسَنَاتِ بَلْ هُوَ رَاجِعْ لِتَضَاعِيفٍ 

مُرْتكَبَاتِهِمْ فُكَانَ لِكُلَ مُرْتَكِبِ مِنْهَا عَدَابٌ يَخْصَّهُ فَلَئِسَ النَضْعِيفُ مِنْ هَذا الطريق عَلَى مَا هُوَ في 

الطريقالآخر وإِلم مرا هنا تيه بحنب رة المختزحات لان السيتة الواجدة يصاع الا 

َبهِمْ وَيقُول الأشهَاد هَولاءِ الَّذِينَ كََبُوا على رَبهِمْ آلا لَه لله علَى الظَالِمِينَ الَذِينَ يَصْدُونَ عن 

سَبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا وَهْمْ ِالآخِرَةٍ هُمْ كافرون) فَهَوْلاءِ كَدْبُوا عَلَى رَبَّهُمْ وَصَّدُوا عَنْ سَبيلِه 

وَبَعْوْهَا وجا وَكفِرُوا فَهَذِهٍ مُرْتَكَبَاتٌ غذبُوإ بل مُرْتَكَبِ مِنْهَا 

وَكَقَوْلِه: ثم لم تكن فِننتَهُمْ إلا أن قَالُوا الله رَبَّنَا مَا كنا مشركين) مع قوله: (ولا يكتمون الله حديثا) 

فْإنّ الأولى تقتضي أنْهُمْ كَتَمُوا كُفرَهُمُ السّابِقَ وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أحَدْهْمَا اَن لِلقِيَامَةَ مُوَاطِنَ فَفِي 

بغضها يَقعُ مِنْهُمْ الَذِبُ وَفِي يغضها لا يَقَعُ كما سَبَقِ الثاني أن الكَذبِ يَكُونْ بأقوَالِهِمْ وَالصَدقَ 

يَكُونُ مِنْ جَوَارِحِهِمْ فَيَأمُْرْهَا الله تَعَالَى بالنطق فْتَنْطِقْ بالصّدقٍ 

وَكقَوْلِه: (وَلَا تكسب كل نفس إلا عليها) مَعَ قَوْلِه: (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت] وَالْجَوَابُ أَنَّ 

الْمُرَادَ: لا تَكْسِبُ شرا وَلَا إثْمَّا بدَلِيلِ سَبَبِ ج ۲(ص: 8 

ارول اؤ ضمَنَ مَعْنَى تَجْنِي وَهَذِهِ الآيَة افْنْصِرَ فيها عَلَى الشرٌ وَالْأَخْرَى ذْكِرَ فيها الَمرَان وَلِهَدَا لَمَا 

كر الْقِسْمَيْنِ ذَكَرَ مَا يُمَيْرْ أَحَدَهُمَا عن الْآخَرِ وَهَاهْنَا لَمَا كَانَ الْمْرَادُ ذِكْرَ أَحَدِهِمَا افتَصَرَ عَلَيْهِ ب فُعلَ 

وَلَمْ يَأتِ ب افْتَل 

وَمِنَهُ قوْلَهُ تَعَالَى: (تقو قوا الله جق تقاته) مع قوله: (فاتقو قوا الله ما استطعتم) يُحْكّى عن الشَيْخ الْعارف 

أبي الْحَسَنِ الشَاذِلِيّ رَحِمَهُ الله أنه جَمَعَ بَيْنْهُمَا فحَمَلَ الآيَة الأولى على التَوحِيدٍ وَالثانِية على الْأغْمَالٍ 

وَالْمَقَامُ يَقَنَضِي ذَلِكَ لِأنَّهُ قال بَعْدَ الأولى: (وَلَا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 


وَقِيلِ: بل الثَاِيَةُ نَاسِحَةٌ قال ابْنُ الْمَُيّرٍ الظاهر أن قوله: اإاتقوا الله حق تقاته) إِنْمَا ع حَكْمة لا 
فضْلَه وَأَخْرْهُ وَقَدْ فُسَرَ ابي صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ (حَقَ تُقاته) بان قَال: "هو أنْ يُطاع فلا يُعْصَى 
وَيُذْكَرَ فلا يُنْسَى وَيُشْكَرَ فلا يُكْفَرَ" فَقَالُوا: . أيْنَا يُطِيق ذَلِكَ؟ فتزلت إفات تقوا الله ما استطعتم) وَكَانَ 
التَْلِيفُ اوا بِاسْتِيعَاب الْعُمُرٍ بِالْعِبَادَةِ بلا فَثْرَةٍ وا تعاس كَمَا كَانْتِ الصَّلَاةٌ خَمْسِينَ ثم صَارَتْ بحَسْب 
الاستّطاعة خَمّسا وَالِاقْتدَارٍ مرل على هذا الاعتبار ولم ينحط من درجاته ج ۲(ص: 6 

وَقَالَ الشَيْحٌ كَمَال الدّينِ الرْمْلكانِي: وَفِي ۇن ذلك مَنْسُوخًا ئَظْر وَقَوْلَهُ: ما اسْتَطغْتُ) هو إحق 
ثقاته) د به أمَرَ فإِنَّ (حقَ تُقَاتِم الؤقوف عَلَى أمْرهِ وَدِينه وف قال بلك كيز مِنَ العلمَاءِ الْتَهَى 
وَالْحَدِيتٌ الَذِي ذَكَرَهُ ابْنْ الْمُتيْرِ في تفسِيره (حَقَ ثُقَاته) لَمْ يد يَٿڀُٽ مَرْفُوعَا بَلْ هو مِنْ كَلَامٍ ابن مسعود 
واه النْسَائِيٌ وَلَيْسَ فيه قول الصَّحَابَة: "أيُنَا يُطِيقٌ ذلك" نزول قله تَحَالَى: (فائقوا الله مَا 
اسْتَطعْتمْ 

وَمِنْهُ قۇل تَعالَى: (فَِنْ خِفْتُمْ ألا تعدلوا فواحدة) مَعَ قله في أواخر السُورَةٍ: (ِوَلَنْ تَسْتَطِيغوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم).فالأولى تَفهِم إمْكَانَ العَذلٍ وَالثانيَة تَنفِيه 

وَالْجَوَابُ أن الْمُرَادَ بالعذل في الأولى العذل بَيْنَ الأَرْواجٍ في توفيّة حُقوقِهنَ وَهَدَا مُمْكِنُ الؤفوع 
وَعَدَمِهِ وَالْمْرَادُ به في الثَانِيّة الْمَيْلُ القلْبِيّ فَالإِنسَانُ لا يَمْلِكَ مَيْلَ قلبه إلى بَعْضٍ رَوْجَاتِهِ دون بَعْضٍ 
وَقذ كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِه تم يتفول: "الهم هذا قَسْمِي فِي مَا أَمْلِكُ فلا تُوَاخِدَنِي 
بِمَا لا أَمْلِك" يَعْنِي مَيْلَ الْقَلب وَكَانَ غُمَرَ يَقول: "الله قلبي فلا املك وَأمّا مَا سِوّى ذلك فَأَرْجُو أن 
أغدل" 

وَيُمْكنٍُ أنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعَذلٍ في الثّانية الْعَذْلَ التَّامَ شار اليه ابْنُ عَطِيَّةَ وَكَد يَحْتَاجُ الاخْتلافُ ا 
تقدِیرٍ فَيَرْتفِعُ به الشگال قله تَعَالَى: [لا يَسْتَوِيِ ج ۲(ص: 9۹( 

الْقَاعَدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِهمْ وَأنفُسهم فَضّل اله 
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأنْفْسِهِم على الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلا وعد الله الحسني) نُمَّ قال سُبْحَانَه: ِوَفضّلَ 
الله الْمُجَاهِدِينَ على القاعدين أجرا عظيما) وَالأَصْلْ في الأولى وَفْضَّل الله الْمُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ 
مِنْ أولي الضّرَرٍ دَرَجَة وَالَأَصْلْ في التَانِية وَفَضَلَ الله الْمُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ مِنَ الأصِحَّاءِ دَرَجَاتِ 
وَمِمّنْ ذَكَرَ أَنّ الْمَخذُوف كَذَلِكَ الإمَامُ بَذْرُ لين بْنُ مَالِكِ في شرح الْخْلاصّة في الكلام على حَذْفِ 
النغتِ وَلِلرْمَخْشَرِيّ فيه كلام آخَرْ 

وَكَقَوْلِه تَعَالَى: (إنَّ الله لا يأمر بالفحشاء) مع قوله: (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) وَالْمَعْنَى: أَمَرْنَاهُمْ 
وَمَلَكْنَاهُمْ وََرَدْنَا مِنْهُمْ الصَّلاحَ فَأفْسَدُوا وَالْمُرَادْ بالأمر في الأولى أنه لا يَأمْرْ به شَرْعًا وَلَكِنْ قضَاءَ 
لاسْتَحَالّة أن يَجْرِيَ في ملكه مالا يُرِيدُ وَفَرْقْ بَيْنَ الأمْر الْكَوْنِيّ وَالدّينِيَ 

الثَالِتُ: : لاختلافهمَا في جهتي الْفِعْلٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) أضيف الْقَثل اليه 
على جهة الْكَسْبِ وَالْمُبَاشْرَةِ وَنَفَاهُ OG‏ ا ل الورك ا 
تَعَالَى مُكْتَسَبَةُ للْآدَمِيِينَ قَنَفِيُ الْفِغلٍ بإِخدى الْجِهِنَيْنِ لا يّعَارضْه إِثْبَانَهُ بالجهة الأخرى ج ١(ص‏ 

5٠ 

00 : (وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اله رمى) رمى أي ما رميت خلقا إذ رَمَْتَ كمبًا َقيل إن ١‏ 
الرَّمْيَ يَشْتَمِلُ على الْقَنْضٍ وَالإرْسَالٍ وَهُمَا بكب الرَّامِي وَعَلَى التبليغ وَالإِصَايَة وَهُمَا بفغل الله عز 
وَجَلَ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطبَرِيٌ: وهي الدَلِيلَ على أنَّ الله خَالِقَ لأفعَالٍ الْعِبَادٍ فَإِنّ اله تَعَالَى أضَافة إلى 
بيه ثم قا عله وَدَلِكَ فِعَلٌ وَاحِدّ َِنَهُ مِنَ الله تعَالَي التَؤصيل إِلَْهِمْ وَمِنْ نَبيْهِ بِالْحَذْف وَالْإرْسَالٍ وَإذَا 
ثبت هذا لزم مله في سَائِر أَفْعَالٍ الْعِبَادٍ الْمُكْتَسَبَةَ فمِنَ الله تَعَالَى الْإنشَاءٌ وَالْإِيجَادُ وَمِنَ الْخَلَقِ 
لاقتناب بِالقُوى 

َمِثْلهُ قَولَهُ تَعالَي: (الرّجَالُ قوامون على النساء) وقال تعالى: (وقوموا لله قانتين) فَقِيَامْ الانْتِصَابِ 
لا يُنَافِي القِيَامَ بالأمر لاختلاف جهَتي الْفِعلِ 


الرَّابِعْ: لاخْتِلافهمَا في الْحَقِيقة وَالْمَجَاذٍ كقوله: (وترى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى) 
(وَيَاتِيه الْمَوْتُ مِنْ كل مَكَانِ وَمَا هُوَ بميت) وَهُوَ يَرْجِعُ لِقؤل المَناطقة الاخْتلاف بالإضَافة أي وَتَرَى 
الاس سْكَارَى بالإضّافة إلى أَهْوَالٍ الْقِيَامَة مَجَارَا وَمَا هم بِسْكَارَى بالإضافة ا الْخَمْرِ حَقِيقَة 
وَمِنْلْهُ في الاَتِبَارَيْنِ قَوْلَهُ تَعَالَى: (آمَنَا باللّه وَبِالْيَْم الآخِر وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِينَ] وَقَوْلَه: (وَلَا تكونوا 
كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يسمعون) وقوله تعالى: ج "(ص: نا 

(وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون] فَإِنَّهُ لا يَْرَمْ مِنْ تفي النّظر تفي الإِنِصَارِ لِجَوَازْ قَوْلِهمْ 
نَظزْث اليه قَلَم أنْصِرْةُ 

الْخَامِيِنَ: بِوَجْهَيْنِ وَاغِْبَارَيْنِ وَهْوَ الْجَامِعْ للْمُفتَرقَاتِ كَقَوْلِه: [فبصرك اليوم حديد) وَقال: (خَاشِعِينَ 
مِنَ الذلّ يَنْظرُونَ مِنْ طرْفٍ خفي) قال قطرْبٌ: (ِفْبَصَرْكَ) أيْ: عِلْمُكَ وَمَعْرِقَتَكَ بها قَوِيُّ مِنْ قَوْلِهِمْ 
بَصْرَ بِكَدًا وَكَذَا أي عَلِمَ وَلَيْسَ الْمْرَادُ رُؤْيَةَ الْعَيْنِ قال الفارسِيٌ: وَيَدْلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: (فْكَشَفْنَا عَنْكَ 
غِطاءَكَ) وَصّف الْبَصَّرَ بِالْحِدَةٍ 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَقَالَ المَلَذُ مِنْ قوم فزْعَوْنَ تدر موسّی وَقَوْمَهُ لِيْفسِدُوا في الأرض ويذرك وآلهتك) 
مع قوله: (أنا ربكم الأعلى) فقيل: يَجُوڙ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ: وَيَذْرَكَ وَآلِهَنَكَ إن ساغ لهم ويكون إضَافة 
الآلِهة لبه مِلكَا كان يُعْبَدُ في دين قَوْمِهِ ثم يَذغوهُم إلى اَن يَكُونَ هُو الأَغلَى كَمَا د تقول الْعَرَبْ مَوَالِي 
مِنْ ۇق وَمَوَالِي مِنْ أَسْقل فَيَكُونُ اغْتِقَادُهُمْ في الآلِهّة مَعَ فِرْعَوْنَ انها مَمْلُوكَة لَه فيَحْسُنُ قَولْهُمْ 
وَآلِهَتَكَ 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: َالَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قلوبهم بذكر الله مَعَ قَوْلِه: (إِنَمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ إا دُكِرَ الله 
وجلت قلوبهم) فقذ يُظنَ أنَّ الْوِجَلَ خلاف ج ۲(ص: 11( 

الطمانِيئة وَجَوَابَهُ أنَّ الطْمَانِينَة إِنْمَا َون بِالْشِرَاح الصَّدْرٍ بمَغرفة النَوحِيدٍ وَالْوَجَلْ يَكُونُ عِنْدَ خف 
الزَيْغْ وَالذهاب عن الْهْدَى فُتَوْجَلَ اقلوب لِذَلِكَ وقد جمع بينهما في قوله: (قشعر مِنْهُ جُلوذ الذي 
يَخْشُوْنَ رَبَهُمْ ثم تلِينُ جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فَإِنَّ هَوُلَاءِ قذ سَكَنَتْ نُفُوسُهُمْ إلى مُعْتَقَدِهِم 
وَوَيْقَوا به فَانتَفى عَنْهُمْ الشك 

وَكَقؤله: (خْمْسِينَ ألف سنة) وفي موضع (ألف سنة) وَأَحِيبَ بِأنّهُ باغتِبَارِ حَالٍ الْمُوْمِنِ وَالْكَافِرٍ 
بِدَلِيل: زوكان يوما على الكافرين عسيرا) وكقوله: (بآلف من الملائكة مردفين) وفي آية أخرى: 
(ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ قيل: إن الألف أَرْدَفْهُمْ بثلاثة آلاف وَكَانَ الأكثْرُ مَدَذدَا لاقل وَكَانَ 
الألف مُرْدَفِينَ بِقَنْحِهَا 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ جميعا ثم استوى إلى السماء) وَفِي آيَة أخرَى : (وَالْأَرْضَ 
بغ ذلك حاها) ولا تَنَافِي بَيْنْهُمَا فالأوؤل دال على أن الأرَض وما فيها خلقت قبل السّمَاءِ وَذلِكَ 
صَحِيحٌ تَمٌ دُحِيّتِ الأزضن بَعْدَ خَلَقٍ السَّمَاءِ وَبِدَلِكَ تَنَفِقْ مَعَانِي الآيات في سُورَة الْقَمَرِ والمؤمن 
والنازعات ج ۲(ص: 1( 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَّي: (وَلَقَد خَلَقنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سنّة أَيَام وقوله: (قل أإنكم لَتَكْفْرُونَ 
بالذي خَلقَ الأزض في يَوْمَينِ وَتَجْعَلُونَ لَه أندادًا ذلك رَبَ ب الْعَالمِينَ. وَجَعَلَ فيها رَوَاسِي مِنْ فؤقها. 
يَوْمَيْنِ) وَدَلِكَ يَبْلَعُ ثمَانيَة أيَام وَالْجَوَابُ أنَّ الْمُرَادَ بقوله: إقل أإنكم لتَكفرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرَضَ في 
يَوْمَيْنِ) إلى قَوْلِه: (وَقَدَرَ فيها أقَوَاتَهَا في أرْبَعَة آيَام) مَعَ اليَوْمَيْنِ الْمُتَقدَمَيْنِ وَلَمْ يُرِذ بذِكْرٍ الأزبّعة 
غَيْرَ مَا نَقدَمَ ذِكُرُهُ وَهَذا كَمَا يَقول الفصيح سرت مِنَ الْبَصْرَةٍ إلى بَعْدَادَ في عَشْرَةٍ أيَّام وسرت إلى 
الكوفة في ثلائة عَشَرَ يَوْمَا وَلَا يُرِيدُ وى الْعَشرَةٍ بل يريد مَعْ الْعَشْرَةٍ تلائ ثم قال تَعَالَى: (قضاهن 
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَْنِ) وَأرَادَ سوّى الأرْبَّعة وَذَلِكَ لا مُخالفة فيه لأنَّ الْمَجْمُوع يَكُونُ سِنّة 

وَمِنهُ قَوْلُْهُ تَعَالَى: في السَّجْدَة: [عذابَ النار الذي كنتم به تكذبون) بِلَفْظٍ الَّذِي على وَصْفٍ الْعَذّابِ 
وَفِي سَبَاً (عذاب النار التي) بلفْظ الَتِي على وَصُف النَارِ وَفِيه أرْبَعَة أَوْجْهِ أحَدُهَا أنه وَصّف العَذَابَ 
في السَّجْدَةٍ لؤقوع النَارٍ مَوْقِعَ الضَّمِيرٍ الذِي لا يُوصَّف وَإِنْمَا وَقَعَتْ مَوْقَعَ الضَّمِيرٍ لِتَقَدُم إِضْمَارِهَا مَعَ 


قَوْلِه: (َأَمَا الَّذِينَ فَسَقوا فَمَأوَاهُمُ النَارُ كُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيها) فَحَقُ الْكَلَام وَقِيلَ 
لَهُمْ ذوقوا عَدَابَها فَلَمَّا وَضَعَهَا مَوْضة الْمُْضْمَرِ الذي لا يَفْبَل الضف ج ۲( ص: 64) 

عدل إلى وصف العذاب وأما فِي سَبَإً فوَصَفها لِعَدَم الْمَانِعِ مِنْ وَصفِها والثانِي أنَّ الذي في السَّجْدَةٍ 
وَصَفف النَارٍ أَيِضًا وَذْكِرَ حَمْلا عَلَى مَعْنَى الْجَحِيم وَالْحَرِيقِ والثالث أنّ الذي في السَّجْدَةِ في حَقَ مَنْ 
ُقِرُ بالنَارٍ وَيَجْحَدُ الْعَذَابَ وَفِي سَبَا في حَقَ مَنْ يَجْحَدُ أصلَ الا وَالرَابِعُ أنه إِنَمَاوَصّف الْعَدابَ في 
السَجَدَة لآنَهُ لَمّا تََدّمَ ذِكرُ النّارٍ مُضْمَرًا وَمُظَهَرًا عَدَلَ إلى وَصْف الْعَدَابِ لِيَكُونَ تَلُوينًا لطاب فَيَكُونَ 
أنشط لِلسَامِع بِمَنْزِلَة الْعُدُولٍ مِنَ الْعَيْبَةَ إلى الخطاب 

ومنه قوله تعالى: (توفته رسلنا) وقوله: (تتوفاهم الملائكة) وبين قوله: (قل قل يتوفاكم ملك , 
الموت) وبين قوله: الله يتوفى الأنفس) (وهو الذي يتوفاكم بالليل) وَجَمَعٌ الْبَعْويُ ينها ِآنَ تَوَفِي 
الْمَلَائِكَة بالْقَبْضٍِ وَالّرْعَ وَتَوَفْيَ مَلَكِ الْمَوْت بِالدّعَاءِ وَالأمر يَدْعُو الأزواح فَتُحِيبَه ثمَ يَأَمْرْ أغوَائه 
بقَبْضِهَا وَتَوَفِيَ الله سْبْحَائَهُ خَلْقَ الْمَْتِ فيه 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تعالى في البقرة: (فات تقوا النار) وفي سورة التحريم: إنارا) بالتثكير لِأنَهَا نَزَلَت بِمَكَةَ قبل 
آيَةِ البََرَةِ فلَمْ تكن الَّارُ الَتِي وَقودها النَاسْ وَالْحِجَارَةٌ مَعْرُوفَةَ فُنكرَها ثم َرَلَّث آي الْبَهَرَةِ بالْمَدِيئة 
مُشَارًا بها إِلَى مَا عَرَفُوهُ ألا 

وَقَالَ في سُورَة الْبَقَرَة: رب جل هذا بلدا آمنا) وَفِي سُورَة إِبْرَاهِيم: (رَبَ اخعل هَذَا لبد آمنا) 
لأنَهُ في الدّعْوَةٍ الأؤلى كَانَ مَكَانَا فطلب مِنْهُ أن يَجْعَلَه بَا آمِنَا وَفِي الدَّعْوَةٍ الثاني كَانَ بَلَذَا غَيْرَ آمن 
فعَرَفَهُ وَطْلَبَ لَه الأمْنَ ے اؤ كَانَ بَلَدَا آمِنَا وَطلَبٍِ ج ۲(ص: )٠6‏ 

بات الأمن وَدَوَامَهُ وَكَوْنْ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ مَدَنيَةَ وَسُورَةٍ إِبْرَاهِيمَ مَكَيّهَ لا يُنَافِي هَدّا لان الْوَاقِعَ مِنْ 
إِبْرَاهِيمَ كَوْنُهُ علي التَرْتِيبِ الْمَدْكُورٍ وَالإِخْبَارُ عن في القزآن عَلَى غير ذلك التَرْتِيب أو لان الْمَكيّ 
مِنْهُ مَا َل قَبْلَ الهجِرَةٍ فَيَكُونُ الْمَدَنِيّ متَأَخْرَا عَنْهَا وَمِنْهُ ما نَل بغ نح مَكَةَ فَيَكُونُ مُتأَخْرَا عن 
الْمَدَنِيّ فلم قلتُمْ إِنَّ سُورَة إِْرَاهِيمَ مِنَ المَكيّ الذي رل قَبْلَ الْهِجْرَةٍ 

فصل في الإجابة عن ب بعض الاستشكالات وَمِمًا اسْتَشْكَلوهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَا مَنَعَ اناس أن 
يُوْمِنُوا إذْ جَاءَهُمْ اهدي وَيَسْتَغْفِرُوا رَه إا آنْ تَأتِيهُمْ سنه الْأولِينَ أو يَأتِيَهُمُ إلعذاب قبلا) فَإِنَهُ يَدْلُ 
على حَصْرٍ الْمَانِعِ مِنَ الإيمَان في أَحَدٍ هَدَيْنِ الشَيْئَيْنِ وَقَدْ قال تَعَالَى في الآيّة الأخرَّى : وما مَنَعَ 
الاس أن يُومِنُوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أن قَالُوا أبعث الله بشرا رسول فَهَذا حص في ثالث رهما 
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الخسنف وغَيره اؤ ا يهم لداب قبلا في الآخرة فَأَخْبرَ أنه أرَاد أن يُصِيبَهمْ أحد لامرن ولا شك 
أن إِرَادَةَ الله مَانِعة مِنْ وقوع ما يُنَافِي الْمْرَادَ فهذا حَصْرٌ في السَّبَبِ الْحَقِيقِيَ لأنَّ الله هُوَ الْمَانِعُ في 
الْحَقِيقةَ وه الآية الثانية: وما منع ج "(ص: (1٦‏ 

الاس أن يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى) إلا اسْتِغْرَابٌ بَغثه بَشرًا رَسُولَا لآنّ قَوْلَهُمْ لَيِسَ مانعا من الإيمان 
لأنه لا يَصْلْحُ لِذَِكَ وَهُوَ يذل عَلَى الاسْتِغْرَابِ بِالالتِرَام وَهُوَ الْمُنَاسِبٌ لِلْمَانِعِيّة وَاسْتِعْرَابُهُمْ لَيِسَ مَانِعًا 
حَقِيِقِيًا بل عاديا لِجَوَازٍ خُلُوْ الإيمَان مَعَهُ بخلافِ ِرَادَةٍ الله تَعَالَى فهذا حَصْرٌ في الْمَانِع الْعَادِيٌ 
وَالأولى حَصْرٌ في الْمَانِعِ الْحَقِيقِيَ فلا نَنَافِيَّ الْتَهَى 

وقول" لَيِسَ مَانِعَا مِنَ الإيمَان" فيه نَظَرٌ لأنّ إِنْكَارَهُمْ بَعْنْهُ بَشْرَا رَسُولَا كُفزْ مَانِعٌ مِنَ الإيمَان وَفِيه 
َعْظِيمٌ لأمْرٍ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ وَإنَّ إِنْكَارَهُمْ بعثته مانع من الإيمان 

فصل في وقوع التعارض بين الآية والحديث وَقَدْ يَقَعْ النَعارُضُ بَيْنَ ية وَالْحَدِيثِ وَلَا باس 
بذِكر شَيءٍ لِلتّنبيه لأمتالِه نه قَوْلْهُ تعالى والله يعصمك من الناس وَقَدْ صح أنه شع يَوْمَ أحْدٍ 
وأجيب بِوَجْهَْنِ: أَحَدْهْمَاء : أنَّ هذا كَانَ قبل نُزُولٍ هذه الآيَة لأنّ غَْوَةَ أَحْدٍ كائث سَنَةَ ثلاث مِنَ 
الْهجْرَةٍ وَسُورَةً الْمَائِدَةِ مِنْ أَوَاخِر مَا نَرَلَ بِالمَدِينَة 

وَالتَانِي: بتقدير ليم الأخير فَالْمُرَادُ اْعصْمَةٌ من الْقَثْلِ وفيه تنبية عَلَى أنه يَجِبْ عَلَيْهِ أن يَحْتَمِلَ كُلَ 
مَا دُونَ النْفْسِ مِنْ أَنْوَاع الْبََاءِ هُمَا أشّدٌ تكليف الأنبياء ج "(ص: )٦۷‏ 


وَمِنه قول تَعَالَى: (ادْخْلُوا الْجَنّةَ ِمَا كُنتُمْ تعملون) مَعَ قَوْلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لَنْ يَدْخْلَ أَحَدُكُمْ 
الْجَنَهَ بِعَمَلِه" 

وأجيت بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: : وَنْقِلَ عن سْفْيَانَ وَغَيْرِه- كَانُوا يَقُولُونَ: النّجَاةُ مِنَ انار بعَفو الله وَدُخُولُ 
الْجَنّةِ بِرَحْمَتِهِ وَانْقِسَامُ الْمَنَازِلٍ وَالدَرَجَاتِ بالأغمَالٍ وَيَدُلُ لَهُ حَدِيتْ أبي هُرَيْرَة: "إنَّ آهل الْجَنّةَ إِذَا 
دَخَلُوهَا نَرَلُوا فيها بقضلٍ أَعْمَالِهِمْ" رَوَاهُ الذي 

وَالثانني: أنَّ الْبَاءَ في الْمَوْضِعَيْنِ مَدْلُولُهَا مُخْتَِفَ فَفِي الآية باء المقابلة وهي الداخلة على الأعراض 
وَفِي الْحَدِيث لِلسَبَبِيّة لن الْمُغطي بعِوضٍ قد يُغطِي مَجَّانَا وَأَمّا الْمُسَبَّبْ فلا يُوجَدُ بدون السَّبَبِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ عَكَسَ هَذا الْجَوَابٍ وَقَالَ الْبَاءْ في الآيَة لِلسَبَبِيَّة وَفِي الْحَدِيثِ لِلْعِوضٍ وَقذ جَمَعَ اللَبِي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بقؤله: "سَدَدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أنَّ أَحَدَا مِنْكُمْ لَنْ يَنْجُوَ بِعَمَلِه" قَالُوا: ولا انت يَا رَسُولَ 
الله؟ قال: "ولا آنا إلا أن يَتَعَمَدَنِي الله بِرَحْمَتِه" وَمِنْهُ قَولُهُ الى مخْبِرَا عن لق السَّمَاوَاتٍ وَالَرْضٍِ 
وَمَا بَيَنَهُمَا: (في سِنّة أيام) فإِنّهُ يَقتَضِي أن يَكُونَ يَوْما مِنْ يام اْجُمْعَة بَقِيَ لم يلق فيه شيْءٌ 
وَالظاهِرٌ من الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدأ يَوْمَ الأَحَدِ ولق دم يَوْمَ الْجْمُعَة آخِرَ الأشيَاءِ هذا 
يَسْتَقِيِمُ مَعَ الآيَة الشريفة وَوَقَعَ في صحيح مسلم أن الخلق ابتدأ يَوْمَ الست فَهَدَا بخلاف الاي الهم 
ٳلا ن يَكُونَ أَرَادَ فِي الآيّة الشريفة جَمِيع الأُشيَاءِ غير آدَمَ ثم يَكُونْ يَوْمْ الْجْمُعةَ هو الذي لَمْ يلق 
فيه شَيْءٌ مِمَا بَيْنُ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍِ لأنَّ آدَمَ حِينَئِذ لخ يكن فيما بينهما ج ۲(ص: )٦۸‏ 


النوع السادس والثلاثون مغرفة الْمُحْكَم مِنَ الْمُتَشَابِه 


قال اله تَعَالَى: من آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُ الكتاب وَأَخَرُ متشابهات) قيل وَلا يَذُْ عَلَى الْحَصْرٍ في 

هَدَيْنِ الشَيئيْن فإِنَهُ لَنِسَ فيه شَيْءٌ مِنَ الطرق الدَالّة عَلَيْهِ وقد قال لتبَيَنَ لئاس ما نزل إليهم 
وَالْمْتَشَابِهُ لا يُرْجَى بَيَانَهُ وَالْمُحْكمُ لا ثوقف مَعْرِفتهُ على الْبَيان _ 

وَقَدْ حَكَى الْحْسَيْنُ بْنْ مُحَمَدِ بْنِ حَبيب اللَيِسَابُورِيُ في هَذِهِ الْمَسْألَةَ ثلاثة أَقْوَالٍ: أَجَدّهَا: : أن الْقَرْآنَ 
كُلَهُ مُحْكَمٌ لقوله تعالى: [كتاب أحكمت آياته) والثاني: كله مُتَشَابَة لِقَولِهِ تَعالَى: الله نَزّنَ أحسن 
الحديث كتابا متشابها) وَالثَالِت: وهو الصَّحِيح- أنَّ مِنْهُ مُحْكَما وَمِنْهُ مُتَشَابِهًا لِقَوْلِه تَعَالَى: (مِنَهُ 
آيَاتْ مُحْكَمَاتَ هن م الكتاب؟ ‏ , 

فما الْمْحْكُمُ فَأصْلَهُ لع الْمَنْعُ ب تقول أَحْكَمْت بِمَعْنَى رَدَدْتُ وَمَنَعْتُ وَالْحَاكِمُ لِمَنْعَهِ الظَالِمُ مِنَ الظلْم 
وَحَكَمَةُ اللجَام هي الَتِي تَمْنَعُ الْفْرَسَ مِنَ الاضْطِرَاب وَأمَّا في الاصْطلاح فهو مَا أحكمته بالأمر 
وَالنْهِي وَبَيَان الْحَلالِ وَالْحرام ج ۲(ص: )٦۹‏ 

وَقِيلَ هو مِثل قَوْلِه تَعَالَى: (وَأقِيمُوا الصّلَاةً وآتوا الزكاة) وقيل: هو الذِي لَم يُنْسَحْ يقولِه تَعَالَى: فل 
غالا ثل مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكم وَقَوْلِهِ: (وَقَضَى رَبك آلا تغبْدُوا إلا إيَاههِ إلى آخر الآيَاتِ وهي سَبْعة 
عَشْرَ حُكُمَا مَدْكُورَةٌ في سُورَةٍ الأنعام وَفِي سُورَة بَنِي إِسْرَائِيلَ وقيل: هو الاس وقيل: الْفَرَانِضُ 
وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَقيل: الذي وَعَدَ عَلَيْهِ تَُابَا أ عقابًا وقيل: الذي ايله تَنزِيلةُ بجَغل القلُوب تغرف 
عِنْدَ سَمَاعِه كَقَوْلِه: إل فو الل أحد) و [ليس كمثله شيء) وقيل: مالا يَحْتَمِلُ في النَّأُويلٍ إا وَجْهَا 
وَاجِدًا وَقِيل مَا تَكَرّرَ لفظة 

وَأَمّا المُتَشَابهُ فَأَصْلَّهُ أن يَشْتَبِهَ اللَظَ في الظاهر مَعَ اخْتلاف الْمَعَانِي كَمَا قال تَعَالَى في وَصُفٍ تَّمَرِ 
الْجَنَةَ (وأتوا به متشابها) أي فة مُنَفِقَ الْمَنَاظِرِ مُخْتَلِفَ الطغُوم وَيُقَالْ لِلْغَامِضٍ: مُتَشَابة لآنّ جهة الشبّه 
فيه كَمَا تَقُول لِحْرُوف النّهَجّي وَالْمْتَشَابِهُ مثل الْمُشْكلٍ لأنَهُ أشكل أي دَخَل في شكلٍ غَيْرِهِ وشاكله 
وَاخْتَلَُوا فيه فُقِيل: هو الْمُشْتبَهُ الذي يُشبة بَعْضْهُ بَغضًا وَقِيل: هو الْمَنْسُوح الْغْيِرْ مَعْمُولٍ به وَقِيل: 
الْقَصّصن وَالْأمْثال وَقِيل: ما أَمِرْتَ أن نُوْمِنَ به وَتكل عِلَْمَهُ إلى عَالِمِه وَقِيلَ: فْوَاتِحُ السُّوَرٍ وَقِيل: 

ج ۲(ص: )٠١‏ 


ما لا يُذْرَى إلا بالنَّأوِيلٍ ولا بْدّ من صرفه إليه كقوله: (تجري بأعيننا) و (علَى مَا فَرَّطتْ في جَنْب 
الله وقيل: الآَيَاثُ التي يَدْكُرُ فيهًا وَفْتَ السّاعَةٌ وَمَجيءَ الْغَيْثْ وَانْقِطاع الجَال كقۆله: إن الله عنده 
علم الساعة) وَقِيل: مَا يَحْتَمِلُ وُجُوِهَا وَالْمُحْكَمُ مَا يَحْتَمِلُ وجها واحدا وقيل: مالا يَسْتَقِلٌ بنفسِه إا 
برَذّه إلى غَيْرِهٍ وَقِيلَ: غَيْرُ ذلك وَكلها مُتَقَاربَ 
وَفْصْلٌ الخِطآب في ذلك أن الله سبحانه قَسَمَ الْحَقّ بَيْنَ عِبَادِهِ فَأَوْلَاهُمْ بالصّواب مَنْ عَبَّرَ بخطابه عن 
حَقِيقة الْمْرَادٍ قال سُبْحَانَه: (وَأَنْرَلنَا إِلَيِكَ الذكرَ لِتبيْنَ لتاس مَا نُزّلَ إليهم ولعلهم يتفكرون) ثم قال: 
ثم إن علينا بيانه) أي عَلَى لِسَانِكَ وَالْسِنَة الْعُلَمَاءِ مِنْ مَك وَكَلَامُ اسلف رَاجِعْ إلى الْمُشْتَبَه بوخه 
لا إلى الْمَقَصُوِدٍ الْمُعبّرٍ عَنَهُ بِالمْتَشَابِهِ في خِطابه لآنّ الْمَعَاِي إا قث تَدَاخَلَتْ وَتَشَابَهَتْ على مَنْ لا 
عِلمَ ل بها كَالأَسْجَارِ إِذَا تارب بَعْضَّهَا مِنْ بَعْضٍ نَدَاخَلَتْ أمَثالهَا وَاشْتبَهَتْ أي على مَنْ لَمْ يُمْعِنِ 
النْظرَ في الْبَخثِ عَنْ منْبَعثِ كَل فن مِنْهَا قال تَعَالَى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات) إلى قَوْلِه: 
(مُتَشابِها وَهْوَ على اشتباكه عَيِرُ مُتشابه كلك سِيّاق مَعَانِي الْقرْآنِ العزيز قَذ تَتقَارَبْ المَعانِي 
وَيَتَقَدَمُْ الْخِطابُ بَعْضْهُ على ب بَعْضٍ ويتأخر بعضه عن بعض لحكمة الله في تَرْتِيبِ الخطاب وَالْوْجُودٍ 
فتشتبك المعاني شك إل على أولي الألباب فَيْقانَ في هذا القن متشابة بغضة ببِغضٍ وما اْمتشابة 
من الْقزآن الغزيز فهو يُشَابه غص بَغضًا في الق وَالصّذق وَالإغجاز والبشارة وَالندارَةِ َكل ما 
جَاءَ به وَأَنْهُ مِنْ ج "(ص 
علد لله م مبحانة انين يبون ما قثنابة نه عليهم يتليل فهم لِك يتبعون ما تشابه 
عَلَيهِمْ َنَاصْرًا وَتَعَاضَدًا للفِثنة وَالإِصَلَالٍ 
تفریعات الأَوّل: الأشْيَاءٌ التي يَجِبُ رَدُهَا عِنْدَ الإشكَال إلى أصولِها فُيَجبُ رَد الْمْتَشَابِهَاتِ في الذَّاتِ 
وَالصَّفَاتٍ إلى محكم ليس كمثله شيء وَرَدُ المُتَشَابِهَاتِ في الأفعال إلى قؤله: اقل فلله الحجة ِ 
البالغة) وَكَذْلِكَ الآياتُ الْمُوهمَة نِسْبَةَ الأفعالِ لير الله تَعَالَى مِنَ الشيطان والئفس ترذ إلى مخكم 
قَوْلِهِ تَعَالَى: ومن يرذ أن َل يقل صذرة قا حرجا وما كان من للك عن درل الطاب أو 
ضَرْبِ مِثَالٍ أو عِبَارَةٍ عن مَكَانِ أو زَمَانِ أو مَعِيَةِ أو ما يُوهِمْ التشبية فَمُحْكَمْ ذَلِكَ قَوْلَه: (ِلَيْسَ كَمِثْلِه 
شيْءً) وقوله: (ولله المثل الأعلى) وقوله: (قل هو الله أحد) 
وَمِنْهُ ضَرْبٌ في تَفْصِيلٍ ذِكْرٍ النْبُوَةِ وَوَصّف إِلْقَاءِ الؤخي وَمُحْكَمَهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (إِنَا نَخنُ نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون] وقوله: وما ينطق عن الهوى) 
وَمِنْهُ ضَرْبٌ فِي الحَلَالٍ وَالْحَرَام وَمِنْ نّم اَلَف الْأيِمَةُ في گثير مِنَ الْأَخْكَام بسب فَهْمِهمْ لِدَلَالَة 
الْقرآن ج "(ص: ۷۲) 
وَمِنْهُ شَيْءٌ يَتَقَارَبٌ فيه بَيْنَ اللّمَيْنِ لَمّةُ املك وَلمَةُ الشَيِطان لَعنَهُ لله وَمُحكَمْ لك فونه تَعَالَى: (إِنَّ 
الله يَأمْرْ بالْغذلِ وَالْإِحْسَان) الآية وَلِهَذا قال عَقِبَهُ: : (يَعَِظكُمْ لَعَلّكُمْ تَدكُرُونَ) أي عِنْدَمَا يَلْقَى العو الذي 
لا يمر بِالْخَيْرِ بل بالشرٌ وَالْإلْبَاسِ 
وَمِنْهُ يات اَي اجتَلَفَ الْمُفِسَرُونَ فيها على أَفْوَالٍ كَثِيرَةٍ تَحْتمِلْهَا الآيَةُ وَلَا يُفَطَعْ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ 
الْأَقََالٍ وَأنَّ مُرَادَ الله مِنْهَا غَيْرْ مَعْلُوم ئا مُفَصَّلًا بِحَيْتْ يُقَطعْ به 
الثاني: أن هذه ٠‏ الآيَةٍ مِنَ المُتشابه أعَنِي قَوْلَهُ وخر مُتَشَابِهَات الآية مِنْ حَيْتْ تَرَدُد الَوَقفٍ فيها بَيْنَ 
أن يَكُونَ عَلَى الا اله وَبَْنَ أن يَكُونَ على (وَالرَاسِحُونَ في الْعلم يَفُولُونَ آمَنا به) وَتَرَدُدُ اواو في 
(وَالرَاسِخُونَ) بَيْنَ الاستِدنَافٍ وَالَطفف وَمِنْ ثم ثارَ الخلا في ذَلِكَ. 
مِنْهُمْ مَنْ رَجحَ أنّْهَا للاستنناف وَأَنّ لوقف على والراسخون إلا اه وَأَنّ الله تعد مِنْ كتابه بِما لا 
يَعْلَمُونَ وَهُوَ المُتشابة كَمَا تَعبَّدَهُمْ مِن دِينِه بمَا لا يَعْقِلونَ وَهُوَ انعبات وَلِأنَّ قوْلَهُ: (يقولونَ آمَنَا 
به) مُتَرَدَدَ بَيْنَ كَوْنِه حَالا فظلّة وَجَبَرَا عُمْدَةَ وَالثَانِي أؤلى. 
وَمِنْهُمْ مَنْ رَجِحَ أنَهَا للْعَطْف لن الله تَعَالَى لم يكلف الْخَلَقَ ما لا يَعلَمُونَ وَضَعَف الأول لان الل لَم 
ِل شَيْنَا مِنَ القزآن إلا لِيَنتَفِعَ به عِبَادُهُ وَيَدْلَ په عَلَى مَعْنَى أَرَادَهُ فلَو كَانَ الْمُتَسَابةُ لا يَعْلَمُهُ عير 
الله لََرْمَنَا وَلَا يَسُوعْ لأحَدٍ أنْ يَقول إِنَّ رَسُول الله ج ۲(ص: ۷۳) 
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صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ َم يَْلَم المُتَشابة فلا جَارَ أن يَعْرِفَهُ الرَسُولُ مع قَوْلِه: (وما يعلم تأويله إلا الله 
جَارَ أن يَعْرِفَهُ الرَبَاِيونَ مِنْ صَحَابَتِه وَالْمُفْسّرُونَ مَنْ أمَّتِهِ ألا تَرَى أنَّ ابْنَ عباس كَانَ يَقول: أنَا مِنَ 
الرَاسِخِينَ في الْعلم وَيَقَول عِنْدَ قِرَاءَةٍ قَوْلِهِ في أَصحَابِ الْكَهِفِ: (ما يعلمهم إلا قليل) أنَا مِنْ أُولَئِكَ 
الْقلِيلٍ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ في قوله تَعَالَى: (ومَا يَعْلَمْ تأيه إا اله وَالرَاسِخُونَ في العلم) يعلمونه ويقولون آمنا 
ل ا جم و ST‏ ان 
أن الكل َاِلُونَ ذلك وَنحْنُ لم ئر الْمفَسَرِينَ إلى هَذِهِ العَاَة توَقَهُوا عن شيءِ مِنَ الْقرْآن فَقَالُوا: هو 
مُتَشَابَة لا يَعْلَمُهُ إلا الله بل أَمَرْوهُ على التفسير حَنَى فَسَّرُوا الْحُرُوفَ المُقطغة 
فإن قيل: كَيْفَ يَجُوزُ في اللْغَة أن يَعْلَمَ الرّاسِكُونَ وَاللهُ يَقول: (وَالرَاسِخُونَ في العلم يقولون آمنا 
به) وَإذا أَشْرَكَهُمْ في العم انقطغوا عن قَوْلِه: (ييقولون] لِأنّهُ ليس هنا عطف حَتَّى يُوجِبَ لِلرَّاسِخِينَ 
فعْلَيْنِ! قَلْنَا: ِنّ (يَقولُون هُنَا في مَعْنَىِ الْحَالٍ كانه قَال: إوَالرَاسِخُونَ في العلم) قَائِلِينَ آمَنَا كَمَا قال 
الشَاعِرٌ: الرَيحُ تي شَجْوَها وَالبَزْقُ يَلمَعْ في عَمَامَهُ أي لاما 
وَقِيلَ الْمَعْنَى: يَعْلَمُونَ وَيَقَولُونَ فُحَدْفَ وَاوَ الْعَطفٍ كقوله (وجوه يومئذ ناضرة) وَالْمَعْنَى يَقُولُونَ: 
عَلِمنَا وَآمَنَا لآنّ الإِيمَانَ قَبْلَ العلم محال ج '(ص: ۷٤‏ 
إذ لا يُتَصَوَرْ الْإيمَانُ مَعَ الْجَهْلٍ وَأَيِْضًا لو لَمْ يَعْلَمُوهَا لَمْ كوثوا مِنَ الرَّاسِخِينَ وَلَمْ يَقع الْفزق بَيْنَهُمْ 
وَبَيْنَ الْجْهَالٍ 
الثَالِتُ: : وَمِنْ هَدَا الخلاف نشا الخلاف في أنه هَل في الْقْرْآنِ شَيْءْ لا تَعلَمْ امه ويله قال الرَاغبُ 
في مُقَدْمَة تَفسِيرِهِ وَذَهَبَ عَامَة الْمتكلَمِينَ إلى أن كُلَ القزآن يَجِبْ أن يَكُونَ مَعْلُومَا وَإِلَا لَدَى إلى 
إبْطال فائِدَةٍ الانتفاع به وَحَمَلوا قَوْلَهُ: (وَالرَاسِحُونَ) بالعقطف على قوله: (إلا الله) وَقَوْلة: (يقولون) 
جُمْلَةٌ حَالِيّةٌ 
قَال: ذَهبَ كثيرٌ من الْمُفَسَرِينَ إلى أنه يَصِحُ أن يَكُونَ في الْقَرْآنِ بَغض مالا يَعْلَمْ تَأويله إلا الله قال 
ابْنْ عَبَّاسِ: أنرّل الله القرْآن على أرْبَعة أؤجُه حَلَالِ وحرام ووجه لا يسع أحد جَهَالَنَهُ وَوَجْهِ تغرفة 
الْعَرَبْ وَوَجْهُ تَأويل لا يَعْلَمهُ إلا الله 1 
قال بَعْضْهُمْ: المْتَشَابِهُ اسم لِمَعْنَيَيْنِ: أحَذهمَا: : لِمَا الْتَبَسَ مِنَ الْمَعنَى لِدْخُولٍ شبّهه بَعْضِهِ فِي بَعْضٍِ 
تخو قوله: (إنَّ البقر تشابه علينا آلْآيَةٌ والثاني: اسم لِمَا يُوَافِقَ بَعْضْهُ بَعضًا ويصدقه قوله تعالى: 
(كتابا متشابها مثاني) الآيَةَ فان كَانَ الْمْرَادُ بِالمُتَشَابِهِ في القزآن الأول فَالظاهِرٌ أنه لا يُمْكُنْهُمْ 
الْوْصُول إِلَى مُرَادِهِ وَإِنْ جار أن يُطَلِعَهُمْ عَلَيْهِ بتوع مِنْ لطفه لآثة اللَطِيف الْخَبِيرُ وَإِنْ كَانَ الْمْرَاد 
التَانِيَ جَاز أن يَعْلَمُوا مُرَادَهُ + "(ص: ولا) 0 
الرّابع: قيل: مَا الْحِكُمَةٌ في إِنْرَالٍ الْمتَشَابِه مِمّنْ أَرَادَ لِعِبَادِهِ الْبيَانَ وَالْهُدَى؟ فُلنَا: إنْ كان مما يُمَكِنُ 
عِلْمُهُ فُلَهُ فَوَائِدُ: مِنْهَا: ِيَحْتَ الْعْلَمَاءَ عَلَى النْظَرٍ الْمُوجب لِلْعِلْم بِعَوَامِضِه وَالْبَحْثِ عَنْ دقائق مَعَانِيه 
فَإِنَّ اسْتَدْعَاءَ الْهِمَم لمَغرفة ذلك مِنْ أَغظم الْقَرَبِ وَحَذْرَا مِمًا قال المُشْرِكُونَ: (إنا وجدنا آباءنا على 
أمة) وَلِيَمْتَحِنَهُمْ وَيِيبَهُمْ كَمَا قَال: (وَهْوٍ الذي يَبْدَأْ الخلق ثم ب يعيده) الآيَةَ وَقَوْلَه: (لِيَخِزِي الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فَنَبَهَهُمْ عَلَى أنّ أغلى الْمَنَازِلٍ هو التّوابْ فلو كَانَ الْقَرْآنْ كله مُحْكَمًا لا 
يَحْتَاجٌ إلى تأويلٍ لسَقطت المخنّة وَبَطل التَفاضّل وَاسْتَوَتْ مَنازل الْخَلَقِ وَلَمْ يَفْعلٍ الله ذلك بل جَعَلَ 
بَعْضَة محْكَمًا لِيَكُونَ أصلا لِلرُجُوع إلَيْهِ وَبَعْضَهُ مُتَشَابِهَا يَحْتَاجُ إلى الاسْتِثبَاط وَالاسْتِخْرَاج وَرَدَّهِ إلى 
الْمُحْكَم لِيُسْتَحَقَّ بذلِك الثوَابُ الذي هُوَ الْغْرَضْ وَقَدْ قال تَعَالَى: (ِوَلَمَا يَعْلّم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين) 
وَمِنْهَا: إِظهَارُ فصل الْعَالِم عَلَى الْجَاهِلٍ وَيَسْتَدعِيه عِلْمُهُ إلى الْمَزِيدِ في الطب في تخصيله ليتخصل 
له دَرَجَة الفضل وَالأنْفس الشريفة تشو وف لطلب العلم وتحصيله 
وأما إن كان مما لا يُمْكنُ عِلْمهُ فْلَهُ فُوَائِدُ: مِنها: إنْرَالَهُ ابْتِلَاءَ وَامْتِحَانَا بالَوقف فيه وَالتَعبدٍ 
بِالاشْتِغْالٍ مِنْ جهة النَلَاوَة وَقَضَاءٍ فُرْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَقفوا على ما فيها مِنَ الْمُرَادٍ الذي يَجِبُ الْعَمَلْ به 
أغتبَارًا بتلاوة الْمَنْسُوخْ ج "(ص: )۷١‏ 


من القرآن وإن لم يعجز الْعَمَلُ بمَا فيه مِنَ الْمُحْكُم وَيَجُورُ أن يمتحنهم بالإيمان بها حَيْثُ اذعؤا 
وُجُوبَ رعايّة الأصلّح وَمِنْهَا: : إقامة الْحْجّةَ بها علَيْهمْ وَذَلِكَ إِنمَا ئرل بِلِسَاِهمْ وَلَعْتِهِمْ ثم عَجَزُوا 
عن الْؤقُوفٍِ على مَا فيهَا مَعَ بَلَاعْتِهِمْ وَأَفْهَامِهِمْ فيَدْلُ على أنَ الذي أَغْجَرَهُمْ عن الؤقوف هو الذِي 
أَغْجَرَهُمْ عَنْ تَكَرْر الْؤقُوف عَلَيْهَا وَهُوَ الله سياه 
الْخَامِن: ار بَعْضَهُمْ سوألا وَهُوَ هَل لِلْمُحْكَم مَزِيَةَ عَلَى الْمُتَشَابِهِ بمَا يَدْلُ عَلَيْهِ أو هُمَا سَوَاءٌَ 
الثاني خِلاف الإجْمَاع الأول يَنْقَضْ أَصلَكُمْ أَنّ جَمِيعَ كلامه سُْبْحَانَهُ سَوَاءً أنه رل بالحكمة 
وَأَجَابَ پو عَبْدٍ الله مُحَمَدُ بْنْ أَحْمدَ لْبَكْرَابَاذِيُ أن الْمُحْكَمَ كَالمْتَشَابِهِ من وَجْهِ وَيُخَالِفةُ مِنْ وَجْهِ 
فيَنَفِكَانٍ في أَنّ الاسْتدلَالَ بهما لا يُمِْنْ إلا بَعدَ مَغرفة حِفْمَة الواضع وَأنة لا يَخْتَارُ القبيح وَيَخْتلَِانِ 
فِي أنَّ الْمُحْكَمَ بضع اللَعْةَ لا يَخْتَمِل إلا الوخة الْوَاحِدَ فُمَنْ سَمِعَه أمْكَنَهُ أنْ يَسْتَِلَ به فِي الْحَالٍ 
وَالْمُتَشَابِة يَحْتَاجُ إلى ذِكرٍ مَبْتَدَإْ ونَظر مُجَدّدٍ عند سَمَاعِه لِيَخْمِلَهُ على الْوَجْه الْمُطابق وَلأنَّ الْمُحْكَمَ 
آصّل وَالْعِلَمْ بالأضل أسْبَق وَلِأنّ الْمُحَكَمَ يُعلَمْ مُفَضّلًا وَالْمُتَشَابة لا يُعْلَمْ إلا مُجْمَلَا 
فان قيل: إا كان الْمُحْكَمُ بالوضع كَالمْتَسَابِهِ وَفذ قلنُمْ إنّ مِنْ حَقَ هَذه اللَغَة أن يَصِعٌ فيها الاخْتِمَالٌ 
وَيسُوعٌْ الثاويل فَبِمَا يُمَيَرْ امُحْكُمُ في أنه لا بْدَ لَهُ مِنْ مَزْيّةَ سِيّمَاوَالنَاسْ قد اخْتَلفوا فيهمًا كَاخْتِلَافهِمْ 
فى المَذاهب فَالْمُحَكَمُ عِنْدَ السُنَيّ مُتَشَابة عِنْدَ الْقَدَرِيَ؟ فَالْجَوَابُ أنّ الوه الّذِي أوْرَتَهُ يُلْجَىُ إلى 
الرّجُوع إِلَى الْعُقول فيما يتَعلّقْ ج ۲(ص: ۷( 
بالتفريد وَالتَنزيه فإنّ الْعِلَمَ بصِحة خطابه ي قر يَفتَقِرُ إلى العلم بِحِكْمَتِه وَذَلِكَ يَتَعلّقُ بِصِفَاتِه فلا بد مِنْ تَقَدُم 
مَغرفته لصح له مَخْرَج كلاه فا في اكلام فيما يذل علَى الْحَلال وَالْحرَام فلا بد مِنْ مَزيّة لِلمُخكم. 
وَهُو أَنْ يَدْلَ ظاهِرٌَه على الْمُرَادِ أ يقتضي بآنضمامه أنه مِما لا يَخْتَمِل الْوَجْهَ الْوَاحِدَ 
وَلِلْمُخْكَم في باب الْحِجَاج عِنْدَ عير الْمُخَالِفِ مَزِيّة لَه لا يُمكِنْ أن يبَيْنَ له أنَهُ مُخَالِفَ لِلْقرْآنِ وَأَنَّ 
ظَاهِرَ الْمُحْكم يَدْلُ عَلَى خَلَاف مَا ذَهَبٍ إِلَيْهِ وَإِنّ تَمَسَّكَ بمُتشابه الْقزآن وَعَدَلَ عَنْ مُخكمه لما أنه 
مسك بالشبّه العقليّة وَعَدَلَ عن اة السّمْعِيّةِ وَدَلِكَ لطف وَبَعْتْ على النّظرٍلِآنّ الْمُخَاِفَ الْمْتَدَيْنَ 

يور ذلك لِيتََكَرَ فيه وَيَعْمَلَ فان الله وَإن تَوَقَفَتْ مُحْتَمِلَة ففيها مَا يِل ظاهِرَهُ على أَمْرٍ وَاحِدٍ وَإِنْ 
جار صرف إلى عَيره بالليل تم تلف ففيه ما يُكْرَهُ صرف لاشتبكاده في اة ج ۲(ص: ۷۸) 


الغ السّابعُ وَالتَلائُونَ فِي حُكْم الْآيَاتِ ت الْمُْتَشَابهَاتِ لوار ده 
في الصفات 


وَقَدٍ التلَفَ النَّاسُ فِي الْوَارِدٍ مِنْهَا في الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ عَلَى ثلاث فِرَقٍ 

أَحَدّهًا: : أنه لا مَدْخَل لِلتَاوِيلٍ فيها بَلْ تَجْرَى عَلَى ظَاهِرِها وَلَا تُوَوَلُ شَيْنا مِنْهَا وَهُمْ م الْمُشَبّهَةُ 
وَإِلثّاني: اَن لها تَأوِيلًا وَلَكنَا نُمْسِكُ عَنْهُ مَعَ تنزيه اغْتِقَادِنَا عن الشَبّه وَالتَعطِيلٍ وَنقول لا يَعْلَمُهُ إلا 
الله وَهْوَ قول السّلّف 

وَالثالث: نها مُوَوْلَة وَأَوَلُوهَا علَى مَا يَلِيقَ به 

الأول بَاطل والأخيران مَنْقُولَانِ عن الصَّحَابَة قل اساك عن آم سَلَمَة انها سُيِلَتْ عن الاسْتِوَاء 
فقالَث: : الاسْيِواءُ مَعْلُومَ وَالْكَيْف مَجْهُولَ وَالْإِيمَانُ به وَاجبٌ وَالسُوًال عَنْهُ بذعة وَكَدَلِكَ سبل عله 
مَالِكَ فَأجَابَ بمَا قَالَنَهُ أمُ سَلَمَةُ إلا أنه راد فيها أنَّ مَنْ عاد إلى هَذا السوَالٍ عَنْهُ أضْرِبُ غنقة وَكَذَلِكَ 
سيل سَُفْيَانُ الثؤري فقال: أفَهَمُ مِنْ كَوْلِه: (الرّحْمَنُ على الْعَرْشٍْ استوى) ما أفهَمُ مِنْ قَولِه: ثم 
اسْتوؤى إلى السماء) وَسُئِلَ الأورَاعِيّ عن تفسير هَذه الآية فقال: الْالرّخْمَنُ على الْعَرْش اسْتوى) كَمَا 
قَال: وَإِنْي لأرَاكَ ضَالا َسيل ابْنْ رَاهَوَيْهِ عن الاسْتوَاءٍ أَقَاتِمٌ هْوَ أمْ فَاعِدٌ فقال لا يَمَلُ القيام حتى يقعد 
ولا يمل القعود حتى يقوم وأنت إلى هذا السّوَالٍ أخوّجٌ 

قَالَ الشيخ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصّلّاح: وَعَلَى هَذِه الطريقة مَضَى صَّذْرُ الأمة وسادتها ج ۲(ص: ۷۹) 


وَإيَاهَا احتَارَ أَيِمَةُ الْفْقهَاءٍ وَقَاَنُهَا وَإِلَيهَا دعا أَِمَةُ الْحَدِيثِ وَأَعْلَامُهُ وَلَا أَحَدَ مِنَ الْمتَكَلّمِينَ مِنْ 
أصْحَابِنَا يَصْدِفْ عَنْهَا وَيَابَاها وَأفصح الْعَرَالِيٌ عنهم في غير موضع بتهجين ما سِوَاها حَنّى ألْجَمَ 
آخرًا في إِلْجَامِهِ كل عالِم أ عَامَيّ عَما عَدَاهَا قال وَهُوَ كِتَابُ إِلْجَامُ العَوَامَ عَنْ عِلم اكلام آخر 
تصانيف الغزالي مطلقا آخرُ تَصَانِيفِهِ في أصُولٍ الدّين حَثْ فيه على مَذَاهِبٍ السَلف وَمَيْ تَبِعَهُمْ وَمِمََنْ 
قل عَنْهُ التأوِيل ڪلِيٰ وَابِنُ مَسْغُودِ وَابْنْ عباس وَغيرهُم قال الْعَرَابِيُ في كناب التفرقة بَيْنَ الإسلّام 
وَالزُنْدَقَة: إن المَامَ أَحْمَدَ أل فِي ثلاثة مَوَاضِعٌ وَأنكرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بض المتَاخُرِينَ 

فت : وقذ حكى ابن الجؤزي عن القاضي أبي يغلى تأويل أخمد في قوله تغالى: (أو يأتي ربك) قال: 
وَهَلْ هُوَ إلا أَمْرهُ بِدَلِيلٍ قَوْلِه: اؤ يَاتِي أَمْرٍ رَبَكَ) ! 

وَاخْتَارَ ابن بَرْهَانَ وَغَيْرُهُ مِنَّ الأشعريّة النأويل قال: وَمَنْشاً الْخلاف بَيْنٍَ ج ۲(ص: 1۰( 
الْرِيقَيْنِ: أنَهُ هل يَجُوز في الْقَرْآنٍ شَيْءٌ لا يُعْلَمُ مَعْنَاه فَعِنْدَ هُمْ يَجُورُ فُلِهَدًا مَتَعُوا التأويل وَاغْتَقَدُوا 
التزِية عَلَى ما يَعْلَمُهُ الله وَعِنْدَنا لا يَجُو ذلك بَلِ الرّاسِخُونَ يَعْلَمُونَهُ 

قَلْت: : وَإِنّمَا حَمَلَهُمْ على التَّأُويل وَجُوبُ حَمْلٍ الْكلام عَلَى خِلاف الْمَفْهُوم مِنْ حَقِيقَتِه لِقِيَامِ الأَلّة على 
اسْتِحَالَةَ الْمُتَشَابِهِ وَالْجِسْمِيَةَ في حَقَ الْبَارِئَ تَعَالَى وَالْخْوْضْ في مِثْلٍ هذه الأمورٍ خَطْرُهُ عظيم وَلَيْسَ 
بين الْمَعْقُولٍ وَالْمَنْقَولٍ تَعَايْرٌ في الأصول بَلِ النَعَايْرُ إِنْمَا يَكُونُْ في الْأَلْقَاظ وَاسْتِعْمَالَ الْمَجَازِ لَه 
الْعَرَب وَإِنْمَا فنا لا تعَايْرَ َيِِهمَا في الأصُول لمَا لِمَ بالدَّلِيلٍ أنَّ الَعقل لا يُكَدْبُ مَا وَرَدَ به الشزغ إِذْ 
لا يَرِدُ الشّرْع بمَا لا يَفْهَمُهُ الْعقل إِذْ هُوَ دلِيل الشزع وَكَوْنَهُ حَقَا وَلؤ تُصُوْرَ كَذِبْ الْعقَلٍ في شيءِ 
لَنُصُوْرَ َذِبُةُ في صِذق الشزع فَمَنْ طالث مُمَارَسَتَه اللوم وَكَثْرَ خُوْضّهُ فِي بُحُورِها أمْكَنَةُ التَلَفِيقُ 
بَيْنَهُمَا لَكِنّهُ لا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمّا ويل يد يَبْعْدُ عن الأفهام أو مَوْضِعٌ لا يَتبَيَنْ فيه وَجْهُ التَأويل 
ِقصُور الْأفهام عَنْ إذرَاك الْحَقيقة وَالطّمعٌ في تليق كل ما يرذ متحي الْمَرَامِ وَالْمَردُ إلى قولِه: 
(لَيِسَ كَمثلِه شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البصير) وَنَحْنُ نَجْرِي فِي هذا اباب على طريق الْمُوَوّلِينَ حَاكِينَ 
كَلَامَهُمْ 

ُن ذَلِكَ صِفَةُ الاسْتواءِ فَحَكَى مُقَاتِلَ وَالْكَلْبِيّ عن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ استوى بمَعْنَى اسْتَقَرٌ وَهَدَا إن صح 
يَحْتَاجُ إلى تأويلٍ فإنَّ الاسْتِقَرَارَ يُشْعِرُ بِالنَجَسِيم وَعن الْمُعْتَزْلَةَ بمعنى استولى وقهر ورد بوجهين: 
ج ۲(ص: 0 

أحَذهمًا: : بان الله الى م مُسْتَولٍ على الْكوَيْن وَالْجَنَةٍوَالنَارِ وَاهْلِهِمَا فأ فَائَِةٍ في تخصيصٍ تخْصِيصٍ الْعَرَشٍ! 
عُبَيْدِ: و بمغنى صَهد ورد أنه بوج هبُوطا من تا ّى يَصَعَدَ وَهُوَ مَلْفِيّ عن الله وقيل: (الرحمن 
على العرش اسْتوى) فَجَعَلَ علا فِغْلا لا كرفا حَكَاهُ الأسْتاذ إِسْمَاعِيلَ الضَّرِيرُ فِي تَفسِيرِهِ ورذ 
بوَجِهَِينِ: 

أحدهما: : أنه جعل الصفة فعلا وَمَصَاحِفْ أَهْلٍ الشّام وَالْعِرَاقٍ وَالْحِجَازِ قَاطِعَةَ بأنّ عَلَى هُنَا حرف ولو 
كَانَ فِغلا لَكتَبُوهَا باللام ألِفٍ كَقَوْلِه وَلََلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍِ 

وَالتّانِي: نه رَفْعَ الْعَرْشَ وَلَمْ يَرْفْعْهُ أَحَدْ مِنَ الْقرّاءِ وَقيل: َم الْكلَامْ عِنْدَ قَوَلِه: (الرَخْمَنْ علي . . 
الَزش) ثم ادأ بقؤلِه: (اسْتَوَى لَه ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَا فِي الأزض) وَهَذَا رَكِيكَ يُزيل اليه عن 
ظمِها وَمُرَادِهَا ج ۲(ص: ۸۲( 

قال الأسْتَادْ وَالصَّوَابُ مَا قَانَهُ الْقَرّاءُ وَالِأشعَرِيٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْمَعَانِي إِنَّ مَعْنَى قَوْلِه: (استوَى) 
قبل عَلَى خَلْقٍ العش وَعَمَدَ إلى خَلْقِهِ فُسَمَآهُ اسْتِوَاءً كقؤله: (ثْمّ اسْتؤى إلى السماء وهي دخان) 
أي قَصّدَ وَعَمَدَ إلى خَلَقٍ السَّمَاءِ فكذا هَاهْنَا قَال: وَهَذَا القؤل مَرَضِيٌ عِنْدَ الْعْلْمَاءِ لَيِسَ فيه تَعْطِيل وَلَا 
تَشبية قال الأشكَري: عَلَى هُنَا بِمَعْنَى في كَمَا قال تَعَالَى: على ملك سليمان) وَمَعْنَاهُ أخدَث الل في 
الْعَرّششِ فغلا سما اسْتِوَاءً كَمَا فل فغلا سَمَاه فضلا وَنِعْمَة قال تَعَالَى: (وَلَكِنَ الله حَبَبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ 
رنه في قُلُوبِكُمْ وَكَرََ يكم الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَنِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ فضلا مِنَ الله ونعمة) 
فُسَمَى التخبيب والتكرية فضَلًا وَنِعْمَه وَكَذَلِكَ قَوْله: (فأتى الله بنيانهم من القواعد) أي فَخَرّب الله 
بُنْيَانَهُخْ وَقَالَ: (فَأَنَاهُمُ الله من حيث لم يحتسبوا) أي قصدهم وكما أن التخريب والتعذيب سماهما 


نينا ذلك أَخدَتَ فغلا باعش سَمَاهُ اسْتِوَاءً قَالَ: وها قَولٌ مرضي عند الْعلَمَاءِ لِسَلَامَتَه مِنَ 
التَشبيه وَالنّطِيلٍ وَلِلْعرششٍِ خُصُوصِيَةُ لَنِسَتْ لِعَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوفَاتِ لانة أَوْلَ خَلْقٍ اله وَأَعْظْمْ 
وَالمَلاِكة حَافُونَ به وَدَرَجَة الؤسيلة مُتَصِلَة به وَأنة سقف الْجَنة وَغَيْرُ ذلك ج ۲(ص: 65 
وِقَوْلُهُ تَعَالَى: تَعْلَمْمَا في نَفْسِي ولا أعلم ما في نفسك) قيل: النْفْسُ هَاهُنا الْغَثْ تَسْبِيهًا لَهُ بالفس 
أنه م مُسْتَترُ گالنفس 
قۇل الوَيُحَذَرُكُمُ الله تفس أي عُقَويَتَهُ وقِيل: يُحَذْركُمْ اله إِيَاهُ قول تَعالَى: وه الله في السّمَاوَاتِ 
وَفِي الأزض) اخْتَارَ الْبَْهَقِيّ مَعْنَاه نَهُ المَعبُودُ في السْمَاوَات وَالأزضِ مَل قله تَعَالَى: (وَهْوَ الذي 
في السَمَاءِ إل في الأرض] وَهدًا الول هو أَصَحٌ الأفوال وَقَالَ الأشعريٌ في الْمُوجَزٍ وهو الله في 
السّمَاوَاتٍ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلَمُ) أي عَالِمٌ بمَا فيهمًا وقيل: وهو الله في الْسَمَاوَاتِ) جُمْلّة نَامَةُ (وَفِي 
الأزض يَعْلَمْ) كلام آخَرُ وَهَدَا قول الْمُجَسّمَةَ وَاسْتَدَلْتِ الْجَهْمِيَةَ بهذه الآيّة عَلَى أنه تَعَالَى في كل 
مَكَانِ وَظَاهِرٌ مَا فَهِمُوهُ مِنَ الآيَة مِنْ أَسْخَفٍ الْأقْوَالٍ 
قل تَعَالَى: (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ) قيل: اسْتِعَارَةُ الوَاوِ مَوْضِعَ الْبَاءِ لِمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا في مَعْنَى الْجَمْع 
0 البَاءُ مَوْضُوعَهُ لأإلصًاق وَهْوَ جَمْعٌ وَالْوَاوْ مَوْضُوعَه لِلْجَمْعِ وَالْحْرُوفْ يَُوبُ بَعْضّهَا عَنْ بَعْضٍِ 
تقول غُزفا: جَاءَ الْأمِير بالْجَئْشِ إِذَا كان مَجِينهُمْ مُضَافًا إِلنْهِ بتَسلِيطِه أو بأمْرِهِ وَلَا شك أن الْمَلكَ 
اا على ما قال تعلر: (وَهُمْ بأمره يعملون فْصَارَ كَمَا لو صرح به وَقَالَ: جَاءَ الملك 
بأمر ربك وهو كقوله: ج ؟(ص: 0 
(اذهب أنت وربك] أي اذهب أت برَبّك أيْ بتؤفيق رَبْكَ وَقوَتِهِ إن مَعلُومَ أنه إِلْمَا يُقَاتِ بلك من حَنِتُ 
صرف اكلام إلى المفووم فى اعرف 


قال الشاعز: *وَقَامَتِ الحرب عن ساق* 

وَأَصْلْ هذا أنَّ الرّجُلَ إِذَا وَقَعَ فِي أَمْرٍ عظيم يَحْتَاجُ إِلَى مُعَانَاةٍ وَجِدّ فيه شَمَرَ عَنْ سَاقِه فَاسْتُعِيِرَتِ 
السا في مَوْضِعٍ الشدَةٍ 

َولَهُ تَعالَى: ما فرطت فِي جنب الله) قال اللْويُونَ: مَعْنَاهُ مَا فَرَطْتْ في طَاعَة الله وَأَمْرِهِ بن 
التَفْرِيط لا ب يَقَعُ إلا في ذَلِكَ وَالْجَنْبْ الْمَعْهُودُ مِنْ دوي الْجَوَارِح لا يَقَعُ فيه تفريط آلبَنََ فكَيِفَ يَجُورْ 
وَصف القديم سَبْحَانَهُ بما لا يَجُورً! : 
قَوْلْهُ تعالى: : [سنفرغ لكم أيها الثقلان) فرع يَأتِي بِمعْنَى قَطَعَ شغلا أَتقَرَعْ لك أي أَقْصِد قَصْدَكَ والآية 
ِنْهُ أي سَنقصد لِعْقويَتِكُمْ وَنْحْكِمُ جَرَاءَكُمْ 

قله تَعَالَى: وَإِنَي لأَظَنهُ كاذبا) إِنْ قيل: لای عِلَّة نسب القن إلى اله وهو شك ج '(ص: )٠86‏ 
قيل: فيه جَوَابَان: أحَذهمًا: : أَنْ يَكُونَ الظنُ لِفِرْعَوْنَ وهو شك لاله قال قَبْلَهُ: إفأطلع إلى إله موسى) 
وَإِنِي لَأظنَّ مُوسَى كَاِبَا فَالظَنَ على هذا لفِرْعَونَ والثاني: أن يَكُونَ تَمّ اكلام عند قؤله: (أسْبَابَ 
السَّمَاوَاتِ فََطْلِعَ إلى إِلَّهِ مُوسَى) على مَعْنَى وَإِنَي لَأَغلَمُهُ كَاذِبَا فِا كَانَ اظن له كان عِلْمَا وَيَقِينا 
وَلَّمْ يَكُنْ شَكًا كَقَوْلِه: (إني ظئنٽ أني مُلاق حِسابيَة) 

وقوله: (لا تأخذه سنة ولا نوم) لَمْ يرذ سْبْحَانَهُ بتفي الوم وَالسّنَة عَنْ نفسه إِثْبَاتَ الْيَقَظَة وَالْحَرَكَة 
أنه لا يقال لله تَعَالَى يَقظان ولا ابم لآنّ اليَقظانَ لا يَكُونُ إلا عَنْ توم وَلا يَجُورْ صف الْقَدِيم به 
وَإِنَمَا أرَادَ بذك تفي الْجَهْلٍ وَالْعَفلَة كَقَوْلِه: مَا انا عَنْكَ بِعَافلٍ 

قوله تعالى: (لما خلقت بيدي) قال السهَيْلِيَ: اليَدُ في الْأَصْلٍ كَالْمَصْدَرٍ عِبَارَةٌ عنْ صفة لِمَوْصُوفٍ 
وَلِذْلِكَ مَدَع سبْحَائَهُ وَتَعَالَى بالأيدي مَقرُونة مَعَ الأَنْصَارِ في قَوْلِه: (أولي الأيدي والأبصار وَلمْ 
يَمْدَحْهُمْ بِالجَوَارِح لأنَّ الْمَدحَ إِنّمَا يَتَعَلّقَ بالصّفاتٍ لا بِالجَوَاهِرٍ قَال: وَإذا ثبت هذا فصع قول 
الأشعريّ : إِنَّ الْبَدَيْنِ في قَوْلِه تعالى: (ما خلقت بيدي) صفة وَرَدَ بها الشزغ وَلَّمْ يَقل إِنْهَا في مَعْنَى 
الْذرَةَ كما قال الْمتََخَرُونَ من أَصْحَابه وَل بِمَعْنَى النْعْمَة وَلَا قَطعَ بشيْءٍ مِنَ النّاوِيلاتِ تَحَرُرَا مِنْهُ 
عَنْ مُكَالَفة السّلّف وَقَطَعَ بآنها صفة تَحَرُرَا عَنْ مَذاهب الْمُشْبّهَة ج "(ص: )۸٦‏ 


فْإِنْ قِيل: َكيف خُوطِبُوا بمَا لا يَعْلَمُونَ إذ الْيَدْ بِمَْنَى الصّفة لا يَعْرِفُوئَهُ وَلذلك لم يأل أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ 
مَعنَاهَا ولا خَافَ على نَفسِه تَوَهُمَ التشبيه ولا اتاج إلى شرح وَتَنْبِيهِ وَكَذَلِكَ الكفارٌ لو كَانَ لا يُعْظَل 
عِنْدَهُمْ إلا في الْجَارِحَةَ لَتَعَلّقوا بها فِي دَغْوَى الثناقض وَاحْتَجُوا بها عَلَى الرّسُولٍ وَلَقَالُوا: رَعَمْتَ أن 
الله لَيِسَ مله شيَّءٌ ٿم تُخرْ إِنَّ لَه يَدَا وَلَمّا ل يُنقل ذلك عن مُوْمِنِ وَلَا كَافِرٍ عُلِمَ أنَّ الأمرّ عِنْدَهُمْ 
كَانَ جَلِيَا لا خَفاءَ به للها صِفَة سْمَيّت الْجَارِحَهٌ بها مَجَازَا م اسْتمَرٌ الْمَجَارُ يها حَنّى نسِيَتِ الْحَقِيقةُ 
ورب مُجَازٍ كَثير اسْتُعْمِلَ حَنّى سي أَصْلَهُ وَتْرِكَتْ صِفَتة الذي يلوخ من مَعْنَى هَذِهِ الصّفة انها 
قريبة من مَعْنَى القذرة إلا ألَّهَا حص وَالْقذرَة أعَمُ كَالمَحبّة مَ الْإرَادةِ وَالْمَشِيئة اليد حص مِن 
مَعْنَى الْقذرَةٍ وَلِدَا كَانَ فيها د تتشريف لازم 

وَقَالَ الْبَعْوِيُ في تفسير قوله تعالى: (ما خلقت بيدي) في د د تخقِيق الله الََِّيَةَ في اليد دلي عَلَى أنه 
َيس بِمعْنَى النَّعْمَة وَالقَوَةِ وَالْقدْرَةِوَإِنَمَا هما صِفتَانِ مِنْ صِفات ذَاتِهِ قَالَ مجاهد: اليد هاهنا بمعني 
التأكيد والصلة مجازه لما خلقت كقوله: ل(ويبقى وجه ربك) قال الْبَعْوِيَ: وَهَذا تأويل غَيْرُ قويّ لأنهَا 
لو كَانَتْ صِلَةٌ لَكَانَ لإبِِيسَ أَنْ يَقَول إِنْ كُنْتَ خَلَقَتَهُ فقذ وَكَذَيِكَ في الْقذرَة وَالنَعْمَة لا يون 
لآدمَ في الْخَلْقٍ مَزِيّةُ عَلَى إِبلِيسَ وَأَمَا قَولْهُ تَعَالَى: (مِمّا عملت أيدينا) فَإنَّ الْعَرَبٌ نُسَمّي الانَنَيْنِ 
جَمْعَا كقولِه تَعالي: (هذان خصمان اختصموا)_ ج ۲(ص: (^Y‏ 

وَأَمّا الْعَيِنُ فِي الْأصلٍ فَهِيَ صفة وَمَصدَر لِمَنْ قَامَتْ به ثم عُبّرَ عَنْ حَقِيقَة الشيْء بِالْعَيْنِ قَال: 
وَحِينَئِذٍ فإِضَافتُهَا للْبَارئ في قوله: .(ولتصنع على عيني) حَقِيقَة لا مَجَارْ كَمَا تَوَهَمَ أَكثّرُ الاس لأنهُ 
صِفة في مَعْنَى الرُوَيَةٌ وَالإذرَاك وَإِنَّمَا المَجَاز في تَسْمِيَة الْعْضو بها وَكُلُ شَيْءٍ يُوهم الْكفْرَ وَالَتَجْسِيم 
فلا يُضَافْ إلى الْبَارِئْ سُبْحَانَُ لا حَقِيقة ولا مَجَارَا 

قال السْهَيْلِيٌ: وَمِنْ فوائد هَذْهِ ه الْمَسْألَة أن يُسْأَلَ عن الْمَعْنَى الذي لأخلِه قال: (وَلِنْصْنَعَ علي عَيْنِي) 
بحرف على وقال: (تجري بأعيننا) (واصنع الفلك بأعيننا) وَمَا الفزق وَالْفَرْقَ أنَّ اليه الأولى 
وَرَدَثْ في إظهار أَمْرِ كَانَ خَفِيّا وَإِبْدَاِءٍ مَاكَانَ مَكْنُونَا إن الأطفال إِذْ ذاك كَانُوا يغذون ويصنعون 
شرا فُلَما أَرَادَ أن يُصَّنَعَ مُوسَى وَيُعْدى وَيُرْبَى على جَلِيّ أمن وَظْهُورِ مر لا تخت خَوْفٍ وَاسْتِسْرَارٍ 
دَخَلَْ علي فِي اللفظ تلبيهًا على الْمَعْنَى لِأنَّهَا تغطي مَعْنَى الأستغلاء وَالأسْتِعلامُ ظهور وَإداء فكأنّه 
سْبْحَائَهُ يقول: وَلِنصْنَعَ عَلَى أمن لا د تخت تخت حوفي وَذْكَرَ الْعَيْنَ لِتَضَمَنِهَا مَعْنَى الرّعَايَة وَالكَلا وما 
قۇل (تَجْرِي بأغَيِنَااُ (واصنع الفلك بأعيننا) فَإِنهُ إِنْمَا يُرِيدُ في رِعَايَةِ مِنَا وَحِفْظ ولا يُرِيدُ إِبْدَاءَ 
شَيْءٍ ولا إظهارة بعد كم فَلَمْ يَختّج الْكَلَامُ إلا مَعْنَى عَلَي وَلَمْ يتكلم السُهَيْلِي عَلَى حِكْمَة الْإفْرَادٍ في 
قِصَّة مُوسَى وَالْجَمْع فِي الْبَاقِي وهو سر لَطِيف وَهُْوَ إِظهَارُ الاخيّصّاصٍ الذي خْصّ به موسى في 
قوله: (واصطنعتك لنفسي) ج ۲(ص: ۸۸( 

فَاقْتَضَى الاخْتِصَاص الاختصاص الْآخَرَ في قَوْلِهِ: (وَلِنُصْنَعَ على عيني) بخلاف قوله: [تجري 
بأعيننا) واصنع الفلك بأعيننا فْلَنِسَ فيه مِنَ الاختِصّاصٍ ما في صنْعِ مُوسَي على عَيْنِهِ سُبْحَانَه 
قال السّهَيْلِيَ رَحِمَهُ الله: وَأمًا النَفْسَ فعِبَارَةٌ عن حَقِيقة الْوَجُودٍ دون مَعْنَى زَائِدِ وقد استُعمِل مِن 
فظها النفاسَة وَالشَيْءْ النَفِيمنُ فَصَلْحَتْ لِلنّبِيرٍ عَنْهُ سُبْحَانَةُ بخلاف مَا د َقَدّمَ مِنَ الالفاظ الْمَجَازِيّة 
وَأَمّا الات فَقَدِ اسْتوَى كر الاس بِأنّهَا مَعْنَى النّفْسِ وَالْحَقيقَة وَيَقولونَ ذَاتَ الْبَارئ هي تسه 
وَيُعَبَرُونَ بها عَنْ وَجُودِهٍ وَحَقِيقَتِهُ وَيَحْتَحُونَ بِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في قِصّة إِبْرَاهِيمَ ثلاث 
كِدْبَاتٍ كُلْهْنَّ في ذَاتِ الله 

قال: وَلَئْسَتْ هذه اللَفْظَةٌ إذَا اسْد سْتَفْرَيتَهَا في الله وَالشّرِيَة كَمَا رَعَمُوا إلا قيل عَبَذتُ دات الله 
واخذز دات الله وَهُو غَيْرُ مَسْمُوعِ ولا يقال إلا بحَرْفٍ في الْمُسْتَحِلَ مَعْنَاهُ في حَقَ الْبَارِئْ تَعَالَى لَكِنْ 
حَيْتْ وَقَعَ فَالمْرَادُ به اليا والشريغة التي هي ذَاتْ الله فدات صف لِلذَيَانَةَ هذا هُوَ الْمَفَهُومْ مِنْ 
كلام الْعَرَبِ وَقذ بَانَ عُلَط مَنْ جَعَلَهَا عِبَارَةَ عن نفس مَا أضيف َيِه وَمِنْهُ إطلاق الْعَجِبِ عَلَى الله 
الى فِي قوله: (بل عجبت) عَلَى قِرَاءَةِ حَمْرَةَ وَالَكَسَائِيَ بِضَمٌ النّاءِ على مَعْنَى أنْهُمْ قَذ حَلوا مَحَلَ 
مَنْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُمْ قال الْحْسَيْنُ بْنُ الْفَضْلٍ الْعَجَبُ مِنَ الله تَعَالَى إِنْكَارُ الشَيْءٍ وَتَعْظِيمَة وَهُوَ لَه ج 
١‏ ر(ص: )۸٩‏ 


العرب وفي الحديث: "عجب ربكم من زللكم وَقُنُوطِكُمْ" وَقَوْلْهُ: "إن اله يَعْجِبُْ مِنَ الشّابٌ إِذّا لَمْ يَكْنْ 
لَه صَبْوَةٌ" 

قال اغوي وَسَمِعْتُ أا الاسم الليِسَابُورِيَّ قال سمغت أا عبد الله البَغدَادِيَ يَقُولُ سيل الْجُنَيْدُ عن 
هَذِهِ الآيَة فقال إِنَّ الله لا يَعْجَبٌ من شيء ولكن الله وافق رسوله فقال وإن تعجب فعجب قولهم أي 
هُوَ كَمَا يَقولهُ 

فَائِدَةٌ د كَل مَا جَاءَ في الْقَرْآنِ الَعظيم مِنْ تخو قَولِهِ تَعَالَى: لَعلَكُمْ ُفلِحُون) أو (تَتَقُونَ) أو 
(تَشَكُرُونَ] فَالْمُعْتَزلَة يُفَسَرُونَهُ بِالإرَادَةٍ لآنّ عِنْدَهُمْ أنه تَعالَى لا يريد إلا الَخَيْرَ وَوْفُوعٌ الشرٌ على 
خلافب إرادته وهل السنّة فسزونة بالطلب لما في الترجي مِن مَغئي الطلب الطب غير الإزادة 
على مَا تقرّرَ في الأصول فَكَأنَهُ قال: كُونُوا مُنَقِينَ أو مُفْلِحِينَ إِذْ يَسْتَحيل قوع شَيْءٍ في الْوْجُودٍ 
عَلَى خلاف إِرَادَتِهِ تَعَالَى بَلْ كَل الْكَائِنَاتِ مَخْلُوفَهَ لَهُ تَعَالَى وَوْقَوعْهَا بِإِرَادَيْهِ تَعَالَى اللّهُ عَمّا يَقولون 
غلوا كبيرا ج ۲(ص: )1١‏ 


النُوغ الثَّامِنُ وَالذلانُونَ مَعْرِفَةٌ إغجازه 


وقد اغتئي بذك الْأَيمَة وَأَفْرَدُوُ بِالَصنِيفِ مِنْهُمْ القَاضي أَبُو بَكرِ بْنْ اْبَاقِلَانيّ قال ابن الَْرَبِيَ: وَلَم 
يُصَنْف مثلة وَكِتَابُ الْخَطابِيّ وَالرُمَانِيَ والبُرْهَان لِعَزِيزِي وغيرهم وهو علم جليل عَظِيمُ القذرِ لأنَ 
ْبْوَةَ النَبيّ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ مُعْجِزَتُهَا الْبَاقيَةَ الْقَرْآنُ وَهْقَ يُوحِبُْ الاهْتِمَامَ بمَْرِفَة الإعْجَازٍ قَالَ 
تَعَالَى: كناب الئاه إِليِكَ لِنْخْرِجَ الاس مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد) 
وَقَالٍ سُبْحَانَهُ: (وَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجره حتى يسمع كلام الله) فللا أنَّ سَمَاعَة يه 
حُجّهُ عَلَيْهِلَمْ قف أَمْرُهُ | علي سَمَاعِهِ وَل تون حُجّةَ إلا وهي مُعْجِزَةٌ وَقَالَ تَعَالَى: (وَقَالُوا ولا أنزل 
لوانت من رجا نكا لوراك وله للد ا ا ب يُتْلَى 
عليهم) فأخبر ج ۲(ص 

لكان أي من ابه واه كلف في اة قايز مقام مُغوزات غذره قايات ميؤاة من الألياء لما اء 
به صلی الله عيه وَسَلَْ َيِه وَكَانوا أَفُصّحَ الْفْصَحَاءِ وَمَصَاقِعَ الْخْطَبَاءِ تَحَدّاهُمْ على أَنْ يَأنُوا بِمِثلِه 
وَأَمْهَلَهُمْ طول السّنِينَ فَلَمْ يَقْدرُوا يقال تَحَدَّى فان فلاا إِذَا دَعَاهُ إلى أَمْرِ لِيُظهِرَ عَجْرَهُ فيه وَتَارَعَهُ 
الْعلَبَهَ في قِنَالٍ أو كلام غَيْرِهِ ومنه أنا حدياك أي ابرزلي وَحْدَكَ 

واغلغ أن النِيَ صَلّى الله عليه وَل تحَدّى العرب قاطبَة بالقزآن حين قالوا افتاه نَل اله عر 
القرآن قال تعالى: (فأتوا بسورة من مثله) تم كرَر هذا فقال: وان کُم في رب مما تزَلنَا على 
عَبْدِنَا فأثوا بِسُورَةٍ من مثله) أي مِنْ گلام م مِثله وَقِيلٍ مِنْ بشر مله وَيُحَققَ القؤل الأؤل الْآيَتَانِ 5 
السابقان فما عَجَرُوا عن أن يَأنُوا بسُورَةٍ تُسَبه القزآنَ على كَرَة الحطبَاءِ فيه وَالبْلغَاءِ قال: فل 
لن اجْتَمَعتِ جْتَمَعتِ الإ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا بِمثلٍ هَذَا القزْآن لا يَأنُونَ بمِلِه وَلَوْ كان بعضهم لبعض 
ظهيرا) فقذ تبت أنه تَحَدَاهُمْ به وَأَنْهُمْ لَم ينوا بِمِثلِه لِعَجْزِهِمْ عه لأَنْهُمْ لَو قَدَرُوا عَلَى ذلك لَفَعَلُوا 
وَلَمَا عَدَلوا إلى الْعنَادِ نَارَةَ وَالاسْتهزَاءِ أخْرَى فار قَالوا: سر وَبَارَةَ قَالُوا: شِغرٌ وَنَارَةَ قَالُوا: 
أسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ كل ذلك مِنَ الَحَيْرٍ وَالانْقِطاع ج ۲(ص: ۲( 

قال ابن أبي طالب مَكَيٍّ في اختصاره نَظم الْقَرْآن لِلْجُرْجَانِيَ قال الْمُولفَ: اله ِلِسَانِ عَرَبِيّ مُبِينٍ 
بِضرُوب مِنَ النُظم مُخْتلِفَةَ عَلَى عَادَاتٍ الْعَرَبِ وَلَكِنِ الأغصار تَتَغْيّرُ وتطول فَيَتَغْيْرُ النَظْمُ عِنْد 
الْمتَاَخْرِينَ لِقَصُورٍ أَفْهَامِهمْ وَالنْظَرْ كُلّهُ جَارٍ عَلَى لْعَةَ الْعَرَب وَلَا يَجُورْ أن يُنِْلَهُ عَلَى نَظم لَيِسَ مِنْ 
لِسَانِهِمْ لآنهُ لا يَكُونُ حُجَّة عَلَيْهِمْ بدَلِيلٍ فونه تَعالَى: (أم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فَأنُوا بِسُورَةٍ مله وَفِي 
قولِه: ټل كَذَبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا بعلمه ولما يأتهم تأويله] فَأَخْبَرَ أَنْهُمْ َم يَعْلَمُوهُ لِجَهْلِهِمْ به وهو كلام 
عَرَبِي 


قال أَبُو مُحَمَّدِ: ا يُتَمَلَ ان يَكُونَ جَهَلْهُمْ إلا من قبل انهم أغرضوا عن قَبُولِه وَلّا يَچُوڙ اَن يَكُونَ 
َل بئظم لم يَعْرفُوه اد لا يَكُونْ عَلَيْهمْ حَجَةَ وَجَهِلنَا بالنظم لِتََخْرَِا عن رتب القوم الذِي تَرَل عَلَيْهم 
جَابِرُ وَل يُمْنَعُ فُمَنْ نَل عَلَيْهِمْ كَانَ يَفْهِمُة إذا تَدَبَّرَهُ لان بلغته وَنَحْنْ إِنْمَا نَفهَمُ بالتغلِيم الْتَهَى وَهَذا 
الذي قَالَهُ مُشكل فإنَّ كبَارَ الصَّحابَة رضي الل عَنْهُمْ حَفِظوا الْبَقَرَةَ في مَدَةٍ : مُتطاولّة لِأنَهُمْ كَانُوا 
يَحْفْظُونَ مَعَ اللَفَهُم وَإِغجَارُ الْقزْآن ذُكِرَ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إغجاز ڙ مُتَعَلَقْ بنَفْسِه 

وَالثانني: بِصَرْف الناس عَنْ مُعَارَضَتِه ج ۲(ص: ۳( 

ولا خلاف بَيْنَ الْعقَلَاءِ أنَّ كناب الله مُعْجِزُ وَاخْتَلَفوا في إِعْجَازِه فقيل إِنَّ النَحَدَيَ وَقَعَ بالگلام القديم 
الذي هو صفة الذات وإن العرب كلفت في ذلك مالا تطيق وَفيه وَقَعَ عَجْرْهَا وَالْجْمْهُورٌ على أنه أنه 
ما وَقَعَ بالدّالَ على القديم وَهْوَ الألقاظ فإدًا تبت ذَلِكَ فَاعلَمْ آنه لا يَصځ النحَدّي بشيءِ مَعَ جَهِلٍ 
لْمُخَاطبِ بالجهة التي وَقَعَ بها النَحَدي وَلَا يَتَجَهُ قول الْقَائِلٍ لِمِْلِهِ إن صََعْتَ خَاتَمًا كنت قَادِرَا عَلَى 
أن تَصْنَعَ مِثْلَهُ إلا غد أن يُمَكَنَهُ مِنَ الجهة التي تَدَعِي عَجْرَ الْمُخَاطَبِ عَنْهَا فقول الإغجَازُ في القزآن 
الَْظِيم إمّا أَنْ يَعْنِيَ بالنْسْبَة إلى ذَاتِه أو إِلَى عَوَارِضِهِ مِنَ الْحَرَكَاتِ وَالتَالِيفٍ أو إِلَى مَدْلُولِهِ أفى إلَى 
الْمَجْمُوع أو إلى أمْر حارج عَنْ ذلك لا جَاِز أنْ يَكونَ الإغجَاز حَصّل مِنْ جهة دَوَاتِ الْكَلِم الْمُفْرَدَة 
سطع اوم م اا ل افون و ركاه مارو 
الْحَرَكَاتِ وَالتألف فقط لأنة يُخوج م إلى مَا نَعَاطاهُ مُسَيْلِمَةَ مِنَ الْحَمَاقَة: إا أَغطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرْ فصل 

لِرَبّكَ وَهَاجِرْ إِنّ شاك هو الكافر ولو كان الإعجاز راجعا في الإغراب وَالتَالِيفٍ الْمُجَرّدِ ل جز 
صَغِيرْهُمْ عَنْ تَأليف ألْقَاظ مُعْرَبَةِ فُضَلًا عَنْ كبيرهم وَلَا جَائِرَ أن يَقَعَ بِالنْسْبَةَ إلى الْمَعَانِي فقط لأَنْهَا 
لَنِسَتْ مِنْ صَنِيع الْبَشْرِ وَلَنْسَ لَهُمْ فذَرَةٌ عَلّى إِظهَارِهَا مِنْ غَيْرٍ مَا يِل عليها ولا جَائِرَ أن تَرْجِعَ إلى 
المَجْمُوع لأنَا فذ بنا بُطلائة بِالنْسْبَة إلى كَل وَاحِدٍ فَيَتعيّنُ أنْ يَكُونَ الإغجا لِأَمْرٍ حارج غَيْرٍ ذلك 
بيان الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز وقد اختلف فيه على أقوال: أحدهما- وََهُوَ قول 
النظام-: إنَّ الله صَرَّفَ العَرَبَ عن مُعَارَضَتِهِ وَسَلَبَ غقولَهُم وَكَانَ ج ۲(ص: (٤‏ 

مَقَدُورًا لَه لن عَاقهم أمْرَ خُارجيٰ فَصَارَ كمائر الْمغجزات وَهُو قول فاد بدليل قوله تغاى: (فل 
ِن اجْتَمَعتِ جْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجنُ عَلَى أن يَأنُوا بمِثْلٍ هَذَا الْقزْآن لا يَأَنُونَ بمِثْلِهِ ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا) فَإِنّهُ يذل عَلَى عَجْزِهِمْ مَعَ بَقاءِ فذرَتهم وَل سلوا الْقذرةً لم يبق فاده لاجتِمَاعِهِمْ لمَنْزلتِهٍ 
مَنْزِلَةَ اجْتِمَاعَ ِلمَؤتى وَلَيْسَ عَجْرْ الْمَؤتّى بگبير يُحْتَفْلُ بَذِكْرمٍ هذا مَعَ أن الإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ على إضّافة 
الإغجّاز إِلَى القزآن فَكَيْف يَكُونُ مُعْجِرًا غَيْرَهُ ولي فيه صفة إِغْجَازٍ بَلِ المُْجِرُ هُوَ الله تَعَالَى حَيْتْ 
سَلَبَهُمْ قذ رَتَهُمْ عن الإثيان بمِثلِه وََنْضًا يلرم مِنَ القؤل بالصَّرْفَة ساد آخَرُ وَهُوَ وال الإغجَازِ برَوَالٍ 
زَمَانِ التَحَدّي وَخُلوُ القزآن مِنَ الإغجَاز وَفِي ذلك حزق لإجماع الم فَإنَهُمْ أخِمَعُوا على بَقاءِ مُعْجِرَة 
الرّسُولٍ الغظمَى ولا مُعْجرَةَ له بَاقيَة سِوّى القرآنِ وَخْلَوُهُ مِنَ الإغجّاز يَبْطِلُ كَوْنَهُ مُعْجِرَة 

قَالَ القاضي أَبُو بَكْرٍِ وَمِمَا يطل الْقوِلَ بالصّرفة أنه َو كائت الْمُعَارَضَةُ مَمْكنَة وَإِنَمَا مََعَ مِنهَا 
الصَرْفَةٌ لَمْ يكن الكَلَام مُعجِزًا وَإنَمَا يَكُونُ الْمَنْعْ مُغجرا فلا يَتَضَمَّنُ الْكلَامَ ضلا على غَيْرِهٍ في تسه 
وَلَيْسَ هَذا بأَغجَب مِما ذَهَبَ إِلَيْهِ فريق مِنْهُمْ أنَّ الكل قَادِرُونَ على الإتيان بمثلِهِ وَإِنْمَا تأخُرُوا عَنْهُ 
لدم الْعلم بوَجْهِ تَرْتِيبِ لو تَعَلْمُوهُ َوَصَلُوا إِلَيْه َا بأغجَبَ من قول ج ۲(ص: 15) 

فريقٍ مِنْهُمْ: إِنْهُ لا فرق بَيْنَ كلام البشر وكلام الله في هذا الباب وإنما يصح من كل واحد منهما 
الإعجاز على حد واحد وَزَعَمَ قوم أنَّ إبْنَ الْمُقفع عَارَض الْقرْآنَ وَإِنْمَا وضع حِكَمًا 

الثاني: أن وَجْهَ الإغجَاز راج إلى التأليفب الْخَاصّ به لا مُطَلَقَ الَألِيفٍ وهو بأن اغْتَدَلَتْ مُفْرَدَاتُهُ 
تَرْكيبًا وَزِنَةَ وَعَلَتْ مُرَكَبَائَهُ مَعْنَى بأن يُوقِعَ كَل فُنّْ قي مَرْتَبَتَهِ العُليَا في اللَفظِ وَالْمَعْنَى وَاخْتَارَهُ ابْنُ 
الَمْلَكَانِيَ في الْبُزهَان 

الثَالِتُ: : ما فيه مِنَ الْإخْبَارٍ عن الْعْيُوبِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَلَْ يَكْنْ دَلِكَ مِنْ شأن الْعَرَب كَقَوْلِهِ تَعَالَى: قل 
للمخلفين من الأعراب) وقوله في أهل بدر: (سيهزم الجمع ج ۲(ص: (٦‏ 

ويولون الدبر) وقوله: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا) وَكَقَوْلِهِ: وعد الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم في الأرض) وقوله: (الم غلبت الروم) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِما أَخْبَرَ به به سَيَهَمُ 


ُوَقَعَ وَرْدَ هذا القول بأنّهُ يَسْتَلزِمْ أن الآياتِ التي لا خَبَرَ فيهَا بذك لا إغْجَازَ فيها وَهُوَ بَاطِلَ فُقَد جَعلَ 
الله كل سُورَةٍ مغجزة بنفسها 

الرّابِعْ: ما تضم تَضَمّنَ مِنْ إِخْبَارِهِ عن قَصّصٍ الأَوَلِينَ وَسَائِرٍ الْمتَقَدْمِينَ حاية مَنْ شَاهَدَهَا وَحَضَرَهَا 
وَقال: تلك مِنْ أَنْبَاءِ لعب نُوجيها إِلَيْكَ مَا كنت تَعْلَمُهَآ أنت ولا قومك من قبل الآية وَهُوَ مَرْدُودٌ 
بمَا سَبَّق نَعَمْ هذا وَالَذِي قبله من أنواع الإعجاز إلا أنه غير مُنْحَصِرٌ فيه 

الْخَامِس: ِخْبَارْهُ عن الضَّمَائِرٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُمْ بقَولٍ أو فِغْلٍ كَقَوْلِهِ: اذ هَمّتْ طَائِفتَانِ 
مِنْكُمْ أن تفشلا) وَقَوْلِه: ل ال ا 
ۆقۇلە: (وَإِدْ يَعَدُكُمُ الل إخدى الطَائِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وتودون) الآية وَكَإِخْبَارِهِ عن الْيَهُودٍ نهم لا يَتَمَنْوْ تمنو 
الْمَوْتَ أبدا ج ۲(ص: ۷( 

السَادِس: -وَصَّحّحَهُ ابْنُ عَطِبَّةَ وََالَْ-: إن الذي عليه الْجُمْهُورُ وَالْحْذَاقُ وَهُوَ الصَّحِيحُ في نَفْسِه وَأَنَّ 
ل رد م م دي 
لما وَأَخَاط بالكلام كله عِلَما َإدَا تنبت اللفظة مِنَ الْقَرْآنِ عَلِمَ بإحاطته أي لفظة تلح أن تَلِيَ 

الأول وَيَتَبيَنْ المَْنى بَعْدَ الْمَعْنَى ثم كَدَِكَ مِنْ أَول القزآن إلى آخِره وَالبَسْرْ . مَعَهُمُ الْجَهْلُ وَالنَّسْيَانُ 
وَالدهُولَ وَمَعْلُومٌ بِالضَرُورَةٍ ك أحدا مِنَ البشر لا يحيط بذلك وبهدا جاء نظم القرآن في الغاية 
القصوى من الفصاحة وبهذا النطق يَبطل قَوْلُ مَنْ قال: إنَّ الْعَرَبَ كَانَ في قدرتها الإتيان بمثله فَلَمًا 
جَاءَهُمْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ صْرِفُوا عَنْ ذلك وَعَجَزُوا عَنْهُ 
وَالصّحِيح أن الإنيَانَ بِمِثْلٍ القزآن لَمْ يَكْنْ قط في قُدرَة أحَدِ مِنَ الْمَخْلُوِقِينَ وَلِهَدَا تَرَى الْبَلِيعٌ يقح 
الخْطبَةَ أو القصِيدة حَوْلًا ثم يَنْظر فيها َبْيَر فيها وَهَلَمَ جَرّا وَكتَابْ الله سبحانه لو نزعت منه لفظة 
ثم أدبر لِسَانُ الْعَرَبِ عَلَى لفظة أخسّن مِنْهَا لَمْ تُوجَدْ وَنْحْنْ تَتَبَيّنُ لَنَا البَرَاعَهَ في أَكْثْرهِ ويخفي 

وَجْهُهَا في مَوَاضعَ لِقَصُورِئًا عن مَرْتَبَة الْعَرَبِ يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز م 
وَقَامَتِ الْحْجّةَ عَلَى الْعَالم بَالْعَرَب إِذْ كَانُوا أَرْبَابٍ القصّاحة وَمَضِنَةَ الْمُعَارَضَة كَمَا قَامَتِ ج "(ص 
۹۸ 

ا ا ا 
ِالَجْهِ الشهير ابرع مَا تَكُونُ فِي رَمَن النَبِيّ الذي أرَادَ إِظَهَارَهُ فَكَانَ السبحر في مدة موسى قد الْتَهَى 
إلى غَايتهِ وَكَدَا الطب في زَمَانِ عِيِسَى وَالْفَصَّاِحَة في مدَةٍ مُحَمَّدِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ 

السابع: أنَّ وَجْهَ الإغجَاز الْفصّاحَة وَغَرَابَةُ الأسلوب وَالسَّلَامَة مِنْ جَمِيع اعيوب وَغَيْرُ ذَلِكَ مُقْتَرِنا 
بالتَحَدّي وَاخَْارَهُ الإِمَامُ فخْرُ الذين وَهْوَ قَرِيبٌ مِما سَبّقَ وَقَد قال تَعَالَى: (قَل لَيِن اجْتَمَعتِ جْتَمَعتِ الْإِنْس, 
الجن على أن يأتوا بِمِثْلٍ هذا القرآن لا يَأتونَ بمثله) وَالْمَرَادُ: بمِثْلِ نظمه بدلِيلٍ قَوْلِهِ تَعالَى: (فأثُوا 
بسورة من مثله) وَقَوْل مَنْ قال: إنَّ الضَّمِيرَ في (ِمِنْ مثله) عائد على الله ضعيف بقوله: (بعشر 
سور مثله) وَالسَيّاق وَاحِدٌ 

التَامِنُ: مَا فيه مِنَ النّظم وَالتَألِييفِ وَالنَّرْصِيف وَأَنَهُ حارج عن جَمِيع وْجُوه النَظم الْمُعْتَادٍ في كلام 
الْعَرَبِ وَمْبَاِين لأسَالِيب خِطَابَاتِهِمْ وَاخْتَارَهُ القاضي أبُو بكر قَال: وَلِهَذَا لَمْ يُمْكِنْهُمَ مُعَارَضَنهُ ج 
؟(ص: 44) 

قال: ولا سَبيل إلى مَغْرفَة إغجَاز الْقَرْآن مِنْ أَصَنَاف البَديع الَتِي ادَعَوْهَا في الشّغْر لله لَيِسَ مِما 
يَخْرْقَ الْعَادَةَ بَلَ يُمْكِنُ اسْتدْرَاكَُ بالتلم والتذريب وَالنَصَنْعْ له كقَولٍ الشغْرٍ وَرَصْفٍِ الْخْطْبِ وَصِنَاعَة 
الرّسَانَةِ وَالحذق في الْبَلَاعْةَ وَلَهُ طريق يُسْلَكَ فأمّا شأ نَظم القزآن فُلَيِسَ لَه مِثَالٌ يُحْتَدى عَلَيْهِ وَل 
مام يُتَدَى به ولا يصح وقوع مِثله انفانا. 

قال: وَنَحْنُ نَعْتَقِدُ أن الإغجَارٌ في بَعْضٍ الْقَرآن أظهَرُ وَفِي بَعْضٍ ادق وَأَعْمَضُ تُمٌ قَالَ القاضي: فان 
قِيل مَا الذي و وَقَعَ التّحَدّي به؟ َهْوَ الخرُوف الْمَنْظُومَةُ؟ أو اكلام الْقَائِمُ بالذات؟ أو غَيْرْه؟ قُلْنَا: الذي 
تحَدَاهُمْ به أن يَأتوا عي الْحْرُوف التي هي نْظمْ القزآن مَنْظومَةٌ حكَمُها متَتَابِعُهَا كتتَائْعِها مُطْردَة. 
كَاطْرَادِهَا وَلَمْ يَتَحَدَّهُمْ إلى أن ينوا بالگلام القديم الذي لا مثل لَه قال بَعْضْ الْأئِمّة: ليس الِإِغْجَازٌ 
الْمْتَحَدَّى به إلا فِي النظم لا في الْمَفَهُوم لآنَّ الْمَفَهُومَ ج ۲(ص: 1۰( 


َم بُنكن الإحاطة به وَلَا الْوْقُوف على حَقِيقة الْمُرَادٍ مِنْهُ َكيف يُتَصَوَرُ أن يُتَحَدّى بمَا لَا يمْكِنُ 
الؤقوفف عَلَيْهِ إذ هو يَسَعُ كل شَيْءٍ فَأيّ شِيْءٍ قوبل به عى آنه غيْرْ المُرَادِ وَيَتَسَلْسَلُ 

التَاسِغ: أنه شَيْءٌ لا يُمْكِنْ التغبيرُ عله وَهْوَ اخْتيَارُ السّكَاكِيَ حَنِتْ قال فِي الْمِفتَاح وَاعْلَمْ أنّ شن 
الإغجّاز عَجِيبٌ يُدْرَكُ وَلَا يُمْكِنُ وَصَْفَهُ كَاسْتِقَامَة الْوَْنِ تُذْرَكُ وَلَا يُمْكنُ وَصفْهَا وَكَالْمَلَاحَةٍ وَكَمَا 
يُدْرَكُ طِيبْ النَعُم الْعَارض لهذا الصّوت وَلَا طريق إلى تَخصِيلِه لِعَيْرٍ ذُوِي الْفِطر السَّلِيمَة إلا بإنقان 
عِلْمَي الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ َالتمَرّن ِيهما وَقَالَ أبُو حَيّانَ التَوحِيدِيٌ فِي الْبَصَائِرِ: ل أَسْمَغ كَلَامَا ألصّق 
بالقلب وَأغلق بالنفْسِ مِنْ فصل تكلم به ينداز ِن الحْسيْن الفارسي وَكَانَ يَخْرًا في العم وف سيل 
مَوْضِغ الْإنْسَانِ مِنَ الْإنْسَانِ فليس للإنسانٍ مَؤضغ مِن الْإنْسَان بل مَتى أَشرْت إلى جُفلته فقذ حَفَقتَه 
وَدَلَلتَ عَلَى ذَاتِهِ كَدَلِكَ الْقَرْآنُ لِسَرَفِه لا يشار إلى شَيْءٍ مِنة إلا وَكَانَ ذلك الْمَعْنَى آيَهُ في نَفسِه 
وَمَعْجَرَةَ لِمُحَاوِلِهِ وَهْدَى لِقائلِه وَلَيْسَ في طافة الْبَشَّرٍ الإخاطة بِأَعْرَاضٍ الله في كَلَامِه وَأْسْرَارِهِ في 
كِتَابِه فَلِدَيِكَ حَارَتِ العقول وَتَاهَتِ الْبَصَائِرُ عِنْدَهُ ج ۲(ص: ۰۱( 

العاشِر: O E‏ إن الإغجاز فيه من يث اسْتمَرْتٍ القصاحة وَاليلاغة فيه 
وَمَنْ تكلم بهم لا ت د تتم القَصَاحَةٌ وَالْبَلَاعَةٌ في + جَمِيع أنْحَانِهَا في الْعَالِي مله لا في الشَيْءِ الْيَسِير 
المغذود م تغرض الفترَات ماني فتفطع طَيْب القلام ورؤنقة فلا تمنتير للك الفصاحة في جميعة 
َل تُوجَدُ فِي تفاريق وَأَجُراءِ مِنْهُ والفترَاث في القصَاحة تَقَعْ للفصيح إما بسَهو يَعْرِضٌ لَهُ فِي الشيْءِ 
مِنْ غَيْرٍ ان يَكُونَ جَاهلا به أو من جَهْلٍ به أو مِنْ سَامَة د تَعْتَرِيفِكْرَهُ أو مِنْ هوى لِلنّفس يَعْلِبُ عَلَيْهَا 
فيما ب يَحُوشُ عَلَيْهَا خَاطِرُةٌ مِن افتئاص الْمَعَانِي سَمِينًا كَانَ أو عْنَا فَهَذِهِ آفات لا يَخْلُو مِنْهَا الإِنْسَانُ 
الْفَاضِل وَالطبْعْ الكَامِل وَهُوَ قَرِيبٌ مِمًا ذَكَرَهُ ابْنُ الزَمْلكَانِيَ َابْنُ عَطِيّة 

الْحَادِي عَشْرَ: قال الْخَطابِيّ في كتابه- وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَختُرُونَ مِنْ عُلَمَاءٍ النْظرٍ -: إن وَجْهَ الإغجّاز فيه 
مِنْ جهة الْبَلّاعة لن لَمَاَصَعْبٌ علَيَهِمْ تَفُصِيلْهَا صَعُوا فيه إلى + حُكْم الذؤق وَالْقَبُولٍ عِنْدَ النفس قَال: 
اقيق أن جنا الكلام مختلفة ومزاتبها في ذرجة البين مفاوَةُ ودرجاتها في البلاغة متبايئة 
غير متساوية فَمِنها الْبَِيعُ الرّصِينْ الْجَرْلْ وَمِنْهَا الْفصِيح ج "(ص: ؟١٠)‏ 

الْقَرِيبُ السَّهْلْ وَمِنْهَا الْجَائِرُ الطلق الرَّسْلْ وَهَذِهٍ أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين 
المأموم الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة فَالْقِسْمْ الأول أغلَاهُ والثاني أَوسَطة وَالثالث أذْنَاه 
وَأَقْرَبُهُ فَحَارَتْ بَلاغاٹ القزآن مِنْ كَل قِسْم مِنْ هَذه الأَقُسَام حِصَّة وَأَخَدْتْ مَنْ كَل نوع شَعْبَةٌ فَانْتظَمَ 
لها بامتِرَاجٍ هَذِهِ الأؤصّاف نَمَط مِنَ لكام يَجْمَعْ صفتي الْفَخَامَةِ وَالَعدُوبَة وَهْمَا عَلَى الِانفِرَادِ في 
نُعُوتِهِمَا كَالْمْتَضَادَيْنِ لآنَّ العذوبة نتاج السهولة والجزآلة والمتانة في الكلام يُعَالِجَانِ نَوْعَا مِنَ 
الوْعُورَة فكانَ اْتِمَاعٌ الأمْرَيْنِ في نَظمه مَعَ بُو كل مِنْهُمَا عن الآخر فضيلة خص بها القرآن يسرها 
الله بلطيف قدرته ليكون آية بينة لنبيه ودلالة على صحة ما دعا إليه من أمر دينه 

وَإِنّمَا تَعَذْرَ عَلَى الْبَشْرٍ الإنْيَانُ بمثله لأمُور: مِنْهَا: أنَّ عِلْمَهُمْ لا يُحِيط بجَمِيع أَسْمَاءِ اللّغة العرَبيَة 
وَأَوْضَاعِهَا الَتِي هي ظرُوف الْمَعَانِي والحوامل ولا ثُذرك أَفْهَامُهُمْ جَمِيعَ مَعَائِّي الأَشْيَاءِ المخمُولة 
على بلك الألفاظ وَلَا تعمل مَعْرِفتُهُْ باستيفاء جَمِيع وَجُوهٍ النُظوم التي بها يَكُونْ انتلافها وَارْتِبَاط , 
بَعْضِها بِبَعْضٍ فَيَتَوَصَّلُوا بِاختيَارٍ الأفْضَلٍ عن الأخسّن مِنْ وَجُوهِهَا إلا اَن ياوا بگلام م مله وَِنّمَا يَقُومْ 
لكام بهذه الْأشيَاءِ النَّلانهَ لفظ حَامِل وَمَعْنَى به قَائِمْوَربَاط لَهُمَا نَاظم وَإذَا مَل القَرآنَ وَجَدْتَ هذه 
الأمُورَ مِنْهُ في غَايَة الشرّفف وَالْفضِيلَة حَنَى لا ترى ج ۲(ص: ؟9١٠)‏ 

شَيْنَا مِنَ الألفاظ أفصّح وَلا أَجُرَل وَلَا أَغدّبَ مِنْ الْقَاظِه وَلَا تَرَى نَظمَا أَحْسَّنَ تَألِيَا وَأَشَدَ تَلَاوْمَا 
وَتَشَاكُلَا مَنْ نَظمِه وَأَمّا مَعَانِيه فكل ذِي لَب يَشْهَدُ لَهُ بالتقديم فِي أَبوابه وَالرُّقِيّ فِي أغلّى دَرَجَاتِهِ وَقَذ 
ُوجَدُ هَذِهِ الْفَضَائل الثلاث عَلَى انرق في أنْواع اكلم وَأَمَّا أن نُوجَدَ مَجْمُوعَةَ فِي نوع وَاحِدٍ مِنْهُ 
فلم توجّذ إلا في كلام العليم القدير الذي, أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا | قَخَرَجَ مِنْ هذا 
أن الْقَرْآنَ إِنْمَاصَارَ مُعجِرًا لأنة جَاءَ بأفصّح الألفاظ في أخسّن نُظوم التَألِيفِ مُضَمنَا أَصَعٌ الْمَعَانِي 


مِنْ تَؤحِيدٍ لله ي تغالى وَتَنزِيهه في صِفاتِه وَدْعَاءِ إلى طَاعَيّه وَبَيَانِ لطريق عِبَادَتَهِ في تَخْلِيلٍ وَتَحْرِيم 
وَحَظر وَإِبَاحَةَ وَمِنْ وَغظ وَتَقويم وَأمْرٍ بِمَغْرُوفٍ وهي عَنْ مُنْكَرٍ وَإِرْشَادٍ إلى مَحَاسِن الأخلاتقٍ وَرَجْر 
عَنْ مَسَاوِيِهَا وَاضِعًا كَل شَيْءٍ مِنْهَا مَوْضِعَه الذي لا يْرَى شىء أؤلى مِنَة وَلا د تَوَهُمُ في صُورَةٍ الْعَقَلٍ 
مر ألْيِقْ به مِنْهُ مُودِعَا أخْبَارَ القرُون الْمَاضِيَة وَمَا رل مِنْ مَثْلَاتِ الله بِمَنْ عصّى وَعاند مِنْهُمْ نبنا 
عن الْكَوَائْنِ الْمُسْتَقبَلََ في الأغصار الْمَاضِيَة مِنَ الزّمَانِ جَامِعَا في ذَلِكَ بَيْنَ الْحُجّة وَالْمُحْتَجَ لَه 
وَالدَلِيلِ وَالْمَدْلُولٍ عَلَيْهِ لِيَكُونَ ذلك اود لِلْزُوم مَا دعا إِلَيْه وَإِنْبَاءَ عن وْجُوب ما أَمَرَ به وَنْهَى عَنْهُ 
ج ۲(ص: ١ (٤‏ 

وَمَعْلُومٌ أن ليان بِمِثلٍ هذِهٍ الأمور وَالْجَمْعَ بَيْنَ أَشنَاتِها حَنَّى تَنتَظِمَ وَتَنَسِقَ ق أَمْرْ تَغجِرُ عَنْهُ قُوَى 
ابر وَل تَبْلعَْهُ قَدَرَتْهُمْ م فَانْقطع الق دونه وَعَجَرُوا عَنْ مُعَارَضَيِه بمله وَمُنَاقَضَبَه في شكله ثم 
صار المعاندون له ممن كفر به وأنكره يَقولُونَ مَرَه له شِعْرٌ لما رََوْهُ مَنْظُومًا وَمَرََ إن سر لما 
راوه مَعْجُورًا عَنْهُ غَيْرَ مَقَدُورٍ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانُوا يَجِدُونَ لَه وَفَعَا في الْقَأْبِ وَقَرْعَا في النْفْسِ يُرِيبُهُمْ 
وَيُحَيْرْهُمْ فلَمْ يَتمَالَكُوا أن يَعْتَرفُوا به نَع مِنَ الاغتِرَافِ وَلِدَلِكَ قَالُوا: إِنَّ لَه لَحَلَاوَةَ وَإِنَّ عَلَيَه 
لَطْلَاوَةٌ وَكَانُوا مَرَهَ لِجَهْلِهِمْ وَحَيْرَتَهِمْ يقولون: (وقالوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ اكْتَتَبَهَا فهي تُمْلّى عَلَيْه بُكْرَةَ 
وأصيلا) مَعَ عِلْمِهِمْ أنّ صَاحِبَهُمْ أمَي وَلَنِسَ بِحَضرَتِه مَنْ يُملِي أو يَكْنْبُ شَيْنا وَنَخو ذلك مِنَ الْأمُورٍ 
التِي أَوْجَبَهَا جَبَهَا العا وَالْجَهْلُ وَالْعَجْزْ وقد حكى الله عَنْ بَعْضٍ مَرَدَتِهِمْ وهو الْوَلِيد بِنُ المُغِيرَة 
الْمَخْرُومِيُ” أن لما طال فِكرُهُ فِي الْقرْآنِ وَكَثْرَ ضَجَرُهُ مِنه وَضَرَبَ لَه الأَحمَاسَ من ريه في 
الْأَسْدَاسِ فَلَمْ يَقدِرْ عَلَى أَكثّر من قوله: إن هذا إلا قول البشر) عِنَادَا وَجَهلا به وَدُهَابَا عن الْحْجَّة 
ل ل 
الألفاظ. ج ا(ص: ا 

بد الْمَغْنّى لذي فد به اكلم 00 إذهَابُ الوق ا الذي فط به اللاغة ويك ك ان في الام فاا 
ُتَرَادِفَةَ مُتقارية المَعَانِي في رغم أَكثّرٍ الاس كالعلم وَالمَغرفة والش وَالْبُخْلِ وَالنّعتِ وَالصَّقَة وَكَذَا 
لي وَنَعَم وَمَنْ وَعَن وَنَحْوْهَا من الْأسْمَاءِ وَالْأفَْالٍ وَالْخُرُوفب وَالأمْرُ فيها عِنْدَ الْحذاق بخلاف ذَلِكَ 
لان كَل لفظة مِنْهَا خَاصَة تتَمَيَرُ بها عن صاحبتها في بقض مَعَانِيهَا إن اشدَرَكا في غضها وَلِها 
قال أَبُو الْعَالِيَة في قَوْلِهِ تَعَالَى: (الذِينَ هُمْ عن صلاتهم ساهون] انه الذي يَنْصَرف وَلا يَدْرِي عَنْ 
شفع أو وَثْرٍ فْرَدٌ عَلَيِهِ الْحَسَنْ بأنة لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ فلم يفرق أبو آلعالية بين 
في وعن حي تبه لَه الْحَسَنْ وَقَال: الْمُرَادُ به إِخْرَاجْهَا عَنْ وَفيَها 

فان قيل: فهلا جَعَلَ في كل سُورَةٍ نَوْعَا مِنَ الأنواع؟ قيل: إِنمَا أل الْقَرْآنَ عَلَى هَذِهِ الصّقَة مَنْ جَمَعَ 
شَيَاءَ مُخْتَلِفَةَ الْمَعَاِي في السُورَةٍ الوَاحِدَة وفي الآي الْمَجْمُوعَة الْقلِيلَة الْعَدَدِ لِيَكُونَ أكثْرَ لِفايدته 
وَأَعَمَ لِمَنفَعَتِهِ وَلَو كَانَ لكل اب مِنْهُ قبيل وَلِكلَ مَعْنَى سُورَةٌ مُفْرَدَةٌ َم تَكثْر عانِدنُهُ وَلَكَانَ الْوَاحِدُ مِنَ 
الكفار الْمُنْكِرِينَ وَالْمُعَانِدِينَ إذَا سَمِعَ السُورَةً لا تَقومُ عَلَيْهِ الْحْجّة به إلا في النّوع الْوَاحِدٍ الذي 
تَضَمَنَتَهُ السُورَةٌ الوَاحِدٌَ فُقط وَكَانَ في اجْتِمَاع الْمَعَانِي الْكثِيرَةٍ في السُورَة الْوَاحَِدَةٍ أؤَفْرَ حَظا 
وَأَجْدَى نَفْعَا مِنَ التَخْييرٍ لِمَا ذَكَرْنَاه ج ۲(ص: )٠١5‏ 

قَالَ الْخَطابيٌ: وَقُلْتُ في إغجّاز الْقْرْآنِ وَجْهَا آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ في 5 
آحادهم وَهُوَ صَنِيعُهُ بالقلوب وَتَأثِيرُهُ في النْفُوسٍ فإك لا تَسْمَعْ لاما غَيِرَ الْقزآن مَنْظومًا وَلَا مَنْثُورَا 
إذا قرع السّمْعَ خَلّصَ لَه إلى القلب مِنَ اللذة وَالْحَلَاوَةِ في حَالٍ وَمِنَ الرّوْعَةَ وَالْمَهَابَةِ في حَالٍ أَخْرَى 
ما يَخْلّصُ مِنَة ليه قال الله تَعَالَى: وؤ انزلا هذا الْقرآن على جَبَلٍ لَرَأيتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدْعَا من خشية) 
وَقَالَ تَعَالَى: اللْهُ نَزَّلَ أَخْسّن الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتَشَابِهَا مَتَانِيَ تَقَشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربهم) 
الآية 

قلت :وها أملم مد يئ فطع لما سم ا لي صلى لله عله سل للطور حئي اله إلى 
قَوْلِه: (إنَّ عَذابَ ربك لواقع) قآل: شيت أن يُذْرِكَنِي الْعَذَابُ وَفِي لَفظ كَادَ قلبي يَطِيرُ فَأَسْلَمَ وَفى أثْر 


آخْرَ أنّ غُمَرَ لما سَمِعَ سُورَةً طه أَسْلّمَ وَغَذْرِ ذلك وَقذ صَنْفَ بَعْضّهُمْ كِتَابَا فِيمَنْ مَاتَ بِسَمَاع آيَة مِنَ 

القرآن 

الثاني عَشرَ: - وَهْوَ قَوْلْ أَهلِ النّحْقِيقٍ-: إنَّ الإغجَارٌَ وَفَعَ بِجَمِيع مَا سَبَقَ مِنَ الْأَقْوَالٍ لا بِكُلَ وَاحِدٍ 

عن انْفِرَادِهِ فة جَمَعَ كُلّهُ فلا مَعْنَى لِتِسْبَتِهِ إلى وَاحِدٍ مِنْهَا بِمُفرَدِهِ مَعَ اشتِمَالِهِ عَلَى الْجَمِيع َل وَغْيْرِ 

ذلك مِما لم سبق 

َمِنْهَا الرّوْعَة التِي لَه في قوب السَّامِعِينَ وَأَسْمَاعِهِمْ سَوَاءٌ الْمُقِرِينَ وَالْجَاحِدِينَ ثم إن سامعه إن 

كان مؤمنا به بداخله رَوْعَة في أوَّلِ سَمَاعِهُ وَخْشْيَةَ ثم لا يزال بجد في قلبه ج ۲(ص: ۰۷( 

هشَاشة إِلَيه وَمَحَبَّة لَه وَإِنْ كَانَ جَاحِدَا وجد فيه مع تلك الرَّوْعَة نُفُورًا وَعِيّا لانقطاع مَاذَتَهِ بحُن 

سمعه 

وَمِنْهَا: أنه لم يرل ولا يرال غضًا طريًا في أَسْمَاعِ السَامِعِينَ وَعَلّى لسن الْقَارِنِينَ 

وَمِنّْهَا: ما نتشر فيه عِنْدَ تِلَاوَتِهُ مِنْ إِنْزَالِ الله ٳيَاه في صُورَةٍ كلام هو مُخَاطَبَة مِنَ الله لِرَسُولِه تَارَةَ 

وَمحَاطيَة أخرَى للق لا في صورة كلام يمنتغليه من نفسه من قد قذف في قلبه أك ليه ما شاء 
أنْ يُلْقِيَهُ إِلَى عِبَادِهِ عَلَى لِسَانِه فهو يَأتِي بِالْمَعَانِي التي أَلَهمَهَا بألفاظه التِي يَكْسُوهَا إِيَاهُ كَمَا يُشَاهَدُ 

من اكب المتقذمة . 

وَمِنْهَا جَمْعْهُ بَيْنَ صِفتَي الْجَرَالَة وَالْعُدُوبَةِ وَهُمَا كَالْمتَضَادَيْنِ لا يَجْتَمِعَانِ عَالِبَا في كلام الْبَشْرِ لِنَّ 

الْجَرَالَةَ مِنَ الألفاظ الي لا تُوجَدُ إلا بمَا يَشُوبُهَا مِنَ الْقَوَةِ وَبَعضٍ الْوَعُورَةٍ وَالعْذُوبَة مِنها مَا يُضَادُهَا 

مِنَ السّلاسّة وَالسُهُولَةَ فُمَنْ نَحَا نَحْوَ الصورَةٍ الأولى فَإِنْمَا يَقْصِدُ الْفَخَامَةَ وَالرَوْعَةَ في الْأسْمَاع مِثلْ 

الْفصَحَاءٍ مِنَ الأغراب وَفْحُولٍ الشعرَاءِ مِنْهُمْ وَمَنْ نحا نخ الثانية قَصَدَ كَوْنَ الكلام فِي السّمَاع, 

اغذب وَأشهى وَالَدْ مل أشغار المُخَضْرَمِينَ وَمَنْ دَانَاهُمْ مِنَ الْمُوَلِدِينَ المْتَآخْرِينَ وَتَرَى لقَاظ القزآن 

قذ جَمَعَتْ في نَظمِه كِلْتَا الصَّفَتَيْنِ وَذَلِكَ مِن أغظم وجوه الْبََاعَةَ والإغجاز 

وَمِنْهَا جَعْلّهُ آخرَ الْكُثْبِ غَنَيًا عن غَْرِهِ وَجَعْلُ غَيْرِهِ مِنَ الُْثبِ المُتَقدَمَةِ قد يَحتَاجٌ إِلَى بَيَانٍ يُرْجَعُ فيه 

إِلَيْهِ كَمَا قال تَعَالَى: (إنَّ هذا القرآن يَقصُ عَلَى بَتِي إِسْرَابِيل أكثرَ الذي هُمْ فيه يختلفون) ج 

۲(ص: ۱۰۸) 

فصل في قَدرِ المُغجز مِنَ القزآنِ قال القاضي أبُو ټخر: ذهب عامةٌ أضكابئا وه قول أي 

كَانَ بقذرهَا ‏ 

قال: فا گائت الآيَة بقذر خُرُوفِ سُورَةٍ وَِنْ گائٹ كَسُورة الْگؤئرِ فَدَِكَ مُغجڙ قال وَلَمْ يَُمْ دليل علي 

عَجْزْهِمْ عن المُعَارَضَة في أقَل مِنْ هذا القذر وَذْهَبَتٍ الْمُعْتَزِلَةَ إلى أنّ كل سُورَةٍ بِرَأْسِهَا فهي مُعْجرَة 

وَقَد خكي عَنْهُمْ تخو قَوْلِنَا إلا أنّ مِنْهُمْ مَنْ ل يد يَشْتَرِط كَونَ آلْآبَةَ بقذر السُورَة بَل شَرَط الآيَاتِ الْكَبِيرَة 

وَقَد علا أنه تحذَاهُم تَحَدَيًا إلى السُوَرٍ كُلَهَا وَلَمْ يَحُْص وَلَمْ ياوا بِشَيْءِ مِنْهَا فعلم أن جميع ذلك 

معجزوأما قوله تعالى: (فليأتوا بحديث مثله) فلا يُخَالِفْ هَذَا لأنّ الحَدِيث انام لا تتخصّل حِكَايَتْهُ في 

قل مِنْ كَلِمَاتِ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ وَهُوَ يُوَكَدُ مَذهَبَ أَصحَابنًا وَإِنْ كَانَ قد يتأول قوله: (فليأتوا بحديث 

مثله) مثله على القبيل دون التفصيل وكذلك يحمل ج ١(ص: e‏ 

قوله تعالى: قل لن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا بمِثلٍ هَذَا القزآن لا يَأنُونَ بمثله) على 

القبيل لأنه لم يجعل الحجة عليهم عجزهم عن الإتيان بجميعه من أوله إلى آخره 

فان قيل: هل يعرف إعجاز السور القصار بما يعرف به إعجاز الطَوَالٍ هَل يُغْرَفُ إِجَازٌ كل قَدْرٍ مِنَ 

القزآن بَلَعْ الْحَدَ الّذِي قَدَرْئَمُوهُ عَلَى مَا تَعْرِفُونَ به إِغجَارَ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ وَنَحْوِهَا؟ 

قَلْنَا: : إنَّ أبَا الْحَسَن الأشعرِيّ كذ أجَاب عن ذَلِكَ بأنّ كل سُورَةٍ قذ غلم كَوْنْهَا مُعْجِرَةَ بِعَجْزْ الْعَرَبِ 3 

عَنْهَا وَسَمِعْتْ بَعْضَ الكْبَرَاءِ مِنْ أهل هَذَا الشأن يَقول إِنَهُ يَصِحٌ أنْ يكون عِلْمُ ذلك تؤقيفا والطريقة 

الأوتى أَسَدُ وَتَظْهِرُ فائِدَتهمَا في أنَّ الأولَى بين أن مَا علِم به كن جَمِيع لفان مُعْجِزًا مَوْجُودٌ في 

كَل سُورَةٍ قَصْرَتْ أو طَالَت فيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحُهُمْ فِي الْكُلَ وَاحِدَا وَالأخرّى تَتَضَمَنُ تَقَدِيرَ مَغرفة 

إغجَاز الْقَرْآن بالطريق الَتِي سَلَكْنَاهَا ج "(ص: )١١١‏ 


فصل اغلَمْ أنه سُبْحَانَهُ تَحَدَّاهُمْ أَوَلَا في الإنيَانِ بِمِثْلِهِ فَقَالَ: قل لَئْنِ اجْتَمَعتِ ج الإنْسن وَالْجِنُ عَلَى أن 
يَأنُوا بِمِثلٍ هذا القزآن لا يَأنُونَ بمثلِه ولو كان بَعْضُهُمْ لبغضِ ظهيرا) تم تَحَدّاهُمْ بعشرِ سور مِنْه. 
وَقَطعَ عَدْرَهُمْ بقؤله: (قل فاتوا بعشر سور مِثلِه مُفثَرَ مُفتَرَيَاتَ وَإِنْمَا قَالَ: مُفتَرََاتِ مِنْ أَجْلٍ أَنْهُمْ قَالُوا 
لإ علم لَنَا بِمَا فيه مِنَ الأَخْبَارِ الْخَالِيَةَ وَالقصَص الْبَالِعة فقيل لَهُم: مُفتَرَيَاتِ إرَاحَهُ لِعِلَلِهم وَقَطعًا 
لأغذَارهم فََجَرُوا فَرَدَهُمْ مِنَ الْعَشْرِ إلى سُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مله مُبَالَعَةَ في التغجيزِ لَهُمْ فقال: لوان 
كنم في رَيْبِ مِمّا رئا عَلَى عَبْدِنَا فأثوا بِسُورَةٍ من مثلِه َاذغوا شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنتُم 
صادقين) أي يَشْهَدُونَ لَكُمْ أنَهَا في تظمه وَبَلَاعْتِه وَجَرَالَتِهِ فَجَرُوا فُقَالَ تَعَالَى: (َِنْ نَم تَفعَلُوا ولن 
تفعلوا) مبالغة في التعجيز وإفحاما لهم (ات تقوا النار) وَهَذِهٍ مُبَالَعَةَ في الْوَعِيدٍ مَعْ أَنَّ الله ْعَتْهُْ 
وَالْكَلَامَ كَلَامُهُمْ وَنَاهِيكَ بلك أنَّ الْوَلِيدَ بْنَ المُغيرَة- لعَنَهُ الله- كان سَيّدَ قُرَئِشٍ وَأَحَدَ فَُحَانِهِمْ لَمَا 
سَمِعَهُ أخرمن لِسَائه وَبَلَدَ جَنَائهُ وََطفِىَ بَيَائَهُ وَقْطِعَتْ حُجّئهُ وَقْصِمَ ظَهِرُهُ وظهر عجزه وذهل عقله 
حتى قال: فد عَرَفْنَا الشغرّ كُلَّهُ هَرَجَهُ وَرَجَرَهُ وَقَرِيضَهُ وَمَقَبُوضَهُ وَمَبْسُوطَهُ فُمَا هُوْ بالشغِر! قَالَتْ لَهُ 
فَرَيْشَ: فَسَاحِرٌ قَال: وَمَا هُوَ بِسَاحِر قذ رَأَيْنَا السار وَسِحْرَهُمْ فُمَا هُوَ بنَفْثِه وَلّا قَدِهِ اله إِنَّ لِقولِه 
م ل ل 0 د 


ج ا العلا چ اي 


ته الحبية فنكص على عَقنيه كابر جه فقال: 56 لا مخز ؤار إن هذا إلا قول الیش 
مسألة في أن التحدي إنما وقع للإنس دون, الجن التحدّي إِنْمَاوَقَعَ لِلَإِنْسِ دُونَ الجن لأ 
الجن نيوا من آهل االستان القربي الذي جا القَرْآنُ عَلَى أَسَالِيبه وَإِنّمَا دروا في قَوْلِهِ: : قل ِن 
جْتَمَعَتِ جْتَمَعتِ إل وَالْجِنُ) تَعْظِيمَا لإغجازه لِأنَّ الْهَيْنةَ الاتِماعِيَةَ لها مِنَ الْقوَةِ مَا ليس لِلأفرَاد اذا 
E‏ جَميع الإنس وَالْجِنَ وَظَامَرَ بَعْضُهُمْ بَضًا وَعَجَرُوا عن الْمُعَارّضَّة كَانَ الفريق الواح 
از وَْظِيرَه في الفقه قم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح مع أن الأمُومة ليس لها 
مَدَخَلٌَ في النكاح 

فصل في أنه هَل يُعْلَمْ إغْجَاِرُ الْقَزآنِ ضَرُورَةَ قال القاضِي: ذهب أَبُو الْحَسَّن الْأَشَعَرِيٌ إِلَى أن 
ظهورَ ذَلِكَ عَلَى النَبِيَّ صَلّى الله عَلَيِه ج ۲(ص: 11۲( 

وَسَلْمَ يُعْلَمْ ضَرُورَةَ وَكَوْنُهُ مُغجرًا يُعْلَمْ بالاسْتِدلَالٍ وَهَدا المَذْهَبُ يُحْمَى عن الْمخَالِفِينَ وَالَذِي قول إنَّ 
الأَعجَمِيّ لا يُمْكِنُهُ أن يَعلَمَ إِغجَارَهُ إلا استدلالا وَكَذَلِكَ مَنْ ليس ببَلِيغ فَأَمَا الْبَلِيعُ الّذِي أَحَاط بمَذاهب 
الْعرَبِ وَعْرَائِبِ الصّنْعَة فإنة يَعْلَمْ مِنْ تفه ضَرُورَةٌ عَخْزِهٍ وَعَجْزٍ غَيْرِهِ عن الإتيان بمثله 

مسألة في الحكمة في تنزيه النبي عليه السلام عن الشعر قيل: للحكمة تَنْزِيه الله تَعَالَى نُبيّة 
صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ عن الشغْر وَجُوةٌ: أَحَدُهَا: أَنْهُ سبْحَائَهُ أَخْبَرَ عن الشَعرَاءٍ باتهم في كُلَ وَادٍ 
يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون وَأَنَّ للشغر شرَائِط لا يُسَمَّى الْإِنْسَانُ بغَيْرِهَا شاعِرًا كَمَا قال 
بَعْضُهُمْ وَقَذ سْئِلَ عن الشاعِرٍ فقال إن هَزَلَ أَضَّحَكَ وَإِنْ جَدَّ كذبَ فَالشاعِرٌ بَيْنَ كَذِبِ وَإِضْحَاكٍ فنَره 
الله نَبِيَهُ عَنْ هَاتَيْنِ الْخَصَلَتَيْنَ وَعَنْ کل أَمْرٍ دَنِيءٍ وَإِنَا لا نكاد جد شَاعِرًا إلا مَادِحَا ضارعا أو هَاجيًا 
ذا قذع وَهَذِهِ أوصّاف لا تصلخ لِلنَبِيَ 

وَالتَانِي: أنَّ أل الْعَرُوضٍ مُجْمِعُونَ كَمَا قَالَ ابْنْ فارس على أن لا فرق بَيْنَ صِنّاعة الْعَرُوض 
وَصِنَاعَةَ الإيقاع إا أنَّ صِنَاعَة الإيقاع تُقَسَمْ الزّمَنَ بأَلنّعُم وَصِنَاعَةَ الْعَرُوض تُقَسَمُهُ ج ؟(ص: 
١١ *‏ 

لف المتتوعة قلا كان شع ذا ميزان تدب بقاع والإيقاغ سرب من التلاهي ثم صلخ 
ذلك لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَقذ قال: "لَسْث مِنْ دَدٍ ولا ڌڏ مني" 

َأَمّا مَا کي عَنَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ ألفاظ الوزن فَالْجَوَابُ عَنْهَا مِنْ وَجْهَيْنِ: َحَدُهُمَا: نه لَم 
يَقصِذ بها الشغْرَ وَمِنْ حَقِيقة الشغر قَصَدَهُ قال ابْنْ فارس: الشغْرُ كلام مَوْزُونٌ مُقَفى دال عَلَى مَعْنَى 


وَيَكُونُ أَكْثْرَ مِنْ بَيْتِ لاه يَجُورْ انَفَاقْ شطر وَاحِدٍ بِوَرْنِ يُشْبهُ وَرْنَ الشّغر مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ والثاني: 3 
صلی الله عَلَيْهِ سَلْمَكَانَ إذا أنشد شَيْنَا مِنْ ذلك غير 

فصل فِي تَنْزِيه الله القرآنَ عَنْ أن يَكُونَ شِغْرًا مَعَ أنّ المؤزون في الكلام رُنْبَئُهُ فؤق رُثبة 
المَنْظوم غير الْمَرُونِ فَإِنَّ كَل مَوْرُونِ مَنْظُومٌ وَلَا عَكْسَ وَقَالَ تَعَالَى: (وَمَا عَلَّمَنَاهُ الشعْرَ وَمَا ينبي 
له إن هو إلا كر ورن مبين) فاعلم سبحانه أنه رة اران عن نظم الشغر الوزن لن لقان 
مَجْمَعُ الحَق وَمَنْبَعْ الصذق 9 وَفصَارى أمر الشاعر التحصل بتصوير الْبَاطِلٍ في صُورَةٍ الحَق وَالإِفْرَاط 
في الإطْرَاء بالغ في الد وَالْإِيدَاءِ دُونَ إظهار الق وَإِنْبَاتُ الَصَّدْقٍِ مِنَهُ كَانَ ِالْحَرْضٍ وَلِهَذَا قال 
تعالى: (وما هو بقول شاعر) أي اذب وَلَمْ يعن أنه ج ۲(ص: <( 

َنِسَ بشغر فَإنَّ وَزْنَ الشغر أَظهِرٌ من أن يَشتبة عَلَْهِمْ حَنّى يَحْتَاجَ إلى أن يُنْفى عن وَلَِجْلٍ شهْرَةٍ 
الشغر بالكذب سَمّى الْمَنْطِقِيُودَ نَ الْقِيَاسَاتِ الْمُوَد ذَيَةَ في أكثر الأفر إلى الْبُطلان وَالْكَذِبِ شغريّة 

إن قيل: فقذ جد في الْقزآن مَا وَافْقَ شِغْرًا مَوْزُونًا إِما بَيْتَ تام أو أَبيَاتَ أو مِصْرَاعٌ قل الْقَائِلٍ: 
وَقُلْتُ لَمّا حَاوَلُوا سَلْوَتِي إهيهات هَيْهَاتَ لما توعدون) 

وقوله: (وجفون كالجواب وقدور راسيات] قَانُوا هذا من الرَّمَلٍ وَكَقَوْلِه: (وَمَنْ ري فإنما يتزكى 
لنفسه] قالوا هو مجزوء مِنَ الْخَفِيفِ وَقَوْلِهِ: (وَمَنْ يد ينق الله يَجْعَلُ لَه مَخْرَجًا. وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَختَسِبْ) قَالُوا هو مِنَ الْمُتقارب أي باسقاط "مخْرَجا" وقؤله. (وَدَانِيَةَ عَلَيْهِمْ ظِلَالهَا وَدَلَلَتْ قطوفها 
تذليلا) وَيُشْبِعُونَ حَرَكَة الميم فيَبْقى مِنَ الرّجَذِ وَحُكي أنَّ أبَا نواس ضْمَنَهُ فقال: 

وَفتَيَة في مَجْلِسٍ وَجُوَهْهُمْ رَيْحَانُهُمْ قذ عَدِمُوا النَتقِيلًا 

نة عَلَيْهُمُو ظِلالْهَا (وذلت فطوف ها دللا ج ۲(ص: (11٥‏ 

وَقَوْلِه تَعَالَي: (وِيُحْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صدُورَ قوم مُوْمِنِينَ) قَانُوا: هو مِنَ الْوَافر وَقَوْلِه 
تَعَالَى: (أرَأَيْتَ الذي يُكَذَبُ بالدّين. فذلك الذي يدغ ليم قالوا: هو مِنَ الْخَفِيفٍِ وَقَوْلِهِ تعالى: 
(والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا) ونحوه قَوْلِه: (وَالداريَاتِ ذَرْوًا. فالْحَامِلات وقْرًا. فَالْجَارِيَاتِ 
يُسْرَا) وَهُوَ عِنْدَهُمْ شِغْرٌ مِنْ بَحْرِ الْبَسِيط وَقَوْلِهِ تعالى: (ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) وَقَوْلِه 
تَعَالَى: ن تََالُوا ل كار الو e‏ 
ۆقۇله تَعَالَى: (لا عاصِم الْيَوْمَ مِنْ أَمْر الله إلا من رحم) وقوله تعالى: (تبت يدا أبي لهب وتب) ج 
(ص: (1۱٦‏ 1 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: نَصْرٌ مِن الله وَفَنْحْ قَرِيبُ) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنْ بد يَنْتَهُوا يُغْفرٌ لهُمْ مَا قد سلف) وَقولِه 
ê‏ إن قارُونَ كَانَ مِنْ قوم ae‏ 


A ل‎ 


وَلَيْسَ بشغر 

فَالْجَوَابَ قال الْقاضي أَبُو بَكْر:ٍ إِنَّ الْفْصَحَاءَ مِنْهُمْ لَمَا أورد عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لّوا عتقدوه شعرا ولم يروه 
خارجا عن أساليبهم لَبَادَرُوا إِلَى مُعَارَضَتِهِ لأنَّ الشغْرَ مُنْقاذ إِلَيْهم فلما لم يعمدا إلى ذلك دَلَ على أَنْهُمْ 
َم يَْتَقِدُوا فيه ذلك فمن اسْتذْرَكَ فيه شِغرًا رَعَمَ أنه خَفِيَ على أولنك الثفر وَهُمْ ملوك الكلام مَعْ شِدَةٍ 
حَاجَتِهِمْ إلى الطغن في الْقَرْآن وَالْعْضّ مِنْهُ وَالتَوصلٍ إِلَى تَكذِيبهِ بكل مَا قَدَرُوا عَلَيِه فن يَجُورَ أن 
يَخْفَى علي أُولَئِكَ وَأَنْ يَجْهَلُوهُ وَيَعْرِفَهُ مَنْ جَاءَ الآن فهو بالْجَهُلِ حَقيق ج "(ص: 1۷( 
وَحِينَئِذٍ فالذِي أَجَابَ به الْعْلَمَاءْ عن هذا بأن الْبَيْتَ الْوَاحِدَ وَمَا كَانَ على وَزْنِهِ لا يَكُونُ شِغْرًا وَأَكَلُ 
الشغر تان فصاعِدًا وَإِلَى ذلك ذهب اثر أل صِنَاعَة ة الْعَرَبِيَة مِنْ أهْلٍ الإسلام 

وَقَالُوا: أنْضًا إِنَّ ما كَانَ عَلَى وَرْنٍِ يتين إلا أنه يَخْتلِفُ وَزُنْهُمَا وَفَافيَتهُمَا فلس بشغر أصلا ثم مِنْهُمْ 
مَنْ قال إنَّ الرَجَرَ ليس بشغر أضلا لا سِيّمَا إا كان مَشْطُورًا أو مَنْهُوكَا وَكَذَا مَا يُقارِبَهُ في قل 
الأخِرَاءِ وَعَلَى هَذَا ب يسقط السؤال / 

ثم يقول: إنَّ الشغْرَ إِنَمَا يَنطَلِقُ مَتَى فُصد لَه على الصَِّيقٍ الَّتِي تُعْمَدُ وَتُسْلَكُ ولا يَصِحُ أن يَنَفِقَ مِثلهُ 
إلا مِنَ الشعرَاءٍ دُونَ ما يستوي فيه العامي والجاهل والعالم بالشعر واللسان وتصرفه وَمَا يَنَفِقْ مِنْ 


َل وَاحِدٍ فليس بشغر فلا يُسَمَى صَاحِبَهُ شاعِرًا إا لكان النَاسْ كُلْهُمْ شَعرَاءَ لأنَّ كَل متَكلّم افك 
أن يَعْرِضَ في جُمَلَة كَلَامِه مَا يَتَرِنُ بَوَزْنِ الشغر وَيَنْتَظمْ بالتتظامه 

وَقيل: قن مَا يَكُوِنُ مِنَ الرّجَزِ شِغرًا أرْبَعَة يات وَلَيْسَ َلك في الْقَرْآنِ بِحَالٍ قَالَ القاضي وَهَذِهٍ 
الطريق الّتِي سَلَكُوهَا في الْجَوَابِ مُعْتَمَدَةْ أو أَكتَرْهَا وَل كَانَ ذَلِكَ شِغْرًا لكات النْفُوس تشوق إلى 
مُعَارَضَيِهِ لأنّ طريق الشغر غَيْرُ مستصعب على أهل الزمان الواحد وأهله يتقاربون فيه أو يضربون 
فيه بسهم ج ۲(ص: ۱۱۸) 

فصل في اختلاف المقامات ووضع كل شيء في موضع بلائمه مِما يَبْعَتْ عَلَى مَعْرِفَة 
الإعجَازٍ اخْتِلَافاتْ الْمَقَامَاتِ وذكر في كل موضع ما بلائمه وَوَضَعْ الألفاظ في كل مَوْضِع ما ليق به 
وَإِنْ کانٹ مُتَرَادِفَة حَنّى لو أَبْدِلَ وَاحذ مِنْهَا بالآخر ذَُهَبَتْ بلك الطلاوَةٌ وَفَانَتْ ِلك الْحَلَاوَةُ 

فمن ذلك أَنّ لفظ الأزض نَم ترذ في التَنْزِيلٍ إلا مُفْرَدةَ وَِذَا ذُكِرَتْ وَالسَمَاءُ مَجْمُوعَةً لَمْ يوت بها مَعَهَا 
إلا مُفرَدَة وَلمّا أرِيد الإيَانُ بها مَجمُوعة قال: سه 


ورُودُهَا مُضَافَةٌ كَقَوْلِهم بقاع الْأَرْضِ 

َكَدَلِكَ لَفظ اللْبّ مُرَادَا به العقل كقوله تعالى: (وذكرى لأولي الألباب) (لذكرى لأولي الألباب) فَإنّهُ 
يَعْدَبُ دُونَ الْإفرَادٍ : 

وَكَذَلِكَ قَوْلَه: ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِه) وفي موضع آخر: إفي بطني محررا) اسْتُغْمِل 
الْجَوْفْ في الْأَوَلٍ وَالْبَطْنُ في الثاني مع اتفاقهما. ج "(ص: ۱۹( 

في المعنى ولو استعمل في أَحَذُهُمَا في مَوْضِع الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْحُسْن وَالْقَبُولٍ عِنْدَ الوق مَا 
لاسْتِعْمَالٍ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في مَوْضِعِه 

وَأَمّا باللَسْبَة إلى الْمَقَامَاتِ فَانْظز إلى مَقَام التّرْغِيبِ وَإِلَى مقام الترهيب فمقام الترغيب كقوله تعالى: 
(يا عبادي الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفسِهخ لا تقنَطوا مِنْ رَحْمَة الله إنّ الل يَعْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعَا) نَجِدْهُ 
تأليفا قلوب الْعِبَادٍوَتَرْغِيبَا لهم فِي الْإسْلَام 

قيل: وَكَانَ سَبَبْ نُزُولِهَا أنه أُسْلَمَ عياش بْنّ ابي رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيد وَنَقَرَ مَعَهُمَا ثُمّ فينُوا 
وَعْدْبُوا فَافْتَتَنُوا قَالَ: وَكُنَا تقول: قَوْمْ لا يَقبَلْ الله مِنْهُمْ صرفا ولا عدلا أبدا قوم أسلموا ثم تركوا 
دينهم بعذاب عذبوا به فنزلت وكان عمر كاتبا فَكَتَبَ بها عُمَرُ بْنْ الْخَطَابِ إِلَيِهِمْ رَضِيّ الله عَنْهُ حِين 
فَهم قصد النَرغِيبِ فَآمَنُوا وَأسْلَمُوا وَهَاجَرُوا وَلَا يلرم دَلالتها عَلَى مَغْفِرَةٍ الكفر لِكَوْنِهِ مِنَ الذثوب فلا 
يُمْكِنْ حَمْلْهَا عَلَى فضل الَرْغِيبِ في السام وَتَالِيبٍ القلوب لَه لِوْجُوه: مِنْهَا أنّ قَوْلَه: (يَعَْفِرٌ 
الدنُوبَ جَمِيعَا) عَامٌّ دَخَلَهُ التخصيص بقؤله: (إِنَّ الل لا يغفر أن يشرك به فيَبْقى مُعْتَبَرَا فيمَا عَدَاهُ 
وَمِنْهَا أَنَ َفظ الْعبَادٍ مُضَافًا إِلَيْهِ في الْقَرْآنِ مَخْصُوص بِالمُوْمِنِينَ قال تََالَى: (عَيْنَا يَسْرَبُ بها عِبَادُ 
الله ج ۲(ص: E‏ 

فَإِنْ قُلْتَ: فلم يَكُونُوا مُوْمِنِينَ حَالَ التّرْغِيب! قُلْتُ كَانُوا مُؤْمِنِينَ قَبْلَهُ بدَلِيلِ سَبّب نُرُولِهَا وَعُومِلُوا 
هَذْهِ الْمُعَامََةَ مِنَ الإضَافَة مُبَالَعَةَ في الترْغِيبِ 

وَأَمَّا مَقَامُ الَرْهِيبِ فهو مُضَاد لَهُ كَقَوِلِه تَعَالَى: (وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حدوده يدخله نارا 
خالدا فيها) وَيدْلَ على قد مُجَرّدِ الأزهيب بُطلان النصوصية من ظاهِرها على عدم رة لهل 
المَقاصي لأنَّ مَنْ لِلعْمُومِ لَِنْهَا في سِيّاق الشزط فَيَعُمُ في جَميع الْمَعَاصي فقذ حُكِم عَلَيْهِمْ بالْخُلودِ 
وهو يُنَافي الْمَغَفِرَةَ وَكَدَلِكَ كَل مَقام يُضَادُ الآخَرَ وَيُْتَبَرُ النَفاضل بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ مِنْ وَجُوهِ: أْحَدهَا: 
الْمَعَانِي الْإفْرَادِيَةَ بِنْ يَكُونَ بَعْضْهَا أقَوى دَلَالََ وَأَفْكَمَ مُسَمّى وَأَسْلَسَ لَفظا وَنَحْوَهُ 

الثاني: الْمَعَانِي الإغرَابيّة بأنْ يَكُونَ مُسَمَاهَا أَبْلْعْ مَعْنَي كالتفييز مَعَ الْبَدَلِ فِي قَوْلِهِ تَعالَى: (واشتعل 
الرأس شيبا) مَعَ اشْتَعلَ الرس شِيْبَةٌ وَهدًا ابع من اشتعل شيب الرَّأسِ 

الثّالِتُ: : مَوَاقِعُ التزكيب كَقوْلِه تعالى: (وقال الله لا تتخذوا. إلهين) فإن الأولى جعل اثنين مفعول 
يتخذوا وإلهين صفة لَه د تَقَدّمَتْ فَانْتَصَبَتْ عَلَى الْحَالٍ وَالتَقَدِيرُ انَخَدُوا إِلَهَيْنِ اين لآنَّ اثنَيْنِ أَعَمُ مِنْ 
إلهين ج ؟(ص: ١؟١)‏ 


فصل في اشتمال القرآن على أعلى أَنْوَاع الإجّاز وَهْوَ أَنْ يَقَعَ النَرْكِيبُ بِحَيْث ل يَمْتَنِعُ أن 
يُوجَدَ ما هو شد تناسا وَلَا اغتدالا فِي إِفَادَةٍ ذَلِكَ الْمَعْنَى 

وَقَدِ اخْتلِفَ في أنه: هَل تاوت فيه مَرَاتِيُ الفصاحة واختار القاضي أبو بكر ابن الطَيّبِ في كناب 
الإغجَاز الْمَنْعَ وََنَّ كُلَ كَلِمَةِ مَوْصُوفَة بالذزوَة اْعُلََاوَإنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ أَحْسَنَ إِخْسَاسًا لَّهُ مِنْ 
بَعْضٍ وَهَذَا كَمَا أنَّ بَعْضَهُمْ يَفْطِنْ لوزن بخِلاف بَعْضٍ وَاخْتَارَ أَبُو نَصْرٍ بْنُ الْقَشَيْرِيَ في تَفْسِيرِه 
التفاؤت فقال وَقَدْ رد عَلى الرْجّاجِ وَعَيْرِهِ تضعيفهم قراءة (والأرحام) بالجر ومثل هَذا مِنَ الكلام 
مَرْدُودَ عِنْدَ أئِمّة الذين لأنّ الْقِرَاءَاتِ السَبْعَ مُتَوَاتِرَة عن النْبِيّ صَلَى الله عليه وسلم وإذا ثبت شيء 
عن النْبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فمَنْ رَد ذلك فكَانمَا رَدّ على النبْوَةِ وَهَذَا ج ۲(ص: ۲( 

مَقَامٌ مَحْدُورٌ لا يُقلدُ فيه أَبمَة اللغة والنحو فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك 
أحد في فصاحته وَلَعَلّهُْ أَرَادُوا أنَّهُ صَحِيح فصي وَإِنْ كَانَ غيره أفصح منه فإنا لا نَدَعِي أنَّ كَل مَا 
في القرآن على أزفع الدَرَجَاتٍ في الفصَاحَة إلى هَذا نَحَا الشيْخ عر الدّين فِي كِتَابِ المَجَاز وَأَوِرَدَ 
سوالا فقال: فإ قلت: لم لَمْ يَأتِ الْقرْآنْ جَمِيعُهُ بالأفصّح والاملح؟ وَقَالَ: فيه إِشكَال يَسَرَ الله حَلهُ 
قال القاضي صذرٌ الذين مَوْهُوبٌ الْجَرَريْ رَحِمَهُ الله َقذ وَقَعَ ِي حَل هذا الإشكالِ بتؤفيق اله تَعَالَى 
فأقول الْبَارِىُ جَلث قَدْرَئَهُ لَهُ أَسَالِيبْ مُخْتَيِفة عَلَى مَجَارِي تَصرِيف أقَدَارِهِ فإِنَهُ كَانَ قَادِرَا عَلَى إلْجَاءِ 
الْمُشركِينَ إلى الإقْرَارِ بنْبْوَةِ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال تَعَالَي: (إنْ نشأ رل عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ 
آيَةَ فظلت أعناقهم لها خاضعين) وَلَكِنَهُ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ على أساليب الْأسْبَاب وَالْمُسَبَيَاتِ 
وَجَارِي الْعَوَائِدِ الوَاقِعَة مِنْ أهلٍ الزمَان وَلِدَلِكَ تون خُرُوبْ الأنبيَاء سجَالا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الكفار وَيَبْتَدِىُ 
مر الأنبياء باساب خَفِيفة وَلَا َال د تم تُنَمَّى وَتَسْنَدُ كَل ذلك يَدْلُ عَلَى أنّ أَسَالِيبَهُمْ في الْإِرْسَالٍ على مَا 
هو الْمَأَلُوف وَالْمُعْتَادُ مِنْ أخوَال غَيْرهمِ 

إذا غرف ذلك كان مجيء القرآن بِعَيْرِ الأفصّح وَالأمَلَح جَميعه لاله تحَدّاهُمْ بِمُعَارَضَتِه على الْمُْتَاد 
فلو وَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَادٍ لَكَانَ ذلك نَمَطا غَيْرَ النَمَطِ الذي أرَادَهُ الله عز وَجَلَّ في الإغجَازٍ 

وَلَمَا كَانَ الْأمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا جَاءَ الْقَرْآنُ عَلَى نهج إنشاءهم الْخْطْبَ وَالْأَشْعَارَ وَغَيْرَهَا ليخصل لَهُمْ 
النَمَكْنُ مِنَ الْمُعَارَضَة تم يَعْجِزُوا عَنْهَا فَيَظهِرَ القلْجُ بالحْجُة لِأنهُمْ لو لَمْ يَتَمَكَنُوا لَكَانَ لَهُمْ أن يَقُولُوا 
قذ أنَيِتَ بمَا لا قذرَة لئا عليه فكمَا لا يصح مِنْ أغْمَى مُعَارَضَة المبصر ج ۲(ص: ۳( 

في النَظَرِ لا يَحْسْنْ مِنَ الْبَصِيرٍ أن يَقول عَلَبْتكَ أَيُهَا الأغمَى بِنَظري فَإِنّ للَأعْمى أَنْ يَقول: : إِنْمَا تَيَُ 
لك الله و كنت قادرا كان تظرك أقوى من تظري فَأماإذا فقد أصل النظر فكيف تصح الْمَُارَضَة! 
فان قلت: فلو كَانَتِ الْمُعجِرَةٌ شَيْنَا لا يَقَدِرُ عَلَيْه الْبَسْرٌ كَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَأَمْثَالِهِ فَكَيْفَ كَانَ ذلك أذعى 
إلى الانْقِيَادِ؟ 

قلت هذا السُوَال سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي اكلام وَإِنَّ أَسَالِيب الْأنْبيَاءِ تَقَعُ عَلَى تهج أَسَالِيبِ غَيْرِهِمْ 
فَإِنْ قلْت: هُمَا ذَكَرْتَهُ يذل على أن عجز العرب عن معارضته وإنما كانث لِصَرْفٍ دَعَاوِيهِمْ مَعَ أن 
المُعَارَضَة كَانَتْ مَقَدُورَةَ لَهُمْ 

قلث: : قذ ذْهَب بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلى ذلك وَلَكِنْ لا أَرَاهُ حَقا وَيندفُِ السُوَال الْمَدْكُورُ وَإنْ كَانَ الإغجَارُ في 
الْقَرْآنِ بِأْسْلُوبِه الْخَاصصّ به إلا أن الَّذِينَ قالوا بأَنّ الجر فيه هو الصَّرْفَةٌ مَدْهَبْهُمْ أنَّ جَمِيعَ أَسَالِيبه 
جَمِيعًا لين على تهج أسَالِيبِهِمْ وَلَكِنْ شارَكت أَسَالِيبَهُمْ في أشْيَاء: منها: أنه بهم , 

وَمِنْهَا: أنَّ آحَادَ اْكلِمَاتِ قَدْ كاوا يَسْتَعْملُونهُ في خَطَهِمْ وََشْعَارِهِمْ وَلَكِنْ تَمتارُ بأمُورِ أَخَرَ مِنْهَا 
غَرَابَةٌ نَظمه الْخَاصّ الذي لَنِسنَ مُشابها لأَجْرَاءِ الشغر وَأَوْزَانِهَ وَهَرَجِهِ وَرَجَزه وَغَيْرِ َلك مِنْ 
ضرُوبه فََمّا الي نَظمِه مِنْ أَوَلِه إلى آخره بأن باي بالأفصح وَالْأمْلّح فهِذَا مِما وَقَعَتْ فيه 
الْمُشَارَكَة لِكَلَامِهِمْ فبدَلِكَ امتا هَذَا الْمَدْهَبٌ عن مَذهَب مَنْ يَقول إِنَهُ كَانَ جَمِيعْهُ مَقَدُورًا لَهُمْ وَإِنْمَا 
صرفت دَوَاعِيِهِمْ عن الْمُعَارَضَة الْتَهَى وَقذ سَبَّقَ اخْتِيَارُ القاضي أنه لَيِسَ على أَسَالِيبِهم ألْبَنَهَ فْيَبْقَى 
السؤال بحاله ج "(ص: <( 

لثبيه في أن معرقة مقاماتة الكلام لا تدرك الا بالذوق ذَكَرَ ابْنُ أبي الْحَدِيدِ: : اغلَم أنَّ مَغرفة 
الفصيح والأفصح والرشيق يق والرشق وَالْجَلِيَ وَالأَخِلَى وَالْعَلِيَ وَالأَغْلَى مِنَ الْكَلّام مر لا يُذْرَكُ إلا 


بالق وَلَا يُمَكِنْ إقَامَهُ الدَلالة المَنَطِقِيّة عَلَيه وَهُوَ بمَنزلّة جَارِيََينِ إِحْدَاِهُمَا بيضاء مشربة حمرة 
ودقيقة الشفْتَيْنِ نَقِيَهُ الشغر كخلاءُ الْعَيْنِ أسِيلة الْحَدَ دَقيقة الآنف مُعْتَدِلَةَ الْقَامَة وَالأخْرَى دُونَهَا في 
هذه الصْقَات وَالْمَحَاسِنِ لَكِنّهَا أخلّى في الْعَيُون وَالْقلُوب مِنْهَا وَأَليَقُ وَأمْلَحُ وَلَا يُدْرَى لأيْ سَبَبِ كَانَ 
لِك لكِنّهُ بالذؤق وَالْمُشَاهَدَةٍ يُعْرَفْ وَلَا يُمْكِنُ تَْلِيلهُ وَهَكَذَا اكلام نَعمْ يَْقى الفزق بَيْنَ الْوَصَفَيْنٍ أنَّ 
حُسْنَ الْوْجُوهِ وَمَلَاحَتَهَا وتفضيلٍ بعضها يُدْرِكْهُ كل مَنْ لَه عَيْنُ صَحيحَة وَأَمَا الْكَلَام فلا يَعْرِفَة إلا 
بالذؤقٍ وَلَيْستَِ كل مَنِ اشْتَعْلَ بالنّخو أو باللَعَةَ أو بالفقه كَانَ مَنْ أَهْلٍ الوق وَمِمَّنْ يَصْلْحُ لانتِقَادٍ 
ل ول اق و هه ي ف ريل ل واوا TT‏ 


ت ت 5 0 


بَعْضِه عَلَى بَعْضِ ج ۲( ص٠‏ °( 


© ىه ور و 


النؤغ النّاسِعُ وَالتَلَانُونَ مَعْرِفَةٌ وَجُوبِ تَوَائْرِه 


لا خِلاف أنَّ كَل مَاِهُوَ مِنَ الْقْرْآن يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرَا في أَصْلِه وَأَخْزَائِهِ وَأَمّا في مَحَلّهِ وَوَضعه 
وَتَرْتِيبه فَعِنَدَ المُحَقَقِينَ مِنْ عَلَمَاءِ هل السُنّةَ كَذْيِكَ أي يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرَا فن الْعلَمَ الْيَقِينِيَ 
حَاصِلَ أنَّ الْعَادَةَ قَاضِيَة بأنَّ مِثل هَذا الكتاب العزيز الذي لا يَأتِيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلّا مِنْ خَلْفِهِ 
وَأَنَهُ الْهَادِي لِلْخَلْقِ إلى الْحَقّْ المُغجز البَاقِّي على صَفحَات الدَّهْر الذي هو أصْل الذين القويم 
وَالصَّرَاط الْمُسْتَقِيمِ فُمُسْتَحِيلَ ألا يَكُونَ مُتَوَاتِرَا في ذَلِكَ کله إِذ الَدََاعِي د تتَوَافرُ علَى قله على وَجْهِ 
التَوَائْرٍ وَكَيِفَ لا وَقَدَ قال تَعَالَى: إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) والحفظ إنما يت يتحقق بالتواتر 
وقال تعالى: (يا أيها الرّسُولَ بَلْغْ ما أنْزل اليك مِنْ رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) وَالبََاعٌ الْعَام 
إنْمَا هو بالثوائر هُمَا لَمْ يَتَوَائَرْ مِما تقل آحادا نَقَطع بِأَنّهُ َيس مِنَ القزآن 

وَذْهَب كَثِيرٌ مِنَ الأصُولِيينَ إلى أنَّ التوَائُرَ شَرْط في تُبُوتِ مَا هُوَ مِنَ القزآن بحسب أَلِه وَلَيْسَ 
بِشَرْطٍ في مَحَلّه وَوَضَعِه وَتَرْتِيبِه بَلِ يَكْثْرُ فيها نَقَلَ الْآحَادٍ وَهُوَ الَّذِي يَقَتَضِيهِ صن الشافعيّ في 
إِنْبَاتِ الْبَسْمَلَة مِنْ كل سُورَةٍ وَرَدَ بأنّ الدِّيلَ السّابق يَقتَضِي النَوَائْرَ في الْجَمِيع وَلِأنْهُ لو لَمْ يُشْتَرَط 
جار سُقَوطٌ ج ۲(ص: ١؟1١)‏ 

گثير مِنَ الْقرآن لكر وَتُبُوتُ كَثِيرٍ مِمًا لَيِسَ بقزآن. 

أمّا الآوّل: فَلأنَاً لو لَمْ ند نَشْتَرطٍ التَوَائرٌ في الْمَحَل جَازَ ألا يَتَوَائَرَ كَثِيز مِنَ الْمْتَكَرَرَاتِ الْوَاقِعَةَ في القرآن 
مثل: (فبأي آلاء ربكما تكدّبان) و (ويل يومئذ للمكذبين) 

وَأَما التانِي: لَه ذا َم يَتَوَائرُ بض الْقرْآن بحسب الْمَحَلَّ جار إِنْبَاتُ ذلك الْبَعْضِ في الْمَؤضع بِنَقْلٍ 
الآحَادٍ وَقَالَ القاضي أبُو بَكْرٍ فِي الانْتِصَارِ: ذهَبَ قَوْمْ مِنَ الفقهاءِ وَالْمُتَكلْمِينَ إلى إِثباتِ قَرْآنٍ حُكْمًا لا 
عِلْمَا بخْبَرٍ الْوَاحدِ دون الامتفاضة وَكرة ذَلِكَ أفل الْحَقَ وَامْتَنَعُوا مِنْهُ 

وَقَالَ قَوْمْ مِنَ الْمُتَكلِمِينَ: نه يَسُوعْ إِعْمَال الرَّأي وَالاجْتِهَادٍ فِي إِثبات قِرَاءَةٍ وَأَوْجْهِ وَأحْرْف إِذَا كان 
تلك الْأوْجَهُ صَوَابًا في اللَّعَةَ العرَبِيَة إن لَمْ يد يبت أن النبي صلى الله عليه وملم قَرَأْهَا بخِلاف مُوجَبِ 
رَأي الْقِيَاسِيَينَ وَاجْتِهَاٍ لْمجتَهِدِينَ وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطأوا مَنْ قال ذلك وَصَارَ إِليْه 
قال القاضي: وقذ رَدَ الله عَنْهُ طَعْنَ الطاعِنِينَ وَاخْتِلَافَ الضَالينَ وَلَيِسَ الْمُغتَبَرُ في العلم بصِحّة النَقَلِ 
وَالْقطع على فذونه بآلا يُخَابِفَ فيه مُخَالِف وَإِنّمَا الْمعتَبَرُ في ذَلِكَ مَحِينَهُ عَنْ قم بهم تَبَتَ التَوَاُرُ 
تقوم الْحْجَّةَ سَوَاءَ انَفِقَ على نَقَلِهم أو اخْتلِفَ فيه وَلِهَدَا لا يطل النََّلَ إا ظَهَرَ وَاسْتَفَاضَ وَانْفِقَ 
عَلَيِه إِذَا حَدثَ خلاف في صِكَته لم يَكنْ مِنْ قَبْلُ وَبِدَلِكَ يَسْقَط اغيَرَاض الْمُلْحِدِينَ في الْقَرْآنِ وَذَلِكَ 
دَلِيلٌٍ علَى صِحَّة تَقلِ القرآن ج "(ص: ۱۲۷) 

O TRG OD E 


GE aE 


الْمْرَاد بدَِكَ حفظة عَلَى الْمكَلَفِينَ لِلََمَلِ به وَحِرَاسَنُهُ مِنْ وْجُوه العَّط وَالتَخْلِيطِ وَدَلِكَ وَجَبَ الْقَطْعْ 
على صِحَة تقل مُصْحَفٍ الْجَمَاعَةَ وَسَلَامَته 
فصل وَالْمُعوْدَْانِ مِنَ الْقَرْآنِ وَاسْتِقَاضَنُهُمَا كَاسْتِقَاضَةَ جَمِيع الْقرْآن وَأَمّا مَا رُوِيَ عن ابن مَسْعُودٍ 
قال الْقَاضي اپو بَكْرِ فلَمْ يصح عله أَنّهُمَا ليسا بقزآن وَلَا حفظ عله أنه حَكَهُمَا وَأَسْقَطَهُمَا مِنْ 
مُصْحَفِهِ لِعللٍ وَتَأُوِيلاتٍ 
قال الْقَاضِي: ولا يَجُوزَ أَنْ يُضَاف إلى عَبْدِ اله أو إلى أَبَيّ ن كَغب أو رَيِدِ أو عَتْمَانَ أو عَلِيّ أو وَاحِدٍ 
مِنْ وَلَدِهِ أو عِْرَتِهِ جَحْدُ ية أي حَرْفٍ مِنْ كاب الله وَتغييرُهُ أو قِرَاءَنُهُ عَلَى خلاف الْوَجْهِ الْمَرْسُوم 
في مُصْحَف الْجَمَاعَةَ بأخْبَارٍ الآحَادٍ وَأنَّ ذَلِكَ لا يحل ولا يُسْمَعْ بل لا تلح إِضَاقتُ إلى أذتى 
الْموْمِنِينَ في عضرا فضلا ڪن إِضَافْتِه إلى رَجُلِ مِنَ الصَّحَابَة وَإِنَّ كلام الوت الْمَروِيَّ عن أَبَيّ ن 
گغب أَنْبَتَهُ في مُصحَفِهِ لم تق حُجَة باه ج ۲(ص: ۸( 
زان مرل َل هو ضَرْبٌ من إلُعاءِ وَأَنهُ لو كان فَرَآئا قل نَل الفَرآن وَحَصل الْعلْمُ صخت وَأئهُ 
ُن اَن يَكُونَ مِنه كلام كان فُرآئا مزلا ثم تسخ وأبيج الذُعاءُ به وَخُلِطَ بكلام ليس بقزآن وَلَمْ يَصِحَ 
دَلِكَ عَنْهُ وَإِنّمَا روي عَنَهُ انه ابه في مُصْحَفِه وَقَد تبت في مُصَحَفِه مَا لَيْسَٴبقزآن مِنْ ذُعاء 
وَتأُويلٍ 
وَقَالَ اللوي في شزح الْمُهَذْبِ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن الْمُعَوَدْتَيْنِ وَالْفَاتِحَةَ مِنَ الْقرآن وَأَنَّ مَنْ 
جَحَدَ مِنْهَا شَيْنَا كَفَرَ وَمَا قل عن ابن مَسْعُودٍ بَاطِلَ وَلَيِسَ بِصّحِيح / 
وَقَالَ ابْنُ حزم في اول كِتَابِهِ الْمُحَلى: هَذا كذب على ابن مسعود وموضوع وَإِنَّمَا صح عله قِرَاءَةُ 
عَاصم عَنْ زر بن خُبَيْش عَنْهُ وَفِيهَا الْمُعَوَدْنَانِ وَالْفاتِحَة 
وَقَالَ القاضي أَبُو بَكْرِ بْنْ الطيّب في كتاب التّقريب: لم يُنْكرْ عَبْدُ اله بْنْ مَسْعُودٍ كن الْمُعوَدْنَينِ 
َالْقَاتِحَةَ مِنَ الَْرْآن وَإِنّمَا أنكرَ إتبَاتَهُمَا في الْمَصْحَف وَإِثْبَاتَ الْحَمْدٍ لِنَهُ گائت السُّنّهُ عِنْدَهُ ألا ينبت 
إلا ما أَمَرَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِإْبَاتِهِ وَكنْبِهِ وَلَمْ نجذه كَتبَ ذلك ولا سُمع أَمْرْهُ به وَهَذًا تأُويلَ 
مِنْهُ وَلَيِسَ جَحْدًا لِكَوْنِهمَا قرْآنًا, ' 
وَفِي صَحِيح ابن حِبّانَ عَنْ زر فلا لبي بن كغب: إن ابْنَ مَسْعُودٍ لا ينب في مُصْحَفِهِ الْمُعَوَدْتَيْنِ 
فقال: : قال ِي رَسُول الله صَلَى عليه وَسَلَم: قَالَ لي جبريل: ر (قل أعوذ برب القلّق) فَفَلْتَهَا وَقَالَ ِي: 
قل اغود بِرَبّ النّاسِ] فَقَلتُهَا فَنَحْنُ تقول مَا قال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ج "(ص: 
۹( 


اوغ الْأَرْبَعُونَ فِي بَيَانِ مُعَاضَدَةٍ السُنّةَ للْقزآن 


اغلَم أَنَّ القَرَآنَ وَالْحَدِيتَ أَبَدَا مُتَعَاضِدَانِ عَلَى اسْتِيقَاء الْحَقَ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ مَدَارج الْحكمَة حَنَّى إِنَّ كُلَ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُخَصّصْ عُمُوم الآخَرِ وَيُبَيْنُ إِجْمَالَهُ 

ثم مِنْهُ مَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَعَهُ ما يَعْمُْضُ وَقَدِ اغى بِإِفْرَادٍذَّيِكَ بالتصنيف الإمام أبو الحكم ابن برجان 
في كتابه المسمى بالإرشاد وَقَال: مَا قَالَ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم من شيء فهو في القرآن وفيه 
أله قَرْبَ أو بَعْدَ فَهِمَهُ مَنْ فَهِمَهُ وَعمَة عَنْهُ مَنْ عمِة قال الله تَعَالَي: ال(ما فرطنا في الكتاب من 
شيء) ألا تَسْمَعْ إلى قَوْلِه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في حَدِيثِ الرّجْم: "لأَقْضِيَنٌ بَيْنَكُمَا باب الله" وَلَيْسَ 
في نَص كِتَاب الله الرَجُمُ وَقَدْ أقَسَمَ النَبِيّ صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يَحْكُمَ بَْنَهُمَا كناب الله وَلَكِنَّ الرّجُمَ 
فيه تغريض مُجْمَلَ في قَوْلِه تَعَالَى: (وَيَدْرَا عَنْهَا العذاب) 

وَأَمّا تَعِيينُ الرّجْمِ مِنْ عُمُوم ذِكْرٍ الْعَدَابِ وَنَفْسِيرٍ هَذا الْمُجْمَلِ فهو مُبَيْنّ بحُكُم الرَّسُولٍ وبأمره به 
وَمَوْجُودٌ في عُمُوم قَوْلِهِ: (َوَمَا آنَاكُمُ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه) وَقَوْلِهِ: (مَنْ يُطع الرَسُولَ فقذ 
أطاع الله ج ۲(ص: ۰( 


وَهَكَدًا حُكُمُ جَمِيعٍ قَضَائِه وَحُكْمُهُ عَلَى طرقه التي أَنَتْ تث عَلَيْهِ وَإِنَمَا يُذرك الطَّالِبُ مِنْ ذَلِكَ بقذر اجْتِهَاده 
َيل وسعه وَيَبْلْعْ مِنْهُ الرَاغِبُ فيه حَيْتْ بَلْعَهُ رَبَهُ جارك وَتَعَالَى لاله وَاهِبٌ النْعَم وَمُقَدَرُ الْقِسَم 
وَهَذَا البَيَانُ مِنَ العلم جَلِيلٌ وَحَظَهُ مِنَ الْيَقِينِ جَزيل وَقَدْ نبَهَنَا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى هَذَا الْمَطلّب 
في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ خطابه. ١‏ 

مِنْهَا حِينَ ذَكَرَ ما أَعَدَّ الله تَعَالَى لأَولِيَابه في الْجَنّةَ فُقال: "فيها مَا لا عَيْنْ رَآَثْ وَلَا أَذْنْ سَمِعَت وَلَا 
خَطْرَ عَلَى فلب بَشَرِ بَلْهَ مَا أَطلِعتمْ عليه" ثم قال: "اقَرَءُوا إِنْ شِنْتُ: (فْلَا تَعْلَمْ نَفمنَ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ 
رة أغين) | 

وَمِنْهَا قَالُوا يَا رَسُول الله آلا تنكل وَنَدَعْ الْعَمَل؟ فَقَالَ : "اغْمَلُوا فَكُلٌ ميَسَّر لِمَا خُلِقَ لَه" ثُمَ قَرَاً: 
(فَأَمّا مَنْ أغطى وَانَقَى. وَصَدَّقَ بِالْحْسنى. فُسَنْيسُرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأمَّا مَنْ بخل واستغنى. وكذب 
بالحسنى. فسنيسره للعسرى) ٣‏ 

وَوَصَفَ الْجَنّةَ فَقَالَ: "فيها شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَاكبُ في ظَلَّهَا مانَةَ عام وَلَا يَقَطعُها" ثُمّ قال: "اقرءوا إن 
شنتم: (وظل ممدود) 

فأَعلَمَهُمْ مَوَاضِعَ حَدِيثه مِنَ الْقُرْآن وَتَبْهَهُمْ عَلَى مِصداقٍ خطابه مِنَ الْكِتَابِ لِيَسْتَخْرِجٍ عُلَمَاءُ مته 
مَعَانِيَ حَدِيِئِهِ طلبًا لِليَقِينِ وَلِتَسْتَبِينَ لَهُمُ السّبيل حِرْصًا مِنَهُ عَلَيْهِ السام على أن يزيل عَنْهُمْ الارْتِيَابَ 
وَأَنْ يَرْتَقُوا في الْأَسْبَابِ تم بدا رَضِيَ الله عَنَهُ بِحَدِيثِ: "إِنْمَا الأغمَال بِالنْيّاتِ ت" وَقال: مَوْضِعَْهُ تَا 
في فَوْلِهِ تَعَالَى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَهَ عَجَّلْنَا له فيها ما نشاء لمن نريد) إلى قوله: (فأولئك كان 
سعيهم مشكوراة ج ۲(ص: O‏ 

ونظيرها في هود والشورى وَمَوْضِعٌُ م النّصرِيح به قؤله: ٍولَِنْ يُوَاخِدُكُمْ ما كسبت قلوبكم) و (ما 
عقدتم الأيمان). 

وَأمّا النُغريضُ فَكَثِيرٌ مِثْلُ قَوْلِهِ: (الّذِينَ يَنَخِدُونَ لْكَافْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ون الْمُوَمِنِينَ أيَبتَعْونَ عِنْدَهُمْ 
الْعِزَةَ فن الْعِزَةَ به جَمِيعَاةٍ من مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ قله العرةَ جَمِيعَا) قد عَلِمَ الله عر وَجَلَ أنه 
كَانُوا يُرِيدُونَ الاغْتِرَار لآنّ الإِنْسَانَ مَجْبُولَ على طلَب الْعِرَةٍ فمُخطئ أو مُصِيبٌ فْمَعْنَى الآيَة وَالله 
أغْلَمُ بَلغْ هَوْلاء الْمْتَخِذِينَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ون الله من ابْتِعْاءِ الْعِرةِ بهم أَنْهُمْ قد أخطأوا 
مَوَاضِعَهَا وَطَلَبُومَا في غَيْرٍ مَطلَبِهَا فَإِنْ كَانُوا يُصَدَّفُونَ أنْفِسَهُمْ في لبها فَلَيُوَالُوا الله جَلَ جَلَالَهُ 
وَلَيُوَالُوا مَنْ وَالَاهُ وله الْعَزّةُ وَيَرَسُولِه وللمؤمنين) فان ظَاهِرٌ آية النْسَاءِ تغريضًا لِظاهِر آيَة 
المنافقين وظاهر أية الْمُنَافِقِينَ تغريضًا بِنَصّ الْحَدِيثِ الْمَرْوِيَ وَمِنْ ذَلِكَ حَديث جِبْرِيلَ في الإيمَان 
وَالإسْلام بين فيه أنَّ الشْهَادَة باحق وَالْأَعْمَالَ الظَاهِرَةَ هى الإِسْلَامُ وَأَنّ عَقَدَ الْقَلْبَ على النَّصدِيقٍ 
باحق هْوَ الإيمان وهو ج ۲(ص: (1Y‏ 

نص الْحَدِيثِ الذِي رَوَاهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ في مَسْنَدِهِ: الإسلادُ مُ ظاهرٌ وَالإِيمَانُ في الْقلب مَوْضِعْهُ مِنَ 
القزآن: (ِوَلَهُ أُسْلمَ مَنْ فِي السماوات والأرض طوعا وکرهام وقوله: (أولئك كتب في قلوبهم 
الأيمان ونظائرها (وأيدهم بروح منه] قال: بنيت هَائَيْنِ الصَّفْتَيْنٍ عَلَى الصّفاتِ الْعْليّا صفات الله 
تَعالَى ظَهُورْهَا- مِنَ الأسْمَاءِ الْحُسْنَي: اسم السام اسم الْمْؤْمِنِ 

وَمِنْ َلك حَدِيثْ ضِمَام بْن تَلَبَةَ: "أفلحَ إن صَدَقَ" في قولِه: ما على المحسنين من سبيل) 
وَقَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله حَرّمَهُ الله عَلَى النار" في قَوْلِه: (الْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يَلْبِسُوا إيمانهم بظلم أولنك لهم الأمن) وَهْوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: (إِنْهُمْ كَانُوا إذا قيل لَهُمْ لا إل إلا الله 
ِسْتَكبرُونَ) فَأخْبَرَ انهم دَخَلُوا النَارَ مِنْ أجل اسْتِكْبَارِِمْ وَإِبَائِهمْ مِنْ قل لا َه إلا اله مَفْهُومْ هَذَا 
أنْهُمْ إذا قالوها مُخْلِصِينَ بها خُرَّمُوا عَلَى الثارِ 

وَقَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ: "مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالله وَالْيَْم الآخر فَلَيْكْرِمْ ضَيْقَه" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(ِحَدِيثْ ضَيْفٍ إبراهيم المكرمين) وقوله: (والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل) وَهَذِهِ 
الأرْبَعُ كَلِمَاتٍ جَمَعْنَ حُسْنَ الصّخْبَة للخُلق لأن من كف سره وَأذَاهُ وَقَالَ خَيْرَا أو صَّمَتَ عن الشرّ 
وَأَفْضَلَ عَلَى جَاره وَأَكْرَمَ ضَيْفَهُ فقذ نَجَا مِنَ النَارِ وَدَخَلَ الْجَنَهَ إا كَانَ مُوْمِنَا وَسَبَقَتْ لَه الْحُسْتّى فَإِنّ 
ج "(ص: ۱۳۳) 


الاق مَسْتُورَةٌ امور بِحَوَاتِيِهَا وَلِهذا قيل لا يُعْرنَكمْ صَقَاءْ الأؤقات فَإِنّ تَحْتّهَا غَوَامِض الْآفَاتِ 
وَقَوْلَه: "راس الكفر تخو الْمَشْرِقٍ" في قله تَعالَى: (ِوَكَدَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السَّمَاوَاتِ , 
وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فلم جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلْ رأى) الآية فَأَخْبَرَ أنّ النَاظِرَ فِي مَلَكُوتِ الله لا بُ 
لَه مِنْ ضرُوب الامْتِحَانِ وَأنَّ الْهدَايَة يَمْنَحْهَا الله لِلنَاظِرِ بَعْدَ الَبَرّيِ مِنْهَا وَالْمَعَْصُومُ من عصمه الله 
قال تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين) وقال: (فلمًا اغْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْْدُونَ مِنْ ذون الله وهبنا 
له إسحاق ويعقوب) وَطَلُوعٌ الْكَوَاكِبِ تخو الْمَشْرِقٍ وَمِنٍْ هُنَاكَ إِقَبَالْهَا وَذَيِكَ أشرَفف لَهَا وَأَكْبَرُ لِسَأَنِهَا 
عِنْدَ الْمَفتُونِينَ وَعُْرُوبُهَا إِذْبَارَهَا وطلوغها بي فزني الشيْطان مِنْ أجْلٍ ذلك لِيُرَيَنَهَا لَهُمْ قال تَعَالَى: 
(وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشمْس مِنْ دون الله وَرَيْنَ لهم الشيطان أعمالهم) وَلِمَا كَانَ في مَطلّع 
ارات مِنَ الْعِبَرِ بطلوعها مِنْ هُنَاكَ وَظهُورها عظمَت المِخِنةُ ِهنَ وَِمَا في الغرُوب مِنْ عدم تلك 
العلة التي ت تتبين هناك قرن بتزيين العَدُوَ لها وَإِلَيْهُ أشارَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بقؤله: "وَتَعْرْبُ بَيْنَ 
زي الشَيْطان' ' وَلأَجْلٍ ما بَيْنَ مَعْنَى الإقبَالٍ وَالْإذبَارِ كَانَ بَابْ التّوْبَةَ مَفْنُوحَا مِنْ جهتِه إِلَى يَؤْم تطلغ 
الشمّمن مِنْهُ ألا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَجَدَهَا تطلّع على قَوْم لَمْ نَجْعَلْ لهم من دونها سترا) أي 
وَفَعَتْ عُقُولُهُمْ عَلَيْهَا وَحُحِبَتْ بها عَنْ حَالَتِهَا مَعَ قَوْلِهِ:ٍ (لا تَسْجُدُوا لِلشّمْس وَلَا للقمر) ج ۲(ص: 
) 

وفي قوله عند طلوعها: (هذا ربي) وعند غروبها: إلا أحب الآفلين) (ِلَنِْنْ لم يَهْدِنِي رَبَي لَأَكُوَنَ 
من القؤم الضالين) ما يُبَيْنْ تَدِيق النْبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قوله: "راس الْفتَلة وَالْكُفْرٍ نحو 
المَشرق وَإِنَّ بَابَ التَوْبَة مَفْنُوحٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْربِ" 

وَمِنْ ذلك بَذْءِ الْوَحْي في قَوْلِه سبحانه: (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) إلى قَوْلِه: يرل الْمَلَائِكَة 
بالرّوح مِنْ أمْرِهِ على من يشاء من عباده) 

وقول خَدِيجَة: "الله لا يُخْزِيكَ الله أَبَدَا إنْكَ لَتَصِل الرَّحِمَ ' وَقَوْلِهِ تَعَالّى: [اذغ لَنَا ربك بما عهد 
عندك) وقوله: (فلولا أنه كان من المسبحين) وَفِي هذا بَينَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أصْحَاب الْغَار 
التّائة إذ قال بَعْضُهُمْ ِبَغضٍ: لِيَذغ كَل وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِأفْضَلٍ أغمَاله لعل الله تَعَالَى أن يُقَرّجَ عنا 

وقول وَرَقة: “يا ليحي حي إذ يُخْرِجْكَ قَوْمُكَ" إلخ وقوله تعالى: (لنخرجنك يا شعيب) وقوله تعالى: 
(لَنْخْرِجَنَكُمْ مِنْ أَرْضِنًا أي التغوذنَ في مِلَتِنَا) 

وَكَذَلِكَ قَوْلَه "لم يات أَحَدَ بمَا جنت به إلا غودي" مِنْ قوله تَعالَى: (كَدَلِكَ مَا تى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
من رَسُولٍ إلا قَالُوا سار أو مَجْنُونٌ. أَتَوَاصَوا به بل هم قوم طاغون) 

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ الْمِغرَاج مِصَدَاقَهُ في سُورَة الْإِسْرَاءٍ وَفِي صَدْرِ سُورَة اللَجْم ج ۲(ص: °( 
وَقَوْلُهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "رايت إِبْرَاهِيمَ وَأنَا أشبَهُ وَلْدِهِ به" مِنْ مَفهُوم قَوْلِهِ تَعالى: نم أوْحَيْنَا 
َِيِْكَ أن اتبغ مِلَّهُ إبراهيم حنيفا) 

وَبِتَصدِيق كَلِمَة الله انَبَعَهُ كنا وَمِلَّةَ وَهَكَدَا حَالُْهُ حَيْثُ جَاءَتْ صِذقًا وَعَذْلَا فتَطَلَبْ صِذق كَلِمَاتِهِ بِتَرْداد 
وتك كتايه وَنَظَرِكَ في مَصُنُوعَاتِه فُهَدًا هق قَصدُ سَبيلٍ الْمَنَّقِينَ وَأَرْفُعُ مَرَاتِبِ إلإيمَانٍ قال تَعَالَى: 
فَآمِنُوا بال وَرَسُولِهِ اللي الأمَيّ الذي يؤمن بالله وكلماته) قال لِزَكَرِيًا: (أَنَّ الله برك بِيَحْيَى 
مُصَدَقَا بكلمة من الله وسيدا) ولما كان عيسى عليه السلام من أسماء كَلِمَاتِه لَمْ يَأتِ يَوْمَ الْقِيَامَ 
بذئب لِطَهَارَتِهِ وَرَكَاتِه 5 

وَقَوْلُهُ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ: "إنَّ الل لا ينام" في قوله: (سنة ولا نوم وَقَوْلَهُ: "ولا يَنْبَغي لَه أنْ 
ينام" مِنْ قوله: (القيوم) وَفْسَرَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بقۇله: "يَخْفض الْقِسْط وَيَرْفْعُهُ وَيْرْفْعُ إلَيِهِ 
عمل اللَيْلِ قبل عمَلٍ النّهَارِ وَعمَل النّهَارِ قبل عمل اليل" ومصداف ضا وله تَعالَى: قل الهم مالك 
الْملكِ نُوْتِي امَك مَنْ يَشَاءُ وَتَنْزِعْ المَلّكَ ممن تشاء وتعز من تشاء) 

وَمِنْ ذلك قول صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْمَ: "الصْلَوَات الخَمُْ كَفارَاتٌ لمَا بَيِنَهْنَ ' وَقَال: "الْجْمْعَةٌ إلى 
الْجْمُّعة كَفَارَةُ لِمَا بَيِْهُمَا وَزِيَادَةٌ ثلاث أيام" و' 'رمضان إِلَى رَمَضَانَ كَفَارَةَ لِمَا بَيِنَهُمَا" في قَوْلِه 
تَعَالَى: (مَْنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فُلَهُ عشِرُ أَمْتَالِهَا) فَهَدَا رَمَضَانُ بعشرَةٍ أشهْرٍ العام وَيَبْقَى شَهرَانِ دَاخلان 
في كَرَم الله تَعَالَى وَحُسْنِ معَامَلّتِه ج "(ص: )١"56‏ 


قُلْتُ: : قڏ جَاءَ في حَدِيثٍ آخَرَ: "وَأَنْبَعَهُ بست مِنْ شَوَّال فَكَانَمَا صَامَ الدّهرَ" مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَنْ جَاءَ 

بِالْحَسَنَة فل عَشَرٌ أمثالها) انتهَى 1 

وَقَالَ في الْجُمُعَة: (فَاسْعَوا إلى ذِكَرٍ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَك إن كنتم تعلمون) وَكَذَلِكَ قال في 

الصّوم: (وَأَنْ تَصُومُوا خير لكم إن كنتم تعلمون) أشار إلى مر فِي الْجْمُعَة وَفْضْلٍ عظيم أَرَاهُمَا 

الزيَارَةَ وَالرّوَيَة في الْجَنَة فإِنْهَا تكونُ في يَوْم الْجْمْعَةَ وَكَدْلِكَ أَشَارَ في الصّيَام بقوله: (إن كنتم 

تعلمون) إلى سِرّ في الصّيَام وَهْوَ حُسْنُ عَاقِبَتِهِ وَجَزِيلُ عَانِدَتِهِ فََبَهَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بقؤله: 

"لَخَلُوفَ قم الصّائِم أَطيبْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ ريح الْمِسْكِ" 

وَقَوْنَهُ وقد رَأى أََقاتَهُمْ توح لَمْ يْصِْهَا الْمََ: "ويل للأعقاب من النار" في مفهوم (فاغسلوا) في 

مَعْنَى قَوْلِه: بين لاس ما درل إليهم) وَعْسَل هُوَ قَدَمَيْهِ وَعَمَّهُمَا غُسْلَا 

وَقالَ: (فليَخْدْرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن تْصِيبَهُمْ فِنْنَهَ أو يصيبهم عذاب أليم) مَعَ قَوْلِهِ: (وَمَنْ 
يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَةُ يُدْخِلّهُ َارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَدَابَ مهين) 

وق "إذا تَوَضًاً الْعَبْدْ الْمُسْلِمْ فْسَل وَخْهَهُ وخرج مِنْ كل خَطِيئَة نَظَرَ إِلَيْهَا بعَيَْيْه" الْحَدِيتَ من 

قوله تعالى: (ولكن يريد ليطهركم) أيْ مِنْ دذَنُوبِكُمْ (ِوَلِيتِمَ نِغمََةُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تشكرون) أي تَرقَوْنَ 

فِي دَرَجَة الشكر فَيَتَقِبَلْ أَغْمَالَكُمُ القبول الأعلى ج ۲(ص: ۷( 0 

وَلِهَدَا قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "وَكَانَ مَشْيُةُ إلى الْمَسْجِدٍ وَصَلَائَهُ نَافِلَ فَلَهُ الشكرٌ وَالشكْرٌ 

دَرَجَاتُ" وَإِنمَا يَتََيّنُ بأن يَبْقَى مِنَ الْعَمَلِ بَعدَ الَْفارَةِ فضل وهو النَافِلَةُ وهو الْمُسَمَى بالباقيات 

الصَّالِحَاتٍ لِمَنْ قلث ذَنُوبُهُ وَكَثْرَثْ صَالِحَائَهُ فذَلِكَ الشكر وَمَنْ كَثْرَتْ ذَنُوبَهُ وَقَلْتْ صَالِحَاتِهِ فَأكلنهَا 

الْكَفَارَاتُ فَدَلِكَ الْمَرْجُوُ لَهُ دُخُول الْجَنَّة وَمَنْ راڌ ذُنُوبُهُ فلَمْ د َقمْ صَالِحَانُهُ بِكَفَارَةِ ذُنُوبِهِ فَدَلِكَ 

المَخْوفٌ عَلَيْهِ (إلا أن يشاء ربي شيئا). 

قۇلۀ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "أنه نْتُمُ الْعْرٌ الْمُحَجلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة" في قَوْلِه تَعَالَى: (ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ 

وَالْمُوْمِئَاتِ يَسْعَى نُورْهُمْ بَيْنَ يديهم 

َكَذَلِكَ قَوْلْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "تبْلْعُ الْحليَةُ مِنَ الْمُوَمِنِ حَيْتُ يَبْلْعْ اْوْضُوعٌ" وَهَدًا كُلهُ داخِلٌ في 

قله تَعَالَى: (وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عليكم لعلكم تشكرون) وجاءت لام كي ها هنا إِشعَارًا وَوَغْدَا وَبشَارَة لهم 

بم أخْرّى وَارِدَةٍ عَلَيْهِمْ مِنَ الشرَائع لَمْ تأت بَعْدْ وَلِذْلِكَ قال يَْمَ الإِمَالٍ في حِجَّة الداع اليَوْمَ 

أَكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعمَتّي) 

وَمِنْ ذلك حَدِيث الآذان وَكَيْفِيّتَه بقوله: "أشهذ أن لا إِلَه إلا الله" مِنْ قَوْلِه: (شهد لَه أنه لا إل إِ 

هو والملائكة وأولو العلم) وَتَكْرَارُهَا في قؤله: إلا إِلَهَ إلا هوق 

وَفَوْلُْهُ: "أشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُول الله" في قوله تعالى: (محمد رسول الله ج ۲( ص (A:‏ 

(وما محمد إلا رسول) مَعَ قَولِه: (لكن الله يَشْهَدُ بِمَا آنل إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بعلمه وَالْمَلَائِكَة يَشْهَدُونَ وَكَفَى 

بالله شهيدا) وَتَكْرَارٌ الشهادَة لِلِرَسُولٍ في مَعْنَى قَولِه: (وَكَفى بالله شهيدا) مع قوله تعالى: (يا أيها 

آلذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا) وَالتنبيۀ وَل الْكَثْرَةٍ وَلِأنْهَا عِبَارَة شرعت لِلإغلام فَتَكْرَارُهَا اك 

فيمَا شرعث لَه 

وَأمّا إِسْرَارُهُ بهِمَا يَعْنِي بِالشَهَادَتَيْنِ فُمِنْ مَفَهُوم قَوْلِه: (وَاذْكُر رَبك في نَفْسِكَ تَضَرُعَا وَخِيقَة وَدُونَ 

الْجَهْرٍ من القول) وأما إجهاره بهما ففي قوله تعالى: (يا أيها الْذِينَ آمَنُوا إا نُودِي لِلصّلَاةٍ مِنْ يم 

الْجُمْعَة) وَالنْدَاءٌْ الإغْلَامُ وَل يَكُونُ إلا بنِهَاية الْجَهْرِ 

وَقَوْلَه: "حَيّ على الصّلاةِ" في قؤله: (وإذا ناديتم إلى الصلاة) (إذا, نودي للصلاة) 5 

وَقَولهُ: "حي على الْقّاح" في قؤله: (ارْكعوا وَاسْجُدُوا وَاغْبْدُوا رَبّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ ثفيخون) 

وَقَوْلُهُ: "الصّلاةٌ خَيْرٌ من الذؤم" في قؤله: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) وقوله: (ولا تولوا 

عنه وأنتم تسمعون) 

وَفَوْلُهُ: "الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرْ" مِنْ قؤله: [ولتَكَبرُوا اله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) ج "(ص: 

)١ 


وقوله: (لا إله إلا الله كررها وختم بها في قوله: (اذكروه كما هداكم) "وَأَفْضَلْ الذّكرِ لا إَِهَ إا الله" 
فَحَتَمَ بَا بدأ به لِقَولِه: (هُوَ الأول وَالْآخِرْ) 

وَقَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: "صَلُوا على قله مَنْ صَلَّى عَلَىّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْه بها عَشرًا" في 
قؤله: (مَنْ جَاِءَ بالحسنة فله عشر أمثالها 

وَقَوْلَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "نم ثم سَلُوا الله لِيَ الْوَسِيلَة" في قَوْلِهِ: (عَسَى أَنْ يبعثك ربك مقاما 
محمودا) ويا أيها اين آمأوا انوا اله وابتغوا إليه الوسيلة) 

وَقَوْلَه: "حَلَْتْلَهُ شَفاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة' ' في قۆله: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعة حَسَنَةٌ يَكْنْ لَهُ نصيب منها/. 
وَقَوْلُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "دَعْوَةٌ الْمُسْلِم لأخيه بظهر الْعَئِبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ وكل به كُلَمَا 
عا لأخيه بِشَيْءٍ قال المَلَكُ: آمِينَ " "ولك بمِثلِه" في قَوْلِه تَعَالَى: (اهْدِنًا الصراط المستقيم) ا 
آخر السُورَةٍ هذا ذعاءَ مَنْ يَأتِي به لِنَفْسِه وَْجَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ بظهر الْعَنْبِ د تقول الْمَلَائِكَةَ في الْسَّمَاءِ 
آمِين وَقَدْ قال تَغالّى: "وَلِعَبْدِي مَا سال" 

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "إنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ وَأنَا حَرّمْتْ الْمَدِينَة" وَقَوْلَهُ تَعَالَى: إلا 
قم بهذا الْبَلَدِ) يريد مَكَةَ ثم قَال: (وانت حل بهذا ج "(ص: ١؛١)‏ 

E م‎ 


اْخِطابُ في الْبَلدْنِ وى مِنَ اسْتعْمَالِه في أَحَدِهما بدَلِيلٍ وَجُودٍ الْحْرْمَة فيهمًا 

وَمِنْ ذلك حَدِيث الدَجَالٍ 

قُلْتُ: : وقع سؤال بين جماعة مت الفضلاء في أنه: ما الحكمة أنه َم يُذْكَرٍ الدَجّالَ في الْقرآن وَتَلَمَحُوا 

في ذلك حْكْمًا ثم رَأَنِتْ هَذَا الإمَامَ قال: إِنَّ في الْقَرْآن تغريضًا بقِصّتِه في قِصّة السَّامِرِيّ وَقَوْلَهُ 

سْبْحَانَة: : إن لك مَوْعِدَا لن تخلفه) وَقَوْلَهُ فِي سُورَةٍ الإسْرَاءِ فِي قَوْلِه: (وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسُرائِيل 

في الاب لَنَفِيِدْنَ فِي الأزض مَرَنَيْنِ وَلتَعْلْنَ غلا كبيرًا. فإذا جَاءَ وعد أولاهما) فَذَكَرَ الْوَغْدَ الأول 

ْم ذَكَرَ الْكَرَةَ الَّتِي لِبَنِي إِسْرَائِيل عَلَيْهُ ثم ذَكَرَ الآخِرَةَ فقال: إفإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 

وجوهكم) الآية ثم قال: ا(وإن عدتم عدنا) فيه إِشَارَةٌ إلى خرُوج عِيسَى 

وَكَذَلِكَ هو في الآياتٍ الأول مِنْ سُورَةٍ اكه في قَوْلِه: ونا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جْرْرَا) 

َالدّجَالُ مِمّا على الأرْضٍ وَلِهَدًا قال صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: "مَنْ قَرَأْ الآياتِ مِنْ أل سُورَةٍ الْكَهْفِ 
عَصَمَه الله مِنْ فثئة الدَجّالِ" يُرِيدُ والله أغلّم: مَنْ ج ۲(ص: )١5١‏ 

َرَأَهَا بعلم وَمَعْرِفَةٍ وهو أِضًا في الْمَفهُوم من قوله: (محمد رسول الله رج النبيين) 

وَمِنَ الأمر بمُجَاهَدَةٍ ا 2 "ن 0 و 
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لك لم تفن امس الاي ذلك يلون علد إندم كلتة الخ | (وإن وار 0 
تولا وَفَوْلُهُ: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَْحَقوا بهم) يومئذ تظهر العقبة ويلقي الأمر بجرانه وتضع الحرب 
أوزارها ويكن ذلك عَلَّمَا على السّاعَة وَآَيَةَ على قرب الانْقِرَاضٍ 

وَقَوْلُهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مَثّلِ الدنْيَا: "إنَّ مِمّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُفتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ ج "(ص: 
۲( 


م : (كَلّا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى) وقوله: (إنما الحياة 
الدنيا لعب 


وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ: "ذا جَاءَ رَمَضَانُ فَنَحَتْ أَبَوَابُ الْجَنّة وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ النَارِ 
وَصَفْدَتٍ الشَيَاطِينُ" في مَفْهُوم قَوْلِهِ تَعَالَى: (كْتِبَ عَلَيْكُمْ الصيَامُ كَمَا كُتِبَ على الذِينَ من قبلكم) إلى 
أنَّ الصَّوْمَ يَنْتَهي نفع إلى اكْتِسَابِ التقوى وَلِدْلِكَ قَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "الصّيَامْ جنه" وَلَا يَكُونُ 
َلك إلا بضغف حزب الشَيْطان فَتُعْلَقْ عَنْهُ أَبَوَابُ الْمَعَاصي وَهَى أَبْوَابُ جَهَنّمَ وَنُفتَحُ لَهُ أَبَوَابُ الطاعة 
وَالْقَرْبَاتِ وهي أَبْوَابُ الْجَنَاتِ 

وَقَولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "تَسَخَّرُوا فَإنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَة" مِنْ آثَارٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حَنَىِ يَتَبيّنَ لكم الخيط الأبيض) ومن بركته حضوره الذي هو وصف نُزُولِهِ جَلَ وَعَلا إلى 
سَمَاءِ الدُنْيَا كل لَيْلَّة فَكَانَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ينغي الْبَرَكَةَ في مَؤضع خطاب رَبّهِ وَفِي مَوْضِع 
حضو ره أو ذِكره أو اسْم مِنْ أَسْمَائِه 4 وَمِنْ هُنَا وَقَعَ النَعَبُدُ بام الْمْبَارَكِ وَاسْم الْقدُوسِ 

وَقَوْلُهُ صَلَى الل عليه وَسَلَم: "إذَا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فَهَد أفْطَرَ الصَّائمْ" 

في فَوْلِهِ تَعَالَى: (ثْمَّ موا الصّيَامَ إلى الليل) وَقَوْلَهٍُ (حَنَّى يَتبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْط الْأَبيَضُ مِنَ الخيط 
الأسود من الفجر] وَالْبَرَكَهَ في انَبَاع مَجَاري خطابه وَإِنْ كَانَ الْخِطابُ حْكْمة حُكْمْ إباحة كَمَا أنَّ 
الْبَرَكَةَ في اتباع السُنّة وَالاقتِدَاءِ وَلِهَدَا كَانَ أَكثْرُ الصَّحَابَة لا يُصَلُونَ الْمَعْرِبِ إلا عَلّى فطر وَكَانُوا 
يُوَخْرُونَ السَّحُورَ إلى ج ۲(ص: 4۳( 

ُزوغ الْفجْر ابْتعَاءَ البَرَكة في ذَلِكَ وَالْخَيْرِ المَؤغودِ به 

وَقَوْلهُ صَلي الله عليه وَسَلْمَ: "إنَي آبيٹ عِنْدَ رَبّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ" في مَعْنَى قَوْلِهِ حِكَايَةَ عن 
خَلِيله: : [والذي هو يطعمني ويسقين] وَالْمَعْنَى بِمَا يَفتَحُ الله لِخَاصّتهِ مِنْ خَلْقِه الَذِينَ لا يَطْعَمُونَ إِنْمَا 
غِدَاوْهُمُ التسْبيخ وَالتَهليل وَالتَحْمِيدْ 

وَقوْلۀ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حَدِيثِ الصَّعْبٍ بن جَنَامَةَ: "نا لم نَرْدُهُ عَلَيْكَ إلا انا حرم" في مَفْهُوم 
قؤله تعالي: إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وَالْآكِل رَاضٍ وَالرَاضِي شَرِيكٌ 

وَقَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حَدِيثِ حَنَظَلَة: "لو أنْكُمْ تَدُومُونَ عَلى مَا كُنْثُمْ عِنْدِي لَصَافحَنكُم 
الْمََائِكَةَ وَلَكِنْ سّاعة وَسّاعَة" في فَوْلِه: (وَإِذًا مَنَ الإِنْسَان الضْرٌ ذَعَانَا لِجَنْبهِ أو قاعدًا أو | قائمًا 
قَلَمَا َشَفْنَا عَنْهُ ضرَّهُ مَرّ كَأَنْ لم يدعنا إلى ضر مسه] وَقَوْلَه: تم ذا مَسّكُمْ الضُرٌ فيه تَخِأرُونَ. ثم 
ذا شف الضُرّ عَنْكُمْ إِذَا فُرِيقَ منكم بربهم يشركون) فَذْكَرَ تَعَالَى اللَجَا َيِه عِنْدمَا يَْحَقُ الْإنْسَانَ 
الضْرُ وَهْوَ ذِكْر صُورِيٌّ فلو كَانَ الذكَرُ بَيْنَهُمْ على الدَّوَام لَمْ نَفَارِقَهُمْ الْمَلَائِكَةُ السيّاحُونَ المُلازِمُونَ 
حَلَقَ الذكر كما قَالَ تغالى عَنْهُمْ: (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) وَلَوْ قَرَبُوا مِنَ الْمَلَانِكة هَذا 
اقرب لَبَدثْ لَهُمْ عِيَانا وَلأَْرَمَهُم الله مِنْهُ بحسن الصخبَة وَجَمِيلٍ الألقة 

وَقَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "يبْعث يُبْعَثْ كَل عَبْدٍ عَلّى مَا مَاتَ عليه" في قوله تعالى: ج "(ص: 
(<٤‏ 

(سواء محياهم ومماتهم) 

وَقَوْلَهُ صلی الله عليه وسم "ذا أَرَادَ اله قوم عدَابًا أَصَابِ مَنْ كان مِنْهُمْ ثُمَ يَبعَنُونَ عَلَى أَعْمَالِهُمْ" 
في فَوْلِهِ تَعَالى: لواد نوا فثنة لا نُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصة) 

وَقَوْلْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "مَنْ سَنَّ في السام سنه حَسَنَة فَلَهُ أَجْرْهَا وَأجْرُ مَنْ عَمِل بها إِلَى يَوم 
لْقِيَامَةَ مِنْ غير أن يَنْقص مِنْ أَجُورِهِمْ شيَءٌ وَمَنْ سَنَّ في الإسْلام سُنَة سَيّنَةَ گانَ عَلَيْهِ وزْرْهَا 
وَوزْرُ مَنْ عمل بها إلى يَوْم الْقِيَامَة" في قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَنْ يَشفغ شفاعة حَسَنَة يَكُنْ لَه نَصِيبٌ مِنْهَا 
وَمَنْ يَشْفْعْ شفاعة سيئة يكن له كفل منها) وَمَعَ قلِه: لِيَحْمِلُوا أوَزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ومن 
أوزار الذين يضلونهم بغير علم) وقوله: (وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ مَعَ مَا جَاءَ مِنْ نَبَأ 
ابْنَىْ آذ 

وقول نالل عله سملم في حوب مَن ماه أي الصدَقَة أَغظَم؟ قَال: "أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صحيح 
شحيخ ولا تمهل حَتى إذا بلغت الخلقوم" وَالْحَدِيثْ في قؤلِه تَعالى: قل لِعِبَادِيَ الْذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا 
الصَّلَاةً وَيُنفِقوا مما رزقناهم سرا وعلانية) 


وَقَوْلَه: "الْيَدُ اعيا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفلّى" في قَوْلِهِ تَعَالَى: اله العَنِيْ وَأَنتُمْ ْم الففَرَاءُ) وَقذ جَاءَ ن 
الْيَدَ السُفلَى الْآخِدَةٌ وَالَعْلَيَا هو الْمُعْطِيَهُ وَشَاهِدُهُ قله تَعَالَى: (ِمَنْ ذا الذِي يُقرض الله قَرْضًا حَسَنَا) 
وَقَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جكاية عن الله تَعَالَى: "مَنْ يُقرضُ غَيْرَ ِعَدِيم وَلَا ج ۲(ص: ه؛١)‏ 
ظَلُوم" وَوَجْهُ ذلك أنّ العطِيَةَ مِنْ أيْدِينا مُفتَقِر فتقرّة ة إلى مَنْ يَضْعْ فِيهَا حَقا وَجَب عَلَيْهَا وَيُطْهَرُهَا بِدْلِكَ 
مِنْ ذَنُوبِهَا وَائْجَاسِهَا وَلَولَا اليد لْآخِدُةُ مَا قَدرَ صَاحِبُ الْمَالِ على صََقَةٍ 
وَقَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُفَقَهُهُ" في قَوْلِهِ تعالى: (وإلهكم إله واحد) إلى 
قوله: (لآيات لقوم يعقلون) وَفَوْلَه: (انظز كيف نَصَرّفْ الآيَاتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ) وَقَولِه: (تَحْسَبْهُمْ 
جَمِيعًا وَقَلُوبْهُمْ شنّي ذلك بِأَنَهُمْ قوم لا يعقلون) وَوَصّف مَنْ لم يَفْهَمْ عن الْمَخْلوقاتِ بقوله: (لا 
تفقهون تسبيحهم) تم ألم خائ مبعة فرت لقن في الأزض الّْذِينَ لا سحو ول هون 
تَسْبيح الْمُسَبّحِينَ من خَلْقِهِ تم أَغلَمَ بالعلة التي لِأَجْلِهَا خرمُوا الفقة عن رَبَهمْ وَأَنَّ ذلك هو حَتْم 
غقوبَة الإِغْرَاضٍ بقؤله: (وَإِذا قرَأت الْقرْآن جَعَلَنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُوَمِنُونَ بِالْآخِرَةٍ حِجَابًا 
مَسْتُورًا. وَجَعَلْنَا عَلَى قلُوبهم أَكِنّة أن يفقهوه) الآية 
وَبالْجُملة فالقزآن كلة َم يُنزِلَهُ تعالى إلا لِيْفهَمَه وَيُعلَمَ وَيهَهُم وَلِدَِكَ خَاطَبَ به أولي الْأَلبَاب الَّذِينَ 
يَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يفقهون والذين يتفكرون لِيَدَبَرُوا آياتِه وَلِيَتَدكَرَ أولو الْألْبَابِ 
وَكَذَلِكَ مَا خَلَْقَ الله الدُنْيَا إلا مثالا للَآخِرَةٍ فمَنْ فَقِةَ عن رَه عر وَجَلَ مُرَادَهُ مِنْهَا فقذ آَرَاحَ نَفْسَهُ 
وَأَجَمَّ فِكْرَهُ مِنْ هَذِه الْجُمْلة 
في هَذًا الع من الففه أَفنَى أولو الألبَاب أَعْمَارَهُمْ في تغريفه ابوا قُلُوبَهُمْ وَوَاصَلُوا أَفْكَارَهُمْ 
َرَقَنَا الله مِنْ فضلِه الْعظِيم نُورًا نشي به في الظلمَاتِ وَفْرْقَآنَا فرق به بَيْنَ المْتَشَابِهَاتِ ج 
"(ص: )١45‏ 


النوع الحادي والأربعون معرفة تفسيره وتأويله 


مَعَانِي الْعَبَارَاتِ التي يُعبَّرُ بها عن الْأَشْيَاءِ 

وهو يتوقف على معرفة تفسيره وتأويله ومعناه قال ابن فارس معاني العبارات التي يعتبر بها عن 
الأَسْيَاءِ تَرْجعُ إلى تلائة الْمَعنَى وَالنَفْسِيرِ وَالنَأُوِيلِ وهي إن اخْتَلقَتْ فَالْمَقَاصِدُ بها متَقَارِبَة 

فَأمّا الْمَعْنَى فهو الْقضدُ وَالْمُْرَادُ يُقَال: عَنَيْتْ بهذا اكلام گذا أي قَصَّدتُ وَعَمَذت وهو مُشتّق مِنَ 
الإظهَار يقال عَنتِ الِْْبَة إا لم تخفظ الْمَاءَ بَل أظهرَتة وَمِنْهُ عنْوَانُ اكاب 

وفِيل: مُشْتَق مُشتق مِنْ قَوْلِهِمْ عَنْتِ الأزض بِنَبَاتِ حَسّنِ إذا أنبَتث نبتت نباتا حسنا 

قَلْتْ: : وَحَيْتْ قال الْمُقَسّرُونَ: قال أَصْحَابٌ الْمَعانِي فَمْرَادُهُْ مُصَنَفُو الب في ج "(ص: )١84072‏ 
مَعَانِي الَْرْآنِ كَالرّجَاج وَمَنْ قبْلَهُ وَعَيْرِهِمْ وَفِي بَعْضٍ كَلَام الْوَاحِدِي أكْبَرْ اهل الْمَعَانِي الْفرَّاءْ 
والزجاج وابن الأنباري قالوا كذا كذا ومعاني القزآن لِلرَجَاج لم يُصَنْف مله وَحَيْثُ أطلق المْتأَخَرُونَ 
هل الْمَعَانِي فمْرَادُهُمْ بهم مُصَنْفو الْعِلم المَشهُور 

وَأَمّا النَفْسِيرٌ في اللَعْة: فَهْوَ رَاجِع إلى مَعْنَى الْإظهَارٍ وَالْكَشْف وَأَصلْهُ في اللَعَة مِنَ التَفْسِرَةِ وهي 
اليل مِنَ الْمَاءِ الذي يَنْظرُ فيه الأطْبَاءً فَكَمَا أنّ الطْبيبَ بِالنّطَرِ فيه يَعْشِفُ عَنْ عِلّة المَريض فَحَدَلِكَ 
الْمُفْسّرُ يَكْشِفْ عَنْ شان الْآيَةِ وَقَصَصِهَا وَمَعْنَاهَا وَالسَبَبِ الذي أنزلت فيه وَكَأنْهُ تَسْمِيَةَ بِالْمَصدَر 
لأنّ مَصَدَرَ فْعَلَ جَاءَ ايا على تَفعلّة تخ جَرّبَ تَجْربَة وَكَرّمَ تكرمّة 

وَقَالَ ابْنُ الأنْبَارِيٌ: قۇل الْعَرَب فزت الدَّابَةَ وَفْسَّرْتَهَا إا رَكَضْتَهَا مَحْصُورَةً لِيَنَطَلِقَ حَصَرُهَا وَهُقَ 
يُوَوَلْ إلى الكشف أَيْضًا 

فَالتَفْسِيرُ كشف الْمُعْلَقٍ مِنَ الماد بلفظه وَإطلاق لِلْمُحْتَبسِ عن الْفَهم به وَيُقَال: فُسَّرْتُ الشَيْءَ 
ره تَفْسِيرًا وَفْسَرْتَهُ آَفُسِرْةُ فُسْرًا وَالْمَزِيدُ مِنَ الْفِعْلَْنَ أكثْرُ في الاسْتَعْمَالٍ وَبِمَصدَرِ الثاني منها 
سمى أبو الفتح ابن جني كُتْبَهُ الشارحة الْفَسْرَ 


وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مَقلُوبٌ مِنْ سَفْرَ وَمَعْنَاهُ أَنِضًا الْمَشْفُ يُقَالَ: سَفَرَت الْمَرْأَةُ سُفورًا إِذَا أَلقَتْ خِمَارَهَا 
عَنْ وَجْهِهَا وهي سَافِرَةُ وَأَسْفَرَ الصّبْحُ أَضَاءًَ وَسَافْرَ فلَانْ وَإِنْمَا بََوْهُ عَلَى النَفِْيلٍ أنه لِلنَكثِيرٍ كقوله 
تعالى: (يذبحون أبناءكم) (وغلقت الأبواب] فكَأنة يُتْبِعُ سُورَة بَعْدَ سُورَةٍ وَآيَةَ بَعْدَ أخرى ج 
(ص: 14۸( 

قال ابْنُ عَبَّاسِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَحْسَنَ تفسيرا) أي تَفْصِيلًا 

قال الرّاعْبٌ: لْفْسْرُ وَالسَّفْرُ يَنَقا رَبْ مَعْنَاهُمَا كَتَقَارٌبِ لَفْظَيْهما لَكِنْ جُعل الْفَسْرُ لإظهار الْمَعْنَيٍ 
الْمَعَْقُولٍ وَمِنْهُ قيل لِمَا يُنْبِيُ عَنَهُ الْبَولُ: تَفسِرَة ؤُ وَسْمّيَ بها قَارُورَةٌ الْمَاءِ وَجُعل السّفْرُ لإبْرّاز الأغيّان 
لِلْأَنِْصَارٍ فقيل سَفْرَتِ الْمَرََةُ عَنْ وَجْهِهَا وَأْسْفْرَ الصَّبْحُ 

وَفِي الاصطلاح: هُوَ عِلْمُ نُزُولٍ الآية وَسُورَيِهَا وَأَقَاصِيصِهَا وَالْإِشَارَاتِ النَّازِلّة فيها تم تريب مَكَيْهَا 
وَمَدَنِيَهَا وَمُحْكَمِهَا وَمُتَشَابِهِهَا وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها وَمُطَلَقِهَا وَمُقَيَّدِهَا وَمجْمَلِهَا 
وَمُفْسَّرهَا 

وَزَادَ قيها قَوْمْ فقالوا: عِلْم حَلَالِهَا وَحَرَامِهَا وَوَعْدِهَا وَوَعِيدِهَا وَأَمْرِهَا وَنَهِيِهَا وَعِبَرِهَا وَأَمْتَالِهَا وَهَذَا 
الذي مُنِعَ فيه القؤل بالرّاي 

وَأَمّا اويل فَأَصْلَُ قي اللَعَة مِنَ الأول وَمَعْنَى قَولِهم: مَا ناويل هذا الكلام؟ أي إلام توول الْعَاقبَةُ في 
الْمُرَادِ به كَمَا قَالَ تعالى: (يوم يأتي تأويله) أيْ تُكُشفف عَاقِبَتَهُ وَيّقَالَ آل الأمرُ إلى كَذَا أي صَارَ إِلَيْه 
وَقَالَ تعالى: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا) 1 
صله مِنَ الْمَالِ وَهُوَ العاقبَة وَالْمَصِيرُ وَقَد وئه فال أي صَرَفْتهُ فَانْصَرَف فَكَأنَّ الأول صرف ل الآيَة 
إلَى ما تَحْتمِلهُ مِنَ الْمَعَانِي .| 

وَإِنْمَا بَنَوْهُ م عَلَى التَفعِيلٍ لِمَا نَقدَ دَمَ ذَكْرُهُ في التفسير ج ۲(ص: (٤۹‏ 

وقيل: أله من الإيالة هى السياسَة فك امول كلام يموي الْكَلَامَ وَيَضَعْ الْمَعْنَى فيه موضعه 
الفرق بين التفسير والتأويل ثم قيل: التّْسِيرٌ وَالتَاوِيلَ وَاحِدْ بِحَسّبِ غرْف الاسْتِعْمَالٍ وَالصَّحِيحٌ 
تَعَايْرْهُمَا وَاخْتَلَهُوا فَقِيل: النّفْسِيرُ كَشُف الْمُرَادِ عن اللّفظ الْمُشْكَلٍ وَرَدْ أَحَدٍ الاخْتِمَالَيْنَ إِلَى ما يُطَابِقَ 
الظاهِرَ 

قال الرَاغْبٌ: التَفْسِيرُ َعَم هن التَأؤل وَأَكثرْ اسْتِعْمَالِه في الألقَاظ وَأَكْثّرُ استَعمَالِ التَأوِيلٍ في الْمَعَانِي 
كَتَأُويلٍ الرُوَيَا وَأَكثّرُهُ يُسْتَعْمَل في الكُتْبِ الإلّهيّة وَالنَفْسِيرُ يُسْتَعْمَلُ في غَيْرِها وَالنّفْسِيرُ أَكثْرُ مَا 
يُسْتَعْمَل في مَعَانِي مُفْرَدَاتِ الألفاظ 

وَاغلَمْ أنّ النفْسِيرَ في غزف الْعُلَمَاءِ شف مَعَانِي القزآن وَيَيَانُ الْمْرَادٍ أَعمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بحسب اللَفْظِ 
الْمُشْكلٍ وَغَيْرِهِ وَبِحَسَبٍ الْمَعْنَى الظاهر وَغَيْرِهِ وَالنفْسِيرٌ أَكثْرُهُ في الْجْمَلٍِ 

وَالنَفسِيرُ إِمَا أن يُسْتَعْمَلَ في غريب األفاظ كَالْبَحِيرَةٍ وَالسَائِبَة وَالوصِيلّة أو فِي وجيز مبَيّن بزح 
كقوله: (وَأقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا آلزكاة) وَإِمّا في كلام مُضَمَّنِ لِقِصّة لا يُمْكِنُ تَصْوِيرٌه إلا بمَعْرفْتَها 
كَقَوْلِه: إنْمَا النَسِيعُ زِيَادَةٌ في الكفر) وَقَوْلِهِ: (وَلَيَسَ البرٌ بأن تأثوا الْبُيُوتَ مِنْ ظهورها) وَأمًا 
اتوي إل يُستَعْمَلَ مَرَّةَ عام وَمَرَةَ خَاصًا نَخو الْكفْرِ يُسْتعْمَل تَارَةَ في الْجُحُودٍ المُطلق وَثَارَة في 
جُحُودِ ج "ر(ص: 4) / 
الْبَارِئ خَاصَّه وَالْإِيمَانُ الْمُسْتَعْمَلَ في النَصْدِيقٍ الْمُطْلّقٍ تَارَةَ وَفِي تَدِيقٍ الْحَقَ تَارَةَ وَِمّا في لَفظ 
مُشتَرَك بَيْنَ مَعان مُخْتَلِفة 1 ١‏ 

وَقيل: اويل كشَففْ ما الَْلَقَ م مِنَ الْمَعْنَى وَلِهَدًا قَالَ الْبَجَلِيَ: الَفْسِيرٌ يَتَعَلّقْ بالرّوَايَةَ وَالتَأوِيل يَتَعلّقْ 
بالدّرَايَة وَهُمَا راجغان إلى التَلاوَةٍ والنظم المُغجز الال على الكلام القديم الْقَائِم بذات الرّبّ تَعَالَى 
قَالَ أبُو نَصر الْقشَيْرِيٌ: وَيُعتبَرُ في التفسير الاتباغ وَالسَّماع وَإِنْمَا الاسْتنبَاط فيمَا يَتعلَقُ بِالتَأُويلِ وَمَا 
لا يَختمل إلا مَعْنَى وَاحِدَا خمل عليه وَمَا اَم ملين أو أكثر فلن وضع لِأشيَاءَ متَمَائِلَةِ السود / 


أن يقوم الدليل وإن استويا سواء كان الِاسِتِعْمَالَ فيهمًا حَقِيقَةٌ أو مَجَارًا أو في أَحَدِهِمَا حَقِيقَةٌ في 


الآكر مُجَارٌ كَلفَظَةِ الْمَسَ إن تَنَافَى الْجَمْعْ فُمْجْمَل يَتَوَقَفُ عَلَى الْبَيَانِ مِنْ غَيْره وَإِنْ نافيا فَقَذ قال 
قوْمْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَْنَييْنِ وَالْوَجَهُ عِنْدَنَا التوقفف 

قال أَبُو الُقاسِم بْنُ حَبِيبِ حَبيب النَيِسَابُورِيُ وَالْبَعْوِيُ وَالْكَوَاشِيُ وَغَيْرٌ هُْ: النَُوِيلَ صرف الْآيَةَ إلى مَعْنّى 
مُوَافِقٍ لما قَبْلَهَا وَمَا بَعْدهَا تَحْتمِلَهُ الآيةَ غَِرِ مُخَالِف لِلكِتَاب وَالسُنّةَ مِنْ طريق الاسْتَنبَاطِ 

قَالُوا: وَهَذَا غَيْرُ مَخظور على الْعُلَمَاءِ بالفسير وَقَدْ رَخص فيه أفل الْعلم وَدَلِكَ مِثْلْ قَوَلِهِ تعالى: 
(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قيل: هو الرَجْلَ َمِل في الْحَرْب علي مائة رَجُلِ وقيل: هو الذي 
قط مِنْ رَحْمَة الله وقيل: الذي يُمْسِكُ عن النّفقة وقيل: الذي يُنْفِقٌ الْخَبِيتَ مِنْ ماله وَقِيل: الذي 
يَتَصَدّق بمَاله كُلّه م يَتكََفُ الاس وَلِكُلَ مِنْهُ مَخْرَجُ وَمَعْنّى ج "(ص: )١٠١١‏ 

وَمِثْل قوله تعالى لِلَمَنْدُوبِينَ إلى الْعْزُو عِنْدَ قيام النفير: (انفروا خفافا وثقالا) فيل: شَيُوخًا وَسْبَابَر. 
وَقِيلِ: أَغَنِيَاءَ وَفَقَرَاءَ وَقيل: غزابًا وَمُتَأَهَلِينَ وَقِيلَ: نشاطا وَغَيْرَ شاط وَقِيل: مَرْضَى وَأَصِحَاءَ وَكُلّهَا 
سَائِعْ جَاِز وَالآيَةُ مَحْمُولَة عَلَيْهَا أن الشَبَاب وَالْعْزَّابَ وَالنْشَاط وَالْاصِحَاءَ خِفاف وَضِدَهُمْ يْقَالَ 
َمِل قَوْلِه تَعَالَى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون) قِيل: الزّكَادْ المَفروضة وَقِيل: الْعَارِيَة أي الْمَاءْ أو النَّارُ أو 
لكلا أي الرَفدُ أو الْمَعْرَفَةَ كلها صَحِيحلأنَّ مَانِعَ الكل آثْم 

وَكَقَوْلِه تَعَالَي: ومن الاس مَنْ يَعْبْدُ لله على حرف فُسَرَهُ أَبُو عَبَيْدِ أي لا يذوم وَقَالَ تعْلَبْ: أَيْ 
عَلَى شك وَكِلاهُمَا قريب لأنَّ المُرَادَ آنه غَيْرُ ثابتِ على دِيئه وَلا تَسْتَقِيم مْتَقِيمُ الْبَصِيرَةٌ فيه 

وقيل: في القزآن ثلاث آيَاتْ في كل مِنْهَا مائة قول قَوْلَهُ: (فاذكروني أذكركم) (وإن عدتم عدنا) [هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان) 

هذا وَأمْتالُهُ لَنِسَ مَحْظورًا عَلي الْعلَمَاءِ اسْتَخْرَاجُهُ بل معرفة واجبة ولهذا قال تعالى: (وابتغاء 
تأويله) وَلَوْلَا أنَّ لَه تأويلا سَائِعا في اللّعَة لم يبينه سبحانه والوقف على قوله: (والراسخون) قال 
القاضي أبُو الْمَعَالِي: له قول الْجُمْهُورِ وَهُوَ مَذْهْبُ ان مَسْعُودٍ ج '(ص: ؟١١٠١)‏ 

وَأبَيّ بْنِ كَعبِ وان عباس وَمَا نَقلَهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْهُمْ بخلاف ذَلِكَ فط 

فأمًا التأويل الْمُخَالِفُ لِلآيَةَ والشزع فمَخظورٌ لأنة تأويل الْجَاهِلِينَ مِثْلَ تأويلٍ الرَوَافِضٍ لِقَوْلِه تَعَالَى: 
َرَج البحرين يلتقيان) أنهما علي وفاطمة (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) يعني الحسن والحسين 
رضي الله عنهما. 

وكذلك قَالُوا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذَا تَوَلّى سَعى في الأزض لِيُفْسِدَ فيها وَيُهِلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْل) إِنَّهُ 
مُعَاوِيَة وَغَيْرُ ذلك 

قال الإمَامُ أَبُو القاسم محمد بْنُ حبيب النَيْسَابُورِيُ رَحِمَهُ اللّه: وَقَد نَبَعٌ في رَمَانِنَا مُفَسَرُونَ لَو سيوا 
عن الْفْرْقٍ بَيْنَ التَفسِيرٍ وَالنَاوِيلٍ ما اهْتَدَوا إِلَيْهَ لا يُحْسِنُونَ الْقَرْآن بِلَاوَةَ ولا يَغْرِفُونَ مَعْنَى السُورَةٍ 
أو الآيّة مَا عِنْدَهُمْ إلا التَشْنِيعٌ عِنْدَ العوام والتكثر عند الطغام لِنَيْلِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْحُطام أغقوًا. 
نْفسَهُمْ مِن اكد الطب وَهُلوبَهُمْ مِنَ الفكر وَالنّعَب ِاجتِمَاعِ الْجُهَالٍ عَلَيْهِمْ وَازْدِحَام دوي الْأَعْقَارٍ 
لَدَيْهِمْ لا يَكفونَ النَامن مِنَ السّوَالٍ ولا يَأنَفونَ عَنْ مُجَالْسَة الْجُْهَالٍ مُفتَضِحُوِ مُفتَضِحُوِنَ عند السَبْرِ وَالدَوَاقٍ 
رَائغْونَ عَن الْعُلَمَاءٍ عند الاق يُصَادِرُونَ الاس مُصَادَرَةَ اسان وَيَخْتطِفُونَ ما عِنْدَهُمُ اختطاف 
السّرْحَانِ يَدْرْسُونَ باللَيلٍ صّفْحًا وَيَحْكُونَهُ انار شَرْحًا إذا سلوا عَضِبُوا وَإِذَا نفرُوا هَرَبُوا الْقِحَةٍ 
َأَمِنُ مَالِهِمْ وَالْخَرَقَ وَالطَيْشُ خَيْرُ خِصَالِهِمْ يَتَحَلّونَ بمَا لَيْمنَ فيهم وَيَتَنَافْسُونَ فيمَا يُرْذِلْهُم الصّيَانَةُ 
عَنْهُمْ بِمَعْزْلِ وَهُمْ مِنَ الْخَنَى وَالْجَهْلِ في جَوْفٍ مَنْزِلٍ وَقَذْ قال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "المتشبع بما لم 
يعط كلابس ثوبي زور' ' وقد قيل: ج ۲(ص: )٠١۳‏ 

مَنْ تَحَلّى بِغَيْرِ مَا هُوَ فيه فَضَّحَنْهُ شَوَاهدُ الافتتحتان 

وَجَرَى في السّبَاقٍ جَرْيَة سْكَنْتِ نَفَتَهُ الجِيَادُ عِنْدَ الرّهَانِ : 

قَالِ: کي عَنْ بَعْضِهْمْ أنه سبل عن الْحَاقَةِ فقال: الْحَاقَةَ جَمَاعة مِنَ الاس إِذَا صَارُوا في الْمَجْلِس 
قَالوا: كُنَا في الْحَافة وَقَالَ خُر في قوله تعالى: إيا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) قَال: أَمَرَ 
الأزض بِإِخْرَاجٍ الْمَاءِ وَالسَّمَاءَ بِصّبٌ المَاءِ وَكَأنّهُ عَلَى الْقلْب وَعَنْ بَعْضِهِمْ في قوله تعالى: (وإذا 
الموؤودة سئلت) قال: إنَّ الله لَيَسْأَلَكُمْ عن الْمَوءُودَاتِ فيمَا بَيْنَكُمْ في الْحَيَاةِ الدَنْيَا 


وَقَالَ آخْرْ في قوله: (فليتنافس المتنافسون) قَالَ: إِنْهُمْ د تَعِبُوا فِي الذَّنْيَا قدا دَخَلُوا الْجَنَةَ تَنَعَمُوا 
قال أَبُو القاسم: سمغت أبي يَقول: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَدٍ الْوَرَّاقَ يَقُول: سمعت ب 1 ابن معَاذٍ 
الرّازي يَقول: فاه الرَجَالٍ حَوَانيتها وَأَسْنَانْهَا صَنَائِعُهَا فإذا فتح الرَجُل بَابَ انوه تََيّنَ الْعَطارٌ مِنَ 
البيطار وَالتَمَارُ مِنَ الزَّمّارِ وَالَهُ الْمُسْتَعَانُ على سُوءِ الزْمَانِ وَقلة الأغوان 
فصل في حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر في العلوم كتاب الله بحره عَمِيق وَفَهِمهُ دَقِيقَ لا 
يَصِل إلى فَهْمِهِ إلا مَنْ تَبَحَرَ في الْعُلُوم وَعَامَلَ الله + بِتَقَوَاهُ في السّرّ وَالعَلَانِية وَأَجَلَهُ عند مَوَاقفَ 
الشبُهَاتِ وَاللّطَائِفْ وَالْحَقَائِقَ لا يَفهَمُهَا إلا مَنْ أَلقَى السّمْع وَهُوَ شهيذ فَالْعِبَارَاتُ لِلْعمُوم وهي للسمع 
والإشارات ج ؟(ص: )١5١4‏ 
للخصوص وهي للعقل وللطائف للأولياء وهي المشاهد والحقائق للأنبياء وهي الاستسلام 
وللكل وَصْفٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنْ وَحَدّ وَمَطْلَعْ فَالظَاهِرٌ التلَاوَةٌ وَالْبَاطِنُ الْقَهُمُ وَالْحَدُ إِخْكَامْ الْحَلَالِ وَالْحَرَام 
وَالْمَطْلَعْ أي الْإشرَاقٍ م مِنَ الْوَغْدٍ وَالْوَعِيدٍ فَمَنْ فَهِمَ هَذه الْمُلَاحَظَة بانَ له بَسْط الْمُوَارَنَة وَظهَرَ له 
حال المعاينة وفي صحيح ابن حيان عن ان مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
"أنزل الْقرْآنُ على سَبْعَة أَخرّف لِكُلَ آية مِنْهُ ظَهْرٌ وَبَطْنْ" 
ثم فَوَائدْهُ على قذر مَا يُوَهَلُ لَه سَمْعَْهُ فمَنْ سَمِعَهُ مِنَ التَالِي فَفَائِدَئُهُ فيه عِلْمُ إخكامِه وَمِنْ سَمِعة 
كَأنمَا يَسْمَعْهُ مِنَ النْبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقْرَوْهُ عَلَى أَمَتِه ِمَوْعِظَتِه وَتِِيَانِ مُغجرته وَانْشِرَاح 
صَذْرِهٍ بلطائِفٍ خطابه وَمَنْ سَمِعَه كَأَنَمَا سَمْعَهُ مِنْ جِبْريل عَلَيْهُ السام يَقَرَوْهُ عَلّى النَبِيّ صَلَى الله 
عَلَيْهَ وَسَلَّمَ يُشَاهِدُ في ذَلِكَ مُطالَعَاتِ الْعْيُوبِ وَالنْطقٍ إلى مَا فيه مِنَ الْوْعْودٍ وَمَنْ سَمِعَ الْخِطاب فيه 
مِنَ الْحَقَ فَنِيَ عِنْدَهُ وَامّحَتْ صِفائة وَصَارَ مَوْصُوفا بصفات التخقيق عن مُسَاهَدَةٍ عِلم الْيَقِينِ وَعَنْنِ 
اليَقِين وَحَقَ الْيَقِينِ وَقَدْ قال أَبُو الدّرْدَاءِ رضي الله عَنهُ: ا يَفْقَهُ الرَجُلُ حَنََى يَجْعَل لِلْقَرّآن وَجَّوهًا 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الآوْلِينَ والآخرين فليثور القرآن 
قال ابن سبع في شفاءِ الصْدُورٍ: هذا الذي قَالَهُ بُو الدَرْدَاءِ وَابْنُ مَسْعُودٍ لا يَخصّل بِمُجَرّدٍ تفسير 
الظاهر وَقَدْ قال بَعْض الْعُلَمَاءٍِ : لكل آي سِنُونَ ألف فهم وَمَا بَقِي مِنْ فَهْمِها أكثرْ وَقَالَ آخَرُ: الْقَرَآنُ 
يَخوي سَبْعَةٌ وَسَبْعِينَ أف عِلَم وَمِانتَيْ عِلْم ج ۲(ص: 1°( 
ٳڏ لكل كَلِمَة عِلْم ثم يَنَضَاعَفْ لِك أزبعة إِذَ لكل كَلِمَةُ ظاهِرٌ وَبَاطِن وَحَذ وَمَطْلَعْ 
وَبِالْجُمْلَة فَالْعُلُومُ كلها دَاخِلَةَ فِي أَفْعَالٍ الله الى وَصِفَاتِه وَفِي القزآن شرح داته وَصِقَاتِه وَأَفْعَالِه 
هذه امور تذل على أن فهم معاني القن مَجَالا رحبا َمْسا اا وَأن انول من ظاهر افير 
َنِسَ يَنْتَهِي الإذرَاك فيه بِالنَقلٍ وَالسمَاع لا بُ مه في ظاهر التفسِيرِ ليقي به مَوَاضِعَ الط ثم َغ 
ذلك ب يَنَسِعْ الْفهُمُ وَالِاسْتِنْبَاط وَالْعْرَائِبُ التي لا َفَهُمُ إلا باسْتّمَاع فئون كَثِيرَةٍ ولا بْدّ مِنَ الِشَارَةٍ إلى 
جملٍ مها سند بها على أمثالها يعم أله لا يجوز هاون بحفظ الفسير الطاهر ولا ولا مطمع 
في الْوْصُولٍ إلى الْبَاطِنِ قَبْلَ إخگام الظاهرِ 
وَمَن اذَّعَى فْهِمَ أَسْرَارٍ الْقرآن وَلَمَ يُخكم يُخكم النَفْسِيرَ الظَاهِرَ فَهُوَ كَمَن ادع الْبْلُوعْ إلى صَذْرِ الْبَتِ قَبْل 
تجاؤز الاب فظاهر التفسير يجري مَجْرَى تَعلَم الَعة التي لا بد مها للفهم وَمَا لا بد فيها مِنَ 
اسْتِمَاعِ كثير لآنّ القزآن نَزَلَ بلغة الَْرَبِ فُمَا كان الرّجُوعْ فيه إلى لَعْتِهمْ فلا بد مِنْ مَغرفتِها أو 
مَعْرِفَة أكثرها إذ الغرض مما ذَكَرْنَاهُ التنبية على طريق الفهم لِيُفتَحَ بَابَهُ وَيَسْتَدِلُ الْمُرِيدُ بتلك الْمَعَانِي 
التي ذَكَرْنَاهَا مِنْ فهم باطن علم القرآن ظاهره على أنَّ فهِمَ كلام الله تَعَالَى لا غاية له كما لانهاية 
للمُتگلم به فَأمّا الاسْتَقصَاءْ فلا مَطمَعَ فيه للْبَشْرِ وَمَنْ لَمْ يکن لَهُ عِلْمْ وَفْهُمْ وَتَقَو قى وَتَدَبْرْ لَمْ يُدْرِكَ مِنْ 
لدة القزآن شيْنا وَمَنْ أحَاط بظاهر التفسير -وَهْوَ مَعْنَى الألفاظ في اللعة- لَمْ يكف ذلك فِي فهم 
حَقَائِق الْمَعَانِي وَمَِالهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيَْتَ وَلَكِنَّ اله رمى) فُظاهِرُ تَفْسِيره وَاضِح 
وَحَقيقة مَعْنَاهُ عَامِضَةَ فَإِنهُ بَا لِلرّمِي وَنَفِيّ لَه وَهُمَا مُتَضَادَانِ ج ۲(ص: )١٠١١‏ 1 
في الظاهر ما لَمْ يُفْهَمْ أَنْهُ رَمَى من وجه ولم يرم من جهة وَمِنَ الْوَجْهِ الَذِي لَمْ يَرْم مَا رَمَاهُ الله عَزَّ 
وجل 


وَكَدْلِكَ قَالَ: (قَاتلُوهُمْ يُعَذْبْهُم يم الله بأيديكم) فَدًا كَانُوا هُمْ الْقَالِينَ كيف يَكُونُ الله تعَالَى هُو الْمُعَذْبُ وَإِنْ 

كَانَ تَعَالَى هو الْمُعَذْبَ بتخريك أَيْدِيهم فم مَعْنَى أمَرهم بالقتال! 

فَحَقِيقَة هذا تُسَْمَدُ مِنْ بَخر عَظِيم مِنْ غلوم الْمُكاشّفاتٍ قلا بْدَ أن يُعْلَمَ وَجْهُ ارتباط الأفعال بالقدرة 

وتفهم وَجْهُ ازْتِبَاطِ الْقذْرَةٍ بِقذْرَة الله نَعَالَى حَنَى تَتَكَشف وَتَتَضِح فَمِن هذا الْوَجه تفاؤث الْخَلْق في 

الْفَهُم بَعْدَ الاث شْتِرَاكِ في مَعْرفَة ظاهر التفسير 

فصل في أمهات مآخذ إلتفسير للناظر في القرآن لطالب النَفْسِيرِ مَآخِدُ كَثِيرَةٌ أمَهَاتُهَا أَرْبَعَةٌ: 

الآول: النَقمْ عن رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

وَهَذا هُقَ الطرَاز الأول لَكِنْ يَجِبْ الْحَدّرْ مِنَ الضّعيف فيه وَالْمَؤضوع فَإنَهُ كثِيرٌ وَإِنَّ سَوَادَ الْأورَاقٍ 

سواد في القلب قال الْمَيِمُونِي ي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة كنب لَيِْسَ لها أصُول المَعْازِي 

رالمات والللسير فال ر وين اشر وَمُرَادُهُ أنّ الْعْالبَ نها لَيسَ لَهَا أَسَانِيدُ صِحَاحٌ 

مُتَصِلَه وَإلا فقدَ صّحٌ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ. 

فْمِنْ ذلك تَفسِيرٌ الظلم بالشزك في قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) ج ۲(ص: 

1۷ 

0 الْحِسَابِ الْيَسير بِالْعَرْضٍ رَوَاهْمَا الْبُخَارِيُ 

وَتَفْسِيرُ القوة في (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) بالرَّمْي رَوَاهُ مُسْلِمْ 

وَبِذَلِكَ يُرَدُ تَفسِيرٌ مجَاهِدٍ بِالْخَيْلٍ 

وَكَتَفْسِيرٍ الْعِبَادَةٍ : بالذعاءِ في قَوْلِه: (إنَّ الذين يستكبرون عن عبادتي) 

الثاني: الأَخْدْ بقل الصَّحَابِي 

إن تفسِيرَه عِنَدَهُمْ بمَنزّة المَفُوع إِلَى النبِيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كما قال الْحَاكمُ في تَفْسِيرِه 

قال أبُو الخطاب مِنَ الحَتَابلة: يُحْتَمَلُ ألا يُرْجَعَ َه إَِنْهِ إذا قَلْنَا إن قَوْلَهُ لَيْسَ بحُجَّةَ وَالصّوَابْ الأول 

أَنَهُ مِنْ بَابِ الرّوَايَة لا الرَأي 

وقذ َخْرَجَ ابن جَرِيرٍ عنْ مَسْرُوقٍ وقال عَبْدُ الله ِن مَسْعُودٍ وَالَّذِي لا إل إلا هو مَا نَرَلَتْ آية في 

کاب الله إلا وأا غلم فين ئرل وَأنْنَ نَل وَلَو أغلَمُ مكَانَ أحد أعلَمَ باب الله مني تَنالَهُ المَطايا 

تنه وَقَالَ أيْضًا: كَانَ الرَجُل مِنَا إذا تَعَلمَ عَشَرَ آيَاتِ لَمْ يَتَجَاوَزْهْنَ حَنَى يَعْلَمَ مَعَانِيهنَ وَالْعَمَلَ بهن 

وَصَدُورُ الْمُفْسَّرِينَ مِنَ الصَّحَابَة: علي نم ان عاس وهو تجرد لهذا الشان وَالمخفوط عله اثر 
مِنَ الْمَخفوظ عن عَلِيّ إلا أنّ ابْنَ عباس كَانَ أَخَدٌ عن عَلِيّ وَيَتْلُوهُ عَبْدُ الله بِنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاص 

َكَل مَا وَرَدَ عَنْ غَيْرِهمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فَحَسَنُ مقدم ج '"(ص: )١5١8‏ 

مسألة في الرجوع. إلى أقوال التابعين ثم ذكر طبقات المفسرين وَفِي الرَّجُوع إلى قول 

التابعيّ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ الْمَنْعَ وَحَكَوْهُ عَنْ شَعْبَةَ لَكِنَّ عَمَل الْمُفْسَّرِينَ على خلافه 

وَقَدْ حكوا في كتبهم أقوالهم كالضحاك ابن مُرَاحِم وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَقَنَادَةَ وَأبِي الْعَالِيَة 

الرَيَاحې وَالْحَسَنِ البَصْرِي وَالرَّبيع بن أنس ومقاتل بن سليمان, وعطاء بن أبي سلمة الْخْرَاسَانِيَ 

وَمُرَةَ الْهَمْدَانِيَ وَعَلِيّ ن أبي طلَحَة الْوَالِبِي وَمُحَمَدِ بْنِ كغْب الْقَرَظيْ وَأبي بكر الأصّمّ عَبدِ الرَّخْمَنِ 

بْنِ كَيْسَانَ وَإِسْمَاعِيلَ بن عبد الرّحْمَنِ السّدَّيَّ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ان عباس وَعَطيَة الْعَوْفِيٌ وَعَطَاءٍ ِن 

أبي رَبَاح وَعَبْدٍ الله ُن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 

فْهَذِهِ تَفَاسِيرُ الْقَدَمَاءِ لْمَشْهُورِينَ وَعَالِبْ أَْوَالِهِمْ نوها مِنَ الصّحَابَة وَلَعلَ اختِلَاف الرَوَايَة عَنْ 

أخمَدَ إِنْمَا هُوَ فِيمَا كَانَ مِنْ أقوالِهم وَآرَانِهمْ 

وَمِنَ ن الْمُبَرَزِينَ في التَّابِعِينَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدْ وَسَعِيدُ بْنُ جْبَيْرِ ثم يَتْلُوهُمْ عِفْرِمَةُ وَالضَّحَاكُ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ 

ابْنَ عباس وَإِنَمَا أَخَدذْ عن ابْن جُبَيْر 

اما عام السّدَّيّ فَكَانَ عَامِرٌ الشَعْبِيّ يَطعَنُ عَلَيْهِ وَعَلَى ابي صَالِح لِأنْهُ كَانَ يَرَاهُمَا مُقَصَرَيْنِ في 

النْظر 

وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو أَحْمّدَ بْنُ عَدِيّ في كِتَابه الْكَامِلِ ِلْكَلبِيَ أَحَادِيتُ صَالِحَةٌ وَخَاصَّةٌ عن ابي صَالِحَ وَهُوَ 

مَعْرُوفٌ بِالنّفْسِيرٍ وَلَيْسنَ لأحد تفسير أطول منه ج '(ص: )١5١9‏ 


ولا أشيع فيه وَبَعْدَهُ مُقَاتِلَ ْنْ سُلَيِمَنَ إلا أنَّ الكَلْبِيَّ يُفَضَلْ علَى مَقَاتِلٍ لِمَا في مُقَاتِلِ مِنَ المَذاهب 
E‏ لس ار ل E‏ 


قاد ا “ماي 8ه 


ف سا امه 98 0ر gC‏ أ* سد يه . اسه > سه 


وَغَيْرِ هم 

وَوَقَعَ في مُسْنَدٍ أَخْمَد وَالْيَزَار وَمُعْجَم الطَبَرَانِيَ وَغَيْرِهِمْ كيز مِنْ ذَلِكَ 

ثم إن مُحَمَدَ بْنَ جَرِيرٍ الطَبَرِيّ جَمَعَ على النَّاسِ أشتَات النَّفاسِيرٍ وَقَرَبَ الْبَعِيدَ وَكَذْلِكَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ 
أبي حاتم الرّازي وَأمّا أبُو بكر النقاش وَأَبُو جَعْفْرِ النكاس فَكَثِيرَا مَا اسْتَدْرَكَ النَامس عَليْهمَا وَعَلَى 
سَنَنِهِمَا مَكَيّ وَالْمَهْدَوِيُ حَسَنّ التَألِيفِ وَكَذْلِكَ مَنّ تَبِعَهُمْ گان عَطِيّةَ وَكُلُهُمْ مقن مَأَجُورٌ فَجَرَاهُمْ الله 
خيرا 

تنبيه فيما يجب أن يلاحظ عند نقل أقوال المفسرين 5 

يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحيكه الْمُصَنَفُونَ لِلنَفْسِيرٍ بعِبَارَاتِ مُتَبَاينَةِ الأَلْفاظ وَيَظْنُ مَنْ 
لا فَهُمَ عِنْدِهِ أنّ في ذلك اخْتِلافًا فُيَخكيه أَقَوَالَا ويس كَدَلِكَ بَلْ يَكُونُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذَكَرَ مَعْنَى ظهرَ 
مِنَ الآيّة وَإِنْمَا اقتصْرَ عَلَيِْهِ لآنهُ أظهَرُ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَائِلٍ أو لِكَوْنِه أَلْيِقَ بِحَالٍ السَّائِلٍ وَقَذْ يكون ج 
"(ص: )١٠١‏ 

بَغْضْهم يُخْبرُ عن الشيْء بلازمِه وَنظيره وَالْآخَرُ بِمَقصُودِهٍ وَنْمَرَتَهِ وَالْكُلُ يُوَوَلُ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ غالبا 
وَالْمْرَادْ الْجميغ فيفط للك ولا يْْهمْ ِنَ اختلاف الْعِبَارَاتِ اخْتِلاف الْمُرَادَاتِ كما قيل 

عِبَارَاننَا شت وَحُسْنْكَ وَاحِدٍ َكل إلى داك الْجَمَالٍ يُشِيرُ 

هذا كله حك من الْجَغ فأما إذا لم يمن الْجَمغ فَاْمتَأخرُ من القَوينِ عن الشخْص الؤاجد مقدم 
عَنْهُ إن استيا في الصّحَة وَإِلَا فَالصّحِيحٌ الْمُقَدَمُ وَكَثِيرَا مَاِيَدْكُرُ المُفَسَرُونَ شيا في الآيّة علي جهة 
النَمئِيلٍ لِمَا دَخَلَ في الآيَةِ فَيَظْنُ بض الناس أنه قَصَرَ اليه على ذلك وَلَقَد بَلََنِي عن شَخْصٍ أن 
أنْكرَ عَلى الشيْخ أبي الْحَسَن الشَاذِلِيّ قوْلَهُ في فَوْلِهِ تعالى: (نأت بخير منها أو مثلها) ما ذهب الله 
بلي إلا أتى بخَير مِنْهُ أو مثله 

الثالث: : الأَخَدْ بِمُطَلَقٍ اللّعَة افإن القرآن نزل (بلسان عربي مبين) وَقَد ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَنَصّ عليه أَحْمدُ 
ِن حَنْبَلِ في مَوَاضِعٌ لَكِنْ تقل الْفضل بْنُ زيَادٍ عَنَهُ وَقذ سيل عن القزآن تَمَئل لَه رَجُل بيت مِنَ 
الشغر فقال: مَا يُعْجِبْنِي فقيل: ظاهِرُهُ الْمَنْعُ وَلِهَدَا قال بَعْضّهُمْ: في جَوَازْ تفسير الْقرْآنِ بمُقتَضَّى 
لل ِوَاتَِانِ عَنْ أَحَمَد وَقِيل: الْكَرَاهَةُ تُحَمَل عَلَى مَنْ يضرف الْآيَهَ عَنْ ظَاهِرها إلى معان خَارِجَةٍ 
مُحْتَمَلَة يَدْلُ عَلَيْهَا الْقليل مِنْ كلام العَرَبِ وَلَا يُوجَدْ غَالِبَا إلا في الشغر وَنَحْوِهِ وَيَكُونْ المُتَبَادِرُ خلافها 
وَرَوَى لْبَيْهَقِيُ في شعب الإيمَان عن مَالِكِ بْنِ انس قال لا أوتى بِرَجُلٍ غَيْرٍ عَالِم بلغت الْعَرَبِ يُفْسَرْ 
كتّاب الله إلا جَعَلْتَهُ نكالا + ۲(ص E‏ 

الرّابِعْ: النَفسِيرُ بِالمُقتَضَى مِنْ مَعْنَى الكلام وَالْمُقَتَضَبِ مِنْ وة الشّزع وَهَذَا هو الذي دعا به النّبِيُ 
صَلَّى الله عليه وَسَلمَ لابن ۾ عباس في قَوْلِه: "اللَّهُمَ فقهة في الدّين وَعَلَمَهُ التأويلِ" 1 

رى الْبَخَارِيٌ جم ال في كناب الجهاد في صجِيجه عن عل هَل خَصَّكُمْ رَسُولُ الله صلی الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ بشيْء؟ فقَال ما عِندَنَا غَيْرُ مَا في هذه الصّحِيفة أو فَهم يُوتَاهُ الرَجْلْ 

وَعَلَى هذا قال بَعْضُ أهلٍ الذؤق: للقزآن نزول زل فالنزول قذ مَضَى والتئزل باق إلى قيام الساعة 
ومن ها هنا اخْتَلْفَ الصَّحَابَة في مَعْنَى الآيَة فَآخَدْ كل واجد برأيه على مقتضى نَظَره في الْمُقَتَضَى 
وَلَا يَجُورُ تَفْسِيرُ القزآن بِمُجَرَّدٍ الرّاي وَالاجْتِهَادٍ مِنْ غَيْرٍ أَصْلٍ لِقَوْلِه تَعالَى: (وَلَا قف مَا لَيِسَ لَك به 
عِلْمْ) وَقَوْلِهِ: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ وقوله: (لتبين للناس ما نزل إليهم) فَأَضَافَ 
لبان نيهم 


وَعَلَيْهِ حَمَلُوا قَوْلَهُ صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ: "مَنْ قال في الْقزآنِ بِعَيْرٍ عِلم ليوا مَفعَدَهُ مِنَ انار" 
رَوَاهُ الْبَيْهَقَِيُ مِنْ طرق مِنْ حَدِيثِ ابن عَبَّاسِ mee‏ عَلَيْهُ وَسَلْمَ: "مَنْ تَكَلَمَ في القزآن 
بِرَأيه فَأْصَابَ فقذ أخطأ" أَخْرَجَهُ أَبُو داد وَأَلتَرْمِذِيُْ وا نْسَائِىئ وقال: غريب مِنْ حَدِيثِ ابن جُنْدُبِ 
ج ١(ص:‏ ؟١١)‏ 

قال الْبَيْهَقِيٌ في شكب الإيمَان: هذا إنْ صح فَإِنمَا َرَادَ وَاللُّ أَغلّ- الرّأِيَ الذي يَْلِبْ مِنْ غَيْرٍ دَلِيلٍ 
َامَ عليه فَمثل هذا الذي لا يَجُورْ الْحُكُمْ به في النّوَازِلٍ وَكَذَلِكَ لا يَجُورُ تَفْسِيرُ الْقَرْآن به 

َم الرَّايُ الذي يُسْنِدْهُ بُرْهَانٌ فَالَحُكُمُْ به فِي النْوَازِلِ جَائِرْ وَهَذَا مَعْنَى قول الصَّدّيقٍ: أيّ سَمَاءٍ 
َظِلَنِي واي أَرْض تُقِلَنِي إذَا قلت فِي كِتَاب الله برايي 

وَقَالَ في الْمَدْخَّلِ: في هذا الْحَديثِ نَظَرٌ وَإِنْ صح فَإِنّمَا أَرَادَ سوَالَه أَغلَم- َقَدْ أخطَاً الطريق فَسَبِينْهُ أَنْ 
بُرْجَعَ في تفسير ألفاظه إلى أهل اللَعَة وَفِي مَعْرفة نَاسِخِه وَمَنْسُوخِه وَسَبَبِ نُرُولِه وَمَا يَحْتَاجُ فيه 
إلى بَيَانهِ إلى أَخْبَارٍ الصّحَابَةٍالَذِينَ شَاهَدُوا تَنْزِيلَهُ وَأَدَوَا إِلَْنَا مَنْ سن رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ مَا يَكُونُ تِبْيَانَا لكاب الله قال الله تَعَالَى: (وَأَنْرَلِنَا إِلَيِكَ الذكرَ لِتْبَيّنَ للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون) 

فما وَرَدَ بَيَائُهُ عن صَاحِبِ الشّزع قفيه كِقَايَةٌ عن ذِكْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَمَا لَمْ يَرِذ عن بيان فُفيه حيبذ 
رَه أَهلِ العلم بَعْدَهُ لِيَسْتَِلُوا بمَا وَرَدَ بَيَائَهُ على مَا لَمْ يرذ 

قال: وَقَذْ يَكُونُ المُرَادُ به مَنْ قال فيه برَأيه من غير مَغرفة مِنْهُ بأُصُولٍ العم وَفْرُوعِه فَتَكُونُ 
مُوَافَقَتَهُ للصَّوَاب وَإِنْ وَافْقَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَعْرِفَهُ غَيْرْ مَحْمُودَةٍ 

وَقَالِ الإِمَامُ أبُو الْحَسَّنِ الْمَاوَرْدِيّ في نُكَتِه: َكَذْ حَمَلَ بَعَْضْ الْمُتَوَرَ عة هذا الْحَدِيتَ عَلَى ظاهِره وَامْتَنَعَ 
مِنْ أن يَستَنْبِط مَعَانِيَ الَْرْآنِ بِاجْيِهَادِهِ ولو صَحِبَتَهَا الشوَاهِدُ وَلَمْ يُعَارِض شَوَاهِدَهَا نص صَرِيحٌ 
وَهَذا غذُول عَمًا تعبدنا من معرفته مِنَ النَّظَرِ في القزْآن وَاسْتِنْبَاطِ الام مِنْهُ كَمَا قال تَعَالَى: (لَعَلِمَهُ 
الذِينَ يَسْتَبِطُوتَهُ مِنْهُم) ج ۲(ص: )۱١۳‏ 

ولو صح مَا ذَهَبَ إِلَيْه لم يُعلَمْ شيء بالاستنبَاط وَلَمَا فهم الْأَّرُ مِنْ تاب الله سينا وَإنْ صح الْحَدِيتُ 
فتاوِيلُهُ أنّ مَنْ تَكَلّمَ ف القزآن بِمُجَرَّدٍ رَأيه وَلَمْ يُعرَخِ على سِوى لفظه وَأَصَاب الْحَقَ فقذ أخطأ 
الطريق وَإِصَابَتَةُ اتفاق إذ الْعْرَضُ أنه مُجَرَدْ رَأي لا شاه لَه وَفِي الْحَدِيثِ أنَّ النَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قال: " القرَآنْ ذلول ذو وَجُوهٍ مُخْتَمَلة فاخملوةهُ على أخْسّن وَجُوهه" 

وَقَوْلَه دلول يَحْتَمِلَ وَجْهَنْنِ: أحَذهمًا: : أنه مُطيغ لِحَامِلِيه يُنْطَقْ بالْسِنَتِهمْ الثاني: نه مُوَضَّحٌ لِمَعانِيه 
حَنَّى لا تَقَصْرَ عله أَفْهَامْ الْمَجْتَهِدِينَ 

وقولة: " ڏو وجوه" يَخَْمِل مَعْنَيَيْنِ: أحَذهمًا: : أنَّ مِنْ أَلْفَاظِهِ مَا يَحْتَمِل وَجُوِهًا مِنَ التَأُويلِ والثاني: 
أنه قذ جَمَعَ وُجُوهًا مِنَ الأوامِر وَالنّوَاهِي والتزغيب وَالتَرْهِيبِ وَالتَحْلِيلٍ وَالتَخْرِيم 

وَقَوِلَه " فاخْمِلُوهُ على أخسّن وجوه" يَخْتَمِلْ أَنِضًا وَجْهَْنِ: أَحَدهُمَا: : الْحَمْل عَلَى أَخسّن مَعَانِيه 
وَالثَانِي: أخسّن مَا فيه مِنَ الْعَزَانِم ون الرُّخَصٍ وَالْعَفْو دون الانتقام فيه دَلَالَهُ ظَاهِرَة على جَوَاز 
الاسْيَنْبَاطٍ وَالاجْتَهَادٍ في تاب الله 

وَقَالَ أَبُو اللَنْثْ: : النْهِيُ إِنْمَا انْصَرَفَ إلى الْمُتَشَابِهِ مِنة لا إلى جَمِيعِهِ كَمَا قال تغالى: اما الَذِينَ في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه) لأنَّ القرْآنَ إِنْمَا نَرَلَ خجّة على الْخَلْقٍ فَلَو لَمْ ب يَجُز النَفْسِيرُ لَمْ تكن 
احج بالغ فإذًا كان كلك جَارْ لِمَنْ عَرَف لات الْعَرَبِ وَسَأَنَ النُزُولِ أَنْ يُفَسَرَهُ وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنَ 
لمَكَلَفِينَ وَلَمْ يرف وَجُوهَ اللعة فلا يَجُورُ أن يُفْسَرَهُ إلا بقار مَا سَمِعَ فَيَكُونُ ذلك عَلَى وَجْهِ 1 
الْحكاية لا عَلَى سَبِيلٍ التَفسِيرٍ فلا بَاسسَ به وَلَوْ أنه يَعْلَمْ النَفسِيرَ فَأرَادَ أن يَسْتَخْرِج مِنَ الآية حِكُمَة أو 
ديلا لِحُكم فلا بأس به ج ۲(ص: ؛١١)‏ 

وَل قال الَمْرَادُ مِنَ الاي كَذّا مِنْ غير أن سمع مِنْهُ شَيْنَا فلا يحل وَهْوَ الذي نَهَى عَنْهُ النْتَهَى 

قال الرَاغْبُ في مُقَدّمَةَ تفسيره: اختلف الناس في تفسيرالقرآن هَل يَجُوز لِكْلَ ذي عِلْم الْحَؤْضُ فيه 
فَمِنْهُمْ مَنْ بَالَعٌ وَمَنعَ الْكلَامَ وَلَو تَقنّنَ النَاظِرُ فِي العُلُوم وَانَسَعَ بَاعْهُ في المَعَارف إلا بتَوقِيفٍِ عن 
النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو عَمَّنْ شَاهَدَ التذزيل مِنَ الصّحَابَّة أو مَنْ أَخَدْ مِنْهُمْ مَن النَابِعِينَ 


وَاحْتَجُوا قله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: "مَنْ فَسَرَ القزآن بِرَأيه فقذ أخطاً" وَفِي رِوَايّة: "مَنْ قال في 
القزآن بِرَأيه فقذ كَفْرَ" 

وَفِيل: إن كان ذا مَعْرِفَة وَأَدَبِ فاسع لَه تَفْسِيرُْ وَالْعْقَلَاءُ وَالْأَدَبَاءُ فُؤضى في مَعْرِفَة الْأَغْرَاضِ 
وَاخْتَجُوا بقؤلِه تَعَالَى: (لِيَدَبَرُوا آياته وَلِيَتَدَكرَ أولو الألباب) 

أقسام التفسير وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرّرَاقٍ فِي تَفْسِيرِه: ئا اوري عن ابْنِ عَبَّاسِ أنه قَسَّمَ التَفْسِيرَ 
إلى أرْبَّعَة أقسَام: قم تغرفة الْعَرَبٌ في كَلَامِهَا وَقِسْمْ لا يدر أَحَدْ بِجَهَالتِهِ يَقَول مِنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام 
وَقِسْمْ يَعْلَمُهُ الْعَلمَاءُ خَاصَّه وَقِسْمْ لا يَعْلَمُهُ إلا الله وَمَنِ اغى عِلْمَهُ فهو كاذب وَهَذا تَقَسِيمٍ صَحِيحٌُ 

َأمّا الذي تغرفة الْعَرَبْ فهو الذي يُرْجَعُ فيه إلى لِسَانِهِمْ وَذلِكَ شان اللغة والإغرَاب e‏ 
11° 

فاا اة فى امقس مغرف معابيها ميات أسمَايها ول َم ذلك القرى كم إن كان ما تقضفذة 
ألفاظها يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ العم كفى فيه خَبَرْ الوَاحد الاين وَالاسْتِشْهَادُ بِالْبَيِتِ وَالْبَيَْيْنِ وَإِنْ كَانَ 
مِمّا يُوجِبُ الْعلْمَ لم يكف ذلك بَلْ لا بْدَّ أ يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر 

َأَمّا الإغرَاب فُمَا كَانَ اختلافة مُحيلا ِلْمَعْنَى وَجَبَ عَلَى الْمُفَسَّرِ وَالقارئ تَعَلَمُهُلِيَتَوَصَّلَ الْمُفَسَرُ إلى 
مَعْرِفَةِ الْحُكُم وَلِيَسْلَمَ الْقَارِىُ مِنَ اللخن وَإِنْ ل يَكْنْ مُحِيلًا لِلمَعنَى وَجَبَ تَعَلّمُهُ عَلَى الْقارئ لِيَسْلَمَ مِنَ 
اللّخْنِ وَلّا يَجِبْ عَلَى الْمُفْسَّرِ لِيَتََصَّل إلى الْمَقصُودٍ دُونَهُ عَلَى أن جَهِلَهُ نَقصّ في حَقَ الْجَمِيع 

إذا تَقَرَرَ لك فُمَا كَانَ مِنَ النَفْسِيرِ رَاجِعَا إِلَى هدا القِسْم فَسَبِيل المُفَسَرِ التوَقُفْ فيه على مَا ورد في 
لسّان الْعَرَبِ وَلَيِسَ لِغْيْرٍ العام بحقائِق | الع ة وَمَفِهُومَاتّهَا تَفسِيرُ شَيْءٍ مِنَ الكتاب الْعَزيز وَلَا يَكْفِي 
في حَقَه نعم اليَسير مِنْها فق يكُونْ اللفظ مُشْتَرَكا وهو يَعْلَمْ أَحَد الْمَعنيين 

الثاني: مَا لا يُعْدْرُ وَاحِدٌ بجَهله وهو ما تَتبَادرُ الأَفْهَامُ إلى مَعْرِفَةِ مَعْنَاهُ مِنَ النْصُوصٍ اِلْمْتَضَمَنَة 
شَرَائِعَ الأَخكام لايل التَوحِيدٍ َكَل لَفظ أَفَادَ مَعْنَى وَاحِدَا جَلِيَاً لا سواه يُعْلَمْ أنه مُرَادُ الله تَعَالَى فَهَدَا 
اْقِسْمُ لا يَخْتَلِفَ حَكْمة وَلا يَلتَبِسسْ تأويلۀ إِذ كَل أَحَدٍ يُذرك مَعْنَى التَّوْحِيدٍ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَاغْلَم أنة 
لا إله إلا الله وَأنَهُ لا شريك لَهُ فِي إِلَهيّته ج ۲ (ص: (1٦‏ 

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ آنّ لا مَوْضُوَعَهٌ في اللغة للنفي وإلا للات وَأَنَّ مُقَتَضَى هَذِهٍ الكَلِمَة الْحَصْرُ وَيَعْلَمُ كل 
أَحَدٍ بِالضَرُورَةٍ أنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهُ تَعَالَى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وَنَحْوَهَا مِنَ الْأَوَامِرٍ طْلَبْ 
إدْخَالٍ مَاهِيّةِ الْمَأمُورِ به في الْوْجُودٍ وَإِنْ ل يَعْلَمْ أنَّ صِيعَةَ افْعَل مُقَتَضَاهَا النّرْجِيحٌ وَجُوبًا أو دبا فَمَا 
کانَ مِنْ هذا الْقِسْم لا يَقدِرْ أحَذ يَدَّعِي الْجَهْلَ بِمَعَانِي ألفاظه لِأنهَا مَعْلُومَة لِكْلَ أَحَدٍ بِالضَرُورَةٍ 
الثالِتُ: : ما لا يَعْلَمُهُ إلا الله الى فهو مَا يَجْرِي مَجْرَى الْعْيُوب نخ الآي الْمْتَضَمْنَة يام السّاعَةٍ 
وَنْزُولَ الْعَْثِ وَمَا في الْأَرْحَام وَتَفْسِيرَ الوح وَالْحُرُوف المُقطعة وَكُلُمُتَشَابِهِ في القزْآن عِنْدَ أَهْلٍ 
الحَق فلا مَسَاعْ لِلاجْيِهَادٍ في تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتُوقِيف مِنْ أَحَدِ ثلاثة اجه إِمّا نص 
مِنَ التَنْزِيلٍ أو بَيَانَ مِنَ النَبِيّ صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أو إِجِمَاغ الأمّة على تَأويلِه فَإذًا لَمْ يرذ فيه 
تؤقيف مِنْ هَذِه الجهَاتٍ عَلِمَنَا أنه مِمّا اسْتَأئْرَ الله تَعَالَى بِعِلّمِهٍِ 

وَالرَابِعُ: مَا يَرْجِعٌُ إلى اجْتِهَادٍ العُلَمَاءِ وَهْوَ الذي يَعْلِبُ عليه إطلاق النَأُويلِ وَهُوَ صرفب اللَفظ إلى ما 
يئول إِلَيْهِ فَالْمُقَسَرُ اقل وَالْمُوَوَلُ مُسْتَنِبط وَذَلِكَ اسْتنْبَاط الأَخكام وَبَيَانُ الْمُجْمَلِ وَتَخْصِيصُ الْعُمُوم 
وَكُلُ لَفظٍ اخْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ فُصَاعِدًا فهو الَذِي لا يَجُوڙ لِعَيْرٍ الْعُلَمَاءِ الاخْتِهَادُ فيه وَعَلي الْعُلَمَاءِ اغْتِمَاد 
الشَّوَاهِدٍ وَالدَّلَائِلِ وَلَيِسَ لَهُمْ أَنْ يَعْتَمِدُوا مُجَرَّدَ رَأَيهِمْ فيه على مَا تَقَدّمَ بَيائْهُ َكَل َفظ اخْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ 
فهو قسْمَان: ج ۲(ص: (1V‏ 

أَحَدُهُمَا: : أن يَكُونَ أَحَدْهُمَا اَظْهَرَ مِنَ الْآخَرِ فَيَجِبْ الْحَمْل عَلَى الظاهر إلا أَنْ يَقُومَ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد 
هو الحَفِيُ نُونَ الْجَلِيَّ ْمَل عليه 

الثانٍي: أن يَكُونَا جَلِيَيْنِ وَالاسْتِعْمَالَُ فيهمًا حَقِيقَةٌ وَهَدّا عَلَى صَرَْبَيْنِ: 

أَحَدهُمَا: : أن تَخْتَِفَ صل الْحَقيقة فيهما فَيَدُورُ اللَفظ بيْنَ مَعَْييْنِ هو في أَحَدِهِمَا حَقيقة نويه وَفِي 
الْآخَرِ حَقِيقَةٌ شَرْعِيّةٌ فَالشّرْعِيّة أؤلى إلا أن تَدْلَ قَرِيَتُهُ عَلَى إِرََدَةٍ اللّعْويّةِ نَخوُ قوله تعالى: (وصل 


عليهم إن صلاتك سكن لهم) وَحَذَلِكَ ذا دار بَيِنَ اللوي وَالْعُرْفِيّة فَالُْرْفِيَةُ أولى لطريانها عَلَى اللَّة 
لۇ دار بين الشزعِيّة وَالعرَفِيّة فالشرعِيّة أفلى, لان 0 1 


لعف عَلَى حَدّ سَوَاءِ وَهَدَا َيْضًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: 

أَحَدْهُمَا: : أن يَتَنَافَيَا اجتِمَاعَا ولا يُمْكِنَ إِرَادَنُهُمَا باللَفْظِ الْوَاحدٍ كَالقَرْءِ حَقِيِقَةُ في الْحَيْضِ وَإلطْهِرٍ فُعَلَى 
المُجْتهِد أن يَجْتَهِدَ في الْمُرَادِ ِنْهُمَا بِالأمَارَاتِ الال عََيْهِ قدا صل اليه كَانَ هو مُرَادَ الله في حَقَهِ 
إن اجْتَهَدَ مُجْتَهِدَ آخَرْ فأدى اجْتِهَادَه إلى الْمَعْنَى الآخَرِ كَانَ ذلك مُرَادُ الله تَعَالَى في حَقَه لأنهُ نَتِيجَة 
الجْتِهَادِهِ وَمَا كُلَفَ به فَإِنْ لم يَتَرَجَّخ أَحَدْ الْأمْرَيْنِ لِتَكَافْوْ الأَمَارَاتِ فَقَدِ اختَلَف أَهْلْ العم فُمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
يُخَيّرُ في الْحَمْلِ علي أَيَهِمَا شَاءَ وَمِنْهُمْ مَنْ قال يَأَخْدْ بأَعْظمِهمَا حُكْمَا وَلَا يَبْعْدُ اطرَاد وَجْهِ ثَالِثِ وهو 
أنْ يَأَخْدْ بالأحَفٌ گاختلاف جَوَاب الْمُفتِينَ ج ۲(ص: ۸( 1 

الضَرْبُ الثانِي: آلا يَتنَافيَا اجتِمَاعَا فيب الْحَمْل عَلَنْهِمَا عِنْدَ المُحَققِينَ وَيَكُونُ ذلك أَبلَعْ في الإغجاز 
وَالْقصَاحة وَأخفظ في حَقَ الْمُكَلَفِ إلا أن يَدْلَ دَلِيل على إِرَادَةٍ أَحَدِهِمَا وَهَدَا أَنْضًا صَرْبَان: أحذهمًا: 
أن تون دلالئة مُقتَضِيَة لبُطلَانٍ لْمَْنَى الْآخَرِ فيَتَعَيّنُْ المذلول عَلَيْهِ للَإِرَادَةٍ 

الثانِي: ألا ب يفضي بُطَلَائَهُ وَهَذَا اخْتلَف الْعْلَمَءْ فيه فَمِنْهُمْ مَْ قال: يَتْبْتُ حُكُمُ الْمَلُولٍ عَلَيْه وَيَكُونُ 
ُرَادَا ولا يُحكَمْ بمقوط المَعنَى الْآحَرِ َل يَجُورُ ن يَكُونَ مرَادَا ضا وَإِنْ لم َل عليه ليل مِنْ ارج 
لان مُوجب اللَفظ عَلَيْهمَا فَاسْتوَيَا في حُفْمِه وَإِنْ تَرَجُح أَحَدُهُمَا بڌلِيل مِنْ حارج وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: ما 
رُح بدَلِيلٍ مِن خَارج أَنْبَتْ حَكْمَا مِنَ الْآخَرِ لِقوْيِه بِمَظاهَرَة اليل الْآخَر 

هذا آَصّل نافع مُعْتَبَرَ في وَجُوه إلنَفْسِيرٍ فِي اللَفْظِ الْمُحْتَمِلٍ وَاللَهُ أَعْلَم 

إذا تَقَرّرَ ذلك فيَنزْلَ قول صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: " مَنْ تَكَلّمَ في الْقرْآن بير عِلْم فَليتبَوَا مَفْعدَهُ مِنَ 
النَار" على قِسْمَيْنِ مِنْ هذه الأربَّعة: أْحَدهُمَا: : تَفسِيرُ اللفظ لاختياج الْمّفْسَّرِ لَه إلى النَبَحْرِ في مَغْرِفَة 
لِسَانِ الْعَرَبِ 1 

التانِي: حَمْل اللَفْظِ الْمُختَمِلٍ عَلَى أَحَدٍ مَعَْيَيْهِ لاختياج ذلك إلى مَغْرِفة أنواع مِنَ الغلوم: عِلْم الْعَرَبِيّة 
َاللْعَةَ والتبكر فيهمًا وَمِنْ عِلم الأصُولٍ ما يُدْرَكُ به حُدُودُ الأشيّاءِ وَصِيَعْ الأ وَاللْهُي وَالْخَبَر 
وَالْمُجْمَلْ وَالْمبَيّنُ وَالْعُمُومُ وَالَخْصُوص وَالظاهِرُ وَالْمُضْمَرُ وَالْمُحْكُمْ وَالْمُتَشَابِة وَالْمُوَوَلُ وَالْحَقَيقَةٌ 
وَالْمَجَارْ وَالصّرِيخ وَالْكِنَايَةٌ وَالْمُطلَقَ وَالْمَُيْدُ َمِنْ علوم الفُرُوع مَا يُذْرَكُ به اسْتنبَاطا وَالاستذلال 
عَلَى هذا أقَلَ مَا يُحْتَاجُ إِلَنْه وَمَعَ ذلك فهو على خَطر فَعَلَيْهِ أن يُقول يَحْتَمِلَ كَذَاوَلَا يَجْزِمُ إلا في حُكم 
اضطرٌ إلى الفتؤى به فادّى اجْتِهَادَهُ اليه فيَخْرُمُ خلافة مَعْ تويز خلافه عِنْدَ الله ج ۲(ص: 1۹( 
فإن فيل: فقذ وَرَدَ عن النَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلمَ أنه قال: "مَانَرَلْ مِنَ الْقرزْآن مِنْ آيَة إلا وَلَهَا ظهرٌ 
ُلْتُ: : أمّا قَوله: "ظَهرٌ وَبَطنٌ" ففي تأوِيله أرْبَعَة أقوالٍ: 

أَحَدُهَا- وَهْوَ قول الْحَسَن-: إِنَكَ إِذَا بَحَنْتَ بَحَنْتَ عَنْ بَاطِنِهَا وَقِسْنَهُ عَلَى ظاهرها وقفت على معناها 
الثاني- قول أبي عبيدة-: ا الْقصِصَ ظاهِرَهَا الإِخْبَارُ بهلاك الْأَوَلِينَ وَبَاطِنْهَا عِظة لِلآخَرِينَ 

الثالث - قۇل ان مَسْعُودٍ رضي الله عَنْه-: ِنْهُ مَا مِنْ آيَةِ إلا عمل بها قَوْمٌ وَلَهَا قوم سَيَعْمَلُونَ بها 
الرّابِعْ - قَالَهُ بَعْضْ الْمْتَأَخْرِينَ-: ن ظَاهِرَهَا لَفْظَهَا وباطنها تأويلها وقول أبي عبيدة أقَرَبْهَا 

وَأمَاً قله "وَلِكل حَرْفٍ حَد" فَفِيِهِ تأويلان: أَحَدُهُمَا: : لكل حَرْففٍ مُنْتَهَى فيمَا أَرَادَ اله مِنْ مَعْنَاهُ 
الثاني: مَعْنَاُ أن لكل حُكُم مِقَدَارَا مِنَ الثّواب وَالْعِقَابِ 

وَأَمّا قَوْلُه: "وَلِكْلَ حَدّ مَطْلَعْ' ' ففيه فَوْلَان: 

َحَدهُمَا: : لكل عَامِضٍ مِنَ المَغاني والأخكام مَطلع ب ُتَوصّل إلى مَعْرِفْتِهِ وَيُوقفٌ على الْمُرَادِ به . , 


هم مله مالا َعم ويه إلا ل الْوَاحِدُ الْقهَارَ وَدَلِكَ آجَالٌ حَادِئَة في أؤقات آتيَة كَوَفْتِ قِيَام 
السّاعة وَالنّفْحْ في الصور ونزول عيسى بن مَرْيَمَ وَمَا أشبّة ذَلِكَ ج ۲(ص: ۱۷۰) 


لِقَوِلِه: إلا جَليها لوفتها إلا ُو تقلت في السماوات والأرض) وَمِنْهُ مَا يَْلَم تأَوِيلَهُ كل ذِي عم 
باللسّان الذي رل به القرَآنْ وَذلك إبَانَهَ غْرَائِبِهِ وَمَغرفة الْمْسَمّيَاتِ بِأْسْمَائِهَا اللازمّة غَيْرٍ المشتركة 
منها والموصوفات بصفاتِها الْخَاصَّةَ دُونَ مَا سِوَاهَا فَإنَّ ذَلِكَ لا يَجْهَلَهُ أَحَدْ مِنْهُمْ وَذَلِكَ كَسَامع مِنْهُمْ 
َو سَمِع نَالِيَا يَتْلُو: إا قي لَهُمْ لا فسِدوا فِي الأَرْضٍ ڦالوا إِنْمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ألا إِنْهُمْ هُمْ 
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يشعرون) لَمْ يَجْهَلٍ أنَّ مَعنَى الْفْسَادٍ هو مَا يَنْبَغي تَرْكَهُ مِمّا هو مَضَرَةٌ وَأنَّ 
الِصَّلَاحَ مِما يَنْبَغي فِعْلَهُ مما هُوَ مَنْفَعَهَ وَإِنْ جَهل الْمَعَانِيَ الَّتِي جَعَلّهَا الله إفْسَادَا وَالْمَعَانِيَ الَّتِي جَعَلَهَا 
الله إِضْلاحًا فَأمّا تَعْلِيمُ التفسير وَتَقَلْهُ عَمّنَ قله خجَّة ففِيه واب وَأَخْرٌ عَظَِيمْ كَتَعْلِيم الأخكام مِنَ 
الْحَلَالٍ وَالْحَرَام 
تنْبية في كلام لصوفية في تفسبر القرآن 
فَأمّا كَلَامُ الصّوفِيّة في تفسير الْقزآن فقيل: يِس تَفْسِيرًا وَإِنْمَا هي مَعَان وَمَوَاجِيدُ يَجِدُونَهَا عند 
التلاوة كقول بعضهم في: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفار) إِنّ الْمُرَاد: اللْفْسْ 
فَامَرَنَا بقِتَالٍ مَنْ لينا لأنها أرب شَيء إِلَيْنَا وَأَقَرَبُ شَيْء إلى الإنْسَانِ نَفسَة 
قال ابن الصّلاح فِي فتاويه: وَكَذْ وَجَدْتْ عن الإمَام أبي الْحَسَّنِ الْوَاحِدِيَ أنه ج ۲( ص ONT‏ 
صف أبُو عَبْدِآلرَخْمَنِ السُلَمِيُ حَقابق التفسير فإِنْ كَانَ اغتقڌ أن لِك تفسِيرٌ فقذ كَفرَ 
قال: وَأَنَا أفول : الظَنُ بِمَنْ يُونْقْ به مِنْهُمْ إذَا قال شَيْنَا مِنْ أَمْثَالٍ ذَلِكَ أنه لَمْ يَذْكْرْهُ تَفسِيرًا وَلَا ذْهَبَ 
به مَذْهَبَ الشزح للْكلِمَة المَذْكُورَة في الْقرْآن الْعَظِيم فإِنَهُ لو كان كَذْلِكَ كَانُوا قذ سَلَكُوا مَسْلَكَ الْبَاطِنِية 
وَإِنّمَا ذلك مِنْهُمْ ذِكرٌ لِنَظِيرِ مَا وَرَدَ به الْقَرْآنْ فإِنّ النْظِيرَ يُذْكَرُ بِالنّظِيرٍ فمِنْ ذَلِكَ مَِالُ النَفْسِ في الآية 
المَدْكُورَةٍ فَكَنْهُ قال أَمَرَنَا بِقِتَالٍِ اللْسِ ومن يلينا من الكفار ومع ذلك فياليتهم لَمْ يَتَسَامَلُوا في مِثْلٍ 
لِك لِمَا فيه مِنَ الإِبْهَام وَالِالْتِبَاسِ انْتَهَى 
فصل حَكَى الشّيْحُ أبُو حَيَانَ عن بَعْضٍ مَنْ عَاصَرَهُ أنّ طَالِب عِلْم التفسير مُضْطَرٌ إلى اللَقَلِ في فَهُم 
ماني تزكييه بالإسناد إلى مجاهد وطاؤس وَعِعْرمة وأضنرابهم وان فم الآيات يََوقف على ذلك كأ 
بَالَعَ الشيخ في رَه لائر عَلِيٍّ السَّابِقٍ 
وَالْحَقُ أن عِلَمَ التفسير مله مَا يَتَوَقَفُ عَلَى النَقْلٍِ كَسَبَبِ النزُول وَالنّسْحْ وتعيين المبهم وتبيين 
المجمل ومنه مالا يَتَوَْفُ وَيَكْفِي في تخصيله التَققَهُ عَلَى الْوَجْهِ المعتبر ج (ص: ؟17) 
وَكَأَنّ السَبَبَ في اصّطِلاح بَعْضِهمْ عَلَى التفرقة بَيْنَ اللفسير وَالنَأوِيلٍ التَمِْيرُ بَيْنَ الْمَنقَولٍ وَالْمُسْتَدبَطِ 
ليُحْمَلَ عَلَى الاغتِمَاد في الْمَنْقَولٍ وَعَلَى النّظَرِ في الْمُسْتَنبَطَ تَجُوِيرًا لَه وَازْدِيَادَا وَهَذَا مِنَ الْفْرُوع في 
الأين 
تذخيل لِمَا سَبَقَ وَاعَلَمْ أنَّ الْقزآنَ قِسْمَان: أَحَدُهُمَا وَرَدَ تَفْسِيرُهُ بالنَقْلِ عَمَنْ يُْتَبَرُ تَفْسِيرُهُ وَقِسْمَ لَم 
يَرِذْ 
الأول َة أنواع: ما أن يَرِدَ النَفسِيرُ عن النبي صلى الله عيه وَسَلمَ أو عن الصَّحَابَة أى عن 
رووس التابعين فالأولٍ يبحث في عَنْ صِحَّهَ السَّنْدِ وَالثانِي يَنْظرُ في تفسير الصَّحَابيّ فان فَسَّرَهُ مِنْ 
حَيْتْ اللة فَهُمْ أل اللسَان فلا شك في اغتِمَادهخ وَإنْ فَسَّرَهُ بمَا شَاهَدَهُ مِنَ الأسْبَاب وَإلْقَرَائْنِ فلا 
شك فيه وَحِيئَيِذٍ إن بَعَارَضِتْ أَقوَالَ جَمَاعة مِنَ الصّحابة فان هكن الْجَمعُ فَدَاكَ وَِن تعد قدمَ انِنُ 
عَبَّاسِ لأنَّ اللي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ بَشَرَهُ بلك حَيْتْ قَالَ: "اللْهُمَ عَلَمَهُ التأويل" وَقَذ رَجَّحَ 
الشافعِيّ قول رَيْدٍ في الْقَرَائِضٍ لِقَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّمَ: "أفْرَضُْكُمْ زَيْدَ" فإ تَعَذْرَ الْجَمْعْ جَارَ 
للْمُقلدِ أن يَأَخُدْ ايها شاءَ وَأَمّا الثالِتْ وَهُمْ رووس التَابِعِينَ إذَا لم يَرْفعُوه إلى النْبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ ولا إلى أحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِي الله عَنْهُمْ فَحَيْتُ جار التقلِيد فيمَا سَبْقَ فكذا هُنَا وَإلا وَجَبَ 
الإِجْتِهَادُ 
الثانِي: مَا لَمْ يَرِدْ فيه نَقَلَ عن الْمُفَسَّرِينَ وَهُوَ قَلِيلَ وَطريق النَوَصّلٍ إلى فَهْمِه النَظرُ إلى مُفْرَدَاتِ 
الأَلقَاظِ مِنْ َة الْعَرَب وَمَدْلُولَاتَهَا وَاسْتِعْمَالِهَا بحسب السَّيَاقٍ وَهَدَا يَعْتَنِي به الرَاعْبُ كَثِيرَا في كِتّاب 
الْمُفْرَدَاتِ فَيَدْكْرُ قَيْدَا رَائِدَا عَلَى أهلٍ اللّعَة في تفسير مَدْلُولٍ اللَفْظ لان افْتَنَصَّهُ مِنَ السيَاقٍ ج 
(ص: 107) 


فصل فيما يجب على المفسر البداءة به الذي يَجِبُ عَلَى الْمُفسرِ الْبَدَاءَةُ به العُلُوِمْ اللَفظِيَُ وَأَوَلْ 

مَا يَجِبُ الْبَدَاءَهُ به مِنْهَا تخقِيق الألقاظِ الْمُْرَدَةِ فتخصيل مَعَانِي الْمُهْرَدَاتِ مِن الْقَاظِ القزآن مَنْ أوَائِلٍ 

الْمَعَاِنِ لِمَنْ يُرِيدُ أنْ يُذرك مَعَانِيَهُ وَهُوَ كَتَخْصِيل اللّبن مِنْ أوَائِلٍ الْمَعاِن في بئاءِ مَا يُرِيدٌ أنْ يَبْنِيَهُ 

قَانُوا: وليم ذَلِكَ في علم الهُرآن قط بَل هو نافعٌ في كُلَ عِلْم مِن عُلُوم الشزع وَغَيْرِهِ وَهُو كَمَا ِ 

قَانُوا: إنَّ الْمُرَكْبَ لا يُعْلَمُ إلا بَعْدَ العم بمُفرَداته لان الجُزءَ سبق عَلى الكل في الْوَجُودٍ مِنَ الدَهَنِيَ 

وَالْخَارِجِيَ فقول النَظرٌ في التفسير هو بِحَسّب أفْرَادٍ الألفاظ وَتَرَاكِيبِهَا 

َأَمّا بحسب الْأفْرَادٍ فُمِنْ وَجُوهٍ ثلانّة: مِنْ جهة الْمَعَانِي التي وَضِعت الأَلْقَاظ الْمُفْرَدَةُ بإِرَائِهَا وَهُوَ 

يت بعلم الل 

وَمِنْ جهة الْهَيْنَاتِ وَالصّيَغْ الْوَارِدَة عَلَى الْمُفْرَدَاتِ الدَّالّةَ عَلَى الْمَعَانِي الْمُخْتَلِقَةَ وَهُوَ مِنْ عِلْم 

التصريف 

وَمِنْ جهة رَدَ الْفرُوع. المَأَخُودَةِ مِنَ الأصُول ليها وَهْوَ مِنْ عِلْم الاشتِقاق 

وَأمّا بحسب الثركيب فمن وَجوو أرْبَعَةِ: الأؤل: باغتجار كَيْفِيَةَ التَرَاكيبِ بِحَسَب الإغرّاب وَمُقابله مِنْ 
حَيْتُ إِنّهَا مُوَدَيَةُ أ صل الْمَعْنَى وَهْوَ مَا دَلَ عَلَيْهِ الْمُرَكَبُ بحسب الَوَضع وَدَلك مُتَعَلّقْ بعلم الخو ج 

(ص: ء۷( 

الثاني: باغتبار 6 َيْفِيّةَ اجيب مِنْ جهة إفَادَتِهِ مَعْنَى الْمَعنى أغِي لازم أَصْلٍ الْمَْنَى الَذِي يَخْتَِفْ 

باختلاف مُقْتَضَى الْحَالِ في تَرَاكِيبَ الْبْلعَاءِ وَهْوَ الذي يَتكلّفْ بِإِِرَازْ مَحَاسِنِه عِلْمْ الْمعَانِي 

آلثّالِتُ: : باغتِبَارِ طرق تَأدِيَة الْمَقَصُودٍ بحسب وَضوح الدَلالَة وَحَقَائِقِهَا وَمَرَاتِبِهَا وَبِاغْتِبَارٍ الْحَقِيقَة 

وَالْمَجَازٍوَالاسْتِعَارَةٍ وَالْكِنَايَةَ والتشبيه وَهُوَ مَا يَتَعلَقَ بعلم الْبَيَانِ 

وَالرّابِ: باغتبار الفصّاحَة اللْفظِيّة وَالْمَعَوِيَةَ وَالاسْتِحْسَانٍ وَمُقَابلِهِ وهو يتعلق بعلم البديع 

مسألة في أن الإعجاز يكون في اللفظ والمعنى والملاءمة وَقذ سَبَقَ لا فِي باب الإِعجَازٍ أن 

إغجَارٌَ الَْرْآنِ لاشْتِمَالِهِ على تَقَرّدٍ الْأَلقَاظِ الي يَتَرَكَبُ مِنْهَا الْكَلَامْ مَعَ مَا تَضْمَنهُ مِنَ الْمَعَانِي مغ 

مُلَاءَمَتِهِ التي هي نُظومُ تَألِيفِه 

َأمّا الأؤل: وَهُوَ مَغرفة الألفاظ فهو مر نقلي يُوْحَدُ عن ازاب النَفْسِيرِ وَلِهَدَا كَانَ عُمَرُ بْنّْ الْخَطَاب 

رَضِيَ الله عَنْهُ يَقرَأ وله تعالى: (فاكهة وأبا) فلا يَعْرِفْهُ فَيْرَاجِعُ نَفْسَهُ وَيَقول: مَا الأب وَيَقول: إن 

هَذَا مِنْكَ تَكَلْفَ وَكَانَ ابْنُ عباس- ج ۲(ص: )۱۷١‏ 

وهو ترجمان القرآن- يقول: لا أعرف (حنانا) ولا [غسلين ولا (الرقيم) 

وَأَمّا الْمََانِي التي تَحْتَمِلُهَا الألقاظ فَالأمْرٌ فِي مُعَانَاتِهَا اشد إلأنهَا نتائج | الْعْقُولٍ 

وَأَمّا رُسُوِمُ للظم فَالْحَاجَهٌ إلى الثقافة وَالْحِدْق فيها اثر لأنْهَا لِجَامُ الألفاظ وَزِمَامُ ماني به يَنَصِلْ 

أَخِزَاءُ اكلام وَيَنّسِمُ بَعضْهُ بِبَعْضٍ فقوم لَه صُورَةٌ فِي النّفْسِ يَتَسَكَل بها الْبَيَآنُ فليس الْمُفْرِدُ بِدْرَبِ 

اللسّان وَطَلَاقَتِهِ كَافِيَا لهذا الشان ولا كل من أوتي خطاب بديهة ناهضة بِحَمَلِهِ مَا لَمْ يَجْمَعْ إلَيْهَا 

سَائِْرَ الشرُوط 

مسألة في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن قيل: أَحْسَنُ طريق التفسير أن 

يْفسَّرَ القزآن بالْقرآن فمَا أَجْمِلَ في مَكَانِ فقذ فصل في مَوْضِع آخَرَ وَمَا الخْتَصِرَ في مَكَانِ فَإِنَهُ قذ 

ُط في آخَرَ فَإِنْ أَغَيَاكَ دَلِكَ فُعَلَيِْكَ بالسلّة فَإنَهَا شَارِحَة لِلْقَرَآن وَمُوَضَحَةُ له قال تعالى: }وما ج 

(۱۷١ ص:‎ (۲ 

ْنا عليك لكاب إا لن َم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) لها قال صلَى اله 
عليه وَسَّلمَ: "ألا إني أوتيث القرْآن مث مَعَه" يَعْنِي السْنة فإن لخ يُوجَدْ في السّنْة يُرْجَْ إلى أفوالِ 

الصَّحَابَة فإِنهُمْ أذْرّى بلك لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْقَرَائنِ وَلِمَا أَعْطَاهُمُ اله مِنَ الْفَهُم العجيب فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ 

ذلك يُرْجَعْ إلى النظر والاستنباط بالشرط السابق 

مسألة فيما يجب على المفسر من التحوط في التفسير وَيَجِبُْ أَنْ يُتَحَرّى فِي التَفْسِيرِ مُطَابَقَةُ 

المْفسّرٍ وَأَنْ يُتَحَرّرَ في ذلك مِنْ نَقصٍ الْمُفْسَرٍ عَمًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ من إيضّاح الْمَعْنَى المُفْسّرِ أو أن 


يَكُونَ فِي ذلك الْمَعْنَى زِيَادَةٌ لا تليق بِالْعَرَضٍِ أو أَنْ يَكُونَ في الْمُْفْسَّرِ زَيْعُ عن الْمَْنَى الْمُْفْسَّرِ وَعْدُولَ 

عَنْ طريقه حى يَكُونَ غَيْرَ ماسب لَه وؤ مِنْ بَعْضٍ أنْحَائِه بَل يَجْتَهِدُ في أن يَكُونَ وَفْقَهُ مِنَ جَمِيع 

الأنْحَاءِ وَعَلَيْهِ بمُرَاعاة القضع الْحَقِيِقِيَ وَالْمَجَاذِيَ وَمْرَاعَاةٍ التَاليف وَأنْ يُوَافِيَ بَيْنَ اللمُفرَدَاتِ 

وَتَلْمِيح الْوَقَانِعِ فعِندَ ذلك تَتَفجّرُ لَه يَنابِيعُ الْفوَائِدٍ 

وَمِنْ شَوَاهِدٍ الإغرّاب قؤلة تعالى: (فتلقى آدم من ربه كلمات) وَلَوْلًا الإغرَابُ لَمَا عرف الْقَاعِلُ مِنَ 

الْمَفعُولٍ به 

وَمِنْ شُوَاهِدٍ النُظم قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَاللَّائِي لم يحضن] فَإِنّهَا مُنْتَظِمَةٌ مَعَ مَا قَبْلَهَا مُنْقَطِعَةٌ عَمّا بعدها 

ج ۲(ص: ۱۷۷) 

وقذ يَظْهَرٌ الازتباط وَقَدْيُشْكَل أَمْرْهُ فُمِنَ الظاهر قَوْلْهُ تالى: (قُل هَل مِنْ شرَكَايكُم مَنْ يَبْدَاً الْخَلْقَ ثم 
يعيده) وَوَجْهُ ظهُورِه أنه لا يَسْتَقِيمُ أن يَكُونَ السُوَالَ وَالْجَوَابُمِنْ وَاحِدٍ فَتَعَيّنَ أنْ يَكُونَ قَوْلَه: 5 ٍ 

له واب سوال كَانّهُمْ لما سَألُو! سَمُوا ما قله من رَسُولٍ اله صَلّى اله عليه وَسَلُمَ وَهُوَ: (مَنْ يَبْدَا 

الْخَلِقَ ثم يُعِيدُه) أَجَابَهُمْ بقؤله: قل الله يَبْدَْ الخَلْقَ تم يُعِيدةُ) قَتَرَكَ ذِكَرَ السُوَالٍ وَنَظِيرٌة: فل هَل مِنْ 

َرَكَاِكُم هَن يَهدِي إلى الحق قل الله يهدي للحق), 

مَسْألَةَ في النْهِي عَنْ ذِكْر لَفظ الحكاية عن الله تَعَالَى وَوَجُوبِ تَجَنْبِ إطلاق الزَّائِدٍ علَى 
بَعْضٍ الْخْرُوف الْوَارِدَةٍ في القرزآن ٍ 

وَكثِيرًا ما يَقَعْ في كُنّبِ التَفْسِيرٍ حَمَى اله تعالى وينبغي تَجَنبَهُ 

قال الإمَامُ بُو نَْرٍ الْقشَيْرِيٌ في كِتَابِهِ الْمُرْشِدِ: قال مُعْظم أئِمتِنًا: لا يقال كَلَام اله يُحْمَى وَلَا يقال 

حَكى الله لأن الحكأية الإتيآن بمثل الشيء وليس لكلامه مِثْل وَتَسَاهَلَ قم فََطلَقُوا لفظ الحكَايَة بِمَعنَى 

الإخْبَار وَكَثِيرَا مَا يَقَعُ في كَلَامِهمْ إطلاق ج ۲(ص: ) 

الزائد على بعض الحروف كما في نحو: (فبما رحمة من الله) والكاف في نحو: (ليس كمثله شيء) 

وَنَحْوِهِ 

الذي عَلَيْه لمُحَقَقُونَ تجَنْبْ هذا اللَِْ في القزآن إذ الراب مَا لا معْنَى لَه وََلَامْ ال مره عن ذلك 

وَمِمَنْ نص على منع ذلك في المَتَقَدَمِينَ إلإمَامُ اود الظاهِرِيٌ فَذَكَرَ آَبُو عَبْدِ الله أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بن 

سعد اودر في الب ل شيولة فی اعون انه على م دی الطاهري ور ب 

أصْحَابِنَا عَنْ أبي سُلَيْمَانَ أنه كَانَ يتقول: لَيْسنَ في القرآن صلة بوجه وذكر أبو مُحَمَّدُ بْنْ دَاوْدَ وَغَيْرُهُ 

مِنْ أصحَابنَا مِْلَ ذَلِكَ الذي عَلَيْهِ اتر النَخْوبِينَ خلاف هَدَا ٿم گي ڪن أبي ڌاو مله يَرْعْمْ الصَلَةَ 

فيهًا كقؤله تغالى: (مَثْلا مَا بَعُْوضَّة) وقال: إن ما ها هنا لِلتَعلِيلِ مثل: أخببٌ حَبِيبَكَ هونا مَا 

فصل في د تقسم التأويل إلى منقاد ومستكره الأول يَنْقَسِمْ م إلى مُنْقَادٍ وَمُسْتَكْرَه: فَالوَل: مَالَا 

تغرض فيه بَشَاعةً أو امتح وفذ يقع فيه الخلاف بين الأئمة' إما الاشتراك في اللفظ نحو: إلا 

تدركه الأبصار) هَل هُوَ مِنْ بَصَّرٍ الْعَيْنِ أو الْقلب ج ۲(ص: ۱۷۹) / 

وَإِما لأمْرِ رَاجع إلى النّظم كَقوْلهِ تَعَالَى: (إلا الذين تابوا) هَل هَذدَا الاسْتِثْنَاءُ مَقَصُورٌ علَى الْمَغطوفِ 

وَحْدَهُ أ عَائِدٌ ِلَى الْجَمِيع؟ 

وَإِمّا لِعْمُوضٍ الْمَعْنَى وَوَجَارَةٍ انم كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ عَرَمُوا الطّلَاقَ فإن الله سميع عليم) وَإِما 

لِعَيْرِ ذلك 

وَأمّا المُسَْكْرَهُ فما يُسْتَبشَعْ إِذّا غرض عَلَى الحجّة وَدْلِكَ عَلَى أَرْبَّعة أوجُه: الأؤل: أن يَكُونَ لَفْظَا 

ل ال ام ا ع E‏ ارو 

عله 

وَالثَّانِي: اَن يُلَفْقَ بَيْنَ انَنَيْنِ كَقَولِ مَنْ زعم تَعْلِيف الْحَيَوَانَاتِ في قَوْلِه: (وَإنْ من أمة إلا خلا فيها 

نذير) مَعَ قَوْلِهِ تَعالَى: (وَمَا مِنْ دابَة في الأَْضِ وَلَا طائر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا أمَمْ أمثالكم) إنهم 

ا ل a‏ 5 

الثالث: مَا اسْتعِيرَ فيه كقؤله تعالى: (ِيَوْمَ يُكشفْ عن ساق في حَمَلِه على حقيقته 


الرَّابِعْ: مَا أَشْعِرَ باشتِقَاقٍ بَعِيد كَمَا قال عض الْبَاطِنِيّة في الْبََرَةِ: لَه إِنْسَانٌ يَبْقرُ عَنْ أَسْرَارٍ الْعُلُوم 
وَفِي الْهُذَهْدٍ إِنَهُ إِنْسَانَ مَوْصُوف بِجَوْدَةٍَ الْبَحْثْ والتنقيب 

والأول أكثر ما يروج على المتفقه الذي لَم يبروا في مَعْرِفَةٍ الأصول وَالثَانِي عَلَى الْمُتَكلَم الْقَاصِرٍ 
في مَغْرفَة شَرَابط النظم وَالثَالِت على صَاحب الْحَدِيث الذِي لَمْ يَتَهَدبْ فِي شَرَائِطٍ قَبُولٍ الْأخْبَار 
وَالرَابِعٌ عَلَى الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات ج ۲(ص: ا 

فائدة فيما نقل عن ابن عباس في تفسير بعض الآيات روي عن ان عباس أنه سبل عن 
قَوْلِهِ تَعَالَى: (أو خَلَقَا مِما يَكبْرُ في صدوركم) فَقَال: الْمَوْتُ 

قال السهَيْلِيَ: وهو تَفِسِيرٌ يَحْتَاجٌُ لِتَفسِيرٍ | 

وَرَأَيْتْ لِبَعْض المَتَأَخْرِينَ أنّ مْرَادَ ان عَبَّاسٍ أن الْمَوْتَ سَيَفْنَى كَمَا يَف كَل شَيْءٍ كَمَا جَاءَ أنه يُدْبَحُ 
عَلَى الصَّرَاطِ فكَانَّ الْمَغْئَى لو كُنْتُمْ حِجَارَة أو حَدِيدًا لَبَادَرَ إِلَيِكُمُ الْمَؤث وَلَوْ كُنْتمْ المَْتَ الذِي يَكْبْرُ في 
صدُورِكُمْ فلا بذ لَكُمْ م مِنَ المَؤت وال أغلَمُ بِتَاوِيلٍ ذلك ' 

قال: وَبَقِيَ في نَفْسِي مِنْ تَأُويلٍ هذه الآية شَيّءٌ حَنّى يُكمِلَ اله نعمَئَهُ في فَهْمِهَا 

فصل أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر. . صل الْوَقُوف على مَعَانِي القزآن التَدَبْرُ وَالتَفكَرْ 
وَاغلّمْ أنه لا خضل لِلنَاظِرِ فْهِمْ مَعَانِي الوخي حَقيقة وَلَا يَظهَرُ لَه أَسْرَارٌ العلم مِنْ غَيْبِ إِلمَغرفة وَفِي 
قلبه بذعة أو إِصْرَارٌ عَلَى ذَنْبِ أو في قلبه كِبَرْ أو هَوَى أؤ حُبٌ الذنْيَا أو يَكُونَ غَيْرَ مُتَحَققٍ الإيمَان 
ج ۲(ص: ۱۸۱) 

أ ضعيف التّخقيق أو مُعْتَمِدَا عَلَى قَوْلٍ مُفَسّرِ ليس عِنْدَهُ إلا عِلَمَ بظاهر أو يَكُونْ رَاجعًا إلى مَعْقَولِه 
وَهَذِه كلها حُجُْبٌَ وموانع وبعضها آكد من د بعض إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُصغْيَا إلى كلام رَبَْهِ مُلْقِيَ السّمْع وَهُوَ 
شَهِيدُ القلب لِمَعَانِي صِفاتِ مُحَاطِبهِ نَاظِرًا إلى قذرته تَارَا لِلْمَعهُودِ مِنْ عِلَمِهِ وَمَعْقُولِهِمَبَرَنَا مِنْ 
حَوْلِهِ وَقَوْتِهِ مُعَظمًا لِلْمُتكلم مُفتَقِرًا إلى النَفَهُم بِحَالٍ مُسْتَّقِيم Ch‏ يم وَقَلْبِ سَلِيم وَقُوَةٍ عِلْم وَتَمَكْنِ سَمْع لِقَهِم 
الخطاب وشهادة غب الْجَواب بدْعاءٍ وَتَصَرٌع وَالِِناسِ وَتَمَسْكُن وَانتظار للف عَلَيْهِ مِنْ عند الفتاح 
اليم وَلْيَسْتَعِنْ على ذلك بأ تَكُونَ تِلَاوَنَهُ على مَعَانِي الكلام وَشَهَادَةٍ ضف المُتگلم مِنَ الوغدٍ. 
بالتشويق وَالوَعِيدٍ بالتخويف وَالإنْدَارٍ بالتشدِيدِ فهذا القارئ أَحْسَنْ الئاس صَوْنًا بالقزآن وَفِي مِثْلٍ 
هذا قال تَعَالَى: الَذِينَ آنيْنَاهُمُ الكتَاب يَتَلُونَهُ حَقَ تلاوته أولئك يؤمنون به) وَهَدَا هُوَ الرّاسِخُ فِي 
العم جَعَلْنَا الله مِنْ هَذَا الصف وَالنْهُ يَقول الْحَقَّ وَهُوَ يهدي السبيل 

فصل في القرآن علم الأولين وإلآخرين وَفِي الْقَرآنِ عِلْمُ الأوَلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا مِنْ شَيْءٍ إلا 
وَيْمْكِنُ اسْتِخْرَاجُُ مِنْهُ لِمَنْ فَهَمَهُ اله تَعَالَى حَنّى إِنّ بَْضَهُمْ استَنبَط عْمُرَ النَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَّم 
تاثا وَسِنَينَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى في سُورَة الْمُنَافِقِينَ: (وَلَنْ يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) فإنها رَأَمنُ 
ثلاث ج ۲(ص: ۸1( 

وَسِنَينَ سُورَة وَعَقَبَهَا ِالتَعَابْنِ لِيُظهرَ التَعَابْنَ في فَقَدِهِ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى مُخْبرَا عَنْ عِيسَى: لقال إني عبد الله آتاني الكتاب) إلى قوله: (أبعث حيا) ثلاث 
م ري 

وَالذّالَ بِسَبْعمِانَة 

وَكَذْلِكَ آسْتَنْبَط بَعْض أنِمّة الْعُرَب فَنْحَ بَيْتِ المَقدس وَتَخْلِيصَهُ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوَ في أَوَلِ سُورَةٍ الرُوم 
بحساب الجمل وغير ذلك 

فصل قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء وَقَدْ يُسْتَْبَط الْحُفُمْ مِنَ السُّكُوتِ عن الشَيْءٍ 


َه 


كَقَوْلِهِ تَعَالَي: (وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا لِبُعُولَتِهنَ) الْآيَةَ وَلَمْ يَذْكر الأغمَامَ وَالْأَخْوَالَ وَهُمْ مِنَ الْمَحَارم 
وَحْكْمُهُمْ حْكُمُْ ج "(ص: ۱۸۳) 


مَنْ سْمّيَ في الآيَة وَقَذْ سبل الشُعْبِيّ عن ذلك فقال: لئلا يضعه العم علد ابه وهو ليس بِمَحْرّم ها 

وَكَذَا الْخَالَ فيْفْضِي إلى الْفثئّة وَالْمَغْنَى فيه أن كَل مَنِ اسَتَثُنِيَ م مشترك باه في الْمخْرَمِيّة إلا عَم 

َالْخَالَ وَهَذَا مِنَ الدلائِل البَليغة على وُجُوبِ الاختيَاط في سَثْرِهِنَ 

وَلِقائِلٍ أنْ يَقول: هذه المَفْسَدَةُ مُحْتَمَلَةَ فِي أَبْنَاءِ بُعُولَتهنَ لاخْيِمَالٍ أن يَدْرَهَا أَبُو البَعل عِنْدَ اه الآخَر 

وَهُوَ لَيْسَ بِمَحْرَمِ لَهَا وَأَبُو البعل ينقض قولهم إن مَنِ اسْئُتتى اذ شرك هو وَابْنْهُ في الْمَحْرَمِيَةِ 

وَمِنهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَلَا عَلَى أَنْفِسِكُم أنْ تَأكُلُوا مِنْ بيوتكم) الآيَةَ وَلَمْ يَدْكْرٍ الأؤلّات فقيل لِدْخُولِهِمْ في 

قوله: (بيوتكم) 

فصل فى تقسيع الثران الغا فق بين بنفسة وال فا نين ببين في نقسة فيحتاج إن 

بیان د يَنْقسِمُ الْقَرْآنُ الْعَظِيمُ إى: مَا هُوَ بَيْنّ بنفسِه بلّفظ لا يَحْتَاجٌ إِلَى بَيَانٍ مِنْهُ وَلّا مِنْ غَيْرِهِ وهو 

كَثيرٌ وَعِنة قرلة تان [التائبون العابدون) الآية وقوله: (إن المسلمين والمسلمات) الآية ج 

"(ص: 7( 1 

وقوله: (قد أفلح الْمُؤْمِنُونَ) وَقَوْلْه: (وَاضْرِبْ لَهُمْ ملا أَصحَابَ الْقزْيَة وقوله: لزيا أيها الّذِينَ | أونُوا 

اكناب آمِنوا بمَا نَرْلَنَا مُصَدَقَا)ٍ وَإِلَى ما لس ببَيْنِ بنفسه فَيَحْتَاجُ إلى بَيَانِ وَبَيَانَهُ ما فيه في آيَةِ 

أخرى أو في السنّة للها مؤضوعة ليان قال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم). 

وَالتّانِي: ککیر مِنْ أخكام الطْهَارَةٍ وَالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ َالصّيَام وَالْحَجٌ وَالْمُعَامَلَاتٍ وَالأَنِحَة وَالْجِنَايَاتِ 

وَغَيْرٍ ذلك كقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) وَلَمْ يكر كَيْفِيَةَ الزّكَاةِ وَلَا نِصَابَهَا وَلَا أَوْقَاصّهَا 

وَلا شرُوطها ولا أخوَالَهَا وَلَا مَنْ تَجبُ عَلَيْهِ مِمّنْ لا تَجِبُ عليه وَكَدًا لَمْ يَُيْنْ عَدَدَ الصَّلَاةٍ وَلَا أؤقاتهاِ 

وَكَقَؤْلِه: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (ولله على الناس حج البيت] وَلَمْيُبَيّنِ أَرْكَائَهُ وَلا شرُوطة 

ولا مَايَحِلُ في الإخرّام وَمَا لا يَحِلُ ولا مَا يُوحِبُ الدّمَ وَلا مَا لا يُوجبه وَغَيْرُ ذلك وَالأَوْلَ قذ أَرْشْدنا 

ابي صَلَى الل عليه وَسَلْمَ إِليْه بَا ثبت في الصّحِيحَيْنِ عن ابن مَسغودٍ: لَمّا نَرَلَ: [الْذِينَ آمنوا ولم 

يلبسوا إيمانهم بظلم) د شق ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله وَأَيّنَا لا يَظلِمْ نَفْسَهُ! ج ۲(ص: 

1۸0 

قال: : "لمن لك إِنمَا و الشيزك إل تسمعوا ما قال لقمان لابنه" إيا بني كا ؛ شرك بالله إنَّ الشّرْكَ 

َظلْمْ عَظِيمٌ) فَحَمَل النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظلَمَ ها هنا عَلَى الشَرْك لِمُقَابَلتَهِ بالإيمَان وَاسْتَائس 

لَه بقل لقَمَانَ 

وذ يَكُونُ بَيَانْهُ مُضَمَرَا فيه كَقَوْلِه تعالى: (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) فهذا يحتاج إلى بيان 

لأن (حتى] لا بْدَ لَهَا مِنْ تَمَامِ وَتَأوِيلُهُ حَنّى إذا جاؤوها جاؤوها وَفْتِحَتْ أَبْوَابْهَا 

وَمِْلْه: (وَلَوَ أنَّ قَرْآنَا سْيَرَتَ به الجبال) أي لَكَانَ هَذا الْقِرْآنُ عَلَى رَأي النَحويِينَ 

قال ابْنُْ فارس: وَيُسَمَى هَذَا عِنْدَ الْعَرَبِ لكف 

وَقَدْ يُومِىٌ إلى الْمَحْدُوفٍ ما مَتَأَخْرٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فمن شرح اله صَذِرَه لِلإسْلام) فإنه لم يجئ لَهُ 

جَوَابَ في اللّفظِ لَكن أومَاً اليه قوله: (فَوَيْلَ لِلْقَاسِيَةُ قلُوبُهُمْ مِنْ ذكر الله) وَتَقَدِيرَه: (أفمَنْ شرح الله 

صَدْرَهُ لِلَإِسْلام) كَمَنْ قسا قلبه 

وإما متقد م كقوله تعالى: (أمن هو قانت آناء الليل) قله أوْمَاً إِلَى مَا قَبْلَه: (وَإِذَا مَمنَ الإنسان ضر 

دعا ربه منيبا) كانه قال: اها الذي هُوَ هَكَدًا خَيْرٌ أم مَنْ هُوَ قَانِتَ؟ فَأَضْمَرَ الْمبْتََآَ ج ؟"(ص: 

(۱۸٩ 

ونظيره: (مثل الجنة التي وعد المتقون) وَمَنْ هَذِهِ صفتة: لَكَمَنْ هو خَالِدٌ في النار) ! 

َقَذَ يَكوِنْ بَيَانْهُ وَاضِحًا وَهْق أَقْسَامَ: أَحَدهَا: : أن يَكُونَ عَقِبَهُ كَقَوْلِه تَعَالَى: الله الصَّمَدُ) قال مُحَمَّدْ بْنُ 
كَعْبِ الْقَرَظى: تفسيره: (لَمْ يَلِذْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يكن لَه كُفوًا أحد) 

وكقوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعا) قال أَبُو الْعَالِيَة: تَفسِيرٌة: لاا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعًا. وَإِذًا 

مَسَّهُ الْخَيْرُ منوعا) وَقَالَ تُعْلّبٌ: سَألَنِي مَحَمَدُ نْنُ طاهر: مَا الْهَلعُ؟ فقلث: قد فْسَّرَهُ الله تَعَالَى 

وَكَقَؤإِه: (فيه آيات بينات) فَسَّرَهُ بقؤلِه: (مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنا) 


وَقَوْلِه: نكم وما تَعبْدُونَ مِنْ دون الله حصب جهنم) وَمَعْلُومَ أنه َم يُرذ به المَسِيح وَعَرَيْرًا فنَرَلَتِ 
اليه مُطلَقَةٌ اكتفاءً بِالدَّلَانّة الظاهرة على أنه لا يعذبهما الله وَكَانَ ذلك بمنزلة الاسْتِتْنَاءِ باللفظ فَلَمَا 
قال المشركون هذا آلْمَسِيحٌ وَعْزَيْرٌ قذ بدا مِنْ دون الله أَنْزَلَ اللّه: (إنَّ الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنا الْحُسْنَى 
أُولَيِكَ عنها مبعدون) ج ۲(ص: ۸۷( 

وقوله: (يريكم البرق خوفا وطمعا) فَفْسَّرَ رُوْيَة ابرق بأنهُ لَيْسَ في رُوْيَتِه إلا الْحَوفُ مِنَ الصَّوَاعِقٍ 
وَالطمَعُ في الْأَمْطَارٍ وَفِيهَا لَطيفة وَهَى نَقدٍ يم الْخَوفِ عَلَى الطمّع إِذْ كَانَْتِ الصّوَاعِقُ تَقَعُ مِنْ أَوَلٍ 
:3ه ول صل م لا يد ا رن فين رر لايك يكن تكلم الخو على القن 
تاسخا لِلَخَوفٍ كَمَجيءِ الْفْرَج بَعْدَ الشدَّة 

وَكَقَؤإِه: (وَاَهُ خَلَقَ كَل دَابَة مِنْ مَاءِ فُمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطنه) الْآيَةَ وفيها لطيفة حيث بدأ 
بالماشي عَلَى بَطْنِهِ فَإِنّهَا سِيقٿ لِبَيَانِ الْقذرَة وَهُوَ أَعْجَبْ مِنَ الّذِي بَعْدَهُ وَكَدّا مَاِيَمْشِي على رِجِلَيْنٍ 
أغجَبُ مِمَنْ يَمْشِي على أرْبَع 

وکقوله تعالى: (فمن ما ملكت أيمانكم) فَهَدَا عام في الْمُسْلِم وَالْكَافِرِ م بَيّنَ أنَّ المُرَادَ الْمُؤْمِنَاتُ 
بقوله: من فيكم الْمُوْمِنَاتِ) فَخَرَجَ َرَو ج الأمَةِ الْكَافِرَة 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ كانَ في هَذِهٍ أغمى فهو فِي الْآخِرَةٍ أعمى) فَإِنَّ الأول اسم مِنة وَالنَانِي أفقل 
تفضِيلٍ بدليل قوله بعده [وأضل سبيلا) وَلِهَذا قَرَأ بو عَمْرِو الأؤل بِالإمَالة لنَهُ اسْمْ وَالثانِي 
بالنَصحِيح لِيُفَرّقَ بَيْنَ مَا هو اسْمٌ وَمَا هو أفعل مِنْه بالإمَالة وَتَرْكَهَا 

إن قُلْتَ: فْقَذ قال النَحُوِيُونَ أَفْعل التفضيل لا يَأتِي مِنَ الْخَلَقٍ فلا يُقال: زَيْدَ أغمى مِنْ عَمْرِو لن لا 
َتَفَاوَتُ! 

قُلْتُ: : إلْمَا جَارَ في الآيّة لآنّهُ مِنْ عَمَى الْقَلْبِ أَيْ مَنْ كَانَ فِي هَذِه الذُنْيَا ج "(ص: 1۸۸( 1 
أغمى الْقَلْب عَم يَرَى مِنَ الْقدْرَةٍ الإلهيّة ولا يُوْمِنْ به فهو عَمّا يَغِيبْ عَنْهُ مِنْ أمْرٍ الْآخِرَةٍ أغمى أَنْ 
يُوْمِنَ به أيْ أشدُ عَمّى وَلَا شّكَ أنَّ عَمَى البصيرة متفاوت 

ومنه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استعينوا EBL‏ 
الأشبَة أنَّ المراد بالصبر ها هنا الصَّبْرُ على الشْدَائِدٍ لأنة أنْبَعَ مَدْحَ الصَّابِرِينَ بقؤله: ولا تقو 

لِمَنْ يُقَتلّ فِي سَبيل الله أموات بل أحياء) إلى قوله: (وَبَسْرٍ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إذا ANE‏ 
الثاني: أنْ يَكُونَ بَيَائْهُ مُنفصلا عَنْهُ في السُورَةٍ مَعَهُ أو في غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (مالك يوم الدين), 
وَبَيَانَةُ في سُورَةٍ الانفطار بقولِه: (وَمَا أذْرَاكَ ما يَوْمْ الذين. تم مَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين يَوْمَ لا تَمْلِكُ 
تَفمن نفس شينا والأمر يومئذ لله 

وقوله في سورتي النمل والقصص: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فل خَيْرٌ مِنْهَاإ وَل يُبَيَنْ في لَيْلٍ وَلا نهار 
وَبَيَنَهُ في سورة الدخان بقوله: (في ليلة مباركة) تم بَيَنَهَا في ليل القذر بقؤله: لإا أنزلناه في ليلة 
القدر) فَالْمُبَارَكَةَ في الزمَانِ هي ليلة القذر في هَڏِهِ السُورَةٍ لأنَّ انال وَاحِد وَبذلك يُرَدْ على مَنْ 
َعَم أنَّ المُبَارَكَة لَيْلَهَ الضف مِنْ شَعْبَانَ وَعَجَبٌ كَيِفَ غفل عَنْ ذلك وقد اسْتَنْبَط بَعْضُهُمْ هُنَا بَيَانَا 
آخْرَ وَهْوَ أنها لَيْلَهَ سَبْعَة عَشرَ مِنْ قؤلِه تعالى: وما ج ۲(ص: 1۸۹( 

َنرَلَنَا على عَبْدِنَا يَوْمَ الْفرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الجمعان) وَدَلِكَ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشرَة مِنْ رَمَضَانَ وَفِي ذلك كلام 
ۆقۇله تَعَالَى: [أذِلّة عَلّى الْمُوّمِنِينَ أعزةٍ على الكافرين) فَسَّرَهُ في آيَة الفتح: (أَشِدَاءْ على الكفار 
رحماء بینهم) 

وَقَوْلِه تَعَالَى: يُحَلُنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب ولولو وَلِبَاسّهُمْ فِيها حرير. وَهْدُوا إلى الطيب من 
القول) وَقَدْ فُسَّرَهُ في سُورَةٍ فاطر: (ِوَقَالُوا الْحَمَدُ لله الذي ذهب عنا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَنَا لغفور شكور) 
وَفَوْلِه: (وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بمَا ضَرّب لِلرَّحْمَنِ مثلا) بَيّنَ ذَلِكَ بقَؤلِه في النّخْلِ: (وَإِذَا بْشَرَ أحدهم 
بالآنثى) 

وَذّكَرَ الله الطَلاق مجْمَلَا وَفْسَّرَهُ في سُورَةٍ الطّلاق 0 0 0000 

وَقَالَ تَعَالَى: :إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أو ما ملكت أيمانهم) فَاسِتَتْنَى تى الْأَزْوَاجٍ وملك الْيَمِينِ ثمّ حَظرَ تَعَالَى 
الْجَمْعَ بَيْنَ الأَخْنَيْنِ وَبَيْنَ الم وَالابْئَةَ وَالرَابَةَ بالآية الأخرى 


ومنه قوله تعالي: (ن اله لا هدي مَنْ هُوَ اذب كَفَارَ فن ظَاهِرَةُ مُتِلَلِأنَّ الله سبْحَانَهُ فذ هَدَى 
كفارًا كَثِيرَا وَمَاتَوا مُسْلِمِينَ وَإِنْمَا الْمُرَادُ لا يَهْدِي مَنْ كَانَ فِي عِلْمِه أنه قذ حَقث عَلَيْهِ كلِمَةُ الْعَذَابِ 
وَبَيَائَهُ بقؤلِه تَعَالَى فِي السُورَةٍ: افم ج ۲(ص: )١١١‏ 
حَقَ عليه كَلِمَة العذاب أفأنت نقذ مَنْ في النار) وَقَوْلِهِ في سُورَةٍ أخْرَى: (إِنَّ الَّذِينَ حَقّتْ عليهم 
كلمت رَبّكَ لا يُوْمِنُونَ. وَل جَاءَدٌ نْهُمْ كل آيَة حتى يروا العذاب الأليم) 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعالَى: (أجِيب دَغْوَة الداع إذا دعان) وَكَثِيرٌ مِنَ الاس يَدْعُونَ فلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَبَيَانَهُ 
بقؤله تَعَالَى يل إِيَاهُ تذغُونَ فَيَكْشِفْ ما تدعون إليه إن شاء فَبَيّنَ أن الإجَابة مُتَعَلقة بالممشينة عَلَ أنَّ 
النَبِيَ صَلَى الله عليه وَمبَلَمَ قذ فْسَّرَ الإجَابَة بقولِه: : "ما مِنْ مُسْلِمِ دعا الله بدَعْوَةٍ لَِسَ فيها قطِيعة 
رَحِم وَلّا ثم إلا أغطاة الله إخدى ثلاث خِصَالٍ إِمّا أن يُعَجّلَ دَعوَتَهُ وَإِمّا أن يَدَخِرَهَا لَهُ في الْآخِرَةٍ وَإِما 
أن يَدْفْعَ عَنَهُ مِنَ السُوءٍ مِثُلّهَا" 
وَمِنْهُ قول تَعَالَى: (وَمَنْ كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) وَكَثِيرٌ مِنَ الاس يُرِيدُ ذلك فلا يَحْصل لَهُ 
بيان في قَوْلِهِ: لمَنْ كَانَ يُرِيدُ العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء) فهو الذي قَبَلَهُ مُتَعلَقْ بالْمَشِيئة 
وَمِنْهُ قوْلَهُ تَعَالَى: [الْذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بذكر الله وَقَالَ في آية أخْرَى: (إِنْمَا اللمُؤْمِئُونَ الَذِينَ 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) فَإِنّهُ قذ يُسْتَشْكَلْ اجتِمَاعُهُمَا لآنّ الَْجَلَ خلاف الطْمَأَنِينَة وَهَذَا عله عن 
المْرَاٍِ لأنَّ الاطمنئان إِنْمَا يَكُونُ عن تلج القلْب وَشَرْح الصَّدذرٍ بمَغْرفة التؤحيد وَالعلّم وَمَا يَتبَْ ذَلِكَ 
مِنَ الدَرَجَةَ الرَفيعة وَالتُوَابِ الْجَزِيلٍ وَالْوَجَلَ إِنّمَا يَكُونُ عِنْدَ خَوْفٍ الزّيْغْ وَالدّهَابِ عن الْهْدَى ج 
(ص: 1۹1( 

وَمَاِيَسْتَحِقُ به الْوَعِيدَ بتؤجيلٍ الْقلُوب كَذَلِكَ وَقَدٍ اتَمَعا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (تَقَشَرٌ ر نه جُلوذ الذِينَ 
يحون رَبَّهُم م لين لوهم وقلوبهم إلى ذكر المع لن لاء قذ سكنت ُفوسَهم ْم إلى مُعْتَقَد هخ 
وَوثقوا به فَانتَفَى عَنْهُمْ الشك وَالازتيَابُ الذِي يَعْرِض إِنْ كَانَ كَلَامُهُمْ فيمَنْ فا د 
لهم حِكُمَة ذونَ الْعلْم المُوجب لِتَلَجِ الصَّدُورٍ وَانْتفاء الشك وَنَظَابِرْهُ كثِيرةٌ 
وَمِنهُ قَوْلَهُ تَعَالَى في قَِّةَ لوط: (فأسْرٍ بأهلك بقطع مِنَ اللَيْلِ وَانَبغْ أدبَارَهُمْ وَل يَلتَفِتْ منكم أحد 
وامضوا حيث تؤمرون] فُلَمْ ب يَسْتَئْنِ امْرَأَئَهُ في هذا الْمؤْضع وهي مُسْتَثْنَاةٌ في الْمَعْنَى بِقَوْلِه في الآيَة 
الأخرَّى: اسر بالك بقطع مِنَ اللَيْلٍ ولا ينث منكم أحد إلا امرأتك) فأظهر الاستثناء في هذه ال لآية 
وكقولكه: [الحر بالحر والعبد بالعبد) الآيَة فإنْهَا نَرَلَتْ تَفِسِيرًا وَبَيَانَا لِمُجْمَلِ قؤله: (وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس) لأنّ هَذِهِ لما رلت لَمْ يُفِهَمْ مُرَادُهَا 
وقوله: [حرمت عليكم) هي تفسِيرٌ لقؤله: (وَلَا تَنْحُوا ما نَكَحَ آبَاوّكُمْ مِنَ النّسَاءِ) الآية ج "'(ص 
۹۲ 
yT‏ الم N‏ 
پُغلّمُ مِنْهَا مَنْ يرث مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ بالفزض وَالتغصيب وَمَنْ يَرِثْ وَمَنْ لا يرث ثم بَيَنَهُ في اب 
أَخْرَى بقوله: (ِيُوصِيكُمْ الله في أولادكم الآيات 
وَكَقَوْلِه: (أحِلّتَ لَكُمْ يَهِيمَةُ الأنعام إلا ما يتلى عليكم) فَهَدًا الاستثئاءُ مُجْمَل بين في آية أخْرَ رى بِقَوْلِه: 
(خُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيَِهُ وَالدَمُ لخم الْخِنزِير 
وكقوله: [ليبلونكم الله بشيء من الصيد الْآيَةَ فَهدًا الابْتِلَاءُ مُجْمَلُ لا يَعْلَمْ أَحَدٌ في الْحِلَ أ في الْحَرّم 
بَيَنَهُ وله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الي 7 000 
وَكَقَوْلِه: لوهم مِنْ بعد غَلْبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ) وَهَذَا الْمُجْمَلْ بيه في آيّة أُخْرَى بِقَوْلِه: (هُوَ الّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بالهدى ودين الْحَقَ) الآية 
وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَوَفُوا بِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ) قال الْعْلَمَاءْ: بَيَانُ هذا العَهدٍ قَوْلْهُ تَعَالَى: يِن أَقَمْتم 
الصَّلَاةً وَآنَيْتُمُ الزّكَاةَ وَآَمَنْتُمْ برسي وعزرتموهم) الْآيَهَ فَهَدَا عَهِدُهُ عر وَجَلَ وَعَهُدُهُمْ تَمَامُ الآية في 
قوله: (لأكفرن عنكم سيناتكم) فَإذَا وَفُوا العَهدَ الأول أغطوا مَا وَعِدُوا ج ۲(ص: 4۳( 
وَقَوْلِه تَعَالَى: (وَيَقول الَذِينَ كفرُوا لنت مُرْسَلًا) يَرْدّ عَلَيْهِمْ بقؤلِه: (يس وَالْقرْآن الْحَكِيم. ك لمن 
المرسلين) 


مه 


امام 


َقَولِهِ تَعَالَى: (رَبَّنَا شيف عَنَّا الْعَذَابِ إِنَا مؤمنون] فَقِيل لَهُمْ: ولو رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم من 
ضر للجوا في طغيانهم يعمهون) وقيل: بل نزل بعده: (إنا كاشفو العذاب) وَالتَقَدِيرٌ: إنْ کشفنا 
العاب ا 00 | 
وَقَوْلِهِ: للا نُزْلَ هَذَا القزآن عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عظيم) فْرَدَّ عَلَيْهِمْ بقؤلِه: (وَرَبْكَ يَخْلقَ مَا 
ياء ويختار ما كان لهم الخيرة) 
وَقؤله: (وَإِذا قيل لَهُمْ اسْجْدُوا لِلرَحمَن قَالُوا وما الرحمن) بيانه: (الرحمن. علم القرآن) 
وقوله: .(لو نشاء لقلنا مثل هذا) فقيل لَهُمْ: لين اجْتَمَعَت الإنْسنْ وَالْجِنُ عَلَى أنْ يَأتُوا بمِئلٍ هَذا 
الْقَرْآنِ لا يَأنُونَ بمثله) 
وَقَوْلِه: (وَانْطْلَقَ الْمَلَْ مِنْهُمْ أن امْشُوا وَاصّبِرُوا على آلهتكم) فقيل لَهُمْ في الْجَوَابِ: فان يَصْبِرُوا 
فَالَارٌ مثوى لهم) الآية 
وَمِنْه: (أَم يَقولون نحن جَمِيعْ مُنْتَصِرّ) فقيل لهم: ما لكم لا تناصرون) ج ۲(ص: )١15‏ 
ومنه: (لو أطاعونا ما قتلوا) فَرَدَّ عَلَيْهِمْ بقؤله: (لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ الإينَ كِب عَلَيْهِمُْ الْقَثل إلى 
مضاجعهة) 
وقوله: (أم يقولون تقوله) رَد عَلَيْهِمْ بقؤلِه: (وَلَو تقول عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل. لأخذنا منه باليمين) 
وقوله: مال هذا الرسول يأكل الطعام) فقيل لَهُمْ: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَْكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَهُمْ لَيَاكلُونَ 
الطعام وَيَمْشُونَ في الْأسْوَاق) 
00 (وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لؤلا نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ جملة واحدة) فقيل في سُورَةٍ أَخْرَى: (وَقُرْآنًا 

َنَاهُ لِتَقَرَهُ على الناس على مكث) 
f‏ (وَلقذ أرْسَلْنَا إلى تمُودَ َخَاهُمْ صالخا أن اغبْدُوا اله فِا هم فريقان يَخْتَصِمُونَ) تَفْسِيرُ هذا 
الاخْتِصَام ما قال في سُورَةٍ أخْرَى: (قَالَ المَلَا الذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قؤمه لِلَذِينَ استضعفوا لِمَنْ آمَنَ 
مِنْهُمْ أنَعْلَمُونَ أنَّ صالحا مرسل من ربه) الآيَة 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لهم لْبْشْرَى في الْحَيَاةٍ الدنيا وفي الآخرة) وَفْسَّرّهَا في مَوْضِع آخْرَ بقؤلِه: (تَتَمْرَلُ 
عَلَيْهِمْ الْمَلانِكة آلا تَخَافُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّةِ التي كنتم توعدون) ج ۲(ص: 2 
وَمِنْهُ حكَاية عَنْ فِرْعَوْنَ -لَعَنَهُ الله-: (وَمَا أهديكم إلا سبيل الرشاد) فَرَدٌَ عَلَيْهِ في فَوْلِه: (وَمَا أَمْرُ 
فِرْعَوؤْنَ برشيد) , 
وَقَوْلِه: (يَوْمَ يَبَْنّهُمْ اله جَمِيعًا فيَْلِفُونَ لَه وذكر هذا الحلف في قوله: (والله ربنا ما كنا مشركين) 
وَقَوْلِهِ في قِضَّةَ فوح عَلَيْهِ السّلَامُ: (أني مغلوب فانتصر) بين في مَوَاضِعَ آَخَرَ:ِ (وَنَصَّرْنَاهُ مِنَ القوم 
الذين كذبوا بآياتنا)” 
وقوله: (وقالوا قلوبنا غلف] أيْ: أوعِيَة لِلْعِلْم فقيل لَهُم: (وَمَا أو تينم من العلم إلا قليلا) 
ل ف اي یر هذا قل تعالى: (قال رب أرني أنظر إليك . 

َفْسِه وَإنَمَا أرَادَ به مُطَالَبَة قوم وَلَمْ يث بت في القوراة أله سن الووية ا قت خضور قُومه مع 
سولهم تلك 
وَمِنْ ذلك قَوْلُهُ تَعَالَى: (صِرَاط الَذِينَ أنعمت عليهم) بَينَُ في آية النّسَاءِ بقؤله: (مِنَ اللَّبِيّين 
والصديقين والشهداء والصالحين] 
فَإنْ قيل: هلا فَسَّرَهَا آية مَرْيَمَ م: [أولنك الَّذِينَ َنَم الله عَلَيهمْ مِنَ النَّبيِينَ ج ۲(ص: (1١‏ 
من ارنآ ومن خملنامع أوح) ؟ ليه قل TT‏ هذه الآيَة في النْبيِينَ فقط لقؤله: 


سَ 9 دوه 


5چ م سرهم 


بتفْسِيرٍ قوله: E Ee‏ 0 20 سن 
وَذْلِكَ هو مَعْنَى قوله: إاهدنا الصراط المستقيم) 


وَالرَعْبَةُ إلى الله َعَالَى في الثََاتِ عَلَيْهَا هي نَفْسُ الطّاعَة لله وَِرَسُولِهِ إن الْعبْد ذا هدي إِلَى 
الصّرَاطِ الْمُسْتَقِيم فقذ هُدِي إلى الطاغة الْمَُتَضِيّة أن يَكُونَ مَعَ الْمُنْعم عَلَيْهِمْ وَظَهَرَ بهذا أن آي 
النْسَاءِ أَمَسنُ بتفسير سُورَةٍ الْحَمْدٍ مِنَ الْآيَِ الي في سورة مريم 

فصل قد يَكُونْ اللَفظ مُقْتَضِيًا لأر وَيْحْمَل على غَيْرِهِ وَقَد يَكُونْ اللفظ مُقْتَضِيَا لامر وَبْحْمَلُ عَلَى 
عَيْره لله الى بِدَلِكَ الاسم مِنْهُ وَلَهُ أمثلة: منها تفسيرهم السبع المثاني بالفاتِحة مَعَ أنَّ الله تَعَالَى 
أخبَرَ أنّ القرآن كله مثاني ج ۲(ص: 4۷( 

وَمِنْهَا قَوْلُهُ عن أَهْل الْكِسَاءِ: "هؤلاء أل يي اذهب عَنْهُمُ الزّخْسَ وَطَهْرَهُمْ تطهيرًا" وَسِيَاقَ 
القزآن يذل عَلَى إِرَادَةٍ الأزوَاج وَفِيهنَ بَزَلْتْ ولا يُمْكنُ خْرُوجُهْنَ عن الْآيَةِ لکن لَمَا ري دُخُول 
غَيْرِهِنّ قيل بلفظ التّذكِيرٍِ نمَا يريد الله لِيُدذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسسَ أهل الْبَنْتِ) فَعْلِمَ أنَّ هذه الإرَادة شَامِلة 
لِجَمِيع أَهْلٍ البيت الذكور والإناث بخلاف قوله: (يا نساء النبي) ودل أن عَلِيا وَفَاطِمَةَ أَحَقُ بهذا 
الوصفب مِنَ الأزواج 

وَمِنها قَوْلَهُ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ عن الْمَسْجِدٍ الَّذِي أَسّسَ عَلّى التّقَوَى: "هو مَسْجِدِي ها" وهو 
يفضي أَنَّ مَا ذََرَهُ احق بهذا الاسم مِنْ غَيْرِهِ وَالْحَصْرٌ الْمَدْكُورْ حَصْرُ الْكَمَالِ كَمَا يُقَالَ: هذا هوق 
الْعَالِمُ الْعَذْلُ وَإِّا فلا شك اَن مَسْجِدَ قُبَاءَ هو مؤسس على التَّقَوَى وَسِيَاقَ الْقَرْآن يَدْلُ عَلَى أنه مراد 
بالآية 


TEE TET OTT فصل‎ 


(حَتمَالَهُ على قُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أبصارهم غشاوة) في فَيُحْتَمَلُ تغل أن يكو الع ماوقا على 
خْتَمَ ويحتمل الوقف على فلوبهم لِأنّ الْحَتَمَ إِنْمَايَكُونُ عَلَى الْقلْب وَهَذَا الى لِقوْلِه في الْجَائِيَة: 
(وَخَْنَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَّرِهِ غشاوة) اج ۲(ص: 1۹۸( 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةٍ الْحِجْرِ: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا مَنِ انَبََكَ من الغاوين) 
فَالاسِيِتْنَاءُ مُنْقَطِعْ لِقَوْلِه في الإِسْرَاء: إن عِبَادِي َيس لك عَلَيْهِمْ سلَطَانٌ وَكَفَى بِرَبْكَ وَكِيلا) وَلَوْ كَانَ 
منصلا لَاسِتَنْنَاهُمْ فَلَمَا لم يَسْتتْتِهِمْ دل على أَنْهُمْ لم يَدْخُلُوا 

وَقَوْلِه: (وَجَعَلَنَا مِنَ المَاءِ كل شيْءِ حَي) فقذ قيل: إن حَيَاةَ كُلَ شَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ بالْمَاءِ قال ابْنُ 
دَرَسْتَوَيْه: وَهَذَا عَيْرْ جَائز في الْعَرَبِيَة لآنة لو كَانَ الْمَعْنَى ذلك لم كن (حَيّ) مَجْرُورًا وَلَكَانَ 
مَنْصُوبًا وَإِنْمَا [حَي) صفة لشَيْءٍ وَمَعْنى الآية: خَلَقَ الخلق مِنَ المَاءِ وَيَدْلُ له قؤلة في مَوْضِع آخُرَ: 
(والله خَلَقَ كل دَابَةِ من ماء)ٍ 

وَمِما يَْتَمِلَ قله تَعالَى: [فافذفيه في الْيَمّ فليلقه اليم بالساحل] فَإِنّ فَليْلَقِهِ يَحتَمِلَ الْأَمْرَ وَالْخَبَرَ كانه 
قال فاقذفيه في اليم ب يلقيه اليم ونحتمل أن يَكُونَ أمْرًا بإلقاِه 

وَمِنْهُ قَولْهُ تَعَالى: الإذرني ومن خلقت وحيدا) قله َختمل أن َون حَلقنهُ وحيذا فريذا من ماله وده 


اعم 
golem”‏ 


عَاطِفَة وهو فَاسِد لِأنهُ يرم مِنْه أنْ يَكُونَ الله قذ أَمرَ بيه صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أنْ بنرك َكانه قَال: 
اتَرْكْنِي وَائْرُكَ مَنْ خَلَقَت وَحِيدَا وَكَدَلِكَ اد تَرُكْنِي وَائْرْكِ الْمُكَدْبِينَ فَيَتَعيّنُ أنْ يَكُونَ ج ۲(ص: 1۹( 
الْمْرَادُ: خل بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وهي وَاوْ مَعَ كَقَوْلِه: "لو تُركت النّاقة وَفْصِيلَهَا َرَضَعَهَا" 

وَقذ يَكُونُ لِلَفْظِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَنْ طهر بيتي للطائفين) ظاهرُه الْكَغْبَةُ وَبَاطِنهُ الْقَلْبْ 
قال الْعلَمَاءْ وَنَحْنُ فطع أنَّ الْمْرَادَ بخطاب إِبْرَاهِيمَ الْكَعبَهُ لَكِنّ الْعَالِمَ يََجَاوَرُ إلى الْقَلبِ بطريق 
الاغْتِبَارٍ عِنْدَ ققوم وَالأؤلى عِنْدَ آخَرِينَ وَمِنْ بَاطِنِهِ إِلْحَاقُ سَائِرٍ الْمَسَاجِدٍ به وَمِنْ ظاهره عند ققوم 
العبور فيه 

فصل في ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى الْمَعْنَى عِنْدَ 


الإشْكَالٍ أمورٌ 


أَحَدُهَا: : رَدْ الْكَِمَةَ لِضِدَّهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ولَا ثطغ مِنْهُمْ آثِمَا أو كفورا) أَيْ: ٍلا كَفُورًا وَالطَّرِيقَةُ أَنْ 
يرد اللَهْيْ مِنْهُ إلى الْأَمْرِ فَنَقُولُ مَعْنَى: أطغ هذا أو هذا أطغ أَحَدَهُمَا وَعَلَى هذا مَعْنَاهُ في النَّهِي وَلَا 
تطغ وَاحِدَا مِنْهُمَا 

الثاني: رَدْهَا إلى نَظِيرِها كَمَا في قَوْلِهٍِِتَعَالَى: (يُوصِيكُمْ الله في أَولَادِكُة) فهذا عام وقوله: (فوق 
اثنتين) قول خد أَحَد طَرَفَيْهِ وَأَرْخِيَ الطرّفف الْآخْرْ إلى غير نِهَايَةٍ لأنّ أل مَا فق انين الات 
وَآخِرَهُ لا نِهَايّة لَه وَقَوْلِه: وان كانت ج ۲(ص: ۰( 

واحدة) مَخْدُودَةٌ الطَرَفَيْنِ فالثنتَانِ خَارجَتَانِ مِنْ هذا الْفَصْلِ وأمسك الله عَنْ ذكر التَنْتَيْنِ وَدَكَرَ الواحدة 
وَالثلاث وَمَا فُوَقَهَا وَأَمّا قَوْلُهُ في الْأَخَّوَاتِ: إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسنَ لَه وَلَدْ وَلَهُ أَحْتَ فَلَهَا نصف ما ترك) 
الآيَةَ فذَكرَ الواحدَةً وَالِاتْنتَيْنِ وَأَمْسَكَ عَنْ ذِكْرٍِ اثلاث وَمَا فَوْقَهْنَّ فُضَمَنَ كَل َاحدِ مِنَ الْفَصَلَيْنِ مَا 
كف ڪن ذِكْرِهٍ في الْآخَرِ فُوَجَبَ حَمْل كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فيمَا أَمْسَكَ عَنْهُ فيه عَلَى مَا ذَكَرَهُ في غَيْرِهٍ 
الثَالِتُ: : مَا يَنَصِلْ بها مِنْ خَبَرٍ أو شَرْطٍ أو إيضّاح في مَعْنَى آخَر كَقَوْلِه تَعَالَى: | مَنْ كَانَ يُرِيدْ الْعرَة 
لَه الْعرّةُ جَمِيعًا) يحتمل أن يكون معناها: من کان يريد أنْ يَعَرْ أو تَكُونْ الْعِرَة لَهُ لَِنّ قوله تعالى: 
(فلله العزة جميعا) يحتمل أن يكون معناها: من كان يريد أن يَعْلَمَ لِمَنِ الْعِرَهُ انها له 

وَكَذْلِكَ قَوْلَهٍ إِنْمَا جَرَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه) فَإِنَهُ لا لال فيها على الْحَالٍ الَتِي هي شَرْط 
في عُفَوبَتِه لمعنه وأنواع الْمُحَارَبَة وَالفَسَادٍ كثِيرَة وَإِنَمَا استفيتت الْحَال مِنَ الْأدِلّة الدالَة على أن 
القثل عَلَى مَنْ قَتَلَ وَلَمْ يََحْذِ الْمَالَ وَالصَّلْب عَلَى مَنْ جَمَعَهُمَا وَالْقِطْعَ عَلَى مَنْ أخَدْ الْمَالَ وَلَمْ يَقثل 
وَالنَفيَ على مَنْ لَمْ يَفعَلِ سَيْنَا مِنْ ذَلِكَ سوى السّغي في الأرْضٍ بالْفسَادٍ 

الرَابِعْ: لال السّيَاقٍ فَإِنْهَا تُرْشِدُ إلى تَبِيين الْمُجْمَلِ وَالقطع بِعَدّم اخْتِمَال غَيْرٍ الْمُرَادِ وَتَخْصِيصٍ الْعَامَ 
وَتَقَيِيدٍ المُطلَقٍ وَتَنَوعِ الدَلالّة وَهُوَ مِنْ أغظم الْقَرَانْنِ الدَالَهَ عَلَى مُرَادٍ الْمُتَكَلم فُمَنْ أَهْمَلَهُ غَلِطَ في 
نَظِيرِهِ وَغَالَط في مَنَاَظرَاتِهِ وَانْظْرْ إلى قَولِهِ تَعَالَى: دق إِنْكَ أنت ج ؟(ص: )٠١١‏ 

العزيز الكريم) كيف َج سِيَاقة يَدْلَ عَلَى أنه اليل الحَقيرُ 

الْكَامسْ : مُلاحَظة النَقلِ عن الْمَعنَى الْأَصْلِيّ وَذَلِكَ أنه قَد يُسْتَعَارُ الشيْءْ لِمُشابِهه ثم يغار من 1 
الْمُشَابه لمشابه المشابه وَيَتبَاعَدُ عن الْمْسَمَى الْحَقِيقِيَ بِدَرَجَاتِ فيَدْهَبٌ عن الذفن الجهة المُسَوْعَة 
قله مِنَ الأول إلى الآخِرٍ وطريق مَعْرفَة ذلك بالنّدرِيج كَقَوْلِه تَعالَى: لا يَتَخِذِ المُؤمِنُونَ الْكَافرِينَ 
أوْلِيَاءَ من ذون المؤمنين) وَذلك أن أَصلَ دون لِلْمَكَان الذي هو أَنْزِل مِنْ مَكَانِ غیره وَمِنَهُ الشيْءُ 
اون لِلْحَقِيرٍ ثم اسْتُعِيرَ للتفاؤت فِي الْأخوَالٍ وَالرّتبِ فقيل زيد دون عَمْرِو في الْعلم وَالشَّرَف ثُمَ 
انَسَعَ فيه فَاسْتُعِيرَ في كَل مَا يَتَجَاوَرْ حَذًا إلى حَدّ وَتَخْطى حُكَمًا إِلَى حُكْم آخَرَ كما في الآيَة المَذْكُورَةٍ 
وَالتَقَدِيرُ لا تَتَجَاوَرُوا ولَايَة الْمُوْمِنِينَ إلى ولايّة الْكَافِرِينَ 

وكذلك قوله تعالى: (ادعوا شهداءكم من دون الله) أي تَجَاوَرُوا الله في دُعَانِكُمْ إلى دُعاءِ آلِهتِكُمْ 
الَذِينَ تَرْعْمُونَ أَنْهُمْ يَشْهَدُونَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة أي لا تَسْتَشْهِدُوا بالله فإنْهَا خجّة يَرْكَنْ إِلَيِهَا الْعَاجِرْ 
عن الات مِنَ الاس بَلِ انثوا بِبَيْنَةَ تون حْجَة عِنْدَ الْحْكَام وهذا يؤذّن بأنه لم يبق تَسَبْتْ سوى 
قۇلهمْ: "الله يَشْهَدُ لَنَا عَلَيْكُ" هذا ذا جَعَلْتَ مِنْ دون الله مُتَعَلقا بادعوا فان جَعَلْتَهُ مُتَعَلقا ب : 
(شَهِدَاءَكُمْ) اخْتَمَل مَعْنَيَيْنِ: أحَذهمًا: : أنْ يَكُونَ الْمَعْنَى اذغوا الذِينَ تَجَاوَرْتُمْ في رَعْمِكُمْ شَهَادَةَ الله أَيْ 
شَهَادَتهُمْ لَك يوم القيامة والثاني: على أن يراد بشهدائكم آلِهَنكُمْ أي اذغوا الْذِينَ تَجَاوَزْتُمْ في 
انَحَاذِكُمْ ألوهيّة الله إِلَى ألوهِيّتَهؤْ ج ؟(ص: )٠١١‏ 

وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ التَقدِيرُ: (مِنْ دون الله أيْ: مِنْ غَيْرٍ الْمُؤْمِنِينَ يَشْهَدُونَ لَكُمْ أنَكُم آمَنْثُمْ بمثلِه وَفِي 
هذا إِرْخَاءْ عنان الاغْتِمَادٍ عَلى أنَّ فُصَحَاءَهُمْ نأف نُفوسُْهُمْ مِنْ مُسَاجَلَةَ الحق الجلي بالباطل 
اللجلجي وتعليقه بادعوا عَلَى هَذا جائز 

وَمِنْهُ قول تَعَالَي: [أؤ كالذي مر على قرية] فة عَطفة على قَوْلِه: ألم تر لأنّهَا بِمَعْنّى: هَل رََيْتَ 
السَادِمِنُ: مَعْرِفَةَ اللَزُولٍ وَهْوَ مِنْ أغظم المُعين عَلَى فَهم الْمَعنَى وَسَبَقَ مِنْهُ في أَوَلٍ الكتَاب جُمْلة 
وَكَائتِ الصَّحَآَبَة وَالسَّلَف يَعْتَمِدُونَهُ وَكَنَ عَرْوَةٌ بِنْ الرَبَيّر قد فُهمَ مِنْ قؤلِه تَعَالَى: (فلا جُنَاحَ عَلَيْه 
أن يطوف بهما) أنّ السّغي لَيْسَ برُكن فرذت عَلَيْهِ عايشة ذلك وقالت: "لو كَانَ كَمَا قَلْتَ قال فلا 


a e‏ او موسر يه يرم 


E i E O E 


لك رکا على من كان خنع من اسك 

وَمِنْ ذلك قِصَّة مروان بن الحكم سُوَالِه أَبْنَ عَبّاس: "لَئِنْ كَانَ کل امْرِئ فُرح بمَا أوتِي وَأَحَبٌّ أنْ 
يُحْمَدَ بمَا لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون" فقال ابن عَبَّاسِ: هَذْهِ الآيَاتٌ ج ۲(ص: ۳( 

رلت فِي أهل الكِتاب ثم تلا: [وإذ أَخَدْ الله ميثاق الْذِينَ أوتوا الاب لبيل وتلا: لا تخسن الَّذِينَ 
يَفْرَحُونَ بمَا أَتَؤا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا] قال ابْنُ عبّاسِ: سَألَهمْ الب صَلَى الله عَلَيْهِ 
وِسَلْمَ عن شيّْءٍ فَكَتَمُوهُ وَأَخْبَرُوهُ يره فخَرَجُوا وَقذ أرَوْهُ أن قذ أَخْبَرُوهُ بمَا سَأَلَهُمْ عنة وَاسْتَحْمَدُوا 
بدَلِكَ إِلَيِهِ وَفْرِحُوا بمَا أوئوا مِنْ كِثَمَاتِهِمْ مَا سَالَهُمْ عَنَهُ 

وَقَد سَبَقَ فيه كلام في النُوع الْأوَلٍ في مَغرفة سَبَبِ النَزُولٍ فَاسْتَحْضِرَة 

وَمِنْ هَذا ما قَالَهُ الشافعيّ في قله تَعَالَي: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) أنه لا مُتَمَسَكَ فيهَا 
لِمَالِكِ على الْعْمُوم لاهم سلوا رَسُولَ الله صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ عَنْ أشْيَاءَ فَأَجَابَهُمْ عن الْمُحَرَّمَاتِ 
من ِلك الأشيَاءِ وَحَكَاهُ غَيْرُ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ 

السَّابعْ: السَّلامَةُ مِنَ النَدافع كَقَولِهِ تَعَالَى: َ(وَمَا كَاِنَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفرُوا كَافَةَ فلولا َفْرَ مِنْ كَل فِرْقّة 
مِنْهُمْ طابقَة لِيَتقَقَهُوا في الدّين) فَإِنّهُ يُحْتَمَلُ أ الطَوائف لا تَنفِرُ مِنْ أَمَاكِنِهَا وَبَوَادِيهَا جُمْلَةٌ َل 
بَعْضّهُمْ لِتَخصِيلٍ النَقَقَه بَوَفُودِهِمْ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وَإِذَا رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ 
أغلَمُوهُم بمَا حَصّل لَهُمْ وَالْفَائدَة في كوْنِهِم لا يَنْفْرُونَ جَمِيعَا عَنْ باهم خُصول الْمَصَلَحَة في حفظ 
مَنْ يَتَخَلْفُ مِنْ بَعْضِهِمْ مِمّنْ لا يُمْكِنُ نفيره ج ۲(ص: <( 

وَيُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادْ بالفَة النَافِرَةِ هي مَنْ تَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيه وَسَلّمَ في مَغَازِيه 
وَسَرَايَاهُ وَالْمَعْنَى حيبذ أنه مَا كَانَ لَهُمْ أن يَنْفِرُوا أَجْمَعِينَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ في 
مَغَازِيه لتخصيل الْمَصَالِح الْمْتعلَقَة ببَقاءِ مَنْ يَبْقَى في الْمَدِينَة وَالْفِنَهُ النَافِرَةُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلَيْهَ وَسَلَمَ تَتَقَقَهُ في الذين بِسَبَبِ مَا يُوْمَرُونَ به وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ فإذا رَجَعُوا إلى مَنْ بَقِيَ بالْمَدِيئة 
َغلَمُوهُمْ بمَا حَصّل لَهُمْ في صحْبَةَ الرَسُولٍ صَلَى الل لَه وَسَلّمَ مِنَ العم وَالاختِمَالان قَوْلان 
لِلْمُفْسْرِينَ قَالَ الشيخ تَقِي الذين ابْنُ دقيق الْعيد: وَالْأَقَرَبْ عِنْدِي هُوَ الاخْتِمَالَ الأول لأا لو حَمَلْنَاه 
عَلَى الاخْتِمَالٍ الثاني لَخَالَفَهُ ظَاهِرٌ قَوْلِه تَعَالَى: (مَا كَانَ لأهلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرّاب أن 
يَتَخَلَفُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه] وَقَوْلِهِ تَعالَى: (فانْفِرُوا ثُبَاتٍ أو الْفِرُوا 
جَمِيعَا) بن ذلك يفضي ما طَلَبَ الْجَمِيع بالنّفِير أو إِبَاحَهُ وَذَلِكَ في ظاهره يالف النَّهِيَ عَنْ نَفْر 
الْجَمِيعِ وَإِذا تَعَارَضَ مَخْمَلَانِ يَلْرَمْ مِنْ أَحَدِهِمَا مُعَارَضَنَهُ وَلَا يَْرَمْ مِنَ الآخَرِ فالثاني أؤلى وَل نَعنِي 
روم النَعَارْضٍ لَزُومًا لا يُجَابْ عله وَلَا ينحرج عَلَى وَجْهِ مَقَبُولٍ بل مَا هو أعَمُ من ذلك فَإنَّ مَا 
أشنا لَه مِنَ الْآيَتيْنِ يُجَابُ عَنْة بِحَمْلِ "أو" في قَوْلِه: أو الْفِرُوا جميعا) علَى النَفْصِيلٍ ون 
التخيير كَمَا رَضِيَهُ بَْْض الْمُتَآخْرِينَ مِنَ النْحَاةٍ فيَكُونُ نَفِيرَهُمْ ثبَاتِ مِمّا لا يدعون الْحَاجَة إلى تفيرهم 
فيه جَمِيعَا وَنَفِيِرُهُمْ جَمِيعَا فيمَا تذغو الْحَاجَة إِلَيِهِ وَيُحْمَل قَوْلْه: (مَا كَانَ لأهل الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ 
مِنَ الأغرّاب أن يتخلفوا عن رسول الله) علي مَا إذا كَانَ الرَسُول هُو النَافِرُ لجهادِ وَلَمْ تخصلٍ 
الكفايَة إلا بنفير الْجَمِيع مِمّنْ يَصْلْحْ لِلِجهَادٍ فهَذا الى مِنْ قول مَنْ يَقول بالخ ج "(ص: )٠١٠١‏ 
أو أن تَكُونَ هَذِه الآية ناسِحّة لِمَا اقتضَى النَفِيِرَ جَمِيعَا 

وَمِنَ الْمُفَسَّرِينَ مَنْ يَقول: إن مَنعَ افير جَمِيعَا حَيْتْ يَكُونْ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّم بالْمَدِيئة 
فَلَيسَ لَهُمْ أنْ يَنْفِرُوا جَمِيعَا وَيَتْرْكُوهُ وَحَدَهُ 

وَالْحَمْلَ أَيضًا عَلَى هذا الثفسِير الَذِي دراه أولَى مِنْ هذا أن اللَْظَ يَْتَضِي أَنَّ نَفِيرَهُمْ للتَقَقَهِ في 
اين وَالْإِنْدَارِ وَنَفِيرْهُمْ مََ بَقاء رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ بَعْدَهُمْ لا يُناسِبَهُ النَعلِيلَ بالنَفقَه في 
الڏينِ إذ النََّقَهُ مِنْهُ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وَتَعَلّمْ الشرَانِعَ مِنْ جهته فُكَيْفَ يَكُونُ خْرُوجْهُمْ عَلَيْهِ مُعلََا 
للثفقه في الدّين 


وَمِنْهُ قَولَهُ تََالَى: (فاتقو تقوا الله ما استطعتم) فَإنْهُ ُختَمَلَ أَنْ يَكْونَ مِنْ بَابِ التَسْهِيلٍ وَالتَخْفِيفٍ وَيُختَمَلْ 
أن يَكُونَ مِنْ باب التشديد بِمَعنَى أنه مَا وُجدَتٍ الاستطاعة فان تقوا أيْ لا تبقى مِنَ الاستطاعة شيْءُ 
وَبِمَعْنَى التخفِيف يَرْجِعُ إلى أنَّ الْمعنَى: فاد تقوا الله مَا نَيِسّرَ عَلَيْكُمْ أو مَاأَمْكَنَكُمْ مِنْ غَيْرٍ عُسْرٍ 
ي تقي الدين الفشيري: وَيُصْلِحْ مَعْنَى التخصيص قَوْلَهُ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: "إذا نَهَيْتُكُمْ 


فصل ف الظاهر والمؤول وقد يَكُونُ اللَفْظُ مُحتَملًا لِمَعنََيْنِ وَهُوَ في أَحَدِهِمَا أَظهَرٌ فَيْسَمّى 

الرَاجح ظاهرًا وَالْمَرْجُوحَ مُوَوَلَا ج ۲(ص: 5ه “1 

مِثال المَُوّلٍ قله تَعَالَى: (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنتم) فإنّهُ يَسْتَحِيلُ حَمْل الْمَعِيَِّ على الْقَزْبِ بالدّاتِ 

فتَعَيّنَ صَرْفَهُ عن ذَلِكَ وَحَمَلَهُ إِمّا على الفظ والرعاية أو عَلَى القذرَة وَالْعِْم وَالرّوْيَةِ كَمَا قال تَعَالَى: 

(وَنَحْنُ أَقَرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد) 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذل م مِنَ الرّحْمَة) فَإِنَهُ يَسْتَحِيلُ حَمْلُهُ عَلَى الظاهر لاسْتِحَالّة أَنْ 

يَكُونَ آدَمِىٌّ لَه أَجْنِحَةٌ فَيُحْمَلُ عَلَى الْخُضُوع وحسن الخلق 

وكقول»: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عذّقه) يَسْتَحِيل أن يُشَدٌ في الْقِيَامَة في عُنْقٍ كل طائع 

وَعَاصٍ وَغَْرِهِمَا طَيْرٌ مِنَ الطيُورٍ فَوَحِبَ حَمَلَهُ عَلّى التَرَام اكاب في الْحِسَاب لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بيه 

وَمِتَالُ الظاهر قول تَعَالَى: (فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلا عاد فإِنَّ الْبَاغِيَ يُطْلَقُ عَلَى الْجَاهِلٍ وَعَلَى 

الظالم وَهُوَ فيه أظْهَرٌ وَأَعْلَبٌ كَقوله تَعَالَى: ثم بغي عليه لينصرنه الله 

وقوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) فيُقال: للانقطاع طهر وَلِلْوْضُوءِ وَالْغْسْلٍ غَيْرَ أن الثاني أظهر 

وَكَقَوْلِهِ نَعَالَى: (وَأتِمُوا الْحَحّ وَالْعُْمْرَةَ) فيقال: للابتداء التمام والفراغ غيْرَ أن الْفَرَاعَ أظهَرٌ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَيِ: اڏا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) فَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ ج "(ص: ۲۰۷) 

اْخِيَارُ في الأجَلِ أو بَعْدَهُ وَالظَاهِرُ الأول لَكِنّهُ يُخْمَل عَلى أنه مُقارَقَةَ الأَجَلٍ 

ۆقۇلە: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وَالظَاهِرٌ يَقْتَضِي حَمْلَهُ عَلَى الاسْتَخْبَاب لآنَّ قَوْلَه: فلا 

جُناحَ) بمَذْزلة قولِه: "لا باس" وَذَلِكَ لا يَقَتَضِي الْؤْجُوبَ وَلَكِنَّ هذا الظاهرَ مَتْرُوكٌ بَلْ هُوَ وَاجِبّ لِأنَّ 

طَوَاف الْإفاضّة وَاجِبٌ وَلِأنَهُ ذَكَرَهُ بَعْدَ النَطَوْعِ فقال: (وَمَنْ تَطَوَّع خيرا) فَدَلَ على أَنّ اللَهْيَ السَّابقَ 

نَهْيّ عن ترك وَاجب لا نهيٰ عن ترك مَنْدُوبِ أو مُسْتَحَبٌّ 

وَقَدْ يَكُونُ الْكلَامْ ظَاهِرًا في شَيْءٍ فَيْعْدلُ به عن الظاهر بِدَلِيلٍ آخَرَ كقوله تعالى: (الحج أشهر 

معلومات) والشهر اسْمٌ لثلاثة لأنة أقلُ الْجَمْع 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَي: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) فَالظَإهِرٌ اث شَتِرَاط تَلائة مِنَ الْإخوَةٍ لَكِنْ فام الدّبيل 

ِن حارج على أنّ الْمرَادَ انان لِأنْهُمَا يَحْجَْانِهَا عن الث إلى السّدْسِ 

فصل في اذ شتراك اللفظ بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ڦذ يَكُونْ اللّفْظْ مُث مُشْتَرَكًا بَيْنَ حَقِيقتَيْنِ أو 
حَقِيقة وَمَجَازٍ وَيَصِحُ حمل عَلَيْهِمَا جَمِيعًا كَقَوْلِهِ تعالى: (لا يضار كاتب ولا شهيد) قيل: الْمْرَادُ 

يضار وَقِيل” يُضَارَرُ أي الْكَاتِبُ وَالشَّهِيدُ لا يُضَارَرْ فَيَكْتُمُ الشّهَادَةً وَالْخَط وَهَدَا أظهر ج "'(ص 

۲۰۸ 

a مر‎ 

َكَذْلك قوله: إلا تضار والدة بولدها) فعلى هذا يَجُوز أن يقال أرَادَ الله بهذا اللفظ كلا الْمَنيَينِ على 


ڦذ خُوطِبَ به مَرَتَيْنِ مَرَةَ أريد هَذَا وَمَرَةَ هذا ق جاءَ عَنْ ابي الذَرْدَاءِ رَضِي الله عَنْهُ: "لا يَفْقَهُ 

ل و ' رواه أحمد أي اللّفظ الْوَاحِدَ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ مُتَعَدّدةَ 
يَقَتَصِرٌ به على ذلك المعنى بل يعلم أنه يصلح لهذا ولهذا 

N‏ او وام اجا مالا يَحْتَمِلُ إلا مَعْنَى وَاحِدَا حُمِلِ عَلَيْهِ وَمَا احتمل معنيين 

فصاعدا بان وضع الأشياء مُتَمَائِلَةِ عَالسوَادِ حمل على الْجِنْسٍ عِنْدَ الإطلاق وَإِنْ وضع لمان مُحْتَلقة 


حقيقة أو مجاذا أو في أحدهما حقيقة وقي الْآخَرِ مَجَارًا كَلفْظِ العَيْنِ وَالْقّرْءِ وَاللّمْسِ فَإِنْ تَنَافَى الْجَمْعْ 


بَْنَهُمَا فهو مُجْمَلَ فَيُطْلَبُ الْبَيَانُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يناف فقذ مَالَ قَوْمْ إلى الْحَمْلٍ عَلَى الْمَعْنيَئنِ 
وَالْوَجَهُ التوقف فيه لأئه مَا وضع لِلْجَميع َل وضع لآحَادٍ مُسَمَيَاتِ عَلَى الْبَدلِ وَاذّعَاءْ إشعاره 
بالجَميع بعيدٌ نَعَمْ يَجُوز أن يُرِيدَ الْمُتَكَلمُ به جَمِيعَ الْمَحَامِلٍ ولا يَسْتَحِيلَ ذلك عقلا وَفِي مِثلِ هُذا يُقال: 
يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الْمُرَادُ گَذا وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ كَذَا 

فصل قد ينفى الشيء ويثبت باعتبارين 

وَقَد يُنْقَى الشَّيْءٌ وَيُتْبَتُ بِاغْتَبَارَيْنِ كَمَا سَبَىَ في قله (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله ج "(ص: 
O‏ 

رمي) ثُمَ به لِسِرٍ غَامِضٍ وَهُْوَ أَنَّ الرّمْي الاي غَيْرُ الأول إن الأول عَنّى به الرَّمْيَ بالرّغب 
الثاني عَنَى به بِالثْرَاتِ حِينَ رَمَى الَّبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلمَ في وْجُوه أَغَدَائِهِ بالثْرَاب وَالْخصّى 
وقال: "شات هت الْوَجُوهُ" فَانْهَرَمُوا فَأنْرَلَ الله يُخْبِرُهُ اَن انْهِرَامَهُمْ نَم يَكْنْ لاج الراب وَإِنَّمَا هُوَ بمَا 
أَوْقَعَ في قلوبهم من الرعب 

فصل في الإجمال ظاهرا وأسبابه, وَأَمًا ما فيه مِنَ الْإجمَالٍ في الظاهر فكي وَلَهُ َسْبَابَ 
أحَدُهَا: : أَنْ يَعْرِضُ مِنْ ألْفَاظِ مُخْتَلِفَة مُث مُشْتَركَة وَفَعَْ في الَرْكيبِ كَقَوْلِهِ تعالى: (فأصبحت كالصريم) 
قيل: مَعْنَاهُ كالنهار مُبْيَضَّهَ لا شَيّْءَ فيهًا وقيل: كالليل مظلمة لاشيء فيها 

وكقوله: (والليل إذا عسعس) قيل: قبل وَأَدْبَرَ 

وَكَالامَةَ في فَوْلِهِ تَعَالَى: [وجد عليه أمة] بِمَعْنَى الْجَمَاعَة وَفِي قَوْلِه: (إنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمة) بِمَعْنّى 
الرَجُلٍ الْجَامِع لِلْخَيْرِ المُقتدى به وَبِمَعْنَى الذين في قَوْلِهِ ج ۲(ص: 1۰( 

تعالي: (إنا وجدنا آباءنا على أمة) وَبِمَعْنَى الرَمَانِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاذَكَرَ بَعْدَ أمة) 

وَكَالدرَيَةَ فإِنْهَا في الاسْتِعْمَالٍ الْعْرْفِيَ الأذنى وَمِنَه: (ومن ذريته داود وسليمان] وَقَدْ يُطلَقْ عَلَى 
الأغلى بِدَلِيل قله تَعَالَى: (إن الله اصطفى آدم) الآية ثم قال: (ذرية) وَبهَا يُجَابْ عن الإشكَالٍ 
المَشهور في قَوْلِهِ تعالى: [حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) على بَخثِ فيه 

قال مَکي في قَوْلِه تعالى: (فأنا أول العابدين) أي: أول مَنْ يَعْبْدُ الله وَمَنْ قال: "الآنفين" فَقَوْلهُ 
مَرْدُودَ لان يَلْرَمْ أن يَكُونَ العبِين لِأنَهُ إِنْمَا يُقال: عبد من كَذا أيْ أف 

الثاني: مِنْ حَذْفبٍ فِي الْكَلَام كقوله: (وترغبون أن تنكحوهن) قيل معناه ترغبون في نكاحهن لما 
لهن وَقِيلَ مَعْنَاه: عَنْ نِكَاحِهِنَ لِرَمَانتِهنَ وَقِلّةَ مَالِهنَّ وَالكَلَامْ يَحْتَمِلَ الْوَجْهَنْنِ لأنّ الْعَرَبَ تقول رَغِْبْتْ 
ن الشيْءٍ إذَا رهذت فيه وَرَعْبْتْ في الشيء إِذَا حرصت عليه فلمَا رُكبَ الْكَلَامْ تَرْكِيبَا ذف مَعَهُ 
حرف الْجَرٌ آخْتَمَل النَوِيلَيْنِ جَمِيعَا وَجَعَلَ مِنَهُ بَعْضْهُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى في سُورَةٍ النّسَاءِ: (فْمَالٍ هَوْلَاء 
الْقؤم ج ۲(ص: 1۱( 

لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا. مَا أَصَابَكَ مِنْ حسنة فمن الله أيْ يَقُولُونَ: (ِمَا أَصَابَكَ) قَالَ: وَلَوْلَا هَذَا 
النَفْدِيرُ لَكَانَ مُنَاقضًا لِقَوْلِه: قل كُلّ مِنْ عند الله 

وقوله: (وآتينا ثمود الناقة مبصرة) أيْ: آي مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ بِقَتلِهَا وَلَيِسَ الْمُرَادُ أن النَاقَة 
گات مُبْصِرَةٌ لا عَمَيَاءَ 

الثالث: : مِنْ تغيين الضَّمِيرٍ كَقوْلِه تَعَالَى: أ د يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فَالصَّمِيرُ فِي يده يَحتَمِل 
عَوْدَهُ عَلَى الْوَلِيَّ وَعلَى الزؤج وَرُْجّحَ الثاني لمُوَافقَته لِلْقَوَاعِدٍ فَإنّ الْوَلِيّ لا يَجُورْ أنْ يَعْفْقَ عَنْ مَالٍ 
تيه بوَجه مِنَ الْوْجُوهِ وَحَمْلَ الْكلام الْمُحْتَمِلٍ على الْقَوَاعِدٍ الشرَعِيّة اولي 

فان قيل: لو كَانَ خِطابًا لَِأَزْوَاجٍ لَقَالَ: "إلا أَنْ تَعْفوَ" بالخطاب لأنّ صَذْرَ الآية خِطَابٌ لَهُمْ بقؤلِه: 
(وإن طلقتموهن) إلى قوله: (نصف ما فرضتم) _ 

قلنًا: : هوَ اليِفات مِنَ الخِطاب إلى الْعَيْبَةَ وَهْوَ مِنْ أَنْوَاع اديع 

وَمِنْهُ قله تَعَالَى: (إلَيْهِ يَصَعَدُ الْكلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلَْ الصاح يَرَفْعُه فَيُحْتَمَلَ أن يَكُونَ الضَّمِيرُ الْفَاعِلِيُ 
الذي في (ِيَرْفَعْة) عائِدا عَلَى الْعَمَلِ وَالمَعْنَى أنَّ الكَلِمَ الطيّب -وَهْوَ التَؤحيد- يَرْفْعْ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لأنه 
لا تصلخ الأغمَال إلا مَعَ الإيمَان وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدَا عَلَى الْكَلِم وَيَكُونُ مَعْنَاه أن العمل 


الصَّالِحَ هُوَ الّذِي يَرْفعُ اكلم الطَيّبَ وَكِلَاهُمَا صحيخ لان الإيمَانَ فِغل وَعَمَل وني لا يَصِحُ بَعْضَها إلا 
ببعض ج ۲(ص: 1۲( 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (فأئْرنَ به نَقعَا. فَوسَطَنَ به جمعا) فَالْهَاء الْأَوْلَى كِنَايَةٌ عن الْحَوَافِرٍ وَهِيَ مَوْرِيَاتِ 

أَئْرْنَ بِالْحَوَافِرِ نقَعَا وَالنَانيَةَ كنَايَة عن الْإغَارَةٍ أي الْمُغيرَاتٍ صبْحَا (فَوَسَطَنَ به جَمْعَا) جَمْعَ 
الْمُشْرِكِينَ فَأَغَارُوا بِجَمْعِهُمْ 

وَقَدْ صَنّفَ ان الْأَنْبَارِيَ كِتَابَا في تَغيين الضمَائِرٍ الْوَاقغة في الْقَرْآن في ممُجَلَدَيْنِ 

الرَابِعُ: مِنْ مَوَاقِعِ لوقف وَالابْتدَاءِ كقَوَلِهِ تَعَالَى: (وَمَا يَعْلَمُ توي إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العلم) 
فَقَوْلَه (الرَاسِخُونَ) يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى اسْم الله تَعَالَى وَيَحْتَمِلَ أن يَكُونَ ابْتدَاءَ كلام وَهَذَا 
الثاِي هُوَ الظاهِرٌ وَيَكُونُ حَذْفَ "أما" المقابلة كقوله: (فأما الذين في قلوبهم زيغ) وَيُوَيَدُهُ يه 
الْبَقَرَةِ: (فَأَمّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقُ مِنْ رَبَّهِمْ وَأَمَّا الْذِينَ كَقَرُوا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا) 

الْخَامِينُ: مِنْ جهة غَرَابَة اللَفْظِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فلا تعضلوهن) (ِوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبْدُ الل عَلَى حف 
(وسيدا وحصورا وَغَيْرَ لِك مِمّا صَنَفَ فيه الْعْلَمَاءُ مِنْ كثب غريب القزآن 

السادس: مِنْ جهة كَثْرَةٍ اسْتِعْمَالِه الآنَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: أو ألْقَى السَّمْعَ وهو شهيد) ج ۲(ص: 
OF‏ 

و (يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) بِمَعْنَى: يَسْمَعُونَ وَلَا يفول أَحَدٌ الآنَ: َلْقَيَتُ سمعي وكذا قوله: 
(ثاني عطفه) أيْ: مَتَكَبْرَا وَفَوْلُهُ: ألا إِنْهُمْ يَُونَ صُدُورَهُمْ) أي: يُسِرُونَ مَا في ضَمَائِرٍ هم وَكَذَاء 
(فأصبَحَ يقلب كفيه) أي: نادما وكذا: (فردوا أيديهم في أفواههم) أي: َم يتَلََوا النَحُمَ بشكر 
السابع: مِنْ جهة التقديم وَالتََخِيرٍ كَقَْلِهِ تَعَالَى: (وَلَوْلَا كَلِمَهَ سَبَّقثْ من رَبْكَ لَكَانَ لِرَامَا وَاجَل 
مُسَمَّى) تَقَدِيرُهُ: وَلَوْ كَلِمَهَ سَبَقَتْ مِنْ رَبك وَأَجَل مُسَمَّى لَكَانَ لِرَامَا وَلَوْلَا هَدَا الَقَدِيرُ لَكَانَ منصوبا 
كالإلزام 

وقوله تعالى: '.إيسألونك كأنك حفي عنها) أي: يسألونك عنها كأنك وَقَوْلِه: لهم دَرَجَاتْ عند رَبَهمْ 
وَمَغْفِرَةَ وَرِزْقٌ كريم. كما أخرجك ربك) فهذا غَيْرُ مْنَصِلٍ وَإِْمَا هو عَانِدٌ على قوله: (قل الأنفال لله 
والرسول) (كما أخرجك ربك من بيتك) فصارت أنفال الغنائم لك إذا أَنْت رَاضٍ بِخْرُوجِكَ وَهُمْ 
كَارِهُونَ فاغترَض بَيْنَ اكلام الأمْرٌ بالتقؤى وَغَيْرُهُ 

وَقَوْلِه: (حَنَى تَوْمِنُوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه) مَعْنَاُ: (قَذْ كَانَتْ ج "(ص: )١١:‏ 

َم اسو حَسَنَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقو مهم) 

التَامِنُ: مِنْ جهة الْمَنْقَولٍ الْمُنْقَِبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وطور سينين) أي طورسينا 

وقوله: (سلام على إل ياسين) أي: الناس وقيل: إدريس وفي حرف ابن مسعود: إدراس : 
النَّاسِعُ: المْكَررُ القاطغ لِوَصل الكلام في الظاهر كَقَوْلِهِتَعَالَى: (وَمَا يَتَبْعُ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ون الله 
شرَگاءَ إن يَنَبِعُونَ إلا الظَنّ) مَعْنَاهُ: يَدْعْونَ مِنْ دون الله شرَگاءَ إلا الظنَّ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (قَالَ الملا الذِينَ استَكبَوُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَذِينَ اسْتضهفوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) مَعْنَاه: الّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا لِمَنْ آمَنَ مِنَ الذِينَ اسْتُضعفوا 

فصل فيمًا وَرَدَ فيه مُبَيّنَا للْإِجْمَالٍ اغْلَم أَنَّ لتاب هُوَ الْقرآن الْمَتْلُوُ وَهُوَ إِمّا نَصّ وَهْوَمَا لا 
يَحْتَمِلَ إلا مَعْنَى كَقَوْلِهِ تَعالَى: (فْصِيَامْ ثلائة يام في الْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ بلك عَشَرَةٌ كَامِلَة) وَإِما 
ظاهِرٌ وَهْوَ مَا دَلَ عَلَى مَعْنَى مَعَ تَجْوِيزٍ غَيره ج ۲(ص: 1°( اه 
وَالرّافعُ ذلك الاخْتِمَالٍ قَرَاننُ لفظيّة وَمَعْنَوِيّةَ وَاللفظيّة تَنْقِسِمْ إِلَى مُتَصِلَةٍ وَمُنْفَصِلَةِ أمّا الْمُنَصِلَ 
فو عان: تؤغ يَصْرف اللّفظ إلى غير الاحْيِمَالٍ الذي ؤل الْهَرِينَةَ لحْمِلَ عَلَيْهِ وَيُسَمَى تَخْصِيصًا 
وَتَأوِيلًا وَنَعٌ يَظْهَرُ به الْمُرَادُ مِنَ اللَفْظِ وَيُسَمَى بيانا 

فالأول: كقوله تعالى: (وحرم الربا) فَإِنَهُ دَلَ على أنَّ الْمُرَادَ مِنْ قؤلِه سبحانه: : (وأحل الله البيع) 
الْبَعْضُ دُونَ الكل الذي هو ظاهِرٌ بأصْل الوضع وَبَيّنَ أنه ظاهرٌ في الاخْتِمَالٍ الّذِي لث عليه القريئة 
في سيَاقٍ الكَلام وَلِشَافِعِيَ رَحِمَهُ اله قول بِإِجْمَالٍ الْبَيِع أن الرّبَا مُجْمَلَ وَهُو في حُكُم الْمُسْتَتْنَى مِنَ 


البئْع وَاسْيتْنَاءُ الْمَخْهُولٍ مِنَ المَعلُوم يَعُودَ بالجْمَالِ على أل الكلام وَالصَّحِيحٌ الأول فَإِنَّ الربَا عام 
فِي الزْيَادَاتِ كلها وَكَوْنُ الْبَعْضٍ غَيْرَ مُرَادٍ نَع تَخصِيصٍ فلا ند تتَغيّرُ به دَلالَةُ الأوضّاع 

وَمِتَالُ النُوع الثاني: قله تَعَالَّي: من الفجر فَإِنَهُ فسَرَ مُجْمَلِ وله تغالي: (حَنَّى يَتبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْط 
الأبيضْ من الخيط الأسود) إذ للا (مِنَ الْقَجُرٍ) لبقي الكَلَامْ الأول عَلَى تَرَدَدِهِ وَإِجْمَالِه 

وذ وَرَدَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَة كَانَ يبط في رِجَله الْخَيْط الْأَبيضَ وَالْأَسْوَدَ وَلَا يَرَالِ َكَل وَيَشْرَبُ حَنّى 
َي لَهُ لَوْنْهُمَا فَنْرَلَ الله تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: من الفخِرِ) فعَلِمُوا أنه أرَادَ اللَيْلَ وَالنْهَار 

وَأَمّا اللْفظِيّة المَنْفصلَّة فَنَوْعَانِ أَيْضًا: تأويلٌ وَبَيَانُ 

فمئال الول قَوْلْهُ تَعَالَى: (فْإِنْ طَلَّقَهَا فلَا ثحل لَهُ من بَعْدُ حَنَى تكح رَوْجًا غيره) فإِنّهُ دَلَ عَلَى أَنَّ 
الْمْرَادَ بقؤله تَعالَى: (الطلاق مرتان) الطلاق ج "(ص: )١١١‏ 

الرجعي إذا لولا هذا الْقَرِيئةَ لَكَانَ الكل مُنْحَصِرًا في الطَلقتَيْن وَهَذه الَْرِينَةُ وَإِنْ كَانَتْ مَذْكُورَةٌ في 
سيّاق ذِكْرِ الطلقتين إلا أَنْهَا جَاءَتْ في آيَةِ أَخْرَى فَلِهَدًا جُعِلَتَ مِنْ قِسْم المُنْفَصِلَة 

وَمِثَالُ التّائِي فونه تَعَالَى: (وَجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة. إلى رَبَهَا نَاظِرَة) فإنّه دَلَ على جَوَازِ الرُوْيَةِ وَيْفسَرْ 
به قوله تعالى: .إلا تدركه الأبصار) حَيْث كَانَ مِتَرَدَدَا بَيِنَ تفي الرّؤيّة صلا وَبَيْنَ تفي الإخاطة 
وَاأْحَصْر دون صل الرؤيَة 

وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: (َلَا إِنّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يومئذ لمحجوبون] فَإنّهُ لَمَا حَجَبَ الْفجّارَ عَنْ رُوْيَتَهِ زيا 
لَهُمْ دَلَ على إِتبَاتِهَا للأبِرَارِ وَازتَفَعَ به الإجمال في قوله: إلا تدركه الأبصار) 97 

َأمّا الْقرَائِنُ لمَعنَويَةُ فلا تَنَحَصِرٌ وَمِنْ مِثْلِه قول تََالَى: (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَربّصْنَ بأنفسِهنٌ ثلاثة / 
قرُوء) فَإِنّ صِيعْتَهُ صِيغة الْخَبَرِ وَلكِنْ لا يُمَكِنُ حَمَلْهُ على حَقِيقَتِه فَإنهْنَّ قذ لا يَترَبَصْنَ فَيَقَعُ خَبَرُ الله 
بخِلافٍ مَخْبَرِهِ وَهُوَ مُحَالَ فْوَجَب اغَتِبَارُ هَذِهِ القريئَة حَمْلَ الصَّيعْة علي مَعْنَى الأمْرٍ صِيَانة للام الله 
َعَالَى عن اخَتِمَالٍ الْمُحَالٍ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ فيمَا وَرَدَ مِنْ صِيعَة الْخَبَرِ وَالْمْرَادُ بها الْأَمْرُ ج 7(ص: 
۷( 


النوع الثاني والأربعون في وجوه الْمُخَّاطبّاتِ وَالْخِطَابُ في 
الْقرآن 


أي عَلَى تخو مَنْ أَرْبَعِينَ وَجْهًا: الأوؤل: خِطَابُْ الْعَامّ الْمْرَادُ به الْعْمُومُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ اله بكل 
شيء عليم) وَقَوْلِه: : إن الله لا يَظلِمُ الام شَيْنَا) وقوله: (ولا يظلم ربك أحدا) 1 

وَقَوْلِه: (اللّه الذي خَلَقَكمْ تم رَرَقَكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم) (هْوَ الذي خَلقكُمْ مِنْ تراب ثم مِنْ نطفة) 
(الله الذي جعل لكم الأرض قرارا) وهو كثير في القرآن المح سم وس 
الثاني: خِطَابُ الْخَاصّ وَالْمْرَادُ به الْخُصُوصُ مِنْ ذلك قوله تعالى: (أكفرتم بعد إيمانكم) ج 

(ص: 8١؟)‏ 

(هذا ما كنزتم لانفسكم) (ذق إنك أنت العزيز الكريم) (يا أيها الرَسُول بَلّْ ما أنزِل إِلَْكَ مِنْ رَبَكَ) 
وَقَوْلَه: إفلمًا قَضَى زَيْدَ مِنْهَا وطرًا زَوَجْنَاكَهَا لكي لا) وَغَيْرٌ ذلك 

الثالث: : خطابُ الْخَاصّ وَالْمْرَادُ به العموم كقوله تعالى: ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء) فَافتتَحَ 
الْخطابَ بِالنَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمْرَادُ سَائِرُ مَنْ مَك الطلاق وَمِنْهُ قَوْلْهُ تعالى: (يأيها يا أيها 
النَبِيّ إنا أَخلَلنَا لك أَزْوَاجَكَ اللّاتِي آنَيْتَ أَجُوِرَهْنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ مِمًا أفَاءَ الله عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَكَ 
وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُوْمِنَه إِنْ وَهَبَٹ نَفْسَهَا لبي 
إن أَرَاِدَ النَبِي أنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَة لك مِنْ ذون الْمُوْمِنِينَ) 

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّيْرَفِيَ: كَانَ ابْتَدَاءُ الخطاب لَه فَلَما قال في الْمَوؤْهُوبَة: (خَايِصَةً لَكَ) غلم أَنَّ مَا قَبْلَهَا 
لَهُ وَلِعَيْرِهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ ج "(ص: )١١5‏ 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (َإِذَا كُنْتَ فيه فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصلاة) وَجَرَى َبُو يُوسُفَ على الظَاهِرٍ فَقَالَ: إن صَلَاةٌ 
الَف مِنْ خَصَائِصٍ النَبِىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

َأَجَاب الْجُمْهُورْ بأنة َم يكز (فيهخ) عَلّى أن شزط بَل على أنه صِفَة حَالٍ وَالْأَصْلْ في الْخِطَاب أَنْ 
يَكُونَ لِمُعَيّنِ 

وَقَد يَخْرْجٌ علي غير مُعَيَّنِ لِيُفِيدَ الْعُمُومَ كَقَوْلِهِ تَعَالّي: (وَبَشَر الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهم 
جنات) وَفَائِدَنُهُ الإيدَانُ بأنّهُ خَلِيقَ بِأَنْ يُوْمَرَ به كَل أحَدٍ لِيَحْصّلَ مَقَصُودُهُ الْجَمِيلٌ 

وَكَقَؤْإِه: وَل ترى إذ فزعوا فلا فوت أخْرِج فِي صُورَةٍ الْخِطاب لَمّا أرِيد الْعُمُوِمُ للقصد إلى تقطيع 
حَالِهمْ وَأَنْهَا ناث في الظهور حى امْتَنْعَ خفاؤها فلا تخص بها رُوَيَةَ رَاءِ َل كل مَنْ يَتأنَى مِنْهُ 
الرويَةَ داخل في هذا الخطاب كقؤله تَعَالَى: (وَإِذَا رايت ثم رَأَنِتَ نَعِيمَا وَمُلَكَا كبيرا) لَمْ يُرَذْ به 
مُخَاطبٌ م مين بَلْ عُبَّرَ بالخطاب لخصل لكل وَاحِدٍ فيه مَدْخَلْ مَبَالْغَْةَ فيمًا قَصّدَ الله مِنْ صف مَا في 
ك الْمَكَانِ مِنَ النّعيم وَالْملْكِ وَلبناء اكلام في الْمَوْضِعَيْنِ على الْعُمُوم لَم يَجْعَلْ ل: "ترَى" ولا ل: 
"رايت" مَفغولا ظاهرًا ولا مُقدَّرَا لِيَشِيعَ وَيَعُمَ 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَّى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم) فقِيل: إِنْهُ مِنْ هذا الَبَابِ 
وَمَنَعَهُ قَوْمٌ وَكَالَ: الْخِطابْ لِلنَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ولو لِلنَمَنَي لَِسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم 
كالترجي في (لعلهم يهتدون] لأنة تَجَرَّعْ مِنْ ج ۲(ص: )١١١‏ 

عَدَاوَتِهِمْ الغصّص فَجَعَلَهُ الله كأنّهُ تَمَنّى أن يَرَاهُمْ عَلَى تلك الْحَالَةَ الْفَظيعة مَنْ نس الرؤوس صما 
عُميًا يشمت بهم 

وَيَجُوز أنْ تَكُونَ: "لو" امْتنَاعِيّةَ وَجَوَابَهَا مَحْدُوفٌ أي لَرَأَيِتَ أَسْوَأ حَالٍ يُرَى 

الرَابِعُ: ٠‏ خطابُ الْعَامَ وَالمُرَاد الْخْصُوصْ 

وَقَدِاخََف الْعلَمَاءْ في وقوع ذلك في القزآن فَانْكَرَهُ بَعْضْهُمْ لأنَّ الدَلالة المُوجبَة لِلَخُصُوصٍ بِمَنْلَة 
الاسْتِتَنَاءٍ الْمُنَصِلٍ بِالْجْمْلَةَ كَقَوَلِهِ تَعالى: لبت فيهخ ألف سَّنَة إلا حَمْسِينَ عاما) وَالصّحِيح أنه وَاقِعْ 
كَقَوْلِه: (الَّذِينَ قال لَهُمْ النَاسْ إِنَّ النَاسَ قذ جمعوا لكم) وَعْمُومَهُ يفضي دُخُولَ جَمِيع النّاسِ في 
اللَفظَيْنِ جَمِيعَا وَالْمْرَادُ بَعْضُهُمْ لِآنّ الْقَانِلِينَ غَيْرُ الْمَقُولٍ لَهُمْ وَالْمُرَادُ بالأؤل نعَيْمْ بْنْ سَعِيدٍ التََفِيُ 
الثاني أَبُو سُفْيَانَ وَأْصْحَابَهُ قال الفارسِي: وَمِمّا يقوي أن المراد بالناس في قوله: إن الاس قذ 
جَمَعُوا لَكُمْ) وَاحِدٌ قَوْلَه: (إِنْمَا ذلكم الشيطان يخوفٍ أولياءه) فُوَقَعتِ الإشارَة بقوله: دَلِكُْ) إلي 
وَاحِدِ بعَيْنِهِ ولو كَانَ لْمَعْنِيُ به جَمْعَا لَكَانَ "إِنْمَا الشيَاطينُ الشيَاطينْ" فهذه دَلَالَه ظَاهرَةٌ في الأفظ 
وَقِيلَ بَلْ وْضِع فيه "الْذِينَ' ' مَوْضعَ "الذي" ج ۲( ص (TTY:‏ 

وَقَوْلِه: (وَإِذَا قيل لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الناس) يَعْنِي: عَبْدَ الله بْنَ سلا 

وَقَوْلِه: (إنَ الذين ينادونك من وراء الْحُجْرَاتِ) قَالَ الضَّحَّاكَ: وهو الأَقرَغ بْنُ حابس 

وقوله تعالى: (يا أيها الناس ات تقوا ربكم لَمْ يَدَخْلْ فيه الأطفال وَالْمَجَانِينُ 

ثم الَخْصِيص يَجيءُ تَاِرَةَ في آخر الآيَهِ كَقَْلِهِ تَعَالَى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فَهَدَا عام في 
اة وَالصّغِيرَة عاقِلَة أو مَجْنُونَةَ ثم خُصّ في آخرها بقولِه: ان طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا) 
الآيَة فخصها بالعاقلة الْبَالِعَة لأنّ مَنْ عَدَاهَا عِبَارَتُهَا مُلْعَاةٌ في العفو 

وَنَظيرُهُ قَوْلَهُ: وَالمْطَلََات يَتَربَصْنَ بأنفسهن] فَإنْهُ عام في الْبَائِئَة وَالرَجْعِيّة ثم خَصّهَا بالرَجِعِيّة 
بقؤلِه: (وبُعولتهن أحق بِرَدْمِنْ في ذَلِكَ) لان البائنة لا تراج 

وَتَارَةَ في أَوَلِهَا كَقَوْلِهِ تَعالَى: (ولا َل لك أنْ تأخذوا مما آتد تيتموهن شيئا) فَإِنَّ هذا خَاصٌ في الذي 
أغطاها الزَّوْجُ ثم قال بَعْدُ: لفن + خم ألا يُِيمَا حُدُود اله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به) فُهذا عام 
يما أخطاها الو ج أو رة ذا كان ما له 

وقذ يَُخَدْ النخصِيص مِنْ آيّة أخْرَى كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَمَنْ يُوَلَِّمْ يومئذ ج ۲(ص: (YY‏ 

دبره) الآية فهَدا عَامٌ في الْمُقَاتِلِ كثِيرَا أو قَلِيلا ثمّ قال: إن يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ) الآية 
ونظيره قوله: (حرمت عليكم الميتة) وَهَذَا عَامُ في جَمِيع المَيْتَاتِ ثم خَصَّهُ بقوله: (فكلوا مما 
أمسكن عليكم) فَأْبَاحَ الصَّيْدَ الذي يَمُوتْ في فم الجَارح الْمُعَلّم 


وَخُصّص أَيْضًا عُمُومُهُ في آيَةِ أخْرَى قَال: (أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ ماعا لكم) تَقْدِيرُة: وَإِنْ 

كَانَتْ مَيْتَهَ فحص بِهَذِهِ الآيَةِ عموم تلك 1 

ومثله قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تَدخلُوا بَيُونا َْرَمكُونة فيها ماع ونظيره قوله: 

(والدم) وَقَالَ في ايه أخرَى: إلا أنْ يَكُونَ ميتة أو دما مسفوحا) يَعْنِي إلا الكَبد قالطال فهو حَلَالَ 

ثم هذه الآية خَاصّة فِي سُورَةٍ الأنعام وهي مكية والآية العامة في سورة المائدة وهي مَدَنِيَة وَفذ 
قم الْخَاصٌ على الْعَامٌ في هَذا الْمَؤْضِع كَمَا د تَقدّمَ فِي النُرُول آيَة الْوْضُوءٍ عَلَى اَنُه التَيمُمْ وَهَذّا مَاشٍِ 

على مَذهَب الشافعيّ فِي أنّ الْعبْرَةَ بِالَخَاصَ سَوَاءً تقذ اَم تآخر ج ۲(ص: ۲۲۳) 

ومثله قوله تعالى: (وآتيتم تم إحداهن قنطارا) والآية وَهَذَا عَامٌ سَوَاءً رَضِيْتِ الْمَرْأَةُ آم لا ثم خَصّهَا 

بقوله: إن طِبْنَ لَكُمْ عن شيء منه نفسا فكلوه) وَخَصّهَا بقؤله: .فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما اهْتَدَتْ به) 

وَمِثْلُهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَقَاتْ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفِسِهنَ) الآية فَهَدَا عام في المَدْخولٍ بها وَغَيْرِهَا ثم 

خصها فقال: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا كحت الْمُوْمَِاتِ نَم طَلَقتمُوهُنَ) الآية فحص الْآيسَة وَالصّغِيرَة 

وَالْحَامِلَ فَالآيسَة وَالصَّغِيرَةٌ بالأشهُرٍ وَالْحَامِلُ بالوضع 

وَنْظِيرُهُ قَوْلَه: (وَالَذِينَ يُتَوَفْونَ مِنْكُةَ) الآية وَهَذَا عام في الْحَامِلٍ وَالْحَائِلٍ ثْمَ خُصّ بِقَوْلِه: (وَأُولَاتُ 

الأخْمَال أَجَلّْهْنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنُ 

وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ الآية وَهَذَا عَامٌ فِي دَوَاتِ الْمَحَارم وَالْأَجْنََاتِ 

تم خص بقوله: (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية 

وقوله: (الزانية والزاني) عام في الْحَرَائِر وَالمَاءِ ثم خَصَّهُ بقَولِه: (فْعَلَيْهنَ نف ما على 

الْمُخْصّنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) 

وَقَوْلُهُ: لا بيغ فيه ولا خُلَّةُ وَلَا شقاعة) فَإِنَّ الْخلَةَ عَامَةُ تم خَصَّهَا بقولِه: (الْأَخِلٌاءْ يَوْمَئِذِ بَعْضْهُمْ 

لِبَعْضٍ عدو إلا الْمُتَقِينَ) 

وكذلك قوله: (ولا شفاعة) بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ج ۲(ص: <( 

فائدة في العموم والخصوص قَدْ يَكُونُ الْكَلَامَانِ مُتَصِلَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ أَحَدْهْمَا حاص وَالْآخَرُْ عَامًا 

وذلك نخو قولِهم لِمَنْ أغطى زيا درهمًا: أغط عرًا فإن لم تفع فما أغطيت بريد إن لم تغط عمْرًا 


أنزل إِليِكَ من ربك قال: فَهذا خَاصٌ به يريد هذا الأمْرَ المحدد بلغه (وإن لم تفعل) ولم تبلغ هذا 
قا بلغت رسالته) بريد ميخ ما ملت به 

قلت: وَهُوَ وَجْة حَسَنٌ وَفي الآيّة وَجُوهُ أخر 
أَحَدُهَا: أن الْمَعْنَى انك إن تَرَكَتْ مِنْهَا شَيْنًا كُنْتَ كَمَنْ لا يبَلْعُ شَيْنَا مِنْهَا فَيَكُونُ تَرْكُ الْبَعْضِ مُحْبطًا 
لباقي قال الرَّاغْبُ: وَكَذْلِكَ أن حكم الأنبياء عليهم السلام في نَكْلِيفَاتِهِمْ شد وَلَيِسَ حُكْمُهُمْ كَحُكُم 
سَائِرٍ الئاس الَذِينَ يُتَجَاوَرُ عَنْهُْ إذَا خَلَطُوا عَمَلا صَالِحَا وَآخْرَ سنا وَرُوِيَ هَذا الْمَعْنَى عن ابن 
عباس رضي الله عَنْهُمَا 
وَالثَانّي: قال الإِمَامُ فَخْرُ الذين: إِنْهُ مِنْ بَابِ قَوْلِه: *أنَا بُو اللْجُم وَشِعْرِي شغري* 
مَعْنَّاهُ: : أنّ شغري قذ بَلَّمُ في الْمَتَانَة وَالْفَصَاحَة إلى حَدَ شَيْءٍ قيلَ في نظم إِنَهُ شري فقد ج 
(ص: 6؟١)‏ 1 
الْتَهَى مَدَحْهُ إلى الْعَايَة فَيفِيدُ تكْرِيرَ الْمُبَالَعَة التَامَة في الْمَدْحِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَكَذا جواب الشرط ها 
هنا يَعْنِي به أنه لا يُمْكِنْ أن يُوصَّف زك بَعضٍ الْمبَلَعْ تَهدِيدا أغظم مِنْ أنه تَرَكَ النَبْلِيعَ فكَانَ ذُلِكَ 
تَنبيهًا عَلَى غَايَةِ التَهدِيدٍ وَالَوَعِيدٍ وَضْعْف الْوَجَْهُ الذي قَبْلَهُ بأنَّ مَنْ أتى بِالبَعْضِ وَتَرَكَ الْبَعْضَ لو 
قيل: إِنَهُ ترك الْكُلَ كَانَ كَذِبَا وَلَوْ قيل إِنَّ الْخَلََ في زك البَعْضٍ كَالْخَاَلِ في زك الكل فَإِنَهُ أَنِضًا مُحَالٌ 
وَفِي هذا التضعيف الذي ذَكَرَهُ لإمَامُ ظز لله ذا كان مَتَى أَتِيَ به غَيْرَ مُعتَدَ به فوجده كَالعَدَم كَقَوْلٍ 
الشاعر: ١‏ 
سُْيْلْتَ 5 م تَمْنَعْ وَأ م تغط نَائِلًا فيان لا ذم ع عَلَيْكَ ولا حَمْدُ 
أَيْ: وَلَمْ تغط ما يُعَدَ نَائلّا إلا يَتَكَاذّبُ الْبَيَتُ 


الثالِث: أنه لتغظيم حُرْمَة كِثْمَان الْبَعضٍ جَعَلَهُ كَكِثْمَان الْكُلَّ كَمَا في قوله تعالى: (فكأنما قتل الناس 
جميعا) ‏ 

الرَّابِعُ: أله وضع السَّبَبَ مَوْضِعَ الْمُسَبّبِ وَمَعْنَاهُ: إن لَمْ تفل ذَلِكَ فلك مَا يُوجِبّْهُ كِثْمَانُ الؤخي كُلَّه 
مِنَ الْعَذَابِ ذَكَنَ هَدَا وَالَذِي قَبْلَهُ صَاحِبُ الكشاف ج ۲(ص: 7( 

تَنْبية: : قَالَ الإمَامْ أبُو بكر الرّازي: وَفِي هَذِهِ اة دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ كل مَا كَانَ مِنَ الْأَحْكَام للنّاسِ إِلَيْهِ 
حَاجَةٌ عَامّةٌ أنَّ اللي صلی الله عَلَيْهُ وَسَلُمَ قذ بَلعَهُ الكَافَةَ وَإِنمَا وَرُودُهُ ينغي أن يَكُونَ مِنْ طَرِيقٍ 
التَوَائْرٍ تخو الْوْضُوءٍ مِنْ مَس الفزج وَمِنْ مَس الْمَرْأَةٍ وَمِمَّا مَسَّتِ النَارٌ وَنَحْوِهَا لِعُمُوم الْبَلوَى بها 
ذا لَمَ ئجذ مَا كَانَ فيها بهذِه الْمَنْزِلّة وَارِدَا مِنْ طَرِيق النّوَائْرٍ عَلِمْنَا أنّ الْخَبَرَ عَيِرُ ثابتٍِ في الْأَصلٍ 
اذ 

هذ ااال فأو عة أن التبليغ مطلق عير مقي بُورة التوائر يتا تم به إلى فلا تبت زيد؛ 
لك إلا بِدَلِيلٍ وَمِنَ الْمَغلوم أنَّ الله سُبْحَانَهُ لَمْ يكلف رَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إشاعة شَيْءٍ إلى 
جَمْعِ يَتَحَصَّلْ بهم القَطغ غَيْرَ القزآن لان الْمُجِرُ الْأكبَرُ وَطَرِيق مَعْرِفْتِهِ الْقَطغ فما َاقي الأخكام فقذ 
كَانَ النَْبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يسل بها إلى الْآحَادٍ وَالْقَبَاتِلِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةَ عَلَى مَا تَعْمُ به الْبَلَؤَى 
قَطْعًا 

الْخَامِسَ: خِطَابُ اجس 

نخو: (يا أيها الناس] فإِنّ الْمُرَادَ جسن الاس لا كَل فَردٍ وَإلَا فُمَعْلُومْ أنَّ غَيْرَ المُكلَْفِ لَمْ يَدْخْلٍ تَحْتَ تخت 
ذا الطاب ودا يِب في خطاب أفل مَكَة كما سبق ورجح الأمولبون ذخو الب صلى الله عله 
وَِسَلْمَ في الْخِطاب ب يأيها الناس وفي القرآن سورتان أولهما (يا أيها الاس إِخْدَاهمًا: : في النضْف 
الْأَوَلِ وَهِيَ السُورَةٌ الرابعة منه 

ج ۲(ص:۲۲۷) 0 

وَهِيَ سُورَةٌ النْسَاءِ والثانية في الضف الثَّانِي: مِنْهُ هي سُورَةٌ الْحَجٌ والأوتى تشتمِل عَلّى شرح 
الْمَبْدَأ َالثانيَة تَشتَمِلَ على شح المَعَادِ فتَأمَنْ هذا النَرتِيبَ مَا وفع في ابلاغ 

قال الراغب: والناس قد يُدَكَرْ وَيْرَادُ په الْفضَلَاءُ ذُونَ مَنْ يَتَنَاوِلهُ اسْمْ الئاس تَجَوْرًا وَذَلِكَ إذا اغْثُبِرَ 
معنى الإنسانية وهو وجود العقل والذكر وَسَائِرٍ الققؤى المُختّصّة به فإنَّ كل شيْءِ عدم فعْلهُ 
الْمُخْنَصُ به لا يَكَادُ يَسْتَحِقَ اسْمَة كَاليَدِ فإنَهَا إذا عَدِمَت فِعْلَهَا الْحَاَصّ بها فإطلاق الْيَدِ عَلَيِهَا كإطلاقه 
عَلَى يَدِ السَّرِيرِ وَمَثْلَهُ بِقَولِهِ تَعَالَى: (آمِنُوا كَمَا آمن الناس) أَيْ: كمَا يِفَل مَنْ يُوجَدُ فيه مَعْنَى 
الإْسَائِيّة ولم يُقصِد بالإنسَانٍ عَينا وَاجدا بل قَصَد الْمَعنَى وَكَدَلِكَ قوله: (أم يَحْسْدُونَ الناس) أيُ: مَنْ 


يله 2 ,¢ 


قال وَرُبَمَا قُصِدَ به النَّوعْ مِنْ حَيْثُ هُو كَقَوْلِه تَعالَى: (وَلَوْلَا دَفْعُ الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض 

0 : خطاب النوع نحو: (يا بني إسرائيل) والمراد: بنو يعقوب وإنما صرح به لِلَطيفة سَبَقَتْ 
فِي النّوع السّادس وَهْوَ علم المبهمات ج ۲(ص: (Y۸‏ 

السابع: خطاب العين نحو: إيا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) إيا نوح اهبط بسلام) (يا إبراهيم. 
قد صدقت الرؤيا4 إيا موسى) يا عيسى) 

وَلَمْ يَقَعْ في الْقَرْآنِ النَّدَاءُ ب "يا محمد" بل ب إيا أيها النبي) و (يا أيها الرسول] نَعْظِيمًا لَه وَتَبْجِيلًا 
وَتَخْصِيصًا بذك عَنْ سواه 

الثامن: خطاب المدح نحو: (يا أيها الذين آمنوا) وَهَذَا وَقَعَ خِطَابًا لآل الْمَدِيَةِ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 
تَمييرًا لَهُمْ عن أَهْلٍ مَكَةَوَقَدْ سبق أن كل آية فيها: (يا أيها الناس) ج ١(ص:‏ 5؟ )5‏ . 

لأفلٍ مَكة وَحِكْمَة ذلك أنه ؛ يَأتِي بَعْدَ إيا أيها الناس) الأمر بأصل الإيمان ويأتي بعد (يا أيها الْذِينَ 
آمَنُوا) الأْمْر بتفاصيلِ الشريعة وَإِنْ جَاءَ بَعْدَهَا لامر بالإيمان كَانَ مِنْ قَبِيلٍ الأمر بالاستصحَاب 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعَا أيها المؤمنون) قيل: يرد ذ الْخِطَابُ بدك باغتبار الظَاهِرٍ عِنْدَ 
الْمُخَاطبِ وَهُمُ المُنافقونٌ فِإنّهُمْ كَانُوا يَتَظَاهَرُونَ بالإيمَان كَمَا قال سُبْحَانَة: (قَانُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهخ وَلَمْ 
تؤمن قلوبهم) 

وقذ جَوََ الزْمَخْشَرِيُ في تفسير سُورَةٍ الْمُجَادِلَةَ في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول) أنْ يَكُونَ خطابًا لِلْمُنَافْقِينَ الَذِينَ آمَنُوا بِالْسِنَتِهِمْ وَأنْ يَكُونَ لِلْمُوْمِنِينَ 

وَمِنْ هذا النّوع الْخِطَابُ ب (يا أيها النبي) (يا أيها الرسول) وَلِهَدَا د تجدُ الْخِطَابَ بِالنَبِيّ في مَحَلٌ لا 
ليق به الرّسُولْ وَكَذَا عَكْسَهُ كَقَوْلِه في مقام الأمر بالتشريع العام: إيا أيها الرّسُول بَلّعْ مَا أثزل إِلَيْكَ 
مِنْ رَبْكَ) وفي مقام الخاص: (يا أيها النْبِيُ لِمَ تُحَرَّمْ مَا آحَلَ الله لك ومثله: (إن إِنْ أَرَادَ النْبِي أن 
يَسْتَنْكِحَهَا خَافِصَة لك من دون المؤمنين) 

وَتَأْمَلْ قَوْلَه: [لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله ورسوله] في مَقام الإفتدَاءِ بالكتاب وَالسُنَةِ ثم قَالَ: إلا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي) فَكَأَنَهُ جَمَعَ لَه المَقَامَيْنِ مَعْنَى البو وَالرَسَالَة تَعْدِيدَا للم في الْحَالَيْنِ 
ج "(ص: ۲۳۰) 

وقريب منه في المضاف إلى الخاص: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) وَلَمْ يَقل: "يَا نسّاء 
الر سُول" لما صد اختَصَاصَهْنٌ عَنْ بَقِيّةِ الأمّة 

وقذ يُعَبّرُ بالنّبيْ في مَقام التشريع الْعَامَّ لكنَّ مَعَ قَرِيئَة إرادة التعميم كقوله: (يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء) وَلَمْ يَقِلْ طلّقَتَ 

التَاسِعُ: خِطَابُ الم نَحو: (يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم) (قل يا أيها الْكَافِرُونَ) 

وَلِتَضَمنِهِ الإهائة لَمْ يَقَعْ في القزآن في غيْرٍ هَدَيْنِ الْمَوْضَِيْنٍِ 

وَكَثْرَ الْخِطَابُ ب إيا أيها الذين آمنوا) عَلَى الْمُوَاجَهَةَ وَفِي جَانِبِ الْكْفَارِ على الْعَيِبَةِ إِعْرَاضًا عَنْهُْ 
كَقَوْلِه تَعَالَي: (قل لِلَذِينَ كفرُوا إن يَنْتَهُوا يُغفَر لَهُْ مَا قذ سَلَفَ وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين) 


ووه 


ثْمّ قال: (وَقَاتِلُوهُمْ حى لا تَكُونَ فة فُوَاجَهَ بالخطاب الْمُوْمِنِينَ : ت وَأَغْرَض بالْخِطابِ عن الْكَافِرِينَ 
وَلِهَدَا كَانَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذا عَتَب عَلَى قوم قال: "ما ال رجَالٍ يَفْعَلُونَ كَذَا" فُكَنّى عَنْهُ تَكَرُمَا 
وَعَبَْرَ عَنْهُمْ بلفظ العَيْبَةِ إغْرَاضًا ج (١‏ ص: )١7"١‏ 

الْعَاشِرٌُ: خِطَابْ الْكَرَامَةِ نخو: (وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنت وزوجك الجنة) وقوله: (ادخلوها بسلام آمنين) 
الْحَادِي عَشَرَ: خِطَابُ الإهانة تخؤ قؤله لِإِبْلِيس: (فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة) وقوله: إقال 
اخسأوا فيها ولا تكلمون) وقوله: (وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) قَالُوا: لَيْسَ هذا إجاحة لإبليسَ 
وَإِنّمَا مَعْنَاهُ أنَّ مَا يَكُونُ مِنْكَ لا يَضُرٌّ عِبَادَهُ كَقَوْلِه: إن عِبَادِي لَيِسَ لك عَلَيْهِمْ سُلَطانُ) 

الثاني عشر : خطاب الهم وهو الاستهزاء بالمُخَاطب مَأخُوذ من مَهكْم ابر إذا همت كقَوله 
جَبَلَيْهَا غي مَك أَعزُ ولا أَكْرَمْ مني" وقال: (فبشرهم بعذاب أليم) جَعَلَ العَذَابَ مُبَشْرًا به وَقَوْلَهُ: 
هدا لهم يوم الدين) وَقَوْلَه: (وَأَما إنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدْبِينَ الضَّالِينَ. افنزل من حميم. وتصلية 
جحيم) وَالنْزُلُ لْغَةَ: هو الذي يُقَدَمْ لِلنازلِ تَرِمَة لَه قَبْلَ حُضُورٍ الضّيَافَة 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ اسر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسْتَخْفٍ بِالَيْلٍ وَسَارِبٌ بالنهار. 
ان ا م ا و 
يتخفظوتة -عَلَى زَعْمِه- مِنْ أمر الله وَهْوَ نَهَكُمَ فإنهُ لا يَخفظة مِنْ أَمْرٍ الله إذا جَاءَهُ 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [قذ يَعْلَمْ الله الْمُعَوْقِينَ منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا) وهو تعالى يعلم حقيقتهم 
ويعلم ما يسرون وما يعلنون لا تخفى عليه خَافِيَة 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَظِل مِنْ يَحْمُومِ, لا ارد ولا كريم) وَدَلِكَ لآنّ الظل. ج ۲(ص: (TT‏ 

مِنْ شأنه الاسْتِرْوَاخ وَاللّطافَة كُنْفِيَ هنا وَدَلِكَ أَنْهُمْ لا يَسْتَأْهِلُونَ الظل الْكَرِيم 

الثالث عَشرَ: خطاب الجمع بلفظ الواحد کقوله: إيا أيها الإنسان إنك إكادح) 12 أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم) وَالْمُرَادُ: الْجَمِيعْ بِدَلِيلٍ قَوْلِه: (إنَّ الإنْسَانَ لَفِي خْسْرٍ. إلا الْذِينَ آمَنُوا) 


وَكَانَ الْحَجّاجُ يول في خَُطَبَتِه: "يا ايها الْإنْسَانُ وَكلَكُمْ ذَلِكَ الإنْسَانُ" وَكَثِيرَا مَا يَجيءُ ذَلِكَ في الْخَبَر 
قله تَعالى" ن هولاءِ ضيفي) وَلَمْ َل ضيُوفي لَه مَصدَرٌ 

وَقَوْلِه: (هُمْ العدو فاحذرهم) وَلْمْ يَقِلِ الأغدَاءً 

وَقَوْلِه: (وَحَسْنَ أوليك رَفِيقا) أي: رُفقاءَ 

وَقَوْلِه: : لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسْلِه) (فما منكم من أحد عنه حاجزين) 

وَفِي الْوَضْف كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتَمْ جُنْبَا فاطهروا) ج "(ص: ؛8١)‏ 

وقوله: (الملائكة بعد ذلك ظهير) 

وقوله: (فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا) وَجَمْعْهُ أَنجيَةٌ مِنَ الْمُنَاجَاةٍ 

وَقَوْلِه: (أو الطفل الَذِينَ َم يَظَهَرُوا على عَوْرَاتٍِ النساء) فَأَوْقَعَ الطفل جِنْسًا 

قَالَ ابْنُ جني: وَهَذَا بَابٌ يَعْلِبُ عَلَيْهِ الاسم م لا الصّفَة نَخوْ الشَّاةٌ وَالْبَعِيرُ وَالإِنْسَانُ وَالْمَلَكُ قال تَعَالَى: 
وَالْمَلَكُ على أرجائها) (وجاء ربك والملك صفا صفا) (إن الأنسان لفي خسر) وَمِنْ مَجِينِه في 
الصّفة قَوْلَهُ تَعَالّى: لوَيَوْمَ يعض الظالم على يديه) وقوله: إوسيعلم الكفار لمن عقبى الدار) 
وقال: وَكُلُ وَاحِدٍ من هَذِهِ الصَّفَاتٍ لا تَقعُ هَذا الْمَْقِعَ إلا بعد أن تَجْرِيَ مَجْرَى الاسم الصَّرِيح 
الرَّابِعَ عَشرَ: خِطابْ الْوَاحِدٍ بلفظ الجمع كقوله تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا) إلى قَوْلِه: (فَدْرْهُمْ في عَمْرَتَِهِمْ حَتَّى حين] فهذا خِطَابْ لِلنَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحْدَهُ إذ 
لا نَبِيّ مَعَهُ قَبْلَهُ وَلا بعده ج ۲(ص: °( 

وقوله: إن عَاقَبْتُمْ فعَاقِبُوا بمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) خَاطْبَ به اللْبِيَ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بدَلِيلِ قَوْلِهِ: ال واصبز وَمَا صَبْرّكَ إلا بالله) الآية. 

ۆقۈلە: (وَلَا يَآتَلِ أولو الفضل مِنْكُمْ والسعة أن يؤتوا أولي القربى) الآيَة خَاطَبَ بِدَلِكَ أبَا بَكْر 
الصَّدَيقَ لما حَرَمَ مِسْطْحًا رده جين تَكَلْمَ في حَدِيثِ الإفك ِ 1 

وقوله: (فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا) وَالْمُخَاطَبُ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِضًا لقوله: (قل فأتوا) 
وقوله تعالى: (ففررت منكم لما خفتكم] 

وَجَعَلَ مِنْهُ بَعْضْهُمْ قول نَعَالَى: (قَالَ رَبَ ارجعون) أي: ازجغنِي وَإِنَّمَا خَاطَبَ الواح الْمُعَظُمَ بِدَلِكَ 
لأنْهُ يَقول نحن فعَلَنَا فعَلَى هذا الابْتِدَاءِ خُوطِبُوا بمَا في الْجَوَابِ وَقِيلَ (رَبَ) اسْتِغَائةَ و (ازجعُون) 
خِطَابْ الْمَلَائكَة فَيَكُونُ الْتِقَانَا أو جَمْعَا لِتَكْرَارٍ الْقولٍ كَمَا قال: "قفا تك" 

وَقَالَ السهَيْلِي: هُوَ قل مَنْ حَضَرْتُهُ الشَيَاطِينُ وَرَبَانِيةُ العدَابِ فَاخْتَلَط وَلَا يَذْرِي مَا يَقُولَ مِنَ الشّطْطِ 
وقد اغتَادَ مرا يَقُولُهُ في الْحَيَاةٍ مِنْ رَدَ الْأمْرِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ ج ۲(ص: 1( 

وَمِنَهُ قؤله تَعَالَى: نحن قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ الذي الآية وَهَذَا مِمّا لا كذ تشريك فيه 
وَقَالَ الْمُبَرّدُ في الْكَامِلِ: "لا بغي أن يُسْتَعْمََ ضَمِيرُ الْجَمْعِ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ عَلَى حُكُم 
الاسْتِِرَام لآنّ ذلك كِب وهو مُخْتَصٌ به سُبْحَانَه 

وَمِنْ هذا مَا حَكَاهُ الحَرِيرِي في شرح الْمِلْحَةٍ عن بَغضِهم أله مَنَعَ مِنْ إطلاق لَفْظَةِ نَحِنْ على عير لله 
تعالَى مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمَآ فيها مِنَ التغظيم وَهْوَ عَرِيبٌ وَحَكَى بَعْضّهُمْ خلافا في ون الْجَمْع الْوَاردَةٍ 
في کلامه سبْحَانَهُ وَتَعَالَى فقيل: جَاءَتْ لِلْعَظمَة يُوصَفْ بها سبْحَائَهُ وَلَيِسَ لِمَخْلُوقٍ أن يُنَأزِعَهُ يها 
فَعَلَى هذا الْقوْلٍ يُكْرَهُ لِلْمُلوك اسْتِعْمَالُهَا في قَوْلِهِمْ: نَخنْ تَفْعَلَ كَذا وَقِيلَ في عِلَتِهَا: إِنْهَا كَانَتْ 
تَصَارِيف أَقَضِيّتِه تجري على أيدي خلقه تنزلت أَفْعَالْهُمْ مَنْزِلَةَ فغله فَلِذَيِكَ وَرَدَ الْكَلَامْ مَْرِدَ الجمع 
فعلى هذا القول يجوز مباشرة النون لكل من لايباشر بتفسه 

فَأمّا قل الْعَالِم: "نَخْنُ نُبَيُْ" "وَنَخْن نشرح' ' فمفسوح لَه فيه لله يُخْبرُ بون الْجَمْع عَنْ نفسه 
وأهل مقالته ج "(ص: ۲۳۷) 

وقوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) وَالمُرَاد: الس لِأَنّ الرسْل لا تَكُونْ إا 
مِنْ بَنِي آدَمَ وَحَكَىِ بَعْضُهُمْ فيه الإِجمَاعَ لن عن الضّحَاكِ أنَّ مِنَ الجن رَسُولَا اسْمّهُ يُوسُف لِقوْلِه 
تَعَالَى: (وَإِنْ مِنْ أمّةَ إلا خلا فيها نذير) وَاحْنَجَ الْجْمْهُورٌُ بقؤلِه: (وَلَو جَعَلْنَاهُ مَلَهَا أَجَعَلَنَادُ رجلا 
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جيب عن للك الخ بالا بن اة مَافة بون الئل من يني آنع ولا َم اث زم 
مِنَ الجن بطريق إِثبَاتِ تفر مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقَرْآنَ مِنْ رّسْلٍ الْإنْسِ وَيُبَلْغُونَهُ إلى قَوْمِهِمْ 

وَيُنذِرُونَهُم وَيَضْدُقُ عَلى أولَبِك اثر مِنْ حَيْتْ إِنَهُمْ رُسْل الرّسْلِ وَقَدْ سَمّى الله رْسْلَ عِيسَى بِدَلِكَ 

حَيْثْ قَالَ: لاد أرسلنا إليهم اثنين) 

وَفِي تفسير الْقَرْآن لِقَوَام السُنَة إِسْمَاعِيلَ ن محمد بن الفضل الحوري قَالَ: قوم مِنَ الجن سل للآيَة 

وَقَالَ الأكثرون: الرسل من الإنس ويجيء مِنَ الجن وله في قِصَّة بلْقِيس: لَنَاظِرَةُ بم يرجع 

المرسلون) وَالْمُرَادُ به وَاحِدٌ بدليل قؤله: [ازجغ إِلنْهة) وفيه نَظَرَ مِنْ جهة أنه يُحتَمَلُ أَنْ يكون 

الخطاب لرئيسهم فإن العادة جارية ج ۲(ص: ۲۳۸) 

لاسيما مِنَ الْمُلُوكِ آلا يسلوا وَاحِدَا وَقرَاً ابْنُ مَسْعُودٍ ارْجمُوا إِلَيْهِمْ اراڌ الرَسُولَ وَمَنْ مَعَهُ 

وقوله: (أولنك مبرأون مما يقولون) يَعْنِي: عَائْشَة وَصَّفْوَانَ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (كَذْبَتْ قَوْمْ نوح المرسلين] وَالْمْرَادُ بالمُرْسَلِينَ نوخ كَقَوْلِكَ: فان يَرْكَبُ الدَّوَابَ 

ويلبس البرود وماله إلا دَابَهَ وَبْرْدَ قَالَهُ الرْمَخْشَرِيُ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة) قال قَتَادَهُ: هذا رَجُلْ كَانَ لا يُمَالِنْهُمْ عَلَى مَا 

كَانُوا يَقُولُونَ في النَّبِي صَلّى الله عليه وسلم فسماه الله سبحانه طَابِفة وَقَالَ الْبُخَارِيُ وَيُسَمّى الرَّجُلُ 

طائفة 

وَقَوْلِه: إلا بيع فيه ولا خلال) والمراد خلة بدليل الآية الأخرى والموجب للجمع مناسبة رؤوس 

الآي, 

فَائِدَةٌ وَأمّا قله تَعَالَى: (وَاجْعَلْنَالِلْمَُقِينَ إماما) فجوز الفارسي فيه تق تقديرين: أحدهما: : أن إمام هنا 

جنغ لآنة الْمَفْعُولُ الثاني لِجَعَلَ وَالْمَفْعُولَ الأول جَمْعٌ وَالتَانِي هُوَ الأول فُوَجَبَ أَنْ يَكُونَ جَمْعَا وَوَاحِدَهُ 

آم لته قذ سُمِعَ هَذَا في وَاحِدِهِ جا رص: ۹( 

قال تعالى: (ولا آمين البيت الحرام) فهذا جَمْعْ ع "[ م" مُسَلَّمَا وَقِيَاسُهُ عَلَى حَدّ قيام وَقَائِم فَأمَا مه 

فجَمُْعٌ إِمَام الذي فو مقر علي خد نان وإأعذة مئان وأسنة والأصل أيمة فقلبت الفاء 

والثاني: أنه جمع الإمام لان الْمَعْنّى: "أنْمَةً" فَيَكُونُ إِمَامٌ على هذا واحدا وجمعه أئمة وإمام 

وَقَالَ ابْنُ الضّائْع: يدت عن شَيْخِنَا الشلؤبين فيه اخْتِمَالَيْن غَيْرَ هَذَيْنِ: أن يَكُونَ مَصْدَرًا كَالإِمَام وَأَنْ 

يَكُونَ مِنَ الصَّفَاتِ الْمّجْرَاةٍ مَجْرَى الْمَصَادِرِ في زك النَتِيَةَ وَالْجَمْعِ كَحَسِبَ وَيُخْتَمَلَ أن يَكُونَ 

مَخْمُولًا على الْمَعْنَى كَقَوْلِهِمْ دَخَلْنَا عَلَى الْأَمِيرٍ وَكَسَانَا خُلّةَ وَالْمُْرَادْ كَل وَاحِدٍ منا حلة وكذلك هو 

واجعل كَل وَاحِدٍ مِنّا إِمَامًا 

الْخُامِسَ عَشرَ: اخِطابٌ الْوَاحدٍ وَالْجَمْع بلفظ الاثَيْنٍ 

كَقَوْلِه تَعَالَى: ألقِيَا في جهنم وَالْمَرَادُ: مَالِكُ خَازِنُ النَار 

وَقَالَ الْفرّاءُ: الطاب لِحََنَة النَارِ وَالزْبَانِيَةِوَأَصْل ذلك أنَّ الرُفْقة أذئى مَا تَكُونُ مِنْ ثلائة تفر فُجَرَى 

كَلَامُ الْوَاحِدٍ عَلَى صَاحِبَيْهِ وَيَجُورٌ أن يَكُونَ الْخِطَاب لِلْمَلَكَيْنِ الْمُوَكَلَيْنِ مِنْ قَوْلِه: (وَجَاءَتْ كل نفس 

معها سائق وشهید) ج ۲(ص: )١1١‏ 

وَقَالَ بُو عثْمَانَ: لما ّى الضَّمِيرَ اسِتَغْنَى عَنْ أن يَقول أَلْقٍ أَلْق يُشِيرُ إلى إرَادَةٍ اتيد اللْظِيَ 

وَجَعَلَ الْمَهْدَوِيٌ مِنْهُ قَوْلَهُ تعالى: (قال قد أجيبت دعوتكما) قال: الْخِطَابُ لِمُوسَى وَحْدَهُْ لأنة الداعي 

وَقِيل: لَهُمَا وَكَانَ هَارُونُ قذ أَمّنَ عَلَى ذُعائه وَالْمُوَمَنُ أَحَد الدَاعِبَيْنِ 

المَِسَ عَشرَء خطابُ الانْنَيْنِ بلفظ الو احد 

كقوله تعالى: (فمن ربكما يا موسى) أيْ: وَيَا هَارُونَ وفيه وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: : أنه أَفرَدَ مُوسَى عَلَيْه 

السّلَامُ باللداء بِمَعْنَى النَخْصِيصٍ والتوقف إذا كَانَ هُو صَاحِبٍ عَظِيم الرَسَالَّة وَكَرِيم الآيَاتِ وَذَكَرَهُ 

ابْنْ عَطيّة 


وَالتَّانِي: لَمّا كَانَ مَارُونُ أَْصّحَ لِسَانَا مِنْهُ على مَا نَطَقَ به القزْآنُ تبت عن جَوَابِ الْخَصْم الْأَلَدَ ذَكَرَهُ 
صَاحبٌ الكشاف وانظز إلى الْفرق بَيْنَ الْجَوَابِينَ 

ومثله: اإفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) قال ابن عطِيّة: نما أَفْرَدَهُ بالشقاءِ مِنْ حَيْتْ كَانَ الْمُخَاطْبْ 
ألا وَالْمَصُودُ في الْكَلَام وقيل: بَل ذلك لأنّ الله جَعَلَ 

ج "(ص: (<١‏ 

الشقاءَ في مَعِيشَة الذَُنْيَا في حَيّرِ الرّجَالٍ وَيُحْتَمَلَ الإِعْضَاءْ عَنْ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ وَلِهذا قيل مِنَ الكَرَم سَثْرْ 
الحرم وقؤله: فأتبا فزعو فقولا إنا رسول رب العالمين) . 

وَنَحْوَهُ في وَصْف الائْنَيْنِ بِالْجَمْع قَوْلْهُ تَعَالَى: (إنْ وبا إلى اله فقذ صَعَث قُلُوبُكُمَا 

وقال: (هذان خصمان اختصموا) ولم يقل: اختصما 

وقال: (فتاب عليه) وَلَمْ يقل: عَلَيْهِمَا اْتِقَاءَ بِالْخَبَرِ عن أَحَدِهِمَا بالدّلالّة عَلَيْهِ 

السّابِعَ عَشْرَ: خِطَابٌ الْجَمْع بَعْدَ الواحدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وْمَا تَكُونّ في شان وما تتو مِنْهُ مِنْ ڦَزآن 
ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُْ الآية فَجُمِعَ نَالِنْهَا وَالَخِطَابُ لِلنَبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قان ابن 
الأنبَاري: إنَمَا جُمِعَ في الْفعْلٍ الثالث لِيَدْلَ عَلَى أنَّ الأمَهَ دَاخِلُونَ مَعَ اللَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحْدَهُ 
وَإِنْمَا جُمِعَ تَفَخِيمًا لَه وَتَعْظِيمَا كَمَا في قوله تعالى: (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وََذَلِكَ قوْلَهُ: 
(وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى وَأخيه أن تبوءا لِقوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونَا وَاجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبلة وَأَقِيمُوا الصلاة 
وبشر المؤمنين] فثنى في الأول ثم جَمَعَ ثم أفْرَدَ أنه خُوطِبَ اوَلَا مُوسَى وَهَارُونُ لأنْهُمَا الْمَنْبُوعَانِ 
ثم سيق الْخِطَابُ عَامًا ج '(ص: 41( 5 

هْما وَلِقَومِهمَا باخاذ المَسَاحِدٍ وَالصّلَاةٍ فيها لاه اجب عََيْهمْ ثم خْصَ مُوسَى بالبشارة تعْظِيمَا لَه 
الثامِنَ عَشْرَ: خِطابٌْ عَيْنِ وَالْمْرَادُ غَيْرُهُ كقوله: (يا أيها النْبي اتق ق الله ولا تطع الْكَافْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) 
الْخِطَابٌ لَهُ وَالْمْرَادُ الْمُومْنُونَ لِأنْهُ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ كان تقِيّا وَحَاشَاهُ مِن طاعة الْكَافِرِينَ 
وَالْمنَافِقِينَ وَالدَلِيلَ على ذلك قَوْلَهُ في سِيَاقٍ الآيَةِ: (وَانَبِغْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبك إِنَّ الله كَانَ بِمَا 
تَعْمَلُونَ خَبيرًَا) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إفإن كنت في شك مِمًا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك) بدليل قوله في صدر الآية بعدها: (قل يا أيها الاس إن نتم في شك مِنْ دِينِي) 

وَمِنْهُمْ مَنْ أَخِرَاهُ على حَقِيقتِه وَأَوَلَهُ قال أبُو غُمَرَ الرَاهدُ فِي الْيَاقُوتَة: سمغت الإِمَامَْنِ تغلب وَالْمبَرّة 
يقولان: إمَعْنَى لِفَإِنْ كنت في شك أي قل يا محمد: إن كُنْتَ في شك مِنَ الْقزآن فاسأل مَنْ أَسْلَمَ مِنَ 
يهود إِنَهُمْ أغلّمُ به من أجل أَنَهُمْ أَصْحَابُ كِتَابِ ج ۲(ص: 7( 

وَقَوْلِه: (عفا الله عَنْكَ لِم أَذِنْتَ لهم قال ابْنْ فؤرك: مَعْنَاهُ وَسّمَ الل عَنْكَ عَلَى وَجْهِ الذعاءِ و لِلِمَ 
دنت لَهُم تغليظ علَى الْمُنَافِقِينَ وَهْوَ في الْحَقِيقَة عِتَاب رَاجِعٌ َيِه وَإِنْ كَانَ في الظاهر لِلنَبِيّ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِه: فان كنت في شك مما أنزلنا إليك) 

وقوله: [عبس وتولى) قيل: إِنَهُ أَمَيَةَ وَهُوَ الَذِي نَوَلَى ذُونَ لبي صلی ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلا تَرَى أَنَّهُ 
لَمْ يَقِلْ: "عبت" 

وَقَوْلِهِ: (لَيَحْبَطن عَمَلْكَ ولتكونن من الخاسرين) 

وَقَوْلِه: (ولَئِنِ الَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم إِنَكَ ذإ لَمِنَ الظَالِمِينَ) 

بهذا يرول الإشكال الْمَشهُورٌ في أنه كيف بصخ خِطابَة صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ مَعَ ثبوت عِصْمَتِهِ عن 
ذلك كله؟ وَيْجَابُ أنْضًا بأنّ ذلك على سَبيلٍ الفزض وَالْمُحَالُ يَصِحُ فَرْضّهُ لِغْرَضٍِ 

وَالنَّحْقِيِقُ أنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ مِنْ بَابِ خطاب العام مِنْ عَيْرٍ قَصْدِ شَخْصٍ معين والمعنى ج ۲(ص: 
<٤‏ 

مدن حملن E‏ 

وَعَكْسُ هَذا أن يَكُونَّ الْمُرَادُ اما وَالْمْرَادُ الرَسُول قَوْلَهُ: (لَقَذ أنْرَلِنَا إِلَيِكُمْ كِتَابَا فيه ذِكْرْكُمْ) بِدَلِيلٍ 
قله في سِيَاقِهَا: (أفانت تكْرهُ النْاسنَ حتى يكونوا مؤمنين) 

وَأَما قله في سُورَة الأنعام: ولو شاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تَكُوئَنَ مِنَ الجاهلين؟ فَلَيْسَ مِنْ 
هَذَا الْيَابِ 


قال ابْنُ عَطِبَّة: وَيُحْتَمَلَ أن يَكُونَ التَقدِيرُ: : فلا تَكُوتنّ مِنَ الْجَاهِلِينَ) فِي آلا تَعلَمَ أن اله لو شَاءَ 
لِجَمْعَهَمْ وَيُْتَمَلَ اَن يَهتَمّ بوجو كُفرهم الذي فده الله وَأرَادَه 

ثْمَّ قال: وَيَظهَرُ تَبَايْنُ مَا بَيّنَ قله تَعَالَى لِمْحَمَّدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: فلا تَكونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
وَين قَهِلِهِ عَزَّ وَجَلِّ لوح عَلَيْهِ السام : إني أعظك أن تكون من الجاهلين) وَقَذ تَقرّرَ أنّ مُحَمَّدَا 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أفضّل الأنبياء 

وَقَالَ مَکي وَالْمَهْدَوِيِ: الْخِطابُ بقوله: (فلا تكونن من الجاهلين) لِلنَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمْرَاد 
مَنهُ وَهذا ضَعِيف ولا يَقنَضِيه اللَفْظ 

قال قَوْمٌ: وقَرَ وځ م عَلَيْه 4 السام ل لسنه وَشَيْبه 1 
قال قَوْمْ: جَاءَ الْحَمْلْ عَلَى النَِّيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِقُزبه مِنَ الله وَمَكَاَتَهِ كَمَا يَخْمِل الْعَاتِبُْ عَلَى 
قريبه أكثْرَ مِنْ حَمْلِه عَلَى الْأجَانِبِ 

قال: وَالْوَجْه القوي عدي فِي الآية هو أن ذلك لم يجيء بِحَسّب النَبيينَ وَإِنّمَا جَاءَ بحسب الْأَمْرِ مِنَ 
لله وَوَقع النَبِيّ عَنْهُمَا والعقاب فيهمًا ج ۲(ص: ه:١)‏ 

التاسعَ عَشْرَ:ٍ خِطَابْ الاغتِبّار كَفَوْلِهِ تَعَالَى حَاكِيَا عن صَالِح لَمّا هَلَكَ قَوْمَة: (فْتَوَلَى عَنْهُمْ وقالٍ يا 
قوم لََد أَبْلَعْتكُمْ رِسَالَةَ رَبّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تحبون التاصحين) خَاطْبَهُمْ بَعْدَ هَلَاكهُم إِما لِأنَهُمْ 
يَسْمَعُونَ ذَلِكَ كُمَا فغل النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بهل بَدْرٍ وَقَالَ: "وَالله مَا أَنْتُمْ بِأُسْمَعَ مِنْهُم' ' وَإِما 
للاغتِبَارٍ كَقَوْلِه: قل سِيرُوا في الأرض فانظروا) وقوله: [انظروا إلى ثمره إذا أثمر) 

الْعِشَرُونَ: خِطَابْ الشّخْصٍ ثُمَ الْعُدُولَ إلى غَيْرِهِ كقوله: (فإلم يستجيبوا لكم) الْحِطَابُْ لِلنِّيَّ صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ ثم قَالَ للكفار: (فَاغْلَمُوا أنّمَا نل بعلْم الله) بدليل قوله: (فهل أنتم مسلمون) وقوله: 
(ذلك أدنى ألا تعولوا) 

قال ابن خالويه: في كتاب المبتدأ ج ۲(ص: (Tél‏ 

الْحَادِي وَالْعَشْرُونَ: خِطَابٌْ التَلُوِينِ وَسَمَاهُ التُعْلَبِيّ المُتَلَوَنُ كقوله تعالى: ليا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء) (فمن ربكما يا موسى] وَنُسَمَيِهِ أهل الْمَعَانِي الالفات وَسَنَتَكلُمْ عَلَيْهِ إن شاءً الله تَعَالَى 
بأَقسّامِه 

الثاني وَالْعِشْرُونَ: خِطَابْ الْجَمَادَاتِ خِطَابْ مَنْ يَعْقِلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضٍ إِنْتِيَا طعا أو 
كَرْهَا قَالَتَا أتينا طائعين) تَقَدِيرُهُ: : طَائِعَةٌ 

وقيل: لَمّا كَانَثْ مِمَنْ يفول وَهِيَ حَالَةُ عَفْلٍ جَرَى الضَّمِيرُ في (طَانِعِينَ) عليه كقوله: (رأيتهم لي 
ساجدين 

قد اقل -أن هذه المَقالةٌ حقِيقة بن جكل لها ياء وإذزافا بك يَقْتَضِي نْطِفَهَا أو مجازا بمعنى ظَهَرَ 
فِيهَا مِنَ اخْتِيَارٍ الطاعة وَالْخْضُوع بِمَنْزِدَة هذا القؤل- على وينم 

قال ابْنْ عطيّة: والأول أحسن لأنة لاشيء يَدفَعْهُ وَالْعِبْرَةُ فيه أَتَمُ وَالْقَدْرَةُ فيه أَظهَرٌ ج "(ص: 
4۷ 

ومنه قوله تعالى: : (ياجبال أوبي معه] فَأَمَرَهَا كما تُوْمَرُ الْوَاحِدَةٌ الْمَْاطَبَة الْمُونَتَةُ لِأنّ جميع مالا 
يَعْقِلُ كذلك يُوْمَرْ 

الات وَالْعشَرُونَ: خاب التّفييج كَفوْلِه: على الل فتَوَكلُوا إن كنت مُوْمِنِينَ) وَل يدل على أَنْ مَنْ 
َم ينوكل يَنْتَفِي عَنْهُمُ الإيمَانُ بل حَث لَهُمْ علي التَوَكلٍ وَقَوْلِه: الله أحق أن تَحْشَّؤْة إن كنتم, 
مؤمنين) وقوله: يا أيها الَذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَذْرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إن كنتم مؤمنين) فإنّهُ 
سْبْحَانَهُ وَصَفهُمْ بالإيمان عند الخطاب ثُمَّ قال: إن كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ) فُقِصَّدَ حَنْهُمْ على تَرْكِ الرَّبَا ون 
المُؤْمِنِينَ حَقَهُمْ أنْ يلوا ذلك وَقَوْلِهِ: (وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتَمْ مؤمنين) وَقَوْلِهِ: (إنْ كنم 
من بالل فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إن كنتم مسلمين) وَقَوْلِه: (نْ كُنْتُمْ آمَنْتم بالله وَمَا رلا على عَبْدِنا يَوْمَ 
الْفْرْقَانَ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمُْعَانَ) وَهَدًا أَخْسَن مِنْ قول مَنْ قَال: "إن" هَاهُنَا بِمَعْنَى: "إد ل" ج ۲(ص: 
4۸( 


الرَابِعُ وَالْعشْرُونَ: خِطَابْ الإغضاب كَفَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَمَا يَنْهَاكُم اله عن الَذِينَ فَاتلُوكُمْ فِي الڏين 
وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) 
وقوله: (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) 

وَقَوْلِه تَعَالَى: (وَدُوا لو تَكْفرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَنَى يهاجروا في 
سبيل الله 

ل خِطَابُ التشجيع وَالتّخْرِيضٍِ وَهُوَ الْحثْ على الانّصَافِ بِالصَّفَاتٍ الْجَمِيلَة كَقَوْلِه 
تَعَالَى: (إِنَّ اله يْحِبٌ الَذِينَ يُقَاتِلُونَ في یله سَبيله صّفا كأنهم بنيان مرصوص] وَكفى بحَث الله سُبْحَانَة 
تشجِيعًا عَلَى مُنَارَلَة الأقْرَانِ وَمُبَاشَرَةٍ الطغان ۆقۇله تَعَالَى: (بَلَى إِنْ تَصبرُوا وَتَنَقوا وَيَانُوكُمْ مِنْ 
فۇرهمْ هَذَا يُمِدْكُمْ ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) وقوله تعالى: (ومن يولهم يومنذ 
دبره) وَكَيْفَ لا يَكُونْ للقوم صَبْرٌ وَالْمَلِكُ ج ۲(ص: ۹ئ( 

الْحَقَ جَلَ جَلَالَهُ قذ وَعَدَهُمْ بالمَدَدِ الكريم فقال: (وْمَا النّصْرُ إلا مِنْ عد الله العزيز الحكيم) وَقَوْلِهِ 
تَعَالَى: (فإِنَهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تَألَمُونَ وَتَرَجُونَ من الله ما لا يرجون) 

وق جَاءَ في مَقابِلَة هذا اسم ما بُرَادُ مِنْه لد بالكزم والتآلي بالخزب وَالاسْيِظهَارٌ ليها اكد , 


ا لوعي ال لك وو كي رم 
فيمَا صَّارُوا إِلَيْهِ مِنَ الثواب 

السَادِسَ وَالْعَشَرُونَ: خِطَابْ التلفير كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَلَا يغب بَعْضُكُمْ بَْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن يكل لَحْمَ 
أخيه مَيْنَا فَكَرِفتمُوهُ وَانَقُوا الل إن الله تواب رحيم) فقذ جَمَعث هَذِهِ الاي أوصّافًا وَتَصْويرًا لِمَا ينال 
الْمُغْتَابُ مِنْ عِرْضٍ مَنْ يَعْتَائْهُ على أفظع وَجْهِ وَفِي ذلك مَحَاسِنُ گالاستفهام الذي مَعْنَاهُ انريغ 
والتوبيخ وَجَعْلٍ مَا هو الغاية في الكَرَاهة مَوْصُولا بالمَحَبَّة وَإسْنَادٍ الْفِغل 7 
بأنّ أحَدًا لا يحب ذلك وَلَمْ ب يَقتَصِرْ عَلَى نَمْثِيلٍ الاغتِبَارٍ بأكلِ لخم الْإنْسَانِ حَنَّى جَعَلَهُ خا وَلَمْ يَقَنَصِرْ 

على لخم الأ نی ج ١(ص: )19١‏ 

جَعَلَهُ مَيْنَاوَهَذِهِ مُبَالَعَاتَ عَظيمَة وَمِنْهَا أَنّ الْمُغْتَابٍ غَائِبَ وَهُوَ لا يَقدِرُ عَلَى الدّفع لِمَا قيل فيه فهو 
كَالْمَيْتِ 

السّابِعَ وَالْعَشْرُونَ: خطاب التحنن والاستعطاف كقوله تعالى: (قل يا عبادي الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى 
َنْفْسِهِمْ لا تَقنَطوا مِنْ رحمة الله 

الثامن والعشرون: خطاب التحبيب نحو: إيا أبت لِم تَْبْدُ ما لا يَسْمعْ ولا يبر (يا بني إنها إن 
تك مثقال حبة) (يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) : 

وَمِنْهُ قول صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلَم: "يا عباس يَا عم رَسُولٍ الله" 

اسع وَالْعِشْرُونَ: خِطَابُ التغجيز نخو: (فَأثُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثلِه) (فليأتوا بحديث مثله) ج 

)١٠6١ (ص:‎ 

(قل فأتوا بعشر سور مثله) 

(فادر أوا عن أنفسكم المو بت 

وَجَعَلَ مِنْهُ بَعْضْهُمْ: قل كُونُوا حِجَارَة أو حديدا) وَرَدَّ ابْنُ عَطِيَّةَ بأنّ النُْجِيرَ يَكُونُ حَيْتْ يَقنَضِي 
بِالْآمْرِ فغل ما لا يَقدِرُ عَلَيْهِ الْمُخَاطبْ وَإِنّمَا مَعْنَى الآية: كُونُوا بِالنَّوَهُم وَالتَقدِيرٍ كَذَا 

الثلاثون: التَحْسِيرٌ وَالتَلَهُفْ كَقَوْلِه تَعَالَى: قل موتوا بغيظكم) 

الْحَادِي وَالثَلاُونَ: التكذيبُ تَخؤ قَوْلِه: ل 
شهداءكم الذين يشهدون) 

الثاني وَالثلاثونَ: خِطابُ التشريف وَهُو كل ما في القرآن العزيز مخاطبة ب"قل" كالقلاقل 
وكقوله: (قل آمنا) وهو د تشريق مِنْهُ سُبْحَائَهُ لِهَذِهِ الأمّة بأ يخاطبها ج "(ص: ؟7١5١)‏ 


بر واسِطة لقو بشَرَف الْمُحَاطَبَةِ إِذْ لسن من القصيح أن يَقُولَ الرَسُوللِْمرْسَلِ إَِْه قال لي 
الْمرّسِل فل كَذا وَكَذَا وَِأَنَهُ لا يُمْكِنْ إِسْقَاطْهَا فدَلَ عَلَى أنَّ الْمُرَادَ بقاؤها ولا بدلها مِنْ فَائدَةٍ فتَكُونُ 
أَمْرَا مِنَ الْمتَكَلم لِلْمتَكلَم بمَا يَتكَلّمْ به أمْرَهُ شِقَاهَا بلا واسطة كَقَوْلِكَ لِمَنْ تُخَاطِبَهُ افعل كَذَا 

اثالث والثلاثون: خِطابُْ الْمَعْدُوم وَيَصِحٌ ذلك تَبَعَا لِمَؤْجُودٍ كَقَوْلِهِ تعالى: (يا بني آدم) فَإِنْهُ خِطابٌ 
أل دك الزّمَانِ وَلِكْلَ مَنْ بَعْدَهُمَ وَهُوَ على تخو مَا يَجْرِي مِنَ الْوَصَايَا في خطاب الإنْسَانِ لِوَلَده 
وَوَلَّدِ وَلَدِهِ مَا تَنَاسَلُوا بِتَقَوى الله وَإِنْيَانِ طاعته 

قَالَ الرّمّانِيُ في تَفْسِيرِهِ: وَإِنّمَا جَازَ خِطَابُ الْمَعْدُوم لان الْخطَابَ يَكُونْ بِالْإرَادَة للْمُخَاطِِ دُونَ يره 
وأما قوله تعالى: (كن فيكون] فع الأشاعرَة أن وَجُودَ الام حَصّل بخطاب نا" 

وَقَالَتِ الْحَنَفِيّة: التکوين أَزَلِيْ قَائِمَ بذات الْبَارِئْ سُبْحَائَهُ وَهْوَ تَكُوِينَ لکل جُزْءٍ مِنْ أَخْزَاءٍ العام عِنْدَ 
وَجُودِه لا أنه يُوجَدُ عند كاف ونون 

وَذَهَب فَخْرٌ الإِسْلام د : شس الأيمّة مِنْهُمْ إلى أن خِطَابٍ کن مَوْجُودٌ عِنْدَ إيجَادِ كل شيْءٍ فَالْحَاصِل 
عِنْدَهُمْ في إِيجَادٍ الشيْءِ شيْنان: الإِيجَادٌ وَخِطابُ كُنْ ج ۲(ص: (e‏ 

وَاخَحَ الأشاعِرَة بظاهر قَوْلِه تَعَالَى: (إِنْمَا قَولَنَا لِشَيْءِ إذا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَه كڻ فيكون] وَقَوْلِه: 
(إِنْمَا آأمْرُهُ إذا اراد شَيّنا أن يقول له كن فيكون) وَقُوْلِهِ: يديع السَّمَاوَاتِ والأزض وَإِذَا قَضَى أمْرًا 
فإنمَا قول لَه كُنْ فَيَكُونُ) وؤ حَصَل وُجُودُ الْعلّم بِالنَغُوِينِ لَمْ يَكُنْ في خِطاب كُنْ فَائِدَةٌ عِنْدَ الإيجَادٍ 
وَأَجَابَ الحنفية بأنا نقول لموجها وَلَا تَسْتَقِلَ بِالْفَائِدَةٍ كَالْمْتَشَابِهِ فُيَقَولُ بوْجُودِ خطاب كُنْ عِنْدَ الْإيجَادٍ 
في غَيْرِ تشبيه ولا تعطيل ج "(ص: )١5١:‏ 


الغ الثالِث وَالْأَرْبَعُونَ في بَيَانِ حَقِيقَتِهِ وَمَجَازه 


لا خلاف أَنّ كناب اله يَشْتمِلُ عَلَى الْحَقَائِقٍ وهي كَل كلام قي على مَوْضُوعِه كالآيات التي لم يتجوز 
فهيا والآيات الناطقة ظَوَاهِرُهَا بوْجُودِ الله تغالى وتؤحيده وتذزيهه وَالدَاعِيَةَ إلى أسْمَائِه وصفاته 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: هی الله م الغيب والشهادة) الآية وقوله: (أمن خلق السماوات 
والأرض) (أمن جعل الأرض قرارا) (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) (أمن يهديكم في ظلمات البر 
والبحر) (أمن يبدأ الخلق ثم يعيده) 

وَقَوْلِهِ تَعَالّى: (مَنْ يُحْيِي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمْ) وقوله تعالى: (أفرأيتم ما تمنون) (أفرأيتم ما تحرثون) 
(أفرأيتم. الماء الذي تشربون] (أفرأيتم النار التي تورون) 

قيل: وَمِنْهُ الآيَاث التي لَمْ تسخ تنسح و وهي كَالآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ وَالْآيَاتُ الْمُشْتَملَةٌ ج ۲(ص: 99( 
ولا تقديم فيه ولا تأخير كول القائل: أَحْمَّدُ الله عَلَى نَعْمَائِهِ وَإِحْسَانِهِ وَهَذَا ُتر الْكَلام قال الله تَعَالَى: 
(وَالَّذِينَ يُوَمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنْزل مِنْ قَبْلِكَ وَبِالَآَخِرَةٍ هم يوقنون) وَأَكْثْرُ مَا يَأتِي مِنَ الآي 
على هَذا 

ا ا مر ل ل سيره 


رھ ھر 


علي لل لبحاقة 

وَهَذَا باط وَلَوْ وَجَبَ خُلْوُ الْقزْآن مِنَ الْمَجَاز لَوَجَب خُلْوُهُ مِنَ التَّوكِيدٍ وَالْحَدْفِ وَتَثيَةَ القَصَصٍِ 

وَ غيره وَلَوْ سَقط الْمَجَارُ مِنَ الْقَرَآنِ سَقَط شَطْرُ الْحُسْنِ 

وقذ أفْرَدَهُ ِالنَصْنِيف الإمَامُ أَبُو مُحَمَدِ ِن عَبْدٍ السام وَجَمَعَ فأوعى ج "(ص: )'١5056‏ 

َأَمّا مَعْنَاهُ فقال الْحَاتِمِيَ: مَعْنَاهُ طَرِيقٌ الْقَولٍ وَمَأَخَدُهُ مَصدَرٌ جُرْتُ مَجَارَا كَمَا يُقَالَ: "قَمْتُ مقا" 
قال الأَصْمَعيٌ: كَلَامُ العَرّبِ إِنْمَا هو مثال شبه الوحي 


نوعا المجاز وَلَهُ سَبَبَان: َحَدُهُمَا: الشَبَة وَيُسَمَى الْمَجَارُ اللوي وَهُوَ الذي يَتَكلّمْ فيه الْأَصولِي , 
وَالثَانِي: الملَابِسَةُ وَهَدَا هو الذي يَتكلمْ فيه أَهل اللسّان وَيسَمَّى الْمَجَارُ الْعقَلِيّ وَهُوَ أَنْ تُسْئَدَ الْكلِمَةُ 
إلى غير مَا هي لَه أصّالَةَ بضَرْب مِنَ التأويلٍ كَسّبٌ زَيْدَّ باه إذا كَانَ سببا فيه 

المجاز في المركب وأقسامه 

الأول مَجَاّ فِي الْمُفْرَدِ وَهَذا مَجَارٌ فِي الْمُرَكَبِ 

وَمِنْهُ قَوْلُْهُ تَعَالَى: ودا تَلِيَّث عَلَيْهِمْ آياته زادتهم إيمانا) وَنُسِبَت الرَيَادَه لي هي فغل الله إِلَى الا 
لكوْنهَا سا فيها 

وَكَدَا قَوْلْهُ تَعالَى: (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم) وقوله: (يذبح أبناءهم) والفاعل غَيْرُهُ 
وَنْسِبَ الْفِعْل إِلَيْهِ لِكؤنه الآمِرَ به 

وكقوله: (ينزع عنهما لباسهما) نسب النّرْعٌ الذي هو فغل اله إلى إبليس ج ۲(ص: ۷( 
-َلَعَنَهُ الله لأنَّ سَبَبَهُ أكل الشجَرَةً وَسَبَبَ أَكْلِهَا وَسْوْسَتَهُ وَمُقَاسَمَنَهُ إِيَاهُمَا إِنَهُ لَهُمَا لِمَنِ الناصحين 
وقوله تعالي: (فما ربحت تجارتهم) جَعَلَ النّجَارَةَ الرَابِحَةَ 

وَفَؤْله: (فإذا عَرَم الأمرْ) لأنَّ الأمْرَ هُوَ الْمَعْرُومُ عليه بدلِيل: اذا عزمت فتوكل على الله 
وقوله: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار) فَنّسَبَ الإخلال الذي هو 
فغل الله إلى آگابرهم لأنَّ سَبَبَهُ كُفِرُهُمْ وَسَبَبْ كفرهم أمْرُ أَكَابِرِهِمْ إِيَاهُمْ بالف 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَوْمَا يَجْعلُ الولدان شيبا) نْسَبَ الْفِغلِ إلى الظَرّف إؤقوعه فيه 

وَقَوْلِهِ تعالى: (وأخرجت الأرض أثقالها) وقوله: [فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) 

وَقَدْ يقال إِنَّ النْزْع وَالْإخلال يبَر بهمَا عن فِعْلٍ ما أَوَجَبَهُمَا فَالْمَجَارُ إفْرَادِيّ لا إسنادي 

وقوله: (يوما يجعل الولدان شيبا) يخْتَمِل مَعْنَاهُ: يَجْعَلُ هَل فهو مِنْ مَجَاز الحذف ج "(ص: 
°۸ 

اما وله تعالى. : (في عيشة راضية) فقيل: عَلَى النسَبِ أَيْ: دات رضًا وقيل: بِمَعْنَى مَرْضِية 
وَكِلَاهُمَا مَجَارُ إفْرَادٍ لا مَجَارَ إِسْنَادٍ لأنَّ إِلْمَجَارَ في لَفْظٍ رَاضِيَةِ لا فِي إِسْنَادِها وَلَكِنْهُمْ كَأنَهُمْ قَدَرُوا 
نهم قَالُوا: رَضِيَتْ عِيشَتَهُ فَقالُوا: عيشة رَاضِيَة 

وَهُوَ عَلَى ثلَاثة أَقسَام: أَحَدْهَا: : مَا طَرَفَاهُ حقيقتان تخو و: أَنْبَتَ الْمَطَرٌُ الْبَقل وَقَوْلُْهُ تَعَالَى: (وَإِذَا ثُلِيثْ 
عليهم آياته زادتهم إيُمانا) وقوله: [وأخرجت الآرض أثقالها) 

والثاني: مجازيان نحو: (فما ربحت تجارتهم) 

وَالثَالِث: ما كَانَ أَحَدْ طَرَفَيْهِ مَجَارَا دُونَ الآخر كقوله: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) وقوله: 
[حتى تضع الحرب) 

قال بَعْضْهُحْ: وَمِنْ شزط هَذَا الْمَجَازٍ أن يَكُونَ لِلْمُسْنَدِ له شب بالْمَثْرُوكِ فِي تَعَلقِهِ بالعامل 
المجاز الإفرادي وأقسامه وَأَنْوَاعْ الْإفْرَادِيَ في القزآن كَثِيرٌ يَعْجِرُ ال عن إحصائها ج "(ص: 
۹( 

كقوله: إكلا إنها لظى. نزاعة للشوى. تدعو قال: الذُعاءُ مِنَ النار مَجَارْ 

وَكَفَوْلِهِ تَعَالَى: (أم أنزلنا عليهم سلطاناع الآية وَالسُلْطَانُ هُنَا هو الْبُرْهَانُ أي بُرْهَانٌ يَسْتَِلُونَ به 
َيَكُونُ صَامِنًا نَاطِقا كَالدَلَائِلٍ الْمُخْبِرَةٍ وَالْعِبْرَةِ والموعظة 0 

وقوله: اا هاوية) فَاسْمُ الأمَ الْهَاويّة مَجَارْ أي كما أن الم كَافِلَة لِوَلَدِهَا وَمَلْجَا لَه ذلك أَيِضًا النَارْ 
وَقَوْلِه: تل الخراصون [قتل الإنسان ما أكفره) (قاتلهم الله أنى يؤفكون) وَالْفغْلُ في هَذِه 
المَوَاضع مَجَازُ ضا لأنه بِمَعْنَى أبْعَدَهُ الله وَأَذْلَهُ وَقيل قَهَرَهُ وَعَلَبَهُ وهو كَثِيرَ فلنذکز أنواعة لِتَكُونَ 
ضَوَابط لِبَقِيَةَ الآيات الشريفة 

الأؤل: إيقاغ لْمُسَبّبِ مُوقِعَ السَّبَب 

كقوله تعالى: (قد أنزلنا عليكم لباسا) وإنما نزل سببه وهو الماء وكقوله: يا بني آَم لا يَفتَنكُم 
الشَيْطَانُ كمَا أَخْرَجٍ أَبَوَيْكُمْ من الجنة) وَلَمْ يَقل: "كَمَا فَنّنَ بويك" لأنّ الْخْرُوجَ مِنَ الجَنةَ هو 


المُسَبّبُ النَاشِئُ عن الفثئة اوفع الْمُسَبَبَ مَوقِعَ السّببِ أي لا تفتيُوا بفثئة الشَيْطان فَأقِيمُ فيه السّبَبْ 
مَقامَ الْمُسَبّبِ وَهْوَ سَبَبْ حاص فإذا عدم فَيُعْدَمُ الْمُسَبَْبٌ فالنهي في الحَقيقة لني آدَمَ وَالْمَقَصُودُ عَدَمْ 
قوع هَذا الْفِعْلِ مِنْهُمْ فَلَمّا أخْرِج السَبَبْ مِنْ أن يُوجَدَ بِإِيرَادٍ النَهِي عَلَيْهِ كَانَ أل عَلَى امْتِنَاع النهي 
بطريق الأؤلى ج ۲(ص: (e‏ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا لِي أذغوكُم إلى النْجَاةٍ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النار) وَهُمْ لَمْ يَذْغُوهُ إلى النار إِنْمَا دَعَؤهُ 
إلى الكفر بِدَلِيلٍ قؤله: (تَذْعُونَنِي لأكفرَ بالله) لَكِنَّ لمَّا كانت النَارٌ مُسَبّبَهَ نه أطلقها عليه 

وقوله تعالى: [فاتقو تقوا النار) أي: الْعِنَادٍ المُسْتَلْزِم للنَار 

وَقَوْلِه: إنْمَا يَأكُلُونَ في بطونهم نارا) لِاسْتلْرَام مال الْيَتَامَى إِيَاهَا 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: زوت الذين لا بون كاك انعا اران -وَالنَهُ أغلَمْ- الشيْءَ الذي يُنْكَحُ به مِنْ 
مَهْرِ وَنَفقَة وَمَا لا بذ لِلِمْتَرَوْج مِنهُ 

وَقَوَلِهِ تَعالَى: (وَلَا تأكلُوا أمْوَآلَكُمْ بينكم بالباطل) أَيْ: ا تَأَكُلُوهَا بالسَبَب الْبَاطِلٍ الذي هُوَ القمار 
وقوله: (والرجز فاهجر) أيَ: عبَادَة الأصْنَام لأنّ العَدَابٍ مُسَبَبٌ عَنْهَا 

وقوله: (وليجدوا فيكم غلظة) أيْ: وَأَعْلِظُوا عَلَيْهِمْ لِيَجدُوا ذَلِكَ وَإِنّمَا عَدَلَ إلى الْأَمْرِ بِالوجْدَان تَنْبِيهًا 
لى أنه الْمَقَصُودُ لداته وَأَمّا الإغلاظ فَلَمْ يَُصَد لِذاتِِ بل لِتَجدُوهُ 

الثانني: عَكْسْة وهو إيقاغ السَّبَبِ مُوقِعَ المُسَبَبِ 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَجَرَاءْ سَيّنَةَ سيّئة مثلها) 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: فمن اغتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعتدى عليكم؛ ج "(ص: ) 

سمي الْجَرَاءْ الذي هو السَبَبُ سين َاغتڌاءَ سمي الشَيْءٌ بام سَبَبه وَإِنْ عَبَّرَتِ السَّيْنَةَ عم سَاءَ 
أي أخرَنَ لَمْ يَكْنْ مِنْ هَذا الاب لأنّ الإسَاءَةً تحزن في الحَقيقة كالجناية 

ومنه: (ومكروا ومكر الله) تَجُوزُ بلفظ الْمَكْر عَنْ غقوبَّتِه لأنهُ سَبَبْ لها 

وَمِنْهُ قَوْله: أن تضِل إِخْدَاهمَا فَتُذَكَرَ ِحْدَاهُمَا الأخرَى) إِنْمَا جُعِلَتِ الْمَرأتان للتذكير ذا وَكَعَ الضَلَالٌ 
لا ليقع الضَّلَالَ فَلَمَا كَانَ الضَّلَالُ سَبَبا للنذكير أقيم مَقَامَهُ 

وَمِنْهُ إطلاق اسم الْكتاب عَلَى الحفظ أي الْمَكنُوبٍ فَإِنَّ الْكتَابَةَ سَبَبٌ له كقوله تعالى: (سنكتب ما 
قالوا) أي: سنحفظه حتى نجازيهم عليه 

وَمِنْهُ إطلاق اسْم السّمْع عَلَى الْقَبُولِ كقوله تعالى: (ما كانوا يستطيعون السمع) أَيْ: مَا كَانُوا 
يَسْتَطِيعُونَ قبُولَ ذلك وَالْعَمَلَ به لأنَّ قَبُولَ الشيّءٍ مُرَنْبٌ على سَمَاعِهُ ومسبب عنه ويجوز أن يكون 
تفي السَّمْع لابْتِعَاءِ فَانِدَتَه وَمِنَهُ قول الشاعر: 

وَإِنْ حَلِفتْ لا يَنقض النأيٰ عَهْدَهَا فَلَيْسَ لِمَخْضُوبٍ الئان يَمِينُ 

أي: وَفاءُ يمين 

وَمِنْهُ إطلاق الِْيمَانِ عَلَى مَا نَأ عَنْهُ مِنَ الطّاعة كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَمَا كان الله ِيُضِيعَ إيمانكم) 
(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) أيْ: أفْتَعْلَمُونَ بض التَوْرَاةٍ وَهُوَ فَدَاءٌ الأسَارَى 
وَتَتْرْكُونَ إالْعَمَلَ بِبَعْضٍ وهو فل إِخْوَانِهمْ وَإِخْرَاجُهُمْ من ديارهم )1١ 5 E‏ 

وَجَعَلَ الشيْخ عرز الدّينِ مِنَ الأنواع نِسْبَة الْفِغلٍ إلى سَبَبِ سَبَبِه كقؤله تَعَالَى: فأَخْرَجَهُمَا مما كانا 
فيه) أي: كَمَا أَخْرَح أَبَوَيْكُمْ فلا يُْرِجْنَكُمَا مِنَ الجنة: (ينزع عنهما لباسهما) المُخرج والثازغ في 
الْحَقِيقة هو الله عر وَجَلَ وَسَبِبُ ذلك أكل الشّجَرَةِ وَسَبَبْ أكلِ الشّجَرَةِ وَسْوْسَةُ الشيّطان وَمََاسَمَتَهُ 
عَلَى اَنُه مِنَ إلنَاصِحِينَ وَقَدْ مَل البيَانَيُونَ بهذِه الآية لِلسَبَب وَإِنّمَا هي لِسَبَبِ السّبَب 

وَفَؤله: (وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار البوار) لما أمروهم بالكفر الموجب لحلول النار نسب ذلك إليهم لأنهم. 
أمروهم به فالله هو المحل لدار البوار وسبب إحلالها كُفْرُهُمْ وَسَبَبْ كُفرهم أَمْرْ أَكَابرِهِمْ إِيَاهُمْ بالكفر 
المُوجب لِحُلُولٍ اللا الثَالِتُ: : إطلاق اسْم الكل عَلَى الْجُْءِ : 

قَالَ تَعَالَى: (ِيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِق) أي: أَنَامِلَهُمْ وَحِْمَةٌ ٠‏ التغبير عَنْهَا بالأصَابِع 
الإِشَارَةٌ ل نْهُمْ يُدْخْلُونَ أنَامِلَهُمْ في آذانِهِمْ بِعَيْرِ الْمُعْتَاد فِرَارَا مِنَ الشَدَةٍ ECG‏ جَعَلوا الأصَّابعَ 


وقال تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) وَاليَدُ حَقِيقَةَ إلى الْمَنْكبِ هذا إنَّ جَعْلَنَا "إلى" بِمَغْنَى "مَعَ" 

وَلَا يَجبُ غْسْل جَمِيع الْوَجْه إذا سره بض الشعور الكثيفة ج ۲(ص: 11( 

وقوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا أي يديهما) وَالْمْرَادُ هو الْبَعْضُ الذِي هُوَ الرْسْعْ 

وَقَالَ تعالى: (ومن لم يطعمه) أيْ: مِنْ لَمْ يدق 

وَقَوْلَهُ: : (تَعْجِبُكَ أَخِسَامُهُمْ) وَالْمرَادُ: وَجُوَهْهُمْ لان لَمْ يَرَ جُمْلتَهُم 

وَمِنَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (فَمَنْ شهد مِنْكُمْ الشهر فَلْيَصُمَه) اسْتَسْكَلَهُ الإمَامُ في تفسيره مِنْ جهة أنَّ الْجَرَاءَ 

إنْمَا يَكُونُ بَعْدَ تَمَام الشزط والشزط أنْ يَسْهَدَ الشَهِرٌ وَهْوَ اسْمْ لِتَلَائِينَ يَوْمًَا وَحَاصِل جَوَابِه أنه أؤقّع 

الشَهْرَ وَأَرَادَ جُءَا مِنْه وَإِرَادَةُ الكل باسْم الْجُزْءِ مَجَازٌ شهيرٌ 

وَنْقِلَ عَنْ عَلِيّ رَضِيّ الله عَنَهُ أنَّ الْمَعْنَى: مَنْ شَهدَ أَوَلَ الشهر فَلْيَصُمْ جَمِيعَهُ وَأَنَّ الشخص مَتَى كَانَ 

مُقِيمَا أو فِي البَرَّتُمَ سَافرَ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمْ الْجَمِيعِ وَالْجُمْهُورُ على أن هذا عام مُخَصّصٌ بقؤله: 

(فمن كان منكم مريضا) الآية وَيَتَفَرَعْ على هَذا أنْ مَنْ أذرَكَ الْجْزْءَ الأخِيرَ مِنْ رَمَضَانَ هَل يَلَرَمَهُ 

صَوْمُ مَا سبق إِنْ کان مَجْنُونَا في أَوَلِه؟ فيه قَوْلَانِ 

الرَابِعُ: إطلاق أَسْم الْجُزْءِ عَلَى الكل 

كَقَوْلِه تَعالَى: كل شَيْء هَالِڭ إلا وَجْهَهُ له) أي: ذاته ويبقى وجه ربك ج ۲(ص: ؛:5؟) 

وقوله: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) 

وقوله: (وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة) يُرِيدْ الأَخِسَاد لآنَ الْعَمَلَ وَالنّصْبَ مِنْ صفاتها وأما 

قوله: (وجوه يومئذ ناعمة) فيَجُوز أنْ يَكُونَ مِنْ هَڏا عَبَّرَ بِالْؤْجُوهِ عن الرَجَالِ وَيَجُوڙ أن يَكُونَ مِنْ 

وَصْف الْبَْضٍ بصفة الْكُلَ لأنَّ التَنَعُمَ مَنْسُوبٌ إلى جميع الجسد 

ومنه: (وجوه يومئذ ناضرة فَالَوَجْهُ الْمُرَادُ به جَمِيعٌ ما تق به الْمُوَاجَهَةُ لا الوَجَهُ وَحْدَهْ 

وقد اختَلِفَ فِي تَأُويلٍ "الوخه" الذي جَاءَ مُضَافًا إِلَى الله في مَوَاضِعَ مِنَّ الْقرآن فَنَقلَ ابْنْ عطي عن 

الْحْدَاقٍ أنه رَاجِعٌ إِلَى الْوَجُودٍ وَالْعبَارَةُ عن بالوخه مَجَازْ إذ هو أَظهَرْ الأغضاء في المُشَاهَدَة وَأجَلها 

قذرًا وَقِيلَ -وَهْوَ الصَّوَابَ-: هي صفة ثابتة بِالسّمْع رَائِدَةٌ علَى مَا تُوجبَةُ الغقول من صقات الله تعَالَى 

وَضَعْفة إِمَامُ الحَرَمَيْنِ وَأَمّا قَوْلَهُ تغالى: (فَتُمَ وَجْهُ اله فَالْمُرَادْ الجهَةً الي وْجُهئا إِلَيْهَا فِي الْقِبَلة 

وَفيل: الْمُرَادْ به الْجَاهُ أيْ فْتْمَ جال الله وعظمته 

وقوله: (فبما كسبت أيديكم) ولا تلقوا بأيديكم) تَجَوَّرَ بذلك عن الْجُمْلَة 

وَقَوْلُْهُ: (وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بنان) الْبَنَانُ الإصْبَعْ تَجَوّرَ بها عن الْأيدِي ج "(ص: )۲٠١‏ 

والأرجل عكس قوله تعالى: (يجعلون أصابعهم) 

وقوله: (فتحرير رقبة) 

وقوله: (سنسمه على الخرطوم) عَبَّرَ بالأثف عن الْوَجْه لاخدا مِنْهُ باليَمِينِ) 

وكقوله تعالى: (فإنه آثم قلبه) أضَاف الثم م إلى الْقَلبِ وَإِنْ گائت الْجُمْلَة كُلَّهَا آئِمَة مِنْ حَنْتُ كَانَ مَحَلًا 

لاختقاد اام ولب كما بت اكتاية إلى لبد من حي إنها تف بها في فؤلهتعالى. (مما كتبت 
أيديهم) وَإِنْ كانت الْجُمْلَة كلها كَاتِبَة وَلِهَدَا قال: (وويل لهم مما يكسبون) 

وكذا قوله: (لا تدركه الأبصار) وَقِيل: الْمَعنَى عَلَى حَذْف الْمُضَافٍ لِأَنَّ المَذرك هُوَ الْجُمْلَةُ ثون 

الْحَاسَّةَ فَأْسْنَدَ الإذرَاك ت إلى الأنَصَارٍ لأنَهُ بها يَكُونُ 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَيُحَذْرْكُمُ الله نفسه) أي: إياه (تعلم ما في نفسي) 

وَجَعَلَ مله بَعْضُهُمْ وله تَعَالَى: قل لِلْمُوْمِنِينَ يغضوا من أبصارهم) وَحَكَى ابْنُ فارس عَنْ جَمَاعَةَ 

أن "من" هنا للتبعيض لأنْهُمْ أمِرُوا بِالْعْضّ عَمًَا يَخْرْ رُم النظر إليه 

وقوله: (قم الليل) أيْ: صل في اليل أن اَم يض الصلاة ج "(ص: )١١١‏ 

وكقوله: (وقرآن الفجر) أي: صلاة الفجر 

ومنه: "المسجد الحرام" وَالْمْرَادُ: جَمِيعُ الحرم 

وَقَوْلِه: (وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ1 أي: المصلين 

(يخرون للأذقان سجدا) (ويخرون للأذقان يبكون) أي: الْؤْجُوهِ 


وَقَوْلِهِ: (إنَّ اله لا يَخْفَى عَلَيِه شَيْءَ في الأزض وَل في السّمَاءِ) فََبّرَ برض والسُمَاءِ عن الْعالّم 
لأنَّ الْمَقامَ مقام الوعيد والوعيد إنما لو بين أنَّ الله لا يَخْفَى عليه أخوال الْعِبَادٍ حَنّى يُجَازِيَهُمْ على 
كُفرهم وَإِيمَانِهمْ وَالْعبَادُ وَأَخْوَالْهُمْ لَئِسَتِ السَّمَاءَ وَالأزْض بَل مِنَ الْعَالّم فُيَكُونُ الْمُرَادُ بالَسَمَاءِ 
وَالأرْضٍ الْعَالَمُ إطلاقا لِلْجْزْءِ على الكل 

ۆقۇلە: (قل أذن خَيْرٍ لكم) قال الفارسي: جعله على المجاز أذنا لأجل إصغائه قال: ولو صغرت أذنا 
في هذه الآية كان في لحاق تاء فيها وَتَرْكِهَا نَظَرٍ 

وَجَعَلَ الإمَامُ فَخْرُ الذين قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِذْ جَعَلنَا ابت مَنَاَةَ لاس وأمنا الْمْرَادُ به: جَمِيغ الحم لا 
صِفة الْكَغبَة فقط بدَلِيلٍ قَوْلِهِ: (أنَا جَعَلنَا حَرَمًا آمنا) وقوله: (هديا بالغ الكعبة) وَالْمُرَادُ: الحَرّمْ كله 
لأنّهُ لا يُدْبَحْ في الْكَعْبَةَ قال: وَكَذَلِكَ الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ في قَوْلِه: (فْلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 
ج ۲(ص: ا 


ا 
ج“ ر 


فيها بلأصابع قارا وكرت البنان لاله د تعرس اليدن فلقتص ولها الطلها 

وَجَوٌز أبُو عَبَيْدَةَ وُرُوٍدَ البَعضٍ وَإِرَادَةَ الكل وَخَرَّجَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالبَيَنَاتِ قَالَ 

قذ جِننَكُمْ بالحكمّة وَلِأبَيّنَ لَك بَعْض الذي تَخْتَلِفُونَ فيه) أي: کله وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِنْ يك صَادِقًا 

يُصِبْكُمْ بَعْضْ الذي يَعِدْكُْ) وَأَنْشَدَ بَيْتَ لَبِيَدٍ: 

تَرَاكُ أمْكِنّة إذا لَمْ أزضَهًا أو يَعْتَلِقْ بَعْضَ النُفُْوس حِمَامُهَا 

قال: والموت لا يعتلق بعض النفوس دون البعض وَيُقال لِلْمَنِيّة: عَلُوقٌ وَغلاقَة انتَهَى 

وَهَدًا الذي قال فيه أمران: أحدها: : أنه ظن أن النبي يَحِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيَنَ في شَرِيعَتِهِ جَمِيعَ مَا اخْتلَفُوا 
فيه وَلَيِسَ كَدَلِكَ بدَلِيلٍ سُوَالِهِمْ عن السّاعة وَعَنِ الرُوح وَغَيْرِهِمَا مِمّا لا يَعْلَمَة إلا الل وَأَمّا الآية 

ج ۲(ص: ۸( 

الأخرّى فقال تُعْلّبٌ: إِنّهُ كَانَ وَعَدَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَذَابِ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخرَة فَقَال: يُصِبْكُمْ هَذَا 

الْعَدَابْ في اليا -وَهْوَ بض الْوَعِيد- مِنْ غَيْرٍ تفي عذاب الْآجِرَةٍ 


الثاني: أنْهُ أخطأ فِي فْهُم الْبَيْتِ وَإِنْمَا مُرَادُ الشاعر بد ِبَعْضٍ اللفوس نَفْسُهُ هُوَ لِأَنّهَا بَعْضُ الوس 
حَقيقة وَمَعْنَى الْبَيِتِ: أا إذا لخ أزض الأمكنة ان ترْكُهَا إِلَى أن أَمُوتَ أي إا تَرَكَتْ شَيْنا لا أغوذ إِلَيَّه 
إلى أن أمُوت كَقَوْلٍ الآخُر: 


إذا الْصَرَفتْ ٽفسي عن الشيْءٍ لم ت ِ ليه يدحة اخر a‏ 
a TOT E‏ ما أكذب ‏ 
النحويين! فقلت له: لم قلت ذلك؟ قال: يقولون: هاء التأنيث تدخل على ألف التأنيث وإن الألف التي 
في علقى ملحقة ليست للتأنيث قال: فَقَلْتُ لَهُ: : وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَال: سمغت رَُوَبَة يَنْشْدُ: فَخَط 
في عَلْقَى وَفِي مُكُورٍ 
لم ينها فقلتُ: مَأ وَاحِدُ الْعَلْقَى فقال: عَلْقَاةٌ قال الْمَاِنِيٌ: فَأَسِفْتُ وَلَمْ أَفْسَرْ لَه لله كَان أَغْلَظ مِنْ 
أنْ يَفْهُمَ مِثَلَ هَذا! ج ۲(ص: 1۹( 

قَلْتْ قلث: وَيُحْتَمَلُ قَوْلّهُ يُصِبِكُمْ بَعض الذي يَعِدْكُمْ أن الْوَعِيدَ مما لا يُسْتَنْكَرُ زك جَمِيعِه فَكَيْفَ بَعْضه!اٍ 
َيَدْلُ قله في آخر هذه السُورَة: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ فَإِمًا نُرِيَنْكَ بَعْض الَذِي نَعِدُهُمْ أو نَتَوَفْيَنَكَ 
فَإِلَيْنَا يرجعون] وَفِيهَا تا بيد كلام ثغلب أيْضًا 
َك يُوصَفْ البعض كقوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين) وقوله: [ناصية كاذبة خاطنة) الْخَطَأ صِفَةُ 
الكل فَوَصّف به النَاصِيَةَ وَأَمَا الكاذِبَة قُصِفَةٌ اللّسَانٍ 
وَقَذْ يُوصّفُ الْكُلُ بصفة البعض كقوله: (إنا منكم وجلون) وَالْوَجَلُ صِفة القَلْبِ 
وَقَوْلِه: (وَلَمُلِنتَ مِنْهُمْ رُغْبَاا وَالرَعْبْ إِنَمَا يَكُونُ في الْقَلْبِ 


الْخُامِسْ: إطلاق اسم الملزوم على اللازم 

قله تَعَالَي: ام أَنرَلنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون] أَيْ: رلا يُرْهَانًا يَسْتَدِلُونَ 
به وهو يَدلْهُمْ سَمّى الدّلالّة كلامًا لأنَهَا مِنْ لَوَازِم الْكَلام 

وقوله: [صم ويكم في الظلمات) فَِنّ صل "غي" قله في مَوْضِع آخَرَ: [صم بكم عمي) لَك 
أتَى بالظلمَات لأنْهَا مِنْ لَوَازِمَ الْعْمْي ج "'(ص ص: ۳۷۰), 

فإن قيل: مَا الْحِكمَةُ في دُخُولٍ الاو هُنَا وَفِي التغبير بالظلْمَات عن الْعَمَى بخلافه في الْآيَةِ الْأخْرَى 
السَادِس: إطلاق اسْم اللازم عَلَى الْمَلْزُوم كَقَوْلِه نَعَالَى: (فْلَولَا أنه كَانَ من المسبحين) أي: 
الْمْصَلَّينَ 

السّابع: إطلاق اسم الْمُطلَقٍ عَلَى المقيد 

كقوله: (فعقروا الناقة) والعاقر لها من قوم صالح قدار لكنه لما رضوا بالفعل نُزَلُوا مَنْزِنَةَ الْقَاعِلٍ 
الثامنُ ٠‏ کسه 

َقَولِه تَعَالَي: [تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) وَالْمُرَاد: َلِمَةُ الشَّهَادَةٍ وَهِيّ عِذَّةُ كَلِمَاتِ 
التَاسِغ: إطلاق اسم الْخَاصٌ وَإِرَادَةُ الْحَامٌ 

كَقَوْلِه تَعَالَى: (إني رسول رب العالمين) أي: رسله 

وقال: (هم العدو فاحذرهم) أي: الأعداء ج "(ص: ۲۷۱) 

(وخضتم كالذي خاضوا) أي: الذين 

وقوله: إعلمت نفس) أيْ: کل تفس 

وَقَوْلِه: (وَجَرَاءُ َيْنَةُ سَيْنَة مثلها) أي: كل سيئة 

وقوله تعالي: ليا أيها النبي اتق ق الله ولا تطع الكافرين) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
الْعَاثِرٌ: إطلاق اسم الْحَامٌ وَإِرَادَةٌ الْخَاصٌ 

كَقَوْلِهِ تعالى: (ويستغفرون لمن في الأرض) أَيْ: لِلَمُْمِنِينَ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ في مَوْضِعْ آخْرَ:ٍ 
(ويستغفرون للذين آمنوا) وَلَمَّا خَفِي هذا على ب بغضهم َعَم أنَّ الأولى مَنْسُوخَهٌ بالثانيَة 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: كل لَه قانتون) أيْ: هل طاعته لا النَّامِنُ أَجْمَعُونَ حَكَاهُ الوَاحديٰ عن ابْن عباس 
وَغَيْرِهٍ وَاخْتَارَهُ الْفْرَاءُ 1 

وقوله: (كان الناس أمة واحدة] قيل: الْمْرَادُ بِالنَاسِ هُنَا نُوح وَمَنْ مَعَهُ في السفينة وقيل: آدم 
وحواء 

وقوله: (وآل عمران على العالمين) أيْ: عَالمِي رَمَاِه وَلا يَصِحُ الْعُمُومْ ج "(ص: (VY‏ 5 
لأنة إذا فضّل أحَدُهُمْ على الْعَالَمِينَ فقذ فضّل على سَائِرِهِمْ لأنة مِنَ الْعَالَمِينَ فإذا فصل الْآخَرِينَ على 
الْعَالمِينَ فقذ فَضَّلَهُمْ أَيِضًا على الأول لان مِنَ الْعَالَمِينَ فَيَصِيرُ الفاضل مَفْضُولَا وَلَا يَصِحٌ 

وَفَؤْلِه: (مَا تَذرُ مِنْ شَيْءٍ أنث عليه إلا جعلته كالرميم) أي: شَيْءٍ يحْكَمْ عَلَيْهِ بالذهاب بِدَلِيلٍ قَوْلِه: 
(فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم) 

وقوله: [تدمر كل شيء بأمر ربها) . 

وقوله: (وأوتيت من كل شيء) مَعَ أَنّهَا لم نوْتَ لِخْيَةٌ وَلَا ذُكَرَا 

وقوله: (فتحنا عليهم أبواب كل شيء) أي: كل شيء أَحَبُوهُ 

وَقَوْلِه: تي إذا جَاءَهُ لَمْ يَجَذِهُ شينا) أي: مِما ظَنّهُ وَقَدّرَهُ 

وَقَوْلِهِ جكاية عَنْ نَبِيّهِ صلی الله ليه وَسَلمَ: (وَأَنَا أل الْمُسْلِمِينَ1 وعن موسى (وأنا أول المؤمنين 
ولم يرد الكل لأن الأنبياء قبله ما كانوا مسلمين ولا مؤمنين 

وقال: (والشعراء يتبعهم الغاوون) وَلَمْ يعن كل الشكَرَاء 

وَقَوْلِه: فإ كَانَ له إخوة) أي: أخوان فُصَّاعِدًا وَقَوْلِه: (وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا) أي: بابا من أبوابها 
قاله المفسرون ج ۲(ص: (YT‏ 

وقوله: (قالت الأعراب آمنا) وَإِنَمَا قَالَهُ ريق مِنْهُمْ (وَمَا مََعَنَا أن نُرْسِل بالات إلا أن كَذّبَ بها 
الْأَوَلُونَ) وَأَرَادَ الآيات التي إذا كُدْبَ بها رل الْعَدَابُ عَلَى الْمُكَدْبِ 


وَقَوْلِه: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأرض) أيْ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

وَقَوْلِه: (وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا) 1 

وقوله: (وكذب به قومك وهو الحق) وَالْمُرَادُ: بَعْضُهُمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ أفاضل الْمُسْلِمِينَ وَالصَّديقَ وَعَلِيًا 
رضي الله عَنْهُمَا 

وَقَوْلِهٍ (الَذِينَ قال لَهُمُ انان إن النّاسسَ قذ جَمَُوا لك فَإنَّ (النّاسَ) الأؤلى لو كان الْمُرَادُ به 
الاسْتِغْرَاقَ لَمَا انظ قَوْلهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكٍَ 3 الاس ولان [الذِينَ) مِنَ (النّاس) فلا يَكُونُ الثاني 
مُسْتَعْرِقًا ضَرَُورَة خروج [الذِينَ) مِنْهُمْ لأنهُم لَمْ يَقولوا لألفسهم 

وَقَوْلِه: (الْحَج أشهرٌ معلومات] وَالْمُرَاد: شهرَان وَبَعْضُ الثالث 

الْحَادِي عَشْرَ: إطلاق الجنع IE‏ المْنى 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فقذ صَعْتْ قلوبكما) أَطلَق اسم القلوب على الْقَلبَيْن ج "(ص: 74؟) 

الثاني عَشرَ: اللْقصَانُ وَمِنْهُ حَدْفُ الْمُضَافِ وَإِقَامَة المضاف إليه مقامه 

كقوله: (واسال القرية) أي: أَهْلَهَا 

وَقَوْلِه: (رَبْنَا وَآتِنَا مَا وَعَذتنا على رسلك) أي: على لسان رسلك 

وقال: إنجن أنصار الله أي: أنصَارٌ دين الله 

وَقَالَ: [وَأشربُوا في قلوبهم العجل) أي: حبه 

(واختار موسى قومه) أيْ: مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا: وَإِنْمَا يَخْسْنُ الْحَدْفْ إِذَا كَانَ فيه زيَادَةُ مُبَالَعَة 
وَالْمَحْدُوفَاتُ في الْقَزِآن على هَذَا النّمَطِ وَسَيَاَتِي الإشَبَاعُ فيه وَفِي شَرُوطِه إِنْ شاءَ الله تَعَالَى وَذّهَبَ 
المُحَقَقُونَ إلى أنَّ حَدْفَ الْمُضَاف لَئِسَ مِنَ الْمَجَاز أنه اسْتَغْمَال اللَفْظِ فيمَا وَضِع لَه وَلأَنَّ الكلِمَةَ 
الْمَخْذُوفَة لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنمَا النَجَوّرْ في أن يُنْسَبٌ إلى الْمُضَاف إِلَيْهِ مَا كان منسوبا إلى المضاف 
كالأمثلة السابقة 

الثاني عَشَرَ:ٍ الزَادَمُ كَقَولِهِ تَعالَى: (لَيِسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ذكره الأصوليون ج ١(ص:‏ 170) 
وَلِلِنْحْوِيَينَ فيها قؤلان: أحَذهمًَا: : أنَّ مِثْلٍ زَانِدَة وَالتَقدِيرٌ: لَيَِ که شَيّءٌ 

الثاني ۆھ الْمَشهُور-: أنَّ الْكَافَ هي الزَائِدَةُ وَأَنَّ مِثْلِ خَبَرُ ليس وَلَا خَفَاءَ أن الْقَول بزيَادَةٍ 
احرف أَسْهل مِنَ القَول بِزِيَادَةٍ الاسم 

وَمِمّنْ قال به ابن جئي وَاآلَسَيرَافِيُ وَعَيْرْهُمَا فَقَالُوا: الْمَعْنَى ليس مِثْلَهُ شَيْءٌ وَالْكَاف رَاندَة وَإِلَا 
لَاسْتحَال اكلام لآنَهَا لو لَمْ تَكُنْ زَانِدَةَ گائٹ بِمَعْنَى مِثْل وَإِنْ گائٹ حرفا فُيَكُونْ النَقْدِيرُ: ليس مثل مثله 
شَيْءٌ وَإِذا قذَرَ هَذَا التَقدِيرٌ ثبت لَه مِثْلَ وَنْفِي الشبَهُ عن مِثْلِهِ وَهَدَا مُحَالَ مِنْ وَجْهَيْنِ: 

أَحَدْ هُما: : أن الله عز وَجَلَ لا مِثل لَهُ 

وَالتّانِي: اَن نفس اللفظ به مُحَالَ في حَقَ كَل اح وَذَلِكَ آنا لو فئا: ليس مل مِثْل زَيْدٍ لَاسْتَحَالَ ذلك 
لان فيه إثبَات أنَّ لِريِدِ ملا ولك يَسْتلْزِمُ جَعْلَ زَيْدٍ متلا لَه لن مَا مَائْلَ الشَيْءَ فقذ مَائلَهُ ذَلِكَ الشَيْءْ 
وَغَيْرُ جَائِز أن يون َي مٿلا لغفرو وَعَمَرُو ٽيس ملا ليڊ فإذا ٿفيئا المِئل عن مثلِ ريد وريد هو 
مل مله فَقدٍ اختَلفنَا وَلِأَنْهُ يلزم منّهِ التناقص على د تقدير إثباتِ المثل لأنّ مِثل الْمِئْلٍ لا يصح نَفيْة 
ضَرُورَةَ كَوْنِهِ مثلا لِشيْءِ وهو مِثل لَه 

وَأَجِيبٍ عن اول بأنَا لا نْسَلْمْ روم إِثْباتِ الْمثْلِ عاي ما فيه نَفِيْ مِثْلِ من اله وَدلِكَ يَسْتَلزِمُ ألا يكُونَ 
لَهُ مِلَ صلا ضَرُورَةَ أن مِلَ كل شيّءٍ فَذَلِكَ الشيٰءُ مله فَإذَا اٺتفى عَنْ شَيْءٍ أن يَكُونَ مِثْلَ عَمْرو 
انْتفى عَنْ عَمْرِو أن يَكُونَ مِثلَهُ ج ۲'(ص: 1( 

وَأما التانِي: فهو مَبْنِيّ على أَنَّ هذه الْعبَارَاتِ يَلْرَمْ مِنْهَا بات الْمِثْلِ وَنَحْنُ قذ مَنَعْنَاهُ بل أحَلْنَاهُ مِنَ 
الْعِبَارَةِ وقيل: لَيِسَتْ رَائِدَةٌ ما لاغتبَارِ جَوَاِ سَلْبِ الشيْءِ عن الْمَعْدُوم كَمَا تُسْلَبْ الِتابَة عن رَيْدِ 
وَهْقَ معدوم أو يحمل المثل على المثل أي الصفة كقوله تعال: ى (مثلَ الجنة) أَيْ: صِفَتُهَا فَالتّقَدِيرٍ 
لَيْسَتْ كصفته شيَءٌ 

وَبهَدَيْنِ التَّْدِيرَيْنِ يَخصّل النَّخَنُْصُ عَنْ لَزُوم إِثْبَاتِ مِثْلٍ وَإِنْ لَمْ تَكْنْ زَائِدَةَ 


وَأَمّا القَاُِونَ بان الاد مل إلا لِم بَا الْمثْلٍ ففيه نَظَرْ لاسْتِلرَام د تَقَدِيرِ دُخُولٍ الْكَافِ عَلَى 
الضَّمِيرٍ وَهُوَ ضَعِيف لا يَجيءُ إلا في الشغر وَقَد ذَكَرْنَا مَا يَخْلْصُ مِنْ لَزُوم إِثبَاتٍ الْمِثلٍ 
وَقيل: ألْمَرَادُ الذاث وَالْعَيْنْ كقؤله: (فإِنْ آمنوا بمثل ما آمنتم به) وَقَوْلْ امْرئ القيس: *عَلى مِثلٍ 
ّى يَقثْلُ الْمَرْعُ نَفسَةُ* 

فالكاف على بَابهَا وَلَيِسَ داك بل لمرد حَقيقة امل ليون نَفيَا عن الات بطريق بُرهَانِيّ كَسَائِرٍ 
الكنايَاتِ ثم لا ن يُشْتَرَط على هَذَا أَنْ يَكُونَ لتك الذات الْمَمْدُوحَةِ مِثْلَ في الْخَارِجٍ حَصل التي عَنْهُ بَلَ 
هُوَ مِنْ باب النّخْيِيلَ في الاسْتِعَارَةِ الَتِي يَتَكلمْ فيها الْبَيَانِيْ 

فان قيل: إِنْمَا يَكُونُ هَذَا نَفْيَا عن الذاتِ بطريقٍ بُرْهَانِي أنْ لو كَانَتِ الْمُمَائََهُ تَسْتَدْعِي الْمُسَاوَاةَ في 
الصَّفَاتِ الْذَاتِيّة وَغَيْرِهَا مِنَ الْأفْعَالٍ فان الفاق الشْخْصِيّتَيْنِ بِالدَاتِيّاتٍ لا يَسْتَلْزِمُ انَحَادَ أَفْعَالِهِمَا ج 
"(ص: ۲۷۷( 

قيل: ليس الْمْرَادُ بالْمئْلِ ها الْمُصْطَلح عَلَيْهِ في العْلُوم العقلِيّة بَلِ المُرَادْ مَنْ هو مدل حَالِهِ في 
الصّفات الْمَاسِبَةِ لِمَا سيق الْكَلَامُ لَه وَلَنِسَ الْمْرَادُ مَنْ هو مل في كَل شَيْءٍ لان لفظة مِثل لا 
تَسْنَذْ عي الْمُشَابَهَةَ مِنْ كَل وَجْهِ وَقَالَ الْكَوَاشِيُ: يَجُوڑ أنْ يُقَالَ: إن الَاف وَمِثْلُ لَيْسَا رَائِدنَيْنِ بَلْ 
يَكُونُ النَمْثِيلُ هُنَا على سَبيلٍ الْفَرْضٍ كقؤلِه: إلؤ كان فِيهمًا آلِهَةُ إلا الله لفسدتا) وت تَقَدِيرُ الْكَلام: لو 
فْرَضْنًا لَه مِثلا لامْتئَع أن يُشبة ذَلِكَ الْمِثْلَ الْمَفْرُوضَ شِيْءٌ وَهَذا أبْلَعْ فِي تفي المُمَائَلَة 

وَأمَّا قَوْلْهُ تَعَالَى: لفن آمَنُوا بمثل مَا آمَنْنُمْ به فَقَدٍ اهتدوا) فقيل: إِنَّ مَا فيه مَصَدَرِيَةُ وَهَدَا فيه نَظرٌ 
لان مَا لو گائٹ مَصَدَرِيّة َم يَعذ إِلَيْهَا مِنَ الصّلّة ضَمِيرٌ وَهْوَ الْهَاءْ في به لأنَّ الصَّمِيرَ لا يَعُودْ على 
الْحْرُوفٍ ولا ر يُْتَبَرْ اما إلا بالصّلَّة وَالاسْمُ لا يَعْودُ عَلَيْهِ مَا هُوَ صِفنّه إِذْ لا يَحْتَاجُ فِي ذلك إلى رَبْط 
وَجَوَايُهُ أن تَكُونَ ما مَوْصولَةٌ صِلتهَا (آمَننُمْ به) وقيل: مَزِيدَةٌ وَالتَقْدِيرٍ إن آمَنُوا بالذي آمَنْتَمْ به 
أي بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكْتَبِهِ وَرْسُْلِه وَجَمِيعِ مَا جَاءَ به الْأَنْبياءً 

وَفيل: إن مِثلا صفة لِمَخْذُوفٍ تَقَدِيرُه: ان آمَنُوا بشَيْءٍ مِثْلٍ مَا آمَنْتُمْ به فيه نَظَرٌ لأنّ مَا آمَنُوا به 
لَيْسَ لَهُ مِثْلَ حَنّى يُؤْمِنُوا بذلك المثل ج ۲(ص: ۷۸( 

وَحَكَى الْوَاحِدِي عن أكْثْرِ الْمُفْسَّرِينَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: اينما َُلُوا فنمَ وَجَهُ اله) أَنّ الو صِلَةٌ 
وَالْمَعْنَى: فثمٌ الله يَعلَمْ وَيَرَى قال: وَالَوَخْهُ قذ وَرَدَ صِلَةَ مَعَ اسْم الله كَثِيرًا كَقَوْلِه: (وَيَبْقى وَجْهُ رَبك 
(إنما نطعمكم لوجه الله) إكل شيء هالك إلا وجهه) 

قَلْت: : وَالْآَشْبَهُ حَمْلْهُ عَلّى أنَّ الْمُرَاَ به الذاث كَمَا في قَوْلِه تَعَالَى: (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ يِذَّه) وَهُوَ 
لى مِنْ دَغْوَى الزِيَادَةٍ آ 

وَمِنَ الزْيَادَةٍ دعوى أبي عبيدة (يسمعونكم إذ تدعون) 9 ۴ رَائِدَهٌ 

وَقَوْلِه: لاحل لَك ب بَعْضَ الذي حرم عليكم) 

وَقَوْلِه: (وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ عض الذي يَعذكُم) وَكَدْ سبق 

الرَّابِعَ عشر: تَسْمِيَةَ الشيْء بمَا يَوُول إِلَيْه كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَلَا يَِدُوا إلا فاجرا كفارا) أَيْ صَائِرًا إلى 
الفجُور وَالْكْفْر وَقَوْلِه: (إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا) أي: لآنّ الذي َكَل الطْيْرُ مِنْهُ إِنّمَا هُوَ 
ابر لا اْخَبْرُ وَلَمْ يُذكرِ العَلَمَا هذا مِنْ جُمْلَّة الأمثلة إنْمَا اقتصَرُوا في التمثيل ج ۲(ص: ۲۷۹) 
على قوله: (أعصر خمرا) أي: عِنَبَا فعبّرَ عَنْهُ أنه آيل إلى الْخَمْريَّة وَقِيل: لا مَجَارَ فيه فَإِنٌ الْخَمْرَ 
الْعَنَبٌ بعَينِه لغة لأزدٍ عْمَانَ نقله الفارسِيٰ فِي التذكرَة عن غريب القزآن لابن ذَرَيْدٍ 

وَقيل: أكتَفى بِالمُسَبّبِ الذي هُوَ الْحَمْرُ عن السَبَبِ الذي هو الْعِنَبُ قَالَهُ آَبِنُ جني في الخصائص 
وقيل: ولا مَجَارَ في الاسم بل فِي الْفِغلٍ وهو (أغصِرْ) فَإِنْهُ أطلِق وَارِيدُ به اسْتَخْرِج وَإِلَيْهِ ذهب ابْنُ 
عزيز فِي غريبه 

وَقَوْلَهِ:ٍ (حَنَى تنكح زوجا غيره) سَمَاه زَوْجًا لأنَّ الْعَقَدَ يَوُول إلى رَوْجِيَّة لَنَهَا لا نُنْكَحْ في حَالٍ كَوْنِه 
رَوْجًا 

وقوله: (فبشرناه بغلام حليم) (وبشروه بغلام عليم) وَصَفَهُ في حَالٍ الْبِشَارَةٍ بِمَا يَوُولْ إِلَيْهِ مِنَ الْعلم 
الحم 


تنبية: : يس هَذَا مِنَ الْحَالِ المُقدَرَةِ كمَا يتَبَاَرُ إلى الذهن أن الذي يَقتَرِنُ بِالقَاعِلٍ أو الْمَفْغُول إِنّمَا هو 
تَقدِير ذلك وَإِرَادَئَهُ فَيَكُونُ الْمَعْنَى في قَوْلِه: (فتبسم ضاحكا) مقدار ضحكه ج ۲(ص: )١6٠١‏ 

وكذا قوله: (وخروا له سجدا) على قول أبي علي وهذا حَمْل مِنْهُ لِلْخْرُورٍ على يدانه وَإِنْ حَمَلَهُ 

عَلَى انْتِهَائِهِ كات الْحَالُ المأفوظ بها نَاجِرَةَ غير مقدرة 

وكذلك قوله: (فادخلوها خالدين) أي: اذْخُلُوهَا مُقَدَرِينَ الْخُلودَ فيها فَإنَّ مَنْ دَخَلَ مُدْخَلّا كَرِيمَا مُقَدَرَا 

آلا يَخْرْجَ مِنه أَبَدَا كَانَ ذلك أتَمَ لِسْرُوَرِهِ وَنَعِيمِه وَلَوْ تَوَهُمَ القطاعة لتنغص عَلَيْهِ النَعِيمُ الاجر مِمًا 

يَتَوَهَمُُ مِنَ الانقطاع إللاحق 

الْخَامِينَ عشْرَ: تَسْمِيَة الشيءِ بِمَا كَانَ عَلَيْه كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَآثُوا اليتامى أموالهم) أي: الّذِينَ كَانُوا 

يَتَامَى إذَ لا يث بعد البُلوغ وَقِيل: بَلْ هُم يَتَامَى حَقِيقَةٌ وَأَمّا حَدِيتُ: "لا ينم بعد اختلام" فهو مِنْ تغليم 

الشزع لا اللْعَهَ وَهُوَ غْرِيبٌ 

وقوله: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) ودا مِنْنَ لَمْ يَكْنَّ أَزْوَاجًا فَسَمَاْنَ بذك لأنهْنَّ كُنَّ أَزْوَاجًا 

وَقَوْلِه: فلا تَعْضْلُو هُنَّ أن ينكحن أزواجهن) أي: الْذِينَ گائوا أَزْوَاجَهْنَ 

وَكَذَلِكَ: (وَيَدرجِنَ أَزْوَاجَا)ِ لانْقِطاع الزَّوْجِيَةُ بِالمَوْتِ 

وَقَوْلِه: (ِمَنْ يَأتِ رَبَهُ مجرما) سَمَّاهُ مجْرِمًا باغتبار مَا كَانَ عَلَيْهِ في الذَّنْيَا مِنْ الإِخِرَام ج "(ص: 
۲۸1 

(هذه بضاعتنا ردت إلينا) وَلَكِنْ مَا رَد عَلَيْهِمْ مَالْهُمْ وَإنْمَا گائوا قد اث شتروا بها الميرة فجعلها 

يوسف في مَتَاعِهِمْ وَهي لَه دُونَهُمْ فَنّسَبَهَا الله إلَيْهِمْ ب بِمَعْنَى انها كَانَتْ لَهُمْ 

السَّادِسَ عَشْرَ: إطلاق اسم الْمَحَلَ عَلَى الْحَالَ 

كَقَوْلِه: (فلَيَدعْ ناديه) 

وقوله تعالى: (وفرش مرفوعة) أَيْ: نِسَاوٌهُ بدَلِيلٍ قَوْلِه: (إِنَا أَنْشأْنَاهُنٌ إنشاءً) 

وَكَالتَعْبِيرِ باليَدِ عن الْقَذْرَةٍ كَقَوْلِه: (بِيَدِهِ المُلك) وَنَحْوْهُ 

وَالتَعْبِيرُ بالقلب عن الْفِعْلٍ كقؤله: (لَهُمْ قلوب لا يفقهون بها أَيْ: غقول 

وَبِالَأفُوَاه عن الأَلْسّن كَقَوْلِه: َالْذِينَ قالوا آمنا بأفواههم) (يقولون بأفواههم) 

وَإطلاق الْألْسّنِ عَلَى اللْعَاتِ كقؤله: بِلِسَانٍ عرَبي مبين) 

وَالتَعْبِيرُ بالقرْيّة عَنْ سَاكِنِهَا نَخؤ: (وَاسألٍ الْقزية) ج ۲(ص: (AY‏ 

الِسَابِعَ عَشرَ: إطلاق اسْم الْحَالَ عَلى الْمَحَلَ كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَأَمّا الْذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوَهْهُمْ قفي رَحْمَة 

الله هم فيها خالدون) أيْ: في الْجَنَةَ لأنَهَا مَحَلَُ الرّحْمَة 

وَقَوْلِه: (بل مكر الليل والنهار) أي: في اللَيْلٍ 

وَقَالَ الْحَسَنْ في قَوْلِه: (إذ يريكهم الله في منامك) أَيْ: في عَيْنِكِ وَاسْتَبْعَدَهُ المَخْشَرِيُ وَقَدَّرٍَ يعني 

في رويك 

وَكَوْلِه: (رَبَ اجعل هذا الْبَلَد آمنا) وَصّف الْبَلَدَ بالأمن وهو صِفة لأهله وَمِثْله: (وهذا البلد الأمين) 

(إن المتقين في مقام أمين) 

وقوله: (بلدة طيبة) وَصَفَهَا بالطْيّب وَهُوَ صِفة لِهوَائِهَا 

وَقَدِ اجتَمَعَ هذا والذي قبله في قَوْلَهُ تَعَالَى: (يَا بَنِي آَم خُذُوا زِينَتَكُمْ عند كل مسجد) وَذَلِكَ لان أَخدَ 

الزِينَةَ غَيْرُ مُمْكِنِ لأنهَا مَصْدَرٌ فَيَكُونُ الْمْرَادُ مَحَلَ الزيئة ولا يَجبْ أَخْدْ الزيئة لِلْمَسْجِدٍ نّفسِه فيَكُونُ 

الْمْرَادُ بِالمَسْجِدٍ ألصَّلَاةَ فأطْلَقَ اسْمَ الْمَحَلَ عَلَى الْحَالَ وَفِي الزَينَةِ الس 

التَامِنَ عشر: إطلاق ق اسم آلَة الشيْءِ عَلَيْه كقۇله تَعالَى: (وَاجْعَل بِي لِسَآنَ صدق في الآخرين) أَيْ: 

ذِكْرَا خسنا ج (ص:۸۳!) | 

أَطْلَقَ اللّسَانَ وَعَبّرَ به عن الذكر لأنَّ اللسان آية للذكر 

وقال تعالى: (تجري بأعيننا) أي: بِمَرْأَى ما لَمّا كات الْعَيْنُ آلَةَ الرّوْيَة وَقَوَلِه: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 

رَسُولٍ إلا بلسان | قومه) أيْ: بلغة قَوْمِه 

النَّسِعَ عشْرَ: إطلاق ق اسم الضَّدَّيْنِ على الْآخَر 


كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَجَرَاءْ سَيّنةَ سيئة مثلها) وَهِيّ مِنَ الْمُبْتدِئ سَيّئَةٌ وَمِنَ الله حَسَنَةٌ فَحُمِلَ الَف عَلَى 
الأفظ 

وَعَكْسَة: هَل جَرْاءْ الإحسان إلا الإحسان) سْمَي الْأَوَلْ ِخْسّانًا لاه مُقَابِلَ لِجَرَائِهِ هق الإخْسَانُ 
الأول طاعَة كَأَنَهُ قال: هَل جَرَاءْ الطاعة إلا الثُوابٌ! 

وَكَدْلِكَ: الوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الة) حمل اللَفظ على اللَفْظِ فخَرَجَ الانتقامْ بلفظِ الدب لِأَنّ الله لا يَمْكُرْ 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعالَى: أَفَامِنُوا مَكْرَ الله فلا يَامَنْ مَكْرَ الله إلا القوم الخاسرون) فهو وَإِنْ لم يندم كر 
مَكْرِهِمْ في اللَفْظِ لَكِنْ د تَقَدّمَ في سِيَاقٍ الآية قبْلَهُ مَا يَصِيرٌ إلى مَكْرِ وَالْمُقَابَلَةَ لا يُشْتَرَط فيها ذِكْرُ 
الْمَُابِلٍ لَفظا بل هو أو مَا في مَعْنَاهُ 

وَكَدَلِكَ قَوْلَه: (فْبَشْرْهُمْ بِعَدَابِ أليم) لَمّا قال: بشز هَولّاءِ بِالْجَنّة قَالَ: بشز هَؤُلَاءٍ بِالْعَدَاب وَالْبشَارَة 
ِنْمَا تَكُونُ فِي الْخَيْرِ لا في الشرّ 

وَقَوْلَه: (إنْ تَسْخَرُوا مِنّا فإنا نسخر منكم] والفغل الاي لَيْسَ بِسخْرِيَة ج ۲(ص: ۸4( 
الْعشرُونَ: : تَسْمِيَة الدَاعِي إلى الشيْءٍ باسْم الصَّارِف عَنَْهُ لِمَا بَينَهُمَا مِنْ التَعلَق ذَكَرَهُ السّكَاكَيٌ وَخَرَّجَ 
عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعالَى: ما مَنَعَكَ ألا تسجد) يَعْنِي: ما دعاك ألا تَسْجُدَ؟ وَاغْتَصَمَ بذلك في عَدَمِ زِيَادَةٍ "لا" 
وَقيل: مَعْنَاهُ مَا حماك في ألا تَسَجُدَ أي مِنَ الْعُقُوبَة أيْ مَا جَعَلَكَ فِي مِنْعة مِنْ غقوبَة تَرْكِ آلسّجُودٍ 
وَهَذا لا يَصِحٌ أمَّا الأؤل: فَلَمْ يَنْبْتَ بث فِي اللّعَةَ وَأَمّا الثاني فَكَأنَ تَرْكيبَهُ ما يمنعك سؤالا عَمَا يَمْنَعَْهُ لا 
بلفظ الْمَاضِي لله لا تَخُويفَ بمَاضٍ 

وَيْجَابُ بأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَفتَضِي الْأَمَنَةَ كاله قيل: مَا اَمَك حى خَالَقَتُ! بَيَانَا لاغْتَرَارِهِ وَعَدَم رُشدِه وَأَنَهُ 
إلْمَا حالف وَحَالُهُ حَالُ مَنِ امْتََعَ بقوّتِهِ مِنْ عَذَابِ رَبَهِ فكنى عنه بما مَنْعَكَ تَهَكُمَ لا اله نَع حَقِيقَة 
وَإِنْمَا جَسَرَ جَسَارَةَ مَنْ هو في مِنْعَةٍ 

ورد أَنِضًا نة أَجَابٍ (أنَا خَيْرْه وَهْوَ لا يَصلْحُْ جَوَابَا إلا لِتَركِ السُجُودٍ 

وَأجيب بِأنّهُ لم يجب ولكنٍ عدل بذلك جواب مالا يمكن جوابه ج "(ص: )١86‏ 

الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: إقامَة صِيغة مَقامَ أخرَّى وَلَهُ صور: فمنه: فاعل بمعنى مفعول كقوله: لا 
عاصم اليوم من أمر الله) أي: ا مَعْصُومَ 

وَقَوْلِهُ تَعَالَى: (مِنْ مَاءِ دافق) أي: مدفوق ِ 

و (في عيشة) أيْ: مَرَضِيَةِ بها وَقِيل عَلَى النّسَبِ أيْ: ذاتِ رضًا وَهُوَ مَجَارُ إِفْرَادٍ لا ركيب 
وقوله: (أنا جعلنا حرما آمنا) أي: مأمونا 

وعكسهك: (إنه كان وعده مأتيا) أي: آتِيَا 

وَجَعَلَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى: (حجابا مستورا) أَيْ: سَاتِرًا وَحَكَى الْهَرَوِيُ في الْغْريبِ عن أصل 
اللَعَةَ ناويل الْحجَاب الطب 

وَقَالَ السُهَيْلِي: الصّحِيح انه على بَابه أيْ مَسْتُورَا عن الْعْيُونِ وَلَا يُحِسُ به أَحَدّ ج "(ص: )١865‏ 
وَالْمَعْنَى: مَسْتُورَ عَنْكَ وَعَنْهُمْ كَمَا قال تَعَالَي: (وما يعلم جنود ربك إلا هو 

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ: ر أَيْ حِجَابَا على حجَاب وَالْأَوَلُ مَسْتُورٌ بالثاني يراد بلك كَثافة الْحِجَاب لاله جَعَلَ 
على فَلوبِهم أكنَة وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا 

قال أبو الفتح في كتابه هذا الفد: وَسَأَلْتُهُ يَعْنِي الْفَارِسِيَ إِذَا جَعَلْتَ فَاعِلًا بِمَعْنَى مَفْمُولٍ فَعَلَامَ تَرْفَعْ 
الضَّمِيرَ الذي فيه؟ أغلّى حَدّ ازتفاع الضَّمِيرٍ في اسم الْفَاعِلٍ أم اسم الْمَفعُولٍ؟ فقال: إن كَانَ بِمَعْنَى 
مَفْعُولٍ ارْتَفْعَ الضَّمِيرُ فيه ارْتِقَاعَ الضَّمِيرٍ في اسْم الْقاعِلٍ وَإِنّْ جَاءَ عَلَى لَفْظِ اسم الْفَاعِلٍ 

وَمِنْهُ "فعيل" بِمَعْنَى "مَفْعُولٍ" كَقَوْلِه: (وَكَانَ الْكَافِرُ على ربه ظهيرا) أيْ: مَظْهُورًا فيه وَمِنْهُ ظهزث 
به فلم لفت إِلَيْهِ 

أمّا نَخو: ْلَه عَذَابٌ اليم فَقَالَ بَعْضُِ النَحْوِيينَ: إن بمَعْنَى مُوَلِم وَرَدَهُ النَحَاسْ بأنَّ مُوْلِمَا يَجُورْ أن 
يَكُونَ قذ آَم ثم رال وَألِيمَ أبلَعْ لآنّه يَدْلُ على الْمُلَارَمَة قَال: وَلِهَدَا مَنَعَ النَخويُونَ إلا سِيبَوَيْه أن يُعدّى 
فعيل وَمِنْهُ مَجيءُ الْمَصْدَرٍ على فعُولٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: ِلِمَنْ أرَادَ أن يذكر أو أراد شكورا) وَقَوْلِه: إلا 
ريد مِنْكُْ جَرَاءَ وَلَا شكُورًا) فَإِنَهُ ليس الْمْرَادُ ج ؟(ص: ۲۸۷) 


الْجَمْعَ هُنَا بَلِ الْمْرَادُ: لا ريد مِنْكُمْ شكرا صلا وَهَدَا أبْلَعْ في قَصدٍ الإخلاصٍ في تفي الأنواع 

وَزَعَمَ السهَيْلِيُ أنه جَمْعْ شكر وَلَيِسَ كَدَلِكَ لفات هَذَا المَعنَى 

وَمِنْهَا: إقامَة الفاعِلِ مَقامَ المَصْدَرِ َو اليس لِوَقَعَتِهَا كَاذْبَة) أَيْ: تَكُْذِيبٌ وَإِقَامَةٌ الْمَفعُولٍ مَقَامَ 
الْمَصْدَرٍ نَحؤ: (بأيكم المفتون) أي: الْفِثَنَة 

وَمِنْهُ وَصْفْ الشيْء بِالْمَصْدَرٍ كَقَوْلِهِ تعالى: (فإنهم عدو لي) قَانُوا: ِنَمَا وَحَّدَهُ أنه في مَعْنَى الْمَصْدَرِ 
كَأَنَهُ قَال: فَإِنْهُمْ عداوة 

وَمَجِيءٍِ م الْمَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْمَفغولٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا يُحِيطُونَ بشيْءٍ مِنْ علمه) أَيْ: مِنْ مَعْلُومِه 
وَقَوْلِه: ذلك مَبْلَعْهُمْ مِنَ العلم) أي: من العلوم 

وقوله: (صنع الله] أيْ: مَصْنُوعَهُ 

وَقَوْلِه: (هذا رَخمَة من رَبِي) أيْ: مُتَرَحمْ قَالَهُ الفارسي 

وَكَذَا قَولَهُ: (فَأَعِينُونِي بقوة) أَيْ: مُقَؤَى به آلا ترَى نه أَرَادَ مِنْهُمْ زْبَرَ الْحَدِيدٍ وَالنَفْحَ عَلَيْهَا 

وَقَوْلَهُ: (وَقَدْ خاب من حمل ظلما) أَيْ: مَظْلُومًا فيه ج ۲(ص: (A۸‏ 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى: الْوَجَاءُوا على قبيصه بدم كَذِبِ) أي: مَكْذُوبِ فيه وَإِلّا و كَانَ عَلَى ظاهره لَأَشْكل لَأنَّ 
الْكذِبَ مِنْ صفاتِ الأقوَالٍ لا الأَخْسَام وَقَال الْقرّاءُ: يَجُوز فِي الخو بم كَذِبَا بالذْصْب على الْمَصْدَرٍ 
لان (جَاءُوا) فيه مَعْنَى: "كَذْبُوا كَذْبا" كَمَا قال تَعَالَى: (والعاديات ضبحا) لان الْعَادِيَاتِ بِمَعْنَى 
الضَّابِحَاتِ 

وَعَكْسَّه: (وَإِنَهُ لذو علم لما علمناه) 

وَمِنْة: فعیل بِمَعْنَى الْجَمْعْ كَقَوْلِه تَعالى: (وَالْمَلَائِكَةٌ بعد ذلك ظهير) 

وقوله: (خلصوا نجيا] 

وقوله: (وحسن أولئك رفيقا) 

وشرَط بَعْضّهُمْ أن يَكُونَ الْمُخْبَرْ عَنَهُ جَمْعَا وَأَئْهُ لا يَجِيءْ ذَلِكَ في الْمَتْنَى وَيَرْدُهُ قوْلَهُ تَعَالَى: (عن 
اليَمِين وَعَن الشمَالٍ قَعِيد) قله نَقلَ الْوَاحِدِي عن الْمُبَرّدِ وان عَطِيّةَ عن الْقرَاءِ أن (قَعِيدَ) أَسْنِدَ لَهُمَا 
وَقَدْ يَقَعُ الإِخْبَارُ بلَفظ الْقَرْدِ عن لفظ الْجَمْع وَإِنْ أرِيد مَعْنَاهُ لِنكَتَة كقؤله تَعَالَى: (أَم يقولون نحن 
جميع منتصر] فَإِنَّ سَبَبَ النزُولٍ وَهُوَ قول بي جَهل: نَخنُ نَنتَصِرُ الْيَوْمَ يَقَضِي بإغرَاب مُنْتَصِرٌ خَبَرَا 
ج ؟(ص: ۲۸۹) 

وَمِنَْه: إطلاق الْخَبَر وَإِرَادَةُ الأمْر كَقَوْلِه تَعَالَى: (والوالدات يرضعن أولادهن) أَيْ: ليرْضع الوالدَاثُ 
أۇلادَهُنْ 

وَقَوْلِهِ: (يَتَرَبَصنَ بأَنْفْسِهنَ) أيْ: تَتَرَبَصْ الْمُتَوَفّى عَنْهَا 

وَقَوْلِه: (تَرْرَعُونَ سَبْعَ سنين دأبا) وَالْمَعْنَى: ازْرَعُوا سَبْعَ سِنِينَ بدَلِيلٍ قَوْلِه: (فْدَرُوهُ في سنبله) 
وقوله: (تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون] مَعْنَاهُ: آمِنُوا وَجَاهِدُوا وَلِذَلِكَ أجيبَ بِالجَزْم في قوله: 
(يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات) ولا يصح أنْ يَكُونَ جَوَابَا للاستفهام في قوله: (هل أدلكم) لأنَّ 
المَغْفِرَةَ وَِذْخَالَ اجان لا يَتَرَتَبَانِ عَلَى مُجَرّدٍ الدَّلالَة كَالَهُ بُو البَقَاءِ وَالشيْخ عز الدين 

والتحقيق ما قاله النبلي: أنه جَعَلَ اللالة عَلَى النَجَارَةٍ سَبَبَا ِؤَجُودِهَا وَالَجَارَهْ هي الْإيمَانُ وَلِذَيِكَ 
فسَّرَهَا بقَولِه: (تُؤْمِنُونَ) فَعَلِمَ أن التَجَارَةٌ من جهة الدّلالة هي الإِيمَانُ فَالدَّلَالَةَ سَبَبْ الإيمَان وَالإِيمَانُ 
سَبَبُ الْغْفْرَانِ وَسَبَبُ السَبَبِ سَبَبٌ وَهَدَا النوْعْ فيه َأكيذ وَهْوَ مِنْ مَجَاز التَشبيه شبَّهَ الطلَبَ في تأكده 
بخبر الصادق الذي لابد ج ۲(ص: ۰( 

مِنْ وقوعه وَإِذَا شَبّهَهُ بِالْخَبَرِ اْمَاضِي كَانَ آگڌ 

وَمِنْه: عَكْسْهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: َفْلْيَمْدْدْ لَه الرحمن مدا) وَالنَقَدِيرُ: مَدَّهُ الرَّحْمَنُ مَدا 

وَقَوْلِهِ: [اتبغوا سَبِيلَنَا ولنحمل خطاياكم) أي: تمل 

قال الْكَوَاشِيَ: وَالَأمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَر أل مِنَ الْخَبَر لِتَضَمُنِه اللَزُوم تخ إن زْرْتِنَا فَلْنْكُرِمُكَ يُرِيدُونَ 
تأكيد إيجّاب الإكرَام عَلَيْهِمْ كذا قال الشيْخ عز الذين مَقصوده تأكيد الخبر لان الأمْنَ لِلْإيجَاب يُشبه 
الْخَبَرَ في إيجابه 


وَجَعَلَ | الفارسيّ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (إنْمَا فنا لِشَيْءِ ذا أَرَدْنَاه أَنْ تقول لَهُ كن فيكون) قال: کن 


ر عدم 


َفظة أَمْرَ وَالمُرَادُ الْخَبَر وَالتَكدِي: و فهو يكون قال: , 


° 
5 0 


و 


كن نكو ) ل لتقي ا لعف ای لأ كلع ماش" ج ؟(ص: 0 

و يكون) مُضَارِعًا فلا يُحْسِنُ عَطَفَة عَلَيْهِ لاختلافهما ِ 

قُلْتْ: : وَهذا الذي قَالَهُ الفَارِسِيٌ ضَعِيف مُخَالِفَ لِقَوَاعِدٍ اهل السُنّة 

وَمِنْهُ: إطلاق الْخَبَرِ وَإِرَادَُ النْهْي كقوله: (لا تعبدونٍ إلا الله) وَمَعْنَاهُ: لا تَعْبُدُوا 

وَقَوْلِهِ: (لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم), أيْ: لا تَسْفِكُوا ولا تَخْرجُوا 

وَقَوْلِه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) أي: ولا تنَفِقُوا 

الثاني وَالْعِشُرُونَ: إطلاق الْأمْرٍ وَإِرَادَة النَهْدِيدِ وَالنَلُوِينِ وَغَيْرٍ ذَيِكَ مِنَ الْمَعَانِي السَّنّةَ عَشَرَ وَمَا زيدَ 
عَلَيْهَا مِنْ أنواع الْمَجَازِ وَلَمْ يَدَكْرُوهُ هُنَا في أَقْسَامِه 

اثالث وَالْعَشْرُونَ: |إضافة الْفِغلٍ إلى مَا لَيِسَ بفاعِلٍ لَه في الْحَقِيقة 

ما علي النشبيه كَقَوَلِهِ تعالى: ا(جدارا يريد أن ينقض] فَإنَهُ شبَّه مَيْلَهِ للْوْفُوع بشبَه الْمرِيد لَه 1 
وإمًا لأنة وَقَعَ فيه ذلك الفغل كقؤله تعالى: 0 E E‏ 


مُنَصِلٌ بهم لوقوعه بهم ج ؟(ص: 00 

ومثله: (وآتى المال على حبه) (ويطعمون الطعام على حبه] فَالْحُبُ في الظاهر مُضَافٌ إلى الطّعَام 
وَالْمَالٍ وَهُوَ في الْحَقِيقة لِصَاحِبِهِمَا 

وَمِثْلهُ: (وَلِمَنْ حاف مقام ربه جنتان) (ذلك لمن خاف مقامي) أَيْ: مَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيَ 

وَإِمّا لؤقوعه فيه كقوله تعالى: إيوما يجعل الولدان شيبا) 

وَإِمّا لأنة سَبَبْهُ كَقَوْلِه تَعَالّى: فْرَادَنَهُمْ إيمَانًا) (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم) (ينزع عنهما 
لباسهما) (وأحلوا قومهم دار البوار) كما َقذَمَ فِي أَمْثْلَةَ الْمَجَاز الْعَقَلِيَ 

وقد يُقَالُ: نَّ الع وَالإخلال يُعَبَّرْ بهمَا عن فِعْلٍ ما أَوجَبَهُمَا فالمَجَاز إفْرَادي لا إِسْنَادِيُ 

وقوله تعالى: (وما يجعل الولدان شيبا) أي: يجعل هو له فهو مِنْ مَجَازٍ الْحَدذفِ 

الرّابِعُ وَالْعِشَرُونَ إطلاق الْفعْلٍ وَالْمْرَادْ مُقَارَبَتَهُ وَمُشَارَفَتَهُ لا حقيقثه 

كَقولِه تعالي: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن) أي: قَارَبْنَ بُلُوغ الْأجَلِ أي انقِضَاء الْعِدَّةْ لان الإِمْسَاكَ لا 
يَكُونُ بَعْدَ الْقِضَاءٍ الْعدَةِ فيَكُونُ بُلُوعْ الْأجَلِ تَمَامَهُ ج ۲(ص: «5؟) 

كقوله تعالى: (فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) أي: أتمن الْعِدّةَ وَأَرَدْنَ مرَاجَعَةَ الآزوَاج وَلَوْ كَانْت 
مُفَارَبَتهُ لم ُن للوَِيَ حُهمْ في إزَانَة الرّجْعةلِأنْهَا ِيّدِ الرّوج ولو گان الطلاق غير رجهي َم ين 
للوَلِيّ أنْضًا عَلَيْهَا حكَم قَبْلَ تَمَام العِدَةِ وَلّا نُسَمَى عاضلا حَتى يَمْنَعَهَا نَمَامُ الْعدّةِ مِنَ الْمُرَاجَعَة 
وَمِثْلْهُ قول تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون) الْمَعْنَى: قَارَبَ وَبه يَنْدَفْعُ السُوَال الْمَشهُورٌ فيها 
إنَّ عِنْدَ مَجيءِ الأجَلِ لا يُتَصَوَرُ تقدِيم ولا تأخِيرْ 

وقول تَعَالَى: (كتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حضر أحدكم الموت] أَيْ: قَارَبٍ حُْضُورُ الْمَوْتِ 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى: (كَذَلِكَ سكناه في قلُوب الْمُجْرِمِينَ. لا يُوْمِنُونَ به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم 
بغتة) أي: حَنَى يُشَارِفُوا الرّؤْيَة وَيُقَارِبُوهَا 

وَيُخْتَمَلُ أن تُخْمَل الرّوْيَةُ عَلَى حَقِيقَتِهَا وَذَلِكَ عَلَى أن يَكُون: يَرَوْنَهُ فلا يَظُنُونَهُ عَدَابًا (وإن يَرَها ِ 
كَسْفًا مِنَ السّمَاءِ سَاقِطًا يَقَولُوا سَحَابٌ مَرْكُوم) ولا يَظَنُونَهُ وَاقِعَا بهم وَحِيئئذٍ فيَكُونْ أَخذةُ لَهُم بن 
بَعْدَ رُويَته 

وَمِنْ دَقيق هذا النوع قوله تعالي: (ونادى نوح ربه] الْمُرَادُ: قَارَبَ النَدَاءَ لا أَوْقَعَ النَّدَاءِ لِدْخُولٍ الْقَاءِ 
في فقال فإِنَهُ لو وَقَعَ النّدَاءُ َسَقطْث وَكَانَ مَا ذَكِرَ ج "(ص: )١54‏ 


تَفسِيرًا لِلنْدَاءٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: هتاك دعا زَكَرِيًا ربه قال) وَقَوْلِهِ: (إِذّْ تادى رَبَْهُ نِدَاءَ خَفِيًا. قَالَ رب) 
لما فسر النداء سقطت الفاع 

ET O‏ توضأ فغسل وجهه 
وَمِنْهُ قوْلَهُ تَعَالَّي: (ولَيَخْش إذين ل تَرَُوا من خَلفِهم ذَريَة ضِعافا حَافُوا عَلَيهِْ) أيْ: وَلْيَخْشسَ الَّذِينَ 
إن شَارَُوا أَنْ يَترْكُوا وَإِنَمَا اول التّرْكُ بمُشَارّفة النّرْكِ ِأنّ اْخِطَابٍ لِلْأَوْصِيَاءٍ ِنمَا يََوَجَهُ إِلَيهِمْ قبل 
اترك لأَنَهُمْ بعد أَمُوَاتَ 

وَقَرِيبٌ مِنَهُ إطلاق الْفِغْلٍ وَإِرَادَةُ إِرَادَتَهِ كقوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) أيْ: ذا أَرَدْتَ 
وَقَوله: (إذَا قَمْتُمْ إلى الصلاة فاغسلوا) أي: إذا أَرَدْتُمْ لان الإِرَادَةَ سَبَبُ الْقِيَام 

(إذا قضى أمرا) أي: أراد ٍ 

(وإن حكمت فاحكم بينهم) أيْ: أَرَذْتَ الْحُكُمَ 

وَمِثْلَهُ: (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناس) 

(إذا ناجيتم الرسول) أي أردتم مناجاته ج "(ص: 55؟) 

(إذا طلقتم النساء) 

وقوله: (من يهد الله فهو المهتدي] قال ابْنُ عَبَّاسِ: مَنْ يرد الله هِدَابَتَهُ وَلَقَد أَخْسَنَ رَضِيّ الله عنه 
َِلَا يَنَحِدَ الشرط والجزاء وقوله: : (وإذا قلتم فاعدلوا) أي: أردتم القول 

(والذين إذا أنفقوا) أي: أَرَادُوا الإنفاق 

وقول تَعَالَى: | (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ أهْلَكنَاهَا فَجَاءَهَا بَأسْنَامْ لان الإهلاك إِلّمَا هو بغ مَجيءِ الاس وَإِنمَا 
حص هَدَيْنِ الْوَقَنَيْنِ -أغنِي الْبَيَاتَ وَالْقَيلُولّة- لأنّهَا وَقَتْ الْغفلّة وَالدّعة فيَكُونُ نُرُول الْعَدَابِ فيهمًا 
شد وَأَفْطَعْ 

وَقَوْلُهُ تَعَالى: (مَا آمَنت قبلهم من قرية أهلكناها) أي: أردنا إهلاكها. 

(فانتقمنا منهم فأغرقناهم) أيْ: فَأرَدْنَا الانْتِقَامَ مِنْهُمْ وَحِكْمَتَهُ أنا ذا أرَدْنَا أَمْرًا نُقَدَرُ فيه إِرَادَتَنَا وَإِن 
كَانَ خَارِقًا لِلْعَادَةٍ 

قال الزْمَخْشَرِيُ في قؤله تَعَالَى: (قالوا يا نوح قد جادلتنا) أَيْ: أَرَذْتَ جِدَالَنَا وَشرَغْت فيه وَكَانَّ 
الْمُوجِبْ لهذا التقدير خَوْفَ التَكرَار لن جَادلْتَ فَاعَلْتَ وَهْوَ يُغطي التّكْرَارَ أو أن الْمَعْنَى لم تُر مِنَا 
غَيْرَ اْجدَالٍ لَه لا اللَصِيحَةَ 

قُلْتُ: : وَإِنّمَا عَبَّرُوا عَنْ إِرَادَةٍ الْفِعْلٍ بِالْفِعلٍ لنّ الْفِعلَ يُوجَدُ بقذرَة الْقَاعِلٍ وَإِرَادَتَهِ وَقَصْدِهِ إِلَيْهِ كما بر 
بالْفغلِ مِنَ الْقذرَة عَلَى الفغل في فَوْلْهمْ الِإنْسَانُ لا يَطِيرُ وَالأغمَى ج ۲(ص: (۹٦‏ 

لا يبصر أي لا يَقْدِرُ عَلَى الطَيّرَان وَالإنِصَارِ وَإِنمَا حمل عَلَى ذَلِكَ ذُونَ الْحَمْلٍ عَلَى ظاهره لِلدّلالة 
عَلَى جَوَازٍ الصْلاة بوؤْضُوءٍ وَاحِدٍ وَالْحَمْلَ على الظاهر يُوحِبٌ أنَّ مَنْ جَلَسَ يَتَوَضَْ ثمٌ قامَ إلى الصّلَاة 
يَلرَمْهُ وضُوءٌ آخَرَ فلا َال مَشْغُولًا بالؤضوء وَلَا يَتقَرَعْ لِلصَّلَاةٍ وَفْسَادُهُ بين 

الْخَامِسنُ وَالعشرُونَ: إطلاق الْأَمْرِ بالشَيْء لبس به والمراد دوامه كقوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا) هَكَدَا أَجَابَ به الزْمَخشري وَغَيْرُهُ وَأصْل السُوَالٍ غَيْرُ وَارِدٍ لأنَّ الأمرَ لا يَتََلّقْ بِالْمَاضِي 
وَلا بالْحَالٍ وَإِنْمَا تعلق بِالْمُسْتَبَلٍ المَعْدُوم حَالَةَ تَوَجّهِ الخِطاب فَلَيِسَ ذلك تخصيلًا لِلْحَاصِلٍ بَلْ 
تخصيلا لِلْمَعْدُوم فلا فزق بَيْنَ أنْ يَكُونَ الْمَخَاطْبْ حَالّة الْخِطاب على ذلك الْفِغْلٍ أ لا لأنَّ الذِي هو 
عليه عند الْخِطاب مئل المَأمُور به لا نَفْسْ الْمَأمُور به والحاصل أن الكل مأمور بالإنشاء فالمؤمن 
ينشئ مَا سَبَقَ لَه أَمثَالَهُ وَالْكَافِْر يُنْشِىُ ما لَمْ يَسْبِقَ مِنهُ أمثاله 

السّادِسُ وَالْعَشْرُونَ: إطلاق اسْمْ الْبْشْرَى على الْمُبَشْرٍ به 

گقؤله تََالَى: (بشراكم اليوم جنات] قال أَبُو عَلِيّ الفارسِي: التََدِيرٍ بُشرَاكُمْ ذُخُول جَنّاتِ أو خُلُودْ 
جَنَاتٍ لآنَّ الْبْشْرَى مَصدَرٌ وَالْجَنَاتْ ذات فلا يُخْبَرْ بالذات عن الْمَغْنَى ج "(ص: 4۷( 

حه إطلاق امنم الْمَقُول على اقول َقؤله تغالى: فل لو كان مَعَهُ آلهة كما يقولون) 

وَمِنْهُ: (َسْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يَقولُونَ غْلُوا كَبيرَا) أيْ: عَنْ مَدْلُولٍ قَوَلِهِمْ 


وَمِنْهُ: براه اله مما قالوا) أَيْ: مِنْ مَقُولِهِمْ وَهُوَ الأذرَة 

وَإِطْلَاقُ الاسم علي الْمُسَمّى كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دونه إلا أَسْمَاءَ سَمَّيْتْمُوهَا) أي: مسميات 
(سبح اسم ربك الأغلّى) أي رَيّكَ 

وَإطلاقٍٍ الكلمَة على المُتگلم كَقَوْلِهِ تَعَالَى: :إلا تَبدِيل لكَلِمَاتٍ الم أَي: 0 الوق إن 


من غير أب بدَلِيل قَوْلِه: (وَجِيهَا في الدنيا والآخرة ومن المقربين) وَلَا لصف صف الكَلِمَةُ بدَلِكَ 

وَأَمّا وله تَعَالَى: [اسمة المسوح عيسى] فإِنّ الضَّمِيرَ فيه عَانِدْ إلى مَدْلُولٍ الْكَلِمَةِ وَالْمُرَادْ بالاسم 
المْسّمَّى فَالْمَعْنَى الْمُسَمّى الْمُبَشْرٌ به المسيح بن مريم ج ۲(ص: )١58‏ 

وَإِطْلَاق اسم الْيَمِينٍ على الْمَخْلوف به كَقَوْلِهِ تعالي: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) أَيْ: لا تَجِعَلُوا 
يَمِينَ الله أو قَسَمْ الله مَانِعًا لِمَا تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ مِنَ البرٌ والتقؤى بَيْنَ الاس 

إطلاق الْهَوَى عن الْمَهْوِيَ ومنه: (ونهى النفس عن الهوى) أيْ: عَمَّا هواه مِنَ الْمََاصِي ولا يَصِعٌ 
نَهِيْهَا عَنْ هَوَاهَا وَهُوَ مَيْلّْهَا لاله تكليف لِمَا لا يُطَاقُ إلا عَلَى حَذف مُضَافٍ أيْ نَهِي التفس عن اتَبَاع 
الهوى, 

النَجَوْرْ عن الْمَجَانٍ بالْمَجَازِ وهو أنْ تَجْعَلَ الْمَجَارَ الْمَأَخُودَ عن الْحَقِيقَة بِمَتَابَة الْحَقِيقَة بالنْسْبَةِ 
إلى مَجَازْ آخَرَ فتَتَجَوَرُْ بِالمَجَارٍ الآولِ عن الثاني لِعَلَاقَة بَيْنَهُمَا ماله ْلَه تَعالَى: (وَلَكِنْ لا 
تواعدوهن سرا) فاه مَجَازْ عَنْ مَجَاز فَْنّ الوطء تُجُوْرَ عله بالسّرٌ لان لا يَقَعُ غالبا إلا في السَرَ 
وَتَجُوَرَ بالسّرٌ عن الْعَقدٍ لأنهُ مُسَبََبَ عَنْهُ فالصّحِيحٌ لِلْمَجَاذْ الأول الْمُلَارّمَهَ وَالثَانِي السَبَبيَة وَالْمَعْنَى: 
لا تُوَاعِدُوهُنَ عَفَدَ گاج 

وَكدَلِكَ قل تَعَالَي: (وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَان فَقَدْ خبط عمله) إِنْ حُمِلَ على ظَهْرِهٍ كَانَ مِنْ مَجَازٍ الْمَجَاز 
أن قَوْلَهُ ا إلَهَ إلا اله مَجَارْ عَنْ تَصدِيقٍ الْقَلْبِ بِمَدْلُولٍ هَذَا اللَفْظِ وَالنَعبِيرُ بلا إِلَهَ إلا الله عن 
الْوَخْدَانيّة مِنّْ مَجَازْ التَغبير بِالْمَُولٍ عن الْمَقُولٍ فيه ج ۲(ص: ۹( 

الأول مِنْ مَجَازٍ السَبَِيَة لآنّ تؤجيد اللْسَانِ مُسَبَْبٌ عَنْ تَؤحِيدٍ اجان 

قَلَْنُ: : وَهَذَا يُسَمَيه ابْنْ السّيّدِ مَجَارَ الْمَرَاتِبِ وَجَعَلَ مِنْهُ قَوْلَهُ تعالى: الإيا بني آدم قد أنزلنا عليكم 
لباساع فَإِنّ الْمَرْلَ عَلَيْهِمْ ليس هو نَفْسَ اللْبَاسِ بَلِ الْمَاءُ الْمُنْبتُ لِلزّرْع الْمَتَحَدْ مِنْهُ الغَرَلُ الْمَنْسُوجُ 
مِنْهُ اللْبَاسنُ ج ۲(ص: ۰( 


الغ الرَابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ في الْكِنَائَاتِ وَالتّعْرِيضِ في الْقَرْآن 


اغلَمْ أَنَّ الْعَرَب تَعْدُ الْكنَايَةَ مِنَ الْبَرَاعَة وَالْبَلّاعَةَ وَهي عِنْدُهُمْ أَبْلَعْ مِنَ النَصْرِيح 

قال الطزطوسي: وَأكترُ امتاهم الفصيحة على مَجَاري الكناياتِ وَقَدْ ألف ابو عَبَيْدٍ وَغَيْرُهُ كتبَا في 
الَْمثَالٍ وَمِنْهَا قَولْهُمْ: لان عَفِيفُ الإرَارٍ طاهر الذيل ولم يُخْصِن فَرْجَهُ وَفِي الْحَدِيث: "کان إذا دَخَلَ 
الْعَشرُ أيْقظ أهْلَهُ وَشدَّ الْمِنْرَّرَ ' فَكَنُا عن زك الْوَطء بشدّ الْمِنْرَرِ وَكَنى عن الْجمَاع بِالْعْسَيْلَ عن 
النّسَاءِ بالقَوارير لِضَعْف قُلُوبٍ النَْسَاءِ وَيُكَنُونَ عن الزَّوْجَةِ بِرَبَّةِ الَْنِتِ وَعَنْ الأغمَى بالمحجوب 
ج ۲(ص: ل 

َالمَكفوفِ وَعَنِ الْأَبْرَصٍِ بالوضّاح وَباأَبِرَش وَغُيْر ذلك وَهُوَ كَثِيرٌ في القزآن قال اله تَغالى: (وَلَا 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا عَرَضتَمْ به مِنْ خطبة النساء أو أكننتم) 

وَالْكِنَاية عن الشيْءٍ الذَّلالَهَ عليه مِنْ غَيْرٍ تريح باسْمه 

وهي عِنْدَ اهل الْبَيَانِ: أن يُرِيدَ انكلم إِبات مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي فلا بذكره باللَفْظِ الْمَؤْضُوع لَه مِنَ 
الله وَلَكِنْ يَجِيءْ إلى المعنى هو تاليه ورديفه في الوجود فيومئ به إِلَيْهِ وَيَجْعَلهُ دَلِيلا عليه فيَدلَ 
عَلَى الْمُرَادِ مِنْ طريقٍ أؤلى ماله قَوْلْهُمْ: "طويل النجاد" و"كثير الرَّمَادِ" يَعْنُونَ طويل الْقامَة وَكَثِيرَ 


الضّيَافَة فلم يذكروا المراد بلفظ الْخَاصّ به وَلَكِنْ تَوَصَّلُوا إِلَيْه بذِكرٍ مَعْنّى آخَرَ هو رَدِيفة فِي الْوَجُودٍ 
لأنّ الْقَامَةَ إِذا طالّث طال النْجَادُ وَإِذَا كَثْرَ الْقَِرَى كَثْرَ الرَّمَادُ 

وَقَدِ اتُلِفَ في أَنّهَا حَقِيقَةٌ أو مجاز فقال الطرطوسي في العمدة: قد اخْتلف في وَجُودٍ الكناية في 
الْقَرَآنٍ وَهْوَ كَالْخِّافِ فِي الْمَجَازِ فُمَنْ أَجَارَ وَجُودَ الْمَجَاز فيه أجَارَ الْكِنَايَةَ وهو قل الْجْمْهُورٍ وَمَنْ 
نكر ذلك أنْكَرَ هَذَا 

وَقَالَ الشّيْخ عِز الّين: الظَاهِرٌ أَنّهَا لَئِسَتْ بِمَجَازِ لاك اسْتَعْمَلْتَ اللَفَظَ فيمَا وضع لَه وَأَرَذْتَ به الدَلَالة 
علي غَيْرِهِ وَلَمْ ُخرخة عَنْ أن يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا فما وْضِع لَه وَهَدَا شبية بِدَلِيلٍ الخطاب في مِثْلٍ قَوْلِه 
تَعَالَى: فلا تقل لهما أف) 

أسباب الكناية لها أسْبَابٌ: أَحَدُهَا: : التّنبِيهُ عَلّى عِظم القذ رَه كَقَوْلِهِ تَعالَى: (هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ 
تفس واحدة) كِنَايَةُ عَنْ آدَمَ ج ۲(ص: ۳.۲( 

ثانيهًا: فِطنّة الْمُخَاطبِ كَقَوْلِه تَعَالَى في قِصّة داود: (خصمان بغى بعضنا على بعض) فكنى داود 
يخصم عَلَى لِسَان مَلََيْنِ تَغرِيضًا وَقَوْلِهِ في قِصّة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَيْدِ: (مَا كَانَ مُحَمَّدْ 
با | أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُْ) أي: زيد (ولكن رسول الله) 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إفاتقو تقوا النّارَ التي وَقُودْهَا الا والحجارة) قله كِنَايَةَ عَنْ الا تُعانِدوا عِنْدَ ظهُورٍ 
المُغجِرَةِ فتَمَسَّكُمْ هَذه انار الْعظيمَة 

وَكَذَا قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِمًا نَزلَنَا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) 

وقول تَعَالَى: (إِنَا جَعَلنَا في أغناقهم أغلالا) الآياتِ فإنَ هَذِهِ تَسْلِيَةُ لِلنَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ 
وَالْمَعْنَى: ا تَظنٌ نك م ا مُقِصّرُ فِي إِندَارِهِمْ فإنا خن الْمَانِعُونَ لَهُمْ مِنَ الإيمان فقد جعلناهم حطبا للنار 
ليقوى الْيَدَادْ الْمُوْمِنِ بِالنّعِيم كَمَا لا تن تين ده الصّحِيح إلا عِنْدَ رُوَيَةَ الْمَرِيضٍِ 

ثالثهًا: زك اللَفْظِ إلى مَا هو أَجْمَل مِنْه كَقَولِهِ تَعَالَى: (إنَّ هذا أخِي لَه تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نعجة ولي نعجة 
واحدة) فكنى بالمرأة عن النعجة كَعَادَةٍ الْعَرَب أنْهَا تُكَنّي بها عن الْمَرأَةٍ 

وَقَوْلِه: إلا مْتَحَرَهَا لقتال أو مُتَحَيّرَا إلى فئة) كى بِالنَحَيْزْ عن الْهَزِيمَة ج ؟(ص: ۳۰۳) 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ الَذِينَ كَفْرُوا بَْدَ إِيمَانِهِمْ ثم ازْدَادُوا كفرا لن تقبل توبتهم] كَنّى بنفي قَبُولٍ التُوبَة 
عن الْمَوْتِ عَلَى الكفر لأنّهُ يُرَادِفَه 

رَابعها: أن يَفْحْشَ ذِكْرُهُ في اسع فَيُكَنّى عَنْهُ بمَا لا يَنبُو عنه الطّبْع قال تَعَالَى: (وَإِذَا مَرُوا باغو 
مَرُوا كراما) أي: نوا عَنْ لَفْظِه وَلَمْ يُورِدُوهُ عَلَى صِيعْتِه 

وَمِنْهُ قول تَغالى فِي جَوَابِ قوم هود: (إنا لنراك في سفاهة) (قال يا قوم لَيْسَ بي سَفَاهَة وَلَكنّي 
رسول مِنْ رَبّ العالمين) فگنى عن تَكْذِيبِهِمْ باخسَ 

وَمِنَهُ قَوْلَهُ (وَلَكِنْ لا تواعدوهن سرا) فَكَنّى عن الْحِمَاع بالسّرٌ 

فيه لطيفة خُر لِأنّهُ يَكُونْ من الْأدَمِيّينَ في السّرّ غالبا ولا يُسِرَهُ سما عدا الْآدمِيِينَ- إلا الْغْرَابُ 
فإ يُسِرُهُ وَيُحَْى أنَّ بَعْض الْأدَبَاءِ أسَرّ إِلَى أبي عَلِيّ الْحَاتِمِيَ كَلَامَا فقال: لِيَكنْ عِنْدَكَ أَخفى مِنْ 
سِقَادٍ الْغْرَابِ وَمِنَ الرّاءِ في كلام اذغ فقَال: نعم يَا سينا وَمِنْ ية القذرِ وَعِلْم الْغْنبِ 

وَمِنْ عَادَة القزآن الْعظيم الكِئاية عن الْجِمَاع باللْمَس وَالْمُلَامَسَة وَالرَفث وَالدّخُولٍ وَالنَكَاح وَنَحْوِمِنَ 
قال تَعَالَى: [فالآن باشروهن) فَنّى بِالْمَبَاشْرَةٍ عن الْجِمَاعِ لِمَا فيه مِنَ الْيقاءِ البَشْرَتَنِ 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (أو لامَسْتَمْ ثُمْ النْسَاءَ) إذ لإ يَخْلُوا الْجمَاغ عن الْمُلَامَسَة ج ۲(ص: ؛١”)‏ 

وَقَوْلَهُ في الكناية عَنْهْنَ: (هُنَّ لباس لَكُمْ وأنتم لباس لهن) وَاللّْبَاُ مِنَ الْمُلَابَسَةَ وهي الاختلاط 
وَالْجِمَاعْ 

وَكَنْى عَنْهْنَّ في مَوْضِع آخَرَ بِقَوْلِه: (ِنِسَاوْكُمْ حَرْثْ لكم فأتوا حرثكم أنى د شنتم) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
[ورَاودنة التي هو في بَيتها) كئاية عَما تطلْبُ الْمَرْآهُ مِنَ الرَجْلٍ وَقَوْنُهُ تعالى: (فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفا) وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعالى في مَرْيَمَ وَابِها: (كَانَا يأكلان الطعام) فَكَنّى بال الطعام عن الْبَولٍ 
وَالْعَائِطٍ لأنَهُمَا منه مسببان إذ لابد للآكلِ مِنْهُمَا كن اسْتقبج بح في الْمُخَاطب ذِكْرُ الْغَائِطِ فكَنى به عله 
فان قيل: فقذ صَرَّحَ به في قله تَعالَى: (أؤ جَاءَ أحد منكم من الغائط 


قُلْنَا : أنه جَاءَ عَلَى خِطَاب الْعَرَبِ وَمَا يَألَفُونَ وَالْمْرَادُ تَعْرِيفَهُمُ الأَحْكَامَ فَكَانِ لَا بذ مِنَ النَصْرِيح به 
عَلَى أنَّ العَائِط أيِضًا كِنَايَهُ عن النّجْو وَإِنْمَا هو في الْأَصْلِ اسم لِلْمَكَان الْمُنْخَفِضٍ مِنَ الأزض وَكَانُوا 
إذا أَرَادُوا قَضَاءَ حَاجَتِهمْ أَبْعَدُوا عن الْعْيون إلى مُنْخَفْضٍ مِنَ الأرْضٍ فَسْمَيّ من للك وَلَكِنَهُ كثر 
سْتِعْمَالَهُ في كَلَامِهم فُصَارَ بِمَنْزِلَة النَصْرِيح 
وَمَا ذَكَرْنَاهُ في قله تَعَالَى: كان يلان الطعام) هو الْمَشْهُورٌ وَأَلْكَرَهُ الْجَاحظ وَكَالَ: َل الْكَلَامْ عَلَى 
ظاهره وَيَكْفِي في الدَلَالَةِ عَلَى عدم الإلّهيّة تفس أكلٍ ج ۲(ص: 8 
الطعام لان الله هو الَّذِي لا يَحْنَاجَ إلى شَيْءٍ كله وَلأنَهُ كَمَا لا يَجُورُ أن يَكُونَ الْمَعْبُودُ مُحْدِنًا كَذْلِكَ 
لا يَحُوَرُ أنْ يَكُونَ طَاعِمًا قال الْخَفاجِيُ وَهَذَا صَحِيحٌ 
ويقال لهما: الكناية عن الغائط في تشنيع وبشاعة على من اتخذهما آلهة فَأمّا قَولْهُ تَعَالَي: وما 
أَرْسَلنًا فلك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنْهُمْ لَيَاكُلونَ الطَعَامَ وَيَمْشُونَ في الأسواق) فهو عَلَى حَفيفته 
قال الْوَزِيرُ ابْنُ هْبَيِرَة: وَفِي هَذْهِ الآية فُضّل الْعَالِمُ الْمْتَصَدّي لِلْخَلْقِ عَلَى الزَّاهِدٍ المنقطع فَإِنَّ النَّبِيّ 
كَالطبيب وَالطبِيبْ يَكُونُ عِنْدَ الْمَرْضَى فلو انْقَطع عَنْهُمْ هَلَكُوا 
ومنه قوله تعالى: (فجعلهم كعصف مأكول) كَنَى به عَنْ مَصيرهم إِلَى الْعَذِرَةٍ فإِنَّ الْوَرَقَ إِذَا أكل 
انتَهَى حَالَهُ إلى ذلك 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا) أيْ: لِفْرُوجِهِمْ فَكَنّى عَنْهَا بالْجُلُودٍ عَلَى مَا ذَكَرَُ 
الْمُفْسّرُونَ 
فَإنْ قيل: َقَد قال الل تعالي: (والتي أحصنت فرجها) فصَرَّحَ بالفزج؟ 
قُلَنَا: : أخطأ من وهم هنا الفزج الحَقيقي وَإِنمَا هو من لطيف الكِنايَات وَأَحْسَِها وهي اة عن فُزج 
القميص أي لَمْ يعلق بها رِيبَةُ فهي طاهِرَةُ الأثواب وَفْرُوجٌ الْقَمِيصٍ أَزْبَعَة: الْكْمََانُْ وَالأغْلَّى 2 
وَالأسْقل وَلَيِسَ الْمُرَادُ غَيِرَ هذا فَإِنّ القرْآنَ أَنْرَّهُ مَعْنَى ج ۲(ص: )"١056‏ 
وَأَلْطَفُ إِشَارَةً وَأَمْلَحُ عِبَارَةَ مِنْ أن يُرِيدَ مَا ذهب ليه وَهُمْ الْجَاهِلٍ لَاسِيّمَا وَالنَفْخْ مِنْ رُوح الْقَدْسِ 
بأمُرِ الْقدّوسِ فأضيف الْقذمئ إلى القأوس وَنْرْهَتِ الْقَانِتَةَ المطهّرة ة عَنِ الظَنّ الْكَاذْبِ وَالْحَدْسسِ ذَكَرَهُ 
صَاحِبٌ التغريف والإغلام 
وَمِنُْ وقوله تعالى: [الخبيثات للخبيثين) يُرِيدُ الزُنَاة 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ولا َأَتِينَ بِبْهْتَانِ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) لَه كِنَايَةٌ عن الزَّنَا وَقِيل: أَرَادَ طَرْحَ 
الْوَلَدِ على رَوْجِهَا مِنْ غَيْرِهِ لأنّ بَطْنَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا وَقَتَ الْحَمْلٍ 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (يجعلون أصابعهم في آذانهم) وَإِنّمَا يُوضَعْ في ادن السبَابَةُ فدكَرَ الإصْبَعَ وَهُوَ الاسم 
العام أدبا لاشتقاقِهَا مِنَ السب ألا تَرَاهُمْ كنا عَنْهَا بِالْمُسَبَحَهَ وَالدّعَاءَةٍ وَإِنْمَا يبَر بهمَا عَنْهَا لأنها 
الفاظ مُسْتَحْدََةُ قَالَهُ الْمَخْشَرِيُ 
وقَالَ الشّيْحُ تَقِيّ الذين بْنُ دَقَيقٍ الْعيدِ في شرح الإِلْمَام: يُمْكِنْ أن يُقَالَ أَنَّ ذكرَ الإصْبَّع هَنَا جَامِعْ 
لامرن أحَذْهُمَا الَنَرّهُ عن اللّفظ الْمَكْرُوهِ والثاني حَط مَْزْلَة الْكْفَارِ عن التغبير باللّفظ الْمَحْمُوٍ 
وَالَأَعَمٌ د يُفِيدُ الْمَقْصُودَئْنِ مَعَا فى به وَهْوَ لفظ الإصبّع وَقذ جَاءَ في الْحَدِيثِ الْأَمْرْ بالتغبير بالأخسَن 
مكان القبيح كما في حَدِيثِ: "مَنْ سَبّقه الْحَدَتْ فِي الصَّلَاة فَلَيَاحُدْ بأنفه وَيَخْرْجْ" أمَرَ ذلك إزشادًا 
إلى إيهام سَبَبِ أخْسّن مِنَ الْحَدَثِ وهو الرَّعَافُ وهو أدب حسن من شرع في سر الْعَوَرَةٍ وَإِخْفَاءِ 
القبيح وَكَذْ صّحّ نهيه عليه السلام ج "(ص: ۳.۷( 
أن يقال لشجر العنب: الْكَرْمُ وَكَالَ: "إِنّمَا الكَرْمْ الرَّجُلُ الْمُسْلِمْ" كَرِ الشارغ تَسْمِيَتَهَا بِالْكَرْم لأَنَهَا 

: تَعْتَصَرُ مِنْهَا أمُ الْخَبَانِثِ 
وَحَدِيثِ: "كَانَ يُصِيبُ مِنَ الرس وَهُوَ صَانِمَ" قيل: هو إِشَارَةٌ إلى الْقَبْلَة وَلَيِسَ لَفْظ الَْبْلَهَ مُسْتَهْجَنَا 
وَقَوْلِه: "إِيَاكُمْ وَخَضْرَاءْ الذمْن" 0 
خامِسها: تَحْسِينُ اللّفظ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (بَيَْضٌ مَكْنُونُ) فإن العرب كانت عَادَتِهِمْ الكناية عن حَرَائِرٍ 
النّسَاءٍ ِالبِيْضٍ قال امْرُوٌ القيس: 
وَبَيْضَةُ خِذرٍ لا يُرَامُ خِبَاوُهَا تَمَنَعتْ مِنْ لهو بها غَيْرَ مُعْجَلٍ 


وَقَوْلهُ تعالى: (وثيابك فطهر) وَمِثْلهُ قل عَنْثَر 

فُشَكَكْت بِالرّمْح الطويل ثيَابَه لين اكيم على لقنا بحرم 

سَادِسُهَا: قَصْدُ الْبلَاعَة كقؤله تَعَالَي: (أَوَمَنْ يشا في الْحِليَهُ وهو في الخصام غير مبين) قله 
سْبْحَائَه كى عن النْسَاءِ بأنهِنَ يُنشأنَ في التَرَفْهِ وَالترَيُن وَالتَشَاغْلٍ اج ۲(ص: ۳۰۸( 

عن النظر فِي الْأمُورِ وَدَقِيقٍ الْمََانِي وَل أتى بلفظ النْسَاءِ لَمْ يُشعز بذك وَالْمُرَادُ نفي ذلك -أَغْنِي 
الأنوثة- عن الْمََائِكَةَ وَكَوْنِهُمْ بَنَاتٍ الله نَعَالَى الله عن ذلك 

وَقَوْلِهِ: (قَمَا أصبرهم على النار) أَيْ: هُمْ فِي التَّمْثِيلٍ بِمَنْزلَة المتََجّبِ مِنْهُ بهذا النَعَجْيِ 

e TY سَابكُهَا: و‎ 


نهم أل خی مه وَالْحَقِيقَةُ جم تن أنديوة في اللي بالْإسَارٍ وَهْي الْآخِرَةٍ ِالْعدّابِ وَأَغْلَالٍ ار 

وَكَوْلُهُ: بل يداه مبسوطتان) كِنَايَةٌ عَنْ كَرَمِه وَتْنَى الْيَدَ وَإِنْ أفردث فِي أَوَلٍ الآية لِيَكُونَ أَبْلَعَ في 

السَّخَاءِ وَالْجُودٍ 

تَامِنْهَا: النَنْبيهُ على مَصِيرِهٍ كَقَوْلِهِ تَعالَى: (تبت يدا أبي لهب وتب) أيْ: جُهَنّمِيٌ مَصِيرُهُ إلى اللَْهَبِ 

وَكَقَوْلِه: (حَمَانَةَ الحطب) أيْ: تَمَامَةَ وَمَصِيرُهَا إلى أن تَكُونَ حَطَبَا لجهنم ج ۲(ص: ۳۰۹( 

تاسعغها: قَصْدُ الِاختِصَارٍ وَمِنَهُ الكِئايَة عَنْ أَفْعَالٍ مُتَعَدَدَةٍ بلفظ فعَل كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إلبئس ما كانوا 

يفعلون) ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا] أيْ: فَإِنْ لَمْ تأثُوا بِسُورَةٍ مِنْ 
مِثلِه وَلَنْ تأثوا 

عَاشِرهَا: أن يَعمِد إلى جُمْلَة وَرَدَ مَعْنَاهَا على خِلاف الظاهرِ فَْأَخَدٌ الخُلاصَة مِنْهَا م غَيْرٍ اغتِبَارٍ 

مُفْرَدَاتِهَا بِالحقيقة أو الْمَجَازِ فَتُعَبْرَ بها عن مَقَصُودِكَ وَهَذِهِ لكايه اسْتَنبَطهَا الرَمَخْشري وَخَرَّج 

عَلَيْهَا قَوِلَهُ تَعَالَى: َالرّْمَنُْ على العرش استوى] فَإِنَّهُ كِنَايَةَ عن الْمُلْكِ لِأنّ الاسْتوَاءَ على السَّرِيرٍ لا 

يَحْصْل إلا مَعَ الْملِكِ فُجَعَلُوهُ كِنايَة عله 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالْأَرْضُ جَمِيعَا قَبِضَنُهُ يوم القيامة] الْآيةَ إِنهُ كئاية عَنْ عَظَمَتِه وَجَلَالتِهِ مِنْ غَيْرِ 

ذُهَابِ بِالْقَبْضٍ وَالَيَمِينِ إلى جِهِنَيْنِ: حَقيقة وَمَجَازٍ 

وقد اغتَرَضَ الْإمَامُ فَخْرُ الذين على ذلك بأنها تفتّح باب تأويلات الْبَاطِنِيّة فلَهُمْ أن يَقَولُوا: الْمُرَادُ مِنْ 

قَوْلِه: (فَاخْلَغ تَعْلَيِكَ) الاسْتغْرَاقٌ في الْخْذْمَة مِنْ غيْرٍ الذهاب إلى نَغْلٍ وَخَلْعَهِ وَكَدَا نَظائِرُهُ انْتَهَى 

وَهَذَا مَرَدُودَ لآنَّ الكنايَة إنْمَا يُصَارٌ إِلَيْهَا عِنْدَ عَدَم إِجُرَاءِ اللَفْظَ علَى ظَاهِرِه كَمَا سَبَّقَ مِنَ الأمثلة 

بخلاف خَلْعِ النَعْلَيْنِ وَنَحْوهٍ ج (ص: 1۰( 

تَنْبِيهَان الْأَوَل: في آنه هل د يُشَتَرَطَ في الكنايّة قَرِينَةٌ كَالْمَجَاِ؟ 

هذا يَنْبَيِي عَلَى الْخِلافٍ السّابِقٍ أَنّهَا مَجَارٌ أ لا وَقَالَ الرَمَخشر ي في قوله تعالى: (ولا ينظر إليهم) 

في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ إِنَهُ مَجَاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم ت تقول: فلان لاينظر إلى فلَانِ تُرِيدُ 

تفي اغْتِدَادِهِ به وَإِحْسَانِه إِلَيْهِ قال: وَأَصْلَهُ فِيمَنْ يَجُوڑ عَلَيْهِ النَظَرٌ الكناية لآنّ مَنِ اغد بالإِفْسَآنِ 

الَفت إِلَيْهِ وَأَعَارَهُ نَظَرَ عَيَْيْهِ ثم كَثْرَ حَتى صَارَ عبارة عن الاعتداء والإخسان وَإِنْ لَمْ يَكنْ نّمَ نَظَرَْ 

ٿم جَاءَ فِيمَنْ لا يَجُوڑ عَلَيْهِ النَطَرُ مُجَرَدَا لِمَْنَى الإخسّان مَجَازَا عَم وَقَعَ كِنَايَةَ عَنْهُ فِيمَنْ يَجُورُ عَلَيِه 

النْظرٌ انْتَهَى 

وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى مَدْهَبِهِ الْقَاسِدٍ في تفي الرُوْيَة فيه تَصْرِيحٌ بِأنَّ الكنايَة مَجَارُ وَبهِ صَرَّحَ في قَوْلِه 

تَعَالَى: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عرضتم به من خطبة النساء) 

وَصَرَّحَ الشيخ عَبْدْ القاهر الْجُرْجَانِيَ في الدَلَائلٍ بأنَّ الكنايّة لا بْدَ لها مِنْ قَرِيئة 

الثاني: قيل مِنْ عادَةٍ الْعرّب آنا لا تُكَنّي عن الشيْء بغَيْرِهِ إلا إذَا كَانَ يقبح ج "(ص: )"١١‏ 

ذِكْرُهُ وَذْكَرُوا اخْتِمَالَيْنِ في قولِه: (وَكَيْفَ تَأَخْدُونَهُ وقد أفضى بعضكم بعضكم إلى بعض) 

أحَذهُمًا: : أنه كَنّى بالإفضَاءِ عن الإصّابَة 


وَالتَّانِي: أنه كَنّى عن الْخُلْوَةِ 

وَرَجَّحُوا الأول لأنَّ الْعَرَبَ إِنّمَا تُكَنّي عَمًا يَقبْحُ ذِكْرُهُ في اللَفْظِ وَلَا يُقَبْحْ ذِكْرُ الْخُلْوَةِ وَهَدَا حَسَنٌ كن 
يَصْلْحُ للتّرْجِيح 1 5 

وَأَمّا دَغى كَوْنِ الْعرَب لا ئي إلا عَمَا يَقبْحُ كرْهُ فَعَلَطْ فنا عن الْقَلْبِ بِالتّوبِ كَمَا فِي قله تعالى: 
(وثيابك فطهر) وغير ذلك مما سبق 

التعريض والتلويح . 

َأمّا ايض فقيل: إِنّهُ الدَلَانَهُ عَلَى الْمَعْنَى من طريق المفهوم وسمي تعويضا لن الْمَعْنَى باغتِبَارِه 
يُفْهَمُ ِن عْرْضٍ اللَفْظ أي مِنْ جانبه وَيُسَمَى التَلُويحَ أن الْمتكلمَ يُلَوْحُ مئه لِلسَامِع مَا يُرِيدَهُ كَقَولِه 
تَعَالَى: (بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسأَلُوهُمْ إن كاثُوا ينطقون) لأنّ عَرَضَهُ بِقَوْلِه: (فَاسّأَلُوهُم على سَبيلٍ 
الاسْتِهِزَاءِ وَإِقَامَةَ الحْجَّةَ عَلَيِهِمْ بمَا عَرَض لَهُمْ به مِنْ عَجْزْ كبير الأصْنَام عن الْفِغْلٍ مُسْتَدِلا على ذلك 
عدم إِجَابَتِهمْ إذا سُتِلُوا وَلَمْ يرد بقوله: (بل فعله كبيرهم هذا نِسْبَةُ الْفغلٍ الصَّادِرٍ عَنْهُ إلى الصَّنّم 
فدَلالة هذا اكلام عَجْرْ كبير الأصْنَام عن الْفِعْلٍ بطريق الحَقِيقة 

وَمِنْ أَفْسَامِه أن يُخَاطَبَ الشّخْص وَالْمْرَادُ غَيْرُهُ سَوَاءً كَانَ الْخِطابْ مَعَ نَفسِه أو مع ج ۲(ص: 
1۲( 

غيره كقوله تعالى: [لئن أشركت ليحبطن عملك) 

(ولئن اتبعت أهواءهم) 

إن رَلَلْتُمْ مِنْ بَْدِ مَا جَاءَتكُمْ البَيََاتُ) تَغريضًا بان قَوْمَهُ أَشْرَكُوا وَانبَعُوا أَهوَاءَهُمْ وَزَلُوا فيما مضى 
من الزمان لأن الرسول لَمْ يَقَعْ مِنَهُ ذَلِكَ فَأبْرَرَ غَيْررَ الخاصلٍ في مَعْرِضٍ الْحَاصِلٍ اذَّعَاءٌ 

وَقَوْلَهُ: إن رَلَلْنُمْ من بعد ما جاءتكم البينات) فَإِنَّ الْخِطَاب لِلْمُوَمِنِينَ وَالنغْيض لأهلِ الْكِتَابِ لآنَّ 
الل لَهُمْ لا للْمُوْمِنِينَ 

َأَما الاي الأولى ففيها تلاثة: أَمُورٍ مُخَاطَبَةٌ النَّيّ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَالْمُرَاد غَيْرُهُ وَإِخْرَاجٌُ 
الْمُحَالٍ عَلَيْهِ في صُورَةٍ الْمَشكُوكِ وَالْمْرَادُ غَيْرُهُ وَاسْتِعْمَالٌ الْمُسْتَقبَلِ بصيغَة الْمَاضي وَأْمّرُ رَابِعٌ وَهُق 
"إن" الشَرْطِيّة قذ لا يراد بها إلا مُجَرَدُ الْملازْمَة الي هِي لَازِمَةُ الشرط وَالْجَرَاءِ مَعَ العم ِاستِحَالَة 
الشزط أو وَجُوبه أو وقوعه 

وَعَلَى هذا يُْمَلَ قول مَنْ لَمْ يَرَ مِنَ الْمُفَسّرِينَ حَمْلَ الْخِطَاب عَلَى غَيْرِهِ إِذْ لا يلزم من فرض أمر لابد 
مِنْهُ صح وَفُوعِه بَلِ يَكُونُ في الْمُمْكِنِ وَالْوَاجِبِ وَالْمُحَالٍ 

وَمِنْهُ قَوْنُهُ تَعَالَى: قل إِنْ كَانَ لِلرَحْمَنَ ولد فأنا أول العابدين) إِذَا جُعِلَتْ شَرْطِيّةَ لا افيه وَمِنْهُ: (إن 
كنا فاعلین) ج ۲(ص: )*1١‏ 

وَمِنَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: وما لي لا أغبْدُ الذي فَطْرَنِيِ) المراد: مالكم لا تعبدون بدليل قوله: (وإليه 
ترجعون) وَلَوْلَا التغريض لَكَانَ الْمُنَاسِبْ وَإِلَيْهِ أرْجَعُ 

وَكَذا قوله: (أأتخذ من دونه آلهة) وَالْمُرَادُ: أنَنَخِدُونَ مِنْ دونه آلهَة. (إنْ يرڏن الرَّحْمَنْ بضرٌ لا ثغن 
عَنّي سَفَاعَتُهُمْ شَيْنَا وَلَا يُنْقِدُونِ. إني إذا لَفِي ضَلالِ مُبين) ولذلك قيل: (آمنت بربكم فاسمعون) دون 
ربي واتبعه فاسْمعوه 
وَوَجَْهُ حُسْنِه ظاهِرٌ لاله يَنَضَمَنُ إِغلامْ السّامِع عَلَى صُورَةٍ لا فضي مُوَاجَهَتَهُ بالخطاب الْمُلْكَرِ كأنَكَ 
َم غه وَهْوَ أغلى في مَحَاسِن الأخلاقٍ وَأَقَرَبٌ لِلَقَبُولِ وأذعى لِلتَوَاضّع وَالْكَلَامْ مِمَنْ هُوَ رَبٌ الْعَالْمِينَ 
َزْلَهُ بلَعتِهِمْ وَتَعْلِيمَا للذين يَعْقِلُونَ 

قيل: : وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: قل لا تُسأَلُونَ عما أَخِرَمْنَا وَلَا سال ما تعملون) فَحَصَل الْمَقَصُودُ في قاب 
التَطف وَكَانَ حَق الْحَالٍ مِنْ حَيْثُ الظاهر لَولَاهُ أن يُقَالَ: لا تَسْأَلُونَ عَمَّا عَمِلْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَما 
تُخِرِمُونَ وَكَذَا مثله: (وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أفى في ضلال مبين) حيث ردد الضلال بينهم وبين 
أنفسهم وَالْمُرَادُ: إا على هُدَى وَأَنْتُمْ في ضَلَالٍ وَإِنْمَا لم يُصَرّحْ به للا تَصِيرَ هُئا نكت هو أنه خولِف 
في هذا الخطاب بَيْنَ "على" و "في" بذځُولِ "على" على الحق و"في" على الْبَاطِلٍ لأنَّ صَاحِبَ 


الْحَقَّ كانه على فَرَس جَوَادَ يَرْكْضُ به حَيْثْ أَرَادَ وَصَاحِبْ الْبَاطِلٍ كَأنَهُ مُنْعمِنَ فِي ظلام لا يَدْرِي أَيْنَ 
يَتَوَجَّهُ 
قَالَ السَكَاكِي: وَيْسَمَى هَذا الّؤغ الْخِطاب الْمُنْصِف أي لاله يُوحِبْ أن. ج ۲(ص: (٤‏ 

يُنْصِفَ الْمُخَاطْبَ إذا رَجَعَ إلى تفسه اسْتِدْرَاجًا استدراجه الْخَصْم إلى الإذعان وَالتَسْلِيم وَهُوَ شبية 
بالْجَدَلِ لان تَصَرّفَ في المُعُالطات الخطابيّة 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تعالى: (إنما تنذر الذين يخشون ربهم) الْمَقَصُودُ ايض بِدّمَ مَنْ لَِسَتْ لَه هَذِهِ الْحَشْيَة 
وَأنْ تغرف أَنَهُ لِفزط عِنَادِهِ كأنَهُ ليس لَه أذنْ تَسْمَعُ وَل فلب يَعْقِلَ وَأَنَّ الْإندَارَ لَه كلا إِندَارٍ وَأَنَهُ قذ 
أنذرَ مَنْ لَه هَذهِ الصّفة وَلَيْسََتْ ڏه 
وقوله: (إنما يتذكر أولو الألباب) الْقَصّدُ النَغْرِيض وَأَنْهُمْ لِعلبَةَ هَوَاهُمْ في حُكُم مَنْ ليس لَه عقل 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [ذق إنك أنت العزيز الكريم) نَزَْلَتْ في أبي جَهْلٍ لآنهُ قال: "ما بَيْنَ أَخْسْبَيْهَا -أيٰ 
جَبَلَيْهَا يَعْنِي مَكة- أعز مِني ولا أكْرَمْ" وقيل: َل خُوطِبَ بِدَلِكَ استهزاء 
التوجيه وَأَمّا النُّوجية وَهْوَ مَا اختَمَل مَعِْيينَ وَيُوْتَى به عِنْدَ فِطَنَة الْمُخَاطَبِ كَقَولِهِ تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ 
أَخْتِ مُوسَى عََيه السّلامُ: هَل أذلكُمْ عَلَى أهلٍ بَيْتِ يَكفْلُونَُ لَك وَهُمْ لَهُ ناصحون] فإِنَّ الضّمِيرَ في 
لَهُ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ لِمُوسَى وَأنْ يَكُونَ لِفِرَعَوؤنَ 
قال ابْنُ جُرَيْج: بهذا تَخَلْصَتْ أخث مُوسَى مِنْ قَوْلِهِمْ: إِنْكِ عَرَفْتِهِ فُقَالَت: أَرَذْتُ نَاصِحُونَ لِلْمَلِكِ 
وَاغْتْرضَ عليه بآنّ هَذَا في لَعَة الْعَرَب لا في كلامها المحكي ج ۲(ص: )"١١‏ 
وَهَذَا مَرْدُودَ فإنَّ الحكَايَةَ مُطَابَقَةٌ لما اة وَإنْ كائث بلْعَة أَخْرَى 1 
وَنَظِيرُهُ جَوَابُ ابن الْجَوْزِيَ لِمَنْ قال لَه: مَنْ كَانَ مضل عِنْدَ النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ بُو بر أ 
عَلِيّ؟ فقال: مَنْ كَانَتِ انه ته 
وَجَعَلَ السَّكَاكِيٌ مِنْ هَذَا الْقِسْم مُشْكِلَاتُ القرآن ج "(ص: )"١١‏ 


النْوْعٌ الْخَامِسُ وَالْأرْبَعُونَ في أقسَام مَعْنَى الكلام 


زعم قوم أنّ مَعَانِي القزآن لا تَنْحَصِرُ وَلَم يَتَعَرَضُوا لِحَصْرها وَحِكَايَةٌ ابن الَيّدِ عَنْ أَكثْر الْبَصْريينَ 
في زَمَانِهِ وَقيل: قِسْمَان: خَبَرٌ وَغَيْرُ خَبَرِ 

وقيل: عَشَرَة: نِدَاغ وَمَسَأَلَةٌ وَأَمْرٌ وَتَشْفْعٌ وَتَعَجُْبٌ وَقَسَمْ وَشَرْط وَوَضَعٌْ شك وَاسْتِفْهَامْ 

وَفيل: تسْعَة وَأَسْقَطُوا الاسْتِفْهَامَ لِدْخُولِه في الْمَسأَلَة 

وَفيل: تَمَاِيةُ وَأَسْقَطُوا التَضَفعَ لدَخُولِهِ في الْمَسْألَة 

وَفيل: سَبْعَةُ وَأَسْقَطُوا الشنّكَ لأنَهُ في قِسْم الْخَبَر 

وَكَانَ أَبُو الْحَسّنِ الأخفش يَرَى نها ست أَئْضًا وهي عِنْدْهُ الْخَبَرُ وَالاسْتِخْبَارُ وَالأَمْرُ وَالنهِيْ وَالندَاءُ 
وَالتّمَني وَقِيل: حمْسَة الْخَبَرُ وَالأَمْرُ وَالفَصْرِيحٌ والطلب وَالنَدَاءْ وقيل: غَيْرُ ذلك ج "(ص: ۳۱۷) 
الأؤل: الْخَبَرْ وَالْقَصّدُ به إِقَادَهُ الْمُخَاطب وف يُشْرَبُ مَعَ ذلك مَعَانِي آخَرْ 

ِنْهَا: النَعَجْبُ قال ابْنُ فارس: وَهُوَ تفضيل الشَيْءٍ على أضرابه بوصف 

وَقَالَ ابْنُ الضَّانِع: اسْتِعْظامُ صفة خَرَجَ بها الْمُتَعَجّبْ مِنْهُ عن نَظائِرِهِ نَخؤ: مَا أَحْسّنَ رَيْدَا! وَأَحْسِنْ 
به! اسْتَعْظمث خُسْنَهُ عَلَى حمسن غَيْرِهٍ 

وَقَالَ الرْمَخْشَريٌ في تفسير سُورَةٍ الَصَّفّ: مَعْنَى التّعَجُبٍ تَعْظِيمُ الْأَمْر في قُلُوبٍ السَامِعِينَ لأ 
النّعجْتَ لا يَكُونْ إلا مِنْ شَيّءٍ خَارِج عَنْ نَظَائِرِه وَأَشْكَالِه 

وَقَالَ الرَّمَانِيُ: الْمَطْلُوبُ في التَعَجّب الْإنْهَامُ لآنّ مِنْ شأن الاس أن يَتَعَجّبُوا مِمّا لا يُعْرَفُ سَبَبَهُ وَكُلَمَا 
اسْبِهِمَ السب كان التَعَجْبْ أَحْسَنَ قال وَأصل التَعَجُب إِنْمَا هو لَلمَعْنَى الْخَفِيَّ سَبَبْهُ وَالصّيعَة الال 
عَلَيْهِ نسَمّى نَعَجْبَا يَعِْي مَجَازَا قَالِ: وَمِنْ أَجْلِ الإنِهَام لَمْ ْمَل نِعْمَ إلا في الْجِنْس مِن أَجْلٍِ التفخيم 
يَقَعَ النَفْسِيرُ عَلَى تخو التفخيم بالِإِضْمَارٍ قَبْلَ الذكر 


م قذ وَضَعُوا لِلنّعَجّبِ صِيَعًا مِنْ لَفْظِهِ وَهِيَ: "ما أفعله" و"أفعل به وصيغا ج ۲(ص: ۳۱۸) 

مِنْ غَْرِ لفظه تخؤ: "كَبْرَ" في نَخو: (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) (كبر مقتا عند الله) (كيف 

تكفرون) 

وَاجْتَجّ التْمَانِينِيُ علَى أنه خَبَرُ بقوله تَعَالَي: (أسمع بهم وأبصر) تَقَدِيرُة: مَا أَسْمَعَهُمْ وَأَنْصَرَهُمَا 

الله سبْحَاَهُ لَم يَتَعَجَبْ بهم ولک َل المكلفينَ على أن هَولاءِ قد َرَلوا مَْزلَة مَنْ يُتعَجّبْ مِنه ِ وهنا 

مَسألتان: الأولى: قيل: لا . يُتَعَجّبُ مِنْ فغل الله فلا يُقال: ما أغظم الله! لأنة يول إلى: شَيْعٌ عَظم إلله 

كما فِي غَيْرِهِ مِنْ صِيَغ التَعجّبِ وَصِفَاتٌ الله تعالى قديمة وقيل: بجوازه باعتبار أنه يجب تَغْظيم الله 

بشيْءٍ مِنْ صقاته فهو يَرْجِعُ لِاعْتقَادٍ العباد عَظَمَتة وَقَدْرَتَهُ وَقَدْ قال الَاعِرُ: 

ما أَقدَرَ اللّه أَنْ يُدْئِي على شحَط مَنْ دَارْهُ الَْخْزْنُ مِمَنْ دار صُولْ 

وَالأَوَلُونَ قَالُوا: هذا أغْرَّابيٰ جَاهِلَ بصفات الله وَقَالَ بعض المحققين: التعجب إِلْمَا يُقَالُ لِتَعْظِيم الْأَمْرِ 

الْمتَعَجبِ مِنْة وَلَا يُخْطَرُ بالبَالٍ أن شَيَْا صَيَّرَهِ كلك وَحَفِيَ علَينَا قلا يَمْتَنِعْ حيبذ النَعَجّبْ مِنْ فل الله 

والثانية: هَل يَجُوز إطلاق التَعَجّبِ فِي حَقَ اله تَعَالَى فَقِيل: المع لأنّ التَعَجْبَ اسْيِغظام وَيَصحَبَهُ 

الجَهل اله سْبْحَائۀ مره عَنْ ذَلِكَ وَبِهِ جَرَمَ ابن غصفور في الْمُقَرَب ج ۲(ص: 14( 

قال: فَإِنْ وَرَدَ مَا ظاهرُة ذلك صرف إلى الْمُحَاطب كَقَوْلِه: (فْمَا أصْبَرَهُمْ على النار أي: هَولاءِ يَجِبُْ 

أن يُتَعَجّبَ مِنْهُمْ وقِيل: بالجواز لقوله: (فما أصبرهم على النار) إِنْ قلَنَا: "ما" تَعَجْبِيَةَ لا اسْتِفهَامِيّة 

وَقَوْلَه: (بل عجبت) في قَرَاءَةٍ بَعْضِهِمْ بالضّمّ 

وَالْمُخْتَارُ الأول وَمَا وَفَعَ مِنْهُ اول بالنْظر إلى الْمُخَاطَبِ أيْ: عَلِمْتُ أَسْبَابَ مَا يَتَعَْجَّبُ مِنْهُ الْعِبَادَ 

فُسَمّى الْعِلْمَ بالْعَجَب عَجَبًا 

وَأَصْل الْخِلاف في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةَ يَلْنَفُ على خِلافي آخَرَ وَهُوَ أن حَقِيقَة النَعَجُبِ هَل يُشْتَرَطُ فيه خَفَاءْ 

سَبَبه فيتحيز فيه المتعجب منه أولا؟ 

وَلَمْ َغ في الَْرْآنِ صِيعْةٌ الّعجُبِ إلا قوله: (فما أصبرهم على النار) وقوله: (قتل الإنسان ما 

أكفره) و (يا أيها الإنسان ما أغرك] فِي قِرَاءَةٍ مَنْ زَادَ الْهَمْرَة 

ُمَ قال الْمُحَقَقَُونَ: التعَجْبُ مَصْرُوف إلى الْمُخَاطْبِ وَلِهَدَا تَلَطف الزمَخْشَرِي فَيُعَبَرْ عله بِالنّعَجُبِ 

وَمَجيءُ النّعجُبِ مِنَ الله كمَجيء الدّعَاءِ مِنْهُ وَالتّرَجِّي وَإِنْمَا هذا بالنْظر إلى مَا تَفهَمَهُ الْعَرَبْ أيْ 

هولاءِ عِنْدَكُمْ مِمّنْ يَجِبْ أن تقولوا لَهُمْ هَذِهِ وَكَذلِك تَفْسِيرٌ سِيبَوَيِْه ج ۲(ص: (TT.‏ 

قوله تعالى: (لعله يتذكر أو يخشى) قال: الْمَعْنَى: اذْهَبَا عَلَى رَجَائِكُمَا وَطَمَعَكُمَا قال ابْنْ الضَّائِع: 

وَهْوَ حَسَنْ جا 

قلث: : وَذْكَرَ سِيبَوَيْهِ أَنِضًا قَوْلَهُ تَعَالَى: ويل يَومَئِذِ لِلمُكذَبِينَ (ويل للمطففين) فَقَالَ: لا يَْبَغي أنْ 
تقول إِنّهُ ذُعَاءَ ها هنا لأن الكلام بذلك واللفظ به قبيخ وَلَكِنَّ الْعبَادَ إنَمَا كُلَمُوا بكَلَامِهِمْ وَجَاءَ الَْرْآنُ 

عَلَى لعَيِهمْ وَعَلَى مَا يَعْنُونَ فَكَنَهُ سوالله أعلم- قيل لهم: (ويل للمطففين) و (ويل يومئذ للمكذبين) 

أي: هَولاءِ مِمَنْ وَجَبَ هَذَا القؤل لَهُمْ لأنَّ هذا الْكَلَامَ إِنْمَا يُقالُ لِصَاحِبِ الشرٌ وَالْهَلَكَةَ فقيل: هو لاء 

مِمَنْ دَخَلَ فِي الْهَلَكَةَ وَوَجَبَ لَهُمْ هذا انْتَهَى 

وَمِنْهَا:ٍ الأمْرٌ كَقَوْلِهِ تعالى: (والمطلقات يتربصن) (الوالدات يرضعن) إن السَيَاقَ يَدْلُ عَلَى أَنَّ اله 

تعالى أمَرَ بذك لا أنه خَبَرَ وَإلا لزم الْخُلْف فِي الْخْبَرِ وَسَبَقَ في المَجَازِ ج ۲(ص: ۱( 

وَمِنْهَا: النْهْيْ كَقوْلِهِ تَعَالَى: زلا يَمَسّْهُ إلا المطهرون) وَمِنْهَا: الْوَعْدُ كقۇله: (ِسَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا في 

الآفاق) وَمِنْهَا: الْوَعِيدُ كَقوْلِهِ تَعَالَى: (وِسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أي منقلب ينقلبون) 

وَمِنْهَا: الإنْكَارٌ وَالتَبكيث نَخؤ: دق إِنَكَ أت العزيز الكريم) وَمِنْهَا: الذْعَاءْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِيَاكَ نَعْبْدُ 

وَإِيَاكَ نستعين), أي: أَعِنّا على عِبَادَتِكَ 

وَرُبّمَاكَانَ اللْفظ خبرا والمعنى شرطا وجزاء كقوله: (إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون) فَظَاهِرُهُ 

خَبَرْ وَالْمَعْنَى: إنَا إن شف عَنْكُمُ العذاب تعودوا 

ومنه قوله: (الطلاق مرتان) مَنْ طلق امْرَأتهُ مَرََيْنِ فُلَيُمْسِكْهَا بَعْدَهُمَا بِمَْرُوفٍ أو يُسَرّحْهَا بإِحْسَانٍ 

وَمِنْهَا: النَّمَني وَكَلِمَتَهُ الْمَوْضُوعَةَ له "ليت" وقد تستعمل تَلاثة أخرّفٍ 


أَحَدُهَا: : "قل" كَقَوْلِه: (فَهَل لا من شفعاء فيشفعوا لنا) حُمِلَتْ هَل عَلى إِفَادَةٍ التَمَني لِعَدَم النَصْدِيقٍ 
بجُود شفِيع في ذلك المَقام فَيَتولُ النّمَنّي بِمَعُونّة قَرِينّة الال ج ١(ص:‏ ؟؟") 

والثانِي: "لۇ" سَوَاءً گائٿ مع "وڏ " ككقولِه تعالى: (ودوا لو تدهن فيدهنوا) بالنْصْبِ أو لَمْ تَكُنْ 
كقوله تعالَى: (لَو أنَّ لي بكم وة وَقَولِه: (لو أن نا رَة قنَتبرَا مه (وأن لي كرة فأكون) 
وَالثّالِتُ: "لعل" كَقَوْلِه تَعالَى: (لعلي 3 الأسْبّاب. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فأطلع) في قِرَاءَةٍ للب 
وَاخْتُلِفَ: هَلِ النَّمَنّي خَبَرْ وَمَعْنَاهُ النْفيُ أو لَيْسَ بِخَبَّرِ وَلِهَدا لا يَدْخْلْهُ التَصدِيق والتځذِيب؟ قَوْلَانٍ عَنْ 
أهل الْعَرَبِيَةِ حَكَاهُمَا ابْنُ فارس في كِتَابِ فِقه الْعَرَبِيَة 

وَالزْمَخْشَرِي بَنَى كَلَامَهُ على أنه ليس بِحَبَرِ وَاسْتَشْكَل دُخُولَ النَعذِيبِ في جَوَابهِ وَفِي قَوْلِهِ تعالى: 
(ليتنا نرد ولا نكذب) إلى قوله: (وإنهم لكاذبون) وَأَجَابٍ بِتَضَمُنِه مَعْنَى الْعِدَةٍ فَدَخَلَهُ النَكذِيبْ ج 
(ص: ۳۲۳( 

وَقَالَ ابْنْ الضائْع : المي حَقِيقَةَ لا يَصځ فيه الْكَذِبُ وَإِنَّمَا يَرِدُ اذب في الّمَني الذي يَترَجَّحُ عِنْدَ 
ناجيه وفُوغة فهو لذن وَارِد على ذلك الاغتقاد الذي هو قن خو خير صح 

قَالَ: وَلَيِسَ الْمَعْنَى في قوله: (وإنهم لكاذبون) أنَّ مَا تَمَنْوَا ليْسَ باقع لان ورد في مَعْرضٍِ الم لَه 
وَلَيِسَ في ذلك الْمَعْنَى دم بَل التَذِيبُ وَرَدَ على إِخْبَارِهِمْ عن ألفسِهم أَنْهُمْ لا يُكَدْبُونَ وَأَنَهُمْ يُوَمِنُونَ 
وَمِنْهَا: التَرَجّي وَالفزق بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّمَنّي أنَّ التَرَجَيّ لا يكُونُ إلا في الْمُمَكِنَاتِ وَالثّمَنَيَ يَدْخْلُ 
الْمُسْتَحِيلاتِ 

وَمِنْهَا: الَدَاءْ وَهُوَ طلَبْ إِقبَالٍ الْمَعْوَ عَلَى الدَّاعِي بِحَرْفٍ مَخْصُوصٍ وَإِنْمَايَصْحَبْ في الأكثر الأمر 
والنهي كقوله: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) (يا أيها النبي اتق ق الله) (يا عباد فات تقون) (ويا قوم 
استغفروا ربكم (يا أيها الّذِينَ آمَنُوا لا نُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله ورسوله) (يا أيها الذين كفروا لا 
تعتذروا اليوم)؟ ‏ , 

وَرُبَّمَا تَقَدَمَتْ جُمْلَةَ الآمر جُمْلَةَ الندَاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعَا أَيُهَا الْمُوَمِئُونَ) ج 
"(ص: ٤‏ ۳۲ 

ورك حاوت ا الال فر کر جه ر اف قن ت : إيا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له 

وَقَدْ تَجِيءْ مَعَهُ الْجْمَلُ الاسْتِفْهَامِيَةُ وَالْخَبَرِيَةُ كَقَوْلِهِ تعالى في الخبر: (يا عباد لا خوف عليكم) وفي 
الاستفهام : (يا أبت لِم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرْ) (وَيَا قوم ما لي أذغوكم م إلى النْجَاة) ليا أيُهَا 
الَّذِينَ آمَنوا ِم تَقولُونَ مَا لا تفعلون) (يا أيها ابي لِم تحَرَمُ مَا أحَلَ اله لك 

ا إِحْدَاهُمَا: : قال الزمَخْشرِي رَحِمَهُ الله: كَل نداءِ في كتاب اله يغب قهخ في الَينِ إا 


E 


المَعنَى كَل ذَلِكَ رَاجِعْ إلى الذين الَذِي خُلق الْكَلْق لِأجْلِهِ وَقَامَتِ السموات وَالْأَرْضُ به فَكَانَ حَقّ هَذِهِ 
أنْ تُذرَكَ بِهَذِهِ الصّيغة البَليغة 

التَانِيَةَ: الندَاءُ ِنَمَا يَكُونُ للْبَعِيدِ حَقِيقَة أو حُكْمًا وَفِي قله تَعَالَى: (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِب الطّور الْأَئِمَنِ 
وَقَرَبْنَاهُ نَجيّا) 

تطيفة: : فإنَهُ تغالی بَيّنَ أَنَهُ كَمَا نادد تَاجَاهُ أيِضًا وَالنَدَاءُ اة الْأَبْعَدِ وَالْمُنَاجَاةٌ مُخَاطَبَةٌ الْأَقُرَبِ 
وَلأجْلِ هده اللطيفة أَخْبَرَ سْبْحَانَهُ عن مخاطبته لآدم وحواء بقوله: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة) ج ۲(ص: )"١50‏ 

وفي موضع: (ويا آدم اسكن) ثمَ لَمَا حَكَى عَنْهُمَا مُلَابَسَةٌ الْمُخَالَفَة قال في وصف خطابه لهما: 
(وناداهما ربهما) فأشعَرَ هذا لظ باغ لأخْلٍ الْمُخَالَفَةَ كَمَا أشَعَرَ اللفْظ الأول بالقزب عِنْدَ السَلَامَة 
مِنْهَا 

وقذ يُْتَعْمَلَ الندَاءُ فِي غَيْرِ مَعْنَاُ مَجَازَا فِي مَوَاضِعَ: الأَوَل: الْإغْرَاءُ وَالتّحْذِيرُ وَقَدٍ اجْتَمَعَا في قولِه 
تَعَالَى: اة الله وسقياها/ وَالْإغْرَاءٌ أَمْرٌ مَعْنَاه النَرْغِيبُ وَالنَخْرِيضٌُ وَلِهَذَا خَصُوا به المخاطب 
الثاني: الاختصاص وهوكالنداء إلا أنه لا حَرْفَ فيه 


الثَّالِتُ: : النَنْبِيةُ نحو: (يا ليتني مت قبل هذا لأنَّ حَرْفَ النّدَاءِ يَخْتَصُ بِالْأَسْمَاءِ 

وَقَالَ النَحَاسَ في قوله تعالى: (يا ويلتى نِدَاءٌ مُضَاف وَالْقَائِدَةُ فيه أن مَعْنَاهُ: هذا وَقَْتُ ضور الْوَيْلِ 
وَقَالَ الفارسِيٌ فِي قَوْلِهِ تعالى: (يا حسرة على العباد) مَعْنَاهُ: َنُه لو كَانَتِ الْحَسْرَةٌ مِمّا يَصِحٌ نَدَاهُ 
لَكَانَ هذا وَقنُهَا 

وَقَدِ اختُِفَ في أَنّ النْدَاءَ خَبَرٌ آم لا قال أَبُو الْبََاءِ في شَرْح الإيضّاح: ذهب الْجَمِيعُ إلى أنَّ قَوْلَكَ: يَا 
رَيْدُ ليِسَ بِخَبَرٍ مُخْتَمِلٍ للتصديق والتكذيب إِنْمَا هو بِمَنْزِلََ الِإِشَارَةٍ وَالنَصْوِيتِ 

وَاخْتَلُوا في قَوْلِكَ: يَا فاق فَالْأكرُونَ على أنه لَيِْسَ بِحَبَرٍ أنْضًا قَالَ اپو علي ج "(ص: 5؟") 
الفارسي: خْبَرُ لآنهُ تَضَمَنَ نِسْبَتَهُ لِلفِسْق 

وَمِنْهَا: الدعاء نحو: (تبت يدا أبي لهب وتب) وقوله: (قاتلهم الله) (حصرت صدورهم) (ويل 
للمطففين) 

قال سِيبَويه: ها دُعَاءٌ وَأَْكَرَهُ ابْنُ الطَرَاوَةٍ لاسْتِحَالَتَه هُئا وَجَوَابُهُ أله مَصْرُوف لِلْخَلْق وَإِعْلَامُهُمْ 
باهم أخل لأن يُذعى عَلَيْهمَْمَا في الرَجَاءِ وَعَذْرِهِ مما سَبّقَ 

فائِدَة كر الرمَخْشَرِيُ أنّ الاستغطاف تخو تال هل قَامَ رَيْدَ قَسَمْ وَالصَّحِيح أنه لَيْسَ بِقِسّم لِكَوْنِه 
خَبَرَا 

الإستخبار وهو الاستفهام 

الثاني: الاسْتَخْبَارُ وَهُوَ طَلَبْ خَبَرِ مَا لَيْسنَ عندك وهو بمعنى الاستفهام أَيْ: طُلَبْ الْفهم وَمِنْهُمْ مَنْ 
فرق بَيْنَهُمَا بأنَّ الاسْتَخْبَارَ مَا سبق أوَلَا وَلَمْ يُفْهَمْ حَقَ الفهم فإذًا سَْلَتْ عَنْهُ تَانِيَا كَانَ أسْيَفهَامًا حَكَاه 
ابْنْ فارس في فقه الْعَرَبيّة 

وَلِكَونِ الأسْتِفْهَام طَلَبَ ما في الْخَارِجِ أو تخصيلة في الذهن لَزم ألا يَكُونَ حَقِيقَة ج ۲(ص: اه 
إلا إذا صَدَرَ مِنْ شاك مصدق بإمکان الإغلام فَإِنَّ غَيْرَ الشاك إذا اسْتّفهُمَ يَلْرَمْ تخصيل الْحَاصِلٍ وَإِذَا لم 
يُصَدّقْ بإمکان الإغلام انْتَفْتْ ث قَائِدَةُ الاستفهام 

وَفِي الاسّتفهَام فَوَاِدُ 

الأولى: قال بَعَْضْ الْأئِمّة: مَا جَاءَ على لَفْظِ الاسِْفهَام في اْقَرْآنِ فَإِنمَا يَقَعْ في خطاب اله تعالَى عَلَى 
مَعْنَى أنَّ الْمُحَاطبَ عِنْدَهُ عِلْمْ ذلك الإثباتِ أو الذفي حَاصل فَيَسْتَفْهمْ عَنْهُ نفسَه تُخْبرةُ به إذ قذ وَضّعة 
الله عِنْدَهَا فالإثياث ت كقؤله تغالی: لوَمَنْ أصدَق من الله حديثا) وَالنفيٰ كَقَوْلِه تَعَالَي: وهل أتى على 
الإنْسَانِ حِين مِنَ الدّهْرِ لَمْ يَكْنْ شَيْنَا مَدَكُورَا)ٍ إفهل أنتم مسلمون) وَمَعْنَى ذَلِكَ: آنه قذ حصل لَكُمْ 
الْعْمُ بذلك تَجدُونَة عِنْدَكُمْ ذا اسْتَفهِمْتم أنْفسَكم عَنْهُ فإنّ الرّبَّ تَعالَى لا يَسْتَفْهِمْ خَلَقَهُ عن شَيْءٍ وَإِنّمَا 
يَسْتَفِهِمُهُمْ لِيُقَرَرَهُمْ وَيُذَكَرَهُمْ أَنْهُمْ قذ عَلِمُوا حَقَ ذَلِكَ الشَيْءٍ فَهَدًا أسْلُوبٌ بَدِيعٌ الْقَرَدَ به خطابُ 
القَرَآنٍ وَهْوَ في كلام البَشْرِ مُخْتَلِفَ 

الثانية: : الاستفهام إِذَا بُنِيَ عليه أَمْرٌ قل ذِكر الْجَوَابِ فهم تَرَئْبْ ذَلِكَ الأَمْرِ علَى جَوَابِهِ أيَّ جَوَابِ كَانَ 
لان سَبْقهُ على الْجَوَابِ يَشْعِرُ بان ذلك َال مَنْ يُذْكَرُ في الْجَوَابِ لتلا يَكُونَ إِيرَادَهُ قله عَبَمَا قيفي 
حيبذ تَغْمِيمًا نخؤ: "مَنْ جَاءَكَ فَأكرمَة" بالنْصْبِ فَإنَهُ لَمّا قال قَبْلَ ذكر جَوَابِ الاستفهام "أَكْرمَة" 
غلم أنه يُكْرِمُْ مَنْ يفول الْمُجِيبُ: ِنَُ جَاءَ أَيْ جَاءَ كَانَ وَكَذّا حُكُمْ "مَنْ ذَا جَاءَكَ أَكْرِمَةُ” بالجزم 

ج ۲(ص: (TYA‏ 

الثالثة: : قذ يَخْرْجُ الاسْيَفِهَامُ عَنْ حَقيقته بأنْ يَقَعَ مِمَنْ يَعْلَمُ وَيَسْتَغْنِي عَنْ طَلَبِ الإفهام 

أقسام الاستفهام وهو قسمان: بمعنى الخبر وبمعنى الإنشاء 

الاستفهام بمعنى الخبر 

الآؤل: بِمَعْنَى الْخَبَرِ وَهْقَ ضَرْبَانِ: أَحَدهُمَا: : نَفِي وَالثّانِي: إِثْبَاتَ فَالْوَارِدُ للنفي يُسَمّى اسْتِفْهِامْ إِنْكَار 
وَالْوَارِدُ لِلإثبَاتِ يُسَمّى اسْيَفِهَامْ يد تقرير لأَنْهُ يُطْلَبْ بالأول إنكار المخاطب وبالثاني إقراره به 

استفهام الإنكار 

فَالآَوَل: الْمَعْنَى فيه عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الْأدَاةِ مَنْفِيٌّ وَلِذَلِكَ تَصْحَبَهُ "إلا" كَقَوْلِه تَعالَى: (فهل يهلك إلا 
القوم الفاسقون) وقوله تعالى: (وهل نجازي إلا الكفور) 


وَيُعْطفْ عَلَيْهِ الْمَنْفِيُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَل اله وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِين) أيْ: لا يَهْدِيِ 

وهو كتير 

وَمِنْهُ: َأَفََنْتَ تنقذ من في النار) أَيْ: لَسْتَ تقد مَنْ في النّار 

أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) ج ۲(ص: ۹( 

(أفغير الله أبتغي حكما) 

وَكَقَوْلِه تَعَالَى: .(قَالُوا نْوْمِنُ لَك وَانَبَعكَ الْأَرْدْلُونَ) (ِفَقَالُوا أَنْوْمِنْ لِبَسْرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا 

عَابدُونَ) أي: لا نْوْمِنُ 

وَفَؤله: (أم لَه الْبَنَاتْ ولكم البنون) أي: لا يكون هذا 

وقوله تعالى: (أأنزل عليه الذكر من بيننا) أي: ما أنزل 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أشهذوا خَلْقَهُم أي: مَا شهذوا ذلك 

قله تَعَالَى: فلت تسمع الصم أو تهدي العمي) أَيْ: ليس َلك إِلَيِكَ كَمَا قال تَعَالَى: ولك لا تُسْمِغ 

الْمَوْتَى وَلّا تَسْمِعُ الصْمٌ الدعاء) 

وقوله تعالى: (أفعيينا بالخلق الأول) أَيْ: لَمْ نَعْيَ به 

وَهُنَا أَمْرَانِ 

أحَذهُمَا: : أنّ الإنكارَ قذ يَجِيءٌ لتَغريف الْمُخَاطبٍ أن ذلك الْمُذَعى مُمْتَنَْ عَلَيْه وَلَيِسَ مِنْ قُدْرَتِهِ كَقَوْلِه 

تَعَالَى: اقات 276 تُسْمِعٌ الصمٌ أو تهڍي العمي] لان إِسْمَاعَ الصمٌ لا يَدّعِيه أحَذّ پل الْمَعنَى أن إِسْمَاعَهُمْ 

لا يُمَكنْ لِأنَهُمْ بِمَنزِلَة الصّمَ وَالْعُمَي وَإِنمَا قذم الاسم في الاي وَلَمْ يَقل: "أَتُسْمِعْ الصّمّ" إشارّة إلى 

إِنْكَارٍ مُوَجَّهِ عن تقَدِيرٍ ظَنَّ مِنْهُ عَلَيّه السّلام أنه يَخْتَصٌ بِإِسْمَاع مَنْ به صَمّمْ وَأَنَهُ اغى الْقذْرَةَ عَلَى 

ذلك وَهَدًا أَبْلَعْ مِنْ إنكار الفعل ج ۲(ص: E‏ 

وفيه ذُخُول الاسْتَفْهَام عَلَى المُضَارِع فَإِذَا قلت أتفعل أو أأنْت تَفْعَلَ اخْتَمَل وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا: إِنْكَارُ 

وَجُودٍ الْفِغْلٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: انْلْزِمُكْمُوهَا وَأنْتُمْ لها كارهون) وَالْمَعْنَى: لَسْنَا بِمَتَابَةَ مَنْ يَقَعُ مِنْهُ هَذَا 

الْإِلرَامُ وَإِنْ عَبَرْنَا بفغلِ ذلك جَل الله تَعَالَى عن ذلك بَلِ الْمَْنَى إِنْكَارُ أصْلٍ الالام وَالثاني: قَوْلْكُ لِمَنْ 

يَرْكَبْ الخَطْرَ: أتذهَبُ في غَيْرٍ طريق؟ انظ لِنَفِسِكَ وَاسْتَبْصِرْ فإذا قدّمَتَ الْمَفول تَوَجَّهَ الإنْكَارُ إلى 

گؤنه بمَثابَة أن يُوقَعَ به مل ذَلِكَ الْفِعْلٍ كقؤله: (قل أغير الله أتخذ وليا] وقوله: (أغير الله تدعون) 

الْمَعْنّى: أَغَيْرَ الله بمَثابَة مَنْ يُتَخَد وَلَيَا 

ومنه: (أبشرا منا واحدا نتبعه) لِأنَهُمْ بَنَوا كَفْرَهُمْ على أنه ليس بِمَتَابَةِ مَنْ يَتَبْعُ صِيعَة الْمُستَقبَلِ إمَا 

أن يَكُونَ لِلْحَالِ تخؤ: (أفأنت ثكره الاس حى يَكُونُوا) أو للاستقبال نحو: (أهم يقسمون رحمت 

ربك 

: قَذْ يَصْحَبُ الإنْكار الَكُذيبُ للتغريض بن المخاطب ادعاه وقصد تكذيبه كقوله تعالى: 

(أصطفى البنات على البنين) (ألكم الذكر وله الأنثى) (أإله مع الله 

ج ١(ص:‏ ۳۳۱) 

وَسَوَاءٌ كَانَ رَعْمْهُمْ لَه صَرِيحًا مِثل: (أَفْسِخْرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون] أو التزاما مثل: (أشهدوا 

خلقهم) فَإنْهُمْ لما جَرَمُوا بدَلِكَ جَزْمَ مَنْ يُشَاهِدُ خَلْقَ المَلَائكَة كانوا كَمَنْ زَعمَ أنه شه خَلَقَهُمْ 

وَتَسْمِيَةُ هَذّا اسْتِفْهَامُ إنْكَار مِنْ أَنْكرَ إذَا جَحَدَ وَهْوَ إِمّا بِمَعْنَى: "لَمْ يَكْنْ" كقوله تعالى: (أفأصفاكم) أو 
بمعنى: "لا يكون" نحو: لإأنلزمكموها) , 

و e‏ ن الإِنْكَارَ قِسْمَان إبَطالِي وَحَقِيقِي: 

فَالإِبِطالِيُ: أن يَكُونَ ما بَعدَهَا غَيْرَ وَاقع وَمَدَعِيهِ كَاذِبٌ كَمَا ذَكَرْنَا وَالْحَقِيقِي: يَكُونُ مَا بَعْدَهَا واقع 

وأن فاعله ملوم نحو: (أتعبدون ما تنحتون) [غير الله تدعون (أإفكا آلهة) (أتأتون الذكران) 

(أتأخذونه بهتانا) 

استفهام التقرير وَأمًا التَائِي: فهو اسْتِفْهامْ النقْرِيرٍ وَالنَقْرِيرُ: حَمْلْكَ الْمُخَاطَبَ على الإقرَار 

وَالاغْتِرَاف بِأَمْرٍ قَدِ اسْتَقرٌ عِنْدَهُ قال أبُو الفتح في الْخَاطِرِيّاتِ: ولا يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ ب "هل" وَقَالَ في 

قوله: ج ۲(ص: (TY‏ 


*جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط* 

و"هل" لا تق تَقَرِيرًا كَمَا يَقَعُ غَيْرْهَا مِمّا هو للاستفهام / 

وَقَالَ الْكَنْدِيَ: ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعلَمَاءِ فِي قوله تعالى: (هل يسمعونكم) إِلَي أنَّ "هل" شارك الْهَمْرَةَ 
في مَعْنَى التفرير وَالتُؤبيخ إلا أنّي ريت أبَا عَلِيّ أبَى ذلك وهو مَعْدُورٌ فإنَ ذلك مِنْ قبيل الإنكار وَنْقلَ 
الشيْخ أبُو حَيَّانَ عَنْ سِيبَوَيْهُ أنَّ اسْيَفْهَامَ الثقرير لا يَكُونُ ب "هل" إِنْمَا نُسْتَعْمَلُ فيه الْهَمْرَهُ ثُمَ تقل 
عن بَعْضِهِمْ أن "هل" تأتي تقريرا فِي قله تَعَالَى: هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حجر 

وَالْكَلَامْ مَعَ التَقْرِيرٍ مُوجَبٌ وَلِذَلِكَ يُغطف عَلَيْهِ صَرِيح الْمُوجَب وَيُعَْطَفْ على صَريح الْمُوجَب فالأؤل: 
كقؤله: (أَلْمْ يَجذك يَتِيمَا فآؤى. وَوَجَدَكَ ضالا فهدى] وَقَوْلِه: (ألخ تشرّخ لَكَ صَدذْرَكَ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ 
وزرك) (ألم يجعل كيدهم في تضليل) ج ۲(ص: (YY‏ 

والثاني: كقوله: (أكَدْبْتُمْ بآيَاتِي وَلّمْ تحپطوا بها علما) على ما قَرَرَهُ الْجُرْجَانِيُ في النَّظم حَيْثُ جَعَلَهَا 
مل قَوْلِه: (وَجَحَدُوا بها واستيقنثها أنفسهم), 

وَيَحِبَ ؛ أنْ يلي الا الشيْءُ الذي تَقَرّرَ بها فقول فِي تَقرير الْفِعْلِ: "أَضَرَبْتَ ريد" وَالْفَاعِلُ نَحْؤ: 
"أأنت ضَرَبْتَ 1" أو الْمَفُغُول "أَزَيْدًَا ضَرَبْتَ ت" كَمَا يَجِبٌ في الَاسْتَفْهَام الْحَقِيقِي 

وَقَوْلِهِ تعالى: (أأنت فعلت) يَحْتَمِل الاستفهام الْحَقِيقِيّ بن يَكُونُوا لم يَعلَمُوا أنه الفاعل والتقرير بِأَنْ 
يَكُونُوا عَلِمُوا وَلَا يَكُونُ اسْيَفهَامًا عن الْفِعْلٍ وَلَا د تقريرًا لَهُ لأنهُ لَمْ يَلِهِ وَلأَنَهُ أجَابَ بالْفاعِلٍ بقؤلِه: بل 
عله كبيز هو 

وَجَعَلَ الزمَخشري مِنْة: ألم تعنم أَنّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدير) 

وَقيل: راد اير با غد في لا التّقرير بالثفي والأولى أن يُجعَلَ على الإنكار أي: َل تَعْلَمْ أَيُهَا 
الْمُنْكِرُ ل 

وَحقِيفة اسه التَْرِيرٍ أنه اسْتفهَامْ إنگار وَالإِنكارٌ نَفِيّ وَقَذ دَخَلَ عَلَى الْمَنْفِيَ وَنَفِيْ الْمَنْفِيّ بات 
الذي يُقَرّرْ عِنْدَكَ أن مَعْنَى التقرير الات قول ابن السّرّاج: فإذا أَدْخَلتَ علَى "ليس ليس" ألِفَ 
الاستفهام گائث تقرِيرًا وَدَخَلَهَا مَعْنَى الْإِيجَابُ فلم يَحْسْنْ مَعَهَا "أحَدّ حَذدّ" ج ۲(ص: (rs‏ 

لأنّ أحَدَا إنَمَا يَجُورْ مَعَ حَقِيقة النّفِي لا د تقول: ليس أَحَدَ فِي الدَّارِ لأنَّ الْمَعْنَى يُوَوَلَ إلى قَوْلِكَ: أَحَدٌ 
في الذار وأحد لا تستعمل في الواجب 

وأمثلته كثيرة كقوله تعالى: الست بربكم) أيْ: ُا رَبُكُْ 

ۆقولە: َألَيِسَ ذلك بقار على أن يُخيي المَؤتى 

(أوليس الذي خلق السماوات والأرض) 

(أليس الله بكاف عبده) 

[أليس الله بعزيز ذي انتقام) 

(أليس في جهنم مثوى للكافرين) ' 

(أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب) وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلّى الله عليه وَسَلّم: "أَيَنْقصُ الرطب إذا جف 

وقوله جَرِير: *ألَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطايا* 

وَاغلَمْ أنَّ في جَعْلِهِمْ الآيّة الأولى مِنْ هذا الع إِشَكَالَا لان َو خَرَجٍ لكام عن النّفي لجاز أن يُجَابَ 
بِنَعَمْ وَقَدْ قيل: نهم لو قالوا: "نَعَمْ" كَفَرُوا وَلَمَا حَسْنَ دول الْبَاءِ في الْخَبَر وَلَوْ لَمْ تفذ لَفظة الْهَمْرَةٍ 
اسْتَفِهَامًا لما استحق ق الْجَوَابُ إِذَ لا سُوَالَ حِيئَئذٍ 

وَالْجَوَابُ يَتَوَفَف على مُقَدَمَةِ وَهِيَ أنَّ الاسْتَفْهَامَ إذا دَخَلَ عَلَى النّفي يَدْخْلْ بِأَحَدٍ وَجْهَنْنِ: ج 
ا( 0 

ٳِمَا أنْ يَكُونَ الاسْتِفْهَامْ عن النّفي هَل وُجِدَ أمْ لا؟ فَيَبْقَى النَفِيْ عَلَى ما كَانَ عَلَيْهِ أو لِلتقَرِيرٍ كَقَوْلِهِ: 
الْمْ أخسِن إِلَيْكَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: أله نشرَّخ لك صَّذْرَكَ) (ألم يجدك يتيما) 

فان كَانَ بالْمَعنَى الأول لَمْ يَجْرْ دُخْول نَعَمْ في جَوَابِهِ إِذا أَرَذت إِيجَابَهُ بَل تَدْخْل عَلَيْهِ بَلَى وَإِنْ كَانَ 
المع الثاني وَهْوَ التَقْرِيرُ كلام حيبذ لفظ وَمَعْنَى فَلَفظَهُ نَفِيّْ دَاخِل عَلَيْهِ الاسْيَفهَامُ وَمَعْنَاهُ 
الإثْبَاتُ ث فَبالنّظر إِلَى لفظه نجُه بِبَلّى وَبِالنّظَرٍ إِلَى مَعْنَاهُ وَهُوَ كَوْنهُ إِثبَانَا تُجِيبَهُ بِنَعَمْ 


وقذ انكر عَبْدُ القَاهِر كوْنَ الْهَمْرَةِ لجيجب لأنَّ الاستِفهَامَ يُخَاِفْ الواجب وَقَال: إِنْهَا إذَا دَخَلَتْ على 
"ما" أو "ليس" يَكُونُ تَقرِيرًا وَتَحْقِيقا فَالتَقرِيرُ: كقوله تعالى: (أنت قلت للناس) (أأنت فعلت) 
وَإِعْلَمْ أنَّ هَذَا اللُوْع يَأتِي على وَجُوهِ: الأوَلَ: مُجَرّدُ الإثباتِ كَمَا ذَكَرْنا 

الاني: الْإتبَاتُ مَعَ الافتخارٍ كقؤله تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ: (ألَيِسَ لي ملك مصر) ج ١(ص:‏ 9*6") 
الثّالِتُ: : الإثباث مَعَ التؤبيخ قله تَعَالَى: (ألَخْ تكن أرض الله واسعة أي: هي وَاسِعة فڦهلا هَاجَرْتُمْ 
فِيهًا 

الرّابِعْ: مَعَ الْعِتَابِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ْنَم ين لِلَذِينَ آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله قال ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا 
گان بَيْنَ ِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أن عابنا الله بهذِه الآية إلا أرْبَعَ سِنِينَ وَمَا ألطف مَا عاتب الله به خَيْرَ خَلْقِهِ 
بقولِه تَعَالَى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وَلَمْ يَتَأنْبَ الرْمَخْشَرِيٌ بأدَب الله نَعَالَى في هَذه الآية 
الْخَامِينُ: التبكيث كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أأنت قلت للناس اتخذونِي وَأمَيّ إلهين) هو تَبْكِيت لِلِنْصَارَى فيمَا 
اَعْوهُ كَدَا جَعَلَ السَكَاكِي وَغَيْرُهُ هَذِهِ الآيَهَ مِنْ نَوْع التقرير وفِيه نَظَرٌ أن ذَلِكَ لَمْ يَقَغ مِنْهُ السَّادِس: 
لبا مما ب ار م 20-7 


۷ 

ا 0 

قان قيل: الِاسّتوَاءُ يُعْلَمْ مِنْ لفظة سَوَاءٌ لا مِنَ الْهَمْرَةٍ مَعَ أنه لو عَلِمَ مه لزم الَغْرَارُ , 

قيل: هذا الاسْتِواء غَيْرٌ ذلك الاسْيّواء المُسْتَفادٍ مِنْ لفظة سَوَاءٌ وَحَاصِلَهُ أنه كَانَ الاسْيَفْهَامْ عَنْ 
مُسْتَوَيَيْن فُجُرّدَ عن الاستِفهام وقي الْحديث عن الْمُسْتَوَيَيْنِ ولا يَكونْ ضَرَرٌ في ٳِذخَالِ سَوَاءٌ عَلَيْه 
لِتَعَايِْهِمَا لأنّ المَعْنَى أنَّ الْمُسْتَوِيَيْنِ في العم يَسْتَوِيَانِ فِي عَدَم الإيمَانِ وَهَذَا -أَغنِي حَذْفَ مُقَدَر 
وَاسْتِعْمَالُهُ فيمَا بَقِي -كَثِيرٌ في گلام الْعَرَبِ كَمَا فِي النْدَاءِ فَإنَهُ لَتخصِيصٍ الْمُنَادَى وَطَلَبِ إِقْبَالِه 
يدف فيد الطلب و يُمنتعمل في ملق الاختصتاص لخو : "اللَّهُمَ اغفِر لَنَا أَيَتْهَا الْعِصَابَة"” فإ يَنْسَلِحُ 
عَنْ مَعْنَى الْكَلِمَة لآنَّ مَعْنَاهُ مَخْصُوص مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الَْصَانِب 

وَمِنْهُ قوله تَعَالَى: (ِسَوَاءْ عَلَيْنَا أجزعنا أم صبرنا) . 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ِسَوَاءْ عَلَيْهِمْ اسْتغْفَرزت لَهُمْ أَم لَمْ ت تستغفر لهم) 

(أوعظت أم لم تكن من الواعظين) 

وَنَارَةَ تَكُونُ النَسُْوِيَةٌ مُصّرَّحَا بها كُمَا ذَكَرْنَاهُ وَتَارَةَ لا تكونُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ أذري أقريب أم 
يعبد 

س : النَعْظيمُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: من ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه) ج ۲(ص: ۸^( 

الثامن: التهويل نحو: (الحاقة. ما الْحَاقة) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا هيه 

وقوله: (ماذا يستعجل منه المجرمون) تَفَخِيمْ لِلْعَدَاب الذي يَسْتَعْجِلُونَهُ 

الَاسِعُ: التسهيل وَالتَخْفِيف كَقوْلِهِ تَعَالَي: (ِوَمَادًا عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا بالل 

الْعَاشِرٌ: التَفَحُْ نَخؤ: لِمَالٍِ هَذا الْكتّابِ لا يُغارُ صَغِيرَةَ ولا كبيرة إلا أحصاها) 

الْحَادِي عشرَ: التَكثِيرٌ نَحؤ: (وَكُمْ مِنْ فَريَة أهلكناها) 

الثاني عَشرَ: الاسْتَرْشَادُ تخؤ: (ِأَتَجْعَلَ فيها مَنْ يفسد فيها/ وَالظَاهِرُ أَنَهُمُ اسْتَفهَمُوا مُسْتَرْشِدِينَ 
َإنمَا فرق بَيْنَ العبارتين أدبا وقيلك هي هنا للتعجب 

الْقِسمُ الَّنِي: الإسْتِفْهَام الْمْرَادُ به الإنشَاءٌ وَهْقَ على ضروب: ج ۲(ص: 4( 

الأؤل: مَجَرَدْ د الطلب وَهُوَ الْأَمْرُ كَقَولِهِ تَعَالَى: (أفلا تذكرون) أي: اذْكُرُوا 

وَقَوْلِه: (وَقل لِلَذِينَ أوثوا لتاب والأميين أأسلمتم) أيْ: أُسْلِمُوا 

وَقَوْلِه: آلا تُحِبُونَ أنْ د يَعْفِرَ الله لكم) أي: أحِبُوا 

وَقَوْلِه: (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سبيل الله) أيْ: قَاتَنُوا 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أقلا يَتَدَبَرونَ الْقَرْآنَ) 

وقوله: (فهل أنتم منتهون) انْتَهُوا وَلِهذا قال عُمَرُ رَضِيَ اله عنه: "الْتَهَيْنَا" 

وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ مِنَهُ قول تَعَالَى: لم تَعْلَمْ أنَّ الله على كل شَيْءٍ قَدِيرْهِ وقوله تعالى: (أتصبرون) 
وَقَالَ ابْنُْ عَطِيّة وَالرْمَخْشَرِيٌ: الْمَعْنَى أَتَصْبِرُونَ أَم لا تَصْبِرُونَ؟ وَالْجْرْجَانِيُ في النْظم عَلَى حَذْفِ 
مُضَافٍ أيْ: نَعْلَمَ أَتَصبرُونَ 

الثاني: النْهِيْ كَقَوْلِهِ تعالى: (ما غرك بربك الكريم) أي: لا يَعْرّكَ 

وَقَوْلِهُ في سُورَة التّوْبَّة: أت . تخشونهم فالله أحق أن تخشوه) بدليل قوله: (فلا تخشوا الناس) 
الثالث* : التحذير كقوله: (ألم نهلك الأولين) أيْ: َدَرْنَا عَلَيْهِمْ فنَقدِرُ عَلَيْكُمْ ج ۲(ص: <( 
الرّابِعْ: النذْكِيرُ كقَولِه تَعَالَى: قال هَل عَلِمْتْمْ ما فعلتم بيوسف وأخيه) 

وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ مِله: (ألخ يَجذك يَتِيمَا فاؤى) (ألم نشرح لك صدرك) 

الْخَامِسُ: التَنبيهُ وَهْوَ مِنْ أقسَام الأمر كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لَه ترَ إلى الذي حَاج إِبْرَاهِيمَ في ربه) 
(أَلَمْ ترَ إلى رَبك كَيْفَ مَدّ الظل 

(َألَمْ تر إلى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيّارهخ 

ألم تَرَ كيف فعَل رَبك بِأَصحَابِ الْفِيل) وَالْمَعْنَى في كَل ذَلِكَ: انظ بفكرك في هذه الأمُور وَتَنْبَه 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ألم تَر أن الله أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَتُصْبِحُ الأرض مخضرة) حَكَاهُ صَاحبُ "الكافي" 
عن الْخَلِيلٍ للك رف الفغل وَلَمْ ينْصِبْه 

وَجَعَلَ مِنْهُ بَعْضْهُمْ: (فأيْنَ تذهبون) للتثبيه على الضّلَالٍ 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يَرْعْبُ عن ملة إبراهيم) ج ۲(ص: 1<( 

الْسَادِسنُ: التزغيبْ كَقَوْلِه تَعَالَى: (مَنْ ذا الَذِي يُقرض الله قَرْضًا حَسَنَا) (هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم) 

السابع: النّمَنّي كَقَوْلِهِ: (فْهَل لَنَا مِنْ شفعاء) 

(أنى يحيي هذه الله بعد موتها) قال الَْزِيزِيَ في تفسيره: أَيْ كَيْفَ وَمَا أغجَبَ مُعَاينَةَ الإخيّاءِ! 
الثامن: الذعاءُ وَهُوَ گالنهي إلا أنه مِنَ الأذنى إلي الأغلّى كَقَولِه تعالى: (أتهلكنا بما فعل السفهاء) 
وقوله: (أتجعل فيها من يفسد فيها) وَهُمْ لَمْ يَسْتَفِهِمُوا لان اللة قَالَ: (إِنْي جاعل في الأرض خليفة) 
وَفيل: الْمَعنَى إِنْكَ سَتَجْعَلُ وَسْبّهَه أبُو عُبَيْدة بقل الرَجُلِ لِعْلَامِهِ وَهُوَ يَضْرِبه: أَلَسْتَ القاعل كَذَا 
وَقيل: َل هو جب وَضَعْفٌ 

وَقَالَ النّحَّامِنُ: الى مَا قَانَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَا ولا مُخَالِفَ لَهُمَا: ج 
(ص: (۳٤‏ 

0 

وَفِيل: الْمَعْنَى أَتَجْعَلْهُمْ فيها أَم ت تَجْعَلْنَا وَقِيل: اْمَعْنَى تَجْعَلْهُمْ وَحَالَنَا هَذهِ أمْ يَتعَيّرْ يتغير 

اناسع وَالْعَاشِرٌٍ الْعَرْضيُ وَالنَخْضِيضُ وَالْفَرْقُ بَيْتَهُمَا:ِ الأول طَلَبٌ برفقٍ الثاني بشِقّ فالآل كَقَوْلِه 
تَعَالَى: لالا تَحِبُونَ أن د يَعْفِرَ الله لكم والله) والثاني: (ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم) 

وَمِنَ الثاني: (أن ات الْقَوْمَ الطَالِمِينَ. قوم فرعون ألا يتقون) الْمَعْنَى: انْتِهم وَأَمُرْهُمْ بِالانّقَاءِ 
الْحَادِي عَشرَ: الاستبطاء كَقَوْلِه: (مَتَى هذا الْوَعْدْ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ) بدليل: (ويستعجلونك بالعذاب) 
وَمِنْهُ مَا قَالَ صَاحِبُ الإيضاح البَيَانِيَ: (حَنَّى يَقول الرّسُول وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله) 
وَقَالَ الْجْرْجَانِي: في الآية تقدِيمْ وَتأخِيرٌ أي: "حَدّ حَتی يَقول الرّسُول: آلا إِنَّ ج "(ص: ٤۳‏ ") 
نَصْرَ الله قريب وَالَذِينَ آمَنُوا: مَتَى نَصْرُ الله' ' وهو حَسَنٌ 

الثاني عَشْرَ: اياس فَأَيْنَ تذهبون) 

الثالت عَشْرَ: الإِينَامنُ تخؤ: (وْمَا ِلك بِيَمِينِكَ يا موسى 

وقال ابن فارس : المراد به الإفْهَامْ فَإِنَّ الله تَعَالَى قذ عَلِمَ آنَّ لها أَمْرَا قَد خَفِيَ عَلَى مُوسَى عَلَيْه 
السام فَأْعْلَمَ مِنْ حَالِهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ 


وَقيل: هو لِلتَْرِيرٍ فَيَعرفُ مَا في يَدِهِ ّى لا يَنفِرَ ذا القلَبَتْ حَيَّةُ 

الرَابِعَ عشر: التهكم والاستهزاء (أصلاتك تأمرك) (ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون) 

الْخُامِسَ عَشْرَ: التخقِيرٌ كَقَوْلِهِ تَعالَي: (َإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَخِدُونَكَ إلا هُزُوَا أَهَذَا الّذِي بَعَثَ الله رسولا) 

وَمِنْهُ مَا حَكَى صَاحِبُ الْكِتاب: مَنْ أُنت زَيْدَا؟ على مَعْنَى مَنْ أنت تَذْكرُ زَيْدَا! ج "(ص: )"٤٤‏ 

السَّادِسَ عشرَ: التَعَجْبْ نَحؤ: (مَالِيَ لا أرى الهدهد) 

(كيف تكفرون بالله) 

وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ للتنبيه 

السَابِعَ غشر: الاسْتِبْعَادُ كَقَوْلِه: أَنَى لَهُمْ الدّكْرَى وَقذ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مبين) أَيْ: يُسْتَبْعَدُ ذلك مِنْهُمْ 

بَعْدَ أن جَاءَهُمُ الرسول ثم تولوا 

الثامِنَ عَشّْرَ- التّؤبيخ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: أَفْغَيْرَ دين الله يبغون) 

(لم تقولون ما لا تفعلون) 

(أفتتخذونه وذريته أولياء) ولا تدخْل هَمْرَةٌ التتؤبيخ إلا على فغ قبيح أو مَا رنب عليه فغل قبيخ 

الفائدة الرّابعَة: قذ يَجْتَمِعُ الاسْتَفهَامْ الْوَاحِدُ للِإِنْكَار والتقرير كقول»: إفأي الفريقين أحق بالأمن) أي: 

ليس الكُفار آمنينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا حو بالأفن وَلَمََا كَانَ أكثّرُ مَوَاقع التقرير ذُونَ الإنگار قَال: الَذِينَ 

آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُمْ بظلم) ج ۲(ص: °"( 

وَقذ يَحْتَمِلْهُمَا كَقَوْلِهٍِ أَيُحِبٌ أحَذْكُمْ أن يَأكُل لخم أخيه مَيْنَا) 1 00 0 

وَيُحْتَمَلَ أنه اسْتِفهامُ تقرير وَأَنَهُ طَلْب مِنْهُمْ أن يُقِرُوا بمَا عِنْدَهُمْ د تَقَرِيرَ ذَلِكَ وَلِهَدَا قال مُجَاهِدٌ: : التقدير 

"لا" نهم لما استَفهَمُوا اسْتفهام تذرير بما لا جواب له إلا أن يفولوا "لا" جعلوا كانه قالوا وهو 

قؤل الفارسِيّ وَالرَمَخْشَرِيَ 

وَيُحْتَمَلَ أن يَكُونَ اسِتِفْهامْ إنْكَارٍ من التؤبيخ على مَحَبَتَهِم لكل آخم أَخِيهم فيَكُونْ مَنْتَة وَالْمُرَاد 

مَحَبَتْهُمْ لَه عَيْبَتَهُ عَلَى سَبيل الْمَجَازِ و (فَْرَهتمُوة) بِمَعْنَى الأمْرٍ أي أكْرَهُوهُ 

وَيُحْتَمَلُ ان يَكُونَ اسِتِفْهَامُ إِنْكَارِ بمَعْنَى التگذِيب أَنْهُمْ لما كانث حَالْهُمَ حال مَنْ يَدَعِي مَحَبَّةَ أكل لخم 

أخيه نسب ذلك إليهم وكذبوا فيه فيكون فكرهتموه / 

الْخَامِسَةُ: : إذَا خَرَجَ الاسْتِفهَامُ عن حَقِيقتِهِ فَإنْ أرِيد النََّرِيرُ وَنَحْوَهُ لَمْ بُ يُخْنَجْ إلى مُعَادِلٍ كَمَا في قولِه 

تَعَالَى: أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قدير) فَإِنَّ مَعْنَاهُ التَقرِيرُ 

وَقال ابْنُْ عَطِيَّة: ظَاهِرٌهُ الاسْتِفْهَامُ الْمَحْضْ وَاِلْمُعَادِلَ عَلَى قول جَمَاعة أ يريدون وَقيل أ مُنْقَطِعَة 

شاد عد هن خوت أي ام علنكم وخذا كله على أن القند س الي صل اند حلي سم 

مُخَاطَبَةَ أَمَنّه وَأمّا إن كَانَ هْوَ الْمُخَاطَبُ وَحْدَهُ فَالْمُعَاِلَُ مَخْدُوف لا غَيْرُ وَكِلّا الْقَولَيْنِ موي انْتَهَى 

وَمَا قال عَيِرُ ظاهر والاستفهام هنا للنفریر فيُسْتعْنَى عن الْمُعَادِلٍ أما ذا ان على حقيفته فلا بد من 
تَقدِيرٍ الْمُعَادِلٍ قله تَعَالَى: (أَفْمَنْ يقي بوَجُهه سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ القيامة) أيْ: كَمَنْ يَنْعَمْ في الْجَنَة؟ 

ج ۲(ص: 2( 

وَقَوْلِه تَعَالَى: (أَفْمَنْ زْيّنَ لَه سُوءْ عَمَلِه قَرَآهُ حسنا) أيْ: كَمَنْ هَدَاه اله بَلِيلٍ قَولِه تَعالی: فن الله 

يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشاء) التقدِيرٌ: ذَهَبَتْ نَفسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ بِدَلِيلِ: فلا تذهب نفسك 

عليهم حسرات) 

وقذ جَاءَ فِي النَْزِيلٍ مَوْضِعْ صرح فيه بهذا الْخَبَرِ وَحُذِفَ الْمَبتَدَْ علَى الْعَفْسِ مِمّا نحن فيه وهو 

قوله تعالى: [أمن هُوَ خَالِدٌ في النار وَسُقوا مَاءَ حَمِيمًا فقطع أمعاءهم) أيْ: أَكْمَنْ هو خَالِدٌ فِي الْجَنَة 

يُسْقَى مِنْ هَذِهِ الأنهار كَمَنْ هو خَالِدٌ في النار على أَحَدٍ الأؤجه 

وَجَاءَ مُصَرّحَا بهمًا عَلَى الأصلٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي به 

في الناس كمن مثله في الظلمات) 

أفْمَنْ كَانَ علي بَيَنَةِ مِنْ رَه كَمَنْ زين له سوء عمله) 

السَادِسَة: : اسْيِفهَامُ الْإنكَارٍ لا يَكُونْ إلا عَلَى مَاضٍ وَخَالْفَ في ذلك صَاحِبْ الأَقُصّى الْقَرِيبِ وَقَال: قد 

يَكُونُ عَنْ مُسْتَقبَلٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: (أفحكم الجاهلية يبغون) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: َألَيِسَ الله بعزيز ذي اتقام 


قَالَ: أنْكَرَ أنَّ حُهُمَ الْجَاهِلِيَةِ مِمًا يُبْعَى لِحَقَارَتِهِ وَأنْكرَ علَيْهِمْ سَلْبَ الْعِرّةِ عن الله تَعَالَى وَهُوَ مُنْكَرٌ في 

الْمَاضِي و وَالْحَالٍ و وَالاسْتِقَبَالِ 

وَهَذا الذي قَالَهُ مُخَالِفَ لإجمَاع الْبَيَايَينِ وَلّا ديل فيمَا ذَكَرَهُ بَلِ الاسْيَفْهَامُ فِي الْآيَتيْنِ عنْ مَاضِ 

وَدَخَلَهُ الاسْتقبَالَ تغْليبَالِعَدَم اخيِصَاصٍ المُنگرٍ بِرّمَان ولا يَشهَد له فول ج ۲(ص: 17 ؟) 
تَعَالَىِ: أتَسْتَبْدلُونَ الذي هُوَ أذنَى بالّذِي هو خير) لأنَّ الاسْتِبْدَالَ وَهْوَ طَلَبُْ الْبَدلِ وَقَعَ مَاضِيَا وَلَا: 

[أتقتلونَ رَجُلا أنْ يَقول رَبيَ الله وَإِنْ كَانَتْ أنْ تخَلص الْمُضَارِع لِلاسْتِقبَالٍ لاه كلام مَلمُوحٌ به 

جاب اغى وقذ ذكر ابن جني في التنبيه ن الإغراب ف يرد على خلاف ما عليه الْمغنَى 

السابعة: هَذِهِ الأنوَاغ مِنْ خُرُوج الاستفهام عَنْ حَقِيقتِه في النفي هَل د تقول: إنَّ مَعْنَى الاسْيَفْهَام فيه 

مَوْجُوذ وَانْضَمٌ إِلَيْهِ معْنَى آَخْرُ أو تَجَرَّدَ عن الانتفهام بالكليّة؟ لا يَْبَغِي أن يُطلَق أَحَدْ الْأمْرَيْنِ بل مه 

مَا تجرد كما في النَسُوِيَةَ وَمِنه مَا يَبْقَى وَمِنْهُ مَا يَخَتَمِل وَيُحْتَمَلُ وَيُْرَفَ ذلك بِالتأملٍ وَكَذلِكَ الأنواغ 

المَدْكُورَةٌ في الإثْبَاتِ وَهَلِ الْمُرَادُ بِالنَقْرِيرِ الْحُكُمُ ب تَبُوتِهِ فَيَكُونُ خَبَرَا مَخْضًا أو أنَّ الْمْرَادَ صلب إِقْرَارٍ 
اْمخاطب به مع كؤن السائل يعم فهو استفهام تقرير المخاطب أن َب أن يون ما به في 

کلام النّحَاةَ ة وَالبَيَانيّین كل مِنَ القؤلين وقد سبق الإشارَه اليه 

التَّامِئَةُ: الخروقك ررضو اوه ثُلانّة: الْهَمْرَهُ وهل وَأَمْ وَأمَا غَيْرُهَا مِمّا يُسْتَفَهَمْ به كَمَنْ وَمَا 

وَمَتَى وَأَيْنَ وَأَنّى وَكَيْفَ وَكَمْ وَأَيانَ فَأْسْمَاءْ اسْتفهام م استفهم بها نيَابة عن الْهَمْرَةِ وهي تَْقِسِمْ إلى مَا 

يَخْنَصُ بطلَب التَصدِيقٍ بِاغتِبَارٍ الواقع كَهَلْ وأم الْمُنْقَطِعَةَ وَمَا ب . يَخْنَصُ بطلب النَصّوْر كأم المُتَصِلّة 

وَمَا لا يَخْنَصّ كالهمزة 1 

أحكام اختصت بها همزة الاستفهام وَلِكؤن الْهَمْرَةِ أمَّ اباب اختَصّتْ بأخكام لَفْظْيَةَ ومعنوية 

ج "(ص: 4۸( 

فمِنها: كَوْنُ الْهَمْرَة لا يُسْتَفْهَمْ بها حَنّى يَهْحِسَ في النفس إِثْبَاتْ مَا يُسْنَفْهَمْ عَنْهُ بخِلافٍ "هل" فَإِنَهُ 

لا تُرَجُحَ عِنْدَهُ بٽفي ولا ٳٿټاتِ حَكَاهُ الشيْخ أَبُو حَيّانَ عَنْ بَضهم 

وَمِنْهَا: اخْتِصَاصّهَا بِاسْتفهَام التقرير وَقَذْ سَبَىَ عَنْ سِيبَوَيْه وَغْيْرِهِ أنَّ النَفْرِيرَ لا يَكُونُ ب "هل" 

وَالْخِلَافُ فيه 

قال الشيْخ أبُو حَيّان: إن طلب بالاستفهام ب تقْرِيرٌ أو تؤبيخ أو ٳِٺگاز أو تَعَجْبٌ كَانَ بِالْهَمْرَةِ دون 
"هل" وَإِنْ أريد الْجَحْدُ كَانَ بهل ولا يَكُونُ بِالْهَمْرَةٍ 

وَمِنْهَا: نها تُسْتَغْمَلُ لِنكَارٍ إثبات مَا يَقَعُ بَعْدَهَا كَقَوْلِكَ: أنُصْرِبْ زَيْدَا وَهُوَ اوك قال تَعَالَى: 

(أتَقولونَ عَلَى الله مَا لا تَعَلَمُونَ) وَل تقغ "هل" هذا الْمَوْقعَ وَأَمّا قَوْلُهُ تعالى: (هل جزاء الإحسانٍ 
إلا الإحسان) فُلَيْسَ مِنْهُ لأنَّ هَذَا نَفِيّ لَه مَنْ أَصلِه وَالْمَمْنُوعْ مِنْ إِنْكَارٍ إِثبَاتِ مَا وَقَعَ بَعْدَهَا قَالَهُ ابِنُ 
الْحَاجِبِ 

وَمِنْهَا: نها يَقَعُ الاسم مَنْصُوبًا بَعدَهَا بتَقْدِيرِ نَاصِب أو مَرْفُوعا ب بتَقَدِيرٍ رَافِع يُفْسَرُهُ مَا بَعْدَهُ كَقَوْلِكَ: 
أزَيْدَا ضرب وَازَيْدُ ام ولا تقول: هَل زَيْدَا ضَرَبْتَ وَلَا هَل زَيْدَ كَامَ إلا عَلَى ضَغْفٍ 

إن د شِئت فقل: ليس في وات الاسْيَفهَام ما إذا اجتمع بعده الاسم والفعل بليه الاسم في فْصِيح 
اكلام إلا الْهمْرَةُ فتقول: ريد قامَ ولا د تقول: هل زَيْدْ قامَ إلا في ضَرُورَةٍ بَلِ الفصيخ هل قامَ زَيْدْ 

وَمِنها أنها تَقَعُ مَعَ أم الْمُتَصِلَة ولا تقعُ مَعَ هَل وَأمًا المُْقطِعة فتَقَعُ فيهما , ج ۲(ص: ۳4۹( 

جَمِيعًا فاذا قلت: أَرَيْدَ عِنْدِكَ أم عَمْرو فَهذا الْمَوْضِعٌ لا تَقَعُ فيه هَل مَا لَمْ ند تقصذ إِلَى الْمُنْقَطِعَة ذَكَرَهُ 
ان الاج 

وَمِنْهَا: أنَهَا تُدَخِل عَلَى الشزط د تقول: أإِنْ أَكْرَمْتَنِي أَكْرَمْتكَ وَأإِنْ تَخْرُج أَخْرْجٍ مَعَكَ أإنْ تَضْربْ 
أضرِبْ؟ ولا تقول: هل إِنْ تخرخ َخْرْج مَعَكَ؟ 

وَمِنْهَا: جَوَارُ حَذفھا كَقَوَلِهِ تَعَالَى: (وتلك نعمة تمنها) وقوله تعالى: هذا ربي) في أَحَدٍ الأَقْوَالٍ 

وَقِرَاءَةٍ ابن مُحَيْصِنٍ: (سَوَاءٌ عليهم أأنذرتهم) 0 

وَمِنْهَا: زعم ابْنُ الطْرَاوَةٍ نها لا تكن أَبَدَا إلا مُعَادَلَةَ أو فِي حُكْمِهَا بخِلاف عَيْرِهَا فتتقول: اقام رَيْدٌ آَم 

قَعَدَ؟ وَيَجُورُ آلا يُذْكَرَ الْمُعَادِلَ لاه مَعْلُومٌ مِنْ ذِكْرٍ الضَّدٌ 


رَد عَلَيْهِ الصّفَارُ وَقال: لا فزق بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَيْرهَا فإك إِذَا قُلَت: هَل قَامَ رَيْد؟ فَالمَعنَى هَل قَامَ أم لم 
يَهَم؟ لِآنّ السَّائِلِ إِنمَا يَطلْبُ الْيَقِينَ وَذْلِكَ مُطْرِدٌ في جَمِيع أَدَوَاتِ الاستفهام قَال: وَأَمّا قَولَهُ: إن عزيز 
في كلامهم لا اون لها بمعادل فخطأ بل هو أكثْر من أن يُخْصر قال تعالى: (أَفُحَسِبْتُمْ أنمَاحَلَقنَاكم 
عبثا) (أفرأيت الذي تولى) (أفرأيتم اللات والعزى) (أفرأيت الذي كفر بآياتنا) وهو كَثِيرٌ جدًا ج 
۲( ص" o.‏ 

0 تيمها على الؤاو وَعَْرها من خروف العطف فلول: : أَقَمْ أكرمك؟ أَوَلَمْ أخسِن إلَيْك؟ قال اله 
تَعَالَى: [أفتطمَغُونَ ان يُوْمِنُوا لَك وقال تعالي: (أوكلما عاهدوا عهدا) وَقَالَ تَعَالَى: (أَثْمَ إذا مَا وَقَعَ 
ملم به) ققدم الْهَمْزْهُ على خُرُوفٍ العطفف الوَاو وَالقَاءِ َنم وَكانَ الْقِيَا تَأخِيرَهَا عن الْعَاطِفٍ 
فيُقال: ألم أكرمك؟ وَأَلَمْ أخسن إِلَيْكَ؟ كَمَا د تَقدّمَ عَلَى سَائِرٍ أَدَوَاتِ الاسْتفهام نَحْوْ قَوْلِهِ 4 تغالى: ِلوَكيِفَ 
تَكْفْرُونَ وَأنْتُمْ نُثلى عَلَيْكمْ آيَاتْ الله وفيكم رسوله) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: َم هَل تَسْتَوِي الظلْمَاتُ وَالُور) 
وقوله تعالى: (فأين تذهبون) فلا يَجُوز أن يُوَخْرَ الْحَاطِفْ عَنْ شيّءٍ مِنْ هَذِهِ الأدوات لآنّ أَدَوَاتِ 
الاستفهام جُزْءٌ مِنْ جُمْلة الاسْتّفهام وَالْعَاطِفٌ لا يُقَدَمْ َيِه جُزْءْ مِنَ الْمَغطوف وَإِلْمَا خُولِفَ هَذّا في 
الْهَمْرَةٍ لآنهَا أصْل أڌۆات الاستفهام فَأرَادُوا تَقَدِيمَهَا تَنْبِيهًا على أنها الأصْل في الاسْتّفهام لان 
الاسْتَفهَامَ لَهُ صَذْرُ الْكلَام 

وَالرَمَخْشَرِيُ اضْطَرَب كَلامُة قَتَارَةَ يَجْعَلُ الْهَمْرَةَ في مِثْلِ هَذَا دَاخِلَةَ عَلَى مَحْذُوفٍ غطف عَلَيْهِ الْجُمْلَهُ 
التي بَعْدَهَا فَيْقدَرُ بَْنَهُمَا فِغْلًا مَحْدُوفًا تَعطِفْ الْقَاءُ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهَا وَتَارَةَ يَجْعَلُهَا مُتَقَدَمََ عَلَى الْعَاطِفٍ 
كَمَا ذُكَرْنَاهُ وَهُوَ الأؤلى 

وَقَذ رد عَلَْه فِي الأول بأنَّ تم مَوَاضِعَ لا يُمْكِنُ فِيها تقد ير فِعْلٍ قَبْلَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَوَمَنْ ينشأ في 
الحلية) فمن يَعْلَمُأنمَا أل إِليْكَ مِنْ رَبك الحق) (أفمن هو قائم) ج "'(ص ص: )"5١‏ 

وَقَالَ ابْنُ خَطِيب زَمَلْكَا: الآَوَجَهُ أن يُقَدَرَ مَحْدُوف بَعْدَ الْهَمْرَة قبل القَاءِ تَكُونُ الْقَاءُ عاطفة عَلَيْهِ فَفِي 
مِثْلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفِْنْ مات) لو صرح به لَقِيلِ: "أَنُوْمِنُونَ به مُدَةَ حَيّاتِهِ فإنْ مَاتَ ازَْدَدنُمْ فتُخَالِفُوا 
سن انْباع الأنبيَاءِ قبَلَكُمْ في نَبَاتِهمْ على ملك أَنْبيَانِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِم"؟ وَهَذَا مَدْهَبْ الرْمَخْشَرِيَ 

فَائِدَةٌ زَعَمَابْنُ سِيدة في كَلَامِه على إِنْبَاتِ الْجُمَلِ أنَّ كَل فغلِ يُسْتَفَهَمْ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ إلا مُسْتَقبَآًا 
وَرَدّ عَلَيْهِ الأغلّمُ وَقَال: هذا اطل وَلَمْ يَمْنعْ أحَدْ: هل قَامَ رَيْدَ أَمْسْ؟ وهل أنت قَائْمٌ أمن؟ وَقَد قَالَ 
تَعَالَى: (فْهَلَ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا فهذا كله ماض غير آت 

الشرط الثالث: : الشزط وَيَتعَلَقَ به قَوَاعِدُ 

ِلْقَاعِدَةُ الأولّي: الْمُجَارَاةُ إِْمَا نقد بَْنَ جُملَتَيْنِد ج ۲(ص: ؟ه*) 

أُولَاهْمَا: فلي لِتَلَاِمَ الشَرْط مِثُلَ قؤله تَعَالَى: (يرد الله أن يهديه) (إن كنت جئت) (استقر استقر 
مكانه) (رينك بعض الذي نعدهم) (يأتينكع مني هدى) 

وَثَانِيِهُمَا: قَذ تَكُونُ اسْمِيّة وَقذ تكون فِعْلِيّة جَازِمَة وَغَيْرَ جَازِمَة أو ظَرْفِيَةَ أو شَرْطِيَةَ كما يقال: 
(فأولنك يدخلون الجنة) (شرح الله صدره للإسلام) (فات بآية) (فسوف تراني) (إلينا مرجعهم) 
(فمن تبع هداي) 

ادا جَمَعَ بَْنَهُمَا وََيِنَ الشَزط انَحَدنَا جُمْلَةَ وَاحدَةٌ خو قَوْلِهِ: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتٍ مِنْ در أو 
أنثى وَهْوَ مُوْمِنَ فأولَنِكَ يدخلون الجنة) وَقَوْلِه سُبْحَانَهُ: (فْمَنْ يرد الله أنْ يَهِدِيَهُ يَسْرَحْ صَذْرَهُ 
للإسلام] وَقَوْلِهِ: (إنْ كُنْتَ جنت بآية فَاتِ بها) وقوله: (فإن استقر قر مكانه فسوف تراني) وَقَوْلِهِ: 
[وإمًَا نُرِينّكَ بَعْض الذي نَعِدُهُمْ أو نتوفينك فإلينا مرجعهم) وقؤله: فما يَأتَنُكُمْ مِنّي هذى فمَن ابع 
هداي فلا يضل ولا يشقى) فالأولى مِنْ جُمَلَة الْمُجَارَاةِ نُسَمّى شَرطا والثانيَة نُسَمَى جَزَاءٌ وَيُسَمَي 
الْمَنَاطقَة الأول مُقذمًا والثانِي تاليا 

)"۰۳ انْحَلَ الرَبَاط الواصِل بَيْنَ طَرَفَي المجازاة عادة الْكَلَامُ جُمْلتَيِن كَمَا كَانَ ج "(ص:‎ KE 
إن قيل: فمن أي أَنْوَاع اكلام تَكُون هذه الْجُمْلَهُ الْمُنْتَطمَة مِنَ الْجْمْلَتَيْنِ‎ 

ُلْنَا: ا: قال صَاحِبُ الْمُسْتَوْفُى: لْعِبْرَةٌ في هَذَا بالتالي إنَّ كان التالي قبل الانتظام جازما كان هذه 
الشَرْطِيّة جَازِمَةَ -أغنِي خَبَرَا مَخْضَا- وَلِذَلِكَ جَارَ أن توصل بها الْمَوْصُولَاتٍ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: 


ٍالَّذِينَ إنْ مَكَناهُمْ في الْأَرْضِ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) وَإِنْ لَمْ يَكْنْ جَازِمًا لَم تَكْنْ جَازِمَةٌ بل إِنْ 
كَانَ التَالِي أمْرًا فَهِيَ في عِدَادٍ الأمر كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنْ كنت جنت بآيّة فأتِ بها إن كُنْتَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ) وَإِنْ كَانَتْ رَجَاءَ فهيَ في عِدَادٍ الرَّجَاءٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فإن اسْتّقرٌ مَكَانَهُ فسَؤف تَرَانِي) 
أي: فَهَدَا النَسْوِيفُ بِالنْسْبَةِ إلى الْمُخَاطبِ فَإِنْ جَعَلْتَ سَوْف بِمَعْنَى أَمْكَنَ كان الْكَلَامُ خَبَرَا صِرْفًا فأمًا 
الفاءُ التي تَلْحَقُ التَالِي مَعَقبَةُ فللاختياج إِلَيْهَا حي لا يُمْكِنُ أَنْ يَرْتَبِط التالي بِدَاتِهِ ارْتِبَاطًا وَدَلِكَ إنْ 
كَانَ افْتَتِحَ بِعَيْرٍ الفِعلٍ كقؤلِه: (فَانِنَمَا ولوا فَتمٌ وَجْهُ الله وَقَوْلِهِ سُبّحَانَه: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ 
a TE‏ 


0َ ص‎ 
E 0 


جتني اغڭ خو قوله تعالى: TT TT‏ وا 
مها لان ج ۲(ص: 4( 
هَذِهِ كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِغلٍ وَتَخَطَاها الْعَامِل وَلَيِسَتْ ك "إن" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ تَدْعْهُمْ إلى الهدى فلن 


يهتدوا إذا أبدا) 0 
فإن قِيل: هُمَا الْوَجْهُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: إن وبا إلى الله فقذ صَعْتْ قَلُوبْكُمَا) وقوله: (ومن عاد فينتقم 
الله منه 


لنَا الأَظهَرُ أَنْ يَكُونَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْمُولَا على الاسم كَمَا أَنَّ النَقْدِيرَ "انتما قذ صَعْتْ قُلُوِبْكُمَا" 
"فهو يقم الله نه" يَدلْكَ على هذا أن صَعْت ل جل تفس الْجَرَاءَ لزم أن يَكْتَسِتَ مِنَ الشزط 
مَعْنَى الاستِقبَالٍ وَهَدَا غير مُسَوْعْ هُئا ولو جَارٌ لجاز أن تقول: أنْثُمَا إن تَتُوبًا إلى الله صَّعْتْ أو 
قَصَعْتْ فُلْوبُكُمَا لن الْمَعْنَى: إِنْ وبا بغ صّعْو مِنْ قَلَوبِكُمَا لِيتَصَوَّرَ فيه مَعْنَى الاسِتْبَالَ مَعَ بَقَاءِ 
دَلالّة اللفغلٍ عَلَى الْمَمْكِنِ وَأنَّ يَنْتَقِمْ لو جُعل وَحْدَهُ جَرَاءَ لَمْ يَدْلْ على نَكْرَارِ الْفِغْلِ كَمَا هُوَ الْآنَ وَاللَه 
أغلّمُ بِمَا اراد 
الثانية: : أَصْل الشَرْطٍ وَالْجَرَاءِ أن يَتَوَقَفَ الثاني على الأول بمَعْنَى أَنَّ الشّرْط إِنّمَا يُسْتَحَقُّ جَوَابَة 
بۇقوعه هو في نَفسِه كَقَولِكَ: إن زَرَتَنِي أحْسَنْتْ إَِيْكَ فَالإِحْسَان إنمَا اسْتُحِقَ بالرَيارَة وَقولِكَ: إن 
شَكَرْتَنِي زرك قَالرَيَارَةٌ إِنَمَا اسْتْحِقتْ بالشكرٍ هَذَا هُوَ الْقَاعِدَهُ 
وَقَدْ أوِرَدَ على هذا آيات كريمات 
مِنْهَا قَوْلْهُ تَعالّي: إن تُعَدْبْهُمْ فإِنْهُمْ عِبَادْكَ) وَهُمْ عاد عَذْبَهُمْ أو رَحِمَهُمْ ج ۲(ص: 0 
وَقَوْلَه: (وَإِنْ تغفِز لَهُمْ فإنَكَ أنتَ العزيز الحكيمع وهو العزيز الحكيم غفر لهم أو لغ يغفر لم وقولة: 
إن تَتُوبَا إلى الله فقد صغت قلوبكما) وَصَعْو القلوب هُئا لَأمْر قذ وَقَعَ فُلَيسَ ب بمَتَوَقفٍ على ثبو 
والكات أن هذه في الحقيقة ليث أَجِوبَة الما جاءث عن الْأخِوبة المخاوفة لكؤنها أسايا لها 
فَقَوْلُهُ: (فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ) الْجَوَابُ في الْحَقيقة: هْتَحَكمْ فِيمَنْ يَحِقُ لك التّحَكُمُ فيه وَذّكَرَ الْعبُودِيَةَ الي هي 
يب القدرة وقوله: (وإن تغفر) فَالْجَوَابْ: فآنت مُتَفَضَل عَلَيْهِمْ بألا تُجَازِيَهُمْ بدُنُوبِهِمْ فكمالك غي 
مُفْتَقِرِ إلى شَيْءٍ فإنك أت العزيز الْحَكِيمُ 
وال صَاحِبُ الْمُسْتوفَى: اغلَمْ أنَّ الْمُجَارَاةَ لا يَجبُ فيها أَنْ يَكُونَ الْجَرَاءُ مَوْقُوفًا على الشَرْط أَبَدَا وَلَا 
ن يَكُونَ الشّرْط مَوْقُوفا على الْجَرَاءِ أَبَدَا بِحَيِتْ يُمْكِنْ وَجُودْهُ وَلَا أَنْ تَكُونَ نِسْبَةٌ الشزط دَائِمَا إلى 
الْجَرَاءِ نِسْبَةٌ السَّبَبِ إلى الْمُسَبَّبِ بَلِ الواجبُ فيها أن يَكُونَ الشّرْط بِحَيْثُ إا فرض جاصلا لَزِمَ مَعَ 
حُْصُولِهِ حصُول الْجَرَاءِ سَوَاءٌ كان الْجَرَاءُ فذ يق لا مِنْ جهة قوع الشَرط كَقوَلٍ الطبيب مَن اسِتَحَمَ 
بِالْمَاءِ الْبَارِدٍ احتقنت ت الحرارة باطن حسده لأنَّ اخْتِقَانَ الْحَرَارَةٍ قذ يَكُونُ لا عَنْ ذلك أو لَمْ يَكْنّ كَدْلِكَ 
كقۇلڭ: إنْ گائت الشّمْسُ طَالِعَةَ كَانَ النْهَارُ مَوْجُودًا 7 
وَسَوَاءٌ كَانَ الشّرْط مُمْكِنا في لَفْسِه كَالأَمْثِلَةَ السَّابِقَة أو مُسْتَحيلًا كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ج ۲(ص: 
1( 50 
أن إن كان للرَحمن ولذ نا أؤل العابدين) 


وَسَوَاءٌ كَانَ الشّرْط سَبَبًا في الْجَرَاءِ وَوَصلَةٌ يِه كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن تُوْمِنُوا وَتَتَقُوا بوتكم أجوركم) 
أ كَانَ الأمْرُ بالْعكس كَقَوْلِه: ما أَصَابَكَ من حسنة فمن الله) أو كَانَ لا هذا ولا داك فلا يَقَعُ إلا مُجَرَدَ 
الدََانَةِ عَلَى اقَتِرَانِ أَحَدِ هما بِالآخَرٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإن تدعهم إلى الْهْدَى فلن يهتدوا إذا أبدا) إن لا 
يَجُوزُ أن تكون الدَعْوَةٌ سَبَبَا ِلصَلّالٍ وَمُفْضِيَة إِلَيْهِ وَلَا أن يَكُونَ الضَّلال مُفضيًا إلَى الدَعْوَة وَقَدَ يمْكِنُ 
أن يُخْمَلَ على هذا قَوْلَهُ تَعَالَى: (إنْ ي يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لكم أعداء) وَعَلَى هَدَا مَا يَكُونُ مِنْ باب قَوْلِهِ 
تَعَالَى: (إِنْ يَمْسَسْكُمْ فزخ فقذ مَمنَ الوم قرح مثله) فَإِنّ التأويل: ِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فْمَعَ اغتِبَارٍ قح 
قذ مَسَّهُمْ قبل الل أغلَّمُ بِمْرَادِهٍ 

الثالثة: أله لا يَتعلَقُ إلا بِمُسْتَقْبَلِ فإِنْ كَانَ مَاضِيَ اللَفْظِ كَانَ مُسْتَقبَلَ الْمَعنَى كَقَوْلِكَ إن مت على 
اإسلام دَحَلْث الْجَنّهَ ثم لِلنْحَاة فيه تَقَدِيرَانِ: أحَذهمًا: : أنَّ الْفِغلَ يَُيّرْ َفظا لإ مَعْنَى فْكَانَ الأصْل إِنْ تَمْتْ 
مُسْلِمَا تَدَخُلٍ الْجَنَهَ فعَيّرَ فظ الْمُضَارع إلى الْمَاضِي تَنْزِيلًا لَه مَنْزْلَةَ المُحَقَق 

وَالثانني: أنه تَعَيْرُ مَعْنَى وَإِنَّ حَرْف الشَّرْطِ لَمّا دحل عَلَيْهِ قَلَبَ مَعْنَاهُ إِلَى الاسْتِقْبَالٍ وَبَقِي لَفْظة على 
کاله ج ۲(ص: 007”), 

وَالْأَوَلُ أسهل لأنَّ تَغِيِيرَ الأُفظ أَسْهَل مِنْ تغيير الْمَعْنّى 

وَذَهَب الْمِبْرَدُ إِلَى أنّ فغلَ الشّرْطٍ إا كانَ لَفْظ كَانَ بَقي عَلَى حَالِهِ مِنَ الْمْضِيّ لان كَانَ جُرَدَث عِنْدَهُ 
للدَلَالَةِ على الزَّمَنِ الْمَاضِي فَلَمْ َعَيّرْهَا دات الشزط وَقَالَ إنَّ كان مُخالفة في هَذَا الْحُُم لِسَائْرٍ 
الأفعَالٍ وَجُعل مِنْهُ قَوْلَهُ تَعالَى: (إن كنت قلته) (وإن كان قميصه) وَالْجُمْهُورْ على المع وَتََوَلُوا ذلك 
م اخْتَلّفوا فقال ابن عصفور والشلوبين وَعَيْرُهُمَا: إنَّ خَرْفَ الشزط دَخَلَ عَلَى فل مُسْتَقْبَلِ مَحْذُوفِ 
أي إِنْ أَكْنْ كُنْتُ فُلَتَهُ أي إِنْ أَكُنْ فيمَا يُسْتَبَلَ مَوْصُوفًَا بِأنّي كُنْتُ قَلْنُهُ فقذ عَلِمَهُ فَفِعْلَ الشَرّْطٍِ 
مَخْذُوفَ مَعَ هَذَا وَلَنِسَتْ "كان" الْمَدْكُورَةٌ بَعْدَهَا هي فغل الشزط 

قال ابن الضائع: وَهَدَا تَكلْف لا يُحْتَاجٌ إِليْهِ بل (كُنْتْ] بَعْدَ (إن) مَقَلُوبَة الْمَعنَى إلى الاسْتقبَالٍ وَمَعْنَى: 
(إنْ كُنْتْ) إن أن فَهَذِهِ التي بَعْدَهَا هي التي يُرَادُ بها الاسْتِقبَال لا أخرَى مَخذوفة وَأبطلوا مَذهَبَ 
الْمْبَرّدِ بأڻ كَانَ بَعْدَ أَدَاةٍ الشزط في غَيْرٍ هَذا الَؤضع قذ جَاءَتْ مَرَادَا بها الاستقبال كقوله تعالى: 
(وإن وإن كنتم جنبا فاطهروا وق نب في "لهي" في باب الْجَوَازِمِ على أَنَّ فغل الشزط لا يَكُونُ 
إلا مُسْتَبَلَ الْمَعْنَى وَاخْتَارَ في كَانَ مَدْهَبَ الْجُمْهُورٍ إِذْ قَالَ وَلَا يَكُونُ الشزط غَيْرُ مُسْتَقبَلٍ الْمَعْنَى بلَفظِ 
كَانَ أ غَيْرِهَا إلا مُوَوَلَا ج ۲(ص: ۸( 

وَاسْنْدْرِكَ عليه "لو" "لما" الشَرْطِيّتَيْنِ فإنَّ الِْغل بَعْدَهُمَا لا يَكُونْ إلا مَاضِيا فْتَعَيّنَ اسْيَثْنَاوُهُ مِنْ 
قَوْلِه: لا يَكُونُ إلا مُسْتَبَل الْمَغْنَى 

وَأمًا قَوْلَهُ تَعَالَى: (إنَا أخَْلنَا ك أزواجك) إلى إن وََبَتْ) فَوَقَعَ فيها "أخللنًا خللنا" المَنْطوق به أو الْمَقَدّرْ 
على القولين جاب شط مع كزن الإخلدل كينا فهو ماض وجؤابة أن المراد: "إنْ وهَبَتْ فقذ 
حلت" فَجَوَابُ الشزط حَقيقة الحِلّ الْمَفْهُوم مِنَ الإخلالٍ لا الإخلال نَفْسِه وَهَدَا كَمَا أَنَّ الف مِنْ 
قَوْلِكَ: "فم غذا" ليس هو لِفِغل الأمر بل للقيام المفهوم مذ 

قال الْبَيانَيُونَ: يَجِيءْ فل الشزط مَاضِي اللْفظ لِأسْبَابَ مِنْهَا: إِيِهَامُ جَعْلِ غَيْر الْحَاصِل كَالْحَاصِلٍ 
گقله تالَى: [وإذا رأيت ثم رأيت نعيما) 


تعالى: .(إن أردن تحصنا) أي: عم ام ل" 
رضًا اله وَرَعْبَهَ في إِرَادَتِهِنَّ التَخصِينَ وَمِنْهَا: التعْرِيضٌ بان يُخَاطِبَ وَاحِدَا وَمَرَادُهُ غَيْرُهُ كَقَولِهِ 
تَعَالَى: لِلَيِنْ أشركت ليحبطن عملك) ج ١(ص:‏ 03*) 

الرّابعَة: جَوَابُ الشزط أَضْلَهُ الفغل المُسْتَقبَلُ وَقَد يَقَعُ مَاضِيًا لا عَلَى أنه جَوَابٌ في الْحَقِيقة نَخو: إن 
ْمَك فقذ أكْرَمْتَنِي اكْتَفاءً بالمَؤْجُودٍ عن الْمَعْدُوم 

وَمَتْلهُ قَوْلَهُ تَعالَى: وان يَمْسَسْكُمْ قزخ فَقَذْ مَسَ القَومَ قرخ مِثلة) وَمَسنُ الْقزح قَدْ وَقَعٍ بهم وَالْمَعْنَى: 
إن يُوَلِمَكُمْ مَا رل بكم فَيُوَلِمُهُمْ مَا وَقَعَ فَالْمَقصُودُ ذِكْرٌ الالم الواقع لِجَمِيعِهِمْ فوَقَعَ الشزط وَالْجَرَاءْ 
عَلَى الآلم وَأَمّا قَوْلَهُ تَعَالَى: (إنْ كنت قلته فقد علمته) فَعَلَى وقوع الْمَاضِي مَوْقِعَ الْمُسْتَقْبَلِ فيهمًا 


ليله قَوْلْهُ تَعَالَى: (ِمَا يَكُونُ لِي أَنْ اقول مَا يِن لِي بحَق) أَيْ: (إِنْ كنت قلته) تكن قذ عَلِمْتَهُ وهو 

غذول إِلَى الْجَوَابِ إلى مَا هو أَبْدَغ مِنْهُ كَمَا سَبَقَ 

وما قوله تعالى: وما أنت بون لنا ولو كنا صادقين) قلعي - اله غلم ما انت بمصلق ا 

لفي ضلالك القديم) وَإِجْمَاعْهُمْ على إرَاڌة قله م رَمْيّْهُمْ لَه في الْجْبَ أَْبَرُ مِنْ قولِهم: لوكا" 

صادقين) عِنْدَكٍَ 

الْخَامِسَة: أَدَوَاتُ الشزط: خُرُوفَ وهي إِنْ وَأَسْمَاءٌ مُضَمّنَةٌ مَعْنَاهَا ثُمَّ مِنْهَا ما لَيْسَ بظرف كمن وَمَا 

وَأَيّ وَمَهْمَاوَأَسْمَاءٌ هِي ظرُوفت أَيْنَ وأينما ومتى وحيثما وإذ ما ج "(ص: )"٠٠١‏ 

وَأَفوَاها دَلَالَهَ عَلَى الشرط دلَالّة ك" لِيَسَاطْتِهَا وَلِهَدَا كَانَتْ ام الاب 

وَمَا سِوَاها فُمْرَكُبٌ مِنْ مَعْنَى "! ن" وَزِيَادَةٍ مَعه فُمَنْ مَعْنَاهُ كل في حُكْم إِنْ وَمَا مَعْنَاهُ كَل شيء إن 

وأينما وحيثما يدلان على المكان وعلى إن وإذ ما ومتى يَدُلَانِ على الشَرْطِ وَالزْمَانِ 

وَقَد تَدَخُلُ "ما" عَلَى "إن" وهي أَبْلَعْ في الشزط مِنْ "إن" ولذلك تتلقى بالنُون الْمَبْنِيّ عَلَيْهَا ٍ 

الْمُضَارغٌ تَخؤ: (وَإِمَا تَخَافْنَ من قوم خيانة فانبذ) وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ما يَبْلعَنَ عِنْدَكَ الكبَّرَ أحَدُهُمَا أو 

كلاهما) 

وَمِمّا ضَمَنَ مَعْنَى الشزط "إذا" وَهِيَ ک "إن" وَيَفتَرِكَانِ في أَنَّ "إن" تُسْتَعْمَلَ في الْمُحْتَمَلٍ الْمَشْكُوكِ 
فيه وَلِهَذَا يَقبْحُ: إن اخْمّرٌّ الْبْسْرُ كَانَ كَدَا وَإِنِ الْتَصَف النَهَارْ آتِكَ وَتَكُونُ "دا" لِلْجَرْم فَوَقُوعْهُ ما 

تَحْقِيقا نخو: إذا أطلعت الشمس كان كذا أو اعتبارا كنا سَنَذْكُرُهُ 

قال ابْنُ الضائع: وَلِذَيِكَ إذا قيل: '"إِذا اخْمَرٍ الْبْسْرُ فَأنْتِ طالق" وَقَعَ الطّلَاقٌ في الحال عند مالك لأنه 

شيء لابد مِنَهُ وَإِنْمَا د يُتَوَقَفُ عَلَىِ السَّبَبِ الَّذِي قذ يَكُونُ وَقذ لا يَكُونْ وَهَدَا هُوَ الْأَصْلْ فيهمًا 

وَكَذْ تُسْتَعْمَلٌ "! نْ" في مَقام الْجَرْم لأسْبَاب: منها: أن تَأتِيَ عَلَى طريقة وضع الشْرْطِيّ الْمُنَّصِلٍ الَّذِي 

يُوضَعْ شَرْطة تَقدِيرًا بين ج ۲( ص :11( 

مَشْرُوطِهِ نَحْقِيقا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: قل إِنْ كَانَ للرحمن ولد) وقوله تغالی: (لَو كان فيهما آيهة إا الف 

وقوله تعالى: (قل لو كان معه آلهة) 

وَمِنْهَا: أن تَأتِيَ على طَرِيق تَبْيين الْحَالٍ عَلَى وَجْهِ يَأنْسُ به الْمُخَاطِبْ وَإِظَهَارًا لاصف في الْكَلَام 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: قل إِنْ ضَلَلت فَإِنْمَا أضل على تفسِي وَإن اهْنَدَيْتْ فبمَا يُوجي ي إِلَيّ ربي) 

وَمِنْهَا: تصويزٌ أنَّ المَقَامَ لا يَصْلْحُ إا بِمُجَرَّدِ فُرْضٍ الشزط كَفَرْضٍ الشيْء الْمُسْتَحِيلٍ كَقَولِهِ تعالى: 

(ولو سمعوا ما استجابوا لكم) والضمير للأصنام ويحتمل منه ما سبق فيه قوله تعالى: (إن كان 

للرحمن ولد) 52000 

وَمِنْهَا: لِقَصّدٍ التُؤبيخ وَالتَجْهِيلِ في ازْتِكَاب مَدْلُولٍ الشزط وَأَنّهُ وَاجِبٌْ الانْتقَاء حَقيق الا يَكونَ كقوله 

تَعَالَى: افضرب لم ار صفها أن كنتم قوما مسرفين) فيمن يكسر "إن" فَاستعمِلت "إن" في 

مَقَامَ الْجَزْم بِكَوْنِهِمْ "مُسْرٍ فين" لِتَصّوْر أنّ الإسْرّاف يَنْبَغِي أن يَكُونَ مُنْتَفِيَا فَأَخْرَاهُ لِدَلِكَ مَجْرَى 

الْمُخْثَمَلِ الْمَشْكُوكِ 

وَمِنْهَا: تلبية الْمُخَاطب وَتَهيِيجُةُ كَقَولِهِ تخالي: وکوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرَفَْاكُمْ وَاشْكُرُوا به إن كُنتُمْ إياه 

تعبدون) والمعنى: عِبَادَتَكُمْ له تستلزم شَكْرَكُم له فَإِن نتم ملتَزِمِينَ عِبَادَتَهُ فكلُوا مِنْ رزه وَاشكُرُوة 

وَهَذَا كيرا مَا يُورَدُْ فِي الْحِجَاج وَالإْرَام د تقول: "إِنْ كَانَ لِقَاءٌ الله حَقا فَاسْتَعَدَ لَهُ" 

کک ما ل 


الْمُرْتَابِينَ م مهم على الفزتابين لان مور الازتياب من غير ازتيب مشكوك في كربه لل " 
اسْتَعْمَل "إن" على حَد قَوَلِه: ك غُذنًا في ملتكم) 

وغل أن "إن" لجل أَنْهَا لا ثسْتَعمَل إلا في الْمَعَانِي الْمُحتَمَلَة كَانَ جَوَابُها مُعَلَقَا عَلَى مَا يُحَتَمَل أَنْ 
يَكُونَ وَأَلَا يَكُونَ فَيُخْتَارُ فيه أَنْ يَكُونَ بلَفظ الْمُضَارِع الْمُحْتَمِلٍ لِلُؤقُوع وَعَدَمِه لِيُطَابقَ اللَفْظَ وَالْمَعْنَى 


فان غدل عن الْمُضَارع إلى الْمَاضِي لَمْ يُعْدَلْ إلا لِنْكتَةَ كَقَولِهِ تَعَالَى: (إنْ ي َه يَتقَفُوكُم يَكُونُوا لَكُمْ أغدَاءً 
وَيَبْسْطُوا إِلَيْكُم َيْدِيَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بالسُوءٍ وَوَدُوا لو تكفرون) فأتى الْجَوابُ مُضَارِعًا وهو "يكُونوا" 
وَمَا عُطِف عليه وهو '"يَنِسُطوا" مُضَارِعَا أَيْضًا وَأَنَهُ قذ عطف عَلَيْهِ "وَدُوا" بلفظ الْمَاضِي وَكَانَ 
قِيَاسَهُ الْمُضَارِغ لأنَّ المَغطوف عَلَى الْجََابِ جَوَابٌ وَلَكِنهُ لَمّا لم َمِل ودَادَتَهُْ لِكفْرِهِمْ مِنَ الشّكَ 
فيها ما يَحتمِلُهُ انهم إا د و ا د اع اجر ده 


مَشكُوك لاختِمَالٍ أَنْ يَغرض ما يَصُدُهُمْ عَنْهُ َم يُتحقّق وقوغة 
َأَمّا "د" فَلَما كائث في الْمَعَانِي الْمُحَفَقَةَ عُلَْبَ لفظ الْمَاضِي مَعَهَا لِكَونِه أَدَلَ عَلَى الْوقُوع بِاغتِبَار 
لفظه في الْمُضَارِع قال تَعَالَى: (فإذًا جَاءَنَهُمْ الْحَسَنَهُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ ج ۲(ص: 1( 
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) بلفظ الْمَاضِي مَعْ "إذا" في جَوَاب الْحَسَنَة حَيْثُ أريد مُطْلَقْ 
الَْسَئة لا توغ مِنْهَا وَلِهذا عْرَفْتْ تَغريف الْعَهِدٍ وَلَمْ نكر كما نكَرَ المُرَادُ به تؤغ مِنْهَا في قله 
تعالى: (وَإِنْ تَصِبِهُمْ حَسَنه يَقولوا هَذِهٍ من عند الله) وَكَمَا نكرّ الفغل حَيْتْ أرِيد به نوغ في قؤلِهٍ 
تَعَالَى: (وَلَيِنْ أَصَابَكُمْ فضْل مِنَ الله) وَبِلَفظِ الْمُضَارِع مَعَ إِنْ في جاب السّيَّة وَتَنكِيرُهَا بقضدٍ انوع 
قال تَعالى: إا أدَقنَا انان رَحْمَهُ فرخوا بها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سنه بَا قَدَمَث أَنِدِيهم إِذَا هُم يقنطون) 
لفظ الْمَاضِي مَعْ "إذَا" وَالْمُضَارِعٌ مَعَ "أن" إلا أنه نكرت الرَّحْمَهُ لِيُطابق مَعْنَى الإذاقة بقضدٍ نوع 
مِنْهَا وَالسَيَنةَ بقصدِ النّوع أيْضًاٍ 
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: [وإذا مَسّكُمْ الضّرٌ فِي البَخرِ ضَلَ مَنْ تَذغونَ إلا ياد أتى ب "إذا" لَمَّا كَانَ 
مَمنُ الضّرٌ لَهُمْ في البَخْرٍ مُحَقَقَا بخلاف قَوْلِهِ تَعَالَى: إلا يَسْأمْ الإِنْسَانُ من دعاء الخير وإن مسه 
الشر فيؤوس قنوط/ فإنه لم يقيد مس الشر ها هنا بَلْ أطلقة 
وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وإذا انْعَمْنَا على الإِنْسَانِ أغرّض وَنَأَي بِجَانِبه وَإِذا مَسَّهُ الشر كان يؤوسا) فَإِنَّ 
اياس إِنْمَاِحَصّل عند تَحَقّق مَسَ الضّرّ لَه فَكَانَ انين بإذا دل عَلَى الْمَقَصُودٍ مِنْ أن بخلاف قولِه 
تَعَالَى: (وَإِذَا مَسّهُ الشرٌ فَدُو دُعَاءِ عريض] فَإِنَهُ لِقلة صَبْرِهِ وَضَغف اخْتِمَالِهِ في مَوْقِعِ الشرٌ أغرَضَ 
وَالْحَالُ في الذعاء فإذا تَحَقَقَ وقوعه كان يئوسا وأما قوله: (إن امرؤ هلك) مَعَ أن اللاك مُحَقَقْ 
َكِنْ جُهل وَقَنْهُ فيلك جيءَ بن ج ۲(ص: <1( 
وَمِْلَهُ قوْلْهُ تَعَالَى: فان مات أو فتل) فَأتى بإن المَفْتَضِيَة لِلشّكَ وَالْمَوْث أَمْرٌ مُحَفَقّ ولكن وقته 
مَعْلُومٍ فأورد مَوْرِدَ المَشكُوك فيه الْمُترَدَدِ بَيْنَ اموت وَالْقثلٍ 
َأَمّا كوْلَهُ تَعالی: SE Te‏ 
تَغليم الاس كَنِفْ يَقُولُونَ وَهُم يَقُولُونَ في كَل شَيْءٍ عَلَى جهة الاتباع لقوله تَعالَى: (وَلَا َو 
لشيءِ إني فاعل ذلك عدا إلا أن يشاء الله) فقول الرَجْلُ في ڪل شيء: إن ناة لله على كير به 
مَقطوعا أو غَيْرَ مَقطوع وَذَلِكَ سُنة مَُبعة َمل قؤلة صَلَى الله عليه وَسَلْم: "و إا إنْ شاء اله بكم 
لاجقون" وَيُحْتَمَلْ أن تكونّ لِلإِبْهَام في وَقت اللْحُوق مَتَى يَكُونُ 
س : سَكَت الْبَيَانَيُونَ عَمّا عدا "إذا" "إن" وَالْحَقَ صَاحِبٌ البَسيط وَابْنُ الحاجب "مَتی" بان قَال: 
تقول: مَنَى طَلَعتِ الشَّمْسن؟ مِمّا غلم اَنُه كَاينْ َل د تقول: مَتَى تَخْرُج أَخْرْج وَقَالَ الرْمَْشرِيٰ في 
ل مَتى" و"إد ر : إن متى للوقت المبهم وَإِذَا لِلْمُعيّنِ لأَنَهُمَا ظَرْفًا زَمَانِ وَلإِبْهَامِ مَتَى جُزِمَ 


بها دون ذا 
المساديسَة: : قذ يَُلَّقْ الشّزْط بِفِغْلٍ مُحَالٍ يَسْتَلْزِمُهُ مُحَال آخَرُ وَتَصْدُْقُ الشرطية دون ج "(ص: 
8 


مُفْرَدَيْهَا أمّا صِذقها فَلِاسْتِلْرَام م الْمُحَال وَأَمّا كَذِبُ مُفْرَدَيْهَا فلاسْتِحَالَتِهمَا 

وَعَلَيْهِ قَوْلْهُ تَعَالَى: َل إن كان للرَحْمَن وَلَدَ فأنا أول العابدين) وقوله تَعَالَى: (لَو كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إل 
الل لفسدتا) وقوله تعالى: (قل لو كان معه آلهة كما يقولون) الآيّة 

وَفَائِدَة الرَبْطِ بالشزْط فِي مِثْلٍ هَذا أَمْرَان: أحَذهُمَا: بَيَانُ اسْيِلِرَام إخذى الْقَضِيّتَيْنِ للأخرَّى وَالتَّانِي: 
أنَّ اللازم مُنْتَفِ فَالْمَلْرُومُ كَدَِكَ 


وَقَد تَبَيّنَ بهذا ن الششّرط يُعَلّقْ به الْمُحَقَّقْ الوت وَالْمُمتَئع الثْبُوتِ وَالْمْمْكِنُ التُوتِ 
السابعة: الاسْتَفْهَامْ إذا دحل عَلَى الشزط كَقَوْلِه تَعَالَى: (أفإن, مات أو قتل انقلبتم) وقوله تعالي: 
ا وَنَظائِرُة TR SS‏ الثاني _ 


م 


مُحَمَد"؟ لن الْرْض لاد القلابهم على أغقابهم بعد مويه * 
وَيَقُولُ يُونْسَ: قال كَثِيرٌ مِنَ النخويّينَ إِنْهُمْ يَقولُونَ: أَلِفْ الاستفهام دَخَلَنْ في غير مَوْضِعهَا أن 
الْعْرَضَ إِنْمَا هو: "أَتَنقَلِبُونَ إِنْ مَاتَ مُحَمدُ" 
قال أبُو الْبَقَاءِ: قال يونس: الهمزة في مثل هذا أحقها أنْ تَذخُل عَلَى جَوَابِ ج ۲(ص: (۳٦٦‏ 
الشرط تقديره: "أتنقلبون عَلَى أغقابكم آَنْ مَاتَ مُحَمَذ" لِأنّ الْعَرَضَ التّنْبِيهُ أو التّوبيخ عَلَى هذا . 
الْفعْلٍ الْمَشَرُوطٍ وَمَدْهَبُ سِيبَوَيْهِ الْحَق لِوَجْهَيْنِ: َحَدْهُمَا أك لو قَدّمْتَ الْجَوَابَ ل يَكْنْ لِلقَاء وَجْة إذ 
لاصخ أَنْ تقول: أَتَرُورْنِي فَإِنْ زرك ومنه قوله: (أفإن مت فهم الخالدون) وَالثاني: أنَّ الْهَمْرَةَ لْهَا 
صَذْرٌ الكَلام وَإِنَّ لها صدر الكلام فقد وَقَعَا في مَوْضِعِهِما وَالْمَعْنَى يَِمُ بدُخول الْهَمْرَةِ على جُمْلَة 
الشزط وَالْجَوَابِ لأنهُمَا كَالشيْءٍ الْوَاحِدِ انْتَهَى 
وَقَدْ رَد النَحْوِيُونَ عي يُونْسنَ بقۇله: (أفإن مت فهم الخالدون) لا يجوز في [فهم] أن يُنْوَى به 
النَقْدِيم لأنَهُ يَصِيرٌ النَّقَدِيرُ: أَفَهُمٌ الْخَالِنُونَ َإِنْ مِتَ؟ وَذَلِكَ لا يجوز لنَلا يَبْقَى الشزط بلا جَوَابِ إِذْ لا 
يُتَصَوَرٌ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ مَخذوفا يذل عَلَيْهِ مَا قَبْلْهُ لأنَّ الَْاءَ الْمْتَصِلَةَ بإن تَمْنَعْهُ مِنْ ذلك وَلِهَدا 
يَقُولُونَ: أت قالخ إن فَعَلْتَ وَلَا يَقُولُونَ: نت ظَالِمٌ فإن فعَلْتَ فَدَلَ ذلك عَلَى أَنَّ أَدَوَاتِ الاسْتفهام إِنّمَا 
دَخلث لفظا وَتَقدِيرا على جُمْلَةَ الشزط وَالْجَوَابِ 
الثَامِئَة: إذا تقذ تقد أدَاة الشزط جُمَلَةُ تصلخ أنْ تَكُونَ جَڙاءَ ثم ذُكرَ فغل الشَزط وَل يز لَه جَوَابٌ نحو: 
أَُومُ إنْ فت وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَارَ فلا د تَقدِيرَ عند الكوفيين بل المقدم هو جواب وَعِنْدَ 
الْبَصْرِيينَ دَلِيل الْجَوَابِ 
الصّجيخ هو الأؤل لِأنْ القاء لا تدخُل عليه ولو كان جَوَابَا لث ولآله لو كان مقلا ِن تَأخِيرٍ لما 
م طرأ لوقف في التأخير بني الكلام من وله على الشزط كذا قاله اننُ الاج وتابغه ابن مالك 
وَعَيْرُهُ ووز عا فِي ذلك بل مَعْ التقديم الكلَام مَبَنِيّ على الشزط كما لو قال: لَه عَلَيّ عَشْرَةٌ إلا دِرْهَمَا 
فَإِنَهُ لَمْ بُقِرَ بِالْعَشرَةٍ ٿم انكر مِٺها رهما وَل كَانَ كَذلِك لَمْ يَنفعَهُ الاستثنَاءُ ثم رَعِمَ ابن السّرّاج أَنَّ 
ذلك لاقع إلا في الضّرُورَة وق مزذوذ بؤقوعه في لقان كقؤله. (وَاشَكْرُوا لَه إن كنتم إياه 
تعبدون 
قاسقا إا كل على آذاة الشزط وائ الحال لم خخ إلى جاب تخؤ: : أخسِن إِلَى رَيْدِ وَإنْ كَقَرَكَ 
وَاشْكْرْه وَإِنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ آيْ أخسِن اليه كَافِرَا لك وَاشْكَرَةُ مُسِينًا ليك 
فَإِنْ أجيب الشّرْط كَانْتِ الوا عَاطِفَةً لا لِلْحَالٍ نَخؤ: أخسِن إِلَيْهِ وَإِنْ كَفَرَكَ فلا تدغ الإخسّان إِلَيْه 
وَاشْكْرْهُ وَإِنْ أسَاءً إِلَيْكَ فَأقمْ عَلّى سَكْرِهٍ وَلَوْ كَانَتِ الوا هُنَا لِلْحَالِ لَمْ يَكنْ هُنَاكَ جَوَابٌ 1 
قال ان جنّي: وَإِنْمَا كان كَذلك لان الْحَالَ فَضْلَةٌ وَأَصْلْ وضع الْفَضلَة اَن تَكُونَ مُفْرَدَا كَالطَرْفِ | . 
وَالْمَصْدَرٍ وَالْمَفْعُولِ به فَلَما كان كذلك لم يجب الشرط إذا وقع مَوْقِعِ الحَالٍ لأنَهُ و أجيبَ لَصَّارَ جِمْلَة 
وَالْحَالُإِنمَا هي فَضلَة فَالْمُفْردُ أؤلى بها مِنَ الْجْمْلَةَ وَالشّرْط وَإِنْ كان جُمَلَةَ فَإِنَهُ يَجْرِي عِنْدَهُمْ 
مَجْرَى الْآحَادٍ مِنْ حَيْثْ كَانَ مُحْتَاجًا إلى جَوَاِبِه اختِياج الْمُبْتدَا إلى الْخَبَرٍ ج '(ص:58”) 
العاشرة: الشرط والجزاء لابد أن يتغاير لَفظَا وَقَد يَتَحِدَانِ فَيْحْتَاجُ إلى التَاوِيلٍ كقؤله: إلا من تاب 
وآمن) والآية التي تليها: (من تاب وعملٍ صالحا) ثم قال: (فَإِنَهُ ينوب إلى الله مَتَابَا فقيل على 
حَذف الْفِغْلٍ أي مَنْ أَرَادَ التَوبَة فإنَّ التَوبَهُ مُعْرِضَة لَه لا يَخُول بينه بينها حائل ومثله: (فإذا قرأت 
القران) أي: أرَذْتَ وَيَدْلُ لهذا تأكيد التؤبَة بِالْمَصْدَرِ 


وَأمَا قله تَعَالَى: (جَزَاوُهُ مَنْ وجڏ فِي رحله فهو جزاؤه) فَقَالَ الرْمَخْشَرِيُ: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ جَزَاوٌهُ 

مُبْتَدَْ وَالْجُمْلَة الشَرْطِيّةُ كَمَا هي حَبَرْهُ عَلَى إِقَامَة الظاهر مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَالأضل جَرَاوُهُ مَنْ وُجِدَ في 
رخله فهو هو فوْضِع الْجَرَاءُ مَوْضِعَ هُو 

وَقَوْلَه: .الْمَنْ يَهَدٍ الل فهو الْمُهْتَدِي قَدَرَهُ ان عَبّاسِ: "من يُرِدِ اله هذاه" فلا يَتَحِدُ الشَرْط وَالْجَرَاءْ 
وَمِثْلّهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته] وَقَدْ سَبَقَ فيها أَقْوَالَ كَثِيِرَةٌ 

ل 1ك دام اسيم ا 


SSE 


0 

الْحَادِيَة عَشْرَة: في اغْيَرَّاض الشَّرْط عَلَى الشّرْطٍ وَقَدْ عَدُوا مِنْ دَلِكَ آياتِ شريفَة بَعْضهَا مُستَقَيم قي 
وَبَعْضّْهَا بخلافه , 

الآية الأولى: َوْلْهُ تَعَالَى: (فَأَمَا إنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ. فُرَوْحٌ وريحان) | الآيَةَ 

قال الفارسي: قد اجْتَمَعٌ هنا شَرْطَانِ وَجَوَابٌ وَاحِدٌ فَلَيِسَ يَخْلو إِمّا أنْ يَكُونَ جوابا لأما أو لإن ولا 
يجوز أن يكون جواب لَهُمَا لأا لم نر شَرْطَيْنِ لَهُمَا جَوَابٌ وَاحِدَ وَلَؤ كَانَ هذا لَجَارَ شَرْط وَاحڏ لَهُ 
جَوَابَانِ ولا يَجُوز ان يَكُونَ جَوَابَا ل "إن" دون "أما" لان "ما" لَمْ تُسْتَعْمَل بِعْيْرٍ جَوَابِ فَجُعل جَوَابًا 
لاما فَتَجْعَلَ أمّا وَمَا بَعْدَهَا جَوَابَا إن وَتَابَعَهُ ابْنُ مَالِكِ في گؤن الْجَوَابِ لأما 

َقذ سَبَقَهُمَا إِلَيْه ِمَامْ الصّناعة سِيبَوَيْه وَئارع بَعْض الْمتأَخْرِينَ في عد هَذِهِ الاي مِنْ هذا قال: وَلَيِنَ 
مِنَ الاغتِرَاضٍ أن يُقَرَنَ الثاني بفاءِ الْجَوَابِ لفظا تخو إن تَكلَمَ رَيْدَ فإن أَجَاد فَأحْسِن لَه لان الشزط 
الثاِي وَجَوَابَهُ جَوَابُ الأول أو يُقَرَنَ بفاءِ الْجَوَابٍ تقدِيرًا كَهَذِهِ الآية الشريفة لأن الأصل عند النجاة 
مَهْمَا يكن مِنْ شيْءِ فإ كَانَ الْمُتَوَفَى مِنَ الْمُقَرَبِينَ فُجَرَاوُهُ رَوْحٌ فُحْذِفَ مَهْمَا وَجُمْلَةُ شَرْطِهَا وَأَنِيتَ 
عنها "أما" ج ۲(ص: .۷( 

فَصَارَ "اما فان كَانَ" مُفْرِدَا مِنْ ذلك لِوَجْهَئِْنِ: أَحَدُهُمَا: أنَّ الْجَوَاب لا يلي اداه الشزط بِغَيْرٍ فَاَصِلٍ 
وَتَانِيِهُمَا: أنَّ الْقَاءَ في الأصل للعطفف فحقها آن تَقَعَ بَيْنَ سَبَبَيْنِ وَهْمَا الْمتَعَاطِفَانِ فُلَمّا آَخْرَجُوهَا مِنْ 
اب الْعَطف حَفَظوا عَلَيْهَا الْمَعْنَى الْآخَرَ وَهُوَ النَّوسَّط فُوَجَبَ أن يُقَدّمَ شَيْءٌ مِمّا في حَيّزِهَا عَلَيْهَا 
إصلاحا لِلّفظ فَقدَمَتْ جِمَلَهُ الشزط الثاني لها كَالْجَرَاءِ الْوَاحِدٍ كَمَا قَدْمَ المَفُْغُولَ في قَوْلِه تعالي: (فأما 
اليتيم فلا ت تقهر) فْصَارَ (ِفَأما إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ. فرَؤځ) فَحُذِفت الْفاءُ التي في جَواب إِنْ لِنَلا يلتقي 
فاءان فتخلص أن جَوَابَ أما ليِسَ مَحْذُوفًا بل مَُدَمَا بَعْضّهُ على الْقَاءِ فلا اغترَاضَ 

الْآيَهَ التّانية: قله تَعَالَى عَنْ نُوح: (وَلَا يَنْفَعَكُمْ د نضحي إِنْ أَرَدْتْ أن أنْصّح لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يريد أن 
ال ل 


° 


اذكو عليه محلو يقن بعد ترط فلم بقع القزط الف مارا أن الشراك برضن ما 

خض بل یا را ليان علي في على ماف ی لا دک اع 
قول الْبَصْرِيينَ الْحَذْفُ بَيْنَ السَرْطَيْنِ ج ۲(ص: ۷۱( 

وهنا فائدة وهي أنه لم عَدَلَ عن "إن نَصَّحْتْ" نصّخث" إلى إن أَرَدْتُ أن أَنْصّعَ) ؟ وَكَأَنّهُ وَالَه أَغلَم - أدب 

مَعَ الله تَعَالَى حَيْتْ أَرَادَ الإغْوَاءَ 0 

وَقَدْ أَحْسَنَ الزمخشري فَلَمْ يَأتِ بلَفْظٍِ الاغتِرَاضٍ في الآيّة بل سَمَاهُ مُرَادفا هق صَحِيحٌ وَقَال: إن قَوْلَهُ 
تَعَالَى: (إنْ كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُة) جَرَاوُهُ مَا دَلَ عليه قَوْلَهُ: ولا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي) 9 

وَجَعَلَ ابْنُ مَالِكِ تَقَدِيرَ الآية: ِنْ أَرَذْتُ أَنْصّح لَكُمْ مُرَادا ذَلِكَ مِنْكُمْ لا يَنْفَعْكُمْ ضحي وهو يَجْعَلْهُ مِنْ 

باب الاغتِرّاض وفيه مَا ذَكَرْنَا 


اليه الثَالتَهُ. قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَامْرَأَة مُوْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِيّ) اليه وَهي كَالّتِي قَبْلَهَا لِتقَدُم 

الْجَرَاءِ أو ليله عَلَى الشزطين فالاختِمَال فيها كَمَا قَدَمنَا 

وَقَالَ الرمَخْشْرِيٌ: شزط في الإخلالٍ هِبْتُهَا نَفسَهَا في الْهبَّة إِرَادَةُ الاسْتنكاح كَأَنَهُ قَالَ: َخْلَلَنَاهَا لَكَ 

إن وَهَبَثْ نَفْسَهَا لك وَأَنْتَ تَرِيد أن تَنْكحَهَا لان إرَاَتَهُ هي قَبُول الْهِبَة وما به تتم 

وَحَاصِلَهُ أنّ الشزط الثاني مُقَيَد للأَوَلٍ 

وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ مِنَ الاغْتِرَاضٍ كَأَنْهُ قَال: ِنْ وَهَبَتْ نَفسَها إِنْ أَرَادَ النَبِيّ أَخلَلنَاهَا فِيَكُونُ جَوَابًا 

للَأَوَلٍ وَيُقَدّرُ جَوَابُ الثاني مَحْدُوفًا 

الاي الرابعة: قوله تعالى: (وقال موسى يا قوم إن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بال فعلَيْه تَوَكلُوا إنْ كنتم ج ۲(ص: 

۳V1 

مسلمين) ولط من جلها من الاغتراض لان الشزط الأول رن يجاب م آئى لكاي بغ بد 

وَإذّا كر جَوَابُ الثاني تاليا لَهُ فاي اغترّاض هنا لِهَدَا قال الْمُجَوْرُونَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة: : إنَّ الْجَوَابَ 

الْمَدْكُورَ لول وَجَوَابَ الثاني مَحْذُوف لِدَلَالَة الأَوَلِ وَجَوَابِهِ عَلَيْهِ وَالتَقِيرُ في الآية: "إنْ كُنْتُم 

مُسْلِمِينَ فإنْ كنْتمْ آمَنْتمْ بالله فيه تَوكلُوا" فَحُذف الْجَوَابٌ لدلالّة السّابِق عَلَيْه 

الآيَهَ الْخَامِسَة: قَوْلَهُ تَعَالَى: ا | يُوْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسَأَلْكُمْ أَمْوَالَكُم. إنْ يسألكموها 

فيحفكم تبخلوا) وَكَلَامُ ابْنِ مَالِكِ ب يَقَنَضِي أَنّهَا مِنَ الاغتِرّاض وليس كذلك بل عطف هل الشزط على 

فغلٍ آخَرَ 

الْآيَةُ المَادِسَة: قول تغالي: (وَلَوْلَا رجَال مُوْمِنُونَ وَنِسَاءْ مُوْمِنَاتَ) إلى قَوْلِه: (لَعَدَبْنَا وَهَذِهِ الآية 

هي الْعْمْدَةٌ في هَذَا الْبَابِ فالشزطان وَهُمَا "لوا" "لو" قد اغتّرَضًا وَلَيْسَ مَعَهُمَا إلا جَوَابٌ وَاحِدٌ 

وه متا عَنْهُمَا وَهُوَ لعن 

الآيَةٌ السّابعة: قله تَعَالَى: (إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْتُ إن ترك خيرا الوصية) وَهَذِه تات عَلَى مَدهَب 

الأخفشٍ فَإِنَهُ يَزْعْمْ أنَّ قَوْلَهُ تعَالَى: الْوِصِبَة)ٍ على د تقدِير الفاء أيْ: فَالَوصِيّة فَعَلَى هذا يَكُونُ مِمًا 

نَحنُ فيه فَأَمّا إا رفغت (ِالْوَصِيَّةُ) ب تب فهي كَالْآيَاتَ السّابقَة في حَذْفٍ الْجَوَابَيْن ج ۲(ص: 

(۷۳ 

تنبيه في ضابط اعتراض الشرط على الشرط ذَكَرَ بَعْضُهُمْ ضًابطا فِي هَذِه المَسْألَة فُقال: إ١‏ 

دَخَلَ الشزط على الشَرْط فَإِنْ كَانَ النَانِي بِالقَاء فَالْجَوَابُ الْمَدكُورُ جَوَاَبَهُ وَهْوَ وَجَوَابُهُ جَوَابُ الشزط 

الأول گقولِه تَعَالَى: فما يَأتَنكُمْ مني هْدَى فَمَنْ تبغ هُدَايَ فلا خَوْفَ عليهم) 

وَإِنْ كَانَ بِعَيْرٍ الفاء فإن كَانَ الثاني متأخرا في الوجود عن الأول كان مقدرٍ بالقاءِ وَتَكُونُ 

جَوَات الأول وَالْجَوَابُ الْمَدُْورُ جَوَابَ الثاني نخؤ : إن دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ إِنْ صَلَيْتَ فيه فَلَكَ أخِرٌ تَقدٍ 

إن صَلَيْتَ فيه فُحْذِفْتِ الْقَاءْ لِدَلَانَة اكلام عَلَيْها 

وَإِنْ كَانَ الثاني مُتَقَدَمَا في الْوْجُودٍ عَلَى الأول فهو في ني التَقِيم وَمَا قَبْلَهُ جَوَابْهُ وَالْفَاءُ مُقَدَرَةْ فيه 

َقوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا يَنْقَعْكُمْ نصحي) نَقَدِيرُهُ: ِنْ أَرَادَ الله أن يُعْوِيَكُمَ فان أرَذث أن أنصّح لَكُمْ لا يَنْفَعْكُمْ 

نضحي 

وَأمّا إن لَمْ يكن أَحَدُهُمَا م مما في الوجُودٍ وكَانَ گل وَاحد مهما صايځا إن يون فق المتقدم والآخز 
مَأ خرًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت] كَانَ الْحْكُمُ رَاجِعًا إلى النقدير وَالَّيّة فَأيْهُمَا َدَرْتَهُ 

الشزط كان خر هوا له 

وَإِنْ گان مُقَدَرَا بالفاءِ كان الْمُتَقَدَمَ في اللفظ أو المْتأَخْرَ ِن قَدَرْنا الْهِبَةَ شَرْطًا كَانْتِ الإرادة جوابا له 

وَيَكُوِنُ التَقدِيرُ: إِنْ وَهَبَتْ نَفسَها لِلنْبِيَ فان اراڌ النَبِيْ أن يَسْتَنْحَهَا وَإِنْ قَدَرْنَا الإرَادَةَ شَرْطا كَانَتِ 

الْهِبَهُ جَرَاءَ وَكَانَ النَقدِيرُ: نْ أَرَادَ النَبِيّ أن يَسْتَنْعَحَهَا فَإِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي ج "(ص: )۳۷٤‏ 

وَعَلَى كلا التَقدِيرَين فُجَوَابُ الشزط الذي هُوَ الْجَوَابُ مَحَذُوف وَالنَّْدِيرُ: فهي حَلال لَكَ وَقمن عَلَيْهِ مَا 

يَرِدُ عَلَيْكَ مِنْ هذا اباب 


فائدة اك يسندى الشركة , يمد يمينا قال ابن حني فِي تاب "القدّ": emg‏ 
الواجدة ين نا بوذ أن منتى الشزط يميا الا رم أن ك اج مهما مدعو لعا دإ 7 
الْقَسَمُ وَجَوَابُةُ وَهُمَا جُمْلَتَانِ بمَْرلَة الشَرْطٍ وَجَوَابِهِ وَسَنْتَكَلُمْ عَلَيِهِ في الْأَسَالِيبِ إِنْ شَاءً الل تَعَالَى 
في باب التَأكِيد وَالْقَسَمْ لَفظَهُ لَفْظ الْخَبَرِ وَمَعْنَاهُ الْإِنشَاءُ وَالالتَرَامْ بفغل الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ أو تَرْكه وَلَيْسَ 
بإِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ وَقَعَ أو لا يَقَعُ وَإنْ كان لَفَظَة الْمُضِيّ أو الاستقبَال وَفَانِدَئُُ تَحَقَقُ الْجَوَابِ عند 
السّامِع وتأكده ليزول عنه التردد فيه 

الأمر الأَمْرُ حَيْثْ وَقَعَ في الْقَرآن كَانَ بِعَيْرٍ الَف كَفَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَقِيمُوا الصّلَاةً وَآنُوا الرَّكَاةَ) 
(ادخلوا مساكنكم) (اخرجوا من دیارکم) (كلوا من ثمره) 

ج ۲(ص: ه0") 

وَجَاءَ بِالْحَرْفٍ في مَوَاضِعْ يَسِيرَةٍ علي قِرَاءَةٍ بعضهم: [فبذلك فلتفرحوا) وَوَجْهَهُ أَنَهُ مِنْ باب حَمْلٍ 
الْمُخَاطبِ على الْغَانِب إلى الخطاب فكَانةُ لا غَانِبَ وَل حَاضِرٌ وَذْلِكَ لأنّ قوله تَعَالَى: قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فلتفرحوا فيه خِطَابٌ لِلنْبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ الْمُوْمِنِينَ وَخِطَابُ الله تَعَالَى مَعَ 
النَِيَ لِلْمْومِنِينَ كَخِطاب الله تَعَالَى لَهُمْ فُكَأنْهُمَا انَحَدَا في الْحْكُم وَوْجُودٍ الاسْتِمَاع والاتباع فُصَارَ 
المُوْمِنُونَ كَأنْهُمْ مُخَاطْبُونَ في المَعْنَى فَأتَى باللام كَأنَهُ يَمْرْ قوم غَيّبَا وَبالنَاءِ للْخِطاب كانه يَامْرْ 
حَُضورًا وَيُوَيْدُ هذا قَوْلَهُ تَعَالَى في أَوَلٍ الآية: ليا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم) الآيَة 
فُصَارَ الْمُؤْمِنُونَ مُخَاطَبِينَ ثم قال لبه صَلَى الله عليه وَمَلَمَ: (قَلَ بفضل الله وبرحمته) فبذلك يَنْبَغي 
أن يَكُونَ فْرَحُْهُمْ فُصَارُوا مُخَاطْبِينَ مِنْ وَجْهِ دون وَجْدِ 

وَنَظيرَه: ّى إِذَا كُنْتُمْ في الفلكِ وَجَرَيْنَ بهذ إلا أنَّ ذلك جُعل في كَلِمَتَيْنِ وَحَالَتَيْنِ وهذا في كلمة 
وَاحِدَةٍ : 

وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: تفقوا الله وَلْتَنْظَرْ تفس مَا قَدَمَتْ لِعْدِ) 

ومنها قوله تعالى: (ليقض علينا ربك) 

اللفي هو شَطْرُ اكلام كله لان الْكلَام إِمًا إِثبَاتْ أو نَفَيّ وفِيه قَوَاعِدُ: ج ۲(ص: 076") 

الأولَى: في الفزق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَحْدِ قَالَ ابْنْ الشجَرِيٌ: إن كَانَ الذافي صَادِقًا فيمَا قَالَهُ سمي كَلَامُةُ 
فيَا وَإنْ کان يَعْلَمْكَذِبَ ما نَقَاُ گان جَحْدَا فَالنَفيْ آعم لآنّ كل جَحْدٍ نَفِيّ مِنْ غَيْرٍ كس فيَجُوڑ أن 
يُسَمّى الْجَحْدُ نَفِيَا لأنّ النَفيَ أَعَمُ ولا يَجُوز أن يُسَمّى النّفِيُ جَحْدَا َمِنَ النفي: (مَا کان مُحَمَّدْ أبَا أحَدٍ 
مِنْ رِجَالِكُم) ومن الجحد نفي فرعون وقومه آيات مُوسَى عَلَيْهِ السام قَالَ الله تَعَالَى: [فلمًَا جَاءَنْهُمْ 
آيَائناً مُبْصِرَةَ قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينُ. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) أي: وَهُْمْ يَعْلَمُونَ 
أنْهَا مِنْ عند الله 

وَكَذْلِكَ إِخْبَارُ الله عَمّنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب: (مَا جَاءَنَا ِن شير ولا بذير) فأكذبهم اله قولِه: (انظز 
كَيْفَ كَدَبُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ) وقوله: (يحلفون بالله ما قالوا) فَأَكدَبَهُمُ الله بقولِه: (وَلَقدْ قَالُوا كَلِمَه 
الف 

قال: وَمِنَ العْلَمَاءِ مَنْ لا فرق بَيْنَهُمَا وَالَآَصْلْ مَا رنه 

التَانِيَةَ: : زعم بَعْضَّهُمْ أنَّ مِنْ شط صِحَّة اللي عن الشيْءٍ صِحَة اتصَاف الْمَنْفِيَ عَنْهُ بذَلِكَ ج 
"(ص: ۳۷۷( 

الشيْءِ وَمِنْ ثْمَّ قال بض الْحَنَفِيّة إِنَّ اللي عن الشيْءٍ يَقْتَضِي الصَّحَةَ ذلك بَاطِلَ بِقَوْلِه تَعَالَى: 
(وَما اله بغافل عم يَْمَلُونَ) (وما كان ربك نسيا) (لا تأخذه سنة ولا نوم (وهو يطعم ولا يطعم) 
وَنَظائِرُهُ 

وَالصَّوَابْ أنَّ الْتفَاءَ الشيٰءِ عن الشيْءٍ قَدْ يَكُونُ لِكَوْنِهِ لا يُمْكِنْ مِنْهُ عَقَلا وَقذ يَكُونُ لِكَونِه لا يَقَْ 
مِنْهُ مَعَ إِمْكَانِهِ فُنَفيْ الشيّءٍ عن الشيْء لا يَسْتَلْزِمْ إِمْكَانَه 


الثَالِتَةُ: الْمَنْفِيّ مَا وَلِيَ حَرْفَ النَفِي فَإِذَا قلْتَ: مَا ضَرَْتُ زَيْدَا كنت نافيا لفغ الذي هو صَرَبْكَ إِيّاهُ 

وَإِذَا قُلْتَ: مَا أنَا ضَرْبَتَهُ كُنْتَ نَافِيَا لِفَاعِلِيَتِكَ للضّزب فإنْ قَلْتَ: الصُورَتَانِ دلا على تفي الضَّرْبٍ فمَا 

الفزق بَْنَهُمَا؟ 

قُلْتُ: : مِن وَجْهَيْنِ: أَحَدُ هُمَا: : أن الأولى نفت ضربا. خاص وهو صَرَبُكَ إِيَاهُ وَلَمْ تذل عَلَى قوع ضرب 

غيرك ولا عدمه إذا تفي احص لا يَسْتَلزِم في الْأَعمَ ولا تبُوتهُ وَالثَاِيةُ َفَتْ كوْنَكَ صَرَبْتهُ وَدَلْتْ 

عَلَى أنَّ غَيْرَكَ صَرَبَهُ بالمَفهوم 1 

الثاني: أنّ الأولَى دَلْث عَلَّى تفي ضَزبك لَه بِعَْرٍ واسطة وَالثَاِيةَ دلت على فيه بؤاسطة وَأَمّا قَوْلَهُ: 

ما قلث لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به ج ؟(ص: ۳۷۸) 

الرّابعة: ٳڏا گان الْكَلامُ عامَا وَنَقَْتَُ فِنْ تَقدّمَ حَرْفْ النفي أَدَاةَ الْعُمُوم كَانَ نيا لِلْعُمُوم وَهْوَ لا يُنَافِي 

الْإثبَاتَ الْخَاصَ فَإِذَا قلت: َم أفعل كَل ذا بَلْ بَعْضَهُ اسْتَقَامَ وَإِنْ تَقَدمَ صِيعْة الْعُمُوم على النّفِي فقلت: 

كل ذا لم أفعلة كَانَ النَفْىُ عَامًا وَيُنَاقَضَهُ الإتْبَات الْخَصٌ 

حي الإمَامُ في "نهاية الإيجاز" عن الشيْخ عَبْدٍ الَاهِرٍ أنَّ تفي الْعُمُوم يََتَضِي خُصُوص الإثْبَاتِ 
َهُ: لم أفعل كله يفضي يفضي أنه قعل بَعْضَهُ قال: وَلَيِسَ كَدَلِكَ إلا عِنْدَ مَنْ يَقول بدَلِيلٍ الطاب بَلِ الْحَقُ 

أن تفي الغنوم كما لا يفضي ضنوع اللي لا يَْضِي صوص ابات 

الْخَامِسَة: أدَوَآئة كَثِيرَةٌ قال الْخْوَيَي: وَأَصلْهَا "لا" و"ما" لأنَّ النْفْيَ إمَّا في الْمَاضِي وَإِمَّا في 

الْمُسْتَقبَلٍ و وَالاسْتَقبَالَ أَكْثُرُ مِنَ الْمَاضِي بدا و "لا" أَخَفُ مِنْ "ما" فُوَضَعْو | الأَخَفَ للأكثر 

م ِن الف في الْمَاضِي إمّا أنْ يَكُونَ نَفيَا وَاحِدَا مُسْتَمِرًا وَإِمّا أَنْ يَكُونَ فيا فيه أَخكَام متَعَدَدَةَ وَكَدَلِكَ 

النْفَيْ في الْمُسْتَقبَلِ فُصَارَ النَفْيْ عَلَى أَرْبَعَة أَقْسَام وَاخْتَارُوا لَه أَرْبَعَ كَلِمَاتِ: مَاء لَه لَنْ» لا وأما 

"إن" و"لما" فليسا بأصليين ج ۲(ص: ۷۹( 


2 ف "ما" و في الماضي 0 3 في el‏ وَالْمُسْتَقِبَلٍ مُتقابلان , 
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"لم" * التق والماضي وم ا لام علي الي إشارَة إلى أن لا فوا في ولهذًا فى بها في“ 
ناء الكلام فَيُقَال: لم يَفعل ريد وَلا عَمْرّو وَلَنْ اضرب زَيْدَا وَلَا عَمْرًا, 
ما "لما" لشر كيب وك ركيب كأنه قال: "لم" و"ما" ِتَؤكِيدٍ مَعْنَى النّفي في الْمَاضِي وَتُفِيدُ الاستقبَال 
أَيِضَا وَلِهَدَا تيد لَمّا الاسْتِمْرَارَ كَمَا قَالَّ الزْمَخْشَرِيٌ: إذَا قلت نَدِمَ يد وَل يَنْفَعْهُ النَّدَمُ أيْ حال النَّدَم لَم 
لعا وذ قلت تدم ريد وَلَمّا يَنْفعْهُ الندَمُ أي حال النْدَمِ وَاسْتَمَنَ عَدَمْ نه 

قلث: وَقَالَ الفارسي: إذا ثُفِي بها الْفِغل اخنّصَّتْ بنّفي الْحَالٍ وَيَجُوز أنْ يُنَسَعَ فيها فَيُنْفَى بها الْحَاضِرٌ 
نَخو: ماقام وَمَا قَعَدَ 
قَالَ الْحْوَيَي: َالْقَرْقَ بَيْنَ الفي بِلَمْ وَمَا أنَّ اللّفِيّ بمَا كَقؤلك: مَا قَامَ رَيْدّ مَعْنَاهُ أن وَفْتَ الْإخْبَارٍ هَذَا 
اقث وَهْوَ إِلَى الآن مَا قعل فُيَكُونُ النْفيُ في الْمَاضي وأن النفي بلم كقؤلك: لم يَقمْ َل المُخْبرٍ 
َفْسَهُ بِالْعَرْضٍ مَتَكَلْمَا في الْأَزْمِئَة الْمَاضِيَة وَلِأَنَهُ تقول في كَل زَمَانِ في تلك الأزْمِئة آنا أخْبرك بأنهُ 
َم يَقمْ وَعَلَى هَدًا فَتَأَمّلِ السّرّ في قوله تعالى: لم يتخذ ولدا) وَفِي مَوْضِع آخَرَ: (مَا انَخَدْ الله مِنْ 
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لزيد فد يفن شئ اله تلفي لقي ع مع أنه تيت غم اريه وجويقا اما هن لما فاو 5 
كَانَتَ اَمَك بَغيا) مَا كَانَ يُمَكَنْهُمْ أن يَقولوا نخنُ تَصَوّرْنَا كَل زَمَانِ مِنْ أَزْمِنَةٍ وَجُودٍ أمّكِ وَتَنفِي عن كُلَ 
واحد منها كونها بغيا لأن أحد لا يْلازِمُ غَيْرَهُ فيَعْلَمَ كل زَمَان من أزمِنة وَجُودِهِ وَإِنْمَا قالوا لها إن 
أمَكِ اشْتَهَرَتْ عِنْدَ الكل حَنَى حَكَمُوا عَلَيْهَا حُكْمَا وَاحِدَا عَامَا انها مَا بث في شَيْءٍ مِنْ أَزْمِنَة 
وَجُودِهَا وَكَذْلِكَ قول تَعَالَى: (ِذَلِكَ أنْ لَمْ يَكْنْ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقَرَى بظلْم وأهلها غافلون) وَقَوْلَهُ: (وَمَا 


كَانَ رَبك مُهِلِكَ الْقَرَى حَتََى يبعث في أمها رسولاع فَإنَهُ سْبْحَانة لما قَالَ: (بظلم) كَانَ يبب حن 
اللاك قَايِمَا وَأَمّا الظلمُ فكانَ يُتَوَفُعُ في كَل زَمَنِ الهلاك سَوَاءٌ كَانُوا غَافِلِينَ أ لا كن الله بِرَحْمَتِه 
يُمْسِكُ عَنْهُمْ في كَل رَمَان وَافقثة غَفَلَتَهُمْ وَأَمّا قَوْلَهُ: (وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ) وَإِنْ جَدّ الظلمُ لَِنْ لَمْيَنْقَ 
سَبَبّا مَعَ الإضلاح فَبَقِيَ الَنَفِيُ الْعَامُ بعم تخقيق الْمُقتضَى في كَل زَمَانِ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: وما كنا 
مُهَلِكِي الْقَرَى إلا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ) لاه لما لم يَذْكَرِ الظلَم لم يوفع الْهلاڭ فَلَمْ يبق مُتَكَرَرَا في كُلَ 
زمَان وَكَذَّلِكَ فَوْلُهُ: ذلك بأنَّ الله لَمْ يَكَ مُغْيْرَا نِغمَة أَنْعَمَهَا على قوم حَنّى يُغْيَرُوا ما بأنفسهم) 
وقوله: وما كان الله معذبهم) ذَكِرَ عِنْدَ ذكر النْعْمَة لَمْ يَكنْ إِشَارَة ج ۲(ص: ۸۱( 

إلى الْحُكم في كَل زَمَانِ تَذْكِيرًا بِالنَعْمَةَ قال تعالى: وما كان الله معذبهم] فيا وَاحِدَا عَامّا عِنْدَ ذِكْر 
الْعَذاب لتلا يَتَكَرّرَ ذِكرُ لداب وَيَتَكَرّرَ ذِكرُ النَعْمَة لا لِْمِنّة بل للتثبيه على سَعَة الرَّحْمَةِ 

وَكَذْلِكَ قال تَعَالَى: رمَا جَعَلَ الله لِرَجْلِ مِنْ قلبين في جوفه) وَقال: (وَْمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الڏين مِنْ 
حرج) (مَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَة) وَقَوْلُهُ تعالّى: لم نَجْعَلَ لَه مِنْ قَبْلُ سميا) وقال تعالى: 
(ولم يجعلني جبارا شقيا) وَقَالَ تَعَالَى: ل نَجْعَلَ لَهُمْ مِنْ ذُونِهَا سترا) في جَمِيعٍ مَوَاضِعِ مَا حَصّلَ 
المَذكورٌ أَمُورًَا لا يُتَوَقَعُ تَجَدَدْهَا وَفِي جَميع المَوَاضع لم يَخْصّل تَوَقَعُ تَجَددٍ المدكور فَاسْتَمْسِك بمَا 
ذُكَرْنَا وَاجْعَلُْهُ أَصلًا فَإِنْهُ مِنَ الْمَوَاهِبِ الرَبَّانِيَة ج ۲(ص: ؟8”) 


النوع السادس والأربعون في أَسَالِيبِ الْقزْآن وَفْنُونِه الْبَلِيعة 


وهو الْمَقَصْودْ الأَعظَمْ مِنْ ها الكتاب وَهُوَ بث الْقصيدة وَأَوَلِ الْجَرِيدَةِ وَعَرَةُ اتيب وَوَاسِطَة 
الْقِلادَةِ ودره الاج وَإِنْسَانُ الْحَدَقَة على أنه قذ تَقدّمَتِ الإشَارَة لِلْكثير مِنْ ذلك 

اغْلَمْ أنَّ هَذَا عِلْمٌ شرِيف الْمَحَلَ عَظِيمُ المَكانٍ قَلِيل الطاب ضعيف الْأَصْحَاب لَنْسَثْ لَهُ عَشِيرَةٌ تخميه 
ولا ڏو بَصِيرَةٍ تَسْتَقصِيه وَهْوَ أَرَقَ مِنَ الشغرٍ وَأَهْوَلَ مِنَ الْبَْرِ وَأَعْجَبْ مِنَ السّحْرٍ وَكَيْفَ لا يَكُونُ 
وَهْوَ الْمُطْلِعُ على أَسْرَارٍ الْقرزْآن الْعَظيم الْكَافِلُ بِبْرَازِ إِعجَازِ النّظم الْمُبِينِ مَا أودع مِنْ خسن التَالِيفٍ 
SS TG OH TS‏ 
وَعُدوبَتِهَا و وسلاسته ولا ل الْحْسْنْ ل اللفظ أي a‏ 

وَالْمَحَاسِنَ اللَفْطِيَة 

َالصَّحِيح أَنَّ الْمَؤضُوع مَجْمُوعْ الْمَعَانِي وَالْأَلفَاظِ إذ اللْظَ مَادَةُ اكلام الّذِي مِنْهُ يَتََلَفْ وِمَتَى أخُرجت 
الأنقاظ عن أن تَكُونَ مَوْضُوعًا خَرَجَتْ عن جُمْلَة الْأَفسَام الْمُعْتَبَرَةِ إن لا يُمْكِنُ أن تُوجَدَ إلا بها ج 
(ص: ۳۸۳( 

وَهَا أنا ألْقِي ليك مِنْهُ مَا يَقْضِي لَه اْبلِيعٌ عَجَيَا وَيَهتَرٌ به الْكاِبُ طَرَبًا 

فُمِنْهُ التؤكيذ بأَقسَامِه وَالْحَذف بأَقسَامِه ه الإيجاز التَقدِيمُ وَالتَأَخِيرُ الْقَلْبُ المذرج الاقْتِصَاصُ ارقي 
الَغلِيبُ الالتفاث النَضْمِينُ وضع الْخَبَرِ مَوْضِعَ الطلّب وضع الطلّب مَوْضِعَ الْخَبَرِ وَضْعُ اللّدَاءٍ مَوْضِعَ 
التَعَجْبِ وَضَعُ جُمْلَة القلة مَوْضِع الْكَثْرَةٍ و تَذْكِيرٌ الْموَنْثِ تََنِيثُ الْمذَكَرِ اغبي عن الْمُسْتَقبلٍ بلفْظِ 
الْمَاضِي عَكْسُهُ مُشَاكَلَة اللَفْظِ لْمَعْنَى اللّحْتُ الإبْدَالَ الْمُحَاذَاةٌ قَوَاعِدُ في الفي وَالصّفَاتِ ِخْرَاجٌُ الگلام 
مُخْرَجَ التنّكَ في إللفظ دُونَ الْحَقِيقة الإغراض عَنْ صَريح الْحُكْم الْهَدْمْ الوس الاسْتِدْرَاجُ النشبية 
الاستِعارة التؤريّة التَجْرِيدُ التَجْنِيس الطبَاق الْمُقَابَلَهَ إلْجَامُ الْخَصمٍ بالْحْجّة الَقَسِيمُ التَعْدِيدُ مُقابلة 
الْجَمْع بالْجَمْع فَاعِدَةٌ فِيمَا وَرَدَ في الْقُرآنِ مَجْمُوعًا نَارَةَ وَمُفْرَدَا أخْرَى وَحِكْمَةُ ذلك قَاعِدَة أخْرَى في 
الضَّمَائِرٍ قَاعِدَةَ في السُوَالٍ وَالْجَوَابِ الخِطابُ بالشيْءٍ عن اغتِقادٍ الْمُخَاطب انأدب في الْخِطابِ تقديم 
ذکر الرَّحْمَةَ عَلَى الْعَدَابِ الْخطابُ بالاسم الْخِطَابُ بالفغلِ قَاعِدَةٌ في ذِكْرِ الْمَوْصُولَاتٍ وَالظَرْفٍ نَارَةَ 
وَحَذْفِهَا أخْرَى فَاعِدَةٌ في النّهْي وَدَفْع النَنَافْضٍ عَم يُوهِمْ ذَلِكَ وَملاف ذلك الإيجَاز وَالْإطْنَابُ قال 


ا 


َه في مؤارد لصيل أل قصل قيشع واشت اجاج أ 

يَرْمُونَ بالخطب الطوالٍ وَثَارَة وَخْى الْمَلاحظ خيفة الرُقَبَاءِ ج ۲( ص: ء۸( 

الأسْلُوبُ الأول التأكيذ وَالْقَصْدُ مِنْهُ الْحَمْلُ على مَا لم بقع لِيَصِيرَ وَاقِعَا وَلِهَا لا يَجُورُ تَأكِيد 
الْمَاضِي ولا الحَاضر لتلا يلرم تخصيل الحَاصل وَإِنْمَا يُوَكَدُ الْمُسْتَبَلْ وَفيه مَسَائِل: 

الأولى: جُمْهُورٌ الأمّة على قو عه في القزآن وَالسّنّة وَقَالَ قَوم: لَيْسَ فيهمًا تأكيد ولا في اللغة بل 
لابد أنْ يُفِيدَ مَعْنَى رادا عَلى الأول وَاغْتَرَضَ الْمُلْحِدُونَ على الْقَرْآن وَالسُّنّةِ بمَا فيهمَا مِنَ التَّأكِيدَاتِ 
أنه لا فَائِدَةَ في ذِكْرِها وَأَنّ مِنْ حَقَ الْبَلّاعَةَ في النظم إِيجَازْ اللَفظِ وَاسْتِيقَاءُ المَعْنَى وَخَيْرْ الْكَلَام مَا 
قل وَدَلَ ولا مَل وَالإفادة خَيْرٌ مِنَ الإعَادَةٍ وَظَنُوا آنه إِنْمَا يَجيءُ لقصُور النْفْسِ عَنْ تَأدِيّة الْمْرَادٍ بعْئِر 
تأكِيدٍ وَلِهَدَا أَنْكَرُوا وقُوعَهُ في الْقرآن / 

وَأَجَابٍ الَصْحَابُ بِأنّ القَرْآنَ نَرَلَ على لِسَانٍ الوم وَفِي لِسَانِهِمْ التَاكِيدُ وَالتَعْرَارُ وَخِطَابَهُ أكثرُ َل هو 
عِنْدَهُمْ مَعدُودَ في الفصّاحَة وَالْبَرَاعَة وَمَنْ ألْكرَ وُجُودَةُ في اللغة فهو مكار إن لۆلا وجُودَه لم يكن 


الثاني : حت وفع فهو حَقِيقَة وَرَعَمَّ قوم أله مَجَاز لِأَنَهُ ا فيد إلا ما فاده الْمَدُكُورُ الأول حَكَاهُ ‏ 
الطرطوسي في العمدة ثُمَّ قال وَمَنْ سَمّى التَأَِيدَ مَجَارَا فيُقَالَ لَه ذا كَانَ ج "(ص: (ne‏ 
النََكيد لظ الأول تخؤ عَجّلْ عَجّلْ وَنَحْوُهُ فان جَارَ ان يَكُونَ الثاني مَجَارَا جَارَ في الأَوَلِ لأَنَهُمَا في 
لَفْظِ وَاحِدٍ وَإِذا بطل حَمْل الأول عَلَى الْمَجَاز بَطَلَ حَمْل إلتَانِي عَلَنِهِ لأنَهُ قبل الأول 

الثالثة: : أنه خلاف الأصلٍ فلا يُحْمَلُ اللفظ على النَأكِيدٍ إلا عند تغذر حَمَلِه على مَدَّةٍ مُحَدَدَةٍ 

الرَّابعَةُ: إيَكْتَفِي في تلك بأيٰ مَعْنّى كَانَ وَشَرْطٍ وَمَا قله ضَعيف لأنّ الْمَفَهُومَ مِنْ دَلَانَة اللَفظِ لَيِسَ مِنْ 
باب لأَلقاظِ حَنّى يَحْذْوَ به حَذو الألفاظ 

الْخَامسة: : في تقسيمه وهو صِنَاعِيٌ يتَعلَقُ باصطلاح النْحَاة- وَمَعْنَوِيٌّ وَأَقْسَامَهُ كَثيرَةٌ فلنَدكر مَا 
تَيِسَّرَ مِنْهَا 

الْقسَمُ الأؤل: التَؤكيدُ الصَاعي وهو قِسْمَان: لظي وَمَعْنَوِيٌ فَاللَفْظيَ: ع SS‏ 
أو مرادفه فمن المرادف: (فجاجا سبلا) (ضيقا حرجا) في قراءة كسر الراء (وغرابيب سود) ج 
"(ص: ۳۸۹( 

وَجَعَلَ الصّفارٌ مِنَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (فِيمًا إِنْ مكناكم فيه) عَلّى الْقَوْلِ بأنَّ كِلّاهُمَا لِلنّفي 

وَاللْظِيُّ يَكُونُ في الاسم النكرة بالإجماع نحو: (قواريرا. قوارير) وَجَعَلَ ابْنُ مَالِكِ وَابِنْ غصفور 
مِنْة: : کا دكا و (صفا صفا) وَهُوَ مَرْدُودٌ لأه جَاءَ فِي النَفسِيرٍ أن معنى دكا دكا دكا بَعْدَ دك وَأن 
الك كرَرَ عَلَيْهَا حَنَى صَارَ هَبَاءٌ مَنْثُورَا وَأنَّ مَعْنَى:ٍ (صفا صَفا] أنه تَنَزْلُ مَلَانِكَةَ كل سَمَاءِ يَصْطفونَ 
صفا بَعْدَ صف مُحَدَقِينَ بالإنس وَالْحِنَّ وَعَلَى هَذا فيس الثاني مِنْهُمَا تَكْرَارَا لِلَأَوَلِ بَلِ الْمْرَادُ به 
التَكْثِيرُ نَحؤ: جَاءَ الْقَوَمُ رَجُلا رَجُلا وَعَلْمْتَهُ الْحِسَابَ بَابَا بَابَا 

وَقَدْ ذِكْرَ اب جني في قله تَعَالَى: (ذَا وفعت الْوَاقِعَة) (إذا رجت] أن (ِرْجْتِ) بَدَلَ مِنْ لوث 
وکر رَتْ "إذا" تَأكِيدًا لشدّة امْتِرَ اج المضافف بالمضاف إليْه 

وَيَكُونُ في اسم الفغلِ كَقَوْلِهِ تَعَالى: (هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما توعدون) 

وَفِي الْجُمْلَةَ نَحَو: (فإِنَ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا. إنَّ مَعَ الْعْسْرِ يسرا) ولكون ج "(ص: ۳۸۷) 

الْجُمْلَةَ الثاني للتوكيدِ سَقَطث مِنْ مُصْحَفٍ ابن مسعود ومن قراءته 

والأكثر فصل الجملتين بثم كَقَوْلِه: (وَمَا أذرَاكَ مَا يَوِْمُ الين. ثم مَا أدراك) (كَلّا سَؤف تَعْلَمُونَ. 

گلا سَؤْف تَعْلَمُونَ) 

ويكون في الْمَجْرُورٍ كَقَوْلِه : (َأَمّا الَذِينَ سْعِدُوا فَفِي الجنة خالدين فيها) وَالْأَكثّرُ فيه انَصَالَهُ 
بِالْمَدُورٍ زعم الكوفيُون أنه لا يجوز الفصل بين التوكيد والمؤكد قال الصنفار في شرج سيبوية: 


00 
0000000 


الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها) وَقَوْنهُ: لما جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَقَرُوا به) آلا تَرَى أن قَبْلَهُء 


(وَلَمًا جَاءَهُمْ ثاب فاد "لما" وينما كلام وََصلَه: (يَستفتَكُون على الذين كفروا) فَكرَرَ صل 
الذي بَيْنَ "لما" وَجَوَابِهَا وَقَوْلَهُ: أيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ ذا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابَا وَعِظامًا أنكم مخرجون) في أَحَدٍ 
الْقولَيْنِ لأنه اكد "أن" بَعْدَ مَا فَصَلَ 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (إنّ في السَّمَاوَاتٍ والأرض لآيات للمؤمنين) . 

رب نهم اجتمَعُوا في الْهلَاكِ وَنَّ قوم مُوسَى اجْتَمَعُوا في النَجَاة 

وَمِنْهُ قول تَعَالَى حكاية عن يوسف: (وأتوني بأهلكم أجمعين) فَلَمْ يُرذ بهذا أن يَجْتَمِعُوا عِنْدَهُ وَإِنْ 
جَاءُوا وَاحدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَِنْمَا أَرَادَ اجْتِمَاعَهُمْ فِي الْمَعْنَى إِلَيْهِ وَآلَا ج "(ص: ۳۸۸) 

يَتَخَلْفَ مِنْهُمْ أحَذ وَهَذَا يُعْلَمْ مِنَ السَيَاق والقريئة 

وَمِنَ الْقرينَّة الدّالة على ذلك في قصة الملائكة لفظا أن قوله: يَتَخَلْفَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَهَذَا يُعْلَمْ مِنَ 
السّيَاقٍ وَالْقَريئَةٍ 

وَمِنَ الْقَرِينَةِ الدَالَة عَلَى ذَلِكَ في قصة الملائكة لفظا أن قوله: (كلهم] يُفِيدُ الشّمُول وَالْإحَاطَة فلا بُدّ 
أن يُفِيد: (أَجْمَعُونَ) قذرًا زَانِدَا عَلَى ذلك وَهْوَ اجْتِمَاعهُمْ في السجود هذا في اللفظ وَأَما الْمَعْنَي فلان. 
الْمَلائكَة لم تَكنْ لِيَتَخَلَفَ أَحَذ مِنْهُمْ عن امْتثال الأمر وَلَا يتَأَخْرْ عنده ولاسيما َقذ وقت لَهُمْ بوقتِ وَحُدَّ 
لهم بحَدْ وَهُو النسْوِيَةُ وَنفخ الرُوح فَلَمَا حَصَل دَلِكَ سَجَدُوا كُلَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ فِي آن وَاحدٍ وَلْمْ تلف 
مِنْهُمْ أَحَذ فعلى هَذا يُخَرّجُ كلام الْمُبَرَدٍ الْمَخْشَرِيُ 

وَمَا نْقِلَ عن بَعْضٍ الْمتَكلِمِينَ أنَّ السْجُود لَمْ يُسْتَعْمَلَ على الكل بدليل قوله: (أستكبرت أم كنت من 
العالين) مَرْدُودَ بل الْعَالُونَ لْمْتَكَبّرُونَ وَفِي رَسَائِْلٍ إِخْوَانِ الصّفاءِ أنَّ الْعَالِينَ هُمُ الْعُقول الْعَاقَةٌ التي 
لْ تَسْجْدْ وَهَدَا تخريف وَلَمْ يَقمْ دَلِيلَ على إِنْبَاتِ ت العُقولٍ التي تَدَعِيهَا الفلاسفة 

وَوَقَعَ خلاف في أنَّ إنِِيسَ مِنَ المَلايكة آم لا؟ التخقيق أنه لي مِنْهُمْ عْْصْرًا ففِي صَحِيحِ مُسْلِمِ: 
"خلقت خُلِقتِ المَلابكة مِنْ نور وَخلِقت الْجَانَّ مِنَ الَارِ وَخْلِقَ آدَمُ مِمَا صف لَكُمْ" وَهْوَ مِنْهُمْ خكمًا لِدْخُولِه 
في الْخِطاب بِالأَمْرِ بالسّجُودٍ مَعَهُمْ وَلَو كَانَ من عَيره لم يذل مَعَهُمْ 7 

وما قَوْلَهُ: ا آل لوط إنا لمنجو هم أجمعين) فلم كر قله "مهم" لما ج "(ص: ۳۸۹) 

َم يَكْنِ الْمْرَادٌ كَل وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنَ الآيّة لَمْ تخسن الزّيَادَهُ في النَأكِيدِ بِدَلِيلِ الاستثناء بعده من قوله: 
إلا امراته) 

وَمِنّْهَا: قَصَد تَحْقيق تخقيق الْمُخْبَر به كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إني جاعل) فكد بان وَبَاسِم الْقَاعلِ مَعَ أَنْهُمْ لَيِسُوا 
بشاكُينَ في ابر 

وَمِثْلْهُ: (إِنْكَ مَيّتَ وَإِنْهُمْ ميتون) 

قال حَاكِيًا عن نُوح: (إِنْكَ إِنْ تَدْرْهُمْ يضلوا عبادك) 

وَمِنْهَا: قد إِغَاظَة السَامِع بذلك الْخَبَرِ گقؤله: (إنك لمن المرسلين) 

وَمِنْهَا: التَرْغِيبُ كَقولِه: (فتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَهُ هُوَ التواب الرحيم] أَكَدَهُ بأرْبَع تَأكِيدَاتِ وهي إِنَّ وَضَمِيرُ 
الفصلٍ وَالْمُبَالَعْتَانِ مَعَ الصّفْتَيْنِ لَه لِيَدْلَ على تزغيب الله الْعَبْدَ في التوبَة فإِنَهُ إِذَا عَلِمَ ذلك طمِعَ في 
عَفْوِهِ وَقَوْلِهِ: إلا تَخْزِنْ إن الله معنا) 

وَمِنْهَا: الإغلَامُ بأنَّ الْمُخْبَرَ به كُلّهُ مِنْ عِنْدِ الْمتَكلّم كَقَولِه: فما يَأتتِنّكُمْ مني هُدَى) دون الاقتصار 
على "يأتينكم هدى" قال المفسرونك فيه إِشَارَةٌ إلى أنَّ الْخَيْرَ كله منهُ 

وَعَلَيْهِ قَوْلَهُ: [قذ جَاءَنُكُمْ مَوْعِظَة مِنْ رَبّكُمْ وشفاء لما في الصدور) إقد جاءكم برهان من ربكم) 
ج ۲(ص: ۳۹۰) 

وَمِنْهَا: التَعْریض بِأَمْرِ آخَرَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: رب إني ظلمت نفسي) وَقَوْلٍ مُوسَى: (ِرَبَ ٽي لِمَا أَنرَلتَ 
لي مِنْ خَيْرٍ فقي وَقَوْلِهِ نَعَالَى: (قَالْتْ رَبّ إئي وَضَعغْتْهَا أنثى) تعريضا سؤال قَبُولِهَا فَإِنْهَا كَانَنْ 
طب لِلنّذْرِ درا 

تَنْبِيهَانٍ الأؤل: قَانُوا: إنْمَا بُْتَى به لِلْحَاجَة لِلتحَرُزِ عن ذكر مالا فَائِدَةَ لَهُ فَِنْ ان الْمُخَاطبْ سَاذَجًا 
لْقِي ليه الْكلَامُ خَالَِا عن التاڪيد وَإِنْ گان مُتَرَدَدَا فيه حَسْن فونه بِمُوَكَدٍ وَإِنْ گان مُنْكِرَا وَجَبَ 
تأكيدهُ وَيْرَاعى في الْقَوَّةِ وَالضَّعْفٍ بحسب حال الْمُذكر كَمَا في قَوْلِهِ تعالّى عن رسل عيسى: (ربنا 


يعلم) اليه وَدَلِكَ أَنّ الْكُقَارَ نوا رِسَالتَهُمْ بِتلَانة أَشْيَاءَ أَحَدْهَا قَوْلْهُمْ: (مَا أنْتُمْ إلا بَشَرٌ مثلنا) والثاني 
قولهم: الإما أنزل الرحمن من شيء) والثالث قولهم: (إن أنتم إلا تكذبون) فقوبلوا على تظيره بثلائة 
أشْيَاءٌ أَحَدُهَا قَوْلْهُمْ: (ربنا يعلم) ؤوجة النَأكِيدُ فيه أنه في مَعْنَى قَسَم والثاني قوله: (إنا إليكم 
لمرسلون) وَالثالث قَوْلْهُ تَعالَى: (ِوَمَا عَلَيْنَا إلا ابلاغ المبين ج أ (ص uaF‏ 
وقذ يَنْزِلُ الْمُنِرُ كَغَيْرٍ المنَكَرِ وَعَكْسُهُ وَقَدٍ اجتَمَعَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ثم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيُونَ. م إِنَكُم 
َم الْقيَامَة تُِعنُونَ) أكدت الإماتة تَأكِيديْنِ وَِنْ لَمْ يُنْكِرُوا لِتَنزِيلٍ الْمُخَاطِبِينَ لِتَمَاديهِمْ في الْعَفلَه 
مَنْزِلَةَ مَنْ يُنْكِرُ الْمَوْتَ وَأَكَدَ إِتبَات الْبَعْثِ تايا وَاحِدَا وَإِنْ كَانَ أَكْثْرَ لائ لَمَا گائٽ أدِلتۀ ظاهِرَةً كَانَ 
جَدِيرًا بآلا يتَكَرّرَ وَيتَردَدَ فيه حَنَا لَهُمْ عَلَى النَظرِ في أيلَتَهِ الؤاضحة 
الثاني: قال التَنُوخِيٌ في "أقصى القرب": إذا قَصَّدُوا مُجَرَّدَ الْخَبَرِ آَتَوا بالْجُمْلَّة الْفِغليّة وَإِنْ أَكَدُوا 
فبالاسْميَة مَ بإنّ تم بها وباللام وَقَذ تُوَكَدُ الْفِعلِيَة بقذ إن اختيج بار جيء بِالْقَسَم مَعَ كل مِنَ 
الَجُملََيْنِ وََذ توك الاسْميّة باللام فقط نَحو: ري كَائِمَ وَكَذْ تَجِيءْ مَعَ الْفِعْلِيّة مُضْمَرَةٌ بَعْدَ اللام 
وَحَاصِلة أنَّ الْخطَابَ عَلَى دَرَجَاتِ قَامَ رَيْدْ ثم آقذ قَامَ -فَإنَهُ جَعَلَ الْفِعْلِيّة كَأَنْهَا دُونَ الاسْمِيّة- - ثم ِن 
زَيْدَا قَائِمٌ ولزيد قائم 
ما يلتحق بالتأكيد, الصناعي وَيَلَتَحِقُ بِالتَأكِيد الصتاعي ا أَحَدُّهَا: تأكيذ الْفِعْلِ بالمَصدَر وَمِنَهُ 
قَوْلْهُ تَعَالَى: (جَرَاوْكُمْ جَرَاءَ مَوْفُورًا) وقوله تعالى: (وكلم الله موسى تكليما (وسلموا تسليما) 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (يَوْمَ تَمُورٌ السْمَاءُ مَوْرًا. وَنَسِيرٌ الجبال سيرا) (وهي تمر مر السحاب) ج "(ص: 
4۲( 
إفدكتا دكة واحدة) (إذا زلزلت الأرض زلزالها) (فر فيكيدوا لك كيدا) وهو كَثِيرٌ 
قالوا: وهو ءوض عَنْ نَكْرَارٍ الفغلِ مَرَنَيْنِ فقؤلكَ ضَرَبْتْ ضَرَبًا بمَنَزلَة قَوْلِكَ: ضَرَبْتُ صَرَبْتُ ثُمَ 
عَدَلُوا عَنْ ذلك وَاغْتَاضُوا عن الْجُمْلَة بالْمَفْرَدِ 
وَلَيِسَ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وتظئون بالله الظنونا) بل هو جمع الظن وَجُمِعَ لاخْتِلّاف أَنْوَاعِه قَالَهُ ابْنُ 
إلدّهَان, 
م اخْتَلفوا في فَائِدَتَه فقيل: نه يَرْفْعْ الْمَجَارَ عن الْفَاعِلٍ فَإنَكَ د تقول: ضَرَب الْأَمِيرٌُ اللُصّ ولا يكون 
باشر بل أمر به ضَرَبًا غلم أنه بَاشْرَ 
وَمِمَنْ نص عَلَى ذلك ثعلب في أماليه وابن العصفور في شرح الْجَمَلِ الصَّغِيرٍ 
وَالصّوَابْ أَنّهُ إِنَمَا يَرْفُعْ الهم عن الْحَدِيثِ لا عن الْمُحَدّثْ عَنَهُ فَإذَا قلْتَ: ضَرْبْ الْأَمِيرٍ اخْتُمِل ' 
مَجَازَيِنِ أحَذهمًا: : إطلاق الضَّرْبِ على مُقَدَّمَاتِهِ والثانې: إطلاق الْأميرٍ عَلَى أَمْره فَإدًا أَرَذْتَ رَفْعَ الأول 
أَتَيْتَ بِالْمَصْدَرٍ فَقلْتَ: ضَرَبًا وَإِنْ أَرَدْتَ الثاني قلت: نفسِه أو عَيْنِهِ وَمِنْ هذا يُعْلَمُ ضَغف اسِتَدلال 
أَصْحَابِنَا على الْمُعْتَزلّة فِي إِنْبَآتِ كلام الله لِمُوسَى في قَوْلِه ج ۲(ص: 4۴۳"( 
تعالى: (وكلم الله موسي تكليما] فإنَة لِمَا آأرِيد كلام الله تفس قال: ليما وَدَلَ عَلَى وَفُوع الْفِغْلٍ 
حَقِيقة أما تَأكِيدُ فاعِلِه فلم يَتَعَرَضْ لَه وَلَقَذَ سَحْفَ عقل مَنْ تََوَلَهُ عَلَى أنه كَلْمَهُ بأظفارٍ الْمِحَنِ مِنَ 
اكلم وَهْوَ الْجْرْحُ لأنَّ الآية مَسُوقة في بَيَانِ الؤخي وَيُحْكَي أنه اسْتَدَلَ بَغض عَلَْمَاءٍ السّنة على بَعْضِ 
اللمُعَتزِلَة في إثبات التكليم حَقيقة بالآية مِنْ جهة أن المَجَارَ لا يوَكَدُ فُسَلَمَ المُعتَزلِيُ لَهُ هذه الْقَاعِدةَ 
وَأَرَادَ دَفْعَ الاسْيِذلالِ مِنْ جهة أخرَى فاد ې أن اللفظ إِنّمَا هو (وَكَلَمَ الله مُوسَى) بصب لفظ الْجَلَالة 
وَجَعَلَ مُوسَى فاعِلا ب كَلَمَ وَأَنْكَرَ الْقِرَاءَةَ الْمَشهُورَةٌ وَكَابَرَ فقال السنَيّ: فمَاذا تَصْنَعُ بقؤله تعالى: 
(وَلَمّا جَاءَ موسى لميقاتنا وكلمه ربه) فانقطة الْمعْتَزِلِي عِنْدَ ذَلِكَ 
قال ابْنْ الدَّهَان: وَمِمًا يَدْلُ على أن التأكيد لا يَرفْعُ الْمَجَارَ قول الشاعر: 
7 ظَنَابيتَ الهوى يَوْمَ غالج وَيَوْمَ اللؤى حَنّى فَسَرْتَ الْهَوَى قَسْرًا 

قلت: وَكَذَا قَوْلَه (وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَأمّا قَْلْهُ تََالَى: ثم إنّي أَغْلَّنْتُ لَهُمْ وأسررت لهم 
إسرارا) فُمَفْعُولَ (أَسْرَرْتْ] مَحْذُوفَ أي: الذعاءَ وَالإنْدَارَ وَنَحْوَهُ 
فَإِنْ قلت: التأكيدُ يُنَافِي الْحَدْفَ فَالْجَوَابُ مِنْ وجهين: ج ۲(ص: )۳۹٤‏ 


أَحَدْهُمَا: : أنَّ الْمُصَدْرَ لم يُوْتَ به هُنَا لِلتَاَِيدٍ وَإنْ كَانَ بِصُورَتِهِ لِأنّ الْمَعنَى ليس عَلَى ذلك وَإِنَمَا أي 
به أجل الفواصل وَلِهذا لم يوت بِمَصْدَرٍ (أعلَنْتْ) وهو مله 

والثاني: أنَّ "اسر" وَإِنْ كان مُتَعَدَيَا في الأَصلٍ إلا أَنَهُ هُنَا قطعَ النّظَرُ عن مَفْعُولِه وَجُعل نَسْيَا كما 
في قله فان يُعْطى وَيُمْنْعْ فَصَارَ لِذَلِكَ گاللازم وَحِينَئِذِ فلا مُنَافاةَ بَيْنَ الْمَجِيءِ به بِالْمَصْدَرٍ لو كَانَ 
ثم الايد بِالْمَصْدَرِ تاره يَجيءُ مِنْ لَفظ الْفِعلٍ كما سَبَقِ وَتَارَةَ يَجيءُ مِنْ مُرَادِفِهُ كقوله تعالى: (ثم 
اني دعوتهم جهارا) فَانّ الْجِهَارَ أَحَدُ تتؤعي الدُعاءِ وَفَوْلَه: ليا بالسنتهم) فإنه منصوب بقوله: 
(يحرفون الكلم) لن ليا توغ من التخريفٍ 3 

وزعم الزمخشري قوله: إناقلة لشم وضع إنائلةم) مؤضع تهجتا لن لهك عاذ راد فا 
التَهَجُدُ َالنافلة يَجْمَعْهُمَا مَعْنى وَاحِدْ ج "(ص: (4٥‏ 

وَقَوْله (وَغدَ الله حَقا وَمَنْ أَصَدَقَ مِنَ الله قيلا) قيل: كَانَ الأَضْل تَكْرَارَ الصّدْق بِلَفْظِه فَاسِتَتْقِلَ 
النّعرَارُ تارب فَعْدِلَ إلى مَا يُجَارِيه خِفة ولتجرى المصادر الثلاثة مجرى واحدا خفة وَوَزْنًا إِخْرَارًا 
لاسب 


وَأمّا قَوْلَهُ: 0 1 TIYE‏ 
الْمَبُغُوتَ الْأَرْوَاحٌ الْمُجَرَّدَوْ ‏ 

فَإِنْ قيل: هذا يطل بقَوْلِهِ تعالى: (نبتكم من الأرض نباتا) قله أك بالْمَصْدَرٍ وَلَيِسَ الْمْرَادُ حَقِيقَة 
النَبَاتِ 

قُلْتُ: : لا جَرَمَ حَيْث لَمْ يَرْدٌ الحَقِيقَةَ هنا لَمْ يُوَكَدهُ بالمَصدر الْحَقِيقِيَ الْقِياسِيَّ بَلْ غدل به إلى غَيْرِه 
وَذَلِكَ لان مَصْدَرَ َنَت الْإنبَاتُ وَالنََاتُ اسْمّة لا هو كَمَا قيل في "الكلام" و"السلام": اسْمَانِ لِلْمَصْدَرِ 
لأَصْلِيّ الّذِي هو النَكلِيمُ وَالَسْلِيمُ وأما قوله: (وتبتل إليه تبتيلا) وَإِنْ لَمْ يَكْنْ جَارِيًا عَلَى تَبَثلِ لكنّهُ 
ضْمَنَ مَعْنَى: بتل نَفْسَكَ نَبَثلا 

وَمِثْلْهُ قله (وتعالى عما يقولون علوا كبيرا) قال أَبُو الْبَقَاءِ: هو مَوْضِعُ تَعَالِيَا أنه مَصَدَرُ قَوَلِه: 
(وَتَعَالَى) وَيَجُوز أن يَقَعَ مَصْدَرَا في مَوْضِعْ آخَرَ مِنْ مَعْنَاهُ وَكَذَا قال الرََاعْبُ قَال: وَإِنْمَا عَدَلَ عَنْهُ 
لأنّ َفظ التَقَاغلِ مِنَ التكلف كَمَا يَكُونُ مِنَ الْبَشْر ج ۲(ص: 15") 

وما قَوْلَه: (ِيَوْمَ تَمُورٌ السْمَاءُ مَوْرًا. وَتَسِيرٌ الجبال سيرا) فقال بَعْضّهُمْ: الْجُمْلَهُ الْفَاعِلِيَةُ تختمِل 
الْمَجَارَ في مفرديها جميعا وفي كل منهما مثاله ها هنا أنه يَحْتَمِلَ إِنَّ الْمَجَارَ في: (تَمُورُ) وَأَنْهَا مَا 
تَمُور بل تاد أو يُخَيَلْ إلَى النَاظِر أنه َمُورُ وَيُحْتَمَلُ أنَّ الْمَجَارَ في السماء وأن المور الحقيقي لكنها 
وَأَهْلِهَا لِشِدَة الأمر ذلك الكَلَامُ في (وَتَسِيرُ الجبال سيرا] فَإِذَا رُفْعَ المَجَاز عن أحَدٍ جُڙأي. الْجْمْلَهَ 
في اخْتِمَالُهُ في الْآخَرِ فَلَمْ تخصل فَائِدةُ التَأكِيدٍ وَأجِيبَ بِهَذِهِ لْقَاعِدةٍ َهي أنَّ (مَوْرَا) في تقدير 
"نمور" فَكَأَنَهُ قال: تَمُورٌ السَّمَاءُ تَمُورٌ المَّمَاءُ وَتَسِيرُ ر الْجِبَالُ نَسِيرُ ير الْجِبَال فاك كلا مِن الْجْرْأَينِ 
بنظيره ورال الإشكال 

وَأَمّا قله تَعَالَىِ: إلا أن يَسَاءَ رَبّي شنا فيُحْتَمَلَ أن يَكُونَ (شَيْنَامٍ مِنْ تأكيد الْفغلِ بِالْمَصْدَر كَقَوْلِه: 
بغث بَيْعَا وَيَجُوز أن يَكُونَ الشيءَ بِمَنْزْلَة الأمْر وَالتَبِيَانِ وَالْمَعْنَى: إلا أن يَشاءَ رَبّي أمْرًا أ وضع 
مَوْضِعَ الْمَصَدَرٍ وَائظز كَيْفَ ذَكِرَ مَفعُول الْمَشِيَةٍ وقول اْبَيانِيينِ: إِنَهُ يَجِبْ حَذَفَهُ إذا كَانَ اما وَأمَّا 
قوله تعالى: (دكا دكاع فَالْمْرَادُ به: التَتَابْعَ يْ دكا بَعْدَ دَكَ وكذا قوله: (صفا صفا) أَيْ: ضَفا يوه 
صف وَلّوِ اقَتَصّرَ عَلَّى الْوَاحِدٍ لا يَحْتَمِلُ صَفا وَاحِدَا 

وََمّا قولُهُ تعالى: (إذا زلزلت الأرض زلزالها) فَإِنّ إضَافَة الرلرَال إِلَيْهَا يفي مَعْنَى ذَاتِهَا وَهُوَ: 
زلْرَالْها المُتَصٌ بها الْمَعرُوف مِنْهَا المْتَوَقَُ كمَا تقول عضب رَيْدْ عَضَبَة وَقَائلَ زي قتالَهُ أَيْ عَصَبَهُ 
الذي يُعْرَفُ مِنۀ وَقِتَالَهُ المُختَصّ به كَقَوْلِه: ج ۲(ص: ۳۹۷) 

*أنَا أو النّجْم وشعري شغري* 


وَاغلَمْ آنَّ القاعدة في المصدر والمؤكدأن يَجِيءَ انََاعَا لفغله نَحْوْ: (وَكَلّم اله مُوسَى تكليما) وَقَد 

يَخْرْجُ عنها نخو قله تَعَالَى: (وَتَبَئَلَ إليه تبتيلا) وقوله تعالى: (فإني أعذبه عذابا) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 

(مَنْ ذا الذي يُقَرِض الله قَرْضًا حَسَنَا وقوله تعالى: [أنبتكم من الأرض نباتا) ولم يقل: "تبتلا" 

و"تعذيبا" و"إقراضا" و"إنباتا" 

واختلف في ذلك على أقوال: أَحَدُمًا: : أنه وَضَعَ الاسْمَ مِنْهَا مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ 1 

والثانني: أنه مَنْصُوبٌ بِفِغْلٍ مُضَمَرٍ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَصْدَرُ وَِيَكُونُ ذلك الْفِعلَ الظاهِرُ دَلِيلًا عَلَى الْمُضْمَرِ 

فَالْمَعْنَى: (وَالله أنْبَتَكُمْ مِنَ الأرْضٍ نَبَانَا) فنَبَنَمْ نَبَانَا وَهْوَ قول الْمُبَرَد وَاخْتَارَهُ ابن خَرُوفٍ وَرَعَمَ أنه 

مَذْهَبُْ سِيبَوَيْهِ وَكَذَا قال ابْنْ يَعِيشَ وَنَإزِعَهُ ابْنُ غصفور ج '(ص: ۳۹۸) 

وَالثَالِتُ: أنْهَا مَنْصُوبَةٌ بلك الْأفْعَالٍ الظاهِرَة وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا 

وَالرَابِعْ: النفصيل بن أن يَكُونَ معلى الفغل غير مُعبْرِ يمغنى مصدر ذلك الفغل الظاهر فهو مَذْصوبَ 

بفِغْلٍ مُضَْمَرٍ يَدْلَ عَلَيْهِ ذلك الْفِغل الظاهِرٌ كَقَوْلِه تعالى: (والله أنبتكم من الأرض نباتا) أي: وَنبَتَخْ أي 

وَسَاعٌ إِضمَارُهُ لأنهُمْ إذا أنبتوا فقذ فقذ نبد وا َا َجُورُ في عبر ذلك أن يُنْصَبَ بالظاهر لان اِلْعُرَضَ من 

الْمَصدَرِ تَأَكِيدُ الْفِعْل الذي نَصَبَهُ أو تَبِيينُ مَعْنَاهُ وَإِذا كَانَ الْمَصَدَرٌ مُغْايرًا لِمَعْنَى الْفَعْلٍ الظاهر لَمْ 

يَخصّل بلك الْغَرَضٍ المَقصود لن الات ليس بِمَعْنَى اجات وَإِذا لم يكن بمَعْنَاهُ فكيْف يوَكَدُهُ في 
يُبَيْنْهُ وَأما قَوْلُهُ تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا اتداينتم بدين) فَإِنْمَا ذِكْر قولِه: (بِدَيْن) مَعَ اينم 

يذل علَيْهِ لِوْجُوهِ: أْحَدهَا: لِيَعْودَ الضَمِيرٌ في (فَاْتَبُوة) عليه إِذ لولم يَذْكْرْهُ لقال: "ابوا الدَّيْنَ" 

ذَكَرَهُ الزمَخْشَرِيٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ أنه كَانَ يُمْكِنُ أن يَعُودَ على الْمَصَدَرِ الْمَفْهُوم مِنْ (تَدَايَنْتُ لآنهُ يذل 

على الذيْن 

الثاني: أن (تَدَايَئْتُمْ) مُفَاعَلَةٌ مِنَ الدَيْنِ ومن الدّين فَاحْتِيجَ ا قَوْلِه: (بدَيْنِ) لِيْبَيَنَ أنه مِنَ الدَيْنِ لا 

مِنَ الذين 

وَهَدَا أَيِضًا فيه نَظَرٌ لِآنَّ السّيَاقَ يُرْشِدُ إِلَى إِرَادَةٍ الدَيْنِ 

الثَالِتُ: : أن فَوْلَةُ: (بدين) إِشَارَة إلى اماع بيع الدَيْنِ بالَيْنِ كَمَا فُسَرَ قَوْلَهُ صَلَى الله ج ۲(ص: 

۳۹۹ 

al‏ بِالْكَالِئ ذگَرَهُ ؛ الإمَامُ فَخْرْ الين 

وَبَيَانَهُ أنّ قوْلَهُ تَعَالَي: تَدَاينْتُ)ِ مُفَاعَلَّة مِنَ الطَرَفَيْنِ وَهُوَ يَقْتَضِي وَجُود الدَيْنِ مِنَ الْجهِتَينِ فَلَمًا 

قال" هتين غلم أنه تين واج من الْجإئين 


الرَابِعْ: أنه ِي به يفي أنّ الڊشهاد مَطلوبَ سَوَاءَ گانَ الذَيِنُ صَغِيرًا أو گبيرًا كما سَبَقَ نَظِيرُهُ في 
قۇله تَعَالَى: فن گائتا اله تين وَيَدلُ عَلَى هَذَا هَاهُنا قَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: (وَلَا تَسْأمُوا أن تَكْتَبُوهُ صَغيرًا 
أو كبيرًا إلى أجله], 

الْخَامِسُ: أن (تَدَايَنْتُمْ1 مد مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الاقترَاض وَالْمُبَاتَعَةَ وَالْمُجَارَاةٌ وَذُكرَ الدَيْنُ لِتَمْيِيزِ الْمُرَادِ قال 
الْحَمَاسِي: 


وَلَمْ يَبْقَ سبوى الْعُدْوَا ن دَنَّاهُمْ كَمَا انوا 

وَنَظِيرُ هذه الآيّة في الَصْرِيح بالْمَصدر مَعَ ظهوره فيما قله قول تَالَى: فْتَقبَلَهَا ربها بقبول , 
حسن) وَقَوْلْهُ تَعالَى: (فَاسْتَبْشِرُوا بعكم الذي بَايَعنُمْ به وقوله: (سأل سائل) فَيُقَالَ: ما الْحِكُمَةُ في 
ريح بالْمَصدَرِ فيهما أو بضميره مع أنه مُسْتَقاد مما قله 

َقذ يَجيءُ التَاكيد به لِمَعْنَى الْجُمْلَةَ كقؤلِه تَعالى: (صْنْعَ الله الذي أنقَنَ ج ۲(ص: ا" 

كل شيء) فإنة تايذ لقوله تَعَالَى: (تَحْسَبُْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تمر مر السحاب) لأنَّ ذَلِكَ صنْغ الله وقول 
تَعَالَى: وغد الله تأكيدذ لقؤله: (وَيَوْمَئِذٍ يَفرَح الْمُؤْمِنُونَ. بضر الله) لأنّ هذا وغد الله وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
(وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تَمُوتَ إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) انْتَصَبّ (ِكِنَابَاا علي الْمَصْدَرِ بمَا دل عَلَيهِ 
السَيّاق تَقَدِيرُة: "وَكَتَبَ ال" لان قَوْلَهُ: وما گان لِنْفْسِ أن موت إلا بإذن اله يذل على كَتَبَ 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى: لكِنَابَ الله عليكم) تأكيد لقوله: [حرمت عليكم) الاي لأن هَذا مَكتوبٌ عَلَيْنَا وَالنَصّبَ 
الْمَصْدَرُ بمَا دَلَ عَلَيْهِ سِيَاقٌ الآيّة فَكَأَنَهُ فَعْلَ تَقَدِيرُه: كَتَبَ الله عَلَيْكُمْ 


وَقَالَ الْكِسَائِيَ: الْنَصّبَ ب "عليكم" عَلَى الْإغْرَاءِ وَقَدَمَ المَنْصُوبُ وَالْجْمْهُورُ على مَنْعِ التقدير وقوله: 
(صبغة الله) تأَكِيدٌ لِقَولِه: (فْإنْ آمَنُوا بِمثْلٍ مَا آمَنْتُمْ به فقد اهتدوا) لأنّ هَذَا دِينْ الله وَقِيل: مَنْصُوبَة 
على الأمر 

وَقَوْلهُ تَعالَى: ما تَعبْدُهُمْ إا لِيْقَرَبُونَا إلى الله زى مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْمَصدَرِ بمَا دل عليه الكَلَام لأن 
الزلفى مصدر كالرجعى و"يقربونا" يَدْلُ على "د يُرَلفونا" فْتَقَدِيرَة: يُرَلفُونَا زُلْفَى ج ۲(ص: 1( 
وقذ يَجيءُ التأكيد به مَعَ حَذْفٍ عَامِلِهِ كقوله: (فإما منا بعد وإما فداء) وَالْمَعْنَى: فإمًا د تَمُنُوا مَنَا وَإِمَّا 
ِنْ تثفاذوا فِدَاءَ فْهُمَا مَصْدَرَان مَنْصُوبَانِ بِفِغْلٍ مُضْمَرِ 

وَجَعَلَ سِيبَوَيْهِ مِنَ الْمَصْدَرِ الْمُوْكَد لِنَفْسِه قَوْلَهُ تَعَالَى: الذي أحسن كل شيء خلقه) لِأنَه إِذَا أَحْسَنَ 
کل شَيْءٍ فقذ خَلَقَهُ خَلّقَا حَسَنَا فيَكونُ إِخَلَقَهُ) عَلَى مَعْنَى خَلْقَهُ خَلْقَا وَالضَّمِيرُ هُوَ الله تَعَالَى وَيَجُوز 
أن يَكُونَ بَدَلَ اشْتِمَالٍ أي أَحْسَنَ خَلْقَ كل شَيَءٍ 

قَالَ الصّفَارٌ: وَالَذِي قَانَهُ سِيبَوَيْهِ اولي لأمْرَئِْن: أنَّ في هَذَا إِضَافَة المَصدر إلى الْمَفغُولٍ وَإِضَافَتَهُ إلى 
الْفاعِلٍ أَكثرُ وَأنَّ الْمَعْنَى الذي صَارَ إِلَيْه أبْلَعْ في الامتنان وَذَلِكَ أنه إذا قال: اخسن کل شيْءِ) فهو 
أَبْلَعْ مِنْ قَوْلِكَ: "أَحْسّنَ خَلَقَ كَل شيّء" لأنه قذ يُحْسِنُ الْخَلقَ وَهْوَ الْمُحَاوَلَهُ ولا يَكُونُ الشيْءْ في 
نفسِه حَسَنًا وَإِذَا قال أَخسَنَ کل شَيْءٍ افتضَى أن كَل شيْءٍ خَلَقَهُ حَسَنْ بِمَْنَى أنّهُ وَضَع كل شَيْءِ 
مَوْضِعَهُ فهو بلغ في الامْتِئَانِ 

فَائِدَتَان الأولى: هَل الأؤلَى التَأكيدُ بِالْمَصْدَرٍ أي الْفِعْلِ قال بَعْضُهُمْ الْمَصْدَرُ لى لاله اسم وهو 
حف مِنَ الْفِغلٍ وََيْضًا لان الفغل يَحتَمِل الصَّمِيرَ فيَكُونُ جُمْلَة يداد تقلا وَيُحْتَمَلَ أن الْفغل الى 
لالت عَلَى الاسْتِمْرَارِ الثانية: حَيْثُ أَكَدَ الْمَصدَرُ النْوْعِيٌ فُالأضل فيه أن يُنْعَتَ بالوصّف الْمُرَادٍ مِنْهُ 
نخو: ج ۲(ص: ):١٠"‏ 

قمت قياما حسنا ([وسرحوهن سراحا جميلا) وقوله: (اذكروا الله ذكرا كثيرا) 

َقذ يُضَافُ الْوَصْفُ إلى الْمَصَدَرِ فَيُغطى حُكْمَ الْمَصْدَرِ قال تَعَالَى: (ات تقوا الله حَقَ تقاته 

الثاني: الْحَالَ الْموَكَدَة وَهِيَ الْآتِيهُ عَلَى حال واحدة عكس الْمَبِيْنَة فإنّهَا لا تكون إلا مُنَِْلَهَ وَهِيَ 
لتأكِيدِ الْفِغلٍ كَمَا سَبّقَ في الْمَصَدَرٍ الْمُوَكَدِ لنفسه وسميت مؤكدة لأنها نعلم قَبْلَ ذِكْرِهَا فَيَكُونُ ذِكُرُهَا 
تَؤكِيدًا لأَنّهَا مَعْلُومَةَ مِنْ ذِكْرِ صَاحِبهَا كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَيَوَمَ َع حيا) وقوله: (ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين) (فتبسم ضاحكا من قولها لأنّ مَعْنَى تَبَسّمَ: ضَحِكَ مَسْرُورًا وَقَوْلِه: (وَأَرْسَلْنَاكَ 
للناس رسولا) 

ثم تولَيْتُمْ إلا قَليلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضْون] وَذْكِرَ الإغرّاض لِلدَلَانَة عَلَى تَنَاهِي حَالِهِمْ في الضلال 
ومثله: [أقررتم وأنتم تشهدون] إذ مَعْنَى الْإقرَارٌ أَقَرَبُ مِنَ الشهَادَةٍ وَلأنَّ الإغرَاض والشهادة حَالان 
لَهُمْ عِنْدَ الثَولي وَالإقْرَارٍ ج "(ص: ):١0”‏ 

وقوله: (وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد) 

وَقَوْلِه: (خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأزض) فإِنَهُ حال مُوْكَدَةً لقَوْلِهِ: وما الَذِينَ سْعِدُوا فقي 
الجنة خالدين فيها) وَبِهَدَا يرول الْإِشْكَال في أَنَّ شَرْط الْحَالٍ الانتقال ولا يُمْكِنْ ذلك هنا إلا تقول ذَلِكَ 
شرط في غير الْمُؤْكَدَةِ وَلَمَا لَمْ يَقف ابْنُ جئي عَلى ذَلِكَ قَدَرَ مَحْذُوفًا أي مُعْتََدَا خْلُودَهُمْ فيها لان 
اغتِقَاد ذلك أَمّرْ تابث عِنْدَ غَيْرٍ الْمُؤْمِنِينَ فلِهَدَا سَاعْ مَجِينُهَا غَيْرَ مُنْتَقِلَةِ 

وَمِنْهُمْ مَنْ نازع في التأكيدٍ في بَعْضٍ ما سَبَقَ لآنَ الْحَالَ الْموَكَدَةَ مَفَهُومَهَا مَفْهُومْ عَامِلِهَا وَلَيْسنَ 
كلك em‏ الضحك قانة قذ يكون من فر حك يتليل فو "بطم اننم ا 


ولي أن يوأي اشر ء طهرة والإنياد أن تفرب مذ فين كلك مول ديرا ولا كلك مذي مولي 
وَنَظِيرُهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ِنَكَ لا تُسْمِغ الْمَوْتَى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين) فلو كَانَ أَصَّمّ 
مُقبلا َم يَسْمَعْ فَإِذَا وَلَى ظهِرَهُ گان أب له مِنَ السَمَاع فَإِدَا اذبَرَ مَعَ ذَِكَ گان اشد لبغدِه عن السّمَاعِ 
وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ التَولّيَ لا يَتَضَمَنْ الْإذْبَارَ قَوْلُهُ: فول وَجْهَكَ شطرَ المسجد الحرام) فإنه بمعنى 
الإقبال ج "(ص: )٠٠٤‏ 


وقوله: (ولم يعقب) ‏ إِشَارَة إلى اسْتِمْرَارِهِ في الْهُرُوبِ وَعَدَّم رُجُوعِه يُقَالَ: فان وَلَّى إِذَا رَجَعَ وَكُلُ 
رَاجع مُعَقبٌ وَأَهْلْ التفسير يَقُولُونَ: َم قف وَلَمْ يلتفت وكذلك قوله: (وأرسلناك للناس رسولا) قيل: 
يست بِمُوْكَدَةٍ لأنّ الشَيّْءَ الْمُرْسَلَ قذ لا يَكُونُ رَسُولَا كَمَا قال تَعَالَى: (إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) 
وقوله: (وهو الحق مصدقا) جَعَلَهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُعْرِبينَ مُوْكَدَهَ لأنّ صفة الْحَقَ النَصْدِيق قيل وَيُحْتَمَلَ 
أن يُرِيدُوا به تأكيد الْعَامِلٍ وَأَنْ يُرِيدُوا به تأي مَاتَضَمَنَتْهُ الجُمْلَهُ 

ود غوٍى الايد غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لاله يلرم مِنْ گۈن الشَيْءٍ حَقا فِي نَفْسِه أن يَكُونَ مُصَدَقًا لِغَيْرِهِ وَالْمَرْضٌ 
أنَّ القرآنَ الْعَزِيرٌ فيه الْأَمْرَان وَهْوَ كَوْنهُ حَقا وَكَوْنُهُ مُصَدَقًا ِغيْرهِ مِنَ الك فالظاهر أَنَّ (مُصَدَقَا) 
حال مَبيْنَه لا مُوَكَدَةٌ وَيَكُونُ الْعَامِلُ فيها الْحَقَ لِكَوْنِهِ بِمعْنَى الثابت وَصَاحِبٌ الْحَالٍ الضَّمِيرٌ الذي 
تَحَمّلَهُ الْحَقُ لِتَأَوْلِه بالْمُشْتَقٌّ 

وَقَوْلِه: قَانِمَا بالقسط) ف "قائما" حال مُوَكَدَةٌ لان الشّاهد به لا إلَه إلا هُوَ فام بالط فُهي لَازمَة 
مُوَكَدَةُ وَقذ وَقَعَتْ بَعْدَ الْفِغل وَالْفَاعِلٍ 

قَالَ ابْنُ ابي الرّبيع: وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ حَالا على جهة أخْرَى على مَغْنَى شهد الله أنه منفرد بالربوبية 
وقائم بالقسط فإنه سبحانه بِالصَّفتَيْنِ لم يفل عَنْهُمَا فهو م مُنَصِف بل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا في حَالِ 
الانصَاف بِالأَخْرَى وَهْوَ سُبْحَائَهُ لَه ير بهمَا لِآنّ صِفَاتِه ذَاتِيَةُ قديمة ج "(ص: ):١85‏ 

فائدة عن صاحب المفصل في وقوع الحال بعد الجملة الاسمية 

قال صَّاحِبْ الْمُفَصَّلِ: ا تق تَقَعُ الْمُوَكَدَهْ إلا بَعْدَ اْجُمْلّة الاسميّة وَهُوَ خلاف قول ابي عَلِيّ إِنْهَا تَكُونُ بَعدَ 
الْجْمَلئين مُحتجًا يما سبق وكا بقؤله تعالى: (وَلَا تُسْمِعُ الصّمّ الدعاء إذا ولوا مدبرین) وقوله 
تعالى: (ولى مدبرا ولم يعقب) فمدبرين ومدبرا حال مؤكدة لفعل التولية 

ا 


GEO 


وَقَوْنهُ تَعَالَى: 3اد وا زک لن زازلة الساغة شيء عظيم) وهي افو من الايد للم كتا قالع 
القاهر في دَلائِلِ الإِغجَازٍ قال: وَأَكثْرٌ مَوَاقِعِ إِنَّ بكم الاستقرَ تقرَاءِ هُوَ الْجَوِابْ لَكِنْ بِشَرْطٍ إِنْ يَكُونُ 
لِلسَائِلٍ فيه ظَنَّ بخِلَافٍ ما أَنْتَ تُجِيبُهُ به فَإِمَا أن تَجْعَلَ مَرَدَ الْجَوَابِ أَصْلا فيها فلا لاه يَُدَي إلى 
قولك: ج ۲(ص: 5٠١:؛)‏ 

"صالخ" في جَوَاب: كَيْف رَيْدُ؟ حَتََى تقول: لَه صَالِحٌ وَلَا قَائِلَ به بخلاف اللّام فَِنّهُ لا يُلْحَظ فيها 
غَيْرُ أَصْلٍ الجَواب 

وَقَدْ يَجِيءْ مَعَ التَأَكِيدٍ في د تقڊير سُوَالٍ السّائِلٍ إذَا تَقَدّمَهَا مِنَ اكلام مَا يُلَوْحُ نَفْسَهُ لِلنْفْسِ كَقَوْلِه 
تغالى: (انقوا رَبَّكُمْ إنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم) أمَرَهُمْ بالتَقؤى ثم عَلَلَ وُجُوبَهَا مُجيبًا لِسْوَالٍ 
مُقَدَرِ بذكر السّاعة وَاصِفا لها بأَهوَلٍ صف لِيُقَرَرَ عَلَيِهِ الْوجُوبَ 

وَكَذَاً وله تَعَالَى: (وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الذِينَ ظَلَمُوا إِنْهُمْ مُغْرَقُونَ) أيْ: ل تَدْعْنِي في شَايِهمْ وَاسْتذفًاع 
الغذاب عَنْهُمْ بشفاعتك لأنَهُمْ مَحْكُومٌ عَلَيْهِمْ بالإِغْرَاق وَقَدْ جَفَ به الْقلَمُ فلا سَبيل إلى كفه عَنْهُمْ 
وَمِثْلهُ في النَهْي عن الذّعَاءٍ لِمَنْ وجبت شقاوته قوله تعالى: (يا إبراهيم أغرض عن هذا ِنَهُ قد جَاءَ 
أَمْرُ ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود) ِ 

وَمِنْهُ قَولَهُ تَعَالَى: (ِوَمَا أَبَرَىُ نَفْسِي إِنَّ اللْفسَ َأَمَارَة بالسّوءِ إِلَامَا رجحم رَبّي إن ربي غفور رحيم) 
فإِنَّ قَوْلَهُ تَعالَى: (وَمَا أَبَرَىُ تفسي) أَوَرَتٌ لِلمُخَاطبِ حَيْرَةَ كيف لا يده نَفْسَهُ مَعَ گنها مُطَمَيِئَة 
رَكِيّةَ فَازَالَ حَيْرَتَهُ بقؤله تَعَالَى: (إنَّ النْفْس لَأَمَارَةُ) في جَميع الأشخَاصٍ ١بالسُوء)‏ إلا الْمَعْصُومَ 
وَكَذَا قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَصَّل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن لهم) 

عل ا اص ل ا AF OT‏ ۷ 00 


هشه 


i,‏ الأولى لَمْ يَصِحٌ قِيَامْ القَاءِ مَقَامَهَا كَقولِه: (إنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحْسْنّى 
أولَبِك عنها مبعدون] بَعْدَ قؤله: (ِلَهُمْ فيها رَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يسمعون) 


وَمِنْ فَوَائِدِهَا: تَخْسِينُ ضَمِيرٍ الشّأنِ مَعَهَا ذا فسر بالجملة الشرطية مالا يَحْسُنُ بدُونِهَا گقؤله: (إِنهُ 
مَنْ يَف وَيَصْبِرْ) أنه من يحادد الله ورسوله) (أنه من عمل منكم سوءا بجهالة) (إنه إنه لا يفلح 
الكافرون) وَأَمّا حن بذونها في قَوْلِهِ تَغالى: قل هو الله أحد) فلفوات الشَرْطٍ 

الثاني: ۳ نَ" الْمَفتُوحَة نَحؤ: عَلِمْتُ أنَّ زَيْدَا قاِم هي حَرْففَ موكد كَالْمَكْسُورَةٍ نَصّ عَلَيْهِ النْحَاة 
وَاسْتَسْكَلَهُ بَعْضُهُمْ قَال: لك لو صَرَّحْتَ بِالْمَصْدَرٍ الْمُنْسَبكِ مِنْهَا لم يُفذ تؤكيدا وَيْقَالُ انوكي لِْمَصْدَرٍ 
المُنْحَلَ لأنَّ مَحَلَّهَا مَعَ مَا بَعْدَهَا الْمُفْرَدُ وَبهذا يُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إِنَّ الْمَكْسُورَةٍ فَإِنّ التَأكيد في 
المَكْسُورَة لِلْإِسْنَادٍ وَهَذِهِ لِأَحَد الطَرَفَيْنٍ 

الثّالِتُ: "كأ ن" وَفِيهَا التَشْبِيه الْمُوَكَدُ إن كَانَتْ بَسِيطَةً وَإِنْ گائث مركبة من ج "(ص: ):١08‏ 
كاف التشبيه وأن فَهِيَ مُتَضَمْنَهُ لأنّ فيها مَا سَبَقَ وَزِيَادَة 

قال الرْمَخْشَرِيٌ: وَالْفصْل بَيْنَهُ وَبَْنَ الأصْلٍ أيْ بَيْنِ قؤلك: انه أَسَدْ وَبَيْنَ أنه كَالأَسَدٍ نك مَعَ كَأَنَّ 
ان على النشّبِيه من وَل الأمْرٍ وَْمَ بعد مُضِي صذره عَلَى الْإثبَاتِ 

قال الإِمَامُ في نِهَايَة الإيجَاز: اذ شتَرَكَ الكاف وَكَأنّ في الدَّلالّة عَلَى النشبيه وَكَأنَّ أبلغ وبذلك جزم 
حازم في منهج الْبْلَعْاءِ وَكَال: وهي إِنّمَا تُسْتَعْمَلُ حَيْتْ يَقَوَى الشبَّهُ حَنّى يَكَادَ الرّائِي يَشك في أن 
الْمُشْبَّهَ هُوَ الْمُسْبَّهُ به أو غَيْرْهُ وَلِدْلِكَ قالت بلقيس: : (كأنه هو) 

الرَّابِعْ: كارن لتَأكيدٍ الْجْمَلِ ذَكَرَُ ان غغصفور وَالتَّنُوخِيُ في "الْأَقُصّى' ول لِلنَأكِيدٍ مَعَ الاسْيّذْرَاكِ 
وَقِيلَ لِلاسْتذرَاكِ الْمُجَرّدٍ وَهي أن ينبت ثبت لِمَا بَعْدَهَا حُكُمْ يُخَالِفَ ما قبلا وَمِتْلَهَا "ليت" و"لعل" 
"لعن" في لْعَة بَنِي ميم لاهم يُبَدلُونَ هَمزَة أن الْمَفنُوحَةٌ عَِنًا وَمِمَنْ ذَكَرَ آنا من الْمُوَكدَاتٍ 
التَنُوخِيٌ 

الْخَامِينُ: لام الابْتِدَاءِ نحو: (إن ربي لسميع الدعاء) وهي تُفِيدُ نايد مَضَمُونِ الْجُمْلَة وَلِهَدَا رَخْلَقُوهَا 
في باب إِنَّ عَنْ صَدْرِ الْجُمْلَّةَ كَرَاهيّة ابتداء الكلام المؤكدين وَلأنهَا تذل بجهة التَأكِيد وَإِنَّ تَدْلُ 
ِجِهَتَيْنِ الْعَمَل وَالنََكِيدُ وَالدَالُ بحِهتَنْنِ مُقَدمْ على الذًال بجهة كَنَظِيرِهِ في الْإِرْثِ وَغَيْرِهِ وَإِذّا جَاءَْ 
مَعْ إنّ گان بِمَنْزْلَة تَكُرَار الْجْمْلّةَ ثلاث مَرَاتٍ لأنَّ إنَّ أفادت التكريرَ مَرَنَيْنِ فَإِدَا دَخَلّتِ اللامُ صَارَتْ 
ثلاثا ج ۲(صٍ: ۰۹ °( 

وَعَنِ الْكِسَانِي أن الام لتؤكيد الْخَبَرِ وَإِنَّ لتأكيد الاسم وفيه تجوز لأن لتأكيد إِنّمَا هُوَ للنّسْبَة لا للاسْم 
وَالْخَبَر 

السَّادِسنُ: الْفَصْل وَهْوَ مِنْ مُوْكَدَاتِ الْجُمْلَة وَقَذ نَصّ سِيبَوَيه على أنه يُفِيدُ النَاكِيدَ وَقال: في قوله 
تعالى: (إن ترن آنا أقل منك مالا وولدا) (أنَا) وَصْف لِلْيَاءِ في تن يزيد نَأكِيدَا وَهَذا صَحيخ لأنَّ 
المُضْمَرَ يُوَكَدُ الصَّمِيرَ وَأما تَاكِيدُ المُظهَرٍ بِالمُضَمَرٍ فَلَمْ يُعْهَدْ وَلِهَدَا سَمَاهُ بَعْضُهُمْ دُعَامَةَ لان يُدَعُمُ به 
الَْلَامُ أيْ يَقَوَى وَلِهَدَا قَالُوا لا يُجَاءُ مَعَ التؤكيد فلا يُقَالَ: زَيْدَ نَفسهُ هُوَ الْفاضل وَوَافْقَ عَلَى ذلك ابْنْ 
الحاجب في شزح الْمُفصّلٍ وَخَالَفَ في أمَالِيهِ فقال: ضَمِيرُ الْفَصلٍ لَيِْسَ تَؤكِيدًا لأَنَهُ لَو كَانَ فإمًا لَفْظِيًا 
أو مَعْنُويّا لا جَائِرْ أن يَكُونَ لَفظيًا لَآنّ اللَفْظِيّ إِعادة اللَفظِ الأَوَلِ كَزَيْدٍ زَيْدِ أؤ معناه كقمت أنا وَالْفَصْلْ 
يسن هو الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ وَلا مَعْنَاهُ لأنۀ لين مكَنْيَا عن الْمُسْنَدٍ إِلَيْهِ وَلا مُفَسَّرًا وَلَا جَائِڙ أن يَكُونَ مَعْنَويًا 
لأنّ ألفاظة مَخْصُورَةٌ كَالنَفْسِ وَالْعَيْنِ وَهَذا مِنْهُ تفي لِلتَوكِيدٍ الصَّناعِيَ وَلَبْسسَ لِلْكَلَام. 

وَفِي البَسِيط لِلَوَاحِدِيَ عند قوله تعالى: (وأولئك هم المفلحون) قال سِيبَوَيْه: دَخَلَ الْفَصْلْ في قَوْلِه 
تَعَالَى: (تجدوه عند الله هو خيرا) وَفِي قله تَعَالّي: i e‏ 
فضلِه هو خَيْرَاا وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَيَرَى الَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ الذي أنزل إِلَيِْكَ مِنْ رَبك هُوَ الْحَقّ) ج 
"(ص: (6١‏ 

وَفِي قله تعالى: (إنْ كَانَ هذا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ) وَذْكَرَ أن هَذَا بِمَنْزلَة "ما" فِي قله تعالى: (فبما 
رحمة) انْتَهَى 

السَابع: صَمِيرٌ الْبَيَان لِلْمُذْكر وَالقِضَّة لِلْمُوَنْثِ وَيُقَدَمُونَهُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ نَظَرًا لِدَلالَتِهِ على تغظيم الْأَمْر 
في تفس وَالْإطتّاب فيه وَمِنْ تم قيل لَهُ الشَأنُ وَالْقِصّة وَعَادَتْهُمْ إِذَا أرَانُوا ذكُرَ جُمَلَة قَذ يُقدَمُونَ 


و 


َبْلْهَا ضَمِيرًا يَكُونُ كِنَايَةَ عن تلك الْجْمْلَة وَتَكُونُ الْجْمْلَةَ خَبَرَا عَنْهُ وَمُفْسَرَةَ لَه وَيَفْعَلُونَ ذلك في 


مَوَاضِع النَّفَخِيم وَالْعَرَضُ مِنْهُ أَنْ يَتَطَلّعَ السّامِعٌ إِلَى الشف عَنْهُ وَطَلَب تَفْسِيرِهِ وَحِيئَيِذِ تُورَدُ الْجْمْلَهُ 
اللمْفْسَرَةُ لَه وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدٍ التَعْظِيم كقؤله تَعَالَى: إنَنِي أا الله لا إِلَه إلإ آنا 

وَقذ يُفِيدُ مَعَهُ الالْفِرَادُ نحو وله تَعَالَى: (قل هو الله أحد) أي: الْمُنْفردُ بالأخديّة 1 

قال جَمَاعة مِنَ النْحَاة: هو ضمير الشأن و "الله" مبتدأ ٿان و"أحد" خَبَرُ الْمُبْتَدَا الثاني وَالْمُبْتَدَا 
الثاِي وَخَبَرُهُ خَبَرْ إِلأوَلِ وَلَمْ يَفتقِر قز إلى عانِدٍ لان الجُملَةَ تسيز لَه وَلِكَوْنِهَا مُفَسَّرَةً لم يَجِبْ تَقدِيمُهَا 
َيِه وَقيل هو كَِايَةٌ عن الله لِأَنَهُمْ سالوه أن يَصِف رَبَّهُ َرَت 

وَمِنْة: (وَأَنُهُ لما قام عبد الله) وَيَجُونْ تَنِيئه إذَا كَانَ في اكلام مُوْنْتْ كقوله تعالى: (فإنها لا تعمي 
الأبصار) فَالْهَاءُ في (فإِنْهَا ضَمِيرُ الْقِصَّة و تغمَى الأنِصَارُ في مَوْضِع رفع خَبَرِ إنَّ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(أولَمَ يَكنْ لَهُمْ آي أن يَعْلَمَهُ علماء بني إسرائيل) ج ۲(ص: 61 

بقراءة الياء و"أن يعلمه" مبتدأ وآية الْخَبَرُ وَالهَاءُ ضَمِيرُ الْقِصَّة وَأنتٌ لِوْجُودِ ية في الكلام 
التَامِنُ : تأكيدُ الضَّمِيرٍ وَيَجِبُ أَنْ يُوَكَدَ الْمُنَصِل بِالْمُنْفَصِلٍ إِذَا غطف عَلَيْهِ كَقَوْلِه تعالى: (اسكن أنت 
وزوجك الجنة) وقوله تعالي: (فاذهب أنت وربك) 

وَقِيل: لا يجب التأكيد بَلْ يُشْترَط الفاصل بَيْنَهُمَا بدَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا أَشرَكْنًا وَلَا آباؤنا) فُعَطَفَ 
(آبَاوْنَا) على الْمُضْمَرٍ الْمَرْفُوع وَلَيْسَ هنا تأكيد بَلْ فال وهو "لا" 

وَهَدَا لا حجّة فيه لِأَنّهَا دَخَلَتْ بغ واو العطف وَالَذِي يَقَومْ مَقَامَ اليد إْمَا يي قبل واو الْعَطفٍ 
گالآيات الْمَتقدْمَةٍ بتليل قؤله: (فَاستَقِمْ سْنَقِمْ كما أمرت ومن تاب معك] 

وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ َد يشرط فَاصِلا بدَلِيلٍ قَوْلِه: (إمّا أن تَلقي وَإِمّا أن تكونَ نَحْنُ الملقين) فأكد السحر 
صَمِيرَ أَنْفسِهم في الإلْقَاءِ دون ضَمِيرٍ مُوسَى حَيْتْ لَمْ تقولوا: ما أن ثُلقِي أنتَ _ 7 

وفيه ليل عَلَى أَنْهُمْ أَحَبُوا النَقدِيمَ في الإلقَاء لِعلَمِهم بِأنْهُمْ يَانونَ بسِخْر عظيم يُقَرَ رر عَظِمَتَهُ في 
اذهان الْحَاضِرِينَ فلا يَرْفغها مَا ِي بَعْدَهَا على رَغمِهم وَإِنْمَا ابَدَءُوا بمُوسَى ج ۲(ص: 6۱۲( 
فَعَرَضُوا عَلَيْهُ البَدَاءَةَ بالإلقاء على عادة الْعلَمَاءِ وَالصّنَاعَ في تأذبهم مَعَ قَرَنَائِهِمْ وَمِنْ تم قيل تَأدَبُوا 
تَهَدْبُوا وأجيب بِأنَه إِنْمَا لم يُوَكَذ في الآيَة لان استَعْنَى عن انايد بالمَصْرِيح بالأوليّة في قَوْلِه: لوَإِما 
أنْ نَكُونَ أول من ألقى) وَهَذا جَوَابٌ بَيَانِيَ لا تخوي 

فْإِنْ قيل: مَا وَجْهُ هَدَا الإطتاب وَهَلًّا قَالُوا إِما أَنْ تُلَقِيَ وَإِمَا أَنْ نُلقِيَ فَالْجَوَابُ مِنْ وجهين: أحدهما: 
لفظي وهو المزاوجة لرءوس الآي على سِيّاق خَوَاتِمِهَا مِنْ أَوَلِ السُورَةٍ إلى آخِرِها 

وَالثَانِي: مَعْنَوِيٌّ وهو أنه سُبْحَائَهُ أرَاد أن يُخْبِرَ عن وة فس السَحَرَة وَاسْتِطَالَيَهمْ عِنْدَ أنفسهم 
على مُوسَى فَجَاء عَنْهُمْ باللفظ أتم وأؤفى مِنه في إِسَنَادِهِمْ الفغل إليه . . 


ب بهم ذا امهب من صيئة الكلام! جاب بان جبيخ ما ورد في الفزان جكاية عن خر أل 
اللسّان مِنَ الْقرُون الْخَالِيَة إِنَمَا هو مِنْ مَعْرُوف مَعَانِيهمْ وَلَنِسَتْ بحَقِيقة أَلْفَاظِهمْ وَلِهَدَا لا يك فِي 
أنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: لقَالُوا ِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 
المثلى) أنَّ هذه الفصًاحَة لم تَجْرِ على َة العَجَم 

التاسع: تَصَدِيرُ الْجُمْلَةَ بضَّمِيرٍ مَبْتَدَْ يُفِيد يُفِيدُ النَاكيدَ وَلِهَدَا قيل بِإِفَادَةٍ الْحَصْرٍ ذَكَرَهُ الرَمَخْشَرِيُ في 
مَوَاضِعَ مِنْ کشافه ج ۲( ص: 6( 

قال في فَوْلِه تَعَالَي: (وَبالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ) مَعْنَاه الْحَصرٌ أَيْ: لا يُوْمِنْ بِالآخِرَةٍ إلا هم 

وَقَالَ في قَوْلِه: (أم اتخَدوا آلِهة من الأرض هم ينشرون) أنَّ مَعْنَاهُ: : لا يُنْشِرُ إلا هم وَإنَّ الْمُنْهِرَ 
يهم ما يُلْمُهُمْ حَصَرَ الألوهِيّةٌ فيهم ثْمَ حالف هَذِهِ القاعِدة لَمّا خَالَفَ مَدْهبَهُ الْفَاسِدَ في قَوْلِهِ تََالَى: 
(وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ من النار) فقال: هُمْ هُنَا بِمَنِْلَتِهَا في قَوْلِه: *هُمْ يَفْرِشُونَ اللْبَدَ كل طِمْرَة* 

في دَلَالَتَهِ عَلَى قو أَمْرِهِمْ فيما سند إِلَنِهِم لا على الاختِصَاصٍ التي 

وَبَيَائْهُ أنَّ مَُتَضَى قَاعِدَتِهِ في هَِهِ الآيّة يَدْلُ على خُرُوج الْمُوْمِنِينَ الفسَاقٍ مِنَ انار وَليْسَ هذا 

3 مُْتَقدهُ فعَدَلَ عن ذلك إلى التَاوِيلٍ لِلآايَة بَِائدةٍ نتم لَه فجَعَل الضَّمِيرَ الْمَدَكُوِرَ يُفِيدُ تأكِيدَ ِسْبَة الْخُلُودٍ 
لَهُمْ لا اختِصَاصّهُ بهم وَهُمْ عِنْدَهُ بِهَذِهِ الْمََابَة لأنَّ عُصَاةً الْمُوْمِنِينَ وَإِنْ خُلَدُوا في النَّارِ عَلَى رَعْمِه 


فى 


إلا أن الْكُقَارَ عِندَهُ أَحَقُ بالود وَأَدَخْلُ في استخقاقه من غصة الْمُؤْمِنِينَ فَتَحَيّلَ في تخريج الآية 
عَلَى فَاعِدَةٍ مَدْهَبِهِ مِنْ غير خْرُوجٍ عن فَاعِدَةٍ آهل الْمَعَانِي في اقتضَاءِ تقديم الضَّمِيرٍ الاختصَاصِِ 
وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا أن إفَادَةَ تَقدِ ة تقديم أَلضصَّمِيرٍ الْمُبْتَدَأ للاختِصَاصٍ وَالْحَصْرِ أقۆى وَأَْشْهَرٌ عِنْدَهُمْ مِنْ إِفَادَةٍ 
مَجَرَدِ النّمَْنِ في الصّقة وَقذ نَصَّ الْجُرْجَانِيٌ في دَلَائلَ الإِعجَازٍ عَلَى أَنَّ إفَادَةَ تقديم الْقَاعِلِ عَلَى الْفِغلٍ 
للاختِصَاصٍ جَلِيلَة وَأَمّا إِرَادَةْ تخقِيقٍ الْأمْرٍ عِنْدَ السَامع أَنْهُمْ بَهَذِهِ الصّقة وَأَنْهُمْ مُتَمَكُونَ مِنْهَا 
فلَيِسَتْ جَلِينَة وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فلا يُعْدَلَْ عن الْمَعْنَى الظاهر إلا بدَلِيلٍ وَلَيْسَ هُنَا مَا يَقتضي إِخُرَاج الْكَلَام 
عَنْ مَعْنَاهُ الْجَلِيَّ كيف وَقَذْ صَّحتِ الْأَحَادِيثُ وَتَوَائَرَتْ عَلى أن الْعْصَاةً يَخْرْجُونَ مِنَ النَارِ بشفاعة 
مُحَمّدٍ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَشَفَاعَة غَيْرِهِ حَنّى لا يَبْقى فيا مُوَحَدَ أَبَدَا فهذه ج ۲(ص: (6٤‏ 
الآية فيها ديل لأخلٍ السّنْة على انْفِرَاد الكفَارٍ بالود في النّارِ وَاخْتصَاصِهم بدَلِكَ والس الْمُتوَاتِرَة 
مُوَافقة وَلّا ليل لِلْمُخَاِفِ سِوّى قَاعِدَةٍ الْحَسَن وَالقبِيح العَقليَيْنِ وَإِلْرَامِهِمُ الل تَعَالَى مِما لا ينبي لَهُمْ 
أن يُلْزِمُوهُ مِنْ عَدَم العفو وَتَحْقِيقٍ الْعقاب وَالْخُلودِ الأبدِيّ لِلَمْوْمِنِينَ في النار نعوذ بالله من ذلك! 
فائدة: : مواضع إفادة الحصر لا تُخَصُ إِفَادَهُ الحضر د بتقديم الضمير الْمُبْتَدَاْ بل هو كَذَلِكَ إِذَا تََدّمَ 
القاعل أو الْمَفْغول أو الْجَارُ أو الْمَجْرُورُ المتَعَلقَاتُ بالفغلِ وَمِنْ مله قَوْلْهُ تعالى: قل هو الرّحْمَنْ 
اقلا به وَعََيه توحنم فين الإيمان لما لم كن منَْصِر في الإيمان بالله بل لابد مه من رسي 
وَمَلائِكتِه و به وَاليَْم الآخر وَغَيْرِهِ مِمًا يَتََقَْفْ صِحَةُ الإيمَان عَلَيِه بخلاف التََكلٍ فَإنّهُ لا يَكُون إلا 
على الله وَخْدَه لِتَفرُدِه بإِْدْرَةٍ وَالعلم الْقَديمَين الْبَاقِييِن قَدَمَ اْجَارُ وَالْمَخْرُوِرُ فيه لِيُوِْنَ بِاختِصَاصٍ 
الكل مِنَ الْعَبْدِ عَلَى الله دون غَيْرِهٍ لأنّ غَيْرَهُ لا يَمْلِكُ ضَرًا ولا نَفعَا ينوكل عَلَيْهِ ولذلك قدم الظرف 
في قوله: (لا فيها غول) لِد يفي النَفِيَ عَنْهَا فقط وَاختِصَاصَّهَا بِدَلِكَ بخلاف تأخيره في: إلا ريب فيه) 
لان نَفَيَ الرَْبِ لا يَخْتَص بالْقزآن بَل سَاِرٌ الب لمرن كدلِكَ ج ۲(ص: (fe‏ 

الْعَاشِرٌ: مِنْهَا "هَاءُ" التذبيه في الندَاءِ تخؤ: يا ايها قَالَ سِيبَوَيْه: وَأَمَّا الألِف وَالْهَاءُ الان لَحِقَنَا 
"يا" تؤكِيدًا فَكَانَكَ كَرَرْتَ يَا مرتين إذا قلت يأيها وَصارَ الاسم م تنبيها 

هذا كَلَامُهُ وَهُوَ حَسَنْ جدًا وذ وَقَعَ عَلَيْهِ الزْمَخْشَرِيُ فَقَالَ: وَكلِمَةُ انيه الْمُفحمَة بَِنَ الصّفَةٍ 
وَمَوْصُوفِهَا لِقَائِدَةٍ تَبْيين مُعَاضَدَةٍ حزف النَّدَاءِ وَمكاتفته بايد مَعْنَاهُ وَوَقُوعِهَا عِوَضًا مِمًا يَسْتَحِقَهُ 
أيْ مِنَ الإضافة 

الْحَادِي عَشرَ:ٍ "يا" الْمَؤضوعة لِلبعيد إذا ودي بها القَرِيبْ الْفَطِنْ قال الرْمَخْشَرِيُ: لَه لِلتَأَكِيد 
الْمُوَدْنُ بأنّ الخطاب الذي َْلُوهُ مُعْتَنَي به جدًا 

الاي عشر: الوا ركم الزمخشري الها ذل على الْجئلة الواقعة صفة لتا ؛ بوت الصّفَة 
بالمَْصُوف كَمَا تَدْخْلُ عَلَى الْجُمْلَةَ الْحَالِيّة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا اهلكا مِنْ قََيَة إلا لها كناب معلوم) 
وقوله تعالى: (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) وَالصَّحِيحٌ أنَّ الْجُمْلَهَ الْمَوْصُوفَ بها لا تَقتَرِنُ بالاو 
لِآنّ الاسْتتنَاءَ المُفَرَعْ لا يَقَعْ في الصّفات بَلِ الْجُمْلَهُ حال مِنْ "قَيَةِ" لِكَونِهَا عَامّةُ بتقديم إلا علَيْهَا 
الثالث عَشْرَ: "ما" الْمَكْسُورَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فما بيك مذي هُدّى) أَصلْهًَا "إن" الشرَّطِيّةَ زيتث 
"ما" تَأَكِيدَا وَكَلَامُ الرَجَّاحِ يَقَنَضِي أَنَّ سَبَبَ اللْحَاق نون النوكِيدٍ ج ا(ص: 45) 

وَقَالَ الْفارسِيٌ: الأمرُ بالْعفس لِمُشَابَهَة فغلِ الشَزط بذُخُول ما لِلتَأكِيدٍ بالفغلِ الْمُقسَم عليه مِنْ جهة 
نها كَالعَدَم في الْقَسَم لما فيها مِنَ النَأكِيدِ وَجَمِيعُ مَا في الْقَرْآنِ مِنَ الشَّرْطِ بَعْدَ إمّا تؤكِيدة بالنُونٍ قال 
أبُو الْبَقاء: وَهْوَ الْقِيَامِنُ لأنَّ زِيَادَةَ مَا مُوَذِنَهُ بإِرَادَةِ شِدَّةٍ التؤكِيدٍ وَاخْتَلَفَ النْحَاةٌ تَلرَمُ الثونٌ الْمُوَكَدَهُ 
فغل الشَرْطٍ عن وَصل إما آم لا فقا الْمْبَرَدُ وَألَزْجَاج: يلرم ولا تُخدّفُ إلا ضَرُورَةً وَقَالَ سِيبَوَيِْه 

و غيره: لا ترم فيَجُوڙ انها وَحَذُفها وَالإتبَاتُ أَحْسَنْ وَيَجُوڑ حَذْفْ "ما" وإثبات النون قال 
سيبويه: إن تثبت لم ت تقحم النون كما أنك إذا أثبت لم تجئ بما انْتَهَى وَجَاءَ السَّمَاعْ عدم النُونِ بَعْدَ 
"إما" قول الشاعر: 

فما تَرَيِْي وَلِي لِمَّهُ فَإنَّ الْحَوَايتَ أَؤدَى بها 

الرَّابِعَ عَشْرَ: "أما" الْمَفْنُوحَةَ قَالَ الزْمَخْشَرِيّ فِي قله تََالَى: (فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنه الحق 
من ربهم) إِنّهَا تَفِيدُ التَأكيد 


سَْتَحقة 


الْخَامِنَ عَشَّرَ: "ألا" الاسْتِفتَاحِيَةٌكَمَا صَرَّحَ به الرَمَخْشَرِيٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (ألا إنهم هم 
المفسدون) وَيَدْلَ عَلَيْهِ قَولْهُمْ: إنها للتخقيق أيْ: تخقيق الْجْمْلَهُ بَعْدَهَا وَهَذَا مَعْنَى التَاكيدٍ قَالَ 1 
الرْمَحْشَرِيَ: وَلِكَوْنِهَا بهذا المَنْصِبِ مِنَ التُخقِيق لا تَكَاد تفع الْجُملَهُ بَعْدَهَا إلا مُصَدَرَةً بنَخو ما يُتلَقَى 
به الْقِسَمُ نَخؤ: ألا إِنَّ أَليَاءَ الله لا خَوفَ عَلَيْهِمْ وَلا هم يَحْرَنُونَ) ج "(ص: )٤۱۷‏ 

السَّايِسَ عَشْرَ: "ما" النافيَةَ نَخو: مَا رَيْدَ قَائِمَا أو قَائِمْ على لْعَةَ تميم جَعَلِّ سِيبَوَيْهِ فيها مَعْنَى 
اتويد لاله جَعَلَهَا في النفي جوابا لقد في الإثبَاتِ كَمَا أنَّ قذ فيها مَعْنَى النوكِيدٍ فَكَدَيِكَ مَا جُعِلَ جَوَابًا 
لَه ذَكَرَهُ ابْنْ الْحَاجب في شزح الْمُفْصَّلٍ 

السَابِعَ عَشَرَ: البَاءُ في الْخَبَرٍ تخؤ مَا زَيْدَ بمنْطَلَقٍ قال الرْمَخْشَرِيٌ في گشافه: القديم هي عِنْدَ 
البَصْريينَ لِتَأِيدٍ النْفي وَقَالَ الكُوفِيُونَ: قَولَكَ: : ما ريڏ بمُنْطلِقٍ جَوَابْ إِنَّ زَيْدَا لمُنطلق ما بإزَاءٍ إنَّ 
وَالْبَاءَ بإزاء اللام وَالْمَعْنَى رَاجِعْ 8 نها للتأكيد د لان اللامَ لِتَأكيدِ الإيجّاب فإذا كَانَتْ بإِزَائِهَا كَانَتْ 
لتَأكيد اللي هَذا كله فين مؤكدات الجملة الاسمية 

مؤكدات الجملة الفعلية وَأمًا مُوَكَدَاتْ الْفعلِيّة فأنواع: أَحَدُهًا: : "قد" فَإِنْهَا حف تَخْقيقٍ وَهُوَ مَعْنَى 
اليد وَإِلَيْهِ أَشَارَ الزمَخْشَرِيُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم م) 
مَعْنَاهُ: : حَصّل لَه الْهُدَى لا مَحَالَه 

وَحَكَى الْجَوْهَرِيٌ عن الْخَلِيلٍ أنه لا يُوْتَى بها في شَيْءٍ إلا إا كَانَ السَامِعْ مش موقا إلى سَمَاعه كَقَولِكَ 
لِمَنْ يَتَشَوَقَ سَمَاع قَدُوم رَيِ ڦذ قَِمَ ريڏ فَإِنْ ل يَكُنْ لَمْ يَحْسْن الْمَڄيءُ بها بل تقول: قامَ زَيْدْ 

وَقَالَ بَعْضُ النْحَاةٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: [ولقذ صَرَفْنَا لاس في هذا القزآن مِنْ كَل ج ۲(ص: 61۸( 
مثل) وَفي فَوْلِه تَعَالَى: (وَلَقَدَ عَلِمْتُمُ الذِينَ اغتّدَوا منكم في السبت] قذ فِي الْجُمْلَة الْفِعْلِيّة الْمْجَاب بها 
الْقَسَمُ مثل إن وَاللّام في الاسْمِيّة الْمُجَابِ بها في إِفَادَةٍ التأكيدِ 

وَتَدْخُلُ عَلَى الْمَاضِي نَحُوُ: (قد أفلح من زكاها) 

والمضارع نحو: (قد نعلم إنه ليحزنك) (قد يعلم ما أنتم عليه) قال الزمَخْشَرِيٌ: دَخَلَنْ فد لِتَؤكيدِ 

١ 

4 كلك اعد ارس ورا الكل عن تين ف کے فر 

وَقَالَ ابْنْ أبان: تُفِيدُ مَعَ الْمُسْتَقبَلٍ التَغلِيل ذ في وُفُوعِه أو مُتَعَلْقِهِ فالأولى كَقَوْلِكَ: زَيْدَ قَذْ يَفْعَل كا 
وَلَبْسَ ذَلِكَ مله بالكثِيرِ وَالتَّانِي كَقولِهِ تَعَالَى: [قذ يَعْلَمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ الْمَعْنَى -وَالَه أَغلَمْ-: أَقَلُ 
مَغلومَاته مَا انتم عليه 

ثانياء : السّينُ التي لِلنَنْفِيسِ قال سِيبَوَيِهِ في قَوْلِهِ تعالى: (فسيكفيكهم الله) مَعْنَى السّين: أنَّ ذَلِكَ گَائِڻ 
لا مَحَالة وَإِنْ تَأخْرَ إلى جين 

وَجَرَى َيِه الزْمَخْشَرِيٌ فقالَ في قوله تَعَالَى: أولَنِكَ سَيَرْحَمُهمْ م الله السَينُ تُفِيدُ وَجُودَ الرَحْمَة لَا 
مَحَالَةَ فهي نُوكَدُ الْوَعَدَ كَمَا تَوَكَدُ الوعِيدَ في قَوْلِكَ: "سَأنْتَقِمُ مِنْكَ يَوْما" يَعْنِي: أنكَ لا تفونَنِي وإن 
تبطأت ج ۲(ص: ):١5‏ 

ونحوه: (سيجعل لهم الرحمنٍ کک و 1 يؤتيهم م أجورهم) أن 


الْعَطاءَ ان لا مَحَالةَ ون تأَخَّنَ 

وقد اغترض عليه بأنَّ وَجُودَ الرَّحْمَة مُسْتَفَاد مِنَ الْفِغْلِ "لا" م مِنَ السّين وَبِأنَّ الْؤَْجُوب الْمُشَارَ إِلَيْه 

بقَوْلِهِ لا مَحَالَةَ لا إِشَعَارَ لِلسّين به 

وَأجيبَ بوَجْهَيِْنِ: أَحَدهُمَا: : أن السّينَ مَوْضُوعَة لِلدَلَانَة على الْوْقُوع مَعَ التَأَخْرِ فَإدَا كَانَ الْمَقَام لس 
مَقَامَ تخیر لِكَوْتْهِ بِشَارَةٌ تَمَخَضَتْ لإقَادَةٍ الْؤقُوع وَتَحْقِيقٍ الْوَفُوع يَصِل إلى دَرَجَة الْؤَجُوب وَفيه نَظَرْ 
لأنَّ ذلك يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَقام لا مِنَ السّين 

وَالتاني: أنَّ السَينَ يَخْصُلٌ بها تَرْتِيبُ الْقَائِدَة لها نُفِيدُ أمْرَيْنِ الْوَعِيدُ وَالْإخْبَارُ بطرقه وَأنه مُتَرَاخ 

فهو كَالإِخْبَارِ بالشيّءٍ مَرَنَيْنِ وَلَا شك أنَّ الإخْبَارَ بالشيءٍ وَتَعِيينَ طَرْقِه مُوَذِنُ بِتَحَققِهِ عِنْدَ المخبر به 


83 ا ا 


ثالثها: النُون الشَدِيدَةٌ وَهِيّ بمَنْزلّة ذِر الْفِعْلٍ تلات مَرّاتِ وَبالَفيفة فهي بِمَنزلّةَ دكْره مَرَتَيْنِ 


قيل: وَهَدَانَ النُوئانِ لِتَأَكِيدٍ الْفِغلِ فِي مُقَابََِ تأكيدٍ الاسم بأَنّ وَاللّام ولم يَف ج "(ص: ١2:؛)‏ 
في الْقَرْآن التَأكيدُ بالْحُفيفة إلا في مَوْضكَين: (وليكونا من الصاغرين) وقوله تعالى: (لنسفعا 
بالناصية) وَلْمًا لَمْ يُتَجَاوَزٍ الثلائة في تَأكِيدٍ الأسْمَاءٍ فكَدْلِكَ لَمْ يَتَجَاوَرْهَا فِي تَأَكِيدٍ الأفْعَالٍ قَالَ تعالى: 
(فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) لَمْ يرد على ثلاثة مَهَلَ وَأمْهِل وَرُوَيْدَا كُلّهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهْنَّ فغلان 
وَاسْمْ فل 
رَابِعَا: "لن" لِتَأعِيدٍ اللي كَإنّ فِي تَأَكِيدٍ ابات فتقول: لا أبْرَح فَإدَا َرَت تَأكِيدَ النّفِي قلْت: ن أَنْرَح 
قَالَ سِيبَوَيه: هي جَوَابٌ لِمَنْ قَال: سَيَفْعَلُ يَعْنِي وَالسِّينُ لِلتَاِيدٍ فُجَوَابُهَا كَذَلِكَ وَقَالَ المَخْشَر مخشري: : لَنْ 
ذل علَى اسْتِغْرَاقٍ النْفي في الرَمَن الْمُسْتَقَبَلٍ بخلاف "لا" وَكَذَا قال في الْمُفَصّلٍ: لان لِتَأكيدِ مَا 
تغطيه "لا" مِنْ في الْمُسْتَقبلٍ وَبْنِي على ذَلِكَ مَذْهَبُ الاغتِرَالٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَنْ تراني) قال: هو 
ليل عَنْ تفي الرُويَة في الذُنْيَا وَالْآخِرَةٍ وَهَذَا الاسْتِذلَال حَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ في الشاملِ عن الْمَعْتَزِلَة 
وَرَدَّ عَلَيْهِمْ بقوله تَعَالَى لِلَيَهُودِ: (فْتَمَنّوْا الْمَْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. ولن يتمنوه أبدا) ثم أَخْبّرَ عَنْ 
عَامّة الْكَفْرَةٍ أَنَهُمْ يَتَمَنْنَ الآخرة فيقولون: إيا ليتها كانت القاضية] يَعْنِي: الْمَوْتٍَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ قال: لا تنفِي الأب وَلَكِنْ إلى وَفْتِ بخلاف قول الْمُعْتَزِلّة وَأَنَّ النَفيَ بلا اطول مِنَ النّفِي بن 
لِآنّ آخِرَها أف وَهُوَ حَرْفَ يَطول فيه اللْفسْ فَنَاسَبَ طول المد بخلاف "لن" ج ۲(ص: (١‏ 
ولذلك قال تعالې: إلن تراني) وَهُوَ مُخَصَّص بار الذي 
ۆقال: [لا ثذركه الأبصار) وَهْوَ مُسْتَغْرِق لِجَمِيع أَزْمِئّة الذنيَا وَالْآخِرَةٍ وَعَلَلَ بأنَّ الألْقَاظ تشاكل 
الْمَعَانِيَ وَلِدَلِكَ اخنّصّتْ لا بِزِيَادَةٍ مُدّةٍْ 
وَهَذا لْطَفُ مِنْ رَأي الْمُعتّزلَة وَلِهَدَا أَشَارَ ابْنْ الرَملِكَانِيُ فِي النَبيَانِ بقَوْلِه: "لا" تنفي ما بعد و"لن" 
تنفي ما قرب وبحسب الْمَذَهَبَيْنِ أَوَلُوا ايتن قَوْلْهُ تَعالَى: وَلَنْ يَتَمَنَوَهُ أبدا) (ولا يتمنونه أبدا) 
وَوَجْهُ الْقَؤل الثاني أنْ: (لا يَتَمَنْوْنَهُ) جَاءَ بَعْدَ الشزط في قَوْلِه تَعَالَى: (إِنْ زَعَمتم أنْكم أوْلِيَاء لله من 
ذون النَاسٍ فتَمَنَوَا الموت) وحرف الشرط يعم كل الأزمنة فقوبل بلا يمم مَا هو جاب لَه أي 
زَعَمُوا ذلك في وَقتِ مَا قيل لهم د َمَنَوا الموت وأما (ولن يتمنوه) فجَاءَ بَعْدَ قؤله: قل إِنْ گائٽ لَكُمْ 
الدار الآخرة عند الله خالصة] أي: إن كَانَتْ لَكُمُ الذَارُ الآخِرَةُ فَتَمَنؤْا الْمَوْتَ الآنَ اسْتِعْجَالُا للسكون 
في دار الكرامة التي أعذها لله لاوليابه وَأحيابه وعلَى وَفق هذا القول جاء قوله: إلن تراني) 
قلت: والحق أن "ل" و"لن" لِمُجَرَّدِ النْفِي عن الْأَفْعَالٍ الْمُسْتَبَلَة وَالتَأبِيدُ وَعَدَمّهُ يُوْخَدانِ مِنْ دَلِيلٍ 
حارج وَمَنِ اخْتّجٌ عَلَى النَأبِيدِ بقؤله: (فَإِن لم تَفعلُوا وَلَنْ تفعَلوا) وبقوله: (لن يخلقوا ذبابا] عورص 
بقوله: (فلن أكلم اليوم إنسيا) وَلَوْ كائث لِلتَأبِيدٍ لَمْ يُقيَدْ مَنْفِيّهَا باليَوم وبقوله: (ولن يتمنوه أبدا) ولو 
كانت ج ۲(ص: )٤۲۲‏ 
لتأبيد لَكَانَ ذِكرُ الْأَبِدِ تَرِيرًا وَالْأَصْلُْ عَدَمُهُ وَبُقَولِه: لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجِعَ لينا موسى) 
ا يُقال: هي مُقيدَة فلم تَفِدٍ النَأبِيد وَالَْلَامْ عند الإطلاق أن الخْصْم يَدَعِي أَنْهَا مَوْضُوعَ لَذَلِكَ فلم 
تُسْتَعْمَل في غَيْرِهِ وقد اسْتُعْمِلت "لا" للاسْتِغْرَاق الْأبَدِيَ في قَوْلِه تَعَالَى:ٍ (لا يقضى عليهم فيموتوا) 
وقوله: (لا تأخذه سنة ولا نوم) (ولا يؤوده حفظهما) وَقَوْلِهٍِ (وَلَا يَدخْلُونَ الْجَنْةَ حى يَلِجَ الْجَمَلْ 
في سم الخياطع وَغَيْرْهُ مِمّا هو للتابيدٍ وَقدٍ اسْتغمِلت فيه "لا" ذونَ "ن" فَهِدًا يَدْلُ على آنها لِمُجَرَد 
النفي وَالتَأبِيدُ يُسْتَفَادْ مث دَلِيلٍ آخَرَ 
الْقِسُمُ الثاني: الصّفة وَهِيّ مُخَصّصَّه إن وَقَعَثْ صفة للنكرة وموضحة للمعرفة 
الأسباب التي تأتي الصفة من أجلها وَتَأَتِي لأَسْبَابِ: أَحَدُهَا: : لمُجَرَّدِ لْمَذْحٍ وَالتَنَاءِ وَمِنْهُ صفات 
لب تَعَالَى كَقَوْلِه: (بسْم الله الرَّحْمَنِ الرحيم) فَلَيْسَ ذِكرُ لوصف هُنَا للنَمْييز لآنّهُ لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ تَعَالَى 
الله عَنْ ذُلِكَ- ج ۲(ص: (f۳‏ 
حَنّى يُوَضَّحَ بالصّقة وَأَخَدْ أَبُو الطيّب َا الْمَعْنَى فَذَكَرَ أَسَامِيَ بَعْضٍ مَمْدُوحِهِ ثُمَّ قال: 
أَسَامِيًا لم تزذه مَغْرفة وَإِنْمَا لذ ذَكَرْنَاهَا 
فَقَوْلُهُ: ّم تَرذْهُ بَيَانُ أَنّهَا لِإطئاب والثناءِ لا للتغريف والتبيين 


وَفيل: إِنَّ الصْقات الْجَارِيَةَ على الْقديم سُبْحَائَهُ الْمْرَادُ بها النْرِيف فَِنّ تلك الصّفَاتِ حَاصِلَةٌ لَه لا 
لِمُجَرَّدِ التنَاءِ وَلَو كَانَت لِلَنَاءِ لكان الآخْتِيَارُ قَطعَها وَمِنْهُ قول تَعَالَى: (يَحْكُمُ بها النَبيُونَ الّذِينَ 
ل عا ع الوا EET‏ 
في القديم والحديث وَأنَّ اليَهُودَ بِمَعْزِلٍ عَنْهَا 

وَالتَخْقِيقٍِ أن هذه الصفة للتمييز وقد أطلق الله وصف اإسلام عَلَى الْأَنبيَاءِ وََتْبَاعِهِمْ وَالأضل في 
الْمَذْح التَمْيِيرُ بَيْنَ الْمَمْدُوح وَغَيْرِهِ بالأؤصَاف الْخاصَّة وَالإِسَلَامُ صف عَامٌ فَوَصّفهُمْ بالإسلام ما 
باغتبَارٍ الثئاءِ عَلَيْهِ أو الثنَاء عَلَيْهِمْ بَعْدَ النبْوَةِ تَعْظِيمًا ود تشريفا له أو باغتبار أَنْهُمْ بَلَعْوا مِنْ هَذا 
لوضف غَابَتَهُ لأنَّ مَعْنَى ذَلِكَ يَرْجِعُ إلى مَعْنَى الاسْتِسْلّام والطاعة الرَّاجِعَيْنِ إلى تَحْقِيقٍ مَعْنَى 
لْعْبُودِيّةِ التي هي أشرّف أوصاف الْعِبَادٍ فُكدْلِكَ يُوصَفونَ بها في أَشرَفٍ حالاتِهم وَأَكْمَلِ أَوْقَاتِهِمْ 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى حكَايَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ ج ۲(ص: 14 ) 

وإسماعيل: (ربنا واجعلنا مسلمين لك) أي: مُسْتَسْلِمَيْنِ لأمرك لِقضَائِكَ وَكَدَا قول يُوسْفَ: (توفني 
مسلما) وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ: (النْبيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هاذوا) تنوية بقذر الإسْلام وَتَنْبية عَلَى عظم أَمْرِه 
إن الصّفة تُعَظْمْ بعظم مَوْصُوفِهَا كَمَا وَصفت الملائكة المقربون بالإيمان في قوله: (يسبحون بحمد 
ربهم ويؤمنون به) تَنْوِيِهَا بقذر الإيمَان وَحَضًا لِلْبَشْرِ على التحلي به لِيَكُونُوا كَالْمُقَرَبينَ في وَصْفٍِ 
الإيمَان حَنّى قيل أوصّافُ الأشرَاف أشرّفٍ الأؤصّافف 

الثانِي: لِزْيَادَةٍ الْبََانِ كَدَا قَالَهُ ابْنُ مَالِكِ وَمَثْلَهُ بِقَولِه تعالى: (فآمنوا بإلله ورسوله النبي الأمي) 
وَلَيِسَ مَا قَالَهُ بؤاضح فَإِنَّ رَسُولَ الله كَمَا يُسْتَعْمَل في نَبيّنَا صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يُسْتَعْمَلُ في 
بره يطريق الوضنه وتغريقة إلما حصل اشاق ا 

فان قال: قذ كَثْرَ اسْيَعْمَالُهُ في نَبيَنَا صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ حَنّى إِنّهُ لَم يَبْقَ الذّهْنْ يَتَبَدَرُ لا إلَيه! 
قُلَنَا: : ليس هَذا مِنْ وَضعه بَل ذلك مِنَ الاسْتِعْمَالٍ وَقَدٍ اسْتُعْمِلَ في غَيْرِهِ قال تعالى: (فآمنوا بالله ‏ 
ورسوله) وفي موضع آخر: (رسل الله) وَفِي حَقّ عِيسّى: (ِوَرَسُولَا إلى بَنِي إِسْرَائِيل) وَفِي حَقّ 
مُوسَى: كَمَا أرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رسولا) ج ۲ (ص: (fo.‏ 

ثم إنّ الصّفة إنْمَا تون مل الْمَؤْصُوفف أو دُونَهُ في انريف وَأَمّا أن تَكُونَ فَوْقَهُ فلا لِنَهَا على كُلَ 
حَالٍ تابه وَالتَابعُ ُونَ الْمَتُوع 

فإنْ: قيل كَيْفَ يَصِحٌ أن يُزَالَ إِبْهَامُ الشَيْءٍ بِمَا هو أَبْهَمُ مِنْه؟ 

فَالْجَوَابُ إِنَّ التَغريفَ لَمْ يَقَعْ بمُجَرّدٍ الصّفة وَإِنّمَا حَصّل بِمَجْمُوع الصَّفَة وَالْمَوْصُوفٍ لأَنْهُمَا كَالشَيْءِ 
الْوَاحِدٍ 

الثّالِتُ: : لِتَعيينِه للْجِنْسِيّة كقؤله تَعالَي: (وَمَا مِنْ ذَابَةٍ في الَرْضٍ وَلَا طابر يطير بجناحيه) لأنَّ الْمَعْنَى 
بِدَابَةَ ية الذي سيق لَه الْكَلَام الْجِنْسِيّة لا الإفْرَادُ بڌليل قۇلِه تعالی: }ل مم ماله فَجَمْعْ (أمَم) 
مُحَفَقٌ إِرَادَةً الْجِنْسِ م مِنَ الصف اللّازم لِلْجِنْسِ الْمَدَكُور وَهْوَ ون الذَّابَةِ عَيِرَ مُنفكة عن كَوْنْهَا في 
الأَرْضٍ وَكَوْنُ الطَائِرٍ عَيْرَ منْقَكَ كوئة طايرًا بِجَنَاحَيْه لِيَْتَفِيَ توَهُمْ الَْردِيّة هذا مَعْنَى ما أشارَ إِلَيه 


السَّكَاكِيٌ فِي الْمِفتَاحِ 
وَحَمَل بَعْضْهمْ علامَهُ على أنه اما كر الضف بعل أن لرا ليس ابه مَخْصُوصَة وَهْوَ عيذ ِآن 
ذلك مَعْلُومٌ قطكًا بدُون الْوَصف لِأَنَّ النِّرَةَ المنفية -لاسيما مع " مِنْ" الاسْتِغْرَاقيّة- قَطعِيّة 


وَقَالَ الْمَخْشَرِيُ إِنَّ مَعْنَ زِيَادَةِ: (فِي الْأَرْضِ) و (ِيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِةِ يفيد زيادة ج "(ص: 55:) 
النّْمِيم وَالإحَاطة حَنَّى أنه قيل: وَمَا مِنْ ذَابَةَ مِنْ جَمِيع مَا في الأزض وَمَا من طائر في جو السماء 
من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها 

وَيَحْثَمَلُ أن يُقَالَ: ِنَّ الطيّرَانَ لَمَّا كَانَ يوصف به من يعقل كالجان والملائكة فلولم يقل: (بجناحيه) 
لتوهم الاقتصار على حبسها مِمَنْ يَعْقِلُ فقيل: (بِجَنَاحَيْه) لِيْفِيدَ إِرَادَةٌ هذا الطزير الْمُعْتَقَدِ فيه عَدَمَ 
الْمَعْقَولِيَة بِعَيْنِه 


وَقِيل: نَّ الطَيَرَانَ يُسْتَعْمَلُ لْعَةَ فِي الْخِفَة وَشِدَةٍ الإسْرَاع فِي الْمَشِي كَقَوْلٍ الْحَمَاسِيّ: *طازوا إِلَيْه 
زْرَافَاتِ وَوَحْدَانَا* 
فَقَوْلُهُ: (يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْه) رافغ لاخْتِمَالٍ هذا الْمَعْنَى 
وقيل لو اقنَّصّرَ على ذِكْرٍ الطائِرٍ فقال: (وَمَا من دَابَةِ في الْأَرْضٍ وَلَا طَائِرِ) لَكَانَ ظاهِرٌ الْعَطف يُوهِمْ 
ولا طابر في الأَرْضٍ لأنّ المغطوفف عَلَيْهِ إا فيد بظزْف أو حَالٍ يُقَيَدْ يه الَمَغطوف وَكَانَ َلك يُوهِمْ 
اخْتِصَاصَّهُ بطيْر الأزض الذي لا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ كَالدََاج وَالْإورَ وَالبَط وَنَحُوهَا فَلما قَال: (يطير 
بِجَنَاحَيْه) َال هدا الْوَهُمُ وَعلِمَ أَنَهُ لَيِسَ بِطَائِرِ مقي ِنَم تيد تقيّدَثْ به الذَابّة 
وَأَمّا قَوْلَهُ تَعَالَى: [وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) مَعَ أَنَّ الْمَعلُومَ أَنّ الْقَسَادَ ج ۲(ص: 
4۷ 
لا يقة إا في الأزض قبل في ذكرها تنبيه على أن امحل الذي فيه شام وََصرْففم ومئة م 
حَيَاتِكُمْ -وَهي سُثْرَةَ أَمْوَالِكُمْ- - جَدِيرٌ آلا يُفْسَدَ فيه إذا مَحَلُ الإضلاح لا ينغي أن يُجْعَلَ مَحَلَ الإفسَادٍ 
وَهَذا بخِلاف فَوْلِه تَعَالى في سُورَةٍ بَرَاءَةٍ: (وَمَا لَهُمْ في الْأَرْضٍ مِنْ وَلِيّ ولا نصير) لأنّ الْمُرَادَ تفي 
اللصير عَنْهُمْ في جَمِيع الأَرْضِ فلو لَمْ يُذْكَرْ لَاخْتَمَلَ أن يَكُونَ ذلك خَاصًا بِبَعْضِهَا 
َأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَي: ذلك قولهم بأفواههم) وَقَوْلْهُ تَعَالَى: إِنَمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ نَارَا) وَقَوِلَهُ تَعَالَى: 
(وَلَكِنْ تَعْمَى القِلُوبٌ التي في الصدور) وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُقيّدٍ -إذ القؤل لا يَكُونْ إلا بالقم وَالآكل إِنّمَا 
0 فَفَوَائِدُهُ مُخْتَلِفَه 

فقيل: (بافواههة) لِلنّنبيه على أنه قول لا دليل عَلَيْهِ بل لَيِسَ فيه إلا مُجَرَدْ اللَسَانِ أي لا يُعَضّدهُ حجّة 
ولا زهان وَِنْمَا هو لفظ فارع مِنْ مَعْنَىِ تختة كالألفاظ المْهمَلَة الي هي أَجْرَاسَ وَنَعمْ لا تذل على 
شَيْءٍ مور لآنّ القؤل الذَالَ على مَعْنَى قول بالفم وَمُوَثْرٌ في القلب وَمَا لا مَعْنَى لَه مَقول بالفم لا غَيْرَ 
أو الْمْرَادُ بَالْقَولٍ الْمَذْهَبُ أي هو مَدْهَبْهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ لا بقلوبهخ لأَنّهُ لا حُجَّةَ عَلَْهِ وجب اغَتِقَادَهُ 
بالْقَلْب 
وَقيل: إِنّهُ رَافِعٌ لِتَوَهُم إِرَادَةٍ حَدِيثِ النفس كَمَا في قوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم) ج "(ص: 
6۸( 
وقيل: لأنّ الول يُطْلَقْ على الاغتِقاد فأفاد: (بأفُواههم) النَّنْصِيص علي أنه باللَسَانِ دُونَ الْقَلبِ وَلَؤ 
لَمْ يقد لم يُسْتَفذ هذا الْمَعْنَى وَيَشْهَد لَه: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقَونَ قالوا نَشهَدْ إنك) اليه فُلَمْ يذب 
لسِنَتَهُمْ بل كَذْبَ مَا الى عَنْ صَمَائِرِهِمْ مِنْ خلافه 
وَإِنْمَا قال: (في بطونهم نارا) أنه يُقال: أكل في بَطَْنِهِ إِذا أَمْعَنَ وَفِي بَعْضٍ بَطَنِه إِذَا اقَتَصرَ قال: 
كُلُوا فِي بَعْضٍ بَطَنِكُمْ تعفوا إن زَمَانَكُمْ رَمَنُ خَمِيصُ 
فَكَانَهُ قيل: يَأَكُلُونَ ما يُجَرٌ -إذَا امتلأث بُطُونْهُم- ارا 
وَإِنْمَاقَال: َالَتِي في الصدور) فإنه سبحانه لما دعاهم إلى التفكير وَالتَعقَلِ وَسَمَاع أَخْبَارٍ مَنْ مَضَى 
من الأمم وَكيْف أَهْلَكهُمْ بتذيبهم رُسُلَهُ وَمُخَالَفتِهمْ لَهُمْ فال: أَفْلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قلُوبٌ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها) 
قال ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَهَل شَيْءَ أبْلعُ في الْعَظِمَة وَالْعرَّةِ مِنْ هَذه الآيّة لِآنّ اله تَعالَى أَرَادَ: َْلَمْ يَسِيرُوا في 
الأَرْضٍ فَيَنْظرُوا إلى آثارٍ قوم أَهْلَكَهُمْ اله بِالْكُفرِ وَالْعنُوَ فيَرََا بُيُونَا خَاوِيَةَ قذ سَقَطَتْ على عرُوشِهًا 
وَبِنْرَا يَشْرَبْ اهلها فيها قذ عَطْلَتْ وَقَصْرًا بَنَاهُ مَلِكُهُ بالشيدٍ خلا مِنَ السَّكَنِ وَتَدَاعَى بِالْخَرَابِ فَيَتْعظوا 
ذلك وَيَُافوا مِنْ غقوبَة الله مثل الذي نَرَلَ بهخ!. ج ۲(ص: 6) 
ثْمَّ ذَكرَ تَعَالَى أن أَنْصَارَهُمْ الظاهرَة لم تَغْمَ عن النَّظَرِ وَالرٌوْيَة وَإنْ عَمِيَتْ فُلُوبهُمْ التي في صَُدُورِهِمْ 
وَفيل: لَمّا كانت الْعَيِنُ قذ يُعْنَى بها القلبُ في خو قؤله تَعَالَى: [الذِينَ كَانَتْ أَغَيُنْهُمْ في غطاءِ عَنْ 
ذكري) جار أن يُعْنَى بالقلب العيْنُ فَقيّدَ القلوب بِذِكْرٍ مَحَلَهَا رَفْعَا لَِوَهُم إِرَادَةِ غَيْرِهَا 
وَفيل: ذِكْرٌ مَحَلَ العَمّى الْحَقِيقِيَ الذي هو ولي باسْم الْعمَى مِنْ عَمَى الْبَصَرِ كَمَا قال النَِّيّ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم: "ليس الشّدِيدُ بِالصرَعَة إِنّمَا الشّدِيدُ الي يَمْلِكُ نفس عِنْدَ العُضَب" أَيْ: هذا أؤلى بان 
يَكُونَ شَدِيدًا مِنْهُ فَعَمَى الْقَلْبِ هُوَ الْحَقِيقِيٌّ لا عَمَى الْبَصّرٍ فَأَعْمَى الْقَلْبِ أَؤْلَى أن يَكُونَ أغمَى مِنْ 


أغمَى الْعَيْن فيه بقَولِه: الي في الصدور) عَلَى أَنَّ الَْمَى الْبَاطِنَ في الْعُضو الَّذِي عَلَيِه الصَّدرُ لا 

مى الظاهِرٌ في العيْنِ التي مَحَلَهَا الوَخَهُ 

فان تَتَعَلّقْ بالصّفة الأولى: الصّفَة العامة لا تأي بَعْدَ الصّقة الْخَاصَّة 

اغلَم أنّ الصّفَة الْعَامّة لا تي بَعْدَ الصّفة الْخَاصَّةِ لا د تقول: تقول: هذا رَجُل فصيخ َكَل لِآنّ الْمتكلَمَ اعم 
مِنَ الفصيح إِذْ كَل صيح مُتَكلمَ وَلَا فس وَإذَا د تقَرّرَ هذا أشكل قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَاذْكْرْ في الاب 

إسمَاعيل إِنْهُ كَانَ صادق ج ۲(ص: 470) 

الوعد وكان رسولا نبيا) ذلا يَجُورْ أنْ يَكُونَ نَِيَاة صِفَةٌ ل "رَسُولَ" لأنّ اللَبيّ أعَمُ مِنَ الرَسُولِ إِذْ 

کل رَسُولٍ مِنَ الْآدَمِبّينَ نبي وَل عَكْسْ 

وَالْجَوَابُ أنْ يُقال: إِنَهُ حَالٌ م مِنَ الضَّمِيرٍ في رسوا وَالْعَامِلُ في الْحَالٍ مَا في رَسُولَ مِنْ مَعْنَى 

يُرْسِلْ أيْ كَانَ إِسْمَاعِيل مُرْسَلًا في حَالٌ ُبُوّْتِه وَهِيَ حَالٌ مؤكدة كقوله: (وهو الحق مصدقا) 

الثانية: : تأتي الصفة لازمة لا للتقييد 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا برهان له به) قال الزمَخْشَرِيٌ: هو كَقَوْلِه: : لوان د تُشركوا 

بالله ما لم ينزل به سلطانا) وَهِيَ صفة لازمَة تخو قؤله: (يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه) جيءَ بها لِلنّؤكِيدٍ لا أن 

يَكُونَ في الآلهة ما يجوز أن يَقومَ عليه بُرّهَان وَيَجُوز أن يَكُونَ اغتِرَاضًا بَيْنَ الشزط وَالْجَرَاء كَقَوْلِكَ 
مَنْ أَخْسَنَ إلى رَيْدِ: لا أحَقّ بالإخسّان مِنْه فاه مُثِيبُةُ 

وَقَالَ الْمَاتْرِيدِيٌ: هذا بيان خَاصّة الإِشرَاكِ بالله آلا توم على صِحتِهِ حُجُة لا بيان أنه توعان كَمَا في 

قَوْلِه: (وَلَا طائر يطير بجناحيه] هو بَيَانُ خَاصَّة الطيَرَانِ لا أنه توعان ج ۲(ص: (١1‏ 

وقوله: [سفها بغير علم) وَالسّفة لا يَكُونُ إلا عن جَهْلٍ وقيل: [بعير عِلْم) بمِقَدَارٍ قَبْجِه وَقَوْلِه: 

(وَيقتْلُونَ ابن بغير الحق) وَل يَكُونُ قله إلا كذلك لان مَعْنَاه بعر إِلْحَقْ فِي اغتقادِهم لان 

التريح بصفة فغلِهم القبيح أَبْلعُ في دَمّهمْ وَإِنْ كَانَث تلك الصّفَةٌ لازمَةً لفغ كمَا في عكسه: (قال 

رب احكم بالحق) لِزِيَادَةٍ مَغنى في النَصْرِيح بالصّفة 

وَقَالَ بَعْضَهُمْ: وَلِأنَ تل النبي قذ يَكُونُ بحَق قث إِبْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السَّاُ وَلَدَهُ ولو وَجِدَ لَكَانَ بق 

وَقَالَ الرْمَخْشَرِيَ: إنْمَا قَيّدَهُ لأَنَهُمْ لَمْ يتوا وَلَمْ يُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَإِلَا اسْتَوجَبُوا الْقَثْلَ بِسَبَب كَوْنِه 

شبهة 

وَإِنمَا نَصَحُوَهُْ وَدَعَوْهُمْ إلى مَا يَنْقَعُهُمْ فقتَلُوهُمْ ولو أَنْصّفوا مِنْ انهم لَمْ يَدْكُرُوا وَجْهَا يُوجِبْ 

عِنْدَهُمْ القثل 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: فلا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدال في الحج] مَعَ أن ذَلِكَ مَنْهيّ عَنْهُ فِي غَيْرِ الْحَجَ أنِضًا 

لَكِنْ خْصّص بالذكرٍ هُنَا لتَأكِيدٍ الأمر وَخَطْرِهِ في الْحَج وَأَنَهُ لو قَدَّرَ جَوَاز مِئلٍ ذَلِكَ في غَيْرٍ الْحَجَ لم 

يَجُز في الْحَج كَيِفَ وهو لا يَجُورُ مَطلَقا 

وَقَوْلِهِ تعالَى: (وَاتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ له) وَلَمْ يُدْكَرْ مل ذلك في قَوْلِهِ تَعالَى: (ثْمَ أَتِمُوا الصّيَامَ إلى 

الليل) لان الرّيَاءَ يَقَْ في الْحَجَ كثِيرًا فاغتنی فيه بالأمْرٍ بالإخلاص 

وَقَوْلِه تَعَالَى: (وَمَنْ أَضّل مِمَنَ انّبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى مِنَ الله وَانَبَاعٌ الهوى لا يَكُونُ إلا كَذَلِكَ ج 

(٤۳۲ ۲(ص:‎ 

وَقِيلَ بَل يَكُونُ الْهََى في الْحَقَ فلا يَكُونُ مِنْ هَذَا اللّؤع 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) فَإنَّ حُكْمَهُ تَعَالَى حَسْنّ لِمَنْ يُوقِنُ وَلِمَنْ لا 

يُوقِنُ لَكِنْ لَمّا كَانَ الْقَصَدُ ظهُورَ حسنه والاطلاع عليه وصفه بذلك لأن المؤمن هُوَ الَّذِي يَطلِعُ عَلَى 

ذلك ذُونَ الْجَاهِلٍ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: : (فوَيْل لِلَذِينَ يَكْنُبُونَ الْكتاب بأيديهم) وَالْكِتَابَهُ لا تَكُونٌ إلا اليد فََائدتُهُ مُبَاشَرَتُهُمْ ذَلِكَ 

الثخريف بالفسهة وَذْلِكَ زيَادَة في يفبيح فعلِهم فإنة يُقَالُ كنب فلَان ذا وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْهُ بل أمَرَ به كَمَا 

في قول علي: "كَتَب النْبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يَوْمَ الْحُدَيْبية". 

الثالثة: : قذ تأي الصّفَة بَفظ وَالمُرَاد غَيِرُهُ 

َقَوْلِه تَعَالَى: (صَفْرَاءْ فاقغ لونها) قيل: الْمْرَادُ سَودَاءٌ تَاصغ وقيل: بَل على بابها 


ومنه قوله تعالى: (كأنه جمالت صفر) قيل: اَنُه ينق سُودٌ وَسْمّيَ الْأَسْوَدُ مِنَ الإبلٍ أَصْفَرُ لأنّهُ 

سَوَادٌ تَعْلُوهُ صفْرَةٌ 

الرَابعة: قذ تَجِيءْ تبيه عَلَى التَغِْيم 

قله تَعَالَى: إكلوا من ثمره إذا أثمر) مَعَ أنَّ الْمَعْلوم أنمَا يوگل إذَا أَثمَرَ . ج ۲(ص: (6Y‏ 

فقیل: فاته نَفِي تَوَهْم تَوَقَف الإبَاحة على الإذرَاك والنضج بدلالته على الإباحة مِنْ أوَلِ إِخْرَاج 

التّمَرَة 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ومن شر حَاسِدٍ إذا حسد) 

ۆقۇلە: : (وَلَا تقر ر تَقرَبُوا مَالَ اليَتِيم إلا بالتِي هي أحسن) فإ غَيْرَ مَالِ اليَتيم كَذلِك ِن إِنّمَا خَصَّهُ بالذَغْر 

أن الطمَعَ فيه أَكْثْرُ لِعَجْزِهِ وَقلة الذاصر لَه بخلاف مَال البَالغ أو لِأنّ التخصيص بمَجُمُوع الْحْكْمَيِنٍ 

وَهُمَا النْهِيْ عَنْ قَرْبَانِهِ بعَيْرِ الأخسّن 

وَقَوْلِه: (وَإِذَا قُلَتُمْ فاغدلوا) مَعَ أنَّ الْفِغل كَدَلِكَ وَقْصِدَ به لِيُعلَمَ وَجُوبْ الْعَذلِ في الْفِعْلِ مِنْ بَابِ الى 

كقوله: (فلا تقل لهما أف) 

الْخَامِسَةُ: : قَذ يَحْتَمِلُ اللَفْظ كيرا مِنَ إِلْأَسْبَابِ السّابقة 

وله أمْيْلَة مِنْهَا قوْلَهُ تَعالَى: (وَقَالَ الله لا تَتَخدُوا إِلَهَْنِ انَْيْنِ إنْمَا هو إله واحد) فَإِنَّ ابْنَ مَالِكِ وَغَيْرَه 

مِنَ النَحْوِيِينَ جَعَلُوهُ نَعْنَا قصِدَ به مُجَرَدُ التَأكيد 

وَلِقَائِلٍ أنْ يقول: إن إلهين مثنى والاثنان للتثنية فما فائدة الصفة؟ وفيه وجوه: أحدهما: قَالَهُ ابْنُ 

الْخَبََازٍِ إنَّ فَائِدَتَهَا تَوْكِيدُ هي الإشراك بالله سبحانه وذلك ج ۲(ص: (Té‏ 

لأن الْعِبْرَةَ في النهي عن انَخَأَذٍ الإلَهيْنِ إِنْمَا هو مخض كَوْنِهِمَا انْنَيْنِ فقط ولو وَصِف إِلَهَيْنِ بعَيِرٍ 

َلك مِنَ الصّفاتٍ كَقَوْلِهِ لا تَتَخِدُوا إِلَهَيْنِ عَاجِرَيْن لَأَسْعَرَ بأنّ الْقَادِرَيْنِ يَجُورْ أَنْ يُتَحَدَا فُمعنَى ابي 

شام لِجَمِيعِ الصّفَاتِ فُسبْحَانَ مَنْ ڌفٽ حِكْمَته في كل شيْءِ! 

وَنَظِيرٌُ هَذا ما قال الأخفشُ في فَوْلِه: .(فإن كانتا اثنتين 000 

الثانِي: أن الوخدةً تُطْلَقُ وَيرَادُ بها النوعِيّةُ وَمِنْهُ قول صَلّى اله عليه وَسَلَم: "إنْمَا تخنُ وَبَنُو عَبْدٍ 

ل "إنّمَا زَيْدَ رَجُل وَاحذ" فَالتَتنيَةُ ِاغتِبَارِها فَلَو 
قيل: (لَا تَنَخِدُوا إِلَهَيْنِ) فقط صح فِي مَوْضُوعِهِ أن يَكُونَ نهيَا عن انَخَاذٍ جِنْسَيْن آلَهَةَ وَجَارَ أن يُتَخَد 

من نوع وَاحدٍ أغداذ آلِهَةِ لاله يطلق عليهم أنهم واحد لاسيما وذ يتخي أن الجن الواح لا ضا 

مطلوبانة قيصح فلقا قال: (اتنين) بَيْنَ فيه قبح التغديد لاله أن مره عن الَدَدِية وقد أومأ إليم 

الإلهيّة لا الْوَحدَانِيَةَ الَلِتُ: له َمّاكَانَ الَّهيْوَاقَعَا علَى النَعدّدِ وَالاننِِيّة ون الْوَاحدٍ أتَى بلفظ 

الاثنيْنِ لأنَّ قَوْلَكَ: لا تَنَخِدْ تَوْبَيْنِ يَحْتَمِلُ النْهي عَنْهُمَا جَمِيعَا وَيَحْتَمِلُ اهي عن الاقْتِصّار عَلَيْهِمَا فَإذًا 

قُلْتَ: : وبين اين عَلِمَ المُخَاطبْ أَنْكَ نَهَيْتَهُ عن النَعَدّدٍ وَالانْنَيْدِيَة ون الواح وَأَنْكَ إِنَمَا آَرَذْتَ مِنْهُ 

الاقتِصَارَ على توب وَاحِدٍ فَتَوَجُة النَفَيْ إلى نَفْسٍ التَعدّد وَالْعدَدِ ج "(ص: <( 

فأتى باللفظ المَؤضوع لَه الدَالَ عَلَيْهِ فكآنهُ قال: ا تُعَدَدٍ الآلهة ولا تَتَخِد عَدَدَا تَعبْدُهُ ٳنْمَا هو إِلَهُ وَاحِدْ 

الرَابِعُ: أنَّ "تخد" هي التي َتَعَدّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَيَكُونُ: (اثْنَيْنِ) مَفْعُولَهَا الأول و (إلَهَنْن) مَفْعُولَهَا 

الثاني وَأَصْل الكَلام لا تَتَخِدُوا انين اهن ثم قدمَ الْمَفغُول الثاني عَلَى الأول وَيَدْلُ على التقديم , 

وَالتَاَخِيرٍ أنَّ ٳلَهَيِنِ أَخَصُ مِنَ انين وَانَخَادْ انين يَقَعُ على مَا يَجُورُ وَعلّى مالا يَجُوڑ وَأَمّا ااذ 

HEE MT ا‎ 


الاتَخَاذ 

قال صَاحِبْ الْبَسِيطٍِ وها الْوَجُۀ هُوَ الْجَيَد لِيَخْرْجٍ بلك علي التََِيدِ وَأَما إا جَعَلَ إِلَهَيْنِ مَفُول. 
تتَخِدُوا واثنين صِفَة فإِنّهُ أَنِضًا لا يَخْرْجٌْ عن الصف إلى التأكيد أنه لا يُسْتَقَادُ مِنَ انين مَا اسْتُفِيد 
مِنْ إِلْهَيْنِ لأنّ الأول يذل على الْعَدَدٍ والجنس وَالثَانِي على مُجَرَّدٍ الاتْنينِيّة 


قَالَ: وَهَدًا الْحْكُمْ في قله تَعَالَى: (مِنْ كل زوجين اثنين) فِي دُخُولٍ انين في حَدّ الصف إلا أنّ مَنْ 
قَرَأْ نوين كل فإِنَهُ حف الْمُضَاف إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَنُوِينَ عِوَضًا عَنْهُ و (زوجين) مفعول "احمل" أو 
"فاسلك" و"اثنين' ' نعت ومن يُحْتَمَلَ أنه مُتَعلْقْ بفغلٍ الْأمْرٍ وَيُختَمَلَ أَنْ يَتَعلَّقَ بمَحْذُوف لِكَونِه حَالا 
مِنْ نَكِرَةٍ تَقدّمَ عَلَْهَا وَالنَكدِيرُ: اخمل أو اسل فيها رَوْجَيْنِ اين مِنْ كل صِئْفٍ وَمَنْ قَرَاً بإضَافة كل 
اختَمَل وَجْهَيْن: َحَدُهُمَا: أنْ تَجْعَلٍ اْنَيْنَ المفعول والجار والمجرور متعلق ج ۲(ص: 75 ؛) 
فعل الأمْر الْمَحْدُوفٍ كَمَا تَقَدّمَ وَالتَانِي: جَعْلُ مِنْ زائدة على رأي الأخفش وكل هي المفعول واثنين 
صفة 
الْخَامِسن: له دل وَيُنْوَى الأول الطزح وَاخْتَارَهُ النيلِيُّ في شرح الْحَاجِبِيّةِ َال لما فيه مِنْ ملم مَاذَة 
اويل وَنَظِيرُ السُوَالٍ في الْآيَة ْلَه تَعَالَى: لفن كانتا اث تنَتَْنِ) فإن مروان بن سعد الْمُهَلْبِيَ سال أبَا 
الْحَسَّن الأخفش فقال: ما اده في هذا الخبَر؟ أراد مَرْوَانْ أن لفظ كانتا فيد اليه فما فايدة 
تَفْسِيرِهِ الضَّمِيرَ الْمْسَمَى باثئتين : ِن مَعْ أنه لا يَجُوز فإن كانتا ثاثا وَلا فق ذلك فُلَمْ يفصل الخبر الاسم 
في شيء؟ فأَجَابَ ُو الْحَسَن بان أفاد الْعَدَدَ المَخض مُجَرَدَا عن الصّفة أيْ قذ كَانَ يَجُوڙ أنْ يُقال: 
فان انتا صَغِيرَتيْن فلَهُمَا كَدَا أو كَبِيرَتينِ فلَهُمَا ذا أو صَالِحتَيْنِ أو عَيْرَ لِك مِنَ الصّفاتِ فما قَالِ: 
(اتْنتَيْن) أَفْهمَ أنَّ فض اين للأَخْتَينِ تَعلّقَ بمُجَرّدِ گؤنهما النتيْن ين فقط عَلَى أي صفة وهي فَائِدَةٌ لا 
تَخصّل مِنْ ضَمير الْمُتْنَى وَمَعْنَاه انه كَانُوا في الْجَاهِلِيّة يُوَرَكُونَ الْبَنِينَ دون الات وَكَانُوا يَقُولُونَ 
لا وَرَّث إلا مَنْ يُخمل الكل وَيَنكِئْ لذو فلَمَا جَاءَ الْإِسْلَامْ بتؤريث الْبَنَاتِ أعلَمَتِ اليه أن الْعبْرَةَ في 
أخذ انين مِنَ الْمِيرَاث مَنُوط بِوْجُودٍ الْتَتَيْنِ يِن مِنَ الأَخَوَاتِ مِنْ غيْرٍ اغتِبَارٍ أَمْرِ زَائِدٍ عَلى العدد 
قال الحريري: ولعمري لقد أَبْدَعٌ مَرْوَانُ فِي اسْتنبَاطه وَسُوَالِهِ وََحْسَن أَبُو الْحَسَنِ في كشف إِشكَالِه! 
َلقذ نَقلَ ابْنْ الْحَاجِب في أمَاليه هذا الْجَوَابٍ عَنْ أبي عَلِيّ الفارسِي- وَقذ بَيَنا ج ۲(ص: 6( 
أنه مِنْ كلام الأخفش- - نْمَ اغتّرضَ عَلَيْهِ بأنّ اللْفظ وَإِنْ كَانَ صَالِحَا لإطلاقه عَلّى الْمَُنى مُجَرّدَا عن 
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عَفَلٍ فَكَدَلك انين ِن لا تذل إلا عَلَى مُسَمَى اين ِن فقط فلم يُسْتَفذ مِنْهُ شَيْءَ رَائِذ على المُسْتفادِ مِنْ 
ضمير التي ثم لو سَلِم صِحَةُ إطلاق اللفظ كذلك فلا صخ هَاهنا إِذْ لو صح لَجَارَ أن يُقال: فإن انتا 
على أي صفة حَصَل وؤ قِيل ذلك لغ يَصِحٌ لان تَثنيَة الصَّمِيرٍ في كانتا عاذ على الكلالة والكلالة 
تَكُونُ وَاحِدَا وَاتْنَيْنِ وَجَمَاعَهُ فَإِذَا أَخْبَرَ باتَنتَيْنِ ن حخصّلث به فائدَة 
م لما كَانَ الصَمِيرُ الذي في كانتا عاد على الكلالة هو في مَعْنَى الْنَيِنِ صح أن َيه لن تيه 
فرغ عن الإخْبَارٍ بان إِذْ ولاه لم يَصِح آنه لَمْ تُسْتَفدٍ التَثنيَةَ إلا مِنَ اثتَيِن 
وَقَدْ أورد على ذلك اغتِّرَاضٌ آخَرْ وهو أن هذه ه الآية مُمَائِلَهُ قله تَعَالَى: (يوصيكم الله في أولادكم) 
ثم قال: (فإن كن نساء) (وإن كانت واحدة) ولو كان عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ لَوَجَبَ أَنْ يَصِعَ إطلاق الأَولَاد 
عَلَى الْوَاحِدٍ كَمَا في الكلالة وَإِلَا لَكَانَ الضَّمِيرٌ لِغَيْرٍ مَذكور 
وَالْجَوَابُ بِشَيْءٍ يَشْمَلْ الْجَمِيعَ وَهْوَ أنَّ الضَّمِيرَ قد يَعُوذ على الشَيْءِ باغتبار الْمَعنَى الَّذِي سيق إِلَيْه 
وَنْسِبَ إِلَى صَاحِبه فإِذا قلت إذا جَاءَكَ رِجَالَ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فافعل به كَذا وَإِنْ كَانَ انين فگذا صح 
إِعَادَةٌ الضمير باغټبار المَعيَيَنٍ لان الْمَقصُودَ الْجَائِي وَكَأَنَْكَ قُلْتَ: وَإِنْ كَانَ الْجَائِي مِنَ الرّجَالٍ لأنة 
عُلِمَ مِنْ فَوْلِكَ: إِذَا جَاءَكَ وَالْآيَةُ سيقث لبيان ج ۲(ص: (ETA:‏ 1 1 
الوارثِين الْأوْلَادٍ فَكََنَهُ قيل: فَإِنْ كَانَ الْوَارث مِنَ الأولادٍ لِأنّهُ الْمَعْنَى الَّذِي سيق لَه الْكَلَامْ فقذ دَخَلَنْ 
الاثنّان بِاغْتِبَارٍ هذا الْمَعَنَى 
وز أن تبقى الآية الاولى على ما ذكزنا ويَختص هذا الْجَوَابُ بِهَذهِ 

قلت: وَفِي هذه الآية ثلاثة أَخْوبَة أخْرُ: أَحَدهَا: : أنه كَلَامٌ مَحْمُولَ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ فان كَانَ من ترك 
اثنتين وهذا مفيد فَأَضْمَرَهُ عَلَى مَا بَعْدُ وَ"مَنْ' ' يَسُوعٌ مَعَهَا ذِكُرُ لانن لاله لفظ مَفْرَدُ يُعبَّرُ به عن 
الْوَاحِدٍ وَالائنَيْنِ وَالْجَمْع فإذا وَقَعَ الضَّمِيرُ مَوْقَعَ "مَنْ' ' جَرَى مَجْرَاهَا في جَوَازِ الْإِخْبَارٍ عَنْهَا بِالاتنَيْنِ 


الثّانِي: أنْ يَكُونَ مِنَ الْأَشْيَاءِ التي جَاءَتْ عَلَى أصولِها الْمَرْفُوضَة كَقَوْلِهِ تعالى: (استحوذ عليهم 
الشيطان) وَذَلِكَ أنّ حُكْمَ الأَغدَادٍ فيمَا دون الْعَشْرَةٍ أن تضاف إِلَى الْمَعْدُودٍ كثلاثة رجَالٍ وَأَرْبَعَة اواب 
فان القيَاسْ أن يَقول اتنَيْنِ رَجُلِ وَوَاحِدٍ رَجُلِ وَلكِنْهُمْ رَفْضُوا ذلك لأنكَ تَجِد لفظة تَجْمَعُ الْعَدَد 
وَالْمَعْدُودَ فَتُعْنِيكَ عن إضافة أَحَدِهِمَا إلى الْآخَرِ وَهُو قؤلك: رجلان وَرَجْلٌَ وليس كذلك ما فوق 
الاثنتين ألا تَرَى نك إِذَا قُلْتَ: : كلا لم غلم امود ما هو؟ إا لت: رجَال لغ يُغلم عَدَدُهُمْ مَا هو 
فَأنْتَ مُضْطَرٌ إلى ذكر العَدَدِ وَالْمَعْدُودٍ فَلدَلِكَ قيل: كَانَ الرجال ثلاثة ولم يقل: كان الرجلان اثنتين ن ولا 
الرَّجُلَانِ كاتا اتْنَيْنِ فإذا اسْتَُعْمِلَ شَيّْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ اسْتِعْمَالَا للشئء الْمَرْفُوض كَقَوْلِه: فل عَجُورٍ 
فيه يِنْنَا حَنْظلٍِ* ج ۲(ص: ۹ 
فَإِنْ قيل: كَيِفَ يُحْمَل الْقَرْآنُ عليه وَإِنْمَا هو في الشغر؟ 
قِيل: إنًا وَجَدْنَا في القرآن أشياء جاءت على الأصول المرفوضة كاستحوذ وَنَظَائِرِهَا 
الثالث: : أن الْمُرَاد فان كانتا انين فُصَّاعِدَا فعَبَّرَ بالأذنى عَنْهُ وَعَمًا فَوْقَة فَالَهُ ابن الضّائِع اللوي 
قُلْت: وَنَظَائْرُْهَا قَوْلُْهُ تَعَالَى: (فإن لم يكونا رجلين) فإِنَ الرْجُوليّة المَُنَاةَ فهمَث مِنَ الصَّمِير بدَلِيل: 
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) فَالظاهِرٌ أنَّ قَوْلَهُ: (رَجُلَيْنِ) حال لا خَبَرْ فكأنَّ المَغتى: فإِنْ لَمْ 
يُوجَدَا حَالَ كَوْنِهِمَا رَجْلَيْنٍ 1 
وَمِثْلهُ قول تَعَالَى: لإي وَضَعْنُهَا ألثى) فَإِنّ الأثوثة فُهِمَث مِنْ قَوْلِه: لوَضَعْتهَا) 
وَأؤرد بَعْضَهُمْ السُوَال في الأول فقال: الصَّمِيرُ في (يَكُونا) لِلرَجُليِن لان "الشهيدين" فيد اهما مِنَ 
الرّجَالِ فَْكَانّ الْكَلَامَ: فان لم يكن الرَجُلان رَجُلَيْنِ وَهَذا مُحَالَ 
وَأَجَابَ بَعْضْهُمْ بمَا أَجَابَ به الأخْفش في آية الْمَوَارِيثِ: إنَّ الْخَبَرَ هُنَا أَفَادَ الْعَدَدَ الْمُجَرَدَ عن الصّفَة 
وَهَذا ضَعيف إذ وَضَّعْ فيه 4 "الرَّجْلَيْن' ' مضع الاين وَهُوَ تَجَوْزُ بَعِيدَ الذي ذَكَرَهُ الفارسِي ل الْمُْجَرَدُ 
مِنْهُمَا الرّجُولِيّةُ أو اويه أو عَيْرُهَا مِنَ الصْفات فَكَنِفَ يَكُونُ لفظ مَوْضُوعٌ لِصِفَة مَا دالا على 
نَفِيهَا! ج ۲'(ص (E:‏ 
عَلَى أنَّ في جَوَابِ الْفَارِسِيّ هُنَاكَ نَظَرَا فإنه لم يرد عَلَى أَنْ جَعَلَ نَفْسَ السُوَالٍ جَوَابًا كََنَهُ قيل لِم ذُكِرَ 
الْعَدَدُ وَهُوَ مُتَضَمّنْ لِلضَّمِير فقال لِأَنَهُ يُفِيدُ الْعَدَدَ الْمُجَرَدَ فلم يَزِدٍ الألفاظ تَجَردَا 
قال: وَأَمّا مَنْ أَجَابَ بأنّ (رجلين) منصوب على الحال المبينة وكان نَامَّةَ فهو أَظْرَفْ مِنَ الأول إن 
سل عن وجه النظم وأسلوب البلاغة ونفي مالا تليق بها مِنَ الحَشو فأجَابَ بالإغرّاب وَل يُجِنْ عن 
السوَالٍ بشَيْءِ الذي يَرِدُ عَلَيْهِ وَهُوَ خَبَرْيَرِدُ عليه وَهُوَ حال وَمَا زَادَنَا إلا التكلف في جَعْلِهِ حَالا 
وَالَّذِي يَظهَرٌ فِي جَوَابٍِ السّوالٍ هو أن (شَهِيدَيْنِ لَمَا صح أن يُطْلَقَ على الْمَرََْيْنِ بمَغنَى شَخْصَيْنِ 
شَهِيدَيْنِ قَيّدَهُ بقولِه تَعَالَى: (مِنْ رِجَالِكُمْ) ثَمّ أعاد الصَّمِيرَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: لفن لَمْ يَكُونَا) على 
الشهيديْنٍ الْمَطْلقينِ وَكَانَ عَودَهُ عَلَيهمَا آلغ لون نَفْيّ الصّفة عَنَهمَا كما کان ِنبَانهَا هما فيَكُونُ 
الشّرْط مُوجَبَا وَنَفَيَا عَلّى الشَاهِدَنْنِ الْمُطْلَقَيْنِ لأنَّ قوْلَهُ: (مِنْ رِجَالِكُمْ) كَالشَرْطٍ كانه قال: إنْ کانا 
اي ل ا ال ا د ود أن 


تقدَمُهُ مَا يذل عليه لفظا فَكأنَهُ قَال: فان كان الوَارث الْنيْنِ ثم وْضِع صَمِيرٌ الاثنَين مَوْضع الْوَارثِ 
الذي هُوَ جسن لَمَا گان المُرَادُ به مِنْهُ الاثنان وَأَنْضًا فإنّ الإخبَارَ عن الْوَارِثِ -وَإِنَ كَانَ جَمْعَا- - بِائنَيْن 
ففيه تَقَاوْتَ ما لِكَوْنِهِ مُفْرَدَ اللفظ فَكانَ الْأَليِقْ بحسن النْظم وَضْعُ الْمُضْمَرٍ مَوْضِعَ الظاهرِ تم يُجْرِي 
الْخَبَرَ على مَنْ حَدَتَ عَنهُ -وَ هو الْوَارث- فيَجْرِي اكلام في طريقه مَعَ الْإِيجَازِ في وضع المضمر 
الظاهر وَالسَّلَامَة مِنْ تَقَاوْتِ اللَفظٍِ في الإخْبَارٍ عَنْ لَفظ مُفْرَدٍ بِمُتْنَى ج "(ص : )441١‏ 
وَنَظِيرُ هذا مِمّا وَقُعَ فيه اسْمْ مَوْضِعَ غُيْره إِيجَازَا ثم جَرَى الْكَلَامْ مَجْرَاهُ في الْحَدِيثِ عَمَنْ هو لَه وَإِنْ 
َم يذگز قَولْه تَعَالَي: لوَكُمْ مِنْ قَرَيَة أَهْلَكنَاهَا فَجَاءَهَا بأسنا بياتا أو هم قائلون) فاد هذا الصَّمِيرٌ 
وَالْخَبَرُ علي آهل القَريَة الذينَ أقِيمتِ الْقَرْيَةٌ في الذكر مَقَامَهُمْ فجَرَى اكلام مَجْرَاهُ مع خصول الْإيجَازٍ 
في وَضع القَرْيَةَ مَوْضِعَ ع أَهْلِهَا وَفْهِمَ المَعْنَى بِعَيْرٍ كلفة وهذه الغاية في البيان يقصد عن مداها 
الإِنْسَانِ 


وَمِنْهَا قَوْلْهُ تَعالَى: (فَإِذَا تفخ في الصور نفخة واحدة) قال ابْنُْ عَمْرُونَ: ما فُهمَ مِنْهَا التَأِيدُ ظَنَّ . 
بَعْضْهُْ أنْهَا لَئِسَتْ بصِقَة وَلَيْسَ بِجَيّدٍ لأنهَا لاله علَى بَعْضٍ أَخْوَالٍ الذات وَلَيِسَ في (وَاحِدة) دلالة 
على نفخ فدَلَ على أنها ليست تأكيدا 

وَفِي فائدة (وَاحِدَة) خَمْسَة أقوال: أحَدُهَا: التَوكِيدُ مِثل قَوْلِهمْ: "أَمْسِ الدَابِرُ" 

التّانِي: وَصْفْهَا لِيَصِحٌ أن تَقُومَ مَقَامَ الْقَاعِلٍ لِأَنَهَا مَصْدَرٌ وَالْمَصْدَرٌ لا يَقُومْ مَقَامَ الْقَاعِل إلا إِذَا صف 
وَرْدَ بأنَّ تخديڌها بتاءِ النَانِيثِ مُصَحَح لِقِيَامِهَا مَقَامَ الفاعِلٍ 1 000 0000 7 
الثالث: : أنَّ الْوخدة لَمْ تُعْلَمْ من نَفْحَةَ إلا ضِمنًا وَتَبَعَا لأنّ قوْلَكَ نه نَفْحَةٌ يُفْهَمْ مِنْهُ أَمْرَانِ النّفُْ وَالْوَحْدَةٌ 
فَلَيِسَثْ فة مَوْضُوعَة لِلوَخدة فلِذلك صَعحٌ وَصفها 

الرّابِعْ: : وصفه النفخة بواحدة لأجل نفي توهم الكثرة كقوله تعالى: (إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 
فَالنعَمَة في اللَفظ وَاحِدَةٌ وَقَذ عَلّقَ عَدَمَ الإحصاء بعدها ج ۲(ص: )٤ ٤١‏ 

الْخَامِنُ: أتى بِالْوَحْدَة لِيَدْلَ عَلَى أنّ النَفْخَةَ لا الحتِلّاف في حَقِيقتِهَا فهي وَاحِدَةٌ بالنّؤع كقوله: (وما 
أمرنا إلا واحدة) أي: لا اختلاف في حَقِيقتِه 

وَمِنْهَا ْلَه تعالى: (وإلهكم إله واحد) قيل: مَا فَائدَة (إلَه) وَهَلا جَاءَ وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَهُوَ أَوْجَزُ قيل: 
َو قال: وَإِلْهُكُمْ وَاحِدْ لَكَانَ ظَاهِرٌهُ إِخْبَارَا عن گؤنه وَاحِدًا في إِلَهِيّتهِ يَعْنِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَمْ يَكْنْ إِخْبَارًا 
عَنْ تَوَحُدِهِ في ذاته بخلاف مَا إِذَا كَرّرَ ذِكْرُ الله وَالْآيَهَ إِنْمَا سيقت لإثبَاتِ أَحَدِيتَهِ في ذاته وَنَفِي مَا 
قول الَصَارَى إِنَّهُ لَه وَاحِد وَالْأَقَانِيمُ ثلاثة أي الأصول كما أن زيدا واحدا وَأَعْضَاوَةُ متَعَدَدَةٌ هلما 
قال: (إلة اح دَلَ على أَحَدِيّة الات وَالصّفة 

وَلِقَائْلٍ أنْ يَقول: قَوْلُهُ: (وَاحِدٌ) يَحْتَمِلْ الْأَحَدِيّةَ في الذَّاتِ وَالْأَحَدِيَةَ في الصفات سواء ذكر الإله أولا 
فلا يتم الجواب 

ومنها قوله: . (ومناة الثالثة الأخرى) وَمَعْلُومٌ بقَولِه: (الثَالِتَة) َنَهَا (الأخرَى) وَفَائِدَئُهُ النَأكِيدُ وَمِثْلْهُ 
على رَأي الْفَارِسِيَ: (وَأنة أَهْلَكَ عَادًا الأولى) 

ما قول: فر عليه السّْفٌ مِنْ فؤقهة) قيل: بمَغئى "عن" أَيْ: خُر عن ڪُفرهم بال كما تَقُول: 
اشتكى فان عَنْ دَوَاءٍ شَرِبَهُ أي مِنْ أجل كفرهم أو بمَغنى اللّام أي فر لَهمْ وَقِيلَ لان الْعَرَبَ لَا 
تنتغمل لَفظة "علي" في مِثْلِ هذا المؤضع إلا في اشر وَالْمْرِ المَْرُوهِ تقول خَرِبَتْ على فلان 
ضَيْعَتّهُ كَقَولِه: (وَاتبَغوا ج ۲(ص: (r‏ 

ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان) (ويقولون على الله الكذب) (أتقو تقولون على الله ما لا تعلمون) 
وَقيل: لأنة يُقال: سقط عليه مَوْضِعغْ كذ إذَا گان يَمْلِهُ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ فَوْقِه بَلْ تختة فَدَلَ قله 
تَعَالَى: إمِن فوقهم) على الفؤقيّة الحَقِيقِيّة وَمَا أخسَنَ هذه الْمُقَابَلَة بالفؤقِيّة بمَا تَقدّمَ مِنْ قَوْلِه: 
(فأتى الله بنيانهم من القواعد) كما د تقول: أَخَدْ برجله فسَقط عَلَى رَأْسِه 

السَّادِسّة: إذا اجْتَمَعَ مُخْتَلِفَان فِي الصَّرَاحَة وَالتَأُوِيلٍ 

إا اجتمَعَ مُخْتلفان في الصْرَاحَة وَالتَأُوِيلٍ قدَمَ الاسم الْمُْرَدُ ثُمَ الطزف أو عَدِيلَه تم الْجُمْلَهُ كَقَولِه 
تَعَالَى: (َاسْمَة المَسيح عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ َجيها في الذنيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرّبِينَ. َيُكَلمْ النَاسنَ في 
الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ الصّالِجِينَ) فَقَولَه: (وَجِيهًا) حَالَ وَكَدَلِكَ (مِنَ المُقَرَبِينٍ وَقَوْله: يكلم وَقَوْلَهُ 
(مِنَ الصالحينَ) فْهَذِهِ أَرْبَّعَة أخْوَالٍ الْتَصَبَتْ عَنْ قَوْلِهِ "كَلِمَة" وَالْحَالَ الأولى جيءَ بها على الأصْلٍ 
اسْمَا صَرِيحًا والثانيَة في تَأُوِيلِه جَارٌ وَمَجْرُورٌ وَجيء بها هَكَذَا لوْقُوعِهَا فَاصِلّة في الكَلام وَلَوْ جيءَ 
بها اسْمَاً صَرِيحًا لَنَاسَبَتِ الفواصل والثالئة جُمْلَه فغلِيَة وَالرَابعَةَ جَارٌ وَمَجْرُورٌ 

وَمِنْهُ قول تعَالَى: (وَقَالَ رَجُلَ مُوْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يكتم إيمانه) (قال ج ؟(ص: ؛؛ ؛) 
ل ا ل ا 
جيل بَيِنَهُمَا | 


چ م 


وَ غَيْرُهُ 


وما قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَهَذَا كتاب أنزلناه مبارك) فقيل: إِنهُ مِنْ تقد تقديم الْجُمْلَّة عَلَى الْمُفْرَدٍ وَيُحْتَمَلُ أن 
يَكُونَ (مُبَارَكَ) خَبَرَا لمَخذوفب فلا يَكُونُ مِنْ هَدَا الاب 

السابعة: في اجْتِمَاعٍ التابع والمتبوج 

في اجتِمَاع التابع وَاَلْمَنَبُوع نهم يُقدّمُونَ الْمَتُوعَ فيقولون: أبيض ناصع وأصفر فاقع وأحمر قان 
وأسود عِرَبِيبٌ قال الله تَعالَى: (صَفْرَاءْ فَاقعٌ لَوْنْهَا) والمعني: أن التبع فيه زِيَادَة الصف فلو قُدَمَ 
َكَانَ ذِكْرُ الْمَؤْصُوف بَعْدَهْ عَيْبَا إلا أن يَكُونَ لِمَعْنَى أَوجَبَ تَقَدِيمَة 

وَقَدْ أشكل عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ قَوْلْهُ تَعَالَى: الإوغرابيب سود وهي مِنَ الآيَاتِ الَتِي صَدِنَتْ فيها ادها 
الصّقِيلَة وَعَادتَ بها أَسِنهُ الألسِنة مَفْلولَةَ وَمِنْ جُمْلَة العَجَائِبٍ أنَّ شَيْخًا أَرَادَ أن يَحْتَجَ عَلَى مُدَرّسٍٍ 
لما ذَكَرَ لَه هَذا السُوَالَ فقال: إِنْمَا ذَكَرَ السّوَاد لاه قَدْ يَكُونُ في الْعْرْبَانِ مَا فيه بَيَاضَ وَقَدْ رََيْتُهُ ببلادِ 
المَثرق فَلَمْ يَههَمْ مِنَ اة إلا أن الْعَرَابيبَ هو الْغْرَابُ وَلَا قوَةَ إلا بالله! ج ۲(ص: (6<٥‏ 
وَالذِي يَظهَرٌ فِي ذلك أن الْمُوجِبَ لِتَقَدِيم "الْغْرَابيبِ" هو تَنَاسْبْ اكلم وَجَرَيَانْهَا عَلَى نَمَطٍ مُتَسَاوِي 
التَرْكِيبِ وَذَلِكَ أنه لَمّا تَقدّمَ البيضُ والحمر دون إتباع كان الأليق بحسن النسق وترتيب النظام أني 
يَكُونَ السود كَذلك وَلَكِنَهُ لَمَا كَانَ في السود هُنَا زِيَادَةْ الصف كان الألَيِقْ في الْمَعْنَى أنْ يُتْبَعَ بمَا 
يَقتَضِي ذَلِكَ وَهُوَ الْعرَابِيبْ فَيُقابل حَظ اللفظ وَحَظ الْمَعنَى فَوَفَى الْخِطابَ وَكَمْل الْغْرَضَانِ جَمِيعَا وَل 
يَطْرَح أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَقَعُ النَقصُ مِنْ جهة الطزح وَذَلِكَ ب بتقدِيم الْعَرَابِيبِ عَلَى السُودٍ فَوَقَعَ فِي لَفظٍِ 
الْغرَابِيبِ حَظ المَعنَى في زيَادَةٍ الضف وَفِي ذِكْر السو مَهْرَدا مِنَ الإتباع حَظ اللَفظ إذا جَاءَ مُجَرَدا 
عَنْ صُورَةٍ البيض وَالْحُمْرٍ فاتَسَقتٍ : قت الْأَلْقَاظ كَمَا يَنْبَغي وَّمَ الْمَعْنَى كَمَا يَجِبُ وَلَمْ يُخِلَ بِوَاحِدَةٍ مِنَ 
الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ ي يَقتصِز على الْعْرَابِيبِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَضَّمنَةَ لِمَعْنَى السُودٍ لئلا تتنافر الألفاظ فإن ضم 
الغرابيب إلى ابض وَالْحْمْرِ وَلَرّهَا في فزن وَاحِدِ: “كبن اللَبُون دا ما لر في قَزن* ‏ . . 
عَيْرُ مُنَاسِبِ لِتَلاوم الالفاظ وَتَشَاكلِهَا وبذكر السُودٍ وفع الالتِنَامْ وَانَسَقَ نَسَقُ النظام وَجَاءَ اللّفْظ 
وَالْمَعْنَى في دَرَجَة النّمَام وَهَذَا لَعَمْرُ اله مِنَ الْعَجَائِبِ التي َكل دونه اقول وَتَعْيَا بها الألْسْنْ لَا 
تذري ما تقول! وَالْحَمَدْ لله ج ۲(ص: 6( 

ثم رَأَنْتُ أبَا الْقاسم السْهَيْلِيَّ أَشَار إلى مَعْنَى غريب فَنَقَلَ عَنْ أبي حَنِيفَةَ الَنَوَرِيَ أنَّ الْغرْبيبَ اسْمْ 
ِنَع مِنَ لعب وَلَيْسِ بنغتِ قَال: وَمِنْ هَذَا يُفْهُمْ مَعْنَى الآيّة وَسُودْ عِنْدِي بَدَلِّ لا نغث وَإِنْ كَانَ 5 
الْغْرَبِيبُ إِذا أطلق لفظة وَلَمْ ب يُقَيَذْ بذكر شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فَلمَا يُفهَمْ مِنْهُ الْعِنَبْ الذي هو اسْمهُ حاص 
فمن تم حَسْنَ الَقييد 

الثامنة: عند تكرار النعوت لواحد إذا تكررت النعوت لواحدة قَتَارَةَيُتَرَكُ العطفف كَقَوْلِهِ وَلَا طغ كل 
حلاف مَهين هَمَازٍ مَشاءِ بنميم وََارَةٌ شرك بالعطف گقؤله: سبح اسْم رَبك الأغلي. الذي خَلَقَ 
فُسَوّى. وَالَدِي قَدَرَ فْهَدَى) ويد يُشْتَرَط في ذلك اخْتِلَافُ مَعَانِيهَا قال الزْمَخْشَرِيٌ وَأَبُو الْبَقَاءِ: دُخُول 
الْعاطِف يُوَذِنْ بأل كل صفة مستقلة 

وَالْعَطفُ أَحْسَنْ إِنْ تَبَاعَدَ مَعْنَى الصَّفَاتِ نَخو: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) وَإِلّا فلا 
التَاسعة: : فصل الْجْمَلِ في مَقام المدح والذم أبلغ من جعلها نمط وَاحدًا قال بُو عَلِي الفارسي: إ۱ 
ذُكِرَتْ صِفَاتٌ في مَعْرِضٍ الْمَذح وَالدمَ فَالأحْسَنْ أَنْ يُخَالَفَ في إِغرَابها لِأنَّ الْمَقَامَ يَقتَضِي الْإطْنَاب 
a TY‏ وَعِنْدَ الإيجاز 
کون ئۇغا وَاحِدَاٍ im‏ ا 


~ ود هم سه 


وَقِيل: بَلِ الْتَصَبَ بالْعَطْف على قوله: يما أنزل إليك) وَهُوَ مَجْرورٍ ر وَكَأَنَه قال يُوَمِنُونَ بالّذِي ل 
لِك وَبِالْمُقِيِمِينَ أي بِإِجَابَةِ الْمُقِيمِيَ وَالْآَوَلُ أؤلى لأنْ الْمَوْضِع للتفخيم فَالْأليِق به إِضْمَارٌ الْفِغْلٍ حَنَى 
يَكُونَ الْكَلَام جُمْلَهَ لا مَفْرَدَا 

وَمِثْلْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَلَكِنَّ ابر مَنْ آمَنَ بالله إلى قَولِه: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ) 
نص عَلَيْه سِيبَوَيْه 


وَجَوَرَ السْيرَافِي أن يُحْمَلٍ على فَوْلِهِ: (وآتى, الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي القربى) إلى أنْ قال: 
(وَالصّابِرِينَ) وَرَدَهُ الصَّفَارُ بأنة لا يُغطف عَلَى الْمَؤْصُولٍ قبل نَمَامٍ الصّلَة وَإِنْ كَانَ لوَالصّابِرِينَ) 
مغطوفا على (وَالسَائِلِينَ فهو مِنْ صِلَة " مَنْ " فَكَدْلِكَ المَغطوفُ عَلَيْه وَالصَّوَابُ أنْ يَكُونَ 
الْمَعْطوفُ " مِنْ " صِلَة مَنْ وَتَكُونُ الصلة كملت ج ۲(ص: )٤ ٤۸‏ 

عند قوله تعالى: (وآتى الزكاة) ثم أَخَدْ في الْقَطع 

وَمِثَالْهُ فِي الدمّ: (وامراته حمالة الحطب) بصب اْحَمَالَة) 

تثبيهان الآؤل: إِنْمَايَحْسْنْ الْقَطغ بشزطين أَحَدُهُْمَا أن يَكونَ الْمَوْصُوفُ مَعْلُومًا أو مُتَرَلَا مَنْزِلَة 
الْمّخَاطبِ لا يصو : ُتَصَوَرٌ عِنْدَهُ الْبنَاءُ على مَجْهُولٍ وَقَوْلنَا " أو مُنَزْلَا مَنْزَِةَ الْمَعلوم " لابد مِنْهُ 

وَقَالَ الرْمَخْشَرِيٌ في قَولِهِ تَعَالَى: [الذي له ملك السماوات والأرض) رفع على الإبدال من (الذي 
نزل) أو رُفعَ على الْمَذح أو نُصِب عَلَيِْه 

قال الطيبي: وَالْإِبْدَالَ الى لِأَنَّ مِنْ حَق صِلَة الْمَؤصُولٍ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةٌ عِنْدَ الْمُخَاطَبٍ وكونه تعالى 
(نزل الفرقان على عبده) لَمْ يَكْنْ مَعْلُومًا لِلْعَالَمِينَ فَأبَدِلَ بقَولِه: (لَهُ ملك السَّمَاوَاتِ والأزض) بَيَانًا 
وَتَفِسِيرًا وَتَبَيّنَ لك المدح 

وجوابه ما ذكرنا أن المنزل بمنزلة المعلوم منزلة المعلوم وها هنا لِقْوَةِ دليله أَخْرِيَ مَجْرَى الْمَعْلُوم 
وَجُعِلَتْ صل نَصّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ وَالْجُمْهُورُ 

وَتَانِيهُمَا: أنْ يَكُونَ الصفة للثناء والتعظيم 

واشرط بَعْضْهُمْ ثاثا وَهُوَ تَقَدُمُ الإتباع حَكَاهُ ابْنُ بابشاذ ج ۲(ص: ۹( 

وَزَيّفَهُ الأستاد بُو جَغفر بْنْ الرْبَيْرٍ وَكَالَ: إِنمَا يَتمُ ذلك إذا كَانَ المَؤْصُوفْ يَفتَقِرُ إلى زِيَادَةٍ بَيَان 
فَحِيئَئِذٍ يَتقدَمُ الإثباغ لِيَسَتَحْكِمَ الْعلَمُ بالْمَؤْصّوف أمَّا إِذَا كان مَعْلومًا فلا يَفتَقِر فتفر يَتقِرُ إلى زِيَادَة بيان قال: 
وَالْأَصْلْ -فيمًا الصّفة فيه مَذخ أو ذم وَالْمَؤْصُوف مَعْلُوم"- قطغْ الصّمير وهو الأفصح ولا د يُشْتَرَط عير 
ذلك وذ أورد عَلَى دَغوى أَفْصَحِيّة القطع عند ذلك إِجْمَاعٌ القرَاءِ السبَّة على الإنباع في قله 7 
تَعَالَى: (الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. مَالِكِ يَْم الين فَضَعَفُوا قِرَاءَةَ النّصبٍ على القطع 
مَعَ خُصُولٍ شَرْطَي القطع 

وَأَجَابَ ابْنْ الرْبيْرٍ بِأنّ اخْتِيَارَ الْقَطع مُطْرِدَ مَا لَمْ تكن الصّفَةٌ خَاصَّةٌ بِمَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ لا ليق وَلَا 
يَنَصِفْ بها سِوَاه وَلا شك أنّ هَذا الضَّرْبٌ قَلِيلَ جدا فَكَذْلِكَ لَمْ يُفْصِح سِيبَوَيْهِ اشير تِرَاطِه فاذا كَانَتِ 
الصف مِمَّنْ لا يُشارك فيها الْمَوْصُوفْ غَيْرَهُ وَكَانَتْ مُخْتَصَّهَ بِمَنْ جَرَتْ ث عليه فَالَوَجُْ فيها اناغ 
وَنَظِيرُ ذَلِكَ في صِفات الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى مِما يَنَصِفْ به غَيْرْهُ ِلك لَمْ يُقطعُ وَعَلَيْهِ وَرَدَ السَّمَاعْ 
لِهَذِهِ الآياتِ الشريفة 

وَكَذْلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: (حم بَْزِيل الْكتّاب مِنَ الله العزيز العليم. غَافِرٍ الذنْب وَقَابلٍ الوب شَدِيدِ العقاب 
ذِي الطول) لَمّا كَانَ وَصفَه تَعَالَى ب (ِغَافِرٍ الذنب) وَمَا بَعْدّهُ لا يَلِيق بعْيْرِه لم يكن فيه إلا الإنبَاعُ 
والإثباغ لا يَكُونُ إلا بَعْدَ القطع وَيَلْرَمْ الإتبَاغ في الكل وَهَذَا مَعَ كر الصّفَاتِ وَذَّلِكَ مِنْ مُسَوْغَاتِ 
القطع عَلَى صِفة مَا وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ مِنْ غَيْرٍ تقييد بصفة ج ۲(ص: e‏ 

وَأمّا الإتباغ فيمَا لَمْ يَقغ فيه الاختصّاص مِنْ صفته تَعَالَى فَكَثِيرٌ فهذا هو السَّمَاغ وَلَهُ وَجْة في ٍ 
القاس وَهْوَ شبية بِالْوَاردٍ في سُورَةٍ وَالنْجْم في قؤله تَعَالَى: (وَأنهُ هو أَضْحَك وَأَبْكَى. وَأنَهُ هو أَمَاتَ 
وَأَخيَا) ثم قال بَعْدْ: (وَأَنَهُ هو أغنَى وَأْقْنَى. وأنه هو رب الشعرى) فور فِي هَذِهِ الْجْمَلِ الأزبَع 

الفضل بالصّمير المَرْفوع بَيْنَ اسم إِنَّ وَخَبَرِهَا لِيَتحَدّد بمتفهومه نَفِيْ الانصّافٍ عن غَيْرِهِ تَعَالَى بِهَذِهِ 
الأخْبَارٍ وَكَانَ الْكَلَامُ فِي فة أنْ لو قيل: " وَأنَهُ هو لا غَيْرْهُ " وَلَمْ يرذ هذا الضَّمِيرٌ في قؤله تعالى: 
(وَانَهُ خَلَّقَ الروْجَيْنِ الذكر والأنثى) لأنَّ ذَلِكَ مِمّا لا يَتَعَاطاُ أَحَدْ لا حَقِيقة ولا مَجَارَا وَلَا اذَعَاءَ 
بخِلاف الاخْيّاءِ وَالْإمَاتَة فيمَا حَكَاهُ الله تَعَالَى عن نُمْرُودَ 

قَلْتُ: : وَمَا ذَكَرَهُ في الْجَوَابِ يَرْدٌ عَلَيْهِ قوله تعالى: (التائبون العابدون] الآية وَقَوْلُهُ تَعَالَى: أن يُبْدِلَهُ 
أَزْوَاجًا خَيْرَا مِنْكْنَّ مسلمات) الْآيَاتِ 


وَمِمّا يَرْدُ عَلَيْهِ بالنّسْبَة لصاف الذَّمّ قَولُهُ: ولا تطغ كل حلاف مَهِين. هَمَازِ) الآية قذ جَرَتْ كُلّهَا 
عَلَى مَا قَبْلَهَا بالإنباع وَلَمْ يَجئْ فيها الْقَطغ ۰ 
وَقَرَاً الْحَسَنُ: غدل بِالرّفْع عَلّى الذْمٌ قال الزْمَخْشَرِيُ: هذه الْقَِاءَةُ تفويَة ِا ذل عليه غد دي 
الثاِي قد يَلتَسُ الْمَنْصُوبُ على الْمَذح بِالاختِصَاصٍ وَقذ فَرّقَ سِيبَوَيْه بَيْنَهُمَا فيمَا بَيّنَ ج ۲( ص 
40۱ 

e ys 
قَوْمِهِ " وَفِي الاخْتِصَاصٍ لا يَقَتَضِي اللفظ ذلك كقوله تعالى: (رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت)‎ 
فيمن نصب (أهل)‎ 

العاشرة: في وصف الجمع بالمفرد 

يُوصّف الْجَمْعُ بالْمُفْرَدٍ قَالَ تَعَالَى: (مِمّنْ خَلَقَ الأرض والسماوات العلى فُوَصَّفَ الْجَمْعَ بالمُفْرَدِ 
وَقَالَ تَعَالَى: (وَِنْهِ الأسْمَاءُ الحسنى) فَْوَصّف الْأَسْمَاءَ وَهِيَ جَمْعُ اسْم بِالحُسْنَى وَهُوَ مفرد تأنيث 
الأحسن 

وكذلك قوله تعالى: (قال فما بال القرون الأولى) فَإِنّ الأوتى بايث الأول وَهُوَ صفة لمُفرَدٍ 

وَإِنْمَا حَسْنَ وَصْفْ الجَمْع بالمُفرد لأنّ اللفظ المُوْنْتَ يَجُوز إطلاقة عَلَى جَمَاعة الْمُوَنْثِ بخِلافٍ لفظ 
المذكر وأما قوله تعالي: (وكنتم قوما بورا) وَالْبُورُ الْفاسِدُ فقال الرّمَانِيُ: هو بِمَعْنَى الْجَمْع إلا أنه 
رك جَمْعْهُ في اللفظِ لأنهُ مَصْدَرٌ وُصِفَ 000 0 

وَكَذْ يُوصَفْ الْجَمْعُ بِالْجَمْع ولا يُوصَفُ مُفْرَدُ كل مِنْهُمَا بِالْمُفْرَدِ وَمِنْهُ: (فْوَجَدَ فيها ج ١(ص‏ 
00 

رجلين يقتتلان) فَتَنّى الصَمِيرَ وَلَا يقال في الواح َيِل 

ومنه: إوأخر متشابهات] ولا يقال وأخرى متشابهة 

الدانية عشر e‏ 1 


o‏ امور سس ا 


درون وَإلنا تومت كاك لوق الشفة بلطيف" 

وَقَد أنكَرَهُ عليه ابن مَالِكِ وَالشَّيْحُ أَبُو حَيّانَ وَغَيْرُهُمَا وَالْقِيَاسْ مَعَ الزمَخْشَرِيَ لان الصَّفَةٌ كَالْحَالٍ في 
الْمَعْنَى وَزَعَمَ بَعْضُهْمْ أن لا يُوْتَى الوا في الصّفاتِ إلا إا نَكَرَرَتِ النُعُوث وَلَيْسَ كَدَلِكَ وَمِنْهُ قول 
تَعَالَى: (وَيَقولُونَ سَبْعة وثامنهم كلبهم] وَقَوْلهُ تَعَالَى: لَآنَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَا 
ِْمُتقينَ) وتقول: جَاءَنِي ريد العام ج ۲(ص: (f‏ 

التَانِيَةَ عشْرَة: الصّفة لا د تقوم مَقَامَ الْمَوْصُوف إلا عَلَى اسْتِكْرَاهٍ 

لأنها إِنْمَا يُوَتَى بها لِلْبَيَانِ وَالنَخْصِيصٍ أو الْمَدْحَ وَالدُمّ وَهَدّا في مَوْضِع الإطانّة لا الاختصارِ فَصَارَ 
مِنْ باب نَقصٍ الْعْرَضٍ 

وَقَالَ ابْنُ عَمْرُونَ: عِنْدِي أنَّ الْبَيَانَ حَصّل بالصّفَة وَالْمَؤْصُوفٍ مَعَا فُحَدْفُ الْمَوْصُوف يُنْقِصُ الْعَرَضَ 
وَلِأنَهُ رْبَمَا أؤقع لَبْسَا آلا تَرَى أن قَوْلَكَ: مَرَرْتْ بطويلٍ يَخْتَمِل أنه رَجُل أو قوسن أو غَيْرُ ذَلِكَ إلا إِذَا 
ظَهِرَ أَمْرْهُ ظهورًا يُسْتَغْنَى به عَنْ ذِكْرِهٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ عِينْ) 

قال السَّخَاوِيٌ: وَلَا فرق في صفة النْكِرَةِ بين أن يذكر معها أولا 

قال ابْنُ عَمْرُونَ: وَلَيْسَ قله بشَيْءِ 

الْقِسْمُ | الثالث: : الْبَدَلُ 0 وَالْقِصْدُ به الإيضّاح بَعْدَ الإبهام وَهُقَ يُفِيدُ البَيَانَ وَالتَأْكِيدَ أَمّا الْبَيَانُ فَإِنَكَ إذَا 
قَلْتَ: : رأث رَيْدَا أَخَاكَ بَيَنتَ أك تُرِيدُ برَيْدِ الأخ لا غَيْرَ وَأمّا النَِيدُ فلأنه ج ۲ (ص: “( 

عَلَى ني تَكْرَارِ الْعَامِلٍ آلا تَر أنْكَ إِذا قلت ضَرَبْتْ زَيْدَا جَارَ أن تون صَرَبْتَ رَأسَهُ أو يَدَهُ أو جَمِيعَ 
بَدَنْه ادا قُلْتَ " يده " فقذ رفغت ذلك الإِبْهَامَ فالبدل جار مجرى التأكيد الدلالة الأولى عليه أو 
المطابقة كما بَدَلِ الكل أي النَضَمّنِ كَمَا فِي بَدَلٍ الْبَعْضُ أي الالتَرَام كَمَا في بَدَلٍ الاشتمَال فإذا قلت: 


صَرَبْتُ رَيْدَا رَس كاك قذ ذَكَرْتَ الرَأسَ مَرَتَْنِ مَرَةُ ِالنَضَمّنِ وَأَخْرَى بِالْمُطَابقَة وَإِذَا قُلْتَ: شَرٍِبْت 
مَاءَ ابر بَعْضَهُ فَإِنَهُ مَفَْهُومٌ مِنْ قَوْلِكَ: شَرِبْت مَاءَ الْبَحْرِ أَنْكَ لم د تَشْرَبَهُ كله فجنت بِالْبَعْضٍ تَاكِيدًا 
وَهَذا معنى قول سيبويه: ولكنه بني الاسم تَأَكِيدًا وَجَرَى مَجْرَى الصّفة في الإيضاح لأنك إذا قُلتَ: 
رَأَيْتْ أَبَا عَمْرِو زَيْدَا ورأيت غلامك زيدا ومررت بِرَجُلٍ صَالِحِ زَيْدٍ فُمِنَ الناس مَنْ يُغرفة أنه غْلَامُكَ 
أو بأل رَجْلَصَالِحٌ وَلَا يَغرِفْ أنه زَيْدَ وَعلَى العكس فلمًا ذَكَرْتَهُمَا أثبت بِاجْتِمَاعِهِمَا الْمَقَصُودُ 
وَهَذا مَعْنَى قول الرْمَخْشَرِيَ: وإنما يذكر الأولى لِتَجُورَ التَوطنّة وَلِيْفادَ بمَخْمُوعِهِمَا فضل تَأَكِيدٍ 
وَنَنِيينٍ لا يَكُونُ في الإفْرَآدٍ 

وَقَالَ آَبْنْ السَيْدِ: َس كَل بَدَلِ يُقَصّدُْ به رَفْعُ الإشكال الذي يَعْرِضْ فِي الْمُبدَلٍ مِنْهُ بَلْ مِنَ الْبَدلِ مَا 
يُرَادُ په التَأكِيدُ وَإِنْ كَانَ ما قَبَلَهُ عَنِيًا عَنْهُ كَقَولِهِ تَعَالَى: (وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط مُستَقيم. صِرَاط 
اله) ألا َرَى أنه لو ل يَذْغْرٍ الصَرَاط الثاني لم يشك أجد أن الصرَاط الْمسْتقِيمَ ُو صِرَاط الله وقذ نص 
سِيبَوَيْه على أنَّ مِنَ الْبَدَلِ مَا الْعْرَضْ مِنْهُ التَأكيدُ وَلِهَدَا جَوَرُوا بَدَلَ الْمُضْمَرِ من المضمر كلقيته أباه 
انتهى ج ۲(ص: 668) 

وَالْفْرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّفة أنَّ الْبَدَلِ في د تَقَدِيرٍ تَكْرَارٍ الْعَامِلٍ وَكَأَنْهُ في التقدِير مِنْ جُمَلَتَيْنِ بدَلِيل تَكَرّر 
حَرْفٍ الْجَرّ في قَوْلِه: [قال الم الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا من قَوْمِه لِلَّذِينَ استضعفوا لمن آمن منهم) وَبِدَلِيلٍ 
بَدَلِ النِّرَةِ مِنَ الْمعْرفَة وَالْمُظهَرٍ مِنَ الْمُضَمَرٍ وَهَدَا مِمّا يَمْتَنْعْ في الصّفة فكَمَا أعِيدَتِ الام الْجَارَةٌ 
في الاسم فكَذلِك تَكْرَارُ الْعَامِلٍ الرّافِعِ أو الناصب في د تَقَدِير التكرّار وَهْوَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فلا يَخْرْجٌ عن 
أن يَكُونَ فيه نَبِيِينَ للَأوَلٍ كَالصّفَة 

وَقِيلَ لأبي عَلِيّ: كَيْفَ يَكُونُ الْبَدلْ إيضَاحًا لِلْمُبْدَلِ مِنْهُ وَهُوَ مِنْ غَيْرٍ جُمْلَتِهِ؟ فقال: لَمَالَمْ يَظهَرٍ 
الْعَامِلَ في الْبََلِ وَإِنْمَا دل عَلَيْهِ العَامِل فِي الْمُبْدلِ مِنْهُ وَانَصَلَ الْبَدَلَ بالْمُبْدلِ مِنْهُ فِي اللفظ جار أن 
يُوَضَّحَهُ 

وَمِنْ فَوَائِد البَدَلِ النَنِيينُ عَلَى وَجْهِ الْمَذح فقؤلك: هَل أَدُلّكَ عَلَى أَكْرّم النَّاسِ وَأَفْضَلِهِمْ فُلَانْ أَبْلَعْ مِنْ 
قوْلِك: فان الأكْرَمُ وَالأفضَل بِذِكْرِه مُجْمَلا ثم مُفصَّلا 

وَقَالَ الأَحَفَشُ وَالْوَاحِدِيٌ في بَدَلِ الْبَعْضٍ مِنَ الكل تخو (وَاِنَهِ على النّاسِ حج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْه 
سبيلا) يُسَمّى هَذَا بَدَلَ البَيانِ لأنّ الأول يَدْلُ عَلَى الْعُمُوم ثم يُوْتَى بالبَدَلِ إِنْ أريد الْبَعْضُ 

وَاعْلَمْ أنَّ فِي كلام الْبَدلَيْنِ أَغَنِي بَدَلَ الْبَعْضِ وَبَدَلَ الاشيِمَال بََانَا وَتخْصِيصًا لَْمُبَدلٍِ مِنْهُ وَفَائدَة الْبَدَِ 
أنَّ ذَلِكَ الشيءَ يَصِيرُ مَذْكُورًا مَرََيْنِ إِحْدَاهُمَا بِالْعُمُوم وَالتَانِيَة بالْخُصُوصٍ وَمِنْ أَمْثْلَتِه قَوْلْهُ تَعَالَى: 
(اهْدِنًا الصَّرَاط الْمُسْنَقِيم. صِرَاط الذين) ج ۲( ص: (6٦‏ 

[آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون) 
وقوله: [لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة) وفائدة الجمع بينهما بينهما أن الأولى ذكرت للتخيص على نَاصِيَة 
والثانيَة عَلَى عِلَة السّفع لِيَشْملَ بدَلِكَ ظَاهِرَ كل َاصِيّة هَذِهِ صِقَتُهَا 

وَيَجُوز بَدَلُ المَغرِفْة مِنَ المَعْرفة تَخق: (الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ. صراط الذين) 

وَبَدَلُ النَِرَةِ مِنَ الْمَغْرِفَة نَحوَ: : (بالنَاصِيَّة. نَاصِيّة كاذبة) قال ابْنُ يَعيش: وَلَا يَحْسُنُ بَدَلُ النّكرَةِ مِنَ 
الْمَعْرِفَة حَنّى تُوصّف كَالْآيَة لنَّ الْبَيَانَ متبط بهمَا جَمِيعًا 

وَالنّكَرَةُ مِنَ النَّكَرَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ للمُتَقِينَ مَفَارَا. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. وَكْوَاعِْبَ أترابا. وكأسا دهاقا) 
فَحَدَائْقَ وَمَا بَعْدَهَا دل مِنْ " مَفارا " 

وَمِنْهُ قوله تعالى: (وغرابيب سود) فَإِنّ سُودٌ بَدَلَ مِنْ عَرَابِيبُ لِآنَّ إلأصل سود عَرَابِيبْ فَُرَابِيبُ في 
الأصلِ صفة لِسُودٍ وَنْزِعٌ الضَّمِيرُ مِنْهَا وَأَقِيمَتْ مَقَامَ المَوْصوف تَمٌ أبْدل مِنْهَا الذي كَانَ مَوْصُوَفًا بها 
قله تعالى: : ومن يبتغ غير الإسلام دينا) وقوله: (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة) فهذا دل 
نَكِرَةٍ مَوْصُوفَة مِنْ آخْرَى مَوْصُوفَة فيها بَيَانُ الأولى 

َمل يدال النْكرَمَ الْمُجَرّدَةِ مِنْ متها مُجَرَدةٍ وَبَدَلُ المَعْرِفَة مِنَ النّكِرَةِ: (وَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط 


وميم 


مُْتَقِيم. صِرَاط الله لأنَّ " صِرَاطٍ الله " مْبَيّنْ إلى الصْرَاط ج ١(ص:‏ 17ه؛) 


الْمُسْتَقِيم فَإِنَّ مَجيءَ الْخَاصّ وَالْأَخصْ بَعْدَ الْعَامَ وَالأَعمَ كَثِيرٌ وَلِهَدَا الْمَعْنّي قال الْحَذّاقٌ في قوله 1 
تعالى: ما يلفظ من قول) إِنَّهُ لو غكس فقيل " مَا يَقول مِنْ لَفظِ " لَمْ يَْرْ لِآنّ القَول احص مِنَ اللَفْظِ 
لاختِصَاصِه بِالمُسْتَعْمَلِ وَاللَفظ يَشْمَل الْمُهْمَل الَّذِي لا مَعْنَى لَه 

وَقَدْ يَجِيءْ للاشْتِمَالٍ وَالْقَرْقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَدلِ الْبَْضٍ أن البَدل في الْبَْضٍ جَرّ في الِاشْتِمَالٍ وَضّفا 
كقوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) فإِنَّ أذكرَهُ بِمَعْنَي " ذِكْرَه " وهو بَدَلَ مِنَ الْهَاءِ في 
أنْسَانِيه) الْعَائدَةُ إلى الْحُوت وَنَقَدِ دِيرّة: " وَمَا أنْسَانِي ذْكْرَهُ إلا الشيْطانُ ؟' 

وَفَوْلِه: (ِيَسْأَلُونَكَ عن الشهر الحرام قتال فيه) ف (ِقِتَالِ) دل مِنَ "الشهر " بَدَلَ الاشْيِمَالٍ لان الشهر 
يَشْتَمِلَ عَلى الْقِتَالٍ وَعَلَى غَيْرِهِ كَمَا كَانَ زَيْدْ يَشْتَمِلَ عَلَى الْعَقَلٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُوَكَدَ لانم لم يَسْألُوا 
ن الشهر الْحَرَام فَإِنْهُمْ يَعلَمُونَهُ وَإِنْمَا سلوا عن الْقِتَالٍ فيه فْجَاءَ به تأكِيدَا 

وَقَؤله: لقتل أْصْحَابٌ الأخدود. انار َالنارٌ دل مِنَ " الأخذودٍ " بَدَلَ اشْتِمَالٍ لأنۀ يَشْتَمِلْ عَلَى النّار 
وَغَيْرِهَا وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ تَقَدٍ تَقْدِيرُهُ " الْمُوقَدَةُ فيه" 

وَمِنْ بَدلِ البَعْضٍ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَبِْهِ عَلَى الئاس حح الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاع إليه سبيلا) فَالْمُسْتَطِيعُونَ 
بَعْضُ الئاس لا كُلَهُمْ 

وَقَالَ ابْنْ بُرْهَان: بل هذه بَدلَ كل مِنْ كَل وَاخْتَحٌ بأنَّ اله لم يكلف الْحَجٌ مَنْ لا يَسْتَطِيعَه فيَكُونْ الْمُرَاد 
بالناس بَعْضَهُمْ عَلَى حَدَ قَوْلِه: [الذينَ قال لَهُمْ النَامُ إِنَّ النَاسنَ قذ جمعوا ج ۲(ص: 06 

لكم) في أنه لفظ عامٌ آريد به حاص لأنَّ (النَّاسَ) في اللَفْظِ الأول لو كَانَ الْمُرَادُ به الاسْتِغْرَاقَ لَمَا 
الْتَظم قَوْلَهُ بَعْدَهُ: (إِنّ الناس) فَعَلّى هذا هُوّ عِنْدَهُْ مُطابق لِعِدَّةٍ المُسْتَطِيعِينَ في كَمَيَتِهِمْ وَهُمْ بَعْضْ 
الاس لا جَمِيعْهُمْ 

وَالصَّحِيحُ مَا صَارَ عليه الْجُمْهُورُ لأنَّ باب الْبَدَلِ أن يَكُونَ في الثَّانِي بَيَانَ ليس في الل بأن يُذْكَر 
الْخَاصُ بَعْدَ الْعَامٌ مُبَيَنَا وَمُوَضّخًا 

وَلَا بْدَّ في إِبْدَالٍِ الْبَعْضِ مِنْ ضَمِيرٍ كَقَوْلِه: (وَلَوْلَا دَفْعُ الله الناس بعضهم ببعض) (ويجعل الخبيث 
بعضه على بعض) : 

وَقَذْ يُحْدْفْ لِدَلِيلٍ كقؤله: وله علي النّسِ حج البيت من إستطاع) " مِنْهُمْ " وهو مُرَادٌ بِدَلِيل 
ظهوره في الاي الأخْرَى وهي قَوْلَهُ: (وَاززق أَهْلَّهُ مِنَ الثمَرَاتِ من آمن منهم) ف مَنْ آمَنَ) بَدَلْ 
من (أفله) وَهُمْ يَعْضْهُمْ 

وَكَدْ يَأتِي البَدَلُ لِنَقلِ الْحُكُم عَنْ مبدله نحو: جاء القوم أكثرهم وأعجبني زرَيْد تُوْبْهُ وَقَالَ ابْنُ غصضفور: 
ولا يصح "غعَلْمَانْهُ " 

وَعَدَلَ عن الْبَدَلِ في فَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ الَذِينَ يُنادوئك مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَات أَكْتْرْهُمْ لا يعقلون لاله ريد 
الخد ع كليم في الخال اي وهو ووا أنهم صبروا) فلو ابول ا ف إِنْكَ أن تقوم 


خَيْرٌ لك 0 الْبَدَلُ أَرْجَحْ 7 9 0 
وَالْبَدَلُ في تَقَدِير تځرير الْعَامِلٍ وَلَيِسَ كَالصّفَة وَلَكِنّهُ في تَقَدِير جُمْلَتَيْنِ بِدَلِيلِ تكريرٍ حَرْفٍ الْجَرّ ج 
۲ (ص: 93( 


قَذ يُكَرّرُ عَامِلُه ذا كَانَ حَرْفَ جر كَقَوْلِهِ: (وَمِنَ النّخلِ مِنْ طلِْها قنوَانَ دانيَة) ف (طَلعِهَا) دل 
اشْتِمَالٍ مِنَ (النَخْلِ) وکر الْعَامِلَ فيه وَهْوَ "مِنْ" 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: قال الملا الَذِينَ اسْتَكبَرُوا مِنْ قَوْمِه للَذِينَ استضعفوا لمن آمن منهم) (ِلِمَنْ آمَنَ) دل 
بَعْضٍ مِنْ كل مِنَ (الَّذِينَ اسْتُضعفوا) لأنّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضْ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَقذ كَرّرَ الام 

وَقَوْلِه: (وَلَوْلَا أن يَكُونَ الاس أمّهَ وَاحِدَةًَ لَجَعَلَنَا لِمَنْ يَكفرُ بالرّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سقفا من فضة] فَقَوْلْهُ 
(لِبْيُوتِهِمْ) بَدَلُ اشَتِمَالٍ مِنْ قَوْلِه: لمن يَكفرْ بالرَّحْمَنِ) وَجَعَلَ ابِنْ عَطِيّة الام الأولى لمك وَالثائيَة 
للاخْتِصَاصٍ فلي هَذا يَمْتَنِعُ الْبََلْ لاختِلافِ مَعْنَى الْحَرْفَيْنِ 

وَقَوْلِهِ تغالى: التَكُونُ نا عيدا لأولنا وآخرنا) ف (ِلأَوَلِنَاوَأخِرِنَا بَدَلُ مِنَ الصَّمِير في لئا) وذ أَعِيد 
مَعَهُ الْعَامِلُ مَقَصُودًا به التفصيل 


وَمِنْهُ قِرَاءَةُ يَعْقَُوب: (وَتَرَى كَل أمَةَ جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها) قال أَبُو الْفَنْح: جار إِبْدَالُ الثَانيَة 
من الاولى لذن في ال كر ميب اللو 

قيل: وَلَمْ يَظْهَرْ عامل البَدَل إذا كَانَ حَرْف جَرّ إيدَانًا بافتقار الثاني إِلَى الْأَوَلِ فإن حروف الجر مفتقر ة 
FEE‏ ال كا RN‏ 
ج "(ص: 61۰( 
وَاعْلَمْ أنهُ لا خلاف في جَوَازٍ إظهار الْعَامِلٍ في البَدَلِ إ۱ كَانَ حَرْفَ جَرٌ كَالَآيَاتِ السّابقة فَإِنْ كَانَ 
رَافعًا أو نَاصِبًا فيه خلاف وَالْمُجَوَرُونَ اختَجُوا بقَوْلِهِ تَعَالَى: فا تقوا الله وَأَطِيعُون. وَانُّوا الذي 
أمَدَكُمْ بمَا تَعلَمُونَ. أمدكم) يجوز أن يَكُونَ أَمَدَكُمْ) الثاني بدلا مَنْ (َأَمَدَكُْ) الأول وَقَذ يكو مِنْ إِبْدَالٍ 
الْجُمْلَةَ مِنَ الْجُمْلَةَ وَتَكُونْ الثانِيَة صِلَة " الذي " كالأولى ويجوز أن تكون التائية شارحة للأولي, 
َقَوْلِكَ صَرَبْتُ رَأسَ رَيْدٍ قدَفنَهُ بالْحَجَرٍ تم قَولَهُ تَعَالَى: (يَاقَوم | تبغوا الْمُرْسَلِينَ. اند بوا مَنْ لا يَسْالَكُمْ) 
أبدل قوله: (اتبعوا من لا يسألكم) من قوله: (اتبعوا المرسلين) لأنه أكثرُ تلطفا في اقْتِضَاءِ انَبَاعِهِمْ 
وَقَوْلْهُ تَعالَى: (وَمَنْ يَفعل ذلك يَلْقَ أثامًا. يُضَاعَف له العذاب) ف (ِيَلْقَ) مَجْرُومٌ بِحَدْفِ الألف لأنهُ 
جَوَابُ الشزط ثم دل مِنْهُ (يضَاعَف لَه الْعَذَابُ) فبين بها الأثام ما هو 
تقسيم البدل باعتبار آخر وَيَنْقسِمُْ البَدَلُ بِاغتِبَارٍ آخَرَ إِلَى بَدَلِ مُفْرَدٍ مِنْ مُفْرَدٍ وَجُمْلَةِ مِنْ جُمْلَةِ وَقَذ 

سَبَقَا وَجُمْلَةَ مِنْ مُفْرَدٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: لكَمَئْلِ آَم خلقه من تراب] وَقَوْلِهِ: (مَا يقال لك إلا مَا قَذْ قيل 
رمل من فلك إن رَبك لذو مَغفِرَةٍ وذو عِقَابِ أليم) وَجَازَ سناد (بقَال) إلى مَا عَمِلَتْ فيه ما جَارَ 
إِسْنَادُ (قيل) في (وَإِذَا قيل إن وعد الله حق) وَمِنْ إِبْدَالِ الْجْمْلَةِ مِنَ الْمُفرَدٍ قوْلَهُ تَعَالَى: (وَأسَرٌوا 
النْجْوَى الْذِينَ ظَلَمُوا هَل هذا ج ۲(ص: 61( 
إلا بَشَرٌ مَك أفْتَُونَ السّخرَ وَأنْتُمْ نبْصِرُونَ) قال الزمَخْشَرِيٌ: هَذًا الكَلَامْ كُلّهُ في مَحَلَّ تَصْب بَدَل 
مِنَ (النَخْوَى) 
وَيْبْدَلَ الْفِعْلُ مِنَ الفِغلِ الْمُوَافِقٍ لَه في الْمَعْنَى مَعَ زِيَادَةٍ بَيَانِ كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ أثاما. 
يضاعف له العذاب) الآية. 
وَالرَابِعُ: دل الْمُفرَدٍ مِنَ الْجْمْلَةَ كَقَوْلِه: َل يَرَوَا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقَرُونِ أنهم إليهم لا يرجعون) 
ف أنه بَدَلَ لأنّ الإفلاك وَعَدَمَ الرّجُوعِ بِمَعْنى وَاحِدٍ 
فَإِنْ قلت: لو كَانَ بدلا لَكَانَ مَعَهُ الاسْتِفِهَام؟ 
قيل: هو بَدَلُ مَعْنَوِيَ 
تنبيه في تكرار البدل وََذ يُكَرّرُ الْبََلُ كَقَوَلِه: ا تنُصْرُوهُ فقذ نَصَرَ اله إِذْ َخْرَجَهُ الَّذِينَ كقَرُوا 
اني انين ٳڏ هُمَا في الْغَارِ إذ يَقُولَ لصاحبه) فَقَوْلَه: (إذ هُمَا) بَدَلُ مِنْ قولِه: (إذ أخرجه الذين 
كفروا) وقوله: (إذ يقول لصاحبه) بدل من [إذ هما في الغار) ج ۲(ص: 1۲ 4( 

تنبيه في إعراب كلمة "آزر" في سورة الأنعام أَغرَبُوا (آزَرَ) مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذْ قَالَ 
إبراهيم لأبيه آزر) بدلا 
قال ابن عَبْدِ السّلام: وَالْبَدَلُ لا يَكُونْ إلا لِلبَيَانِ وَالَآَبُ لا يتبسن بِغَيْرِهِ فُكَيِفَ حَسْنَ الْبَدَل؟ وَالْجَوَابُ أنَّ 
الأب يُطلَقْ عَلى الْجَدَ ليل قَولِه: : (آبَابِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب) فقال " آزَرَ " لِدَفْعِ تَوَهُم الْمَجَاِ 
هذا كله إذَا قُلْنَا: : إِنَّ "زر" اسْمْ أبيه لَكِنْ فِي الْمُْرَبِ لِلْجَوَالِيقِيَ عن الرْجَاجِ لا خِلاف أنَّ اسْمَ أبي 
بْرَاهِيمَ "تار خ" وَالَّذِي في الْقَرْآن يذل عَلَى أنَّ اسم آزَرُ وَقيل: آزَرُ ذم في لَعْتِهمْ انه يا مُخْطئ 
وهو مِنَ الْعَجَمِي الذي وَافق لفظة لفظ الْعَرَبِيّ َخوّ الْإزَارُ وَالْإزْرَةُ قال تَعَالَى: (أخْرَجَ شَطأة فَارَرَهُ) 
وَعَلَى هذا فَالوَجَهُ الرّفْعُ في قِرَاءَةٍ (آزَرَ) 
الْقِسْمُ الرّابِعُ: عَطفف الْبَيَانِ وهو كالنغتِ فِي الإيضاح وَإِزَالَة الاشتّر تِرَاكِ الْكَاايِنِ فيه وَشَرَط صَاحِبِ 
الكشافِ فيه آن يَكُونَ وَضُوحُةُ زَائِدَا على ضوح مَنَبُوعِه ج ۲(ص: 417) 
وَرْدَ مَا قَالَهُ بأنّ الشَرْط حُصُول زِيَادَةٍ الؤضوح بِسَبَبِ الْضِمَام عطف الْبَيَانِ مَعَ مَنْبُوعه لا أنَّ الشرْط 
كَوْنهُ أؤضّح وَأشهَرَ مِنَ الأول لآنَّ مِنَ الْجَاِزِ أن يَخصّل بِاجْتِمَاع الثاني مَعَ الأول زِيَادَةٌ ضوح لا 


تَخْصّلُ حال الْفِرَادٍ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا في " الي أَبُو عبد الله رَيْدَ " مَعَ أَنّ اللَقَبَ أَشْهِرُ فُيَكُونُ في 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَفَاءٌ بِالْفِرَادِهِ وَيُرْفُعْ بِالانْضِمَام 

وَقَالَ سِيبَويْه: جيل " يا هذا الحمد " عطف بيان َع أن اسم الإشارة أغرّف من الضف إلى ذي , 
اللام وَقِيل: يُشْتَرَطَ أنْ يَكُونَ غطف الْبَيَانِ مَعْرِفَةَ وَالصَّحِيح أنه لَيْسَ بِشَرْطٍ كَقَوْلِكَ: ٠‏ لبت ثُوْيًا جيه 
وَقَدْ أعرب الفارسي: (من شجرة مباركة زيتونة) وكذا: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) وَكَذَلِكَ 
صَاحِبُ المفْتَاح في: (لا تتخذوا إِلَهَيْنِ اثنين إنما هو إله واحد) 

فإن قلت: مَا الفزق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّفة؟ 

قُلْتُ: : غطفف الْبَيَانِ وُضِع لِيَدْلَ عَلَى الإيضاح باسْم يَخْتَصُ به وَإن اسْتُغمل في غَيْرٍ الإيضاح كَالْمَدْح 
في قَوْلِهِ تَعَالَى: (َجَْعَلَ الله الكعبة البيت الحرام) قان (البَيْتَ الْحَرَام عطف بَيَانِ جيءَ به لِلَمَذْح لا 
للإيضًاح وَأْمّا الصّفة فضت لِتَدْلَ عَلَى مَعْنَى حَاصِلٍ في مَنْبُوعِه وَإِنْ كَانَتْ في بَعْضٍ الصُوَرٍ ميد 
للإيضاح لِلْعِلْم بِمَتَبُوعِهَا مِنْ غَيْرِهَا 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَمَا أَعِظكُمْ بوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا َم وقوله تعالى: (آيات بينات مقام إبراهيم4ة ج 
"(ص: 54؛) 

وَرَعَمَ الرَّمَخْشْرِيٌ في قَوْلِه تَعَالَى: لأَسْكِنُوهْنَ مِنْ حيث سكنتم من وجدكم) أنَّ (مِنْ وَجْدِكُمْ) عَطْفُ 
بيان 

وَهُْوَ مَرْدُوذ فَإِنّ الْعَامِل إِنْمَا يُعَادُ في الْبَدلِ لا في عطف الْبَيَانِ 

إن قُلْت: مَا افق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَدَلِ؟ 

قُلْتُ: : قال أبُو جَغفر النَحَّاسُ: مَا عَلِمْتْ أَحَدَا فَرّقَ بَيْنَهُمَا إلا ابْنُ كَيِسَانَ فَإنَّ الْقَرْقَ بَيْنَهُمَا أنَّ الْبَدلٍ 
ُقَرّرْ الثاني في مَوَضِع الأول وََانك لَمْ تذكر الأول وعطف الْبَيَانِ أنْ تُقَدْرَ نك إِنْ ذُكَرْتَ الاسْمَ الأول 
َم يُغْرَفف إلا بالثاني وَإِنْ دزت الثاني لَمْ يُعْرَفف إلا الأول فجنت بالثانِي مَبَيَنَا وَل قَائِمَا لَه مَقَام 
النْعْتِ وَالتؤكِيدٍ 

قَالَ: وَتَظهَرُ فَائِدَة هذا في النّدَاءِ تَقول: يَا أَخَانَا رَيْدَ أقبل على الْبَدلِ كَأنَْكَ رفغت الأول وَقُلْتَ: يا رَد 
أقبل فَِنْ أَرَدْتَ عطف الْبَيَانِ قُلْتَ: يا أَخَانَا رَيْدَ أقبل 

الْقِسْمُ الْخَامِسن: ذِكْرٌ الخاص بعدم العام فيؤتى به معطوفا عليه بالواو وللتنبيه عَلَى فَضَلِه حَنّى 
أنه ليس مِنْ جِنْسٍ الْعَامً تنْزِيلًا للنَعَايْرٍ فِي الوصفب مَنْزْلَةَ النَعَايْرٍ فِي الذاتِ وَعَلَى هَذَا بى الْمْتََبّي 
قَوْلَه: فإ تفق الْأنام وَأنْتَ مِنْهُمْ فإِنّ السك بَعْضْ ذم الْعْرَالٍ ج "(ص: 50:؛) 

وَابْنْ الرُومِيٌّ أَيْضَا حَيْتْ قَالَ: 

كم مِنْ أب قد علا بان درا شَرَفٍ .كما علَت بِرَسُولٍ الله عََئانُ , 

بالنَجْريد كانه جُرَدَ من الْجْمْلَةِ وَأفرد بِالذّرِ تفصيلا ‏ 

وَلَهُ شَرْطان ذَكَرَهُمَا ابْنُ مَالِكِ: أحَدُهُمَا كَوْنْ العطف بِالْوَاوٍ وَالنَانِي كَْنُ الْمَغطوف دا مَزِيةِ وَحَكَى 
َوْلَيْنِ في الْعَامَ الْمَدْكُورِ: هَل يتناول الخاص المعطوف عليه أولا يَتَنَاوَلُهُ؟ فَعَلَى الْقَولٍ الأول يَكُونُ 
هذا نَظِيرَ مَسْأَلَة "نغم آلرّجْلَ زَيْد" على الْمَشْهُورٍ فيه وَهُوَ الظاهرٌ مِنْ لفظ الْعَامَ وَعَلَى الثاِي يَكُونُ 
غطف الْخَاصّ قَرِيئَة دَالَهَ عَلَى إِرَادَةٍ التخصِيصٍ في الْعَامَ وَأَنّهُ لم يتَنَاوَلْهُ وهو نَظِيرُ بَحْثِ الاسْتِثناءِ 
في تخو فَوْلِكَ: قَامَ الْقََمُ إلا زَيْدَا من أنَّ زَيْدَا لم يَدْخْلْ في القوم وَقَدْ يَتَقَوَى هَدَا بقؤله 

يَا حُبٌ لَيْلَى لا تَعْيَرْ وَازْدَدٍ وَانُمْ كَمَا يَنْمُو الْخِضَابُ في اليد 

وَإِنْ كَانَ هذا لَيْسَ مِنَ الْعَطف العام 

وَقَدْ أشارَ الرمَخْشَرِيٌ إِلَى الْقَوْلَيْن في سُورَةٍ الشعَرَاءٍ في قوله: (جنات وعيون. وزروع ونخل 
طلعها هضيم) چ ١(ص:‏ 455) ' 

وَقذ يُقال: آي الشُعرَاءِ نما جار فيها الاحْتِمَالَانِ مِنْ جهة أنَّ أ لَفظ لفظ "جنات" وفع بلفظ النَنَِيرٍ وَلَمْ يَكُمَ 
اجس وَأَما الآيَهُ السَّابِقةٌ فالإضافة نَعُمُ وَلَا ينبي أَنْ يُجْعَلَ مِنْ هَذدَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (فيهمًا فاكهة وَنَخْلٌ 


ورمان) ما عَلَى قَوْلٍ أبي حَنِيفة وَمُحَمّدٍ فُوَاضِحٌ َِنَهُمَا يَقُولَان: ِنَّ النَخْلَ وَالرمَانَ لَيِسَا بقاكهة وَأَما 
عَلَى قول أبي يُوسْف فَقَوْله: " فَاكْهَةٌ " مُطَلَقُ وَلَيِسَ بِعَامٌ 

وَمِنْ أَمْئْلَتِهُ قوْلْهُ تَعَالَى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) عَلَى الْقَوْلٍ بأنها إخدّى الصَّلَوَاتِ 
الْخَمْسِ 

قُلْنَا: : إنَّ الْمْرَادَ غَيْرْهَا كالوثر وَالضّحَى وَالْعيدِ فلَيِسَ مِنْ هَذَا الاب 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وأقاموا الصلاة) مَعَ أنَّ النَمَسْكَ بالكتاب يَشْمَلْ كل عِبَادَةٍ 
وَمِنْهَا الصّلاة لِنْ خْصَّها بالذكر ِظَهارًا لمَزتَبتها لكَونِهَا عِمَادَ الذّين 

وَقَولَهُ تَعَالَى: (ِمَنْ کان وا لله وَملانگټه وَرْسله وجبريل وميكال) فَإِن عََاوَةٌ اله رَاجعة إلى عَدَاوَة 
حِزْبِهِ فَيَكونُ جبریل كَالْمَدَكُورٍ أَرْبَّعَ مَرَاتِ فإنۀ الْدَرّج تخت غُمُوم مَلَائِكَتِهِ وَتَحْتَ عُمُوم رُسْلِهِ ثُمَ 
عُمُوم جزبه ثم خصُوصه بالدَنْصِيصٍ عليه 

وَيَجُوز أنْ يَكُونَ غومِل مُعَامَلَةَ الْعدَدِ فَيَكُونُ الذَكْرُ لاتا وَذِكْرُهُمَا بَعْدَ الْمَلَائِكَة -مَعَ كَوْنِهِمَا مِنَ 
الجنْسِ- - ديل عَلَى قَصْدٍ التذويه بشَرَفِهمَا على أن التفصيلٍ. ج ۲(ص: )٤ ٦۷‏ 

إن كَانَ بِسَبَبِ الْإفْرَادٍ فقذ عَدَلَ لِلْمَلَانِكَة مِثلَهُ بسَبَب الإضافة وَقذ يُلْحَظ شَرَفْهُمَا على غَيْرِهِمَا وَأَنِضًا 
فَالْخِلَافْ السَّابِق في أن ذِكْرَ بَعْضٍ أفْرَادٍ الْعَامَ بعد الْعَامَ هَل يذل علَى أن لَمْ يَدْخُلْ في الْعَامَ فِرَارَا من 
التكرار أو يدخل 

وفائدته التوكيد وحكاه الرُويَانِيُ في "الْبَحْرِ' ' مِنْ كاب الْوصِيّة وَخَرّجِ عليه ما إذا أوصى رجل لِزَيْدٍ 
بدِينَارٍ وَبتلْثِ مَالِه للفقَرَاءِ وَرَيْدٌ فير فَهَل يَجْمَعُ لَه بَيْنَ مَا أفصى لَدَيْهُ وَبَيْنَ شَيْءٍ مِنَ الث عَلَى ما 
رَد َلوَصِيٌّ وَجْهَانِ وَالْأَصَحُ أن لا يُغطى غَيْرَ الدَيئار لِأنَهُ بالتقدير قط اجْتِهَادٍ الْوَصِيّ 

قُلْتُ: : اقۇل عدم دَُخُولِهِ ت تخت اللّفظ هو قول أبي عَلِيّ الفارسيّ وَتِلْمِيذِهِ ابن جني وَعَلَى هذا الْقَولٍ 
لا يَحْسُنُ عد هَذِه الآ من هذا انوع 

َأيِضًا فإذا الجتمع في الكلام مغطوفان قل بعل الآخرٌ مَغطوفا على الأول أو على ما يَلِيه وَفَعَ في 
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كر في قَولِه تَعاَى: (إنَّ لله فالق الْحَبَ وَالنّوى يُخْرِجٌ الْكَيّ مِنَ الْمَيّت وَمُخرج المَيَت مِنَ الحي) 
أن " مذ مُخْرجًا " مَغطوفٌ على (ِفَالِق) لا على (ِيُخْرِجُ] فِرَارَا مِنْ عطف الاسم على الْفِغْلٍ وَخَالَفَهُ ابْنْ 
مَالِكِ وَأَوْلَهُ 

وَذْكَرَ أنِضًا في قَوْلِهِ نَعَالَي: ولا آنْ يَأتيهُمالَّهُ في ظلَلٍ مِنَ الغمام والملائكة ج "(ص: 58:) 
وقضي الأمر) عَلَى هَذِهِ القِرَاءَةِ أنه مَغطوفف على (الله) لأنَّ قَضَاءَهُ قَدِيمٌ 

وَذْكرَ أَيِضًا في فَوْلِهِ تَعَالَى: الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا 0 
وَنِسَاءَ)ٍ حَاصِلَهُ أن قَوْلَهُ: (يَا أيُهَا الناس) إذا ريد به الْعْمُومْ كَانَ قَوِلَه: (وَخَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَامٍ عطفا 

على مُقَدْرٍ أيْ أنشأها وَأَوْجَدَهَا (وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرَا) يَعْنِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
هذه صِفَنَهَا وَإِنْ أريد به المخاطبون بمكة كان قوله: (خلق4 عطفا عَلَى (خَلَقَكُمْ وَمُوجِبُ ذلك الْفِرَّارُ 
مِنَ التكرّار 

وَعَلَى هذا فِيَجُورُ أن يَكُونَ "جبريل" مَعْطُوفًا على لَفْظ الْجَلَالّة فا تَكُونُ الّآيَهُ مِنْ هَدّا انوع ولو 
سَلَمْنَا بعطفِه عَلَى رُسْلِهِ فَكَدْلِكَ لَكِنّ الظاهِرَ أَنَّ الْمُرَاد بِالرّسْلٍ مِنْ بَنِي آدَمَ لِعَطِفِهِم عَلّى الْمَلائكة 
فَلَيِسُوا مِنهُ وَفِي الآيَة سْوَالَان ١‏ 

أَحَدُهُمَا: : لم خَصبّ جبريل وَمِيكَائِيلَ بالذّهْرِ؟ التّانِي: لم ذم جِبْرِيل عَلَيْه؟ 

وَالْجَوَابُ عن الْأَوْلٍ أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَصَّهْمَا بِالحَيَاةٍ فجبريل بالؤخي الذي هو حَيَاةٌ الوب 
وَمِيكَائِيلَ بالرزق الذي هو حَيَاةٌ ادان وَلِأَنَهُمَا كَانَا سَبَبَ النْزُولِ في تَصْرِيح الْيَهُودٍ بعَدَاوَتِهِمَا 
وڪن الاي أنَّ حَيَاةَ القلوب أَعْظُمْ مِنْ حَيَاة الأبڌان وَمِنْ ثم قيلَ ج ۲(ص: )٤٦۹‏ 

عَلَيْك بالننفس فَاستكمل فَضَائِلهَا فأنتَ بالنْفس لا بالجسْم إِنْسَانُ 

وَمِنَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (فيهمًا فَاكِهَةُ ونخل ورمان) وعلط بَعْضُهُمْ مَنْ عد هَذهِ ايه مِنْ هَذَا انوع مِنْ 
جهة أن فَكِهَةَ نَِرَةَ في سياق الإثبَاتِ فلا عُمُوم لَهَا 


وَهُوَ غَلَط لِأَمْرَيْنِ: َحَدُهُمَا: : َلْهَا في سِيَاق الإثبَاتٍ وَهُوَ مُقْتَضَى الْعُمُوم كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيْبْ 

الطْيَرِيٌ 

وَالتَائِي: أنه ليس الْمُرَادُ بِالْخَاصٌ وَالْعَامٌ هَاهُنَا الْمُصْطَلَحَ عَلَيْهِ في الْأُصُولٍ بل كَل مَا كَانَ الأول فيه 

شاملا للثانِي 

وَهَدَا الْجَوَابُ أَحْسَنُ مِنَ الأول لِعْمُومِهِ بالنْسْبَة إلى كَل مَجْمُوع يَشْتَمِلُ عَلَى مُتَعَدَدٍ وَلَمَا لَمَحَ أبُو 

حَنِيفَة مَعْنَى القطفٍ وهو الْمُغْايرَةُ لَمْ يُحَنْثِ الْحَالِفَ على أَكْلٍ الفاكهَة باعل الرُمّانِ 

وَمِنَهُ قله تَعَالَى: (وَلْتَكنْ مِنْكُمْ امه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأمُْرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر) إذِ 

الأَمْرُ وَالنْهْيٰ مِن جُمْلَة الذُعَاءِ إلى الْخَيْر 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وآمنوا بما نزل على مُحَمَّدِ) وَالْقَصْدُ تَفضِيل النَبِيَ 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا نْزْلَ عَلَيْه إِذ لا يتم الإِيمَانُ إلا به 

وَقَوْلَه: (وَلَهُمْ فيها مَنَافعُ ومشارب) ج ۲(ص: 6۷۰( 

وَقَوْلَهُ: (وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّص النّاسِ على حَيَاةٍ وَمِنَ الذين أشركوا) فََانِدَةٌ قَولِهِ: (وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا) 
مَعَ دُخُولِهِمْ في عُمُوم الاس أنَّ حِرْصَّهُمْ على الْحَيَاةِ أشَدُ لِأنْهُْ كَانُوا لا يُوْمِنُونَ بِالْبَْثِ 

E‏ (الذين يؤمنون بالغيب) فهذا عام (وبالآخرة هم يوقنون) وَإِنْ كَانَ الْإيمَانٌ بِالْعَيِبِ يَشْمَلْهَا 

وَلَكِنْ خَصَّهَا لِإنْكَارٍ الْمُشْرِكِينَ لها في قَوْلِهِمْ: (مَا هي إلا حَيَاتنًا الذنْيَّا نَمُوتُ وَنَحْيَا) فَگانَ في 

تخصيصهم بذلك مدح لهم 

وَقَوْلُهُ: (اقرَأ بام رَبك الذي خَلَقَ) فَعَمَّ بقؤلِه: (خَلَقَ) جَمِيعَ مَخْلُوفَاتِهِ ثم خَصّ فقال: الإخلق 

الإنسان من علق) وَقَوْلْهُ تَعَالَى: إلا أن يَكُونَ مَيْتَهُ أ دما مسفوحا أو لحم خنزير) فَإِنَهُ عَطفَ 

"اللخ" على "المَيْئّة" مَعَ دُخُولِه في عُمُوم الْمَيْتَةَ لن المَيْتَةَ كَل مَا لَيِسَ له كاه شَرْعِيّهُ وَالْقَصْدْ 

به التنبية على شِدَةٍ التخريم فيه 

تَنبية ظاهِرُ كلام الْكَثيرِينَ تَخْصِيص هذا العطف بِالْوَاو وَقَدْ سَبَيّ عن ابن مَالِكِ وَآخَرِينَ مَجِينُهُ في 

"أو" في قَوْلِهِ: َوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِْ نفسه) مَعَ أَنَّ ظَلْمَ الس ج ۲(ص: (6۷١‏ 

مِن عَمَلِ السوء فقيل: هو بمَعنَى الاو وَالْمَغْنى: mem Em‏ 

نح من بن ألواع الافتراء حص بالذغر تنبيها على ميد العقاب فيه وام 

وَقَولِهِ تَعالَى: (وَالَذِينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) مَعَ أن فغل الْفَاحِشَة دَاخِلٌ فيه قِيل إرِيدَ به 

ۇغ مِنْ أنواع ظلم النْفسٍ وَهْقَِالرّبَا أو كل كبِيرَةٍ فخَصّ بهذا الام تَنبِيهًا على زِيَادَةٍ قَبْحِه وَأَرِيدَ 

بظلم النْفْسٍ ما وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الوب 

الْقِسَمْ السَادِسن: ذكُرٌ العام بعد حاص وَهَذَا نكر بض الاس وَجْوَدَهُ وَلَنِسَ بِصّحِيحٍ 

وَالْفَابِدَة في هذا الْقِسْم وَاضِحَة وَالاخْتِمَالَان الْمَدْكُورَانِ فِي الْعَامَ قَبْلَهُ ثابتان هُئا أَيِضًا وَمِنْهُ قَوْلَهُ: 

(إنَّ صلاتي ونسکي)ِ وَالِنْسُكُ الْعبَادَةُ فهو أعَمُ مِنَ الصَّلاة 

وَقَولَهُ: ألم يَعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وأن الله علام الغيوب) 

وَفَوْلُهُ: إولقذ يناك سَبْعَا مِنَ الْمَتَانِي وَالْقَرَآنَ العظيم) 

وقوله إِخْبَارَا عن نوح: (رَبَ اغفز لِي وَلوَالِدَيَ ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات) ج 

(ص: ), َ 

وَفَوْلُهُ: لفن الله هو مَوْلَاهُ وَجبْريلٌ وَصَالِحُ المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) 

وَجَعَلَ الْمَخْشْرِيٍ مِنهُ قَوْلَهُ تَعالَى: (وَمَنْ يُدَبْر الأمر) بعد قوله: (قل من يرزقكم), . 

وَاغْلَّمْ أنَّ هَذَيْنِ النوْعَيْنِ يَقَعَانِ في الْأَفعَالٍ وَالْأْسْمَاءِ لكِنّ وَفُوعَهُمَا في الْأَفعَالٍ لا يَأتِي لا في النفي 

وَأَمّا في الإثْبَاتِ فَلَيسَ مِنْ هَذَا البَابِ بَلْ مِنْ عطف الْمُطَلَّقٍ على الْمُقِيّدِ أو الْمُقيّدِ عَلَى الْمُطلّقٍ 1 


الْقِسْمُ السّابِع: طفف أَحَدٍ الْمُتَرَاِفيْنِ على الْآخَرٍ أو مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ فِي الْمَعْنَى وَالْقَصْدْ 
مِنه التأكيذ وَهَذَا إِنّمَا يَجِيءُ عِنْدَ اختِلاف اللّفْظِ وَإِنْمَا َحْسُنُ بِالْوَاو وَيَكُونُ في الْجْمَلِ كَقَوْلِه: 
اول لك فاؤلى. ثم أل لك فاؤلى) 

وَيَكْثْرُ في الْمُفْرَدَاتِ كَقَوْلِه: ما وَهَنُوا لِمَا أَصابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَغفُوا وَمَا استكانوا) 
وقوله: [فلا يخاف ظلما ولا هضما) لا تخاف دركا ولا ت تخشى) | ج ۲(ص: 77 1) 

وقوله: (ثم عبس وبسر) وَقَوْلِه: إنْمَا أشكو بَثي وَحُزْنِي إلى للد وقوله: (لا تبقي ولا تذر) 
وَقَوْلِه: (وَكَلِمَتَهُ لْقَاهَا إلى مَرِيَمَ روح م مِنْهُ) وَقَوْلِهِ: 3لا تَرَى فيها عِوَجًَا وَلَا أَمْنَاا قال الْخَلِيل: 
اعوج وَالأمْتُ بِمَعْنّى وَاحِدٍ وقيل: الأمث أن يَغلظ مَكَانّ وَيَرِقَ مَكَانْ قال ابْنُ ارس في "الْمَقَاييسِ" 
وَهُو رَاجِعٌ لِمَا قَالَهُ الْخَلِيلَ وقوله: (أنَا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونجواهم) وقوله: (لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا) وقوله: (إلا دعاع ونداء] 1 

فرق الرَّاعْبُ بَيْنَ الندَاء وَالدّعَاءِ بان اللَدَاءَ قَذ يُقالٌ إا قل "ا" أو "آي" وَنَحْوَهُ مِنْ غَيْرٍ أنْ يُضَمّ 
ليه الاسم وَالدُعَاءُ لا يَكَادُ يُقال إلا ذا كَانَ مَعَهُ الاسم نَحْوَ: يا فُلَانُ : 

وَقَوْلِهِ: (إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا) وَقَوْلِهِ: (وَإِذْ يَقول الْمُنَافِقَونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مرض) ج 
"(ص: (٤٤‏ 

وَقَوْلِه: لا يَمَسُنَا فيها نَصَبٌ وَلَا يَمَسُنَا فيها لغوبُ) فَإنَّ "صب" مل "لعب" وَزْنَا وَمَعْنى وَمَصْدَرًا 
وَقَوْلِهِ: [أولنك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مِنْ ربهم ورحمة) على قول مَنْ سر الصلاة للحت وَالْأَخْسَنُ 
خِلافة وَأنّ الصّلاةً للاغتئاءِ وَإِظهَارٍ الشرّف كما قال العَرالِيّ وَغَِرُهُ وهو قَدرٌ م مُشْتَرَكُ بَيْنَ الرَحْمَة 
وَالدّعَاءٍ وَالاسْتِعْفَار وَعَلَى هذا فهو مِنْ عَطف الْمتَعَايرَئْن 

وَقَالَ الْمَخْشَرِيُ في قَوْلِهِ تَعالَى: (وَالَذِينَ يُوَمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنْزلَ من قبلك) إِنْهُمْ هُمْ 

ال مَدْكُورُونَ اوا وَهُوَ مِنْ عطف الصّفة عَلَى الصَّفَة 

وَاغْثْرِض عَلَيْه بأنَّ شط عطف الصّفة عَلَى الصّفة تَعَايْرُ الصّفْتَينِ في الْمَعْنَى د تقول: جَاءَ رَيْدَ العَالِم 
وَالْجَوَادُ وَالسجَاعْ أي الْجَامِعُ لِهَذِهِ المَعَانِي الثلائّة الْمتَغَايرَةِ وَلّا تقول: ريد الْعَالِمُوَالْعَالِمُ فإنَهُ تَكْرَارْ 
وَالْآيَةُ مِنْ ذلك لأنّ الْمَغطوفت عَلَيْهِ قله تعَالَى: (الذين يؤمنون بالغيب) وَالْمَعْطوفُ قله تَعَالَى: 
(وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنْزل إليك) وَالْمُنْرَلُ هُوَ الْعَيْبُ بِعَيْنِه 

وَيُحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ المغطوف عَلَيْهِ مُطْلَقُ الْعَئِبِ وَالمَغطوف غَيْبَ خَاصٌ فَيَكُونُ مِنْ عطف الْخَاصّ على 
الْعَادٌ 

وَجَعَلَ م يضم قول تعالى: : (وَإِن يُكَذَبُوكَ فقذ كَذّبَ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ جَاءَنْهُْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيَنَاتِ 
وبالزبر وبالكتاب المنير) فإِنَّ الْمْرَادَ بالْكِتَاب الْمُنِيرٍ ج "(ص: 9 

هو الزبور ونقله على إِجْمَاع الْمُفَسّرِينَلِمَا تَصَمّنَهُ مِنَ النْغت كَمَا تُغطف النُعُوتُ بَعْضُهَا على بَغْضٍ 
وَهَذا يَرْدُهُ تَكْرَارْ الْبَاءِ فإنَهُ يَشْعِرُْ بالفضلٍ لأنَّ فَائِدَةَ تكْرَارٍ الْعَامِلِ بَعْدَ حرف العطف إِشْعَارٌ بقوَّةٍ 
الْفَصلٍ مِنَ الأول الثاني وعم النّجَوْزٍ في العطف الشَيْءٍ عَلَى تسه 

وَالَذِي يَظهَرْ أنه للتاسيس وَبَيَآنْهُ وَجُوَةُ: أْحَدْهَا: : أنَّ قله تَعَالَى: (جَاءَنْهُمْ يَعْودْ الضَّمِيرٌ فيه على 
المُكَدْبِينَ للنِيَ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وَعلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فُيَكُونُ لني صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ داخلا 
في الْمّرْسَلِينَ الْمَدَكُورِينَ وَالْكِتَابُ الْمُنِيرُ هُوَ الْقَرْآنُ وقوله تعالي: (ثم أخذت الذين كفروا) مَعْطُوفٌ 
عَلَى فَوْلِه تَعالَى: فد كَدْبَ الَذِينَ مِنْ قَبلِهة) أيْ: َدْبُوا ثم أَحَذتَهُْ بقِيَامِ الحجة عليهم (بالبينات 
وبالزبر وبالكتاب المنير) وَجَاءَ تَقْدِيمُ قيَام الحجّة عَلَيْهِمْ َيل القطف اغيّرَاضًا لِلاهْتِمَام به وَهُوَ مِنْ 
أدَقَ وَجُوه الْبَلَاعَةَ وَمِْلَهُ في آيَة آل عِمْرَآنَ فول تعالى: : إفقد كذب رسل من قبلك) وَقَوْلَه: (ِجَاءُوا) 
انْصِرَاف مِنَ الْخِطاب إلى العْيْبَة كانه قال: جَاءَ هَولاءِ الْمَدَكُورُونَ فَيَكُونُ الَبِيّ صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ 
دَاخِلّا في الضَّمِيرٍ وَهُوَ في مَوْضِع جِنْتُمْ ابات فَأقَامَ الإخبَارَ عن الْعَائِبِ مَقَامَ المُخَاطَبٍ كَقَوْلِه 
تَعَالَى: (جَرَيْنَ بهم) فيه وَج مِنَ التَعَجُبِ كَأنّ الْمُخَاطبَ إذا اسْتَعْظم الأمْرَ رَجَعَ إلى الْعَيْبَة لِيعُمَ 
الإِخْبَارُ به جَمِيعَ النَاسٍ وَهَدًا مَوْجُودٌ في الْآيَتَيْنِ وَالثاني: أنْ يَكُونَ عَلَى حَدْفٍ مُضَافٍ كَأَنَهُ قيل: 
الْكِتَاب الْمُنِيرٍ يَعْنِي الْقرَآنَ ج "(ص: 76 ؛) 


فَيَكُونُ مِثْل قَوْلِهِ: (وَمْبَشْرًا بِرَسُولٍ ياي مِنْ بعدي اسمه أحمد) وَهَدَا وَجْهُ حَسَنْ 

تنبيهات الأول“ انكر الْمُبَرَد هذا النوْعٌ وَمَنَعَ طف الشيْءِ عَلَى مِثْلِه إِذ لا فَائِدَةَ فيه وَأَوَّلَ مَا سَبَىَ 
باخْتلاف الْمَعْنََيْنِ وَلَعَلّهُ مِمَنْ يُنْكِرُ أَصْلَ التَّرَادُْفِ في اللْعَة كَالْعَسْكَرِيَّ وَغَيْرِه 1 
الثاني: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخْصِيصٍ هَدًا انوع بالاو هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ ابْنُ مَأَلِكِ: وَقَدْ أنيتث " أو ' 
عَنْهَا كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (ِنُشُورًا أو إِغرَاضَاِ (ومن يكسب خطيئة أو إثما) 
قال شَيْخْنًا: وفيه نَظَرٌ لإمكان أَنْ يُرَادَ بِالْحَطِيئَة مَا وَقْعَ خَطَأْ وَبالإثم مَا وَقَع عَمَدَا قلت وَيَدْلَُلَهُ قول 
تَعَالَى قبل ذَلِكَ: (وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْما فإِنْمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نفسه 

وَجَعَلَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ قَْلَهُ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: "الهم إنّي اساك بكُلَ اسم هُوَ لَك سَمَيْتَ به نَفسَكَ أو 
نْرَلتَهُ في كتابك أو عَلْمْتَهُ أحَدَا مِنْ خَلْقِكَ أو استائزت به في عِلْم الْغْنِبِ عِنْدَكَ" 

قُلْتُ: : ما ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكِ قذ سَبَقَهُ به تُعْلَبٌ فِيما حَكَاهُ ابْنْ سِيدة في المحم فقال تغلب في قؤله تَعَالَى: 
(غَدذْرًا أو نذرا) الْعْدْرُ وَالنْدْرُ وَاحِدٌ ج "(ص: 77 ؛) 

قال اللَخيانيٌ: وبَعْضُه يفل 

عن الفراء أنه زى في الغطف بت وَل مله قؤلة: ويا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ثوبُوا إِلَيْهِ قَال: 
مَعْنَاهُ: "وتوبوا ِلَيْهِ لأنّ الَو الاسْتِغفارٌ' ' وَذَكَرَ بَعْضّهُمْ أَنَهُ قذ تَجَرّدَ عن الْعَطفٍ وجعل مته قوله 
تعالى: الإوغرابيب سود) والغرابيب هي السود (سبلا فجاجا) (الرحمن الرحيم) وَغَيْرُ ذلك الثالِت: 
مما يَدَفعُ وَهْمَ التكرَار في مِثْلِ هَذا النّوع ن يُعْتَقَدَ ن مَجْمُوع الْمُتَرَادفيْنِ يُخصل مَعْنَى لا وج عن , 
الْفِرَادٍ أَحَدِهِمَا فإِنّ النرْكِيتِ يُحْدِتُ مَعْنّى رَائِدَا وَِذَا كَانْتْ كَثْرَة الخرُوفف ثُفِيدُ زَيَادَةَ المَعْنَى فَكَذْلِكَ كَثْرَةُ 
الألفاظ 

الْقِسْمْ الثامِن ن: الإيضاح بَعْدَ الإبهام لِيْرَى الْمَعنَى في صُورَتَيْنِ أو لِيَكُونَ بَيَائَهُ بعد النَشُوْف إِلَيْهِ 
آنَهُ يَكُونُ ألَدَ لِلِنْفْسِ وَأَشْرَفْ عِنْدَهَا وَأَقََى لِحِفْظِهَا وَذِكْرِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَقَضَيْنَا ليه لِك الأمْرَ 
أنَّ دَابِرَ هؤلاء مقطوع مصبحين) ج ۲(ص: )٤١۸‏ 1 

وقوله تعالى (قل هو الله أحد) فإنّ وَضعٍ الضمير مَؤْضِعَ الظاهر مَعْنَاه الْبَيَانُ أو الْحَدِيثْ أو الْأَمْرُ يِه 
أَحَدَ مَكْفْوَا بها ثم فسر وكان أو قع في اللفس مِنَ ايان به مُفْسّرَا مِنْ أل الْأمْرِ وَلِذَلِكَ وَجَبَ 
تَقدِيمُة وَنُفِيدُ به الْجُمْلَهَ المُرَادَ تَعْظِيمَا لَه 

وَسَيَاتِي عَكْسُهُ فِي وَضْع الظاهر مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ 

وَمِثلَهُ التفصيل بَعْدَ الإجِمَالٍ قله تَعَالَى: (إنَّ عة التّهُورٍ عِنْدَ اله انا عشَرَ شَهِرًا في كاب الله 
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَزْض مِنْهَا أرْبَعَة حرم 

وَعَكْسُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: اإثلاثة أيَامِ في الْحَجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَوَاعَدْنا مُوسَى ثَلائِينَ أله وَأنْمَمْنَاها بعش فتَمٌ ميقات ربه أربعين ليلة) وَأعَادَ قَوْلَهُ: 
أْبَعِينَ) وَِنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنَ الثلاثين والعشر أَنّها أَربَعُونَ في اللَبِسِ لِأنّ العشرَ لما أت بعد 
الثلاثين التي هي نَصّ في الْمُوَاعَدَةٍ دَخُلَهَا الاخْتِمَالُ أن تَكُونَ مِنْ غَيْرٍ الْمُوَاعَدَةٍ فَأْعَادَ ذِكْرَ الأزبَعين 
نَفيَا لِهَدًا الاختِمَالٍ وَلِيْعْلَمَ أنَّ جَمِيعٌ العَدَدِ لِلْمُوَاعَدَةٍ 

وَهَكَذَا قول تَعَالَى: (فْصِيَامْ ثلاثة يام في الْحَجَ وَسَبْعَةِ إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) اعا ذِكْرَ 
الْعَشَرَةٍ لَما كائت الوا تجيءُ في بَعْضٍ المَوَاضع لِلَإبَاحَة وَقول: [گاملة] تخقيقٌ ق لذلك وَتَأكِيدَ لَه فن 
قُلْتَ: : فِا كَانَ رَمَنْ الْمُوَاعَدَةٍ أَربَعِينَ فَلمَ كَانْت ثَلائِينَ ثمّ عشرا؟ ج ۲(ص: 

أَجَابَ ابْنْ عَسَاكِرَ فِي "التكمِيلِ والإفهام" بان الغشرِ إِنْمَا فصل مِنْ أولَئِكَ لِيَتَحَدَّدَ قرب انقِضّاء 7 
الْمُوَاعَدَة وَيَكُونُ فيه مَتَأَهَبَا م lM‏ 
ا جَعَل الغشر فيها ماما لها اَذ سَتَشَعَرَتٍ انُس فرب النمَام وَتَجَدّدَ لك عَم ل ينقد 

قَال: وَهَذًا شبية بِالتلّق اذى كه قهن في الخال المزوية في الاخقمويفْصونة من بم 


° 
7 


مرن أربعين ليلة) وَلَمْ يَفْصِلِ الْعَشْرَ مِنْهَا 


وَالْجَوَابُ وَاللَه أَغلم: أنه قَصَدَ في الْأَغْرَاف ذِكْرَ صِقة الْمُوَاعَدَةِ وَالإِخْبَارَ عَنْ کب َيْفيّة وَفُوعِهَا فَذَكَر 
على صِفَيَهَا وَفِي َة نما ذَكرَ الامتنانَ على بَنِي إِسْرَائِيلَ بما انم به عَلَيْهمْ فذكر نِعَمَة عَلَْهم 
مُجْمَلَهَ فقال: (وَإِدْ فَرَقَنَا بكم الْبَحْرَ) (وإذ أنجيناكم من آل فرعون) 

ا عا ا SE‏ 


وا وق ي 


ا نها في الَ يفيل مسن دا جڪ 

رَابِعَهَا: أنَّ قَاعِدَةَ الشّريعة أن الْجِنْسَيْنِ في الْكَفَارَة لا يَجِبْ عَلَى الْمُكَفَرِ الْجَمْعْ بَْنَهُمَا فا يلرم 
الْحَالِفَ أن يُطعِم الْمَسََكِينَ وِيَكُسُوَهُمْ وَلا الْمَظاهِرَ الق وَاِلصّوْمُ فَلَمّا التلَفَ مَحِلُ هَدَيْنِ الصّوْمَيْنِ 
فََانْتْ ثلاثة في الْحَجْ وَسَبْعَةَ إذَا رَجَعَ صَّارًا باخْتِلاف الْمَحِلَيْنِ كَالْجِنْسَيْنِ وَالْجِنْسَانِ لا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا 
وَأَفَادَتْ هذه الزّيَادَةُ وهي قَوْلَهُ: (تلك عشرة كاملة) رفع ما قد يهس في النْفُوسٍ مِنْ أنه إنما 
عليه أحد النوعين: إما الثلاثة وَإِمّا | 

الْخَامِسُ: أن الْمَقَصُود ذِكْرُ كَمَالٍ لا ذِكرُ العشرَة فَلَيْسَتِ الْعَشَرَةُ مَقْصُودَةً بالدّاتِ لِأَنهَا لم تذكز إا 
للإغلام بأنّ التفصيل الْمُتَقَدُم عَشَرَةٌ لآنَّ ذلك مِنَ الْمَعْلُوم بالضَرُورَةٍ وإنما ذكر لتوصف بالكامل الذي 
هُوَ مَطْلُوبٌ في الْقِصّة 

السَّادِ: أنَّ في الْكَلَام د تَقدِيمًا وَتَأَخِيرًا وَالتَقْدِيرُ: قُصِيَامُ عَشَرَةٍ أيَام: اة في الْحَجّ وَسَبْعَةٌ إذَا 
رَجَعْتمْ وَهَذَا وَِنْ كان خِلاف الأصلٍ لَكِنّ الإشكال جانا إِلَيِِ 

0-9 أن الْكفارَات فِي الْعَالِب إنْمَا د جب ماب ككَفارَاتِ الْجنَايَاتِ a eT‏ هذه 


هارت دمرس سه 


المخرم 4 اق لا شعزات ومن جز عن الذي ف يصو م َة ايام ولا د ترط اتان 
قَلْتُ: هي في ككم لْنتشيعة لبة إلى اواب إلا أن الشترع خف ارق 1 

تَامِنْهَا: أنَّ السْعَ قد تذكرٌ وَالْمْرَادُ به الكثرَهُ لا الْعَدَدْ وَالذِي فؤق السّنّة وَدُونَ الثْمَاِيَة وَرَوَى بُو 
عفرو بن الْعَلاءِ وَابْنُ الأغرَابِي عن الَْرّب: سبع الله لك الأخرَ أيْ أَكْثَرَ ذلك يُرِيدُونَ التَضْعِيف 
وَقَالَ الأزهريٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنْ تَسْتَغْفِرْ تَسْتَعْفِرُ لهم سَبْعِينَ مَرَّة) هق جَمْعْ اسي الذي يُسْتَعْمَلُ لِلكَثْرَةٍ 
وَإِذَا كان كَذَلِكَ فحتمل أن يُتَوَهُمَ أنَّ الْمْرَاد بالسّنع مَا هو أَكْثرُ مِنَ السّبْع وَلَفْظْهَا مَغْطُوفٌ عَلى 
الثلاثة بآلة الْجَمْعِ فيُفضِي إلي الزيَادَة في الْكَفارَة على الْعَدَدٍ الْمَشْرُوع فيَجِبُ حيبذ رَفْعُ هَذَا الاحْتِمَالٍ 
بكر الْفَذْلَكَةَ وَللْعَرَبِ مُسْتَئَدَ فقوي في إطلاق ي السّبْع وَالسَبْعَة وهي ريڏ الْكَثرَةَ ليس هَذَا مَوْضِعْ ذِكْرِه 
تاسعها: ن الللائة لما غطف غليها السبعة اختّمل أن أي بغدها اة أو برها من الأغدادٍ فقي 
بِالعَشَرَة لِيْعلَمَ أنّ الْمُرَادَ كَل وَقَطع الزّيَادَةَ الْمُفْضِيَةَ لِلتَسَلْسُلٍ 

عَاشِرَها: أنَّ السبْعَةً الْمَدْكُورَةَ عَقِبَ الثلاثة يُختَمَلَ أَنْ تَكُونَ التَلَاتَةُ دَاخِلَةَ فيها كَمَا في قَوْلِه: (وَقَدَرَ 
فيها أقواتها في أربعة أيام) أي مَعَ الْيَوْمَيْنِ اللذيْن خَلَقَ الأزْضَ ج ۲(ص: ۸۲( 

فيهمَا فلا بْدٌ مِنَ اغتِقَادِ هذا التأوِيل لِيندفعَ ظَاهِرٌ النَنافْضٍ فَجَاءَ التَقپيد بالْعَشَرَة لِرَفْعِ تَوَهُم التََاخْلٍ 
وَهَذا الْجَوَابُ أشَارَ إِلَيْهِ الزمَخْشري وَنْقِلَ عن الشيْخ عِز الين بْنِ عَبْدِ السلام ترجيحه وردده ابن 
أبي الإصبع بأن اختِمَال التَدَاخُلِ لا يُظَنَّ إلا بعَدَدَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ لَمْ يَأتِ بهمَا جُمْلَهَ فلو اقَنَصَرَ علَى 
التَفصِيلٍ اخْتَمَل ذلك فَالتَقِييدُ مَانْعٌ مِنْ هذا الاخْتِمَالٍ 

وَهَذَا أغجَبْ مِنْهُ فَإنَّ مَجيءَ الْجْمْلَةَ رافع لذلك الاحتمال 

الحادي عش: ر أنَّ خُرُوفَ السَّبْعة وَالَسْعَةَ مُشتبهة فازيل الإشكال بقوله: إتلك عشرة كاملة) لتلا 
يَقرَءُوهَا يَسْعَهُ فُيَصِيرٌ الْعَدَدُ اثْنَيْ عَشَرَ وَنَظِيرُ هَذا قَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "إِنَّ لله تسْعة 
وَتِسْعِينَ اسما ماتة إلا واحدا" 

فائدة في التأكيد بمائة إلا واحدا التأكيد بمائة إل وَاحِدَا لإرَالَة إلباس النَسْعَة وَالنَسْعِينَ بالمّبْعة 


وَالسَبْعِينَ كن مثل هَذًا مَأَمُونّ في الْقَرْآن لان الله حَفِظَهُ 


الْقِسْمْ النَّسِعُ وَضْعْ الظاهر مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِزِيَادَةٍ التَقْرِيرٍ وَالْعَجَبُ أن الْبََانِيِينَ لم يَدْكُرُوهُ في 
أَقْسَام الإطنَاب ج ۲(ص: )٤۸۳‏ 

وَْمِنَهُ بَيْتْ الكتَاب: 

ذا الْوَخشُ ضَمَّ الوخش في ظَلَاتِهَا سَوَاقِطٌ مِنْ حَنَّ وَقَدْ كَانَ أظهرا 

وَلَو أتى على وَجْهه لقال: "إذَا الوخشُ ضَمّهَا" 

وَِنمَا يُسََلْ عن حِكْمَتِه إا وَقَعَ في الْجْمْلَة الواحدةٍ فان كان في جُمَلَتَْنِ مُستَقِلَتَينِ ابت سَهل الْأَمْرْ 
كن اْجُمَتَيِنِ فيه كَالجُمْلَة الوَاحدَة لأنّ الرّافعَ للش الأول فغ مَخْدُوفف كَمَا يَقول الْبَصْرِيُونَ 
وَالْفِغل الْمَذكُورُ سَادُ مَسَدٌ الفغلِ الْمَخذوفِ حَتى كَأنّهُ هُوَ وَلِهذا لا يَجْتمِعَانِ وَِنْ فَذرَ رَفُْ الؤخش 
ِالابْتِدَاءِ فَالْكَلَام جُمْلَةَ وَاحدَه 

وهل عند اختلاف اللفْطين كقؤله: 

إذا الْمَرْعْ م لَمْ يَعْشسَ الكريهة آوشكَثْ حبَال الْهُوَيْنَى بالقتى أنْ تَقَطْعَا 

اا ا (وَمِنْهُمْ 
الّذِينَ يُؤَدُونَ النبي) ثم قال: (والذين يؤذون رسول الله) وَل يَقل: : يُؤْدُونَهُ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ التغظيم 
فَالْجَمْعُ بَيْنَ الوَْفَيْنِ كَقَوْلِه في الْحَدِيثِ: "لبيك الذي أَزْسَلْتَ" وَقَوْلِه: ألم تغلم أن الله عَلَى كل 
شَيْءٍ قدير] الآيَهَ فَإِنَهُ قَذ تَكَرّرَ اسْمْ الله ظاهرًا في هَذِهِ الْجْمَلِ الثلاثِ وَلَمْ يُضْمَرْ لِدَلَالَتِهِ على اسْتِقلَالٍ 
كَل جُمْلَّة مِنهَا وَأَنْهَا لّمْ تخصل مُرْتَبِطَة بِبَعْضِهَا ارْتبَاط مَا يُحْنَاجُ فيه إلى إِضْمَارِ 

وَفَوْلِه: (وَالَّذِينَ كَفْرُوا يُقَاتِلُونَ في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان) ج ۲'(ص: (fA‏ 
فيه دلالة على أنّ الطاغوت هو الشَيْطانُ وَحَسْنَ ذلك هنا تَنْبِيهًا على تَفسِيرِه 

وَقَالَ ابْنْ السَيْدِ: ِنْ گان في جُمَلَتَتِنِ حَسْنَ الْإظهَارٌ وَالْإِضْمَارٌُ لان كَل جُمْلَةَ تقو م بِنَفْسِهَا كَقَوْلِكَ: جَاءَ 
زَيْدٌ وَرَيْدْ رَجُل فاضل وَإِنْ شنت قلت: وهو رَجْلَ فَاضِلٌ 

وقۇله: مئل مَا وتي رُس الله الله أَعْلّمْ حَيْثُ يجعل رسالته) 

وَإِنْ كان في جُمْلَة وَاحِدَةٍ بُح الإظهَارُ وَلَمْ يكذ يُوجَدُ إلا فِي الشغر كَقَوْلِه: لا أرَى الْمَوْتَ يَسْبق 
المؤت شَيْءٌ غص الْمَوْتُْ ذا الْغِنَى وَالْفقِيرا 

قال: وإذا اقْتَرِنَ بالاسم الثاني حرف د الاسْيَفهَام بِمَعْنَى التغظيم وَالنّعَجُبِ کان الْمُنَاسِبُ الإظهَارَ كَقَوْلِه: 
تَعَالَى: لَالْحَاقَة. مَا الحاقة) و (القارعة. ما القارعة) وَالِإِضْمَارُ جَائِرٌ كَقَوْلِه تَعَالَى: امه هاويَة. 
وما أدراك ما هيه) 

الخروج على خلاف الأصل وأسبابه وَاغلَمْ أن الأَصْلَ في الْأَسْمَاءِ أن تَكُونَ ظَاهِرَةٌ وَأصْلْ 1 
الْمُحَدَّثْ عَنَهُ كَذْلِكَ وَالْأْصْل أنه إذا ذكر ثانيًا أن يُذكَرَ مُضْمَرَا لِلاسْتِعْنَاءِ عَنَهُ بالظاهر السّابق كَمَا أنَّ 
الل في الْأَسْمَاءِ الإغرَابُ وَفِي الْأَفعَالٍ البنَاءُ وَإِذَا جَرَى الْمُضَارِعٌ مَجْرَى الاسم أغرب كقولِه 
تَعَالَى: الفَابْتعُوا عِنْدَ الله الرّزْقَ وَاغْبْدُوهُ وَاشَكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ ترجعون) ج "(ص: اسف 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فْمَنْ عفا وَأَصْلَّحَ فَأخِرٌهُ على الله إنه لا يحب الظالمين) ۆقوله تَعالى: (فسَبّخ بحم 
رَبك وَاسْتَعَفِرْهُ إِنَهُ كان توابا) 

وَلِلْخُرُوج عَلَى خلاف الأصلٍ أَسْبَابٌ: َحَدّهَا: : قَصْدُ التَغظيم كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَانَة وا الله وَيُعَلَّمُكُمُ الله 
والله بكل شيء عليم) وَقَوْلِه تَعَالَى: ولك حِزْبْ الله آلا إنّ حزب الله هم المفلحون) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
لاتقو الله إِنَّ الله خْبيرٌ بما تعملون) ۆقۇله تَعَالَى: إلكنا هو الله رَبّي ولا أشرك بربي أحدا) فَاعَادَ 
ذِكْرَ الِرّبّ لِمَا فيه مِنَ التغظيم ولهضم للخضم وقوله تعالى: الله أحد. الله الصمد) (وَافْوَضُ أمْرِي 
إلى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد) (هُوَ الله رَبّي ولا أشرك بِرَبّي أحَدَا) كلا تمد هَولاءِ وَهَولاءِ مِنْ 
عَطاءٍ رَبْكَ وما كان عطاء ربك محظورا) (بَل كَذْبُوا بالسّاعة وَأَعْتَدنا لِمَنْ كَذْبَ بالسّاعة سعيرا) 
ج ۲ (ص: 65 ), 

(وَقَرْآنَ الْفَجْر إِنَّ قَرْآنَ الْفَخْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (وَكَفَلَهَا َكَرِيّا كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الْمخْرَابَ) وقوله 
تعالي: (الحاقة. ما الحاقة) (القارعة. ما القارعة) كَانَ الْقِيَامِنُ ولا مَا أري به مِنَ التَّظِيم 
وَالتفخِيم " الْحَاقَةَ مَا هي " 


وَمِثْلَهُ: EZE‏ الْمَيِمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة, وَأَصْحَابُ الْمَشأَمَةِ ما أصحاب المشأمة] تَفْخِيما لِمَا 
ينال الْقريقَيْن مِنْ جَزِيلٍ الثواب وأليم العقاب 

الثاني: قصد الإهانة والتحقير 

كقوله تعالي: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تنغو | خُطْوَاتِ الشّيْطَانِ وَمَنْ يتبع خطوات الشيطان) وَقَوْلِه 
تَعَالَى: ونك حِزْبْ الشيطان ألا إنَّ حزب الشيطان) وَفؤله: (إنَّ الشَيْطَانَ يَنْرَعْ بَيْنَهُمْ إنَّ الشَيْطَانَ 
كان للإنسان عدوا مبينا) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: | (وَكَذَلِكَ زين لِفِرْعَوْنَ سُوءْ عَمَلِهِ وصد عن السبيل وما كيد 
فرعون) ج ۲(ص: 487) وقول الشاعر: 

فمَا لذي لا بَارَكَ الل في النؤى وَعَهْدُ النّوى عِنْدَ الْفِرَاقٍ ذَُمِيمْ 

وَسَمِعْ الأَصْمَعِي مَنْ يُنْشِدُ: 

َمَا لوی جَدَّ الى فطع النَوَىٍ كوي ندع رين 

فقال: لو فَيّضَ لهذا البَيِتِ شاه لَأَتَتْ 

الثّالِتُ: : الاسْتِلْدَادُ بذِكْرِه 

كَقَوْلِه تَعَالَى: بالق أنزلناه وبالحق نزل) إِنْ كان الْحَقُّ الثاني هو الأول وَقَوْلِهِ: (ِمَنْ كَانَ يُرِيد 
الْعرَةَ فلِلّهِ اْعزّةْ جَمِيعَا) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأوْرَتَنَا الأزض نَتَبوَا مِنَ الْجَنّةَ حيث نشاء) وَلَمْ يَقل: 
"مِنهَا" وَلِهَذَا عَدَلَ عَنْ ذِكْرٍ الأزْض إلى الْجَنَةَ وَإِنْ كَانَ الْمْرَادْ بالأزضٍ الْجَنَةَ وله در الْقائِلٍ: 

َر على السّمع مِني ايها لْحَادِي ذَكْنَ الْمَنَازلٍ وَالأطلال وَالنَادِي 

ۆقۇلە 

َا مُطْرِبِي بِحَدِيثِ مَنْ سَكَنَ الْعَضَى هجت الهوى وقدحت في حراق 

إن كررت حَدِيئْكَ يَا مُهَيْجَ لَؤعټي إن الحديث عن الحبيب تلاق ج "(ص: )٤۸۸‏ 
الرَابِعُ: زِيَادَةٌ التَقدِير 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَبِالْحَقَ أَنْرَلنَاهُ وبالحق نزل) 

وقوله: الله الصمد) بعد قوله: (الله أحد) وَيَدْلُ عَلَى إِرَادَةٍ التقدير سَبَبُ نُزُولِهَا وَهُوَ مَا تقل عن ابن 
عَبَّاسِ أن قَرَيْشَا قالت: يا مُحَمّدُ صف لَنَا رَبك الْذِي تدعوننا إليه فنزل: (الله أحد) مَعْنَاهُ: أنَّ الذي 
سَالتُمُونِي وَصْقَهُ هُوَ الل ثم َمَا أريد تَقدِيرُ َوْنِه الله أَعِيدَ بِلَفْظٍِ الظَاهِرٍ دُونَ ضَمِيرِهٍ 

وَقَولِه: (إنَّ الله دو فض عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ تر الاس لا يشكرون) 

وَقَوْلِه تَعَالَى: (وَيَقولُونَ هو مِنْ عند الله وما هو من عند الله 

يوون السِنْتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ اكناب وَمَا هو من الكتاب) 

الخامِس: إزَانَهَ الاس حَيْتْ يَكُونْ الضَّمِيرُ يُوهِمْ أنه غَيْرُ الْمْرَاا 00 

َقَوْلِهِ تَعَالَى: قل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْك تُوْتِي الْمُلْكَ من تشاء) لَو قال: "تُوْتِيه" لَأَوَهَم أَنَّهُ الأول قَالَهُ 
ابْنُ الشاب 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إالظَانَينَ بالله ظَنَّ السوء عليهم دائرة السوء) كرر السوء ج ۲(ص: 6۸۹( 
لأنه لو قال: "عليهم دائرته" لَالتَبَسَ بان يَكُونَ الصَّمِيرٌ عَائِدًا إلى الله تعَالَى ال الوزيرٌ المَعْربي في 
تفسيره وَنَظِيرُ: ال الله الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَغفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْذٍ ضغ وة : ثم جَعلَ مِنْ بَعْدٍ فة ضَغفا 
وَتَبِيِينُه: الأول النطفة أو الِتَرَابُ الثاني جود في الْجَنِين أو الل وَالكئِت الَذِي بَعْدَ الشَيِخُوخَة 
وَهْوَ أَرْدَلَ العُمُرِ وَالفْوَةُ الأولى الَتِي تَجْعَلُ للطفل النَحَرُكَ وَالِاهْتدَاءَ للتّدي وَالثانية َع البلوغ قله 
ابْنُ الْحَاجِبِ ويؤيد الغيرية التنكير 

ونحوه قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَقَرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كان مشهودا) الْآيَةَ لو قال: "إنّه" وهم ود 
الضَّمِيرٍ إلى الْفجْرٍ 

وقول تعالى: يوم َأتِي كُنُ نفس تجادل عن نفسها فلم يقل "عه" لتا ينح الضَمِيرَانِ قاعلا 
وَمَفْعُولّا مَعَ أنَّ المُظهَرَ السّابق لفظ النْفْسِ فَهَدًا بلغ مِنْ ضَرَبَ زَيْدَ سه 

وَكَقَوْلِهِ تعالى: [ثم استخرجها من وعاء أخيه) وَإِنَّمَا حَسْنَ إِظَهَارْ الوِعَاءِ مَعَ أنَّ الأضل فَاسْتَخْرَجَهَا 
مِنْهُ لِتَقَدُم ذِكرِهِ لأنهُ لَو قيل ذلك لوهم عَوْدَ الضَّمِيرٍ عَلَى الأخ فَيَصِيرُ كَأنَّ الأحَ مْبَاشِرْ طلب خُرُوج 


الوعاء وَلَيْنَ كَذَلِكَ لِمَا في الْمُبَاشِرٍ مِنَ الى الذي بَا النْفُوسُ لأَيَةُ فأْعِيدَ لَفْظُ الظاهر لِنَفْي هذا 

ج ۲(ص: 6۹۰( 

الله تبارك وتعالى الرب عز وجل وَإِنّمَا لَمْ يُضْمَرِ الأ فَيُقَالَ ثم اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعانه لأَمْرَنْنِ 

َحَدْهُمَا أنَّ ضَّمِيرَ الْفاعِلٍ في (اسْتَخْرَجَهَا) لِيُوسّفَ عَلَيْهِ السَّلامُ فلَوْ قَالَ مِنْ وعَائِهِ لَنُوْهُمَ أنه يُوسْفْ 

أنه أَقَرَبْ مذكور فأظهر لذلك 

والثاني أن لأخ مَدْكُورٌ مُضَافٍ ِلَْهِ وَلَمْ يُذْكَرْ فيمَا تَقَذَّمَ مَقصُودًا بِالنْسْبَةِ الإخبَارِيّة فَلّمَّا اختيج إلى 

إِعَادَةٍ مَا وَأَضِيفَ إِلَيْهِ أَظهَرَهُ أيِْضًا 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى (يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال) 

لوَمِنَ الناس مَنْ يَقول آمَنَا بالله فإذا أوذِيَ في الله جَعَلَ فِنْنَةَ الاس كَعَذَابِ الله 

السَادِسنُ أن يَكُونَ الْقَصدُ تَرْبِيَةَ الْمَهَابَةِ وإذخال الرّوْعَة في ضَمير السّامِع بذكر الاسم الْمُقْنَضِي 

للك كَمَا يَقول الخَلِيقَة لِمَنْ يَأمْرْهُ مر أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ يمرك بكذا مَكَانَ أن آمْرْكَ بكذًا 

وَمِنَهُ قله الى الاق مَا الاق 

وَقَوْلَهُ (إنَّ الله مركم أن تُودُوا الأمَانَاتِ إلى أهلها) (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) 

ْلَه [وقال الَذِينَ في النّارِ لِخَرَنَةَ جَهَنْم وَلَمْ يَقل لِخَزَتَهَا ج '"(ص: )41١‏ 

السَابِعُ: قَصْدُ تَقَويَة دَاعِيَة الْمَأمُورٍ 

كقَولِه تعالى: (فإذا عزمت فتوكل على الله) وَلَمْ يَقْلِ "عَلَيَّ" وَحِينَ قال على الّه) لم يَقْل: "إِنهُ 
يحب" أو اي أحِبٌ" تَقُوِيَة لِدَاعِيَة الْمَأمُور بِالتَوَكل بالتصريح باسم الْمُتَوَكلِ عَلَّيْه 

وََوْلِهِ تَالَى: وات تقوا الله وَيُعلّمُكُمُ الله والله بكل شيء عليم) 

التَامِنُ: تَعْظِيمُْ الأمر 

كَقَوْلِه تَعَالَى: (أوَلَمَ يَرَوَا كَيِفَ يُبْدِىُ اله الْخَلّقَ كُمَ يُعِيدُ يده إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا في الأرض 

فانظروا كيف بدأ الخلق] 

وَقَوْلِه: هَل أتى على الإنسَان جين مِنَ الدّهرٍ لَمْ يَكْنْ شَيْنَا مَدَكُورًا. نا خَلَقَنَا الِإِنْسَانِ) وَلَمْ يَقل: 

"لاد" للتنبيه على عظم خلقه للإنسّان 

وَقَوْلِه: (يوْمَ تَرْجُف الْأَرْضٌ وَالْجِبَالُ وكانت الجبال كثيبا مهيلا) فَإنَمَا أعِيد لَفْظْ (َالْجبَال) وَالْقِيَاْ 

الإِضْمَارٌ لَقذم ذكر ها مِثل مَا ذَكَرْنَا في "الم السَّجْدَة" في أَحَدٍ القولَيِن ج ۲(ص: دا 

وَهْوَ قَوْلَه (كُلْمَا أَرَانُوا ًن يَخْرْجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيها وَقيل لَهُمْ ذوقوا عَذَابَ النَارِ) وَهْوَ أن الآيَيْنِ 

سيقن للتخُويف والتنبيه عَلَى عظم الأمْرِ فَإِعَادَةُ الظاهر أَبْلَعُ وَأَيْضًا فُلَو لَمْ يَدْكْر [الجبال) لاختمل 

عَوْدُ الضَّمِير إلى الأزض 

النّاسِعُ: أنْ يُقِصَّدَ النَوَصُلْ بالظاهر إِلَى الصف 1 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ النبيْ الأمَيّ الذي يؤمن بالله وكلماته) بَعْدَ قله في صَذرِ الآيَة: 

(إني رَسُْول الله إليكم جميعا) (فآمنوا بالله ورسوله) دُونَ "فَآمِنُوا بالله وبي" ' لِيَتَمَكُنَ مِنْ إِجْرَاءِ 

الصّفات التي ذَكَرَهَا مِنَ ابي الأمَيّ الڏِي يُوْمِنُ بالله فَإِنّهُ لو قَالَ َبي لَمْ يَتمََنْ مِنْ لك لأنَّ الضْمِيرَ 

لا يُوصَفْ لِيْعْلَمَ أنّ الذِي وَجَبَ الإيمَانُ به وَالاتباغ لَه هو مَنْ صف بِهَذِهِ الصَّفاتٍ كَانِنَا مَنْ كَانَ أنَا 

أو غْرِي إظهارًا لِلنّصَفَةَ وَبْعْدَا مِنَ التَعصّبِ تفه 

الْعَاشِرٌ : التذبية عَلَى عِلَةَ الحكم 

كَقَوْلِهِ تَعالَى: (فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قولا غير الذي قيل لهم 

وقوله: فان الله عدو للكافرين] أغلمَنا أنْهُ مَنْ كَانَ عَدُوَا لهولاءِ فهو كَافِرٌ هذا إن خيف الإلْبَامن 

ده لِلِمَدكُورِينَ وَكَذَا قَوْلَه: فان الله دون " فإنة " ج ۲(ص: )٤۹۳‏ 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْرَلنَا عَلَى الَذِينَ ظلَمُوا رخِزًا من السماءع وَل يَكلِ: "عَلَيْهِم" لاله لَيْسَ في 

الضَّمِيرٍ مَا في قَوْلِه: (الّذِينَ ظلَمُوا) مِنْ ذِكْرٍ الظلم الْمُسْتَحَقَ به الْعَدَابُ 

وَجَعَلَ مِنْهُ الزْمَخْشْرِيُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الَصَّالِحَاتِ إِنَا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَّنَ 

عَمَلا] 


وقوله تعالی: [فلعنة الله على الكافرين) والأصل "عليهم" لدلالة عَلَى أَنَّ اللَّعْنَةَ لَحِقَنْهُمْ لكفرهم 

وَلَيِسَ مِنْ ذَلِكَ قولَهُ تَعَالَى: إِنْهُ مَنْ يَثّيِ وَيَصْبِرْ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) فإِنَّ العلَهَ قذ 
تَقَدّمْتْ فِي الشزط وَإِنْمَا فائِدَة ذلك إِنْبَاثْ صفة أخْرَى زَانِدَةٍ وَكَالَ الزْمَخْشَرِيٌ: فَائْدَئُهُ اسْتِمَالُهُ على 

الْمُتَقِينَ وَالصًابرينَ 

وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ولو أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول) لأَنَّ شَفَاعَة 

مَن اسْمهُ الرَسُول مِنَ الله بِمَكَانٍ عظيم 

وَقَوْلَهٍُ (وَمَنْ أَظَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَِبَا أو كَذّبَ بآيَاتِه إِنَهُ لا يفلح الظالمون] وَالْقِيَاسْ "أَنْهُمْ لا 

يفْلِخُونَ" ولو ذَكَرَ الظَاهِرَ لقال: "لا يفلخ الْمُتَرُونَ" أي "الْكَاذِبُونَ" لكِنْ صَرَّحَ بالظلم تثبيها على 

أَنّ عِلَةَ عدم الفاح الظلْمُ 

وَفَوْلُهُ: (وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتابٍ وَأَقَامُوا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين) وَلَمْ يَقْل: "أَجْرَهُذ" 

تذبيها علي أنَّ صَلَاحَهُمْ علة لِنَجَاتِهِْ 

وَقَوْلَه: لإنا أَغطيْنَاكَ الكوثر. فَصَلَ لريك وانحر) وَلَمْ يَقل: : "لَنَا" لِيُنَبهَ ج "(ص: 14:) 

على أنه آهل لآن يُصَليَ لَه لاله رَبّهُ الذي خَلَقَهُ وَأَبْدَعَهُ وَرَبَاُ بنِغمَته 

وَكَقَوْلِه تَعَالَى: (مَنْ كَانَ عَدُوًا َه وَمَلانِکته وَرْسْلِهُ وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين) قَالَ 

الرمَخْشَرِي: أَرَادَ عَدُوَا لَهُمْ فُجَاءَ بالظاهر لِيَدْلَ على أنَّ الله إِنّمَا عَادَاهُم لِكُفرهم وَأَنَّ عَدَاوَةَ الْملايكة 

كُفْرٌ وَإِذَا كانت عَدَاوَةٌ الأنباء كفرًا فُمَا َال الْمَلَائِكَة وَهُمْ أشرّف وَالْمَعْنَى وَمَنْ عَادَاهُمْ عَادَاهُ الله 

وَعَاقَبَهُ اشد العقاب المهين 

َقذ أذمَجَ في هَڏا اكلام مَدْهَبَهُ في تفضيل الْمَلَكِ على النَّبِيّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقَصُودًا فهو كَمَا قيل: 

وَمَا کٹ زَوَارَا وَلَكِنَ ذا الهقوى إلى حَيْتْ يَهْوَى القلبْ تَهُوي به الرَّجْلْ 

وَمِتلَهُ قول مُطِيع: 

امي الضّريح الَذِي أُسَمّي م ادهل على الضَّرِيح 

آلا تى نه لم يَقْل "عَلَيْهِ" لِأَنْهُ اك بر الضّرِيح الذِي مِنْ عادَيِه اَن يَبْكِيَ عَلَيْهِ وَيَخْزَنَ لِذِكْرَاه 

الْحَادِي عَشرَ: قَصدُ الْعمُوم 

كَقَوْلِه تَعَالَي: (حَنَى إِذَا أَنَيَا أفل قرية استطعما أهلها) وَلَمْ يَقْل: "اسْتَطْعَمَهُ" للإشكار بايد الْعْمُوم 

وَأَنْهُمَا لَمْ يَتَرْكَا أَحَدَا من هلها إلا اسْتَطعَمَاهُ وَأَبَى وَمَعْ ذلك قَابَلَهُم ج ۲(ص: 6( 

بأخسّن الجَرَاء وفيه ه التنبية على مَحَاسن الأخلات وَدَفْعُ السَيّئة بالْحَسَنَة 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (َمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النّفْسَ لَأَمَارَةَ بالسوء) فَإِنّهُ لو قيل: "إِنَهَا لَأمَارَةُ" لَافْنَضَى 

تخصيص ذلك فاتى بالظاهر لِيَدْلَ على أنَّ الْمُرَادَ التَمِيمُ مَعَ أنه بَريءَ مِنْ ذلك بقَوْلِه بعده: (إلا ما 

رحم ربي وقوله: (إن ربي غفور رحيم) وَلَمْ يَقل: "إنّه" إمّا للتغظيم وَإِمّا للاسْتِلْدَاذٍ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن يَتَبْعُونَ إلا الظنَّ إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) 

قله تَعَالَىِ: (وَإِنَا إا ذقنا الإِنْسَانَ مِنَا رحمة فرح بها) ثم قال: (فإن الإنسان كفور) وَلَمْ يقل " 

فاه" مُبَالَعْةَ في إثبات ن هذا اجس شاه كَفْرَانُ النكم 

اللاي عَشَرَ: قَصدُ الْخُصُوصٍِ 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَامْرََة مُوْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَبيّ) وَلَمْ يَقل: "لك" لِأَنهُ لو أَتّى بالضَّمِير لاخ 

جَوَارْهُ لِعَيْرِهٍ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وبنات عمك] فْعَدَلَ عَنْهُ إلى الظاهر لِلنّنبيهِ على الْخُصُوصِيّة وَأَنّهُ 

لَيْسنَ لِغْيْره ذلك ج ۲(ص: (6٦‏ 

الثَالِتَ عشَرَ: مُرَاعَاةٌ التَجْنِيسِ 

وَمِنْة: فل أغوذ برب الناس) السورة ذكره الشيخ عز الدين ابن عَبْدِ السام رَحِمَهُ لَه 

الرَابِعَ ععشر: أن يَتَحَمَّلَ ضَمِيرًَا لا بد مذه 

كَقَولِه: اتيا أهل قرية استطعما أهلها) 

الْخَامِنَ عشرَ: كَوْنهُ أَهَمَّ مِنَ الضَّمِيرِ 


كَقَوْلِه تَعَالَى: (أنْ تضِل إِحْدَاهُما فَتَذَكَرَ إخْدَاهُمَا الْأخْرَى) وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إنّمَا أَعِيدَ (إِخْدَاهُمَا) لِتَعَادُلٍِ 
اكلم وَتَوَازْن الألْفَاظِ في النَرْكِيبٍ وَهْوَ الْمَعْنِيُ في التزصيع الْبَديعي بَلْ هذا َل مِنَ التزصيع فَإنَ ٍ 
النَرْصِيعَ تَوَارْنُ الألقاظ مِنْ حَيْتْ صِيَغها وَهَذَا مِنْ حَيْث تَرَكِيبهَا فكأنهُ تَرْصِيعٌ مَعْنَوِيّ وَقَلَمَا يُوجَدُ إلا 
في تادر مِنَ الكلام وَقدٍ اسْتَعْرَبٍ أبُو الفنّح مَا حي عن المتنبي في قوله: 

وقد جادت الأجفان قرحى من البكا وعادت بَهَارا في الْحْدُودٍ الشقائق ج (ص: 6۹۷( 

قال: سَالنه: هَل هو "قَرْحَى" أو "قرحا مُنَوَنُ؟ فقَال لي: قَرْحَا مون آلا بَرَى أن بَغدَهَا "وعادث 
بَهَارَا" قال: يَعْنِي أنَّ بهارا جمع بهار وقرحى جَمْعُ قَرْحَة ثم أَطْنَبَ في التَنَاءِ عَلَى الْمُتَنَبّي وَاسْتَغْرَ 
ننه أجل هذا تيان ما ذكرم في الاية أله من لمن قم الطلال وم اذى فامنئئلةة 
الفغل الثاني إلى ظَاهِرٍ حَيْتُ أَسْنَدَ الأول وَلَمْ صل بِضَمِيرٍ مَفْصُولٍ لِكؤن الأوَلِ لازمًا فأتى بالثاني 
عَلَى صُورَتِه من النَجَردِ عن الْمَفعُولٍ ثم أتى به خَبَرًا َغ اغتِدَالٍ اكلام وَحُصُولٍ التمَائْلِ في تزكيبه 
ولو قيل: إن الْمَرَفُوع حَرْفْ لَكَانَ بلغ في الْمَعْنَىٍِ الْمَدْكُورِ وَيَكُونُ الأخِيرُ بدلا أو نَعْنَا على وَجْه 
الْبَيَان كانه قَالَ: إن كَانَ ضَلال مِنْ إِخْدَاهُمَا كَانَ تَذْكِيرٌ مِنَ الأخْرَى وَقَذَّمَ عَلَى "الأخرّى" لفظ 
"إخداهُما" لِيُسْنِدَ الفغلَ الثاني إلى مِثْلِ مَا أُسْيدَ إِلَيْه الأول لفظا وَمَعْنَى واب أغلمُ 

السّاِسَ عَشْرَ: كَوْنُ مَا يَصْلْحٌ لِلْعَوْدٍ وَلَمْ يُسَقٍ الْكَلَام لَه كَقؤله: (رْسْل الله اللّهُ أعلم) وَكَقَوْلٍ 
الشاعر: 

تَنِكي على زَيْدٍ ولا رَيْدَ مثله برئ مِنَ الْحُمّى سَلِيم الْجَوّانح ج ۲(ص: )٤۹۸‏ 

السَابعَ عشر: الإشَارَةٌ إلَى عَم دُخُولٍ الْجْمْلَة في حُكم الأولّى 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فإنْ يَشَا الله يَخْتَمْ عَلَى قَلبك وَيَمْحْ الله الْبَاطِلَ) في سُورَةٍ الشورى فَإِنْ (يَمخ) 1 
اسْتِننَافَ وَلَيِسَ على الْجَوَابِ لان الْمُعلَقَ عَلى الشرط عدم قبل وَجُودِهِ وَهَدَا صحيح في (ِيَخْتَمْ على 
قلبك) وَلَيِْسَ صَّحِيحًا في (ِوَيَمْحْ الله الباطل لأنّ مَحْوَ الْبَاطِلٍ تابث فَلِدّلِكَ أعيدَ الظاهِرٌ وَأمَا حَدفْ 
اواو مِنَ الْخَط فَللَفظ وَأمّا حذفها في الوقف كقوله تعالى: (يدع الداع) و إسندع الزبانية) فَلِلُوقَفٍ 
وَيوْكَدُ ذلك َقوف يَعْقوب عَلَيْهَا بالواو 

وَهَدًا مُلَخْصْ كلام عَبْدٍ الْعَزِيز في كَلَامِهِ عَلَى البَزْدَوِيَّ وَفِيمَا ذُكَرَهُ نِرَاعٌ وَهَذَا أنَا لا نسلم أن المعلق 
ها هنا بالشرّط هو مَوَجُوذ قبل إلشرط لأنّ الشرط هُنَا المَشِيئة وَلَيِسَ المَحْوْ ثابنًا قبل المَشيئة فإن 
قِيل إِنّ الشزط هُئا مَشِيئة خَاصَّهُ وَهِيّ مَشِينَةَ الْخُنم وَهَذَا وَإِنْ گان مَخذوفا فهو مَدَكُورٌ بالق شابغ 
في كَثِيرٍ مِنَ الأمَاكِنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلو شاءَ الله لْجَمَعَهُمْ على الهدى) إولو شاء الله ما أشركوا) 
(ولو شاء الله ما اقتتلوا) المعنى: "ولو شاء الله جمعهم لجمعهه" "ولو شاء الله عدم إيمانهم ما 
أشركوا" "ولو شَاءَ الله عَدَمَ قِتَالِهِمْ ما اقْتَتَلُوا" ج ۲(ص: )٤۹۹٩‏ 

قيل: لا َكاذ ُت مَفغُول الْمَشِيئة إلا ادرا كما سَيَاتِي في الْحَذْف إِنْ شَاءَ اله تَعَالَى وَِذَا ثبت هذا 
صح مَا اذَعَيْنَاهُ فإنَّ مَحْوَ الله تابث قَبْلَ مَشِينَة الله الحم 


فَإنْ قَلت: سَلْمْنَا أنَّ الشزط مَشِيئَةَ خَاصّهُ لَكِنَهَا إِنَمَا د تَخْدَ تختصُ بقريئة الْجَوَابِ 
وَالْجَوَابُ هُنَا شَيْئَانِ فَالْمَعْنَى إِنْ يَشَأ الله الْخَثْمَ وَمَحْوَ الْبَاطِلٍ يَخْتَمْ على قَلْبِكَ وَيَمْحْ الْبَاطل وَحِينَئِذ لا 
يم مَا عاد 


2 وو 


وَجَوَابُهُ أنّ الشزط لا بُدّ أن يَكُونَ عَيْرَ ثابت وغير ممتنع ويمحو الْبَاطِلَ كَانَ تابنا فلا يَصِحُ ذُخُوله 
فِي جَوَابِ الشَرْطٍ وَهَذا خسن جدا 

بَقَىَ أَنْ يُقَال: إِنَّ الْجََابٍ لَيْسَ كلا مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ َل مَجْمُوع الْجُمْلَتَين وَالْمَجْمُوعْ مَعْدُومٌ قَبْلَ وَجُودٍ 
ارط وَإنْ کان أحَدْهُمَا تبن 
الأول قد سَبّق أنه لا ي يشرط في وضع الظَاهِرٍ مَوْضِع الْمُضْمَرٍ أَنْ يَكُونَ بِلَفظ الأول لِيَشْمَلَ مل قَوْلِه 
تَعَالَى: (إِنَا لا نُضِيعٌ أجْرَ من أحسن عملا) 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا يَوَدُ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتّاب وَلَا الْمُشْركِينَ أَنْ يرل عَلَيْكُمْ مِنْخَيٍْ مِنْ رَبَكُمْ 
لسع الاك و ا ل GE‏ 

تخصيص الئاس بِالْخَيْرٍ ون غيْرِهِمْ مُنَاسِبٌ للإلهيّة لان دَائِرَةَ الرُبُوبِيَّة أوْسَعُ 


وَمِثْلهُ: إوَأَوْرَتَنَا الأزض تَتبَوَاْ مِنَ الْجَنّةَ حَيِتُ نشاء) كما سبق ج "(ص: )5.6٠١‏ 
وَمِنْ فْوَائِدِهِ: لد بذكْره وَتَعْظِيمُ الْمنّة بالنْعمَة 
وَمِنْ فوانده: فص الذمَ وَجَعَلَ الزْمَخْشَرِي قَولَهُ تَعَالَى: (يَوْمَ يَنْظرُ الْمَرْعْ ما قَدمَتْ يَدَاهُ ويقول 


وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السّلام في قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَوَاءً عَلنْهِم عفرت لهم أم لم تستغفز تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُم 
إن الله لا يَهَدِي الْقَوْمَ الفاسقين) إِنَّ "الْفَاسِقِينَ" يُرَادُ بهم الْمنَافِقَونَ وَيَكُونُ قَد اقام الظاهِن مَقَامَ 
الْمُضْمَرٍ وَالنَصْرِيحُ بصفة الْفِسْقٍ سَبَبْ لَهُمْ وَيَجُورْ أن يَكونَ الْمُرَادُ العُمُومَ ِكل فاسِقٍ وَيَذْخُل فيه 
الْمُنَافِقَونَ دُخُولَا أَوَلِيّا وَكَذَا سَائِرٌ هَذِهٍ النَظائِرٍ 1 1 
وَلَيْسَ مِنْ هذا الباب قوله تعالى: (إن تكونواً صالحين] أيْ: في مُعَامَلّة الْأبََيْنِ (فَإِنَهُ كَانَ لِلأوَابينَ 
غفورا) 

وقوله تعالى: (من كان عدوا لجبريل) إلى قوله: ا(فإن. الله عدو للكافرين) 

وَكَذَلِكَ كل مَا فيه شَرط فَإِنّ الشرُوط أَسْبَابٌ وَلَا يَكُونْ الإِخْسّانٌ للْوَالَِيْنِ سَبَبَا لِعُفرَانِ الله لكل اب 
أنه يَلْرَمُ أن يتاب عَيْرُ الْقَاعِلِ بفِعْلٍ غَيْرِهِ وَهُوَ خلاف الْوَاقع وَكَذَلِكَ مُعَادَاةُ بَعْضٍ الْكَفَرَةِ لا يَكُونُ 
سَبَبَا لِمُعَادَاةِ كَل كَافِرٍ فَتَعيّنَ في هذه الْمَوَاضع أن يَكُونَ مِنْ بَاب إِقَامَةِ الظَاهِرٍ مَقَامَ الْمُضْمَرِ لَيْس إلا 
ج ۲(ص: 5( 

الثاني قذ مَرَ أن سْوَالَ وَضع الظَاهِرٍ مَوْضِع الْمُضْمَرِ حَفَهُ أن يَكُونَ في الْجْمْلَةِ الواحدة نحو: 
(الحاقة. ما الْحَاقَة) فأما إذا وَقَعَ في جِمَلَتَيْنِ فأمْرْهُ سَهْلَ وَهْوَ أفصّح مِنْ وقوعه في الْجُمْلَةَ الواحِدَة 
أن اكلام جُمْلتَانِ فحَسن فيهمَا مَا مالا يَحْسْنْ فِي الجُمْلَة الواجدة ألا تَرَى إلى قَوْلِه: 


فتكْرَارٌ مؤت في ُز اْبَئْتِ أَوْسَعْ مِنْ تَكْرَارِهِ في صذره ئا ذا علا هذا إنمَا تقول أعاد الظَّاهِرَ 
مَوْضِعَ الْمُضْمَرٍ لما اراد مِنْ تَعْظِيم الْمَوْتِ وَتَهْوِيلٍ أَمْرِه فإذا عَلَلَهَا مُكَرَرَةَ فِي عَجُزه عَلَلْنَاهُ بهذا 

وَبأنَّ الْكَلَامَ جُمْلَتَانٍ 1 1 

ذا عَلِمْتَ هذا فُمَِالُهُ في الْجُمَلَتَيْنِ كَقَولِه تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله وَقَوْلِهِ: (إِنَا مُهْلِكُو أَهْلٍ 
هذه الْقَزيَة إنّ أهلها كانوا ظالمين) 

وَقَدْ أشكِل الإظهَارُ هَاهُنَا وَالِإِضْمَارٌ في الْمِثْلِ قوله: [إلى فرعون وملاه إنهم كانوا قوما فاسقين) 
وأجيب بألا ما ان الثرا في مدائن لوط رفاك القرى صرّع فى التؤضتين بذخر القزدة التي يجلا 


اراد في قوم فزعؤن هلاهم صفاتهم حَنْ كانُوا َم يهَِكبلدُْ أنى بالصّمير الماد عَلَى ذَوَاتِهِمْ 
مِنْ حَيْثْ هي مِنْ عير تَعَرْضٍ لِلْمَكَانٍ ج ۲(ص: )٥۰۲‏ 

وَاعَلَمْ أنه متي طال الْكَلَامُ حَسْنَ إيقاغ الظاهِرٍ مَوْضِع الْمُضْمَرِ كيلا بَِقَى الذَهْنُ مشاغلا بِسَبَبِ مَا 

يَعُودُ عَلَيْهِ اللفظ فَيَفوثة مَا شَرَعَ فيه كَمَا إذَا كَانَ ذلك في ابْيِدَاءِ آةَ أخرّى كَقَوْلِه تَعالَى: قل أأَنْتخْ 

أعلم أم الله ومن أظلم) الآيَةَ 

وَقَوْلِه: وما كان الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن الله بالناس) 

وَقَوْلِهء (يَهْدِي الله وره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْربُ الله الأمثال للناس) 

وقوله: إرجال لا تلهيهم تجارة) 5 

الْقِسْمْ العَاشِرُ تيغ اللَفْظَه الدانَهُ على الخثير وَالْمبَلَعَة بصيَغ من صِيَغ الْمُبَالعَةَ قعل 
وَفْعِيلٍ وَفَعلَان لَه بل مِنْ فَاعِلٍ وَيَجُورُ أن يد هذا مِنْ أنْوَاع الَاخيصَارِ إن أَصّلَهُ وضع لِذْلِكَ بن 
ضَرُوبًا اب عَنْ قَوَلِكَ ضارب وضارب وضارب ما جاء على فعلان 

ما فعَلانُ فهو بُ مِنْ فعِيلٍ وَمِنْ تم قيل الرّحمَنْ ابل مِنَ الرّحِيم وَإنْ كَانَثْ صِيعْة فَعيلٍ مِنْ جهة أَنْ 
فغلان مِن أبْنِيّة المُبَالَغَْ كَغَضْبَانَ لِلْمْمْتلِىِ عضا وَلِهذا لا يحوز التَسْمِيَةَ به وَحَكَاهُ الَجًاج فِي تَالِيفِه 
الْمُفْرَدِ على البسملة ج ۲(ص: e‏ 

وأما قول الشاعر الْيَمَامَة: * وَأَنْتَ غَيْتْ الْوَرَى لا زلْت رَحْمَانا * 


فهو مِنْ كُفرهم وَتَعَْتَهِمْ كَذَا أَجَابَ به الزمخشري 

ورده بعضهم بأن النعت لا يَدْفْعُ وَفُوعٌ إِطَلَاقِهم وَعَايَتُهُ أنه ذَكَرَ السَبَبَ الْحَامِلَ لَهُمْ عَلَى الإطلاقٍ 
وَِنْمَا الْجَوَابْ أَنْهُمْ لم يَسْتَعْمِلُوا الرّحْمَنَ الْمُعَرّفَ بالألف وَاللام وَإِنْمَا اسْتَعْمَلُوهُ مُضافا وَمُتَكَرَا 
وَكَلَامُنا إنَمَا هُوَ في الْمُعَرّفِ باللام 

وَأَجَابَ ابن مَالِكِ بأنّ الشاعِرَ أَرَادَ " لا زَلت ذا رَحْمَة " وَلَمْ يرد بالامبم الْمُسْتَعْمَلَ بِالعلَبَة 

وَيَدْلُ عَلَى أنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تغرف هَذَا الأَسْمَ قَوْلْهُ تَعَالَى: زقلٍ اذغوا الله أو اذغوا الرّحْمَنَ ايا مَا 
تذغوا فله الأسماء الحسنى) وأما قوله: (وما الرحمن) فقال ابْنُ الْعَرَبِيّ: ِنّمَا جَهِلُوا الصف دُونَ 
الْمَوصُوف وَلِذَلِكَ لم يَقولُوا "وَمَنِ الرَّحْمَنّ" 

وَذَكَرَ الْبُْرَابَادَانِيُ أنَهُم عَلِطُوا في تَفْسِيرٍ الرَّْمَنِ حَيْث جَعَلُوهُ بِمَعْنَى الْمُنّصِفِ بِالرّحْمَة 

قال: وَإِنْمَا مَعْنَامُ الملك العظيم العادل لدليل: (الملك يومئذ الحق للرحمن) إذ الْمُلْكُ يَسْنْدْ عي الْعَظَمَة 
وَالقذرَةَ وَالرَحْمَةٌ لِخَلقِهِ لا أنه يَتَقَفْ عَلَيْهَا (وَِدَا قيل لَهُمْ اسجدوا للرحمن) وَإِنَّمَا يَصْلْحُ السّجُودُ 
لِمَنْ لَه الْعَظَمَةٌ وَالْقَذرَةُ و (إني أعوذ بالرحمن] وَلَا يُعَادْ إلا بالعظيم الْقَادِرٍ عَلَى الْحِفِظِ والذب ج 
"(ص: ؛50) 

(وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا) أَيْ: وَمَا يَنْبَغي لِلْعَظيم الْقَادِرٍ عَلَى كَل شَيْءٍ الْمُسْتَعْنِي عَنْ 
مُعَاوَنَةَ الوَالِدِ وَغَيْرِهِ أن يَتَخِدْ وَلَدَا 

(الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابًا) (وخشعت الأصوات للرحمن) 

(قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن) وَلَا يَحْتَاجٌ النَّاسُ إِلَى حافظ يَحْفَظهُمْ مِنْ ذِي الرَّحْمَة 
الْواسِعَة 

(إلا اتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا) لإي أَخَافْ أنْ يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ) (وربنا الرحمن المستعان) 
من خشي الرحمن بالغيب) 

ولا مُنَاسَبَةَ لِمَعْنَى الرّحْمَة في شَيْءِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضع وَأَمّا "ر حِية" فَهْوَ مِنْ صفات الذَّاتِ كَقَولِهِمْ: 
"كَرِية" وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أنّ الرّحْمَنَ الغ ذهب إِلَيْهِ آپُو عُبَيْدٍ وَالرْمَخْشَرِيٌ وَعَيْرْهُمَا وَحَكَاهُ ابْنُ 
عَسَاكرَ في التّكُمِيلٍ وَالْإِفْهَام عن الأكثرين ج رض 5 5) 

وَفِي كلام ان جَرِيرٍ مَا يُفَهِمُ حِكَايَةَ الاتفات عَلَيْه وَنَصَرَةُ السهَيْلِي بأل وَرَدَ على لفظ التنبيه وَالتلبيه 
تضعيف وَكَأن الْبنَاءَ تَضَاعفث فيه الصّفة 

وَقَالَ فُطْرْبٌ: الْمَعْنَى فيهمَا وَاحِدٌ وَإِنْمَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا في الآيَة لِلتَوكِيد 

وَكَدْلِكَ قَالَ ابْنُ فرك قال وَلَيِسَ قول مَنْ زعم أن رحيما أبلغ من رحمن ي يجيد إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا في 
المُبَالعَة ولو قيل فغلان اشد مُبَالعةَ كان أؤلى وَلِهَدًا حص باه فلا يُوصَففْ به غَيْرُهُ وَلِدَلِكَ قال عض 
التَابِعِينَ: الرّحْمَنُ اسم مَمْنُوعٌ وَإرَادَ به مَنْعَ الْخَلْقِ أن يَتَسِمُوا به ولا وَجْهَ لِهَدَا الْكَلام إلا التّوكيذ 
وَإِتْبَاعٌ الأول مَا هو في مَعْنَى الثاني 

وَقَالَ ابْنُْ عَبّاسِ: هُمَا اسْمَان رَقيقان أَحَدُهُمَا أَرَقُ مِنَ الآخَر 

وَعن الْخَطابِيَ أَسْتِشْكَالُ هَذَا وَقَالَ لَعَلَهُ افق كَمَا جَاءَ في الْحَدِيث: "إن اله رَفِيقَ يُحِبُ الرّفْقَ في 
الأمْرٍ كله" 

وَقَالَ ابن الَْنْبَارِيٌ في الراهر: الرّحِيمْ يلَع مِنَ الرّحْمَنٍ 

وَرَجّحَةُ ابْنُ عَسَاكِرَ بَوْجُوهٍ مِنْهَا أن الرَّحْمَنَ جَاءَ مُتَقَد مُتَقَدّمَا عَلَى الرَّحِيم وَلَو كَانَ أَبْلَعُْ لَكَانَ مُتَأَخْرَا عَنْهُ 
ِأنْهُْ فِي كَلَامِهمْ إِنْمََيَخْرْجُونَ مِنَ الأذنى إلى الأغلى فيَقولونَ فقيه عالم وشجاع باسل وجواد 
فياض ولا يَعْكِسُونَ هَذَا لِفِسَادٍ الْمَعْنَى لأنة لو د ََدَمَ الأبلَعُ لَكَانَ الثاني دَاخِلًا تَحْته فَلَمْ يَكْنْ لذكره معنى 
وهذا قدر ذَكَرَهُ الزمَخْشَرِيُ وَأَجَابٍ عَنْهُ بأنّهُ مِنْ باب الإزداف وَأَنَهُ زف الرّحْمَنَ الذي يَتَنَاوَلَ جَلَابِل 
اَم وَأْصُولَّهَا بالرَّحيم لِيَكُونَ كَالمِمَةِوَالردِيف يلاول مارق منها ولطف ج ۲(ص: (5۰٦‏ 
وفية ضعف لاسيما إِذَا فنا إنَّ الرّحْمَنَ عَلَمَ لا صفة وه قَوْل الأغلّم وَابْنِ مَالِكِ وَأَجَابَ الْوَاحِدِيّ في 
الْبَسِيطِ بأنّهُ لَمَا كَانَ الرّحْمَنْ كَالْعَلَم إِذْ لا يُوصَّفُ به إلا الله قَدَمَ لآنّ حَكُمَ الأغلام وَغَيْرِهَا مِنَ الْمََارفِ 
ُن يُبْدَاْ بها ثُمَ يُتْبَعَ انكر وَمَا كَانَ انريف أَنْقَصّ 


قَالَ: وَهَدَا مَذهَبُ سِبََيْهِ وَعَيْرِهِ مِنَ النَحْوِِينَ فجَاءَ هَدًا على مِنْهَاجٍ كلام الْعَرَبِ 
وَأْجَابَ الْجُوَيْنِيُ بان الرّحْمَنَ حلي وَالرّحِيمَ لهم بالرزق والخلق قبل الزرق 
وَمِنْهَا: نَّ أَسْمَاءَ اله تَعَالَى إِنّمَا يُقِصَّدُ بها الْمبَالَعَةُ في حَقَه والنهاية في صفاته وَأَكثْرُ صِقَاتِه 
سُبْحَانَهُ جَارِيَةَ على فَعِيلٍ كَرَحِيم وَقَدِيرٍ وَعَلِيم وَحَكِيم وَحَلِيم وَكَرِيم وَلَمْ يَأتِ على فَعْلَانٍ إلا قَلِيلَ ولو 
كَانَ فغلَانْ بلغ لَكَانَ صفاث الْبَآرِي تَعَالى عليه اثر 
قَلْت: : وَجَوَابُ هذا أنَّ ورود فغلان بصِيعَة النَكثِيرٍ كَانَ في عدم تَكْرَارٍ الضف به بخِلاف فَعِيلٍ فَإِنَهُ 
لَمَا َم يرق في الْكَثْرَةِ رَه كَثْرَ في مَجيءِ الوصّف 
وَمِنْهَا: : أنه إن كائت الْمْبَادَعَةَ في فغلان مِنْ جهة موافقة لفظ التَتَنيَة گمَا َعم السْهَيْلِيّ ففجي مِنْ 
أَبنِيَةَ > جَمْع الكَثْرَةِ كَعبِيدٍ وَكَلِيبِ ولا شك أن الْجَمْعَ أكثرُ مِنَ التَثنيَة وَهَذَا أحْسَنْهَا ٍ 
قَال: وقول قُطرْب هما بمغتى واحدٍ فاسذ لاله لو كان كذلك لتَسَاوَيَا في النِيم وَالدأخِيرِ وهو ممتنع 
ج ۲(ص: )٥۰۷‏ 
تنبيهات الأول قل عن الشيْخ بُرْهَانِ الڏين الرّشِيدِي اَن صقات الله الي هي صِيعَةُ الْمَبَالعَة 
گفار وَرَحِيم وَغَفُوِرِ وَمَنَّانِ كلها مَجَازُ إِذ هي مَوْضُوعَ لِلْمُبَاَعَةَ وَلَا مُبَالَعْةَ فيها لأنَّ الْمُبَالَغَةَ هي 
أن ثبت للشيء أَكثرٌ مِمًا لَهُ وَصِفَات الله متَنَاهِيَةَ في الْكَمَالٍ لا يُمْكِنُ الْمُبَالعَةُ فيها وَالْمُبَلَعَةُ أيضًا 
تَكُونُ في صفات تَقَبَلُ الزِيَادَةَ وَالنْقَصَانَ وَصِفَاتْ الله تَغالّى مُنَرَهَهُ عن ذلك انتَهَى 
وَذْكَرَ هذا للشيْخ ان الْحَسَنِ السمُبِكِيّ فَاسْتَحْسَئَه وَقَال: إِنَهُ صَّحِيحٌ إِذَا فنا إِنْهَا صفات 
فان قلَنَا: أغلام زَالَ ذلك 

َلْت: وَالتخقيق أنَّ صِبَعٌ الْمُبَالَغْةَ على قَسْمَيْن: 
أَحَدُ هُمَا: : مَا تخصل الْمْبَالَعَْةَ فيه بحسب زَيَادَةٍ الْفِغلٍ 
والثاني: بِحَسّب تَعَدْدٍ الْمَفُعُولَاتِ 
وَلَا شك أنَّ تَعددَهَا لا يُوجِبُ للْفِغلِ زيَادَةَ إذ الْفغل الْوَاحِدُ قذ يَقَعُ عَلَى جماعة متعددين 
وعلى هذا التقسيم يحب تَنْزِيلُ جَمِيع أَسْمَاءِ الله تَعَالَى التي وَرَدَتْ على صِيعة الْمبَالَغَةِ كَالرّحْمَنِ 
وَاَُْور ولواب رلخوها ولا يَبقى إشكال مي لهذا قال بض المفسرين في حكم مَعنَى الْبلة 
فيه تَكرَارٌُ حكمه بِالنْسْبَة إلى الشرَائع 
وَقَالَ الزمَخْشَرِيُ في سُورَةٍ الحُجْرَاتِ: المُبَلَعَةُ في اللاب للدلالة على كَثْرَةِ مَنْ ج "(ص: 8( 
يتوب إليه من عباده أو لأنه ما من ذنب ب يقترفه المقترف إلا كان معفوا عنه بالتوبة أو لأنَهُ بَلِيعُ في 
قول التّوبَة رل صَاحِبها مله من َم ذب قط ستة رمه 
وََد أورَدَ بَعْضُْ الفضَلاءِ سُؤالا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاللَه عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرْ وَهُوَ أن قدِيرًا مِنْ صِيَغْ 
الْمُبَالَعَةَ يَسْتَلْزِمُ الزِيَادةَ عَلَى مَعْنَى قَادِرٍ وَالزَيَادَهْ عَلَى مَعْنَى قار مّحَالَ إِذْ الانَحَادُ مِنْ وَاحِدٍ لا يُمْكِنْ 
فيه النَفَاضّل بِاغَتِبَارٍ كل فَرْدٍ فَرْدْ 
وَأَجِيتٍ عَنْهُ بأنَّ المْبَالعَةَ ما لم يَقدز حملها على كَل فَدٍ وَجَتَ صَرْفُها إلى مَجْمُوع الْأفْرَادِ التي دل 
اسياق عَلَيهَا وَالمُبالعَُ إذَنْ بالْسْبَة إَِى تكثِير التعلّق لا بالنْسْبَةِ إلى تَكثِيرٍ الْؤَصْفٍ 
وَكَذَلِكَ قَولَهُ تَعَالَى: (وَاللَهُ بكل شَيْءٍ عليم) يَسْتَحِيلُ عَوْدُ الْمْبَاَعَةَ إلى تفس الْوَضف إذ الْعلْمُ بالشيْءِ 
لا صخ النَفَاوْتْ فيه فَيَجِبْ صَرْف الْمْبَالَعَةَ فيه إلى الْمْتَعَلَقٍ إِما لِعْمُوم كل أفْرَادِهِ وَإِمَا لأ يَكُونَ 
المُرَادُ الشيْءً وَلَوَاحِفَهُ فُيَكُونُ مِنْ باب إطلاق الْجُزْءِ وَِرَادَةِ الْكْلَ 
الثاني سئل پو علي الفارسيٰ هَل تذل الْمُبَالََةَ في صفات الله تَعَالَى فَيُقَال: عَلّامَة؟ فَأَجَابَ ِالْمَنْع 
لِآنَّ الله تَعَالَى ذم مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ الإناتَ لِمَا فيه مِنَ النْقصٍ فلا يَجُورْ إطلاق اللَفْظِ الْمُشْعِرٍ ذلك 1 
حَكَاهُ الجُرْجَانِيٰ في شَرْح الإيضّاح ج ۲(ص: 0095) 
الثالث نه نو جُرّد عن الألفب واللام لَمْ يُصَرَففْ لِزيَادَةِ الألف وَالنُونِ في آخره مَعَ الْعلَمِيّة أو الصّفة 
وَأَوْرَدَ الرْمَخْشَرِيّ بأنةُ لا يُمْنَعْ فلن صِفة مِنَ الَصَّرْف إلا إا كان مُوَنْنَهُ فعَلَى كَقَصْبَانَ وَعْصْبَىٍ 
وَمَا لَمْ يَكْنْ مُوَنَتْهُ فَْلَى يَنْصَرفُ كَنَدْمَانِ وَنَدْمَانَةِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ بأنّ رَحْمَنَ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه مُوَنْثُ 


على فَعْلَى فليس لَه مؤنث فغلائة لأنة اسْمْ مُخْتَصٌ بالل تَعالَى فلا مؤنث له من لفظه ف إذا عدم ذَلِكَ 
رَجَعَ فيه إلى لْقِيَاسِ وَكُلُ أَلِفِ وَنُونِ رَائِدَتَانِ فَهُمَا مَحْمُولَتَانٍ على مَنْعِ الصّرّفٍ 

قَالَ الْجُوَيْنِي: وَهَدّا فيه ضَعْفَ في الظاهر وَإِنْ كَانَ حَسَنًا في الْحَقِيقَةِ لاله إا لم يُشبِهُ عَصْبَانَ وَلَم 
يُشبة نَدْمَانَ مِنْ جهة التأنيث فلمَاذا ترك صرف مَعَ أنَّ الأصْل الصَّرْفف بَلِ كَانَ يَنْبَغِي أن يُقال ليس 
هو كَعَضْبَانَ فلا يَكُونُ غير مُنْصَرِفٍ ولا يَصِحُ أن يُقالَ لَنِسَ هو كَنَدْمَانَ فلا يَكُونُ مُنْصَرِفًا لأنَّ 
الصف ليس بالشبه إنْمَا هو بالأَصلٍ وَعَدَمُ الصف بالشبَهٍ ولم يُوجَذٍ 


الكاجب تنثيلة ب “الّخمن" كزيدة ايف واللون في ممع الف وقال لم ال به َيه ولا يخي 
التَمْثِيلُ به فَإِنَهُ اسْمْ عَلَّم بِالعْلبَهَ لله مُخْتَصٌ به وَمَا كَانَ ذلك لَمْ يُجَرَدْ مِنْ " ال " وَلَمْ يُسْمَعْ مُجَرَدَا 
إلا في النّدَاءِ فليا مثل: يا رَحْمَنَ الدُّنَْا وَرَحِيمَ الآخرة ج "(ص: ١٠ه)‏ 

قال وقد أنكر على الشاطبي. 

*تَبَارَكَ رَحْمَانا رَحِيما وَمَوْئِلّا* 

لأنة أَرَادَ الاسم الْمُسْتَعْمَل بِالْعَلَبَةِ 

ولم يُخضرِ الزَمَخْشَرِيَّ هذا الْجَوَابُ فَدَكَرَ أنْهُ ِنْ تَعنيَهم فِي كُفرِهم كَمَا سبق 

ماجاء على فعيل وَأَمّا "فَعِيل" فَعِنْدَ النْحَاةِ اة مِنْ صِيَغ الْمُبَالَغَة وَالتَكُرَار كَرَحِيم وَسَمِيعِ وَقَدِيرٍ 
وَخَبِيرٍ وَحَفِيظِ وَحَكِيم وَحَلِيم وَعَلِيم قله مُحَوّلَ عن "فَاعِلٍِ" بِالنْسْبَةَ وهو إِنَمَا يَكُونُ كَذَلِكَ لِلَقَاعِلٍ ل 
ِلمَفْعُولٍ به بدليل قَولهم قتي وَجريخ وَالْقَثْلُ لا يَتََاوَتُ 

وَقَدْ يَجِيءُ في مَعْنَى الْجَمْعِ كقوله تعالى: (وحسن أولئك رفيقا) وقوله: (والملائكة بعد ذلك ظهير) 
وقوله: [خلصوا نجيا) وَغَيْرُ ذَلِكَ 

وَمِنَ المُشْكَل: (وَمَا كان رَبك نسيا) فَإِنَّ اللَفيَ مُتَوِجَةُ عَلَى الْخَبَرِ وَهُوَ صِيعَةٌ مُبَالَعَةِ وَلَا يَلْرَمْ مِنْ 
تفي الْمْبَالَعَة ني صل الْفِعْلٍ فَلَا يَْرَمْنَفْيّ صل النْسْيَانِ وَهُوَ كَالْسُوَالٍ الآتي في ظلام للعَبيدِ) 
وَيْجَابْ عَنْهُ بمَا سَيَأتِي مِنَ الأخوبَة وَيَخْنَصُ هذا بجواب آخر وهو مناسبة رؤوس الآي قبله ج 
"(ص: ١١ه)‏ 

ما جاء على فعال 

وَآَمّا "فَعَال" فَنَحْوَ عفار وَمَنّان وَتَوَابِ وَوَهَابِ (فعال لما يريد) (علام الغيوب) ونحو: (لكل صبار 
شكور) ونحو: : (نزاعة للشوى) 

وَمِنَ المُشكَلٍ قَوْلهُ تَعِالَى: (وَمَا رَبك بظلام للعبيد) وَتَكْرٍ يرهم نه لا يَلْرَمْ مِنْ تفي الظلْم بصِيعٌة 
الْمُبَالَغَةَ نَفِيْ أَصْلٍ الظلْم وَالْوَاقِعُْ نَفِيْهُ قال الله تَغالى: (إنَّ الله لا يَظْلِمُ الناس شيئا) (إنَ الله لا يظلم 
مثقال ذرة) 

وقد أجيب عنه باثني عشر جوابا: أحدهما: :أن "ظَلَامًا" وَإِنْ كَانَ يُرَادْ به الْكَثْرَه لَكِنَهُ جَاءَ في 
مُقابله الْعَبِيدُ وَهْوَ جَمْعُ كَثْرَةٍ إذَا فوبل بهم الظلْمُ كَانَ كيرا 

وَيُرَشْحُ هذا الْجَوَابٍ أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال في موضع آخر: (علا م الغيوب] فَقَابِلَ صِيعَة "فعا" 
بالجمع وَقَالَ في مضع آخر: إعالم الغيب) فقابَلَ صيغة "فاعلٍ" الدَالَهَ عَلَى أَصْلٍ الْفِعْلِ بِالْوَاحِدٍ 
وَهَذا قَرِيبٌ مِنَ الْجَوَاب عَنْ قله تَعَالَى: لن يَسْتَكفَ الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدَا لله ولا الملائكة 
المقربون) حَيْثْ اختّح به الْمُعْتَزلَةَ على تفضيل الْمَلَانِكَة على الأنبياء. ج ۲(ص: ؟١ه)‏ 
وَجَوَابَةُ أنه قبل عيسى بمُفْرَدِهِ بمَجْمُوع المَلاِكة وَلَيِسَ النَرَاعْ في تفضيل الْجَمْعِ على الواحدِ,ِ 
الثاني: أنه تفى الظَلمَ الكَثِيرَ فيَنْتَفِي القليل ضرورة لأن الذي يَظَلِمُ إنَمَا يَظلِمُ لانتفاعه بالظلم فإذا تَرَكَ 
الل الْكثِيرَ مَع زيَاةٍ ظلمِهِ في حق من يجوز عليه النفع كان الظلمْ القليل في الْمنفعَة أت 
الثالث: : أنه علَى السب وَاخْتَارَهُ ابْنْ مَالِكِ وَحَكَاهُ في د شرح الْكَافِيَة عن الْمُحَقَقِينَ أي: "ذا ظلْم" 
كَقَوْلِه: "وَلَيِْسسِ بِنَبَالِ" أيْ: بذِي نُبْلٍ أيْ: لا يُنْسَبْ إلى الظلم فَيَكُونُ مِنْ باب بَرَازْ وَعَطَارِ ۰ 
الرَابِعْ: أنّ فَعَالَا قذ جاء غير مراد به الكثرة كقوله طَرَفَةَ: 

وَلَسْتْ بِحَلّالٍ التلاع مَخَافَة وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدٍ الْقَوْمْ أزفدٍ 


لا يُرِيدُ أنه يَحْلُ التَلاع فليا لآنّ ذلك يَدفْعَهُ قوْلَه: "يَسْتَرْفِدٍ القوم أرفد" هذا يدل عَلَى تفي الْحَالٍ في 
كل حَالٍ لأنَّ تمام المدح لا يحصل بِإِيرَادٍ الْكَثْرَةٍ 

الْخَامِس: أن أقَلَ الْقَلِيل لو وَرَدَ مِنْهُ سُبْحَائَهُ وََد جَلَ عله لَكَانَ كَثِيرَا لاسْتِعْنَائِهِ عله كَمَا يقال رل 
لالم كَبِيرَة 

ذَكَرَهُ الْحَرِيرِيُ في الذُرَّةِ قال: وَإِلَيْهِ شار الْمَخْرُومِيُ في قَوْلِه: 

كفوفَة الظفر تَخْفَى مِنْ حَقَارَتِهَا وَمِتْلَهَا فِي سَوَادٍ الْعَيِنِ مَشْهُورْ ج "(ص:ٍ 007 

السَادِسن: أنَّ تفي المَجْمُوع يَصْدُق بنفِي وَاحِدٍ وَيَصْدُقْ بتّفي كَل وَاحِدٍ وَيُعَينُ الثاني فِي الآية لديل 
الْخَارِجِيَ وهو قول (إِنَّ الله لا يظلم مثقال ذرة) 

السّابغ: أله أرَادَ ليس بظالم لَيِسَ بظالم ليس بظالم فَجَعَلَ في مُقَابِهِ دَلِك [وَمَا ربك بظلام) 
الثامن: آنۀ جَوَابَ لِمَنْ قَالَ ظلام وَالتَكْرَارُ ٳڏا وَرَدَْجَوَابَا لِكَلام حاص لَمْ يَکڻ لَهُ مَفْهُومْ كَمَا إِذَا خَرَجَ 
مَخْرَجَ الْغَالِبِ 

التَاسِغ: أنه قال: "بظلام" لاله قَذ يُظَنَ أَنّ مَنْ يُعَذّبْ غَيْرَهُ عَدَابَا شَدِيدَا ظَلَامْ قبل الَخْصٍ عَنْ جُزم 
الذنب 

الْعَاشِرُ: لَه َمَا گان صِفات اله تَعالَى صِيعَةٌ الْمُبَالَعَةَ فيها وَغَيْرُ الْمُبَالَُة سَوَاءَ في الْإثبَاتِ جَرَى 
النَفِيُ على ذلك 

الْحَادِي عَشْرَ: أنه قَصّدَ التغريض بِأنَّ تْمَةَ ظَلَّامَا لِلْعَبِيدِ مِنْ وَلَاة الْجَوْرِ 

وَأمًا "فال" بالتَّخْفِيِفِ وَالتَسَدِيدِ نحو عُجَابٌ وَكُبَارَ قال تَعَالَي: (إنَّ هَدا لَشيْءٌ عُجَابَ) وقال: 
(ومكروا مكرا كبارا) قال الْمَعَرَيُّ في "اللامع الْعَزِيزِيَ": "فعيل" إِذَا أَرِيدَ به الْمبَلَغْة نُقِلَ به إلى 
"فعا" وإذا أريد به الزيادة شدوا فقال "فال" ذلك مِنْ عجيب وَغَجَاب وَعَجَابِ وَقَرَْ أَبُو عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ السلَمِيُ ج ۲(ص: (٤‏ 

(إن هذا لشيء عجاب) بِالتََشْدِيدِ وَقَالُوا طويل وَطُوَالَ وَيْقَالْ نَسَبٌ قَرِيب وَقْرَابٌ وَهْوَ أَبْلَعُ قال 
الكارث بْنْ ظالم: 

وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتْ بَنِي لوي عَرَفْتْ الود والنسب القرابا 

ما جاء على فعول وَأَمَّا "فول" كَُفور وَشَكُور وَوَدُودٍ فُمِنْهُ قَولُهُ تعالى: (إن الإنسان لظلوم 
تقار 

َقَوْلْهُ تعَالَى في نُوح: (إِنَهُ كَانَ عَبْدَا شكورا) 

وقذ أطْرَبَنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَلِيلَ مِنْ عِبَادِي الشكور) فَقَلْتُ: الْحَمْد يله الذي ما قال "الشاكِر" بن 
قيل: قَوْلْهُ نَعَالَى: إلا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إما شاكرا وإما كفورا) كَيْفَ غَابْرَ بَيْنَ الصَّقَنَيْنِ وَجَعَلَ الْمُبَالَعَة 
مِنْ جَانِبِ الْكْفْرَان؟ 

قُلْتُ: : هذا سَألَهُ الصَّاحِبُ بْنُ عَبَاِ َِقاضي عَبْدٍ الْجَبَارِ ن أَحْمَد الْمُعْتَزْلِيّ فَأَجَابٍ بأنَّ ذ بعر اد عي 
عټاده كثيرة وَكُلُ شر يَأِي في مَقابتها فلل ول قفر يأتى في مُقابلتها عظيم فجءَ شور بلفظا 
"فاعل" وجاء كفور ""فَعُولٍ" على وجه الْمُبَالعَة فَتَهلَلَ وَجْهُ الصَّاحِبِ 

ما جاء على فعل وَأَمَا "فل" فَقوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِنا أَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ4) ج ۲(ص: ١١ه)‏ 

وقوله تعالى: (كذاب أشر) قرن "فعلا" بفعال 

ما جاء على فعل اما "فل" فَيَكُونُ صِقَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: أَهْلَهْتْ مالا لبدا) اللَبَدُ الْكَثِيرُ وَقَوْلُهُ 
تعَالَى: انها لإخدى الكبر) 

ويكون مصدر كَهُدَى وَتُقَى وَيَكُونُ مَعْدُولَا عَنْ "أَفْعْلِ" مِنْ كذا كقوله تعالى: (وأخر متشابهات) 
وقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) كما قال: [أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى) 

ما جاء على فعلى وَأَمّا فُعلَى فَيَكُونُ اسْمًا كَالشورَى وَالرُجْعَى قال الله تعالى: (إن إلى ربك 
الرجعى) وقال تعالى: (وكلمة الله هي العليا) 


ويكون صفة كالحسني في تأنيث الأحسن والسوأى فِي تَأنيث لاوا قَالَ تَعَالَى: ثم كَانَ عاقبَةَ الّذِينَ 
أَسَاءُوا السُوأى أن كَدْيُوا بآيات الله 

قال الفارسي: يحتملٍ السوءوى تَأويلَيْن: 

أَحَدُهُمَا: أنْ يَكُونَ تَأَنِيتَ "السو" وَالْمَعْنَى کان عاقبتهم لخلة السوءى فتكون 

ج ۲(ص: (۱١‏ 7 

السوءى على هَذا خَارِجَةَ مِنَ الصّلّة فَتنْصّبْ عَلّى المَؤضِع وَمَوْضِغ "أن" صب فَإِنَهُ مَفغول لَهُ أي 
کان عاقبتهم الخصلة السوءى لِتَكْذِيبِهِمْ 

الثاني: أنْ يَكُونَ السُوأى مَصْدَرًا مِثْلَ الرُجْعَى وَعَلَى هَدًا هي دَاخلَة في الصّلَة وَمُنْتَصِبَةُ بأْسَاءُوا 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وتَبَتَل إِلَيْهِ تبتيلا) وَيَكُونُ ان كَدَبُوا) نَصْبًا لان خَبَرُ كَانَ 

وَيَجُورُ في إغرَابِ (السُوأى) وَجْة ثَالِتَ وَهْوَ: أن يَكُونَ في مَوْضع رَفْعِ صِقَة "العاقبة" وَتَفدِيرُها: 
م گان عَاقِبَتُهُمْ الْمَدْمُومَة التكذيبت 

وَ"الفغلّى" فِي هَذَا الّْيَابِ وَإِنْ كَانَتْ في الْأَصْلِ صِقَة بدَلِيلٍ قَوْلِه تَعَالَى: وهم بِالْعُذُوَةٍ القصوى) 
وقوله تعالى: إفاراه الآية الكبرى) فجَرَتْ صفة على مَوْصُوفِهَا فإِنْهَا في كَثِيرٍ مِنَ الأمُورٍ تجْرّى 
مَجِرَى الْأَسْمَاءِ كالأبطح وَالأخِرّع والأدهم 


المجلد الثالث 


تابع النوع السادس والأربعون في أَسَالِيبِ الْقْرْآن وَفُنُونِه 
الْيَلبعْة 


هر هو ت 


القسم الحادي عشر: الْمتَنّى وَإِرَادَةُ الْوَاحِدٍ. كَقولِهِ تعالى: (ِيَخْرْجُ مِنْهُمَا اللؤلؤ والمرجان) , 

وَنَظِيرُهُ قله تَعَالَى: (وَمِنْ كَل تَأكُلُونَ لَحْمَا طرِيًا وت د َسْتَخْرِجُونَ حلَيَة تلبَسُونَهَا وَإِنّمَا تخْرَجُ الجلية 

مِنَ الملح وقد غلَط في هذا المَعْنَى أَبُو ذُوَيْبِ الْهِدَلِيّ حَنِثَ قال يَذكْرُ الذرَةَ: 

فجَاءَ بها ما د شِئت مِنْ لطميّة . .. يَدُوِمُْ الفرَاث فؤقها وَيَمُوجُ 

وَالْفْرَاتُ لا يذوم فوقَهَا وَإِنَمَا يذوم الأجاج. 

قال أو علي في قَوْلِهِ تَعَالَى: (عَلَى رَجْلٍِ مِنَ الْقَرِيتينِ عَظِيم) إِنَّ ظاهرَ اللَفظ يَفتضِي أنْ يَكُونَ مِنْ 
مَكَةَ َالطائف جَمِيعَا وَلَمّا لَمْ يُمْكِنْ أن يَكُونَ مِنْهُمَا دَلَ الْمَعْنَىَ على تَقدير "رَجُلِ مِنْ إخدى الْقَرَيَتَيْن". 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَجَعَلَ لْقَمَرَ فيهن نورا) أيْ في إِخْدَاهْن. ج "(ص: )٤‏ 

وقوله تعالى: (نسيا حوتهما) وَالنَاسِي كَانَ يُوشغُ م بدَلِيلٍ قَوْلِهِ لِمُوسّى: (فَإِنْي نسيت الحوت) وَلَكِنْ 

أضيف النسْيَان لَهُمَا جَمِيعَا لسوت مُوسَي عَنَهُ. 

وَقَوْلِه تعالى: (فْمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِثمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فلا إِثم عليه وَالتَعْجِيلِ يَكُونُ في اليم 

الثاني وَقَوْلِهِ: الْوَمَنْ تأخر فلا إثم عليه] قيل إِنَهُ مِنْ هذا أيضًا وَإِنّ مَوْضِع الإثم التغجيل يَجْعَلْ 

ماخر الذي لم يُقِصِرْ مِثل مَا جَعَل لِلْمْقِصرٍ وَيُحْتَمَلَ أن يُرَادَ: لا يَقولنَ أحَدْهْمَا لِصَاحِبِه أنتَ مُقصّرٌ 

فَيَكُونُ الْمَعْنَى لا يُوَنُمْ َحَدُهْمَا صَاحِبَةُ. 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: نويه لكل واحد مي الفبلمن وق عا (جعلا له شركاء) أي أحدهما على 

أحد القولين. 

وقوله: : (فان حِفتُم ألا يُقِيمَا دود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا فيما اهَْدَتْ به) فَالْجُنَاحُ علي الروْجِ لاه أحَد 

مَا أغطى قال أَبُو بكر الصيرفي ي: المعنى: فان خيف من ذلك جَارّت الْفذيّة وَلَيِْسنَ الشزط أن يَجْتَمِعَا 

على عَم الْإقَامَة. ل 9 

وَقَوْلِهُ تَعَالَى: الْقِيَا في جهنم] قيل هُوَ خِطَابٌ لِلْمَلِكِ وَقَالَ الْمُبَرَدُ: تُنَاهُ على" ألق"والمَغتّى: ألق لقي 

وَكَذْلِكَ اقول في"قفا"وَخَالَفَةُ أو إسْحَاقَ وَقَالَ بَلْ هُوَ مُخَاطَبَةَ لْمَلَكَيْنِ. ج ۳(ص: ه) 


وَقَالَ الْفرَاءُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَبآَيَ آلاء ربكما تكذبان) قَالَ: : يُخَاطبٌ الإِنْسَانَ مُخَاطَبَةٌ بالنّثنيَة. 1 
وَجُعل مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالّى: (وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبَّهِ جَنْتَانِ) وَقَوْلْهُ تَعَالَى: (جَنْتَيْن) فُقِيل: جنه وَاحِدَةٌ 
بِدَلِيلِ قوله تعالى آخر الآية: (ودخل جنته) فَأفْرَدَ بَعْدَ مَا ثئى. 

وَفَؤْلِه: لا الْجَنَْيْنِ آتت ت أكلها) فإنه ما ثنى هنا إلا لِلإِشَعَار بأنَّ لَهَا وَجْهَيْنِ وَأَنْكَ إذا نَظَرْت عن 
يَمِنِكَ وَيَسَارِكَ رَأَيْتَ في كِلَْا النَاحيَتَيْنِ مَا بَمْلَْ عَيْنَيِكَ قَرّهَ وَصَدذْرَكَ مَسَرَّة. 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أأنت قلت لئاس اتخذونِي وَامّيَ إِلَهَيِنِ من دون الله) وَإِنمَا المتّحَد إِلَهَا عِيسَى دُونَ 
مَرْيَمَ فهو من بَابِ"وَالنَجُومْ الطْوَالِعُ" قَالَهُ بو الْحَسَنْ وَحَكَاهُ عَنْهُ ان جني فِي تاب "الد" وَعَلَيْه 
حَمَل ان جني وَغَيْرُمٍ قۇل امْرِئ الْقيِسِ: “قفا نَبِْكِ مِنَ ذِكْرَى حَبيب وَمَنْزلٍ* ج ۳(ص: )١‏ 
وَيُوَيَدُهُ قول بَعْدَهُ: أصّاح تَرَى بَرْقَا أريكَ وَمِيضَة 

وقول الْفَرَرْدَق: 

عَشِيَةُ سَالَ الْمِرْبَدَانِ كِلَاهُمَا . .. سَحَابَةَ مَوْتِ بِالسُيُوفِ الصّوَارم 

وَإِنْمَا فو مرب البَصْرَة فقط , 

وَقَوْلَه: "ودار لها بِالرَّكَمَتَيْنِ 

وَقَوْلَهُ: "بِبَطنٌّ الْمَكَتَيْنِ". 

وَقَوْلُ جَرِير: 

لما مَرَرْتُ بَالدَيْرَيْنِ أَرَقَنِي . .. صَوت الدّجَاج وَقَرْعٌ بِاللُوَاقِيسِ 

قَانُوا: راد "دير الْوَلِيدِ". َتنا بِاغْتِبَارٍ مَا حَوله. 

الْقِسْمُ الثاني عَشرَ. ِطْلَاق الْجَمْع وَإِرَادَةٌ الواحدٍ. كَقؤله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات) 
إلى فَوْلِه: [فذرْهُم. ج ۳( ص: ( 

في غمرتهم حتى حين) قال بُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِي: فَهَدَا خِطَابٌ لِلنّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحْدَهُ إذْ ا 
نبي مَعَهُ ولا بَعْدَهُ. 

وَمِثْلّهُ: نحن قَسَمْنَا بَِنَهُمْ مَعِيِشَتَهُمْ في الْحَيَاةَ الذنيا) الآيةَ وَهَدَا مِمّا لا شَرِيكَ فيه وَالْحِهُمَةُ في 
التغبير بصيغة الْجَمْعِ أن لَمَا كان تصّارِيف أَقَضِيَتِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى تَجْرِي عَلَى أَيْدِي خَلْقِهِ نُزلَت 
َفْعَالُهُمْ مَنَزْلَة قَبُول القولٍ يمورد الْجَمْع. 

وَجَعَلَ مِنْهُ ابْنُ فارس فَوْلَهُ تَعالَى: (وَإِنِي مُرْسِلَةٌ ِلَيْهِمْ بِهَدِيّةَ فُنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعُ المرسلون) والرسول 
كان واحدا بدليل قوله تعالى: (ارجع إليهم) . 

وَفِيه نر من جهة أله َحتمِل حاطب رئيسهم فإن العادة جارية لاسيما من اموك آلا يُْمُِوا 
وَاحِدًا. 

وَمِنْهُ: (فْفْرَرْتْ منكم لما خفتكم) وَغَيْرُ ذلك وَقذ تَقدمَ في وُجُوهٍ الْمُخَاطْبَاتِ. 

ومنه: (ينزل الملائكة بالروح من أمره) وَالْمُْرَادُ جبريل. 

وَقولَهُ: (آَمْ يَخْسُدُونَ النّاسَ عَلَى ما آتاهم الله من فضله] وَالْمُرَادُ مُحَمّدَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم. 
وَفَوْلُهُ: : (الذين قال لهم الناس) وَالْمْرَادُ بهم ابْنُ مَسْعُودٍ التَقفِيُ وَإِنْمَا. ج "(ص: )١‏ 

جار إِطلاق لَفْظِ "الاس" على الْوَاحِدٍ لأنَهُ إذَا قان الْوَاحِد قْلَا وله اناغ يَقُولُونَ مِثْلَ قله حَسنَ 
إضَافَة ذلك الفِغلِ إلى الكل قال الله تعالى: (إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها) (وإذ قلتم يا موسى لَنْ نُوْمِنَ 
لك حَنّى نَرَى الله جَهِرَة) وَالْقَائِلٌ ذلك رُءُوسُهُمْ وقيل: الْمُرَادْ بِالنّاس رَكْبٌ مِنْ عَبدِ القَنِسِ دَسَّهُمْ أَبُو 
سيان إلى الْمُسْلِمِينَ وَضَمِنَ لَهُمْ عَلَيْهِ جُغلا قال ابْنُ عَبَّاسِ وَابْنْ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا. 

الْقِسْمْ الثاليت عشر: إطلاة ق لفظ النَتنِية وَالْمُرَادُ الْجَمْع. 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ثم ارجع البصر كرتين) قله إن كان لفظة لفظ التي فَهُوَ جَمْغ وَالْمَعنَى "كَرّاتَ" 
لأنَّ البَصَرَ لا يُحْسَرُ إلا بالْجَمْع. وَجَعَلَ مِنَهُ بَعْضْهُمْ قول تكالى: (الطلاق مرتان) . 

الْقِسْمُ الرَابِعَ عَشْرَ: التكرَّارٌ علي وَجْهِ التأكيد. وَهُوَ مَصدَرْ كَرَّرَ إِذَا رَدَدَ وَأَعَادَ هو "تفال" 
بفتح الثاء وَلَيِسَ بقياس بخلاف التفعيل. ج "(ص: 1) 

قال الْكُوفيُونَ: هُو مَصَدَرٌ "فل" وَالأَيِفُ ءوض مِنَ الياءِ في التَفعِيلٍ وَالْأَوْلَ مَدْهَبُ سِيبَوَنِه. 


وقذ عَلِطَ مَنْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ مِنْ أَسَالِيبٍ الْقَصَاحَةٍ ظَنَا أنه لا فَانِدَةَ لَه وَلَيْسَ كذلك بل هو من محاسنها 
لاسيما إذا تَعَلّقَ بَعْضَهُ ببَعْضٍ وَذَلِكَ أنّ اة الْعَرَبِ في خطاباتِها إذ أَنْهَمَتْ بِشَيْءٍ إِرَادَةَ لتَحْقِيقِه 
وَقَرْبَ وقوعِه أو قصدَت الدُعَاءَ عَلَيْهِ كَرَرْنَهُ كيدا وَكَأَنّهَا نُقِيمْ تَكْرَارَهُ مَقَامَ الْمُقَسَم عَلَيْهِ أو 
الاجْتِهَادُ في الدُعَاءِ عَلَيْه حَيْتُ تَقْصِدُ الذَّعَاءَ وَِنْمَا رل القَرْآنُ بلسَانهم وَكَانَتْ مُخَاطْبَانُةُ جَارِيَة فيمَا 
بَيِنَ بَعْضِهمْ وَبَعْضٍ وَبِهَذَا الْمَسْلَكِ تَستَخكِم الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ في عَجْزِهِمْ عن الْمَُارَضَة وَعَلَى ذلك . 
َمِل مَا وَرَدَ مِنْ تَكْرَارٍ الْمَوَاعظ وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ لن اْإِنْسَانَ مَجْبُولَ مِنَ الطَبَائِع الْمُخْتَلِقة وَكُلّهَا 
دَاعِيَة إلى الشهوات وَلَا يَقَمَعْ ذَلِكَ إلا تَكْرَارُ الْمَوَاعِظِ وَالْقَوَارِع قال تعالى: (ولقد يسرنا القرآن 
للذكر) قال في "الْكَشّاف" أَيْ سَؤَلَنَاهُ للادَكَارِ وَالانَعَاظِ بأنْ نُسَجْنَاهُ بالْمَوَاعِظ الشّافِيّة وَصَرّفْنَا فيه 
مِنَ الْوَغْدٍ وَالْوَعِيدٍ. 

م تار يَكُونُ النَكْرَارُ مَرَتَيْنِ كَقَوْلِه: (فقتل كنف قَدَرَ ثم فل كف قدر) . وَقَوْلِه: لی لك فَأَوْلَى تم 
أؤلى لَكَ فأۇڵى . وَقَوْلِهِ: (لَتَرَوْنَّ الجَحِيم ثُمَ لَتَرَوْنْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ) . وقوله: (كلا سيعلمون ثم كلا 
سيعلمون) . ج ۳(ص: 1( 0 00 
وَقَوْلِهِ تَعالى: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيقا يَلْوونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكتَاب 
وَيَقَولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَمَا هو من عند الله 

وَقَوْلِهِ: : (فَاسْتَمْتعُو متمد سْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهمْ فَاسْتَمِتَعْتُمْ متمتعتة بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الذين من قبلكم بخلاقهم) . 

وَفَائدَهُ الْعظمى التَقرِيرُ َقذ قيل الْكَلَامْ إذَا تكَرّرَ تَقَرّر. 

وَقَدْ أَخْبَرَ الله سْبْحَائَهُ بالسّبَبِ الذي لأَجْلِه كَرّرَ الأقاصيص وَالْأَخْبَارَ في الْقَرآن فَقَال: (وَلَقَذْ وَصَّلَنَا 
لَهُمْ القؤل لَعَلَهُمْ يَتَدَكَرُونَ) . / 

وَقالَ: (وَصَرَّفنَا فيه مِنَ الوَعِيدٍ لَعَلَهُمْ يتَقَونَ أو يحدث لهم ذكرا) . 

وَحَقِيقتُهُ إِعادهُ الَْظِ أو مرَادفه لتقرير مَعْنَى حَسَيَةَ لاسي الأول طول الْعَهدٍ به. ١‏ 

إن أعِيدَ لا لتقرير الْمَعْنَى السَّابِقٍ لَمْ يَكْنْ من كَقَوْلِهِ تَعالَى: قل إني أمِرْت أن اغب الله مُخْلِصًا له 
الڏينَ وَأَمِرْتْ لان أكون اول الْمُسْلِمِينَ قل ٽي اف إِنْ عَصَيِتُ رَبّي عَذَابٍ يوم عَظِيم قل الله اغد 
مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاغْبْدُوا مَا شِنْتُمْ من دونه) . 

فأعاد قَوْلَهُ: (قَلِ الله عبد مُخْلِصًا لَهُ ديني) قؤله: فل إِنّي أَمِرْتُ أن اغب اله مُخْلِصًا لَه الذين) لذ 
ِتَقَرِيرٍ الأول بل لِعْرَضٍِ كر لأنَّ مَعْنَى الأول الأمْرُ بِالإِخْبَارٍ أنه مَأَمُورٌ بِالْعِبَادَةٍ لله والإخلاص لَه فيهَا 
وَمَغَنََ الثاني أنه يَخْصُ الله وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ بِالْعِبَادَةِ وَالإِخْلَاصٍ وَلِذْلِكَ قَدَمَ الْمَفْعُول عَلَى فِغْلٍ 
الْعَادَة في الثانِي, ج ۳(صِ: (۱١‏ 

وَأَخْرَ في الْأَوَلِ لأنَّ الْكَلَامَ ولا في الْفعْلٍ وَثَانِيَا فيمَنْ فعل لِأَجْلِهِ الفغل. 

وَاعَلَم أنه لما يَحْسْنُ سوال الحكمَة عن النّغرَارِ إا خَرَجَ عن الْأَضْلٍ أَمًا إِذَا وَافْقَ الْأَضْل فلا وَلِهَدا لا 
جه سولهم لم رر "إيّاكَ" في قَوْلِه: لإاك لبد وَإياك نتَعِينُ) . 


قبل ألما كرَرَث لازتفاع أن ُتَوهُمَ ذا حدِفت أن مَفغول "تَستعِين' ' ضَمِيرٌ مُنَصِل وَاقَعٌ بَعْدَ الْفِغْلِ 
قفوت إِذْ داك الدَلالَّة عَلى الْمَعْنَى الْمَقَصُودٍ ب بتقدِيم الْمَعْمُولٍ على عَامِلِه. 

والٽخقيق أَنّ السُوَالَ عير مجه لِآنّ هُنَا عَامَِيْنِ مُتغَايرَْنِ كل مِنْهُمَا يَقَتَضِي مَعْمُولًا إا ذُكِرَ مَعْمُول 
کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَهْ فقذ جَاءَ الْكَلَام عَلَى أَصلِه وَالْحَدْفْ خِلّاف الْأصلٍ فلا وَجَْ لِلسُوّالِ عنْ سَبَبِ 
ذِكْرِ مَا الأصْل ذِكْرُهُ وَلَا حَاجَةَ إلى تكلف الجواب عنه وقس بذلك نظائره. 

فوائد التكرير. وَلَهُ قَوَائِدُ:. أحَذها: : التَأِيكُ وَاعْلَمْ أن الّْرِيرَ أَبلعُ مِنَ النَأَكِيدٍ أنه وَقَعَ في تَكْرَارٍ 
نايس وَهْو بلغ مِنَ الايد فَإنَّ التأكيد يقرَرْإرَادةَ مغن الأول وَعَدَمَ الَّجَورِ فَلِهَدَا قال الزمَخشري 
في قؤله تَعَالَى: كلا سَؤف تَعْلَمُونَ ثم گلا سَؤفَ تَعْلَمُونَ) إِنّ الثانيَةَ تأسيسن لا تايذ لان جَعَلَ 
الثاني أَبْلَعَ في الإنْشَاءٍ فقال: وَفِي ثم تنبية على أنَّ الإِنْدَارَ الثاني أَبْلَعْ مِنَ الأول. ج ۳(ص: 
1۲( 


وكذا قوله: (ما أَذرَاكَ مَا يَوْمْ الدّين ثُمٌ مَا أذْرَاكَ ما يوم الدين) وَقَوْلَهُ: فقتل كَيْفَ قَدّرَ ثم فيل كَيْفٍَ 
قدر) يُخْتَمَلْ أن يَكُونَ مِنَهُ وَأنْ يَكونَ مِنَ الْمْتَمَائِليْن. 

وَالْحَاصِل أنه: هل هُوَ إِنْدَارُ تَأكِيدٍ أو إنذاران؟ إن قُلْتَ" :سؤف نَعْلَمْ ثم سف تَعْلَمْ "كان أَجْوَدُ مه 
بغر عطف لِتَجْرِيَهُ عَلَى غالب اسِتِعْمَالٍ النَكِيدِ وَلَِدَم اختِمَالِهِ لِتعدّدِ المُخْبَرِ به. 

وَأطْلّق بَذْرُ الذين بْنُ مَالِكِ في شزح" الْخلاصة "أنَّ الْجُمْلَةَ التَأكيدِيّة قذ توصل بعاطِف وَلَمْ تَخْتَصٌ 

بم وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كلام وَالِدِهِ النَْصِيص وَلَيِسِ عَذَلِكَ فَقَذ قال تَعَالَى: إيا ايها ادن موا افوا الله 
وَلْتَنْظَرْ نفس ما قَدَمَتْ لِد واتقوا الله) فَإِنَّ الْمَأَمُورَ فيهمًا وَاحِدْ كَمَا قَالَهُ النَخَاسُ وَالرَّمَخْشَرِيُ / 
وَالإمَامُ فَخْرُ الي وَالشَيْح عز الدينٍ وَرَجَّحُوا ذَلِكَ على اخِْمَالٍ أن تَكُونَ" التقوَى "الأولى مَصْرُوفَة 
ِشيٰءِ غر" التَقَوَى "الثاني مَعَ شان إِرَادَتِهُ. 

وَقَوْلَهُم: إِنَهُ تايذ فَمْرَادْهُمْ تايذ الْمَامُور به بتكرير الإنشاء لا أنه تَأَعِيدَ لظي وَل كَانَ تَأَكِيدَا لَفظيًا 
لَمَا فصل بالقطف وَلَمَا فصل ينه وَبَيْنَ غَيْرِه: (وَلْتَنْظَرْ نفس) . 

فإِن قلت:"اتقوا" " الثانيَة مغطوفة على "و وَلْتْنْظر". ج ۳(ص: ۱۳) 

أجِيب بِأنْهُمْ قد اتفقوا عَلَى أنَّ: (وَقولوا للناس حسنا) قولوا للناس حسنا معطوف على: إلا تعبدون 
إلا الله لا على قوله: (وبالوالدين إحسانا) وهو نَظِيرُ مَا نخنُ فيه. 

وقول تَعَالَى: اإيا مريم إن اللة اصطفاك وَطهّرَكِ وَاصّطفاكِ على نِسَاءِ العالمين) وَقَوْلَه: فاذكُروا اله 
عند المَشعر الْحَرَام وَاذَكْرُوهُ كما هداكم) وَيُخْتَمَلَ أنْ يَكُونَ "اصطفاءَين' ' وَ"ذِكرَيْنِ" FY‏ الأقَرَبْ 
في الذَكر لاله مَل ِب فيه تَعرَار اذك 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ مُوسَى: (كي نسبحك كثيرا وَتَذْكُرُكَ كَثيرًا) وَقَولِه: وليك الَذِينَ كَقَرُوا 
ِرَبّهمْ وَأولَنِكَ الأغْلال في أَعَنَاقِهِمْ وَأُولَيِكَ أصْحَابُ النار) كَرَّرَ "أولئك". 

وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ: (أولَئِكَ على هُدَى من رَبَّهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ المفلحون) . 

وَعَذَا قَوْلُهُ: : (فلمًا أن أرَادَ أن يَبْطِشَ بالذي) إلى قوله: (من المصلحين] كررت "أن" في أربع 
مواضيع تَأكِيدًا. 

وَقَوْلِه: َل إِنّي أَمِرْتْ أن أَغْبْدَ له مُخْلِصًا لَه الذَينٍ وَأَمِرْتُ لأن أَكُونَ أول المسلمين) . 

الثاِي: ِيَادَةٌ التثبيه عَلَى مَا يَنْفِي الثَهْمَةَ لِيَكْمْلَ تلّقي الْكَلام بِالْقَبُولٍ وَمِنْهُ قوْلَهُ. ج ۳(ص: ؛١)‏ 
تعالى: (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع) فإنه 
كَرّْرَ فيه الندَاءَ لِذْلِكَ. 

الثّالِتُ: : إا طا الملا وَخْشِيَ تَنَاسِي الول أعِيد نَانيَا نطريَةً لَه وَتَجْدِيدَا لِعَهدِهِ كَقَولِهِ تَعَالَى: نم إنَّ 
َبَكَ لِلَذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَهَالَةِ تم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَ رَبك من بعدها لغفور رحيم) . 
وَقَوْلِه: ثم إِنَّ رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بعد ما فتنوا) الآية. 

وَقَوْلِه: (وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله) ثم قال: (فُلَمَا جَاءَ هُمْ مَا عَرَفُوا) فَهَذَا تَكْرَارٌ للَأَوَلِ ألا تَرَى 
أنَّ لَمّا لا تجيءُ بالقاء!. 

وَمِثْلّه: إلا تَخْسَبَنَ الَّذِينَ يَفَرَحُونَ) ثم قال: (فلا تحسبنهم) . 

وَفَوْلُهُ: (وَلَو شاءَ الله مَا اقتَتَل الّذِينَ من بعدهم) ثُمّ قَال: ولو شاء لله مَا افتَتَلُوا) . 

ومنه قوله: (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إِني رَأَيْتُ أَحَد عَشرَ كَوْكَبًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ رأيتهم لي 
ساجدين) . 

وَفَوْلُهُ: (أيعدكُمْ أنّكُْ ذا منم وَكُنَُمْثرَابَا وعظاما أنكم مخرجون) فقوله: (أنكم) الثاني بناء على 
الأول إذ كارا به خَسْيَةَ تناسيه. 

وَقَوْلَه: لوَهُمْ عن الآخِرَةٍ هم غافلون) . ج "(ص: 6 

وَكَذَلِكَ فَوْلُهُ: (إنَا گذلك نَْزِي الْمُحْسِنِينَ إن هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءْ المُبِينُ وَفْدَيْئَاهُ ببح غظيم) إلى قوله: 
(كذلك نجزي المحسنين) . 


بغَيْرٍ (إنَاا وَفِي غَيْرِهِ مِنْ مَوَاضِع ذِكْرَ إلا كَذْلِكَع لأنّهُ يُبْنَى عَلَى مَا سَبَقَهُ في هذه القصة من قوله 
(إنا كذلك] فكانه طرح فيما اتفى بذِكره اوا عن ذَكْرِهِ ثَانِيَاوَِآنَ التَأكِيد بالنْسْبَةٍ فَاعتَبَرَ اللَْظَ مِنْ 
حَيْثْ هُوَ ذُونَ تَوكِيدِهِ. 
وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الاكتفاء وَهَدَا أُسْلُوبٌ غریب وَقَلَ فِي القزآن وَجُودُهُ وَأَكْثْرُ مَا يَكُونُ عِنْدَ 
َقدُم مُقَتَضَيَاتِ الألفاظ كَالْمُبْتَدَأْ وَخُرُوف الشرْطين آلْوَاقِعَيْنِ في الْمَاضِي وَالْمُضَارِع وَيُسْتَغْنَى عَنهُ 
عند آمْر مَخذور التَنَابِي. 
وَقَذ يَرد مِنْهُ شَيْءٌ يَكُونْ بِنَاوُهُ بطرِيق الْإجْمَالٍ وَالنَفْصِيلٍ بن تَنَقدَمَ اللَقَاصيل وَالْجْرْئِيَاتُ فِي القزْآن 
إا شي علَنْهَا النَنَاسِي لِطُولٍ الْعَهدِ بها بَنَى عَلَى مَا سَبَقَ بها بالذكر الْجْملِيَ َقَولِهِ تَعالَى: (فبمَا 
نَقضِهمْ مِيثَاقَهُمْ وكفرهم بآيات الله وقتلهم) 4 إلى قولِه: (وَأَعَتَدَنَا للْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابَا ليما فَقَوْلَهُ 
"فبظلم" بَيَانْ ِذِكْرِ الْجُمْلِيَ عَلَى مَا سبق في القَولٍ مِنَ التفصيل وَذَلِكَ أنَّ الظلمَ جُمْلِيٌّ علَى مَا سَبَقَ 
مِنَ التفاصيلِ مِنَ ألنّقض وَالكُفر وَقَئْلِ الأنبِيَاء (وَقَوْلِهمْ قُلُوبُنا غلف] وَالْقَوْلُ عَلَى مَرُيَمَ بالبهِتَانِ 
وَدَعْوَِى قل الْمَسِيح عَلَيْهِ السام ِلَى مَا تَخَلّلَ ذلك مِنْ أُسْلُوب الاغْتِرَاضٍ بها مَوْضِعَيْنِ وَهُمَا قَوْلَهُ: 
ل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكفر هم فلا يُوَمنُونَ إلا قليلا) وقوله: (وما قتلوه وما صلبوه) إلى قوله: 
(شهيدا) وأنه لَمّا ذكرَ بالبناء جُمْلِيّ الظلم من قَوْلِه "فَبِظلُم" لآنة يَعْمٌ على کل مَا تدم وينطوي عليه 
ذكر حينئد مُتَعلَّقُ الْجُمْلِيَ مِنْ قَوْلِه: (فَبمَا نقضهخ مِينَاقَهُمْ) عَقِب الْبَاءِ لآنّ الْعَامِلَ في الْأَصْلِ حَقَهُ أن 
بلى مَعْمُولَهُ فقال: (فبظلم مِنَ ج ۳(ص: )١١‏ 
الذين هادوا حرمنا) هو متعلق بقوله: (فبظلم وَقَدٍ اشتَمَل الظلْمُ على كل ما تقد م قَبْلَهُ كما أَنّهُ أَيِضًا 
انتمل على كَل ما تَأَخْرَ من المحرّمَاتِ الأخر التي عَددَتْ بعد ما اشتملث على زر الشَيْء بالعمُوم 
وَالْخُصُوصٍ فَذْكِرَتِ الْجُرْنِيَاتُ الأَؤلّى بخُصُوصٍ كل وَاحدٍ ثُمَ ذُكرَ الْعَامُ المُنَطَوِي عَلَيْهَا فهذا تَعْمِيمٌ 
بَعْدَ تَخصِيصٍ ثم ذَكِرَثْ جُزْئِيَاتَ آخَرَ بخُصُوصها فَتَرْكِيبْ الأسَاليب مِنْ وجوه كَثِيِرَةٍ في الآية وَهُوَ 
التَعْمِيمُ بَعْدَ التخصيص ثم التخصيص بَعْدَ التغمِيم ثم البنَاءُ بَعْدَ الاغتِرَاضٍ. 
وَمِنَهُ قَوْلَُهُ تَعَالَى: وللا رِجَال مُوْمِنُونَ وَنِسَاءَ مُوْمِنَات) إلى قوله: (عذابا أليما) فقوله: (ولولا 
رجال مؤمنون) إلى قوله: (بغير علم) هو الْمُقنَضَى الأول الْمُتَقَدَم وَقَوْلهُ: لو تَرَيَلُوا) هو الْمُقَتَضَى 
التَانِي وهو الْبِنَاءْ لأنه الْمُذْكرُ بِالْمُقَتَضَي الأول الذي هو "ولا" خَشَيَة تَنَاسِيه فهو مَبْنِيّ عَلَى الْأولٍ 
ثم ورد مُعَتَضَاهَا مِنَ الْجَوَابِ بِقَولِه: لدبا الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُْ) وُرُودًا وَاحِدَا مِنْ حَيْتْ أخذًا مَعَا 
كَنْهُمَا مُقتَضَّى مُنفرذ من حَيْتْ هُمَا وَاحِدْ بالنؤع وهو الشرط الماضي فقوله: (لو تزيلوا) بناء على 
قوله: (ولولا رجال) نَظَرَ في الْمُضَارَعَةٍ وما قوْلَهُ: ثم إِنَّ رَبَكَ لِلَذِينَ عمِلُوا السُوءَ بِجَهَالَةِ ثم تاوا 
مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبك مِنْ بعدها لغفور رحيم فيَجُوڙ أن يَكُونَ تكريرًا وَيَجُوڙ أن يَكُونَ 
اكلام عند قؤله: (وَأَصَلَحُوا) وَيَكُونُ الثاني بَيَانَا لِمُجْمَلِ لا تَكْرِيرًا. 
وَقَدْ جَعَلَ ابْنْ الْمُئِيرِ مِنْ هَذا الْقِسم قَوْلَهُ تَعَالَى: (مَنْ كَفرَ بالله من بعد إيمانه) ثم قال: من شرح 
بالكفر صدرا] . ج "(ص: ۷( 
وقوله: (ولولا رجال مؤمنون] ثم قال: .لو تزيلوا) ونازعه العراق لان الْمُعَادَ فيهمًا أَخَصُ مِنَ 
الأَوَلٍ هذا يَجيءُ في كَثِيرٍ مِما ذَكَرّنًا وَلَا بْدَ أن يَكُونَ وَرَاءَ التَكْرِيرٍ شَيْءُ ء أَخَصُ مِنْهُ كَمَا بَيَنَاد 
الرَابعٌ: في مَقام التَظِيموَالتَهُوِيلِ كقوله تعالى: (الحاقة ما الحاقة) (القارعة ما الْقَارِعَة) (إنَا 
نْرَلنَاهُ في لَيْنَةَ القذر وَمَا أدراك ما ليلة القذر . وَقؤلِه: (وَأْصْحَابٌ اليَمِينِ مَا أَصْحَابٌ اليَمِينِ) . 
ۆقولە: (فاصحاب الْمَيْمَنَةَ مَا أُصحَابُ الْمَيْمَنَهَ وَأَصْحَابُ المشأمة ما أصحاب المشأمة) . وقوله: 
(ليستيقن الذين أو تو ١‏ الكتاب) . 
00 في مَقام الوَعِيدٍ وَالتهَدِيدٍ كقؤله تعالى: ل ل 


أخرى وإن تعاقبث عليه الأزمئة لا يتطرّى إليه تعيب بل فو مُتَمِرُ دَاتِمًا. ج "(ص: ۸( 
السَادِسن: التَعَجُبُ كَقوْلِهِ تَعَالَي: فيل كيف كدر ثم قل كيف قدرع فيد تهنا ين كدير وإصَفبته 
الْغْرَضَ عَلَى حَدَّ قَائَنَهُ الله مَا أَشْجَعَة!. 


السَابع: َِعذُدِ الْمتعلَق كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: باي آلاءِ ربكما تكذبان] فَإِنْهَا وَإِنْ تَعَدّدتْ فَكْلُ وَاحِدٍ 
مِنْها مُتَعلق بمَا قَبْلَهُ وَإِنَّ الله تَعَالَى حاطب بها الثقلَيِنِ مِنَ الإنس وَالْجِنَ وَعَدَدَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ الي 5 
خَلَقها لَه فكلّمَا ذكَرَ فصلا مِنْ فصول النّعم طَلَبَ إِفْرَارَهُمْ وَاقْتَضَاهُمْ الشكْر عليه هي اناغ مُخْتَلِقة 
وَصوَرٌ شتى. 

إن قيل فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى في تَكْرِيرِهَا عد العم وَاقَتِضَاءْ اشكر عَلَيْهَا فُمَا مَعْنَى قؤله: (ِيُرْسَل عَلَيْكُمَا 
شوّاظ مِنْ تار وَنْحَامنَ فلا تَنتَصِرَآنِ) وَأَي نِعْمَةٍ هُنَا! وَإِنْمَا هُوَ وَعِيدٌ. 

قيل: ِنَّ نِم آله فِيما أنْدّرَ به وَحَذْرَ مِنْ عُقَوبَاتَه عَلَى مَعَاصِيه لِيَحْذْرُوهَا فَيَرْتَدِعُوا عَنْهَا نَظِيرٍ أنغمِه 
على مَا وعده وَبَشْرَ مِنْ ثوابه على طاعته لِيَرْعْبُوا فيها وَيَحْرِصُوا عَلَيْهَا وَإِنْمَا تتحققٌ مَغْرِفة 
الشيْءِ بأن تَعْتَبِرَهُ بِضِدَهِ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَإِنْ قابا في دَوَاتَهِمَا فَإنْهُمَا مَُقارِبَانِ فِي مَؤْضع النّم 
بالتؤقيت على ملاك الأمر مِنْهَا وَعَلَيْهِ قول بَعْضِ حُكَمَاءِ الشعرَاء: 

وَالْحَاِئاتْ وَإِنْ أَصَابَكَ بُوْسُهَا فهو الذي نباك كَيْفَ نَعِيمُهَا 

وَإِنّمَا زا هذا لِتعْلَمَ الجكمة في كَوْنِهَا زَادَتْ على ثُلائة وَل كَانَ عائِدَا لِشَيْءٍ وَاحِدٍ لَمَا را عَلَى 
ثلاثة لأنَّ التأكيد لا يَقَعُ به أكثْرُ مِنْ ثلاثة. 

فإن قيل: ذا كان الْمْرَادْ بِكُلَ مَا قَبْلَهُ ليس دَلِكَ بإطئًاب بل هي أَلْقَاظَ أَرِيدَ بها غَيْرَ مَا ريد بِالْآخَرِ. 
ج ۳(ص: ۱۹ 

قَلْتُ: : إنْ فلنّا: العِبْرَةُ بعْمُوم اللَفظ فَكُلُ وَاحِدٍ أريد به غَيْرُ مَا أريد بالآخُر. 

َقَد تكلَفَ لِتوجيه الْعدَةٍ التي جَاءَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الآية مُكَرَّرَةَ قال الكِْمَانَيٌ جَاءَتْ آي وَاحِدَةٌ في هَذِهِ 
السُورَةٍ كُرَّرَتْ يفا وَتَلَائِينَ مَرَةَ لأنَّ سِت عَسْرَةً رَاجعَة إلى الْجنَانِ لأنَّ لها نْمَانِيَةَ باب وَأَرْبَعَة 
عَشَرَ مِنْهَا رَاحِعَة إلى النْعم والنقم فأغظم النقم جَهَنُمُ وَلَهَا سَبْعَة أَبَوَابِ وَجَاءَتْ سَبْعَةَ في مُقَابَلّة َلك 
الأَبُوَاب وَسَبْعَه عقب كَل نِعْمَة ذُكَرَهَا لِلتَقلَيْن. 

قال غَيْرُه: َه في سبع مِنْهَا على مَا خَلَقهُ الله لِلعِبَادِ من نعم الدُنَْا المُخْتَلََِ على عد أَمّهَاتِ الم 
وَأَفْرَدَ سَبْعَا مِنْهَا للتَخويف وَإِنْدَارَا على عِدَةِ اباب الْمُخَوَفِ مِنْهُ وَفْصَلَ بَيْنَ الأول وَالسَبْع التَوانِي 
بوَاحِدَةٍ سَوّى فيها بَيْنَ الْخُلْق كُلَّهِمْ فيمَا كَتَبَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقئاءِ حَيْثُ انَصَلَتْ بقؤله: (كل من عليها 
فان) فكائث خَمْسَ عَشْرَةَ أثبغث بثمَانيَة في وَصّفٍ الْجِنّانِ وَأهلِهَا على عة أبْوَابِهَا ثم بثمَانيَة آخَرَ 
في وَصُف الْجَنْتَيِنِ اتن مِنْ دون الْأوَلِيَيْنِ لذلك أنْضًا فَاسَتْكْمِلَت إخدى وَثلائِينَ. 

وَمِنْ هذا الع قولْة تَعَالَى: (وَيْلَ يَوْمَنِذٍ للمُكذبينَ) في سورة المراسلات عَشْرٌ مَرَّاتِ لله سُبْحَانَهُ 
ذَكرَ صا مُتَلفة وَأنَبَعَ كَل قِصَةٍ بهذا الْقَولٍ فَصَارَ كانه قال عَقِبَ كَل قِصّة َيِل لِْمْكَدَبِينَ بهَذِه 
القصة وكل قصة مخالفة لصحابتها فَأَئْبَتَ الْوَيْلَ لِمَنْ كَدْبَ بها. 

وَيُحْتَمَل أنه لما كان جَرَاءُ الْحَسَنَة بعشر أَمْتَالِهَا وَجَعَل لِلْكفَارٍ في مُقَابَلّة كُلَ مَل مِنَ الاب َيِل 
وَمِنْهَا في سُورَةٍ الشَعَرَاءٍ قَوُْهُ تَعَالَى: إن في ذلك لاي وَمَا كَانَ أكتْرُهُمْ مؤمنين ج ۳(ص: )٠١‏ 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم) في نَمَانِيَةَ مَوَاضِعَ لآل الوَغظ فَإِنَهُ قذ يتأثر بالتكرار من لا يتأثر 
بالمرة الواحد. 

وَأَمّا قَوْلَه: (إنَّ في ذَلِكَ َي فَدَلِكَ لِظهُور آيَاتِ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السام وَالْعَجَبُ مِنْ تََلْفِ مَنْ لا 
يتأمَلْهَا مَعَ ظَهُورِهَا. 

وَأَمّا مُنَاسَبَةَ قَولِه: (الْعزِيز الرَحِيمُ) فَإِنَهُ تََالَى فى الْإيمَانَ عن الْأثْر دل بالمَفهوم عَلَى إيمَان. 
الأقلَ فَكَانَتِ الْعرَه على مَنْ لم يُوْمِنْ وَالرَحْمَةَ لِمَنْ آمَنَ وَهْمَا مُرَنْبَنَانِ كَتَرْتِيبِ الفريقيّن. وَيُحْتَمَلَ أن 
يَكُونَ مِنْ هذا انوع قَوْلْهُ تعالى: كلا سَؤف تَعْلَمُونَ ثم كلا سَؤف نَعلَمُونَ الاي لأنَّ عِلِمَهُمْ يَقَعُ بق 
ولا وديا على ؤعين مختلقين بحسب المقام هذا أفرب للحقيقة الوضعبة وخال المغير عله ف 


الامنتفرار بعد الجميع فى الغايقة ب ل مقام من هذه لاغ مُختيقة وف تُم] لال على التَّرَقَي إن 
لم يُجْعَلٍ الزْمَانُ مُرَتَبَا في الإنْدارٍ عَلَى النَكْرَارٍ وَفِي الْمُنَذِرٍ به عَلى النَنُويع. 


وَمِنَهُ تَكْرَارُ (فذوقوا عذابي ونذر) قال الرَمَْشري: كَرّرَ لِيَجِدُوا عِنْدَ سَمَاع كل نَبَ مِنْهَا انعَاظَا 5 
وَتَنْبِيهَا وَأنَّ كلا مِنْ تِلْكَ الْأنبَاءِ مُسْتَحَقَ بِاغْتِبَار يَخْتَصُ به وَأنْ يَتَنَبَهُوا كَيلا يَعِْبَهُمَ السْرُورْ وَالْعَفلَه 
وَمِنْة قَوْلُهُ تعالى قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. ج "(ص: 1( 

يُخكى أنَّ بَعْض الزنادقة سَالَ الْحَسَنَ بْنَ علي رَضِي الله عَنَهُ عن هَذِهِ الآية فقال: ني أَجِدُ في الْقَرْآن 
تِكرَارًا وَذكَرَ لَه ذلك فَْجَابَهُ الْحَسَنُ با حاصِلة: إِنَّ الكفار قالوا: نعبد إلهك شهرا ونعبك آلِهتنا شَهرًا 
فَجَاءَ النَفَيْ مَُوَجَهَا إِلَى ذَلِكَ وَالْمَعَصّود أنّ هَذِهِ لَيْسَتْ مِنَ التكرَار في شيءِ بل هِيّ بِالْحَذْفٍ 
وَالاخْتِصَار أَلْيَقُ وَذْلِكَ لأن قوله: (لا أعبد ما تعبدون] » أَيْ لا أَعَبْدُ في المُسْتَقبَلِ مَا تَعْبْدُونَ في 
الْمُسْتَقَبَلِ وَقَوْلَهُ: (وَلا أنا ابد مَا عبدتم) أي ل ل 
أنتم عابدون] في الال ما أَعَبْدُ في المُستفبل. 

الآ ان في الكال والاستقبال كاف الماضي من جهته ومن جهتهم ولا بذ بن ثليه لله خذق” 
لدلالة الْأَولَيْنِ عَلَيْه. 

فيه تَقدِيرَ خُر وَهْوَ أن الجُملَةَ الأولى فعلِيَة وَالَانِيَةَ اسمِيّةٌ وَقُوْلَكَ: لا أَفْعَلهُ ولا أَنَا فَاعِلُهُ أَحْسَنُ 
مِنْ قَوْلِكَ لا أفعله وَلَا أَفْعَلهُ. فالجملة الفعلية نفي لإمكانه والاسمية لانصافه كَمَا فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: 
(وَمَا أَنْتَ بِهَادِي المي عن ضلالتهم)ِ . (وَمَا أت بمُسْمِعِ مَنْ في القبور) وَالْمَْنَى أنه تَبَرَا مِنْ 
فغله وَمِنَ آلانصّاف به وَهْوَ أَبْلَعْ في النفي وَأَمَا الْمُشْرِكُونَ فلم ينف عَنْهُمْ إلا بصيغة وَاحِدَةٍء هي 
قوله: إولا أنتم عابدون ما أعبد) في الْمَوْضِعَيْنِ. 

وَفَرّقَ آخَرُ وَهْوَ أنه قَالَ في تفيه الْجُمْلَةَ الاسميّة: (وَلَا أنَا عَابدٌ ما عبدتم) وَقَالَ في النّفي عَنْهُمْ: 
ولا أنتمْ عَابِدُونَ ما أعبد) عَانِدٌ في حَقه بَيْنَ الْجْمْلتيْنِ وَقَالَ لا أعبد ما تعبدون بِالْمُضَارِعَ في 
الثاني: 5 لا أنَا غابد مَا | عبدتم] بِالْمَاضِي فان الْمُضَارِ 3 يذل عَلَى الدَّو ام بخلاف الْمَاضِي فأفادَ ذلك 
أنَّ مَا عَبَدْنَمُوهُ وَلَو مَرَّةَ ما اا عابدٌ لَه الْبَنَةَ فيه كمآل. ج ”(ص: 0( 

بَرَاءَتِهُ وَدَوَامُهَا مِمّا عَبَدُوهُ وَلَوْ مَرَةَ بخِلافٍ قوله: [لا أعبد ما تعبدون) فَإنّ النَفِيَ مِنْ جنس الإثبَاتِ 
َكِلَاهُمَا مُضَارِعٌ يَظَهَرَانِ جُمْلَةُ وَمُنْقَرِدًا. 

وَمِنْهُ تَكْرِيرُ الآمْرٍ بِالنَوَجُه إلى الْبَيْتِ ألْحَرَّام في ثلاث آياتِ مِنْ سورة البقرة١‏ لن الْمُنْكِرِينَ لِتَحوِيلٍ 
َة كَانُوا ثلَاثةَ أَصْنَاف مِنَ الاس الْيَهُودُ لأنَهُمْ لا يَقولون بالخ في أل مَدْهبِهمْ وَأَهْلْ النفاق 
َشَدُ إِنْكَارَا لَه لأنه كان أول نسخ نزل وكفارة قُرَيْشٍْ ا و 
E TT‏ محمد اه 
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0 وَل يَهتَدُونَ. وَقَالَ سُبْحَانَُ: : [الحق من يبك فل تخوان من مين َي الَّذِينَ أَشرَكُوا 
فلا تَمْرِ في ذلك وَقال تَعَالَى: (وَإِنَّ فريقا مِنْهُمْ لَيَكْمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يعلمون) › أيْ يَكْثْمُونَ مَا عَلِمُوا 
ن الْكَعبَةَ هي قَبْلَه الأنبياءِ. 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَي: : (فْتوَلَ عَنْهُمْ حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون) . 

وَقَالَ صَاحِبْ [اليَنبُوء] َم يَبْلْنِي عن الْمُفَسَرِينَ فيه شيء. ج *(ص: .)١7‏ 

وَقَالَ الْمُفْسَرُونَ في غريب القزآن: هُمَا في الْمَعنَى ايتن الْمتقدَمَتيْن فُكَرَرَ لِلتَاكِيدِ وَتَشْدِيدٍ الْوَعِيدِ. 
وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ [الْحِين] في الأوَلِيَيْنٍ يَوْمَ بذرء و [َالْحِينُ] في هَاتين يوم فتح مكة. 

ومن فوائد قوله تعال في الأوليين: (وأبصرهم) وفي .هاتين (وأبصر) أنَّ الأولى بِنْزُولٍ الْعَدَابِ بهم 
يَوْمَ بَدْرِ قَنلا وَإْسْرَا وَهَزِيمَة وَرُغبًا فمَا تَضَمّئَتِ التَشْفِيَ بهم قيل له: (وأبصرهم) وَأما يَوْمْ الفتّح 
له اقثَرَنَ بالظهور عَلَيْهِمُ الإنعَامُ بتأمِينِهمْ وَالْهَِايَة إلى إِيمَانِهمْ فُلَمْ يَكنْ وَفْقا لِلتشفي بهم بل گان 
في اسْتِسْلَامِهِمْ وَإِسْلَامِهمْ لِعَيْنِهِ قَرَّة وَلِقلبه مَسَرَّةَ فقيل له: (أبْصِر) . 

وَيَحْتَمِلُ عَلَى هَذَا إِنْ شاءَ الله أنْ يَكُونَ مِنْ فْوَائِدٍ قَوْلِهِ تَعَالَى في هَذِه: (فُسَؤْف يُبْصِرُونَ) أي 
يُبْصِرُونَ مَنّْكَ عَلَيْهِمْ بالأمَان وَمَنْنَا عَلَيْهِمْ بالإيمان. 


مه ْلَه تَعاَي: 3لا هن حل هم ولا هم يَجنُونَ لهن) . 

وللتكرار [هنا] فانِدتان:. إخدّاهماء : أن التخريم قذ يَكُونُ في الطَرَقيْنِ وَلَكِنْ يَكُونْ اْمَانِعُ مِنْ إِحدَاهُمَا 
كما لو ارتدت الزوجية قبل الشُخُولٍ يَحْرُمْ النَكاح مِنَ الطرََيْنِ وَالْمَانعُ من جهتهما فَذَكَرَ اله سْبْحَانَ 
الثاِية لِيدْلَ على أنّ النَخْرِيمَ كَمَا هو ثابت في الطَرَفَيْنِ كَدَلِكَ الْمَانِعُ مِنْهُمَا. 

وَالثانية: أنَّ الأولّي لث عَلَى تَبُوت التخريم في الْمَاضِي وَلِهَدَا أَتَى فيهَا بالاسم الذَّالَ عَلَى التَبُوتِ 
وَاللُانيَةَ في الْمُسْتَقَبَل وَلِهَدَا تى فيها بالفغلٍ الْمُسْتَفْبَلٍ. ج ۳(ص: )١4‏ 

وَمِنْهُ تَكْرَارُ الإضْرَاب. 

َاعْلَمْ أنَّ بل ذا ذُكِرَتْ بَعْدَ كلام مُوجَب فَمَعْنَاهَا الْإِضْرَابُ. 

وَهُوَ إِمّا أن يَقَعَ في كلام الْخَلْقَ وَمَعْنَاهُإنَطَالُ مَا سَبَّقَ عَلّى طَرِيق العَلَطِ مِنَ الْمتَكلّم أو أن الثاني 
أۇلى. 

وَإمًا أن يَََ في كلام اله تَعَالَى وَهْوَ ضَربَان:. 

أحَذهُمًا: : أن يَكُونَ مَا فيها مِنَ الرّدٌ رَاجعًا إلى الْعِبَاد كَقَْلِه تَعَالَى: (قَانُوا أَضْعَاتُ أحلام بل افتراه بل 
هو شاعر) . 

وَالثاني: أن يون إبطالا وَلكنه على أنه قد انقضى وَفْنُه وَأ الذي بَعْدَمُ أَولَى بالذكر كَقَوْلِهِ تَعالَى: 
يل ارك عِلْمُهُمْ في الآخرة) . (بَل هُمْ في شك مِنْ ذِكْرِي بل لما يذوقوا عذاب) . 

وَرَعَمَ ان مالك في شَرْح [الكافية] أنَّ [بل] حَنْتُ وَفَعث في الْقزْآن فَإنْهَا للاستنناف لغرض آخر 
لإبطال وَهُْوَ مَرُدُودٌ بمَا سَبَقَ وَبقولِه: [وقالوا انَخَدْ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) 
ءفأضْرَبَ بها عن قَوْلِهِمْء وَأبطل كَذِبَهُم. 7 

وَقَوْلِهِ: (بل أنتم قوم عادون), أَضْرَب بها عَنْ حَقِيقَة إِنْيَانِهِمْ الكُورَ وَتَرْكِ الأزواج. 

وَمِنهُ قَوْلهُ تَعَالَى: (وأشهدوا ذُوَيْ عَذْلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله) › . ج ۳(ص: °( 

فلأل لِلمُطَلَقِينَ الثاني للشهودء نُخو: [وإذا طَلَقَتُمْ النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) َلْهَا 
لِلأزوَاج وَآخِرُهَا لِلْأوليَاءِ. 

وَمِنْهُ تَكرَارُ الْأمْثَالٍِ» كَقَوْلِهِ تَعالَى: لوَمَا يَسْنَوِي الأغْمَى وَالْبَصِيرٌ وَلَا الظَلْمَاتُ وَلَا النُورُ وَلَا الل وَل 
الْحَرُورُ وما يستوي الأحياء ولا الأموات) . 

وَكَدَلِكَ ضَرْبْ مَثَلِ الْمنَافقِينَ اول الْبَهَرَةِ ناه لله تَعَالَى. 

قال الزمَخشري :" وَالثاني أَبْلَعْ مِن الأول لأنّهُ دل على فرط الْحَيْرَةِ وَشِدَةٍ الْأَمْرِ وَفَظَاعَتِه". قال" 
وَلدَلِكَ أَخْرَ وَهُمْ يَتَدَرَجُونَ في نخو هَذَا مِنَ الأفون إلى الأغلظ". 

وَمِنهُ تَكرَارُ اْقِصَصٍ في القرآن كَقِصَّة ليس فِي السّجْودٍ لآم وَقِصّة مُوسَى وَغَيْرِه مِنَ ابيا 
قال بَعِضْهُمْ: ذْكَرَ الله مُوسَى في مائة وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا مِنْ كتابهء قال ابْنُ الْعَرَبِيّ في القؤاصم:" 
ذكَرَ الله قصة ثوح في حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ آي وَقِصَة مُوسَى في سَبِعِينَ آية". انْتَهَى. 

وَإِنْمَا كَرَّرَهَا لِفائِدَةٍ خلث عنه في الموضع الآخر وهي أمور : ج ۳(ص: )١١‏ 

أحدها: : أنه إذا كَرّرَ الْقِصَّهُ راد فيها شَيْنَا آلا تَرَى لَه َر اَي في عصًا مُوسَى عليه السام 


وَذَكَرَهَا في مَوْضع آخَنَ تُعْبَانَا فَفَائِدَتُهُ أنَّ لَيِسَ كَل حَيَّة تُعْبَانَا وَهَذْهِ عَادَةٌ الْبُلَغَاءِ أن يُكَرّرَ أَحَدْهُمْ في 
آخر خطبنه أو قصينته كلنة لصفم زا 


غه ما تزل يغد طذور الاين وکا قار من امن به مهاجرنا ف نكر القة لؤذعث فص 
مُوسَى إلى قَوْم وَقِصَّهُ عِيسى إلى آخَرِينَ وَكَدَلِكَ سَابرُ الْقصَص فأرَاد الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى اشير 

لكي فيه فون فيه إفد قرم وزيدة (أكيد وتبصرة] » لأخرين هم الخاضرون وعبر عن هذا 
ابن الْجَوْزِيَ وغيره. 

الثَالِكةُ: : نة لقلب اللي صَلَى اله عليه وَسَلَمَ مما انق لِلَأنبِيَاءِ مله مع أمَمِهم قال تغالى: وكا 
نَقصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرسل ما نثبت نثبت به فؤادك) . 

الرّابعَةُ: أن إِبرَارَ الْكَلام الاحِدٍ في فون كَثيرَةٍ وَأَسَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ لا يَخْفَى مَا فيه مِنَ الْقصَاحة. 


الْخَامِسَةٌ: أنّ الدّوَاعِيَ لا د َتوَفُرُ عَلَى نَفَلِهَا كَتوَفْرِهَا عَلَى نَقْلِ الْأَخكَام فَلِهَدَا كُرّرَتِ الْقِصَصُ دُونَ 
الأخگام, ج "إ(ص: (N‏ 


ل عليه متم ثم بين واوضع الأ في عجر هم بان كور ذخر القصّة في مواضع إغلاما باه 
ڪاجڙونَ عن الإنيانِ بمِلِه باي نَظم جَاءُوا بأيّ عِبَارَةٍ عَبَرُواء قال ان فارس:" وَهَذَا هو الصّحِيح". 
السابعة: أنه لَمّا سَخِرَ الْعَرَبٌ بِالْقزآن قال: [فأتوا بسورة من مثله) وَقَالَ في مَوْضِعِ آخَرَ: [فأتوا 
بغشر سور »فلو ذَكَرَ قِصّة آم مَنلا في مَوْضِع وَاحِدٍ وَاكْتَفَى بها لقال الْعَرَبِيّ بمَا قال الله تعالى: 
فأتوآ بسورة من مثله) إيتُونا نتم بسُورَةٍ مِنْ مله فَأَنْرَلَهَا سْبْحَانَهُ في تَعْدَادٍ السّوَرِ دَفْعَا لِحْجَّتِهِمْ مِنْ 
كُلّ وَجْهِ. 

التَامِنَةُ: : أَنَّ اْقِصّةَ الْوَاحدَة مِنْ هَذِهِ الْقِصَصٍِ كَقِصَّة مُوسَى مَعَ فِرْعَوْنَ وَإِنْ ظَنَّ أَنّهَا لا عابر الأخرَى 
فَقَدْ يُوجَدُ في ألفاظها زِيَادَةٌ وَنْقِصَانٌ وَتَقدِ قَدِيمٌ وَتَأَخِيرٌ وَتِلْكَ حَال الْمَعَانِي الْوَاقِعَةَ بحسب ِلك الالفاظ 
َأنَّ كَل وَاحدَة لا بُ وان تُخَالِفَ نَظِيرَتَهَا مِنْ نوع مَعْنَّى زَائِدِ فيه لا يُوقَفْ عَلَيْهِ إلا مِنْهَا ذون غَيْرِهَا 
فان الله تَعَالَى فرق ذِكْرَ مَا دار بَيْنْهُمَا وَجَعَلَهُ أجَزَاءً ثم قَسَّمَ تلك الأجْزَاءَ عَلَى تارات التَكْرَارِ لِتُوجَدَ 
مُتَفَرََةَ فيها وَلَوْ جُمِعَتْ تِلكَ القِصّص في مَوْضِع وَاحِدٍ لأشبَّهِث ما وج الأمْرُ عليه مِنَ الكت 1 
الْمْتَقدَمَةَ مِنَ الْفِرَادٍ كل قصَة مِنْهَا بمؤضع كَمَا وَقَعَ في الْقَرآن بِالنْسْبَةُ لِيُوسُفَ عليه السام خَاصَّةَ 
فَاجْتَمَعَتْ في هذه الْخَاصَّيّة مِنْ نَظم الْقرْآن عِدّةُ مَعَانِ عجيبّة: . مِنْهَا: أن التَكْرَارَ فيها مَعَ سَائِرٍ 
الألقاظ لَمْ يُوقغ في اللفظ هُجْنَة وَل أخدَث مَلَلَا فَبَاينَ بدَلِكَ كَلَام الْمَخْلُوقِينَ. ومنها: أنه ألبَسَهَا زيَادَة 
وَنْقِصَانًا وَتَقَدِيمَا وَتَأخِيرًا لِيَخْرْجَ بذلِك الكلام أن. ج ٣(ص:‏ ۸( 

تكون ألفاظة وَاحِدَةً پأغيَانِها فيَكونُ شَيْنَا مُعَادَا فنَرْهَهُ عَنْ ذلك بهذِه النّغييرَاتِ. 

وَمِنْهَا: ن الْمَعَانِيَ التي اشْتَمَآَتْ عَلَيْهَا الْقِصَّهُ الوَاحِدَةُ مِنْ هذه القِصصٍ َارَتْ مَتَقَرَقَةَ في تارات 
الثفرير فَيَجِدُ بلع - لِمَا فيها مِنَ النغيير- َا إلى سَمَاعِهَا لِمَا جُبلَتْ عَلَيْهِ الوس مِنْ حب الَنَقَلِ 
في الأشيَاءِ المَنَجَدَدَةَ التي لكل مِنْهَا حِصّة مِنَ الالتذاذ به مُسْتائفة. 

وَمِنْهَا: ظَهُورٌ الأمر اجيب في إِخْرَاجٍ صوّر ُتَبَايئَةَ في النّظم بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَقَذْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ في 
عَصرٍ النْبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَعْجَبُونَ مِنَّ انَسَاع الأمر في تكرير هَذِهِ الْقِصِصٍ والأنْبَاءِ مَعَ تَغَايْر 
أنُوَاع النّظَم وَبَيَانِ وَجُوهِ التَالِيف فعَرَفْهُمُ الله سْبْحَانَه أَنّ الأمرَ بمَا يَتَعَجَبُونَ مِنْهُ مَرْدُودْ إلى قُدْرَةٍ مَنْ 
لا يَْحَفَهُ نِهَايَهَ وَلَا يَقَعْ عَلَى كَلَامِه عَدَدَء قله تَعَالَى: (قل لو كَانَ الْبَحْرُ مداد لِكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفدٍ 
ابر قبل أن تنفد كَلِمَاتْ رَبّي وَلَو جنا بِمِثلِه مَدَدَا) وَكَقوْلِه: (وَلَوْ أنَمَا في الأزض مِنْ شَجَرَةٍ أقلام 
والبحر يمده) الآية. / 
وَقَالَ القفال في تفسيره: َر اله في أقاصيص بَنِي إِسرَئِيلَ وُجُوها مِن الْمَقاصد:. أخذها: 00 


التَّانِي: تغديذ العم على بني إمنَائيل عا من اله على أمنلافهم من الكَأمَة َالفضل كَالنجَاِ ِن آل 
فِرْعَوْنَ وَفْرْقٍ الْبَحْرِ لَهُمْ وَمَا اَنَل عَلَيْهِ في التيه مِنَ الْمَنْ وَالسَلْوَى وَتَفَجُرِ الْحَجَر وَتَظَلِيلٍ الْعَمَام. 
ج “(ص: 5() 

الثالث إِخْبَارُ الله بيه بتقديم كُفرهم وَخِلَافهم وَشَقَاوَتِهمْ وَتَعَنتَهِمْ على الأْبياءِ فكَأنَهُ تَعالَى يفول إذَا 
كَانَتْ هَذِهِ مُعَامَلَتَهُمْ مَعْ نَبِيَهِمْ الذي أَعَزَهُمُ الله به وَأَنْقَدْهُمْ مِنَ العَدَابِ بِسَبَبِهِ فغير بدع ما يعامله 
أخلافهم محمد صَلّي الله عَلَيْهُ وَسَلَم 

الرَابعُ تخذِيرُ أل الاب الْمَوْجُودِينَ في رَمَن النَِّيّ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ مِنْ نُرُولٍ الْعدَّابِ بهم كما 
رل بأسْلافهم 

وَهُنَا سُوَالان أَحَدْهُمَا مَا الْحُمَةُ في عدم تَكَرّرِ قِضَّةَ يُوسْف عَلَيه السّلَامُ وَسَوْقُهَا مَسَاقَا وَاحِدًا في 
مَوْضِع وَاحِدٍ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْقِصّصٍ 


وَالْجَوَابُ مِنْ وْجُوه الأول فيها مِنْ تَشبيب النْسْوَةٍ به وَتَضَمنِ الْإِخْبَارٍ عن حال امْرَأَةٍ وَنِسْوَةٍ اتن 
بأبدع الاس جَمَالا وَأَرْفْعَهِمْ مثالا فُنَاسَبَ عَدَمْ تَكْرَارِهَا لِمَا فيها من الإعضاء وَالمَْرٍ عن ذَلِكَ وَقَذ 
صَّحَّحَ الْحَاكِمْ فِي مُسْتَدْرَكِه حَدِينًا مَرْفُوعًا النَهِيَ عَنْ تَعْلِيم النْسَاءِ سُورَةَ يُوسُفَ 
الثاني أَنّهَا اختَصّتْ بِحْصُولٍ الْفرَّج بَعْدَ الشدَةٍ بخِلّاف غَيْرِهَا مِنَ الْقِصصٍ فَإنّ مَآلَهَا إلى الْوَبَالٍ 
كَقِصّة إِبْلِيسَ وَقَوْم وح وَقَوْم هُودٍ وَقَؤم صَالِحَ وَغَيْرِهِمْ فَلَمّا اخُخَصّتْ هَذِه الْقِصَّهُ في سَائِرٍ الْقَصَص 
ذلك انَفقَتِ تَقَقَتِ الدَّوَاعِي على نَقَلِهَا لِخُرُوجها عَنْ سَمْتِ اَلْقَصّصٍ 
الثَالِتُ قَانَهُ الأسْتَاذ أَبُو إسحاق الإِسْفِرَاينِيُ إنْمَا رر الل قصّص الأَنْبِيَاءِ وَسَاقَ قِصَةَ يُوسُْفَ مَسَاقًا 
وَاحِدا إِشَارَةٌ إلى عَجْزٍ الْعرَب كَأَنَ اللَبىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لَهُمْ ج (ص: ۰( 
إن كَانَ مِنْ تلقاءِ تفي تَصَدِيرُهُ على الفصّاحّة فافعلوا في قِصّة يُوسُفَ ما فعلث في قصص سائر 
الأنبيا. 
السُوَال الثّانِي: أنه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى در قِصَّةَ قوم وج وَهُودٍ وَصَالِحَ وَشَعَيْبِ وَلُوطٍ وَمُوِسَى في 
سُورَةٍ اغراف وَهُودٍ وَالشَعَرَاءٍ وَلَمْ يَذكُز مَعَهُمْ قِصَّة إِبْرَاهِيمَ وَإِنْمَادَكَرَهَا في سُورَة الأبيَاءِ وَمَرْيَم 
وَالْعَنْكَبُوتِ وَالصّافَاتِ. 
وَالسّرُ في ذلك أن تلك السُورَ الأول ذَكرَ الله فيها نَصْرَ رُْلِه بإهلاك قَومِهِمْ وَنِجَاءٍ الرْسُلٍ وَأَنْبَاعِهمْ 
وَهَذِهِ السُوَرٌ لَمْ ب يَقَتَصِرْ فيها عَلَى ذِكْرِ مَنْ أَهْلَكَ مِنَ الأمَم بل کان الْمَقَصُود ذِكْرَ الأبياءِ وَإِنْ لَمْ يُدْكَر 
قَوْمُهُمْ وَلِهَدَا سُمَيتْ مُورَة الأنبياء فذكَرَ فيها إِكْرَامَهُ لِلَأنبِيَاءِ وبدأ بقِصّة إِبْرَاهِيمَ إذ كَانَ الْمَقْصُودُ 
ذِكْرَ كَرَامَتِهِ الأنبيَاءَ قبل مُحَمَدِ وَإِبْرَاهِيمُ أكْرَمُهُمْ على الله وَهُوَ خَيْرُ الْبَرِيّة وَهُوَ أب اتهم وَلَيِنَ هو 
بُ توح وَلُوطٍ لَكِنْ لوط مِنْ أَنْبَاعِهِ وَأَيُوبُ مِنْ ذَرَيّتَهِ بدلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى في سورةالأنعام: (ومن ذريته 
داود وسليمان وأيوب) . 
وَأَمّا سُورَةٌ الْعَنْكَبُوتِ فَإنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ فيها امتحانه للمؤمنين نصره لَهُمْ وَحَاجَتَهُمْ إِلَى 
الْجِهَادٍ وَذْكَرَ فيها حُسْنَ الْعاقبَّة لِمَنْ صَبَرَ وَعَاقِبَةَ مَنْ كَذْبَ الرُسْل فَذْكَرَ قِصّة إِبْرَاهِيمَ لأنُها مِنَ النّمَطِ 
الأول 
وَكَدَلِكَ في سُورَةٍ الصَّافَاتٍ قال فيها: (ولقذ ل قَبْلَهُمْ أكترٍ الأؤلين. وَلَقَد أَرْسَلْنَا فيهمْ منذرين. فانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين) وَهَذَا ب يفضي انها عَاقِبَةَ رَدِينَة ما بِكَونِهم غَلِبُوا دلوا وَإِمّا بِكَوْنِهِمْ 
اهلوا وَلِهَدَا ذُكَرَ قِضَّة إِلَيَاسَ ون غَيْرِهَا وَلَمْ يَذْكْرْ إفلاك قومه بل قال: (فكذبوه فإنهم لمحضرون) 
ج ۲(ص: 1 ") 
وَقَذْ رُوِيَ أن الل رَفعَ إلْيَاسَ وَهَذَا يَقتضي عَذَابَهُمْ في الآخِرَة فَإِنَّ إِليَاسَ لَمْ يُقِمْ بَيْنَهُمْ وَإِلَيَاسن, 
المَغْرُوف بَعْدَ مُوسَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعْدَ مُوسَى لم يُهِلِكِ المُكَدبِيَ بداب الاسْتِنِصَالٍ وَبَعْدَ وح لَمْ 
ُهل جَمِيعَ انوع وَقَذ بَعَتَ الله في كل أُمَةَ نَذِيرَا وَاللَهُ سُبْحَائَهُ لم يَدَكْرْ عَنْ قوم إِبْرَاهِيمَ أَنَهُمْ أفلكوا 
كما كر ڏلك عن غَيْرِهِمْ بل ذََرَ نهم لقو في النَارِ فجَعَلَهَا بَردَا وَسَلَامَا وَفِي هذا ظهُورُ بُرَهَانِهِ 
وَآيَاته حَيْتُ دهم وَنَصَرَهُ (فَارَادُوا به كَيْدَا فجعلناهم الأسفلين) وَهَذا مِنْ جنس الْمُجَاهِدٍ [الذي 
ُعَرَضْ عَدُوَهُ وَالقصّص الأول مِنْ جنس الْمُجَاهِدٍ الذِې] قَتَلَ عَدُوَهُ وَإِبْرَاهِيمُ بَعَدَ هذا لم يُقِمْ بَيْنَهُمْ بَلْ 
هَاجَرَ وَتَرَكَهُمْ وَأولَئِكَ الرْسْل لَمْ يَرَالُوا مُقِيمِينَ بَيَِ أَظهْرِهم حَتّى هَلَكُوا وَلَمْ يُوجَدْ في حَق إِبْرَاهِيمَ 
سَبَبْ الْهَلَاكِ وَهْوَ إِقَامَئَهُ فيهم وَانْتِظَارٌ الْعَدَابِ النَازِلٍ وَهَكَدَا مُحَمَّدَ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مَعَ قَوْمِهِ لم 
يُِمْ فيهم بَلْ خَرَج عَنْهُمْ حَنّى أَظَهَرَهُ الله عليهم بعد ذلك ومحمد وإبراهيم أفصل الرّسْلِ فَإِنَهُمْ إذا 
عَلِمُوا حَصَل الْمَقِصُودُ وَقذ يَنُوبُ مِنْهُمْ مَنْ تَا كَمَا جَرَى لِقؤم يُونْس فهذا وال أغْلَمْ هُوَ السّرٌ في 
أنه سُبْحَانَهُ لم يَڏکز قِصّة إِبْرَاهِيمَ مَعَ هَوْلَاءِ لأنهَا لَيْسَتْ مَنْ جنس وَاقَعَتِهمْ. 
فإن قيل: فمَا وَجْهُ الْخْصُوصِيَّة بِمُحَمّدٍ وَإِبْرَاهِيمَ بدَلِكَ؟. 
فَالْجَوَابُ: أمّا حَالة إِبْرَاهِيمَ فكائت إلى الرَّخْمَة أمْيل فْلَمْ يَسْعَ في هلاك قَوْمِهِ لا بالدْعَاءِ وَلَا بالمَقام 
وَدَوَام إِقَامَةَ الْحُْجَّةَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ قال الل تَعَالَى: (وَقَالَ الذِينَ كَفْرُوا لِرْسلِهمْ لَنْخْرِجَنَكُمْ مِنْ أَرْضِنًا أو 
لَتعُودنَ فِي مِلَتِنَا فَأَوحَى إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَنْهْلِكَنَ الظالِمِينَ وَلَنْسْكِنَنْكُمْ الأرض من بعدهم) وَكَانَ كَل قوم 


يَطْلْبُونَ هَلَاكَ نَبِيْهمْ فَعُوقِبُوا وَقَوْمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِنْ أَوَصَلُوهُ إِلَى الْعَدَّابِ لَكِنْ جَعَلَهُ اله عَلَيِهِ بَرْدَا 
وَسلامًاء. ج ۳(ص: ), 

وَلَمْ يَفعَلُوا بَعْدَ ذلك مَا يَسْتَحِقَونَ به العذاب إذ الدنيا ليس دَارُ الْجَرَاءٍ الْعَامَ وَِنّمَا فيها مِنَ الْجَرَاءِ مَا 
تخصّل به الْحِكُمَة وَالْمَصْلَحَةٌ كَمَا في الْعُقَوبَاتٍ الشزعِيّة فُمَنْ أَرَادُوا عَدَاوَةَ أَحَدِ مِنْ أَنْباع الْأنبيَاء 
يلوه فُعِصَمَه الله وَجَعَلَ صُورَةَ الْهَلّاكِ نِعْمَة في حَقه وَلَمْ يُهَلِكَ أعَدَاءَهُ بَلْ أخْزَاهُمْ وَنَصْرَهُ فَهُوَ 
أشبَه بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السام إذْ عَصمَة اله مِنْ كَنِدِهِمْ وَأَظهِرَهُ حَنّى صَارَتِ الْحَرْبُ بَيْْهُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالَ 
ثم كَانتَ لَه الْعَاقِبَة فهو أَشَبَهُ بحَالٍ مُحَمَدِ صَلَى الله عليه وَسَلُمَ ِن مُحَمدَا سَيّدْ الجَمِيع وَهْوَ خُلِيل الله 
كَمَا أن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ خليله 4 وَالْخَلِيَان هما أَفضَل الْجَمِيعِ وَفِي طَرِيقِهِمَا مِنَ الرَأفة وَالرّحْمَةَ مَا 
لَيِسنَ في طريق غَيْرِهِمَا وَلَمْ يذ الله عن قوم إِبْرَاهِيمَ ذَنْبَا غَيْرَ الشرّك وَكَذْلِكَ عن قوم نوح وَأمّا عاذ 
فذكرَ عَنْهُمْ النَجَبُرَ وَعِمَارَة انيا وَقَوَمُ صَالِح ذَكَرَ عَنْهُمْ الاشْتِعَالَ بِالدُنْيَا عن الأنبيَاءِ وَأَهْل مَذْيَنَ 
الظَلْمَ في الأَمْوَالٍِ مَعَ الشزك وَقَوِمْ لوط اسْتِخَلَالَ القاحشة وَلَمْ يَذْكْرْ أَنْهُمْ أَقَرُوا بالتؤحيد بخلاف سَائِرٍ 
لمم وها يذل على أَنْهُمْ َم يَكُونُوا مرِكينَ وَإِنَمَا كان ينهم استخلال الْفَاحِسَة وَتوَابع ذلك وَكَانَتْ 


هذه الامو َل على حِفُمَة الرَبَ وَعْقُوبَتِهِ لكل قوم بَا يُنَاسِبْهمْ وَلَمَا لم يَكْنْ في قوم نُوح خَيْرَ 
يُرْجَى عرق الْجَمِيعُ. وَالنَهُ الْمُسْتَعَانُ. 

فَتَأَمَلُ هذا الْفَضل وَعَظم واه وَتَدَبرْحِكْمَتَهُ فإنَهُ سر عَظِيم مِنْ أَسْرَارِ الْقَرْآن العظيم كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
أَنْهَارٌ مِنْمَاءِ غَيْرٍ آسن وَأَنْهَارٌ مِنْ لبن لَمْ يَتَعيّرْ طغمَة وَأَنْهَارٌ من خَمْرِ لذو للشاربين وَأَنْهَارٌ مِنْ 
عَسَلِ مُصَفى) , فاعادَ ذِكرَ الأنهَارٍ مَعَ كل صِنْفء وَكَانَ يَكْفِي أن يُقَالَ فيها: أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِء وَمِنْ 
لَبَنِء وَمَنْ حمر وَمِنْ. ج *(ص: ۳۳) 

عسّلٍ. َكِنْ لَمَاً كَانَتِ الْأَنْهَارُ مِنَ الْمَاءِ حَقِيِقَةٌ وَفِيمَا عدا الْمَاءِ مَجَارًا لِلتَشْبِيه فلو افنَصَرَ عَلَى ذِكْرِهَا 
مَعَ الْمَاءِ وَعَطَف البَاقي عَلَيْهِ لَجَمَعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَاز. 

فَإنْ قلْت: فهلا أفرَدَ ذِكُرَ المَاءِ وَجَمَعَ الْبَاقّي صِيعْة وَاحِدَة؟ قيل: الَو فعل ذُلِكَ لَجَمَعَ بَيْنَ مَحَامِلٍ مِنَ 
الْمَجَازِ مُخْتَلِفة في صِيعْة وَاحِدَةٍ وَهُوَ قَرِيبٌ في الْمَنْع مِنَ الَذِي قَبْلَهُ. 

فائدة في صنيعهم عند استثقال تكرار اللفظ. قد يستثقلون تكرار اللفظ فيعدلون لِمَعْنَادُ كَقَوْلِه 
تَعَالَى: (فَمَهَلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهلَهُمْ رُوَيدَا) فإنَهُ لما أعِيدَ الْفظ غَيّرَ قعل إلى أَفْعل فْلَمَا تلَتَ تَرَكَ الَف 
أصّلاء فقال. " رُوَيْدَا". 

وَقولِه تعالَي: (لقَد جنت شَيْنَا نكرَا) ثم قال: 0 

قال الفارسي: " وَأَنَا أَسْتَحْسِنٌ قَوْلَهُ هذا ".ˆ 

وقوله تعالى: (ارجعوا وراءكم) › قال الفارسي:" (ورإءكم) في مَوْضع فغلِ الْأَمْر أَيْ تَأَخَّرُوا 
وَالْمَعْنَى ازجغوا تَأَخرُوا فهو تَأكِيد وَلَنِسَتْ ظَرْفا لآنّ الظروف لا يُوَكَدُ بهَا". 

وَإذَا كر اللفظ بمُرَافة جَارَتِ الإضافة كَقَوْلِه تَعَالَى: (عَذَابٌ مِنْ رجز ج ٣(ص:‏ <( 1 
أليم) وَالْقَصدُ الْمُبَالَعْةَ أي عَذْابٌ مُضَاعَفٌ وَبِالْعَطف كَقَوْلِه تَعَالَى: (إِنْمَا أشكو بَثِي وَحُزنِي إلى اله 
وقوله: إفاعفوا واصفحوا), . 

لْقِسْمْ الكَامِسَ عَشَرَ: الرَيَادَةٌ في بنْيَة الكَلِمَة. وَاغلَم أَنَّ اللفظ ٳڏا گان عَلي وَزْنِ مِنَ الْأَورَانِ 
م تقل إلى ون آخن أغلى مله فلا ل أن يتضن ن العف أكثر مما تحتمئة أولا 24 الألفاط أيلة 
لى الْمَعَانِي فَِدَا زيدث في الَألفاظ وَجَبَ زِيَادَةُ الْمََانِي ضَرُورَة. 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعالَى: (فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) فهو أَبْلَعْ مِنْ [قَادِرِ] لدلالتتيه عَلَى أنه قار مُتَمَكَنْ 
الْقدرَةِ لا يْرَدُ شَيْءَ عن اقْتِضَاءٍ قذرته وَيُسَمّى هذا قَوَةُ اللَفْظِ لِقَوَةِ المعنى. 

وكقوله تعالى: (واصطبر) فَإِنّهُ بلع مِنَ الأَمْرِ بِالصَّبْرٍ مِنَ [اضصير] . 

وَفَؤْلِه: لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكُتسَبَتْ) لِأنَهُ لَمَا كائت السَينةُ تقِيلةٌ َفيها نَل زِيدَ في لَفْظِ 
فغلها. 


وَقَوْلِه تَعَالَى: (وَهْمْ يصطرخون فيها) ءانه أَبْلَعْ مِنْ [ِيَتَصَارَخُونَ] . 5 

وَقَوْلِهِ إِتَعَالَى: (فَكُبْكبُوا فيها) وَلَمْ يَقل: [وَكُبُوا] قال الزْمَخشري: وَالْكَبْكبَةٌ تَكْرِيرُ الْكَبّ جَعَلَ النَكْرِيرَ 
في اللَفظ دَلِيلًا علَى النّرِيرٍ في الْمَعْنَى كانه إِذَا أَلْقِي ج ”(ص: 0 

في جَهَنُمَ [يَنْكَبُ] كبَّةَ مَرَةَ َع أخْرَى حَنّى يَسْتَقِرَ في فَعْرِهَا اللَّهُمّ أجزنا مِنْهَا خَيْرَ مُسْتَجَار. 
وَقَرِيبٌ مِنْ هذا اقول الْخَلِيلٍ في قَوْلٍ الْعَرَب: صر الْجْنْدْبَ وَصَرْصّرَ الْبَازِيُ انهم تَوَهَمُوا في صَوْتِ 
الْجُنْدُبِ ب انتطالة فقالوا: صر صَرِيرًا فُمَدُوا وَتَوَهُمُوا في صَؤْت الْبَازِيّ تََطِيعًا فََالُوا: صَرّصّرَ. 
وَمِنْهُ الزََّادَةُ بالتَْدِيدِ أَيضَاء فَإِنَّ [َسَتَارَا] و [عَفَارَا] أَبْلَعُ مِنْ [سَاتِر] [وغافر] وَلِهَدَا قال تَعَالَى: 
(فَقلْتْ اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ إِنْهُ كان غفارا] يوَمِنْ هذا رَجّح بَعْضُهُمْ مَعْنَى [الرَّحْمَنِ] على مَعْنَى [الرّحيم] 
لِمَا فيه مِنْ زِيَادَةٍ الْبنَاءِ وَهْوَ الْأَيفُ وَالنُونُ وَقَدْ سَبَقَ في السَّاِسِ 

وَيَقَرْبُ مِنْهُ آَلنَضْعِيفُ - وَيقَالَُ التكثِيرُ - وهو أَنْ يُوْتَى بالصّيعة دَالَةَ على وقوع الْفِغْل مَرَّةَ بَعْدَ مَرَةٍ. 
وَشَرْطة أن يون في الالال لمعب قبل الضعيف وإنمَا جعله معدا تضعيفة لهذا رد على 
الرمَخْشَرِيَ في قَوْلَهُ تَعالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِمًا نَزَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا) حَيْثْ جَعَلَ [نَزَلْنَا]ْ هُنَا 
للتضعيف. 

َقَدْ جَاءَ اللَضعيف دالا علَى الكَثرَة في اللّازم فليا تخو مَوْتَ المَال. 

وَجَاءَ حَيْتْ لا يُمْكِنُ فيه اللَكثيرُء › گقوله تَعَالَى: (لَوْلَا أثزل عليه آية من ربه) . (لنزلنا عليهم من 
السماء ملكا رسولا) . 

فإن قلت: (فأمتعه قليلا) مُشكل على هَذِهٍِ الْقَاعدَة لاله إِذَا كَانَ [فْكَلَ] للتكثِير »> فَكَيْفتَ جَاءَ َقَلِيلًا] نَعْنا 
لِمَصْدَرٍ [مَتَع] وَهَذا َف كَثِيرٍ بقلِيلٍ وَإِنَهُ مَمْنُوعٌ. ج 7(ص: ("٦‏ 

قلت: : وصفت بِالْقِلّة مِنْ حَيْتْ صَّيْرُورَتِه إلى نَقَادٍ وَنَقصٍ وَفقْنَاءِ. 

وَاغلَمْ أنَّ زيَادَةَ المَعْنَى في هذا اقم مُقَيَدَ بقل صِيعْة الرْبَاعِي غَيْرَ مَوْضُوعَة لِمَعْنَى فَإنْهُ لا يْرَادُ به 
مَا ريد مِنْ تقل الثلاثي إلى مِثْلٍ تلك الصَّيغْة ) فقوله تعالى: (وكلم الله موسى تكليما) لا يذل عَلَى 
كَثْرَةَ صدُورٍ الكلام مِنْه لأَنْهُ غَيِرُ مَنْقولِ ڪن ثلائي. 

وَكَذَا قَوْلَهُ ل[ورتل القرآن ترتيلا) يذل عَلَى كَثْرَةٍ القِرَاءَةٍ عَلَى هَيْنَة التأئي وَالتَدبْرِ. 

وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: وما عنمناة الشفر] لَيِسَ النْفيْ للْمُبَالَغْةَ بل فى أضل الْفِعْلٍ. 

الْقِسْمْ السَّاِسَِ عَشْرَ: التَفسِيرٌ وَتَفْعَلَهُ الْعَرَبُ فِي مَوَاضِع النَعْظِيم كَقَوْلِهِ تَعَالَى: اله لا إل إل 
فو الح اليو لا تخد م ولا نومع قال اله في شزح الأساء الخئى:" قرات في نفسير 
الْجُنَيْدِيِ أن فَوْلَة: إلا تَأَخْدَهُ سنة) ٠‏ تَفسِيرٌ للقيوم. 

وَقَوْلُهُ تَعالَى: (إنَّ الإِنِسَانَ خلق هلوعًا. إا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ منوعا) . 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مغفرة وأجر عظيم) فَإِنَّ هذا تَفسِيرٌ 
للوغد. ج *(ص: )٣۷‏ 

وَقوْلُهُ تَعَالَى: ووعد اله الذين آمَُوامِنْكموََمِلُوا الصالحات أيمنخلفهخ) تفسِير للد وبين له لا 
مَفْعُول نان فلم يَتَعَدّ الْفِل مِنْهَا إلا إلى وَاحِدٍ. وَقَوْلْهُ تَعالَى: (إِنّ مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثْلٍ آدَمَ خلقه 

من تراب خَلَقَهُ تَفسِيز لِلْمثَل., وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ِيسُومُونَكُمْ سُوءً العذاب يذبحون] »في [يُدْبَحُونَ] وَمَا 
َد تَفسِيرٌ للسّوم وَهْوَ فِي الْقَرْآن كَِيرُ. 

قال أبُو الفح بْنْ جني: وَمَتَى كانت الجْمْلَةُ تَفسِيرًا َم يَخْسْن الْوَقفُ عَلَى مَا قبْلَهَا دُونها لِآنَّ تَفْسِيرَ 
الشيّء لاحق به وَمَنَمَمْ له وَجَارٍ مَجْرَى بَعْضٍ أَجْرَائِهِ كَالصّلَة مِنَ الْمَوْصُولٍ وَالصَّفَة مِنَ المَوْصُوف 
وَقَدْ يَجِيءٌ لِبَيَانِ الْعلّةَ وَالسَبَبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فلا يَحْزُنَكَ قَوْلْهُمْ إنَا نَْلَمْ مَا يُسِرُونَ وما يعلنون) 
وَلَيِنَ هذا مِنْ قَوْلِهِمْ ولا لَمَا حَزِنَ الرَّسُول وَإِنَّمَا يَجيءُ به لبان السَّبَبِ فِي أنه لا يُخْزْنهُ قَوْلْهُم 
وَكَذَّلِكَ قَوْلُهُ: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا) . 

وَلَو جَاءَتِ الْآيَتَانٍ عَلَىِ حَدَ مَا جَاءَ قَوْلْهُ تَعَالَى: وعد الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مغفرة 
وأجر عظيم) لَكَانَتْ [أنَّ] مَفْتُوحَةَ لَكِنّهَا جَاءَتْ عَلَى حَدّ قوله..... ج ۳(ص: ۳۸) 


م 


فَائِدَة. فيل: الْجُمْلَةُ التفْسِيرِيَةُ لا مَوْضِع لَهَا مِنَ الإغرَاب. وَقيل: کون لها مَوْضِعٍ إا كَانَ لِلْمُْفْسّر 
مَوْضِعٌ وَيَقَرْبُ مِنْهَا ذِكْرُهُ تَفْصِيلًا. > كما سَبَقَ في قَؤْلِه: (وَوَاعَذْنَا مُوسَى ثْلَائِينَ لَيْلَهَ وَأَنَمَمْنَاهَا بعشر 
نَم مِيقات رَبَّهِ أَرْبَعِينَ ليلة) . 

ومثل: (فصيام ثلاثة أيام في ا 

الْقِسْمْ السَّابِعَ عَشْرَ: خُرُوج اللفظ مَخْرَج الْغَالِبِ. َقَوْلِه تَعالَي: (وَرَبَاِبُكُمْ اللاي في حُجُورِكُمْ 
م مع السام 1 كر ل ار ER‏ 
نونوا كلثم بهنٌ) وَل يكن في حُجُورِكم] 0 الْحِجْرَ خَرَجٍ مَخْرَجُ م الْعَادَةِ. 

وَاغْتَرَض بان الْحْرْمَة إا كَانَثْ بِالْمَجْمُوعَ فَالْحِلُ د يَنَبْتْ بانيِفاءِ الْمَجْمُوع وَالمَجْمُوغ يَنْتَفِي بانتفاء 
جُزْيِهِ كَمَا يَنْتَفِي بانتِفاءِ كل فَرْدٍ مِنَ الْمَجْمُوع. 

وأجيب بِأَنَهُ ذا نفِيَ أَحَدْ شَطْرَي العِلّة گانَ جُزءُ الْعلّة تابنا فيَعْمَلُ عَمَلَهَا. 

فان قيل: لَمَّا قَالَ: (من نسائكم آللاتي دخلتم بهن قال في الْآيَة بَعْدَهَا:. ج “(ص: ۹) 

(وأحل لكم ما وراء ذلكم) غلِمَ مِنْ مَجْمُوع ذلك أن الرَبييَة لا َحرْمْ إا َم ُذحُل بأمَها فما فَائدةُ وله 
تغالى: فان لم تَُونُوا دحتم بهن فلا جناح عليكم) ؟ . 

قيل: فَابِدَته: ألا يتوم أن قي الذَخُول خَرَجَ مَخْرَجَ الْعَالِب لا مَخْرَجَ الشرْطِ كما في الجر الْمَفَهُوم 
إا خَرَجَ مَخْرَحَ الاب فلا تَفييد فيه عد الجُنهُور خلافا لاام الحَرَمَيْنِ وَالشَيْخ عِزَ الڏين بن عَبَدِ 
السام وَالْعِرَاقِيّ حَيْثُْ قَالُوا: إِنْهُ يَْبَغِي أن يَكُونَ حُجَةَ بلا خلاف إا لَمْ تغلب لان الصّفَة إا كانت 
غَالِبَة دلت العَادَةٌ عَلَيْهَا فَاسْتَعْنَى الْمُتَكلَمُ بالعَادَةٍ عَنْ ذِكْرِها لما ذَكَرَهَا مَعَ اسْتِْنَابهِ عَنْهَا دَلَ ذَلِكَ 
عَلَى أنه لَمْ يُرِدِ الإخبَارٌ بۇقوعها لِلحَقيقة بَل لِيَتَرَنَبَ عَلَيْهَا تفي الْحُكُم مِنَ الْمَسْكُوتٍ أما إِذَا لم تَكنْ 
غالبَة أمْكَنَ أنّْ يُقال: إِنْمَا ذَكَرَهَا لِيَغرفَ السَامِعُ أنَّ هَذِه الصّفة تَعْرِضُ لِهَذِهِ الْحَفِيقة. 

وَمِنْهُ قَوْلّهُ تَعَالَى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) . 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سر وَلَمْ تجدُوا اتبا فرهان مقبوضة] › وَجَوَرُوا أنَّ الرّهْنَ لا يُخْتَصُ 
بالسّفْرِ لن در لِآنَ فد الكَاتِبِ يَكُونْ فيه غالبا ًا كان السَفرْ مَظِنَةَ إغواز الكاتِب والشاهدٍ 
الْمَؤْتُوقٍ ق بهمَا أَمَرَ عَلَى سَبِيلٍ الإزْشادٍ بحفظ مَالٍ الْمُسَافِرِينَ باذ الوثيقة الأخرّى. وَهِيَ الرَّهْنُ. 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: فليس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَقِصرُوا مِنَ الصَّلاة إن خفتم) › وَالْقِصْرٌ جَائِزٌ مَعَ أن السّفْرٍ 
لأنَّ ذلك خَرَجَ مَخْرَجَ اغالب لا الشزط وَعَالِبُ أسْفَارٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ وَأصْحَابِهِ لَمْ 
تخل مِنْ خُؤف الْعَدو. 000 0 00 ر 

وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْخَوفَ هُنَا شَرْطا إِنْ حمل الْقصْرٌ علَى نَرْكِ الركوع وَالسَُّجُودِ وَالنْزُولِ. ج “(ص: 
0 

عن الل لتقا ولخ لا فى عد الك فنك شذة خف لاخزت ت الأول ل 
يُسَاعِدُهُ. وَكَقَولِهِ تَعَالَى: لفْكَاتِبُوهُمْ إن علمتم فيهم خيرا) 

الْقِسْمُ الثامِنَ ڪشر: الْقَسَمْ وَهْوَ عِنْدَ الَحُويِينَ جُمْلَهُ يُوَكَدُ بها الْخَبَنُ > حَنَّى إِنْهُمْ جَعَلُوا قَوْلَهُ 
تَعَالَى: إوَاللَه يَشْهَدْ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) قَسَمَا وَإِنْ كَانَ فيه إِخْبَارٌ إلا أنه لَمّا جَاءَ تَؤكِيدًا لِلْخَبَر 
سمي قَسَمَا. 

وَلَا يَكُونْ إلا باسْم مُعَظم كَقَوْلِهِ: (قَوَرَبَ السَّمَاءِ والأرض إنه لحق) . وقوله: (قل إي وربي إنه 
لحق) . وقوله: (قل بلى وربي لتبعثن) . وقوله: (فوربك لنحشرنهم والشياطين) . وقوله: 
(فوربك لنسألنهم أجمعين؟ . وقوله: (فلا وربك لا يؤمنون . وقوله: إفلا أقسم برب المشارق 
والمغارب] . 

هذه سَبْعَةٌ مَوَاضِعَ أَقْسَمَ اله فيها بنَفْسِه وَالْبَاقِي كُلّهُ أَقُسَمَ بِمَخْلُوقَاتِه. ج ۳(ص: )4١‏ 

كقوله: (والتين والزيتون) . 

فلا سم بمواقع النّجُوم. أله َقَسَمْ أ تعلمون عظيم) . 

فلا أقسم بالخنس. الجو ار الكنس) . 


وَإِنَمَا يَخْسْنُ فِي مَقَام الإنگار. 

فان قيل: مَا مَعْنَى الْقِسّم مِنْهُ سُبْحَائَه؟ فَإِنَهُ ِن كَانَ لِأَجْلِ الْمُوْمِنِ فَالْمُوْمِنُ يُصَدّقْ مُجَرّدَ الإخْبَار 
وَإِنْ كَانَ لأخْلٍ الكافر فلا يُفِيدُهُ. 

فَالْجَوَابُ: قَالَ الْأَسْتَادُ بُو القاسم الْقَشَيْرِيُ: إن اله كر الْقَسَمَ لِكَمَالِ الْحجّة 3 وَتَأَكيدِهَا وَذَلِكَ أن الْحُكُمَ 
يُفْصّل بائنَيْن: إِمّا بالشهادة وَإِمّا بِالقَسَم فذكر تعالى النوعين حتى يبقى لهم حجة. 

وقوله: (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) وَعَنْ بَعْضٍ الأغرّاب أنه لَمّا سَمِعَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وفي 
السَّمَاءِ رزْقَكمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبَ السماء والأرض إنه لحق) صَاح وَقال: مَن الذِي أغْضَّب الْجَلِيلَ 
حَنّى الْجَأهُ إلى الْيَمِين؟ قالهَا ثلاثا ثُمّ مَاتَ. 

فان قيل: :كيف أَقْسَم بِمَخْلُوقَاتِهِ وَقَد وَرَدَ الَهِيْ علَيْنَا ألا نقَسمَ بِمَخْلُوقي؟ قيل: فيه ئة أَخْوبَة:. 
أَحَدّهَا: : أنه حُذِفَ مُضَافْ أي ورب الفجر ورب التين وَكذلك الباقي. 

والثانِي: أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُعَظُمْ هَذِه الْأَشْيَاءَ وَتُقُسِمْ م بها قَنَرَلَ الْقَرْآنُ عَلَى مَا يَعْرِفُونَ. ج ”“(ص: 
۲< 

53 : أن الْأَقْسَامَ نما ئَجبْ بأ يُقْسِمَ الرَجُل بِمَا عظَمُة أو بِمَنْ يُجَِّهُ وَهَْ فَوْقَهُ وال تَعالى ليْسَ 
شي وة اقم تاه فيه اة بسنو اه لها تال على بارىء وصانع وامستخسئة ان 
خَالوَيْه. 

وَقَسَمهُ بالنّبِيَ صَلَّى الله عليه وسلم في قوله: (لعمرك] لِيَغرف النَّاسُ عَظَمَتَهُ عند لَه وَمَكَانَتَهُ لَديْه 
قال الْأستَادْ بُو القاسم الْقَشَيْرِيَ: في [كَنْزٍ اليواقيت] : والقسم بالشيء لايخرج عن وجهين: إما 
لفضيلة أو لمنعفةء ٠‏ فَالْفضِيلَة كَقَوْلِه تَعالّى: (وَطُْورٍ سِينِينَ. وَهَذا البَلَدِ الأمين) والمنفعة نحو: 
(والتين والزيتون) . . 

وأقسم سبحانه بثلاثة أشياء:. 

أحداها: بذاته» كقوله تعالى: 5 السماء والأرض) . (فوربك لنسألنهم أجمعين) . 

وَالثَانِي: بفعله. نخو: (وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. وَالأزض وما طحاها. ونفس وما سواها] . 

والثالث: مفعوله, نحو: (والنجم إذا هوى) . (والطور وكتاب. مسطور) . 

وَهُوَ يَنْقِسِمُ بِاغتِبَارٍ آخْرَ إلى مُظهَرٍ وَمُضْمَرِ: 

فالمظهر: كقوله تعالى: (فورب السماء والأرض) ونحوه ج ۳(ص: 5 

وَالْمُضْمَرُ:ٍ على قَسْمَيْن: قَسْمٌ دَلْتْ عَلَيْهِ لَامُ القسم, > كقوله: (لتبلون في أموالكم وأنفسكم) وَقِسْمْ دَلَ 
عَلَيْهِ الْمَعْنَىء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ منكم إلا واردها) تقديره: [والل] . 

وقد أقسم تعالى بطوائف الْملابكة في أوَلِ سُورَةٍ الصَّافَاتِ وَالمُرْسَلَاتِ وَالنَّعَاتِ. 

َوَائِدٌ. الأولى: أَكثَرْ الَْقسَام الْمَحِدُوفَة الْفِغلِ في الْقْرْآن لا تَكُونْ إلا بالاو فَإِدَا ذُكِرَتِ الْبَاء ت 
بالفِغلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَقْسَمُوا بالله جهد أيمانهم) (يحلفون بالله) . ولا تجيء الباء والفعل محذوف 
ياد وعليا حمل و (يا بني ج "(ص: 0 

لا ت تشرك بالله) وقال: البَاءُ بَامُ الس وََيِسَتْ متعلقة ب[د تشر] وكا يرل يا بني لا 3 شرك ثُمَ 
ابْتَدَأ فَقَالَ: (بالله) لا ت تشرك وَحَدْفَ زلا د تشرك] لِدلالة الكلام عَلَيْهِ: وَكَذْلِكَ قَولَهٍ (ادع لنا ربك بما 
عهد عندك) قيل: ِنَّ قَوْلَهٍ : [بمَا عَهد] قَسَمّ والأؤلى أنْ يُقَالَ: ِنَهُ سوال لا قَسَمْ, 

وَقَوْنُهُ: (مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيسَ لي بحق إن كنت قلته) فتقف على [لي] وتبتدىء بق فَتَجْعَلُهُ 
قَسَمَا. 


هذا مَعَ قَوْلِ النّحوِيينَ : إن الواو فرع الباءء لَكِنّهُ قذ يَْثْرُ الْقَعُ في الاسْتِعْمَالٍ وَيَقِلُ الل 
الانية: قذ عَلِمْت أنَّ الَْسَمَ إِنَمَا جيءَ به لِتَؤكيدٍ الْمُْسَم علَيْهِ فتَارَةَ يَزِيدُونَ فيه لِلمُبَالَعَةَ في التَّوكِيد 
وَتَارَةَ يَحَذِفُونَ مِنْهُ لِلاختِصار ولعم بِالْمَخْدُوف. 

فما رَادُوهُ لفظ [إي] بِمَعْنّى [نْعَمْ] كَقَوْلِهِ تَعالى: قل ِي وَرَبّي) 

وَمِمَا يَحْذْفُونَهُ فغل الْقَسَم وَحَرْفْ الْجَرَّ وَيَكُونُ الْجَوَابُ مَذْكُورًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَقَذْ كَانَ لَكُمْ في رسول 
الله أي [والل] . 


وقوله: إلأقطعن | أيديكم) (لنسفعا بالناصية) (ليسجنن وليكونا من الصاغرين) . 

وَقذ يَحْذِفُونَ الْجَوَابٍ وَيُبْقَونَ الْقَسَمَ للْعلم به كقوله تعالى: (ص والقرآن ج ٣(ص: (e‏ 

ذي الذكر) عَلَى أَحَدٍ الأَْوَالٍ أنَّ الْجَوَابٍ حُذْفَ لطول اكلام وَتَقدِ تقديره: "لَأعَدْبَنَهُمْ عَلَى كفرهخ". 
وَقيل: الْجَوَابُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَق. 

وَمِمًا حُذِفَ فيه الْمُقَسَمْ به قَوْلَهُ تَعَالَى: قَالُوا شه إِنْكَ لَرَسُول الله) أي نلف إِنَكَ لِرَسُولَ اله أن 
الشهَادَةَ بمعنى اليمين بدليل قوله: (أيمانهم جنة) 00 00 00 31 
وأما قوله تعالى: (فالحق والحق أقول) ٠‏ فالأؤل قَسَمْ بِمنْزِلَة, [وَالْحَقَ] وَجَوَابْهُ: [لَأمْلانَ] › وقول 
(والحق أقول) تَوْكِيدٌ للقسّم, 

وَأَما قَوْلَهُ: لوَالسَّمَاءِ ذات الْبْرُوج) » ثم قال: (قتل أصحاب الأخدود) قَالُوا: وَهُوَ جَوَابُ الْقسّم 
وَأَصلَه: [لقذ قتِل] ثم حُذِفَ الام وقذ. 

الالنة: : قال الفارسي في الحْجُة الالفاظن الجاريَة مَجْرَى کک أَحَذُهمَا: : ما تون جَارِيَة 


را oR‏ ج هم 


کر إلّهوه عم £ 


الكتاب N‏ (وأقسموا بالله جهد 00 

الرَابِعَة: لقَسَمْ َالشَزْط يَدْخُلُ كَل مِنْهُمَا على الآخرء إن تَقَدَمَ الْقَسَمْ وَدَخَلَ الشَرْط بَيْنَهُ وبَينَ 
الْجَوَابِ کان الْجَوَابُ لِلْقِسَم وَأَعْنَى عن جَوَابِ الشَرْطٍ وَإِنْ غكمن فَبالْعَكْس وَأَيْهُمَا تَصَدّرَ كَانَ 
الاغْتِمَادُ عليه وَالْجَوَابُ لَه. 

وَمِنْ تَقَدُم الْقَسَم قَوْلْهُ تَعَالَى: ئن َم تنه لَأرْجْمَنَكَ) » د تَقَدِيرُه: [وَللَه ين َم تَنتَه] فَاللّام الدَاخِلَةُ 
على الشرط ليس بلام الْقَسّم وَلَكِنَهَا زَائِدَهُ وَنُسَمَى المُوَطَنَةٌ للْقَسَم وَيَْنُونَ بِدَلِكَ نها مُوْذْئَةُ بان 
جَوَابَ الْقَسَم مُنْتَطْرٌ أي الشَرّط لا يَصلْحُ أن يَكُونَ جَوَابَا لان الْجَوَاب لا يَكُونُ إلا خَبَرَا.. 

َيس دُخُولُهَا على الشَرْطٍ بوَاجب بدَليلٍ حَدَفِهَا في قله تَعالَى: (وَإنْ لم يَنْتَهُوا عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَنُ 
الْذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اليم . 

والذي يذل على الجَوَاب للقسم لا للشزط دخول الام فيه وه ليس بمجزوم بدليل قله تغالى: [لئِن 
جْتَمَعَتَ جْتَمَعَتِ انىن وَالْجِنُ عَلَى أن ينوا بِمِثْلٍ هذدَا الْقَزآن لا يَأنُونَ بِمِثْلِه) وَلَوْ كان جَوَابُ الشّرْطٍ لَكَانَ 
5 

وَأَمَّا قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَلَْنْ مُنُمْ أو قُتلنُمْ إلى الله د تحشرون) ٬فاللامُ‏ في [وَلَئِنْ] هي الْمُوَطَنَةُ لِلْقَسَمِ 
وَاللامُ في إلى الله هي لام القَسَم وَلَمْ تدخل ون التَؤكِيدٍ على الْفِغْلِ لِلْفَصلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللام بالْجَارَ 
وَالمَجْرُور. والأضل: لَيْنْ م مُنْمْ أو قَتِلْتّمْ لِتَحْشَرُون إلى الله] فلَّمَّا قَدّمَ مَعْمُول الْفِغْلٍ عَلَيْهِ حَذِفَ مِنه. 
ج ۳(ص: 4۷( 

لْقِسْمُ التَاسِعَ عَشرَ: ر الممتتعيل على ری الْمبَالّغة لِيَدْلَ على بَقِيّة 
جمله. كَقَوْلٍ الْعَرَب: لا أكلمُكَ حَنّى يَبِيَضَ الْقَارُ وَحَنَى يَدْ . يَشِيب الْغْرَابُ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا يَدْخُلُونَ 
الْجَنْةَ حَنّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سّمّ الخياط) › يَْنِي وَالْجَمَلَ لا يلج في الس ٠‏ فْهَوُلَاءِ لا يَدْخْلُونَ فهو في 
المَعنَى مُتَعَلَقْ بِالحَالٍ فَالْمَعْنَى أنه لا يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ صلا وَلَيِسَ لِلَعَايةِ هُئا مَفْهُومْ وَوَجَْهُ انايد فيه 
كَدَعْوَى الشَيْءٍ بين لآنهُ جَعَلَ وُلُوجٍ الْجَمَلِ في السَّمّ غَايَةَ لذي دُخُولِهِمْ الجَنْةَ وَتِلِكَ غَاية لا تُوجَدُ 
فلا يَرَالَ دُخُولْهُمْ الجَنَهَ نتيا 

وَغَالَى بَعْضُ الشعَرَاءِ في وَصْفٍ جْمه بِالنُحُولٍ فْجَاءَ بمَا يَزِيدُ علي الآيَة فقال وَل أنّ مَا بي مِنْ 
SSE TT N‏ 


وَمِنَهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (ولَا تَنَكحُوا مَا تكح آبَاوْكُمْ مِنَ النسَاءِ ل 

سفت في الزن الالف يمن رَجُوعَهُ فجله كاي لن لا نون رُجُوعْه أبذا ولا ينبت جلة أَبَدَا وهو 

بلغ في النهي الْمُجَرَدِ. 

وَمِنَهُ قَوْلَهُ تَعالَى: َل إِنْ كَانَ لِلرَحمَن ولذ فنا أول العابدين) أي وَلَكنْ لَيْس لَهُ وَلَدْ فَلَا أَغْبْدُ سواه. 

ج ؟(ص: 6۸( 

قله تَعَالَى: لا يَسْمَعُونَ فيها لوا إلا سلاماع › أَيْ إِنْ كَانَ تَسْلِيمُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أو تَسْلِيمُ 

الْمَلَابِكة عَلَيْهِمْ لَعْوَا فلا يَسْمَعُونَ لَعْوَا إلا ذَلِكَ فهو مِنْ باب قَوْلِهِ: 

وَلَا عَيْبَ فيه غَيْرَ أنَّ سيُوفَهُمْ . .. بهن فلول مِنْ قِرَاع الْكَتَائِبِ 

وَمِنَهُ قَوْلَه: [لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) »فَِنّ الاس اسْتَشْكَلُوا وَجْة الاسْتِثْنَاءِ مَعَ 

َنْهُمْ لا يَدُوقُونَ فيها الْمَْتَ مُطَلَقَا وَمُقْتَضَى اسِتِتْنَايِهَا مِنَ النّفي أَنْهُمْ يَدُوقُونَهَا فِي الْجَنّة وَلييس 

كذلك. 

وَوَجَهُهُ الرْمَخْشَرِيٌ: باه مِنَ التَوكِيدٍ فِي الدلالة وَالمَوْتَةُ الأولى لا يذوفوئها صلا إِذْ يَسْتَحِيلَ عَؤذ 

مَا وَقعَ فلا يَدُوقُونَ فيهَا الْمَوْتَ أضلا أي إِنْ كَانُوا يَدُوقُونَ فلا يَكُونْ ذَلِكَ إلا الْمَوْتَةَ الأولّى وَإِنْ كَانَ 

إيقاغ المَؤتَة الأولى في الْجَنّةَ مُسْتَحيلا فعَرّضِ بِالاسْتِثْنَاءِ إلي اسْتِحَالَّة إلمَوْت فِيها. 

هَذا إن جَعَلَنَا الاسْتِتْنَاءَ مُتَصِلا فإ كَانَ مُنْقطكًا فَالْمَعْنَي: [لكِنَّ الْمَوْنَةَ الأولى قذ ذَافومًا] . 

وَيَختَمِل على الانّصَالٍ أن يَكُونَ الْمَعْنَى فيها أي في مَقَدَمَاتِهَا أن الذي يَرَى مَقَامَهُ في الج عند 

الْجَنّةِ عند مَوْتِهِ يُنَزّلْ مَنْزِلَةَ مَنْ هُوَ فيها بتأوِيلٍ الذؤق عَلَى مَعْنَى الْمُسْتَحِيلٍ. 

فهذِه ثلاثة اوج 

الْقِسْمُ الْمُوَفِي الْعَشَرِينَ: الاسْتِثْنَاءٌْ وَالاسْتِدْرَاكُ وَوَجْهُ النَأَكِيدٍ فيه أَنّهُ تَنَى ذِكْرَهُ مَرَتَيْنِ مَرَّةَ في 

الْجُمْلَهَ وَمَرَةَ في التَفصيل. ج ۳(ص: 6۹( ١‏ 

اذا قُلْتَ: : قَامَ القَوْم إلا زَيْدَا فكَنَهُ كان فِي جُمَلَتِهِمْ ثم خَرَجَ مِنْهُمْ كَقَوْلِه تَعَالَى: (فْسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ 

أَجْمَعُونَ. إلا إبْلِيسن) »فان فيه مَعْنَى رادا علي الاسْتِتْنَاءِ هُوَ تَعْظِيمُ أَمْرِ الْكَبِيرَةٍ التي أتى بها إِبْلِيس 

مِنْ كؤنه خُرَقَ إِجْمَاع الْمَلابكة وَفَارَقَ جَمِيعَ المَلَا الأغلى بخْرُوجِهِ مما دَخَلُوا فيه مِنَ السّجُودٍ لدم 

وَهُوَ بمَثابَة قولِكَ أمَرَ المَلِكُ بكذا فاطاع مره جَمِيعُ الاس م من أمير وَوَزِيرٍ إلا فلاا فإنَّ الإِخْبَارَ عن 
مَعْصِيَةٍ الملك بهذا الصّيعَة أَبَلَعْ مِنْ قَوْلِكَ: أمَرَ الْمَلِكُ قُعَصَاه فلانُ. 

وَفِي ضفن ذَلِكَ وُصِف الله سُبْحَانَهُ بالعذلٍ فيمَا صَرَبَهُ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ خزي الدُنيَا وَحَتَمَ علَيْهِ مِنْ 

عَذَابِ الْآخِرَةٍ. 

وَمِنَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: فلَبتَ فيهم ألف سَنّة إلا خَمْسِينَ عاما) فَإِنَّ في الْإخْبَارِ عن الْمدّةِ بهَذِهِ الصّيعَة 

تَهويلا على السّامِع لِيَشْهَدَ غُذرَ وح عَلَيْهِ السَّلَامْ فِي الذعَاءِ على قؤمِه. 

وَحِكْمَةُ الإخْبَارِ عن الْمُدَّةِ ِهذه الصّيعة تَعْظيم لِلْمُدَةِ لِيَكُونَ اول مَا يُبَاشِرُ السَمْعَ ذكرُ [الألف] 

وَاخْتِصَارُ اللفظ فَإِنَّ لظ القزآن أخصَرُ مِنْ [تسعماة وَخَمْسِينَ عامًَا] وَلِأنَّ لَفظ الْقزآن يُفِيدُ حصْرَ 

العَدَدٍ المَدْكُورٍ وَلَا يَحْتَمِلُ الزيَادة عَلَيْه ولا النقص. 

وَمِنْهُ قول تَعَالَى: (فَأَمَا الّذِينَ د شقوا فَفِي النَار لَهُمْ فيها زَفِيرٌ َشهيق. خَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ 

السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ إلا مَا شاء ربك) فإنة سُبْحَائَهُ لَمّا علِمَ أنّ َف الشقاء يعم المُومِنَ العاصِي 

وَالْكَافِرَ | سى مَنْ حَكَمَ بخُلوده في النَارٍ بلفظِ مُطمِع حَيْتْ أنْبَتَ الاسْتِثنَاءَ الْمُطلَق وَأَكَدَهُ بقَولِه: 

(إنَّ رَبك فال لِمَا يُريذ) » أي أنه لا اغْيِرَاضَ عليه قي إِخْرَاجٍ أَهْلٍ الشقاءٍ مِنَ النار. وَلَمّا عَلِمَ أنَّ 

َهْلَ السّعَادَةٍ لا خُرُوجٍ لهم مِنَ الْجَنّة أك خُلُودَهُمْ بَعْدَ الاسْيِثنَاءِ بِمَا يَرْفْعُ أصْل الاسْيَثَْاءَ حَيْتُ قَالَ 

(عطاءً غَيْرَ ج ٣(ص:‏ °( 

مجذوذ) أي غَيْرَ مُنْقطعء ِيُعْلَمَ أنّ عَطَاءَهُ لَهُمْ الْجَنْةَ عَيْرَ مُنْقَطع وَهَذِهِ الْمَعَاِي زَائِدَةٌ عَلَى الاسِتِثْنَاءِ 

اللْعوِيَ. 

وَقِيلَ: وَجْهُ الاستثئاء فيه الْخْرُوجٌ مِنَ الْجَنّة إن مَنْزْلَةَ اغى كَالرََضْوَانِ وَالرُوَيَة وَيُوَيْدْهُ قول بَعْضِ 

الصَّحَابَة:. *وَإِنًا لَنَرْجُو فُوقَ ذلك مَظْهَرَا* 


وَصَوْبَهُ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم, > وَجَعَلَ الرْمَخْشَرِيُ الاسِْيِتْنَاءَ الأول لِخُرُوج آهل النَارِ إِلَى 
الْمْهَرِيرٍ أ إِلَى نوع آخَرَ مِنَ الْعَدَابِ بِنَاءَ عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ تَخْلِيدٍ أهلٍ الْكَبَائِرٍ في النّارِ وَجَعَلَ 
الاستثناء الثاني َال على نَجَاةٍ أهلِ الْكَبَانٍِ مِنَ الْعَدَابِ فگأنۀ تَصَوْرَ ن الاسْيِتْنَاءِ الثاني لَما لَمْ يُخْمَلْ 
عَلَى انقطاع النعيم لِقَولِه تََالَى: (عَطَاءَ غير مجذوذ) فَكَدَا الاسِْثتَاءُ الأول لا يُحْمَلْ على انقطاع 
عَذاب الجحيم لِتَنَاسْبِ أَطْرَ اف الگلام. 

وَقَال: مَعْنَى قوله: (إن ربك فعال لما يريد عَقِبَ الاسْتِناءِ الأول في مَقَابَلَة قَوَلِه: (عَطَاءًٌ غير 
مجذوذ) عَقِبَ الثاني أن الله تَعَالَى يَفعَلُ بآفل النَارِ مَا يُرِيدُ مِنَ الْعَذاب كَمَا يُعْطِي لأهل الْجَنَة عَطَاءَهُ 
الذي لا انقطاع لَه. 

قِيل: وَمَا أَصدَقَ في سِيَاقٍ الزَمَخْشَرِيّ في هذا المَؤضع قول الْقَائِلٍ: . *حفِظت شَيْنَا وَغَابَتْ عَنْكَ 
أَشْبَاغْ* وَذَلِكَ لآنَّ ظاهِرَ الاسْتِثْنَاءِ هُوَ الإخْرَاجُ عَنْ حُكم مَا قَبْلَهُ وَل مُوجبَ للعدول. ج ”(ص: 
اه 

عن الطاهر فی الامنتققاء الأول فَحْمِلَ عَلّى النّجَاةِ وَلَمّا كَانَ إِنْجَاءْ الْمُسْتَحِقَ اعاب مَحَلَ تَعَجُبِ 
وَإِنْكَارِ عَمَبَهُ بقولِه: (إنَّ رَبَّكَ فُعَالَ لما يريد) »أي من الْعَدَابِ وَالإِنْجَاءِ مِنْهُ بفضله وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْه 
اغْتِرَاَضُ أَحَدٍ يَفْعَلُ مَا يَشَّاءْ ويحكم ما يريد. 

وأما الاستثناء الثاني فلم يَكْنْ عَلَى ظَاهِرِهٍء كَانَ إِخْرَاجٌُ أَهلِ الْجَنَةَ المستحقين للثواب وقطع النعيم لا 
يناسب إنحاء أَهْلٍ الثار الْمُسْتَحِقِينَ للْعَذاب» فلِذا عقب بقؤله: (عطاء غير مجذوذ) بَيَانَا لِلْمَقَصُودٍ. 
وَرِعَايَةُ هذا الَابِ الى من رِعَايّة اباب الَّذِي تَوَهُمَ الزْمَخْشَرِي فَإِنّ حَاصِلَة يَرْجِمْ م إلى أنَّ الاسْيِتْتَاءَ 
الاي لَما لَمْ يَكُْنْ عَلَى مَا هُوَ الظاهِرٌ في باب الاسْيِثئاء يَنْبَغي ألا يَكُونَ الاسِتِتْنَاءُ الأول أَيِضًا عَلَى مَا 
هُوَ الظاهِرٌ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُنْصِفٍ أنه تَعسّف. 

وَأمَّا قَوْلْهُ تَعَالَى: لَنِسَ لهم طعام إلا من ضريع) فَالْمَعْنَى لَا طْعَامَ لَهُمْ صلا لآنّ الضّرِيعَ لَيْسَ بطقام 
الْبَهَايِم فضلا عن الإنس وَذَلِكَ كَقَولِكَ: لَيِسَ لفلانٍ ظلُ إلا الشمس ريد ذلك تفي الظلّ عَنَهُ عَلَى 
التوكِيدٍ وَالضَّرِيعٌ نبت ذو شوك يُسَمّى الشْبْرَقَ في حَالٍ خُْضرَتِه وَطَرَاوَْتِهِ فَإِذَا يَبسَ سْمَّيّ الضّرِيعَ 
الاب تَرْعَاهُ طريًا لا يَابِسَا. 1 

وَقَرِيبَ مِنه ايد الْمَذح بَا يُشبِهُ الذمٌ بآن يُستَتنَى مِنْ صِفَة َم مَنفيَةَ عن الشَيْءِ صِقَة مَذح بتَقَدِير 
دُخُولِهَا فِيهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا وَلَا تَأئِيمَا. إلا قيلا سَلَامًا سَلَامَا) التأكيدُ فيه مِنْ 
وجهين: على الاتصّالٍ في الاسْتِتْنَاءِ وَإلانقِطاع. 

الْقِسْمُ الْحَادِي وَالْعَشْرُونَ: الْمُبَالَعْة, وَهِيّ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْءِ صِفة ابت فَتَزِيدُ في النَغريف 
ِمِقَدَارٍ شِدَّتِه أؤ ضَغفه فَيُدعَى. ج ”(ص: 5ه) 

لَه مِنَ الرَيَادَةِ في تِلْكَ الصّفَةِ مَا يُسْتَبعَدُ عِنْدَ السَمَاع أو يُحِيلَ عَقَلهُ تُبوته. 

وَمِنْ أَحْسَنِهَا قله تَعَالَى: (أو عَظَلْمَاتِ في بَخر لَجّيّ يَعْشَاهُ مَوْحٌ مِنْ فُوقه مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابَ 
ظَلْمَاتٌ بَعْضْها فق بَغض) › وَهِيَ ظَلْمَة الْبَحْرِ وَظَلْمَةُ الموج فُوْقَهُ وَظَلْمَهُ السَحَاب فَوْقَ الْمَؤج. 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَبَلَعْتِ الْقلُوبُ الحناجر) “أي كَادَث تَبلْعْ لآنّ الب إذا زَالَ عن مَوْضِعِهِ مَاتَ صَاحِبْه. 
وَقيل: هُوَ حَقِيقة وَإِنَّ الْخَوف وَالرَّوْعٌ يُوحِبُ لِلْخَائِفٍ أن تفخ رتثة وَلا يَبْعْدُ أن يَنْهَِضَ بالْقلب تخق 
الْحَنْجَرَة. ذَكَرَهُ الْقرّاءُ وَ غَيْرُه. 

أو انها لما انَصَل وَجِيبْهَا وَاضْطِرَابُهَا بَلَعْتِ الْحَنَاجِرَ. 

ورد ابْنْ الانبارى تقديرا: [َكَادَتْ] إن [كَادَ] لا تُضمَر. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) . 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَْقَ الْأَرْض وَتَخِرُ الجبَال هذا أن دَعََا لِلرَخْمَن ولدا) 


وَمِنَهُ الْمبَالَعَةُ في الصف بطريق التّشبِيه › كَقَوْلِهِ تعالى: (إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالت 
صفر] . ج ۳(ص: )٥۳‏ 


وَقَدْ يَخْرْجٌ الكَلَامْ مَخْرَجَ الإِخْبَارٍ عن الأغظم الأكبر للبمالغة وَهُوَ مَجَازٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ل(وَجَاءَ رَبك 
وَالْمََكُْ صفا صفا) فْجَعَلَ مَجيءَ جَلَائِلٍ آيَاتِهِ مَجِينَا لَه سُبْحَانَهُ على الْمُبَالَغة. 
وَكَقَوْلِهِ سُبْحَانَه: (وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فوفاه حسابه) > فَجَعَل نَقَلَهُ بِالْهَلكَة مِنْ دار الْعَمَلِ إلى دار الْجَرَاءِ 
وَجْدَانَا لِلْمَجَازِيَ. 
وَمِنْهُ مَا جَرَى مَجْرَى الْحَقيقة كَقَوْلِه تَعَالَى: (يَكَادُ سَنَا بَرْقِه يذهب بالأبصار .فَإِنّ اقْيَرَانَ هَذِهِ ب 
يَكَاذ ضرفي إلى ا الْحَقِيقة ولنايك ي إلى الإفكان, 
E‏ ل ل OE FCO‏ 
لا إِلَى الْمُخَاطِبِ مَعْنَاهُ أنَّ علْمَ ذَلِكَ مُنَعَذرّ عِنْدَكُمْ وإلا فهو بِالنْسْبَة إَِيِهِ سُبْحَانَُ ليس بمْبَالعة. 
وَأَمّا قله تَعَالَى: .(قل لَوْكَانَ الْبَخرُ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبّي) الآية فقيل: | سَبَبُهَا أنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلى 
اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقَالُوا لَهُ: َيف عَنْقَنَا بهذا القولٍ: (وَمَا أُوتِيتُم مِنَ إلعلم إلا قليلا) وَنَحْنُ 
قذ أوتِينا التَورَاةَ وَفِيهَا كَلَامُ الله وَأَحْكَامُهُ وَنُورٌ وَهْدَى! فقال لَهُمْ النْبِيْ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ: 0 
الّوْرَاةُ قلي من كَثِيرٍ " وَنَزْلَتْ هَذِهِ الآية. ج ۳(ص: 4ه) 
وَقِيل: إِنْمَا نَزَلَتْ: (ِوَلَوْ أنْمَا في الأزْضٍ من شجرة أقلام) . 
قال الْمُفِسّرُونَ: وَالْغْرَضٌ مِنْ ذلك الإغلام بكثرَة كلماته وهي في نَفْسِهَا غير متنَاهِيَة وَإِنمَا قَرَبَ 
الأمرَ على أفهام الْبَشَرِ بَا يَتنَامَى لاله غايَة مَا يَعْهَدهُ لبر مِنَ الْكثْرَة. 00 
وَقَالَ ب بَعْضْ الْمُحَقَقِينَ: إِنَّ مَا تَضَمّنْتِ الْآيَهُ أنَّ كَلِمَاتِ الله تَعَالَى لَمْ تَكُنْ لِتَنْفَدَ وَلَمْ تقض الآية نها 
تَيْفَدُ بأَكثْرٍ مِنْ هذه الأقلام وَالبُحُورِ وَكَمَا قَالَ اْحَضِرٌ عَلَيْهِ السّلام: " مَا نَقص عِلْمِي وَعِلْمَكَ مِنْ عِلْم 
الله إلا كَمَا نَقَصَ هذا الْعْصْفورٌ مِنْ مَاءٍ الْبَحْرِ حِينَ عُمَسَ مِنْقَارَهُ هُ فيها ". 
َع بَعْضُهُمْ من هَدَا الْقَبِيلِ مَا جَاءَ مِنَ الْمُبَالَعُةَ في القزآن مِنَ الٍإِعْضَاءٍ عن الْعُيُوبٍ وَالصَّفْح عن 
الذنُوب وَالتَغافلٍ عن الزَّلَاتِ وَالسَثْرٍ عَلَى أهل الْمُرُوءَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى نبي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: 
(ِخْذ العفو وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍِ وَأغرضْ عن الْجَاهِلِينَ) . 
وَقِيلَ في تَفْسِيرِه: أن تصِل مَنّ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَنْ ظَلَمَكَ. 
وَقَوْلَُ تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن) الآية. ج (ص: 5ده) 
تَنْبية: . تَحصّل مِمًا سَبَّقَ أنّ قَصْدَ الْمبَاَعَةَ يَسْتَلْزِمُ في الْحَالٍ الإيجَازَ إمّا بالْحَدْفٍ وَإِمَا بحجل الشَيْءِ 
َفْمْنَ الشَيْءٍ أو يَتَكَرّرُ لفظ يَتِمُ بِتَكَرّرِهِ التهويل وَالتَعْظِيمُ وَيَقَومُ مَقَامَ أوصّاف كَقَوْلِهِ تعالى: (الحاقة 
ما الْحَاقَة) . 
وَقَدْ نَصّ سِيبَوَيه عَلَى هَذَا كُلّهِ في مَوَاضِعَ شَنَّى مِنْ كتَابه لافْتِرَاقِهَا في أحكام. 
فائدة . [في اختلاف الأقو ال في تقدير المبالغة في الكلام] . اخْتّلِف في الْمُبَالَغَةَ عَلَى افو ال:. 
َحَدُهَا: : إنكارٌ أنْ تَكُونَ مِنْ مَحَاسِنِ اكلام لاشْتِمَالِهَا على الاسْتِحَالّة. 1 
وَالتّانِي: لها اعَايَةُ في الْحُسْن وَأَعْدّبُ آلكلام مَا بُولِعٌ فيه وَقَد قال النَابعَة: 
لَنَا الْجَقَنَاتُ ت الْغْرُ يَلْمَْنَ في الضّحَى . .. وَأَسْيَافنَا يَقطزْن مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا 
وَالثَالِتُ: وَهْوَ الصّحٌ أَنْهَا مِنْ مَحَاسِن الْكَلَام وَلَا يَنْحَصِرُ الْحْسْنُ فيها فَإنَّ فَضِيلَة الصَّدقٍ لا تَنْكَرُ ولو 
كَانْتْ مَعِيبَةَ لم ترذ في كَلَام الله تَعَالَى وَلَهَا طريقان:. 
أَحَدهُمَا: : أن يُسْتَعَمَلَ اللَفظ في عير مَعْنَاهُ عه كما في الكنَايَة وَالتشبيه وَالاستِعَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ اناع 
الْمَجَازِ وَالثَانِي: أنْ يُشْفعَ مَا يُفْهِمْ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى عَلَى وجه يتقضى زيَادَةٌ فَتَتَرَاتَفْ الصَّفاتُ. ج 
۳(ص: (٦‏ 

بقصد التهويل كما في قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لجي يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فؤقه مَوْجْ مِڻ فُوْقِه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض) . 5 
الْقِسْمْ الثاني وَالْعشَرُونَ: الاغتِرراض. وَأَسْمَاهُ قدَامَةُ [التقَانَا] » وهو أَنْ بوتي فِي أَثنَاءِ كلام أو 
َلَامَيْنِ مُتَصِلَيْنِ مَعْنَى بِشَيْءٍ يَتِمُ الْغَرَضُْ الأصلِيّ بذونه ولا يَفوث بِقَوَاتِهِ فيَكُونُ فاصلا بَيْنَ الْكَلَم 
وَالْكَلَامَيْنِ لِنْكُتَهَ. 


وقيل: هو إِرَادَةُ صف شَيْئَيْنِ الأَوَلُ مِنْهُمَا قَصدَا والثاتِي بطريق الانجرّار وَلَهُ تَْلِيقٌ الأول بِضَرْبِ 
مِنَ التَأكِيدٍ. 

وَعِنْدَ النّحَاةِ جُمْلَّة صّعْرَى تَتَخَلُّ جُمْلَةَ كُبْرَى عَلَى جهة التَأكِيد. 

وَِقَالَ الشيْخ عِزَ الدّينِ في أمَالِيه: الْجُمْلَه الْمُغتَرضَة تَارَةَ تون مُوْكَدَةَ وَتَارَةَ تَكُونْ مُشَدَْدَةَ لِأَنْهَا إِمّا 
ألا ذل على مَعْنَى زَانِدِ على مَا دل عَلَيْهِ اكلام بَل دَلّث عليه فقط فهي مُوَكَدَةٌوَإِمّا أن تَدْلَ عَلَيْهِ 
وَعَلَى مَعْنَى زَائِدٍ فَهِيَ مُشْدَدَة. انْتَهَى. 

كر الحا مما تمي به الْجُمْلَة الامْتِرَاضِيَةُ عن الحالية عؤئها طَلبيّةُ كله تعالى: . ج ٣(ص:‏ 
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(ومن يغفر الذنوب إلا الله »فإنه معترض بين: [فاستغفروا لذنوبهم) وبين: (ولم يصروا على ما 
فعلوا) . : TT‏ ا 
وَلَهُ أُسْبَابٌ:. مِنْهَا: تقْرِيرُ الكَلام› كَقَوْلِكَ: فان أَحْسَنْ بفلان - وَنِعُمَ مَا فعل. وَرَأَى مِنَ الرّأي كَذَا - 
وَكَانَ صَوَابًا. 


وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: تال لَقَد عَلمْتُمْ مَا جنا نفس في الأرض] لَقَد عَلِمْتُمْ اغتِرَاض وَالْمُرَادُ تقر 

إثبَاتِ الْبَرَاءَةٍ مِنْ ثُهِمَة السّرقّة. 

وَفَوْلُهُ: (وَآمَنُوا بمَا نُزْلَ على محمد وهو الحق من ربهم) . (وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون) واعترض بقوله: (وكذلك يفعلون) بين كلامها. 

وقوله: (وأتوا به متشابها) . 

وَمِنْهَا: قصد التنْزيه. كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَيَجْعَلُونَ لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون) فَاغْتِرَاضُ 
[سْبْحَائه] لِغْرَضٍ التذزيه وَالنَغْظِيم فيه الشناعة عَلّى مَنْ جَعَل الْبَنَاتَ له 

وَمِنْهَا: قَصَد التَبَرْكِ وَكَقَوْلِه تَعَالَى: لَتَدْخْلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شاءَ الله آمنين) . ج ۳(ص: 8ه) 
وَمِنْهَا: قصدُ التأكيد, كَقَوْلِه: (فلا أَقَسِمُ بمَوًاقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) . 

وفيها اغتِرّاضَانء فان اغتَرَض بقؤله: (وَإِنَهُ لَقِسَمْ) بَيْنَ: الْقَسَم وَجَوَابِهِ وَاغَرَض بِقَوْلِه: لو 
تَلَمُونَ) بَيْنَ: الصْفَة وَالْمَوْصُوف وَالْمُرَادُ تَعْظِيمُ شان مَا أَقْسَمَ به مِنْ مَوَاقع النْجُوم وَتَأَكِيدُ إِجْلَالِه 
في النفوس لا سِيّمَا بقؤله: لو تَعْلَمُونَ) . 

وقوله: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا لضي أجر من أخفنن عمل أُولَيِكَ لهم جنات عدن) 
[وأولئك] الخبر [وإنا لا نُضِيعُ] اغْتِرَاضُ. 

وَمِنْهَا: كن الثاني بَيَانَا لَِذَوَلِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ الله يْحِبُ النَّوَابينَ ويحب المتطهرين فإنه / 
اعتراض وقع بين قوله: (فأتوهن) وبين قوله: (نساؤكم حرث لكم) وَهْمَا مُتصلان مَعْنَى لأنَّ الثاني 
يان للَأَوَلِ كَأنَهُ قيل فَأَنُوهنٌ من حَيْتْ يَخْصل مِنْهُ الْحَرْثُ وَفيه اغْتِرَاضٍ باكر من جُمْلَة. 

وَمِنْهَا: تَخْصِيصْ أَحَدِ الْمَدْكُورَيْنِ بزيَادةٍ التَأكِيدٍ عَلَى أَمْرِ علق بهِمَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَوَضَّيْنَا الإِنْسَانَ 
وَالِدَيْهِ حَمَلَهُ أمُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير) , 
فاغتَّرَض بقؤلِه: (حَمَلَنَهُ مُه وَهْنَا على وهن وفصاله في عامين) بَيْنَ [وَوَصَّيْنَا] وَبَيْنَ المُوصى به 
وَفَائَِة ذَلِكَ إِذْكَارٌ الوَلَدِ بمَا كَابَدَنْهُ أمّهُ مِنَ الْمَشَّقَة في حَمَلِهِ وَفِصَالِهِ فَذِكُرُ الْحَمْلٍ وَالْفِصَالٍ يُفِيدُ زياد 
النّوْصِيَة بالَأمَ لِتَحَملِهَا من الْمَشَاقَ وَالْمَتَاعبِ في حَمَلٍ الود مَا لا يكلف الوَالِدُ وَلِهَدَا جَاءَ في 
الْحَدِيثِ التَوصِيّة بالأمٌ ثلاثا وبالأب مرة. ج ۳(ص: ۹( 

وَمِنْهَا: زِيَادَةٌ الرّدّ عَلَى الْخَصْم, كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها) الآية. فقوله: (والله 
مخرج) اغْيِرَاضٌ بَيْنَ المَغطوف وَالْمَغْطوف عَلَيْه. وَفَائِدَئُهُ أن يُقَرَرَ في أنفس الْمُخَاطَبِينَ أنَّ تَدَارُوَ 
بَنِي إِسْرَانِيلَ فِي قَثلٍ تلك الأئفس لم يَكُنْ نَافعَا لَهُمْ في إِخْفَانِهِ وَكِثْمَانِه لآنَّ الله تَعَالَى مُظَهِرٌ لِدَيِكَ 
وَمُخْرِجْهُ وَلَوْ جَاءَ الْكَلَامُ خَالَِيَا مِنْ هَذَا الاغِْرَاضِ لَكَانَ (وَإِدْ قَتَلْنُمْ نفسا فادارأتم فيها) (فقلنا 
اضربوه ببعضها) . 

وَفَوْلُهُ: (وإِذَا دنا آي مَكَانَ آية وال أَعلَمْ ما يرل قَالُوا إْمَا أنْتَ مُفتَرِ) فَاغْتَرَضَ بَيْنَ [إذ] 
وَجَوَابِهَا بقؤله: (وَالله أَغْلّمُ بما ينزل) فَكَأَنَهَ أَرَادَ أنْ يُجِيبَهُمْ عَنْ دَعْوَاهُمْ فْجَعَلَ الْجَوَابَ اغَتِرَاضًا. 


قَوِلَه: إا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) إلى قَوْلِه: ل هي فن وَلَكِنَّ 
أكْثْرَهُمْ لا يعلمون) . 

وقوله: (قل اللهم فاطر السماوات والأرض) إلى قَوْلِه: (وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يستهزئون) . 
اغْتِرَاضَ في أثناء اكلام وَهْوَ قَوْلَه: لوَإِذا ذكر الله وحده اشمازت) الآية. وَذَلِكَ لأنَّ قَوْلَهُ: (فَإِذَا مَس 
الإِنْسَانَ ضرغ سَبَبٌ عَنْ قَوْلِهِ: وَإِذًا ذَكرَ اله وَحْدَهُ اشمازت) على معنى أنه يَشْمَئِْرُونَ مِنْ تَوْحِيدٍ الله 
تَعَالَى وَيَسْتَبْشِرُونَ بالشزك الَّذِي هو ذِكْرُ الآلهة فَإذَا مَسَ أَحَدَهُمْ ضر أو أصَابَتهُ شد تَنَاقَضَ في 
دَعْوَاهُ فَدَعَا مَنِ اسْمَازٌ مِنْ ذِكْرِهٍ وَانْقِبَضَ مِنْ تَوْحِيدِهِ وَلَجَا ليه ذون الآلهة فهو اغْتِرَاضٌ بَيْنَ 
السب وَالْمُسَبّبِ فَقيّدَ القؤلَ بمّا فيه مِنْ دُعَاءِ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بره بِدَلِكَ وَبقَولِه: انت 
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ) تم عَقبَهُ مِنَ الو عِيد الْعْظيم أَشَدَّ التأكيد وأعظمه وأبلغه.. ج ٣(ص:ٍ‏ 0 
وَلِذَلِكَ كَانَ اتصّال قوله: (وَإِذَا مَمنَ الإنْسَانَ ضر دعا ربه) لِلسَبَبِ الْوَاقع فيها وَخْلَمَ الأول مِنَهُ مِنَ 
الأمْرٍ اشتَرَاك جُمْلَةَ مَعْ جُمْلَةَ وَمُنَاسَبَهُ أَوْجَبَتِ العطف بالواو الموضوعة لمطلق بالجمع كَقَوْلِهمْ قامَ 
ريد وَعَمْرٌو وَتَسبِيبْ السّبَبِ مَعَ مَا فِي ظاهر الآيّة مِنَ اسْمِدْرَازِهِمْ لَنِسَ يَقتَضِي الْتِجَاءَهُمْ إلى الله 
الى وَإِنّمَا يفضي إِعْرَاضَهُمْ عله مِنْ جهّة أنَّ سِيَاق الآ يَنَضِي إِنبَاتَ التناقض وَذَلِكَ أك د تقول 
زَيْدَيُؤْمِنْ بالله تَعَالَى فإذا مَسَّهُ الضّرٌ لجا إِلَيْه فَهَدَا سَبَبَ ظاهِرٌ مَبْنِ عَلَى اطرَادٍ الأمْر وت تقول زَيْدْ 
كَافِرٌ بالله فَإِذَا مَسَّهُ ضر لَجَا إِلَيْهِ فتَجِيءٌ بالقاء هنا كالأؤل لِكَرَضٍ الْيِرَام النََاقَضٍ أو الْعَكسٍ حَيْتُ 
أنرَل آلْكَافِرُ كُفْرَهُ مَنْزِلََ الإيمَان في فصل سَبَب الالتِجَاءِ فأثت تُلْزِمَهُ العكس بِأنَكَ إِنمَا تَقصِد بهذا 
اكلام الإنْكار وَالتَعِجْبَ مِنْ فغله. 

وَفَوْلَهُ: (وَيْئَجِي الله الَذِينَ افوا بمَفَارَتهم لا يَمَسّهُمُ السوء ولا هم يحزنون) بقَوْلِه الّه: (خَالق كل 
شَيْءٍ وهو على کل شِيْءٍ وكِيل. له مَقالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالأرض) اغيرَاض وَاقعٌ فِي أثَنَاءِ كلام مُنَصِلٍ 
وَهْوَ قَوْلْهٍُ : (وَيْنْجَي الله الّذِينَ ان تقؤا بِمَفازْتِهِمْ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون] (وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
بيات اله أولنك هُمْ الْحَاسِرُونَ) وَهْوَ على مَهْيَعِ اسلوب الْقَرْآنٍ مِنْ ذِكر الضد عقب الضد كَمَا قيل: 
*وَبِضِدَ ها ند تَتَبَيّنُ الأشْيَامْ* 

وَمِنْهَا: الإذلاءُ بِالْحُجَةَ › كَقَوْلِه تَعَالَى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلا رجالا وجي ي إِلَيْهمْ فَاسْألُوا آهل الذّكْر 
إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر؟ فَاغتَرَض بِقَوْلِه: [فَاسْألُوا] م [نُوحِي إِلَيْهُمْ] وبين 
قوله: [بالبينات والزبر] إظهارا لقوة الحجة عليهم. ج ٣(ص‏ 

وبهذه ية ابن مالك على أبي عل الفارسي قو إنه ل رضن بأكثر من جغلة واجدة. 

ورد بأن جملة الأمر دليل لِلْجَوَابٍ عِنْدَ الأَكثْرِينَ وَنَفسَهُ عِنْدَ آخَرِينَ فهو مَعَ جُمْلَة الشزط كَالْجُمْلَة 
الْوَاحِدَةٍ نَعَمْ جَوَرُوا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (مُتَكِئِينَ علَى فْرْشٍ بَطَائِنُهَا من إستبرق) أنْ يَكُونَ حَالا مِنْ 
قؤله: (وَلِمَنْ خَافَ مقام ربه جنتان) فْلَزِمَ الاغْتِرَاضٌ بِسَبْعِ جُمَلِ مُسْتَقِلِاتٍ إِنْ كَانَ: (ذواتا أفنان) 
خَبَرُ مُبْتَدَأ مَخْدُوففٍ وَإِلَا فَيَكُونُ بست جُمَلِ. 1 

وَقَالَ الرمَخْشَرِيُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَو أنَّ أفل الْقَرَى آَمَنُوا اقا لَفتَْنا عَلَيْهمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَمَاءِ 
وَالَرْضٍ وَلَكِنَ كدَبُوا فَأحَدْنَاهُمْ بمَا كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى) الآيَة: إن في هَذِهِ الآية الْكَريمَة 
سَبْعُ جمل معترضة: جملة الشرط [وات تقوا] [وفتحنا] [وكذبوا] [وأخذناهم] [وبما كانوا يكسبون] 
وزعم أن [أفأمن] معطوف على (فأخذناهم بغتة] وَكذَا نَقلَهُ ابن مَالِكِ عن الرْمَخْشَرِيَ. وَتَبِعَهُ أَبُو 
حَيّانَ وَلَمْ يُوجَذ ذلك في کلام الزْمَخْشْرِيَ. 

قال ابْنُ مَالِكِ: وَرَدّ عليه مَنْ ظَنَّ أن الْجْملَةَ وَالكَلَامَ مُتَرَادِفَانِ قال وَإنْمَا اغْرض بِأَرْبَع جُمَلِ وَزَعَمَ 
أنَّ مِنْ عِنْدَ (ولو أن) ) إلى (والآرض] جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه. 

وَفِي الْقَوْلَيْن نَظرٌ أمّا على قۇل ابْن مَالِكِ فْيَنْبَغي أنْ يَكُونَ بَعْدَهَا ثمَان جُمَلِ أحدها: . ج ۳(ص: 
3 ااا 

(وهم لا يشعرون) وَأَرْبَعَةَ في حَڀَزِ [لو] وَهي [آمَنُوا] و [اتقوا] [وفتحنا] وَالْمْرَكَبَةَ مَعَ أنَّ وَصِلَتِهَا 
مَعَ ثبت مُقدّرَا عَلَى الخلاف في أنها فغليّة أي اسْمِيّة والسادسة [ولكن كذبوا] والسابعة [فأخذناهم] 
والثامنة [بما كانوا يكسبون] . 


َأَمّا قَوْلَ الْمُْتَرضٍ: فَِأَنَهُ كان مِنْ حَقه أن يُعِدّهَا تلات جُمَلِ أَحَدُهَا [وَهُمْ لا يشعرون] لأَنْهَا حَالَ 

مَرْتَبطَة بعَامِلِهَا وَلَيِسَتْ مُسْتَقِلَة بِرَأسِها والثانية [لَو] رمَا في حَيّزِهَا جُملة وَاحِدَةً فغلية إن قد 

[ولو ثبت أن أهل الْقرَى آمَنُوا وَانَقَوا] أو اسْمِيّة وَفِعْلِيّة إِنْ قدّرَ: ِيمَانَهُمْ وَانَقَوا ثابتان› وَالتّالِكةُ 

وَلكِنْ كَذَبُوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) كله جَمْلَةُ. 

وَيَنْبَغي عَلَى قواعدِ البَيَايِينِ أن يَعْدُوا الكل جُملَةُ وَاحِدَةًلارْتباط بَعْضِهَا بِبَْضٍ وَعَلَى رَأي النّحَاةٍ 
يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ: ْوَلَو أن أهل القرى ,آمنوا واتقوا) جُمْلَهُ وَاحِدَةٌ لازتباط الشزط بِالْجَرَاءٍ لفظا [وَلَكِنْ 

كذبوا] تَانِيَةٌ أو ثَالِتُه [فَأَخَدْنَاهُمْ] ثالثة أو رَابِعَةَ و [بما كانوا يكسبون] متعلق أَخَدْنَاهُمْ فلا يُعَدُ 

اغتراضًا. 

وَقَولّهُ: (وَغِيض الْمَاءُ وقضي الأمر واستوت على الجودي) › فهذه ثلاث جمل معترضة بين (وقيل 

يا أرض ابلعي ماءك) وبين (وقيل بعدا) . 

فيه اغتِرّاضٌ في اغتِرَاضٍ فان [وَقضي الْأَمْرُ] معترض بين [غيض الماء] وبين [واستوت] . 

ولا مَانِعَ مِنْ وَقُوع الاغْتِّرَاضٍ في الاغتِرَاضٍ كقوله: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) . ج (ص: 

1۳ 

زم رنه تكالى في شور لبون اها عن إبراهيم قونه: : (اعبدوا الله واتقوه) ثم اغتّرَضَ 

تَسْلِيَة لِقلْبِ النْبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بقؤله: (وَإِنْ تُكَدْبُوا فقذ كذبَ أَمَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا على الرَسُولٍ 

إلا البلاغ المبين) وَذَكَرَ آيَاتِ إلى أن قال: (فمَا كان جواب قومه) يَعْنِي قوم إِبْرَاهِيمَ فرَجَعَ إلى الأولٍ. 

وَجَعَلَ الزمخشري قوله تعالى: (فا ستفتهم) وفي آخر الصافات معطوفا على (فا ستفتهم) في أولِ , 

السُورَة: قال في قول بَعْضِهمْ في: (نذيرا للبشر), إنه حال من فاعل [قم] فِي أوَّلِ هَذِهِ السُورَةٍ هَذا 

مِنْ بذع التّفاسيرٍ وَهَذا الذي ذَكَرَهُ في الصَّافاتِ مِنة. 

وَمِنَ العجَّب دغوى بَعْضِهمْ كَسْرَ هَمَرَةٍ [إنَّ] في قله تَعَالَى: [إنَّ ذلك لَحَق تخا صم أهل النار) على 

جَوَابِ الْقسّم في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالْقرْآنِ ذي الذكر) حَكَاهُ الرّمّانِيَ. 

فإن قيل: يِل حبر [إنّ] في قَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بالذكر لما جاءهم) قيل: الْخَبَرُ: (أُولَيِكَ 

ينَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعيدِ) . ج ؟(ص: (1٤‏ 

فُوَائِدُ. قَالَ ابن عَمْرُونَ: لا يجوز قوع الاغْتِرَاضٍ بَيْنَ واو الَف وَمَا دَخَلَت عَلَيْهِ وَقذ أجَارَهُ قوم 

في 05 [أف] فتقول: ريد قَائِمْ د ثم وَالهَمِ عَمْرُو. 

وقوه تَعَالَى: (إِنْ يَكْنْ غَنِيًا أو فَقِيرَا فاه أولى بهما) اغْيِرَاضُ بَيْنَ الشزط وَجَوَابِهِ مَعَ أنَّ فيه فَاءَ 

وَالْجْمْلّةَ مُسْنَدَه ليكن] . 

قال الطيبيُ: سبل الرَمَخْشَرِيٌ عَنْ قَوْلِهِ تَعالَى: ل(قْمَنْ شاءَ ذكره) : أَهْوَ اغترَاض؟ قَال: له لان مِنْ 

شَرْطٍ الاغتِرَاضٍ أن يَكُونَ بالاو وَنَحْوِهَا وَأَمَّا بالقاءِ فلا 

وَفْهِمَ صَاحِبُ: [فْرَاِدِ القلائِد] مِنْ هذا اذ شَتِرَاط الْوَاو فقال: وَقَذْ ذَكَرَ الزّمَخْشَرِيُ: إِنَهُ كان صديقا ِ 

نبيا) هَذْهِ الْجُمْلَهَ اغْتِرَاضُ بَيْنَ الْبَدَلِ وَبَيْنَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ أغني [إبْرَاهِيم] و [إذ] قال: هَذَا مغترض ن¿ لاله 

اغتِرَاض بون الْوَاو عيذ عن الطبع وَعَنْ الاسْتعْمَالٍ ليس كما قال فقذ يَأبَي بالاو كما سبق في 

الأمثلة وَبِدُونِهَا كقوله سبحانه: ال(ولهم ما يذ يشتهون] وَقَدٍ اجْتَمَعَا في قوله: فلا أَقُسِمْ بِمُ بِمَوَاقَع النَجُوم. 

وَإِنّهُ لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ. إِنَهُ لقرآن كريم] . 

القسم الثاني وَالْعِشْرُونَ: الاحْتِرَاسُ. وَهْوَ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامْ مُحْتَمِلًّا ِشَيْءٍ بَعِيدٍ قَيُوَتَى بمَا يَدفَعُ 

a‏ 000 ج "(ص: )ل 

منوع] عَنْ إِمْكَانٍ أن يَدْخْلَ فِي ذَلِكَ لبَق وَاليَرَص. 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: أذْنّة على الْموْمِنِينَ أعِزَةٍ عَلَى الكافرين) قله لو افتَصْرَ عَلَى وَصْفِمْ بِالذَلّة وَهُقٍ 

السّهُولة لَنْوْهَمَ أنّ ذلك لِضَعْفِهمْ فلَمّا قيل: (أعزة على الكافرين) غُلِمَ أنها مِنْهُمْ تَوَاضْعٌ وَلِهذا عدي 

الل بعَلَى لِتَضَمْنِه مَعْنَى الْقطف. 1 

وَكَذّلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (مُحَمَّدَ رَسُول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ عَلَى الكفار رحماء بينهم) . 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيِمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يشعرون) فقوله (وهم لا يشعرون) اخْتِرَانَ بَيّنَ 
أنَّ مِنْ عَذلٍ سْلَيْمَانَ وَفَضَلِهِ وَفَضْلٍ جُنُودِهِ أنه لا يُحَطمُون نمل هُمَا فوقَهَا إلا بألا يَشْعْرُوا بها 

وقد قيل: إِنْمَا كَانَ تَبَسُمْ سُلَيْمَانَ سُرُورًا بهَذِهِ الْكلِمَةَ مِنْهَا وَلِذْلِكَ أك التَبَسُمَ بالضّحِكِ لأَنْهُمْ يَقولون 

َبْسَمَ كَتَبَسّم الْعْضْبَان لِينَبَةِ على أنَّ تَبَسْمَهُ تَبَسُمْ سْرُورٍ. 

وَمِدْلهُ فَوْلُهُ تَعَالَى: (قْْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ معرة بغير علم) الْيَفَاتَ إِلَى أَنْهُمْ لا يَقَصِدُونَ ضَرَرَ مُسْلِم. 

وقوله تعالى: (وقيل بعدا للقوم الظالمين) لَه سُبْحَانَهُ لَمَا أَخْبَرَ بهَلَاكِ مَنْ هَلَكَ بالطوقان عَفَبَهُمْ 

بالذعاءِ عَلَيْهمْ وَوَصَفَهُمْ بالظلم ليم أن جمِيعَهمْ كان مُستجقا لِْعدَابِ. اج ۳(ص: (٦‏ 


اخْتِرَامنَ مِنْ ضَغف يُوهِمْ أنَّ الْهَلَاكَ بِعُمُومِه رُبَّمَا شمِل مَنْ لا ب يَسْتَحِقَ الْعَذَابَ فلمًا دَعَا على الْهَالِكِينَ 
وَوَصَفَهُمْ بالظلم علِمَ استِحْقافُهمْ لِما رل بهم وَحَلَ بسَاحَتِهمْ مَعْ قله أَوَلَا: (وَلَا تُخَاطِيْنِي في الّْذِينَ 
ظَلَمُوا إِنْهُمْ مُْرقُونَ) . 


وأغجَب اخيِرَاسٍ وَقَعَ في الان فَوْله الى مُحَاطِبَا بيه عليه السام E‏ 
و 0 


قال RET‏ انبا مع الي صلی الع عليه وسم أن فى عل وا 
بالجانب الْأنِمَن أو يَسْلِبَ عل لفظا مُشتقا من الَيْمْنِ أو مُشارِكا لِمَادَتِهِ وَلَما أخْبَرَ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ 
الْسَلَامُ م ذَكَرَ الْجَانِبٍ الْأئِمَنَ د تشريفا لِمُوسَى فْرَاعَى في الْمَقَامَيْنِ حُسْنَ الأب مَعَهُمَا تَعْلِيمًا للَأمَةَ وَهُوَ 
صل عَظِيمٌ في الأب في الْخِطاب. 

وَفَوْلُهُ: (إِذا جَاءَكَ المُنَافُْونَ قَالُوا تشهد إِنَكَ لَرَسُولَ اله واه يعم إِنَكَ لَرَسُونُهُ والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون) فإنة لو اخْتَصَرَ لَتَرَكَ: : [والله يَعْلَمُ] لأنّ سِيَاق الآية لِتَكذِيبِهِمْ في دَعَاوَى الإخلاص 
فِي الشهادَة لَكِنَّ حُسْنَ ذِكْرِهِ رَفْعَ تَوَهْمَ أنّ النَذِيتِ لِلْمَشْهُودٍ به فِي تفس الْأمْرٍ. 

وقوه حَاكِيَا عن يُوسُف عَلَيْهِ السّلام: (وَقَذْ أَحْسَنَ بي إذ أخرجني من السجن) وَلَمْ يَدْكْرِ الْجْبَّ مَعَ 
أن النَعمَةَ فيه أعظم لوجهين: ج (ص: 17) 

أَحَد هُما: : للا يَسْتَخِيي إِخْوَنُهُ وَالْكَرِيمُ َعْضِي وَلَا سِيّمَا في وَقْتِ الصَّفَاءِ. 

وَالتّانِي: لآنّ السّجْنَ كان بِاخْتِيَارِهِ فكانَ الْخْرُوجُ مِنْهُ أغظمُ بخِلاف الْجْبّ. 

وَفَوْلُهُ: (َكَلمْ النّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهلا) وَإنْمَا ذَكرَ الْكُهُولَةَ مَعَ أنه لا إغجَارٌ فيه لِأنَهُ كَانَ في الْعَادةٍ ن 
مَنْ يَتَكَلْمْ في الْمَهدِ أنه لا يَعِيشُ وَل يتَمَادَى به الْعْمْرُ فجُعل الاختِرَاسس بقؤله: [وكهْلا] . 
وَمِنه قؤلة: َر عليه السَقفُ من فؤقهغ) ٠‏ وَالسّقف لا َون إلا من فوق لاله خان رَفع 
الاحْتِمَالَ الذي يُتَوَهُمْ مِنْ أنّ السْفَفَ قذ يَكُونُ مِنْ تخت د تخت بِالنْسْبَةَ فَإنّ كثيرًا مِنْ السُقوفٍ يَكُونُ أزضًا 
قوم وَسَقفا لآخَرِينَ فَرَفْعَ تَعَالَى هَذَا الاخْتِمَالَ بِشَيْنَيْنِ وَهُمَا وقوله: عَلَيْهِم] وَلَفْظَةٌ [حَرَ] لأنَهَا ل 
تعمل إلا فيمَا هَبَط أو سَقَط مِنَ الْعْلَوْ إِلَى سُفْلٍ. 

وَقيل: إنَمَا أكَد لِيُعْلَمَ انهم كَانُوا حَالِينَ تَحْنَهُ وَالْعَرَبُْ د تقول خُر عَلَيْنَا سقف وَوَقَعَ عَلَيْنَا حَائِطْ فْجَاءَ 
بقؤله: [مِنْ فَوْقِهِمْ] لِيْخْرِجَ هَدَا الشك الذِي فِي كَلَامِهمْ فقال: [من فوقهم] أيْ عَلَيْهِمْ وَقَعَ وَكَانُوا 
تَحْنَهُ فَهَلَكُوا وَمَا أفتلوا. 

وقوله تعالي: (فأتوا حرثكم أني شئتم) لأنّهُ لما كان يَحتَمِلَ مَعْنَى [كَيِفَ] و [َأَنِنَ] اختَرَسَ بقؤله: 
[حَرْنَكُمْ] لأنّ الْحَرْتَ لا يَكُونُ إلا حَيْث تَنْبّت الْبُدُورٌ وَيّنبت الززغ وهو الْمَحَلُ المخصوص. 

وَقَوِلَهُ (وَلَنْ يَنَْعَكُمْ اليَوْمَ إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون] وَذَلِكَ لأنَّ الا شْتِرَاكَ في الْمُصِيبَة 
يُخَففٌُ مِنْهَا وَيْسَلي عَنْهَا فأَغْلّمَ سْبْحَانة أنه لا يَنْفَعُهُمْ ذلك. ج ۳(ص: )٦۸‏ 

ECE 

عاب قُدَامَةُ عَلَى ذِي الرٌمّة قَوْلَهُ: 

آلا يا اسْلّمِي يَا دار مَيّ عَلَى البلى . .. ولا زال منهلا بجرعاتك الْقَطْرُْ 

لَه لم يَحْتَرِس وهلا قال كما قال طرفة: فسقى ديارك غير مفسدها .. 


وَأجيبَ باه قَدَمَ الذعاءَ بالسّلامَة للذار. 

وَقيل: َم يرذ بقؤلِه: [وَلَا رال مُنْهَلَا] انَصّال الام بالسّقيَا مِنْ غَيْرٍ إقلاع وَإِنْمَا ذلك بمَدابة مَنْ 
يَقول: مَا زَالَ قُلَّانّ يَرُورُنِي إِذَا گانَ مُتَعَاهِدَا لَهُ بالزيَارَة. 

الْقِسْمْ الرَابِعُ وَالْعشرُونَ: التذبيل. مَصَدَرٌ [ذَيّ] لِلمبَالعَةٍ وَهِيَ لَه جل الشَيْء ديا للآخَر. 
وَاصْطِلَاحًا أن يُوْنَى بَعْدَ تَمَام الْكَلَام كلام مُسْتَقِلّ في مَعْنَى الْأَوَلِ تخقيقا لِدَلَانَةِ مَنُطوتٍ الأول أو 
مَفهُومه لِيَكُون مك كالليٍ أيه ْمَل عند من ل يَفْهم وَيَكُمَلَ جذ من فهمة. 

كقوله تعالى: (ذلك جزيناهم بما كفروا) ثم قال ڪز مِنْ قَائِل: إو هَل. ج ۳(ص: ۹( 

نجازي إلا الكفور) أي هَل يُجَارَى ذلك الْجَرَاءَ الذي يَسْتَحِقَهُ الكفورٌ إلا الكفورَ فإِنْ جَعَلَنَا الْجَرَاءَ 
عَامًا كَانَ الثانِي مَفِيدًا فَائِدَةَ زَائدَهَ. وَقَوْلِه: فل جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلْ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهوقا) . 
وَقَوْلِه: (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخ أفإن مت فهم الخالدون) . وَقؤله: (وَالَذِينَ تون مِنْ 
ونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. ِنْ تَدْعْوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ 
الْقِيَامَةَ يكفرون بشرككم ولا ينبنك مثل خبير) . 

فقوله: (ولا ينبئك مثل خبير) تَذييل لِاشْتِمَالِه على.. 

وَقَوْلِه: (فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا عالين) . 

وقوله: (فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) . 

وَجَعَلَ القاضي أو بكر في كِتَابه [الإغجّاز] من قولة تَعَالَى: (إنَّ فِرْعَوْنَ علا فِي الْأَرْضٍ وَجَعَلَ 
َهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِف طائفة مِنْهُمْ يُدبَحُ أبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنْهُ كان مِنَ المفسدين) 
وَقوْلَهُ: (فالتقطة آل فِرّعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) . 
وَيُحْتَمَلَ أنْ يَكُونَ مِنَ الَْلِيلٍ. 

وَفَوْلَهُ: (إنَا وَجَْنَا آبَاءَنَا على أَمَةَ ونا على آنَارهِمْ مهتدون) , »> قوله:. ج ”"(ص: 6 
(وكذلك » تذييلء أي فَدَلِكَ شان الْأمَم مَعَ الرْسْلِ وَقؤلة: رما تان فلك في ر من تثين :> 
جَعَلَ التذييل هُنَا م مِنَ التفسير. 

الْقِسْمْ الْخَامُِ وَالْعِشَرُونَ: النَنَمِيمُ. وَهُوَ أَنْ يَتِمَ الْكَامُ فيْلْحِقُ به مَا يُكْمِلْهُ إِمّا مُبَاَعَةَ أو 
اختِرَازا أو اختياطا وَقِيِلَ هو أَنْ يَأَخْدْ في مَعْنّى فَيَدْكْرَهُ غَيْرَ مَشْرُوح وَرُبَمَا كَانَ السَّامِعُ لا يَتََمَلَهُ 
لِيَعُودَ الْمتَكلمْ إِليْهِ شارِحًا كَقوْلِه تَعَالَى: (وَيْطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبَّهُ مِسْكِينًا وَيَتِيمَا وأسيرا) › 
فالتتميم في قوله: (على حبه) جَعَلَ الهاءَ كِنَايَةَ عن الطكام مَعَ اشتِهَائِه. 

وكذلك قوله: (وآتى المال على حبه) وَكَقَوْلِهِ تغالی: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ در أ انى 
وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأولَيِكَ يَدْخُلُونَ الجنة) .فقوله: (وهو مؤمن) تتميم في غاية الحسن. 

القسم السادس العشرون: الزَيَادَةٌ. وَالْأََْرُونَ يُنْكِرُونَ إِطلاقَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ في كِتَابِ الله 
وَيُسَمُونَهُ التأكيد. 

وَمِنْهُْ مَنْ يُسَمَيهِ بالصّلَة وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّيه الْمُفَحَمَ. ج ۳(ص (V1:‏ 5 

قال ابْنْ جني: كل حَرْففٍ زِيدَ في كلام الْعَرَبِ فهو قَائِمْ مَقَامَ إعَادَةٍ الجُمْلة مَرَةَ أخْرَى وَبَابهَا الْحُرُوفْ 
وَالأفعَالُ. كقؤله تَعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم) . (فبما رحمة من الله) . وَقَوْلِهِ: (كَالُوا كيف نكلم 
مَنْ كان في المهد صبيا) قيل: [كان] اهُا رَائِدَةُ وَإلا لَمْ يَكُْنْ فيه ٳِغجَاڙ لآنَّ الرّجَالَ كُلَهُمْ كَانُوا في 
الْمَهْدِ وَانْتَصَبَ [صَبيًا] عَلَى الْحَالٍ. 

وَقَالَ ابْنْ غُصفور: هي في كَلَامِهِمْ زيدث فِي وَسَط اكلام كيد وهي موده لِلْمَاضِي في [قَالُوا] . 
وَمِنْهُ زياد [أصبّح] قال حَازْمٌ: إن كَانَ الأمر الذي ذكر أنه فيه أصبح يَكُنْ أَمْسَى فيه فلَنِسَت رَانِدَةَ 
وَإلا فهي زائدة كقوله: أَصْبَح الْعَسَلْ حُلَوًا. 

وَأَجَابَ الرّمَانِيُ عَنْ قَوْلِه: (فأصبحوا خاسرين) فَإِنَّ الْعَادةَ أن مَنْ به عِلَةَ رَد عليه باللَيلِ يَرْجُو 
افج عند الصّبَاح فَاسْتَعْمَلَ [أصْبَح] لأنَّ الْخْسْرَانَ جُعل لَهُمْ فِي الْوَقت الذِي يَرْجُونَ فيه الْفرَجَ 
فُلَيْسَتْ رَائِدَة. 


وَهْوَ مَعْنَى قول عَيْره إِنّهَا تََتِي لِلدَوَام وَاسْتِمْرَارٍ الصّفَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَاَصْبَحُوا لَايْرَى إلا 
مساكنهم] ٠‏ (وأصبح الذين تمنوا مكآنه بالأمس) . 

وَأَما قَوْلْهُ تَالى: (ظَلّ وَجْهَهُ مدا وَهُوَ كظيم] فهو على الْأَصلٍ لِظهُورٍ الصّفة نهار وَالْمرَاُ 
الدَّوَامُ أيِضًا أي اسْتقرَّتَ لَه الصّفة نَهَارَهُ. ج ۳(ص: هه 

وَاغلَمْ أنّ الزَادَةَ وَاللُوَ مِنْ عِبَارَةٍ البَصْرِيينَ وَالصّلَةَ وَالْحَشْوَ مِنْ عِبَارَةٍ الْقُوفِيِينَ قَالَ سِيبَوَيْهِ عقب 
قوله تعالى: (فبما نقضهم] : إِنَّ [مَا] لعو لأنهَا لَمْ ثخڍٹ شَيْنًا. 

وَالْأَوْلَى اجْتِنَابْ مَل هَذِهِ الْعِبَارَةٍ في كاب الله تَعَالَى فَإنَّ مْرَادَ النَخْويينَ بالزَائِدِ مِنْ جهة الإغرّاب لا 
مِنْ جهّة الْمَعْنى فَإِنَ قوله: (فِْمَا رَحْمَةَ مِنَ الله لذت لَهُمْ) مَعْنَاهُ: [مَا لنت لَهُمْ إلا رَخْمَة] وَهَدَا قذ 
جَمَعَ نَفَيَا وَإِنْبَانَا ثم الحتَصَرَ على هَذِه الإرَادَةٍ وَجَمَعَ فيه بَيْنَ َفظي ابات وَأَدَاةٍ النَفي الَتِي هي [مَا] 


َكَدًا قَْنُهُ تعالى: (إنما الله إله واحد) ف[إنما] ها هنا حَرْفْ تَحْقِيقٍ وَتَمْحِيقٍ إِنَّ هُنَا للتَحْقِيقٍ وَمَا 

للتفحيق فَاخْتَصَرٍَ والأضل: ما الله اثتان فصاعِدًا وَأَنَهُ ِلَهُ وَاحِدْ] . 

وقد اليف في وُفُوع الرَاند في اران فمِنْهُم مَنْ أنكرَهُ قال الطرطوسي في [الْعمدة] : زعم الْمُبَرَدُ 

وَتَعْلَبْ آلا صلة في الْقَرْآنِ وَالذَهُمَاءُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفْقَهَاءِ وَالْمُفَسَرِينَ عَلَى إثْبَاتِ الصَّلّاتِ في الْقَرْآن 

وَقَذْ جد ذلك عَلَى وجه لا يَسَعْنَا إنْكارُهُ فذَكرَ كَثِيرًا. 

وَقَالَ ابن الْخَبَازِ في التّؤجيه: وَعِنْدَ ان السّرّاج أنه لَئِسَ في كَلَام الْعَرَب رائ لِأَنَهُ تكلم بعيْرِ قَايَةٍ 

وَمَا جَاءَ مِنْهُ حَمَلَهُ على التؤكيد. ج "(ص: 1 

وَمِنهُمْ مَنْ جَوْرَهُ وَجَعْلَ وَجُودَهُ هُ كَالْعَدَم وَهْوَ أَفْسَدُ الطرّق. 

وَقذ رْدَ عَلَى فَخْرٍ الڏين الرَازِيّ قله إن المْحَفَقِينَ عَلَى أن الْمُهْمَل لا يَقَعْ في كلام اله سْبْحَانَهُ فما 

في قۇل تَعَالَى: لقَِمَا رَحْمَةَ مِنَ الله) فَيْمْكِنُ أن تون اسْتَفهَامِيّة لِلتَعَجْبِ وَالتَقدِيرٌ: فبأي رَحْمَة؟ 
فَجَعَلَ الزَائِدَ مُهْمَلا وَلَنِسَ كذلك لأنّ الزَانِدَ مَا ِي به لِعرَض النقويَة وَالتَوكِيدٍ وَالْمُهَمَلَ ما لَمْ نَضَعَْةُ 

الْعَرَبُ وَهْوَ ضِدُ المستعمل وليس المراد من الزيادة حَيْتُ - ذَكَرَهَا النُحْويُونَ - إِهْمَالَ اللفظ وَلَا كوه 

لَْوَا فتَحْتَاجُ إِلَى النَنَكُبِ عن التغبیر بها إلى عَيْرِهَا فَإِنْهُمْ إنْمَا سَمَوا [مَا] رَائِدَةَ هُنَا لِجَوَازٍ تَعدَي 

اْعَاملٍ قَبْلَهَا إلى ما بَعْدَهَا لا لأنها لَيْسَ لَه مَعْنَى 

وَأَمّا مَا قَالَهُ في الآية: نّهَا للاسْتَفْهَام النعَجْبِيّ فق التق عَلَيْه بن قيل: تَقْدِيرُهُ: َبِآَيّ رَحْمَة دليل 

عَلَى أنه جَعَلَ [مَا] مُضَافَة لِلرَحْمَة وَأَسْمَاءْ الاسْتَفْهَام التَعَجُبِيَ لا يضاف مِنْهَا غَيْرُ [أي] وَإِذَا لَم 

صح الإضَافة كَانَ مَا بَعْدَهَا بدلا مِنْهَا وَالْمُبْدَلُ مِنَ اسّم الاسْتَفهَام يَجِبُ مَعَهُ ذِكْرُ هَمْرَةٍ الاستِفهام 

وَلَيِسَّتِ الْهَمْرَهُ مَدكُورَة فَدَلَ عَلَى بُطْلَانِ هذه الدٌغوَى وَسَنْبَيَنْ في فصل زَيَادَةٍ الخرُوفٍ الْقَائِدَةَ في 

إدخال [ما] ها هناء فانظز هُنَاكَ. 

تَنْبيهَات: . الآؤل: هل الصّنّاعة يُطْلِقُونَ الزَانِد عَلَى وجُوهٍ: مِنْهَا مَا يُتَعلَقُ به هُنَا وَهُوَ مَا أَقُحِمَ 

تَأكيدَا نَخو: (فَبمَا رحمة من الله لنت لهم (إِنَّ الله لا يَسْتَحْيي أنْ يَضْرِبَ مَثَلّا ما بعوضة) (ليس 

كمثله شيء) . ج ۳(ص: ئ( 

وَمَعْنَى كَوْنِه زَائِدَا أنَّ أل الْمَعْنَى حَاصِلِ بِدُونِه دون التَأَكِيدٍ فيوَجُودِهٍ حَصّل فَائِدَةُ التَأكِيدِ وَالْوَاضِعُ 

الْحَكِيمُ لا يَضَعْ الشيءَ إلا لِفَائِدَة. 

سبل بَعْضْ العُلَمَاءِ عن التَوكيد بالْحَزْف وَمَا مَعْنَاهُ إذْ إسْقَاط الْحَزْف لا يُخِلُ بِالْمَْنَى؟ فَفَالَ: ها 

يَعْرفَهُ أل الطباع إذ يَجِدُونَ أَنْفْسَهُمْ بوْجُود الْحَرْفٍِ عَلَى مَعْنّى زَائِدِ لا يَجِدُونَهُ بإسقاط الْحَرْفِ قَالَ 

مئال ذلك مِثَالُ العارف بوؤڙن الشغر طَبْعَا فإذا تغيْرَ لبت بزِيَادة أفي د نقصِ أنْكَرَهُ وَقَالَ: أجذ تفسي 

عَلَى خلاف مَا أجذْةُ بإقامَة الوزن فَكَدْلِكَ هَذِه الْخُرُوف تَدَ تير تفم المَطبُوع عِنْدَ ُقصانِها وَيَجِدُ نَفْسَهُ 

بزيَادتِها على مَعْنَى بخلافِ مَا يجدها بنقضانه. 

الثاني: حَق الرَيَادَة ن تَكُونَ فِي الْحَرْفٍ وَفِي الْأَفْعَالٍ كَمَا سَبَقَ وَأَمّا الْأَسْمَاءْ فنص أَكْثْرُ النُحُوبِينَ 

عَلَى أَنْهَا لا تراد وَوَفَعَ في كلام گثير مِنَ الْمُفْسَرِينَ الْحُكُمُ عَلَيْهَا في بَعْضٍ الْمَوَاضِع بالرَيَادَة كَقَولٍ 


وهم عد فى 


الرْمَخْشَرِيَ في قوله تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا) : إِنَّ اسْمَ الْجَلَالَةِ مُقَحَمٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ 
مُخَادَ عَتُهُمْ لَه تَعَالَى. 

الثالث: : حَقَهَا أَنْ تَكُونَ آخِرًا وَحَشُوَا وَأَمّا وُقُوعْهَا أَوَلَّا فلا لِمَا فيه مِنَ النَّنَافْضٍ إِذْ قَضِيَةُ الرَيَادَة 
إمْكَانُ اطْرَاحِهَا وَقَضِيَةُ الَصْدِيرِ الاهتِمَامُوَمِنْ تم ضَعف قَوْل بَعْضِهِم بِِيَادَة لا في قله تَعالَي: إلا 
أقسم بيوم الْقِيَامَةَ) . وَأَبْعَدُ مِنه قول آخْرَ: إِنْهَا بمَعْنَى [إلا] والظاهر أنها ردا لِكَلَام د َقدَّمَ في إِنْكَار 
البَْثِ أي لَيْسَ الْأمْرْ كَمَا تقولون ثُمَّ قال بَعْدَهُ: (أَقسِمُ بيوم الْقِيَامَةَ) وَعَلَيْهِ فَيَجُوزُ لوقف عَلَى [لا] 
وَفِيه بعد. ج ۳(ص: 5١‏ 2) 

فصل: في حروف الزيادة. الرَيَادَةٌ إمّا أن تَكُونَ لِتَأَكِيدٍ النّفِي كَالْبَاءِ في خبر ليس وما أو للتأكيد 
الإيجَاب گاللام الدَّاخِلَهَ ة عَلّى | الْمُبْتَدَا 

وَخُرُوف الرَيادة سَبْعَة إن وَأَنْ وَلَا وَمَا وَمِنْ وَالْبَاءُ الام بمَغى أَنّهَا تأي في بغض الْمَوَارِدِ زَائَِة 
لا انها لازمة لِلِزْيَادَةٍ ثم ليس الْمُرَادُ خَصْرَ الزوَاندِ فيها فقذ رَادُوا الْكَافَ وَغَيْرَهَا بَلِ الْمُْرَادُ أنّ الأكثّرَ 
في الاد أن تكون بها. 

زيادة O‏ َأمّا إِنْ الْحَفِيقَةٌ فَتَطَرِدُ زِيَادتُهَا مَعَ مَا النافية كقول امرىء الْقَيْسِ: 

حَلَفْتُ لها بالله حَلْقَةَ اجر . .. لَنَامُوا فمَا إِنْ مِنْ حَدِيثِ وَلَا صَالٍ 

أَيْ فُمَا حَدِيثُ. فَرَادَ [إنْ] لِلتَوكِيدِء قال الْقَرّاءُ: إن الْحَفِيفةٌ رَائِدَةَ فجَمَعُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ما النَافِيَة نايدا 
للنفي فهو بِمَنْزَِة تَكْرَارِهَا فهو عِنْدَ الْقَرَاءِ مِنَ التَأَِيد اللَفْظِيّ وَعِنْدَ سِيبَوَيِه مِنَ التَأَِيدٍ الْمَعْنَوِي. 
وقيل: قَوْلْهُ تَعَالَّى: (وَلَقَدْ مكناهم فيما إن مكناكم فيه) :أنّهَا زَائِدَة. 

وقِيل نَافِيَة وَالأصل: [في الذي مَا مَكَنَاكُمْ فيه] بدَلِيل: (مَكَنَاهُمْ في الأزض ما لم نمكن لكم) وَكَاَنَّهُ 
ٳِْمَا عَدَلَ عن مَا لتلا تتَكرَرُ ر يقل اللّفظ. 

وَوَهِمَ ابْنُ الحَاجب حَيْثُ رَعَم أَنّهَا تَرَاد بَعْدَ [لَمَا] الإِيجَابِيَةُ وَإِنَمَا تلك في [أن] المفتوحة. ج 
۳(ص: (١‏ 

زيادة 1 و وَأمّا أن الْمَفنُوحَة تراد بن لَمَا الظَرزفيّة كَقولِه تَعَالَى: لما أن جَاءَتْ رُسلئًا لوطا 
سيء بهم)ٍ وَإِنّمَا حَكَمُوا بِزِيَادَتِهَا لأنَّ [لَمَا]ْ ظَرْفُ زَمَانِ وَمَعْنَاهَا وُجُودُ الشيْء لِوْجُودٍ غَيْرِه 
وَظرُوفَ الزَّمَانِ غير المتمكنة لا تضاف إلى المفرد [وأن] الْمَفتُوحَةٌ جل الْفغل بَعدَهَا فِي تأُوِيلٍ 
المُفرَد فلم ند تَبْقَ [لَما] مُضَافَة إلى الْجْمَلِ فَلدْلِكَ حم بِزِيَادَتَهَا. 5 

وَجَعَل الْأَحْفَشُ مِنْ زَيَادتِهَا قول تَعالَى: (وَمَا لَنَا آلا نوكل عَلَى الل ٠‏ (وَمَا لَنَا ألا نقَاتِلَ في سَبِيلٍ 
الله . وَفيل: َل هي مَصدَرِيَة وَالأصل: [َوَمَا لَنَا في ألا نَفْعَلَ كَذا] ! فَلَيْسَتْ رَائْدَةَ انها عملت النصب 
في المضارع. 

زيادة ما. وَأمّا [مَا] تراد َغ حمس كَلِمَاتٍ مِنْ خُرُوف الْجَرَ تراد بغ [مِن] و و [عَنْ] غَيْرَ كَافة 
لَهُمَا عن الْعَمَلِ وَتَرَادْ بَعْدَ الكاف وَرْبٌ وَالْبَاءِ كافة [نَارَة] وِغَيْرَ كافة أخرى. 

والكافة إِمّا أن تف عن عَمَلِ الَصْب وَالرَّفْعِ وهي الْمُتَصِلَة بإِنّ وَأخَوَاتِهَاك نَخق: نما الله إله واحد) 
(كأنما يساقون إلى الموت) وَجَعَلُوا مِْهَا (إنَمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء] »وَيُحتَمَلَ أن تَكُونَ 
مَوْصُولَة بِمَعْنَى [الَذِي] و [الْعُلَمَاءُ] خَبَرٌ وَالْعَائِدُ مُسْتَتِرَ في [يَخْشى] وَأطلقت [مَا] على جَمَاعَة 
العْقَلاء.. ج ٣(ص:‏ ۷۷) 

كَمَا في قله تَعَالَى: (أو مَا مَلَكَتْ أيمانكم) وَإِمّا أن تَكْفَ عن عَمَلِ الْجَرّ كَقَولِهِ تَعَالَى: (اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا 
كَمَا لَهُمْ آلهة) وَقيل: بَل مَوْصُولَه, أيْ [كالّذي هو لَهُمْ آلهةً] . 

وَغَيْرُ الافة تفع بَعدَ الْجَازِم نَخْوَ: (وإما ينزغنك) ٠‏ (آيا ما تدعو , [أيتما تكوتو , 

وبعد الخافض حرفا كان: [فبما رحمة من الله) . (فبما نقضهم ميثاقهم) . (عما قليل) . (مما 
خطيناتهم) أو اسما نحو: (أيما الأجلين قضيت] . 

وَتُزَادُ بَعْدَ اة الشزط جَازمَةء كَانَثْ تَخق: [أينما تكونوا يدرككم الموت) . أو غَيْرَ جَازِمَة نَحو: 
(ِحَنَى إِذَا مَا جاءوها شهد عليهم سمعهم) . 


وَبَيْنَ الْمَْبُوع وَتَابِعِهِ نَحْوَ: (مَتْلّا مَا بَعُوضَة) › قال الزَّجّاجُ: مَا حَرْف رَائِدٌ لِلنّوكِيدٍ عند جميع 
البصريين, 

وَيُوَيدُهُ سُقَوطُهَا فِي قِرَاءَةٍ ابن مَسْعُودٍ و [بعوضة] بدلا وقيل: [مَا] اسْمُ نَكِرَةٍ صِفَةٌ متام أو بَدَلٌ 
وَ [بَعْوضَّة] عَطَف بَيَان. 


وَقِيلَ: في قوله: (فقليلاً ما يؤمنون) بِأَنْهَا رَانِدَةٌ لِمُجَرَدِ تَقويَةِ الْكلَام نَحُو:. ج ۳( ص: ۷۸) 
(فبما رحمة) و [قليلا) في مَعْنَى الذفي أو لإفادة التَقليلٍ كَمَا في نَخو: [أكَلْتْ أكُلَا مَا] »وَعَلَى هَذَا 
فيكون: [فقليلا بعد قليل] . 


زيادة "لا"". وَأما [لا] تراد مَعَ الْوَاو بَعْدَ الفي» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا د توي الْحَسَنَةُ وَلَا السَيَّة) 

لان [استوى] من الأفعال التي تَطلْبُْ اسمين أي 1 تليق بفاعِلٍ وَاحِدٍ نخق [اخْتَصّمَ] فَعْلِمَ أن ]0 

زَانِدَة. وَقِيل: دَخَلَنْ في السيئة لتحقق أنه لاتساوي الحسَنة سنه ولا السَينَةُ الحَسَنَه. 

وراد ب [أن] الْمَصَدَرِيّة كَقَوْلِه: لتلا يَعْلَمَ أل الْكِتَاب) أي لِيَعْلَمَ وَلَولا تَقدِ يز الرَيَادَة لَانْعَكَن 

المَعنَى فزيدث [لا] لِتؤكيد الٺفي قَالَهُ ان جئي. 

وَاغْتَرَضَهُ اب مَلکونَء باه لَيِسَ هُنَاكَ تفي حى تَكُونَ هي موكد له. وَرَدَ عَلَيْهِ السكونى بأنّ هنا مَا 

مَعْنَاهُ النَفِيُ وَهْوَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ العلمُ مِنْ قَوَلِه: (ألا يَقَدِرُونَ على شيء) وَيَكُونُ هذا مِنْ فوع النفي 

عَلَى العلم وَالْمُرَادُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعلَمُ كَقَوْلِه: [مَا عَلِمْتُ أحَدَا يَقول ذلك إلا زَيْدَا] فلت مِنَ الصَّمِيرٍ 

الذي في [يَقول] مَا بَعْدَ [إلا] وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ لا يَكُونْ الا في النّفِي فَكَمَا كَانَ النَفَيّ هُنَا وَاقِعَا عَلَى 

العم وَحْكِمَ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعلَمْ بحكمه كذلك يكون تأكيدا النفي أيضا على ما وقع علي العلم ويحكم 

للعلم بحكم النفي فيدخل عل العلم تَوكِيدْ النْفي وَالْمُرَادُ تايذ تفي مَا دَخَلَ عَلَيْهِ العلم. ج "”7(ص: 

۷۹ 

افوا ف زاذوا لا في الُوجب التي لما توخة عليه فان ملي في المغنى كتوه تداقى: : ما 
مَنَعَكَ آلا تسج الْمَعْنَى [أنْ تَسَْجْدَ] . ٠‏ فَرَاِدَ N]‏ تأكيدًا للنّفي الْمَعْنَويٌ الذي تَضَّمَنَهُ [َمَنَعكَ] فكذلك 

راد [لّا] في العلم الْمُوجَبِ تكبا للنفي الذي تَضِمَنَهُ المُوَجّهُ علَيه. 

قال الشلوبين: وَأمًا زِيَادَةَ [لا] في قوله: (لئلا يعلم أهل الكتاب) ٬فشَيْءُ‏ مُتَفِقَ عَلَيْهِ وَقذ نَصّ عَلَيْه 

سِيبَوَيْه وَلَا يُمْكِنْ أن تَخْمَل الآية إلا على زِيَادَة [لا] فيها لأنّ مَا قَبلَهُ مِنَ الْكَلام وَمَا بَعْدَهُ يَقتَضيه. 

وَيَدْلُ عَلَيْهِ قَرَاءَةٌ ان عَبَّاسِ وَعَاصِم وَالْحْمَيْدِيَ: ليَعْلَمَ أفل الكتاب) وَقَرَا ابْنْ مَسْعُودٍ وَابْنُ جُبَيْرٍ 

لِك يَعلّم] وهاتان القرَاءان تَفسِيرٌ لِِيَادتِها وَسَبَبْ النزُولٍ يدل على ذلك أَنِضًا وهو أَنَّ اْمُشرِكِينَ 

كَانُوا يَقولون إِنَّ الأنبيَاءَ مِنا وَكَفَرُوا مَعَْ ذلك بهم فَانْرَلَ الله تَعَالَى: لتلا يَعْلَمَ أل الكتاب) الآية. 

ومنه: (ما منعك أن لا تسجد) . بِدَلِيلٍ الآيَة الأخرَى (مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ) »وَلَيْسَ الْمَعْنَى ما مَنَعَكَ مِنْ 

رك السّجُودٍ فإنة ترك فلا ب يَسْتَقِيمْ التتؤبيخ عَلَيْه. 

وَقِيل: لَيِسَتْ بزَائِدَةٍ مِنْ وَجْهَئْن:. أحَذهمًا: : أن التَّْدِيرَ مَا دعاك إِلَى ألا تنجد لِأنَّ الصّارفَ عن 

الشَيْءِ داع إلى تزه فيشتركان في كَوْنِهِمَا مِنْ أَسْبَابِ عدم الْفِغل. 

الثاني: أنَّ التقدِيرَ مَا مَنَعَكَ مِنْ ألا تَسْجْدَ. ج ۳(ص: 0 

وَهَذًا أَقُرَبُ مما قَبْلَهُ لآنّ فيه إِبْقَاءُ الْمَنِع على أله وَعَدَمْ زِيَادَتَهَا أؤلى لِآنّ حَذْفَ حَرْفٍ الْجَرَ مَعَ 

[أنْ] كَثِيرٌ كَثرَة لا نَصِل إلى الْمَجَازٍ وَالزْيَادَةٍ في دَرَجَتِه. 

َالُوا: وَفَائِدَةَ زِيَادَتِهَا تأكيد الإثبَاتِ فإن وَضعَ [لا] نَفَيّ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فهِيَ مُعَارِضَةٌ للإثباتِ وَلَا 

يَخْفَى أنَّ حصُول الْحُكم مَعَ الْمُعَارضٍ أَنْبَتْ مِمّا إذا لَمْ يَغتَرضَهُ الْمُكارض أؤ أَسْقَط مَعْنَى مَا كَانَ مِنْ 

شأَنِه أَنْ يَسْقط. 

وَمِنْهُ: (مَا مَنَعَكَ إذ رَأَيْتَهُمْ ضلوا. ألا تتبعن) . 

وَفيل: وَقذ تراد قَبَلَ الْقسّم نَخق: إلا أقسم برب المشارق والمغارب) . 

إفلا أقسم بمواقع النجوم] . (لا أقسم بيوم الْقَيَامَةَ › أي أَقُسِمْ ب بٿبُوتِها. 

وَضُعْف في الأَخِيرَةٍ انها وَفَعَتَ صَذرًا بخلاف ما قَبْلَهَا لوْقُوعِهَا بين الفا وَمَعْطُوفِهَا. 


وفيل: زيدث تَوَطِبَةَ لِنَفِي الْجَوَابِ ا لتر فون ملؤي وَرَدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: إلا 

اقم بهذا الد الآيَات. فن جَوَابَهُ مُتْبَتْ وَهُوَ: (لقذ خَلَقَنَا الأنسان في كبد) . 

وقيل: غَيْرٌ زَائِدَةٍ. 

وَفيل: هي رَد كلام قد َقدَمَ مِنَ الْكفَارِ فَإنَّ الْهَرْآنَ كُلّهُ كَالسُورَةٍ الوَاحدَة فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الِاذَعَاءْ في 

سُورَةٍ وَالرّدُ عَلَيْهِم في أخْرَى فيَجُوز الْوَقفُ عَلَى [لا] هَذهِ. ج (ص: ۸1( 

وَاخْتَلِفَ في فَوْلِه تعالى: قل غالا أل مَا حَرّمَ رَبْكمْ عَلَيْكُم آلا د تشركوا به) . 

فقيل: زَائدَةَ لِيَصِحَ الْمَعْنَى لِآنَّ الْمُحَرّمَ الشزك. 

وَفيل: نافيَة أو ناهِيَة. 

وَقِيلٍ: اكلام تَمّ عند قوله: [حرم ربكم) »ثم ابتدأ: (عليكم ألا ت تشركوا ب4) . 

وَقَوْلَهُ تَعِالَى: (ِوَمَا يُشْعِرُكُمْ أنْهَا إِذَا جَاءَتْ لا يؤمنون] ٬فيمَنْ‏ فَتَح الْهَمْرَةَ فق فقيل [لا] رَائِدَةُ وَإلا لَكَانَ 

عُذْرًا للْكفَار. 

وَرَدَهُ الرّجَّاجْ: بأنّهَا نافيَة في قِرَاءَةَ الْكَسْرِ ؛ فَيَجِبْ ذَلِكَ في قِرَاءَةَ الفنْح. 

وقيل: : افيه وَحُذْفَ الْمَعْطُوفُ أي وَأَنْهُمْ يُوْمِنونَ. 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَحَرَامْ عَلَى قَرْيَةِ أهْلَكْنَاهَا أنهم لا يرجعون) . 

وَقِيل: [لا] زَائِدَةٌ وَالْمَْع: , مُمْتَنْعَ عَلَى أَهْل قَرَيَة قَدَرْنَا إهْلاكهُم لِكُفرهم أَنهُمْ لا يرْجعُونَ عن الْكُفْرِ إلى 

قِيَام السّاعَة. 

وَعَلَىِ هذا فَ[حَرَامْ] خَبَرْ مُقَدَمْ وَجُوبَا لِآنّ المُخْبَرَ عَنْهُ أنَّ [وَصِلَتهَا] . 

وَقَوْلَهُ تَعَالى: ما كان لِبَسَرٍ أن يُوْتِيَهُ اة الكتَاب وَالْحكُم وَالنبُوَة ثم. ج ۳(ص: ۸۲( 

يول لِلنَاسِ كُونُوا بادا ِي مِنْ ون الله وَلَكِنْ كُونُوا رَبَاِيينَ بمَا كُنْتُْ تُعَلمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُم 

تَدْرّسُونَ. ولا يَأمْرَكُمْ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا) عَلَى قَرَاءَة مَنْ نَصّبَ (ِيَأْمْرَكُْ) عطفًا عَلَى 

(يُوْتِيَهُ) فَزلا] رَائِدَةٌ مُوكَدَةُ لِمَعْنَى النّفي السّابق. 1 

وقيل: غطِف على (يقول) . وَالْمَعْنَى: ما كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُنَصّبَهُ الله للدّعاءِ إلى عِبَادَتِهِ وَتَرْكِ الْأَندَادٍ ثم 

يَأمْرَ اللا بان يَكُونُوا عِبَادَا لَه وَيَأمْرَكُمْ أن نخد وا الْمَلَائِكَةَ وَالنْبِيِينَ أَرْبَابًا. 

وَفيل: لَِسَتْ رَانَِةَ لأنَهُ علَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَنْهَى قَرَيْشَا عن عِبَادَةِ الملائكة وأهل الكتاب عن 

عبادة عزيز وَعِيسَى فُلَمَا قَالُوا لَهُ: أنَتَخِدْكَ رَبَا؟ قيل لَهُمْ: مَا كَانَ لِبَشَرِ أنْ يُوْتِيَهُ الله الكتاب وَالْحِكَمَة 

ثم يَأْمُرَ الاس بعبَادته ء وَيَنْهَاهُمْ عن عبادة الملائكة والأنبياء. 

زيادة "من". وَأَمّا [من] فَإنْهَا رَد في الكلام الْوَارِدِ بَعْدَ تفي أو شبَههء تخو: (وَمَا تَسْقَطْ من 

ورقة إلا يعلمها) . (مَا تَرَى في خَلْقٍ الرَّحْمَنِ مِنْ تفاؤتٍ فارجع البصر هل ترى من فطور) . (ِمَا 

تخد اله مِنْ وَلَدِوَمَا كَانَ معه من إله) . ج ”(ص: ۸۳) 

وَجَوّرَ الأخفثل زِيَادتَهَا مُطْلَقَا مُحْتَجّا بئخو قَولِه تعالى: (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) . (يغفر لكم 

من ذنوبكم) . (يحلون فيها من أساور من ذهب) . (ويكفر عنكم من سيئاتكم) . 

وَأما [مَا] في تخو قله تَعَالَى: (فْبمَا رحمة من الله لنت لهم) وقوله: (فبما نقضهم ميثاقهم) فُ[مَا] 

في هَذين الْمَؤْضِعَين زَائِدَة إلا أنّ فِيهَا فَائِدَةَ جَلِيلَة وَهِي أنه لو قَال: فبِرَحْمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ 

َبئقضهم لَعَنَاهُمْ جَوَّزْنَا اَن اللِينَ وَاللعْنَ كَانَا للسَببَيْنِ المَذكُورَيِنِ وَلِعَيْرِ ذَلِكَ فَلمَا اَل [مَا] في 

الْمَوْضُوعَيْنِ قطغتًا بأنّ اللينَ لم يَكُنْ إلا لِلرَحْمَة وَأَنَّ اللْْنَ لَمْ يَكْنْ إلا لأخلٍِ نقض الميثاق. 

زيادة "الباء'". وَأْمَّا [الْبَاء] َتْرَادْ في الْفاعِلِ نَخو: [گفی بالله) ؛أيْ كَفَى الله وتخق [أحْسِن بزيدٍ!] 

إلا أنْهَا في التّعَجُبِ لَازِمَة وَيَجُورُ حَذْفْهَا في فاعل [كفى بالله شهيدا) > (وكفى بنا حاسبين) وَإِنْمَا 
هر [كفي الغ و [كفاتا] . 

وَقَالَ الْجَّاجٌُ: َخَلْتْ لِقَضَمُنِ [كفى] مَعْنَى اكْتَفَى وَهْوَ حَسَنٌ. 

وَفِي الْمَفعُولٍ؛ نَحْوَ: (وَلَا تُلقوا بأيدِيكُمْ إلى التهلكة) لِأنَّ الْفِغْلَ يَتَعدَّى بنَفْسِه بدَلِيل قَوْلِه: (وَأَلْقَينَا 

فيها رواسي) .ونحو: (وهزي إليك بجذع النخلة) . (ألم يعلم بأن الله يرى) . (فليمدد بسبب إلى 

السماء) . ج “(ص: 24) 


(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) . [فطفق مسحا بالسوق والأعناق) »أي يَمْسَحُ السُوق مَسْحًا. 

وقيل: في الأول ضَمَنَ [ثلقوا] مَعْنَى [تفضوا] . 

وَفيل: المَغنَى لا لّوا سكم بسب أَيدِيكُم كما يقال لا فسذ أَمرَكَ برَأيك. 

وَقيل: فِي قله تَعَالَى تنبت ت بالدهن) :لن الْيَاءَ زَائِدَةٌ وَالْمُرَادُ: [تذبت ت الدهْنَ] . 

وَفِي المبتدأء وهو قليل ومنه عند سيبويه: (بأيكم المفتون) . 

وَقَالَ أبُو الْحَسَن: بأيْكُمْ) مُتعَلّقُ بِاسْتَقرَ تقَرَارٍ مَحْذُوفٍ مُخْبَرٌ عَنْهُ بِالْمَفتُونِ ثُمَ اخْثلف فَقِيل: َالْمَفُْونُ] 
مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْفِنَنَهُ وَقِيل: البَاءُ ظَرَفِيَةٌ أيّ في أَيَكُمُ الْجُنُونُ. 

وَفِي خَبَرِ المُْتَدَأ نخق: (جزاء سيئة بمثلها) . وَقَالَ أَبُو الحسّن: الْبَاهُ رَائِدَه بدلِيلٍ قَؤلِه في مَوْضِع 
آخَرَ: (وَجَرَاءْ سَيّئَة سَيَّةَ مِتْلْهَا) . 

وَفِي خَبَّرِ لَيِنَ كقولِه تَعَالَى: (ألئس ذلك بقادر على أَنْ يُخيي المؤتى) . (أليس الله بكاف عبده) . 
وَقَالَ ابْنْ عُصْفور في [الْمُقَرَب] : وناد في ادر گلام لا يقاس عَلَيْه كَقَوْلِه تَعَالَى: (بقادر على أن 
يحيي الموتى) . أنتهى. 

ج ۳(ص: 0 

وَمُرَادُهُ اليه التي أَوَلْهَا: (أَوَلَمْ يَرَا ن الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وَلَمْ يَغيَ بخلقهن بقادر) 
وَلِذَا صَرَّحَ به ابْنْ أبي الرّبِيع في الْقِرَاءَتَيْنِ. 

وَيَدْلُ على الزَيَادَةٍ الآيَهَ التي في [الإسْرَاء] : (أَوَلَْ يروا 9 اله الذي خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ قَادِرٌ 
على أن يَخْلْقَ مِثْلْهُمْوَجَعَلَ لهم أجلا لا ريب فيه) . 

وَرَعَمَ ابْنْ النخُاس أنه أرَادَ الآيَهَ الأولى. > أَغنِي قَوْلَه: اليس ذلك بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَؤتّى) › 
فَاغْتَدْرَ عَنَهُ بآنة إِنْمَا قال ذَلِكَ - وَإِنْ كَانَ في خْبَرِ لَيِسَ - لأنَّ [لَئِسَ] ها بدذخول الْهَمْرَةِ عَلَيْهَا لَم 
يبق مَعْنَاهَا مِنَ اللي فَصَارَ الْكَلَامُ تقر تقرِيرًا وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ فِي [نادر] في القياس لا في الاستعمال. 
زيادة "اللام'", وَأَمّا الام فَتْرَادُ مُعْتَرِضَةَ بَيْنَ الْفِعلِ وَمَفْعُولِه: كقۇلە: 

وَمَلَْتَ مَا بَيْنَ الْعِرَاقٍ وَيَتْربَ .. . مُلَكَا أجَارَ لِمُسْلِم وَمُعَاهِدٍ 

وَجَعَلَ مِنْهُ الْمُبَرْدُ قَوْلَهُ تعالى: (ردف لكم) وَالْأَكتَرُونَ على أَنَهُ ضْمّنَ [رَدِفَ] مَعْنَى : اقترّبَ كقوله: 
(اقترب للناس حسابهم) . 

وَاخْتَلِف فِي قَوْلِهِ تَعَالى: : ريد اله ليبن لكم ويهديكم) فَقيل: زَانِدَة وَقِيل: لِلتَعْلِيلِ وَالْمَفْعُول 
مَحْدُوفء اي يُرِيدُ الله التَِيينَ وَلِيبَينَ لَك وَيَهِدِيَكُمْ أي فَيَجْمَعُ لَكُمْ بَينَ الأَمْرَيْنِ. ج ۳(ص: (A‏ 
وَقَالَ الزمَخشري في فَوْلِهِ تَعَالَى: [وَأمِرْتَ لأن أكون أول المسلمين) »في سُورَةٍ الزْمَرِ: لَكَ أن تجْعل 
الام مَزِيدَةَ مِتَلَهَا في [أَرَدْتْ لآنْ أَفعل] ولا تراد إلا مَعَ [أن] خَاصَّة دون الاسم الصّرِيح كَأَنّهَا زيدث 
عِوَضًا مِنْ تَرْكِ الأصلٍ إلى مَا يَقومُ مَقَامَهُ كَمَا أتتِ السّينُ في [أسطاع] يَعْنِي بقطع الْهُمْرَةِ عَوَضًا 
مِنْ زك الأَصل الَّذِي هُو [أطوع] وَالدَلِيل عَلَى هذا مَحِيئَه بعَيْرٍ لام» في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وأمرت أن 


أكون من المسلمين) , انْتَهَى 

رادها في [أزذت لأن افع َم يَدْكُرْهُ قر لوين وَإنَمَاتَعرَضُوا لها في إعراب: (يريد الله 
ليبين لكم) . 

وَتَرَادُ تَقَويَة الْعَامِلِ الضَّعيفب إِما لتَأَخْرِهِ تَخق: (هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) »ونحو: (إن 
كنتم للرؤيا تعبرون] . 

أو لِكَْنِه فُرْعًا في العَمَلء نَحوّ: لِمُصَدْقَا لما معهم) > (فعال لما يريد ٠‏ [نزاعة للشوى) . 

وَقِيلَ مِنْهُ: (إنَّ هَذا عَدُو لك وَلِرَوْجِكَ) .وقيل: بل يَتَعَلّقَ بِمُسْتَقَرَ مَخذوفِ صفة لِعَدُوْ وَهِيَ 
للاختصّاص. 


وَقدِ اجتَمَعَ اللَأخُرُ وَالْفَرْعِيّةُ في نحو: وکنا لحكمهم شاهدین) . ج ٣(ص:‏ ۸۷( 
وأما قوله تعالى: (نذيرا للبشرع »فان كَانَ [نَذِيرَا] بِمَعْنَى الْمُنْذرء فهو مِذل: (فعال لما يريد › وَإِنْ 
كَانَ بِمَعْنَى الإنذار فَاللَامُ مِثْلْهَا في: [سُقيًا لَيْدِ] . 


وَقڏ جيءُ اللا م للتؤكيد بَعَدَ اللَفي وَتُسَمَّى لَامَ الْجُحُودٍ وَتَهَُ بعد [كانَ] مثل: (وما كان الله ليعذبهم) , 

ءاللام لتَأكِيد الي كَالَْاءِ الدَاخِلّة في خَبَرِ [ليس] › وَمَعْنَى قولهم: [إنها للتاجيد] انك إذا قلت: ما كنت 

أضْربك. بير لام» جَارَ أن يَكُونَ الصَّرْبْ مِمَا يَجُوزُ كونه فإذا قلت مَا كث لأضربك فاللام جَعلثه 

ِمَنْزْلَةِ مَا لا يَكُونْ أضلا. 

وَقَدَ نَاتِي مُوْكَدَةَ في مَوْضِع وَتُحْدْفْ في آخَرَ لاقتِضَاءِ الْمَقَام ذَلِكَ. 

وَمِن أَمْثِلِتِهِ قَوْلِهِ تَعالى: تم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيْنُونَ. ثم نكم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ تبعثو تبعثون) فَإِنْهُ سُبْحَانَهُ أك 

إَِبَاتَ الْمَوْت الذي لا رَيْبَ فيه تأكيدَين وَأَكَدَ إِنْبَاتَ البَعثِ الذي نْكَرُوهُ تأكيدًا وَاحِدَا وَكَانَ الْمْتَبَادَدُ 

الس لأنَّ التأكيد إِْمَا يَكُونُ حَيْتْ الْإِنْكَارُ لجن في النّظم وَجُوة:. 

أحَدُهًا: : أن اعت لما قَامتِ الْبَرَاهِيُ اطي علَيْه صَارَ الْمنكِرُ لَه كالمئِر بِلبَدهِيَات فلم يَحتَخ إلى 

ايد وما اْمَوْتُ قله َٳِن قروا به لن لما لم يَْلَمُوا ما بَعدَهُ ُزَلُوا مَنْزلَة مَنْ لَمْيُقِرَ به فاختاج إلى 

تأكيد ذلك لأنة قذ د يرل المُنْكِرُ كَغَيْرٍ الْمُنَجِرِ إذَا كان معه مالو تَأَمَّلَهُ ارْتَدَعٌ مِنَ الإنكار. وَلَمّا ظهرَ على 

المَخَاطَبِينَ مِنَ النَّمَادِي في الْعَفلَة وَالإِغرَاض عن العمل. ج ۳(ص: 0 

لِمَا بَعدَه وَالانْهِمَاكِ في الدَنْيَا وهِيّ مِنْ أَمَارَاتِ إِنْكَارٍ الْمَوْتِ فَلِهَدَا قال" [مَيَنُونَ] وَلَمْ يَقل: تَمُوتُونَ 

وَِنْمَا أك : إثبَاتَ البَْث الذي ْكَرُوهُ تأكِيدًا احا إظهور أدِلَتَهِ المُزيّة للإنكار إذا تَأمَلُوا فيها وَلِهَدا 

قيل: د تبعثون على الأصْلٍء وهر الاسْتِقبَالَ بخلاف [تمُوتُون] . 

الثاني: أنَّ دُخُولَ الام على ينون أحَقٌ لاه تَالَى يَرْدُ عَلَى الذَهْرِية القَائِلِينَ ببََاءِ انع الإنْسَانِيَ 

لقا عن سلف وَقَد أَخْبَرَ تَعالَى عن الْبَعْثِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ القزآن وَأَكَدَهُ وَكَذّبَ مره كقولِه: زعم 

الْذِين كَفرُوا أنْ لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن) قله الشَيْخٌ تاج الدين بْنُ الْفِركَاح. 

الثالث: : أنه لَمَا كَانَ الْعطفف يَقْتَضِي الاشتر تراك في الْحُكُم اسِتَغْنِيَ به عَنْ إِعَادَةٍ لفظ اللام وَكَأَنْهُ قيل: 

[لُِعتُونَ] وَاسُْعنِيَ بها في الاي لِذعْرِها في الأْوَلٍ. 

الرَابِعُ: قال الرَمَخْشري بُولِعْ في تأكيد المت تبيهًا للَإنسَانٍ أن يَكُونَ الْمَوْتُ صب عَيْنيْهِ ولا يَغفلَ 

عن تَرَقبِهِ فإِنَ مَآلَهُ إليه فكانة أكدث جُمَلَنَهُ ثلاث مَرّاتِ لهذا الْمَعْنَى لأنَّ الإِنْسَانَ في الدَنْيَا يَسْعَى فيها 

رم ا سه ال ا 

فيه زاج ولا يقل إلكارا. . 

اح في البعون] ون الام تخلصى اناع للخال فل يجاء به مع يؤم اقيم له تیل ولا 
َون عامل في الظزف الْمُسْتَقبَلِ. 

َأَمّا قَوْلُهُ: إن رَبَكَ ليَحكُمْ بيهم فيْمْكِنْ ويها ب بَقڍير عَامِلٍ. ج ۳(ص: )۸٩۹‏ 

وَنَظِيرٌ هذا آيَهُ الواقعة وهي قول سُبْحَائَه: (لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون) . وَقَالَ سْبْحَانَهُ 

فِي الْمَاء: لو نَشَاءْ جَعَلْنَاهُ أجاجا) بِعْيْرٍ لام والفزق بَيْنَهُمَا مِنْ أربَعة أَوجُه:. 

أَحَدُهَا: : أن صَيْرُورَةٌ المَاءِ مِلْحَا انهل وَأكْثّرُ مِنْ جَعْلٍ الحَرْثِ حُطَامًا إذِ المَاءُ العَذْبْ يَمْرُ بالَرضٍ 

السّبْحَةَ فُيَصِيرْ مِلْحَا فَالتَوَعْدُ به لا يَحْتَاجُ إلى تَأكِيدٍ وَهَذَا كَمَا أنَّ الإِنْسَانَ إِذَا تَوَعَدَ عَبْدَهُ بالضّرزب 

بعصا وَنَحْوٍهٍ لَمْ يَحْنَجْ إِلَى َويد وَإِذَا نَوَعَدَ بِالْقثْلٍ اختّاجٍ إلى َاكِيدِ, 

والثاني: إِنَّ جَعْلَ الْحَرْتِ حُطامًا قب لِلْمَادَةِ وَالصُورَة وَجَعْلَ الْمَاءِ أَجَاجًا قَلْبٌ لِلَْيْفِيّة قط وَهُوَ أَسْهَلُ 

وَأيْسَرُ. 

الثَالِث: :أن [لَو] لَمّا گائٹ دَاخِلَةٌ عَلَى جُمْلتيْنِ مُعَلَقةَ تانِيَتَهُمَا بالأولى تَغليقَ الْجَرَاءِ [بالشزط] أتَى 

باللام عَلَمَا على دَلِكَ ثم حَدّفَ الثاني للعلم بها لأن الشيء إذا علم [وشهر موقعه وصار مألوفا 

ومأنوسا به] لم يبال بإسقاطه عن اللفظ [استغناء بمعرفة السامع] وَيْسَاوِي لِشْهِرَتِه حَذْفَهُ وَإِنبَاتَ 

مَعَ مَا في حَذفه مِنْ خفة اللفظ وَرَشَاقَيِهِ لأنَّ تَقدُمَ ذِكْرِهَا - وَالْمَسَافَةَ قَصِيرَةٌ - يُعْنِي عَنْ ذِكْرِها نَانِيَا. 

الرَابِعُ: أنّ الام أذخلَّث في آية المَطغوم لِلدّلَالّة عَلَى أنه يُقَدَمْ عَلَى أمْر الْمَشْرُوب وَأنَّ الْوَعِيدَ بِققَدِهِ 

اشد وَأَصَعْبُ مِنْ قبل أن المَشْرُوب إِنْمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ تبَعَا لِلْمَطُوم ولهدًا قدمت آية المطغوم على آية 

الْمَشْرُوب ذَكَرَهَا وَالَذِي قَبْلَهُ الرْمَخْشَرِيُ. 


وَمِنْ ذلك حَذْفُ الام في قله تَعَالَى: يالوك عن الأَنْقَالٍ فل الأنقال لله. ج ۳(ص: )٠١‏ 
والرسول) وَإنْبَائهَا بعد قوله: لفان لله خْمْسَهُ وَلِلِرَسُولِ) الآية. وَالْجَوَابُ أَنْكَ إذا عَطَفْتَ عَلَى 
مَجْرُورٍ.. 

الْقِسْمْ السَابعٌ وَالْعَشُرُونَ: ياب الاشتغال. فَإنّ الشيْءَ إ۱ أَضْمِرَ كُمَّ فُسّرَ كَانَ َفْكمَ مِمّا إا لَم 
يَتَقَدّمْ إِضْمَارٌ ألا تَرَى أَنْكَ تجِدُ اهْتِرَازَا في تخو قله تَعالَى: وَإِنْ أحد من المشركين استجارك 
فأجره). ا - 

في قَولِه: (قل لو أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَرَائِنَ رحمة ربي) . 

وَفِي قَوْلِه: [يُذخل مَنْ يَشَاءُ في رَحمَتّه والظالمين أعد لهم عذابا أليما) . 

في قَوْلِه: إفريقا هَدَى وَفْرِيقا حَقَ عَلَيْهمُ الضلالة) - لا تجد مثله إذا قُلْتَ: : إن اسْتَجَارَكَ أَحَدْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرٌ. وَقَوْلُكَ: لو تَمْلِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَة رَْبي. وَقوْلْكَ: إيدخل من يشاء في رحمته وأعد 
لِلظَالِمِينَ عَدَابًا ألِيمًَا) وَقَوْلَكَ: هَدَى فَرِيقا وَأَضَلّ فَريقا إذ الْفِغل الْمُفسّرُ في د تقدير الْمَدْكُورِ مَرَنَيْنِ. 
وَكَذا وله تَعالى: (إذا السْمَاءُ انْشقٿ) > (إذا السماء انفطرت) »وَنَظَائِْرُهُ فَهَذْهِ فَائِدَةُ اشْتِعْال الْفَعْلِ 
عن الْمَفْغُولِ بضميره. ج "(ه ص: )1١‏ 

الْقِسْمْ الثامِنْ وَالْعَشَرُونَ: التغليل. بأڻ يَذَكُرَ الشَيْءَ مُعَلَلَا فَإنَهُ أَبْلَعُ مِنْ ذِكره بلا عله لَوَجْهَيْن:. 
أَحَدُهُمَا: : أن الْعلَةَ المَنْصْوصَة قَاضِيَة ِعُمُوم الْمَعلُولِ وَلِهَدا اغتَرَفْتٍ الظاهريّة بالْقيّاس في الْعلَّة 
الْمَنْصُوصّة. 

الثاني: أن النْفُوس تَنْبَعَتْ إلى نَقَلٍ الأَحكَام المُعَلَلَهَ بخلّافٍ غَيْرِهَا وَغَالِبْ النَعلِيلِ في الَْرْآنِ فَهُقَ على 
تقدير جَوَابِ سُوَالٍ اقْتَضَنَهُ الْجُمْلَةَ الأولى وَهُوَ سُوَآلَ عن الْعلّة. 

وَمِنْهُ: (إن النفس لأمارة بالسوء) . (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) . (إن صلاتك سكن لهم . 
وَتَوْضِيح التَعْلِيلٍ أنَّ الْفاءَ السّبَبِيَّ ل وَْضِعَت مَكَانَ [إنّ] لْحَسنَ. 

والطرق الذالة على العلة لواع: . الأؤل: TT TE‏ تر 

2) 

الثاني: نة فل كَذَا لِكَدَا أو أَمَرَ بِكَدًا لِكَدَا كَقَولِهِ تَعَالَى: ذلك لتَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَمَا فِي الأرض) . 

وَقوْلِهِ تَعَالَى: لَه الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مهن يتل الأ بَننَهْنَ لتعلَمُوا) . 
عل الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَيَامَا للناس) . 

(لئلا يعلم أهل الكتاب) , 

(وَمَا جََلنًا الْقِبلَةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لنعلم) . 

يرل عَلَيْكمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لِيُطْهْرَكُمْ به) . 

(وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قلوبكم به) وَهُوَ كَثيرٌ. 

فإن قيل: الام فيه لِلْعَاقِبَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فالتقطة آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا »وقوله: 
(ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة) »وَإِنْما قلنَا ذلك لان أفعال اله تَعالى لا تُعَلّل. 

فالجَوَابٌ أن مَعْنَى فَوْلِنًا: نَّ أفعال الله تَعَالَى لا تُعَلَل أَيْ لا تجبُ وَلَكِنّهَا لا تَخْلُو عن الْحِكْمَة وَقَذ أَجَابَ 
المَلَائِكََ عَنْ قَوْلِهِمْ: (اتجعل فيها مَنْ يفسد فيها) بقوله: (قال إني أعلم ما لا تعلمون) . 

وَلَو كَانَ فِعْلَهُ سُبْحَانَهُ مْجَرَدَا عن الْحِكم وَالْغَايَاتِ لم يسال الْمَلَابِكة عَنْ حِْمَتِهِ وَلَمْ يَصِعٌ الْجَوَابُ 
بكونه ه يَعلَمُ مَا لا يَعلَمُونَ مِنَ الحِكَمَة وَالْمَصَالِح وَفْرَقَ بَيْنَ العم وَالْحِكمَة. ج ۳(ص: ۳( 
وَلآنَّ لام الْعاقبَة إِْمَا تون في حَقَ مَنْ يَجْهَلَ الْعَاقِبَة كَقَوَلِهِ: [فالتقطة آل فرَعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا 
وَحَرَئًا) وَأَمّا مَنْ هو بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ فُمُسْتَحِيلَة في حَقه وَإِنْمَا الام الوَارِدَةُ في أخكامه وَأَفعَالِهِ لام 
الْحِكمَة وَالْعَايَة الْمَطْلُوبَةُ مِنَ الحكمة ثم قَوْلَهُ: (لِيَكُون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَئًا) هو تَعْلِيلَ لِقَضَاءِ الله 
بالتقاطه وَتَقْدِيرِهِ لَهُمْ فَإنَّ التقاطهم لهم إِنّمَا كَانَ بِقَضَائِه وَقَدَرِهِ وَدْكَرَ فعْلَهُمْ ذون قَضَائِهِ لِأنَهُ أَبْلَعْ في 
كوْنِه حَرَنَا لَهُمْ وَحَسْرَةٌ عَلَيْهِمْ. 


فَاعِدَةٌ تَفْسِيرِيَةُ: . حَيْثُ دَخَلَتْ وَاوُ الْعَاطفٍ على لام التَعلِيلٍ فَلَهُ وَجْهَان:. أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا 
مُعَلَلُهُ مَخْدُوفَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا) › فَالْمَعْنَى وَلِلَإِخْسَان إِلَى الْمُؤْمِنِينَ 
فل ذلك. 
الثانني: أن يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى عِلَّة أخْرَى مُظْمَرَةٍ لِيُظْهِرَ صِحَة العطف كَقَوْلِهِ تَعَالَي: (وَخَلَقَ الله 
السماوات والأرض بالحق ولتجزى) › التَقدِير: لِيَسْتَدِلَ بها المُكَلْفُ عَلَى قَذرَتِه تَعَالَى وَلِتَجْرّى. 
وَكقَوْلِه: (وَكَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسّف في الأزض ولنعلمه) ‏ الَقَدِيرُ: لِيَتَصَرَّفَ فيها وَلِنْعَلَمَهُ. 
وَالْفْرْقَ بَيْنَ الوَخْهَيْنِ ن: أن في الأول عطف جُمْلَةِ عَلَى جُمْلَةَ وَفِي الثاني عطف مُقْرَدٍ عَلَى مُفردِ. 
وذ يَحتَمِلَهُمَا الكَلَاُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلِتَجْعَلَكَ آية للناس) , فَالتَقدِيرُ عَلَى الأول وَلِنَجْعَلَهُ آيَه فِعْلنا 
ذلكء وَعَلَى الثاني: وَلِنْبَيْنَ لِلنَّاسِ قَدْرَتنَاوَلنَجْعَلَهُ آيَة وَيَطْرِدُ الْوَجهَان في نَظَائِرِهِ وَيُرَجّحْ كل وَاحِدٍ 

بحسب المَقام وَحَدْفُ الْمُعَللِ هَاهْنًا أَرْجَحٌ إِذْ لو فَْرَضَ عِلَّهَ أخرَى لَمْ يَكْنْ بُ مِنْ مُعَلَلِ مَحْدُوفِ وَلَيْسَ 

لها ما يَصْلْحْ له. ج ۳(ص: <( 
فان قلت: لِم قذرَ إِلْمُعلَلَ مُوَخْرَا؟. 
قُلْتُ: فَائِدَةُ هذا اسلوب ف أن يُجَاءَ بالعلّة بالاو لِلاهْتِمَام بشأن الْعلّة الْمَدْكُورَةٍ لأنّهُ إما َنْ يُقدَرَ 
عِلَهُ أخرَى لِيَغطف عَلَْهَا فيَكُونُ اختِصَاصْ ذِكْرِهَا لِكونِها أَهمَ وَإِمّا أنْ يَكُونَ عَلَى د تَقْدِيرٍ مُعلّلِ فَيَجِبُ 
أنْ يَكون مُوَخْرًا لِيُشْعِرَ تَقدِيمُه بالاهْتِمَام. 1 
الثالِثُ: : ايان بگيٰء كَقَوْلِه تَعالَى: ما أفاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْل الْقَرَى فلِلَهِ وَللرَسُولٍ لذي 
الَْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وان السّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ ذُولَة بَيْنَ الْأعْنيَاءِ مِنكم) فلل سياه الْفَيْءَ 
بَيْنَ هَذِهِ الأصنَاف كَيْلَا يَتَدَاوَلَهُ الْأَغْنِيَاءْ دُونَ الْفقَرَاءِ 
وَقَوْلِه: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة في الْأَرْضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في تاب مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَبْرَأَهَا إن ذلك على 
الله يسير. لكيلا تَأسَوا على ما فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بمَا آتاكم) وَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ أنه قَدّرَمَا يُصِيبْهُمْ مِنَ 
البَلاء في أنفسهم قبل أن تَبْرَا الأنفسس أو الْمْصِيبَة أو الأزض أو الْمَجْمُوعٌ ثم أخْبَرَ أنّ مَصْدَرَ ذلك 
َدرَُهُ عليه وَأنَهُ هين عَلَيْهِ وَحِكْمََهُ الْبَالِعَهَ الَتِي مِنْهَا ألا يَخْرَنَ عِبَادُهُ على مَا فَاتَهُمْ وَلَا يَفْرَحُوا بِمَا 
آنَاهُمْ فَإِنْهُمْ إِذَا عَلِمُوا أنَّ الْمُصِيبَةَ فيه مُقَدَرَةُ كَائَِهَ وَلا بْدَ ڦذ كُتبَثْ قبل خَلَقِهِمْ هَانَ عَلَيْهِمْ القَايِتْ قُلَم 
يسوا عَلَيْه ولم يَفَرَحُوا. 00 
الرَابغ: ذِكْرُ الْمَفُْعُولٍ لَهُ وَهُوَ عِلَّةَ للْفِعلٍ الْمُعلّلِ به كَقَولِه ورلا عَلَيْكَ اكاب تِبْيَانَا لكل شئْءٍ 
وَهْدَى وَرَحْمَة) . ج "ر(ص: (1٥‏ 
وَنَصْبُ ذلك على الْمَفغولٍ لَه أَحْسَنْ مِنْ غيْرِهِ كَمَا صَرَّحَ به فِي قَوْلِهِ: ِلِتْبَينَ للناس ما نزل إليهم) . 
وقوله: (ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون) . 
وقوله: (ولقد يسرنا القرآن للذكر) أي لأَخْلٍ الذّكْرٍ كَمَا قال تَعَالَى: (فَإِنَمَا يسرناه بلسانك لعلهم 
يتذكرون) . 
وقوله: (فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذرا) أي للْإِعْدَارٍ وَالْإنْدَارٍ. 
وَقذ يَكُونُ مَعْلُولَا بعلّة أَخْرَى: كَقوْلِهِ تَعَالَى: (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حذرر 
الموت) .فَإِمِنَ الصّوَاعق] يَحْتَمِلُ أن تَكُونَ فيه [مِنْ] لابتدَاءِ الْغَايَة فتتَعلَقْ بمَخذوفي أيْ خَوْفا مِنَ 
الصّوَاعِقٍ وَيَجُوز أن تكُونَ مُعَلَلَةَ بِمَعْنَى اللام كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: كُلْمَا آرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا مِنْ 
عم أي لِعْمَ وَعَلَى كلا النَقدِيرَئْنِ فمن الصّوَاعِق] في مَحَلَّ نْب على أنه مَفعُول لَه وَالْعَامِلُ فيه 
يَجْعَلُونَ] . [وَحَدْرَ الْمَوْتِ] مَفغُول له أَنِضًا فَالعَامِلَ فيه [مِنَ الصّوَاعِق] فْ[مِنَ الصَّوَاعِق] عله 
لِ[ِيَخِعَلُونَ] . مَعْلُولَ لِحَدْرَ الْمَوْتِ لآ المفغول الأول الذي هُوَ [مِنَ الصّوَاعِق] يَصَلحُ جَوَابًا لِقؤلئًا: 
لِمَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهمْ؟ وَالْمَفْعُول الثاني الذِي هُوَ [َحَذَرَ الْمَوْت] يَصَلْحُ جَوَابًا لِقَولِنَا: لم 
يَخَافُونَ مِنَ الصَّوَاعق؟ فَقَد ظَهِرَ ذَلِكَ. 
الْخَامِينُ: اللّامُ في الْمَفْعُولٍ لَه وَتَقومُ مَقَامَهُ الَبَاءُ تَخق: (فبظلم من الذين هادوا) . ج ”(ص: 
(١‏ 
ومن» نحو: (من أجل ذلك كتبنا) . 


وَالْكَاف, نَحُوَ: (كَمَا أَرْسَلْنَا فيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ) »وقال: (فاذكروني أذكركم) »وقال: (فاذكروا الله كما 

علمكم) أي لِإرْسَالِنَا وَتَعْلِيمِنًا. 

الْسَادِسنُ: الْإنَيَانُ بإنَّ» كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَاسْتَعْفِرُوا اله إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ) . 

[وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) . 

وما أَبَرَئُ تفسي إِنَّ النّفْسَ لَأمَارَةُ بالسُوعِ) . 

(فقال لأهله امكثوا إني آنست ؛ نارا) . 

وَكَقَوْلِه: فلا يَحْزُنْكَ قَوْلْهُمْ إنَا نعْلَمْ مَا يسرون وما يعلنون) › وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَوْلِهمْ لِآنَهُ لو كَانَ 

َولْهُمْ لما حَزِنَ الرّسُولَ وَإِنْمَا جيءَ بِالْجْملَة لبان الْعلّة وَالسّبَب في أنه لا يُحْزنَهُ قَولْهُمْ. 

وَكَذّلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا يَخَرُنْكَ قَوْلْهُمْ إن العزة لله جميعا) وَالْوَقَفُ على الْقَولِ في هَانَيْنِ الْآيَتَيْنِ 

وَالابْتَدَاءْ بإن لازم. 7 

وقد يكون علة كقۇلِه: (إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا. إِنْهَا سَاءَتْ مستقرا ومقاما) وَفِيهَا وَجْهَانِ أل 

لْمَعَانِي. ج “(ص: 47) 1 

أَحَدهُمَا: : أن سُوَالَهُمْ لِصَرْف الْعَدَابِ مَل بِأنَهُ عْرَامْ أي ملام الْعْرِيمَ وَبَِنْهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمَقَامًا. 

الثانِي: أنَّ [سَاءَتْ] . تَعْلِيلَ لِكَوْنِه غَرَامًا. ل 

السَابِعُ: أن وَالْفِعْلُ الْمُسْتَقَبَلُ بَعْدَهَا تَعْلِيلًا لِمَا قَبْلَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ِأنْ د تقولوا إِنّمَا أنزلَ الكتاب على 

طائفتين من قبلنا) . 

وقوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله) . 

وَقَوْلِه: تولا وَأَغْيْنْهُمْ نَفِيضٌ مِنَ المع حَزَنَا ألا يجدوا ما ينفقون) . 

أنه قيل: لِم فاضث أَغَيْنْهُمْ مِنَ الدّمْع؟ قيل: للْحُزّن» فقيل: لِم حَزْنُوا؟ فقيل: لتلا يَجِدُوا. 

وَقَوْلِه: (أنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتَدَكَرَ إخدَاهُمَا الأخري) . 

وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَة. في ذلك طريقان:. أَحَدُهُمَا: : لِلْكُوفِيينَ أنَّ الْمَغْنَى لتلا يَقُولُوا وَلِتَلَا د تقول تفن 

الثّاني: لِلَبَصْرِيينَ أنّ الْمَفْعُولَ مَحْذُوف أي كَرَاهَةَ أن يَقولوا اؤ حَدَارِ أَنْ يَقُولُوا فَِنْ قيل: كَيْفَ 
يَسْتَقِيمُ الطريقان فِي قؤله: يي إخدَاهمَا نا الأخرَى] ؟ فإك إذا قذرت: نلا تَضِلٌ 

ِخدَاهُمَا] لَمْ ت يَسْتَقِمْ عطف [فََدَكَرَ] ٍ عليه وَإنْ قذرت: [َحَذار أنْ تَضِل إِحْدَاهُما] لَمْ يَسْتَقِم قم الْطفْ أييضًا 

أنه لا يِصِحٌ أن تكون الضَلالَةُ عِلةُ لشهادتهما. ج ۳(ص: 18) 

قيل: بظهُور الْمَعْنَى يَرُولُ الإشكالء فان الْمََصُودَ إذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت نسيت» فلَمَا كَانَ 

الضّلَالُ سَبَبًا لِلْإذْكَارٍ جُعِلَ مَوْضِعَ العلةء تقول: [أغدَذث هذه الْحَشْبَهَ أن تَمِيل الْحَائِط فأَدَعَمْ بها] › 

فَإِنّمَا أَغدَدتُها لغم لا لِلْمَيْلِ > وَأْغْدَدْتُ هَذَا الدَّوَاءَ ن أَمْرَضَ فَأْدَوَاى به وَنَحْوؤه. هذا قول سيبَويْه 

وَالْبَصْرِيينَ. 0 00 

وَقَالَ الْكُوفِيُونَ: ‏ تَقدِيرُهُ في: دك إِخْدَاهُمَا الْأخْرَى] إنْ ضَلَّتْ فَلَما تقد تَقَدَّمَ الْجَرَاءْ انَصّل بِمَا قبلهُ 

فَفْتِحَتْ أَنْ. 

الثامِنُ: [مِنْ أَجْلِ] في قَوْلِهِ تَعَالَى: .من أجل ذلك كَتبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أنه من قتل نفسا بغير 

نفس] فَإِنَهُ لِتَعْلِيلٍ الكثب» وَعَلَى هذا فَيَجِبُ الْوَقَفُ على: [من النادمين) وَظنَ قوم أنه تَغليل لقؤله: 

لِمِنَ النَادِمِينَ) ؛أيْ مِن أجل قله لأخيه وَهْوَ غَلَط لِأنَهُ د بد يُشوَشْ صِحَّة النُظم وَيُخِلْ بِالَْائدَةٍ. 

فَإِنْ قَلْتَ: : كيف يَكُونْ قل أَحَدٍ ابْنَيْ دم لِلآخَرِ عِلَّةَ للحم عَلَى أُمّةِ أخْرَى بذك الخكم؟ وَإِذَا گان عِلَّه 

فَمَيِفَ كان قل تفس وَاحِدَةٍ بِمَنْزْلَة قَاتِلِ الاس كلهم؟, 

قيل: إِنَّ الله - سُبْحَانَهُ - يَجْعل أَقضِيَتَه وَأقَْارَهُ علا لأسبابه الشرْعِيّة وَأَهْره فُجَعَلَ حُكْمَة الْكَوْنِيَ 

اْقدَرِيّ عِلَّهَ لِحكمَة مره الدَينِي لأنَّ لقنل لَمَا كَانَ مِنْ أغلى. ج ۳(ص: 1۹( 

أنْوَاع الظلم وَالْفْسَادٍ فَخُمَ أَمَرَهُ وَعَظمَ شأئهُ وجعل أنمة أغظم مِنْ إِثْم غَيْرِهِ وَنَْلَ قَاتِلَ اللفْسِ الْوَاحِدَةٍ 

مَنْزْلَةُ قَاتِلِ الأنفس كلها في أَصلٍ العذاب لا في وصفه. 

التاسع: التعليل بلعل؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (اغبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قبلكم لعلكم تتقون) › > قيل: 

هو نَعْلِيلٌ لقؤله: [اغبْدُوا] » وقيل لقوله: [خَلَقَكُمْ] . 


وَقَوْلِه: (كْتِبٍ عَلَيِكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبِ عَلَى الَّذِينَ من قبلكم لعلكم تتقون) حَيْثْ لْمِحَ فيها مَعْنَى الرَّجَاءِ 
رَجَعَتْ إلى الْمُخَاطَبِينَ. 

الْعَاشِرُ ز: ذِكر الُم الْكَوْنِيّ أو الشزْعِيٰ عَقِبَ الضف الْمُنَاسِبِ لَه فار يُذكَرُ بأنَّ وَتَارَةَ بِالْقَاءِ 
وَتَارَةَ يُجَرَّدُ. 

فَالآَوَل: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَرَكَريًا إذْ نَادَى رَبّهُ رَبّ لا تَدْرْنِي فردا وأنت خير الوارثين) إلى قوله: 
[خاشعين) . وَقَوْلِه: (إنَّ الْمَنَقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونِ. آخِذِينَ مَا آنَاهُم رَبهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذلك 
محسنين) . TT‏ 1 / 5 
والثاني: كقوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . (الرَانِيَةُ وَالزَانِي فَاجلِدُوا كُلَ وَاحدِ مِنْهُمَا 
مِانة جلدة) . 

وَالثّالِتُ: كقۇلە: (إنّ الْمُتَقِينَ في جَنّاتٍ وَغْيُونِ. ادخلوها بسلام) (إن الذين. ج ۳(ص: ۰( 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاَلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا خف عَلَيْهِمْ ولا هم 
يحزنون) . 

الاي عَشَرَ تغليل سُبْحَانَهُ عَدَمَ الْحخكم بوْجُودٍ الْمَانِع مِنْهُء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَوْلَا أن يَكُونَ النَامنُ 
مه وَاحِدَةً لَجَعَلنَالِمَنْ يَكفْرُ بالرَحْمَن) الآية. 

وَفَؤْلِه: ولو بَسَط الله الرَّرْقَ لِعِبَادِهِ لبغوا في الأرض) . ۰ ا 
(وَمَا مَنَعَنَا أن نْرْسِلِ بالآيات إلا أن كذب بها الأولون] » أ أي آيّات الاقتِرّاح لا الآيَاتِ الدّالة على 
صذق الرّسُلٍ الْتِى تَأَتِى مِنْهُ سبْحَانَهُ ابْتِدَاءً. 

وَقَوْلِه: (ولَو جَعَلنَاهُ قرَآنا أَغْجَمِيًا ََالُوا لَولا فصلت آياته) . 

وقوله: (وقالوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَؤ أَنْرَلنَا مَلَكَا لقضي الأمر) فَأَخْبَرَ سْبْحَانَهُ عَم يَمْنَعْ مِنْ 

رال لَك عيَانَا بحَيْتُ يُشَاهِدُونَهُ وَإنَّ عَِايَتَهُ وَحِكْمتَه بِخَلقِه اقضت مَنْعَ ذلك بأئۀ لو رل علَيْهِ 
لْمَلَكَ ثم عَايَنُوهُ وَل يُوَمِنُوا به لَعُوجلوا بالْعقوبَة جعل ارول بَشْرًا لِيُمْكِنْهُمْ الثلّقي عَنْهُ وَالرُجُوغْ 
َيِه وَلَو جَعَلَهُ مَلَكَا فإمًا أنْ يَدَعَهُ على هَيته المَلَكيَةَ أو يَجْعَلَهُ عَلَى هَيْئَة البَشْرِ وَالأَوَلَ يَمْنَعْهُمْ مِنَ 
التَقي عَنْهُ الاي لا يَخصّل مَقْصُودْهُ إذَا كَانُوا يَقُولُونَ: هو َر لا مَلَكُ. 

الثاِي عَشْرَ:ٍ إِخْبَارُهُ عن الْحِكم والغايات التني جَعَلّهَا فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ كَقَوْلِه:. ج ۳(ص: )٠١١‏ 
(الْذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض فِرَاشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وأنزل من السماء ماء) الآية. 

وقوله: [ألم نجعل الأرض مهادا) الآيات. 

َقۇله: (والله َكل َم من بوتكم سَكنا) . الآيَة 

وَكمَا يَقُصِدُونَ البَسْط وَالاسْتِيقَاءَ يَقَصِدْونَ الإِجْمَالَ وَالْإِيجَارَ كَمَا قيل: 

يَرْمُونَ بِالْخْطْبِ الطوال وَتَارَةَ 

وَخي الْمُلاحِظِ خِيقة الرّقبَاءِ 

وَقَوْلِه: (وَمِنْ آياته أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفِسِكُمْ أَزْوَاجَا) . ج "(ص: ار 

الْأَْسْلُوبُ الثاني الْحَدْفْ وَهْوَ لْعَهَ الإسقاط وَمِنْهُ حَدَفْتُ الشغر إا أَخَدْتُ مِنْةهُ. 

وَاصَْطِلَاحًا إسقاط جُزءِ اكلام أو كله لدَلِيل. وَأَمّا قل النّحْويينَ الْحَدْفُ لِغَيْر دَلِيلٍ وَيُسَمّى اقَتِصَارَاء 
فلا تخرِيرَ فيه أنه لا حَذْفَ فيه بالكليَة كما سَنْبََئُهُ فيمَا ينبس به الإضْمَارٌ وَالإيجَازُ. 

وَالْفْرْقُ بَيْنَهُمَا: أنَّ شُزط الْحَذْف وَالْإيِجَاذِ أنْ يَكُونَ [فِي الْحَذف] تم مدر نَحْوَ: (وَاسْألٍ القرية) 
بخلاف الإيجاز فَإِنَهُ عِبَارَةٌ عن اللفظ الْقَِيلِ الجامع للمعاني الجمة بنفسه. 

والفرق بينه وَبَيْنَ الإضْمَار: أنَّ شَرْط الْمُضْمَرٍ بَقَاءُ اتر الْمُقَدَرِ في اللَفْظِ نَحْو: (ِيُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ في 
رَحْمَتَه وَالظالِمِينَ أعَدَ َم عَدَابَا أليمَا) . (ويعذب المنافقين) . (انتهوا خيرا لكم) . أي انوا أمرًا 
خَيْرَا لَكُمْ وَهَذَا لا ي يُشْتَرَط فِي الْحَذّفِ. 

وَيَدْلُ عَلَى أَنّهُ لا بُ في الإضمَارِ مِنْ مُلَاحَظَة الْمُقَذرِ ياب الاشتقاق فَإِنَهُ مِنْ أَضْمَرْتُ الشيْءَ َخْفَيْتُهُ 
قال: سَيَبْقَى لَهَا في مُضْمَرِ القلب وَالْحَشَا ج ۳(ص: 1.۳( 


َأَمّا الْحَذْفْ فَمِنْ حَدَفْتْ الشَيْءَ قَطَعُْهُ وَهُوَ يُشْعِرُ بالطزح بخِلاف الْإِضْمَارٍ وَلِهَدَا قَالُوا: [أنْ] تَنْصّْبْ 
ظاهرَة وَمُضْمَرَة. 

ورد ان مَيِمُونِ قَوْلَ النْحَاةِ: إنَّ الْفاعِلَ يُحْدَفْ في باب الْمَصّدَرٍ وَقَالَ الصَّوَابُْ: أنْ يُقَالَ: يُضْمَرُ وَل 
يُخذف لاه غمْدَةٌ في الْكلام. 

قال ابْنُ جني في [خاطريًاته] : مِنَ انَصَالٍ الْقَاعل بالفغل أك تُصَمِرُهُ في لَفظ إا عَرَفْتَهُ تخو فم وَلَا 
تخذفة كَحَذْف الْمَبتَدَأ وَلِهذا لم يَجُزْ عِنْدَنَا مَا ذَهَبَ إِلَيَهِ الكَسَائِيّ في ضَرَبَنِي وضربت قومك. 

فصل: في أن الحذف نوع من أنواع المجاز على المشهور . الْمَشهُورٌ أنَّ الْحَذْفَ مَجَازْ 
وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ في [التلخيص] عَنْ بَعْضِهمْ: أنَّ الْحَذف لَيِسَ بِمَجَاز إِذْ هُوَ اسْتِعْمَال اللفظ في 
غَيْرٍ مَوْضِعِه وَالْحَدْفْ ليْسَ كَذَلِكَ. 

وَقَالَ ابْنُ عَطِيَةَ في تفسير سُورَةٍ يُوسُفَ: وَحَذْفُ الْمُضَافٍ هو عَيْنْ الْمَجَاذِ أو مُعْظَمهُ وَهَذَا مَذْهَبْ 
سِيبَوَيْهِ وَعَيْرِهِ مِنْ أَهلٍ الَنْظَرِ وَلَيِسَ كَل حَذْفِ مجازا. انتهى. 

وقال الزبخاني في [الْمِعْيَارِ] : إِنْمَا يَكُونُ مَجَارًا إِذَا عير بسببه حكم». ج ۲(ص: ئ( 

َأمّا ٳڏا لم يتيز به حم كَقَوْلِكَ ريڏ مُنْطلِقٌ وَعَمْرَّو بِحَدْف الْخَبَرِ فلا يَكُونُ مَجَارًا ذا لَمْ يَتعَيّرْ حُكُمُ مَا 
بَقِيِ مِنَ الكلام. 

والتخقيق أنه إن أريد بالمَجَازِ اسْتِمَال اللَْظِ في عبر مَوضِعِه فَالْمَحْدُوفُ لَيِسَ كذلك لعدم استعماله 
وإن أريد بالمجاز إِسْنَادٍ الْفِغلٍ إلى غَيْرِهِ - وَهُوَ الْمَجَارُ الْعَقلِيُ - فالحذف كذلك. 

فصل: في أن الحذف خلاف الأصل. 

وَالْحَدْفُ خلافُ الأصْلٍ وَعَلَيْهِ يَنبَنِيِ فُزعان: . أَحَدُهْمَا: ذا دار الْأَمْرٌ بَيْنَ الْحَدف وَعَدَمِه كَانَ الْحَمْلٌ 
عَلَى عَدَمِه الى لأنّ الأل عَدَمْ التغيير. 1 

وَالثاني: ا دار مر بين فة اْمَحدُوفَ وَكَْرَتِهِ كان الحل على قِلَيه وى 

أوجه الكلام على الحذف. 

ويقع الكلام في الحذف من خَمْسَّة أَوَجْهِ في فَائِدَتَهِ وَفِي أَسْبَابِه ثم في أَدِلَتِهِ ثم في شرُوطِه ثم في 
أقسامه. 

فوائد الحذف. الْوَجَْهُ الأول: فِي فَوَائِدِهِ:. فَمِنْهَا: النَفَخِيمُ الإغظام لِمَا فيه مِنَ الإبهام لِذّهَابِ 
لخن في ل ذه وشوه ل ما فق الخد يرجم فايرا عل انرا في للك رطم شان وغو 
في النْفْسِ مَكَائَهُ آلا تَرَى أنَّ المَخْذوف إِذَا ظَهَرَ فِي اللفظ رَالَ مَا كَانَ يَخْتَلِجْ فِي الْوَهم مِنَ الْمْرَاد 
وخلص للمذكور!. ج ۳(ص: 1°( 

وَمِنْهَا: زياد لَذّةِ بِسَبَبِ اسْتِْبَاطٍ الذهن لِلْمَحْدُوفٍ وَكُلَّمَا كَانَ الشعُورُ بِالْمَحْدُوفِ أَغسَرَ كَانَ الالْتِدَادُ 
به أشدٌّ وَأَحْسّن, 

وَمِنْهَا: زياد الآَخْرِ بِسَبَبِ الاجْتِهَادٍ في ذَلِكَ بخِلّاف غَيْرٍ الْمَخْذُوف كَمَا د تقول في الْعِلّة المُسْتَنْبَطَة 
وَالْمَنْصُوصَة. 

وَمِنْهَا: طلّبُ الإيجَاز وَالاخْتِصَارٍ وَتَخصِيل الْمَعْنَى الْكَثِيرٍ في اللَفظ القَليل. 

وَمِنْهَا: التشجيع علي الْكَلَام وَمِنْ ثَمَّ سَمَاهُ ابْنُ جنْي: [شَجَاعَة الْعَرَبِيَة] . 

وَمِنْهَا: مَوْقِعْهُ في النْفسٍ في مَوْقِعِهِ على الذكر وَلِهَذا قال شَيْحُ الصََاعَتَين عَبْد لْقَاهِرٍ الْجُرْجَانِيٌ: مَا 
مِنَ اسم حُذِْفَ في الْحَالَةَ التي يذ يَنَْغي أن يُخْذفَ فيها إلا وَحَذْفة أخسَنُ مِنْ ذِكْرِهِ. لله در الْقَائِلِ: 

إذا نَطقَت جَاءَتْ بِكُلّ مَلِيحَةِ َإِنْ سكنت جَاءَتْ بل مَليح 

أسباب الحذف الثاني: في أَسْبَابه: . فَمِنْهَا: مُجَرَدُ الاخْيِصَارِ وَالاخْتَرَازٍ عن الْعَبَثْ بِنَاءٌ عَلَى الظاهر 
نَحْوَ الْهلال وَالله أي هذا فَحُذِف الْمَبْتَدَأْ اسْتِغْنَاءَ عَنْهُ بقَريئة شَهَادَةٍ الْحَالِ إِذْ لو ذَكَرَهُ مَعَ َلك لَكَانَ 
عَبَتَا مِنَ القولٍ. 

وَمِنها: الثثبية على أن الزْمَانَ يَتََاصَرُ عن الإثيان بالْمَخْدُوف وَأَنّ الاشتِعَالَ يذكره يفضي إلى تَفُويتِ 
الْمُهِمّ وَهَذِهِ هي فَائِدَةُ باب النَحَذِينِ د نَخْوَ: إِيَاكَ والّشر والطريق الطريق الله الله وَبَابُ الْإغْرَاءٍ هق 


زوم أَمْر يُحْمَدُ به وَقَدٍ اجتَمَعَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: نَاقَةَ لله وسقياها) على التَخَذِيرٍ أي ادوا نَاقَةَ الله 
فلا تفْرَبُوَهَا و [سْقِيَاهَا] إِغْرَاءَ بتقدِير الْرَمُوا نَاقَةَ الله. 
وَمِنْهَا: النَفَخِيمُ وَالِعْظَامُ قال حَاَزِمٌ في [مِنْهَاج الْبْلَعَاءِ] : إِنَمَا يَحْسُنُ الْحَذْفُ مَا لم ج ”(ص: 
١‏ 
شكل ب امغلى لقوة اة عليه أ يذ به تغبية شيا ون في تغذابها طون ماما يخ 
وَيَكْنَفِي بدَلَالّة الْحَالٍ عَلَيِهِ ود رك انم د تَجُول فِي الأشيَاءِ الْمُكْتَفَى بِالْحَالٍ عن ذِكْرِهَا على الْحَالٍ 
قال: بهذا اد يودر في المؤاضع التي يُرَادُ بها اللَعَجُبُ وَالتّفوِيلَ علدالنفوس وَمِنْه قَوَْهُ تغالى 
في وَصَّفٍ أهلٍ الجَنّة: (إذا جاءوها وفتحت أبوابها) فَحَدْفَ الْجَوَات؛ إذ كَانَ وَصْفُ مَا يَجِدُوِنَهُ 
وَيَلْقونَهُ عِنْدَ ذلك لا يَتَنَامَى فَجَعَلَ الْحَدْفَ ليلا على ضيق الكلام عن وَصْفٍ مَا يُشَاهِدُونَةُ وَتْرِكَتِ 
افوس تُقدَرْ مَا شأنة وَلا يلغ مع دك نه مَا هُنَالِكَ قله عَلَيَه الصَلَاةٌ السام "٠‏ لا عَيْنُ رأث وَلَا 
أن سیف ولا خَطر على قلب يشر " 

قلت وَمِنْه: (فَعَشِيَهُمْ مِنَ اليم ما عَشِيَهُْ) ما لا َعَم هة إلا اله قال الزْمَخْشَرِيٌ وَهَذَا مِنْ باب 
الاخْتِصَارٍ وَمِنْ جَوَامِع الْكَلِم الْمُتَحَمَلَةَ مَعَ قِلَتِهَا لِلْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ. 
وَمِنْهَا: التخفيف لكثرة دورانه في كلامهم كما حَذْفٍ حف اللَدَاءِ في تخو: (ِيُوسْفْ أغرضن عن هذا) 
وَغَيْرُهُ. قال سِيبَوَيِه: الْعَرَبُ د تقول لا أذرٍ فْيَحذِفُونَ الْيَاءَ وَالْوَجْهُ [ل أذري] لأنه رَفْعْ وتقول: لم أبل] 
فِيَخَذِفُونَ الآيف وَالْوَجْهُ لَمْ ابال وَيَقُولُونَ: َلَخْ يَكَ] فَيَحْذْفُونَ النُونَ كل ذلك يَفْعَلُونَهُ اسْتَِخْفَافًا لِكَثْرَتِه 
في كَلَامهِم. 
وَمِنْهَا: حَذْفْ تون التي وَالْجَمْع وَأنْرُهَا باق نَحْوَ: الضاربا زيداء والضاربو زيدا. وقراءة من قرأ: 
(والمقيمى الصلاة) كَأنّ النُونَ ثاب فعَلُوا ذلك لاستطالة الْمَْصول. ج ۳(ص: ۱۰۷) 
في الصلة. ٠‏ نحو: . (والليل إذا يسر) حُذِفت الْيَاءُ لِلتَحْفِيف. 
وَيُحَْى عن الأخفش أنَّ المؤرج السدوسي سأله: [عن ذلك] فقال: لا جيك حَتَّى تَنَامَ عَلَى بَابِي لَيْلَة 
ففعل فقال لَهُ: نَّ عَادَةَ الْعَرَبِ ٳڏا عَدَلْتْ بالشيْءٍ عن مَعْنَاهُ نَقصَتْ خُْرُوفَة وَاللَيْلُ لَمّا كَانَ لا يَسْرِي 
وَإِنَمَا يُسْرَى فيه نَقص مِنْهُ حَرْفف كَمَا فِي قَوْلِهِ: (وما كانت أمك بغيا) الأَصْل [َبَعِيَةٌ] فَلَمَا حول وَنُقِلَ 
عَنْ فَاعِلٍ نَقَص مِنْهُ حَرْفَ الْتَهَى. 
وَمِنْهَا: رعاية الفاصِلّة» نحو: (ما ودعك ربك وما قلى) . (والليل إذا يسر) وَنَحْوهِ. وَقَالَ الرُمَانِيَ: 
إنّمَا حُذِفت الْيَاءْ في الْفَوَاصِلٍ لأنّهَا على ني الوَقف وهي في ذَلِكَ كَالْقَوَافِي التِي لا يُوقَف عَلَيْهَا بغْئِر 
ياء. 
وَمِنْهَا: أن يُحْدّفَ صِبَائَةٌ لَهُ كَقَوْلِه تعالى: لقال فرعون وما رب العالمين) إلى قوله: (إن کنتم 
تعقلون) حُذِف الْمُبْتَدَاْ في ثلائة مَوَاضِعَ: قَبْلَ ذكر الرب» أي هو رب السموات. الل رَبْكُمْ. الله رَبّ 
الْمَشْرِق» > لأنّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَعْظَمَ حال فَرْعَوْنَ وَإقْدَامُهُ عَلَى السُوَالٍ تَهَيبَا وَتَفْخِيمًا فَاقنَصَرَ 
عَلَى مَا يُسْتَدَلُ به مِنْ أَفْعَالِه الْخَاصَّةَ به لِيَعَرَفَهُ أنه لَيِسَ كَمِتلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. 
وَمِنْهَا: صِبَانَة اللسّان عَنْهُ كقؤله تَعَالَى: صم بكم عمي) أي هم. ج “(ص: )٠١8‏ 
وَمِنْهَا: ونه لا يَصْلْحْ إلا له كَقوْلِهِ تعالى: (عالم الغيب والشهادة) (فعال لما يريد . 
وَمِنْهَا: شَهِرَثَهُ حَنّى يَكُونَ ذِكرُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءَ قال النمخشري وهو نوع من دلالةالحال التي لِسَانْهَا 
أنْطْق مِنْ لِسَانِ الْمَقالٍ كَقَولِ رؤبة خير جواب من قال كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَحَذفَ الْجَارٌ وَعلَيْهِ حُْمِلَ قراءة 
حمزة: (تساءلون به) . أن هَذا مَكَانُ شهرّ بتكرير الْجَارَ فقامَتِ الشهرة مقام الذكر. 
وكذا قال الفارسي متلخصا مِنْ عَدَم إِعَادَة حَرْف الْجَر في الْمَغطوف عَلَى الضَّمِيرٍ الْمَخْرُورِ: إِنّهُ 
مَجْرُورٌ بِالجَارٌ الْمُقدَرٍ أي و [بِالأزخام] وَإِنّمَا حُذِفْتِ اسْتِعْنَاءَ به في الْمُضْمَرٍ الْمَجْرُورِ قَبْلَه. 
فان قَلت: هذا الْمَُدّرُ يُحِيلَ المَسْأَلَةَ لأنه يَصِيرُ مِنْ عطف الْجَارٌ وَالْمَخْرُورٍ عَلَى مَِلِه!. 
قُلْتُ: : إِعَادَةٌ الجَارّ شَرْط لِصِحَة الْعَطف لا أنه مَقَصُودٌ لِذَاتِه. 
أدلة الحذف. الْوَجْهُ الثالث: فِي أَدِلّتِه: . وَلَمَاكَانَ الْحَذْفْ لا يَجُورْ إلا لدلِيلِ اختيج إلى ذِكْرٍ دَلِيلِه. 


وَالدَلِيل تَارَةَ َدْلُ عَلَى مَحْدُوفٍ مُطَلَّقٍ وَتَارَةَ عَلَى مَحْدُوفٍ مُعَيّن. 


فَمِنْهَا: أن يَدْلَ عَلَيِ الْعَقل حَيْثُ تَسْتَحِيلَ صِحَةُ اكلام عَفلَا إلا تَقِْيرٍ مَخْدُوف.. 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاسالٍ القزية) فإنة يَسْتَحِيلَ عقلا تكلم الأمكنّة إلا مُعْجِرَة. 

وَمِنْهَاٍ أن تذل عَلَيْه الاد الشَرْعِيّة كَقوْلِه تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة) . ج "(ص: ا 
فَإِنَّ الذات لا تَنَصِفُْ صف بِالْحِلَ وَالْحْرْمَة شرْعَا إِنْمَا هُمَا مِنْ صفات الْأفعَالٍ الواقعة على الذوات فَعْلِمَ إن 
المَخذُوفف الثناؤل وَلكنّه لما ذف وَأقيمَت الْمَيْتةُ مَقَامَهُ أسِْدَ إِلَيْهَا الفِغل وَقَطِعَ النَطرُ عن فييك أَنتَ 
الفغل في بَعْضٍ الصور كقؤله تَعَالّي: (ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةَ وَقَولُ صَاحب التلخيص: إن هذه الآية 
مِنْ باب دَلالّة الْعقلِ مَمُنُوعٌ لأنَّ العقل لا يُدْرِكُ مَحَلَ الْحِلَ وَلا الْخُرْمَة فَلِهذا جَعَلْنَاهُ مِنْ دَلالة الْعَادَة 
الشرْعِيّة. 

وَمِنْهَا: أن يَدْلَ العقل عَلَيْهِمَا أي عَلَى الْحَذْفٍ وَالنَعيِينِ كَقَوْلِهِ تعالى: (وجاء ربك) أَيْ أَمْرُهُ أو 
عَذَابُهُ أي مَلَائِكَتُهُ لان الْعقَلَ َدَلَ على أَصْلٍ الْحَذْفِ وَلاسْتِحَالَة مَجِيءِ البارىء عقلا لآنَّ الْمَجِيءَ مِنْ 
سِمَاتٍ الْحُدُوتُ وَل الْعقل أ يْضًا عَلَى التّغيين وَهْوْ الأرْ وَنَحْوهُ وَكَلَامْ الزمَخْشَرِيَّ يَقْتَضِي أنه لا 
حَذْف ألبَنَةَ فَإِنَهُ قال: هذه اليه الْكَرِيمَةٌ تَمْْيل مَتلَتْ حَالَهُ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى في ذُلِكَ بحال الْمَلِكِ إا 
حَضَرَ بِنَفْسِه. 

وَكَقَوْلِه تَعَالَى: [ؤ كان فيهما آِهة إا الّه) أنه في مَعْرِضٍ النّوْحِيدٍ فَعَدَمْ الْقَسَادٍ ليل على عَدَم 
تَعَدْدِ الآبهة وَإِنْمَا حَُذِفَ لأنّ انْتفَاءَ اللازم يَسْتَلْزمْ الْتفاءَ اروم ضَرُورَةً وَلِذيِكَ لَمْ يَدْكْرِ المُقدَمَةَ 
الثانيَة عند اسْتِعْمَالٍ الشّرْط بُلُوعًا لها 

وَمِنْهَا: أن يذل الْعَقل عَلَى أَصلٍ الْحَدْف وَتَدلَ عَادَةٌ الاس على تغيين الْمَخذوف» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(فدَلِكُنَ الذي لمتنني فيه) فَإِنَّ يُوسْف عليه السَلَامُ لَِسَ ظزفا لِلَوْمِهنَ فتَعَيّنَ أن يَكُونَ غَيْرُهُ فقذ دَلَ 
الغقل علي أصْلٍ الحَذفِ. 

ثُمَّ يَحُورُ أنْ يَكُونَ الظرف حبه بدليل: (شغفها حبا) أو مراودته بدليل: (تراود فتاها) »ولکن. ج 
۳(ص: ١٠١‏ 

اعفن لا ين واجذا منها ل العدة دلت على أن المخذوف هو الاي قن الح لا يلام عليه صتاحبة 
أنه يَههَرْهُ وَيَعْلِبَهُ وَإِنَمَا الوم فيمَا للفس فيه اختِيَارٌ وَهُوَ الْمُرَاوَدَةُ لِقذرَتِه على دَفْعِهَا. 

وَمِنْهَا: َنْ تذل الْعَادَةٌ على نَعْيِينِ الْمَخذوف كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لو نعلم قتالا) › أيْ مَكَانَ قِتَالٍ وَالْمُرَادُ 
مَكَانَا صَالِحًا لقتال لاهم كانوا أَخْبَرَ الاس بِالْقِتَالٍ وَالعَادةُ تملع أنْ يُرِيدُوا لو نَعْلَمُ حَقِيقَة القِتالٍ 
فلذلك قَدْرَهُ مَجَاهِدٌ: : [مَكَانَ قتَالِ] . 

وقيل: إن تَعيينَ الْمَحْدُوفِ هُنَا مِنْ دَلَالَةٍ السياقٍ لا العادَة. 

وَمِنْهَا: أن يَذْلَ اللْظَ عَلي الْحَذْفٍ وَالشرُوع في الْفِعْلٍ عَلَى تغيين الْمَحذُوفٍ كَقَوْلِه: (بسْم الله) فَإنّ 
اللفظ يذل عَلَى أنّ فيه حَذفا لأنّ حرف الجر لا بْدَ لَهُ مِنْ مُتعلقٍ وَدَلَ الشروع عَلَى تَغيينِه وَهُوَ الْفِغلَ 
الڏي جلت التَسْمِيَة في مَبْدَئِهِ مِنْ قِرَاءَةٍ أو أكلٍ أ شزب وَنَحوِهِ وَيُقدَرُ في كَل مَوْضِع ما يَلِيقُ فَفِي 
الْقرَاءَة أَقَرَاً وَفِي الأكل: آَكل وَنَحْوَهُ. 

وقد اخْتْلِفَ ت هَل يُقَدَرُ الْفِغل أن الاسم وَعَلَىِ الأول فهل يُقَدَرْ عَامٌ كَالابْتَدَاءِ أ خَاصٌ كَمَا ذَكَرْنَا؟. 
وَمِنْهَا: اله كضَرَِت فَإِنَّ اللََةَ قَاضِيَة أنَّ الْفِغل الْمُتَعَدَيَ لا بد لَهُ مِنْ مَفغُولِ نََمْ هي تَدلُ عَلَى أَصْلٍ 
الْحَدثِ لا تَعيِينُهُ وَكَدَلِكَ حَذْفُ الْمُبْتَدَْ وَالْخَبَرٍ 

وَمِنْهَا: َقَدُمُ مَا يَدْلُ عَلَى الْمَخْذُوفٍ وَمَا في سِيّاقِه كقوله: (وأبصر فسوف يبصرون) › وَفِي مَوْضِعْ 
آخُرَ تخو: (مَا مَنََكَ أن تسجد) وفي موضع:. ج ۳(ص: )١١١‏ 

(ألا تسجد) . وَكَقَؤِْه: لم يبوا إلا سَاعَةٌ مِنْ نهار بلاغ أَيْ هَذَاء بِدَلِيلٍ ظهوره في سُورَة إِبْرَاهِيمَ 
فقال تعالى: هذا بلاغ للناس] وَنَظائِرِه. 

وَمِنّْهَا: اغْتِضَادَُهُ بِسَبَب النْزُولٍِء كَمَا في قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) فإِنَهُلَا بُ فيه مِنْ تَقَدِيرٍ 
فقال رَيْدُ بْنْ أَسْلَمَ أيْ فَمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجع يَعْنِي الوم َال غَيْرْهُ إِنْمَا يَغنِي إذَا متم مُحْدِئِينَ. 

وَاختّح لِزَيْدٍ بِآنَّ هذه الآية إِنْمَا نَرَلْتْ بِسَبَب فقدان عائِشة رَضِي الله عَنْهَا عِقَدَهَا فَآخْرُوا الرّحِيلَ إلى 
أن أضاءًَ الصَبْح فَطَلَبُوا الْمَاءَ عند قِيَامِهِمْ مِنْ نَوْمِهمْ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَنْرَلَ الله هَذِهِ الآية. 


وَبِمَا رُجَّحَ مِنْ طَرِيق النَّظرٍ بِأنَّ الْأحْدَاتَ الْمَدكُورَةَ بعد قوله: (إذا قمتم) الأؤلى أن يَحْمِل قؤلة: لذا 
قَمَتُمْ) مَعْنَى غَيْرَ الْحَدَثِ لِمَا فيه مِنْ زيَادَةٍ الْفَائِدَةِ فْتَكُونُ اليه جَامِعَهَ لِلْحَدَتْ وَلِسَبَبِ الْحَدَثْ إن 
النوم ليس بحدث بل سبب للحدث. 

شروط الحذف. الْوَجْهُ الرَّابعُ: في شرُوطه. فَمِنْهَا: أن تَكُونَ في الْمَدْكُورٍ دَلَالَةَ عَلَى الْمَحْدُوف إِمّا 
ِن لفظه أو مِنْ سِيَاقه وَإلا َم يُتمَكَنْ مِنْ مَعْرِفْتَهِ فيَصِيرُ اللَفظ مُخلا بالْقَهِم وَلَِلَا يصير الكلام لغزا 
فيهج في الْفصّاحَة وهو مَعْنَى قَوَلِهمْ: لا بُ أن يَكُونَ فيما أَبْقِيَ دَلِيل على ما ألْفِيَ. 

وَتِلْكَ الذَلالَهُ مَقَالِيَهُ وَحَالِية. 

فَالْمَقَالِيَةُ قذ تَخصل مِنْ إغرّاب اللَفظ وَذَلِكَ كَمَا إا كَانَ مَنْصُوبًا فَيْعلَمْ أنه لا بُدّ لَهُ. ج ”(ص: 
1۲( 

مِنْ نَاصِب وَإِذَا لم يَكُنْ ظَاهِرًا لَمْ يكن بُ مِنْ أن يَكُونَ مُقَدَرَا نَحوَ: هلا َسَهلا وَمَرْحَبًا أيْ جذ 

اهلا وَسَلَكْتَ سَهْلا وَصَادَفتَ رَحْبًا. وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعالَى: (الْحَمْدُ لله على قَرَاءَة اللْصْب EE‏ 
(وَانَّقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام] وَالتَقْدِيرُ: احْمِدُوا الْحَمْدَ وَاخفظوا الْأَرْحَاهَء وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ 
تعالى: (ومن أحسن من الله صبغة) . (ملة أبيكم إبراهيم] . 

وَالْحَالِيَةَ قذ تخل مِنَ النْظر إلى الْمَعْنَى والنظر وَالْعِلْم, انه لا بَيمُ إلا بمَخدذُوفٍ وَهَذَا يَكُونُ أَحْسَنْ 
الا مِنَ النظم الأؤل لِزِيَادَةٍ عمومه كما في قوله فْلانّ يَحْلَّ وَيَرْبط أي يَحُلُ الْأمُورَ وَيَرْبِطْهَا أَيْ ذو 
تَصَرّف 

وقذ تذل الصَنَاعَةٌ النّخوِيّة على التقِْير گقۇلهغ في: Rs hl‏ افق ا اق 


بنا لدخَلتِ اللّامْ وَالنُونُ كَقؤله: بى وربي لتبعثن) . 

وها كله عند قيام دلي وَاحدٍ وَقَد يَكُونُ هُئا ادل يدد النّْدِيرُ بحسّبها كما في قَوله تعالَى: أَفْمَنْ 

زَيْنَ لَه سُوءْ عَمَلِْهِ فَرَآهُ حسنا) فإنه يحتمل ثلاثة أمُورِ أَحَدُهَا كَمَنْ لَمْ يرين لَهُ سُوءْ عَمَلِه وَالْمَْنَى: 
َأفْمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرَآه. ج "(ص: 1۱۳( 

حسنا مِنَ الْقَرييْنِ اللديْنِ تدم ذِڪُرْهُمَا كَمَنْ نَم يرين ل114 ثم كن اللي صَلّى اه عَلَيْهِوَسَلّمَ ما 


قيل له ذلك» قال: لاء فقيل ند فقيل: فان الله يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءْ فلا تَدْهَبْ سك عَلَيْهُْ 
حسرات] نَانِيهَا: تقدير: ذَهَبَتْ نَفِسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتْ فَحُذْف الْخَبَرُ لِدَلالّة فلا تَدْهَبْ تَفسك عَلَيْهِمْ 
حسرات] . 


ثالثها: تَقَدِير: [كَمَنْ هَدَاهُ ان فَحُذْفَ لِدَلالة: فن لله يُضِلُ مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي مَنْ يشاع) وَاغْلَمْ 9 
هذا الشزط إِنمَا يُحتَاحٌ إِلَيْهِ إذَا كَانَ الْمَحْذُوفُ ف الجُمْلَةَ بِأَسْرِهَا نَخو: قَالُوا سلاما) أَيْ سَلَمْنَا سَلَامَا أ 
َحَدَ رُكُنَيْهَا نخق: (قال سلام قوم منكرون) أيْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أنْتُم قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فُحُذِفَ خبر الأولى 
ومتبدأ الثانيَة. 

وَأَمّا إا كَانَ الْمَحْدُوفَ فَضْلَة فلا يُشْتَرَطْ لِحَدْفِهِ ديل وَلَكنْ يذ يُشْتَرَط ألا يَكُونَ في حَدْفِه إِخْلَالَ بِالْمَعْنّى 
أو اللَفْظِ كَمَا في حَذْفٍ الْعَائِدٍ الْمَنْصُوبِ وَنَحُوهِ 

وَشَرَط ابْنْ مَالِكِ في حَذْف الْجَارٌ أَيِضًا أَمْنَ اليس ومنع الحذف في نحو: رغبت أن تَفْعَل أو عَنْ أن 
تَفعل لإشكَالٍ المراد يعد الحذف. 

وأورد عليه إوترغبون أن تنكحوهن) فَحَدَّفَ الْحَرْفَ. 

وَجَوَابُهُ أنَّ النْسَاءَ يَشْتَمِلْنَ عَلَى وَصْفيْن وَصْفْ الرَغْبَة فيهنَ وَعَنْهْنَّ فُحُذِفَ للتَغمِيم. ج ۳(ص: 
(1٤‏ 

وَشَرَط بَعْضُّهُمْ في الذَّلِيلٍ اللْفْظِيّ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَفْقٍ المَخْذُوف. وَأَنْكِرَ قول الْفَرَّاءِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(أَيَحْسَبٌ الإنْسَانُ ألڻ نَجْمَعَ عِظَامَة. بلى قادرين على أن نسوي بنانه) أنَّ النَقدِيرَ: لي حَسِبَنَا 
قَادِرِينَ وَالْحِسَابُ الْمَدْكُورُ بِمَعْنَى الظّنّ وَالْمَحْدُوفُْ بِمَعْنَى الْعِلْم إذ التَرَدْدُ فِي الْإِعَادَةٍ فر فلا يَكُونُ 
مَأَمُورَا به. 


وَيُجَابُ بأنَّ الْحِسََابَ الْمُقَدَرَ بمَعْنَى الْجَرْم وَالِاغْتِقَادٍ لا بِمَعْنَى الظَّنّ وَتَفْدِيرُه لِك أَولَى لِمُوَافَقَته 
الْمَلفوظ, 

وَقذ يَدْلُ عَلَى الْمَحْذُوف ذِكْرُهُ في مَوَاضع آخَرَ:. ا 
منْها: وَهْوٍ أكؤاهاء كَقوْلِهِ: (هل يَنْظْرُونَ إلا أن تأتيهُمْ الملايقةٌ أو يَأَتِيَ ربك أَيْ أَمْرُهُ بدليلٍ قَوْلِه: 
(أو يَتِيَ أمْرْ رَبك . 

وَقَوْلّهُ في آل عِمْرَانَ: (وَجَنّةِ عَرْضهَا السَّمَاقَاتُ والأرض) أيْ كَعَرْضٍ بِدَلِيلٍ النَصرِيح به في آيَة 
الْحَدِيدٍ. 

وفيه إيجَاز بَلِيعٌ قله إا كان الْعَرْضِ كَدَلِكَ فَمَا ظَنّكَ بالطول! كَقَوْلِه: (بَطائِنُْهَا من إستبرة ق . 
وَقِيل: ِنْمَارآرَادَ النَْظِيمَ وَالسّعة لأحَقيّة الْعَرْضٍء كَقَوْلِهٍ 

كَأنّ بلا الله هي عريضّة عَلَى الْخَائِفٍ الْمَظلُوم كفَةُ حَابلٍ 

وَمِنْهَا: آلا يَكُونَ الْفِعْلُ طَالِبَا لَه بنَفسِهء فان كَانَ امْتَنْعَ حَذْفَهُ كَالَقَاعِلِ وَمَفْعُولٍ مَا لَمْ يُسَمّ فَاعِلُهُ اسم 
گان وَأَخَوَاتِهَا وَإِنَمَا لم خف لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ فض الْعْرَضٍ. ج "(ص: )١١١‏ 

وَمِنْهَا: قال أَبُو الفح بْنُ جني وَمِنْ حَق الْحَذفِ أنْ يَكُونَ فِي الْأَطرَافِ لا في الْوَسَطٍ لِآنّ طَرَفَ 
الشيّء أَضْعف مِنْ قلبه وَوَسَطهء > قال تَعَالَى: (أوَلَمْ يَرَوَا نا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) وَقَالَ 
الطائِيّ الْكَبِيرُ: 

كَانَتْ هي الْوَسَط الْمَمْنُوع فَاسْتَلَبَثْ مَا حَوْلَهَا الْخَيْلُ حَنّى أَصْبَحَتْ طَرَفًا 

فكأن الطرفين سياج للوسط ومبذولان للعوراض دونه وَلِذلك تَجِدُ الإغلال عِنْدَ المَصْرِيفِيينَ بِالْحَدْفٍ 
مِنْهَا فَحَدَفُوا الْفاءَ في الْمَصَادِرٍ مِنْ باب وَعَدَ نَحْوَ الْعِدَةْ وَالرَنَةَ وَالْهِبَةَ وَاللامَ في نحواليد وَالدَّم وَالْقَم 
الأب والأخ وَقَلَمَا تجدُ الْحَذْفَ فِي الْعْن لما ذَكَرْنا بها يَظهَرٌ طف هذه اللغة العرَبيّة. 
َنْبيهَات:. الأوَل: قذ ثوجبُ صِنَاعَهَ الخو النَقْدِيرٍ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى غَيْرَ مُتَوَقَفٍ عَلَيْهِ كَمَا في 
قله" لا إِلَهَ إلا الله " إن الْخَبَرَ مَخْدُوف وَقَدّرَهُ النْحَاةٌ: : [مَوْجُودَ] أو [لنا] . 

وَأَنْكَرَهُ الِمَامُ فَخْرُ الذين وقال: هذا كلام لا يَتَاٌ إلى تقدير وتقديره اس أن في الحقيقة مُطْلقَة 
َعَم مِنْ نفيها مُقيَّةَ فَإِنَهَا إذا الْتَقَتْ ت مُطلقة كَانَ ذلك دليلا على سلب المَاهِيّة مَعَ القيْدٍ وَإِذا انتفث 
مُقَيدَةَ بقيْدِ مَخْصُوصٍ لَمْ يَلَرَْ نَفَيْهَا مَعْ قَيْدِ آخَرَ. 

ولا مَعْنّى لهذا الإنكار فَإِنّ تَقدِيرَ [فِي الْوَجُودِ] يَستَلْزِمُ تفي كل إِلَه غَيْرَ الله َطَعَا فَإنَّ الْعَدَمَ لا كلدم فيه 
فهو في الحَقِيقة تفي للْحَقِيقة مُطلقة لا مُقيّدَه. ثم لا بْدّ مِنْ تفدير خَبَرِ لاسْتِحَالَة مُبتَدَ بلا خَبَرِ ظَاهِرًا 
أو مُقَدّرَا وَإِنْمَا يُقَدَرُ لوي الْقَوَاعِدَ حَقها وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَفْهُومَا وت تَقَدِيرْهُم هُنَا أو غَيْرُهُ لِيَرَوَا 
صُورَة التزكيب مِنْ حيث. ج ۲(ص: (ET,‏ 

اللفظ مثالاء لا ِن حَيْتْ الْمَعْنَى وَلَهُمْ تَقدِيرَانِ إِغرَابيٌ وَهُو الذِي خَفِيَ عَلَى الْمُغْتَرضٍِ وَمَعْنَوِيٌ وهو 
الذي لرَمَهُ وَهْوَ غَيْرُ لازم. 

وَمِنَ الْمُنَكَرِ في هذا أيْضًا قَوْلَ ابن الطرَاوَةٍ: إِنَّ الْخَبَرَ في هَذا إلا الّه] وَكَيْف يَكُونُ الْمُبتَدَأْ نره 
وَإِلْخَبَرُ مَعْرفَةً!. 

الثانِي: اغتَبَرَ بُو الْحَسَّن في الْحَذْفِ النَرِيجَ حَيْث أمْكَنَ وَلِهذا قال في قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَاتقو نَقُوا يَوْما ل 
تَجْزِي تفس عَنْ تفس شَيْنَا) إنَّ أصل الْكَلَام: [يَوْمَ لا تَحْزِي فيه] فَحُذِفَ حَرْفْ الْجَرَ فَصَارَ [تَْزِيه] 
م حُذْفَ الضَّمِيرٍ فُصَارَ [تَجْزِي] . 

وَهَذًا ملَاطَفَةٌ في الصّناعَةء وَمَدْهَبُ سِِبَوَيْه أنه حُذِفَ فيه ذَفْعَةٌ وَاجدَة. 

قال أَبُو القنح في المُخْتَسَب] : وقول أبي الْحَسَن أَوَثق فِي النّفْسِ وَآنَسُ مِنْ أن يُحْدْفَ الْحَرْفَانِ 
مَعَا في وَقِتِ وَاحِدٍ. 

الثّالِتُ: : المشهور في قوله تعالى: (فانفجرت منه) أنه مَغطوف عَلَى جُمْلَةِ مَحْدُوفَةِ النَقْدِيرُ: 
[فَضَرَب فَانْفَجَرَت] وَدَلَ [انَفَجَرَت] عَلَى الْمَخذوف لان يُعْلَمُ مِنَ الانفِجَارٍ أنه قذ ضرب. 

وَكَذا: (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) »إذ لا جَائِرَ أن يَخْصّل الانْفِجَارُ وَالِانْفِلَاقْ دُونَ ضَرْب. 


َابْنُ غصفور يَقول فِي مِثْلٍ هَذَا: إِنَّ حَرْفَ العطف الْمَدْكُورَ مَعَ الْمَغطُوفٍ هو الَّذِي كَانَ مَعَ 
الَغطوف عليه وَإِنَّ المَخْدُوفَ هُوَ الْمَغطوف عَلَيْهِ وَحُذِفَ حَرْفُ الْعَطّفٍِ من المعطوف ج "(ص 
1۷( 

فالفاءُ في [اثفلق] هُوَ فاءُ الْفغْلٍ الْمَحْدُوفِ وَهُوَ [صَرَّبّ] قَذُكرَث فَاوٌّهُ وَحُذِفَ فِعْلّهَا وَدُكرَ فغل 
[انفلق] وَخُذِفت فاه لِيَدْلَ المَذكُورُ عَلَى المحذوف وهو تحيل غريب. 

أقسام الحذف. الْخَامِنُ: في أَقْسَامِه: . الأؤل: الاقتَطَاغ, وهو ذكرٌ حَرْفٍ مِنَ الْكَلِمَة وَإِسْقَاط 
ترس امنا بمتالع فَبان* 

أي الْمَنَاذِلَ وَأَنْكَرََصَاحِبٌ [المَنلٍ السَائر] ورود هذا النّوع في القزآن العظيم وَلَيْسَ كَمَا قَال. 

وَقَدْ جَعَلَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ فُوَاتِحَ السو لأنَّ كل حَرْفٍ مِنْهَا يذل على اسْم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى كَمَا رَوَى 
ابْنْ عَبَّاسِ: :'" [الم] مَعْنَّاهُ: : [أنا الله أعلم وأرى] و [المص] آنا لله أغلْمُ فصل وَكَذا الْبَاقِي. 0 
وَقِيلَ في قَوْلِه: (وامسحوا برؤوسكم) :إن الْبَاءَ هنا أل كَلِمَةَ [بغض] ثم خذف الباقي كقؤله: *قلتٹ 
لها قَفِي لَنَا قَالَتْ قاف* 

أَيْ وَقَفْتُء وَفِي الْحَدِيثِ: " كَفَى بِالِسَّيْفِ شا " أَيْ شاهِدًا. ج “(ص: ۱۱۸) 

وقال الزمخشري في قوله: (من ال في الْقسم: إنّهَا [اِمَُ] التي تُستعْمَلَ في القَسم حُذِفث وثها. 
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رت مان خان رط کنا وع ی واو وکرو جر 
و 
ثم ليس الْمْرَادُ الاكتِقاءَ بأَحَدِهِمَا كَيْف افق بل لأنّ فيه لُكُتَهَ تَقتَضِي الاقْتِصَارَ عَلَيِه. 

وَالْمَشْهُورُ في مِثَالٍ هذا انوع قَوْلَهُ تَعالّى: (سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحر) أي وَالْبَرْدَ هَكَذا قَدّرُوه. وَأَوْرَدُوا 
عَلَيْهِ سْوَالَ الحمَة مِنْ تَخْصِيصٍ الْحَرّ بالذكر وَأَجَابُوا بأنَّ الخِطاب للْعَرَب وَبِلَادُهُمْ حَارَةَ وَالوقَايَة 
عِنْدَهُمْ مِنَ الْحرٌّ أَهَمُ لأنة اشد مِنَ الْبَرْدٍ عِنْدَهُْ. 

وَالْحَق أنَّ اليه لَيِسَتْ مِنْ هذا الْقِسْم فَنَّ الْبَردَ ذكِرَ الامتنَانُ بوقايه قبل ذَلِكَ صَرِيحًا فِي قَوْلِه: 
(وَمِنْ أَصْوَافها وَأْوْبَارِهَا َأَشعَارِهَا] وقوله: (وجعل لكم من. ج “(ص: )١١5‏ 

الجبال أكنانا) وَقَوْلِهُ في صَّدْرٍ السُورَةٍ: (وَالْأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دفء) . 7 
فإن قيلٍ: فمَا الحِكمَة في ذِكْرٍ الوقايتيْن بَعْدَ قولِه: وال جَعَل لَكُمْ مما خُلَقَ ظلالا) فَإنّ هذه وقاية 
الْحَرٌ تم قَالَ: لوَجَعَلَ لكم من الجبال أكنانا) »فَهَذِهِ وقاية الْبَرْدٍ عَلَى عَادَةٍ الْعَرَب؟. 

قيل: لأنَّ مَا تََدّمَ بالنْسْبَة إلى الْمَسَاكِنِ وَهَذِهِ إلى الملابس» وقوله: (وجعل لكم من الجبال أكنانا) لم 
يذكره, السهيلي. وَفيه الْجَوَابَانِ السّابقان. 

وََمْيْلهُ هذا الْقِسْم كَثِيرَةُ قله تَعَالَى: وله مَا سَكَنَ في اللَيِلِ والنهار) . 

فَإِنَهُ قيل: الْمُرَادًُ [وَمَا تَحَرّكَ] وَإِنّمَا آثْرَ ذِرَ السُكون لأنة غلب الاين على الْمَخْلوق مِنَ الْحَيَوَانِ 
وَالْجَمَادٍ وَلأَنَّ السَّاكِنَ أَكْثْرُ عَدَدَا مِنَ الْمْتَحَرَكِ آو لآنَّ كَل مُْتَحَرّكِ يَصِيرٌ إِلَى السُكُون وَلأنَّ السّكُونَ 
هو الأضل وَالْحَرَكَةَ طارئة. 

وقوله: (بيدك الخير) ت تفدير: [وَالشَرٌ] إذُ مَصَادِرٌ الْأمُورٍ كلها بيده جَلَ جَلَالَهُ وَإِنمَا ر ذِكرَ الْخَذْرٍ 
أنه مَطلوبْ العِيَادٍ وَمَرْعُوبْهُمْ إِلَيْهِ آو لان أَكثَرُ وَجُوِدَا في الْعَالّم م مِنَ الشرٌ وَلِأنَهُ يَجِبُْ في باب الأتب 
آلا ضاف إِلَى الم تَعَالَى كَمَا قال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "وَالشَرٌ ليس إِلِيِكَ". 

وَقيل: نَّ الْكَلامَ إِنْمَا وَرَدَ رَدَا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فيمَا ألْكرُوةُ مِمّا وَعَدَهُ الله به عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ مِنْ 
فتح بلَادٍ الرّوم وَفَارِسَ وَوَعَدَ النْبِيْ صَلَى الله عليه وَسَلمَ أَصْحَابَهُ بذلِك فلَمّا كَانَ الكَلَامْ في الْخَيْر 
خَصَّهُ بالذگر باغتبار الْحَال. ج ۲( ص 2 )١‏ 


وقوله: (الذين يؤمنون بالغيب) »أي وَالشَّهَادَةٍ لان الإيمَانَ بل مِنْهُمَا وَاجِبٌ وآثر الغيب لأنه أبدع 
ولأنه يستلزمالإيمان بالشهَادَةٍ مِنْ غَيْرٍ عكس. 

وَمِثْلَهُ: اَم يَجْعَلُ له ربي أمدا. عالم الغيب) “أيْ والشهادة بدَلِيل النّصْرِيح به في مَوْضِعِ آخر. 
وقوله: (يكاد البرق يخطف أبصارهم) نة سُبْحَائَهُ ذَكَرَ أَوَلَا الظلْمَات وَالرَّعْدَ وَالْبَرْقَ وَطُوَى 
البَاقي. 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: [وإذا مَسّكُمْ الضّرٌ في الْبَخرِ) أَيْ وَالْبَن وَإِنْمَا آثرَ ذِكْرَ البَخْرٍ لِآنّ ضَرَرَه اشد 
وَقوْلِه: (وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبْ الْمَشَارِق) “أي وَالْمَعْارب, وَقَوْلَه: لا يَسْألُونَ النَّاسَ إلْحَافا) أيْ وَلَا غير 
إلْحَافِ. ET‏ من أهلٍ الكتاب أمة قائمة) أي وَأَخْرَى غَيْرُ قَائِمَة. وَقوله: وَلِتَسْتبِينَ سيل 
المجرمين) »أي والمؤمنين. وقوله: (هدى للمتقين) »أي وَالْكَافِرِينَ. قَالَهُ ابْنْ الأنْبَارِيَ. وَيُوَيْدُهُ 
قَولَهُ: (هدى للناس) . ج “(ص: )٠۲١‏ 

وقوله: ولا تكونوا أول كافر به) »قيل: الْمَعنَى وَآخِرَ كافر به فُحُذِفَ الْمَغطوف لِدَلَالَة فة اكلام مِنْ 
جهة أنَّ اول الكفر وَآخِرَهُ سَوَاءَ وَخْصَّتِ الأولويّة بالذكر لَقَبْحِهَا بالابْتدَاءِ. وَفَوْلُهُ: أَوَلَمْ يَرَوا إلى 
الطَيْرٍ فوْقَهُمْ صافات ويقبضن ما يمسكهن) أي وَيَبْسْطْنَ قَالَهُ الفارسي. 

وَحَكَى في [التَذكرَة] عن بَغضٍ أل التاويل في قله تَعَالَى: (أكاد أخفيها لتجزى) أنَّ الْمَعْنَى: [أَكَادُ 
أظهرّهَا أخفيها لِنْْرْ 5 > فحَذفَ [أظهرٌ ما لِدلالة [أخفِيهًا عَلَيْه] . 

قال: وَعِنْدِي أن الْمَعْنَّى: [أزيل خَفَاءَ هَا] »فلا حَذْفَ. 

وَقَوْلِهِ: [لا قزق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسلِه) »أي بَيْنَ اح وَأحدِ. 

وَقَوِلَه: .إلا يَسْنَوي مِنْكُمْ مَنْ أنفق من قَبْلِ الفح وَقَائَلَ) ؛أَيْ وَمَن ن أَنْفَقَ بَعْدَهُ وِقَائَلَ لأ الاسْتواء 
يطلب انْنَيْنِ وَحُذْفَ الْمَغطوف لِدَلَالَة اكلام عَلَيْه آلا تَرَاهُ قال بَعْدَهُ: ٠أولَئِكَ‏ أَغظمُ دَرَجَهَ من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا) . 

وَفَوْلُهُ: (وَمَنْ يَسْتَنْهفَ عن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشَرْهُمْ إليه جميعا) ؛أيْ وَمَنْ لا يَسْتَنْكِفُ وَل 
يَسْتَكبِرُ بِدَلِيلٍ التقسيم بعده بقوله: (فأما الذين آمنوا) (وأما الذين استنكفوا) . ج "(ص: ۲( 
وَقَوْلَه: تم لَآتِينْهُمْ من بين أن يديهم وَمِنْ خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم) .فاكتفى هُنَا بذكر 
الجهات الأرْبَع عن الجهتَيِن. وَقَوْلَه: (إِذ جَاءَنَْهُمُ الرس مِنْ بَيْنِ أن يديهم ومن خلفهم) › الاكتّفاءً 
بجهتين عن سَائِرِها. وَقَوْله: (وَتِلْكَ نِعْمَة تمنها علي أن. عبدت بني إسرائيل) »أي وَلَمْ تُغبذنِي. 
وَقَوْلَهٍُ إن امْرْوٌ هَلَكَ ليس له ولد :أي وَلَا وَالِدَ بدَلِيلٍ أنه أوجَب لِلأختِ الصف وَإنْمَا يَكُونُ ذَلِكَ 
مَعَ فَقَدٍ الأب فَإِنّ الأب يُسْقِطِهَا. وَقَوْله: فما مَنْ تاب وَآمَنَ وَعْمِلَ صَّالِحًا فُعَسَى أنْ يَكُونَ مِنَ 
المفلحين) وَلَمْ يَدْكْرِ الْقِسْمَ الآخَرَ الذي تقتضيه [أمَا] إذ وَضَعْهَا لِتَفْصِيلٍ كلام مُجْمَلٍ وَأَقَلُ أَقَسَامِهَا 
قِسْمَانِ ولا ينك عَنْهُمَا في جَمِيع الْقرْآن إلا في مَوْضِعَيْنِ هذا أحَدُهُمَا وَالتَْدِير: وَأمَا مَنْ لَمْ َنْب وَل 
يُؤْمِنُ وَلَمْ يَعْصَلْ صَالِحًا فلا يَكُونْ مِنَ الْمُفِلِحِينَ. الثاني في آل عِمْرَانَ: (فأمًا الّذِينَ في لوبهم ري 
إلى قوله: (إلا الله هذا أَحَدْ الْقِسْمَيْنِ وَالْقِسْمُ الثاني مَا بَعْدَهُ وَتَقَدِيرُهُ: وَأَمّا الراسِحُونَ في الْعِلّم 
فيقولون. 

وَقَوْلَهُ: (فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَا غَيِرَ الذي قِيلَ لهم ءي وَفِعْلًا غَيْرَ الذي أمِرُوا به لِأَنَهُمْ أَمِرُوا 
بشيئين: بأ يَدْخُلُوا الْبَاب سُجدَا وَبأنْ يَقولُوا جطة فَبَدَلُوا الول في [حِنْطة] [حطه] وَبَدَلُوا الأفغل 
بان دَخَلُوا يَرْحَفُونَ علي أَسْتَاهِهِمْ وَلَمْ يَدْخْلُوا سَاجِدِينَ وَالْمَعْنَى إِرَادنْنَا جطة أيْ خط عَنا ذَنُوبَنا. 
وَفَوْلُهُ: لِوَمَا يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِير. ولا الظلْمَاتُ ولا الور ولا الظل. ج ۳(ص: OT‏ 
ولا الحرور) »قال ابْنْ عَطِيّة: دُخُولْ [لا] عَلَى نِيّة التّْرَارٍ أنه قال ولا الظَلْمَاتُ ولا النُورُ وَلَا النُورْ 
والظلمَاث وَاسْتَغئى بذكْر الأوَائِل عن الثواني وَدَلَ بمَذكُورِ اكلام عَلَى مَتْرُوكه. 

وَقَوْله (حَنَّى يَتَبيّنَ لَكُمُ الْخَيْط الْأَنيضْ مِنَ الْخَيْطِ الأسود من الفجر) . 

فان قيل: َيس للْفَجْر حيط أَسْوَدُ إِنْمَا الأَسْوَدُْ مِنَ اللَيْلِ. 

فاحيت: : إِنَّ (مِنَ الْفَجْرِغ متصل بقوله: [الخيط الأبيض) وَالْمَعْنَى حَنَّى يَتَبَيّنَ لَكمُ الْحَيْط الْأَبيَضُ مِنَ 
الْقَجْرِ مِنَ الْخَتْطِ الْأَسْوَدٍ مِنَ اللَيْلِ لَِنْ حذف [من الليل] لدلالة الكلام ثم عليه ولوقوع الْفَجْرٍ في 


مَؤْضِعه لاله لا يصح أن يَكُونَ [مِنَ الْفَجْرِ] مِتَعَلَقَا بِالْحَيْطِ الْأسْوَدِ وَلَو وَقَعَ [مِنَ الْفَجْرِ] في مَوْضِعِه 
مُتَصِلًا بِالْخَيْط الْأبَيَضِ لَضَّعْفَتِ الدَّلَالَهَ على الْمَخذوفِ وهو [مِنَ اللَيْلِ] فحذف [مِنَ اللَيْلِ] للاختِصَار 
وَأْخْنَ [مِنَ الْفجْر] لِلدَلَالَة عَلَيْه. 

الثالث: : مِنْ هذا قم يُسَمَى الضَمِيرُ وَالتمْثِيل وَأَعْنِي بِالضَّمِيرٍ أنْ يُضْمِرَ من القول المجاور بيان 
د جُزْأيه كَقَوَلِ الْفقيه: الذبيد مُْكِرٌ فهو حَرَام فَإنَهُ َضْمَرَ [وَكُل مُنكر حَرَاخ] . 

وَيَكُونُ فِي الْقِيَاسِ الإستثناِيٰء كقۇله: (ِلَو كَانَ فِيهمًا آلِهَة إلا الله لفسدتا) . 

وَفَوْلُهُ: (ولَو كُنْتَ فظا غليظ القلب لانفضوا مِِنْ حولك) »وقد شهد الحسن وَالْعيَانُ نهم مَا انفضا 
مِنْ حَوْلِه وَهِيَ الْمُضْمَرَةُ وَالْتََى عَنْهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه فظ غليط القلب. ج ۳(ص: ئ( 
وقوله: (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) الْمَْنَى لو أَفْهَمْتُهُمْ 
َمَا اجى فِيهم التَفْهِيمُ فَكَيْفَ وَقذ سَلِبُوا القَوَةَ الْفَاهمَة فَعْلِمَ بِدَلِكَ أَنْهُمْ مَعَ الْتفاءِ الْقَهُم أَحَقُ بفقدٍ 
الْقَبُولِ وَالَهِدَايَة. 

الرّابِعْ: أن يَسَْدِلَ بالفِغل لِشَيتين وَهُوَ في الْحَقِيقة لِأحَدِهما فَيُضَمَرْ لِلاخَرِ فِعْليُنَاسِبَهُ كقوله تعالى: 
(والذين تبوأوا الدار والإيمان) أيْ اء غتَقَدُوا الإِيمَانَ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (سَمِعُوا لها تغيظا وزفيرا) أي 
وَشَمُوا لها زَفِيرًا. وَقَوْلِهِ تَغالى: (لَهُدَمَتْ صَوَامِعْ وَبِيَغ م وَصَلَوْاتَ)ٍ > وَالصَّلَوْاتْ لا تُهْدَمْ فَالتقَدِيرٍُ 
وَلَتْرِكَتْ صَلَوَاتٌَ. وَقَوْلِهِ: (يطوف عَلَيْهمْ ولْدَانَّ مُخَلَدُونَ) فَالْقَاكِهَةُ وَلَحْمْ الطْيْرِ وَالْحُورُ الْعِينُ لا 
تطوفف وَإِنَّمَا يُطَاف بها 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعالَى: فَأَخْمِعُوا أمْرَكُمْ وَشرَكَاءَكُْ) تقل ابْنُ فَارِسِ عن الْبَصرِيِينَ أنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى [مَعَ] 
أي شَرَكَانكُمْ كما يُقال: و ثركت الناقة وفصيلها لَرَصَعَهَا أي مَعْ فصيلها. . 


اعد أن تكدين قشل مخذو لاني لصح المطلث هو كول ارسي راء وجماعة من انين 
وَالْكُوفِيينَ لِتَعَذْرِ القطف. وَذْهْبَ أَبُو عْبَيْدَةَ وَالأَصْمَعِيُ وَالْيَرِيدِيْ وَغَيْرْهُمْ إلى أنَّ ذَلِكَ مِنْ غعطفٍ 
الْمُْرَدَاتِ وَتَضْمِينِ الْعَامِلٍ مَعْنَي يَنَظْم المَغطوف وَالْمَعْطوف عَلَيْهِ جَمِيكَاء. ج ٣(ص:‏ 1°( 
فيقدر آثروا الدَّارَ وَالإِيمَانَ وَيَبْقَى النَظرُ في أن أَيُهُمَا أؤلى تَرْجِيحٌ الإِضْمَارٍ أو التَضصْمِينِ؟. 

وَاخْتَاِرَ الشيْحٌ أَبُو حَيَانَ تَفصيلًا حَسَنَا وَهُوَ: إن كان الْعَامل الأول تَصِحٌ نِسَبَتهُ إَِى الامنم الذي يليه 
حَقيقة كَانَ الثاني مَحْمُولا على الإضْمَار لأنة أكْثرُ مِنَ النَضْمِين نَخو: يَجدَعْ الله أنقة وَعَيَْيه] أي 
وَيَفقأ عَِنَيِهِ فنِسبَه الْجَذع إلى الأثف حَقِيقة وَإِنْ ان لا يصح فيه ذَلِكَ كان العَامِلُ مُضَمّنَا مَْنَى مَا 


موه 
و 


يصح د نِسْبَتَهُ سنه إِلَيِهِ لأنة لا يُمْكِنْ الإِضْمَارُ كقؤلِهم: »عَلَفتُهَا تِبْنَا وَمَاءَ بَارِدَا* 

وَجَعَلَ ابن مَالِكِ مِنْ هَذا الْقَبيلٍ قَوْلَهُ تعالي: (اسكن أنت وزوجك الجنة] قال لِآنَّ فغل أَمْرٍ الْمُخَاطَبِ 
لا يَعْمَلُ في الظاهر فهو عَلَى مَعْنَى: [اسْكن أنْتَ وَلْتَسْكْنْ روْجُكَ] لآنَّ شط الْمَغطُوف أَنْ يَكُونَ 
صَالِحًا لِآنْ يَعْمَلَ فيه مَا عمل في المَغطوف عَلَيْهِ وَهَذا متَعَذَرْ هنا لِأنَهُ لا يقَالَ: [اسْكن رَوْجَكَ] . 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: إلا تضار والدة بولدها ولا مولود) وَلَا يَصخ أن يَكُونَ [مَؤْلُودُ] مَغطوفا على 
[وَالِدَةً] لأخْلِ نَاءِ المضازعا از ادر فالواجت في ذلك أن لخر مر فوعا بق ين جل اون 
أيْ وَلَا يُضَارٌ مَوْلُودَ لَهُ. وقوله تعالى: (والطير) › قال الْقرّاءُ: التَقَدِيرُ: َوَسَخَرَنَا لَهُ الطيْرّ] عطقا 

على قَوْلِه: (فْضَلا) وقيل: هو مَفْعُولٌ مَعَهُ ومن رفعه فقيل: على المضمر في [آتى] 2». ج ۳(ص: 
7( 

وَجَارَ ذَلِكَ طول الْكَلَام بقؤله: [مَعَهُ] › وَقِيل: بِإِضْمَار فِغْلٍ أَيْ وَلِتُوَوَبَ مَعَهُ الطّيْر. 

الْخَامِنُ: أن يفضي لْكَلَامُ سَيْنيْنِ فَيَقَتَصِرْ عَلَى أَحَدِهِمَا لِآنْهُ الْمََصُودُ كَقَوْلِه تَعَالَى حِكَايَةٌ عن 
فِرْعَوْنَ: (فمن ربكما يا موسى) وَلَمْ يَقل: وَهَارُونَ لأنّ مُوسَى الْمَقِصُودُ الْمُتَحَمَّلُ أغبَاءَ الرَّسَالَة كَذَا 
قَالَهُ ابْنُ عَطِيّة. 

غاص الزَمَخْشَرِيٌ فقال: أَرَادَ أن يتم الْكَلَام فَيَقَول: [وَهَارونَ] وَلَكِنّهُ نكل عن خطاب هَارونَ وفيا 
لفِصَاحَتِه وَحِدّةٍ جوَابه وَوَفُع خطابه إذ الْقصَاحة ُنكَلُ الْخَصْمَ عن الْخَصْم للْجَدَلٍ وَتُنكبُهُ عن 


السَادِسن: أن يُذْكَرَ شَينَانٍ ثُمّ غود الضَّمِيرٌ إلى أَحَدِهِمَا ذُونَ الآخرء گقۇله تَعَالَى: إا رؤا يَجَارَةَ 
أو لها الفضوا إليها) قال الزمَخشري: تقديره: إذَا رَأؤا تَجَارَةَ اَفضُوا إِلَيْهَا أو لَهْوَا انفضُوا إِلَيْه 
فَحُذْف أَحَدُهُْمَا لدلالة المَذكور عَلَيْه. 


O e 

م هذه الآية أعيد الصَمِير إلَيْهَا. وان قد لشفل الَجَاٌَ عن العادة مَالا يُشغِلهُ اله 
وَاخْتَِفَ في مَوَاضِع: ; مِنْهَا فونه تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَْنِرُونَ الذَّهَبٌ وَالْفِضَةٌ ولا يُنفِقُونَهَا في سَبيل الله 
فَِنَهُ سْبْحَائَهُ ذَكَرَ اذهب وَالْفِضّةَ وأعاد الضمير. ج ۳(ص: ۷( 
على الفِضَّة وَخدّهاء لأَنْهَا أَقَرَبُ الْمَدْكُورِينَ وَلِأَنَّ الفضة أكثر وجودا في أيديالناس وَالْحَاجَةٌ إِلَيْهَا 
أَمَسنٌ فَيَكُونُ كَنْزْهَا أكثرَ وَقِيل أعادَ الضَّمِيرَ عَلَى الْمَعْنَى لأنّ الْمَكْنُورَ دانير وَدَرَاهِمٌ وَأَمْوَال. 
وَنَظيرَة: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقتتلوا) »لان الطائفة جَمَاعة. وقيل: مِنْ عَادَةَ الْعَرَبِ إِذَا ذَكَرَتْ 
شَيْنَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ في الْمَعْنَى تَكْتَفِي بِإِعَادَةٍ الضَّمِيرٍ على أَحَدِهِمَا اسْتِعْنَاءَ بذِكْرِهٍ عن الْآخَرِ انالا عَلّى 
فهم السَّامِع كَقَوْلٍ حَسَّان: 
إن شرح الشباب والشعر الأس ود ما لَمْ يُعَاص كَانَ جُنُونَا 
وَلَمْ يَقل: [يَعَاصًا] . 
وَمِنْهَا قَوْلْهُ تَعَالَى: (فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ ريا وَجُنُودَا لم تروها) وقد جعل ابن لأنباري في كاب 
[الْهَاءَاتِ] ضَمِيرَ (لَمْ تَرَوْهَا) راجا إلى الْجُنُودٍٍ 
وَنْقِلَ عَنْ قَتَادَةَ قَال: هم الْمَلائِكَة. وَالأَشْبَهُ أن يَأَتِيَ هُنَا بَا سَبَق. 
وَمِنْهَا قول تَعَالَى: (وَالْهُ وَرَسُولة كق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) فقيل [أَحَقُ] خَبَرْ عَنْهُمَا 
وَسَهْل إِفْرَادُ الضَّمِيرٍ بِعَدَم إِفْرَادِ [أحَق] وَأنّ إرضاءَ الله سْبْحَائَهُ إِرْضَاءٌ لِرَسُولِهِ. 
وقيل: T E‏ ل 0 


دعي > سر ا عت 


۸ 

E BE‏ د 
سَرَّنِي ريڏ وَحُْسْنّ حاله والمواد حسن ماله وَفَائِدَة هذا الال على وة الاختصّاصٍ بِذْكْرٍ الْمَعْنَى 
وَرَسُولَ الله أَحَقَ أن يُرْضُوهُ وَيَدْلَ عليه ما ت تقدمه من قوله: (والذين يؤذون رسول الله › وَلِهَذَا وَحَدَ 
الضَّمِيرَ وَلَمْ يِن 

وَمِنْها قول تعالى: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ ولا تولّوا عنه) . 

وَمِنْهَا قوله: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصّلَاة وَإِنّهَا بير فقيل: الضَّمِيرُ لِلصّلاة لِأَنَهَا أَقْرَبُ 
الْمَدْكُورِينَ وَقِيلَ أعَادَهُ على الْمَعْنَى وهو الاسْتعَانَةُ المَفَهُومَةٌ مِنَ استعينوا. 

وقيل: المعنى على التثنيةوحذف مِنَ الأَوْلٍ لدَلالّة الثاِي عَلَيْه. 

وَمِنْهَا قَولَهُ تَالَى: (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِينَةٌ أو إِنْما ثم يَرْمِ به بَرِينَا) »وهو نَظِيرُ آية الْجْمُعةَ كَمَا سَبَقَ. 
في هَائَيْن الآيَتَيْن لطيفتان: وَهُْمَا أن الكلامَ لَمّا اقتضَى ! إعادة الضَّمِيرٍ على أَحَدِهمًا أَعَادَهُ في آيَةَ 
الجُمُعَة على التَجَارَة وَإِنْ كَانَتْ اب وَمُوْنتَة أَيِضًا لأَنْهَا أَخِدْبْ لِلْقلُوب عَنْ طاعة اله مِنَ اللّفْو لأنَّ 
المُشْتَغِلِينَ بالتجَارَة أَكثرٌ مِنَ الْمُسْتَغِلِينَ باللهو أو لِأنّهَا أَكثرُ نَفعَا مِنَ اللَهْو أو لِأَنْهَا كانت أصلا 
واللهو تبعا لأنه ضرب بالطبل لِقَدُومِه كَمّا جَاءَ في صَّحِيح الْبْخَارِيَ :" أَقْبَلَتْ عير يوم الْجْمُعة 
"وَأْعَادَهُ فِي قَوْلِه: (وَمَنْ يكسب خطيئة أو إثما) عَلَى الثم رِعَايَةٌ لِمَرْتَبَةِ القَرْبِ وَالتَدْكِيرِ فَتَدَبَر 
ذَلِكَ. 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: (فبدلِكَ فَليفَْحُوا) أي بذلك القول. ج ”(ص: ۱۲۹) 

السّابعٌ: الْحَذْفُ الْمَقَابَلِيْ: وهو أن يَجْتَمِعَ فِي الكلام متقابلان؛ فيحدف مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقَابِلَة لِدَلَالة 
الآخَرٍ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: َم يَقولونَ افْتَرَاهُ قل إن افْتَرَيْئُهُ فعَلَيّ إِخْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمّا تُجْرِمُونَ) 


> الأضل إن افْتَرَيْئهُ فلَيّ إِجْرَامِي وَأَنْتُمْ پُرَآءَ مِنْهُ وَعَلَيكُمْ إجْرَامُكُمْ وَأَنَا ټريءَ مما تُجْرِمُونَ فَنِسْبَةُ 
قَوْلِهِ تَعالَى: [إِخْرَامِي] وَهْوَ الأول إلى قَوْلِه: (وَعَلَيْكُمْ إِجْرَامُكُْ) - وهو الثَالث - كَنِسْبَهُ قَولِه: (وَأَنْتمْ 
برآ مِنْهُ) - وهو الثاني - إلى قؤله: (وَعَلَيْكُمْ إِجرَامُكُمْ) - وَهُوَ الثَالِتُ -كَنِسْبَة قَوْلِه: | لوانتم بْرَآءٌ 
مِنه) - وهو الثاني - إلى قله نَعَالَى: (وأنا برىء مما تجرمون] :وَهْوَ الرَابِعُ» وَاكْتَفَى مِنْ كل 
مُتَنَاسِبَيْنِ بأَحَدِهِمَا. 1 1 
وَمِنْهُ قَوْلّهُ تَعالَى: لينا بآية كما اسل الأولون) ٠‏ تَفَدِيرُة: إِنْ أَرْسل قينا بآية كَمَا اسل 
الَوَلُونَ فَأَتَوا باية. 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَيُعَذْبَ الْمُنَافِقِينَ إن شاء أو يتوب عليهم] › تَقدِيرُهُ كَمَا قال الْمُفَسّرُونَ: " وَيُعَذْبُ 
المُنَافِقِينَ إن شاءَ فلا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أو يَنُوبُ عَلَيْهِمْ فلا يُعَدَبْهُمْ ". عِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ مُطلَق قَوْلِهِ: فد 
يَنُوبُ عليه أ يوب عَلَْهِمْ مقَيَدَا بِمُدّةٍ الحَيَاةٍ الدنيَا. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: فَاغْتَِلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيضٍ 
ولا تَقْرَبُوهْنَ حَنّى يَطْهْرْنَ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله › فَتَقَدِيره: لا تَقَرْبُوهْنٌ حَنّى 
يَطهْرْنَ وَيَطْهَرْيَ فإذا طَهْرْنَ وَتَطَهَرْنَ فَنُوهنٌ وَهُوَ قول مُرَكَب مِنْ أَرْبَّعَة أَخْرَاءٍ نِسْبَة الأول إلى 
اثالث كَنِسْبَة الثاني إلى الرَابعِ وَيُخْدَفُ مِنْ أَحَدِهِمَا لدَلالة الآخّر عَلَيْه. 
وَاعْلَّمْ أن دَلانة السّيَاقٍ قَاطِعَهُ بِهَذِهِ الْمَخْدُوفَاتِ بهذا الثقدير يُعَتَضَدُ القؤل بالمَنْع مِنْ وَطءٍ الْحَائض 
إلا بعد الطهر وَالنَطَهُرٍ جَمِيعَا وَهُو مَذْهَبُ الشافجي. ج ۳( ص (Te:‏ 
وَمِنَهُ قَولَهُ تَكَالَى: (وَأَذخِل يَدَكَ في جَيْبك تخرج بيضاء من غير سوء) › نََدِيرُةُ: [أذخِل يَدَكَ تدخل 
وَأَخْرِجْهَا تَخْرْج] . إلا أنه قذ عَرَض في هَذِه المَادَةِ تَنَاسُبَ بالطبّاق فَلِدَلِكَ بَقِيّ القانون فيه الذي هو 
نِسْبَةُ الأول إلى التَالِثِ وَنِسْبَة الثاني إلي الرابع عشحالة الأكثريّة فلم يَتعْيّرْ عن مَوْضِعِه وَلَمْ يُجْعَلَ 
ِالنْسْبَة التي بَيْنَ الآولِ وَالتَانِي وَبَيْنَ الٿالث وَالرَابِع هي نِسْبَة النْظِيرٍ كَقَوْلِهِ: 
وَإِنَي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ هزه كما انْتَفَضَ الْعُصْفورْ بَلَلَهُ الْقَطرُ 
أي هره بَعَدَ الْتِقَاضَة كَمَا الْمَقَضَ الْعُصْفور بَلَلَهُ الْقَطرُ تم اهتَز. كا قَانَهُ جَمَاعَة. 
وَأَنْكَرَهُ ابْنْ الصائغء وَقَالَ: هَذَا النَقْدِيرُ لا يُحْتَاجٌ إِلَيْه وَلَو يَكُون لَكَانَ خُلْفا وَإِنّمَا َخْوَجَهُمْ إِلَيْهِ انهم 
راا أن لا يَلرَمُ مِنْ إَِخَالِهَا خُرُوجَهَاء و [يَخْرْخ] مَجْرُومْ عَلَى الْجَوَابِ فَاختّاج أن تُقَدَرَ جَوَابَا لازم 
وَشَرْطا مَلْرُومًا حَذفا لأنَهُمَا نَظِيرُ مَا ثبَتَ لكِنْ وَقَعَ في تَقَدِيرٍ مَا لا ب يُفِيدُ لأنَهُ مَعْلُومْ أنه إِنْ أَدْخَلَّهَا 
تخل لله قذ يقَدَره تقديرا بعيذا وهو أذخلها تذخل كما هى وَأَخرجها ترح بيضاء هو بغذ ذلك 
يقال لَهُ: لا يَلْرَمْ في الشزط وَجَوَابِه أنْ يَكونَ اروم بَْنَهُمَا ضَرُورِيًا بالفغلٍ فإذا قيل: إن 
جاءني زيدا رمه فهذا الام بالوضع وأيسن بالشروزة والإفزام لار للمجرم بن لوطع لمتكم 
فَالمؤضوع ها أنَّ الإخَالَ سَبَبَ في خُرُوجِها بَيَضَاءَ بِقذْرَةٍ الله تَعَالَى آلا تَرَى أنه لا يَلْرَمْ مِنْ 
ِخْرَاجِهَا أن تَخْرْجَ بَيْضَاءَ لزومًا ضَرُورِيًا إلا بِضَرُورَةَ صذق الْوَغدٍ فإِن قَال: لَمْ أرذ هَذَا وَإِنْمَا آَرَنْتُ 
َنّهَا لا تَخْرْجٌ إلا تى تُخْرَجٍ قِيل هَذَا مِنَّ الْمَغلوم الذي لا مَعْنَى لِنَنْصِيصٍ عَلَيِْه. 
وَمِنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَآخَرُونَ اغتَرَفُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلّا صَالِحَا وآخر سيئا) . ج ۳(ص: (EL‏ 
أصل الكلام: خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح لأن الخلط يستدعي مخلوط وَمَخْلُوطًا به 
أيْ تَارَةَ أَطَاغْوا وَخَلَطُوا الطاعة بكَبيرَةٍ وَتَارَةَ صا وَتَدَارَكُوا الْمَعْصِيَةٌ بالتّوبَة. 
وَقُوْلِه: فما يَأتيَنكُمْ مني هذى فمن اثبع هْدَايَ) الآيَة فَإنَّ مُقتضَى التقسيم اللَفْظِيَ مَنِ ابع الْهُدَى 
فلا َف ولا ځُزنَ يَلْحَقه وَهُوَ صَاحِبُ الْجَنَةِ وَمَنْ كَدْبَ يَلْحَقهُ الْحَوفَ وَالْحَرْنَ وَهُقَ صَاحِبٌ النّار 
َحَدفَ مِنْ كَل مَا أَبَتَ نَظِيرَهُ في الْأخْرَّى. 
قيل: وَمِنَهُ قَوْلِه تَعَالَى: (وَمَثْلَ الذِينَ كَقَرُوا كَمَتْلِ الَذِي يَنْعِقَ بما لا يسمع إلا دعاء) قَالَ سِيبَوَيِه 
[فِي بَابِ اسْتِعْمَالٍ الْفِعْلٍ في اللفظ لا في الْمَعْنَى]. : ل يُشْبَّهُوا بِالنَاعِقٍ وَإِنْمَا شبّهُوا بالمَنغوق به, 
وَإِنّمَا الْمَعْنَى: وَمََلكُمْ وَمَثْلَ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَثْلِ النْاعِقٍ وَالْمَنْعُوقٍ به الذي لا يَسْمَعُ إل دُعَاءً وَلَكِنّهُ 
جَاءَ عَلَى سِعة الگلام وَالإِيِجَازِ لعلم المُخَاطب بِالْمَعْنّى. انْتَهَى. 
وَالَّذِي أخْوَجَة إلى هَذا التقدير أنه لما شَبَةَ الَّذِينَ َفَرُوا بالنَبِيّ صَلّى اله عليه وَسَلَم- وَهَذَا بَنَاهُ على 
أنَّ الاق بِمَعْنَى الدّاعِي وَلَيْسَ بِمُتَعَيّنِ لِجَوَازْ آلا يُرَادَ به الذَاعِي بَلِ النَاعِق مِنَ الْحَيَوَانٍ - شبَهَهُمْ 


في تألهم وَتَأنَيهم بمَا يَنْعِقُ مِنَ العم بصّاحبه مِنْ أنهم يدعون مالا يَسْمَعُ وَلَا يبْصِرُ وَلَا يَفهَُ مَا 
يُرِيدُهُ فَيَكُونُ تم حَذْفْ,ٍ 

وَقيل: لَيْسِنَ مِنْ هَذا انوع إلا الامتقَاءَ مِنَ الأول بِالنَالِثِ لِنِسْبَةٍِ بَِنَهمَا وَدَلِكَ أنه اكتف بِالَّذِي يَنعِيْ - 
وَهُوَ الثالث الْمُشبَّهُ به - عن الْمُشَبَّه وَهْوْ الْكنَايَةَ الْمُضَافُ إِلَيِهَا في قؤله: وَمَتَلْكَ وهو الأول وَأَقَرَبُ 
إلى هذا اتبيه الْمُرَكَبُ وَالمُقَابلَهُ وَهُوَ الذي غلِطَ مَنْ وَضَعَهُ في هذا انوع وَإِنّمَا هُوَ مِنْ نوع 
الاكتفاء للارْتِبَاطٍ الْعَطفيٌ علَى مَا سَلَّفَ. ج ۳(ص: (TY‏ 

وَفَدْ قال الصّفارٌ: هَذَا الذي صَارَ إِلَْهِ سِيبَوَيْه - مِنْ أَنْهُ حَذَفَ مِنَ الْأَوَلِ الْمَغطُوف عَلَيْهِ وَمِنَ الثاني 
الْمَعطُوفَ - ضَعِيف لا يَنْبَغي أنْ يصَّارَ إِلَيْهِ إلا عِنْدَ الضَّرُورَةٍ لأنَّ فيه حدفا كَثِيرَا مَعَ إِبْقَاءِ حرف 
العَطْف وهو الوا آلا رى أن مَا قَْلَها مُستَئْفَ وَالْأَصل مَتلكَ وَمَتَلهُمْإِّا أن يدعي أن الأصل وَمَتَلكُ 
وَمَتَلهُمْ ثم حَدّفَ [مَتلْكَ] وَالْوَاوَ التي عَطِفَتْ ما بَعْدهَا وَبَقِيَتِ الوا الأؤلى وَيُزْعَمْ أنَّ الْكلَامَ ربط مَعَ 
مَا قَبْلَهُ بالاو وَلَيْسَ بَيْنْهُمَا ازتِبَاط فيه مَا تَرَى. 

وَقَالَ اين الْحَجّاجٍ: عِنْدِي أنه لا حَذْفَ في الآية والقصد تشبيه الكفار في عبادتهم لاصنام بِالَّذِي يَنْعِقْ 
بمَا لا يَسْمَعْ فهو تَمْثِيلَ داع باع مُحَقَقَ لا حَذْفَ فيه وَالْكْفارُ عَلَى هَدًا دَاغونَ وَعَلَى التَأوِيل الأوَلٍ. 
مَدْعْؤُونَ. 

وَنْظِيرُهَا قَوْلَهُ تَعَالَى: أَهْمَنْ يَمْشِي مكبّا عَلَى وَجْهِهِ أَهدى أَمَنْ يَمْشِي سَويًّا عَلَّى صِرَاطٍ مستقيم) 
فإِنّ فيه جُمَلَنَيْنِ حُذْفَ نِصْفُ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اكتفاءً بنِضْفٍ الْأخْرّى وَأضْل الكلام: آَفْمَنْ يَمْشِي مُكبا 
على وَجْههِ أهدى مِمَّنْ يَمْشِي سَوِيًا على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم أمَنْ يَمْشِي سيا على صِرَاط مُسْتَقِيمِ أهدى 


وَإِنّمَا نا إِنَّ أَصْلَهُ هذا لآنّ أَفْعَل التفضيل لا بذ في مَعْنَاهُ مِنَ الْمُقَضَلٍ عَلَيْه. 

وَهَاهْنَا وَقَعَ السُوّالُ عَمّنْ في تفس الْأَمْرٍ هل هذا أَهْدَى مِنْ ذَلِكَ أخ داك أَهْدَى مِن هذا؟ فلا بد مِنْ 
مُلَاحَظَة أرْبَّعة أمُور وَلَيْسَ في الآية إلا صف إِخدى الْجُمَْيْنِ وَنِصْفْ الآخْرّى وَالَذِي خُذْفَ مِنْ هَذِهِ 
مَدْكُورٌ فِي تلك وَالڏي حُذِف مِنْ تلك مَدْكُورٌ في هَذِهِ د فخصّل الْمَقِصُودُ مَعَ الإيجاز وَالْفْصَاحَةِ ثم ترك 
مر آخَر لم عرض له وهو الْجَوَابُ aT‏ لذن الاستفهامين وَايهمَا هو الأدَى کک 


وَجهه. ج ۳(ص: ۲( 

وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: َأَفْمَنْ يَخْلْقْ كَمَنْ لا يخلق) وَقَوْلِه: قل هل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 
يعلمون) . 

فائدة. قذ يُخْدَفْ مِنَ الأول لِدَلالّة الاي عَلَيِهِ وَقذ يُعْكَسْ وَقذ يَحْتَمِلُ اللَفْطْ الْأَمرَيْنِ. 

فَالدَوَل: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ الله وَمَلَانَِتَهُ يُصَلُونَ على النبي) في قِرَاءَةِ مَنْ رَفُعَ [َمَلَائِكَتَهُ] أَيْ إن الله 
يُصَلّي فَحُذِفَ مِنَ الأول لِدلالّة الثاني عَلَيْهِ وَلَِسِ عطقا عَليه. 

وَالثاني: گقۇله: (ِيَمْحُوا الله ما يشاء ويثبت بت) ١‏ أي مَا يَشَاء. 

وَقَوْلِهِ: (أنَّ الله بَرِيءٌ من المشركين ورسوله) > أي ټَريءُ م أَيِضًا. وَقَوْلِهِ: (ِيَوْمَ تُبَدّلُ الْأَْضُ غير 
الأرض والسماوات) . وقوله: (يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنّْ نِسَائِكُمْ إن ازْتَبْتُمْ فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللائي لم يحضن لم يحضن) › أي كذلك. 

وَجَعَلَ مِنْهُ أبُو الفتح قَوْلَهُ تعالى: (أسمع بهم وأبصر) التَقْدِيرٍُ وَأَبْصِرْ بهم لَكِنّهُ حُذِفَ لِدَلالّة مَا قَبْلَهُ 
عليه حَيْتْ كَانَ بلفظ الْفَضلَّة وَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعَا في الْفَاعِلٍ. 

وَهَذًا التّوجية إِنْمَا يتم إا فنا إن الْجَارَ وَالْمَخْرُورَ في أَسْمِغ بهم وَأَبْصِرْ في مَحَلَ الرَفْع فَإنْ قُلْنَا في 
مَل النْصْبِ فلا. ج ۳(ص: ؛؟١١)‏ 00 
وَقَوْلِهِ تَعَالَي: وَلئِنْ سَالتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ والأرض ليقولن الله) › وَالتَّفْدِيرُ خَلَقَهْنّ اله فحَدُفَ 
خَلَقَهُْنَ] يقريئة تَقدَمَتْ فِي السُوَالٍ. 

ۆقولە: (ِسَلَامْ على إِبْرَاهِيمَ. كَذْلِكَ نجزى ي المحسنين] وَلَمْ يَقل: [إنا كَذَِكَ] اخْتِيَارَا وَاسْتِعْنَاءَ عَنْهُ 
بقوله فيما سبق [إنا كذلك] . 


والثالث: كقوله: (والله ورسوله أحق أن يرضوه) .فَقَذ قيل: إِنَّ [أَحَقُّ] خَبَر عن اسم الله تَعالَى وَفِيل: 
بِالْعَكُسِ, 
وَأمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَقَد ئرل عَلَيكُمْ في اتاب أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آيات الله يُْفَرُ بها وَيُسْتَهرَ تهر بها) › 
فَالْقَائِدَةْ في إِعَادَةٍ الْجَارّ وَالْمَجْوُورِ أغني [بها] لاله لو حُذِفَ مِنَ الثاني لَمْ يَحْصلٍ الرَبْط لَؤْجُوب 
الضَّمِيرٍ فِيمَا وَقّعَ مَفْعُولًا نَانِيَا أو كَالْمَفْعُولٍ الثاني لِ[سَمِعْتُمْ] > وَلَو حُذفَ مِنَ الأول لَمْ يَكْنْ نضا على 
أنَّ الْكفْرَ يتَعلَقُ بِالإثبَاتِ لِجَوَازٍ أن يَكُونَ مُتَعَلّقْ الأول غَيْرَ متَعلَّقٍ الثانِي.. 
الثّامِنُ: الاخْيِرَال وهو الافتعَالَ مِنْ خَزَلَهُ قَطعَ وَسَطَهُ ثم نفل في الاصْطِلاح إلى حَدف كَلمَة أو أكْثّرَ 
وهي إِمّا اسْمٌ أو فِغل أو حَرْف. اج ۳(ص: °( 
الأول: الاسم. " حذف المبتدأ " 
فمنه حذف المبتدأء كقوله تعالي: [ثلاثة] و [خمسة] عو [سبعة] »أي هم ثلاثة وهم خمسةوهم 
بعه. سَبْعة. وَقَوْلِه: (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةُ في فنتين التقتا فنة) › أي إِحْدَاهْمَاء بِدَلِيلٍ قوله بَعْدَهُ: (وَأخْرَى 
َافِرَة) . وقوله: (بلاغ فهل يهلك) › أي هذا بَلاع. وَقَوْلِه: ټل عبَاڏ مُكْرَمُونَ) › أيْ هُمْ عِبَادٌ. 
وَعَلَىِ هذا قَالَ أَبُو علِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (بشرٌ مِنْ ذَلِكُمْ انار › أي هي النَارٌ. 
وَفَوْلْهُ: الوَحَاق بال فِرْعَونَ سوء العذاب . النار) › أي هُوَ النَارٌ. 
وَيْمْكِنُ أَنْ يَكُونَ [النّارُ] في يتين مدا وَالْخَبَرْ الجُمْلَهُ الَتِي بَعْدَهَا وَيْمْكِنُ فِي الثاني أن تَكُونَ النَارْ 
بدلا مِنْ [سُوءٍ الْعَدَابِ] . ج "(ص: ١5‏ 
وقوله: (فقالوا ساحر كذاب) »أي سَاجر. وَقَوْلْهُ: إلا قَالُوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونُ) . (وقالوا أساطير 
الأولين) . 
(وقل الحق من ربكم) أي هذا الْحَق مِنْ رَبَكُمْ وَلَيِسَ هذا كما يضلنه بَعْضْ الْجُهَال أي فل القول 
الق فإنهُ لو أرِيد هذا لَنَصَبَ [َالْحَقَ] وَالْمُرَادُ: إتبَاتْ أن القرْآنَ حَقُ وَلِهَذَا قَال: (مِنْ رَبَكُمْ › وَلَيْسَ 
الْمْرَادُ ها قول حَقّ مُطَلَّقٍ بَلْ هذا المَعْنّى مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ: (وَإِدَا قُلَتُمْ فاعدلوا) › وَقَوْلِه: (أَلَمْ يُوْخَد 
عَلَْهِمْ مِيثاق اكناب أن لا يتقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ) . 
وقوله: (سورة أنزلناها) ١‏ أي هَذِهِ سورة. 
(مَنْ عمل صَالِحًا فلِنَفسِه وَمَنْ أسَاءَ فََلَيِهَا) » أي فَعَمَلهُ لِنَفسِه وَإِسَاءَتَهُ عَلَيْهَا. 
وَقَوْلِهِ: (وَإنْ مسه الشر فيؤوس قنوط › أيْ فهو يَنْوسْ. 
ولا يَعْرَنَكَ نََلْبْ الَذِينَ كفروا في البلاد. متاع قليل) ٠‏ أي ي لبهم مَتَاعْ أو ذَاكَ مَتَاعْ. 
وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة) › أي والخطقة تاز اله 
[إنها نَرْمِي بشرَرٍ كالقصر) › أيْ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَالْقَصْرٍ فْيَكُونُ مِنْ باب قول: (فاجلدوهم ثمانين 
جلدة) » أي كل واحدمنهم وَالْمُحْوِجٌ إِلَى ذَلِكَ أنه لا يَجُوڙ أن يَكُونَ الشرَر كُلَهُ كَقِضرٍ وَاحِدٍ وَالقِصْرُ 
هُوَ الْبَيْتْ مِنْ أدم كَانَ يُضْرَبُ. ج ۳(ص: (1Y‏ 
على المال» ويؤيّده قوله: الإجمالت صفر) ‏ ألا تَرَاهُ كيف سَبَهَهُ بِالْجَمَاعَةَ أي كل وَاحِدَةٍ مِنَ الشرر 
كَالْجَمَلِ لِجَمَاعَاتِهِ فَجَمَاعاتة إِذْنْ مِثل الْجمَالات الصّفر وَكَذَلِكَ الأَوَلَ شَرَرَةٌ مِنَهُ كَالْقَصْرٍ قَالَهُ أَبُو الفح 
بْنْ جني. 
وَأَما قوله: ولا ت تقولوا ثلاثة) › > فقيل: إن [ثلاثة] خير مَبَدَاً مَحْذُوف تَقْدِيرُة: [آلهَتنَا تلاة] . 
وَاغْثْرضَ بِاسْتِلْرَامِه إثْبَاتَ الإلهيّة لانْصِرَافٍِ النّفي الدَاخِلٍ علي الْمُبْتَدَا أو الْخَبَر إلى الْمَعْنَى الْمُسْتَقَاد 
مِنَ الْخَبَرِ لا إلى مَعْنَى المُبتََْ وَحِيئَئِذٍ يفضي تفي عِدَةٍ الآلهة لا تفي وَجُودِهم. 
قيل: وهو مَرُدُودَ لأنّ تفي كؤن آلهتهم لان يَصْدْقُ بألا يَكُونَ لِلآلِهَة الثلائة وَجُودَ بِالْكليَّة أنه مِنَ 
السَالِبَةَ الْمُحَصّلَةَ فَمَعْنَاهُ: : ليس آلهِنُكُمْ ثلائة وَدَلِكَ يَصدْقْ بألا يَكُونَ لَهُمْ آلِهة وَإِنْمَا خَذِف إِيدَانًا 
باهي عَنْ مُطَلَقٍ الْعَدَدٍ الْمُفهم لِلْمُسَاوَاةٍ بوه مَا فُمَا ظنكَ بِمَنْ صرح بالشركة كَمَا قال تَعَالَى: (لقذ 
كَفْرَ الذِينَ قَالُوا إنَّ الله ثالث ثلاثة) وَقَالَ سبْحَانَه: (وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إل واحد) فَأفْهَمَ أنه لو وج الإلهُ 
يَكُونُ غَيْرُهُ مَعَهُ خَطَأ لإفْهَامِه مُسَاوَاةَ مَا كَقوْلِهِ تَعَالَى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وَلَزْمَ مِنْ 
تفي الثلائة لامْتِنَاع الْمُسَاوَاةٍ الْمَعْلُومَة عَقَلَا وَالْمَدْلُولُ عَلَيْهَا بقولِه: (إِنْمَا الله إِلَهُ واحد) نَفيُ الشركة 


مُطْلَقَا فن تخصيص النّهِي وَقَعَ في مُقَابَلَة اْفِغلٍ وَدَلِيلًا عَلَيه فَإنّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ في الله وَعِيسَى 
وَأَمَّه:ٍ لان ج “(ص: )١١8‏ 
وَنَحْوُهُ في الْخُرُوج على السَّبَب: إلا تاوا الربا أضعافا مضاعفة 
وَقَالَ صَاحِبَ [إسفار الصّباح] : الْوَجْهُ د قدي كؤن اة اؤ في [الْؤْجُويِ] تم ذف الْحَبَرْ الَذِي هو 
[لئا] أو في الوْجُود الْحَذْفْ آلمُطَرِدُ وَمَا دَلَ عَلَيْهِ تَوحيذ لا إل إلا الله. 
ثم حذف الْمُبْتدَا حَذْفَ الْمَوْصُوف كَالْعَدَدٍ إذَا كَانَ مَعْلُومَا كَقَولِكَ: عِنْدِي ثَلَاتَةٌ أي دراهم وقد علم 
بقرينة قوله: (إنما الله إله واحد) . 
وَقَذْ غورض هذا بأنّ تفي وَجُودٍ ثلائة لا يَنْفِي وُجُود إِلَهَيْنِ. وَأَجِيب بِأَنَّ تَقْدِيرَهُ [آلهَتنَا تلَانَةُ] يُوجبُ 
بوت الآلهة وَتَفدِير [لَنَا آبهة] لا يُوجِبُ تُبُوت إِلَهَْنِ. 
فعُورض بان كَمَا لا يُوجِبَهُ فلا يَنفِيه. 
فجي بأ إا لم يَنْفِه فقذ تفا ما بَْدَهُ من قوله: (إنما الله إله واحد) . 
فعُورض بأنّ مَا بَعْدَهُ إنْ فى ثبُوت إِلْهَيْنِ فكيِف د تُبُوت آلِهَة!. 
جاب باه لا ينفيه وَلكن يُنَاقِضْهُ لن تقدِيرَ ها ثلا يبت - وَجُود إِلَهَيْنِ لانْصِرَاف النَفي في الْخَبَر 
عَنْهُ بخِلّاف تَقدِير: لنَا آيهة ثلائة] › لَه لا ينبت وَجُوة إِلَهَيْنِ لانْصِرَاففٍ النُفي إِلَى أل ابات 
للابهة. 
او او e‏ 

ُلْت: وَذَكَرَ ابْنُ < چئي أنَّ الآيَةَ مِنْ حَدْف الْمُضَافٍ أيْ ثالث ثلائة لِقَوْلِهِ في مَوْضِع آخَرَ: (لَقَذْ كَقَرَ 
الْذِينَ قَانُوا إن اله تات ثلاثة) . ج ۳(ص: ۱۳۹) 
حذف الخبر. نحو: (أكلها دائم وظلها) ‏ أي ذَائِمْ. وَقَوْلُهُ فِي سُورَةٍ ص بَعْدَ ذِكْرٍ مَن افص ذِكْرَهُ 
مِنَ الأنبيَاءء فقال: (هَذَا ذكر) ثم لَمَا ذَكَرَ مَصِيرَهُمْ إلى الْجَنّةَ وَمَا أَعَدَّ لَهُمْ فِيهَا مِنَ النّعِيم قَالَ: (هَدَا 
وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَشَرٌ ماب اجَهَنْمَ يَصْلَوْنَهَا فِنْسَ المهاد. هذا) قذ شارت الآية إلى مَآلٍ أَمْرٍ الطاغِينَ 
وَمِنْهُ يُفْهِمُ الْخَبَرِ. وَفَوْلْهُ: فمن شرح الله صَدْرَةُ للْإسلام فهو عَلَى نور مِنْ رَبَه) اي أَهَدَا خَيِرٌ أمَنْ 
جَعَلَ صَذْرَهُ ضَيّقا حَرَجَا وَقَسَا قَلَبْهُ فُحُذْف بِدَلِيلٍ قَوْلَه: (فْوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةَ قَلَوبْهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله . وقوله 
تعالى: [قالوا لا ضير), . ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت) . وقوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا) 
قال سيبَويه: الْخَبَرْ مَحْدُوفَ أَيْ فيمَا اتوه السَّارِقُ وَالسَّارِقَةٌ وَجَاءَ [فاقطغوا] جُمْلَهَ أخرَى. وَكَذا 
قوله: (الزانية والزاني) فيمَا نَقَصُ لَكُمْ. 
قال غَيْرُهُ: السَّارِقُ مَبْتدَأ فافطغوا خَبَرْهُ وَجَارَ ذلك لِأنّ الامُمَ عَامٌ فل لا يُريُ. ج ۳(ص: ٤١‏ ۱) 
به سَارِقَا مَخْصُوصًا فَصَارَ كَأسْمَاءِ الشزط ذل الْفَاءُ في خَبَرِهَا لِعْمُومِهَا وَإِنَمَا قَدّرَ سِيبَوَيِْهِ ذلك 
ِجَعْلٍ الْخَبَرِ أَمرًا إا تبت الْإِضمَارُ فَالْقَاءُ دَاخِلّة في مَوْضِعهَا تَرْبْط بَيْنَ الجُمَلَتَينِ وَمِمَا يدل عَلَى أنه 
عَلَى الإضْمَار إِجْمَاعٌ القرّاءِ على الرّفعِ مَعَ أنَّ الأمْرٍ الاحْتَِارِيَ فيه النْصبْ قال وَقذ قَرَأْ نَامنَ بِالنَصْبِ 
ارْتِكَانَالِلَوَجْهُ القوي في الْعَرَبِيَة وَلَكِنْ أَبَتِ الْعَامّة إلا الرّفعَ. وَكَذا قالَ في قله تعالى: (مثل الجنة 
التي وعد المتقون) TE‏ ارقم مال الجن ركذ قل بض 
في قوله تعالى: (والذان يأ تيانها منكم فآذوهما) : إِنَهُ عَلَى الإِضْمَار. 
وَقذ رد بآنهُ أي ضَرُورَةٍ تذغو اليه هنا فَإِنّهُ إِنَمَا صِرْئًا إِلَيْهِ في السّارِقٍ وَنَحوءهٍ لِتَقدِيره دُخُول الْقَاءِ 
في الْخَبَرِ فاختيج لِلَإِضْمَارٍ حَتى نَكُونَ الْفاءُ عَلّى بَابِهَا في الرَبْط وَأَمّا هذا فقذ صل بِفِغْلٍ هْو بِمَنْزْلَة 
الذي يَأتِيكَ فُلَهُ دِرْهَمَ. 
وَأَجَابٍ الصّفارٌ بأنّ الْذِي حَمَلَهُ على هَذَا أن لمر دائر َم الضّرُورة يفت كان لأنه إذا --- 
تكلف وَإِنْ لَمْ يُضَمِرْ كَانَ الاسْمُ مَرْفُوعَا وَبَعْدَهُ الأمرُ فهو قَلِيلَ بِالنَظرٍ [إلَى لِلَدينِ يَأ تِيَانِهَا] فكَيْفمَا 
عمل لَمْ يَخْلُ مِنْ فبْح. 
وَإِنْ قذَرَ مَنْصُوبًا وَجَّاءَ قران بالألفي على لَعَة مَنْ يَقَولٍ [الزْيْدَانِ] في جَمِيع الْأَحْوَالٍ وَقَعَ أَنِضًا في 
مَحْذُورٍ آخَرَ فَلِهَدًا قَدَرَهُ هَذَا التَقَدِيرَ لان الإِضْمَارَ مَعَ الرّفع يَتَكَافآن. 


وَقَوْلَهُ: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم الْحَبَرْ مَخذوف أيْ يُعَدَبُونَ وَيَجُوزُ أنْ يَكُونَ الخبر: 
(أولئك ينادون من مكان بعيد) . ج ؟(ص ص (1١‏ 
وقوله: (لولا أنتم لكنا مؤمنين] ٠‏ فانم مدا وَالْخَبَرْ مَحْذُوفَ أَيْ حَاضِرُونَ وَهْوَ لازم الْحَذْفٍ هُئا. 
وَقَوْلْهُ تَعَالَي: (وَطعَامُ الذِينَ أوتوا الكتابَ حل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُخْصَّنَات مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ 
وَالْمُخْصَّنَاتَ مِنَ الّذِينَ أوثوا الكتاب من قبلكم) ٠‏ أي حل لَكُمْ كَدَلِكَ. 
وَأَمّا قَوْلْهُ تَعالَى: (وقالت اليهود عزير ابن الله » أمّا عَلّى قِرَاءَةٍ التَنُوِينِ فلا حَذْفَ لاله يجعله مبتدأ 
[وابن الله] حبر حكايّة عَنْ مَقالة اليَهُودٍ وَأمَا على قِرَاءَةٍ مَنْ لَمْ ينون فقِيل: إِنْهُ صفة والخبر 
محذوف أي عزيز ابْنْ الله إِلَهُنَا وَقِيلَ: بَلِ الْمُبَْدَأْ مَخْدُوفَ أي إلهنا عزيز وَابْنُ صفة. 
ورد بَوَجْهَيْن:. أحَذهمًَا: نه لا يطابق: (وقالت النصارى المسيح ابن الله) . 
وَالتّانِي: له يَلْرَم علَيْهِ أن يَكُونَ التَعذِيبُ لَْسَ عَائِدا إلى الْبْوَةِ فكدْب لِآنّ صذق الْحَبَر وَكَذِبَهُ رَاجعْ 
إلى نسْبَة الْخَبَرِ لا إلى الصف فَلَوْ قيل زَيْدَ الْقَائِمْ فقية فكدب انْصَرَف النَذِيبُ لإسْنَادٍ فقهه لا لضفه 
بِالْقَائِم. 
وَفِيه نَظَرٌ لأنّ الصّفَة ليست إِنْشَاءً فهي خَبَرْ إلا نها غَيْرُ تَامّة الإفادة فَيَصِحٌ تَْذِيبُهَا وَالأَوْلَى تقو 
أن قال الصف والإضافة ولخو فعا في الشنئد يه احق بطورة الإفزاد أن بريد أن يُصورة ‏ 
بِهَيِنَةَ خَاصَّة وَيَحْكُمَ عَلَيْهِ كَدَلِكَ لَكِنْ لا سَبيل إلى كَذِبِهَا مَعَ انها نُصُوَرَتْ فَالْوَجْهُ أن يُقَال: إنَّ كَذِبَ 
الصّفة بِإِسْنَادٍ مُسْنَدِهَا إلى. ج ۳(ص: ۲<( 
مَعْدُوم التبُوتِ وَنَظِيرُ هَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْفِفه مَا لَو قال الله لا أَشْرَبُ مَاءَ هَدَا الكوز وَلَا مَاءَ فيه. 
قال بَعْضْهُحْ: (عزير ابن الله) خَبَرْ الْجُمْلَة أيْ حَكَى فيه لَفَظَهُمْ أَيْ قالوا هَذِه الْعِبَارَةَ الْقَبيحَةَ وَحِيتَئذٍ 
فلا يُقدّرُ خَبَرْوَلَا مَبْتَدَا. 
وَقيل: [ابْنُ الله] خْبَرَ وَحُذِفَ النَنْوِينُ مِنْ عْرَيْرِ] للْعْجْمَة وَالْعَلَمِيّة. 
وَفيل: حُذِف تَنوِينَهُ لالْتِقاء السَاكِنَيْنِ لأنَّ الصّفة مَعْ الْمَؤْصُوفٍ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ كَقِرَاءَة: قل هو اله 
أحد . الله الصمد) على إراد التذوين بل ها أؤضّح لأنه في جُمْلَةَ وَاحِدَةٍ. 
وَفيل: [ابْنُ الله] نَعْت ولا مَخذوف وَكَانَّ الله تَعَالَى حَكَى أنْهُمْ ذَكَرُوا هذا اللفظ إنكارا عليهم إلا أن فيه 
نعتا لن سِيبَوَيْه قال إن قلت وَضَعَنَهُ الْعَرَبُ لِتَخكِيَ به مَا كَانَ كَلامَا لا ولا وَأَيِضًا إِنّهُ لا يُطَابِقَ 
قَوْلَة: (وَقَانَتِ النَصَارَى المسيح ابن الله) وَالظاهِرٌ أنه خَبَرُ وَالْقؤلّان مَنْقَولَان. 
وَالصّحِيح في هذه الْقِرَاءَةٍ أن لس الْعرَضْ إلا أن اليَهُود قذ بَلْغُوا في رُسُوحٌ الاغتقاد في هَدَا 
الشيْءٍ إلَى أنْ يَذْكْرُونَ هَذَا انكر كَمَا د تقول في قَوْم تَغَالُوا في تَعْظِيم صَاحبهم أَرَاهُمْ اغتَقذوا فيه أَمْرًا 
عَظيمًا تابنا يَقولون: يذ الأمِير!. 
مَا يَحْتَمِلَ الْأَمْرَيْنِ. قول تعالى: (فصبر جميل) يَخْتَمِلُ حَذْف الْخَبَرِ أي أَجْمَلُ أو حَذْفَ الْمُبْتَدَأ أَيْ 
فَأَمْرِي صَبْرٌ جَمِيل وَهَذَا الى لوْجُودٍ قَرِيئَة حَالِيَة - هي قَيَامُ الصَّبْر به - دالة على. ج ۳(ص: 
*؛١‏ 
خرف عتم قريئة خايّة أ مََلَِة تذل على خُصُوصٍ احبر وَأن القلام نوق للجختارٍ بخصول 
الصَّبْرِ لَه وَانَصَافِهَ به وَحَذْفُ الْمُبْتَدَاْ يُحَصّل لك دون حَذْفٍ الْخَبَرِ لآنَّ مَعْنَاهُ أن الصَّبْرَ الْجَمِيلَ أَجِْمَلٌ 
مِمّنْ لَآَنّ الْمُتَكلمَ متَلَبَسسَ به. 
وَكَذَلِكَ يَقولّهُ مَنْ لم يَكْنْ وَصفًا لَه وَلِأنَ الصَّبْرَ مَصْدَرٌ وَالْمَصَادِرٌ مَعْنَاهَا الإِخْبَارُ فَإذَا حمل علَى حَذْفِ 
الْمبْتَدَْ فقذ آخِرِيَ عَلَى أَصلٍ مَعْنَاهُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ خَبَرَا وَِذْا حُمِلَ عَلَى حَذْففٍ الْخَبَرِ فقذ ارج عن 
أصل مَعْنَاه. 
وَمِنَالَهُ قوله: (طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) أَيْ َمل آو أؤلى لَكُمْ مِنٍْ هذا أو أَمْرْكُمْ الذِي يُطْلَبْ مِنْكُم. 
وَمِثْلهُ قَوْلْهٍُ (سورة أنزلناها) ما أن يُقِدّرَ فيمَا أَوْحَيْنًا ليك سُورَة أو هَذِهِ سورَة. 
ع ا (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكْ) الآية. 

ف الْفَاحِلٍ. الْمَشْهُورٌ امْتِنَاعْهُ إلا في ثلاثة مَوَاضِعَ:. أْحَدهَا: : إذَا بْنِيَ الْفِعْلُ لِلْمَفعُولٍ. 


ثانيها: فِي الْمَضْدَرٍ إذا لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ الفاعل مُظهِرًا يَكُونُ مَخذوفا وَلَا يَكُونُ مُضْمَرَا نحو: (أو إطعام) 
1 ج ۲(ص: <<( 

تَالِتُهَا: إذا لَاقَى الْفَاعِلُ سَاكِنّا مِنْ كَلِمَة أخْرَّى كَقَوْلِكَ لِلْجَمَاعَةَ: اضرب الْقَوْمَ: وَلِلْمُخَاطبَةَ: اضرب 
الْقَوْمَ 

وَجَوَرٌ الْكِسَابِيُ ُه مُطلََا ذا ما جد ما يذل عليه قله تَعاَى: : (كَلّا إذا بلغت التراقي أيْ بَلَعْتِ 
الرُوح. وَفَوْلُهُ: (حَنَى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب) أي الشمس. 

(فإذا نزل بساحتهم) يعني العذاب» لقوله قبله: (أفبعذابنا يستعجلون) . 

(فلما جاء سليمان) تَقدِيرَة: فلمَا جَاءَ الرَسُولُ سلَيْمَانَ. 

وَالحَقٍّ أنه في الْمَدكُورَاتِ مُضَمَرْ لا مخذوف وَقَدْ سَبَق الْقَرْقَ بَيَنَهِمَا. . 

أمّا حَدَفَهُ وَإِقَامَةَ المَفعُول مَقَامَهُ مَعٌ بنَاءِ الفِغلٍ لِلْمَفعُولٍ فلة أَسْبَابٌ:. : مِنْهَا:ٍ الْعِلْمُ به. كَقَوْلِه تَعَالَى: 
[خلق الْإِنْسَانُ مِنْ عجل) ليخاو لإنسان عبد لخن كفلم أن لل يل 

قال ابْنُْ جني: وَضَابطة أن يَكونَ الْعْرَض إِنْمَا هُوّ الإغلامُ بؤقوع الفِغْلٍ بِالْمَفعُولٍ وَلَا عْرَضَ في إِبَانَةِ 
الْفاعِلٍِ مَنْ هُو. 

وَمِنْهَا: تَعْظيمُةُ كَقَوْلِه: (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان) إِذّْ كَانَ الذي قَضَاهُ عَظِيمُ القذر. 

وَقَوْلِه: (وغيض الماء وقضي الأمر) . ج ۳(ص: وان 

وقوله: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك) قال الرْمَخْشري في شاف القديم: هذا َل على كِبْرِيَاءِ 
المَُزْلِوَجَلَالَة شأنِه مِنَ الْقِرَاءَةٍ الشادة [أنْزّل] مَبْنيَا ِلَفاعِلٍ كَمَا تقو تقول الْمَلِكُ أَمَرَ بدا وَرَسَمَ بكذا 
وَخَاصَّةَ إذا كَانَ الْفِعْلُ فِغلا لا يَقَدِرُ عَلَّيْهِ إلا الله كقوله: (وقضي الأمر) قال: كَأنَّ طيّ ذِكْرِ الْفاعِلٍ 
كَالَوَاجِبِ لِأمْرَيْن:. 

أحَذْهُمَا: : أنه إن تعن لقاع غلم أن اْفِغل مما لا ولاه إا وق وَحدَه كان ذَكْرةُ فضلا وَلَعُوا. 
الثاني ايدان بآنهُ مِنْه غَيْرُ مُشارك وَلَا مُدَافِعِ عن الاستنثًار به وَالتَفَردِ بإِيجَادِهِ وَأَيِضًا فُمَا في 
ذلك مِنْ مَصِيرٍ أنَّ اسْمَهُ جَدِيرٌ بأن يْصَانَ وَيُرْتَفعُ به عن الابْتِدالٍ وَالامْتِهَانِ وَعن الْحَسَنِ لَوْلَا أني 
مَأَذُونٌ لِي في ذِكْرٍ اسْمه لرَبَأث به عن مَسْلَكِ الطغام وَالشْرَاب. 

وَمِنْهَا: مُنَاسَبَهِ الْفَوَاصِلِء نَحْو: (وَمَا لأحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نعمة تجزى) وَلَمْ يقل يَجْزِيهَا. 

وَمِنْهَا: اسه ها نقد تَقَدَّمَهُ كَقَوْلِه في سُورَة بَرَاءَةِ: (ِرَضُوا بان يكونوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطبِعَ عَلى 

لوه فْهُمْ لا يفقهون] › لأن قبلها: (وإذا أنزلت سورة) عَلَى باع الْفِعْلٍ لِلْمَفعُولٍ فْجَاءَ قَوْلَه: 
(وطيغ) لِيْناسِب بِالْخِتَام الْمَطلَعَ بخِلاف قله فيما بَعْدَهَا: (وَطْبَعَ الله عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 
فإنَهُ لَمْ يَقغ قَبْلَهَا مَا يَقَضِي البناء فْجَاءَتْ على الأصلٍ. ج ۳(ص: (٤٦‏ 

حَدْفْ الْمُضَافٍ وَإِقَامَةَ المُضَافٍ إِلَيِْهِ مَقَامَهُ. وَهْوَ كَثِيرٌ قَالَ ابن ڄٽي: وَفِي الْقزآن مِنْهُ زُهَاءَ 
لف مَؤضع وَأَما ُو الْحَسَن فلا يَقِيسُ عليه تُمَرَدَهُ بكثرَةِ اْمَجَازِ في الل وَحَذْفْ الْمُضَافِ مَجَار. 
اند 

وشو اعرذ في كتاب [ما اق فة واختلت ماذاة] لجؤازه وة دلي على الْمخُوف من عل 
أ قرينة نَخوّ: (وَاسألٍ القزيّة) » أي أهلهًا قال: وَلَا يَجُورْ عَلَى هذا أنْ تقول: جَاءَ رَيْدٌ وَأَنْتَ تيد 
عْلَامَ زَيْدٍ لِأنَّ المجيء يكون له ولا دليل [في مثل هذا] عَلَى الْمَحْدُوف, 

وَقَالَ الرْمَخْشَرِيّ في الْكَشَافٍ القديم: لا يَسْتَقِيمُ تقْدِيرُ حَذْف الْمُضَاف فِي كَل مَوْضِع وَلَا يُقدَمُ عَلَيْهِ إلا 
بِدَلِيلٍ وَاضِح وفي غير ملبس كقولة: (واسأل القرية) . 

وَضُعْف بِذَلِكَ قول مَنْ قَدَرَ في قَوْلِه: (وهو خادعهم) أنه عَلَى حَذف مُضَاف. 

فَإِنْ قُلْتَ: كَمَا لا يجوز مجيئه لايجوز خِدَاعْهُ فَحِينَ جَرَّكَ إلى تَقْدِيرٍ الْمُضَاف اناغ مَجيئه فهلا جَرّكَ 
إلى مله امْتِنَاعْ خِدَاعِه!. 

قَلْتْ: : يَجُوزُ فِي اغَتِقَادٍ المُنَافِقِينَ تَصَوْرٌ خِدَاعِه فان الْمَوْضِعُ مَلْبِسَا فلا يُقدّرُ. انْتَهَى. 

فُمِنْهُ قله تَعَالّى: لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَومَ الآخر) أي رحمته ويخاف عذابه. ج ۳(ص: 72 )١1‏ 
(حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) أي: سذ يَأَخُوج وَمَأَجُوج. 


(وَاشْتَعل الرَّأَمِنُ شَيْبَا) آيْ: شَعْرُ الرّأسِ. 

ولا تَجْهَرُ بصّلَاتِكَ وَلا تخافت بها) أي بِقِرَاءَةٍ صَلَاتِكَ وَلَا تَُافِتْ بِقِرَاءَيِهَا. 

(وَلَكِنَ البر من آمن بالله) أي پر مَنْ آمَنَ بالله. 

هلما تاها نودي أيْ نَاحِيَتَهَا وَالجهة التي هُو فيها. 

(هَلْ يسمعونكم إذ تدعون) أي هَل يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ بِدَلِيلٍ الآيَة الأخْرَى (قال هل يسمعونكم إذ 
تدعون) . 

([على خوف من فرعون وملأهم) . أي مِنْ آل فِرٌعَؤنَ. 

(إذا. َأَدَقَنَاكَ ضِغف الحياة وضعف الممات) أيْ ضَعَف عَدَابَهُمَا. 

(وَمَتْلُ الذِينَ روا كَمَتْلِ الذي ينعق) أيْ وَمَتْلُ وَاعظ الَّذِينَ كَفْرُوا كَنَاعِقٍ الْأَنْعَام. 

(وأزواجه أمهاتهم] أي مل مَهاتهم, 

(وَتَجْعَلُونَ ِزْقَكُمْ نْكُمْ تُكَدَبُونَ) أي شكْرَ رِزْقِكُمْ. وَقِيل: تَجْعَلُونَ النَكْذِيبَ شكْرَ رِزْقِكُم. 

وَفَوْلُهُ: (وََتَنَا مَا وَعَدْتَنَا على رُسْلِكَ) أي على ألسنة رسلك, 

وقوله: (أماناتكم) أي ذوي مَانَاتِكُمْ كالْمُودع وَالمُعِير وَالْمُوَكَلِ. ج ۳(ص: (A.‏ 

والشريك وَمَنْ يَدْكَ في مَالِه أمَائة لا يَدَ ضَمَانِ وَيَجُوڙ أن لا حَذْفَ فيه لِآنَ [خُنْتَ] مِنْ باب [أغْطَيْتَ] 
فَيَتَعَذٌى إلى مَفْعُولَيْنِ وَيُقِتَصَرُْ مَرْ على أحَدِهِمًا. 

وَقَوْلُهُ: لوَإِلَى مَدْيَنَ أخاهم شعيبا) » أي أفل مَذْيَنَ بدَلِيلٍ قَوْلِه: (وَمَا كُنْتَ ثاويا في أهل مدين) . 
(واسأل القرية التي كنا فيها) أي أفل الْقَرْيَة وهل الْعيرِ. 

وَقيل: فيه وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: : أن القرْيَةَ يُرَادُ بها َف الجماعة. والثاني: أن المراد الْأَبْنِيَةَ نَفسِهَا لان 
الْمُخَاطْبَ نَبِيّ صَاحِبْ مُعْجِرَةٍ. 

(الحج أشهر معلومات] وَيَجُورُ أن يُقَدَرَ الحَجُ حَجُ أشهرٍ مَعْلُومَاتٍ. 

(وجاء ربك والملك) أي أَمْرٌ رَبْكَ. 

(وَأشْرِبُوا في قُلُوبِهمْ الْعَجْلَ بكفرهم) أَيْ حُبٌ الْعِجْلٍ قال الرّاعْبُ: ِنْهُ عَلّى بَابِه فإِنّ في ذِكْرٍ الْعَجْلٍ 
تنبيهًا عَلَى أنه لفَرْطٍ مَحَبَيَهِمْ صَارَ صُورَةٌ الْعَجْلٍ في قُلُوبِهمْ لا تَمَحِي. 

وَقَوْلْهُ: ألم تَر ِف فعل ربك بعاد إرم) فإِرَمُ اسْمٌ لِمَؤْضع وَهْوَ في مَوْضِعِ جَرَ إلا أنه منع الصرف 
للعملية وَالتَأنِيثِ أمّا لِلْعَلَمِيّةَ فُواضِحٌ وَأمَّا النَّانِييتُ فلقوله: إذات العماد) . 

وَقَوْلَهٍ 3 سَألَهَا قوم مِنْ قَبْلِكُمْ نم أصبحوا بها كافرين) أي بسؤالها فحذف المضاف وَلَمْ يَكْفرُوا 
بالسُوالٍ إِنمَا كَقَرُوا بِرَبّهِمْ الْمَسْنَولٍ عَنْهُ فَلَمَا كَانَ السُوَالُ سَبَبَا فر فيمَا سَألُوا عَنْهُ نُسِبَ الْكْفرْ إِلَيْه 
لى الاتساع. ج ۳(ص: 4۹( 

وقيل: الهاء الْهَاءُ عَائدَةٌ عَلَى غَيْرِ مَا تَقَدّم لِقوَةٍ هذا الْكلام بدَلِيلِ أَنَّ الْفِغل تَعدَّى بِنَفْسِه وَالأَول بعَيْرِه 
وَإِنَمَا مَذِهِ الآيَة كنَايَهُ عم سَألَ قَوْمْ مُوسَى وَقَوْمْ عِيسَى مِنَ الآياتٍِ ثم كفروا فمعنى السؤال الأول 
والثان الاستِفهامُ وَمَعْنْى الثالثِ لَب الشَيْء. 

وَقَوْلْهُ: (ِخْرّمَتْ عليكم الميتة) › أي َتَاوْلْهَا لآ الأَحكام لا تَتَعلّقْ بالأخِرَام إلا بتأويل الأَفْعَالِ. 

وَقِيل: إن المَيْتة يبَر بها عن تَنَاوْلِهَا فلا حَذْفَ وَل ان ثم حَذْفَ لَمْ يونت الفعل وَلأنَّ الْمُرَكَبَ إِنمَا 
يُخذف إذا كَانَ للام دَلانَهُ غير الدَّلالَة الإفرَادِيّة وَالْمَفَهُومُ مِنْ هذا التَرْكيبِ التَنَاؤْلُ من غير تقدِيرٍ 
فَيَكُونُ اللفظ مَوْضُوعًا لَه وَالْمَشْهُورٌُ في الأصُولٍ أَنّهُ مِنْ مَحَالَ الْحَذْفٍ. 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَندَخِلَنْهُمْ في الصالحين) › > فَهَامُنَا إِضْمَارٌ لِآنَّ قَائلًا 
لو قال: [َمَنْ عمل صَالِحَا جَعَلَتَهُ في جُمْلَةَ الصَّالِحِينَ] لَمْ يَكْنْ فَائِدَةٌ وَإِنْمَا الْمَعْنَى لَنْدْخِلَنَهُمْ في زُمْرَةِ 
الصالحين. 

وقوله: (تجعلونه قراطيس) أَيْ ذا قَرَاطِيسَ أو مَكْتُوبًا في قَرَاطِيسَ إَبِدُونها أي َبْدُونَ مَكْتُوبَهَا. 
وَقولَه: [وتخفون برا لين المنى فوا اخفاء كثيرا ان التقديز: تون كيرا من إلكار ذو 


مِنْ بَعْدِ ما بنا لِلنّاسِ في. ج ۳(ص: 10۰( 


الكتاب) . وَيَدْلُ لَه قَوْلَهُ: قذ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيّنُ لَكُمْ كَثِيرَا مِمّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتّاب) . 

وقوله: (فسالت أودية بقدرها) › أي بقذر مِيَاهِها. 

وَقَوْلُهُ: (وَلقذ هَمَّتْ به وهم بها) » أي هَمَّ بِدَفْعِهَا أي عن نَفْسِهِ في هذا التأويل بتنزيله يُوسُفَ صَلَّى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَما لا يَلِيقُ به لأنَّ الأنبيَاءَ صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الصَّعْائِرٍ 

وَالْكَبَائِرٍ وَعَلَيْهِ فيَنْبَغي الوقف على قوله: (لقد همت به) . 

تنبيه . في جواز حذف المضاف مع الالتفات إليه. اغلَّمْ ن الْمُضَافَ إا غلم جار حَذْفْهُ مَعَ 

الالتَقاتِ إِلَيْهِ فَيُعَامَلَ مُعَامَلَةَ الْمَلْفُوظِ به من عود الضمير عليه وَمَعَ اطْرَاحه يَصِيرُ الْحُكُمُ في عَوْدٍ 

الضَّمِير للقائم مقامه. 

فمثال استهلاكه حكمه وتناسي أمره قوله تعالى: [أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج) : فإِنَّ 

الضَّمِيرَ في [يَعْشَاه] عَانِدٌ عَلَى الْمُضَافٍ الْمَحْذُوفٍ بتقدير أو كَذِي ظَلْمَاتِ 

وَقَوْلِه: TD‏ صَيّبِ وَلِهَدَا رَجَعَ م الصَّمِيرٌ إليه مجموعا في قوله: (يجعلون 

(o1: ص‎ (٣ ج‎ 

وقوله: (كذبت قوم نوح) وَلَوْلَا ذَلِكَ لَحُذِفتِ التَاءْ لأ الْقَوْمَ مُذْكَرٌ ومنه قول حسان: 

يَسْقونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيصّ عَلَيْهِمْ بَرَدَى يُصَّفْقُ بالرّحِيقٍ السَلْسَلٍ 

بالياءِ أي مَاءٌ بَرَدَى وَل رَاعى الْمَذْكُورَ لَأتَى بالنّاء. 

قَالُوا: وَقذ جَاءَ في آيَة وَاحِدَةٍ مرَاعَاةٌ التَانِييثِ وَالْمَحَدُوفِ وهي قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَكَمْ مِنْ قَرِيَة أَهْلَكنَاهَا 

فَجَاءَمَا بأسنا بياتا أو هم قائلون) نت الضَّمِيرَ في [َأَهْلَكْنَاهَا] و [فْجَاءَ مَا] لإعادَتِهمَا على القَريَة 

الْمُوَنَّتَةِ وَهي التَابتَة كُمَ قال: (أو هُمْ فاون فأتى بضميرٍ مَنْ يَعْقِلَْ حملا على [أَهلِهَا] الْمَخْدُوفٍ, 5 

وَفِي تَأُوِيلٍ إِعادَة الضَّمِيرٍ على التأنيث وَجْهَان: أَحَدهُمًا: : أنه لَمّا قَامَ مَقامَ المَخدذُوف صَارَتِ الْمُعَامَلَة 

مَعَهُ وَالتُاني: ن يُقَدَرَ في الثَانِي حَذْفُ الْمُضَاف كَمَا قُدَرَ في الأول فإِذّا قلت: سَألْت الْقَرْيَةَ وَصَرَبْتُهَا 

فَمَعْنَاهُ وَضَرَبْتُ اهلها فَحْذِفَ الْمَضَافٌ كَمَا حُذِفَ مِنَ الأول إِذْ وَجْهُ الْجَوَازْ فَائم. 

وَقيل: ها مُضَاف مَحْدُوف وَالْمَعْنَى أَهْلَكْنَا أَهْلَهَا وَبَيَانَا حال مِنْهُمْ أَيْ مُبَيتينَى أ هم قائلون) جُمْلَةٌ 

مَعْطُوفَةٌ عَلَيْهَا وَمَحَلّهَا النَضْبُ. 

وَأنكَرَ الشَلُوبِينُ مُرَاعَاةً الْمَحْذُوفٍ وَأَوَلَ مَا سَبّق عَلَى أَنهُ مِن باب الْحمْلٍ عَلَى الْمَْنَى وَتَقَلَهُ عن 

المُحَققِينَ لآنَّ الْقَْمَ جَمَاعَةَ وَلِهَذَا يُوَنْثْ انيت الجَمْع نَحْوَ هي الرَجَال وَجَمْعُ النَفْسِيرٍ عِنْدَهُمْ مُوَنْتْ 

وَأَسْمَاءُ الْجُمُوع تَخْرِي مَجْرَاهَا وَعَلَى هَذَا جَاءَ الثاني لا عَلَى الْحَذْف وَكَذَا القَوْلُ في البيت. ج 

(ص: 1۲( 

وفي قراءة بعضهم: (والله يريد الآخرة قَدَرُوهُ عَرَض الْآخِرَةٍ وَالْأَخْسَنْ أنْ يُقَدَرَ ثَوَابٍ الَآَخِرَة لأنَّ 

الْعَرَض لا يَبْقَى بخِلّاف التُواب. 

الْمُضَافٍ إِلَيْه. وَهْوَ أَقَلُ اسْتِعْمَالَا كَقَوْلِه: (كل في فلك يسبحون) . وَقَوْلِه: تلك الرّسْلُ 

بَعْضَهُمْ على بَعْضٍِ) . 

وكذا ل ما قطع عن الإشافة مما َجبت إضاقة مطى لافطا مقؤبه تعالى: (لله الأمر من قبل ومن 

بعد » أي من قَبْلٍ ذلك وَمِنْ بَعْدِهِ. 

حَدْفْ الْمُضَاف وَالْمُضَافٍ إِلَيْه. 

قذ يضاف الْمُضَافٌُ إِلَى مُضَافٍ فَيُحْدَففُ الأول وَالثَّانِي وَيَبْقَى الثالِت كَقَوْلِه تعالى: (وتجعلون رزقكم) 

أي بَدَلَ شر رزقكُم. 

وَفَؤْله: (تَدُوِرُ أَغيْنُهُمْ كالذي يغشي عليه من الموت.) أي َدَوْرَانِ عَيْن الذي يُغْشَى عَلَيه مِنَ المؤت. 

وَقِيل: الرَزْقْ فِي الآيّة الأولى الْحَظ وَالنْصِيبُ فلا حَاجَةَ إلى د تقدير وَكَذَلِكَ قَدّرَتِ الثانية [كالذي] حَالا 
مِنَ الْهَاءِ وَالْمِيم في [أغيّتِهِمْ] لأنَّ المُضَاف بَعْضْ فلا تقدير. ج ۳(ص: 1۳( 

وقوله: (فما أصبرهم على النار) وَقَدّرَهُ آَبُو الْفَنْح في الْمُحْتَسَبِ عَلَى أَفْعَالٍ أهل النار. 


وأما قوله: (من الموت] فَالنَقَدِيرُ مِنْ مُدَانَاةٍ الْمَْتِ أو مُقَارَبَتَهِ وَلَا ينكر عسره على الإنسان ولكن 
إذا دفع إلى أمر هابه. 

وَمِنْلُهُ الآيَهَ الأخْرَى: ِيَنْظرُونَ اليك نَظَرَ الْمَعْشِيَ عليه من الموت) . 

وقوله: (فقبضت قبضة من آثر الرسول) › أي مِنْ أثرٍ حَافِرٍ فرَس الرَّسُولٍ. 

وَقولَهُ: (مَا أفَاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أهلٍ القرى) ٠‏ أي مِن ن أَمْوَالٍ كُفَار أل الْقَرَى. 

وَقَوْلَه: (فإنها من تقوى القلوب) أي مِنْ أَفْعَالٍ ذوي تَقَوَى القلوب وَقَوْلَه : (أو كصيب من السماء) 
الآيَه إن التقدِيرَ كَمَئْلِ دوي صَيبِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَالْمُْضَافْ إلَيْه ما حَذْفُ الْمُضَافِ فلقرينة عطفه 
على (كمثل الذي استوقد نارا) وأما المضاف إليه فلدلالة: [جعلون أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِْ) عَلَيْهِ فأعَادَ 
الضَّمِيرَ عَلَيْهِ مَجْمُوعَا وَإِنّمَا صيّرَ إلى هَذَا التقدير لآنّ النَشبية بَيْنَ صِفَة الْمُنافِقِينَ وصفة دوي 
الصَّيّبِ لا بين صف الْمُنَافِقِينَ ودي الصَّيّب. 

حَذْفُ الْجَارَ وَالْمَجْرُور. كَقَوْلِه: (خلطوا عملا صالحا) أي بسيء (وآخر سيئا) أي بصالح. ج 
۳(ص: 6) 

وَكَذَا ب بَعْدَ أَفْعَلٍ التَفْضِيلٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَذِكْرُ الله أكبر) أي مِنْ کل شيع 

لَه يَعْلمْالسّرّ وأخفى) أَيْ مِنَ اسر وَكَلَامُ الزّمَخْشَرِيَّ في الْمُفصّلِ ب يَقَتَضِي أنه مِمّا فُطِعَ" فيه عن 
متعلقه علدا لنفى الزيل لخو لان غي ليكو كالقعل المتعدي إذا جعل كاصر لباه ففلى هذا ل 
َون مِنَ الْحَذفٍ إن قال فل التَفضِيلٍ له مَعْنَيَانٍ أحَدْهُمَا أن يُرَادَ أن رَد على الْمُضَافٍ اليه في 
الْجُمْلّة الَتِي هُوَ وَهُمْ فيها شَرَكَاءٌْ الثاني أنْ يُوجَدَ مُطَلّقا لَهُ الرَيَادَةٌ فيها إطلاق ثْمَّ يضاف لِلتَفضِيلٍ 
علي الْمُضَاف إليْه لين بمُجرد النَْصِيصٍ كفا يضاف ما لا تفضيل فيه نخو قولك الاقص والأشح 
أغدلا بَنِي مَرْوَانَ كأنك قلت: عادلا. انْتَهَى. 

حَدْفُ الْمَوْصُوفب يُشتَرَط فيه أَمْرَان:. أَحَدهُمَا: : كَونُ الصّفة خَاصَّةٌ بِالْمَؤصُوف حَتَّى يَخْصل الْعلْمُ 
بالْمَؤْصُوف فَمَتَى كانت الصّفةُ عَامَة اهنع حَذْفْ الْمَؤصُوف نص عليه سِيَوَيْهِ في آخر باب تَرْجَمَة 
[هَذا بَابُ مَجَارِي أؤاخر اكلم الْعَرَبِيَة] وَكَدلِكَ نَصّ عليه أرسطاطا ليس في كِتَابِهِ الْخَطابَة. 

الثاني: أن يَعْتَمِدَ عَلَى مجَرَّدِ الصّفَة مِنْ حَيْثْ هي تعلق عرض السياق كقوله تعالى: لي الله عليم 
بالمتقين) . (والله عليم بالظالمين) فَِنٌ الاغتماد في سياق الل على هجرد الصف تعلق عرض 
الْقَوِلِ مِنَ الْمَذْح أو الذم بها. ج ”(ص: 8) 

كقوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف عين) أي خُورٌ قَاصِرَاتٌ. وَقَوْلِه: (وَدَانِيَةَ عَلَيِهمْ ظَلالهَا) 
أي وَجَنَةَ دَانِيَة. وَفْوْلِهِ: (وَقَلِيلَ مِنْ عِبَادي الشكور) أي العبد الشكور. وقوله: (هدى للمتقين) أي 
القوم الْمتّقِينٍ وَقَوْلِه: (وَحَمَلْنَاه عَلَى ذّاتِ ألواح ودسرع أَيْ سَفِيَة دات ألواح. وَفَوْلِه: [وذلك دين 
القيمة) أي الأمَةَ الْقَيْمَةَ. ۇقۇلە: أن اغمّل سَابغات) أي دروعا سابغات. وقوله: (يا أيها الساحر) 
أي يَا أيُهَا الرَجُل السَاحِرٌُ. وَقَؤله: ايها المؤمنون) أي القوم المؤمنون. وقوله: (وعمل صالحا) 
أي عملا صَالِحًا. 

حَدْفْ الصّفة. وَأَكْثّرُ مَا يَرِدُ للنفخيم وَالنَظِيم في النّكِرَاتِ وَكَأَنَّ النَكِيرٌ حيبذ علَمْ عَلَيْهِ كَقَوْلِه 
تَعَالَى: فلا د نُقِيمُ لهم يوم القيامة وزنا) أيْ وَزْنَا نَافِعًا. وقوله: الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وآمنهم من 
خوف) أي مِنْ جوع شَدِيدٍ وَخَوْفٍ عظيم. وَقَؤله: (يا أهل الكتاب لستم على شيء) أيٰ شيءٍ نافع. 
ج ۲(ص: E‏ 

وقوله: (ما تذر من شيء) أَيْ سْلَطَتْ عَلَيْهِ. وَقَوْلِه: (وَأَرْسَلنَاكَ لئاس رَسُولا) أَيْ جَامِعًا كمل كل 
صفات الرّسُْلِ,ٍ وَقَوْلِه: (يأخذ كل سفينة غصبا) أي صَالِحَة وَقِيلَ إِنْها قِرَاءَةُ ازن عَبَّاسِ وَفِيه بَحْتْ 
وهو نا لا نُسَلُمْ الِضْمَارَ بَلْ هُوَ عَامٌ مَخْصُوصْ. وَقَوْلِهِ: (بفاكهة كثِيرَةٍ وشراب) أي كَثِيرٍ بِدَلِيلٍ مَا 
قَبْلَهُ وَيَجِيءُ في العرف. كقوله تعالى: (الآن جنت بالحق) أي الْمُبين. وَقَوْلِه: [الذينَ قَالَ لَّهُمْ 
الاس إن الناسَ قد جمعوا کم أي الاس الْذِينَ يُعَادُونَكُمْ. وَكُوْلِه: (لَيْسَ من ن أهلك) أي الناجين. 
وقوله: (وكذب به قومك] أي قَوْمُكَ الْمُعَانِدُونَ. 


وَمِنْه: (فْضّل الل اْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَإِنفْسِهِمْ عَلى الْقَاعِدِيَ) أَيْ مِنْ أُولِي الصَّرَرِ (وَفَضَل اله 
الْمُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ) أي مِنْ غَيْرٍ أولي الضَرّر. 
قاله ابن مالك وغيره وبهذا التقدير يزل إشكال التكرار من الآية. 
وقوله تعالى: (فقد لبثت فيكم عمرا من قبله) أي لَمْ ل عَلَيِكُمْ فيه سَيْئَا فَحُذِفَتِ الصّفَةٌ أو الْحَالُ قيل 
وَالْعُْمْرُ هُنَا أرْبَعُونَ سَنَة. 
حَدْفْ الْمَغطوف. قله تَعالى: (أَوَلَمْ يَنْظْرُوا] › > [أفلم يسيروا) > (أثم إذا ما وقع) التَّقْدِيرُ أَعَمُوا! 
أَمَكَقُوا!! أَكَفَرْتُخ!!. ج ۳(ص: ۷( 
وقوله: ما شهدنا مهلك أهله] › أيْ مَا شَهذنًا مَهْلِكَ أله وَمَهَلِكِهِ بدَلِيلِ قوله: (لنبيتنه وأهله) › أي 
مَا شَهِذنًا مَهْلِكَ أهلِه وَمَهْلِكَهِ بدَلِيلِ قوله لنبيتنه وأهله وَمَا رُوِيَ أنه كَانُوا عَرَمُوا عَلَى فثلِه وَقَثلٍ 
أله وَعَلَى هذا فُقَوْلْهُمْ: (َإِنَا لَصَادِقُونَ) كذب في الإخبار وأوهموا قومهم أنهم قَتلُوه وَأَهْلَهُ مبرًا 
وَلَمْ يَشْعُرْ به أَحَدْ وَقَالُوا تِلْكَ الْمَقَالَهَ يُوهِمُونَ أَنْهُمْ صَادِقونَ وَهُمْ كَاذْبُونَ. 
وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ مِنْ حَذف الْمَغطوفب عَلَيْهِ أيْ مَا شَهذنًا مَهِلِكَهُ وَمَهِلِكَ هله وَقَالَ بض الْمْتَأَخْرِينَ 
أَصَلْهُ مَا شهذنًا مَهْلِكَ أهلِكَ بِالْخِطَاب تم غدل عَنْهُ إلى الْعيْبَِ فلا حَذْفَ. 
وَقذ يدف الْمَعطُوفٌ مَعَ حرفب الغطف مِثُل: (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنْفقَ من قبل الفتح وقاتل) . 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِذا أرَذنا أن نهلك قَرْيَةَ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) أي أَمَرْنَا مُتْرَفِيِهَا فُخَالَفُوا الأَمرَ 
فَفَسَقُوا وَبِهَدَا التَقدِير يرول الإِشْكَال مِنَ الآيَة وَأَنَهُ لَئِسسَ الْفِسَق مَأَمُورَا به. وَيُحْتَمَل أن يَكُونَ (أْمَرْنَا 
مترفيها) صِفة لِلَقرْيَة لا جَوَابَا لقؤله: (وَإِذا أَرَدْنَام التَقدِيرُ وَإِذا أَرَدْنَا أنَّ نهلك قَرْيَةَ مِنْ صفتها أنَا 
أمَرْنَا مُتْرَفيهَا فَفَسَقوا فِيها وَيَكُونُ إذا على هذا لم يأت لها جوابا ظَاهِرٌ استِعْنَاءَ بالسّيَاقٍ كَمَا في 
2 (حَتَى إذا جاءوها فتحت أبوابها) . 

ف الْمَعْطُوف عَلَيْه. (فْلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به) أي لو ملكا وَلَّو 
فى به ج ۳(ص: )١58‏ 
ويجوز حذفه مع حرف العطف كقوله: (فْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلّى سَفر فعدة من أيام أخر) أَيْ 
فَأَفْطرَ فَعِدّه. 
وَقَوْلِه: (أنِ اضرب بعصَاكَ البحر) فانفلق التَقدِيرُ: فَضَرَب فَالْقلَقَ فَحَُذِفَ المَغطوف عَلَيْهِ وَهُوَ ضرب 
وحرف العطف وهو الفاء المتصلة انفلق فصَارَ: [فانفلقي] ] فالفاءُ الدَاخِلَةَ على انْفلَقَ هي الْفَاءُ التي 
كَانَتْ مُتَصِلَةٌ ب[ضَنَ ب] وا وَأَمّا الْمُتَصِلَةُ ب[انفلق] فمځذو فة. 
ذا رغم ابن عُصْفور وَالْأَبَذِيّ قَالُوا وَالَّذي َل عَلَى ذلك أن حرف العطف إِنّمَا نوي به مُشَارَكَةٌ وَل 
إلثاني فَإِذَا حُذفَ أَحَدّ اللَفظَيْنِ أَغْنِي لفظ المَغطوف أو الْمَغطوف عَلَيْه يَنبَغِي ألا يَوْتَى به ليرول ما 
أتى به مِن أجْلِه. 
وَقَالَ ابْنْ الضّائِْع: َيس هَذَا مِنَ الْحَذْفِ بَلْ مِنْ إِقَامَة الْمَغطوف مَقَامَ الْمَغطوف عليه لِأَنَهُ سَبَبَهُ وَيُقَام 
السّبَبُ كَثِيرًا مَقَمَ مُسَبَبهِ وَلَيِسَ مَا بَعْدَهَا مَغطوفا عَلَى الْجَوَابِ بل صَارَ هو الْجَوَابُ بدَلِيل: 
ان 


وَهَدَا حَرَامْ . 

حَدْفُ الْمَؤْصُولٍ. قَوْلَه: (آمَنَا باذِي أنزل إِلَيْنَا وأنزل إليكم) أَيْ وَالَّذِي أنزل إلَيكُمْ لان [الذِي ازل 
ْنَا لَيِسَ هو الذِيِ زل إلى مَنْ قَبلنَاوَلدَِكَ أعِيدَث [مَا] بَعْدَ [مَا] . ج ۳(ص: ۹( 1 
في قَوْلِه: (قُولُوا آمنّا بال وَما أنْزِلَ إلينا وما أنزل إلى إبراهيم) وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِه: (آمِنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ اكاب الذي نَزْلَ على رَسُولِه وَالْكِتَابِ الذي أنْزلَ من قبل) . وَقَوَلِه: (وَمَنْ هو مُسْتَحْفٍِ 
بَاللَيِلٍ وَسَارِبٌ بِالنْهَارِ . وقؤله: وما مِنًا إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ) أَيْ مَنْ لَهُ. 2 
وَشَرَط ابْنُ مَالكِ في بَعْضٍ كته لِجَوَابِ الْحَذْف كَوْنَهُ مَغطوفا عَلَى مَوصولٍ آخْرَ وَيُوَيدُ هذه الاي 
قال: ولا يُحْدْفُ مَؤْصْول حَرَفِنٌ إا [أن] كَقَولِه تَعَالَى: (ومن آياته يريكم البرق) . 


حَذْفْ الْمَخْصُوصٍ في باب نِعمَ ذا غلم مِنْ سِيّاق الگلام. 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (نِعُمَ العَبْد ِنْهُ آَوَابْ) التَقدِيرُ نِم الْعَبْد َيُوبُ أو نعم الْعبْدُ هق لِأنّ القِصّة في ذِكْر أَيُوبَ 
فإ قَدَّرْتَ نِعْمَ الْعَبِدُ هُوَ لَمْ يَكْنْ هُوَ عَانِدًا عَلَى الْعَبْدِ بل على أيُوبَ. 
وَكَدَلِكَ قول تَعَالَي: (وَوَهَبْنَا لِدَاوْدَ سْلَيْمَانَ نعم العبد) فَُسُلَيْمَانُ هو الْمَخْصُوصُ الْمَمْدُوحٌ وَإِنْمَا لم 
يُكَررْ لأنة د تَقدَّمَ مَنْصُويًا. 
وَكَدَلِكَ قول تَعَالَى: [فقدَرتًا فنعم القادرون), أَيْ نَحْنْ. 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَنِعْمَ دَارُ الْمنَقِينَ) أي الْجَنْهَ أو دَارُهُمْ. 
(فنِعُمَ عَقبَى الذار) أي عقباهم. ج ۴( ص: 1۰( 
(ونعم أجر العاملين) أي أَجْرْهُمْ. 
ۆقال: لبنس الْمَوْلَى وَلبلْسَ الْعشِير), أي مَنْ ضَرهُ أَقْرَبُ مَنْ نَفعِه وَكَالَ تعالى: (قل بئسما يأمركم به 
إيمانكم] أي إِيمَانْكُمْ بمَا ازل عَلَيْكُمْ وَكْفْرَكُمْ بمَا وَرَاءَه. 
وَقَدْ يُخْذف الفاعل وَالْمَخْصُوصِْ كَقَوْلِه تَعَالَى: [بئس لِلظَالِمِينَ بَدلا) أي بس الل إبليس وَذرَينَهُ 
وَمِنْهُ قله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " فبها وَنِعْمَتْ " أي نِعْمَتِ الرّخْصّة. 
حَدْفْ الضَّمِيرٍ الْمَنْصُوبِ الْمُْتَصِل. يَقَعُ في أَرْبَعَة أَبْوَاب:. أَحَدُهَا: الصلة. > كقوله تعالى: هذا 
الذي بَعَتَ الله رَسُولَا:) . 
الثاني: الصّفة, › كَقَوْلِه تَعالَى: [واتقوا يَوْمًا لا تَجِْي نَفْسَ عَنْ نفس شيئاء) اَي فيهء بدَلِيلٍ قَوْلِه: 
(واتّقوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله وَلِذلك يُقدّرُ في الْجُمَلِ المَغطوفُ عَلَى الأولى لأنَّ حَكْمَهْنَ حُكَمُهاء 
فالتقدير: (ولا يُقَبَل مها شفاعة ولا يُوْخَدْ مِنْهَا عذل ولا هُمْ ينصرون) فيه. 
م اخْتَلفوا فقال الأَخْفَشَ: حُذِفت على التذريج أيْ حُذِف الغطف فَانّصَلَ الضَّمِيرُ فُحُذِفَ وَقَالَ سِيبَوَيْه 
خُذفا مَعَا لول وَهْلَة. ج ۳( ص: (١1‏ 
وَقِيل: عدي الْفِعْلُ إلى الضمير أۇلا اتَسّاعًا وهو قل الْفَارِسِي. 
وَجَعَلَ الْوَاحِدِيُ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (يَوْمَ لا يُعْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْنَا) › أي مِنة وَقَولَهُ: ما 
لِلظَالِمِينَ من حمپم ولا شفيع يطاع) أَيْ ما لِلظَالِمِينَ مِنْهُ. 
وفِيه ظز أمّا الأولى فلن [بعَنِي] جُملة قذ أضِيف إِلَيْهَا اسْمُ الزّمَانِ وَلَنِسَتْ صِفَة. 
وقذ نَصُوا عَلَىِ أن عَوْدَ ضَمِيرٍ إلى الْمُضَاف مِنَ الْجُمْلّة التي أضِيف ليها الظزف غَيْرُ جَائِنِ حَنّى قال 
ابن السّرّاج: فإن قلت أَعْجَبَنِي يَوْمْ قث فيه امْتَئَعتِ الإضافة لأنَّ الْجْمَلَهَ حِيئَئِذُ صفة ولا يضاف 
مَؤْصُوفَ إلى صفتِه قال ابْنْ مَالِكِ وَهَذَا مِمّا خَفِيَ على أكثر النخويّينَ. وَأمّا الثانية فكَأنَهُ يُرِيدْ أنَّ (مَا 
للظالمين من حميم) صفة لِيَؤْم الْمُضَافُْ إِلَيْهَا الأزمِئة وَذْلِكَ مُتَعَدْرٌ لأنّ اْجْمْلَهَ لا َقعُ صفة لِلْمَعرِفة 
وَالظَاهِرٌ أنَّ الْجْمْلّةَ حَالَ مِنْهُ ثم حَُذِفَ الْعَانِدُ المجرور [في] كما يحذف من الصفة. 
الثالث: الخبر» كقوله تعالى: (وكل وعد الله الحسنى) في قراءة ابن عامر. 
00 الحال. 

تنبيه. [عن, ابن الشجري في تفاوت أنواع الحذف] . قال ابْنُ الشّجَرِيٌ: قوی هَذِهٍ الأأمُورِ في 
اْحَذْفِ الصَلَةُ طول الكلام فيها لَه ربع كلمت تَخق: جَاءَ الذي ضَرَبْتْ وَهْوَ الْمَؤصول وَالْفِغل 
وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُول ثم الصْفَة لآنّ الْمَصُوف قفانم بنَفسِه وَإِنّمَا أتى بالصّقَة للتؤضيح ثم الْخَبَر 
لانفصًاله عن الْمُْتَدَْ بِاغتِبار أنه مَحُْومْ عليه. ج ۳( ص: 11( 
وَوجْه التفاؤت أنَّ الصّفة رَه مُتَوَسَطَة بَيْنَ الصّلّة وَالْخَبَر لأنّ الْمَوْصُول وَصِلَتَهُ كَالْكَلِمَة الْوَاحِدَةٍ 
لهذ ل لصن شتا وَالفة وها في ذك ولهذا يكثر حاف الموصوف واقامة الصفامقامه 
وَالْخَبَرُ ذونَ ذلك فْكَانَ الْحَدْفْ آكَدَ في الصّلّة مِنَ الصّفَة لان هُنَاكَ د شَيْنَيْنِ يَدُلَانِ عَلَى الْحَذْفٍ الصَّفَةٌ 
مذ عي مَوْصُوفًا وَالْعَامِلُ يَسْتَذْعِيه أئِضًا. 
وَيَسْتَحْسِنْ ابْنْ مَالِكِ هَذا اكلام وَلَمْ يتكلم على الْحَالٍ لِرْجُوعِه إلى الصّفة, 
ذف الْمَفعُولٍ. وَهُوَ ضَربَان:. أَحَدُهُمَاه أن يَكُونَ مَقْصُودًا مَعَ الْحَذْفٍ فَيُنوَى لِدَلِيلٍ وَيُقَدَرُ في كُلَ 
موضع ما يليق ب» كقوله تعالى: (فعال لما يريد) أي يريده. 


(فغشاها ما غشى) أَيْ غشاما إِيّاهُ. 

الله يَبْسْط الرَزْقَ لِمَنْ يشإء ويقدر) . 

(لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ الله إلا من رحم) . 

(وسلام على عباده الذين اصطفى) . 

(أين شركائي الذين كنتم تزعمون) . 

َكل هذا عَلَى حَذْفٍ صَمِيرٍ الْمَفغُولٍ وهو مُرَادَ خف تَخْفِيَا طول اكلام بالصّفة ولول إرَادة الْمَفْعُولِ 
وَهْوَ الضَّمِيرُ لَخَلَتِ الصَّلَّةَ مِنْ ضَميرٍ يَعُودُ على الْمَؤْصُولٍ وَذَلِكَ لا يَجُوز. ج "(ص: )١١*‏ 
وَكَانَ في خكم الْمَنْطوقٍ به فَالدَلالَة عَلَيْه مِنْ وَجْهَيْنِ افْتِضَاءُ الْفِغلٍ لَه وَاقْتِضَاءْ الصّلَة دا كَانَ الْعَائِدِ. 
وَمِنَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَا عملت أيديهم) في قراءة حمزة والكسائي بغير هاء أي مَا عَمِلَنْهُ بدَلِيلٍ 
قِرَاءَةٍ الْبَاقِينَ ف "ما" في مَوْضِع خَفْضٍ لِلْعطف على [تُمَرِدِ] . 

وَيَجُورُ أن تَكُونَ [مَا] َافيةٌ َالْمعنَى لِيَكُلُوا مِنْ مره وَلَمْ تعمل آذ يديهم فيَكُونْ أبْلَعْ في الامْتئّانِ 
وَيُقَوي ذلك قَوْلَهُ تعالى: أفْرََيْتُمْ مَا تَحْرْئُونَ انت تَرْرَعُونَهُ أخ نَحْنْ الزارغونَ) › وَعَلَى هَذا فلا 
تَكُونُ الْهَاءْ مُرَادَةٌ لأنها غَيْرُ مَوْصُولَة. 

وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (ويشرب مما د تشربون) وَهُوَ فَاسِدٌ لآنّ [شرب] يَتعَدّى بنّفسه. 
وَالْعْرَضْ حَِينَنِذٍ بالحذف أَمُورٌ: . مِنْهَا: قَصَدُ الِاخْتِصَارٍ عِنْدَ قِيَام الْقرَائْنِ وَالْقَرَائِنُ إِمّا حَالِيَة كَمَا في 
قوله تعالي: ا ٠‏ لظهور أَنَّ الْمُرَاد رنِي ذائك وَيُحتَمَلَ أنْ کون Eva‏ 


المَُاجِهَة إخلالا. 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: رق تلجت لكاو a‏ 

وَجَعَلَ مِنْهُ السّكاكيٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَلْمَا وَرَدَ مَاءَ مَذيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمّةَ مِنَ الناس يَسْقَونَ وَوَجَدَ مِنْ 
دُونِهِمُ امْرَتَيْنِ تَدُودَانِ قال مَا خَطَبْكُمَا قَالتَا لا نَسْقِي حى يصدر. ج ۳(ص: ۶( 

الرعاء) فُمَنْ قَرَأْ بِكَسْرِ الال مِنْ (يُصَدِرَع فَإِنْهُ حَذفَ الْمَفْعُولَ في خَمْسَة مَوَاضِعَ وَالْأقْرَبْ أنه مِنَ 
الضَّرْبِ الثاني كَمَا سَنْبَيَنُهُ فيه إن شَاءَ الله تَعَالَى,, وَقَوْلَه: لإا فضت مِنْ عرفات) أي انْفسكُم. 
وَقَوْلُهُ: [فذوقوا بمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يومكم هذا) أي قَدُوقُوا الْعَذَابَ. وَقَوْلَه: (إنِي أسْكَنت مِنْ ذريتي) أي 
نَاسًا أو فريقا. وَقَوْلُهُ: (فاذغ لَنَا ربك يخرج لنا) أي شَيْنا. وَقَوْلْهُ: (يوْمَ تُبَدَلُ الأزضُْ غَيْرَ الأرض 
والسماوات) أي غير السموات. 

وَقَوْلُهُ: (قلٍ اذغوا الله أو اذغوا الرَّحْمَنَ) على أن الدّعَاءَ بمَعْنَى النَسْمِيَة الَّتِي تَتعَذَى إلى مَفْعُولَيْنِ 
أي سَمُوةُ الله أو سَمُوةُ آلرّحْمَنَ أيّا مَا مُه فَلَهُ الأسْمَاءْ الْحُسْنَى إِذَ لو كان الْمْرَادُ بِمَعْنَى الدُعَاءِ 
ام الشرْكُ إِنْ كَانَ مُسَمّى الله غَيْرَ مُسَمّى الرَّحْمَنِ وَعَطف الشَيْءٍ على نَفْسِه إِنْ كَانَ 


وملها: قَصْدُ الاختِقَارٍ كَقَوْلِه: (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) آي الْكُفَانَ 

وَمِنْهَا: قَصْدُ التعْمِيم وَلَا سِيّمَا ذا كَانَ في حَيّزٍ النّفِي كَقَوْلِهِ تَعأَلَى: (وَمَا تُعْنِي | الاد يات وَالنْدْرُ عَنْ قوم 
لا يؤمنون) وكذا ما كانوا مؤمنين) وَكَثِيرَا ما يَعْتَرِي الْحَذفَ في رُءُوس الآي نحو: (لو كانوا ‏ 
يعلمون) و (لقوم يشكرون) . ج ۳(ص: )٠١٠١‏ 

(أفلا تسمعون) . 

(أوَلا يَعْلمُونَ أن الله يَعْلمُ مَا سرون وما يعلنون) . 

(إنما نحن مستهزئون) . 

(فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تم تعلمون) . 

وَكَدَا كل مَؤضع كان الْغْرَض إِنبَاتْ المَعنَى الذي َل عليه الفغل لِقاعِلٍ غير مِتَعَلّي بره ٠‏ 
وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَالَى: إو اله يَدْغغو إلى دار السلام) أي كَل أَحَدٍ لأنَّ الدَّعْوَةَ عَامَّةَ وَالْهِدَايَةَ خَاصَة. 


وَأَمًا قَوْلهُ تغالی: إا كَالُوهُمْ أو وزنوهم یخسرون) فَكَالَ وَوَزَْنَ يَتَعَدَّيَانِ إِلَى مَفْعُولَيْنِ: أَحَدْهُمَا 
باللام وَالتَّْدِيرُ: گالوا وَوَرَنُوا لَهُمْ وَحُذْفَ الْمَفغُول الثاني لِقِصدٍ التَمِيم. 

وْمَا ذَكَرْنَاُ مِنْ كؤن [َهُمْ] مَنْصُوبًا فِي الْمَوْضِع بَعْدَ الام هُوَ الظاهِرٌ وَقَرّرَهُ ابْنُ الشّجَرِيّ في أَمَالِيه 
قال: وَأَخْطأ بض الْمْتََوْلِينَ حَيْثْ زَعَمَ أن [هُم] ضَمِيرُ مَرْفوغ أكدث به الاو كَالصَّمِيرٍ فِي قَوْلِكَ 
خَرَجُوا هُمْ فَ هُمْ على هذا التَأويلٍ عَائِْدَ عَلَى المُطففِينَ. 

وَيَذْلٌ عَلَى بُطْلّان هَذَا القول أمران:. ج "(ص: (٦‏ 

أحدهما: : عدم ثبوت الألف في [كَالُوهُم] ق [وَرَنُوهُم] ولو كَانَ كمَا قال َأَنْبنُوهَا في خَط الْمُصْحَفٍ كَمَا 
نوها في قوله تعالى: (خرجوا من ديارهم) (قالوا لنبي لهم) وَنَحوه. 

وَالثَانٍي: أن ذم ذِكْرٍ الاس يذل على أن الضمير راج إِلَيْهِمْ فَالْمَعْنَى: (إِدا اكتالوا على الناس 
يستوفون) وَإِذّا كَالُوا لِلنّسِ أو وَرَنُوا للناس يُخْسِرُونَ. 

وَجَعَلَ الرْمَخْشَرِيُ مِنْ حَذْفٍ المَفعُولٍ قله تَعالَي: (فَمَنْ شه مِنْكُمْ الشّهْرَ فيصم أيْ فِي الْمِصر 
وَعِنْدَ بي علي أن الشَهْرٌ ظزف وَالنَقدِيرُ فُمَنْ شهد مِنْكُمْ الْمِصْرَ في الشهرٍ. 

وَمِنْهَا: تقذمُ م مله في اللفظ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَمْحُوا الله مَا يَشَاءْ وَيُثْبِتُ ثبت أي وَيُتَبِتْ مَا يَشَاء 

لما كان الْمَفْعُولِ الثاني بلفظ الأول في غمُومه وَاحْتِياجه إلى الصلّة جاز حَدْفَهُ دلالة ما ذَكِرَ علَيِْ 
كقوله: [اذفغ بالتِي هي أحْسَنئْ السيّئةَ نحن أعلم) . 

وقوله: (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) أي غير السموات. 

وقوله: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) › أيْ وَمَنْ أنْفقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ بِدَلِيلٍ ما 
بعده. 

وقوله: (وأبصر فسوف يبصرون) أي أبصرهم» بدليل قوله: (وأبصرهم) . 

وَسَبّق عن ان ظَفَرِ الّرُ في ذِكر الْمَفعُولٍ في الول وَحَذْفُهُ في الثَانِي في هذه الآيَة الشّريقة. ج 
(ص: 0 

أنَّ الأول اقْتَضَث نزول الْعَدَابِ بهم يَوْمَ بَذر فُلَمّا تَضَمّئَتِ التََشَفْيَ قيل: [أَبَصِرْهُف] . 

اما الاي فَالمُرَادُ بها يَوَْ الفح وَاقتَرَنَ بها مَعْ الظهور عَلَيهم تَأمِينهُمْ وَالدُعَاء إلى إِيمَانِهم فلم 
يَكْنْ وَقَنَا للتشّفي بَل لِلْبُرُوزْ فقيل لَه [أَنْصِرْ] وَالْمَعْنَى: فَسَيْبْصِرُونَ مِنْك عَلَيْهمْ. 

وَقَوْلِه: : (فهل وجدتم ما وعد ربكم › أي وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ فَحُذِف لِدَلَالة قَوْلِه قَبْلَهُ: (وما وعدنا ربنا) 
قَانَهُ الرَمَْشري. 

وَقَدْ يُقَال: َطلَقَ ذلك لئاول كُلَ مَا وَعَدَ الله مِنَ الْحِسَابِ وَالبَغث وَالتوَابِ وَالْعِقَابِ وَسَائِر أَخْوَالِ 
الْقِيامَةِ لِأَنْهُمْ كَانُوا يُكَدَبُونَ بذلك أَجْمَعَ وَلأنَّ الْمَوْعُودَ كُلَّهُ مِمّا سَاءَهُمْ وَمَا نَعِيمْ أهل الْجَنَّةَ إلا عَدَابُ 
َهُمْ فاطلق لِذْلِكَ لِيَكُونَ مِنَ الضَرْب الآتِي. 

وقوله: (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية) . 

وَمِنْهَا: رِعَايَةٌ الفاصلة» نَخو: (وَالضّحَى وَالَيْل إذّا سَجَى مَا وَدَعَكَ رَبك وما قلى) أَيْ ما قَلَاكَ فَحُذِفَ 
الْمَفُغُول لأنَّ فُوَاصِلَ الآ ي عَلَى الألف. 

وَيحتَمَل أنه للاختصار لظهور المَخذُوف قبله أي ََمَنْ شرح الله صَدْرَهُ للإسلام كَمَنْ أَقْسَى قَلَبَهُ 
فخذف لِدَلَانَة (فوَيْلَ للقاسية) . 

وَمِنْهَا: الْبَيَانُ د بَعْدَ الإبْهَام كما في مَفْعُولٍ الْمَشِينَة وَالْإِرَادَةء َه لا يَكَادُونَ يَدْكُرُونَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(وَلَو شاءَ لله لَذَهَبَ بِسَمَعِهم وَأَبْصَارِهِمْ) . 

(ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) . ج ۳(ص: )١١8‏ 

(ولو شاء لهداكم أجمعين) . 

(فإن يشأ الله يختم على قلبك) . 

(من يشا الله يضلله) . 

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) . 

التقدير: اؤ شَاءَ الله أنْ يَفعل ذلك لفعل. 


وَشَرَط ابْنُ النَّحْوِيَّة في حَذْفِهِ دُخُولَ أَدَاةٍ الشزط عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ:ٍ (فإن يشأ الله يختم على 

قلبك) . 

(ولو نشاء لقلنا مثل هذا) . 

(مَنْ يَشَا اله يلل وَمَنْ يَشَأ يَجْعَلْهُ على صراط مستقيم) . 

وَالْحِهْمَةُ في كَثْرَةِ حَذفِ مَفْعُولٍ المَشِيئة الْمُسْتلْزِمَة لِمَضْمُون الْجَوَاب لا يُمْكِنُ أن تكُون إا مَثيلَة 

اْجَوَابِ وَلِذلك گات الإرَادَةٌ كالمَشِينَة في جَوَازٍ اطْرَادٍ حَذف مَفْعُولِهَا صَرَّحَ به الرْمَخْشَرِيُ في تَفْسِيرٍ 

سُورَة الْبَكَرَةِ وَابْنُ الزّمْلَكَانِيَ في الْبْرْهَانِ وَالتَنُوخِيّ في الأقصّى كَقَوْلِه: (ِيْرِيدُونَ لِيُطفِنَوا نور الله 

بأفواههم) وَإِنّمَا حَدّفَهُ لآنّ في الآيّة بها مَا يدل على أنهم أمروا لكذب وَهْوَ بِرَعْمِهِمْ إطَفَاءُ نور الله 

فلو ذكرَ أيضا لكان ج ۳(ص: 1۹( 

كَالمَْكَرّر فَحُذِف وَفْسَرَ بِقَوْلِه: (لِيُطفِئُوا نُورَ الله بأفواههم) وَكَانَ في الْحَذْفٍ تَنْبية عَلَى هذا الْمَعْنَى 

الْغُريب. 

وَيَنْبَّغي أن يُتَمَهَلَ في تَقدِيرٍ مَفْعُولٍ الْمَشِيئة اله يَختَلِفْ الْمَعْنَى بِحَسَب التقدِير ألا تَرَى إلى قَوْلِهِ 

تَعَالَى: :وَل شنا لَآتِنَا كل نفس هداها) فَإِنَّ النَقَدِيرَ كَمَا قَالَهُ عَبْدُ القاهر الْجُرْجَانِي: وَل شِنَنًا أن 

نوْتِيَ كل تفس هُدَاهَا لَآتيْنَاَا لإ يصح إلا عَلَى ذلك لاله إِنْ لَمْ يُقَدَرْ هَدَا الْمَفَعُولَ أَدّى وَالْعِيَاذْ بالله إلى 

َمْرٍ عَظِيم وَهْوَ نَفِيْ أن يَكُونَ لله مَشِينَة عَلَى الإطلاق لآنَّ مِنْ شان [لَو] أَنْ يَكُونَ الْإنْبَاثُ بَعْدَهَا فيا 

آلا رى أنك ٳڏا قلت لو جئتنِي اغطَيئك کان المَعنّى عَلَى أنه لم يكن مَجيءَ ولا إغْطَاءً وَأَما قول 

تَعَالَى: (وَلَوْ شئنا لرفعناه بها) فقدَرَهُ النخويون: فلم نشا فلم ترفغه. 

وَقَالَ ابن الْخَبَانٍِ الصّوَابٌ أنْ يَكُونَ التَقَدِيرٍ [َلَم تزفغه فلم نَشَا] لأنَّ تفي اللازم يُوجِبُ تفي الْمَلْزُوم 

فۇجُود المَلزوم يوجب وجود اللازم فيَلْرَم مِنْ وَجُودٍ المشيئة وَجُودْ الرَفْعٍ وَمَنْ نفي الرَّفْعَ نقى 

الْمَشِينَةَ وَأما نَفِيْ الْمَلْزُوم فلا يُوجَبُ نَفِيَ اللّازم وَلَا وُجُودُ اللازم وَجُودَ المَلْزُوم. الْتَهَى. 

وَيُوْيَدُهُ قله تَعالَى: ِل كَانَ فيهمًا آلِهة إلا الله لفسدتا) فَإِنَّ الْمَقَصُودَ انْتَفَاءُ وَجُودٍ الآلهّة لانتفاء 

لامها وَهْوَ الْفَسَادُ. 

وَيمْكِنُ تؤجية كَلَام النّخويينَ بأنَهُمْ جَعَلُوا الأول شَرْطًا لِلتَانِي َنْهُمْ عَدُوا [لو] مِنْ خرُوف الشزط 

وَانْتِفَاءُ الشزط يُوجِبُْ الْتَفَاءَ الْمَشْرُوطٍ وَقَدْ يَكُونُ الشّرْط مُسَاوِيًا لِلَمَشْرُوطٍ بِحَيْتُ يَلْرَمْ مِنْ وَجُودِه 

وَجُودُ الْمَشْرُوط وَمِنْ عَدَمِه عَدَمُهُ. َالْمَقَصُودُ في الآيَة تَعْلِيلَ عَدَمِ الرَفْع بِعَدّم الْمَشِينَة لا الَُْس. 

ج ۲(ص: 1 ) 

وأؤضع مِئْة قله تَعالَى: (ولو أَنَّ أل الْقَرَى آمَنُوا وَانَقَا لَفتَحنَا عَلَيهِمْ بَرَكاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍِ 

وَلَكِنْ كَدَبُوا فََخَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يكسبون) جَعَلَ الْتَِاءَ الْمَلْرُوم سَبَبَا لانتفاء اللازم لأنَّ كَدْبُوا مَلْزُومْ 

عَم الإيمَان وَالتَقوى فََحَدْهُمْ بدك ملْزُومْ عَدَم فش بَرَكَاتِ السّمَاءِ وَالأَرضٍ عَلَيْهِمْ. وَالْفَاءُ في قَوْلِه: 

(فَاخدَنَاهُ) للسّبَبيّة وَجَعَلَ التكذيب سَبَبَا لأَحذِهِمْ بكفْرِهم وَلَعلَ ذلك يَختَلِفُ باخْتلَافٍ الْمَوَادَ وَوقُوع 

اراد َع أن القول ما كَالَهُ ان الْحَبَازِ وأا مَا جَاءَ على خلافه فَْلِكَ مِنْ خُصُوصٍ الْمَاذَةِ ذلك لا 

يفخ في القضِيّة الكليّة آلا تَرَى أنَا تقول : المُوجَبَة الكلبُّ لا تنكس كليّة مَعَ نها تنكس كُليّة في 

بَعْضٍ الْمَوَاضع كَقَوْلنَا كل إِنْسَانِ ناطق وَلَا يعد ذلك مُبَطِلَا للقاعدة. 

تنبيهان. التنبيه الأول: متى يذكر مفعول المشيئة والإرادة؟. يُسْتَثنَى مِنْ هذه لقَاعِدَة تنه أمُور:. 

أَحَدهَا: : ما إا كَانَ مَفغُول الْمَشِيئَة عَظِيمًا أو غَرِيبًا فَِنَهُ لا يُخْذْفْ كَقَوْلِهِ تَعَالَي: لو أرَادَ الل أن 
تخد وََدَالاصطفى مِما يَخْلْقُ مَا يَشَاءْ سْبْحَائه) الآيَُ. أَرَادَ رَدَ قول الكُفار: [انَخَد اله وَلََا] بمَا 

يُطَابِقَهُ في اللَفْظِ لِيَكُونَ أَبلَعَ في الرَّدَ لله َو حَذْفَهُ فقال: [لَوْ رَد الله لاصّطفى] لَمْ يَظهَرٍ الْمَعْنَى 

الْمْرَادُ لَأنّ الاصطفاءَ قذ لا يَكُونُ بِمَعْنَى التَبَنّي ولو قال: لو أَرَادَ الله لَاتَخَدْ وَلَدَا لَمْ يَكُْنْ فيه. ما في 

إظهاره مِنْ تَعْظِيم جُرْم قائله. 

ومثلة صَاحِبْ كتاب [القؤل الؤجيز في امنتلاط عم ايان من العئاب. ج ۳(ص: 1۷1( 

العزيز] بقَولِه تَعَالَى: لو نشَاء لقنا مِثْلَ هذا . وَوْلِه: (فَإِنْ يَشَاً الله يَخْتَمْ على قَلْبكَ) . و (مَنْ يَشَأ 

الله يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَأْ يجعله على صراط مستقيم) وَفِيمَا ذَكَرَهٌ نَظرٌ. 


قُلْتُ: : يجيء م الذَكْرُ في مفعول الإرادة أيضا إذ كَانَ كَقوْلِهِ تَعَالَى: (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ تخد لهوا) . 

الثانِي: إذا اختيج لعود الضَّمِير عليه فَإِنْهُ يُذْكَرُ كَقَوْلِه: نو أرَذْنَا أن تتخذ لَهْوَا لَاتَحَدنَاه) فَنَهُ لو 

حُذْف لَمْ يَبْقَ لِلضْمِيرِ مَا يرجم عَلَيْهِ. 

وَقَذْ يُقال: الضَّمِيرُ لَمْ يَرْجِعْ عليه وَإِنْمَا عاد على مَعْمُولٍ مَعْمُولِه. 

الثالث: : أن يَكُونَ السّامِع مَنْكِرًا لِدَلِكَ أو كَالمُنْكِرٍ فيَقصد إلى إِنْبَاتِهِ عِنْدَهُ إن لم يَكْنْ مُنْكِرَا فالْحَدْفْ. 

وا وَالْحَاصِلُ أن حَذفَ مَفعُولٍ [أراد] و [شاء] لا يذكَرُ إلا لأحدِ هذه الثلاثة. 

التنبيهُ الثاني: في إنكار أبي حيان للقاعدة السابقة. 

انكر الشّْخ بُو حَيّانِ في باب عَوَامِلٍ الْجَزْم مِنْ شزح التَسْهِيلٍ هَذِهِ القاعِدَةً وَقَالَ عَلِط الْبَيَانيُونَ في 

دَعْوَاهُمْ لزوم حَذْفٍ مَفْعُولٍ المَشِيئة إلا فيا إذا گان مُسْتَعْرَبًاوَفِي القرآن: (لمن شاء منكم أن 
يستقيم) (ِلِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أنْ د يَتَقَدَمَ أو يَتَأَخْرَ وَلَهُمْ أَنْ يَقولوا: ِنَّ الْمَفْعُولَ هَاهْنَا عَظَيمْ فَلِهَدًا صرح 

به فلا غلَط, ج ۳(ص: (۷Y‏ 

على اقم وَأَمًا قَوْلَهُ تَعَالَى: (فَيَقُونُونَ مَاذًا أراد الله بهذا مثلا) فَإِذًا جَعَلْتَ ESE‏ بِمَعْنَى َالَذِي] 

فمَفعُول [أَرَاد] مُتَقَدَ مف م عَلَيْهِ وَإِنْ جَعَلْتَ [ذَا] وَحْدَهُ بمَغئّي [الذِي] فَيَكُونُ مَفْعُولَ [ارَاد] مَحْدوفًا وَهُوَ 

سير ذا] زيجو أن يكو [مَثلا] مَفغول [أرَادَ] لآنه أحَدُ مَعْمُولَيه ولكنه حَال. 

فصل. وَقذ كَْرَ حَدْفُ مَفْعُولٍ أَشْيَاءَ غَيْرُْ مَا سَبَقَ مِنْهَا الصَّبْرُ نَحْوَ: (فَاصبِرُوا أو لا تصبروا) 

(اصبروا وصابروا) . 

وَقَدْ يُذكرٌ نَخقّ: (واضبز نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يدعون ربهم) قَالَ الرمَخْشَرِيُ في تفسير سُورَةٍ الْحجْرَاتِ: 

قَولْهُم: صَبَرَ عَنْ كَذَا مَخْدُوف مِنْهُ المَفغول وَهُوَ النَفس. 

وَمِنْهَا: مول إدَأاى] كَقَوَلِه: أَعِنْدَهُ عِلّمْ الغيب فهو يرى) . 

قال الفارسئ ي: الوَجَة أن يَرَى هنا لِلنّغديّة لِمَفعُولَينِ لن رُويَةَ اعاب لا تَكُونْ إلا علما والمعنى عيه 

قوله: (عالم الغيب) وَذِكْرُه العم ٠‏ قال: وَالْمَفْعُولَان مَحْدُوفَانِ فان قَال: فهو يَرَى الْعَائِبَ حَاضِرًا لو 

حُذِف كَمَا حُذِفَ في قولِه: [أيِنَ شْرَكَاوُكُمْ الإينَ كنْتَمْ تزعمون) › أي تَرْعْمُونَهُمْ إِيَاهُمْ. ج ۳( ص 

A 

قل أبن جرُوفب: : هو مِنْ باب الْحَذْف لِدَلِيلٍ لآنّ المَغنى دال على الْمَفْعُولَيْنِ أَيْ فَهْوَ يَعْلَم مَا يَفْعلَه 

و يَْتَقِدُهُ حَقا وَصَوَابًا ولا فَائِدَةَ في الآيَةِ مَعَ الاقتِصّار لأنة لا يُعْلَمْ مِنَهُ الْمُرَادُ وَقذ ذهب إِلَيْهِ بض 

الْمُحَققِينَ وَعدَلَ عن الصَّوَاب. 

وَمِنْهَا: وَعَدَ يَتَعَدّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَيَجُوزُ الافْتِصَارٌ عَلَى أَحَدِهِمَا كَأَعْطَيْت قال تَعَالَى: (وَوَاعَدْنَاكُمْ 

جَانِبَ الطور الْأَيْمَنَ) ٠‏ فُجَانِبَ] مَفْعُولْ ثَانِ وَلَّا يَكُونُ ظزفا لاختِصَاصِه وَالتَقَدِيرُ وَاعَدْنَاكُمْ إِنْيَائَهُ أو 

نافيا 

وعد الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مغفرة) . 

(وَإِد يَعذْكمْ الله إخذى الطائفتين نها لك فإخدى الطائِقتيْنِ في مَوْضِع صب بِنَّهُ الْمَفعُولٌ الثاني: 

وأنها لَكُمْ بَدَلَ مِنْهُ وَإلتَّقَدِيرُ: َإِذْ يَعدُكُمُ الله تبات إِحْدَى الطائِقتَيْنِ أو مِلْكَهَا. 

وَقَالَ تَعَالَى: وعد الل الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعمِلُوا الصالحاتِ ليستخلفنهم في الأرض) > فلم يعد الفعل 

فيها إلا إلى واحد (وليستخلفنهم) تَفِسِيرٌ لِلْوَعْدٍ وَمُبَيْنْ لَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يُوصِيكُمْ الله في أَولَادِكُم 

للذَكَرِ مِثْلُ حَظ الْأنتيَيْن) فَالْجُملَهُ الثانيَة تَبيينْ لِلَوَصِيّة لا مَفعُول ثان. 

وَأَمّا قَوْلَهُ: ألم يََِكُمْ رَبُكُمْ وَعْدَا حَسَنَا)ِ (إن الله وعدكم وعد الحق) فَإنَّ هذا وَنَحْوَُ يَحتمِل أَمْرَيْنِ 

انْتِصَابَ الْوَغدٍ بِالْمَصَدَرٍ وَبِأَنَهُ المَفغول الثاني عَلَى تَسْمِيَة الْمَؤْعُودٍ به وَغدًا. 

وَأما قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِ وَاعَدْنَا مُوسَى أرَبَعِينَ لَيلّه) فمِمًا تَعَدَى فيه [وعد] . ج "(ص: ااا 

إلى اَن [الْأربعِينَ [لو كان ظزفا لكان الْوَعْدْ في جمِيعه يَغِي من حَنْت إِلَه معدُود فيزم وقوع 

المَظرُوف في كل فرّدٍ مِنْ أَفْرَادِهٍ وَلَيِْسَ الوَعدُ وَاقِعَا في الأرْبَعِينَ بن ولا في بَعْضِهًَا. 

ثم قدَرَ الوَاحِدِيٌ وَغَيْرُهُ مَحْدُوفَا مُضَافًا إلى [الأرْبَعِينَ] وَجَعَلُومُ المفغول الثاني فَقَالُوا التَقَدِيرُ وَإِذْ 

وَاعَذْنَا مُوسَى انقضاء اربعين أؤ تَمَامَ أَرْبَعِينَ ثم حُذِف وَأَقِيمَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مَقَامَهُ. 


قال بَعْضْهُمْ: وَلَمْ يَظِهَرْ لِي وَجْهُ عُدُولِهِمْ عن كؤن [أَرْبَعِينَ] هق نَفسنُ الْمَفعُولٍ إِلَى تَقَدِيرٍ هَذَا 
الْمَخْدُوف إلا أن يُقَالَ نفس الْأرْبَعِينَ ََْهُ لا وعد لأنّهَا وَاجبَة الْؤفُوع وَإِنمَا المَغنَى على تَعْلِيقٍ الْوَغدٍ 
0 وتمامها ليترتب على الانْتِهَاءِ شِيءٌ. 
قَلْت: وَقَالَ أبُو الْبَقَاء: لس أَرْبَعِينَ ظَرْفًا إن لَيِسَ الْمَعنّى وَعَدَهُ في أَرْبَعِينَ. 
وَقَالَ غيْرٌهُ: لا يَجُورُ أن يَكُونَ ظَرْفًا لاله ل يَقَع الْوَعْدُ في كل مِنْ أَجْزَائِهِ وَلَا في بَعْضِه. 
وَمِنْهَا: انَخَدذْ تَتَعَدَى لِوَاحِدٍ أو لاْنَيْنِء فَمِنَ الأول قَوْلَهُ تَعَالّى: نو أرَدْنَا أن تتخذ لَهُوَا لَانَخَدْنَاهُ مِنْ 
لدنا) . (واتخذوا من دونه آلهة) . (أم اتخذ مما يخلق بنات) . (يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا) 
. ومن الثاني: [اتخذوا أيمانهم جنة]. . (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) . (فاتخذتموهم سخريا) 
الثاني مِنَ الْمَفعُولَيْنِ هو الأول في الْمَعْنَى. ج *(ص: )۱۷١‏ 
قال الْوَاحِدِيٌ: فأما قَوْلْهُ تَعَالَى: ثم انَخَدْدَ تم العجل من بعده) وقوله: (باتخاذكم العجل) (اتخذوه 
وكانوا ظالمين) (إن الذين اتخذوا العجل) , فَالتَقَدِيرٍُ في هدا كُلَّهِ انَحْدُوهُ إِلَهًا فحذفَ المفعول الثاني. 
والدليل على ذلك أنه لوكان على ظاهره لكَانَ مَنْ صَاعٌ عِجْلًا أى نَحْوَهُ أو عَمَلَهُ بِضَرْبِ مِنَ الأغمَالٍ 
اسْتَحَقَّ الْعْضَبَ مِنَ الله لقؤله: (سَيَنَالْهُمْ عَُضَبٌ مِنْ ربهم) . 
وَفِيمَا قَالَهُ نَظنٌ أن الاق أنَّ أولَنِكَ عَبَدُوهُ فَالتقْدِيرُ على هذا في الْمْتَعَدَي لِوَاحِدٍ أنّ الَذِينَ انَحَدُوا 
العَخْل وَعَبَدُوهُ وَلِهَدًا جَوَرَ الشيْخ أثيرُ الذّينِ في هَذِهِ الآياتِ كلها أن تَكُونَ اَخَدْ فيها مَتَعَدَيَة إلى 
وَاحِدٍ قال وَيَكُونُ تم جُمْلَهَ مَخذوفة ذل عَلَى الْمَعْنَى وَتَقَدِيرُه: [وَعَبَدثمُوُ إِلَهَا] وَرَجَّحَهُ عَلّى القولٍ 
لآخَرٍ بِأنّهَا لو كائث مُتََدَيَةَ في هَذِهِ الْقِضَّة لاثنيْن لصَرَّحَ بِالنَانِي وَل في مَوْضِع وَاحِدٍ. 
الضَّرْبُ الثاني: . آلا يَكُونَ الممفغول مَقَصُودًا أَصلَا وَيْئَرَنُ الفغل المْتَعَدّي مَنْزِلَةَ القاصر وَذْلِكَ عِنْدَ 
إِرَادَةِ قوع تفس الْفِعْلٍ فقط وَجَعْلُ الْمَخدُوفٍ نَسْيَا مَنْسِيا كَمَا يُنْسَى الْفَاعِلُ عند بناء لفعل فلا يُذْكَرْ 
المَفُغول ولا يُقَدَرَ عَيْرَ أنه لازم التَبُوتٍ عَقَلا لِمَؤضُوع كَل فغلِ مُتَعَدَ لأنّ الْفِغل لا يُذْرَى تغييئةه. 
بهذا يُعْلَمْ أنه ليس كل مَا هُوَ لَازِمٌ من مَوْضُوع الْكَلَام مُقَدَرَا فيه كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا) . ج #(ص: )١75‏ 
وقوله: (كلوا واشربوا) لاله ل يُرِدِ الكل من مُعَيّنِ وَإِنْمَا أَرَادَ قوع هَدَيْن الْفِْلَينِ. 
وَقَوْلِه: هَل يَسْنَوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وَيُسَمَى الْمَفغُول حِيئَئِذٍ مَمَانَا. 
وَلَمّا كَانَ التّحْقِيقُ أنه لا يُعَدُ هذا مِنَ الْمَحدُوفٍ فَإِنَهُ لا حَذْفَ فيه بِالْكلَيّة وَلَكِنْ تَبِعْنَاهُمْ في الْعِبَارَةِ 
خو فْلَانٌ يُعْطِي قَاصِدًَا أنه يَفْعلُ الإغطاء وَنُوجَدُ هَذِهِ الْحَقِيقَة إِيهَاما لِلْمبَالَعَة بخلاف ما يُقَصَدُ فيه 
تَْمِيمُ الفِغلٍ خو هُوَ يُعْطِي وَيَمْنَعْ فإنَهُ أعمُ تاولا مِنْ قَوْلِكَ يُغطي الدَرْهَمَ وَيَمنَعْهُ وَالْغَابْ أنَّ هذا 
يُسْتَعْمَلُ في اللي كَقَوْلِه (وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يبصرون) › وَالْآخَرُ في الإثبات» كَقَوْلِه: (إنَّ في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون) . 
وَمِنْ أَمْثِلّةَ هَدًا الضَرْبِ قَوْلَهُ تَعَالَى: (يُخيي ويميت) وقوله: لم تعب ما لا يَسْمَعُ ولا يُنْصِرْ) وَقَوْلَه: 
(وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمة من الناس) إلخ الآيَة حُذِفَ مِنْهَا المَفغول حمس مَرَاتِ لأنة غَيْرْ 
مُرَادٍ وهو قَوْلْهُ [يسقونَ] وَقَوْلُْهُ [تذودان] وقوله: إلا نسقي حَتى يَصْدْرَ الرَّعَاءْ) مَوَاشِيَهُمْ [فسّقى 
لَهُمَا] غَنَمَهُمَا وقوله: (لنخرجنك يا شعيب] قيل: لو ذكِرَ الْمَفعُول فيهًا نتقص الْمَعْنَى والمراد ج 
۳( ص: ۱۷۷) 
أن الله تَعَالَى لَه الْإخيَاءُ وَالامَاتة وَأَنَّ إلَهَهُم لَئِسَ لَهُ سَمْعْ وَلَا بَصَرٌ وَأَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ وَجَدَ 
قَوْما يُعَانُونَ السّقيَ وَامْرََتَيْنِ تُعَانِيَان الدَدَ وَأخْبَرَتَاهُ أا لا نَسْتَطِيعُ السّقَيَ فَوَجَدَا مِنْ مُوسَى عَلَيِْه 
السلا لَهُمَا السّقِيّ وَوَجَدَ مِنْ أبيهمًا مُكَافَاة عَلَى السّقي وَهَذَا مِمّا حُذِفَ لظهور الْمْرَادٍ وَأنَّ القصدَ 
الْإغلَامُ بأنّهُ كَانَ مِنَ الاس في تَلْكَ الْحَالَة سَقي وَمِنَ الْمَراتين ڏؤڏ وَأَنَهُمَا قَالَتَا لا يَكُونُ مِنَا سَقَيْ 
حَنَى يَصْدُرَ الرّعَاءُ وَأنَّ مُوسَى سَقى بَعْدَ ذلك فأما أنَّ الْمَسْقِيّ عْنَمْ أو إبل أو غَيْرْهُ فارج عن 
المَقصودِ لأنة لؤ قيل: يَدُودَانِ عَنَمَهُمَا لَجَارَ أن يَكُونَ الإِنكَارُ لَمْ يَتَوَجّهُ مِنْ موسى على الذؤدِ مِنْ 
حَيْثْ هو ذَوْدَ بَلْ مِنْ حَيْثْ هُوَ ڏو عَنَم حَنَى لو كَانَ دود إبلٍ لَمْ يُنْكِرْهُ. 


َالَمْ أا جَعَلْنَا مدا مِنَ الضَرْب الثاني مُوَافَقَةَ ِلرَمَخْشَرِيّ فَإِنَهُ َال ترك المَفغول لأنَّ الْغَرَضَ هق 
الفعل لا المفعول ألا ترى أنه إنمارحمهما لأنْهُمَا كَانَتَا عَلَى الذيَاِ وَهُمْ عَلَى السّقي ولم يرحمهما لأن 
مذودهما غنم ومسقيم إبل وَكَدَلِكَ قَوْلْهُمَا: إلا نَسْقِي حَنَّى يُصْدِرَ الرعاء) الْمَقَصُودُ مِنْهُ السّقَىُ لذ 
الْمَسْقِيّ. 

وَجَعَلَهُ السّكَاكِيُ مِنَ الضَرْب الْأَوَلِ أغنِي مِمّا حَُذِفَ فيه لِلاخْتِصَارٍ مَعَ الإرَادَةٍ وَالْأَقرَبُ قول 
الرْمَخْشَرِيَ وَرَجّحَ الجزري قول السّكاكِيَ أنه لِلاختِصَارٍ فَإِنَّ الْغْنَمَ لَِسَتْ سَاقِطة عن الاغتِبَار 
بالأصَالّة فإنّ فيها ضَعْفا عن الْمُرَاحَمَة وَالْمَرْآتَانِ فيهمَا ضّغف فإذا انْضَمّ إلى ضف الْمَسْقِيَّ ضَعْفٌ 
السّاقي كَانَ ذلك أذعى لِلرَّحْمَة وَالإِعَانَة. 

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَي: فما مَنْ أعطى واتقي) . وقوله: [وأنه هو أغنى وأقنى) . ج ۳(ص: ۱۷۸) 
وَقَوْلِه: أنه هق أضحَك وَابْكَى. وَأنهُ هو أَمَاتَ وأحيا) . 

وَإِنْمَا ذَكَرَ الْمفغول في قَوْلِه: (وَأنَه خَلَقَ الزوجين) لان الْمُرَادَ جنس الزَوْجَيْنِ فَكَأَنَهُ قال: يَخْلَقُ كُلَ 
كر وَكُلَ أنتّى وَكَانَ ذَكْرُةُ هُنا بل لِيَدْلَ عَلَى عْمُوم تبُوتِ الْخَلْقٍ لَه بالتضريح 

وَلَيَسَ مِنْهُ قَوْلهُ تغالی: (وأصّلِخ لِي في ذريتي) لِؤَجُودٍ الْعوضٍ من المَفعُولٍ به لظا أو هُوَ الْمَفْعُول 
ل ل 7 وَقَوْلِه: 
وَاعلَمْ أن الْعَرَضَ حِيئَئذٍ بالْحَذْفِ في هذا الضَرْب أَشَيَاء:. 

مِنْهَا: اَن بعد اإبهام كمَا في فغل الْمَشِينَة على مَا سَبّق» تخو : أَمَرْنّهُ فَقَامَ أي بِالْقِيَام وَعَلَيْهِ قوله 
تعالى: (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) أي أمَرْنَاهُمْ بالْفِسْقِ وَهْوَ مَجَاز عَنْ تَمْكِينِهمْ وَإقدارهم. 1 
وَمِنْهَا: الْمُبَالَعْةَ بك النَقييدء ٠‏ نخوّ: هو يحيي ويميت) وقوله: (فهم لا يبصرون) وَنَفِيّ الفِغلِ غَيْرَ 
مُتَعَلقَ له تَعَلّق أَبْلَعُ مِنْ تفيه مُتَعَلَقَا به لأنّ الْمَنْفِيَ في الأول نَفْسْ الْفِغْلٍ وَفِي الثاني مُتَعَلّقَهُ. ج ۳(ص: 
1۷۹( 

تنبية. قذ يلْحَظ الْأمْرَانٍ فَيَجُوزُ الاغتبَارَانء كَقَوْلِهِ تعالى: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا نُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي 
لله هِ ورسوله) أجَارَ الزمَخشري في حَذْف الْمَفْعُولٍ مِنْهُ الْوَجْهَيْنِ. 

وَكَذلكَ في قَوْلِه في آخِرٍ سُورَةٍ الْحَج: (وجاهدوا في الله) . 

حذف الْحَال. كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ من كل باب. سلام عليكم) أي قَائِلِينَ سَّلَامْ 


َال ابْنُ أبي الرّبيع: اغْلَم أنَّ الْعَرَبَ قذ تَخْذِف الْحَالَ إِذَا كَانَت بالفغل لِدَلَانَةِ مَصدَر الْفِغْلٍ عَلَيْهِ فقول 
قَتلَنْهُ صَبْرًا وَأَنَيْنْهَ رَكْضَّاء قال تَعَالَى: (تزرعون سبع سنين دأبا) فَدَأَبَا يَُدّرُ بالْفِغلِ تَقَدِيرُهُ [تَذأبُونَ] 
في مَوْضِع الْحَالٍ. 
قال أبُو عَلِيَ: لا خِلاف بَيْنَ سِيبَوَيْه وَأبِي الْعبَّاسِ في الال الْمَخذوف الَّذِي الْمَصْدَرُ مَنْصُوبٌ به 
وَإِنْمَا الْخِلافك بَيْنَهُمَا في الْقِيَاسِ فَسِيِبَوَيْهِ يَدْهَبُ إِلَى السَمَاع وَلَا يَقِيسُ وَالأخفش وَالْمْبَرَدُ يَقِيسَانِ. 
ج #(ص: ۱۸۰) 
حذف المنادى. قوله تعالى: (ألا ياسجدوا) على قِرَاءَةٍ الكِسَاِي بتَخْفيف [i]‏ عَلَى نها تَنْبية و 
[يَا] نِدَاءٌ وَالتَقدِيرُ آلا يَا ولا اسْجُدُوا لله وِيَجُورْ أن يَكُونَ [يَا] تَنْبِيهًا ولا مُنَادَى هُنَاكَ وَجَمَعَْ بَيْنَهُنَ 
تأكيدًا لان الأمْرَ قَد يَحْتَاجُ إلى استغطاف الْمَأمُورٍ وَاسْتِدْعَاءِ إقَبَالِهِ على الْآمِر. 
وَأمّا عَلَى قِرَاءَةِ الأكثرِ بِالنَشْدِيدٍ فعَلَى أنَّ أن النَاصِبَة للْفِغلِ دَخَلَتْ عَلَيْها لا النَافيَة وَالْفِغل الْمُضَارِعْ 
ge‏ وجني بحي جم ا كيو و E‏ 

ة. [في. حَدْفَ الْيَاءِ مِنَ الْمُنَادَى الْمُضَافِ إلى ياء المتكلم] . گر في الْقزِآ آن حَدْفْ الْياءِ 
من نای لشاف إلى اء لمتكم نويا رب يا قوم وال ذلك بأ قدا بت خف ألا ئزى أله 
يُحْدْفُ مِنْهُ النَنُوِينُ وَبَعَْضُْ الاسم للتزخيم وَجَاءَ فيه إِنْبَانُهَا سَاكِنَةَ كقراءة من قرأ (يا عبادي 


فاتقون) » ومحركة بالفتح كقراءة من قرأ (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) . وَمِنْقَلِيَةَ عن 
لبا في فؤله تعالى: أن تقول نفس يا حسرتى) . 

ف الشزط. قل لِعبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصلاة) أَيْ إِنْ قُنْتَ لَهُمْ أَقِيمُوا يُقِيمُوا. ج “”“(ص: 
١/8١‏ 
OR‏ : (فل أَنَحَدْتُمْ عند اله هذا فلن يُخْلِف الله عهدَة) . 
وَجَعَلَ أَبُوِحَيّانَ مِنْهُ قله تَعَالَى: (فل فلم تَفتلُونَ ياء اله مِنْ قبل إن كنتم مؤمنين) » أَيْ إِنْ كُنتُم 
آمَنْتمْ بمَا أَنْزِل إِلَيْكُمْ فلم تقتلون؟ وجواب [إِنْ كُنْتَم] مَخذوف دل عليه مَا تَقَدّمَ أي فَلِمَ فعَلتُمْ وَكُرّرَ 
الشّرط وَجَوَابُهُ مَرَنَْن لِلنَأكِيدٍ إلا أنه حُذِفَ الشّزْط مِنَ الأول وَبَقِي جَوَابُهُ وَحُذِفَ الْجَوَابُ مِنَ الثاني 
وَبَقِيَ شَرْطةُ الْتَهَى. 
وَهُوَ حَسَنٌ إلا أَنَهُ قد كَانَ حالف الزَمَخْشَري وَأَنْكَرَ قَوْلَهُ بِحَذْفٍِ الشَرْطِ في: (فتاب عليكم) وفي 
(فانفجرت) › وَقَالَ: إن الشزط لا يُحْدّفْ في غَيْرٍ الأخوبَة وَالآنَ قَذ رَجَعَ م إلى مُوَافْقَتِه. 
وَقَوْلْهُ: (وَقَالَ الّذِينَ أوثُوا العم وَالإيمَانَ لقذ بم في كِتَاب الله إلى يَوْم الْبَعْثِ فْهَدَا يوم البعث 
ولكنكم كنتم لا تعلمون) › تقديره: نْ كلتم مُنكِرِينَ فُهڏا يوم البَعث أي فقذ تَبَيَنَ بُطلَان إِنْكَارِكُمْ. 
وَقَولُُ: (قلَمْ تقتلوهم ولكن الله قتلهم) بمَغنى إن التخزثم بقللهم فلم قرفم فعَدَلَ عن الافتخار 
يشير فقت برل ي 


اتا ئۇ E ST‏ ج 

۸۲( 
على مثله فآمن واستكبرتم) › أَيْ أَفلَسْتُمْ ظالِمِينَ بدَلِيل قَوْلِهِ عَقَبَهُ: إن الله لا يهدي القوم الظالمين) 
وَقَدَرَهُ الْبَعْوِيُ: مَنِ الْمُحِقَ مِئا وَمَنِ الْمُنِطِلُوَنَقَلَهُ عَنْ أكثر الْمُفَسّرِينَ 
وَمِنْ حَذْفٍ جَوَاب الْفِغل: (اذْهَبَا إلى إِلْقَوم الَذِينَ عَذَبُوا بِآيَاتِنا فدمرناهم) ء تَْدِيرُة: [فَدََبَا إِلَيْهم 
فََدْبُوهُمَا فَدَمَرْنَاهُم] » وَالْفاءً الْعَاطِفَة عَلَى الْجَوَابِ الْمَحْذُوفِ هي الْمُسَمَاة عِنْدَهُمْ بالفاء الفصيحة. 
وَقَالَ صَاحِبُ الْمِفتَاح: وَانْظْ إلى الْقَاءِ الفصيحة في قَوْلِه تَعَالَى: (فَنُوبُوا إلى بَارِنِكُمْ فاقتلُوا أنفْسَكُمْ 
ذَلِكُمْ خَيرَ لَكُمْ عند بَرئِكُمْ فتاب عليكم) كيف آفادث ففعَلتُم فاب عَلَيْكُم وَقوْلَهُ: [اضْربوه ببعضها) › 
تقديرة: فْصَرَبُوهُ فْحَيِيَ (كَذَلِكَ يُحْيِي الله الْمَؤتّى) . 
وَقَالَ صَّاحِبُ الْكشاف في قَوْلِهِ تَعَالَى: [ولقذ آتَْنَا داو وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا الْحَمْدُ َه الذي فضلنا 
على كثير) › > تقديزة: عملا به وَعَلَمَاهُ وَعَرفا حَقَ النَغمَة فيه وَالْفَضِيلَة (وَقَالَا الْحَمَدْ يله . 
قال السّكاكي: هو إِخْبَارٌ عَمّا صَنَعَ بهمَا وَعَمًَا قَالَاهُ حَنّى أن قل نَحْنْ فنا إينَاءَ العم وَهُمَا فْعَلَا 
الْحَمْدَ تَغريضًا لاسْتِتَارَةٍ الْحَمْدِ على إيتاء العلم إلَى فَهم السّامِع مِثْلّه [قُمْ يَدْعُوكَ] بَدَلَ [قم فَإِنَهُ 
يذغوك] . ج ۳(ص: 1۸۴( 
حَذَفْ الأخوبّة. َيَكثْرُ دك في جاب لَوء وَلَْلَاء كَقَوْلِهِ تَعالَى: ولو تَرَى ِذْ قفوا على النار) . 
وَقَوْلَه: (وَلَوَ تَرَى إِذ وقِفوا عَلَى رهم . وَقَوْلَه: ول تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ ربهم) . 
وَقَوْلَهُ: ولو تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كفرٌوا الملائكة يضربون وجوههم) . وقوله: (ولو ترى إذ 
المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم) . وَقَوْلَهُ: ولو تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في عْمَرَاتِ الموت) › 

تقديره: في هَذِه الْمَوَاضِعْ لَرَأَيْتَ عَجَبًا] أو [أمرا عظيما] أو [لرأيت سُوء مُنْقَلَبِهِمْ] أو [لَرَأيْتَ سُوعَ 
حا 
ی کک التواضع ا سارک کر تھ کی کے کو کا و 
وجب ذَلِكَ لَهَا فضلا وطولا فَخُفَفٌ بالْحَدْفِ خُصُوصًا مَعَ الدَلالّة عَلى ذَلِكَ. 
قَانُوا: وَحَذْفْ الْجَوَاب يَقَعُ في مَوَاقع النّفَخِيم وَالتَظِيم وَيَجُورْ حَذْفَهُ لعلم الْمُخَاطَبِ وَإِنْمَا يُحْدْفُ 
لقصد الْمَبَالغة لأنّ السّامِعَ م أقصى تَخَيْلِه يَدْهَبْ مِنْهُ الذفنُ كَل مَدْهَبِ وَلَو صرَّح بِالْجَوَابِ لَوَقَفَ 
الذْهُنُ عِنْدَ الْمُصَرّح به فلا يَكونٌ لَه ذَلِكَ الْوَقَعُ وَمِنْ نْمَّ لا يَحْسِنُ تَقدِيرُ الْجَوَابٍ مَخْصُوصًا إلا بَعدَ 


العم السيَاقٍ كما قَدَرَ بض النْحْوِيِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال) الاي فقال: 
تَقَدِيرٌُة: لَكَانَ هذا القزْآنُ. ج ؟(ص: )۱۸٤‏ 

وَحَكَاهُ آَبُو عَمْرِو الرَاهِدُ فِي الياقوئة عَنْ تغلب وَالْمْبَرّدِ وَهُوَ مَرْدُودَ لآنّ الآية مَا سيقث لِتَفْضِيلٍ 

الْقَرْآنِ بَلْ سيق في مَعْرضٍِ ذم الكفار بدليل قوله قبلها: ِلْوَهُم يَكْفِرُونٍَ بالرَحْمَن قل هُوَ رَبّي لا إله 

إلا هو عَلَيْه تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهُ مَتَابِ) › وبعدها: [أفلم ييأس الَّذِينَ آمَنُوا أنْ لو يَشَاءٌ الله لَهَدَى الناس 

جميعا) فل قَدّرَ الْخَبَرْ [لمَا آمَنُوا به] لكان اشد 

وَنَقلَ الشيخ م مُخيي الڏين النّوَوِيُ فِي كاب [رُءُوس الْمَسَائِلِ] كَْنَ الْجَوَابِ [كَانَ هدا الْقَرَآنَ] عن 

الأكثْرِينَ. وفيه ما ذَكَرْتُ. 

وَقيل”» د تقديره: : لو قَضَيْت أَنّهُ لا يَُرَأْ لقان عَلَى الْجِبَالٍ إلا سَارَتْ وَرَأَوَا ذَلِكَ لَمَا آمَنُوا. 

وَقِيل: جَوَابَ [لو] مُقدّمْ مَعْنَاهٍ يَكْفْرُونَ بالرَخْمَن وَلَوْ أنَّ قُرْآنَا سير به الْجِبَالٌ وَهَذَا قول الْقرّاءِ. 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى: ولو أَنمَا في الأزض مِنْ شَجَرَة اقام وَالْبَخْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبعَةُ أبځر مَا نَفِدَتْ 

كَلِمَات الله » > مَحْدُوفَ وَالتقَدِيرُ: لَنَفِدَتْ هَذِهِ الأشْيَاءٌ وَمَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله. وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ [مَا 

نَفِدَتْ] هو الجواب مبالغة في نفي النفاد لأنه إذا كان نفي النقاد لَازِمًا على تَقدِيرٍ كؤن ما فِي الأزضِ 

مِنْ شَجَرَةٍ أَفلَامًا وَالْبَخْرُ مَدَادَا لَكَانَ لَزُومُهَا على د تَقَدِيرٍ عَدَمِهَا أؤلَى. 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى: (وَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتْهُ لَهَمَتْ طائفة مِنْهُمْ أن يضلوك) . ج "(ص: )۱۸١‏ 

فإنة قذ قيل: ظَاهِرَة نَفِيْ وَجُودٍ الّْهمَ مِنْهُمْ بإضلاله وهو خلاف الواقع فَإنْهُمْ هَمُوا وَرَدُوا القول. 

وقيل: قوْلّةُ: (لهَمت) ليس جَوَابَ [لو] بل هو كلام تَقَدمَ علَى [ل] وَجَوَابْهَا مَقُولَ على طَريق الْقَسَم 

وَجَوَابٌ [لو] مَحْذُوف تَقَدِيرُة: (لَهَمَثْ طائفة مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ) لؤلا فضل الله عَلَيْكَ لأضلوك. 

وَقَوْلَهٍ (ولقد هَمَتْ به وَهَمَّ بها للا أن رَأى برهان ربه) › أي هَمَّتْ بمُخَالَطتِهِ وَجَوَابُ [لولا] 

مَحْدُوفء أي للا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّهِ لَخَالَطَهَا. 

وقيل: ولا أن رای بُرْهَان رَه لَهَمَّ بهاء والوقف على هذا (ولقد همت به) وَالْمَعْنَى اَن لَمْ يَهِمّ بها 

ذَكَرَهُ بو الْبَقَاءِ الأول للزْمَخشري. 

وَلّا يَجُوزُ تَقدِيمُ جَوَابِ [لو] عَلَيْهَا لأنه في حُكْم الشزط وللشزط صَذْرُ الكلام. 

وَقَوْلْهُ: : (وَإِنا إن شاء الله لمهتدون] جَوَابُ الشَرْطٍ مَحْدُوفَ يَدلُ عَلَيْه قَوْلَه (إنَا لَمُهْتَدُونَ) أي إن 

شاءَ الله اهْتَدَيْنًا. 

وَفذ تَوَسَط الشرْط هُئا بَينَ جُزأي الْجُملَة بالجَرَاءِ لان النَفِيمَ على الشزط فَيَكُونُ دَلِيل الْجَوَابِ مَتقد مُتَقَدُ 

علي الشزط وَالَّذِي حَسَّنَ د َقَدِيمَ الشزط عَلَيْهِ الاهْتِمَامُ بتَعلِيقٍ الْهِدَايَةَ بِمَشِينَة الله تَعَالَى. وَقَوْلهُ 

تَعَالَى: لو يَعْلَمْ الَذِينَ كُفرُوا حِينَ لا يكفون عن وجوههم النار) تَقَدِيرٌة: لَمَا اسْتَعجَلُوا فَقَالُوا مَتَى 

هذا الوغدُ. ج (ص: )١85‏ 

قفن ازجع تقدِيرَة [لَعَلِمُوا صذق الْوَغدٍ] لاهم قَانُوا: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَجَعَلَ اله السَّاعَةَ موعدهم 

وَقيل: د تَقَدِيرة: [لما أقامُوا على كُفرِهم وَلَنَِمُوا أو تابوا] . yT‏ 

وقوله في سُورة التَكَائِ: (لو تَعلَمُون عِلْمَ اليَقين) دير ماه لهام التكائر) . 

وَفيل: تَقدِيرة: لَشَعْلَكُمْ ذلك عَمًا أَنْثُمْ فيه. 

وَقِيل: َرَجَعْتُمْ عَنْ كُفْرِكُمْ أو لَتَحَفَفَتُمْ مِصْدَاقَ ما تُحَذَّرُونَه. 

وَفَوْلُهُ: (قَانُوا بل تَبِعْ مَا الْيِنَا عليه آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شينا) أي لا يتبعونهم. 

وقوله: قال إِنْ لبتم إلا قليلا لو أنْكُمْ كُنْتُمْ تعلمون) > تقديره: [لَاَمَنْتُمْ] أو [لمَا كَفَرْتُمْ] أو َلَرَهِدْتُمْ 

في الدنيَا] أو [لَتَأَهْبْتُمْ للقائنًا] . 

ۇنخوه: (وَقِيلَ اذغوا شَرَكَاءَكُمْ فد عَوْهُم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوَا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون) › 

أي يَهْتَدُونَ في الذَنْيَا لَمَا رَأوا الْعَذَاتَ في الآخِرَة أو لْمَا اتَبَُوهُم. 

وَقوْلَه: لو أن لِي بكم قو أو آوي إلى ركن شديد) » قال مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ: مَعْنَاهُ لو أَنَّ ِي قُوَةٌ 

لَحْلْتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ المغصِيّة. 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ولو تَرَى إِذْ فزغوا فَلَا فؤت) أَيْ رَأَيْتَ مَا بُ ُعْتَبَرُ به عِبْرَةَ عَظِيمَة. ج ۳(ص: 
1۸۷( 

وقوله عَقِبَ آيَةَ اللََانِ: (وَلَوْلَا فضل اله عَلَْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنّ الله تواب حكيم) › قال الواحدِي: قال 
الْفرَاءُ: جَوَابْ لو مَحْدُوفَ لاله مَعْلُومْ المَعنَى َكَل مَا غلم فَإنَّ الَْرَبَ تَكْتَفِي بدك جَوَابِه ألا ترَى أن 
الرَّجْلَ يَشْتُمُ الرَجُلَ فقول الْمَشْنُوم: أمَا الله لولا أبُوكَ. . فيْعَلمْ أك تُريدُ: نَشْتَمْتكَ. 

وَقَالَ الْمُبَرَدُ: اويل وَالله أَغلّم: لَهَلَكْتُمْ أو لَمْ يَبْقَ لَكُمْ بَاقيَةَ أو َم يَصَلْح أَمْرْكُم وَنَحْوْهُ مِنَ الْوَعِيدٍ 
المُوجع فَحُذِفَ لأنه لا يُشكِل. 

وَقَالَ الْرْجّاجُ: المَْنَى لَنَالَ الْكَاذِبَ مِنْكُمْ أَمْرٌ عظيم وَهَذا أَجْوَدُ مِمًَا قَدَرَهُ الْمبَرّدُ. : 

وَكَذلك [لولا] الَتِي بَعْدَهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَوْلَا فضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأنَّ الله رؤوف رحيم) › 
جَوَابُهَا مَحدُوفف وَقَدَرَهُ بَعْضّهُمْ في الأولى لافتضّح فاعل ذلك وَفِي النَانِية: لَعَجَّلَ عَذابَ فَاعِلٍ ذلك 
وَسَوْعٌ الْحَذْفَ طول اكلام بالمَغطوفٍ وَالطول داع لِلْحَذّفٍ. 

وَفَوْلْهُ: وولا أن نُصِيبَهُمْ مُصِيبَة بمَا قَدّمَتْ أَنْدِيهِمْ فييقولوا رَبَنَا لوا أَرْسَلْتَ إلينا رسولا فنتبع 
آياتك) جَوَابُهَا مَحْدُوف أي ولا احْتِجَاجُهُمْ بك الإِزْسَالٍ إلَيْهمْ لَعَاجَلْنَاهُمْ بالُقوبَة. 

وَقَالَ مُقَاتِل: تقديرة: أصَابَتَهُمْ مُصِيبَة. 

وَقَالَ الرَجَّاحُ: للا ذلك لَمْ يُخْتَجْ َ غ إلى إِرْسَالٍ الرَسُولٍ وَمُوَائَرَ ة الاختجاج. 

وَقَوْلُهُ: (وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتَبْدِي به لولا أن ربطنا على قلبها) أي لأبدت. ج 
“(ص: 188) , 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: قل لو أَنْتمْ تَمْلِكُونَ خُرَائِنَ رحمة ربي) › نَقَدِيرُه: لو تُمَلْكُونَ [تَمْلِكُونَ] فَأَضْمَرَ 
[تُمَلْكُ] الأولى على شريطة التَفْسِيرٍ وَأَبِْلَ مِنَ الضَمِيرٍ الْمُنَصِلِ الذي هو [الواؤ] صَمِيرٌ مُنفصل وَهُو 
[أَنْتُِ] لسقوط ما يَنَصِل به مِنَ اكلام ف[أنتم] فاعل الفعل المضمر [وتملكون] تَفسِيرٌه. 

قال الزمَخشري: هذا مَا يَقَتَضِيهِ الإغْرَابُ فأمًا مَا يََتَضِيه عِلْمُ الْبَيَانِ فهو أن [أنْتَْ] تَمْلِكُونَ فيه 
دلا عَلَى الاختِصّاصٍ وَأَنّ النَاسسَ هُمْ الْمُخْتَصُونَ بالشح المُتتابع وَدَلِكَ لأنّ الْفِغل الأول لَمّا سقط 
دك مو ا 

وَمِنْ حَذْف الْجَوَابِ قله تَعَالَى: (وإذا قِيل لَهُمْ | نوا مَا بَيْنَ أَيدِيكُمْ وَمَا خَلْقَُمْ لَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) . اي 
أغرّضوا؟ بِدَلِيلٍ قَوْلِه بَعْدَهُ: (إلا كانُوا عنها معرضين) وَقَوْلة في قِصّة إِبْرَاهِيمَ في الْحِجْرِ: [فقالوا 
سلاما قال إنا منكم وجلون) وفي غيرها من السور: [قالوا سلاما) (قال سلام قال الْكَرْمَانِي: لان 
هذه السُورَةً مُتَأَخْرَةْ عن الأولى فَاكْتَفى بمَا في هَذِهِ وَلَوْ ثَبَت تَعَدُدُ الْوَقَائِع لَنَرَلْتْ عَلَى وَاقِعَنَيْنِ. ج 
۳(ص: ۱۸۹) 

وكقوله تعالى: (إذا السماء انشقت قت) قال الزمخشري حَدْفٍ الْجَوَابِ وَنَقَدِيرُهُ مُصَرَّحٌ به في سُورَتي 
التكوير والانفطار وهو قوله: (علمت نفس) . 
وقال في: (والسماء ذات الْبْرُوج) : الْجَوَابْ مَحْذُوفَ أَيْ َنَهُمْ مَلْعُونُونَ يَدْلُ عليه قوله: (قتل 
أصحاب الأخدود) . 

وَكَقَوْلِه تَعَالَى: (حَتَّى ذا جَاءْوَهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابهَا) أي [حَنّى إا جَاءُوهَا وَقَدْ فتِحَتْ أَبْوَابُهَا] والواو 
بك ادام الاك لاوا ل و رن ل مد د عو 
مَجْلِسِ سَيْف الدّولّة ِل ابْنُ خَالَوَيِْهِ عن قؤله تَعَالَى: تى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) . في 

النَار بعْيْر وَاوء وَفِي الْجَنَّةَ بالَاو! فقال ابن خَالَوَيْه: هذه الوا مى وَاوَ الَمَانيَة لان الْعَرَبَ لا. 
تَغْطف التْمَانِيَةَ إلا بالاو قَالَ: فُنَظَرَ سيف الدَوْلَةَ إلى أبي عَلِيّ وَقَالَ أحق هَدًا فقال أبُو عَلِيّ: لا فول 
كَمَا قال إنْمَا ركت الْوَاو في انار لِأَنَهَا مُعْلَقَهَ وَكَانَ مَجِينَهُمْ شزطا في فنحها فَقَوْلهُ: (فْتِحَتُ) فيه 
مَعْنَى الشَرْطٍ وَأَمّا قوْلَه: (وَفْتِحَتَ) في الْجَنّةَ فْهَذِهِ وَاوْ الْحَال كانه قال جَاءُوهَا وَهِيَ مُقَنَّحَهَ الْأَنَواب 
أ هذه حَالْهَا. 


وَهَدا الذي قله أَبُو عَلِيّ هو الصَّوَابْ وَيَشْهَدْ لَه آَمْرَان:. َحَدُهُمَا: : أَنّ الاد مُطْرِدَةٌ شَاهِدَةٌ فِي إهَانة 
المُعذَبِينَ بالسّجُون مِنْ إِعْلَاقِهَا حَنَى يَرِدُوا عَلَيْهَا وَإِكْرَامْ الْمنعَمِينَ بإغداد قح الأُواب لَهُمْ مبَادرَة 
وَاهْتِمَامًا. ج ۳(ص: 0 

وَالثاني: النْظِيرُ في قَوْلِه: جنات عذن مُقَتّحَة لهم الأبواب) . 

وَلِلنَحْويَينَ في الآيّة ثلاث أفوالٍ:. أحَذهَا: : أن الواق رَائِدَةُ وَالْجَوَابُ قَوْلَهُ: فْتِحَتْ] وَهَولاءِ قِسْمَان 
مهغ م جَعل هذه الواق مع نها رَائَةٌ اق التَمَاِيةوَمِنهمْ مَنْ ل يُتبتها. 

والثاني: أنَّ الْجَوَاتٍ مَحْدُوفَ غطف عليه قَولَهُ: [وَفْتِحَت] كَأَنَهُ قَالَ: إحتى إذا جَاءُوهَا [جَاءُومًا] 
وَفْتِحَتَ) قال الرَجَّاجُ وَغَيْرُهُ: داو ee‏ المغطوف عَليْه. 

والثالث: أنَّ الْجَوَابَ مَحْدُوفَ آخِرٌ الْكَلَام كانه قال بَعْدَ القَرَاعْ | ستقروا أو خلدوا أواستووا مِمّا يَقنَضِه 
الْمَكَامُ وَلَيِسَ فيه حَذْفْ مَغطوف وَيُخْتَمَلٌ أن يَكُونَ النَقدِيرُ إا جَاءُوها أَذِنَ لَهُمْ في دُخُولِهَا وَفْتِحَتْ 
َبْوَابُهَا الْمَجِيءٌ لَيْسَ سَبَبَا مُبَاشِرًا لِلقنْح بَلِ الْإدْنُ في الدُخُولٍ هُوَ السَبَبْ في ذَلِكَ. 

وَكَذْلِكَ قَوْلَهُ تَعالَى: حَنَى إا ضَاقَتْ عَلَيْهمْ الارْض بمَا رَحْبَتَ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ ألْفسْهُمْ وَظَلُوا أن لا 
مَلْجَأْ مِنَ الله إل إِلَيِهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا) » أي رَحِمَهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ وَهَذا التأويل أخسَنُ مِنَ 

الْقَولٍ بِزِيَادَة [ثم] . 

وَحَذْفْ المَغطوف عليه وَبْقَاءُ المَغطوف سَانِغٌ», كَقَوْلِهِ تَعَالَي: فقلنَا اذْهبَا إلى القوم الَذِينَ كَذَبُوا 
ِآيَاتِنَا فدمرناهم تدميرا) › التَقْدِيرُ وَالله أَعْلّم: َدَهَبَا بلغا فكذبا فَدَمّرْنَاهُمْ لآنّ المَعْنَى يُرْشِدُ إلى ذَلِكَ. 
وَكَدَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِنِكُمْ فُتَابِ عليكم] › أي فَامْتَئْلَتُمْ أو فَعَلْتُمْ فاب عَلَيِكُم. ج 
“(ص: ۱۹۱) 

وقوله: (فلما أسلما وتله للجبين) أَيْ رُحِمَا وَسَعِدَا وَتَلَّهُ وَابْنُ عَطَيَّةَ يَجْعلُ التَقْدِينَ فَلَمَا أَسْلَمَا أُسْلِمَا 
وهو مُشكل, 

وَقَوْلَه: (وَاقتَرَبَ الْوَغدُ الْحَقُ فَإِدَا هي شاخِصة أَبْصَارٌ الذين كفروا يا ويلنا) ٠‏ الْمَعْنَى: حَنَّى إِذا كَانَ 
ذلك نَدِمَ الذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ د يَنفَغْهُمْ إِيمَانْهُمْ لآنْهُ مِنَ الآيَاتِ وَالْأشْرَاطٍِ 

وقد َجِيءُ في القلام شتزطان خف جَوَابُ أحدهقا اميف بالآخر قله تعالى: وما إن گان مِنْ 
أَصحَاب الْيَمِينِ) في الاغِْرَاضٍ به مَجْرَى الظزْف لِأنَّ الشزط وَإِنْ كَانَ جُمْلَة نه لما لَمْ يَكم م بفسه 
جى مخرى الج الواحد ولو كان علده غل لما جا لفل به تن [أم] وَجَوَابها لاله لأيَجُووٌ. 
أمّا رَد فمُنْطلِقَ وَدْهَبَ الأخفش إلى أنَّ الفاءَ جَوَاب لَهُمَا. 

وَنَظِيرُه: (وَلَوْلا رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤوْمِنَاتْ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تطأوهم فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ بعر 
عِلم ليُذخل الله في رَحْمَته مَنْ يَشَاءُ لو تَرَيَلُوا لَعذْبنًا الذين كفروا منهم) فقوله: [لعذبنا] جواب للولا 
ولو جَمِيتًا. 

وَاخْتَارَ ابْنُ مَالِكِ قَؤْل سِيبَوَيْهِ أنَّ الجواب [لأما] وَاسْتَعْنَى به عَنْ جَوَابِ [إنَ] أن الْجَوَابٍ الأول 
الشزطين الْمْتَوَاليَيْنِ في قَوْلِه: (إنْ أرَدْتُ أنْ أنْصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدْ أن يغويكم) وَنَظَائِرِه. 


دا كَانَ أَوَلْ الشَرْطَيْنِ [أمّا [کانت أحَق بذلك لِوَجِهَيْن:. أَحَدْهُْمَا: : أن جَوَابَهَا إذا الْفرَدَتْ لا يُخْدْفْ 
صلا وَجَوَابُ غَيْرِهَا إذَا الْقَرَدَ يُحْذْفُ كَثِيرًا لِدَلِيلٍ وَحَذْفُ مَا غه حَدْفَهُ أؤلى مِنْ حَذُف ما لَمْ يُغهذ. 
ج ۳(ص: 1۹۲( 


وَالثاني: أنَّ أمّا قَدِ الْزِمَ مَعَهَا حَذْفْ فِعْلٍ الشزط وَقَامَثْ هي مَقَامَهُ فلو حُذِْفَ جوابها لكان ذلك 
إجحافا وإن ليس ذلك انتهى. 

وَالظَاهِرُ أنه لا حَذْفَ في الآية الكريمة وإما الشّرط الثاني وَجَوَابُُ جَوَابْ الأول وَالْمَخْدُوفُ إِنّمَا هو 
أحَدُ الْفاعَيْن. 

قال الْفارسِيٌّ فِي قله تعالى: إقل اللهم مالك الملك) الآية. له ذف مِنْۀ أَعِزَّنَا وَلَا ُذِلنَا. 

قال فِي قولِه تَعَالَى: (فْكَيْفَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مصيبة بما قدمت أيديهم] ٠‏ تَقدِيرة: [فَكَيْفَ تَجِدُونَهُمْ 
مَسْرُورِينَ أ مَحْزُونِينَ] ف "كَيِفَ" في مَوْضع صب بهذا الْفِعْلِ الْمُضْمَرِ وَهَدَا الْفِغل الْمُضْمَرُ قذ سَدّ 
مَسَدَّ جَوَابِ إِذَا. 


حَدْفُ جَوَابِ الْقَسّم. لِعِلّم السّامِع الْمُرَادَ مِنَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَالنَاِعَاتٍ عُرْقَا وَالنَشِطاتِ نَشْطا 
وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالَسَابِقَاتَ سَبْقا فَالْمُدَبَرَاتٍ أَمْرَا يَوْمَ ترجف الراجقة) › د تقديره: لَتَبِعَتْنَ وَلَتْحَاسَبْنَّ 
بِدَلِيلٍ إِنْكَارِهِمْ للْبَعْثِ في قولهم: [أإنا لمردودون في الحافرة) . 

وقيل: الْقَسم فع على فؤله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشي) . 

وكقوله تعالى: (لن نؤثرك] وَحُذِف لِدَلالّة الْكَلام السّابِق عَلَيْه. ج ٣(ص:‏ للحا 1 
وَاخْتْلِفَ في جوا الْقِسّم في: (ص وَالْقَرْآنِ ذي الذكر) فقال الرَّجَّاجٌُ: (إنَّ ذَلِكَ احق تَخَاصُمْ آهل 
النار) » وَاسْتَبْعَدَهْ الْسَائِي. 

وقال الْفَرَّاءٌ: قذ تَأَخُرَ َثِيرًا وَجَرَتْ بَنْنَهُمَا قِصَصن مُخْثَلِفَة فا يَسْتَقِيمُ َلك في العربية. 

وقيل: كم أهلكنا) وَمَعْنَاهُ: كم أهْلَكُنَا وَمَا بَيْنَهُمَا اغْتِرَاضٌ وَحُدْفْتِ اللَامُ طول الْكلام. 

قال الأَخْفشُ: إن كَل إلا كذب الرسل) وَالْمُعتَِضْ بَيْنَهُمَا قِضَّهُ وَاحِدَة. 

وَعَنْ قَنَادَةَ: : (بَلِ الذين كفروا في عزة وشقاق) › مثل: (ق والقرآن 2 

وَقَالَ صَاحِبُ النْظم في هذا القولٍ: مَعْنَى "بل تؤْكِيدُ الأمْر بَعْدَهُ فُصَارَ مئل أنَّ الشْدِيدَة 1 تثبث مَا بَعْدَهَا 
وَإِنْ گان لها مَعْنّى آخْرَ في نفي خَبَرٍ مُتَقدّم كانه قال: إنَّ لّذِينَ كَفَرُوا في عِزَةٍ وَشقاق. 

قال أبُو القاسِم الرْجَّاجِيَ: ِنَّ النَحْوَيِينَ قَآلُوا: إن نَّ "بل" تَقَعُ في جَوَابِ الْقِسّم َمَا تََعْ "۳ لان 
المُرَادَ بها تؤكيذ الْخَبَرِ وذلك في (ص والقرآن) الآية. وفي: (ق والقرآن) الآيَة. ا 
الاغتبار وَيَصَلحُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى "إِنَّ" لأنهُ سَائِعْ في كَلَامِهِمْ أو يَكُونَ "بل" جَوَابًا لِلْقَسَم لَكِنْ لَما 
كانث متَضَمَئة رَفْعَ خَبَرِ وَإِنَانَ خَبَرِ بَعدهُ كانت اود مِنْ سَائِرٍ التَؤكِيداتِ فُحَسْنَ وَضَعْهَا موضع 
"إن". ج ۳(ص: 4<4( 

وَقِيل: الْجَوَابُ مَحْذُوففَ أَيْ وَالْقَرْآنِ الْمَجيدِ مَا الْأَمْرُ كَمَا يول هَوُلَاءِ أو الْحَقُّ مَا جَاءَ به النَّبِيْ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

قال الْفرَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِذَا السّمَاءُ انشقت قت) جَوَابَهُ مَحْذُوفٌ أي فَيَومَئذِ يلاي حِسَابَه. 

وَعَنْ قتادة أن جوابه: (وأذنت لربها وحقت) ي َعْنِي أَنَّ لوَا فيها بِمَعْنَى السُقَوطٍ كَقَوْلِهِ تعالى: (فلما 
أسلما وتله للجبين وناديناه) 2 أي نَادَيْنَاهِ. 

حَدْفُْ الْجْمْلَة. هي أَقسَامْ: قِسْمٌ هي مُسَبْبَةُ عن الْمَدْكُورٍ وَقِسْمْ هي سَبَبْ لَه وَقِسْمْ ارج عَنْهَا 
فالاأؤل: كَقَوْلِه تَعَالَي: (ليحق الحق ويبطل الباطل فَإِنَّ اللّامَ الدَاخِلَةَ عَلَى الْفِْلٍ لا بد ها مِنْ مُتَعَلْقٍ 
يَكُونُ سَبَبًا عَنْ مَذخول اللام فَلمَا لم يُوجَذْ لَهَا مُتَعَلِقْ فِي الظاهر وَجَبَ تَقدِيرُه ضَرُورَة فَيقَدَرُ: فعل ما 
عل ليق الْحَقَ. 

وَالثَانٍي: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَانْفَجَرَت منه اثنتا عشرة عينا) ٠‏ فَإِنَّ الْفاءَ إِنْمَا تَدَخْلَ على شَيءِ مُسَبّبِ 
عَنْ شيءِ ولا مُسَبَْبَ إلا لَه سَبَبٌ ذا جد الْمُسَبَْبْ - وَلا سَبَب لَهُ ظاهِرًا - أَوْجَبَ أن يُقَدْرَ ضَرُورَة 
فَيْقدَرَم فَضَرَبَهُ فَالْفَجَرَ. 

والثالث: كقوله تعالى: إفنعم الماهدون) أيْ نحن هُمْ أو هُمْ تحن 

وَقَدْ يكون المحذوف أكثر من جملةكقوله تعالى: (فأرسلون يُوسُفَ) الآيَة. فَإنَّ التَقدِيرٍ " فَأزسِلُون 
إِلَى يُوسْف لأسْتَغيرَهُ الرُويَا فأَرْسَلُوهُ إلَيه ذلك فَجَاءَ قَقَالَ له:. ج ۳(ص: 14( 

يَا يُوسُفم" وَإِنّمَا قلَنَا إنَّ هدا الكل محذوف لأن قوله: (أرسلون) يَدلُ لا مَحَالَةٌ عَلَى الْمُرْسَل إِلَيْهِ 
فَتَبَتَ أن "إلى يُوسُفَ" مَحْذُوفَ ثُمَ إِنَهُ لما طَلَبَ الإرْسَالَ إلى يُوسُفَ عند العَجْزذٍ الخاصل للْمَعبّرِينَ 
عن تَغبيرِ رويَا المَلِكِدَلَ لك علي أنّ الْمََصُودَ مِنْ طلب الْإرْسَالٍ إِلَيْهِ اسْتعْبَارُهُ الرّويَا الي عَجَرُوا 
عَنْ تغبيرها وَمِنْهُ قله تَعَالَى: [اذهَب بكتابي هذا فالقه إليهخ) الآيةء فأعقب بقوله حكاية عنها: 
(قالت يا أيها الملا إني ألقي إلي كتاب كريم) ٠‏ تقديره: فَأخَدْ الكتاب فَاَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ فْرَأَنَهُ بِلْقِيسسُ وقرأته 
و (قالت يا أيها الملا . 1 
وقوله: (يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا) حَدّفَ يَطْول تَفدِيرُة: قَلَما ول يَخْيَى وشا 
وَتَرَعْرَع قُلْنَا: (يَا يَحْيَى خذٍ الكِتاب بقوَة) . 


وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ قوم مُوسَى: لن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكفِينَ حَنّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسى قال يا 
هارون ما مََعَكَ إِذ رَأيتَهُمْ ضلوا ألا تتبن أفعصيت أمري) . 

وقوله: (فلما رآه مستقرا عنده) إلى قوله: (نكروا لها عرشها) . 

وقوله: (أفمن شرح الله صدره للإسلام) أَيْ كَمَنْ قَسَا قلَبَهُ ترك عَلَى ظَلْمِهِ وَكُفْرِهِ وَدَلَ عَلَى 
المَخذوف قَوْلَه: الفْوَيْلَ لْقاسيّة قَلُوبْهُمْ مِنْ ذكر الله) . 

وَمِنْ حَذْف الْجُمْلَة قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَإذْ َال رَبْكَ لَلْمَلَيكة إنّي جَاعِلَ في الْأَرْضٍ خَلِيَةٌ قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها) قيل: الْمَعْنَى جَاعِلٌ في الأزض خليفة يَفعَلٌ كَذَا وَكَذَا وَإلا فُمِنْ أَيْنَ عَلِمَ الْمَلّائِكَة أَنَهُمْ 
يدون وَيَاقِي الكلام يذل على المخذوف. 


الفارسي: الْمَعْنَى فَكَمَا كَرهتمُو رفي اة em‏ 
يذْكَرَ لدلالة الكلام عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ تعالَى:" فانفجرت" أيْ فَصَرَبَ فَانْفَجَرَتْ فَقوْله:" كَرِفْتُمُوه" كلام 
مُسْتَنَفَ وَإِنْمَا دَخَلْتِ الفاءُ لِمَا في الْكَلَامِ مِنْ معنى الجواب لأن قوله:" أيحب ب أحدكم" كَأَنْهُمْ قَالُوا في 
جَوَابِهِ لاء فقال: فَكَرِهتمُو هُ أي فَكَمَا كَرِهْتمُو هة فَاكُرَهُوا الْغِيبَة. 

قال آَبْنُ الشَجَرِيَ: وَهَذَا النَفدِيرُ بَعِيدَ لآنْهُ قَدَرَ الْمَحْدُوفَ مَوْصُولًا وهو "ما" لْمَصْدَرِيَةُ وَحَدْفٍ 
الْمَوصُولٍ وَإِبْقَاءُ صِلته ضَعيف وَإِنْمَا الِّْيُ فهَدَا كَرِهتُمُوةُ وَالْجْملَةُ الْمُقَدَرَةُ الْمَدُوفَة ابتدَائِيَةَ لا 
ري وَالمَعْنَى فَهَدَا كَرِهتُمُوه وَالغِيبَةُ مله وَإلْمَا قَدَرَهَا أَمْرِيَة لِيَغطِف عَلَيْهَا الجْملَةَ الأَمرِيَ في 
وله" وَانّقُوا الله". 

حَذْفْ الْقَولٍ. قذ كَثْرَ في الْقَرْآن اليم حَنّى إِنْهُ في الإِظْمَارٍ بمَنْزلّة الإظهَارٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: وَالَّذِينَ 
انَحَدُوا من ذونه أَولِيَاءَ ما دهم إلا ليْقَرَبُونَا إلى الله زُلْفَى) › أي يَُولُونَ: مَا نَعبْدُهُمْ إلا للقزبَة. 
وَمِنْهُ: (وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا) أي وقلنا كلوا أو قائلين. وقوله: (علم كل أناس 
مشربهم كلوا واشربوا) أي قلنَا. 

(وإِذْ أَخَدْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفْعْنَا فُْقَكُمْ الطور خذوا) أَيْ وَقْلَنَا خُذوا. ج "(ص: ۷( 

(وَإِدْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَتَابَةَ لاس وَأْمْنَا وَانَخِدُوا من مقام إبراهيم مصلى) أي وَقُلْنَا: انَخِدُوا. وَقَوْلَهُ: 
(وَإِذْ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ القواعد من البيت وإسماعيل ربنا) أي يَقولان: بنا وَعَلَيْه قِرَاءَةُ عَبْدِ الله. (فأما 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم) أَيْ فَيُقَالَ لَهُْ لأنَّ أمَا ا بد لها في الْخَبَرِ مِن فاءِ فما أصَمِرَ القول 
أضْمِرَ الفاغ. وقولة: (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَات الطرْفٍ أتراب هذا ما توعدون) يُقالُ لَهُمْ هَذا. وَكَوْلَة: 
وَالْمََانكَةُ يَدخْلُونَ عَلَيْهُمْ من كل باب سلام عليكم) أي يقولون سلام. وقوله: : (تتلقاهم الملائكة) 
أي يقولون لهم ذلك. وقوله: (الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم) أي يَقَولُونَ مَا نَعبْدُهُم. 
وَقوْلَه: (فَظَلْتُمْ تَفَكَهُونَ إنا لمغرمون) أيْ يَقولونَ إِنَا لَمْغْرَمُونَ أي مُعَدْبُونَ وَتَفَكَهُونَ: تَنْدَمُونَ. 
وَقَوْله: وؤ تَرَى إِذ الْمُجْرمُونَ اسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا) أيْ يَقَولُونَ رَبَنَا 
ج “(ص: ۱۹۸) 

وقوله: :(ماذا قال ربكم قالوا الحق) أَيْ قالوا قال الْحَقَّ. 

حَذْفْ الْفِغْل. وَيَنْقسِمُ إلى عام وخاص:. 

الخاص فَالْخَاصُ نَحْوُ و: أغنِي مُضْمَرًا وَيَنمَصِبُْ الْمَفْعُولُ به في الْمَذح َخو: (وَالصَّابِرِينَ في الْبَأَسَاءِ 
وَالضَّرَاءِ) » وقوله: (والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) أي أمُدَحُ. 

و ل ل RTE‏ و ا 
الطب وَالأَخْفَئسُ يَنْصِبُ في الْمذح بأمدح وفي الذم بأذم. 

وَاعْلَمْ أنَّ مُرَادَ الماح إبَانَه المَمْدُوحِ مِنْ غَيْرِه فلا بد من إيائة إغرابه عن غَيْرِهِ لِيَدْلَ الفظ على 
الْمَعْنَى الْمَقصُودٍ وَيَجُوزْ فيه اللَصْبُْ ب بتقدير أَمَدَحُ وَالرَفْعُ عَلَى مَعْنَى "هو" وَلَآ يَظَهَرَان لِنَلّا يَصِيرًا 
ِمَنَزْلَة الْخَبِرٍ 


وَالَّذِي لا مَدْحَ فيه فَاخِْرَالَ الْعَامِلٍ فيه وَاجبٌ كَاخِْرَالِهِ في اله لعن إلى قيل: أَخْلِفٌ بالل لكان 
عِدَةَ لا فْسَما. ج ۳(ص: 1۹۹( 

العام. وَالعَامُ كل مَنْصُوبٍ دل عليه الفغل لفظا أو مَعْنَى أو تَقدِيرَا وَيُحْدفُ لِأَسْبَاب:. أَحَدُهَا: : أَنْ يَكُونَ 
مُفْسَّرَاء كَقَوْلِهِ تَعالَى: (إذا السَّمَاءُ انشقت قت) ٠‏ (وإياي فارهبون) . 

ومنه: [أبشرا منا واحدا نتبعه) (والسماء رفعها) (إذا الشمس كورت) (وإن أحد من المشركين 
استجارك) (وإن طائفتان) فإنه ارتفع "باقتتل" مُقدَّرًا. 

قَالُوا: وَلا يَجُوز حَذْفْ الِْغْلٍِ مَعَ شيْءٍ مِنْ خُرُوفٍ الشَّرْطٍ الْعَامِلّة سِوَى "إن" لِأنْهَا الأضل. 

وَجَعَل ابن الزْمْلَكَانِيَ هذا مِمّا هو دَائِرٌ بَيِنَ الحَذف وَالدَكُرٍ فإنَّ الفغل الْمُقَسّرَ كَالمْتَسَلَْطٍ عَلَى الْمَدْكُورٍ 
وَلَكِنْ لا يََعيّنْ إلا عد تدم إبهام ولذ يَيدُهُ الإضْمَارُ إِْهَامَا ذا لَمْيَكْنِ الْمُضْمَرُ مِنْ جنس الْمَلْفوظ به 
َخْوَ: (وَالظَالِمِينَ أعَدَ لَهُم عَدَابَا أليمًا) . 

الثانِي: أن يَكُونَ هناك حرف جَر نحو: ا(بسم الله الرحمن الرحيم) فإنه يفيد. ج ۳(ص: لين 
أنَّ الْمُرَادَ: سم الله أقرَأ أو أَقُوم أو أَفعِدُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَعِنْدَ الشروع في الْقِيَام أو الْقعودٍ أي فِغْلٍ كَانَ. 
وَاعْلَمْ أنَّ النْحَاة اة تفقوا على أي بسْم الله بض جُمَلة وَاخْتلفوا. 

فقال الَبَصْرِيُونَ: الْجُمْلَهُ اسميّة أي ابټڌائي بِسْم الله. 

وَقَالَ الْكُوفِيُونَ: الجُملهُ فغليَة وَتَابََهُمُ الزْمَخْشَرِيّ في تَفْدِيرِ الْجُمْلَة فعَلِيّة وَلَكِنْ خَالََهُمْ في 
مَوْضِعَين: أَحَدْهْمَاء : نهم يُقَدَرُونَ الْفِغْل مُقَدّمَا وَهُوَ يُقَدَرُهُ مَوْخَرَا. وَالثاني: أنْهُنْ يُقدَرُونَهُ فِغل البداية 
وهو يُقَدَرُهُ في كل مَوْضع بحَسْبه فَإذَا قَالَ الذابخ: بِسْم الله كَانَ التَقَدِيرُ: بسْم الله أَذْبَحُ وَإِذَا قال 
القارىء: : بم الله فالتقدير: بسْم الله أقرًا. 

وَمَا قال جود مما قَاُوا لأنَّ مُرَعَاة المناسَبَةِ وى من إِهمَالِهَا لن اسم الله هم من الْفِغل فان 
أؤلى اقيم وَمِمًا يذل على ذلك وله صَلَى الله عليه وَسَلْم: " باسْمِكَ رَبَي وَد ضعت ". جَنْبِي فَقَدَمَ 
اسْمَ الله على الفعل المتعلق ثم الْجَارٌ وَهْوَ "وَضَعْت". 

الثالث: : أن يَكُونَ جَوَابَا لِسُوَالٍ وَقّعَ كَقوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خلق السماوات والأرض 
ليقولن الله) وَقَوْلِه: (وَلَيِنْ سَالَتَهُمْ مَنْ زل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأحْيَا به الأزض مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ليقولن 
الله) وَقَوْلِهِ: (وَقَالُوا كوثوا هُودًا أو نَصَارَى تَهْتَدُوا قل بل ملة إبراهيم) أيْ بَل َنَبِعُ. ج “(ص: 
2 

أو جَوَابَا لِسُوَالٍ مُقَدّرِ كَقِرَاءَة: (يُسَبَّحْ لَهُ فيها بالغدو والآصال رجال) ببناء الفعل للمفعول فان 
التقدير: يسبحه رِجَال. 

وفيه فَوَائِدُ: مِنْهَا: الْإخْبَارُ بالفغلِ مَرَتَْنِ. وَمِنْهَا جَعْلَ الْفَضْلَة عْمَدَة. 

وَمِنّْهَا: أنَّ الْفَاعِلَ فسَرَ بَعْدَ اليَأْسِ مِنْهُ كَضَالَّةٍ وَجَدَهَا بَعْدَ اليأس» ويصح أن يكون "يسبح" بدل من 
"يذْكرُ"عَلَى طريقة: (سَبْح امنم رَبك الأغلّى) "لَه فيها" خَبَرُ مُبتدا هو "رجَال". 

مله قرَاءَة مَنْ قَرَأٍ زي لكثير من المشركين فتل أولادهم م شركاؤهم؟ ‏ قال بُو الْعبّاسِ: الْمَعْنَى 
َينَه شَرَكَاوْهُمْ فَيْرْفْعُ الشرَكَاءٌ بفِغلٍ مُضْمَر دل عَلَيِْه فز 

وَمِتْلُهُ قوله تعالى: (وجعلوا لله شركاء] إِنّْ جَعَلْنَا قَوْلَهُ "يله شرَكَاءَ" مَفْعُولَي "جَعَلُوا" لأن لله في 
موضع الخبر المنسوخ وشركاء نَصْبٌ في مَوْضِع المُبنَدا وَعَلَى هذا فيَخْتمل وَجْهَيْن: أحَذهمًا: أن 
يَكُونَ مَفغُولا بفغلِ مَخذوف دَلَ عليه سوال مُقَدّرْ كانه قيل: أَجَعَلوا له شَرَكَاءَ قيلٍ جَعَلُوا الجن فيُفِيد 
لكام إنكَارَ الشريك مُطلَقَا فدَخَلَ اغْتِقَاد الشريك مِنْ غَيْرِ الجن في ٳِٺگارِ دُخُولٍ انَخَاذِهِ مِنَ الجن 
وَالِتَانِي: ذَكَرَهُ الزْمَخْشْرِيُ أنَّ الْجِنّ بَدَل مِنْ "ث شرَكَاءَ" فَيْفِيدُ إِنْكَارَ الشريك مُطلقا كَمَا سَبَقَ وَإِنْ جُعل 
"به" صِلَهَ كَانَ 0 شَرَكَاءَ الجن" مَفْعُولَيْنِ دم نَانِيهمَا عَلَى أَوَلِهِمَا وَعَلَى هَذَا فلا حَذْفَ. 

فَأَمَا عَلَى الْوَجِه الأَوَلِ فقيل: (وجعلوا لله شركاء الجن وَلَمْ يَقل: "وو جَعلوا. ج "ر(ص: ۲( 
الجن شرَكَاءَ لله" تَعْظِيمًا لاسْم الله تَعَالَى لأنّ شأنَ الله أَغظَمُ في النّفُوسٍ فَإدًا َدُمَ لد وَالْكَلَامُ فيه 
يَسْتَدْعِي طَلَّبَ الْمَجْعُولٍ لَه مَا هُوَ؟ فَقِيل: شرَكَاءُ وَقَعَ في غَايَة النَشَنِيع لآنّ النْفسَ مُنْتَظِرَةُ لِهذا 
الْمُهِمّ الْمَُلّق بهذا المُعظم نِهَايَة التغظيم فَإِذَا غلم أنه غلق به هَذا الْمُسْتَبْشَعُ في النْهَايَة كَانَ أَغظم 


مَوْقِعَا مِنَ الْعَكْسٍ لِأنّهُ إِذَا قيل: وَجَعَلُوا شَرَكَاءَ لَمْ يُعْطِه تَشَوْفَ النْفوسٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ: جَعَلُوا 
شَرَكَاءَ في أَمْوَالِهِمْ وَصَدَقَاتِهِمْ أو غَيْرِ ذُلِكَ. 

الثالث: : أن الْجَغل غالبا لا تعلق اله وَيُخْبَرُ به إا وهو جَغل مُستفْبَح كاذب إذ لا مَل جَعَل اله 
رَحْمَةٌ وَمَشِينَةٌ وَعِلْمَا وَنَحْوَهُ لا سِيّمَا بالا سْتِقَرَاء الْقَرْآنِي ك (ِوَيَجْعَلُونَ لله الْبَنَاتِ) (ويجعلون لله ما 
يكرهون) إلى غير ذلك. 

الرابع: أن أصل الجعل وإن جاز وإسناده إلى الله فيمًا إا كَانَ الام لَائِقًا إن بَابَهُ مَهول لان اله 
تَعَالَى قذ عَلَمَنَا عَظِيمَ حَطره وَألا قول فيه إلا بلعم كقوله: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ) 
(وَإِنَّ الظنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شَيْنا) , إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَعَ مَا دَلَ عَلَيْهِ اوأدب عَقلَا وَكَانَ نَفْسسْ الْجَعْلٍ 
مُسْتَنكرَا إن لم نَع بِمَجْعُولٍ لايق فإذا آثبع بِمَجْعُولٍ غير لايق مِنْهُمْ ثم فر بخاص مُسْتَنْكَرِ صار 
قوله: (وجعلوا لله شركاء الجن) في فُوَةٍ إِنكَارِ ذلك تلات مَرَاتٍ الأول جَسَارَتَهُمْ في أصلٍ الْجَعْلٍ 
الثاِي في گؤن الْمَجْعُولٍ شَرَكَاءَ الثالٹ في أَنّهُمْ سْرَكَاءْ جنّ. 

الكَامِس: أنَّ في تقدِيم "به" إفَادَةَ تَخصِيصِهخ إِيَّاهُ بالشركة على الْوَحْه اثالث ذُونَ جَمِيعِ مَا يَعْبْدُونَ 
لأنة الإلهُ الحق. 0 
السَادِسُ: أنه جيءَ بِكَلِمَة "جَعَلُوا" لا "اغَتَقَدُوا" وَلَا "قَالُوا" لان دل على إِثبَاتِ الْمُعْتَقَدِ لاله 
يُسْتَعْمَلُ في إِلْخَلَقٍ وَالْإِبْدَاع. ج “(ص: )١١"‏ ْ 

السّابِع: كَلِمَةُ "شرا َ" وَلْمْ يَقل: شرِيكَاء وفاقا لِمَزِيدٍ مَا فتَحُوا مِنِ اغتقادِهم. 

التَامِنُ: لَمْ يقل "جنا" وَإِنْمَا قال: الجن دَلَالَُ على أنهم اتخذوا الجن كلها جعلوه مِنْ حَيْث هو صَالِحٌ 
ذلك وَهُوَ أَقْبَحُ مِنَ النَنْكِيرِ الذي وَضَّعَهُ لِلْمُفْرَدَاتِ الْمَغدُولَة. 

الرَابِعُ: أن يَدْلَّ عَلَيْهِ مَعْنَى الْفِعْلِ الظاهرء كَقَوْلِهِ تعالى: (انتهوا خيرا لكم) أيْ وَانْنُوا أَمْرّا خَيْرًا لَك 
فعندَ سِيبَوَيْهُ أن "خَيْرَا" الْتَصَبّ بِإِضْمَارِ انت لِأنهُ لَمَا نهاء عَلِمَ اَن يَامْرْهُ بمَا هُو خَيْرٌ فُكأَنَهُ قَال: 5 
وَانتُوا خَيْرَا" لأنَّ اللَهِي عن الشيءٍ أمْرّ بِضِدَهِ وَلأنَّ النهي تكليف وَتخليف الْعَدَم مُحَالَ لأنه ليس 
مَقَدُورًا فَتَبَتَ أنَّ مُتَعلَقَ التكليف أمْرٌ وَجُودِيّ يُنَافِي الْمَنْهِيّ عَنَهُ وَهْوَ الضَدُ. 

وَحَمَلَهُ الِسَائِي عَلَى إِضْمَارٍ كَانَ أَيْ يَكُن الاِهاءُ خَيْرَا لَك وَيَمْنَعُهُ إِضْمَارُ گان وَل نُضْمَرُ في كل 
مَوْضِع وَمِنْ جهة الْمَعْنَى إِذّ مَنْ ترك مَا نُهيَ عَنْهُ فقذ سَقط عَنْهُ اللوم وَعْلِمَ أن زك الْمَنْهِيّ عنْهُ 
َير من فغله فلا فَائِدَةَ في قوله "خَيْرَا", 

وَحَمَلَهُ الفَرَاءُ عَلَى أنه صِفة لِمَصْدَرٍ مَحْدُوفِ أي الْتَهُوا انتهاءَ خَيْرَا لَكُمْ وَقَالَ إنَّ هذا الْحَدْفَ لَمْ يَأْتِ 
إلا فِيمَا كَانَ أفعل تخ خَيْرٌ لَكَ وَأفعَل. 

ورد مَدْهَبَْهُ وَمَدْهَبُ الْكِسَائِيّ بِقَوْلِه تَعَالَى: زولا ت تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا) لو حُمِل على مَا قالا لا 
َون خَيْرًا لأنّ مَنِ الْتَهَى عن التَْلِيثِ وَكَانَ معطلا لا يَكُونُ خَيْرَا لَه. وقول سِيبَويْه: وأنت خَيْرًا 
يَكُونْ أَمْرَا بِالتَوْحِيدٍ الذِي هو خَيْرٌ فلِلّهِ دَرُ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ مَا أَطْلَّعَهُمَا عَلّى المعاني!. ج "“(ص 
<( 

وقوله: (فأجمعوا أمركم وشركاءكم) إن لَمْ يَجْعَل مَفْعُولَا مَعَهُ أيْ اذغوا شركاءكم وبإظهار 
"ادعوا" قرأ وَكَذَلِكَ هو مُتْبَتَ في مُصّحَفٍ ابن مَسْعُودٍ. 

وقوله تعالى: (فراغ عليهم ضربا باليمين) » قال ابن الشجري: معناه مال عليهم بضربهم ضَربًا. 
وَيَجُورُ نَصْبْهُ عَلَى الْحَالٍ نَحْو أنَيْتَهُ مَشْيّا أي مَاشِيًا. 

ثم اذْعْهنٌ يَأتِينْكَ سَعْيَااٍ أي سَاعِيّاتِ . وَقَوَله: "بالْيَمِينِ" إِمّا الْيَدُ أي الْقَوَةُ. 

وَجَوّرَ ابْنْ الشجَريْ ِرَادَةَ الْقَسَم وَالْبَاءُ للنَعلِيلٍ أي لِلَيَمِينِ الَّتِي حَلَفَهَا وَهِيَ قَوْلُهُ تعالى: (لأكيدن 
أصنامكم) . 

وَرَعم إلنُوَوِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فل لا تة تقسموا طاعة معروفة » أَنَّ النَفْدِيرَ لِيكُنْ مِنْكُمْ طَاعَةٌ 
مَعْرُوفَة. 

الْخَامِسن: أن يذل عليه الغقلء ا الح كرام سر الا 


اواب السَمَاءِ لِآنّ مَا ظَهَرَ مِنَ اكلام يذل عَلَى مَا حُذِف. وَقَوْلِه: يَمُدُهُ مِنْ بَعدِهِ سَبْعَةٌ أبحر) أَيْ 
يكب بذَلِكَ كَلِمَاتْ الله مَا نَفِدَتْ قَالَهُ أبو الفتّح. وَقَوْلِه: [فقال لَهُمُ الله موتوا ثم أحياهم) . 

فقول" ثم أَحْيَاهُمْ "مَغطوف على فغْلٍ مَخذوف تَقَدِيرُهُ فُمَانُوا ثُمَ أَحْيَاهُمْ وَلَا يَصِحٌ. ج ۳(ص: 
ه." 

عطف وله " مُه ثم أَحْيَاهُمْ " عَلَى قَوْلِه :" مووا " لأنة أَمْرٌ وَفغل الْأمْر لا يُعْطَفُ على الْمَاضِي. 
وَقَوْلِه: (كَانَ النَامنْ أمَةَ وَاحِدَةَ قَبَعَتَ الله النبيين) أي فاختلفوا فبعث وحذف لدلالة قوله: (ليحكم بين 
الاس فيما اختلفوا فيه) وهي في قِرَاءَة عَبْدِ الله كذلك. 

وَقيل: تقدِيرُهُ كان الاس اَم وَاحِدَةً كُفَارَا فبَعَتَ الله اللَبيِينَ فاخُتلفوا والأؤل أوؤجة, 

وَقَوْلِهِ: أو عَجِبْتَمْ ثُمْ أن جاءكم ذكر من ربكم) فَالْهَمْرَةُ لإنكَارٍ وَالْوَاوُ للقطف وَالْمَغطوف عَلَيْهِ مَحْذُوفَ 
تقدِيرة: بم وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ. 

وَقَوْلِه: (قَالَ نعم وإنكم لمن المقربين) ٠‏ هْوَ مَعْطوف عَلَى مَحْذُوفٍ سَدّ مَسَدّهُ حَرْفُ الإيجاب كأنه 
قال إيجابا لقولهم: إن لنا لأجرا) › نَعَمْ إِنَّ لَكُمْ أخِرًا وَإِنْكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ. ٍ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو على سفرع » أي فَأَفْطرَ دة خِلاًا لِلظَاهِرِيّة حَيِتُ أوَجَبُوا 
الْفِطرَ على الْمُسَافِرٍ أَخْذَا مِنَ الظاهر. ۆقولە: (فْمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أذى من رأسه ففدية) › 
أيْ فحَلقَ ففذيّة. وَقَوْلِه: (فقلَنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا) قال الرمَخْشْرِيٌ: النَقَدِيرُ فَضَرَبُوهُ فحيي. ج 
۳(ص: )٠١6‏ 

فَحْذِف ذلك لدلالة قَوْلِه: َلك يُخيي الله الموتى) . 

وعم ان جني ان النَقِير في قول تغالى: (فَكَيْفَ إِذَا جنْنًا مِنْ كَل امه بشهيد) أَنَّ الَّقِْيرَ فُكَيْفَ 
يَكُونُ إا جننا 

السَّادِسن: أن يدل عليه ذكرُهُ في مَؤضع آخَرَء كقوله: (وإذ قتلتم نفسا) › قال الْوَاحِدِيٌ: هو بإضْمَارِ 
"اذْكُد" وَلِهَذا لخ يأت لإذ بِجَوَابِ. وَمِثلة قول تَعَالَى: (وَإِلَى ثمُودَ أَخَاهُمْ صالحا) وَلَيْسَ شَيَّءٍ قبْله 
تَرَاهُ نَاصبًا ل"صَالِحًا", ٠‏ بل عْلِمَ بذِكرٍ النْبِي وَالْمْرْسَلٍ إليه أن فيه إضمار" أرسلنا ". وقوله: 
(ولسليمان الريح) أي وَسَخَرْنا. وَمِثْلهُ: (وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قبل (وذا النون) . وَكَذَاء إوَذَاودَ 
وِسلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ) › أي واذكز. 

قال: وَيَدْلَ عَلَى "اذك" في هَذِهِ الآياتِ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَاذْكْرُوا د أَنْتُمْ قليل مستضعفون في الأرض) 
(واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم) . 

وما قاله ظاهر, إلا أن مَفْعُول "اذْكُر" يَكُونُ مَحْدُوفًا أَنِضًا تَقدِيرُةُ :" وَاذْكُرُوا أخالكم "وَنَحْوَهُ إِذَا كَانَ 
كا وَدَلِكَ لِيَكُونَ "إذْ" في مَوْضِع نَصْبِ عَلَى الظَرْف وَلَوْ لَمْ يفد ذَلِكَ الممخذوف زم وفوغ "إذْ د" 
مَفغُولا به وَالصَحٌ أنها لا ثفارق الظرْفية. ج ۳(ص: ۷( 

السابع: الْمُشَاكَلَهُ كَحَدْفِ الفاعل في" بسْم الله "لأنهُ مَؤْطِنٌ لا يَنبَغي أَنْ يَتَقدَمَ فيه سوي ذِكْرٌ اله فلو 
ذَكرَ الفِغل وَهْوَ لا يُستَعْنَي عَنْ فاعِله كان ذلك مُناقضًا إِلمَقصودِ وَكَانَ في حذفِه مُشاكلة اللفظ لِلمَعنَى 
لِيَكونَ الْمَبْدُوءْ به اسم الله كَمَا ب تقول في الصّلاةٍ الله أكْبَرُ وَمَعْنَاه :" مِنْ کل شَيْءٍ "وَلَكِنْ لا د تقول هذا 
الْمُقَدَرَ ليَكُونَ اللْفظ في اللْسَان مُطَابِقًا لِمَقَصُودٍ الْجَنَانِ وَهُوَ أن يكون في القلب ذكر الله وَحْدَهُ وَأَنْضًا 
فَلِأَنَّ الْحَدْفَ أَعَمُ مِنَ الذگر فَإِنَّ ي قعل ذَكَرْتَهُ كَانَ الْمَحْدُوفُ أَعَمَ مِنْهُ لأنّ النََسْمِيَةَ د تُشرَغ عِنْدَ كل 
فِغْلٍ. 

الثامِنُ: أن يَكُونَ بدلا مِنْ مَصْدَرِهِء كَقَوْلِهِ تعالى: (فضرب الرقاب) وقوله: (فإما منا بعد وإما فداء) 
أيْ فَِمّا أن تَمُنُوا وَإِمّا أنْ تُقَادُوا. 

وَقَدٍ احتُِفَ في صب السام في فَوْلِهِ تَعَالَى في سُورَةٍ هُودٍ: (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسْلْنَا إبراهيم بالبشرى 
قالوا سلاما) وَفِي الذاريات: هَل أَنَاكَ حَدِيثْ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
وَفِي نَصْبِهَا وَجْهَان:. 

أَحَدُهُمَا: : أن يَكُونَ مَنْصُوبًا اقول أي يَذْكُرُونَ قَوْلَا سلما فَيَكُونَ مِنْ فلت حَفَا وَصِدْقًا. 


التّانِي: و ل ا 
الجُمَلة بعد اْقولِ ثم حَذْفْهَا وَاكْتَقَى بِبِعْضِهَا 

وَالْحَاصِل أنه هل هو منصوب بالقول أو بكونه مصدر لِفِعْلٍ مَحْذُوف؟. 

وَمِْلُهُ قله تَعَالَى: لوقيل لِلَّذِينَ اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) . ج ۲(ص: ۰۸( 
منصوب "بقالوا" كَقؤلك فَقلْت حَقا أو مَنْصُوبٌ بفغلٍ مُضْمَرِ أيْ قَانُوا: رل خَيْرَا من باب حَذف 
الْجُمْلَةَ المَخكيّة وَتَبْقِيَة بَْضِهًا. 

وَأمًا قَْلَهُ تَعَالَى: [وإذا قيل لهم مَاذًا أثرَل رَبُكُمْ الوا أساطير الأولين) فَمَرْفُوعٌ لاله لا يُمكِنُ نَصْبَهُ 
عَلَى د تقدير قاو أسَاطِيرَ الْأوَلِينَ لأنَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهُ مِنْ عِنْدٍ الله حَنَى يَقولوا ذلك وَلا هو أَيْضًا 
مِنْ باب قلت حَقا َصذقا فلم يَبْقَ إلا رَفعَُ. 

تَنْبية: . قذ يَشْتَبِهُ إلْحَالُ في أَمْرِ المَخذوف وَعَدَمِهِ لِعَدَم تخصيل مَعْنَى الْفِغْلٍ كَمَا قَالُوا في قَوْلِه 
تَعْالَى: (قُلٍ اذغوا الله أو اذغوا الرَّحْمَنَ يا ما تدعوا فله الأسماء لخي فإِنَهُ قذ يْضَنُ أن الدّعَاءَ 
فيه بمغنى النَدَاءِ فلا يُقَدّرُ في الْكَلَام حَذْفَ وَلَيِسَ كَذَلِكَ وَإلا لزم الان شِرَاكَ إِنْ كَانَا مُتَقَاوِتَينِ أؤ عَطفُ 
الشيّءٍ على نَفْسِهِ وَإِنّمَا الدْعَاءْ هُنَا بِمَعْنَى التَسْمِيَة الَتِي تتَعَدّى لِمَفْعُولَيْنِ أي سموه الله أو الرحمن. 
قد يَشْتَبهُ في تَغيين الْمَحْذوفٍ لِقِيَام فَرِينتَيْنِ كَقوْلِه تعالى: (بلى قادرین) قدره سيبويه ب"بلى نجمعها 
قادرين", فقادرين حال وحذف الفعل لدلالة: (ألن نجمع) عَلَيْه. 

وَقَدَرَهُ الْقَرَاءُ " َحْسَبْ " لِدلالة (أَيَحْسَبْ الإِنْسَانُ) أي بَلَى نَحْسَبْنا قَادرِينَ. ج ۳(ص: ۰۹ 0 
وَتَقَدِيرُ سِيبَوَيْه أؤلى لآنَّ بَلَى لَيِسَ جَوَابَا ل" يحسب" إنما هو جواب ل"ألن نَجْمَعَ" وَقَدَْرَهُ بَعَْضْهُمْ: 
ّى نَقدِرُ قَادِرِينَ. 

وَقيل: مَنْصُوبٌ ب لؤقُوعه مَوْقَعَ الْفِغلِ وهو بَاطِلّ ِأنَهُ ليس مِنْ نَواصِبِ الاسم وقُوعْهُ مَوْقَعَ الْفِغلٍ. 
تذْبية آخْرٌ: . إِنَّ الْحَذْفَ على ضَرْبَيْن: َحَدُ هُمَا: : آلا يُقَامَ شَيْءٌ مَقَامَ المخدُوف كَمَا سبق وَالثانِي: أنْ 
يُقَامَ مَقَامُهُ مَا يَدْلُ عَلَيْهِ كقؤلِه تَعَالَى: (فإنْ تَوَلّوَا فقذ أَبْلغْتَكُمْ مَا أرسلت به إليكم) » لَيْسَ الإبلاغ هو 
الْجَوَابَ ب لِتَقدْمِهِ عَلَى قَوْلِهِمْ ٠‏ فَالتَقَدِيرٌ: فإِنَ تَوَلَوَا فلا مَلَامَ عَلّيّ لأني قد ابتكم وَقَوْلِه: (وَإنْ 
يُكَدَبُوكَ فقذ كذبَث رل من قبلك) فلا تَخْرَنْ وَاصْبز. ۆقوله: وإ يَعودُوا فقذ مضت سنت الأولين) 
أيْ يُصِيبْهُمْ ما أَصَّابَ الْأوَلِينَ. 

حَذْفُ الْحَرْفِ. قال أبُو الفنح فى" الْمُحْتّسِبِ ": أَخْبَرَنَا بُو عَلِيّ قَالَ: قال أَبُو بَكْرِ يِن السّرّاجٍ: 
ذف الَف ليم يقاس وَدَلِكَ لأنّ اْحَرف نائب عن الفعل بفاعله ألاتراك ذا قلتَ: مَا قَامَ زَيْدْ فقذ 
نَابَتْ مَا عن أنْفِي كَمَا تابث إلا عَنْ أَستَئْنِي ِي وَكَمَا تَابَت الْهَمْرَةُ وهل عَنْ أَسْنَفِهمْ وَكَمَا نَابِثْ حُرُوفُ 
الْقطف عن أغطِف وَنَخو ذُلِكَ. لو ذُهَبْتَ. ج ۳(ص: 1۰( 

تَخْذِف الْحَرْف لَكَانَ ذلك اختِصَارًا وَاختِصَارُ الْمُخْتَصَرِ إجحاف به إلا إِذَا صح التَوَجُهُ إِلَيْه وَقَدْ جار 
في بَعْضٍ الْأخوّالٍ حَذْفَهُ لِقوَةٍ الدلالة عَلَيْه. انْتَهَى. 

فَمِنهُ الْوَاوْ تُخدْف لِقَصدٍ الْبَلاغة فَإِنَّ في إِنْبَاتِهَا مَا يَقَتَضِي نا ير المُتَعَاطِفَيْنٍ قدا خُذِفْتْ أشعر بان 
الكل كالواحد: كقوله تعالى: يا أيها الذي آمَُوا لا تَتَخِدُوا بطانة مِنْ دونك لا يَألُوتَكُمحَبَلَاوَدُوا ما 
نتم قد بَدتِ البَعْضَاءُ مِنْ أَفوَاهِهمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أكبر) د تقديره: ولا يَألُونَكُمْ خَبَالَا. 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: الوجُوة يومئذ ناعمة) أي وَوَْجُوة. 

وَخَرَجَ عليه الفارسي قَوْلَهُ نَعَالَي: (وَلا على الَّذِينَ إذَا مَا توك لِتَحْمِلَهُمْ فلت لا أَجِدُ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ 
تَوَلوا) الآيَة. وقال: تَقَدِيرَهُ ذ: "وَقَلْتَ لا أجد" فَهُوَ مَعْطُوفْ عَلَى فَؤْلِه: "اتۆك" لأنّ جَوَابَ "إذا" 
قول "َو تَوَلّوا". 

وَمَنَعَهُ ابْنُ الشّجَرِيّ فِي أَمَاليه وَعَلَى هَذَا فلا مَوْضِعَ لَهُ مِنَ الإغرَاب لِأنّهُ مَغطُوف عَلَى الصَّلَةَ 
وَالصَّلَةَ لا مَوْضِعَ لها مِنَ الإغرّاب فَكَدَلِكَ مَا غطفَ عَلَيْهَا. 

وَقَالَ الرْمَخْشْرِيٌ: هي حال مِنَ الْكَاِ في" أتوك ". "وقد" قَبْلَهُ مُضْمَرَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ: [أؤ جَاءُوكُمْ 
حصرت صدورهم) أي إِذَا مَا اتؤك قَابِلا لا أجد تولا وَعَلَى هَذَا فُلَهُ مَوْضِعٌ مِنَ الإغرّاب لأنّهُ حَال. 


قال السُهَيْلِيٌ في أَمَالِيه: لَيِسَ مَعْنَى الآيَة كَمَا قَالُوا لِآنّ رَفْعَ الْحَرَّجِ عن الْقَوْم ليس مَشْرُوطا بِالْبُكَاء 
عِنْدَ اللي وإنما شرطه عدم الجدة ونزلت في السبعة الذين سمى أبو إِسْحَاقَ ولو كَانَ جَوَاب "إذا 
أتؤكَ" في قوله: (تولوا وأعينهم تفيض] لَكَانَ مَنْ لَمْ فض عَيْنَاهُ مِنَ الذَمْع هُوَ الذِي حرج وَأَتْمَ وَمَا 
a e‏ ج ٣(ص:‏ 0 


ُقال: (وَأَغْيُهُم تَفِيضُ یشم کواب ا فی قله لا أجذ زی بغ لك كبد ونه عل راء اعا ی 
كوا سَبْب نَزُولٍ هذه الآية فقضِيلَة الْباءِ مَخْصُوصَة بهم وَرَفُْ احرج بشزط عَم الْجَِةِ عَامّ فيهم 
وَفي غَيْرِهِم. 
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بها كما ادي لها في نحو قوله. ١و‏ انيت كفرُوا وكيوا ايلك اوليك أصنحاب الثار هم فيه 
خالدون) › وَلَّوْ كَانَ وَهُمْ كانَ حَسنًا إلا أنّ الْتِبَاسَ إخدى الْجُمَلَتَيْنِ بالأخرَّى وَارْتِبَاطْهَا بها اغى عن 
الواو. 

ومثله: (سيقولون ثلاثة رابعهم) وَلَمْ يَقْل: وَرَابِعَُهُمْ كَمَا قَال: (وَتَامِنُهُخ ولو حُذفَ الْوَاوُ مِنْهَا كَمَا 
حُذِفَ مِنَ التي قَبْلَهَا وَاسْتَعْنِيَ عن الْوَاو بِالْمُلَابِسَةَ التِي بَيْنَهُمَا كَانَ حَسَنًا وَيْمْكِنُ ن يَكُونَ حَذْفْ 
الْوَاوِ لاسْتِنْئَاف الْجْمْلَة وَلَا يُعطف عَلَى ما تَقَدمَ, انْتَهَي. 

وَحَصَّل مِنْ كَلَامِه أنه عند حَذْفٍ الْوَاو يَجُورُ أن يُلاحظ مَعْنَى العطفف وَيُكْتَفَى لِلرَبط بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا 
قبْلَهَا بالْمُلَابِسَة كما ذَكَرَ. وَيَجُورْ آلا يُلَاحَظ ذلك فْتَكُونَ الْجُمْلَهُ مُستائقَة. 

قال ابْنُ عَمْرُون: وَحَدْفُ الْوَاوِ في الْجُمَلِ أَسْهَل مِنْهُ في الْمُفْرَدٍ وَقذ كَثْرَ حَذْفْهَا في الْجُمَلِ. ج 
“(ص: ؟١١)‏ 

في الْكَلَام الْمَخْمُولٍ بَعْضّهُ على بَعْضٍ تخو قَوْلِه تَعَالَى: قال فِرْعَوْن وَمَا َب ُ الْعَالَمِينَ قال َب 
السَّمَاوَاتَ وَالأرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا إن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا د تَسْتَمِعُونَ قال رَبُكمْ وَرَبٌّ ب آبَائكُم 
الْأوَلِينَ قال إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أزسِل إِلَيِْكُمْ لَمَجْنُونَ قال رَبْ المشرق والمغرب) كُلَّهُ مَخْمُولَ بَعْضَهُ 
عَلَى بَعْضٍ وَالْوَاوُ مَزِيدَةٌ خُذِفث لاسْتقلالٍ الْجُمَلِ بأنفسها بخلاف الْمُفْرَدِ وَلأنه في الْمُفْرَدِ رُبَمَا وق 
لَبْسَا في تخو: رَأَيْتْ زَيْدَا وَرَجُلّا عاقلًا.. وَلَو جَارَ حَدْفْ الاو اخْتَّمَل أنْ يَكُونَ رجلا بلا بخِلاف 
الْجْمْلَة. 
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فَالَوصِيَّةُ. 

وَالْقَاءُ في الَْطفٍ كقوله: (إنّ الله يَأمْرْكُمْ اَن تدْبَحُوا بَقَرََ قالوا أََتَخِدنَا هروا قال أَغودُ باه أن أكون 
من الجاهلين) › > تَقدِيرة: " فقال أَغُوذ بالله "ذَكَرَهُ ابْنْ الشجّريّ في أمَالِيه. 

وَقَوْلِه تَعَالَى: (وَإِلَى غَادٍ أَخَاهُمْ هودا قال يا قوم اعبدوا الله حُذِفَ حَزْف الْعطف مِنْ قَوْلِه ل 
وَلَمْ يَقل: "فقال" كما في قِصّة توح لأنه عَلَى تَقَدِيرٍ سُوَالٍ سَائِلٍ قَال: مَا قال لَهُمْ هُودٌ؟ فقيل: قال يا 
قم اغْبْدُوا الله واتقوه. ج "(ص: 1۳( 

وَمِنْهُ حَدْفُ هَمْرَةٍ الاسْتِفِهَامء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَبِلَ رَأَى كَوْكَبَا قَالَ هذا رَبَي) آي هدا 
رَبِي؟. وَقَوْلِه: لِوَمَا أصَابَكَ من سيئة فمن نفسك) أي أفمِن نَفسِكَ!. وَفَؤْله: وتك نغمة تَمُنْهَا 
علي أي أو تلك نعمة!. وقوله: (إنك لأنت يُوسْفَ) على قِرَاءَةٍ ابْنِ كَثِيرٍ بِكَسْرٍ الْهَمْرَةِ عَلَى خِلَافٍ 
في ذلك جَمِيعه. 

وَمِنْهُ حَذْفْ أَلِفٍ ما الاسْتِفهَامِيّة مَعَ حَرْفٍ الْجَرّ لِلْفزق بَيْنَ الاسْتَفهَامِيَةَ وَالْخَبَرِيَةَ كقَوْلِه تعالى: فلم 
تقون أنبياء الله (فيم أنت من ذكراها) إعم يتساءلون) و إمم خلق] . 

وَمِنْهُ حَدْفُْ الْيَاءِ في: (وَاللَيْلٍ إذا يَسْر للتخفيف ورعاية الفاصلة. 


وَمِنْهُ حَدْفُ حَرْف النَّدَاءِ كقول4: (ها أنتم هؤلاء) أي يا هؤلاء. وقوله: (ِيُوسُْفَ] أي يَا يُوسْفُ. 
وَقَوْلِهِ: (رَبّ إِنّي وهن العظم مني واشتعل الرأس) أي يَا رَبُ. 
وَيَكْْرُ في الْمُضَافٍ نَخو: [فاطر السماوات) إربنا أنزل علينا مائدة) . 
وكثر ذلك في نداء الرب سبحانه وَحِفْمَة ذلك دَلَالتّهُ على التَغظيم وَالتّزِيهِ ِأنّ النداء يتشرب معنى 
الأمر لأن إِذَا قلت يَا رَيْدُ فُمَعْنَاهُ أذغوك يا رَيْدُ فَحُذِفْتْ يَا مِنْ نِدَاءِ الرّبٌ ليرول معنى الأمر ويتمحص 
التعظيم والإجلال. ج ۳(ص: <( 
وَقَالَ الصّفارٌ: يَحُورُ حَذْفُ حَرْف النَّدَاءِ مِنَ الْمُنَادَى إلا ذا كَانَ الْمُنَادَى نَكِرَةً مُقبَلَّا عَلَيْهَا إِذْ لا ديل 
عَلَيْهُ وَإِلا إا كَانَ اسم إشارة. 
وَمِنْهُ حَذْفَ "لو" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ما انخَدَ لَه من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذَا لَدْهَبَ كَل إِلَهِ ما 
خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بعض) تقَدِيرة: لۇ كَانَ مَعَهُ إِلَهُ لَدْهَب كل إِلَهِ بمَا خَلقَ. ۆقولە: (وَمَا كنت 
تثلو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كاب وَلَا تَخْطَة بيَمِينِكَ إذا لارتاب المبطلون) مَعْنَاُ لَو كان كَدَلِكَ لَارْتَابَ الْمُبَطِلُونَ. 
وَمِنْهُ حَذْفْ "قذ" في قَوْلِه تَعَالَى: (أَنْوْمِنُ لك واتبعك الأرذلون) أي وََدٍ انَبَعَكَ لأنَّ الْمَاضِيَ لا يَقَعُ 
مَوْقَعَ الْحَالٍ إلا "قد" مَعَهُ ظاهرة أو مقَدَّرَة. 

وَمثلها: (كَنِفَ ت تَْفَرُونَ بالله وَكُنْتم أمواتا) أي وَقَدْ كُنْتُمْ. وَقَوْلَهُ: (أو جَاءُوكُمْ حَصِرَت صدور هم 
قيل مَعْنَاهُ " قڏ خحصرّت " بدلالة قِرَاءَةٍ يَعقوبٌ "خَصِرَة صدُورٌهُْ". وَقَالَ الأخفشش: الْحَالُ مَحْدُوفَة 
وَ"حُصِرَتْ صَدُورُهُْ" صفتها أي جَاءُوكُمْ يَوْمَا حُصِرَتْ دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ بأن ثخصَرَ صُدُورُهُمْ عن 
قِتَالِهُمْ لقومهم طريقته فَائَلَهُمْ الله. وَرَدَهُ ابو عَلِيّ بقولِه أي قاتلوا قَوْمَهُمْ فا يَجُورُ أنْ يُدْعَى عَلَيْهِمْ 
بأ تخْصَرَ صَدُورْهُمْ عَنْ قِتَالِهِمْ لِقَوَمِهم لَكِنْ بقولٍ اللّهُمَ الق بَأَسَهُمْ بَينَهُمْ. 
وَمِنْهُ حَدْفُ " أن " في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمِنْ آياته يُرِيكُمُ البرق خوفا وطمعا) › الْمَعْنَى أن يُرِيَكُمْ. ج 
(ص: )١١١‏ 
وَحَذْفْ "لا" في قَوْلِهِ: تاه فنا تدر أي لا تا لها مُلَازِمَة في وَمَعْنَاهَا لا تَبرَحُ. 
فَوْلُهُ: (وَأَلْقَى في الأرْضٍ رَوَاسِيَ أن تميد بكم) › أي لا تَمِيدُ. وَقَوْلَهُ: (إني أريدُ أن تبوء باثمي 
وإثمك) أي لا تبوع. 
وبهذا يَزُول الإشكال مِنَ الآية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقَونَهُ فدية) › أي لا يطيقونه على قول. 
فائدة. [في حَذْفُ الْجَارّ ثم إِيصَال الْفِْلٍ إلى الْمَخْرُورِ] .اكثْرَ فِي الْقَرْآنٍ حَذْفْ الْجَارَ ثم إِيصَالَ 
الْفِغْلٍ إلى الْمَجْرُور به كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاخْتَارَ موسى قومه) أي من قومه. 
(ورفع بعضهم درجات) إولا تعزموا عقدة النكاح) أَيْ عَلَى عُفَدَةٍ. 
(إنْمَا ذَلِكُمْ الشيْطانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءَة) : أي يُخَوْفَكُمْ بأؤلِيَائِه وَلِذْلِكَ قال فاد تخافوهم) . 
(ويبغونها عوجا) أي يبغون لها. ج ۳(ص: 5١؟)‏ 
(والقمر قدرناه) أي قدرنا له. 
E E‏ على سيرتها. 

فصل. [فيما حذف في آية وأثبت في أخرى] . مِنَ الأنواع ما حَذْف في آية وَأثبت في أخْرَى 
وهو قِسْمَان:. أحذهمًا: : أنْ يَكُونَ ما حذف منه محمولا على المذكور كالمطلق في الرقبة في كفارة 
لظهار ميد بالْمُوْمِنَةِ في كَفَارَةٍ القثلِ. 
وَكَقوْلِهِ: (وَجَنَةِ عرضها السماوات والأرض) ٠‏ قيَدَتْ بالتّشبِيه في مَوْضِع آخَرَ وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى في 
سُورَةٍ الْبَقرَةِ: هَل يَنْظرُونَ إلا أَنْ يَأتِيهُمْ الله في ظَللٍ من الْعْمَامٍ 0000 وَقَوْلُهُ في سُورَةٍ النّخْلِ: 
هل يَنْظْرُون إلا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَاِكة أو يَاتِي أَمْرُ رَبَكَ) قبن هذه د تَقتَضِي أن الأولى عَلَى حَذفِ 
مضاف. ج ۳ (ص: ۲۱۷) 
وَالْقِسْمْ الثاني: لا يَكُونُ مُرَادًا. فمنهُ قَولهُ تال في سُورَةٍ الْمُوْمِنِينَ: (لَكُمْ فيها فَوَاكَِهُ كثيرة ومنها 
تأكلون) في الرَخُرف: لَك فيها فاكِهَة كثيرَة مها تأكلون) . 
وقوله في البََرَةِ: (أُولَئِكَ على هُدَى مِنْ رَبَهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ المفلحون) وَفِي سُورَةٍ الْأَغْرَافٍ: (أُولَئِكَ 
گالأنغام بل هُمْ أضل أولئك هم الغافلون) . 


وَحِكْمَته: أنه قد احتَلَف الْخَبَرَانِ في سُورَة الْبَهَرَةِ فّلك دَحَلَ الْعَاطِفُ بخِلاف الْخَبَرَيْنِ في الأغرَاف 

فإِنْهُمَا مُتَفِقَانِ لأنَّ النَسْجِيل عَلَيَهِمْ بِالعَفْلّة وَتَشْبِيهَهُمْ بِالْبَهَائِم اح فَكَآئت الْجْمْلَة اانه مُقَرَرَةَ مَا 

في الأولى فَهِيَ مِنَ العطف بمَغزلِ, 

وَمِنْهُ قؤلة تَعَالَى فِي الْبَقِرَة: (إِنَّ الَّذِينَ كفروا سواء عليهم] وَقَالَ في يس: (وَسَوَاءٌ عَلَيِْهِمْ أأنْدْرْتَهُْ 

م لم تنذرهم) مَعَ العاف وَحِكْمَتَهُ أنّ مَا فِي يس وَمَا بَعْدَهُْ جُمْلَهَ مَعطوفة على جُمْلَة أخْرَى فَاحْتَاجَتْ 

إلى الْعَاطِف وَالْجْمْلَهُ هُنَا لَئِسَتْ مَغْطوفة فهي مِنَ الْعطف بِمَعْزِلٍ. 

وَمِنْهُ قَوْلُْهُ تَعَالَى: (وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم) فَاتْبَت الَا في الْأَغرَاف وَحَدَفْهَا في الْكَهْفِ 

فقال: (وإن تدعهم إلى الهدى) وَالْفَرْقَ بَنْنَهُمَا أنَّ الذي في الأغرَافِ خِطابَ لجمع وأصله تدعونهم 

حذفت لِلْجَزْم وَالَتِي في الْكهف خِطَابٌ لِلنَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوَ وَاحِد وَعلامَة الْجَزْم فيه 

سُقوط الْوَاو. 

وَمِنْهُ في آل عِمْرَانَ: (جَاءُوا بالَْينَاتِ وَالزُبْرٍ وَالْكِتَابِ المنير) وفي فاطر:. ج ۳(ص: )١١8‏ 

(جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) والفرق أن الأولى حذفت الباء ففيها للاختصار 

استغناء بالتي قبلها وخرجت عن الأصلٍ لِلنَّوكِيدٍ وَتَقَدِيرُ الْمَعْنَى كَمَا تقول مَرَرْتْ بك وَبِأَخِيكَ وَبأبِيكَ 

إذا اخْتَصَرْتَ. 

وَمِنۀ قَوْلُهُ في قِضَّة نُمُو د د: (ِمَا أَنْتَ إلا بشر مثلنا) وفي قصة شعيب: وما أنت) بِالْوَاوء وَالْقَرْقُ أن 

أأولى جَرَى على الْقِطاع الكلام عند النحويين واستئناف (وما أنت) فَاستَنَى غن الاو لعا تقر من 

الابْتدَاءِ وَفِي الثانيّة جَرَى فِي القطف وَأنْ يَكُونَ قوله: (وما أنت) معطوفا على (إنما أنت) . 

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى في سُورَةٍ النخلٍ: (وَلَا خرن عَلَْهِمْ ولا تك فِي ضَيْقٍ مِمّا يمكرون) وَفِي سُورَةٍ 

الَمْلِ: ولا تکڻ في ضَيْق) بِإنْبَاتٍ الثون وَحِكْمَنهُ أنَّ الْقِصَّةً لَمّا طالَث في سُورَةٍ النّحْلٍ نَاسَبَ 

التَخْفِيفُ بِحَذْفٍ النون بخلافه في سُورَة النمْلِ قن الاق اسِيِنِنَافِيَة وَلَا تعلق لَهَا ما قَبْلَهَا. 

وَقَوْلُهُ في البقرة: (فلا تكونن من الممترين) وَفِي آل عِمَْرَانَ: فلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) وَحِكْمَتُهُ أن 

الخطابَ فِي الْبَقَرَةِ لِلَيَهُودٍ وَهُمْ أشد جدالا. 

ومنه قوله في الأعراف: (لست بربكم قالوا بلى شهدنا) وفي الأنعام: ال اه 

يََتِكُمْ رُسْل مِنْكُمْ يَقَصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا فَالُوا شهدنا على أنفسنا) . 

(ص: ۲۱۹) 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى في سُورَة الْبََرَةِ (وَيَقتُلُونَ النبيين بغير الحق) ١‏ وفي سورة آل عمران (بغيرٍ 

حق) وَالْحِْمَة فيه أنَّ الجُمْلَه في آل عِمْرَانَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الشرط وَهْوَ عام فَنَاسَبَ ان يَكُونَ النّفِيْ 
بصيغة النَنَهِيرٍ حَنّى يَكُونَ اما وَفِي سُورَةٍ الْبَقَرَةِ جَاءَ عَنْ اناس مَعْهُودِينَ وهو وله تَغالې [ذلِك 

انهم كَانُوا يَكفُرُونَ بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق) فَنَاسَبٌ أَنْ يُوْتَى بالتُغريف لن الق الذي 

كَانَ يُستَبَاحْ به قل الأنْفْس عِنْدَهُمْ كَانَ مَعْرُوفًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَكََبنَا علَيْهِمْ فيها أن النفس بالنفس) 

فَالْحَقُ هتا الذي تُقتَل به الأنفمن مَعْهُودَ مَعْرُوفَ بخلاف ما في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 

ومنه قوله تعالى في هُودٍ حَاكِيَا عنْ شَعَيْبِ (ِوَيَا قوم إغْمَلُوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون) 

وَأمَرَ نبنا صَلّى اله عََيْهُ وَسَلَم أن يفول لِقرَيْشٍ ِليكفرُوا بما آتَيئاهمْ نموا فُسَؤف تعلمون) 

ويمكن أن يقال لما كررت مراجعته لقوم نَاسَبَ اخْتِصَاص قَصَيّه بالاسْتِنناف الذِي هو أَبْلَعْ في الْإندَار 

وَالْوَعِيدٍ وَأَمّا ْنَا صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَتْ مَدَةُ إِندَارِهِ يقؤمِه قَصِيرَة فَعَقَب عَمَلَهُمْ على مَكَافَاتهِمْ 

بوَعِيدِهِمْ بالفاءِ إِشَارَةٌ إلى زب نُرُولٍ الْوَعِيدٍ لَهُمْ بخِلافٍ شَعَيْبِ فَإِنَهُ طالث مُدَنُهُ في قَوْمِهِ فَاسْتَاَئفَ 

لْهُمْ ذِكْرَ الَوَعِيدٍ 

ولك قوم شغي سوه السُوَال لتقم فجَبَهُْ بهذا لجاب الا لا خسن فيه واي صلَى اله 
عَلَيْهِ وِسَلمَ لم يقل ذَلِكَ جَوَابَا لِلسوَالٍ ولا يَحْسْنُ مَعَهُ الخذف 

َمِل أنه تَعَالَى قَالَ في خطاب الْمُوٌمِنِينَ هل أَنُلْكُمْ عَلّى يِجَارَةٍ تنْحِيكُمْ مِنْ عَدّابٍ أليم) ج ”(ص: 

(1 


عذاب أليم) » إلى أن قال: (يغفر لكم ذنوبكم) › وَقَالَ في خطاب الْكَافِرِينَ: (يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ من 
ذنوبكم) > (يا قومنا أَجِيبُوا داعي الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ كم من ذنوبكم) . 

قَالَ الزمَخشري في تفسير سُورَة إِبْرَاهِيم: ما عله جَاءَ الْخِطابُ هذا في الْقَرآنِ إلا في خِطَاب 
الْكَافرِينَ وَكَانَ لِك للتفرقة بَيْنَ الَخِطَابَيْنِ وَلِنَلُا يُسَوَى بَيِنَ القَرِيقَيْنِ في الْمِيعَادٍ. 

وَاغْتَرَضَ الإمَامُ فَخْرُ الذّينِ بن هَذا النَنْعِيضَ إِنْ حَصَّلَ فلا حَاجَة إلى ذِكْر هذا الجواب وإن لم يحصل 
كان هذاالكلام فاسِدًا. 

وَقَالَ الشيْخ أَثِيرُ الڏين أَبُو حَيَانَ في تَفسِيره: وَيالِ: مَا فَائِدَةٌ افق في الْخِطاب وَالْمَعْنَى مُشْثَرَ 

إِذْ الْكَافِرُ إذا آمَنَ وَالْمُوْمِنُ إذا تَابَ ا ب ا و 
منالكافر إِذَا هُوَ آمَنَ مَوْجُودٌ فِي الْمُوْمِنِ إِذَا تَابَ. وَسَيَتِي بَسْط الْكلَام على ذلك في آخر الكتاب. 
الإيجاز. وَهْوَ قِسْمْ مِنَ الْحَذف وَيْسَمّى إِيجَارَ الْقَصْرٍ فَإنَّ الإيجَارٌ عِنْدَهُمْ قِسْمَانِ وَجِيزٌ بلفظٍ ووجيز 
بحذف. ج ”رص Y1:‏ 

فالوجيزُ باللّفظ أن يَكُونَ اللْفظٌ بِالنْسْبَة إلى إلمعنى أقل من القدرالمعهود عَادَةً وَسَبَبْ خمنه أنه يذل 
عَلَى النّمَكْنِ في الْقَصَاحَةٍ وَلِهَدَا قال صَلى الله عَلَيْهِ وسلم:" أوتيت جوامع الكلم ".و. 

اللفظ لا يَخْلُو إِمّا آن يَكُونَ مُسَاويًا لِمَعْنَاُ وَهْوَ الْمُقَدّرْ أو أَقَلَ مِنْهُ وَهْوَ الْمَقصُورُ. 

ما الْمُقَدَرُ ر فکقوله تعالى: (إنْ الله يَأَمْرُ بالعدل والإحسان) الآية. 

وقوله: (قتل الإنسانٍ ما أكفره) وَهْوَ كَثِيرٌ. 

وَأَمّا الْمَقصُورُ فَإمّا أن يَكُونَ نقصَانُ لَفْظِهِ عَنْ مَعْنَاهُ لاخَيِمَال لَفْظِهِ لِمَعَانِ كثيرة أولا. 

الأول: كَاللّفْظ الْمشْبرَكِ الذي لَه مَجَارَان أؤ حَقِيقة وَمَجَارُ إِذَا أريد مَعَانِيهُ كَمَا في قَوْلِه تَعَالَى: (إنَّ 
لله وَملَانَِتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبي) فان الصَّلَاة مِنَ الله مُغْايرَة للصْلاة مِنَ المَلَانِكة وَالْحَق أنه مِنَ 
القذر المُشْتَرَكِ وَهُوَ الاغتناءُ وَالنَْظِيمْ وَكَدَلِكَ قول تَعَالَى: ألم تَر أنَّ الله يَسْجْدْ له مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ) الآية. إن السّجُودَ في الكل يَجْمَعْهُ مَعْنَى وَاحِدٌ وَهُوَ الانقِيَادُ. 

وَالثاني: كَقَوْلِه: (خُذٍ العفق وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍِ وَأغرض عن الْجَاهِلِينَ) . 

وقوله: (أولنك لهم الأمن وهم مهتدون) . اج ”“(ص: 0 

وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ تَعالَى: (وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاة) إذ معا بير وَلَفْظَهُ يَسِيرُ. 

وَقَدْ نْظِرَ قول الْعَرَب:" القتلْ أنفى لِلْقثلِ "وه بون ثم فَاء وَيُرُوَى نَاءِ ثم قَافٍ وَيُرْوَى " أَوْقَى " 
وَالْمَعْنَى أَنّهُ إذا أَقِيمَ و وتف تَحَقَقَ حْكْمُهُ خَافَ مَنْ يريد قَثلَ أَحَدٍ أنْ يُقتَصّ مِنْهُ وَقَدْ حَكَاهُ الْحَوْفِي في 
بوره ع على بن آم طالب رن قۇل عَلِيّ في غايّة البَلاغة وَقَدْ أَجْمَعَ الاس عَلى بَلاعْتِه 
وَفْصَاَحَتِهِ وَأَبلَعْ مِنْهُ قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) وقد تكلموا في وجه الأبلغية. انتهى. 
وَقَذْ أشارٌ صَاحبُ "الْمَثْلِ السار" إلى إنكار ذلك وقال: لا نِسْبَةَ بَيْنَ كلام الْخَالِق عَزَّ وَجَلَ وَكَلَام 
المَخْلوق وَإِنَمَا الْعُلَمَاءُ يَقدَحُونَ أَذْهَانَهُمْ فيمَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. 

وهو كَمَا قال وَكَيْفَ يُقَابَل الْمُغجز بِعَيْرِهِ مُفَاضَلَةَ وَهُوَ مِنْهُ في مَرْتَبَةٍ الْعَجْز عن إذرَاكه: 

وَمَاذًا يفول الْقَائِلُونَ إذا بَدَا جَمَالَ خطاب ۽ فات فَهْمَ الْخَلَائِق 

وَجُمْلَةُ مَا ذُكَرُوا في ذَلِكَ وَجُود:. أْحَدّهَا: : أن قَوْلَهٍُ الْقِصَاصٍ حَيَاة) أَوجَرُ فان خرُوفَة عشرَة 
وَحروف "الْقثل أنفى لِلْقثْلِ" أَْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفًا وَالنَّاءُ وَأَلِفْ الْوَصْلٍ سَاقِطَان لفظا وَكَذَا التَنْوِينُ لِتَمَام 
الْكَلَا م الْمُقَتَضِي لِلْوَقف. 

الَنِي: أنَّ قَوْلَهُمْ فيه كلف بتكريرٍ الْقثْلِ وَلَا تَرِيرَ في الآيَة. 

الثّالِتُ: : أنَّ فظ القِصَاصٍ فيه خُرُوف مُتَلَائِمَةُلِمَا فيه مِنَ الْخْرُوج مِنَ الْقَافٍ إِلَى الصَّادٍ إذ الْقَافْ مِنْ 
خُرُوف الاستِغلاءِ وَالصَّادُ مِنْ حُرُوفٍ الاستعلاء والإطباق.. ج ۳( ص: (YT‏ 

بخلاف الْخُرُوج مِنَ القاف إلى التاءِ التي هي حرف منخفض فهو غير ملائم وَكَدَا الْخْرُوجٌ مِنَ الصَّادٍ 
إلى الْحَاءِ أَحْسَنُ مِنَ الْخْرُوجٍ مِنَ اللّام إلى الْهَمْرَةِلِبْغْدِ مادون طرف اللْسَانِ وَأَقَصَى الْحَلقٍ. 
الرَابِعْ: في النطق بالصَّادٍ وَالْحَاءِ وَالنَاءِ حُسْنُ الصَّوْتِ ولا كَذَلِكَ تَكرِيرُ القاف والفاء. 

الخامِس: تَكْرِيرُ ذلك في كَلِمَتَيْنِ مُتَمَائْلتَيْنِ بَعْدَ فصل طويلٍ وَهُْوَ يقل في الْحُرُوفٍ أو الْكَلِمَاتِ. 


السادس: اتباث وَل وَالنْفَيُ ثان عَنَهُ وَالْإثبَات شرف 

السَابِعٌ: أنَّ الْقِصَاص الْمَببِيّ عَلَى الْمُسَاوَاةٍ أََرَنْ فِي الْمُعَادلة مِنْ مُطلق الْقَثْلٍ وَلذلك يَلْرَم 

التخصيصُ بخلاف الآيّة. 

الثامن: الطبَاغ أَقْبَلَ لِلَفظٍ الْحَيَاةِ مِنْ كَلِمَة الْقَتْلِ لِمَا فيه مِنَ الاختِصَارٍ وَعَدَم تَكْرَارٍ الْكَلِمَة وعدم تَنَافْر 

الخُرُوفب وعدم تَكْرَارٍ الْحرْقْنِ وَقَبُولِ الطبع إلفظ "الحَيَاةِ" وَصِحَةَ الإطلاق. 

التَاسِ: أنَّ في الْقثْلٍ لا يَسْتلْزِمْ الْحَيَاةَ وَالآيَةَ ناصّة على 5 تُبُوتِهَا الي هي الْعَرَضْ الْمَطْلُوبُ مِنْه. 

الْعَاشِرٌ: أنَّ قَولَهُمْ لا يَكَادُ يْفْهَمُ إلا بعد فم أنّ الْقِصَاص هُوَ الحياة وقوله في القصاص حياة مَفْهُومْ 

لأول وهلّة. 

الْحَادِي عَشرَ: أن َولَهُمْ حا فإنّ الل كله ليس افيا ِلقْلٍ قن الئل الْعُذوَانِيّ لا يَنْفِي الق وَكَذَا 

الْقَتْلُ في الرّدَّةِ وَالزنًا لا ب يَنْفيه وَإِنْمَا ينفيه قتل خاص. ج ۳(ص: ؛؟١)‏ 

وهو قتل القصاص الذي في الآيّة تنصيص على الْمَقَصُودٍ وَالّذِي في الْمَْلِ لا يُمْكِنُ حَمْلْهُ عَلَى 

ظاهره. 

الثاني عَشْرٍَ فيه دَلَالَةٌ على ربط الْمَقَادِير بِالْأَسْبَابِ وَإِنْ كَانَتِ الْأَسْبَابُ أَيِضًا بالْمَقاڍير ولام الْعَرَبِ 
يضمن إا أنّ فيه زيَادَةٌ وَهِيَ الدَلَالَهُ على رَبط الأجَلِ في الْحَيَاةِ بالسّبب لا مِنْ مُجَرَدٍ تفي الْقثلٍ. 

الات عشَرٍَ فِي تَنْكيرٍ "حَيَاةٌ" نوغ تَعْظِيم يذل على أنّ في الْقِصَاصٍ حَيَاةَ مُتَطاولة كَقَولِه: 

(وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّص الناس على حياة] وَلَا كَذَلِكَ الْمَنْلُ فَإِنّ اللا فيه لجنس وَلِهَدَا فُسَّرُوا الْحَيَاةَ فيها 

بِالْبَقَاء. 

اراب غر فيه بناء أفعل التفضيل من مُتَعَدٌ وَالَآيَةُ سَالِمَةٌ مِنْهُ الْخَامِسَ عشرَ: أنَّ أَفْعَلَ في الْغَالِبِ, 

تَقَتَضِي الا تْتِرَاكَ فَيَكُونْ بَرْكُ القصّاص نَافيًا الْقَثْلَ وَلَكنَّ القصّاص أَكْدَّرُ نَفيَا وَلَيِسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَالْآَيَةُ 

مالم من هذا 

السَّاِسَ عَشَرَّ أَنّ اللَفظَ الْمَنْطُوقَ به إِذَا توَالَتْ حَرَكَاتُهُ تَمَكّنَ اللَسَالُ مِنَ اللُطْق وَظَهَرَتْ فَصَاحَتُهُ 

بخلافه إذَ تغقب كل حَرَگة مكُونَ وَالحَرَكَاتْ تنقَطعْ بالسكَنَاتِ نظِيرْة إا َرَت الذَابَةُ أذئى حَرَكةٍ 

فَخَنِسَتْ ثم تَحَرّكَتْ فَخَنِسَت لا يد بُتبَيّنُ ائطلافها وَل تَتمَكنُ مِنْ حَرَكَتِهَا عَلَى مَا تَخْتَارُهُ وَهِيَ كَالمَقيدة 

وَقَوْلْهُمْ: "القثل أنفى لِلقثلِ" حَرَكَانهُ متَعَاقبَةَ بالسكون بخلاف الآيَة. 

السَابِعَ عشر: اليه اشتملث على فن ديع وَهُو جَعْل أحَدٍ الصَدَينِ الذي هو لاء والمَؤث مَحَلًا 

وَمَكَانَا لِضِدَهِ الذي هُوَ الْحَيَاةَ وا سْتِقَرَارٌ الْحَيَاةِ في المَؤْتِ مبَالغة عَظِيمَة ذَكَرَهُ في الكشاف. ج 

)۲۲۰١ (ص:‎ 

التَامِنَ عشر: أن في الآية طِبَاقًا لان الْقِصَاص مُشعز بِضِدّ الْحَيَاةِ بخلاف الْمَئْلِ. 

اناسع عَشَرَ: الْقِصَاصْ في الْأغضَاءٍ وَالنُفُوسِ وَقَدْ جُعل في الكل حياة فيكون جمعا بين حياةالنفس 

وَالْأَطرَافِ وَإِنْ فُرِضَ قِصَاص بما لا حَيَاةٌ فيه كَالسّنٌ فَإنَّ مَصْلَحَةٌ الْحَيَاةٍ تنقص بِذَّهَابِهِ وَيَصِيرُ كنوع 

آخَرَ وَهَذِهِ اللطيفة لا يَتَضَمَنْهَا المثل. َ 

العشرون: أنها أكثر فائدة لتضمنه الْقِصَاص في الأغضاءٍ وَأَنَّهُ نَبّهَ عَلَى حَيَاةِ الس مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ 

وَجْهِ به الْقِصَاصُ صَرِيحًا وَمِنْ وَجْهِ الْقِصَاصٍ في الطزف لآنّ أَحَدَ أَخْوَالِهَا أن يَسْرِيَ إلى النْفسِ 

فَيُزِيلَهَا وَلَا ذلك الْمثل. 

وقد فيل غَيْرُ ذَلِكَ. 

َأَمّا زِيَادَة (لكُم) فَفِيهَا لَطِيفَةٌ وَهي بَيَانُ الْعنايَة بالمُوْمِنِينَ عَلَى الْخُصُوصٍ وأ نهم الْمُرَادُ حَيَاتُهُمْ نا 

عَيْرْهُمْ لِتَخْصِيصِهمْ بِالْمَعْنَى مَعَ وُجُودِهِ فِيمَنْ سِوَاهُم. 

وَالْحَاصِل أنَّ هَذَا مِنَ الْبَيَانِ المُوجَرِ الذي لا يَقتَرنُ به شَيءَ. 

وَمِنْ بيع الإيجَازٍ قَوْلْهُ تَعَالَى: (قل هو الله أَحَد الله الصَّمَدُ.) الاي نها نِهَايَةٌ النزيه. 

وَقَوْلَه: كم تَرَكُوَا مِنْ جَنَاتِ وَعُيُونٍ وزروع وَمَقَام كريم) » وهذا بينا عَجِيبٌ يُوجِبٌ التَحَذِيرَ مِنَ 

الاغْتِرَارٍ بِالإمْهَالٍ. 


وَقَوْلَه: (إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) وقوله: (إن المتقين في مقام أمين) › وَهَذَا مِنْ خسن 
لْوَغدٍ وَالْوَعِيدٍ. ج “(ص: 5؟؟) 

وقوله: (فاصدع بما تؤمرع فَهَذِهِ ناث كَلِمَاتٍ اشْتَملَْ عَلَى جَمِيع مَا في الرّسَالَةِ. 

وَقَوْلَهُ: (َخَذ العفق وَأْمرْ بالعرْف وَأَغرض عن الْجَاهِلِينَ) :فهذه جمت مكازم الخلا كُلّهَا لنَّ في 
(خَذٍ العفو صِلَةَ الْقَاطِعِينَ وَالصّفحَ عَن الظَالِمِينَ وَفِي الأمْرٍ بِالْمَرُوفٍ د تَقَوى الله وَصِلَةٌ الأرْحَام 
وَصَرْفَ اللسّان عن الْكَذِبِ وَفِي الإغرّاض عن الْجَاهِلِينَ الصَّبْرَ وَالْحِلْمَ وَتَنْزِية الفس عَنْ مُمَارََةٍ 
السفيه. 

قوله: [مدهامتان) ‏ معناه مسودتاه مِنْ شِدَةٍ الخْضْرَة. 

وَفَوْلُهُ: إلا يكلف الله نَْسا إلا وَسْعَها لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكتسبت) . 

وقوله: [أخرج منها ماءها ومرعاها فدل بأمرين على ججميع ما أَخْرَجَهُ مِنَ الْأرْضٍ قُونًا وَمَتَاعَا 
لِلَأنَام مِنَ الْعْشب وَالشَّجَرٍ وَالْحَبٌ وَالتَمْرِ وَالْعَصف وَالْحَطَبِ وَاللْبَاسِ وَالنّارٍ وَالْمِلْحَ لأنَّ النَّارَ مِنَ 
الْعِيدَانٍ وَالْمِلْحَ مِنَ الْمَاءِ. 

وَقَوْلَهٍ (يُسْقَى بمَاءِ وَاحِدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل) ‏ فَدَلَ عَلَى نَفْسِه وَلطفِه وَوَحْدَانِيتِه 
وَفذرَته وَهَڌي للحجة عل مَنْ ضَلَ عله لان لو كَانَ ظَهُورٌ الثّمَرَةِ بالْمَاءِ وَالثرْبَةِ لَوَجَبَ في القاس 
آلا تَخْتَِفَ الطكُومْ وَالرَّوَائِحُ وَلا يَقَعَ النَفَاضْلْ فِي الْجنس الْوَاحِدٍ ذا نبت فِي مَعْرسٍ وَاحِدٍ وَلَكِنَهُ صّنْعُ 
اللطيف الْخَبِير. 

وَقَوْلَهٍ (لا يُصَدَّعُونَ عنها ولا ينزفون) › كيف نفى بهذين جميع عيوب الخمر وجمع بقوله: (ولا 
ينزِفُونَ) عَدَمَ الْعَقلٍ هاب الْمَالِ وَنَْادَ الشرَاب. ج ۳(ص: (TY‏ 

وَقَولَه (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفََنْتَ تُسْمِعُ الصّمَ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظرُ لَك 
قثت تَهْدِي الْعُمْيَ وَل كَانُوا لا يبصرون) فدل على فضل السمع والبصر حيث جعل مع الصم فَقَدَانَ 
الْعقلٍ وَلَمْ يَجْعَلَ مَعَ الْعَمَى إلا فقدان البصر وحده. 

وقوله: (وقيل يا أرض ابْلعي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ قيعي وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِيّ الْأَمْرُ وَاسْتَوتْ عَلَى, 
الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدَا للقوم الظالمين) كَيْفَ أَمَرَ وَنْهَى وَأخْبَرَ وَنَادَى وَنَعَتَ وَسَمّى وَأَهْلَكَ وَأبقى وَأَسْعَدَ 
وَأشقى قَصصّ مِنَ الْأنْبَاءِ مالو شرح مَا الْدرَجَ في هَذِهِ الْجُمْلَّة مِنْ بَدِيع اللَفظِ وَالبَلّاعَة وَالإيجاز 
وَالْبَيَانِ لَجَفْتِ الاقام والحسرت الأيدي. 

وقوله تعالى عن النملة: (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) فَجَمَعْ في هَذِه اللفْظَةَ أَحَدَ عَشَرَ جِنْسًا مِنَ 
الگلام ناذث ونث وَلَبْهِتْ وَسَمْعَت وَأمَرَثْ وقضت وَحَذْرَتْ وخْصث وَعَمّث وأشازث وَغَدَرَتْ فالداء 
"يا" وَالكنَاية ِ أي " والثنبية "ها" وَالنَسْمِيَة اللّمْلُ وَالَأَمُرُ "اذْخُلُوا" وَالْقَصّصُ "مَسَاكِنَكُو" 
وَالتَحْذِيرُ ا يَحْطِمَنُكُمِ" وَالتَخْصِيصُ سليمان ب والتعميم جنوده والإشارة ة "وهم" والغدر لاِيَشعْرُونَ. 
فََدَتْ خَمْسَ خقوق حَقٍ الله وَحَيّ رَسُولِهِ وَحَقَهَا وَحَقَ رَعِيْتِهَا وَحَق جُنُودٍ سَليِمانَ فحَق الله نها 
اسْتُرْعِيَتْ عَلَى اللْمْلِ فقامَث بِحَقَهِمْ وَحَق سُلَيِمَانَ انها نَبَهَتَهُ عَلَى النمل وحقها اسقاطها حق الله عن 
الجنود في نصحهم؛ وحق الجنود بِنْصْحِهَا لَهُمْ لِيَدْخُلُوا مَسَاكِنَهُمْ وَحَقُ الْجُنُودٍ إِعْلَامُهَا إياهم وجميع 
الخلق أن من. ج ۳(ص: ) 0 5 
استرعاه رَعِيّةَ فُوَجَب عَلَيْهِ حفظها وَالدّبُ عَنْهَا وَهُوَ دَاخِلَ في الْخَبَرِ الْمَثَهُورٍ: " كلكم راع وَكلكم 
مَسْنُولُ عَنْ رَعِيّتِه ". 

وَيْقَالُ إِنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيِهِ السَّلامْ لَمْ يَضْحَكْ في عُمَرِه إلا مَرَةَ وَاحِدَةٌ وَأخْرَى حِينَ أَْرَف على وَادِي 
النَمْلِ قَرَآهَا على كبر الثعالب لَهَا خَرَاطِيمُ وَأنْيَابُ فُقال رَئِيسْهُمْ مهخ: : اذځلوا مَسَاكِنَكُمْ فَخَرَجَ كَبِيرٌ الّمْلِ 
في عِظم الْجَوَامِيسٍ فلا نَظرَ إِليْه سَْيْمَانُ هال فَأَرَاُالخَاتمَ فَخَضَعَ لَه كم ال: أهذه كلها نمل؟ فقال: 
إن النمل لكبيرة إنها ثلائة أَصْنَافٍ: صف في الْجِبَالٍ وَصِنْفَ في القرى وصنف في المدن. فقال 
سلميان عَلَيْهُ السَّلَامُ : اغرضها عَلَيٍّ فقال لَهُ: قف . فقي سُلَيْمَانْ عَلَيِهِ السام تِسْعِينَ يَوْمَّا وَاقفا يَمُرُ 
عَلَيْه اللَمْلُ فقَال: هَل انقطغث عَسَاكِرُكُمْء فَقَالَ مَلِكْ النّمْلِ: لو وَقَفْتَ إلى يَوْم الْقِيَامَةَ مَا انْقَطْعَث. 


َذَكَرَ الْجَُْدُ أَنّ سلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال لِعظيم اللَمْل: لِم قُلْتَ للنَّملِ: اذْخُلُوا مَسَاكنَكُ؟ أَخِفْتَ علَيْهمْ 
مِنْ ظَلْمِنَا؟ قَال: لاء وك خفث أن يُفْتَتَنُوا ِمَارَأوَا مِنْ مَلْكِكَ فَيَشْعَلَهُمْ ذلك عَنْ طاعة الله. 
وَقَوْلَهٍُ وضرب لَنَا متلا نسي خَلْقَهُ قال مَنْ يُحْيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمَ ل يُخييها الذي أنشأها أول 
مرة) , وَهَذَا شڈ مَا يَكُونُ من الْحِجَاج. وَفَوْلُهُ: ون يَنفعَكُمْ اليم إذ ظَلَمْتمْ نكم في العذاب 
مشتركون) و هذا أغظمُ مَا يَكُونُ مِنَ التخسير. ۆقۇلة: [الأخلاءُ يَوْمَبِذِ ب بعص بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عدو إلا 
الْمُتقينَ) وَهَذَا أَشَدُ مَا يَكُونْ مِنَ الَنفِيرٍ عن الْخَلّةَ إلا على النَقوَى. ا ۹( 
وقوله: (أن تقول نفس يا حسرتى على مَا َرَّطتْ قي جَنْبِ الله) › وَهَذَا اشد مَا يَكُونُ مِنَ النَخذِير مِنَ 
التَفْرِيطِ وقوله: (أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة) › وَهَدَا اشد مَا يَكُونُ مِنَ 
التَبْعِيدٍ. وَقَوْلْهُ: (اعملوا ما د شنتم) › » فَهَدَا أَعْظم مَا يَكُونُ مِنَ التَخيير. وَفَوْلُهُ: (وَجَاءَتْ كَل نَفْسٍ 
مَعَهَا سَائِقَ وَشهيذ لَقذ كُنْتَ في غفْلَة مِنْ هَذَا فكشفنا عَنْكَ غطاءك فبصرك اليوم حديد) › وَهَدًا أَبلَع 
مَا يَكُونُ مِنَ التَّذكِيرِ. وَقَوْلَه [كذلك مَا أتى الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَانُوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونُ 
أَتَوَاصَوًا به بل هم قوم طاغون) › وَهَذَا اشد مَا يَكُونُ في التقرِيع عَلَّى الَنّمَادِي فِي الْبَاطِلٍ. وَفَوْلُهُ: 
هَذهِ جَهَنّمْ التي يُكَذْبُ بها الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آن) » وهذا أشد ما يكون من 
التقريع 
(وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) وَهَدَا عَايَةُ التزْهِيب. 
وَقَوْلُهُ: (وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي ي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون) › وَهَذِه عَايَةٌ الَّرْغِيب. ج ۳(ص: 
Y۰‏ 
u‏ (مَا انّحَدَ لله مِنْ وَل وَمَا كان مَعَهُ مِن إِلَه ذا لَذَْبَ كل إِلَهِ بَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ) . وَقوله: لو كَانَ فيهما آلِهَة إلا اله لَفسَدَتَا وَهَذًا أَبْلَعُ مَا يَكُونْ مِنَ الحجَاج وَهْوَ الْأصْلْ 
الذي عَلَيْهِ أثبئث دَلَالَةُ التَمَنْع في عِلْم الكلام. وَقَوْلَهُ: (وَفِيهًا مَا تشتهيه الأنْفْس وتلذ الإعين وأنتم 
فيها خالدون) وَهَدًا أَبْلَعُ مَا يَكونْ مِنَ الصف بكل مَا ميل اليه النَفْسُ مِنَ الشَهَوَات وَل الأَغيْنُ مِنَ 
المَرْئِيَاتِ لِيُعْلمَ أنَّ هَدَا الَفظ الْقلِيلَ جدًا حَوَى مَعَانِيَ كَثِيرَةَ لا َذْحَصِرُ عَدَدَا. وَقَوْلُهُ: (يَخْسَبُونَ كل 
صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ العدو) وَهَذَا اشد مَا يَكُونْ مِنَ الْحَؤف, وَقَولَه زولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) 
. وقوله: (إنما بغيكم . وَقَوْلَهُ: ولو تَرَى إِذْ فزغوا فلا فؤت وأخذوا من مكان قريب . وقوله: 
[هدى للمتقين) . وقوله: [ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) . وقوله: (فانبذ إليهم على 
سواء) مَعْنَاهُ َابلهُمْ بمَا يَفلُونَه مَعَكَ وَعَامِلْهُمْ مِئل مُعَامَلَتِهِمْ لك سَوَاءَ مَعْ مَا يذل عليه سَوَاءٍ مِنَ 
الأمْر بِالْعذلٍ. وَكَوْلْهُ: (وغيضص الْمَاءْ وقضي الأمر) فإنة أشارَ به إلى انقطاع مُدَّةِ الْمَاءِ النازل. ج 
۳(ص: ۳۱( 
مِنَ السْمَاءِ وَالنّابِع مِنَ الأزض وَقَوْلَهٍُ (وَقْضِيَ الأمر) أَيْ هلك مَنْ فضي هَلاكة وَنَجَا مَنْ فَدَرَثْ 
نَجَانُهُ وَإِنّمَا عَدَلَ عَنْ لَفْظِه إلى لَفظ النَمْثيلِ لِأَمْرَيْنِ اخْتِصَارٍ اللَفظ وَكَوْنِ الْهَلَاكِ وَالنّجَاةٍ كَانَا بأَمْرِ 
مُطَاع إذ الْأَمْرْ يَسْتَدعِي آمِرَا وَمُطَاعَا وَقَضَاوْهُ يَدْلَّ على قُدْرَتِه. 
وَمِنْ أَقْسَام الإيجَاز الاقتِصَارُ علَىِ السّبَب الظاهر لِلشّيْءٍ اكْتِفَاءَ بِدَلِكَ عن جَمِيع الْأَسْبَابِ كَمَا يقال 
لان لا يَخَافْ الشَجْعَان وَالْمُرَادُْ لا يَخَافْ أَحَدَا. 1 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَالْمُطْلَقَاتُ يَترَبَصْنَ بِأَنْفسِهنَ) ولا شك أنَّ مَنْ فَسَحَتِ النَكَاحَ أَيضًا د تَتَرَبَصْ لان 
المسَبَبَ الْغَالِبِ لِلَفرَاقٍ الطلاق. 
وَقَوْلَه: أو جاء أحد منكم من الغائط وَلَمْ يَذْكْرٍ النوْمَ وَغَذْرَهُ لِآنّ السَبَبَ الضَرُورِيٌ النقاض خُرُوجٌُ 
الْخَارِجِ فإنّ للم النَاقِضَ لَيْسَ بضَرُورِيٰ فذگَرَ السَبَبَ الظاهرَ وَعَلِمَ ِنْهُ الْحُكُمْ في الباقي.. 
ومنه قوله: (يعلم السر وأخفى) أي وهو مالم يَقَعْ في وهم الضَّمِيرٍ مِنَ الْهَوَاجِسِ وَلَمْ يَخْطْرْ عَلَى 
اقلوب مِنْ مُحَيَلات الْوَسَاوسِ 
وَمِنْهُ: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) وَنْظَائرُةٍ 
وَكَدَلِكَ زَيْدٌ وَعَمْرُو قَابِمُ عَلَى القولٍ بأنَّ قَائِمٌ خَبَر عن أَحَدِهِمَا وَاسْتُعْنِيَ به عَنْ خَبَرٍ الآخَرٍِ 


وَمِنْهَا الافتِصَارٌ عَلَى الْمُبْتَدَ|ْ وَإِقَامَةُ الشّيْءٍ مَقَامَ الْخَبَّرِ تَخو أَقَائِمٌ الزَيْدَانِ فَإِنَّ قَائمَ مُبْتَدَْ لا خَبَرَلَهُ. 
ج ۲(ص: (TT‏ 

وَمِنْهَا بَابُ "عَلِمْتٌ انك ايم" إِذَا جَعَلْنَا الجُمْلَةَ سَادة مَسَدٌ الْمَفغُولَيِن فَإنَّ الْجْمْلَةَ مَحِلَةَ لام وَاحدِ سَدَ 
مَسَدّ اسْمَيْنِ مَفْعُولَيْنِ مِنْ غَيْرٍ حَذفِ. 

وَمِنْهُ بَابْ الَنَائِبِ عن الْقَاعِلِ في ضرب رَيْدٌ ف رَيْدَ دَلَ عَلَى الْفَاعِلِ بإغطائه حْكْمَهُ وَعَلَى الْمَفْغُولٍ 
بوضعه. 

وَمِنْهَا جَمِيعُ أدَواتِ الاستفهام وَالشَرَْطٍ فَإِنَّ " كَمْ مَالَكَ "؟ يغني عن عشرين أو ثلاثين ومن يقم 
أكرمه يغني عنٍ زيد وعمرو قال ابْنُ الأثيرٍ في "الجَامع". 

وَمِنْهُ الألقاظ اللّازمَة لِلْعُمُوم مل أَحَدِ وَدَيّارِ قال ابِنُ الأثير أَيِضًا. 

وَمِنْهُ لفظ الْجَمْع فَإِنَّ الزَيْدِينَ يُعنِي عن رَيْد وَرَيْدِ وَزَيْد وَكَدَا اليه أَصْلْهَا رَجُلُ وَرَجُل فَحَدَفُوا 
الَف وَالمَغطوف وَأَقَامُوا حَرْفَ الْجَمْع وَالتََْةَ مَقَامَهُمَا اختِصَارًا وصح ذلك لاتفاق الذَانَيْنِ في 
النَسْمِيَةِ بّفظ وَاحِدٍ فإن اخْتَلَفَ لَفْظ الاسْمَيْنِ رَجَعُوا إلى النَّكْرَارٍ بالعقطفٍ تخو مررت بزيد وبكر. 

منه بَابُ الضَّمَائِرٍ عَلَى مَا سَّيَاتِي بَيانةُ في فَاعِدَةٍ الضّمِيرٍ. 

وَمِنْهُ لَفظ "قعل" فَِنَهُ يَجِيءْ كثيرًا كِنَايَةَ عَنْ أَفْعَالٍ مُتَعَدَدَةٍ قال تَعَالَى: (لبئس ما كانوا يفعلون) (ولو 
أنهم فعلوا ما يوعظون به) . 

(فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا] أَيْ فَإِنْ لَم تَأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه ون تَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه. ج 

۳ (ص: ۲۳۳( 

القول في النَقدِيم وَالتَأَخِير هو أَحَدْ أَسَالِيبِ الْبَلَاعَة فإنْهُمْ أتؤا به دَلَالةَ عَلَى َمَكَنِهم في الْقَصَاحة 
وَمَلَكَتِهِمْ في الكَلام وَانْقِيَادِهِ لَهُْ وَلَهُ في الْقلُوبِ أَحْسَنُ مَوْقع وَأَعْدبُ مَدَاق. 

وقد اخْتُلِفَ في عه مِنَ الْمَجَازِ فُمِنْهُْ مَنْ عَدَهُ مِنَهُ لِأنّهُ تَقَدِيمْ مَا رُنْبَتَهُ التأخيرُ كَالْمَفعُولٍ وَتَأَخِيرُ مَا 
رَه الَِْيمُ كَالقاعِلٍ نَل كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ ربت وحَقَه. 

وَالصّحيخ أنه يمن مله فن لجاز تفل ما ضع له إلى مام يُوضغ. وَيَقعُ الْكَلَامُ فيه في فَصُولٍ. 
الفصل الأؤل: في أسباب التقديم والتأخير. الأؤل: في أسْبَابه. وهي كَثِيرَة:. أحَذُها: أنْ يَكُونَ 
صله اقيم وَلا مُتَضَى دول عَنْهُ دِيم الفاعِل على اْمَفعُولٍ وَالْمبتدأ على الْخَبَرِ قِصَاحِب 
الْحَالٍ عَلَيْهَا تخو جَاءَ زَيْدْ رَاكِبًا. 

وَالثاني: أن يَكُونَ في التَأَخِير ِخْلَالَ بيان الْمَعْنَى كَقَوْلِه تَعالَي: (ِوَقَالَ رَجْلُ مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرَّعَؤْنَ 
يكتم إيمانه) › فإنَهُ لو أخَرَ قوله: (مِنْ آل فِرْعَوْنَ) فلا يُفْهَمُ آنه مِنْهُم. 

وَجَعَلَ السَكاكِيُ مِنَ الْأَسْبَابِ كَوْنَ التًأخير مَانِعَا مِثْلَ الإخلَالٍ بِالْمَقَصُودٍ., ج "(ص: <( 
كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَقَالَ الْمَلَاْ من قَوْمِهِ الّذِينَ كَقَرُوا وَكَدْبُوا بلِقاءِ الْآخِرَة وَأَنْرَفنَاهُمْ في الْحَيَاةٍ الدنيا) 
بتقديم الحال أعني (من قومه) على الوصف أعني (الذين كفروا وَلَوْ تَاخْرَ لَتَوْهُمَ أنه مِنْ صفة 
الدنَيَا لأنَهَا هَاهْنَا ان سْمُ تَفضِيلٍ مِنَ الدّنُوَ وَلَْسَتِ اسْمًا وَالدُنُوُ يَتَعَذّى ب"مِن" وَحِيئَئِذ يَشْتَبهُ الأمْرُ في 
القائلينَ انه هم من قؤمه أم لا ققدم لاشتمال الأخبر على الإخلال بيان المغنى الصو وهو كو 
الْقائِلِينَ مِنْ قَوْمِه وَحِينَ أَمِنَ هَذا الإخلال بالتأخير قال تعالي في مَوْضِعِ آخُرَ مِنْ هَذْهِ السُورَة: (فقال 
لملا الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إلا بشر مثلكم) بتَأخِيرٍ الْمَجْرُورٍ عن صفة الْمَرْفُوع. 

الثاليث: أَنْ يَكُونَ في التَأَخِيرٍ خلال بالتَنَاسُْبِ فَيُقَدُمَ لمُشاكلّة 3 اكلام ولرعاية الفاصلّة كقوله: 
(ِوَاسْجُدُو | لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) ‏ بِتَقَدِيم "إيّاه" على "تَعْبْدُونَ' ' لِمُشَاكَلَةَ رُءُوسِ 
الآي وكقوله: [فاوجس في نفسه خيفة موسى) فإنه لو آخر (في نفسه) عن (موسى) فات تَنَاسْبٌ 
الْفَوَآَصِلٍ لأ قبلّه: (يُخْيْلُ إليه من سحرهم انها تسعى) وبعده.: (إنك انت الأعلى) . 

وكقوله: (وتغشى وجوههم النار) فَإِنَّ تَأَخِيرَ الْفاعل عن الْمَْعُولٍ لِمُنَاسَبَتِهِ لِمَا بعده. 

وكقولك: (إن الله سريع الحساب] › وَهُوَ أشكل بما قَبْلَهُ لأنّ قَبْلَهُ: (مُقَرَنِينَ في الأصفاد) . 

(۲۳٣ “(ص:‎ 

وَجَعَلَ مِنْهُ السَّكَاكِيُ: (آمَنَا بِرَبَ هَارُونَ وَمُوسَى) بتقديم "هارون" مع أن "موسى" أَحَقّ بالتّقدِيم. 


0 د إذا أخْبَرَتْ عَنْ مُخْبَرِ ما‎ E ٠ 


مون الذي شاه اهم لهم وهم يتياه أعلى وإن انا جميعا نهقانه وين اة ات 

قال تَعَالَى: اوَأقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَآثُوا الرْكَاة) » فَبَدَأ بالصّلاةٍ لأنهَا أَهَم. 

وَقَالَ سُبْحَانَة: (وَأْطِيعُوا الله وأطيعوا الرسول) . 

وقال تعالى: (إياك نعبد وإياك نسبتعين) › فقَدَمَ الْعِبَادَةَ لِلاهْتِمَام بها. 

وَمِنْهُ تَْدِيرٌ المخدُوف في بِسْم الله مُوْخْرًا. 

وَأَوْرَدُوا: قرأ بام ربك) › وَأجِيبٍ بِوَجْهَيْن:. 

أَحَد هُما: : أن تهدِيم الْفْْلِ هناك أَهَمْ لأنها اول ُورَةٍ تَرَلَ. 

وَالثّانِي: أن باسم ربك مُتَعَلَقْ ب اقْرَأ الثاني وَمَعْنَى الأول أؤجد الْقِرَاءَةَ وَالْقَصْدُ التَّحْمِيمُ. 

الْخَامِنُ: أن يَكُونَ الْخَاطِرُ مُلَتَفَنَا إِلَيِهِ وَالْهمَهَ مَعْقَودَةٌ به. وَذَلِكَ كَقوْلِهِ تعالي:. ج ۳(ص: GT‏ 
(وجعلوا لله شركاء) > بتقديم الْمَجْرُورِ عَلَى الْمَفْعُولٍ الأول لآنَّ الإنقار مُتَوَجَةَ إلى الْجَعْلٍ بت لا إلى 
مُطْلَقٍ الْجَعْلٍ. 

السَادِس: أَنْ يَكُونَ النَقَدِيمُ لإرادق التَبْكيتِ وَالتَعْجِيبِ مِنْ حَالٍ الْمَدْكُور كَتَقَدِيم لْمَفُغُولٍ الثاني عَلَى 
الأول في قَوْلِهِ تَعالَى: (وَجَعَلُوا يله شركاء الجن) ‏ وَالأضل" الجن شَرَكَاءَ " ودم لان الْمَقَصُودَ 
التُؤبيخ وَتَقَدِيمُ الشرَگاءِ يلم في حُْصُولِه. 

وَمِنَهُ قوله الى فِي سُورَةٍ يس: (وَجَاءَ مِنْ أَقْصّى الْمَدِيئَة رَجُلٌَ يَسْعى) وَسَنَذْكُرُةُ. 

السّابع: الاختِصّاص. وَذَلِكَ ب بتقديم الْمَفعُولٍ وَالْخَبَرِ والظرف والجار والمجرور ونحوها على الفعل 
كقوله تعالى: (إياك نعبد) » أي نخصك بالعادة فلا ني غيْرَكَ. 

وَقَوْلِهِ: (إن كنتم إياه تعبدون) أي إن كُنْتُم د : تَخْصُوبَهُ بِالْعِبَادَةٍ. 

وَالْخَبَرُ كقَولِه: (قال أراغب أنت عن آلهتي) › وَقَوْلِه: (وَظَنُوا َنّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ الله . 
وَأَمّا تقد يمُ الظزفء ففيه تفصيل فَإِنْ كان في الْإثبَاتِ دَلَ عَلَى الاختِصَاصٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: إن إِلَيْنَا 
ابه ثم إنّ علَيْنَا حِسَابَهُمْ) » وكذلك: (له الملك وله الحمد) › فإِنَّ ذلك يُفِيدُ اختِصّاص ذلك بالله 
تَعَالَى: وقوله: إلإلى الله ت تحشرون) . چ ٣(ص:‏ ۷( 

أي لا إلى غيره وَقَوْلِه: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا) أخْرَتْ صِلَة الشَهَادَةِ في الأول وَدَمَتْ في الثاني لان الَْرَضَ في الأول إِنْبَاتُ شَهَادَتِهم 
عَلَى الأمَم وَفِي اختِصَاصِهمْ بگؤن الرَّسُولٍ شَهِيدًا عليهم. 

وقوله: [وأرسلناك للناس رسولا) أي لِجَمِيع الاس مِنَ الْعَجَم وَالعَرَبِ على أنَّ التَغريف لِلِاسِتِغْرَاقٍ. 
وَإِنْ كَانَ فِي الثفي فإنَّ َقدِيمَة يُفِيدُ تفضيل الْمَنْفِيّ عَنهُ كَمَا في قؤله تَعَالَى: (لا فيها غل ولا هم , 
عنها يتزفون) ٠‏ أي لمن في ختر اجذة ما فى فرة ليره من الغؤل وام تأخيزة انها في الف 
فَقَط كَمَا في قَوْلِه: إلا ريب فيه) فكذلك إذا قلنا لاعيب في الدَّارِ كَانَ مَعْنَاهُ تفي | لَعَيْبِ في الذار وَإِذا 
ْنَا لا في الدَارِ عَيْبٌ كان مَعْنَاه أنّهَا نقضّل على غَيْرِها بِعَدم العنِب. 

َذْبية: . ما ذَكَرْنَاهُ من أنَّ َقَدِيمَ الْمَعْمُولٍ ب يُفِيدُ الاختِصَاص فَهِمَهُ الشّيْخ بُو حَيّانَ في كلام 7 
الرمَخْشَّرِيَ وَغَيْرِهِ وَالَّذِي عَلَيْه مُحَفَقُو الْبيَانِيِينَ أن ذلك غالب لا لازم بدَلِيلِ وله تعَالَى: إلا هَدَيْنَا 
وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قبل) وقوله: (أفي الله شك] إِنْ جَعَلْنَا مَا بَعْدَ الظزفف مِبْتَدا. 

وَقَذْ رڏ صَاحِبٌ "الْفلكِ الدائِر" الْقَاعِدَةَ بالآيَة الأولى وَكَذْلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالشَّيْحُ بُو حَيّانَ وَخَالَفُوا 
البَيَائيِينَ في ذلك وَأَنْتَ إذَا عَلِمْتَ أنه ج «(ص: 78؟) 

ذَكَرُوا في ذلك قي الْعْلَبَهَ هل الأمْر. نَعَمْ له شرّطان:. أَحَدْهُمَا: : آلا يَكُونَ الْمَعْمُولُ مُقَدَّمَا بالوضع 
إن ذلك لا يُسَمَّى تَقدِيمَا حَقيقة كانم الاستفهام وَكَالمُْتََْ عند مَنْ يجله مَعْمُولالخََرِه. 

وَالثاني: ألا يَُونَ النَّقْدِيمْ لِمَصلَحَة التركيب مثلّ: (وأما ثمود فهديناهم عَلَّى قِرَاءَةٍ النَصْب, 


وَقَدِ اجْتَمَعَ الاخْتِصَاص وَعَدَمُهُ في آية واحدة وهي قوله: أَغَيْرَ الله تون إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بل إياه 
تدعون فيكشف) › النَقْدِيم م في الأول قَطعًا لَيْس للاختِصَاصٍ بخلاف الثاني. 

الفصل الثاني: في أنْواعه. وهي إِمَا أنْ يُقَدّمَ وَالْمَعْنَى عَلَيْهِ أو يُقَدَمَ وَهُوَ في الْمَعْنَى مُوْخَّرْ أو 
بالْعفكس, 

النْوغ الآوؤل: مَا قُدّمَ وَالْمَعنَى عَلَيْه. وَمُقْتَضَيَانُهُ كَثِيرَةٌ قَذ يَسَّرَ الله مِنْهَا حَمْسَا وَعِشْرِينَ وَللَهِ َر ابن 
عَبْدُونٍ في قَوْلِهِ: سَقَاكَ الْحَيَا مِنْ معان سفاح فَكَمْ ِي بها مِنْ مَعَانِ فصَاح ج ۳(ص: 4( 
أَحَدْهَا: السَبق. 

وَهُوَ أَقْسَامْ: مِنْهَا السّبْقُ بِالزّمَانِ والإيجادء گقۇله تَعَالَى: (إنَّ وى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للذين اتبعوه 
وهذا النبي) قال ابن عطية: المراد بالذين البَعُوة في زمن الفثرة. 5 
الملك لسيقة في الوجود. 

وقوله: (يا أيها النبي قل لإزواجك وبناتك) فَإِنَّ الأزواج أَسْبَّقْ بالرَمَان لِآنّ الْبََاتِ أَفْضَل مِنْهْنَ 
لِكَوْنِهنَ بَضْعَه مِنَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

وَفَوْلُهُ: لهب لا مِنْ أَزْوَاجِنا وَذُرَيَاتنَا قرة أعين) . 

وَاعْلَمْ أنه يَنَْضَمُ إِلَيْهِ مَعَ ذلك التشريف كَقَؤْلِه: (إنَّ اله اصْطْفى آَم ونوا وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ) 


وَقَولِه: (وَمِنْ وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى) . 

(صحف إبراهيم وموسى) . 

وَأَمّا قَوْلُه: آم لم يبا بمَا في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى] فَإِنْمَا قم ذِكْرَ مُوسَي لِوَجْهَيْنِ: 

أحَد هُمَا: : أنه في سِيَّاقٍ الاختجَاج عَلَيْهِمْ بالنَزِكِ وَكَانَنْ صحف مُوسَى مُنْتَشِرَةً أَكثْرَ اشارا من 
صحف إِبْرَاهِيمَ. وَثَانِيهمَا: مُرَاعاةٌ رُءُوس الآي. ج ۳(ص: )١1٠‏ 

َقذ يَنْضّمُ إِلَيْه النَحْقِيرٌ كَمَا في قَوْلِه: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) › تَقَدّمَ اليَهُودُ لِأنَهُمْ 

كَانُوا أسْبَّق مِنَ النَصَارَى وَلِأنَهُمْ كَانُوا أقْرَبَ إلى الْمُوْمِنِينَ بالمُجَاوَرَة. 

وَقَد لا يُلْحَظ هذا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَعَادَا وَتْمُودَ وقد تبين لكم من مساكنهم) وَقَوْلِه: (وَأَنَهُ اهلك عادًا 

الأولى وَتْمُودَ فُمَا أبقى . 

ومن ت التقديم بِالْإيجَادٍ نقد يم السّئّة عَلَى اللوم في قوله: (تأخذه سنة ولا نوم) لأنَّ الْعَادَةَ في الْبَشْر أنْ 

تَأَخْدْ الْعَنْدَ آلسَّنَة قَبْلَ النُوم فجَاءَتِ الْعِبَارَةُ على حَسّب هَذِهٍ الْعَادَة. 

ذَكَرَهُ السهَيْلِيُ وَذَكَرَ مَعَهُ وَجهَا آخَرَ وهو أَنْهَا وَرَدَتْ في مَعْرِضٍ التَمَذُح والثناء وافتقاد السنة أبلغ 

في التنزيه فبدىء بالأفضل لأنة إا اسْتَحَالَتْ عَلَيْهِ السّنّة فأخرّى أن يَسْتَحِيلَ عَلَيْه اللْوُم. 

وَمِنْهُ تَقدِيمُ الظلمَة على الور في قَوْلِهِ تَعالَى: [وَجَكل امات والنور) إن اللات سبق على 

النُورٍ في الإخْسّاس وَكَذَلِكَ الظَلمَة الْمَعْنَوِيَةَ سَابقة عَلَى النُورٍ الْمَعْنَوِيَ قال تَعالى: ا(والله أخْرَجَكَمْ مِنْ 

طون أمّهَاتِكُمْ لا تَعَلَمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَنْصَارَ والأفئدة) فانيِفاءُ العم ظلَمَةُ وَهْوَ مُتَقَدَم 

بالزْمَان على نور الإذرّاكات. 

وَمِنَهُ تَقَدِيمُ اللَيْلِ على النهار: (وجعلنا الليل والنهار آيتين) (سيروا فيها ليالي وأياما آمنين) بل 

مكر الليل والنهار) (حين تمسون وحين. ج "(ص: 4١‏ ') 

تصبحون] وَلِذَلِكَ اخْتَارَتِ الْعَرَبُ التَارِيجَ بِاللَيَالِي دون الْأيّام وَِنْ كَانَتِ اللَيالِي مُوَنَتةَ وَالْأَيَامُ مُدْكَرَة 

وَقَاعِدَنُهُمْ تَعْلِيبْ الْمُذَكَر إلا في التاريخ. 

فَإِنْ قلْت: فمَا تَصنَعُ بقوله تَعَالَى: زلا اسمن يَْبَغِي لَهَا أن تُذرك الْقَمَرَ وَلَا اليل سَابق النهار) . 

قُلْتُ: : اسْتشكَل الشَيخ أبُو مُحَمّدِ بْنُ عَبْدِ السلام في قواعده بالإجُمَاع عَلَى سَبْقٍ اللَيْلَةَ على اليَوم 

وَأَجَابَ بأنَّ الْمَغْنَى: رك الْقَمر في ملطابه وهو اليل أي لا جِيء الشممن في أَثناءِ اليل قله 

بَعْدَهُ: : (وَلَا اللَيْلُ سَابِقُ النَّهَارٍ وكل في فلك يسبحون] أي لا يأتي فِي بَعْضٍ سُلطان الشَمْس وهو 

النْهَارُ وَبَيْنَ الْجُملَتَيْنِ مُقَابَلَ. 


فْإِنْ قِيل: قَولهُ تعالى: (يُولج, اللَيْلَ في النَّهَار وَيُولِجُ النَّهَارَ في اللَيْلِ مُشْكِلَ عَلَى هذا لآنّ الإيلاج 
ِدْخَالَ الشيْءِ في و هد۱ الْبَحْثُْ يُثافيه. 

قُنْتُ: : اْمَشْهُورْ في مَعْنَى الآيّة أنَّ لله يَزِيدُ في رمن الشَنَاءِ مَِدَارَا مِنَ اللّهَارِ وَمِنَ النَهَارِ فِي الصَّيْفٍ 
مِقَدَارَا مِنَ اللَيْلٍ وَتََدِيرٌ يولج بَعْض مقار اللَيْلِ في النَهَار وَبَغض مِقَدَارٍ النْهَارِ في اللَيْلٍ 
وَعَلى غيْرٍ المَشهور يَجْعَل اللَيْلَ في الْمَكَانٍ الذي كَانَ فيه النْهَارٌ وَيَجْعَلُ النْهَارَ في الْمَّكَانِ الذي كَانَ 
فيه اللَيْلُ وَالتَّقَدِيرٍُ يُولِجٌ اللَيْلَ في مَكَانِ اهار وَيُولِجُ النَهَارَ في مَكَانِ اللَيْلِ. 

وَمِنْهُ تَقَدِيمُ الْمَكَانِ عَلَى الزَّمَانَ في قَوله: (خَلََّ السَّمَاوَاتِ وَالأزَضَ وجعل الظلمات. ج ۳(ص: 
4۲( 

والنور) أي اليل اهار وَقَوْلِهِ: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَقَا مَحْفُوظًا وَهُمْ عن آياتِها مُعْرضُونَ وهو 
الذي خُلق اليل وَإلنّهَارَ وَالشّمْس وَالْقَمَرَ كل في فلك يسبحون) . 

وَهَذهِ مَسأَلَةُ مُهِمّةُ قَلَ مَنْ تَعَرَضَ لها أَغنِي سَبْق الْمَكَانِ على الرَمَان وَقَذ صَرَّحَ بها الْمَامُ بُو جَعْفَر 
الطبري في أوَلِ تاريخه وَاخْتَجَ على ذلك بِحَدِيثِ ابن عبّاسِ: إن الله خَلَقَ التَرْبَة يَوْمَ السّبْتِ وَخَلَقَ 
الشّمْس وَالْقَمَرَ وَكَانَ ذلك كله وَلَا لل وَلَا نهار إِذْ كانا إِنْمَاَ هُمَا أَسْمَاءٌ لِسَاعَاتِ مَعْلُومَة مِنْ قطع 
الشّمْس وَالْقَمَرِ "دَرَجَ الْقَلَكِ" وَإِذَا كَانَ ذلك صَّحِيحًا وَأَنَهُ لا شمن وَلَا قَمَرَ كان مَعْلُومًا أنه لا ليل وَلَا 
نهار قال: له - صَرِيحٌ فيه فإنّ فيه: " وَخَلَقَ [الله] الور 
يَومَ الأربعَاءِ 2 ويغني به الشمس إن شاع ال 

فان قُلْتَ: الْحدِيث كَالْمُصَرٌ- ع بخلافه في قال خلق اله لبه يوم سيت ين خلق اة وهي أؤل 
المَخْلوقات الْمَدْكُورَةٍ فلا يُمْكِنْ أن يَكُونَ خَلْقَ الأيّام كلها مُتأَخَرَا عَنْ ذَلِكَ. 

قَلْتُ: : قذ تبه الطَبَرِيٌ عَلَى جَوَابِ ذلك بمَا حَاصِلَه أنَّ الله تَعَالَى سَمّى أَسْمَاءَ الْأَيَام قبل خَلْقٍ التُرْبَة 
وَخَلَقَ الْأَيَامَ كُلّهَا ثمَ قَدَرَ كَل يَؤْم مِقَدَارًا فَخَلَقَ التْرْبَةَ في مِقَدَارٍ يَؤْم السّبْتِ قَبْلَ خُلْقِهِ يَوْمَ السّبْتِ وَكَذَا 
الْبَاقّي. 

وَهَدَا وَإِنْ كَانَ خِلّاف الظاهر لَكِنْ أَوْجَبَهُ مَا قَالَهُ الطَبَرِيٌ مِنْ اَنُه يَتعيّنْ تأخير الْأَيّام لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ 
الدَلِيلٍ الْمُسْتَقادٍ مِنَ الْخَبَرَيْنِ. 

وَالْحَاصِلِ أنَّ الزَّمَانَ قِسْمَانِ تَخقِيقِيٌّ وَتَقْدِيرِي وَالْمَذكُورُ فِي الْحَدِيثِ التقديري. ج ۳(ص: <( 
وَمِنَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: رب الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَعْرِبَيْنِ » (مشارق الأرض ومغاربها) › وَلِذْلِكَ لَمّا 
اسْتَغْنَى عَنْ أَحَدِهِمَا ذَكَرَ الْمَشْرِقَ فقد فقال: (ورب المشارق) (إنا زينا السماء الدنيا) . 

َمِنْهُ قول تَعَالَى: الْذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةع وقوله: (وأنه هو أمات وأحيا) (وكنتم أمواتا 
فأحياكم) . 

وَيُمْكِنُ فيه وَجُوةُ أَخَرُ: . مِنْهَا: أنَّ فيه فَهِرًا للْخَلْق وَالْمَقَامْ يَقتَضِيه. 

وَمِنْهَا: أنَّ حَيَاة الإنسان كلاحياة وَمَآلَهُ إلى الْمَوْتِ وَلَا حَيَاة إلا بَعْدَ الْمَؤْتِ. 

وَمِنّْهَا: أنّ الْمَوْتَ تَقَدَمَ في الْوْجُودٍ إِذ الْإنْسَانُ قَبْلَ تفخ الرُوح فيه كَانَ مَيّنَا لدم الرُوح. 

وَهَذا ِنْ أرِيدَ بِالْمَوْتِ عدم الوجود بدليل (وكنتم أمواتا فأحياكم) وإن أريد به بعد الوجود فالناس 
منتازعون في الْمَوْتِ هَل هو أمْر وجوڍي كَالْحَيَاةَ أولا؟. 

وَقِيل بِالْوَقَفٍ. فَقَالَتِ الْفلاسفة: الْمَوْتُ 0 عَمَّا مَنْ شأنة أَنْ يَكُونَ حبًا. 

وَالْجْمْهُورُ عَلَى أنه مر وُجُودِيٌ يُضَادٌ الْحَيَاةَ مُحْتَجُينَ بقوله: (الذي خلق الموت والحياة) وَالْحَدِيتُ 
في الإثيَانِ بالمَؤت في صُورَة كش وَذَبْحِه. 

وَأجيبَ عن الآيَة بأنَّ الْخَلَقَ بِمَعْنَى التَقَدِي وَلا يَجِبْ في الْمُقَدّرِ أن يَكُونَ وَجُودِيًا وعن الثاني بأنَّ 
لِك عَلَى طريق النَمْثِيلٍ لبان انقطاع الْمَوْتِ وَتُبُوتِ الخلود. 

فان قَلَنَا: عَدَمِي» فالتقابُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَاةِ ة تقايل الْعَدّم وَالْمَلكَة وَعَلَى الصّحِيح تَقَابْلُ النَضَادَ وَعَلى 
القولٍ بأَنّهُ وَجُودِيٌ يَجِبُ أنْ يُقَالَ تقد يم الْمَوْتِ الذي هُوَ عَدَمْ الْوجُود.. ج ۳(ص: <<( 


لِكَوْنِه سَابِقًا أو مَعْدُومَ الْحَيَاةٍ الذي هُوَ مُقَارَقَةُ الوح الْبَدَيْيَ يَجُوز أَنْ يَكُونَ لِكَوْنِهِ الغاية التي يساق 
إليها في دار الذنيَا هي الْلةُ اعَابَةُ بعدم تحقيقها لتحقق فحص الْعلَةَ العامة كمَا وَقَعَ تَأكِيدُهُ في 
قوله: (ثم إنكم بعد ذلك لميتون) أو تَزْهِيدَا فِي الدَّارٍ الفانيّة وَتَرْغِيبَا فيمَا بَعْدَ المَؤتِ. 

فإ قِيل: فمَا وَجْهُ َقذم "الحياة" في قوله: إفيها تحيون وفيها تموتون) وقوله: (ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين) ؟. 

فلْنَا: : إن کان الْخِطَابُ لدم وَحَوَاءَ فلن حَيَاتَهُمَا في الدُنَْا سَبَقَتِ الْمَوْتَ وَإِنْ كَانَ لِلْخَلْقٍ بالْخِطَابِ 
لِمَنْ هُوَ حَيّ يَعْقبَهُ الْمَوْث فُمَا التَقدِيمُ بالتَرْتِيبِ وَكَذا الآية بَعْدَهُ. 

فان قيل: فُمَا وَجْهُ تَقدِيم المَؤتٍ عَلَى الْحَيَاةِ في الحكاية عن منكر البعث: (إن هي إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا) ؟. 

قَلْث: : لأخلٍ مُنَاسَبَ روس الآي. 

فَإنْ قُلْتَ: فمَا وَجْهُ تَقَدُم النَوَفِي عَلَى الرّفْع في قوله: (إني متوفيك ورافعك إلي) مَعَ أنَّ الرّفُعَ 
سَابقٌ؟. 

قیل: فيه جَوَابان:. أحدهما: : المراد بالتوفي النوم؛ كقوله تعالى: (يتوفاكم بالليل) . 

وَثَانِيهِمًا: أن الَّاءَ في "مُتوَفَيكَ' ' زَائِدَة أي موفيك عملك. 

ومنها سبق إنزال؛ كقوله: (وانزل التّورَاة وَالإنجيل مِنْ قبل هُدَى للناس وأنزل الفرقان] . وَقَوْلِه: 
الذي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبَا عِنْدَهُمْ في التَؤْرَاة والإنجيل) . , ج ۳(ص: 4( 

وَأَمّا قَولَهُ: وَإنّ مِنْ أَهلٍ الْكتاب لَمَنْ يُوْمِنْ بالله وَمَا أنزل إِليْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إليهم) فَإنَمَا قَدمَ الْقَرَآنَ 
مُنبَهَا لَه عَلَى فضيلة الْمُنرْلٍ إلَيِهِمْ. 

وَمِنْهَا سَبْقَ وَجُوب كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (اركعوا واسجدوا) وقوله: (تراهم ركعا سجدا) . 

فإ قيل فقذ قال: (وَاسْجْدِي وَارْكَعِي مَعْ الراكعين] . 

قِيل: يَحْتَمِل أنه كَانَ فِي شَرِيعَتِهِمُ السَّجُودُ قبل الرّكوع وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بالرٌكوع رُكوغ الرَكَعَةَ 
الثانية. 

وَقيل: الْمُرَدُ ب"ازْكعي" اشكُري 

وقيل: أرَادَ ب"اسْجْدِي" صَلَي وَحْدَكِ. وب"ازكعي" صَلَّي في جَمَاعَةٍ وَلِدَلِكَ قَالَ: مغ الراكعين) . 
وَمِنْهَا سَبْقْ تنزيه. كَقَوْلِه تَعَالَى: (َآمَنَ الرَسُولَ بِمَا أنْزل إِلَيهُ من رَبّه وَالْمُوْمِئُونَ كل آمن بالله 
وملائكته وكتبة) فَبَدَأْ بِالرَسُولٍ قَبْلَ الْموْمِنِينَه تُمَ قَال: كل آمن بالله وملائكته) قَبَدَا بالإيمَان بال 
أنه قذ يَخصّل بدَلِيلٍ الْعقلِ وَالْعَقَلُ سَابِقَ في الْوَجُودٍ على الشّْع تم َال :" وَمَلَائِكَتِهِ " مُرَاعَاةَ لإيمَان 
الرَسُولٍ فَإِنَهُ يَتَعلَقْ بالمَلّكِ الذي هُوَ جبريل ولا ثم بالكتاب الذي نَرَلَ به جبريل ثم بمغرفة نفسِه أنه 
رَسُول. وَإِنْمَا عرف نُبْوَةَ سه بعد معرفته بجبريل عليه السلام وإيمانه فتَرَتبَ الذكْرُ الْمُتَرْلُ عليه 
بحسّب ذلك فظهَرَت الْحِكْمَة وَالْإِغجَازٌ فقال: كل آمَنَ باله وَمَلَائكَتِهِ وكتبه ورسله) لأنَّ الْمَلَكَ هق 
ازل بِالكتاب وَإِنْ كَانَ الاب فم مِنَ الْمَلّكِ وَلَكِنَّ رُؤْيَةَ اللَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِلْملكِ كَانَثْ قَبْلَ 
سَمَاعِهِ الْكتّاب وَأَمّا إِيمَانَنَا ئَخْنُ بِالْعََلٍ آمَنًا بالله أي. ج ۳( ص: 47( 

بۇْجُودِه وَلَكِنَّ الرَسُولَ صل الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم عرفنا اسمه وجوب النظر الْمُوَدَي إلى مَغرفته 
امنا بِالرَسُولٍِ ثُمّ بالكتّاب الْمَنَزّلٍ عَلَيْهِ وَبالمَلّك النَازلٍ به فَلَو تَرَنَبَ اللفظ على حَسَب إِيمَاِنَا لدا 
ِالرَسُولٍ قبل الْكِتَاب وَلَكِنْ إِنْمَا تَرنَبَ عَلَى حَسَّب إِيمَانِ الرَّسُولٍ صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذي هق 
إِمَامْ الْمُوْمِنِينَ. ذكَرَهُ السهَيْلِيَ في أمَالِيه. 

وَقَالَ غَيْرٌه: في هذا اتيب سر لطِيفف وَدَلِكَ لِأنّ النُور وَالْكَمَالَ وَالرَحمَة وَالْحَْرَ كُلّهُ مُضَاف إِلَى الله 
تَعَالَى وَالْوَسَائِط في ذلك الْمَلائِكَة وَالْمُقابل لِتلك الرّحْمَة هُمْ الأنبيَاء وَالرْسْل فلا بُ ألا مِنْ أصلٍ 
وِنَانِيَا مِنْ وَسَائِط وَتَالِنَا من حَُصُولٍ بلك الرَّحْمّة وَرَابِعَا من وَصُولِهَا إلى الْمُقَابِلٍ لَهَا وَالَأصْل 
الْمُقَتَضِي لِلْخَيْرَاتِ وَالرَحْمَة هو الله وَمِنْ أغظم رَحْمَةٌ رَحِمَ بها عِبَادَهُ إنرَال كُنبِهِ إِلَيْهِمْ وَالْمُوَصَّل لَهَا 
هُمْ الْمَلَائِكَةَ وَالْمُقابل لَهَا الْمُنَرَْهَ عَلَيْهِمْ هُمْ الأنبِيَاءْ فَجَاءَ التَرْتِيبُ عَلَى ذلك بحسب الْوَقَائِع. 
الثاني: بالذات. 


َقَولِه تَعَالَى: (مَتْنَى وثلاث ورباع) ولخوه ما يَكُونْ من نجَوَى ثلاثة إلا هو رَابعهم ولا خض إلا 

هو سَادِسُهُمْ) وقوله: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) وَكَذَلِكَ جَمِيعْ الأغدَادٍ كل مَرْتبَةَ هي مُتَقَدٌ 

على ما فؤقها بالذات. ٍ 

وما قرا نعي الَا أَعِظْكُمْ بوَاجِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا يله مَثْنَى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم) فَوَجْهُ 

يم الْمَتْنَى أنّ الْمَعْنَى حَنْهُمْ عَلى الْقِيَام بالنْصِيحَة لله وَتَرْكِ الْهَوَى مُجْتَمِعِينَ مُتَسَاوِيِينَ أو مُنْفَردِينَ 

متفكرين ولا شك أن الهم حَالهُ الاجتماع فبدأ بها ج ”(ص: )١17‏ 

الثالِتُ: : بالعلّة وَالسَبَبيّة. 

كَتَقْدِيم "العزيز" على "الْحَكيم" لأَنّهُ عر فَحَكَمَ وت تقديم "العليم" عَلَى "الْحَكيم" لأن الإتقان ناشىء 

عن العم وَكَذَا هتر ما في الْقَرّآنِ مِنْ تقِيم وَضف العلم على الْحفمَة: (قَانُواً سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا 

مَا عَلْمْتَنَا إنك أنت العليم الحكيم) . 

وَيَجُورُ أن يَكُونَ فد وضفف العم هُنا صل بما يَُاسبْهُ وَهوَ لا عِلَمَ نا وَفِي غَيْرِهِ مِنْ نَظَائرِه 

لاه صفاث ذاتِ فَيَكُونُ مِنَ الْقِسْم قَبْلَهُ. 

وَمِنَهُ قَوْلَه: (إِيَاكَ نعبد وإياك نستعين) قُدّمَتِ الْعبَادَةُ ِأَنْهَا سَبَبُ حصول الإعائة. 

وَقَوْلَهُ (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فَإِنَّ النَوبَةَ سَبَبْ الطهارَة. 

وَكَذَا: (وَيْلَ لكل أفاك أثيم) لان الإفكَ سَبَبُ الإثم. 

وَكَذا: وما يُكَدَبُ به إلا كل معتد أثيم) . 

ۆقۇله: (وَأنْرَلنا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا لُِخيي به بده مَيْنَا وَُسقِيْهُ مِمًا حلفا نَْامَا وأناسي كثيرا) 

قَدّمَ إِحيَاء الأزض لأنهُ سَبَبُ إخيَاء الأنغام وَالْأنَاسِيٌ وَقَدْمَ إحياء الأنعَام لأنة مِمَّا يَحْيَا به الناسئ بأكل 

لْحُومِهَا وَشَرْب ألْبَانِهَا. ج ۳(ص: 4۸( 

كا كَل ءِل مَعْ مَعلُولِهَا كقوله: (وَاعْلَمُوا أنما أموالكم وأولادكم فتنة) › ٠‏ قيل- دم امال مِنْ باب 
تقديم السَّبَبِ فَإِنَهُ إِنْمَا شرع النْكَاحُ عِنْدَ َذرَتَهِ عَلَى مؤونته فهو سَبَبٌ وَالنّرُوِيجٌ سَبَب لتاس ولان 

الْمَالَ سَبَبٌ لِلتَنعيم بِالْوَلَدِ وَفْقَدَهُ سَبَبٌ لِشّقانِه. 

وَكَدَا تقديم البنات عَلى الْبَنِينَ في قَوْلِهِ تَعَالَي: ين لِلنّاسِ حُْبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ وَالْبَنِينَ 

وَالْقَنَاطِيرٍ الْمقَنْطَرَةِ من الذهب والفضة) وَأَخْرَ ذِكْرَ الذّهَبِ وَالْفِضَّةَ عن النْسَاءِ وَالْبَنِين لِأَنْهُمَا فى 

في الشهوَة الجبليّة مِنَ الْمَالِ فإِنّ الطبْع يَحْتْ على بَدْلِ الْمَالِ فُيَحْصْل النْكَاحُ وَالنْسَاءْ فع مِنَ الأولاد 
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قل الرْمحْشْرِي في قله تعالى. نا يل لل بكم إن شكرتم وآمنتم) فلم لكر على انان 
لأ لاقل ينظ "إلى" ما عَلَيْهِ من النّعمَةِ الْعظِيمَةٍ في خَلْقِهِ وتغريضه لِلمَنافع يكر شكرًا مَبْهَمَا 
إا انْتَهَى به النَظَرٌ إلى مَعْرِفَة الْمُنِْم آمَنَ به ثم شَكَرَ شكْرًا مُتَصِلا فَكَانَ الشكرٌ م مُتَقَدّمَا علَى الإيمَان 
َكانه صل التَكْلِيفِ وَمَدَارُهُ. انتَهَي. 

وَجَعَلَهُ غَيْرُهُ مِنْ عَطف الْخَاصّ على الْعَامَ لنَّ الإيمَانَ مِنَ الشّكْرٍ وَخُصّ بالذّكْرٍ لشرفه. ج ”"(ص 
۲4۹ 

لر بالرتبة. 

کتقدِیم " سَمِيع" على "عليه" فَإِنَهُ و يَقَتَضِي التَخْويفَ وَالنَهْدِيدَ فَبَدَأ بالسّمِيع لِتَعلّقِهِ بلأَصْوَاتِ وَإِنَّ مَنْ 
سمغ حك فل يكوئ أفرم الك في الد بن بعلم وإن كان علم الله تعلى ينا فهر فعا بط 
وَكقَوَلِه: فور رَحِيم) فَإنَّ امَغفِرَة سَلَامَة وَالرَحْمَهُ عُنِيمَةُ وَالسّلامَة مَطلوبة قبل العذيمَة وَإِنْمَا 
تَأَخْرَتْ في آيَة سَبَ في قوله: (الرحيم يم الغفور) لأنهَا مُنْتَظِمَةَ فِي سِلْكِ تَعْدَادٍ أَصْنَافٍ الْخَلْقِ مِنَ 
المُكَلَفِيَ وَعَيْرهم وَهُوَ قَولة: ما يلج في الأزض وَمَا ا بَخْرْجُ منها وَمَا يَنْزْلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَجُ 
فيها وَهُق الرَحيمْ الغفور) فالرَحمَة شَملتَهم جَمِيغا وَالْمَعفِرَة تَخْصُ عضا وَالْعسُوم قبل الْخصوص 
ا 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (هَمَازٍ مَشَاءٍ بنميم) فَإِنَّ الْهمَارَ هو الْمُعْتَابُ وَذَلِكَ لا يَفتَقِرُ إلى شيء بخلاف النميمة. 
وقوله: (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر] فَإِنَّ الْغَائِبَ أنَّ الذِينَ يَأنُونَ رجالا مِنْ مَكَانِ قريب وَالَذِينَ 
َأَُونَ على الضَامِرٍ مِنَ الْبَعِيد. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مِنَ التقديم بالشرَّف لأنَّ الأَجْرَ في الْمَشي مُضَاعَفٌ. 
وما قَوْلُهُ تعالى: ([فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) مَعَ أَنَّ الرَاكبَ مُتَمَكنَ مِنَ الصَّلَاةٍ أكثر مِنَ أَلْمَاشِي 
فَجَبْرًا لَهُ في باب الرْخْصَةَ. ج ۳(ص: )١5١‏ 

ومنه قوله تعالى: (أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) فَقَدَمَ الطَانِفِينَ لِقَرْبِهِمْ مِنَ 
الْبَيتِ ثم تى بِالقائِمِينَ وَهْمْ العاكفون لِأنْهُْ يَخْصُونَ مَوْضِعًا بِالعُكُوف وَالطْوَاففُ بخلافه فَكَانَ أَعمَ 
مِنَهُ وَالَأَعَمُ قبل الأخص تم تلت بالرّكوع لأنّ الرُكوع لا يَلرَمُ أن يَكُونَ في الْبَيِتِ ولا عِنْدَهُ. 

ثْمّ في هَذِهِ الآية ثلاثة أشيلة:. الأَوَل: كَيْفَ جَمَعَ الطائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ جَمْعَ سَلَامَةِ وَالركَعَ جَمْعَ 

تكسِير؟ وَالْجَوَابُ: ان جنغ الام فب إلى لفظ الفعل فطادفون بمنزلة طوفون قفي لقله إتنعاز 
بِصِلَة التُطهيرٍ وَهُوَ حُذوث الطوّاف وَتَجَدُدُة وَلَو قال: بالطوّاف لَمْ يُفِذْ دَلِكَ لآنّ لفظ الْمَصدَرِ يُحْفِي 
ذلك وَكَذا القؤل في الْقَانِمَيْنِ وما الرَاكِعُونَ فلِمَا سَبَقَ أنه لا يَلْرَمْ ونه في الْبَيِْتِ وَلا عِنْدَهُ فلهَدًا لم 
يُجْمَعْ جَمْعَ سَلَامَة إذ لا يخا ج فيه إِلَى بَيَانِ الْفِعْلٍ الْبَاعِثِ عَلَى النَطْهِيرٍ كَمَا اختِيج فيما قَبْلَه. 
الثانِي: كيف وَصّفَ الرُكع بالسْجُودِ وَلَمْ يَعْطف بِالْوَاو؟. 

وَالْجَوَابُ: لان الرْكَعَ هُمْ آلسَّجُودُ وَالشيَّءْ لا يُعْطَفْ عَلَى نفسِه لأنّ السّجُودَ يَكُونُ عِبَارَةَ عن الْمَصْدَرِ 
وَهُوَ هُنَا عِبَارَةٌ عن الْجَمْعَ فلو غطف بِالْوَاو لَأَوْهَمَ إِرَادَةَ الْمَصْدَرٍ دُونَ اسْم الْقاعِلِ لأنّ الرّاكعَ إن لَمْ 
يَسْجُذ فليس بِرَاكِعِ سَرْعًا وَل غطِف بالاو لأؤهم أنه مُسْتَقِلَ گالذي قبل 

الثَالِتُ: : هلا قِيل السجّدْ كَمَا قيل الرّكَُ وَكَمَا جَاءَ فِي آيَة أخْرَى: (تَرَاهُمْ ركا سُجَّدَامٍ وَالرُكُوغ قبل 
السُجُود! وَالْجَوَابُ: أنَّ السّجُودَ يُطْلَقَ عَلَى وَضع الْجَبْهَة بالأزض وَعَلَى الْخُشوع فلو قال: المسجد 
لَمْ يننال إلا الْمَعْنَى الظاهِرَ وَمِنْه: (تَرَاهُمٍْ ج ۳( ص: 5( 

ركعا سجدا) وَهْوَ مِنْ رُوَيَة اين وَرَوْيَةُ الزن لا نعلق إلا بالظاهر فقصة بذك الرَمْرْ إلى السّجُودٍ 
الْمَعْنَوِيَ وَالصُورِيَ بخلاف الرّكوع فَإِنَهُ ظاهڙ في أَعْمَالٍ الظاهر التي د يشرط فيها الْبَيْتّ كَمَا في 
الطَّوَاف وَالْقَِامالْمَتَقَدمِ ذون أَعْمَالٍ القَلْبِ فَجْعِلَ السّجُودُ وَصفا للرّكُوع وَتَتمِيمَا له لن الحُشُوع رُوح 
الصَّلَاةٍ وَسِرّهَا الذي شرعث لَه. 

الْخَامِنُ: بالدّاعيَة. 

َتَقدُم الأَمْرِ بِعْض الْأَنِصَارِ على حفظ الْفرُوج في قَوْلَهُ تَعَالَى: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 
ويحفظوا فروجهم) لأنَّ الْبَصْرَ دَاعِيَةُ إلى الفزج لِقَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْم: " الْعَيْنَانِ تَرْنِيَان 
وَالْفَرْجُ يُصَدَقْ ذلك أو يُكَدْبْهُ ". 

السَادِسن: التغظيم, كقۇله: ومن يطع الله والرسول) . وَقَوْلِه: (إنّ الله وَمَلَانَِتَهُ يُصَنُونَ عَلَى 
النّبِيّ) . شه الله أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ والملائكة وأولو العلم) . (إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا) . ج ۲(ص: (9T‏ 

السَابِغ: الشرّف وهو أنوَاع. مِنها: شرف الرسَالَة كَقَوْلِهِ تَعالَى: وما أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
ولا نبي) فَإِنَّ الرّسُول أَفْضَلْ مِنَ النّبِيَّ خلافا لان عَبْدِ السّلام. وَقوله: (الَّذِينَ يَتَبْعُونَ الرََسُولَ 
النْبِيَ الأمي) (وكان رسولا نبيا) . 

وَمِنْهَا: شرف الذكورّة: . كَقَوْلِه تَعالَى: (إنَّ الْمُسِْمِينَ والمسلمات) . وقوله: (ألكم الذكر وله 
الأنثى) . وقوله: (رجالا كثيرا ونساء) . 

وما تقديم الإناث في قول تعالى: (يهب لمن يشاء إناثا) فَلِجَبْرِهِن إِذ هُنَّ مَوْضِعُ الانْكِسَارِ وَلِهَدَا جَبَرَ 
الذكُورَ بالتّغريف لِْإِشَارَةٍ إلى مَا فَاتَهُمْ مِنْ فضيلة التّقدِيم. 

وَيُحْتَمَل أَنْ تَقَدِيمَ الإنَاثِ لن المَقْصُودَ بَيَانُ أَنّ الْخَلْقَ كله ِمَشِيئَة الله تَعَالَى لا على وَفْقٍ عرض 
الْعِبَاد. 


وَمِنْهَا: شرف الْخْرَّيّة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (الخرٌ باحر وَالْعَبْدُ بالعبد) وَمِنَ الْغْرِيب حِكَايَةٌ بَعْضِهم قَولَيِنِ 

في أن الْحْرّ أشرَفُ مِنَ الْعَْدٍ آم لا حَكَاهُ الْقرْطبيّ في تفسير سُورَةٍ النْسَاءِ فَلَيْنْظَرُ فيه. ج ”(ص: 

(Tor 

وَمِنْهَا: شَرَف الْعَقَلٍ؛ كَقَوْلِهِ تََالَى: (يُسَبَحْ لَهُ من في السماوات والأرض والطير صافات) . 

وقوله: (متاعا لكم ولأنعامكم] . 

وَأَمّا تقد يم الأنعام عَلَيْهمْ في فَوْلِه: َكَل منه أنعامهم وأنفسهم] فَمِنْ با تَقَدِيم السّبَبِ وَقَدْ سَبّق. 

وَمِنْهَا: شرف الإيمَانِ؛ كقۇله تَعَالَي: (وَإِنْ كَانَ طائفة مِنْكُمْ آمَنُوا بالذِي أَرْسِلْت به وطايفة لَمْ 

يؤمنوا) وََدَلِكَ تقد يم الْمُسْلِمِينَ على الكافرينَ في كل موضع والطائع على العاصي وأصحاب اليمين 

عن أصحاب الشمال. 

وَمِنْهَا: شرف العلم› كَقَوْلِه تَعَالَي: 3 هَلْ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) . 

وَمِنْهَا: شرف الْحَيَاةٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: (ِيُخْرِجُ الْحَيَّ من الميت ويخرج الميت من الحي) . 

وقوله: (وما يستوي الأحياء ولا الأموات) . وَأَمّا تَقَدِيمُ الْمَوْتِ في قَوْلِه تَعَالَى: الذي خلق الموت 

والحياة) فين تَقَدُم السبْقٍ بِالْوَجُودٍ وَقذ سَبق. 

وَمِنْهَا: شرف المعلوم: نحو: إعالم الغيب والشهادة) إن عِلْمَ الْعَيِبيّاتِ شرف من الْمُشَاهَدَات, 

وَمِنْه: إيعلم سركم وجهركم) . (ويعلم ما تسرون وما تعلنون) . ج "(ص: ؛١١)‏ 

وأما قوله: (فإنه يعلم السر وأخفى) › أي مِنَ السّرّ فن ابن عباس وَغَيْرِهِ: " السرٌ: مَا أَسْرَرْتَ في 
نَفْسِكَ وَأَخْفَى مِنْهُ مَا لَه تُحَدّتْ به نَفِسَكَ مِمًا يَكُونُ في عد عِلْمْ الله فِيهمَا سَوَاءً " ولا شك أنَّ الآتِي 

بل فيه وَجهَان:. أَحَدْهُمَا: : أله فل تفضيلٍ يَسْتَذْعِي مُفَضّلا عليه عَلِمَ حَنّى يَتَحَققَ في نَفْسِه 

فيَكُونُ حيئَذٍ تقدبم لسر مِنَ الع الول 

وَتَانِيهمَا: مُرَاعَاةٌ رُءُوس الآي. 

وَمِنْهَا شرف الإذرَاكِء كَتَقَدِيم الَسّمْع عَلَى الْبَصَرٍ وَالسمِيع عَلَى الْبَصِيرٍ لآنّ السّمِع أَشرَفُ عَلَى أَرْجَح 

القَولَيْنِ عِنْدَ جَمَاعَة وَقَدّمَ القلبُ عَلَيْهِمَا في قَوْلِه تَعَالَى: َنَم الله عَلَى لوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى ‏ 

أبصارهم غشاوة) لأنَّ الْحَوَامنَ حَدَمَة القلب وَمُوَصَلَه إِلَيْه وهو الْمَقِصُودُ وَأمًا قَولَهُ: (وَخْتَمَ على 
سَمْعه وَقَلَبِه) فَآخْرَ القلْبُ فيها لأنَّ الْعنَايَة هُنَاكَ بذمَ الْمََصَامَينَ عن السَّمَاع وَمِنْهُمْ الَذِينَ كَانُوا 

َجْعَلُونَ الْقطْنَ فِي آذَانِهِمْ حَنَى لا يَسْمَعُوا وَلِهَدَا صْذرَت السُورَةٌ برهم في قولِه: ويل لكل أفاكِ 

يم يَسْمَعُ آيَاتِ الله لى عَلَيْهِ ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها) . 

وَمِنْهَا: شرف الْمُجَارَاةء كقۇله: (ِمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة) . 

وَمِنْهَا: شرف الْعُمُوم؛ فن العام أشرَف مِن الْخَاصَ كَتَقدِيم الْعَفو على الْعَفُورِ أي عَفّ عَمَا َم 

يُوَاخِذَنَا په مِما نَسْتَحِقَهُ بدَنُوبنَا غَفُورٌ لِمَا وَاخَذَنَا به في لديا قبلا وَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فتَقدَم الْعَفْوْ عَلَى 

الغفور لاله أعمُ وَأخْرَتِ الْمَغْفِرَةُ لِأنَهَا أَخَصُ. ج ۳(ص: °( 

وَمِنْهَا: شرف الإبَاحَة للإذن بهاء كقؤله تَعَالي: (وَلَا تقولوا لِمَا صف أْلْسِنَتكُمْ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا 

حرام] ٠‏ وإنما تقديم الْحَرَامُ في قَوْلِه: لفَجَعَلتَمْ ِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالا) فللزيَادة في التشنيع عَلَيْهِمْ أو 

لأجْلٍ السّيَاق لأنَّ قَبْلَه: الفَكُلُوا مِمّا رَرَقَكمْ لَه حَلالا طيبا) , ثم (إنما حرم عليكم الميتة) . 

وَمِنْهَا: الشرّف بالفضيلة. ٠‏ كَقَوْلِه تَعَالَى: مع الْذِينَ نكم الله علَيْهمْ مِنَ اللَبيِينَ وَالصّديقِينَ وَالتُهدَاء 

والصالحين) وقوله: (ومنك ومن نوح) وَقَوْلِه: (مُحَمَّدَ رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشِدَاءُ عَلَى الْكَفار 

رُْحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ) الآية. وَفَوْلِه: وقد آنا مُوسَي وَهَارُونَ الْرْقَانَ) (ثم بعثنا من بعدهم موسى 

وهارون) وقوله: رب موسى وهارون) في الأغرّافٍ , وَالشعَرَاءٍ فإنّ مُوسَى اسْتائرَ باصطفائه تَعَالَى 

لَهُ بتكليمِه وَكَوْنِهِ مِنْ أولِي الْعَزْمِ فإ قلت فقذ جَاءَ هَارُونَ وَمُوسَى فِي سُورَةٍ طه بتقديم هَارُونَ قَلْنَا 

لنَنَاسْبِ رُءْوس الآي وَمِنْهُ تَقَدِيمُ جبْريل عَلّى مِيكَائِيلَ في قله تَعَالَى: (مَنْ كَانَ عَدُوَا لله وَمَلَائِكَتِه 

وَرْسْلِهُ وجبريل وميكال). لأنّ جبريل صَاحِبُ الوؤخي وَالْعلم وَمِيكَائِيلَت ج ٣(ص:‏ ؟55١)‏ 

صَاحِبٌ ,الأزرَاقٍ وَالْخَيْرَاتْ النْفْسَانِيّة َفْضَل مِنَ الْخَيْرَاتٍ الْجُْسِْمَانِيَة. 

وَمِنَْهُ تَقَدِيمُ الْمُهَاجِرِينَ في قَوْلِه تَعَالَى: (لَقَذْ تاب الله عَلّى النَبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) . 


وقوله: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) وَيَدْلُ عَلَى فضيلّة الهخِرَة قَوْلهُ صلی اله 
عليه وَسَلمَ: "لَوْلَا الهخْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأ مِنَ الأنصّارٍ" وبالآيَة اختّجٌ الصَّدِيقُ على تَفْضِيلِهِمْ وَتَعْيِينِ 

الإمَامَة فيهخ. 

وَمِنْهُ قله (صَلُوا عليه وَسَلْمُوا تسليما) فن الصّلَاةً أفضَل مِنَ السّلام وَقوْلْه: (وْآتَى الْمَالَ على 

حُبَّهِ ذوي الْقرَبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ) قَدَمَ الريب لأنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيِهِ أفضّل مِنَ الأخِنّبيّ. 

وَمِنْهُ تَقدِيمُ الْوَجُهء في قَوْلِهِ تَالَى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) . 

وَنَقَدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الشَمَالِء في نَخو: جتان عن يمين وشمال) إعن اليمين وعن الشمال) . 

وَمِنهُ تَقدِيمُ الأفس على الأَمْوَالِ في قله تَعَالَى: (إنَّ الله اذ شترَى مِنَ الْمُوَمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وأموالهم) . 

وَأمّا تَقدِيمُ الأمُوَالِ في سُورَةٍ الأنفالٍ في قَوْلِه: (وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفسِهمْ في سَبيل الله) فوخة 

التَقدِيم أن الْجِهَادَ يَسْنَدْ عي نَقَدِيمَ إنُفاق الأمولا فهو مِنْ باب سبق بالسَبَبيّة. 

وَمِنْهُ: (مُحَلقِينَ رؤوسكم ومقصرين) فَإِنَّ الْحلقَ أَفْضَلْ مِنَ التقصير. ج ”“(ص: 517؟) 

ومنه تقديم السموات على الأزض› كَقَوْلِه: لق الله السَّمَاوَاتٍ وَالأزض بالحق) وهو كثير وكذلك 

كثير ما يقع السموات بلَفْظ الْجَمْع وَالأَرْض لم تَقَغْ إلا مُفَرَدَةَ. 

وأما تأخيرها عنها في قَوْلْهُ: (وَمَا يَعزْبْ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقَالٍ ذرّةِ في الأرض ولا في السماء) فَلِأنَهُ 

لما ذَكَرَ الْمُخَاطَبِينَ» وَهُوَ قَوْلَه: ولا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهودًا إذ تفيضون فيه) وَهُوَ 

خِطَابٌ لأفلٍ الأَرَضِ وَعَمَلْهُمْ يَكُونُ في الأزض وَهَدَا بخِلاف الآيَّة التي في سَبَا فإنْهَا مُنْتَظِمَهَ في 

سياق عِلْم الْعْيْبِ. 

وَكَذْلِكَ قوؤلة: (إنَّ الله لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرض ولا في السماء) . 

وَأمّا تَأَخِيرُهَا عَنْهَا في فَوْلِه: [والأزض جَمِيعا قَنِضَنَهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَماوَاتُ مَطْوِياتٌ بيمينه) فَلأَنَ 

الْآيَةَ في سِيّاقٍ الْوَغْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَإِنْمَا هو لأهل الأرض. 

وكذا قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) . 

مله تَقِيمْ الإنسٍ عَلَى الجن في قَوْلِه: قل ِن اجْتَمَعتِ الإنسس وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأَنُوا بِمِثْلٍ هذا 

اْقزآن لا يَأثُونَ بمثلِه) الآية. 

وَقَوْلِه: | (فيَوْمَئذٍ لا يسال عَنْ ذَنْبِهِ إن وَلّا جان) وَقَوْلِهِ: (لَمْ يَطْمِثْهْنَ إنمن قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ) وَقَوْلِه: 

ونا ظَدَنَا أن لَنْ د تقول الإِنْسُ والجن على الله كذبا) . ج ۳(ص: ۲۰۸) 

ۆقۇله: : (خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارٍ وَخَلَقَ الجان من مارج من نارع . 

وَأَمّا تَقْدِيمْ الجنّ في مَوَاضِعَ خُر كَقَوْلِهِ: إيا معشر الجن والإنس) فَلأنْهُمْ أقدَمُ في الْخَلْقِ فَيَكُونُ مِنَ 

النّوع الأول - أغني النَقَدِيمَ بِالزْمَانِ - لهذا لَمَا أَخْرَ في آية الحجر صرح بالقبلية بذكر الإِنْسَان ثمّ 

قَال: (وَالْجَانٌ خَلَقَنَاهُ من فبل) . 

وَيَجُوز أن يَكُونَ في الْأَمثْلَةَ السَّالِقَة مِنْ باب تقدِيم الأغجّب لأنَّ خَلْقَهَا أَعْرَبُ كَقَوْلِهِ تَعالَى: (فْمِنْهُمْ 

مَنْ يَمْشِي على بَطنه وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على أربع) . 

أو لِنْهُمْ أقوى أَخِسَامًا وَأغظم أَقَدَامًا وَلِهَدَا قدموا في: (يا معشر الجن والإنس إن اسشتطغئُ أن 

تَنْفذُوا مِنْ أقطار السماوات والأرض) وَفي: (وَحْشِرًَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجن وَالإنس والطير) . 

وَمِنْهُ تَفدِيمْ السُجّدِ عَلَى الرَاكِعِينَ في قَوْلِه: (واسجدي واركعي مع الراكعين) وَسَبَقَ فيه شَيْءْ آخَرُ. 

وَمِنْهُ تَدِيمُ الْخَيْلِ على الْبغَالٍ وَالْبِعَالِ على الْحَمِير في قؤله تعالى: (والخيل والبغال والحمير 

لتركبوها) . 

وَمِنْهُ تَقدِيم لهب عَلَى الْفِضّة في قَولِه: (والذين يكنزون الذهب والفضة) . ج ”(ص: )١509‏ 

فإن قلت: فهل يجوز أنْ يَكُونَ مِنْ تَقدِيم المُذْكرِ علي الْمُوْنْثِ؟. 

قلت: : هيهات الذهب أيضا مؤنت وَلِهَذا د يصعر ر على ذَهَيْبَة ة ك"قدّم". 

وَمِنْهُ تَقْدِيمْ الصُّوفٍ في قَوْلِه: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وأشعارها/ وَلِهَدَا اختّجَ به بَعْضْ الصّوفيّة 

عَلَى اخْتِيَارِ لس الصُوف على غَيْرِهِ مِنَ المَلابس وَأَنّهُ شعار الملائكة في قوله: (مسومين] قيل: 

سيماهم يؤمئذ الصُوفُ. وَعَنْ ڪلِيٰ: الصُوفْ الأَبِيَضْ رَوَاهُ أبُو نعيم في مَدْح الصُوف وَقَالَ: إِنَهُ 


شِعَارٌ الْأَنْبِيَاءِ. وَكَالَ ابن مسعود: " كانت الأنبياء قَبْلَكُمْ يَلَبَسُونَ الصُوفَ " وَفِي الصَّحِيح في مُوسَى 

عليه السلام: " عليه عباءة ". 

منه نفدي امس على الْقَمرِ في فَؤلِه تغالى: (والشمس والقمر) وقوله: (وجعل فيها سراجا وقمرا 

منیرا لها قال تَعَالَى: جل الشمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نورا) › وَالْحْكَمَاءْ يَقولون: إِنَّ نُورَ الْقَمَر 

مُسْتَمَدٌ مِنْ تور الشفْس› قال الشاعِز: 

يا مُفْرَدَا لخن وَالشكلٍ مَنْ دَلَ عَيئينك عَلَى قٿلِي 

الْبَدْرُ مِنْ شَّمْسِ الضّحَى نُورُهُ والشمين مِنْ نورك تَسْتَمْلِي 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: ألَمْ ترا َيف خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طبَاقا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهن نورا وجعل الشمس 

سراجا) فيَخْتمل وَجْهَيْنِ مُنَاسَبَةَ روس الآي أو أن انتفاع أهل السموات به أكثْرٌ قَالَ ابْنُ الأنْبَارِيَ 

يُقال إِنَ القمر وجهه يضيء لأهل الشمس. ج ۳(ص: 1( 

وَظهْرهُ إلى الأزض وَلِهَدَا قال تَعَالَى: (فِيهنٌ] لَمّا كَانَ أَكُثرُ نورهٍ يُضِيءْ م إلى أَهْلٍ السماء. 

الثامن: الغلبة والكثرة.. كقوله تعالى: (منهم قال لِنَفسِهِ وَمِنْهُمْ مُتَصِدَ وَمِنْهُمْ سَابق بالْخَيْرَاتِ بإذن 

الله) قَدّمَ الظالم لكَثرَيَهِ تم الْمُنَصِدَ نَم السّابق. وقوله: (فمنهم شقي وسعيد) (ِمِنْكُمْ مَنّْ يُرِيدُ الدُنَْا 

وَمِنْكُمْ مَنْ يريد الآخرة) . (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين) . 

وَجَعْلَ مله الزْمَخْشَرِيٌ: (فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ) يعني بدليل قوله: (وما أكثر الناس ولو حرصت 

بمؤمنين) وَحَدِيثِ بَْثِ النار. 

وَأما فَوْلْهُ: فما الْذِينَ كفروا فأعذبهم عذابا شديدا) قَدَمَ ذكْرٌ الْعَذَابِ لكؤن الگلام م مَعَ الْيَهُودٍ الذين 

كفروا بعيسي وراموا قتله. 

وَجْعِلَ مِنْ هَذا الع قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَالسارِقٌ والسارقة) لِأَنّ السّرِقَةَ في الذُكُور أَكثَر. 

وَقَدَمَ في الزنى المرأة في قوله: (الزانية والزاني) لأن الزنى فِيهِنٌّ أَكثْرُ وَأَمّا قَوْلهُ.. ج “(ص: 

55١ 

(لؤاني لا يلجخ إلا ابي أو مشركة والؤائيةُ لا يلجخها إلا زان أو مركم . 

فقال الزْمَخشري: سيقت اليه الي قَْلَهَا لوبهم عَلَى ما جَنََاوَالمَرََةُ هي الماد اي نشأت منها 

الخيانة لأنها لو لم تطمع الرجل [ولم تومض له] وَتُمَكَنْهُ َم يَطمَعْ وَلَمْ يَتمَكَنَ فَلَمّا كا أضلًا وَأوَلَا 

في ذلك بَدَْ بذِكْرِها وَأمّا الثاني فَمَسُوقَة إذكر النكاح وَالرَّجْلُ أَصلٌ [فيه] لأنه هو الراغب والخاطب 

يَبْدَأْ الطُلَبُ. 

وَمِنْهُ قله تَعَالَى: قل لِلْمُوْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويحفظوا فروجهم) > قال الرْمَخْشَرِيٌ: قَدَمَ 

عض الْبَصّرٍ أن النْطَرَ يريد الزنى وَرَائِدُ الْفَجُورٍ وَالْبَلَوَى به أشدُ وَأَكْثّرُ وَلا يَكَادُ يُقَدَرُ عَلَى 

الاختّرَاسٍ مِنْهُ. 

وَمِنْه تَقدِيمُ الرَحمَة عَلَى الْعَذّابِء حَنْتُ وَقَعَ في الْقَرْآن وَلِهَذَا وَرَدَ: " إن رَحْمَتِي عَلَبَثْ عَضَبي ". 

وَأَما دِيم النّذِيبِ عَلَى الْمَغفِرَةِ في آيَةِ الْمَائدَةِ فللسياق. 

مله قله تَعالَى: (إنَّ من أزواجكُم وَأَوَلَايُِم عدوا لكم) قال ابْنْ الحَاجبٍ في أمَاليه: ماقم 

في المَغي الْمرَادِ ققدم وَلذلك قُدَمَتِ الْأَمْوَالَُ في قَوْلِه: لس 

تَكَادُ تفا رقها الْفِنَنَة: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) (مرنا مترفيها ففسقوا فيها) › وَلَيْسَتِ 

الأولّادٌ في اسِْلْرَام الفَِنَة مها وَكَانَ تقدمها أولى. ج ۳(ص: 5" 

التاسع: سَبْق مَا يَقِتَضِي نَقَدِيمَة. وَهْوَ دَلَالَةَ السّيَاقٍ كَقَوْلِهِ تَعَالّى: (وَلَكُمْ فيها جَمَالَ حِينَ تريحون 

وحين تسرحون) لما كَانَ إِسْرَاحُهَا وَهِيَ خمَاص وَإِرَاحَتُهَا وَهي بطانٌ قَذَمَ الإِرَاحَة لأنَّ الْجَمَالَ بها 
حِينَئِذٍ أفخر. وقوله: (وجعلناها وابنها آية للعالمين) لأنَّ السَيَاقَ في ذِكْرٍ مَرْيَمَ في قَوْلِهِ: (والتي 

أحصنت فرجها) وَيِدَلِكَ فذّم الان فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ قال تَعَالَى: (وَجَعَلَنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَّهُ آي 

وَفَوْلُهُ: (ففَهَمْنَاهَا سَلَيِمَانَ كلا آَينَا كما وَعِلمًا) فاه قَدّمَ الحُكُمَ مَعَ أنَّ العم لا ُد مِنْ سَبْقِه لِلْحَكُم 

وَلَكِنْ لَمّا كَانَ السَيَاق في الْحْكُم قَدَمَهُ قال تَعَالَى: (وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ 


فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين) › ويحتمل أن الْمْرَادُ الحم الْحِكْمَةَ وَبِهَا فَسَّرَ الزمَخْشَرِيُ 
قولة تَعَالَى في سُورَةٍ يُوسُف: [ٍوَلمًَا بَلَعْ أشَدّهُ آتيناه حكما وعلما) وَأمًا تَقدِ يمُ الحكيم عَلَى اكليم في 
سُورَةٍ الانعامفلانه مَقَامُ دش تشريع الأخكام وَأَمّا فِي أَوَلِ سُورَةٍ يُوسُفَ فَقَدَمَ الْعَلِيمَ عَلَى الْحَكيم لِقؤلِه في 
آخرها: [وعلمتني من تأويل الأحاديث) . ج ۳(ص: 1( 

وَمِنْهُ تَقَدِيمْ الْمَحْو على الإثبات في قَوْلِه: [يمحوا الله ما يشاء ويد يثبت) فإن قبله: ا 
وَيْمْكنُ أَنْ يقال ما يَقَعُ عليه المخو أَقَلُ مِمَا َقَعُ عَلَيْهِ عَيرُه وَلا سِيّمَا على قراءة تشديد ي يبت فإنها 
ناصّة على الْكَثْرَةٍ وَالمْرَادُ به الاسْتِمْرَارُ لا الاسْتنْنَاف. 

وَقُوْلهُ: : (وَيَمْحُ الله الْبَاطِلَ ويحق الحق بكلماته) . 7 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ قبلك وجعلنا لهم أزواجا) › قَدَّمَ "رسلا" هُنَا عَلَى "مِنْ 
َبْلِكَ" وَفِي غَيْرٍ هَذِهِ بِلْعَكْسٍ لأنَّ السّيَاقَ هُنَا في الرَّسْلِ. 

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالله يض وَيَبْسْط) قَدَمَ القَبْضَ لن قَبْلَهُ مَنْ دا الَذِي يُفْرِضْ الله قَرْضًا حَسَنًا 
فَيْضَاعِفهُ ل أضْعَافا كثيرة وَكَانَ هَذا بَسْطا فلا يُنَاسِبُ تِلاوة البَسْطِ فقدُمَ القبض لهذا وَللتَرْغِيبِ في 
الإنفاق لآنّ الْمُمْتَنِع مه سَبَبْهُ خف القِلة فَبَيّنَ أنَّ هذا لا يُنْجيه فَإنَّ الْقَبْضَ مدر وَلَا بد. 

العاشر: مراعاة اشتقاق اللفظ. كقوله: ِلِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أن د يَتَقَدَّمَ أو يَتَأَخْرَ) . (علمت نفس ما 
قدمت وأخرت) . (ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر) . ج ۳(ص: )١514‏ 

(قل إنَّ الأَوَلِينَ وَالآخرينَ لَمَجْمُوغونَ إلى ميقات يوم معلوم) . 

إثلة من الأولين وثلة من الآخرين) . 

(وََقذ لما المُستَقدمِينَ مَك ولقذ عَلمئا المُستأَخِرِينَ) . 

وما قَوله: (فإذا جَاءَ لهم لا يَتَخرُونَ ساعة ولا يستقدمون) فم نف التأخير أنه الأصل في 
اكلام وإنما ذكر التقدم مع عدم إمكان التقدم نَفْيَا لأطرَافٍ الام كله .> وَكَقؤله: (إِنَهُ هو يبدئ ويعيد يد 
. وقوله: (كما بدأكم تعودون) . (لله الأمر من قبل ومن بعد)ا ا ل 
وقوله: : (هو الأول والآخرم . ا 


قُلْتُ: الناسبة رغوس الآي. ج ۳(ص: 1°( 

ومثله: (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين) وَلِأنَّ الْخِطَاب لَهُمْ فَقَدَمُوا 

الْحَادِيَ عَشَرَ: لِلْحث عليه خيفة مِنَ النَهَاونِ به. كتقديم تثفيذ الْوَصِيَة على وَفَاءِ الذَّين في قَوْلِه: 
من بعد وصية يوصي بها أو دين فَإِنَّ وَفَاءَ الدَيْنِ سَابِقَ على الْوَصِيَّة لَكِنْ قَدَمَ اللوصِيّة لِأنهُم كَانُوا 
يَتَسَاهَلُونَ بِتَأَخِيرِهَا بخِلّافٍ الدين. 

ونظيره: (يهب لمن يشاء إناثا قدم الإناث حثا على الإحسان إليهم. 

وَقَالَ السهَيْلِيّ في [النّتانِج] : إِنْمَا قَدَمَتِ الْوَصِيَّةَ لِوَجْهَيْن:. 

أَحَد هُما: : الها قرْبَة إلى اله تَعَالَى بخلاف الدين الذي تعوذ الرسل منه فبدىء بها لِلْفَضلٍ. 

وَالتَّانِي: أنَّ الَوَصِيَّةَ لِلمَيّتِ وَالدَيْنَ لِعَذْرِهِ وَنَفسك قَبْلَ تفس غَيْرِكَ د تقول هدا ِي وَهَذَا لِغيري وَلَا قو 

في فصيح الكَلام هذا لغري وَهَذَا لِي. 

الثاني عَشْرَ: الِتَحَققٍ مَا بَعْدَهُ وَاسْتِعْنَائِهِ هو عَنْهُ في ثَصَورِه. 

كَقَوْلِه: (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) . ج ۳(ص: (٦‏ 

وَقَوْلِه: (وَمَنْ أَخْسّن فَوْلا مِمَّنْ دعا إلى الله وعمل صالحا) . وقوله: (والذين عملوا السيئات ثم 
تابوا 

0 : الاهْتِمَامُ عِنْدَ الْمَُاطب. كَقوْلِه: (فْحَيُوا بأحسن منها أو ردوها) . وَنَظيرُةُ قَوْلْهُ عَلَيْه 
السَّلَام: " وَأَنْ تَقَرَأ السام على مَنْ عَرَفْتَهُ وَمَنْ لَمْ تغرفة ". وَقَوْلِهِ: (ولذي القربى واليتامى 
والمساكين) لفضل الصَّدَقَة عَلَى القريب. . وَكَقَوْلِه: (وَمَنْ قَتَلَ مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) . 
وقوله: (ودية مسلمة إلى أهله) فَقَدَمَ الْكََارَة عَلَى الدّيّة وَعَكَسَ في فل الْمُعَاهَدٍ حَيْتْ قَال: (وَإنْ 
كَانَ مِنْ قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيئاق فَدِيَة مُسَلَْمَهُ إلى أهلِه وتحرير رقبة مؤمنة) . 


قال الْمَاوَرْدِيْ في [الحَاوي] : وَوَجْهْهُ أن الْمُسْلِمَ يِرَى تَقَدِيمَ حَقّ ن الله عَلَى نفسِه وَالْكَافِرٍ یری تَقَدِيمٍ 
نَفْسِه عَلَى حَقَ الله قَال: وَقَالَ ابْنْ أبي هُرَيْرَةً: ”إلا حاتف بها ولم يجعلهما على نسق واجد د 
يُلْحَقَ بهم مَا بَيْنَهُمَا مِنْ قَثْلِ إِلْمُوْمِنِ في دار الحرب في قوله: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) 
فْضَم َيه اليه إلحَاقًا بأحَدٍِ الطْرَفَيْنِ ", فَأَرَالَ هَذَا الاخْتِمَالَ باختلاف اللَفظَيْنِ. ج “(ص: 5107؟) 
وَقَال الفقية نَجْمْ الذين بن الرَفْعَةِ: يَحْتَمِل ان يُقَالِ إِنَهُ لَمَا كَانَ الْكفرُ يُهدِرُ الَمَاءَ وَهْوَ مَوْجُوِدَ كَانَ 
الي ببَذْلٍ الدّم عِنْدَ الْعصْمَة لجل الميثاق َنم لِأَنَهُ ُعْمِضُ حكمته فَلَِلِكَ قُدَمَتِ اليه فيه وَأَخْرَتِ 
الْكفارَة أن حَُكَمَهَا قَدْ سَبَقَ. وَلَمَا كانت عِصْمَة المُسْلِم ثابتة وَقِيَاسْ الأصُول أنه لا تَجِبْ الْكَفارَةُ في 
قل الْخَطأ لِأَنَهُ لا إِنْمَ فيه خصُوصًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِرَفْعِ الَْلَم عن الْخَطَإْ ات الْعِنَايَةُ بذِكُرِ الْكَفارَة 
فيه أَنَمَ لأنَهَا التي تعض فقذَمَت. 

وَمِنْ هَذا الع قول تَعَالَى: الفَانبَعَ سَبَبَا حَنّى إِذَا بَلَعْ مَغْربَ الشمس) قِيل: لِمَادّا بدا بالمَغْرب قَبْلَ 
الْمَشْرِقٍ وَكَانَ مَسْكَنُ ذِي الْقَرْنَيْنِ مِنْ نَاحِيّة الممشرق؟ قيل: قد الأهتعام إمَا ترد أهله كرو" 
د ماه فدرم 51 


7ح ا سل قا و د ف اوم قد ل ی +4 ضاي 


نتوين في زه الي ب اعد إنه أواي) قبن المنذوح هن ب 'نغم الْعَبْدُ" هو سُلَيْمَانُ عَلَيْه 

السَّلامُ وَقَذْ تَقدّمَ ذِكرٌه. وَكذلك أَيُوبُ في الآية الأخرّى وَالْمَخْصُوصُ بالمَذح في الآيَتَيْنِ ضَمِيرُ 

سُلَنْمَانَ وَأَيُوبَ وَتَقَدِيرُهُ نِم الْعَبْدُ هو إِنْهُ آوَابٌ. 

الرَابِعَ عَشرَ: ِلنّنبِيه عَلَى أنه مُطَلَقٌ لا مُقيدُ. 

كقوله تعالى: (وَجَعَلُوا لله شركاء الجن) ٠‏ عَلَى الْقَولٍ بن "الله" في مَؤضع الْمَفْعُولِ اللاي "جل" 

ۇش شَرَكَاءَ" مَفغول اول وَيَكُونُ "الجن" في گلام ٿان مَقَدرء. ج ۳(ص: ۸( : 

كانه قيل: فَمَنْ جَعَلُوا شَرَكَاءَ؟ قيل: الجن وَهَدَا يَقتَضِي وُقُوع الإنْكَارٍ علي جَعْلِهِمْ "لله شَرَكَاءَ" على 

الإطلاق فَيَدْخْلٌ مُشْرِكَةُ غَيْرٍ الْجنّ وَلَوْ آَخْرَ فُقِيل: وَجَعَلُوا الْجِنَّ شَرَكَاءَ لله كان الجن مفعولا أولا 

وشركاء نَانِيَا فتَكُونُ الشركة مَقَيْدَة غَيْرَ مُطْلَقَةِ لآَنْهُ جَرَى عَلى الجن فَيَكُونُ الإنَكارُ تَوَجَّهَ لِجَعْلٍ 

امشاركة لون خاطه وازين كلك وف ر سبقث. 

الْخَامِينَ عشر: للتنبيه على أنَّ السَّبَبَ مُرَ 1 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ټوم يُخمى ڪايها في ار جَهَنَمَ شوى ها حبَاههُم وَجُنُوبُهُمْ وَظهُورٌ هُذ) َم الجبَاة ثم 

الْجُنُوبٍ لأنَّ مَانِعَ الصَّدَقَةَ في الدُنْيَا كان يَصْرِف وَجْهَه أَوَلَا عن السائل ثم ينوه بجانبه ثُمَ يَتَوَلَى 
0 

بِظهْرِه 

السَادِسَ ع عَشَرَ التّنَقلٍ وهو أنواغ: ما مِنَ اقرب إلى الْأَبْعَدِء كقوله: (يا أيها النَّامنُ اغبُذوا رَبك 

لذي حل والثين من قب لك تقون الذي جعل اعم لازن فراش والسسام بنام فم دغر 

الْمُخْاطَبِينَ على مَنْ قَبْلْهُمْ وَقَدَمَ الأزْض عَلَى السَّمَاء. وَكَذَّلِكَ فَوْلُهُ: (إِنَّ الله لا يَحفى عليه شيْءٌ في 

الأزْضِ ولا في السماء) › لقصد الترقي. ج ۳(ص: )١59‏ 

وَفَوْلُهُ: قل مَنْ رَبٌ السَّمَاوَاتِ السَبْع وَرَبْ العرش العظيم) . 3 

وَإِمّا بالغكس كَقَوْلِه في أوَلٍ الْجَائِيَة: (إنَّ في السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ لآب تِ لِلْمُوْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وما 

يبث من دابة) . 

وَإِمَّا مِنَ الأغلى كَقَوْلِه: (شَهد اله أنه لا إله إلا هو) . 

وَفَؤله: (مَا كنت تَعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوَمُكَ) . 

وإما من الأدنى كقوله: (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة) . 

وَفَوْلِه: زَمَالٍِ هذا الكتّاب لا يُغْادِرُ صَّغِيرَةَ ولا كبيرة) . 

وقوله: (لا تأخذه سنة ولا نوم) . 

فَإِنْ قلَتَ: ِم لا اكتفى بنفي الْأدنى لِيعْلَمَ ِن َفْيْ الأَغْلّى بطريق الْأَولَى؟ قُلث: جَوَابُهُ مِمّا سَبَقَ مِنَ 

النَّقدِيم بِالزّمَان. 


وَكَقَوْلِهِ: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) اليه وَبِهَدَا يَنَبينُ فُسَادَ اسْيِذلالِ الْمُْتَزِلَة على 

تفضيل املك عَلَى الْيَشَرِ بقؤله: (لَنْ يَسْتَنِْفَ المسيح أن يكون عبدا لله) فَإِنْهُمْ رَعْمُوا أنَّ سِيَاقَهَا 
يفضي التَّرَفَيَ مِنَ اذى إلى الأغلى إِذْ لا يَحْسنُ أنْ يُقَالَ لا يَسْتَنَِفُ فلانْ عن خِدْمَتِكَ وَلَا مَنْ دونه 

ل لا مَنْ فوقه. 0-0 4 © لابين 

وَجَوَابُهُ أنّ هَوَلاءِ لَمّا عَبَدُوا الْمَسِيجَ وَاغْتَقَدُوا فيه الْوَلَدِيَةَ لِمَا فيه مِنَ القذرَةٍ عَلَى الْخَوَارقِ. ج 

“(ص: ۲۷۰) 

وَالْمُعْجِرَاتِ مِنْ إِخَيَاءِ المَؤتى وَإِبْرَاءٍ امه وَالْأَِرَصٍ وغيره ولكونه خلق من غير تراب وَالتّرْهِيدٌ 

في الذُنَيَا غالب هَذِهِ الأمُور هي لِلْمَلَائِكة نَم وَهُمْ فيها أقوى فَإِنْ ائث هَذِهٍ الصّفات أَوَجَبَتْ عِبَادَتَهُ 

فهو مَعَ هذه الصّفَاتِ لا يَسْتَذْكفُ عن عِبَادَةٍ الله بل وَل مَنْ هُو أَكْبَرُ مِنْهُ في هذه الصْفات لِلتَّرَقَي مِنَ 

الأذئى إلى الأغلى في الْمَقصودٍ وَلَمْ يلر مله الشرّف المُطلق وَالفضيلة على المسيح, 


بت مثا بالأذنى فض الترقي لان منفعة الرايع أهم من ملفعة الت فهو أرف من نة" 
الثالثِ أَعَمُ مِنْ منْفعَة الثاني وَمَنْفعة الثاني أعَمٌّ مِنْ منْفعة الأول فهو أشرَف مِنْه. 

وَقَدْ فْرِنَ السَّمْع بِالْعَقلٍ وَلَْ يُقَرَنْ به الْبَصَرُ في قَوْلِه: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أَفأنْتَ تُسْمِعُ الصّمَ 
لقي كَانُوا لا يغقلون وَمِنْهُمْ مَن يَنْظر ِلك أفانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون) وَمَا قَرِنَ 


ا چ 


َال اشح أَبُو الفح القَشَيرِي: . فَِنْ قيل: ف كان الأؤلى ن دم لوضف الأغلي م ما ذوئة ئى 
يَنْتَهِيَ إلى أَضعَفِهَا لَأنّهُ إذا بدأ بسلب الوصف الأعلى ثم بسلب مادونه كَانَ ذَلِكَ أَبْلِعَ في الذم. ج 
(ص: ۲۷۱) 

نه لا يَلِرَمْ مِنْ سَلب الأغلّى سَلْبْ مَا دونه كمَا د قول لَئِسَ رَيْد بِسْلْطان وَلَا وزير وَلَا أمِير ولا وَالٍ 
HEE‏ 


ام سه 8:5 


هذه الصَّفَاتِ اة بكار نها وَقَدْ لمت أن الْمُمَائلََ َينَ الذّوَاتِ المُتَنَائِيَة ِم تَكُونُ َاغْتِبَارٍ 
الصْفات الْجَامِعَة بَيْنَهَا إِنْ هي أَسْبَابٌ في تُبُوتِ الْمُمَائلَة بَِنَهَا وَتَقَوَى الْمُمَائلَهُ بِقَوَةِ أَسْبَابها وََصضَعُفُ 
بِضَغْفِها فَإذًا سلب وَصْف تابث لإخدى الذائَيْنِ عن الْأخْرَى , الى وَجْه مِنَ المُمَائلة بَننهُما ثم إذا 
سُلِبَ وَصْف مِنَ الأول انتفى وَج مِنَ الْمُمَائلّة أفوى مِنَ الأول ثم لإ يَرَالَ يَسْلْبْ أسْبَاب الْمُمَائلة 
أقوَاهَا فَأَقَوَاهَا حَنَى تَنْتَفِيَ المُمَائلَة كلها بهذا التذريج وَهَذِه الطريقة الف مِنْ سلب أَسْبَابٍ الْمُمَائَلَة 
أقَوَاها ثم أَضْعَفِهًا فَأَضْعَفِهَا. 

الثامن عشن: مُرَاعَاةٌ الإفْرَادٍ. فَإِنَّ الْمُْْرَدَ ساق علي الْجَمْع كَقوْلِهِ تَعالَى: الْمَالُ والبنون) › وقوله: 
(من مال وبنين) وَلِهذا لَمّا عْبَّرَ عن الْمَالٍ بالجَمْع أخْرَ عن الْبَنِينَ في قؤله: (زيْنَ للناس حب 
الشهوات مِنَ النسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقنَاطِيرِ الْمَُنْطرَةِ مِنَ الذهب والفضة) . ج "(ص: ۷1( 

وَمِنْهُ تَقَدِيمْ الوصف بالْمُفْرَدِ عَلَى الْوَصّفٍ ِالْجُمْلّة في فَوْلِه: (وَقَالَ رَجُل مُوْمِنُ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكَنَمُ 
إيمانه) وقوله: (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) . 

التَاسِعَ عَشْرَ: التَخذِيرُ مِنْهُ وَالتَنَفِيرُ عَنْهُ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (الرَّانِي لا يكح إلا رَانِيَةَ أ مشركة) » قَرَنَ 
الزئى بالشزك وَقَدَّمَهُ. وَقَوْلِه: (زْيّنَ للنّاسِ حُبٌ الشهوات مِنَ النْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقََاطِيرِ المُقنطرَة 
قَدَمَهْنَ في الذگر لأنّ الْمِخنّةَ بهن أَغْظم مِنَ الْمخنّة بِالأولّادٍ وفي صَحِيح مُسْلِم: "ما تَرَكْتْ بَعْدِيِ [في 
الناس] فة أضرّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ". وَمِنَ الْحِكْمّة العظيمة أنه بدأ بذكر النساء في الدنيا 
وختم [َالْحَرْتِ] وَهُْمَا طرَفان مُتَشَابِهَانٍ وَفِيهِمَا الشَهوَة وَالْمَعَائنَ الدُنْيَوِيٌ وَلَمّا ذَكرَ بعد ذلك مَا اَعَد 
لِلْمُنَقِينَ آخَرَ ذِكرَ الأزْوَاجِ كَمَا يَجِبُ في انتيب الأخرَويٌ وَخَتَمَ بِالرضْوَان. وَكَمْ في الْقَرْآنِ مِنْ مِثْلٍ 
هذا الْعَجَبِ إِذَا حَضَرَ لَهُ آلذهنُ وَفَرَعْ له الْفَهُمُ!. وَمِنْهُ تَقَدِيمُ نتفي الولد على نفي الوالد في قوله: (لم 


يلد ولم يولد) فَإِنَهُ َمَا وَقَعَ في الأول مُنَارَعَةُ الْكقَرَةِ َة تقَْلْهُمُ فضت ابه بالطَبْع : تَقْدِيمَهُ في الذّكْر 
اعتِناءً به قبل الثثزيه عن الْوَالِدِ الذي َم يازغ فيه خد من الْأمم. 
العشرُونَ: التخويف مِنَهُ. كَقولِه تعالى: (فْمِنْهُمْ د شَقِيٌّ وَسَعيد وَنَظَائِرِهِ السّابقَة في الثامن. ج 
(ص: ۲۷۳) 
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: التْعْجِيبُ مِنْ شأنِه. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) . 
قال الْمَخْشَرِيُ: دَمَ الجبَال عَلَى الطِرٍ لآنَّ تسَخِيرَها له وَتَسْبِيحَهَا أَعْجَبْ وَأَدَلُ على الْذرَة وَأذَخْلْ 
في الإغجَاز لأنها جَمَادَ وَالطَْرَ حَيَوَانُ نَاطِقٌ. 
قال ابْنُ النَحّاسِ: وَلَيْسَ مُرَادُ الزْمَخْشَرِيّ بناطق مَا يُرَادْ به في حَدّ الإنْسَانِ. 
الثاني وَالْعِشَرُونَ: َوْنهُ أَدَلَ عَلَى الْقذرَةٍ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: َفْمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على بَطنِه وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَمْشِي علي رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي علي أربع 1. 
وَالثَالِتُ وَالْعتُرُونَ: قَصدُ الترتيب. كما في آي الْؤْضُوءٍ فإ إذخال المح بَيْنَ الْعَسْلَيْنِ وَقَطْعَ النَظَر 
عن النظير مَعَ مُرَاعاة دَلِكَ في لِسَانِهمْ دَلِيلٌ عَلى قَصدِ التَرْتِيب. ج ۳(ص: (TV‏ 
وَكَدْلِكَ الْبَدَاءَةَ في الصّفا بالسّغي وَمِثْلَهُ الكفارَة المُرَنَبَةُ في الظهَارٍ وَالقتلِ. 
وَهُنَا قَاعِدَةَ ذَكَرَهَا أَصْحَابْنَاوَهِيَ أَنَّ الْكََارَةَ المرَنَبَةَ بَا الله فيها بِالأغلظ وَالْمُخَيّرَةَ بَدَْ فيها بِالأَخَفَ 
كَمَا فِي كَفَارَةٍ الَيَمِينِ وَلِهَدَا حَمَلُوا آيَةَ المُحَارَبَة فِي قَوْلَه: إِنْمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسَادًا أن يُقتلوا) ‏ الآيَة عَلَى النَرْتِيبِ لا النَخْيِيرٍ لآئه بَدَأْ فيها بالأَْلَظِ طَرْدًا 
لِلْقَاعِدَةِ خلافا لِمَالِكِ حَنْتْ جَعَلَهَا عَلَى النّخْييٍ 1 
الرّابِعْ وَالْعشرُونَ: خفة اللفظ. كَمَا في قَوْلِهُْ: رَبِيعَة وَمُضَرُ مَعَ أنَّ مُضَرَ شرف لِگؤن النَبِيّ صَلَّى 
الله عليه وَسَلمَ ِنْهُمْ لِأنْهُمْ لو قَدّمُوا مُضَرَ لَتَوَالَى حَرَكَاتْ كَثِيرَةٌ وَذَلِكَ يقل فَإِذَا قَدَمُوا رَبِيعَةَ وَوَقَفُوا 
على مُضَرَ بون الرّاءِ نقص الثقل لِقِلّة الْحَرَكَاتِ الْمُتوَاليَة. 
وَقذ يَكُونُ تَقَدِيمُ الإِنسٍ علي الجن مِنْ ذلك فَالإنس أَحَفُ لِمَكَانِ النُونِ وَالسّينِ الْمَهُمُوسَة. 
الْخَامِسُ وَالْعَشُرُونَ: رعاية الْفَواصِلٍ. كتأخير الغفور في قوله: (عفو غفور) وقوله: (وكان رسولا 
نبیا) . ج #(ص: 075؟) 
وَإِنْ كَانتِ القَاعِدة في عِلم البَيان تَأَخِيرَ مَا هو الْأَبلعُ قله يقال عَالم نخريرٌ وَشّجَاعٌ بَاسِلَ وَسَبّق لَهُ 
نَظائِرٌ. 
وَكَقَوْلِه: (خْدُوهُ فغلوه ثم الجحيم صلوه) › وَل قَال: صَلُوهُ الْجَحِيمَ لااد الْمَعْنَى وَلَكِنْ يَفُوتُ الْجَمْعْ. 
وَقِيل: فَائِدَتُهُ الاختِصّاصُ. 
وَقَوْلِهِ: (إنْ كنتم إياه تعبدون) فَقَدّمَ [إياهُ] عَلَى [د تَعْبدُونَ] لمُشاكَلَةَ روس الآي. 
َذْبية: . قذ َون في كَل وَاحِدٍ مما ذَكَرَْا مِن الْأمئلَة سيان فار للَفْدِيم فم أن يَف يُعْتَقَدَ إِعَادَةٌ الكل 
أو يُرَجَّحَ بَعضْهًا لِكَوْنِه أَهَمٌ في ذَلِكَ الْمَحَل. وَإِنْ گات الأخرَي أَهَمَّ في مَل آخَرَ وَٳذا تَعَارَضتِ 
الأَسْبَابُ روعي أَقْوَاهَا فان تَسَاوَنْ كَانَ الْمُتكَلَمُ بِالْخِيَارِ في تَقَدِيم أيّ الْأَمْرَيْنِ شاء. 
الغ الثانِي: مِمّا قم النيّهُ به التََخِيرُ. 
مله مَا يذل على ذلك الإغْرَابْ كَتَقْدِيم الْمَفولٍ على الْفَاعِلٍ في تخو قَوْلِه: (إِنْمَا يَخْشَى الله من عباده 
العلماء) ٠‏ (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) ٠‏ (وإذ ابتلى. ج ۳(ص: )"۷١‏ 
إبراهيم ربه) . 
وَنَحْوهِ مِمًا يَجِبْ في الصّناعَة النّخويّة كَدلِكَ وَلَكِنَ ذَلِكَ لِقَدٍ الحصرٍ. 
كَتَقَدِيم الْمَفُعُولِ. كَقَوْلِه: (قل أفغير الله تأمروني) (قل الله أعبد) . 
وَكَتَقدِيم الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَاْ في قَوْلِه: (وَظنُوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وَلَّوْ قَالَ :" وَظَنُوا 9 
حْصونَْهُمْ مَانِعَتَهُمْ " لمَا أشكرَ بزيَادة وثوقهم بِمَنْعَها إِيَاهُمْ. 
وَكذا: راغب أنت عن آلهتي) ولو قال: " أأنت رَاغْبَ عَنْهَا "؟ ما أَفَادَتْ زْيَادَةٌ الإنگار عَلَى إِبْرَاهِيمَ. 
وَكَذَلِكَ: الوَاقتَرِبَ الوغدذ الْحَق فا هي شاخصّة أَبْصَارُ الَذِينَ كفَرُوا) وَلَمْ يقل: فإذا أَنصَارٌ الذينَ 
كَفَرُوا شاخِصَة وَكَانَ يُسْتَعْنَى عن الضّمِيرٍ لِأنَّ هذا لا يُفِيدُ اختِصَاص الَّذِينَ كَفَرُوا بالشخُوص. 


وَمِنْهُ مَا يَدْلَُ عَلَى الْمَعْنَّي كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذْ قَتَلَنُمْ نفسا فادارأتم فيها) › قال الْبَعْوِيٌ: هذا وَل 

القِصّة وَإِنْ كَانَتْ مُوَخَرَةَ في التَّلَاوَة. 

وَقَالَ الْوَاحِدِيٌ: كان إلاخْتلاف في الْقاتِل قبل دح الْبَقَرَة وَإِنمَا أخُرَ في الْكلام أنه سائ لما قَالَ: 

وان الله يأمركم) الاه علِمَ المُحَاطَبونَ أن البقرة لا تذخ إلا لللالة على فل يت عَْنَهُ عليهم فلم 
سْتَقَرٌ عِلْمُ هذا في تُفوسهخ أتبع بقوله: (وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها) على جهة التوكيد لا أنه 

غزفهم الاختلاف في القيل بغ أن كلهم على يع البقزة وقيل إل من الور الذي يراد به التقدم.. 

ج ؟(ص: (TV‏ 

وَتاويله: وَإِذْ قَتَلتمْ نَفْسَا فَادَارََنمْ فيها فَسَالتُمْ مُوسَى فقَال لَكمْ: لإ اله مركم أن تذبحوا بقرة) . 

وَأَمّا الزْمَخْشَرِي فَفِي كَلَامِهِ مَا يَدْلُ عَلَى أنَّ إِيِرَادَها إِنْمَا كَانَ يَتَاتَى عَلَى الْوَجْه الوَاقِعِ في الْقزآن 

لِمَعْنَى حَسَنِ لَطِيفٍ اسْتَخْرَجَه وَابْدَاه. 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: : (أفْرَأَنِتَ مَنِ تخد إلهه هواه) وَأضْل الْكَلَام هواه لَه كما تقو تقول انَخَدّ الصَّنَمَ 

مَعْبُودَا لَكِنْ قَدَمَ الْمَفعُول الثاني عَلَى الأول لِلْعِنَايَةِ كَمَا د تقول عَلِمْتْ مُنْطَلِقا رَيْدَا لفضلٍ عِنَايَتِكَ 


بانطلاقه. 
وَمِنْهُ قله تَعَالَى: (الْحَمْدُ لله الذي َنْرّلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكتَابَ) الاي أَيْ أَنْرَلَهُ قَيْمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا 
قَانَهُ جَمَاعَةٌ منم مِنْهُمْ الْوَاحِدِيّ. 


راق س ا (وَلَمْ يَجْعَلْ له عوجا قيما) مَعْنَاهُ أنه كَامِلٌ فِي ذَاتِهِ وََنّ " 
يما " مَعْنَاهُ أنَهُ مُكَمَل لِغْيْرِهِ وَگؤنۀ كَامِلا في ذاته سَابق على گؤنه مُكَمَلا لِعَذْرِهِ لأنِّ مَعْنَى گؤنه " 
قَيّمَا " أنه قَائِم بمَصَالح الْغْيْر. قال: فتْبَتَ بِالَبْرْمَانِ الْعَقلِيّ أنَّ التَرْتِيبَ الصَّحِيحَ ما ذَكِرَ فِي الآيَة وَمَا 
ذَكِرَ مِنَ التقديم وَالتَأَخِيرٍ فَاسِدٌ ب يَمْتَنِعُ الْعَقَلَ مِنَ الذّهَابِ إلَيه. |انتهَي. 

هذا قهخ عجيت من الإمام لأ القابل بالُقديم والأخير لا يول بان كوئة غير ذِي عوج مُتَأَخْرٌ عن 
گنه قَيّمَا في الْمَعْنَى وَإِنّمَا لكام في تَرْتِيبِ آللّفظٍ لجل الإغرَاب وَقذ يَكُونُ أَحَدُ المَعنَيْنَ تَابَِا قَبِلَ 
الآخَرِ وَيُذْكَرُ بَعْدَهُ. 

وَأَيِضًا فْإِنّ هذا الْبَحْتَ إِنّمَا هو عَلَى تَفسِيرٍ الْقَيّم بِالمُسْتَقِيم فَأما إذَا فُسَرَ بِالْقِيَامِ عَلَى غَيْرِهِ فلا نسلم 
أن القائل يقول بالتقديم والتأخير. 

وهاهنا أمران أمران:. ج ۳(ص: ۷۸( 

أحَذهُمًا: : أن الأَظْهِرَ جَغْل هذه الجُمْلّة أغنِي قوله: (ولم يجعل له عوجا قيما) مِنْ جُمَلَةِ صِلّة "الذي" 
وَتَمَامِهَا وَعَلَى هَذا لا مَوْضِعَ لَهَا مِنَ الإغرّاب لِوَجْهَيْن: أحَذهُمًَا: نها في حَبّزٍ الصْلَة انها مَغطوفة 
عَلَيْهَا. والثاني: أَنّهَا اغْتَرَاضُ بَيْنَ الْحَالٍ وَعَامِلِهَا وَيَجُورُ في الْجُمْلَة الْمَدْكُورَةٍ أن يَكُونَ مَوْضِعَهَا 
النْصْبْ علي نها حال مِنَ الْكِتَاب وَالْعَامِلُ فيها " أَنْرَلَ ". 

قال جَمَاعة» فيه نَظرٌ. 

وَأمًا قَوله: [قَيْمَا] فيَجُوز في نَصْبه وَجُوة:. َحَدُهَا: - وهو قول الْأَثّرِ - أنه مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالٍ مِنَ 
[الكاب] الال فيه [َأنْرلَ] وَفي كلدم تقديم وتأخيز وتقديزة: الْحَمّدُ لله الذي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِه 
الكِتَاب فَيّمَا وَلَمْ يَجْعَلْ له عوَجًا] فكو ن الْجْمْلَةَ على هَذا اغيرَاضًا. 

وَالثاني: أن يَكُونَ مَنْصُوبًا بِفِعْلٍ مُقَدّر وَتَقَدِيرُة: وَلَكِنْ جَعَنَهُ قَيْمَا فيَكُونُ مَفعُولَا للْفِغلٍ الْمُقَدّر. 
والثالث: ُن يَكُونَ حَالا مِنَ آلضَّمِيرٍ في قَوْلِه: ولم يجعل له عوجا) وَتَكُونُ حَالّا مُوْكَدَة. 

وَاخْتَارَ صَاحِبُ الكشاف أنْ يَكُونَ َقَيْمَا] مَفغُولا لفِغلِ مُقَدّرٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ لآنّ الْجُمْلَهَ الَتِي قَبْلَهَا عِنْدَهُ 
مَعْطُوفَةٌ عَلَى الصّلَةَ و [قَيْمَا]ْ مِنْ تَمَام الصّلّة وَإِذَا كان حَألا يَكُونُ فيه فصل بَيْنَ بَعْضِ الصلَة 
وَتَمَامِهَا فان الأخسَنْ جَعْلَهُ مَعْمُولا لمُقدر. 

وَقَالَ جَمَاعَة مِنْهُمْ | بن المُنيّرِ في تفسير ألبحر بعد نقله كلام النمخشري: وعجيب من كَوْنَهُ لَمْ يَجْعَلٍ 
الفاصل المَدْكُورَحَالا أِضًا ولا فصل بَلَ هُمَا حَالان مُتَوَالَِانِ من شَيْءٍ وَاحِدٍ وَالنَِْيرُ انل الكتاب ‏ 
غَيْرَ مُعْوَج. ج "”(ص: ۲۷۹) 


وَهَدَا اقول - وهو جَعْلُ الْجْمْلَة حَالَا - ڦذ ذَكَرَهُ جَمَاعة قَبْلَ ابن الْمُنَيْرٍ وَالظَاهِرُ أَنَّ الرْمَخْشَرِيَ لَم 
يَرْئَضٍ هَذا الْقَول لِأنّ جَعْلَ الجملة حالا يفيده لا مَا يُفِيدُ الْعَطفف مِنْ نفي اعوج عن الْكتاب مُطلقا عَيرَ 
مقي بالنڙال وَهْوَ الْمَقَصُودُ فالفايڌة التي هي اتم إِنَمَا تون على د تَقَدِيرٍ اسْتِقلالٍ الْجْمْلَةَ كَيِفَ وَالْقؤل 
بالتّقِيم وَالتَأَخِيرٍ مَْقول عن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا نَقِلَهُ الطبَري وَغَيْرُهُ. 

وَقَالَ الْوَاحِدِيٌ: هو قول جَمبع أهل اللَعَة وَالتَفسِيرٍ وَالزْمَخْشَرِيٌ رمَا لاحظ هذا الْمَعْنَى وَلَمْ ي 
جَوَازَ غير مَا قال لن مَا قال هق الْأَخْسَنُ. 

وَقَالَ غَيْرُ اين الْمُتَيّرِ في الاغتِرَاضٍ على الزَمَخْشَرِيَ: ن الْجُمْلَةَ وَإِنْ گائٿ مُسْتَقِلُةَ ڦهي في حَيَزِ 
الصّلَة لِلَعطفٍ فلم يَقَعْ فصل وَيُوَيَدُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبٌ الْكَشَّافِ أي بَعْض الْقَرَّاءِ يَسْكْتُ عِنْدَ قَوْلِه: 
[عِوَجَا] وَيَفْصِل بَيْنَهُ وَبَيْنَ " قَيّمَا " بِسَكْتَةِ لطيفة وَهِيَ روَايَة حفص عن عاصم وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ أن 
ل ا ع لسر ار 
امهم إيلاءُ النكرة الجامدة نعتها كقوله: (صراطا مستقيما) » و (قرآنا عربيا) فَإذَا وَلِيَ النّكرَة 
الْجَامِدَة اسم مُشْنَق مُشْتَقَ نَكِرَةٌ ظهَرَ فيه مَعْنَى الضف فَرُيَمَا خِيف اللَبْسُ في جعل [قيما] نعتا ل[عوج] 
فوقع اللَّْسْ بِهِذِهِ السّكتة هذا أيْضًا فيه نَظرٌ لن ذلك إِنمَا يتَوَهُمُ فيا يَضْلْحُ أن يَكُونَ وَصُفًا ولا 
يَصْلْحُ قَيمَا أن يَكُونَ وَضفا لِ عوج فَإِنَّ الشيْءَ لا يُوصَفُْ بِضِدَه لأنّ اعوج لا يَكُونْ قَيّمَا وَالْأولى مَا 
ذَكَرْنَاهُ ألا ج ۳(ص: )١٠٠١‏ 

الثاني: قل الإِمَامُ عَنْ بَغضهم أنَّ قَيْمَا بَدَلَ مِنْ قَوَلِهِ عِوَجًا وَهُوَ مُشكل لِأنَهُ لا يَظْهَرُ لَه وَجْة. 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: [ولقذ همت به وهم بها) قيل: : اللَقَدِيرُ: : لقذ هَمَّثْ به لَوْلَا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبَهِ وَهَمَّ بها 
وَهَدَا أَخْسَنْ ن في تَأويلِه قَلَقَ وَلَا يُخْتَاج إلى هذا التَأوِيلٍ إلا على قَولِ مَنْ قَال: ِنَّ الصَّغَائِرَ يَجُوز 
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ۇقوغها مِنْهُم. 

وَفَوْلُهُ: (فضّحكت فبشرناها بإسحاق) قيل: أَصْلْهُ: : فَبَشْرْنَاهَا اشاق فَضَحِكتْ. وقيل: ضَحِكَت أَيْ 
حَاضَّت بَعْدَ الكبّر عِنْدَ الْبُشْرَى فَعَادَتْ الى عَادَات النْسَاءِ مِنَ الْحَيْضٍ وَالْحَمْلِ وَالْولَادَة. 

وقوله: (فأردت أن أعيبها) › قدم علىما بَعْدَهُ وَهْوَ مُوْخّرٌ عَنْهُ في الْمَعْنَى لِآنَّ لِك يَخْصّل لِلتَّوَافْق. 
وَقَوْله: (فْجَعَلَهُ عُتَاءَ أخوّى) أي أحَوّى غْتَاءَ أي أخْضّرَّ يَمِيلُ إلى السواد والموجب لتأخير أحوى 
عَايَةٌ الْفُواصِلٍ. 

وَقَوْلُهُ: (وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإسْلام دينا) قال ابْنُ بُرْهَانَ اللُخويَ: أَصْلْهُ: : وَمَنْ يَبْتَغْ دينا غير الإسلام. 
وقوله: (وغرابيب سود) قال أَبُو عبَيدٍ: الْغْرْبِيبْ: الشدِيد السَوَادِ فَفِي الْكَلّام د تَقَدِيمٌ وَتَأَخِيرٌ وَقَالَ 
صَاحِبٌ [الْعَجَانِبِ وَالْعْرَانبِ] : قال ابْنُ عِیسّی:. ج ۳(ص: ۸1( 

الْغْزْبِيبُ: لذي لَوْنْهُ لون الْْرَابِ فُصَارَ كانه غُرَابٌ. قال: وَالْغْرَابُ يَكُونُ أَسْوَدَ وَغَيْرَ أَسْوَدَ وَعَلَى هَذًا 
فلا َقدِ تََدِيمَ وَلَا تَأَخِيرَ فيه. 

وَقَوْلَهُ: (وَلَقَد كَتَبنَا في الزَّبُورٍ مِنْ بَغدِ الذكُر عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقول إن الذكُرَ هنا الْقرَآنُ. وَقَوْلَهٍ 
(حَنّى تَسْتَانِسُوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أهلِهَا) . . وقوله: (اقتربت الساعة وانشق ق القمر] . وقوله: (فكذبوه 
فعقروها) أي فَعَقَرُوهَا ثم كَذْبُوهُ في عَفَرِهَا وَفِي إِجَابَتِهِم. وَقَوْلَه: نم قَضى أجَلا أجل مُسَمَى 

عنده) تَقَدِيره: ثم قَضَى أَجَلَا وَعِنْدَهُ أجَلَ مُسَمَّى أي وَقَتُ مُوْقَت. وَكوْلْهُ: فَاجتَيُوا الرَجسسَ من 
الأوثان) أي الأوٍثانَ مِنَ الرَجْسِ 

(هُدّى وَرَحْمَةُ لِلّذِينَ هُمْ لربهم يرهبون) أَيْ يَرْهَبونَ رَبْهُْ. 

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظون أي الَّذِينَ هُمْ حَافِظونَ لِفرُوجِهُمْ. 

فلا تَحْسَبَنَ الله مخلف وعده رسله) أي مخْلِفَ رُْسْلِهِ وَغدَه. 

َل الإنْسَانُ على نفسه بصيرة) أي بَلِ الإنْسَانُ بَصِيرٌ على نفسِه فِي سهُودٍ جَوَارِحِه عَلَيْه. 
(خُلِقَ الإِنْسَانُ من عَجَلِ) خْلِقَ الْعَجَل مِنَ الإنْسَانِ. 

وللا كَلِمَة سَبَقت مِنْ رَبك لَكَانَ لزَامَا وأجل مسمى) أي ولولا. ج ۳(ص: )١8١‏ 

كَلِمَة سَبَقَثْ مِنْ رَبك وَأجَلْ مُسَمّى لَكَانَ الْعَدْابُ لازم لَهُمْ. 


ألم تر ِى رَبك كَيْفَ مَدّ الظل) أَيْ كَيِف مَذه رَبكَ. 

وَإِنَهُ لِحُبٌ الْخَيْرٍ لشديد) أي َشَدِيدٌ لِحُبّ الخَيْرٍ 

(وَكذَلِكَ زَيّنَ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم.) أي زَيّنَ لِلْمُشْركِينَ شَرَكَاوُهُمْ قَثْلَ أَولَادِهِم 
لأنَّ الشيَاطِينَ كَانُوا يُحَسَّنُونَ لَهُمْ قَثْلَ بَنَاتِهِمْ حَشيَةَ العَار. 

ۆقۇله: (لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَنْبِطوئَةُ مِنْهُمْ وَلَوْلُا فضل الله عليكم ورحمته) , 

وَقَوْلَه: لاثما يري الله لِيُعَدْبَهُمْ بها في الحياة الدنيا) أَيْ فلا تَغْجبْك أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَولَادْهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدنيَا إِنمَا يُرِيدُ الله لِيُعَدبَهُمْ بها في الْآخِرَة. 

وَفَوْلْهُ: مَل الذِينَ كَفرُوا بِرَبّهِمْ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح) ت تقديره: مثل الَّذِينَ كََرُوا برهم 
كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ به الرّيح. 

وقوله: (فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) أَيْ فَأَنَا ڪڏو آلِهَتِهِمْ وَأَصْنَامِهِمْ وَكُلَ مَعْبُودٍ يَعْبُدُونَهُ مِنْ 
ون الله. 

وَقَوْلَهُ: (وَلَوْ تَرَى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا) أَيْ فزغوا وَأَخِدُوا فلا فوت لِأَنَّ القت يَكُونُ بَعْدَ 
الأخذٍ. 

وَقَوْله إل اتاك حَدِيثُ الغاشية), ؛ يعني القيامة. (وجوه يومئذ خاشعة) . ج ۳(ص: (AY‏ 
وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثم قال: (عامِلَة نَاصِبَة) وَالنّصَبَ وَالْعَمَلْ يَكُونانِ فِي الدُنيَا َكانه عَلَى التقديم 
والتأخير معناه وجوه عاملة ناصبة وَيَومَ الْقِيَامَة خَاشِعَة وَالدَلِيل عَلَيْهِ قؤلة: وجو يومئذ ناعمة) . 
وَقَوله: إن الّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ الله كبر مِن مَقْتِكُمْ أنْفسَكُمْ إِذ ذعؤن إلى الإيمان فتكفرون) › 
تقدِيرُة: لمَقت الله إِيَاكمْ في الدُنْيَا حِينَ دعيتم إلا الإيمان فُكَفَرْنُمْ وَمَفَنَة إِيَاكُمُ اليَوْمَ أكَبَرُ مِنْ مَقتِكُمْ 
َنْفْسَكُمْ إِذَ دُعِيتُمْ إلى النّار. 

وَقَوْلَهٍ حى يَتَبَيّنَ لَكُمْ آلْحَيْط الْأَْيَضُ مِنَ الْخَيْطٍ الأسود من الفجر] , لأَنَّ الْفَخِرَ لَيِسَ لَه سَوَادَ 
وَالتَفدِيرُ حٌى يَتبَيّنَ لَكُمُ الْحَْط الْأبتضُ مِنَ الْفَجْرٍ مِنَ الْخَيِطٍ الأَسْوَدٍ مِنَ اللَيْلِ أيْ حى يَتبَيّنَ لَكُمْ 
اض الصُبْح من بَقِيَّ سواد اليو , 
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وقولة: وان لم تكن) منظوم بقوله: (قد العم لله علي كه مضع الشتاقة. 

وَقَوْلُهُ: [وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين) › أي اثنين إلهين لآن اتخاذائنين يقع على ما يجوز وما 
لايجوز وَ"إلَهَيْنِ" لا يَقَعُ إلا عَلَى مَا لا يَجُورْ ف إِلَهَيْنِ أَخَصُ فَكَانَ جَعْلُهُ صفة أولى. ج ”7“(ص: 
(A‏ 

الع الثَالِتُ: مَا قُدَمَ في آيَة وَأخُرَ في أَخْرَى. 

فمن ذلك وله في فَاتِحَة الفاتحة: : (الحمد لله وفي خاتمة الجاثية: : إفلله الحمد) َتَقدِيم "الْحَمْدِ" في 
الأول جَاءَ عَلَى الأضل وَالتانِي على تقدِير الْجَوَابِ فَكََنَهُ قِيل عند قوع الْأمْرِ لِمَنِ الْحَمّدُ وَمَنْ أَهْلهُ 
فجَاءَ الْجَوَابُ عَلَى ذلك نظيرة: لِمَنِ المُلْكُ الْيَوم) ثم قال: (لله الواحد القهار) . 

وَقَوْلُهُ في سُورَةٍ يس: (وجَاءَ مِنْ أَقصى الْمَدِيئَةَ رَجُلَ يَسْعَى) قَدّمَ الْمَجْرُورَ عَلَى الْمَرْفُوعَ لاشْتِمَالٍ 
مَا قَبْلَهُ من سُوءٍ مُعَامَلَهُ أُصْحَابِ الْقَرْيَة الرّسْلَ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ فَكَانَ مَظِنَةَ التَتَابْع على 
مَجْرَى الْعِبَارَةٍ تلك الْقَرِيَة وَيَبْقَى مُحَيّلا في فكره أكانت كلها كذلك أم كان فيها. . على خِلافب ذلك 
بخِلاف ما في سُورَةٍ القصّصٍ. 

وَمِنْهَا قَوْلهُ في سُورَة النَّمْلِ: نقذ وعِدْنًا هَذا نَحْنُ وَآبَاوْنَا مِنْ قبل) › وَفِي سُورَةٍ الْمُوْمِنِينَ: (لقذ 
وَعِذْنَا نَحْنُ وَآَبَاوْنَا هذا مِنْ قبل , فإن ما قبل الأولى (أإذا كنا ترابا وآباؤنا) وما قبل الثانية (أإذا 
متنا وكنا ترابا وعظاما) » فالجهة الْمَنْظورٌ فيها هُنَاكَ كن أنفسهم وَآَبَائِهمْ تُرَابَا وَالْجِهَة المَنظور 
فيها هُنَا كَونْهُمْ ثَرَابَا وَعِظامًا وَلَا شبْهَة أنّ الأولى أَدَخَل عِنْدَهُمْ فِي تَنْعِيدٍ البَعْثِ. ج ۳(ص: )١86‏ 
وَمِنْهَا قول في سُورَة الْمُوْمِنِينَ: (وَقَالَ الْمَلَذْ من قومه الذين كفروا) › فقدّم الْمَخْرُورُ على لوضف 
لأنهُ لو أخْبَرَ عَنَهُ - وَأَنْتَ تَعْلَمْ أنَّ تَمَامَ الضف بِتَمَام مَا يَدْخْلْ عَلَيْهِ الْمَوْصُوف وَتَمَامُهُ (وَأَتْرَقْنَاهُمْ 


في الحياة الدنيا) - لَاخْتَمَل أَنْ يَكُونَ مِنْ نَعِيم الذُنْيَا وَاشتَبَة الأَمْرْ في الْقَائلِينَ أَهُمْ مِنْ قَوْمِهِ أَم لا؟ 
بخلافِ قوله في مَوْضِع آخَرَ مِنها: (فقال الملا الذين كفروا من قومه) فإِنة جَاءَ علَى الأصْلٍ. 
وَمِنْهَا قله في سورة طه: : [آمنا برب هارون وموسى) . 

بخلاف قله في سُورَة ة الشعرّاءِ: (رَبَ مُوسَى وهارون) . 

وَمِنْهَا قله الفلا نلوا وْلَادَكُم مِنٍْ إمَلاق نحن نرزقكم وإياهم) › وَقَالَ في سُورَةٍ الإسْرَاء: (ِنَخْنْ 
نرْرَْهُمْ وَإِيَاكم) قَدَم المَخَاطبِينَ في الأولى دون النَانيّة لان الخطاب في الأولى في الفقرَاءِ بدليلٍ. 
قَوْلِه: (من إملاق) فَكَانَ رزقهُمْ عِنْدَهُمْ اهم مِنْ رزقي أولَادِهخ فَقدَّمَ الو غ برزقهم عَلَى الْوَغدٍ برزق 
لاهم والخطاب في الثاتية للأغيناء بدليل: (خشية إملاق] فَإِنَّ الْخَسْيَةَ إِنَمَا تكونٌ مِمًا لَمْ يَقَعْ فُكَانَ 
ِزْقَ أَوْلَادِهِمْ هُوَ المَطلوب دون رِرْقِهِمْ لآنهُ حَاصِلَ فَكَانَ أَهَمَ فَقدَمَ الوَغدّ برق أَوْلَادِهِم على الوغدٍ 
برزقهم. ا 

وَمِنْهَا ذِكُرُ الله في أَوَاخِر سُورَة الْمَلَائِكَة: (إنَّ الله عَالِمُ غيب السماوات والأرض) فقدم ذكر السموات 
لآنَّ مَعْلُومَِتِهَا أَكثْرُ فُكَانَ د تَقدِيمُهَا أَدَلّ عَلَى صِفة الْعَالِمِيّة ثم قَال: قل أَرََيْتُمْ شْرَكَاءَكُمْ الّذِينَّ تَدْعُونَ 
مِنْ دون الله أَرُونِي مادا خَلَقُوا مِنَ الأزض اَم لَهُمْ شك في السماوات] فَبَداً بذِگر الأزض لاله في. 
ج "(ص: (٦‏ 

سباق تعجيل تغجيز الشرگاءِ عن الْخَلقٍ وَالْمُشارَكة وَأَمرُ الأزضِ في ذَلِكَ أنِسَرْ مِنَ السّمَاءِ يكثير بدا ِ 
ا إن ل لس ارات رارض أن رن فم لدت يها على کد 
سبحانه لأنه خُلقها أَكْبَرُ من خَلْقِ الأرْضٍ كَمَا صُرَّحَ به في سور الْمُوْمِنِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى إِمْسَاكِ 
الأغظم كَانَ على إِمْسَاكِ الأضعر أقَدَرَ. 

فَإنْ قُلَتَ: فَهَلًا اكتفى مِنْ ذِكْرِ الأزض بهذا النّنبيه الْبَيّنِ الذي لا يَش فيه احا 

قُلْتُ: : را ذِكْرَهَا مُطابَقة لِأنهُ علي كَل حال أَظهَرُ وَأَبيَنُ فانظز أَيّهَا الْعَاقِلُ حِكْمَة الْقْرْآنِ وَمَا أودعة 
مِنَ الْبَيَانِ وَالتَبِيَانِ تَخْمَذ عاقِبَةٌ النظر وَتَنْتَظِرْ خَيْرَ مُنْتَظر!. 

وَمِنْ ن أنْوَاعِهُ أن يُقَدَمَ اللَفظَ في الآيَة وَيَتَأَخْرَ فيها لِقَصَدٍ أن يَهَعَ الْبَدَاءَهُ وَالْخَنَمْ به للاغتناء بشأنِه 
وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوةْ وَتَسْوَدٌّ وْجُوة فأما الذين اسودت وجوههم) . 

ۆقولە: (وَ ذا رَأؤا تِجَارَة أو لَهْوَا انفضُوا إلَيْها) إلى قَوْلِه: قل مَا عِنْدَ الله خَيْرَ من اللهو ومن 
التجارة , 

وَكَذَلِكَ قَوْلَه: (إني أَغْلَمْ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) فَإِنّهُ لَوْلَا مَا 
أَسْلَفْنَاهُ لَقِيل مَا تَكُمُونَ وَتَبْدُونَ لأنّ الصف بعلمه. ج ۳(ص: (A۷‏ 

أمدح كما قيل: (يعلم سركم وجهركم) و [عالم الغيب والشهادة) (والله يعلم ما تسرون وما تعلنون) 


إن قُلْتَ: فقذ قال تَعَالَى: يَعْلَمْ السّرّ وأخفى) . 

قُلْتْ لأَخْلٍ تَنَاسُبِ روس الآي. 

وَمِنْهَا أن يَقَعَ التَْدِيمُ في مَؤضع وَالتَأَخِيرُ في آخَرَ وَاللَفظ وَاحِد وَالْقِصَّة وَاحِدَة لقنن في 5 
الْقَصّاحَة وَإِخْرَاج الكلام عَلّى عة أَسَالِيبٍ كَمَا في فَوْلِه تَعَالَى: (وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجِّدَا وَقُولُوا حِطة) 
وقوله: (وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا) . 

وَقَوْلِه: (خَتَمَ الله على قَلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ) وقوله: (وختم على سمعه وقلبه) قال الرمَخْشَرِيُ في 
كشافه القديم غلم بذلك أنَّ كلا الطريقين دَاخِلَ تخت الْحْسْن وَذَلِكَ لأنّ العطف في الْمُخْتَلِفيْنِ كالتئنيه 
في الْمُنَفِقَيْنِ فلا عَلَيْكَ أن 3 قد أيَهُمَا شِنْتَ فَإِنَهُ حَسَنْ مُوْدْ إِلَى الْغْرَضِ,ٍ وَقذ قال سِيبَويه: ولم يُجْعَلْ 
لِلرَّجُلِ مَنْزْلَهَ ب بتقديمك إِيَاهُ بگؤنه اولي بها مِنَ الْجَائِي انك قلتَ: مَرَرْتُْ بهمَا يَعْنِي في قَوْلِكَ مَرَرْتُ 
برَجُل وَجَاءَنِي إلا أنَّ الأخسن تقد يم الأفْصَلٍ فَالْقلبُ رئيس الأغضاءٍ وَالْمُضَعَْةُ لها الشان ثم السّمْعْ 
طريق إدرك خي الله وَكَلَامِهِ الذي قَامَث به السَّمَاوَاتْ وَالْأَرَضْ وَسَائِرِ الْعُلُوم التي هي الْحَيَاهَ کلها. 
قُلْتُ: : وَقَذْ سَبَّقَ تَوَجِيه كَل مَوْضِع بمَا وَرَدَ فيه مِنَ الْحِكْمَة. ج ۳(ص: ۸۸( 


الْقَلْبُ وَفِي كَوْنِهِ مِنْ أَسَالِيب الْبلاة خلافت فَأَْكَرَهُ جَمَاعَة مِنْهُمْ حازم في كِتَاب: "مِنْهَاج الْبْلَغَاءِ" 
وقَالَ: إِنَهُ مِمّا يَجِبْ أنْ ينره كتَابُ الله عَنْهُ لأنّ الْعَرَبَ إن صَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فبقصد الْعَبَثِ أو التهكم أو 
الْمُحَاكَاةٍ أو حَالٍ اضْطِرَارٍ وَاللْهُ مُنَزْهَ عنْ ذلك. 

وقبله جماعة مطلقة بِشَرَّطٍ عدم اللَبِسِ كَمَا قَالَهُ الْمُبَرّدُْ في كِتّاب: "ما افق لَفظَة وَاخْتَلَفَ مَعْنَاه". 
وَفْصَّلَ آخَرُونَ بَيْنَ أن يَتَضَمَنَ أغتِبَارَا لطيفا فبَلِيعْ وَإلا فلا وَلِهَدَا قال ابن الضَّانِع: يَجُوز الْقَلَبْ على 
اويل ثمَ قذ يَقْرْبُ التَاوِيل فيَصِحُ فِي فُصيح الكلام وقذ يَبعْدُ فيَخْتَصُ بالشغرٍ. 

وهو أنوَاع:. 

أَحَدُهَا: قَلْبُ الإسْنَاد. 

وَهْوَ أَنْ يَشْمَلِ اساد إلَى شَيْءٍ وَالْمْرَاد غَيْرُهُ كَقوْلِهِ تَعَالَى: (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءْ بِالْعْصْبَة) إِنْ لَمْ 
َجْعَلٍ الْبَاءَ لِلتَعْدِيَة لأنّ ظاهِرَةُ أنَّ الْمَفاتِحَ تَنُوعُ بِالعُصْبَة وَمَعْنَاهُ أنَّ الْعُصبَة تَنُوءُ بالمَفاتح لثقلِها 
EE‏ " لتَُوءْ إلى "الْمَفَاتِح 5" وَالْمُرَادٌ إِسْتَاده إلى الْعْصْبَة. ج ۳(ص: )١89‏ 

لأ الْبَاءَ لِلْحَالٍ و وَالْعْصْبَةَ مُسْتَصْحِبَةُ المَفَاتح لا تستصحبها المفاتيح وفائدته المبالغة يجعل الْمَفَاتِح 
اها مُسْتَثبغة لِلْعُصبَة القَويّة بثقلِها,ِ 

وقيل: لا قَلْبَ فيه وَالْمُرَاد وال أَغْلّمْ أنّ المفاتح تنوء بالعصبة أي تميلها من نقلها وَقذ ذَكَرَ هَذَا 
الْقَرَاءُ وَغَيْرُة, 

وَقَالَ ابن غصفور: وَالصَّحِيحُ ما ذَهَب إِليه الفارسي ي نها بِالّقلِ وَلَا قَلْبَ وَالْفِعْلُ غَيْرُ مُتَعَدَ فَصَارَ 
مُتَعَدّيَا بِالْبَاءِ أن [نَاء] غَيْرٌ معد بُقال: نَاءَ اللْجْمُ أيْ نَهَض وَيْقَال: ناء أيْ مَالَ للسُقوط فَإِدًا نَقلْتَ 
الْفِغلَ بِالْبَاءٍ قُلتَ: نۇت به أي نُه وَأَمَلْتُهُ للسقوط فَقَوْلُهُ: (لتنوء بالعصبة] أيْ تُمِيلْهَا الْمَفَاتِحُ 
للسقوط لثقلِها. 

قَالَ: وَإِنْمَا كَانَ مَذْهَبُ الْفَارِسِيَ ي صح لِأنّ نَقل الْفِعْلِ عَيْر الْمُنَعَذّي بِالْبَاءِ مَقِي وَالْقَلْبَ غَيْرُ مَقِيسِ 
فُحَمْلْ الآية عَلَى مَا هُوَ مَقِيسَ أَوْلى. 

َمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل) أَيْ خُلِقَ الْعَجَل مِنَ الْإنْسَانِ قَالَهُ تَعْلَبٌ وَابْنُ السّكّيتِ. 
قال الرْجّاجُ: وَيَدْلُ على ذَلِكَ: الإوكان الإنسان عجولا) . 

قال ابِنُ جني: َالْأَحْسَنُ أنْ يَكُونَ تَقَدِيرة: : خلق الإنسان من العجلة لِكَثْرَةٍ فغله إِيَاُ وَاغْتِمَادِهِ لَه وَهُوَ 
قى في الْمَعْنّى مِنَ الْقلْب لاله أَمْرْ قَدِ اطرَد وَانَسَعَ فْحَمْلُهُ عَلَى الْقَلب يَبْعْدُ في الصَّنْعَةَ وَيُضْعِفُ 
١‏ 

كن كك على کی قل ف فی عافن مقر نو : وَلَعَمْرِي إِنّهُ في اللّعَة كَمَا ذَكَرَ غَيْرَ أنه 
لَيْسَ هُنَا إلا تفمن الْعَجَلٍ ألا ترى إلى قوله عقبه: (ساريكم آياتي فلا تستعجلون! › ونظيره قوله: 
(وكان الإنسان عجولا (وخلق الإنسان. ج "(ص: e‏ 

ضعيفا) لأَنَّ اْعَجَلَةَ ضَرْبٌ مِنَ الضّغف لِمَا تُوَذِنُ به الضَرُورَة وَالْحَاجَةٍ 

وَفِيلَ في قَوَلِه: لوَجَاءَتْ سكرة الموت بالحق) أي إِنَهُ مِنَ الْمَكَلُوبٍ, وَأَنَهُ (وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ احق 
بِالْمَوْتِ) وَهَكَدَا في قِرَاءَةٍ ابي بَكْرِ. 

مِثْلَْهُ: : (لكل أجل كتاب) › قال الْفرَاءْ: أي لكل ار كَتَبَهُ الله أجل مُوَجُل. وَقِيلَ في قَوْلِهِ: لوَإن يرذك 
بخير) : هو مِنَ الْمَقلوب أي يُريد بك الكَيْرَ وَيْقَأل: راه بالْخَيْرٍ وَأَرَادَ به الخَيْرَ 

وَجَعلِّ ابْنُ الضَّائِع مِنه: (فْتَلقَى آدَمُ مِنْ رَبَّهِ كلمات) › قال: فآدمُ صَلَوَات الله على نبنا وَعَلَيْهِ هق 
الْمتَلَقي لِلَْلِمَاتِ حَقيقة وَيَقَرْبُ أَنْ يُنْسَبَ التّلَقي لِلكَلِمَاتِ لأنَّ مَنْ تَلَقَى شَيْنَا أي طلب أَنْ يَتَلَقَامُ هُ فُلَقِيَهُ 
كَانَ الْآخَرُ أَنِضًا قذ طَلَبَ ذَلِكَ لآنَهُ قد لَقِيَهُ قَال: ولقرب هذا المعنى قرىء بِالْقلْب. 

وَجَعَلَ الفارسِيٌ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (فُعْمَيَتْ عليكم) أي فَعَمِيتُمْ عَلَيْهَا. وَقَوْلَهُ: الفَاخْتَلَط به نَبَاتْ 
الأرض) . وقوله: (وقد بلغت من الكبر عتيا) › (وقد بلغني الكبر] أي بَلَعْتْ الْكِبَرَّ وَقَوْلَه: 
(أَفْرَاَنْتَ مَن انَخَدْ إلهه هواه وقوله: (فإنهم عدو لي. ج "(ص: 

إلا رب العالمين) ٠‏ فَإِنَّ الأصنَامَ لا تُعَادِي وَإِنْمَا المَعْنّى فإني عدو لَهُمْ مشت مشتق مِنْ عَدَؤٹ الشيْءَ إا 
جَاوَرْنَهُ وَخَلّفتَهُ وَهَدَا لا يَكُونُ إلا فيمَنْ له إرادة وأما عاديته فمفاعة لا يَكُونُ إلا من اثْنَيْنِ. 


وَجَعَلَ مِنْهُ بعضهم: (وإنه لحب الخير لشديد) أي إِنَّ حُبّهُ لِلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. 

وَقِيلَ ليس مِنه لآنَ المَقْصُود مِنْهُ أنه لِحُبٌ المَال لَبَخِيلَ وَالشْدَة الْبْخْلُ أيْ مِنْ أَجْلٍ حبّه لِلْمَالِ يَبْخَلَ. 

وَجَعَلَ الرَمَخْشَرِيُ ي مله قَوْلَهُ تَعَالَى: [ويوم يعرض الذين كفروا على النار) كقوله: غرضّتٍ النَاقَة 

عَلَى الْحَوْضٍ لان الْمَرُوض لَيْسَ لَه اخْتِيَارَ وَإِنْمَا الاخْتَِارٌ لِلْمَعْرُوضٍ عَلَيْه فإنَهُ قذ يَفعَلُ وَيْرِيُ 

وَعَلَى هَدا فلا قَلْبَ في الآيَة لآنّ الْكقَارَ مَقَهُورُونَ فَكَأَنْهُمْ لا اْتِيَارَ لَه وَالنّارُ مُتَصَرّفَةٌ فيه وَهُو 

كَالمَتَاع الذِي يُقَربْ مِنْهُ مَنْ يُعْرَضْ عَلَيْهِ كما قَالُوا: غرضت الْجَارِيَّة على الْبَيْع. 

وَفَوْلُهُ: (وَحَرَّمْنَا عليه المراضع من قبل) وَمَعْلُومْ أنَّ الَنَحْرِيمَ لا يَقَعُ إلا عَلَى الملكف فَالْمَعْنَى 

وَحَرَّمْنَا عَلَى الْمَرَاضِعِ أن تُرْضِعَهُ وَوَجْهُ تخريم إِرْضَاعِه عَلَيْهنَ آلا يَقَبَلَ إِرْضَاعَهْنَ حَنّى يُرَدْ إلى 

أمه. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَا يَخْدَغُونَ إلا أنفسهم) › وَقِيل: الْأَصْل وَمَا تَخْدَعْهُمْ إلا أَنفُسُهُمْ لآنّ الأنفسن هي 

الْمْخَادِعَةُ وَالْمْسَوْلَة قال تَعَالَى: بل سولت لكم أنفسكم) . 

ورد بأن الفاعل في مثلٍ هذا هوالمفعول في المعنى وأن التغاير في اللفظ فَعَلَى هذا يَصِحُ سناد الفغل 

إِلَى كَل مِنْهُمَا وَلّا حَاجَة إِلَى القلب. ج ۳(ص: ) 

الذافي» قلب المعطوف. إما بأن تجعل الْمَعْطوففُ عَلَيْهِ مَعْطُوفَا وَالْمَغْطوف مَعْطوفًا عَلَيْهِ كَقَولِهِ 

تَعَالَى: وله إِلَيْهمْ ثم تَوَلَ عَنْهُمْ فانظز ماذا يرجعون) > حَقِيقتُهُ فَانْظرْ مَاذَا يَْجِعُونَ تم تول عَنْهُمْ 

لأنه نَظْرَهُ مَا يَرَجِعُونَ مِنَ القولٍ غَيْرُ مُتَأَتَ مَعَ توَليه عَنْهُمْ. وَمَا يُفْسَّرُ به التولي مِنْ أنه يَتَوَارَى في 

الْكُوَةِ ة التي ألقى مِنْهَا الكتابٍ مَجَاز وَالْحَقِيقة رَاحِحَة عَلَيِه. 

وَقَوْلِه: لإثم دنا فتدلى) أي تَدَلَى فََنَا أنه بِالتَّدلّي نال ادن وَالْقَرْبَ إلى الْمَنْزْلَةَ الرّفِيعَة وَإِلَى الْمَكَانَة 

لا إلى الْمَكَانِ. 

وَقِيل: لا قَلْبَء وَالْمَعْنَى: م آرَادَ الدنُوْ وَفِي صَّحِيح الْبُخَارِيّ: " (فَإذَا قَرَأت القرآن فاستعذ) الْمَعْنَى 

فِا اسْتَعَدْتَ فَأَقْرَا ". وَقَوْلِه: (وَكمْ مِنْ قرية أهلكناها فجاءها بأسناغ » وَقَالَ صَاحِبُ الإيضاح: لا 

َلْبَ فيه لِعَدَم تَضَمُنِهِ اغِبَارًا لَطِيقا. 

َر بتَضَمُيِه الْمبَالَعَةَ في شِدَةِ سَورَة اباس يَعْنِي هَلَكَت بِمُجَرّدِ تَوَجُهِ الناس إِلَيْهَا ثم جَاءَها. 

الثالث: الْعَْسنُ. الْعَفْسسُء وَهُوَ أمر لفظي كقوله: (ِمَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا من حسابك 

عليهم من شيء). ج ۳(ص: ۲۹۳) 

وَقَوْلِه: هَن لاس لَكُمْ وَأَنْتُم لباس لَهُنَ) . 

لا هَن حل لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لهن) . 

(يولج اللَيْلَ في النْهَارٍ وَيُولِجُ النَهَارَفِي الليل) . ٠.‏ 

الرَابِعْ: الْمُسْتَوِي. َه أن اْكَلمَة أو الْكِمَاتِ فَأ من لها إلى آخرها وَمِنْ آخِرها إلى أَوَلِهَا لا 

يَخْتَلِفُ لَفْظْهَا ولا مَعْنَاهَا كقوله: (وربك فكبر) . 

(كل في فلك , 

الْخَامِنُ: مَقَلُوبُ الْبَْضِ. وهو أَنْ تكون الْكلِمَةُ الثانيَةُ مُرَكبَةَ مِنْ حُرُوف الْكَلِمَة اْأولَى مَعَ بَقَاءِ 

بَعْضٍ خروف الْكَلِمَةِ ' الأولَّى كَقَوْلِه تَعَالَى: (فرقت بين بني إسرائيل) ف"بَنِي" مُرَكُبٌ مِنْ خُرُوفٍِ 
بَيْنَ" وَهْوَ مُفرَّقَ إلا أنَّ البَاقِي بَعْضّهَا في الَْلِمتَيْنِ وهو أولها. ج ۳(ص: 514) 

الدع هذا النّوْعْ سَمَيْتُهُ بهَذِهِ النَسْمِيَة بنَظِيرِ الْمُدْرَجِ مِنَ الْحَدِيثِ وَحَقِيقَنُهُ في اسلوب الْقُرْآن أن 

تجيء الْكَلِمَة إلى جَنْبِ أخْرَى انها في الظاهر مَعَهَا وهي في الْحَقِيقة عَيْرُ مُتَعلقَةٍ بها قله تَعَالَى 

ذَاكرًا عَنْ بِلْقِيس: (إنَّ المُلوك إذا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعزة أهلها أذلة وَكَذَلِكَ يَفعَلُونَ) هو 

مِنْ قول الله لا مِنْ قول الْمَرْأة. 

وَمِنْهُ قول تَعَالَي: (الآنَ خضخص الْحَق أنَا رَاوَذنّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَهُ لمن الصادقين) . 

الْتَهَى قول الْمَرْآةِ ثم قال يُوسُفْ عَلَيْهِ السّلَام: لك لِيَعْلمَ أي نَم أَخْنَهُ بِالعَنِبِ) مَعْنَاهُ لِيَغلَمَ الْمَلِكُ اني 

لم أَخْنَه. 


وَمِنْهُ: (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) نَم الْكَلَامُ فَقَاَتِ الْمَلَانِكَُ: (هَذَا مَا وَعَدَ الرحمن وصدق 
المرسلون] . 

وَفَوْلُهُ: (إنَّ الَّذِينَ انه تقا إذا مَسَّهُمْ طائِفَ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) فهذه صفة لأتقياء 
المؤمنين ثم قال: (يمدونهم في الغي) فَهَدًا يَرْجِعُ إلى كُفار مَكَةَ تَمُدُهُمْ إِخْوَائْهُمْ مِنَ الشيَاطين في 
الْغَيّ. ج "(ص: 05 

وَقَولَه: يريد أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخره) ثُمَّ أَخْبَرَ عن فِرْعَوْنَ مُتّصِلَا: (قَمَاذَا تَأمُرُونَ) . 
وَفَوْلُهُ: (هَذَا فوج مُقَتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبَا بهم إنهم صالو النار) فالظاهر أن الكلام كله من كلام 
الزبانيةوالأمر ليس كَذلك. 

وَفَوْلُهُ: (إِذْ جَاءَ رَبََهُ بقلب سليم) مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَى وَقَالَ: إلا مَنْ أَتَى الله بقلب سليم) . ج ۳(ص: 
101( 

التَرَكَي قله تَعَالَى: ولا تَأخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نوم ٠‏ إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة) . 

فان قيل فقذ وَرَدَ: فلا يخاف فلا ولا ضما والغالب أن يقدم في القليل على الكثير مع أن الل 
مَنْعْ للحَقَّ مِنْ أصْلِه وَالْهِضْمَ مَنْعْ لَه مِنْ وَجْهِ كَالتَطفِيفٍ فكانَ يُنَاسِبَهُ تَقَدِيمْ | 

قَلْت: : لأَخْلٍ فُوَاصِلٍ الآي فَإِنَهُ د تَقدّمَ قَبْلَهُ: [وقذ خاب من حمل ظلما) فَعَدَلَ عَنْهُ فِي الثاني كَيْلَا يَُونَ 
نط وَقَدْ سيقث هة الترَقي في أسْبَاب التفدِيم. ج ا(ص: 4۷( 

الاقتصَاصٰ ذَكَرَهُ بُو الْحْسَيْنِ بْنُ فارس وَهْوَ أَنْ يَكُونَ كَلَامٌ في سُورَةٍ مُقَتَصًا مِنْ كَلَام في سُورَةٍ 
أخْرَى أو في السُورَة نَفْسِهَا وَمَتَْهُ بِقَوْلِه تَعَالَى: الْوَآتينَاُ أجْرَهُ في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين) › وَالْآخِرَةُ دَارُ تُوَابِ لا عَمَل فيها فهذا ق مقتص من قوله: (وَمَنْ يَأتِهِ مُؤْمِنَا قذ عمل 
الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى . 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَلَوْلَا نِعْمَهُ رَبّي لنْتُ من المحضرين) مَأْخُودٌ مِنْ قَوْلِه تَعَالَى: اوليك في 
الْعذاب محضرون) . 

وقوله: (ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا) . 

فأما قوله تعالى: (ويوم يقوم الأشهاد) فيقال: إِنَها مُقَتَصَّةُ مِنْ أَرْبَع آيَاتِ لِأَنَّ الأشهاد أَرْبَعَةٌ:. 
لْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ في فَوْلِه: لوَجَاءَتْ كَل تفس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدً) . 

وَالْأنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ لقؤله تَعَالَى: (فَكَيِفَ إِذَا جنا مِنْ كَل أَمَّةَ بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك على هؤلاء 
شهيدا) . 

وَأْمََةٌ مُحَمّدِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِقؤله: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس) . 
ج ۳(ص: ۹۸( 

وَالأَغضَاءٌ لِقوْلِه: يوم تشهد عَلَيْهمْ ألْسِنَتُهُمْ وَأ يْدِيِهمْ وأرجلهم بما كانوا يعملون) . 

وَمِنْهُ قَولَهُ تَعَالَى: [إني أَخَاف علَيكم يوم التناد) وَقُرِنَتْ مُحَففة وَمتََة فمَنْ شد فَهُوَ من [نَدَ] إ۱ 
نَفْرَ وَهُوَ مُقتَصٌّ مِنْ قَوْلِه: (يوم يفر المرء من أخيه) الآية. وَمَنْ خَفْفَ فَهُوَ تَفَاعْلٌ مِنَ النَّدَاءِ مُقَنَصٌ 
مِنْ قله تَعَالَي: (وَنَادَى أصْحَابٌ الْجَنَة أصحاب النار) . ج "(ص: 00 

الْألْغَازٌ وَاللّغْرُ الطريق الْمُنْحَرِفُ سمي به لانحِرَافِه عن نَمَطِ ظاهر الْكَلام وَيْسَمَى أَنِضًا أخجيّةٌ لأن 
الحجى هو الْعَقَلَ وَهَذًا الغ يُقَوَي العَقل عند التمرن والارتماض بِحَلّه وَالْفِكُرِ فيه. 

وَذْكَرَ بَعضُهُمْ أنه وَقَعَ في القرآن العظيم وَجَعَلَ مِنْهُ مَا جَاءَ في أوائل السور من الحروف المفردة 
والمركبةالتي جُهل مَعْنَاهَا وَحَارَتِ اقول فِي مُنْتَهَاهَا. 

وَمِنۀ قَوْلُهُ تَعَالَى في قِصَّة إِبْرَاهِيمَ لما سُئِلَ عَنْ كَسْرٍ الْأَصْنَام وَقِيلَ لَه: نت فَعَلْتَهُ فقال: [بل فعله 
كبيرهم هذا قَابَلَهُمْ بِهَذِهِ الْمُعارَضَّة لِيْقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ وَيُوَضَّحَ لهم المحجة. 

وكذلك قول نمروذ: (أنَا أخيي وَأميث) أتى باثنين فقتل أَحَدَهُمَا وأرسل الآخرة فَإِنّ هذه مُغَالَطَة. ج 
"(ص: )٠٠١‏ 


الاستطرَاذ Sa SG ETT‏ (وَسَكَنْنُمْ في مَسَاكن الَّذِينَ 


وى 


بعلت و . ج ٣(ص: ۰١‏ ۰( / 

الترويد وَهْوَ أَنْ يُعَلَقَ الْمْتَكلَمْ لفظة مِنَ اكلام تم يردها بَِينِهَا وَيُعَلَقَهَا بِمَعْنَى آخَرَ كَقَوْلِه: (حَنَى 

نُوْتَى مِثْل مَا أوتِي رُسْل اله الله أعلم) الآيَهَ فَإِنّ الأؤل مُضَافف إِلَيْهُ الثاني مَبْتدَا. 

وَفَؤْلِه: (وَلَكِنَ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظاهرا من الحياة الدنيا) . وَقَؤْلِه: مسجد سن 

عَلَى التقؤى مِنْ أوَّلٍ يَوْم احق أن تقوم فيه فيه رجَال) . 

وقد يحذف أحدها ويضمر أولا يُلَاحَظ عَلَى الَخِلَابٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: إلا ريب فيه هدى للمتقین) . 

ج ۲(ص: ۲ 0 

اللَغْليبُ وَحَقِيقتُهُ إِغطاءُ الشيْءِ حُكُمَ غَيْرِه. وَقِيل زجي أَحَدٍ الْمَعْلُوبَيْنِ عَلَى لاخر أو إطلاق لفظة 

عَلَيْهِمَا إِجْرَاءَ للْمُخْتَلِفيْن مَجْرَى الْمَنَفِقيِن. 

وهو أنْوَاع: . الأؤل: تَعْلِيبْ الْمُذْكر, 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَجُمِعَ الشمس والقمر) عُلّبَ الْمُدْكَرُ لِأَنّ الوا جَامِعَةٌ لِأنّ لَفْظَ الفعل مقتص وَلَو 

أرَدْتَ العطف امْتَنْعَ. 

وَقَوْلِهِ: (وَكَانَتَ مِنَ القانتين) . 

وقوله: إلا امرأته كانت من الغابرين) وَالْأَصْلْ :" مِنَ الْقَانِنَاتِ وَالْغَابِرَاتِ " فَعْدَّتِ الأَننَّى مِنَ الْمُدَكّر 

بخكم التغليب. 

هدا قَالُواء وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْعَرَبَ تقول تحن مِنْ بَنِي فُلَانٍ لا ثري إلا مَُالَاتَهُْ وَالنَصوِيبَ 

لطريقتِهم وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح فِي الأسَرِيّينَ: " هُمْ مني وَأنَا منهم " فقوله سبحانه: (من 1 

القانتين) وَلَمْ يَقل: مِنَ "الْقَانِتَاتَ 0 إيذائًا بأنّ وَضعَهَا في الْعِبَادٍ جدًا وَاجْتِهَادَا وَعِلْمَا وَتَبَصرًا وَرِفْعَة 

مِنَ الله لِدَرَجَاتِهَا في أوصّاف الرّجَالِ الْقَاتِينَ وَطَرِيقِهم. 

وَنَظِيرُهُ وَلَّكن بالْعفس قول غقبَة ُن أبي مُعَيْطِ لِأمَيَة بن خُلّف لَمّا أَجمََ القعود. ج ۳(ص: ۳.۳( 

عَنْ وة بَذْر لآنه كَانَ شيْخًَا فْجَاءَ بِمِجْمَرَةٍ فقال: يَا أب عَلِيّ اسْتَجْمِرْ فإِنْمَا أنتَ مِنَ النْسَاءِ فقال: 

قَبَحَكَ الله وََبََحَ ما جئت به ثم تجهز. 

ونازعهم بَعْضَّهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ فَقَال: يحتمل ألا يكون [مِنْ] لِلنَبْعِيضٍ بَل لابتِدَاء الْعَايَةِ أي 

كات نَاشِنَه مِنَ الْقَوْم الْقَانِتِينَ لأنَهَا مِنْ أغقاب هَارُونَ أخِي مُوَسَى عَلَيْهِ السَّلَام. 

الثاني: تَعْلِيبٌ المُتگلم على الْمُخَاطبٍ وَالمُخَاطبِ عَلَى الْغَائِبِ. 

فَيُقَال: أنَا وََيْدَ فُعَلنَا وَأَنْتَ وَزَيْدْ تَفقلان وَمِنْهُ قوله تعالى: (بل أنتم قوم تجهلون) بِنَاءِ الْخِطَابِ عَلْبَ 

جَانبِ أنْتمْ] على جَانِبِ [قوم] والقياس أن يجيء بالياء لأنه وصف القوم وقوم اسْمْ غَيْبَةِ وَلكِنْ 
حَسْنَ آخِرٌ الْخِطاب وَصفا ل قوم لؤقوعه خَبَرَا عن ضَمير الْمُخَاطْبِينَ. قال ابن الشجري. 

ولو قيل: إنه حالل ل (فتلك بيوتهم خاوية) لن في الضمير الْخِطَابٍ مَعْنَى الإشَارَةٍ لمُلَازمَته لها أو 

لِمَعْنَاهَا لَكَانَ مُنَجِهَا وَإِنْ نَم تُسَاعِدَهُ الصّنَاعَةَ لَكِنْ يُبْعِدْهُ أنَّ الْمُرَادَ وَصّفِهُمْ بِجَهِلٍ مُسْتَمِرٌ لا 

مَخْصُوصٍ بِحَالٍ الخطاب وَلَمْ يَقل: [جَاهِلُونَ] إِيذَانَا باهم يَتَجَدَدُونَ عِنْدَ كل مُصِيبَة لِطلّب آيات 


جَهْلِهِمْ. 

َقَالَ بُو الْبَرَكَاتِ بْنُ الْأَبَارِيَّ: وَلَوْ قيل: إنما قال: [تجهلون] بالتاءِ - لن ik‏ هو [أَنْتُمْ] في 
الْمَعْنَى فَلِدَلِكَ قال: [َتَجْهَلُونَ] حَمْلّا عَلَى الْمَعْنّى - لَكَانَ حَسَنًا وَنَظيرُهُ قو 

*أنَا الذي سَمّنَنِي أمّي حيدره* ج ۲(ص: ٤‏ ) 

بَالَيَاءِ حَمْلا على [أنا] لان الذي هو [أنا] في الْمَعْنَى. 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (فاسْتَقِمْ تَقِمْ كما أمرت ومن تاب معك) عُلْبَ فيه جَانِبُ [أثت] عَلَى جاب [مَنْ] فَأْسْنِدَ 
ليه الْفِعْلَ وَكَانَ تَقَدِيرُهُ: فَاسْتَقِيمُوا فَغُلّبَ الْخِطابْ على الْعَيْبَةِ لأنّ حَرْفَ الْعطف فصل بَيْنَ الْمُسْنَد 


َِيْهِمْ الْفِغلُ فُصَارَ كَمَا تَرَى. قَالَ صَاحِبُ الْكَشّاف تَقَدِيرُة: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلْيَسْتَقِمْ كَدَلِكَ مَنْ تَابَ 
وَمَا فنا اَهَل تقْدِيرَا من هَذَا فَاخْتَر أَيَهُمَا شِنْتَ. 

وقوله تعالى: : [قال اذهب فَمَنْ تبك مِنْهُمْ فَإنَّ جَهَنمَ جَرَاوْكُمْ) فعا الضَّمِيرَ بِلَفْظٍِ الخطاب وَإِنْ كَانَ 
[َمَنْ تبعك] ب يَقْتَمْ يَقَتَضِي الْعَيْبَه تَعْلِيبًا للْمَُخَاطبٍِ وَجُعِلَ الْعَانِبْ تَبَعَا لَهُ كَمَا كَانَ تَبَعَا لَه في الْمَعْصِيَةَ 
وَالْْقُوبَةِ فحن أن يُجْعَلَ تَبَعَالَهُ في اللَفظ وهو مِنْ مَحَاسن اباط اللَفظ بالمعنى. 

وكقوله تعالى: إيا أيها الاس اغبُدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقكُمْ والذينَ مِنْ قبلكم لعلكم تتقون) فإن الخطاب 
في [لعلكم] متعلق بقوله [خلقكم] لا بقوله [اعبدوا] حَنَى يُخْتَصّ بالنّاس الْمُخَاطْبِينَ إذ لا مَعْنَى لِقَوْلِه 
[اعبدُوا غلم تنُّونَ] . 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعالَى: وما ربك بغافل عما تعملون) فِيمَنْ فَرَاً بالّاءِ. 

وَيَجُورُ أن يَكُونَ الْمُرَادُ ب[مَا تَعْملُونَ] الْخَلْقَ كُلّهُمْ وَالمُخَاطَبْ النَبِيْ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َكل سَامِع 
بدا فيكو تَعْلِيبًا وَلَا يَجُوز أنْ يُعْتَبَرَ خِطَابْ مَنْ سِوَاه بِدُونِه مِنْ غَيْرٍ اغْتِبَارٍ النَغْلِيبِ لامتنان أن 1 
يُخَاطبَ في كَلَام وَاحِدٍ اثنانِ أو أكثْرُ مِنْ عير عطفب أو تَثْنِيَة أو جَمْع. 


وَمِنْهُ قَوْلَهُ تعالّي:....... ج *(ص: 7”05) 
الثالث: : تغلِيبُ العَاقِلٍ على غَيْرِه. بن يَتَقَدَمَ لفظ يَعُمُ مَنْ يَعقِلُ وَمَنْ لا يقل فَيُطلَقَ اللَفْظ الْمُخْتَصيُ 
بالغاقل عَلَى الْجَمِيع كَمَا د تقول: "خَلَقَ الله الئاس وَالْأنعَام وَرَرَقَهُم". فَإِنّ لفظ [هخ] مُخْتَصٌ بِالعْقلاء. 


وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (والله خلق كل دابة من ماء) لما تقد لفط اة رَد بها موم من يع ومن 
لا يَعْقِلُ غُلَبَ مَنْ يعقل فقال: (فمنهم من يمشي) . 

فَإنْ قيل: هذا صَحِيحٌ في إفمِنهة] أنه لِمَْ يَعْقِلُ وَهْوَ رَاجِعٌ إلى الْجَمِيع فلم قال: [مَنْ] وَهُوَ لا يَكَعُ 
على الْعَامَ َل حاص بِالْعَاقِلِ؟. 

قلث: : [َمَنْ] هُنَا بض [ِهُم] وهو صَمِيرٌ مَنْ يَعْقِل. 

فَإِنْ قُلت: فَكَيْف يَقِعُ على بَعْضِهِ لفظ مَا لا يَعْقِلَ؟. 

قُلْتُ: : مَنْ هُنَا قال أَبُو عُنْمَانَ: لَه تَعْلِيبَ من غَيْرٍ عُمُوم لفظ مُتَقَدّم فهو بِمَنْزِلَة مَنْ يَقول رَأَنِتْ ثلاثة 
رَيْدَا وعمرا وحمارا. 

وقال ابن الصائغ: [هُخ] لا تق إلا عَلَى مَنْ يقل فَلَمَا أعاد الصَّمِيرَ عَلَى كَل دَابَةِ علب من يعقل فقال: 
[هم] ومن بَعْضُ هذا الضَّمِيرِ وَهُوَ لِلْعَاقِلٍ فُلَزمَ أنْ يقول [من] فلما قال: بوقوع النَعْلِيبِ في الضَّمِيرِ 
صَارَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ حَكُمَ الْعَاقِلِينَ فنَمَمَ ذلك بأن أَوْقَعَ [مَنْ] . 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى حَاكِيًا عن السَمَاءِ وَالأرضٍ: [قالتا أتينا طائعين) › إِنّمَا جَمَعَهُمَا جَمْعَ. ج ۳(ص: 
۳٠٦‏ 

ا وَلَمْ يَقَلْ [طَائِعِينَ] ولا [طْائِعاتِ] أنه أراد: ائنيا بِمَنْ فِيكُمْ مِنَ الْخَلَائِق طَائِعِينَ فَخَرَحَتِ 
اْحَالُ عَلَى لَفظ الْجَمْع وَغلبَ مَنْ يَعْقِل من الذكُور. 

قال بَعْضْ النْخويّينَ: لَمّا آخْبَرَ عنما أَنَهُمَا يَقُولَان كما يَقُولُ الْآدَمِيُونَ أَشْبَهَنَا الذكُورَ مِنْ بَنِي آدَمَ. 
وَإِنْمَا قال: [طائِعِينَ] وَلَمْ يقل: [مطيعين] لنه مِنْ طِعْنَا أي الْقَدْنَا وَلَيْسن مِنْ أَطعْنًا يقال طاعت النَاقَهَ 
تطوع طوغا إِذَا الْقَادَ. 

ۆقۇله تَعَالَى: بل لَه مَا في السَّمَاوَاتِ والأرض كل له قانتون) › > قيل: أوقَعَ [مَا] لأنْهَا تفغ تَقَعُ عَلَىِ 
أنواع مَنْ يَعْقِلُ أنه إذا اجتَمَعَ مَنْ يَعْقِلُ ومالا يعقل فغلب مالا يَعْقِلُ كَانَ الأمرٌ بالعَكس وَيُنَاقِضَهُ كل 
له قانتون) . 

وَقَالَ الرْمَخْشَرِيٌ جَاءَ ب[مَا] د د تخقِيرًا لِشَأَنِهمْ وَتَضْغِيرًا قَال: لَهُ قَانِكُونَ َ] اتَعْظِيم. 

وَرَدَ عليه ابن الضّائع بصِكة وَفُوعِهَا على الله عر وَجَل قَالَ: وَهَذَا غَايَةَ الخَطأء وَقَوْلُهُ في دعاء 
الأصنام: (هل يسمعونكم إذ تدعون) . 

وقوله: (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) وأما قوله: (فظلت أعناقهم لها خاضعين) وقوله: (في 
فلك يسبحون] (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) . 


(إني رَأَنْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا والشمس وَالقمَرَ رأيتهم لي ساجدين) . 

لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها) . (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) . ج ۳(ص: ۳۰۷) 

ما أَخْبَرَ عَنْهَا بأَخْبَارٍ الآنَمِيّينَ جَرَى صَمِيرُهَا على حَدّ مَنْ يَعْقِلَ وََذَا البَواقِي. 

فان قيل: َقَذْ علب غَيْرُ الْعاقِلِ عَلَى الْعَاقِلٍ في قَوْلِه: (وَلِنَهِ سْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض 

من دابة) نة ل غلب الْعاقِل على عَيْرِ الْعَاقِلٍ ا بَ[مَنْ] . 

فَالْجَوَابُ أنّ هذا الْمَوْضِع غلب فيه مَنْ يَعْقِلَ وَعبَرَ عَنْ ذلك ب ما لِأَنّهَا وَاقَِةٌ علَى أَجْنَاسِ مَنْ يعقل 

خاصة كهذه الآية. 

قوله: [لله ملك السماوات والأرض وما فيهن) وَلَمْ يهَل [وَمَنْ فيهنٌ] قيل: لان كلِمَةَ [ما] نال 

الأخناس كلها تَنَاوْلَا عَامًا باص الوضع و [مَنْ] لا تَتَنَاوَلَ غَيْرَ الْعُقَلاء بأصْل الْوَضّع فَكَانَ استعمال 

[مَا] هُنَا أؤلى. 

وقذ يَجْتمْعُ في لَفْظِ وَاحِدٍ تَعْلِيبْ الْمُخَاطبِ عَلَى الْغَاِبِ وَالْعْقََاءِ عَلَى غَيْرِهِمْ كَقَوْلِهِ: (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 

َنْفسِكُم أَزْوَاجًا وَمِنَ الأنعام أَزْوَاجًا يذرأكم فيه) › أي خَلَقَ لَكُمْ أيُهَا الاس مِنْ جِنْسِكُة ذكورًا وَإِنَانا 

وَخَلَقَ الْأنْعَامَ أَيِضًا مِنْ أنفسها ذكورًا وَإِنَانَا يَدْرَوْكُمْ أيْ يبتكم وَيُكَتْرْكُمْ أيُها النَامنُ وَالْأَنْعَامُ في هذا 

التذبير وَالْجَعْلِ فهو خطاب للجميع للناس المخاطبين وللأتعام المذكور بفظ الْعَيِبَةِ فيه تَعْلِيبْ 

الْمُخَاطب على الْغَائِب وَإلَا لَمَاصَحٌ ذِكْرْ الْجَمِيع - أَعَنَى النَاسسَ والأنعام - بطريق الخطاب لأن الأنعام 
غيب [وفيه] تغليب الْعْقلَاء عَلَى غيْرِهِمْ وَإلا لما صَّحَّ خطابُ الْجَمْع بلفظ [كذ] الْمُخْتَص بالعُقلاءِ ففي 
لفظ [كخ] تَغْلِيبَان ولولا التَغلِيبٌ لكَانَ الْقِيَانْ أن يُقال: يَدْرَوكُمْ وَإِيّآَهَا هَكذا قَرَرَهُ السكاكي 

الزمخشري. ا 

وزغا فيه بأنّ جَغل الْخِطَاب شاملا عام كلف لا حَاجَ له لأنَ الْعَرَضَ إِظَهار الُذرَة وَبياُ 

الألطَافٍ في حَقَ الاس فَالْخِطَابْ مُخْتَصّ بهم وَالْمَعْنَى: يُكتَركُمْ. ج ۳(ص: ۳۰۸) 

يها الاس في التذبير حَيْث مَكَنَكُمْ مِنَ انالد الئاس وَهَيَاْ لَك مِنْ مَصَالِحِكُمْ مَا تَحتَاجُونَ إِلَيْهِ في 

رتيب الْمَعَاشِ وَتَذْبِيرٍ التَوَالَدٍ وَجَعَلَهَا أَزْوَاجًا تَبْقَى بِبَقَائِكُمْ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ النَقَدِيرٌُ: وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ 

الأنعام أَزْوَاجَا وَهَدَا أنْسَبْ بِنَظم الْكَلام مِمّا قَرَرُوهُ وَهْوَ جَعْل الأنعام أنفسها أزواجا. 

وقوله: إيذرأكم فيه أيٰ فِي هَذا التذبيرء أنه مَحَلُ لدَلِكَ وَلَمْ يقل [به] كَمَا قَالَ: (وَلَكُمْ في القصاص 

حياة) لآنهُ مَسُوقٌ لإظهار الاقتدار مَعَ الْوَخْدَانِيَةٍ فأسقط السَببيّة وَأَتْبَتَ [في] الظَرْفيّة وَهَذا وَجْهُ من 

إِغجَازٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَكُمَ في الْقِصَاصٍ حَيَاهٌ لان لْحَيَاةَ مِنْ شَأَنِهَا الاسْتِنَادُ إِلَيْهِ سْبْحَانَهُ لا إلى 

غْرِهِ فَاخْتِيرَتْ [في] عَلَى الْبَاءِ لأنَهُ مَسُوق بيان الّرْغِيبِ وَالْمَعْنَى مَفْهُومْ وَالْقِصَاصٌ مَسُوقٌ 

لِلنَجُوِيز وَحُسْنِ الْمَشْرُوعِيّة (وَأنْ تغفوا أَقْرَبْ للتقوى) . 

الرَابٌِ: َعْلِيبْ الْمُنَصِفٍ بالشيْءِ عَلَى مَا لَمْ يَنَصِفْ به. 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِما نَزْلَنَا على عبدنا) قيل: غلب غير المرتابين علدالمرتابين : 

وَاغْتْرِضُ بقۇله تَعَالَى: [واذغوا شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْتُمْ صادقين) وَهَدًا خِطَابٌ للَكُفَارٍ فْقَط 

قَطعا فَهُمْ المُحَاطَبُونَ ولا بذك ثم إنّ كُننُمْ صَادِقِينَ لا يَتمَيّرْ فيها الَعلِيبْ ثم هي سَاهِدَةٌ بان الْمتكَلَم 

مَعَهُمْ يَحْصُ. ج "”(ص: ۳۰۹) 

الجاحدين بقوله: (إن كنتم صادقين) وَإِذَا لخ يكن الْخِطَابْ إلا فيهم فَتَعْلِيبُ حَالٍ مَنْ لَمْ يَدْخُْلْ في 

الطاب لا عهد به في مخاطبات العرب. 

الْخَامِسنُ: تَعْلِيب الأكثّرٍ عَلَى الأقل. 

بآن يُنْسَب إلى الْجَمِيع وَصْف يَخْتَصُ بالأكثر كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لنخرجنك يا شعيب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ 

مِنْ قَرْيتِنَا أو لتغودنَ في ملتنا) أذخِل شَعَيْبَ عَلَيِْهِ السّلَامُ في قَوْلِهِ: (لَتَعُودُنَ) بحم النَْلِيب, إِذ لم 

يكن في مِلَتِهِمْ ألا حى يَعُودَ إِلَيْهَا وَمِثلَهُ قولة: (إِنْ عدنا في ملتكم) › واغترض بأنَّ عاد بِمَعْنَى 

صَارَ عة مَعْرُوفَة» وَأَنْشَدُوا: 

فان تكن الْأيّامُ خسن مَرَةَ .. . إلَيّ ققذ عادث لَهِنَّ ذُنُوبُ 

ولا حجَّةَ فيه لِجَوَازِ أن يَكُونَ ضَمِيرُ ايام فَاعِلْ عَادَت وَإِنّمَا الشَّاهِدُ في قول أمَيَةَ: 


تلك الْمَكَارِمُ لا فَعْبَانِ مِنْ لَبَنِ , .. شيبَا بِمَاءِ فَعَادَا بعد أبقاك,. 

وَيَحتَمِلٌ َوَابَا الا وهو أن يَكُون قَولْهمْ لِْعَْبِ ذَلِكَ من د تَعَنْتِهِمْ وَبُهِنَانِهِمْ وَاذَعَانِهِمْ أنّ شعَيْبًا كان 
عَلَى مِلْتِهِْ لا كما قال فِرْعَوْنُ لِمُوسَى, وَقَوْلَهٍُ (وَمَا يَكُونُ لنا أن نعود فيها) كئاية عن أَنْبَاعَهِ لِمُجَرَد 
فَائِدَدٍ هم أنه صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إن قال ذلك عن نفسه وأتباعه فقد استثنى والمعلق بالمشينة. 
لايلزم إِمْكَائهُ شَرْعًا د تقدِيرًا وَالِاغْتِرَاف بالقذرَةٍ وَالرُجُوعْ لعلمه سُبْحَانَهُ وَإِنْ عَلِمَ الْعَبْدْ عِصْمَةَ فيه 
َنبا مع ربه لاشكا. ج ۳(ص: )۳٠١‏ 

وَيَجُوزْ أنْ يُرَادَ بالْعَودِ في مِلّتِهِمْ مُجَرَدُ الْمُسَاكَنَةَ وَالاخْتِلاط بدَلِيلٍ قَوْلِه: (إذْ نجَانَااللَهُ منها) . 
ونظيره: (ومطهرك من الذين كفروا) وَيَكُونُ ذلك إشَارَُ إلى الْهجْرَة عَنْهُمْ زك الإجابة لَّهُمْ لا 
جَوَابًا لَهُخْ. فيه بعد 

السَادِس: تَعْلِيبُ الْجِنْس الگثير الأَفرَادٍ على فَرْدٍ مِنْ غَيْرِ هذا الْجِنْسِ مَعْمُورٌ فيمَا بَيْنَهُمْ بأن يُطْلَقَ 
اسْمْ اجس عَلَى الْجَمِيع. 

كَقَوْلِه: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس] وَأْنَهُ عد مِنْهُمْ مَعَ أنه كَانَ مِنَ الْجنّ تَعْلِيبَا لِكَونِه 
جنَيًا واجذا فِيما ينهم وَلأنّ حمل الاستثناءِ علي الانّصَالٍ هو الأضل. وَيَدْلَُ على كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ 
المَلَائكة مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صحيجه: " خُلِقت الْمَلَائِكَةَ مِنْ ور وَالجِنُ مِنَ انار ". 

وَقيل: لَه كَانَ مََكَا فَسْلِبَ الْمَلَكِيَةَوَأجِيبٍ عن كَوْنِه مِنَ الْجنّ بِأنّهُ اسم وع مِنَ الْملائِكة. 

قال الرْمَخْشَرِيٌ: گان مُخْتَلِطا بهم فَحِيئَئِذٍ عَمَنةُ الدَغْوَة بالط لا بالْجِنْسٍ قَيَكُونُ مِنْ تَعْلِيبِ الْأكثْر. 
هذا إن جَعَلْنَا الاسْتِثْنَاءَ مُتصلا وَلَمْ يُجْعَل [إلا] بِمَعْنَى [لَكن] . 

وَقَالَ ابْنُ جني في [الْقَدَ] : قال أبُو الْحَسّن في قله تَعَالَى: (وإذ قال الله يا عيسى. ج ۳(ص: 
۳۱1 

ازن ميم آألت فلت الاس اخِدُونِي وأميَ إلهين من دون له وإنما المتخذ جيمتى ون مه هو من 
بَاب: *لَنَا قَمَرَاهَا وَالنْجُومُ الطوالء* 

السّابع: تَعلِيبٌ الْمَوْجُودٍ على ما لم يوجد. 

کقوله: (بما أنزل إليك) قال الزمَخشري: فَإِنَ الْمُرَادَ: الْمُنَرَلُ كُلّهُ وَإِنّمَا عُبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمْضِي وَإِنْ 
ان بَعْضَهُ متَرَقَبَا َعْلِيبًا لِلْمَوْجُودِ عَلَى مَا لَمْ يُوجَد. 

الثامِن: تغلب الإسلام. 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَِكُلَ درجَاتُ) قاله الرمخشري: لأَنّ الدّرَجَاتِ للْعْلُوَ وَالدَّرَكَاتِ لِلسَّفلٍ فَاسْتُعْمِل 
الدَرَجَاتْ في الْقِسْمَيْنِ تَعْلِيبًا. 

التَاسِع: غيب ما وفع بأخه مخصوص غلى ما وع يعي هذا الوجه. 

كَقَوْله تَعَالَي: (ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أيديكم] ذكر الأيدي لأن أكثر الأعمال. ج ۳(ص: ١؟١١")‏ 

نزاول بها فخصل الْجَّمْعْ بِالْوَاقِع بالأيدي تَعْلِيبًا أشَارَ إِلَيْهِ الزْمَخْشَرِيُ فِي آخر آل عِمْرَانَ. 
وَيُشَاكِلّهُ ما أنشده الغزنوي في "العامريات" لِصَفِيّة بنْتِ عَبْدٍ الْمُطلِب: 

فا وَالْعَادِيَاتِ عَدَاةَ جَمْعِ بأيدِيها إذا سَطَعَ الْعْبَارُ ' 

الْعَاشِرُ: تَعْلِيبُ الأشهر. كقوله تعالى: (يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين] أَرَادَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْربَ 
فغلبَ المشرق لأنه أشَهِرٌ الْجهِتَيْنِ قَالَهُ ان الشجَري وَسَيَاتِي فيه وَجْة آحَرُ. 

فَائِدَتَان:. إِحْدَاهُمَا: : جَمِيعْ باب النَغلِيبِ مِنَ الْمَجَارَ لآنّ اللَفظ لَمْ يُسْتَعْمَلَْ فيمَا وْضِع لَه ألا تَرَى أن 
الْقانتِينَ مَؤْضوغ لِلذُكُورٍ المَْصوفين بهذا الصف فَإِطْلَاقَهُ عَلَى الذكُور وَالْإِنَاثِ عَلَى غير مَا وضع 
له قسن على هذا جَمِيعَ الأمثلة السّابقة. 

الثانية: : اغالب من التِيب أن يُرَاعى الأشرَف كما سبق لهذا قالوا في تثنية الأب وَالأم: أَبَوَان وَفِي 
تثنية المشرق والمغرب: المشرقان لأنّ الشّرْقَ دال عَلَى الْؤْجُودٍ وَالْغَرْبَ دال عَلَى الْعَدَم وَالْوَجُودُ لا 
مَحَالّة أشرَفُ وَكَذَلِكَ الْقَمَرَانِء قال: لا قَمَرَاهَا وَالنْجُومُ الطُوَالِعُ* 

َرَادَ الشّممن وَالْقَمَرَ فَعَلْبَ الْقَمَرَ لِشَرَف التذكير وَأَمّا قَولْهُم سُنَّة الْعْمَرَيْنِء يُرِيدُونَ. ج ۳( ص 
1۳( 


أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ قال ابْنُ سِيدَة في "الْمُحْكَم": ِنَمَا فَعَلُوا ذلك إيثارًّا لَخِفة أَيْ غُلّبَ الْأَخَفُْ عَلَى الأَثقَلٍ 

لأنّ لَفْظ [عْمَرَ] مُفْرَدٌ وَلفظ أبي بكر مُرَكُبٌ. 

وَذَكَرَ أَبُو عْبَيْدَةَ في غريب الْحَدِيثِ أن ذَلِكَ لِلشَهْرَةٍ وطول الْمُدَةِ. 

وَذَكَرَ غَيْرْهُمَا أنَّ المُرَادَ به عْمَرُ بن الطاب وَعْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز وَعَلَى هذا فلا تَعلِيت. 

وَرُدّ بِأَنْهُمْ نَطَقُوا بِالْعُمَرَيْنَ قَبْلَ أن يَعْرِفُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الكزيز فَقَالُوا يَوْمَ الْجَمَلِ لِعَلِيّ بْنِ أبي طالب: 

سنة العمرين. ج ”(ص: <1( 

الالتفات وفيه مباحث: . الأول: في حقيقة. 

وَهُوَ تفل الْكلام مِنْ أُسْلُوب إلى أسلوب آخَرَ تَطْرِيَةٌ وَاسْيِذرَارًا لِلسَامِع وَتَجْدِيدَا لِنَشَاطِهِ وَصِيَائةٌ 

لِخَاطِرِهِ مِنَ المَلَالِ وَالضَّجَرِ بِدَوَاِم الأسَلوب الْوَاحِدٍ عَلَى سَمْعِهِ كمَا قيل: 

لا صلخ النَفْسَ إن كانت مَصَرَّفَة . .. إا انق مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ 1 

قال حازم في "مِنْهَاجٍ الْبْلَغَاءِ": وَهُمْ يَسْأْمُونَ الاسْتِمْرَارَ على ضَمِيرٍ مُتَكلْم أو ضَمِيرٍ مُخَاطْبِ 

فيَنتَقِلونَ مِنَ الَخِطَاب إلى الْعَيْبَة وَكَدَلِكَ أَنِضًا يَتَلَاعَبٌ الْمُتَكَلْمْ بضَميره فَتَارَةٌ يَجْعَلْهُ تاء عَلَى جهة 

لإِخْبَارِ عن نفسِه وَتَارَةَ يَجْعَلّهُ كافا فيَجْعل نَفْسَهُ مُخَاطَبَا وَتَارَةَ يَجْعَلّهُ هَاءَ فَيْقِيمُ نَفْسَهُ مَقَامَ الْغَانِبِ. 

فَلِدَلِكَ كَانَ الْكَلَام الْمْتَوَالِي فيه صَمِيرُ انكلم وَالْمُخَاطَبِ لا يُسْتَطَابُ وَإِنّمَا يَحْسنْ الانْتِقَالَ من بَعْضِهَا 

لى غض وهو لفل مغو لا فظن وَشَرطة أن َون الضَميرُ في ْمَل يه عابًا في تفس الأمر 

إلى الملتف عَنْه لِيَخْرْجَ نحو أَكْرِخ زَيْدَا وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ فَضَمِيرْ نت الذي هو في أكرمْ غَيْرُ الضمير في 

إليه. 

واعلم أن للمتكلم وَالْخَطابِ وَالْعْيْبَةَ مَقَامَاتِ ي وَالْمَشْهُورُ 9 الالْتَفْاتَ هو الانتقال من غ أَحَدِهَا إلى الآخَر 
بَعْدَ التغبير بالأول. ج ۳(ص: (E‏ 

َقَالَ إلسّكَاكِي: ما ذَلِكَوَإمّا التَّبِيرُ بأَحَدِهِمَا فيمَا حَقَهُ التَّبِيرُ بغَيِرِه. 

الْبَحْتُ الثاني في أَقْسَامِه. وهي كَثيرَةٌ: . الأول: الالتفاث مِنَ التكلم إلى الخطاب. 

وَوَجْهَهُ حَثْ السّامِع وَبَعْنُهُ عَلَى الاسْتِمَاع حَيْثُ أَقبَلَ الْمْتَكلمْ علَْهِ وَأَنَهُ أَغْطَاه فضل عنايةوتخصيص 

بالْمُوَاجَهة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا لِيَ لا اغب الذي فَطَرَنِي وإليه ترجعون) . الأصل: "وَإلَيْه زج" 

لفت مِنَ انكلم إلى الخطاب وَفَائدَنُهُ أنه أَخْرَجٍ الْكَلامَ في مَعْرِضٍ مُنَاصَحَتِه لِنَفسِه وَهْوَ يُرِيدُ صح 

َوْمِه تَلطفا وإعلاما أنه يُرِيدَهُلِنَفسِهِ تم القت إِلَْهِم لكؤنه فِي مَقام تَخْوِيفِهِمْ وَدَعْوَتِهمْ إلى الله. 

وَأَنْضًا فان قَومَهُ لَما أنَكَرُوا عليه عِبَادَنَهُ له أخْرَج الْكَلام مَعَهُمْ بِحَسْب حَالِهِمْ فَاختّجٌ عَلَيَهِمْ باه يَقبْحُ 

مِنْهُ أنه لا يَعْبْدُ فَاطِرَهُ وَمُبْدِعَهُ ثم حذرهم بقوله: (وإليه ترجعون) . 

ذا جَعَلُوهُ مِنَ الالتقَاتِ وَفيه نَظَرٌ لان إنّمَا َون مله إذا كان الْقصْد الإخْبَارَ عن نَفْسِهِ في كل 

الْجُمْلَنَيْنِ وَهَاهْنَا يِس كَدَلِكَ لِجَوَازْ أنْ يَكُونَ أرَادَ بقؤله: (وَإِلَيْهُ ترجعون] الخاطبين وَل يُرذ نَفْسَهُ 

وَيُوَيَدهُ ضَمِيرُ الْجَمْعِ وَلَوْ أراد نفسه لقال: [نرجع] . ج ۳(ص: (۳۱٦‏ 

وَأيِْضًا فَشَرْط الالفات أنْ يَكُونَ في جُمْلَتَيْن و [فطرني] [وإليه تُرْجَعُونَ] كلام وَاحدٌ, 

وَأَجِيب بأنة لو كَانَ المراد بقوله: [ترجعون] ظَاهِرَهُ لمَا صح الاسْيَفهَامُ الإنگاريء لان رُجُوعٌ العبد 

إلى مولاه ليس بمعنى أن يعبده غَيْرَذَلِكَ الراجع فالمَغنى: كَيْفَ أَغَبْدُ مَنْ إِلَيْهِ رُجُوعِي وَإِنْمَا ترك 

وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ] إلى [وإليه اترجعون] لأنه دَاخل في 

وَمَعَ ذلك أفاد فاده حَسَئة َهي أنه َبّههُمْ أَنْهُمْ مله في وَجُوب عِبَادةِ مَنْ إِلَيْه الرّجُوعْ فََلَى هذا 

الاو لِلْحَالِ وَعَلَى الأول وَاوْ العطف. 

وَْمِنْهُ قوله: (رحمة من ربك) عَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ: (ِرَحْمَةٌ مِنّا) إڵى قَوْلِه: (رحمة من ربك) لِمَا فيه مِنَ 

الإشعار بأنَّ رُبُوبِيَتَهُ تقتضي رَحْمَتَهُ وَأنَهُ رَحِيمٌ بعَبْدِهِ كَقَوْلِه:ٍ (كُلُوا مِنْ رزق ربكم . 

وقوله: (ادعوا ربكم) (واعبدوا ربكم) وَهُوَ كَثِيرٌ. 

وَقَوْلَه: (إِنَا فَتَحْنَا لك فَتَحَا مبينا ليغفر لك الله) وَلَمْ يَقل: [لنَغْفِرَ لك] تَعْلِيقَا لِهَذِهِ الْمَغْفِرَةِ النَامَةَ باسْمِه 

الْمْتَضَمَّنِ لِسَائِرٍ أَسْمَانِه الْحُسْنّى وَلِهَدَا علق به النَصْرَ فقال: (وَيَنْصْرَكَ الله نَصُرًا عزيزا) . 


الثّانِي: مِنَ التَكَلّم إلى الْعَيْبَة. وَوَجْهُهُ أنْ يَفْهَمَ السَّامِعْ أَنَّ هَذَا د َمَط الْمتَكَلّم وَقَضْدُهُ مِنَ السّامِع حَضَرَ 
أو غابَ». ج ”(ص: 1۷( 

وَأَنَهُ في كَلَامِه ليس مِمَنْ يَتلَونُ EET‏ فَيَكُونُ في الْمُضْمَرِ وَنَحْوهٍ ذا لَوْنَيْنِ وَأَرَادَ بالانْتِقَالٍ إلى 
الْعَبَة الإبقاءَ على الْمُحُاطب مِنْ قَرْعِه في الْوَجْهِ بسهام الْهَجْرِ فَالغِيبَة أروَح لَه وَأَبْقى عَلَى مَاءِ 
وَجْهِه أن يفوت كقوله: (إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك) حَيْتُ لَمْ يَقل: [آنا] تخريضًا على فغلٍ 


الصْلاة لِحَقَ الرّبُوبِيّة. 

وَقَوْلِه: (فيهَا يُرَقْ كَل أَمْرٍ حَكيم أَمْرَا من عِنْدِنَا إنَا كنا مُرْسِلِينَ رَحْمَة مِنْ رَبك إِنْهُ هو السّمِيعْ 
العليم) . 

وقوله: (يا أيها النَّاسْ إِنّي رَسُول الله إِلَيكُمْ جَمِيعَا) إلى قوله: (فآمنوا بالله ورسوله) ولم يقل: [بي] 
.3 

له فاِدتان:. 

إِحْدَاهُمَا: :تفغ التُهُمَةَ عَنْ نَفْسِه بِالْعصبيّة لها وَالثَّانِي: تنْبِيهُهُمْ على اسْتِحْقاقِه 
مِنَ الصّفَاتِ الْمَدْكُورَةٍ مِنَ النْبْوَةِ وَالْأمَيّة التي هي أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى صذقه وَأنَّهُ لا ب يَسْتَحِق الاتبّاع لذاته 
بل لِهَذِهِ الخَصَّائِصٍ. 1 

الثّالِتُ: : مِنَ الْخِطاب إِلَى النَكلمٍ 

كَقَوْلِه: (فافض ما أنْتَ قاض ألما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا) » وَهَدًا إِنْمَا يتم يَتَمَشْى عَلَى 


قول مَنْ لَمْ يد يَشْتَرِط أن يَكُونَ الْمُرَادُ بالالتفات وَاحِدًا فَأَمّا مَنِ اذ شتَرَطَة فلا يَخْسْنُ أن يُمَثْلَ به وَيُمْكِنُ 
ن يُمثْلَ بقولِه تَعَالَى: فل الل أَسْرَعٌ مَكْرًا إن رُسْلَنَا يَكتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ) على أنه سْبْحَانَهُ رل نَفْسَهُ 
مَنْزِلَةَ اْمُخَاطَبِ. ج ۳(ص: )"١8‏ 

الرَّابعُ: مِنَ الخطاب إلى الْعَيْبَة. / 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَتّى إِذَا كُنْتُمْ في الْفْلَكِ وَجَرَيْنَ بهخ) فقد التفت عن (كنتم) إلى (جرين بهم) وَفَائدَةُ 
العُْولٍ عن خِطابِهم إلى حِكَايَة حَالِهمْ لِعَذْرِهمْ لِتَعَجّبه مِنْ فِعْلِهِمْ وَكْفْرِهِمْ إذ لو استمر علدخطابهم 
لفاتث ث تلك الْقَائِدَة. 

وقيل: لأنَّ الْخِطاب ولا كَانَ مَعَ الاس مُوْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ بِدَلِيلٍ قَوْلِه: هو الذي يسيركم في البر 
والبحر) فلو قال: [وَجَرَيْنَ بكة] لَلَزِمَ اذم للْجَمِيعَ فَالْمَقَتَ عن الأول للْإِشَارَةٍ إلى الاختصاص بِهَؤْلَاءِ 
الذِينَ شأَنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُمْ في آخِرٍ الاي فُعَدَلَ عن الْخِطاب الْعَامَ إلى الم الْخَاصّ بِبَعْضِهِمْ وَهُمْ 
الْمَؤْصُوفُونَ بما أَخْبَرَ به عنهم. 

وقيل: لأنهم وقت الركوب حصروا لأنَهُمْ خَافُوا الْهلاكَ وَتَقلْبَ الرّيَاح قَنَادَاهُمْ نِدَاءَ الْحَاضِرِينَ ثُمَّ إنَّ 
الرّيَاحَ لما جَرَتْ بمَا تَشْتَهِي ي الوس وَأَمِئت الْهَلَاكَ ل يَبْقَ حُضُورْهُمْ كَمَا كَانَ عَلّى مَا هي عَاذَةٌ 
الْإِنْسَان أنه إذا أَمِنَ غَاب فَلْمّا غَابُوا عِنْدَ جريه بريح طيبة فكرهم الله بصيغة الغيبة فقال: (وجرين 


بهم . 

وقوله: [ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) ثُمَّ قَالَ: (ِيُطْافْ i E EE‏ 
الْعَيْبَةَ وَل ربط بِمَا قَبْلَهُ لقال :" يُطافُ عَلَيْكُه" لأَنَهُ مُخَاطَبٌ لا مُخْبَرْ نُمّ التفت فقال: [وأنتم فيها 
خالدون) فَكَرّرَ الالتتفات. 

وَقَوْلِه: لوَمَا آتيَْمْ مِنْ رَكَاةٍ تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) . ج ۳(ص: ۳۱۹) 
وَقَوْلِه: (وَكَرَّة إِليْكمُ الكفرَوَالْفسُوقَ وَالعصْيَانَ أوليِكَ هُمْ الراشدون) . 1 

وَقَوْلِه: (إنْ هذه ٠‏ أمَتَكُمْ أمَّهُ وَاحِدَةَ وَأَنَا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم] وَالْأَصلْ [فْقَطَعْتُخ] 
غطفا على ما قَبْلَهُ هن عَدَلَ مِنَ الْخِطاب إلى الْعَْبَة فقيل إِنَهُ سُبْحَانَهُ عى عَلَيْهِمْ مَا أفْسَدُوهُ مِنْ أَمْرٍ 
دِينِهم إلى قوم آخْرِينَ وَوَبَّحْهُمْ عَلَيْهِ قايلا: ألا تَرَْنَ إلى عظيم ما ارْتَكَبَ هَولاءِ في دين الله لم!. 
وَجَعَلَ مِنْهُ ابْنُ الشْجَرِيّ: (ِمَا وَدَعَكَ رَبك وما قلى) وَقذ سَبّقَ أنه عَلَى حَذف الْمَفعُولٍ فلا الْفات. 
الْخَامِن: مِنَ الْعيْبَةِ إلى التكلم. 

كَقَوْلِه: (سْبْحَانَ الذي أسْرَى بعَبْدِه لَيْلّا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأَقصى الذي بَارَكُنَا حَوْلَهُ) . 


(وَأَوْحَى في كَل سَمَاءِ أمْرَهَا وَزَيّنَا السّمَاءَ الدنيا) . 

(وَقَالُوا تخد الرّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جنتُمْ شَيْنَا إدا) . 

وَقَوْلِه: (وَالَهُ الذي َرْسَل الرَيَاحَ فنثِيرُ سَحَابًا فسقناه) وَفَائدَنُهُ أنه لَمَا كَانَ. ج ۳(ص: (TT‏ 
سۇق السَّحَابِ إلى البَلَد ِخيَاءٌ للأرْضٍ بَعْدَ مَوْتِهَا بِالمَطرٍ دالا على القذرَة الْبَاهِرَةٍ وَالآيَةَ الْعَظِيمَةَ 
التي لا يَقدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ عَدَلَ عن لفظ العَِبَة إلى التَكلمِ لاه اذل في الاختِصَاصٍ وال عليه وَأفُكُمُ. 
فيه مَعْنَى آخَرُ وَهْوَ أنَّ الأقوال الْمَدْكُورَةَ في هَذِهِ الآية منها ما أخبر به سبحانه بسببه وهو سوق 
السحاب فإنه يسوق الرَيَاح فَتَسُوقَهُ الْملابكة بأمْرِهِ وَإِحْيَاءُ الأرْضٍ به بواسطة إِنْزَالِهِ وسار 
الْأسْبَابِ الَتِي يَقَتَضِيهَا حْكْمَهُ وَعِلْمُه. وَعَادَنُهُ سُبَحَانَهُ في كَل هَذِهِ الأفعَال أن يُخْبِرَ بها بون التغظيم 
الال على أنَّ لَه جنْدَا وَخَلقا قذ سَخَرَهُمْ في ذلك كَقوْلِهِ تَعالَى: (فإذا قَرَأنَاهُ فاتبغ قزآئة) أي إذا قَرَأَهُ 
رَسُولْنَا جبريل. وَقَوْلِه: يوم يُنْفْحٌ في الصّور وَنَحْشرٌ ر الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ زْرْقَا) . 

وأما إرسال السحاب فهو سحاب يَأذْنُْ في إِرْسَالِهَا وَلَمْ يَدْكْرْ لَهُ سَبَبَا بخلافِ سوق السَّحَاب وَإِنْرَالٍ 
الْمَطر فَإِنَهُ قذ ذكر أسبابه: انَل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَاخْرَجْنَا به تمَرَاتِ مختلفا ألوانها) (أمّنْ خَلَقَ 
السّمَاوَاتِ والأزض وَأَنْرَلَ لَك مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَانبَئْنَا به حَدَائْقَ دات بَهْجَةَ) . 

وَجَعَلَ الزمَخشري مله قؤله: في سُورَةٍ طه: : ئرل من السَّمَاءِ مَاءَ فأَخْرَجْنَا به أَزْوَاجًا من نبات 

شتى) : وَرَعَمَ الْجُرْجَانِيٌ أنَّ فِي هَذِهِ الآية الْتََانَا وجعل قوله: (وأنزل من السماء ماء) آخِرَ کلام 

مُوسَى ثُمَ ادا الل تَعالَى فَأَخْبَرَ عن نَفْسِهِ بأؤصافه لِمُعَالَجَتِهَا. 

وأشار الزمَخشري إلى أنّ فَائِدَةٌ الالتقات إلى التَكلم في هَذِهِ الْمَوَاضع التذبية عَلَى. ج ۳(ص: 
۳۲1 

ا رو فاق EE e‏ 
وَاسْتِحْضَار تِلْكَ الصُورَةٍ الْبَدِيغة الدَالِّ عَلَى الْقَدْرَةِ. وَكَدًا يَفْعَلُونَ لكل فغلٍ فيه نوغ تَميِيزٍ وَخُصُوصِيَّة 
بحَالٍ تُسْتَعْرَبُ أو ته المخاطب وإنما قال: (فتصبح الأرض مخضرة) لإفادّة بَقَاءِ الْمَطرٍ رَمَانَا بَعدَ 
زَّمَانِ. 

ومنل (فْقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كَل سَمَاءِ أَمْرَهَا وَزَينَا السّمَاءَ اني 
بمَصابیح) > عَدَلَ عن الْعَيَْيَةَ في [قضَاهُنً] و [َسَوَاهْنَ] إلى التكلم في قوله: (وزينا) » فقيل لِلاهْتِمَام 
بَدَلِكَ وَالإِخْبَارٍ عَنْ نَفْسِه بِأنَهُ جَعَلَ اكب زينة السَّمَاءِ الدّنَيَا وحفظا تَكْذِيبَا لمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ. 

وقيل: لما گات الأفعال المَدْكُورَة في هَذِهٍِ الآية نَوعَيْن:. 

أَحَدُهُمَا: وَجْهُ الإِخْبَار عله بؤفوعه في الأَيّام الْمَدْكُورَةٍ وَهُوَ خَلْقُ الْأْضٍ في يَْمَيْنِ وَجَعْلُ الرَّوَاسِي 
مِنْ فَوْقِهَا وَإِلْقاءُ الْبَرَكَةَ فيها وت تَقدِيرٌ الأَوَاتَ في تَمَام أَزْبَعة يام تم الإخْبَارُ باه وى إلى السَّمَاءِ 
أن أَمَهَا وَأكْمَلَهَا سَبْعَا في يَوْمَيْنِ فأتى في هذا النْوْع بضمير الْعَائِبِ عطفا على وَل الْكَلامِ في 

قَوْلِهِ: قل أإنكم لَتَكفرُونَ بالذي خَلَقَ الأض في يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ ع 
فيها رواسي) إلى قوله: (فقضاهن سبع سماوات) الآية. 

وَالثاني: : قْصِدّ به الْإخْبَارُ مُطْلَهَا مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ مُدّةْ خَلْقِهِ وَهُوَ تَزِيينُ سَمَاءِ الدُنيَا بمَصَابِيحَ وَجَعْلُهَا 
حفظا فإِنّهُ لم يَقصذ بَيَانَ مَدَةِ ذلك بخلاف ما قَبْلَهُ فَإنّ نوع الأول يَتَضَمَنْ إِيجَادًا لِهَذِهِ الْمَخلُوقَاتٍ 
الْعَظِيمَة في هَذِهِ الْمُدَةِ اليسِيرَة وَذَلِكَ مِنْ أغظم آثار قذرته, َأَمّا تَزيِينُ. ج ۳(ص: (YY‏ 
السَّمَاءِ الذنيَا بالمَصّابيح فَلَيْسَ الْمَقَصُودُ به الإخْبَارَ عنْ مدَةٍ خَلْقِ النَجُوم فَالتَقَتَ مِنَ الْعَنِبَة إلى 
التكلم فقال: (زينا) . 

فائدة في تكرار الالتفات في موضع واحد 

وَقَدْ تَكَرّرَ الالتتفاث في قَوْلِهِ تَعَالَى: (سْبْحَانَ الذي أمنرَى بِعبْدِهِ ليلا م المَمنجدِ الْحَرَام إلى الْمَسْجدٍ 
الأقصّى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ من آياتنا إنه هو السميع البصير) فِي أَرْبَعة مَوَاضِعْء فَالْتقلَ عن 
الَيْبّةَ في قوله: (سبحان الذي أسرى بعبده) › إلى التكلم في قوله: (باركنا حوله] ثُمّ عن التَكَلّم إلى 
الْعَِبَةَ في قَوْلِه: (ليريه) باليّاء على قِرَاءَةٍ الْحَسَن ثم عن الْعَيْبَةٍِ إلى التكلم في قوله: (آياتنا) ثم عن 
النَكَلّم إلى الْعَيْبَةَ في قَوْلِهِ: (إنه هو السميع البصير) . 


وَكَدَِكَ فِي الْفاتحة فَإِنّ مِنْ أَوَلِهَا إلى قوله: مالك يوم الدين) أُسْلُوبُ عَْبَةِ ثم لتقت بقؤله: (إِيَاكَ 
نَعْبْدُ وإياك نستعين) إلى أسْلوب خطاب في قَوْلِه: َأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ثُمَ التَفتَ إلى الْعَيْبَةَ بقؤلِه: [غير 
الْمَعْضُوبِ عليهم) وَلْمْ يَقلِ [الذِينَ عَضِبْتَ] كَمَا قال: أَنْحَمْتَ عليهم] . 

السَادِمن: من ى الْعْيْبَة إلى الخطاب. 

كَقَوْلِه: (وَقَانُوا انَخَدْ الرَحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جنتُمْ شَيْنا إدا) ولم يقل:. ج ۳(ص: TT‏ 

نقذ جَاءُوا] لِلدَلاَة على اَن مَنْ قال مثّل قولهم ينبغي أن يكون موبخا علهي مَنْكرَا عليه قَوْلَهُ كانه 
يُخَاطِبٌ به قَؤمًا حَاضِرِينَ. وَفَؤْلِه: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إذ قضي الأمر) ثم قال: (وإن منكم إلا 
واردها) . وَقَوْلِه: (وَسَقاهُمْ رَبُهُمْ شَرَابًا طهورًا إنّ هَذا كان لكم جزاء) . وقوله: (فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم) . وَقَوْلِه: (فَتَكُوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظهُورُهُمْ هذا ما كنزتم) . 

وَقَوْلِه: أل تَرَ إلى ربك كَيِفَ مذ الظلَ) ثُمٌ قَال: ثم جَعَلنا الشضْسَ عليه ليلا . وَقَوْلِه: (إنَّ الَذِينَ 
كَفْرُوا سَوَاعٌ عَلَيِهم أأَنْدَرْتَهُم) الآية. وَقَوْلِه: لظلا عَلَيكُمُ العمَامَ وََنَْلنَا عليْكُمْ المن والسلوى) . 
وَقَوْلِه: (إِنْ أرَادَ النْبِي أن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَة لك من دون المؤمنين) . وَقؤْلِه: (ألَخ يَرَوا كمْ أَهْلَكُنًا 
مِنْ قَبلِهمْ من قَرْنِ مَكَاهُمْ في الأَرْضٍ ما لَمْ نمكن لكم) . وقوله حكاية عن الخليل: (وإبراهيم إذ قال 
لقومه اغبّدُوا الله واد تقوه ذَلِكُمْ خَيِرٌ لَكُمْ إِنْ كنتم. ج ۳(ص: 4( 

تَعْلَمُونَ إِنْمَا نَعبْدُونَ مِنْ ون الله أؤثانًا وتخلقون إفكا) إلى قوله: (فما كان جواب قومه) . 

وَقَوْلِه: (إنْ يَشَا يُدْهِبَكُمْ وَيَاتِ بِخَلّْق جَدِيدٍ وَمَا ذلك على الله بزيز وَبَرَزُوا له جميعا) . 

وَقَوْلِهٍِ (وائل عَلَيْهمْ نبا الذي تناه آَيَاتَنَا فانسلخ منها) إلى قوله: (فْمَتَلَهُ كَمَتَلٍ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عليه 
يلهث أو تتركه يلهث) . 

وَقَوْلِهء (والسّارق وَالسَّرَِةُ فافطغوا أَبدَهُمَا جراءَ بما كسَا َقالا من الَّهوَالُّعزِيرٌ حَكِيم فمن تاب 
من بعد ظلمه وأصلح. .) الآية. 

وجعل بعضهم منه قوله تعالى: (يا أيها الَذِينَ آمَنُوا إذَا فُمتُمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاعْسِلُوا) » وهو عجيب لأن 
[الذين] موصول لفظه للغيبة وَلَا بُدَّ لَه مِنْ عَائِدٍ وَهْوَ الضَّمِيرٌ في [آمِنُوا] فَكَيْفَ يَعْودُ ضَمِيرُ مُخَاطْبِ 
على غائِب! فهذا مِما لا يُغقل. 

وَقَوْلَهُ: إمَالك يوم الدين إياك نعبد) › فقد التفت عن الغيبة وهو [مالك] إلى الخطاب وهو [إياك 
لعيد 

ولان تفول. : إنْ كَانَ التَقدِيرٍُ ولوا الْحمَد به ففيه التقاتان - أَغنِي في الْكلام الْمَأَمُورٍ به:. أَحَدُ حَذهُمَا: 
فِي لفظ الْجَلَالَة إن الله تَعَالَى حَاضِرٌ فَأَصَلَهُ الْحَمْدُ لَكَ. 

وَالتّانِي: [إياك] لمجينِو عَلَى . خلاف اسلوب السّابِق وَإِنْ لم يُقذّرٍ [َقُولُوا] كَانَ في َالْحَمْدُ ۳ 
التفات عن التَكلَم إلى العَيْبَةَ فَإنَّ الله سُبْحَائَهُ حَمَدَ نَفْسَهُ وَلَا يَكُونُ في ياك اج ۳(ص: 006 
نعبد) الْيَفاتٌ لأنّ [فُولُوا] مُقَدَرَة مَعَهَا قَطْعَا فَإِمَا أن يكون في الآية التفات أؤ لا الْتِفَاتَ بالْكلَيَة. 
السّابِع: بِنَاءُ الْفِغلٍ لِلْمَفْعُولٍ بَعْدَ خطاب فَاعِلِه أو تَكَلَمِه. 

فَيَكُونْ الَتفَانَا عَنْهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: غير الْمَعْضُوبِ عَليهة) بعد [أنعمت) فان الْمعْنّى: غَيْرٍ الَذِينَ 
عُضِبْتَ عَلَيْهِمْ. ذَكَرَهُ التَُوخِيّ فِي "الأقصّى الْقريب' ' وَالْخَفاجِي وَابْنْ الأثِيرٍ وَغَيْرْهُمْ. 

وَاعْلَّمْ أنه على رَأي السکاکي تَجِيءْ الأَقَسَامْ السَّنَه في الْقِسْم الأخير وهو الالتقال التقديري , 

وزعم صحاب "ضَوَء الْمِصبًَا " أنه لَمْ يُسْتَعْمَلَ مِنْهَا إلا وَضَعْ الخطاب وَالْعيبَةَ مَوْضِعَ م التكلم وَوَضغ 
النَكَلّم مَوْضِع الْخِطَاب وَمَثْلَ الثَالِتَ بِقَوْلِه: (وَمَا لِيَ لا أعبد الذي فطرني) . مَكَانَ وَمَا لَكُمْ لا تَعْبدُونَ 
الذي فطركخ] . 

وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ مِنَ الالْتَقَاتِ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَالْمُوفُونَ بعهدهم) ثم قال: (والصابرين في البأساء 
والضراء) › وقوله: (المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) . 

الْبَخثُ الثَالِتُ: : في أسبَابه. 

اغْلَّمْ اَن للالتفاتِ فَوَائِدُ عَامَةٌ وَخَاضَة فَمِنَ الْعَامّة التَهَنْنُ وَالانْتقال م فن الوت إلى آخْرَ. ج *”*(ص 
1( 


لِمَا في ذَلِكَ مِنْ شيط السَّامِعِ وَاسْتَجْلَابِ صفائه واتساع مجاري الكلام وتسهيل لوزن وَالْقَافِيَةِ. 
وَقَال الَْيَايُونَ: ِنّ اكام إا جَاءَ على اسلوب وَاحِدٍ وطال حَمْن تَغْيير الطريقة.. 

رئا كلما طول فِي هَذَا وَاْأسْلُوبُ مَخفوظ قال تَعَالَى: إن لسلس رمسا رو 
وإلمؤمنات. .) إلى أن ذكَرَ عَشْرَةَ أَصنَافٍ وَخْتَمَ ب (الذاكرين الله كثيرا والذاكرات) › وَلَمْ يُعْيْرٍ 
الأسلوب وَإِنَمَا الَْنَاسَبَة أنّ الإنسَان كَثِيرُ اللي وَقلبَهُ بَيْنَ إصبَعيْن مِنْ أصابع الرحمن ويقلبه كيف 
يَشَاءُ فإنَهُ يكن غَائِبَا فيَحَْضرٌ بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ وَآخَرْ يَكُونُ حَاضِرًا فَيَغِيبُ الله تَعَالَى لما قال: (الحمد 
لله رب العالمين) تَنَبَهَ السّامِعُ وَحَضَرَ قَلَبْهُ فقال: (إيَاكَ نَعْبْدُ وإياك نستعين) . 

رَأمًا الحَاصّةُ فتحتَلِف باختلاف مَحَالّه وَمَوَاقِع الكلام فيه عَلَى ما يَقْصِدْة الْمتكلم. 

َمِنْهَا: قَصْدْ تَعْظِيم شان الْمُخَاطبء كَمَا في: لَالْحَمْدَ يه رب العالمين) › فَِنَّ الْعبْدَ إا تتح حَمْدَ 
مَوْلَاهُ بقؤله: [الْحَمدُ بله] الدَالَ على اخْتِصَاصِه بِالْحَمْدٍ وَجَدَ مِنْ نفسه النَحَرُكَ للإقبَالٍ عليه سْبْحَائَة 
E‏ انتقل إلى قوله: رب العالمين) الذَّالَ على رَبُوبِيّته لِجَمِيعَهِمْ قوي تَحَرَّكهُ فإدا قال: (الرحمن 
الرحيم) الدَّالُ عَلَى أنه مُنْعِم بأنواع العم جَلِيلِهَا وَحَقِيرِهَا تَرَايَدَ التَحَرْك عِنْدَهُ فإذا وَصَلَ ل (مالك يوم 
الدين) وهو خاتمة الصافات الدالة على أنه مَالِكُ الأمر يَوْمَ الْجَرَاءِ فَيَتَأْهْبُ قُرْبَهُ وَنَيقَنَ الإقبَال عَلَيْه 
بتخصيصه بِغايَة الْخْضُوع والاسْتغائة في الْمُهمَّات. ج ۳(ص: ۳۲۷) 

وقيل: إِنْمَا اخْتِيرَ لِلْحَمْدِ لَفظ الْعْيْبَةَ وَلِلْعبَادَةِ الْخِطَابُ للاشارَة إلى أنّ الْحَمْدَ دُونَ الْعِبَادَةٍ في الرُنَبَةَ 
فإك تَحْمَدُ نَظِيرَكَ وَل تَعبْدُهُ إذ الإِنسَانُ يَحْمَدُ مَنْ لا يَعْبَدُُ وَلَا يَعْبْدُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ فَلَمّا كَانَ كَذّلِكَ 
اسْتُغمِل لفظ الْحَمْدٍ لِتَوَسُطِهِ مَعَ العَيبَةَ في الْخَبَرِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله] وَلَمْ يَقل: [الْحَمْدُ لَكَ] وَلَفظ الْعبَادَةِ 
مَعَ الخطاب فقال: َيَاكَ نعبد) لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة على ما هو أغلى رتب 
وَذَلِكَ على طريق التأذب. وَعَلَى تخو مِنْ ذلك جَاءَ آخِرٌ السورة فقال: (الذين أنعمت عليهم) مُصَرّحَا 
بذِكْرِ المُنْعم وَإِسْنَادٍ الإنعام ليه نفظاً ولم يقل: [صراط المنعم علهيم] فَلَمّا صَارَ إلى ذِكْرٍ الْغضَّب ‏ 
رَوَى عَنْهُ لفظ الْعْضَبِ في النْسْبَة إِلَيْهِ لفظا وَجَاءَ باللَفظِ مُتَحَرَهَا عَنْ ذِكْرِ الْعَاضِبِ فَلَمْ يقل غَيْرِ الَذِينَ 
عُضِبْتَ عَلَيْهِمْ تَفَادِيَا عن نِسْبَة الْعَضَب في اللفظ حال الْمُوَاجَهَة. 

ومن ¿ هَذَا قَوْلَه: لالحَمَدُ لله الذي لَمْ يَتَخِدَ وَلَدَا » فَإِنَّ النَدْبَ في الْعَيِبَةِ ذونَ الخِطاب. 

وَفِيل: أنَهُ لَمَا كر الْحَقِيقَ بِالْحَمْدٍ وَأَجْرَى عَلَيْهِ بالصفات الْعَظِيمَة مِنْ كَوْنِه رَبَا لِلْعَالّمِينَ وَرَحْمَانًا 
وَرَحِيمًا وَمَالِكَا لِيَوْم الدّين تَعَلَّقَ الْعلْمُ بِمَعْلُوم عظيم الشأن حَقيق بان يَكُونَ مَعْبُودَا ذُونَ غَيْرِهٍ 
مُسْتَعَانَا به فَخُوطِب بدك لِتَمَيْرْهِ بالصّفَاتِ الْمَدْكُورَةٍ ة تَْظيمًا لِشَأَنِهُ كُلَّهِ حَتَى كانه قيل إِيَاكَ يَا مَنْ هَذِهِ 
صقائة نَخْصُ بِالْعِبَادَةِ وَالاسْتِعَانة لا غيرك. 

قيل: ومن لطائف التَنبِيهُ على أَنَّ مُبْتَدَْ اْخَلق الْعَدَِةُ مِنْهُمْ عَنهُ سُبْحَانَهُ وَقُصُورُهُمْ عن مُحَاضَرَتِه 
وَمُخَاطْبَتَه وَقِيَامْ حِجَابِ الْعَظَمَةِ عَلَيْهِمْ دا عَرَفُوةُ بمَا هو لَه وَتَوَسَلُوا للقَربِ بِالتَنَاءِ عَلَيْهِ وَأَقَرُوا 
ِالْمَحَامِدٍ لَهُ وَتَعَبَدُوا لَه بمَا يَلِيِقُ بهم تَأَهَلُوا لِمُخَاطَبَاتِهِ وَمُنَاجَاتِهِ فَقَالُوا: (إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نستعين) . 
ج ۲(ص: E‏ 

فيه انهم يُبْدُونَ بَيْنَ يَدَيْ كُلَ ذُعاءِ لَهُ سُبْحَانَهُ وَمُنَاجَاةٍ لَهُ صِفات عَظَمَتِه لِمُخَاطَبََهِ عَلَى الأڌب. 
والتغظيم لا عن الْعَفلّة وَالٍإغْفَالِ ولا عن اللعب والاستخفاف كما يَذغو بلا نيه أو عَلَى لعب وَغفلة 
وَهُمْ كَثِيرُ. 

وَمِنْهُ أن مُنَاجَاتَهُ لا تَصْعَدُ إلا إذا تطهر من أَدْنّاسِ الْجَهَانَةِ به كَمَا لا تَسْجُدْ الأغضَاءٌ إلا بعد النَطهِيرٍ 
مِنْ حَدَثْ الأَجْسَام وَلِذّلِكَ قُدَّمَتِ الاستِعادة على القرآن. 

قَالَ الرمَخْشْرِيٌ: َوَكَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَو أَنْهُمْ ِد ظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغَْرَ 
لَهُمْ الرسول) ولم يقل:" واستغفرت لهم " [وعدل عنه إلى طريق الالتفات] لأنّ في هَذَا الالتفاتِ 
بَيَانَ تغظيم استٍغفاره وَأنّ شفاعَة مَنِ اسْمَهُ الرّسُولُْ بمَگان. 

وَمِنْهَا: التَنْبِيهُ عَلَى مَا حَق الام أن يَكُونَ وَارِدَا عَليْه» كقوْلِهِ تَعالى: (وَمَا لِيَ لا أغبُدُ الذي فَطَرَنِي 
وإليه ترجعون) › أصْل الكلام: [وَمَا لَكَمَ لا تَعْبُرُونَ الذي فَطْرَكُمْ] وَلَكِنّهُ أَبْرَرَ الْكَلَامَ في مَعْرِضٍ 


لمئَاصَحَة لِنَفْسِهِ وَهُوَ يُرِيدُ مُنَاصحَتَهُمْ لِيَتلَطْف بهم وَيُريَهُمْ أنه لا يُرِيدُ هم إلا ما ريد لِنَفْسِهِ تم َم 
القضَى عَرَضّْهُ مِنْ ذلك قال: (وإليه ترجعون) يذل عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَصل الْكلام وَمُقْتَضِيَا لَه ثم ساق 
هذا الْمَسَاقَ إلى أن قال: (إني آمنت بربكم فاسمعون) . 
ومنها: أن يكون الغرض به التَّنَمِيمَ لِمَعْنَى مَقْصُودٍ لملم ' فَيَأَتِي به مُحَافَطَةٌ على تتميم. > 
"(ص: ۳۲۹) 
مَا قَصَّدَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَعْنَى الْمَطُلُوب لَه كَقَوْلِهِ (فِيها يُفْرَقَ كَل أمْرِ حَكِيم أَمْرَا مِنْ عِنْدِنَا إِنَا كنا 
مُرْسِلِينَ رَحْمَة مِنْ ربك إنه هو السميع العليم) » أصل الكلام: [إنا مُرْسِلِينَ رَخْمَة مِنَا] ولكنه وَضَعَ 
الظاهرٌ مَوْضِعَ الْمُضْمَرٍ لِلإِنْدَارٍ بأنَّ الرْبُوبِيَةُ تفتضي ي الرّحْمَة لِلْمَرْبُوبِينَ للْقذرَة عَلَيْهِمْ أو لِتَخصِيصٍ 
النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالذكر أي الإشَارَةٍ ّى أَنَّ الْكتّابَ ما فق إِلَيْه دون غيْرِهٍ ثم التَفْتَ بِإِعَادَةٍ 
الضَّمِيرٍ إلى الرّبٌ الْمَوْضُوع مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِلمَعْنَى الْمَقَصُوَدٍ مِنْ : تَنْمِيم الْمَعْنَى. 
وَمِنْهَا: قد الْمُبَالَعَةَ كَقَوْلِهُ تَعَالَى: (حََّى إا كنت في الفُلك وَجَرَنْنَ بهخ) كأنه يذكرلغيرهم حَالَهُمْ 
لِيتَعَجّبَ مِنْهَا وَيَسْتَدْعِيَ مِنْهُ الإنَكَارَ وَالتَقبيج لَهَا إِشَارَة مِنْهُ على سَبيل المَبَالغة إلى أنَّ مَا يَعْتَمِدُونَة 
بَعْدَ الإنْجَاءِ مِنَ البَغي في الأزضِ بِغْيْرٍ الحق مِمًَا يكر وَيُقبّحُ. 
وا قد الدلالة على الاخْتِصَاصِء كقۇله: الله الذي أرْسَل الرّيَاحَ فَتثِييرُ سَحَابًا فُسْقَنَاه إلى بلد 
ميت فأحيينا به) فإِنَهُ لَمَا كانَ سَؤْق السَّحَابٍ إلى الْبَلَدِ المَيّتِ وَإِحْيَاءِ الأزض بَعْدَ مَوِْها بالمَطْرِ دالا 
على الْقدرَة الْبَاهِرَةَ الي لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا َْرُهُ عدَلَ عن لَفظ العَِبَةَ إلى اللَكلْم لأنه أدخل في 
الاختصاص وأدل عليه: [سْفنا] و [أ< حبينا] . ج ۳(ص: ۳۳۰) 
وَمِنْهَا: قَصْدُ الاهيِمَام كَقَوْلِه تَعَالَى: ثم سنوی إلى السَّمَاءِ وَهي دُخَانٌ فقال لَهَا وَلِلََنْضٍ اتيا 
طعا أو گزها قَالنَا يِا طائِعِينَ فقِضَامُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كل سَمَاءِ أَمْرَهَا 
وَزَيّنَا السَّمَاءَ الدّْيَا بمَصًابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم) فْعَدَلَ عن الْعْيْبَةَ في [قضَاهُنً] و 
[أوحَى] إلى التكلم فِي [وَرَيَنا السْمَاءَ الدّنيَا] لِلاهْتِمَام بالإخبَار عن تفه فال تعالی جَعل لواحب في 
سْمَاءِ الذُنْيَا للرَينة وَالحفظ وَذلك لآنّ طَائِفَةَ اغتَقدث في النْجُوم أَنّهَا لَيْسَٹ في سَمَاءِ الذنيَا وَأَنَهَا 
َنِسَتْ حفظا وَلَا رُجُومًا فعَدَلَ إلى النَكلّم َالِخبَارٍ عَنْ ذَلِكَ لِكؤنه مُهِمّا مِنْ مُهِمّاتِ الاغتقادِ وَلتَكْذِيبِ 
الْفِرْقَة الْمُْتَقدَةِ بُطْلانة. 
وَمِنْهَا: قَصْدُ التُوبيخ» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَقَانُوا انَخَدّ الرّحْمَنُ وَلَدَا لَقَذ جِنْتُْ شَيْا ذا ٠‏ عَدَلَ عن الْعْيْبَة 
إلى الْخِطَاب للدَلالة عَلَى أَنَّ قال مثْل قَوْلِهمْ يَْبَغي أن يَكُونَ مُوَبَّخَا وَمُنْكَرَا عَلَيَهِ وَلَمَا أَرَادَ تَوَبِيخَهُمْ 
عَلَى هذا أَخْبَرَ ع بِالْحُضُو ر فقال: [لقذ جنتثخ) لأنّ تؤبيخ الْحَاضٍر أبْلَعُ في الإهائة لَهُ. 
وَمِنَهُ قَوْلُْهُ تَعَالَى: إن هذه متم امه واحذة ونا ربك فَاعبْدونِ وتقطغوا اهرهم بيهم ء قال: 
(تقطعوا أمرهم بينهم] دون [تقطغتَمْ أمْرَكُمْ بَيْنَكُم] › كَأنَهُ ينعي عَلَيْهِمْ مَا أَفسَدُوهُ مِنْ مر دِينِهِم إلى 
GS E O‏ 
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فقيل: ِن الْكَلَامَ نَم عِنْدَ قَوْلِه: لا ريب فيه] وهذا الذي بعده من مقولا لله تَصَدِيقا لَهُمْ. 

وقيل: بل هُو مِنْ بَقِيَةَ كَلَامِهِمْ الأول على طريقة الالتفات مِنَ الخطاب إلى الغيبة كقوله: حى إا 
كُنْتُمْ في الْفلكِ وَجَرَيْنَ بهم . 

فإن قلت: قد قال في آخر السُورَة: ولا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ إنك لا تخلف الميعاد) ۽ فلم عَدَلَ عن 
الخطاب هُنَا قُلْتُ إِنَمَا جَاءَ الالْتفَاتُ في صَدْرِ السُورَة لان الْمَقَامَ يَقَتَضِيه فَإِنَّ الإلهيّة ‏ تقد تقتَضى الْخَيْرَ 
TT amy‏ لی اما وَل الى 
بفظله وَأن يجاوز عن سَيناته فلم ين فيه ما يفتضي الْعذول عن الْأَضل الْمسْتَمِقَ ' 


0 


البَحْتْ الرَّابعْ: في شرّطه. د َقدَمَ أن شَرْط الالتقات أن يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي الْمُنتَقلٍ إِلَيِهِ عَائِدًا في نَفسِ 
الأمر إلى الْمُنْتَلِ عَنْهُ وَشَرْطَهُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ في جُملتين أَيْ كَلَامَيْنِ مُسْتَقِلَينَ حَنّى يَمْتَنِعَ بين 
الشرط وجوابه. ج "(ص: ۳۲") , 

وفي هذا الشرط نظره فقذ وَقَعَ في القزآن مَوَاضِعُ الالتقاث فيها وَقَعَ فِي كلام وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ 
جُزَاي الْجُملَة ؛ كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَالَذِينَ كَفرُوا بآيات الله وَلِقائِه أولَنِكَ يَنِسُوا مِنْ رَحْمَتِي) 

وَقَوْلَهُ: (وَمَا كَانَ رَبك مهلك القرّى حَنَى يَبْعَث فِي أمّهَا رَسُولا يَتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا) . 

وَقَوْلِه: (وَامْرَأَةَ مُوْمِنَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لذبي › > بعد قوله: (إنا أحللنا لك التَقْدِيرُ إنْ وَهَبَتِ امْرَأةٌ 
نَفسَهَا لِلنبيَ نا أحللنا لك وَجْمَلَتَا الشزط وَالْجَزَاءِ كلام وَاحِدٌ. 

وَقَوْلِهِ: (وَيَوْمَ يَحْشْرُ هُمْ وَمَا يَعبْدُونَ مِنْ دون الله فيقول) . 

وَقَوْلِه: إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمْبَشْرَا وَنَذِيرَا َنُوْمنُوا بالله ورسوله] وَفِيه الْتِقَاتان: أَحَدْهُمَا بَيْنَ 
[أرْسَلْنَا] وَالْجَلَالَةَ الثاني بين الكاف في [أرسلناك] [ورسوله] وکل مِنْهُمَا في كلام وَاحِدٍ. 
وَقَوْلِه: (سَنْلْقِي في قلوب الَذِينَ كَفْرُوا الرّغب بمَا أشرَكُوا بالله) . 

وَقَوْلِه: (فَمَنْ تبعك مِنْهُمْ فَإنَّ جَهَنُمَ جَرَاوكم جزاء موفورا) › وَجَوَرَ الرْمَخْشَرِيُ فيه أن يَكُونَ ضَمِيرُ 
[َرَاوُ] غود على [النَابِعينَ] على طريق الالتِقاتِ. 

وَفَوْلِه: (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ٠‏ عَلَى قِرَاءَةٍ الْيَاء ج "”(ص: ۳۳۳) 

وقوله: (وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا) » قال الذوخِيٰ في" الأقصّى الْقريب : لواو لِلْحَالٍ. 

وَقَوْلِه: وما لي لا اغب الذي فَطْرَنِي وإليه ترجعون) . 

CÎ‏ الْخُامِسْ: أنه يَقَرْبُ مِنَ الالتفاتِ تقل اكلام إلى غَيْرِهِ. 

وَإِنْمَا يُفْعَلَ ذلك إذَا ابْْلِيَ الْعَاقِنُ بصم جَاهِلٍ م 2 مُتَعصّبِ فَيَجِبُ أن يَفْطَعَ الْكَلَامَ مَعَهُ في تلك الْمَسالَة 
أنه كلما كَانَ خَوْضَهُ مَعَة أَكثرَ كان بده عن الول اشد فَالْوَجَهُ حيتَئذ آن يُْطَعْ اكلام مَعَهُ في تلك 
المَسْألَةَ وَأَنْ يُوَخَدَ في كلام آخَرَ أَجْنَبِيّ وَيُطْنَبَ فيه بِحَيْثُ يَنْسَى الأول فَإذَا اشْتَعْلَ خَاطِرَهُ به أذرّج لَهُ 
أَتْنَاءِ الگلام الْأَجْنَبِيَ مُقَدَّمَهَ ثَنَاسِبُ ذَلَكَ الْمَطْلَبَ الأول لِيَتَمَكْنَ مِن انْقِيَادِه. 

وَهَدَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ أبُو الْفَضلٍ في يتاب" ذُرَةٍ النَنزِيلِ", وَجَعَلَ مِنْهُ قوْلَهُ تَعَالَى: َاصيِرٌ على مَا 
يقولون واذكر عبدنا داود) › قال: إِنَّ قَوْلَه: [وَاذكر] َيس مُتَصلا بمَا قبْلَهُ بل قلا لَهُمْ عما هم عَلَيْه 
وَالْمُقَدَّمَةَ الْمُذْرَجَةَ فَوْلُهُ: (وَمَا خَلَقَنَا السَمَاءَ وَالَأزَضَ وما بينهما باطلا) إلى قَوْلِه: كاب أَنْرَلْنَاه 
إِلَيْكَ مارك لِيَدَبَرُوا آياته وليتذكر أولو الألباب) . 

وَهَذَا الذِي قَالَهُ يُخْرج الآيَةَ عن الانّصّالٍ مَعَ أن في الانَّصَالٍ وَجُوهًا مَدْكُورَةَ في موضعها. ج 
“(ص: (۳۳۶١‏ 

وَأَلْحَقَ به الْأسْتَادْ أَبُو جَعْفَرِ بْنْ الزْبَيْرِ قَولَهُ تَعَالَى: (ق وَالْقرْآن الْمَجيدِ َل عَجِبُوا. ) الآية, هذا 
إلگاز مِنْهُمْ للْبَْثِ وَاسْتِبْعَادَ تخو الْوَارِدٍ في سُورَةٍ ص» فأغقبَ ذلك بِمَا يُشبة الاليِفات ت بقوله: افلم 
يَنْظْرُوا إِلَى السَمَاءِ فوقهم كيف بنيناها. .) إلى قوله: (وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج) › > فْبَعْدَ 
الْعُدُولٍ عَنْ مُجَاوَبَتَهِمْ في فَوْلِهمْ: (ذَلِكَ رجع بعيد) وَذِكر اخْتِلافِهمُ الْمُسَبَبِ عن تَكْذِيبِهِمْ في قَوْلِه: 
بل كدب بُوا بِالْحَقَ لَمّا جَاءَهُمْ فُهُمْ في أمر مريج) › ٠‏ صَرَف تَعَالَى الْكَلامَ إلى نَبيّهِ وَالْمُوْمِنِينَ فقال: 
اق يَنْظرُوا إلى السْماءِ كه كيف زناه .) إلى قوله: (وأحيينا به بلدة ميتا) وَذَلِكَ حِكْمَه تُذْرَكُ 
مُشَاهَدَة لا يُمْكِنْهُمُ التَوَقفُ في شيْءٍ مِنهُ وَلَا حُفِظ عَنْهُمْ إِنَكَارُُ فعِنْدَ تَكَرُرِ هَذَا قال تَعَالَى: [كذلك 
الخزوجٌ 

من يلأ من اميق ابه الاو من حب الواح زان ونج إلى خي خر وف اة 
أقسَام كَمَا سََقَ تَقِسِيمْ الالتتفات:. 

أحَذهَا: : الانتقالُ مِنْ خطاب الْوَاحِدٍ لخطاب الاثتين. كقوله تعالى: (جئتنا لِتَلِْتَنَا عَما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 
وَتَكُونَ لَكُمَا الكبرياء في الأرض) . 

الثاني: من خطاب الواحد اللخطاب الجمع: إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء) . ج ۳(ص: (r‏ 
الثالث: : مِنَ الائْنَيْنِ إلى الْوَاحِدِء كَقَوْلِه: (فْمَنْ ربكما يا موسى] › إفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) . 


الرَّابِعْ: مِنَ الاثنيْن إلى الْجَمْعِ › كَقَوِْه: (وَأوْحَيْنَا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لِقَوْمِكُمَا بضر بيو 

وَاجْعَلوا بُيُوتَكُمْ قبل وَأقيمُوا الصلاة وبشر المؤمنين) › وَفيه انتقال آخَرُ م مِنَ الْجَمْع إلى الْوَاحِدِ فإِنهُ 

تنى ثم جَمَعَ ثم وَحَّدَ تَوَسُعَا فِي الكلام. 

وَحِكْمَة الت أنّ مُوسَى وَهَارُونَ هما اللَذّان يُقَرَرَانِ قَوَاعِدَ النبوَةِ وَيَحُْمَانِ في الشّريعة فُخَصَّهُمَا 

ذلك ثم حاطب الْجَمِيعَ بِانَخَاذٍ البْيّوت قِبْلَةَ لِلعبَادَةٍ لأنّ الْجَمِيعَ مَامُورُونَ بها ثم قال لموسى وحده: 

(وبشرٍ المؤمنين) لأنه الرَسُول الْحَقِيقِيٌ الذي إِلَيْه الْبشارَةٌ وَالإنْدَارُ. 

الخامِس: مِنَ الْجَمْع إلى الْوَاحِدٍ كقؤله تَعَالَي: (وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين) وَقذ سَبَقَ حِكْمَتة. 

وَمِنْ نَظائِرِهٍ قول بَعْضِهِمْ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: (قَلنَا افبطوا مِنْهَا جَمِيعَا ثم قال: (إما يأتينكم مني هدي) 

؛ وَلَمِيَقَل [مِنَا] مع أنه ِلْجَمْعِ أو لِلْوَاحِدٍ الْمُعظم نَفْسَهُ وَحِكْمَنّهُ الْمنَاسَبَهُ لاقع فَالْهُدَى لا يَكُونْ إلا 

مِنَ الله قَنَاسَبَ الْخَاصَ لِلْخَاصَ. 

السَّادِس: مِنَ الْجَمْع إِلَى النَنِيَة كَقَؤله: إيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا) إلى قوله: 

(فبأي آلاءِ ربكما تكذبان) . 

السّابِع: َر بَْضُهُمْ مِنَ الاتفات تَعْقِيبَ تَعْقيب الْكَلَا م بجُمْلَّة مُسْتَقِلّةِ مُلَاقيَة لَه في الْمَعْنَى عَلَى طريق الْمَتَلٍ 

أو الذّعَاءِ فَالَأَوَلُ كَقَوْلِه: رهق الباطل إن ألباطل كان زهوقا) والثاني كقوله. (ثم انصرفوا صرف 

الله قلوبهم) . ج ۳(ص: )۳۳١‏ 

الثامن: من الماضي إلى الأمرء كقوله: قل أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مسجد 

وادعوه) وَقَوْلِه: (وَأْحِلْت لَكُمُ الأنعَام إلا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأوئان وَاجْتَنِبُوا قل 

الزور) التَّاسِغ: مِنَ المُسْتَقبَلٍ إلى الْأمْرِء تَعْظِيمًا لِحَالٍ مَنْ أَجْرِيَ عَلَيْهِ المُسْتقَبَلَ. وَبالضّد مِنْ ذَلِكَ في 

حَقَ مَنْ أخري عَلَيْهِ الأمرُء كَقَوْلِه تعالى: زيا هود ما جنتنا ببينة) إلى قوله: (بريء مما ت تشركون) 

فإنه إنما قال: (أشهد ا و [اشهدوا) ولم يقل [وأشهذكم] لِيكُونَ مَوَازنًا له ولا شك أن مَغنَى 

ذال عي قله المبلا به ذلك عدل عن لفظ الأول تلات ما هما وجية به على فط لمر 
تقول لِلرَجُلٍ منْكرَا اشهذ علي آي أحِبك. 

لفاشر: مِنَ المَاضِي إلى الْمُسْتَقَبَلِ ٠‏ نخو: اله الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ فَنَثْير4 › > (فكأنما خر من السماء 

فتخطفه الطير) › إن الذِينَ كَفْرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله) . 
وَالْحِكْمَهُ فِي هذه ن الكفْرَ لَمَا گان مِنْ شانه ٳڏا خصّل أن يَسْتَمِرَ حكُمُة عَبَّرَ عنْهُ بِالْمَاضِي لِيُفِيد لِك 
مع كؤنه نافيا أذ قذ مَضَى عليه رَمَانَ ولا كذلك ال عن متبيل الله إن حفمة إلا ثبت حال 
حُصوله مَعْ أنّ في الْفعْلٍ المُسْتَقبَلٍ إشعَارًا بالنكثير.. ج ۳( ص: (TTY‏ 

يشر قۇل (وَيَصْدُونَ أنه في كَل وَفتِ بِصَدد ذلك ولو قال وَصَدُوا لَأشعَرَ باقطاع صدهم. 

الحادي عشر: عكسه» كقوله: (يوم يفخ في الصُورٍ ففزع مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ) › (ِوَيَوْمَ نُسَيْرْ الْجبَال 

وترى الأزضٍ بَارِرَةَ وَحَسْرْنَاهُْمْ) . 

قَالُوا: وَالْقَائِدَةٌ في الْفِعْلِ الْمَاضِي إِذَا أخبرَ به عن الْمُسْتَقْبَلٍ الذِي لَمْ يُوجَد أنه أبْلَعُ وَأَعْظَمْ مَوْقِعًا 

لتَذزيلِه مَنزِلَةَ الوَاقِع وَالَقَائِدَةُ في الْمُسْتَقبَلِ إذَا أَخْبرَ به عن الْمَاضِي لِتََبينَ َيْنَهُ الْفغلٍ بِاسْتِخضَارٍ 

صُورَتِه لِيَكُونَ السّامِعُ كانه شَاهِدٌ وَإِنْمَا عَبْرَ في الْأمْرٍ بالتؤبيخ بالماضي بعد قوله: [ينفخ] للإشعَار 
و بتخقيق الؤقوع وَبُوته وَأنَهُكَائِنَ لا محالة كقوله: (وبرزوا لله جميعا) والمعنى: يبرزونء وإنما 

قال: [وحشرناهم] بعد [نسير] [وترى] وَهُمَا مُسْتَقبلان لِذَلِكَ. ج ۳(ص: ۸( 

النَضْمِينُ وهو إغطاءُ الشيْءٍ مَعْنَى الشيْءٍ وَتَارَة يَكُونُ في الْأَسْمَاءِ في الْأَفْعَالِ وَفِي الخرُوف فَأمًا 

في الْأَسْمَاءِ فهو أن تُضَمَّنَ اسْمًا مَعْنَى اسم لإفَادَةٍ مَعْنَى الاسْمَيْن جَمِيعًا كقؤله تَعَالَى: (حَقِيقَ على 

أنْ لا أقول على الله إلا الْحَقَّ) ضُمَنَ حَقِيقَ مَعْنَى حَرِيصٍ لِيْفِيدَ أنه مَحقوق بِقَوْلٍ الْحَقّْ وَحَرِيصٌ 

عَلَيْه. 


م ل ع« 


َأَمّا الأَفعَال فان نُضَمَنَ فغْلا مَعْنَى فِغْلٍ آخَرَ وَيَكُونَ فيه مَعْنَى الْفِعْلَيْنِ جَمِيعَا وَذَلِكَ بأ يَكُونَ الفغل 
يَتَعَدّى بِحَرْفٍ فَيَأتِي مُتَعَدَيَا بِحَرْفٍ آخَرَ ليس مِنْ عَادَتِهِ التَعدّي به فَيُحْتَاجٌ إِمّا إلى تأويلِه أو تَأُويلٍ 
الْفِغلٍ لِيِصِح تَعَدَيه به. 

وَاخْتَلَفُوا أَيّْهُمَا أؤلى فَدَهَبَ هل اللَعَة وَجَمَاعة مِنَ اللَخويَينَ إلى أن الَوَسُعَ في الْحَرْف وَأَنّهُ وَاقعَ 
مَوْقَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْخُرُوف أۇلى. 

وَذَهَبَ الْمَّحَقَقَونَ إلى أنَّ الَوَسّعَ في الْفِغْلٍ وَتَعْدِيَتَهُ بمَا لا يَتَعَدَى لِتَضَمُنِهِ مَعْنَى مَا يَتَعَدَى بِدَلِكَ 
الكزْف أَولَى لأنّ الوس في الأفعال أكثرُ. 

مِثَالَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (عَيْنًا يَشْرَبُ بها عباد الله) فْضَّمَنَ [يَشْرَبُ] مَعْنَى [يزوي] لأَنَهُ لا يتَعَدَى بِالْبَاءِ 
فلِدَلِكَ دَخَلَتِ الْبَاءُ وَإلا فَيَشْرَبْ] يَتَعَدَى بِنَفسِه فَأرِيدَ بِاللّفظٍ الشَزْبٌ وَالرَّيٌ مَعَا فْجَمَعَ بَيْنَ الحَقِيقَة 
وَالْمَجَازٍ في لفظ وَاحِدٍ. 

وَقيل النَجَوْرُ في الْحَرْفِ وَهْوَ الْبَاءْ فَإِنْهَا بِمَعْنَى [َمِن] . 

وَقِيل لا مَجَارَ صلا بَلِ العين هاهنا إِشَارَةٌ إِلَى المَكان ِي يَنْبْْ مِنْهُ الْمَاءُ.. ج ۲(ص: ۳۳۹) 

لا إلى الْمَاءِ نفسِه تخوّ نَزَلْتُ بِعَيْنِ فَصَارَ كَقَوَلِه: مَكَانَا يُشْرَبْ به. 

وَعَلَى هذا: (فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) › قَالَهُ الرَاغْبُ. 

وَهَذا بخلاف الْمَجَازْ فَإِنَّ فيه الْعْدُولَ عَنْ مُسَمَاهُ بِالْكليّة وَيْرَادُ به غَيْرُهُ كقوله: (جدارا يريد أن 
ينقض) ٠‏ قله استَعمَلِ [أَرَادَ] في مَعْنَى مُقَارَبَة السُقوط لِأنَهُ مِنْ لَوَازِم الْإرَادَةٍ وَإنّ مَنْ أَرَادَ شيئا فقد 
قارب فعلهولم يرذ باللفظ هذا الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَ الذي هو الإِرَادَةُ لْبَنَهُ. وَالنَضْمِينُ أَيْضًا مَجَارٌ لأنَّ 
اللفظ لَمْ يُوضَغ لَلْحَقَيقة وَالْمَجَاز مَعَا وَالْجَمْعُ بَيَْهُمَا مَجَار خَاصُ يُسَمُوَهُ بالثضمين تفرقة بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْمَجَازِ الْمُطْلَقٍ. 

وَمِنَ أَلنَضْمِين قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَحِلَ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) لأَنّهُ لا يُقَالَ: رَفْثْتْ إِلَى الْمَرْأَة 
لَكِنْ لَمَّا كَانَ بِمَعْنَى الإفضَاءٍ سَاعَ ذَلِكَ. 

وَهَكَدَا قوله: إهل لك إلى أن تزكى] وَإِنّمَا يُقَالَ: هل لك فِي كَذا؟ لَكِنَّ الْمَعْنَى أذغوك إلى أَنْ تَرَكَى. 
وَقَولَهُ: لوَهْوَ الذي يقبل التوبة عن عباده) › فجاء ب[من] لأنهُ ضَمَنَ التَؤبَّة مَعْنَى العفو وَالصّفح. 
وَفَوْلُهُ: [إذا خلوا إلى شياطينهم] › وَإِنّمَا يُقال: خَلَوْتَ به لَكِنْ ضَمَنَ [خَلَوَا] مَعْنَى [ذهَبُوا] ١‏ 
[وَانْصَرَفوا] وَهْوَ مُعَادِلٌ لِقوْلِه لقوا وَهَذا أؤلى مِنْ قول مَنْ قال: إن [إلَى] هُنَا بِمَعْنَى [الْبَاء] أو 
بمعنى 

قنك الْبَاءُ لان يْقَالَُ خَلَوْتُ به إِذَا سَخِرْت مِنْهُ فَأَتَى ب[إِلَى] لِدَفْعِ هَذَا الْوَهم. ج 
“(ص: )*:.٠‏ 1 

وقوله: (لأقعدن لهم صراطك المستقيم) › 3 قيل: الصْرَاط مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولٍ به أَيْ لألزمن لك 
صراطك أو لأملكنه لَهُمْ و [أفْدُ] وَإِنْ كان غَيْرَ معد ضْمَنَ مَعْنَى فِغلٍ معد 

وَقَوْله (وَلَا تَعْدُ عيناك عنهم) > ضمن [تعد] معنى [تنصرف] فعدى ب[من] قال ابْنُ الشَجَرِيٌ: وَمَنْ 
رَعَمَ أنه كان حَقّ الكلام " لا تغذ عَيْنَيِكَ عَنْهُمْ " بِالنْصبِ لأنَّ تعد مُتعَدَ سه فَبَاطل لأنّ عَدَوتَ 
وجاوزت بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَأنْتَ لا تقول: جَاوَرَ فلا عَيْنَهُ عَنْ لان وَلَوْ كانت اللاو بصب العين لكان 
اللفظ يتضمنها مَحْمُولا أَنِضًا على لا تصرف عَيْنَكَ عَنْهُمْ وإذا كَدَلِكَ فالذِي وَرَدَتْ به التَلَاوَة مِنْ رَفْعِ 
الْعَيْنِ ينول إلى مَعْنَى النصبِ فِيها إذ كان [لا تَعْدُ عَيْنَاكَ] بمَنزلّة [لا تذصَرف] وَمَعْنَاهُ لا تصرف 
عَيْنَكَ عَنْهُمْ فالفغل مُسْنَدْ إلى الْعَيْنِ وَهُوَ في الْحَقِيقَة مُوَجَة إِلَى النْبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَمَا قال: 
ولا تُعْجِبْكَ أموالهم) أُسْنَدَ الإغْجَابَ إلى الْأمْوَالٍ وَالْمَعْنَى لا تُعْجَبْ بأموالهم. 

وقوله: (أو لتعودن في ملتنا) » ضمن معنى [لتدخلن] أو [لتصيرن] أما قول شعَيْبِ: (وَمَا يَكُونُ آنا 
أنْ نَعُودَ فيها) فَلَيِْسَ اغَتِرَافًا بِأنّهُ كَانَ فيه بل مُوَوَّلَ علي مَا سَبّقَ وَتَأُوِيلَ آخَرُ وَهُْوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ 
ِسْبَةَ فغل البَْضٍ إلى الْجَمَاعة أو قال على طريق المُشاكلة لكَلَامهم هذا أخسّن., 

وَقَوْلَة: (أنْ لا تشرك بي شِيْنا) ضْمَنَ [لا تشرك] مَعْنَى [لا تَعْدِل] والعذل: النَّسْوِيَةُ أَيْ لاتسوى به 
شينا. ج *(ص: )54١‏ 


وقوله: (وأخبتوا إلى ربهم) ضَمَنَ مَعْنَى [أنَابُوا] فَعْدَي بِحَرْفِه. 

وَفَوْلُهُ: : (إن كاد لَنَبْدِي به لَوْلَا أن رَبَطْنَا على قلبها) ضمن (لتبدي به) مَعْنَى [تَخْبرُ به] أو [لتعْلِم] 
لِيْفِيدَ الإظهارٌ مَعْنَى الإخبَار لأنَّ الْخَبَرَ قذ يَقعْ سرا غَيْرَ ظاهر. 

وَقوْلَه: (عَسَى أن بعك رَبك مقاما محمودا) جَوَرَ الزمَخْشَرِيُ نب مَقَامَا) عَلى الظَرْفِ عَلى 
و (فأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وشركاءكم] » قال الْقَارِسِيْ: وَمَنْ قَرَاً (فَأَخْمِعُوا) بالقطع أَرَادَ فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم كَقَوْلِه: ما دا سَيْفا وَرَمْحَا* 

وَقَوْلَه: (حَنَى إذا فزع عن قلوبهم) › قال ابْنُ سِيدة: عدا ب[مَن] لاله في مَعْنَى كَشف القرّع. 7 
وَقَوْلَه: أذِلَةَ على المؤمنين أعزة على الكافرين) ٠‏ فَإنَهُ يُقالٌ ذل له لا عليه وَلَكنَهُ ها ضْمَن مَعْنَى 
التَّعَطّفٍِ وَالتّحَنْنِ. وَقَوْلَهُ: (لِلّذِينَ يؤلون من نسائهم) ضمن (إيؤلون) معنى [يمتعنون] مِنْ وَطَنِهنٌ 
بالأَلِيّة. وَقَوْلَه إلا يَسَمَعْونَ إلى الملأ الأعلى) أي لَايُصْعُونَ. 

[إِنَّ الذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ك القران), أي أنزل. 

(فيما فرض الله له أَيْ أَحَلَ لَهُ. ج ۳(ص: (<Y‏ 

(ومطهرك من الذين كفروا) أي مُمَيَرْكَ. 

إن الله لا يُصلِحُ عَمَل المفسدين) أي لا يرضى. 

(استقيموا إليه) أي أنِيبُوا إِلَيْهِ وَازْجعوا. 

هلك عني سُلْطَانِيَهُعِ أي زَالَ. 

فْليَخدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره) قله يَُالَ: خَالَفْتُ زَيْدَا مِنْ عَيْرِ اختِيَاج لِتَعَدَيهِ بِالْجَارَ وَِنْمَا جَاءَ 
مَحْمُولا علي يَنْحَرِفونَ] أو [يزيغون] . 

وَمِْلَهُ تعْدِيَة [رَحِيم] بالْبَاء في نحو: (وكان بالمؤمنين رحيما) حملا على [رءوف] في نحو: 
(رؤوف رحيم) آلا تَرَى انك تقول: رَأَفْتُ به وَلَا تقول رَحِمْتُ به وَلَكِنْ لَمَّا وَافْقَهُ في الْمَعْنَى تَتَرّلَ 
مَنْزلَتَهُ في النَعْديَة. 

وَقَوْلَه: (إنَي لما رلت إِلَيّ من خَيْرٍ فقي ضْمَّنَ مَعْنَى سَائِلٍ. 

7 إذا اكْتَالُوا عَلَى الناس) قال أَلرّمَخْشَرِيٌ: ضُمَنَ مَعْنَى [تَحَامَلُوا] فَعَدَّاهُ ب[عَلَى] وَالْأَصْلُ فيه 


تيان . الأؤل: الأَغرُ أن يُرَاعَى فِي النَعْدِيَة مَا ضُمَنَ مِنْهُ وَهُوَ المَخذوف لا الْمَدكُورْ كَقَوْلِهٍ 
تَعَالَى: َالرَفْتُ إلى نسائكم) أي الْإفْضَاءٌ. وَقَوْلِه: (عَيْنَا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله أيْ يُرْوَى بها وَغَيْرُهُ 
مِمَا سَبَق. ج ۲(ص: (sr‏ 

وَلَمْ أجذ مُرَاعاة الْمَلْفوظ به إلا في مَوْضِعَيْن: َحَدُهُمَا قَوْلْهُ تَعَالَى: يقال لَه إِبِرَاهِيمُ) على قول ابن 
الضائع أنه ضْمَنَ [ِيُقَال] مَعْنَى [يْنَادَى] و [َإِبْرَاهِيم] نَائِبٌ عن الْفاعِلٍ وَأَوْرَدَ على نفسه كَيْفَ عدي 
باللام وَاللْدَاءُ لا يتَعَدَى به وَأَجَابَ اة رُوعِيَ الملفوظ به وهو القول لاله يُقَال: قَلْتْ لَه. 

الثاني: قَوله: (وَحَرَّمْنَا عَلَيْه المَرَاضعَ مِنْ قبل › فإنة قذ يُقال: يِف يعلق التكليف بالمُزضع؟ ِ 
فََجِيبَ بِأنْهُ ضْمَنَ [حَرَمَ] الْمَعْنَى اللْعوِيّ وَهْوَ المَنعُ. فاغترض كَيْفَ غڏّي ب[عَلَى] وَالْمَنْعُ لا يُتَعدَ 

به فَأَجِيب بأنّهُ رُوعِيَ صُورَةٌ اللفظ. 

آلثانٍي: أنَّ النَضْمِينَ يُطْلَقْ عَلَى عَيْرٍ مَا سَبَقَ قال القاضي أَبُو بكر في كناب :" إغجّاز القزآن" هو 
حُصول مَعْنَى فيه من غير ذكره لَه بام [أو صفة] هي عِبَارَةَ عَنَهُ ثم قَسّمَهُ إلى قِسْمَيْنِ أَحَدْهُمَا مَا 
يُفْهَمُ مِنَ الْبنيّة كۇك مَعْلُومَ قله يُوجِبٌ أنه لا بْدَّ مِنْ عالم. 

الثاني مِنْ مَعْنَى العبارة [من حيث لا يصح إلا به] كَالصّقة فَضَارِبٌ يذل عَلَى مَضْرُوب.. 

قال: وَالتَضْمِينْ كله إيجازء قال: وَذْكِرَ أنَّ بم الله الرحمن الرحيم) مِنْ باب النَضْمِينِ لاله نَضَمَّنَ 
تغليم الاستفتاح في امور باسمه عَلَى جهة التغظيم لله تغالى أو التبَرّكِ باسْمِه. 

وَذْكَرَ ابِنُ الأثير في كتاب: " المعاني المتبدعة " أن التضمين واقع في القرآن خلافا لماأجمع عليه 
أفل الْبَيَانِ وَجَعَلَ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى في الصّافَاتِ: لل أن عِنْدَنَا ذكرَا مِنَ الأولين لكنا عباد الله 


المخلصين] . وَيُطَلَقَ النََضْمِينْ أَنِضًا عَلَى إِذرَاج كلام العَيْرٍ فِي أَنْنَاءِ الْكلام لِتَأكِيدٍ الْمَعنَىء. 
(ص: 4 4*) 

أو لِتَرتِيب النّظم وَيُسَمّى الداع كإنداع اله تَعالَى في حِكايَاتِ أَقْوَالٍ الْمَخْلُوقِينَ كَقَولِه تَعالَى حِكَايةٌ 
عَنْ قل الْمَلَانِكة: (قَالُوا أتَجِعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء . 

وَمِثْلُ مَا حَكَاهُ عن الْمُنَافِقِينَ: (قَانُوا إِنْمَا نحن مصلحون) . وقوله: (أنؤمن كما آمن السفهاء) . 
(وقالت اليهود) . 

(وقالت النصارى) . وَمِثْلُهُ في القزآن كَثِيرُ. 

َكَذَلِكَ مَا أودع في القزآن مِنَ اللْغات الأغجمِيّة. 

وَيَفْرْبُ مِنَ النَضْمِينٍ في إيقاع فِعْلٍ مَوْقِعَ آخَرَ إيقاغ الظّنّ مَوْقِعَ الْيَقِينِ في الْأمُورٍ الْمُحَفَفَهَ كَقَوْلِه 
تعالى: (الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم) . 

الَذِينَ يَظْنُونَ أنّهُمْ مُلافو الله َم مِن فئة قليلة) . 

(ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) . 

(وظن داود أنما فتناه) . 

[وظنوا ما لهم من محيص) . 

وَشَرَط ابْنْ عطي في ذَلِكَ ألا يَكُونَ متَعلَقُهُ جمّيًا كما تقول الْعَرَبُ في رَجْلِ يَرَى حَاضِرًا: اظن هَذَا 
إِنْسَانَا وَإِنْمَا يُسْتَعْمَلِ ذلك فيمَا لَمْ يَخْرْحْ إلى الْحِسَ بَعْدُ كالآيات السابقة. ج ۳( ص: (so‏ 
قال الرَّاعْبْ في "الذريعة": الظنْ إصَابَةَ الممطلوب بضَرْب مِنَ الإمَارَة مُتَرَدَدْ بَيْنَ يَقِينِ وَشَكَ فَيَقَرْبُ 
َارَةَ مِنْ طرف الْيَقِينِ وَتَارَةَ مِنْ طرف الشك فَصَارَ أهل اللعة يُفَسَرُونَهُ بهِمَا فُمَتَى رُئِيَ إلى طرف 
الْيِقِين أَقرَبَ اسْتُعْمِل مَعَهُ أنَّ الْمُتَقَلَهَ وَالْمُخَفَفَةَ فيهمًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (الذين يظنون أنهم ملاقو الله 
(وظنوا أنه واقع بهم) . 

وَمَتَى ري إلى الشك قرب امنتغمل مه أن التي ِلْمَْدُومِينَ من الفغل تخو ظَدَنْت أَنْ يَخْرْج. 

قال: وَإِنّمَا اسْتَغمِل الظنْ بِمَعْنَى العم في قَوْلِه: (الذِينَ يَظنونَ أنْهُمْ مُلاقو ربهم) لأمْرَيْن:. 

أَحَدُ هُمَا: : للتنبيه على أَنَّ عِلْمَ أكثرِ الاس في الدُنيَا بِالنسْبَة إلى عِلْمِهِمْ في الْآخِرَةٍ كَالظنّ في جب 
١‏ 

5 : أن العم اْحَقِيقِيَ في الدُنيَا لا يَكَادُ يَخصل إلا لِلنبيَينَ وَالصّدَيقِينَ المَعْنِيِينَ بقَولِه: (الَذِينَ 
آَمَنُوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) وَالظنُ مَتَى كَانَ عَنْ أَمَارَةٍ قوي فإِنَهُ يُمْدَحُ به وَمتَى كَانَ عَنْ 
تخمين لْمْ يُمْدَحْ به كما قال تَعَالَى: إن بَعْضَ الظن إثم) . 

وَجَوَّرَ أبُو الفح في قَوْلِه: ألا يَظنُ أولنك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) أن يَكُونَ الْمُرَادُ بها الْبَِينْ 
وَأَنْ تَكُونَ عَلَى بَابِهَا وَهُوَ أقؤى فِي الْمَعْنَى أي فقذ يَمْنَعُ ِن هَذَا النَوَهُمُ فَكَيِفَ عند تخقِيقٍ الأمْرٍ 
هذا ابل كَقَولِه: " يَكْفِيكَ مِنْ شر سَمَاعْهُ " أي لو تَوَهُمَ البَعَتَ وَالنَشُورَ وَمَا هُنَاكَ مِنْ عِظم الأمْرٍ 
وَشِدّتِه لاجُتنبَ الْمَعَاصِي فكَيْفَ عِنْدَ تَحَقق الْأمْر! وَهَذا أَبَلَمْ. 

وَفيل: آيَا البَهَرَةِ بِمَعْنَى الاغتِقادِ وَالْبَاقِي بِمَعْنَى الْيَقِينِ وَالفزق بَيْنَهُمَا آنَّ الاغتِقاد يَقْبَلْ التََشْكِيكَ 
بخلاف الَيَقِينِ وَإِن اشْتَرَكَا جَمِيعَا فِي وْجُوب الجزم بهما. ج ۳(ص: 5؛١)‏ 

وَكَذْلِكَ قَوْلَهُ (إني ظَدَنْتْ آئي مُلاق حِسابيَةُ) . 

وَقَدْ جَاءَ عَكْسهُ وَهْوَ النَجَوْرْ عن الظنّ بالعلم, › كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا شَهِدْنًا إلا بمَا علمنا) › وَلَمْ يَكْنْ 
ذلك عِلْمَا جَازِمًا بَلِ اغْتِقَادَا ظَنَيًا. 

وَقَوْلِهِ: (وَلَا تقفْ تقف ما لَيِسَ لَكَ به عِلْمْ) وَكَانَ يَحَكُمُ بالظّن بالظاهر. 

وَقَوْلِه: لفَإِنْ عَلِمْثْمُوهن مؤمنات) وَإِنْمَايَحْصْل بِالامْتِحَانِ في الْحَكُم وَوَجْهُ النّجَوْزِ أنَّ بين الظَن 
وَالْعلم قَذرَاً مُشْتَرَكَا وَهُوَ الرّجْحَانْ فَتَجُوِرُ بأَحَدِهمَا عن الْآخَر. ج ۳(ص: 4۷( 

وضع الخبر موضع الطلب في الأمْرٍ وَالنَهِي. 


كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَالْوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَ أولادهن) . (والمطلقات يتربصن] . إسلام عليكم) . (اليوم 
يغفر الله لكم) . وقوله: [فكفارته إطعام عشرة مساكين) الْآَيَه وَلِهذا جَعَلْهَا الْعْلَمَاءُ مِنْ أَمْثْلَة 

الواجب. 

(فلا رفث ولا فسوق) على قراءة نافع أيْ لا تَرْفَُوا وَل تَفُسُقُوا. 

وما تَنَفِقَونَ إلا ابتغاء وجه الله › قالوا: هو خَبَرْ وَتَأويلُهُ نهِيّ أي لا تفقوا إلا ابتَاءَ وجه الله 

كَقَوْلِه: إلا يمسه إلا المطهرون) وكقوله: إلا تضار والدة بولدها) على قَرَاءَق الرَفْع وَقِيلٍ إِنهُ هي 

مَجْزُومَ أعني قوله: إلا يمسه) - وَلَكِنْ ضمت إِنْبَاعَا لِلضَّمِيرٍ كَقَوْلِه صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ: " إِنَا لم 

رده عَلَيِْكَ إلا آنا خُرْمْ ". 

وَفَوْلِه: (وَإد أَخَدَنَا ميثاق بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله ضْمَنَ (لا تَعْبْدُونَ) مَعْنَى: لا تَعْبُدُواء بِدَلِيل 

قوله بعده: (وقولوا للناس حسنا وَبه يرول الإشكَالُ في عطف الإنشاءٍ عَلَى الخبر لكن إن كان 

حسنا معمولا لأحسنوا فعطف. ج ۳(ص: ۳<۸( 

[فُولُوا] عَلَيه أؤلى لِانقَاقِهمَا لَفظَا وَمَعْنّى وَإِنْ كَانَ النَقدِيرُ: [وَيُخْسِنُونَ] فهو الذي قَبْنَهُ وَالْعَطْفُ 

على القريب أولى. وقيل: إلا تَعْبْدُونَ) آلغ مِنْ صَرِيح النَهِي لِمَا فيه مِنْ إيهام أنَّ الْمَنْهِيَّ يُسَارِعْ 

إلى الانتهاء فهومخبر عَنَهُ.ٍ 

وَكَذَا قَوْلَه: (وَإِد َخَدْنَا مِينَاقَُمْ لا تسفكون دماءكم) في مَوْضِع زلا تَسْفِكُوا] . 

وَقَوْلَةُ في سُورَةٍ الصف: (وبشر المؤمنين) عطفا على قوله: (تؤمنون بالل ورسوله) وَلِهَدًا جْزِمَ 

الْجَوَابُ. 

وَقَوْلُْهُ: (إنَّ أَصْحَابَ الجن اليوم في شغل فاكهون) إلى قوله: (وامتازوا اليوم) فَإِنَّ الْمَقَامَ يَشْتَمِلُ 

عَلَى تَضْمِينِ [إِنَّ أَصْحَابَ الجنة اليوم] مَعْنَى الطلَب بِدَلِيلٍ مَا قَبلَهُ: (فَالَيَوِمَ لا تظلم نفس شيئا) فإنه 

كلام وقت الحشر لوروده ومعطوفا بالفاء على قؤله: (إنْ كانت إلا صَيْحَةَ واحدة فإذا هم جميع لدينا 

محضرون وَعَامٌ لِجَمِيعٍ الْخَلْقٍ لِعُمُوم قولِه: لا ُظَلَمْ نفس شيئا) وَإِنَّ الْخِطَابَ الْوَارِدَ بَعْدَهُ على, 

سَبِيلٍ الالتفات وهو قولة: (وَلَا تُجْرَوْنَ إلا مَا كنْتْمْ تعملون) خِطَابٌ عام لأهلٍ المَخشرء فيَكُونُ قَوْلْهٍ 

(إنَّ أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) إلى قوله: (أيها المجرمون) مُقَيّدَا بهذا الخِطاب لِكَونِه 

تفصيلا لِمَا أَجْمَلَهُ: (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون] وَإِنَّ النَقدِيرَ أن أَصْحَابَ الْجَنَة مِنْكُمْ يَا أفل 

المَخْشَرٍ ثم جَاءَ في التفسِير أن قَوْلَهُ. هَذا: : (إنَّ أَصْحَاب الْجَنّة اليَوْمَ في شغل فاكهون] يُقَالُ لَهُمْ حِينَ 

مسا بهد إلى الب بكر يل ما فو لوين مار القاين أي ان امبحاب الجنة بن يا أهل اشر 

يؤول حالهم. ج ۳(ص: )۳٤۹‏ 

إلى أسعد حال والتقدير حينئذ: فامتازوا عَنْكُمْ إلى الْجَنَهَ هَكَذَا قَرَرَهُ السّكاكي في"الْمفتَاح". 

قيل: فيه نَظرٌ لِأنَهَا إذَا اٿ طَلَبيّةَ وَمَعْنَاهَا أَمْرُ الْمُوْمِنِينَ بالدهاب ّى الْجَنَة فُليَكْنِ الْخِطَابُ مَعَهُمْ 

لا مَعَ أهلِ الْمَحْشْر. 

وَلِهَذا قال بَعْضْهُمْ: إن تَضْمِينَ أَصْحَابِ أهل الْجَنّة للطْلّب ليس الْمُرَادُ مِنْهُ أَنّ الْجُمْلَةَ نَفِسَهَا طَلَبِيَةُ بل 

مَعْنَّاهُ أن يُقدَرَ جُمَْةُ إِنْشَائيَة بَعْدَهَا بخلاف قَوْلِه: (وَقُولُوا للنَّاسِ حًا . 

وَمِنهُ فونه تَعَالَى: (تُوْمِنُونَ بالله لله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِكُْ وَأَنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَك 

إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذَُوبَكُم) فإِنّهُ يُقَالَ: كَيْفَ جَاءَ الجَزْمُ في جَوَاب الْخْبَرِ وَجَوَابَهُ أنه لَمّا كَانَ 

في مَعْنَى الأمْر جَارَ ذَلِكَ إذِ الْمَعْنّى: آمِنُوا وَجَاهِدُوا. 

وقال ابن جني: لا يكون [يغفر] جوابا ل[هل أدلكم] وإن كان أبو العباس قد قاله لأن المغفرة تحصل 

بالإيمان لا بالدلاة. انْتَهَى. وَقَذ يقال الدلالة: سَبَبُ السَّبَب. 

ٳڏا عَلِمْتَ هذا فإنْمَا يَجِيءْ الأَمْرُ بآفظ الْخَبَرِ الْحَاصِلٍ تَحْقِيهًا لثبُوته وَأَنَهُ مِما يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاقِعَا 

ولا بُدَّ وَهَذا هو الْمَشْهُورٌ. 

وفيه طريقة ري لقلث عن القاضي أبي گر غير وهي أن هر بر ڪقيقة خير مروف عن 
جهة الْخْبَريّة وَلَكَنَهُ خَبَرَ عن حُكُم الله وَشَرْعِه لَيِسَ خَبَرَا عن الْوَاقِع حَنَّى يَلْرَمَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الإشكَالٍ 


وَهُوَ اخِمَال عَدَم وقُوع مُخْبَرِهِ فَإِنَّ هذا إِنْمَا يَلرَمْ الْحَبرَ عن الوّاقع أَمّا الْخَبَرْ عن الخكم فلا لاله لا 

يَقَعْ خِلّافهُ أصلا. ج “(ص: 5١0‏ ") 

وَضَعُ الطلّب مَوْضِعَ الْخَبَرِ 

كَقَوْلِه تَعالَى: قل مَنْ كَانَ فِي الضّلالة فَليَمْدْدْ لَه الرّحْمَنُ مدا) . 

وقوله: (قل أنفقوا طوعا أو كرها) . 

وَقَوْلِه: (وَإِذْ جَعَلْنَا ايت مَتَابَة لِلنّاسِ وَأَمْنَا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) . 

وَقَوْلِه: (فلَمًا جَاءَهَا ودي أن بُورِكَ مَنْ في النار وَمَنْ حَوْلّهَا وَسُبْحَانَ الله رب العالمين يا موسى 

إِنَهُ أئا اله الْعزِيز الْحَكِيمُ ولق عَصَاكَ) فقولة: (والق) مَغطوف على قؤله: (أنْ بُورك) فَ[آلْق] وَإِنْ 

كَانَ إِنْشَاءً لَفظا لَكِنّهُ خَبَرٌ مَعْنَى. وَالْمَعْنَى: فلمًَا جَاءَهَا قيل: بورك مَنْ فِي النَار وَقِيل: ألْق. 

وَالْمُوجِبُ لهذا قل النّحَاةِ إنّ أن هَذِهِ مُفْسَرَةً لا تأتي إلا بعد فعل في معندالقول وَإِذَا قيل كَتَبْتُ إِلَيْهِ 

أن ازجغ وَنَادَانِي أن قم كله بمنزلة: قلت له وَقَالَ ِي قم كَذَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمِفتَاح. 

وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أنَّ بُورِكَ خَبَرِيَهَ لفظا وَمَعْنَى 0 لِجَوَازٍ ان يَكُونَ دُعاءَ وَهْوَ إِنشَاءًٌ وَقذ ذَكَرَ هَدَا 

النّقَدِيرَ الْفارسيّ وَأَبُو الْبَقَاءِ فتَكُون الْجْمْلَتانِ مُنَفِقتَيْنِ في مَعْنَى الإنشَاءِ فتكون مثل (لا تعبدون إلا 

الله . 

وقوله: إيا ليتنا نرد ولا نكذب) إلى قوله: (وإنهم لكاذبون) فَإِنَهُ يُقَال: كَيْفَ وَرَدَ التَمَنّي عَلَى 

التكذيب وهو إنشاء؟. ج ۳(ص: ۱( 

وَأَجَابٍ الزمَخْشَّرِيُ أنه ضْمَنَ مَعْنَى الْعَدَةِ وَأَجَابٍ غَيْرُهُ بائ مَحْمُولَ عَلَىِ الْمَعْنَى مِنَ الشزط والخبر 

كأنه قيل: إن زددنا لم لُكَدْبْ وَآمَنّا وَالشزط خَبَرْ قُصَحٌ ورود التَّذِيبِ ڪَليه. 

وَفَوْلُهُ: [اتبغوا سَبِيلَنَا وَلَتَخْمِل خَطَايَاكُمْ) أي وَنَحْنُ حَامِلُونَ بِدَلِيلٍ قَولِه: (إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ) وَالْكَذِبُ إِنْمَا 

يَرِدُ على الْخَبَرِ. 

وَقَوْلَه: (أَسْمِعٌ بهم وأبصر) تَقَدِيرُة: مَا أَسْمَعَهُمْ وَأَنِصَرَهُم! ِأَنّ الله تَعالَى لَمْ يَتَعَجْب مِنْهُمْ وَلكِنَهُ دل 

لْمَُلَفِينَ عَلَى أنَّ هَوْلَاءِ ڦذ نَرَلُوا مَنْزْلَةَ مَنْ يُتَعَجّبُ مِنْهُ. 

وَممًا e‏ الْقَاعِلٍ الذي هُوَ الْجَارُ وَالْمَخْرُورُ في الأول وَفغل الْأَمْر 

ا يرز فاعِلَهُ بدا , 7 

غر عن إلخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالذاعِية فيكون بوه وصذفة أرب هذ بانسبَة لدم انرب 

لا لِكَلَام الله إذ يَسْتَحِيلُ في حَقه سُبْحَانَهُ الدَاعِيَةُلِلفغلٍ. 

بَقِيَ اكلام في يما أبْلَغُ؟ هذا الْقِسْمْ و الذي قَبلَه؟. 

قال الْكَوَاشِيّ في قؤله تَعَالَى: قَيَمدُدْ له الرّحْمَنُ مدا الْأَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ لِتَضَمُنِهِ اللُومَ نَخوُ إن 

ززتئا فلنْرِمَكَ يُرِيدُونَ تَأكِيدَ إيجَاب الإكرَام عَلَيْهِمْ. 

وَقَالَ الزْمَخْشَرِيُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: [لا تعْبْدُونَ إلا الله) ورود الْخَبَرِ وَالْمْرَادُ الأَمرِ أو اللي أَبْلَعُ مِنْ 

صريح الأمر وَاللهي كانه سورع فيه إلى الامتِالٍ وَالْخَبَرٍ عَنه. ج ۳(ص: ۰۲") 

وَكَالَ نوي في شرح "مُسْلِم" في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها: وَقَوْلُهُ صَلَى الله 
عَلَيْه وَسلْمَ: "لا يطب الرَجل على خطبة أخيه ولا سوم علې سوم أخِيه ". هَگڏا هو في جَمِيع 

الست ولا يز بالواو ولا يغب بالزلع وك لفط لفط الخير رل د يه اللهن واف ف 

النْهِي لأنّ خَبَرَ الشارع لا يُتَصَوّرْ وَقوغ خِلافه وَالنْهِيْ قذ يَقَعْ مُخَالَفتَهُ فَكآنّ الْمَعْنَى عَامِلُوا هذا 

النَهْي مُعَامَلَة خَبَرٍ الْحَنْمِ ثم قال صَلَّى الله عَلَّيْهِ وَسَلَمَ: " ولا سال الْمَرْأةُ طلّاقَ أَخْتِهَا " يَجُورُ في 

تسأل الرَفْعْ وَالْكَسَرْ الأول على الْخَبَرِ الّذِي يُرَادُ به النَهْيْ وَهْوَ الْمُنَاسِبْ لقولِه قَبْلَه: " لا يَخْطبْ 

ولا يَسُومْ " الثاني عَلَى النَهِي الْحَقِيِقِيَ. انْتَهَى. ج ۳(ص: *5") 

وضع النداء موص التعجب کقوله تعالى: زيا حسرة على العباد) قال الفراء: معناه: فيالها مِنْ 

حَسْرَةٍ وَالْحَسْرَةٌ في اللعْة أَشَدُ النّدَم لآنَّ الْقَلبَ يَبْقَى حَسِيرًا. 


وَحَكَى أَبُو الْحْسَيْنِ بْنْ خَالَوَيْهِ في كتاب:" الْمُبْتَدَ " عن الْبَصْرِيّينَ أنَّ هذه مِنْ صب مَسَأَلَة في 
الْقرآن لان الْحَسْرَةَ ل ادى وَإِنْمَا ادى الأشخَاصُ لان فَائِدَتَهُ التنبية وَلَكنّ الْمَعْنَى عَلَى التَعَجُبِ 
كقوله: يا عجبا لم فعلت! (يا حسرتى على ما فرطت] وَهُوَ أَبْلَعْ مِنْ قَوْلِكَ: الْعَجَبُ. قيل: فَكَأنّ التَقدِيرَ 
يا عَجَبَا اخضز يا حَمْرَة اخضري!. 

وقرأ الحسن (يا حسرة العباد) . 

ومنهم قال: الأصل ا حَسْرَتَاة] تم َسْقَطُوا الهَاء تَخِْيقَا لهذا قرا عَاصِمٌ يا أسَفَاهُ علي يُوسْفَ) . 
وَقَالَ ابْنُ جني فِي كتاب :" الفسْر ": مَعْنَاهُ أنه لو كَانَتِ الْحَسْرَةُ مِمّا يَصِحٌ نِدَاوُهُ لكان هذا وَقَتَهَا. 
َأَمّا قَوْلَهُ تَعالَى: .(يا بشرى) › فَقَالُوا: مَعْنَى النْدَاءِ فيمَا لا يَْقِلُ تثبية الْمُخَاطَبِ وَتَوكِيدُ الْقِصّة فَإذَا 
قَلْتَ بَا عَجَبًا! فَكَأَنَكَ قَلْتَ: : اغْجَبُوا فكَأنَهُ قال: يَا قوم أَبْشِرٌوا. 

قال أَبُو الفح في:" الْخَاطِرِيَاتِ": وَقَدْ توضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع. ج ۳(ص: (<٤‏ 
لمفعول به» كقوله تعالى: ا(ولكم فيها منافع) بعد قوله: إلذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها) الْمَعْنّى: 
وَلِتَنْتَفِعُوا بها عطفا على قَوْلِهِ: ِلِتَرْكبُوا منها) وَعَلَى هذا قال: e‏ ا ا 
. وكذلك قوله: (ومنها تأكلون) أي وَلِتََكُلُوا مِنْهَا وَلذْلِكَ أتى وَعَلَيْهَا وَ على الفلك تحملون فعطفَ 

الْجُمْلَةَ مِنَ الْفِغلٍ وَمَرْفُوعِهِ على المَفولٍ لَهُ. 1 000 
وَنَظِيرُهُ قوْلَهُ تَعَالَى: (َإِنَّ هذه أمتُكُمْ أمة واحدة وأنا ربكم) أَيْ وَلِأَني رَبّكُمْ فاد تقون فَوَضَعَ الْجْمْلَةَ 
مِنَ المد وَالْخَبَرِ مَوْضِعَ الْمَفغُولٍ لَهُ. 

وَبِهَدًا يَنِطلْ تَعَلّقْ مَنْ تَعَلّقَ عَلَى د تَبُوتِه في قَوْلِهٍِ تَعَالَى: ودا مِنَ اله وَرَسُولِهِ إلى الئاس يَوْمَ الْحَجّ 
الأكبَرِ أن لله بَرِيءٌ مِنَ المشركين ورسوله) وَقؤلة: إن هَذا لَيِسَ مِنْ مَوَاضِع الابْتِدَاءِ لِجَوَازِ تَقدِيرٍ 
وَاذان بأنَّ الله بَرِيءٌ وَبآنَ رسوله كذلك. ج "(ص: °( 

وَضعُْ جَمْع القِلَهَ مَوْضِع الْكَثْرَةِ. الآنّ الْجُمُوعٌ يَقَعُ بَعضهَا مَوْقِعَ بَعْضِلِاثتِرَاكِهَا في مُطلّق 
الْجَمْعِيّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَهُمْ في الْعْرْفَاتٍ آمِنُونَ] فَإِنَّ المَجْمُوع بِالْألِفٍ وَالنّاءِ للقِلّة وَغْرَفْ الْجَنةَ لا 
شخصي. وَقَوْلِه: (َهُمْ دَرَجَاتَ عِنْدَ الله وَرْتَبٌ الئاس في علم الله أكثرٌ مِنَ الْعَشْرَةٍ لا مَحَالَة. وَفَوْلِه: 
اللَهُ يَتَوَغَى الأنفس) . وقوله: (واستيقنتها أنفسهم) وَهْوَ كثير. 

وَفيل: سَبَبُ ذَلِكَ في الآيّة الأول دُخول الألف وَاللام الجنسيّة فيَكُونْ ذلك تَكْثِيرًا لَه وَكَانَ دُخُولْهَا 
عَلَى جَمْع الْقِلّة أؤلى مِنْ دُخُولِهَا عَلَى جَمْع الْكَثْرَةٍ إِشَارَةَ إلى قِلَةَ مَنْ يَكُونْ فِيها ألا تَرَى أنه لا يَكُونُ 
فيها إلا الْمُؤْمِنُونَ!. 

وَقذ نص سبحانه على قتلهم بالإضّافة إلي غَيْرِهِمْ في قؤله تَعَالَى: (إلَا الَذِينَ منوا وَعمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلَ مَا هُم) فَيَكُونُ النَكْثِيرُ الدَاخِلَ في قَوْلِه: (وَهُمْ فِي الغرفات] لا مِنْ جهة وضع جَمْعْ 
القلة مَوْضِعَ جَمْع الْكَثْرَةِ وَلَكِنْ مِنْ جهة مَا اقتّضَئة الألِف وَاللَامُ لِلْجِنْسِ. 

وَاغْلَمْ أنّ جُمُوع النَّكثِيرٍ اْأربَعَةَ وَجَمْعَي النَصْحِيح - أغنِي جَمْعَ الَنِيثِ وَجَمْعَ التَدِير - كل ذلك 
لِلْقِلّةَ أمّا جه جُمُوغ التكسير فبالوضع وَأما جَمْعَا النَصْحِيحء ٠‏ فلأنَهُمًا. ج ۳(ص: 55”) 

أرب إلى اليه وهي أَقَلَ العددٍ وجب أن يَكُونَ الْجَمْعْ الْمُشَابهُ ها بمَنِْلتِهَا في القن وَمَا عدَاهَا 
مِنَ الْجْمُوع فَيَرِدُ نَارَةَ لِلْقِلَةِ وَتَارَةَ للكَثْرَةِ بحسب الْقَرَائْنِ قال تَعَالَى: (الْذِينَ أنْعَمْت عَلَيْهِمْ عير 

الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضالين) . (هدى للمتقين) . (وأولئك هم المفلحون) ؛ مانن مُلحُون) 
. ألا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفسِدُونَ) . (إنما نحن مستهزئون] (وما كانوا مهتدين) (وكنتم أمواتا) (وعلم آدم 
الأسماء كلها) (فقال أنبئونِي بِأسْمَاءِ هَولاء إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ) (بسمعهم وأبصارهم) (أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون انفسكم) (إذا طلقتم النساء) .(ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) (ثم أنتم هوّلاء 
تقتلون أنفسكم) ول َقولُوا لِمَنْ يتل في متبيل اله أموات بل أحياء) (وبينات من الهدى) إواتقون 
يا أولي الألباب) (باللغو في أيمانكم) (أن ينكحن أزواجهن) (حافظوا على الصلوات) فإ قلت: ليس 
قُلْتُ: : لو كَانَ كَذَِكَ لَمَاصَحٌ: (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَفتْمْ النساعع . ج "(ص: 0ه ") 

(فيما عرضتم به من خطبة النساء) فَالْمُرَادُ مِنْهَا وَاحِدَ وَالْجَوَابُ عن أَحَدِهِمَا الْجَوَابُ عن الْآخَرٍ 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: من كَل الثّمَرَاتِ) إن تبدوا الصدقات) (الصابرين والصادقين) الآية. (والمؤمنين 
والمؤمنات) الآيَة. ولا خصّى كَنْرَة. 

وَمِنْ شَوَاهِدٍ مَجيءِ جَمْع الْقِلَة مُرَادَا به الكثْرَةُ قول حَسَّانَ رضي الله عَنّه: 

آنا اْجَفَنَاتْ الْغْرٌ يَلْمَْنَ في الضحى . .. وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

وَحْكِيَ أنَّ النابغة قال لَه قذ قَللْتَ جفتاك وَأَسْيَافَكَ . 

وَطََنَ الفارِسِيٌ في هَذِهِ الحكايّة لِؤَجُودٍ وضع جَمَع الْقلّة مَوْضِع الْكَثْرَةِ فيما لَه جمع كثرة وفيما لا 
جمع له كثرة في كلَامِهم وَصَحَحَهَا بَعْضْهُمْ قال يَعْنِي أله كان يَْبَغِي لِحَسَانَ تَجَنْبْ اللفظ الذي أله 
أن يَكُونَ في القلة وَِنْ کان جَائِزًا في اللسَان وَضعَهُ لِقريئة إِذا كَانَ الْمَوْضِعْ مَوْضِعَ مَذح أؤ أنه وَإنْ 
گائت الْقلة لِمَعْنَى الْكَثْرَةِ لكِنْ لَيِْسَ في كَل مَقَام. 

وَمِنَ الْمُشْكِلٍ قَوْلَهُ تعالى: (فَيُضَاعِفَهُ لَه أضغافا كثيرة) فن أصْعَافًا جَمعْ قله فكيِفَ جَاءَ بعد كَرةِ!. 
وَالْجَوَابُ أنَّ جَمعَ القِلّة يُسْتعْمَلَ مُرَادَا به الكَثرَةُ وَهَذَا مِْهُ. 

تنبيهان: . الأوّل: إلْمَا يُسْأَلُ عَنْ حِكْمَة ذَلِكَ حَيْثْ كَانَ لَهُ جمع كثرة فإن لم يكن فلا. ج ۳(ص: 
۸( 

كقوله: (أياما معدودات) فَإِنَّ أيَاما اال مَعَ انها نَلَاثُون لَكِنْ ليس لِليَوْم جَمْعْ غَيْرُهُ وَمِنْ تم أفرَد 
السّمْعَ وَجَمَعْ الأنِصَارَ في قوله: (وَعَلَى سَمْعِهِمْ وعلى أبصارهم) لأنَّ فغلا سَاكِنَ الْعَيْنِ صَّحِيحَهَا لا 
يُجْمَعُ على أفْعَالٍ غَالِبَا وَلَيِسسَ لَهُ جَمْعْ تكسير فُلَمًا كانَ ذلك اكتفى بدلالّة الجِنْسٍ على الْجَمْع. 
وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ مِنْ هَذا أَنْفَسَكُمْ عَلَى كَثْرَتِهَا قي القزآن وَلَيْسَ كَذلك فقذ جَاءَ (وإِذًا النفوس زوجت) 
وحكمته هنا ظاهرة لأن المراد استعياب جَمِيع الْخَلْقِ في الْمَحْشَرٍ. 

وَنَظِيرُهُ: (مِنْ كل الثمرات) لإمكان الثمار وليس رأس آية. 

منه: (آيات محكمات) لإمُكَانٍ آي ولا يُقَالَ إِنَهُ لِطَلَب الْمُشاكَلَة فقد قال تعالى بعده: : (وأخر 
متشابهات) دل عَلَى عدم الْمُشاكَلَة ة لكان أَخْرَيَاتَ. 

وَكَذْلِكَ قوله: (تجري من تحتها الأنهار) وَلَيِسَ رَأس آيَةِ ولا فيه مُشَاكَلَةٌ لإكانٍ الأنهر. 

وَكَذْ جَاءَ أَنْفْسنُ لِلْقِلّة كَقَولِه: (وَأَنْفِسَنَا وأنفسكم) وقيل: الْمْرَادُ نَفْسَان مِنْ بَاب: (فقذ صَعْتْ قلوبكما) 


الثاني إِمَا ت تم في المُنگر آمَا الْمُعَرَفْ فَيُسْتَعْنَى بالْعْمُوم عَنْ ذَلِكَ وَبِهَدَا يَخْدِشُ في كَثِيرٍ مِمَا سَبَقَ 
جَعْلهُ مِنْ هَذَا النّوع. وَقذ قال الزْمَخْشَرِيٌ في قَوْلِهِ تَعالَى: (مِنَ الثمرات) : إِنَهُ جَمْعْ قلة وْضِعَ 
مَوْضِعَ جَمْع الْكَثْرَةِ وَرْدٌ عَلَيْهِ بن [ال] في الثْمَرَاتِ لِلعُمُوم فَيَصِيرُ كالثمَارِ ولا حَاجَةَ إلى ازتكاب 
وضع جَمْع قلة مَوْضِع جَمْع كَثْرَةٍ وَكَدْلِكَ بَِتْ حسان السابق فإن الجفنات معرفة [أل] وأسيافنا 
مضاف ليعم, ج ۳(ص: ۹( 

تَذَكِيرُ الْمُوَنْث. يكر في تَأُوِيلهِ بمُذْكُرِ كَقوْلِهِ تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه) عَلَى تَأُوِيلِهَا 
بال غظ, وَقَوْلِه: الوَاخْيَيْنا ْنَا به بَلدَهَ ميتا) عَلَى تَأوِيلٍ الْبَلدَةِ بالمَكان وَإِلا لَقال: [مَيْتة] . وَفَؤْلِه: إفلمًا 
رى الشمس بَازِعَةَ قال هذا ربي) أي الشخْص أو الطالغ. ۆقولە: (َقَذْ جَاءَنْكُمْ بينة من ربكم أي 
بَيَانُ وَدَلِيلَ وَبْرِ هَانٌ. وَقَوْلِهِ: (َأَرْسَلْنَا السّمَاءَ عليهم مدرارا) . 

َإِنّمَا يرك انیٹ كَمَا د يُثْرَكُ في صِفات الْمُذْكرِ لا كَمَا في قَوْلِهِمْ: امْرَأَةٌ مِغطَارٌ لآنَّ السَّمَاءَ بمَعْنَى 
الْمَطْر مُذْكَرٌ قال: 

إا نَرَلَ السّمَاءُ بأَرْضٍ قوم . .. رَعَيْنَاهُ وَإنْ كَانُوا غِضَابَا 

ويجْمَعْ على أَسمِيَة سمي قال الَْجَاجُ: تلفةُ الواح وَالسمَي . 

وَقَوْلَه: (وَإذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) ! لى قوله: (فارزقوهم منه) ذَكُرَ الصّمِيرَ لِأنهُ دكب بالْقِسْمَة إلى 
الْمَقَسُوم. ج ۳(ص: .1( 

ۆقۇلە: الوَِنَّ لَكُمْ في الأثكام لعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مما في بطونه] ذَهَبَ بِالأنْعَام إلى مَعْنَى النّعم أو حَمَلَهُ 

عَلَى مَعْنَى الْجَمْع. 


وَقَوْلِهِ: (إنَّ رَحْمَةَ الله ؛ قريب من المحسنين) ء وَلَمْ يَقَل قَرِيبَة قال الْجَوْهَرِيُ: ذُكَرَتْ على مَعْنَى 
الإخسّان. وَذَكَرَ الفْرَاءُ ن الْعَرَبَ فرق بَيْنَ اللْسَبِ وَالْقرْبِ مِنَ الْمَكَانِ فَيَقُولُونَ: هذه قَرِيبَتِي مِنَ 
النْسَبِ وَقَرِيبِي مِنَ الْمَكَانِ فعَلُوا َلك فزق بَيْنَ قرب النَّسَبِ وَالْمَكَانِ. 

قال إلرّجَّاجٌ: وَهَذَا علط لِآنّ كل مَا قَرْبَ مِنْ مَكَانِ وَنَسَبِ فهو جار عَلَى ما يَقَتَضِيهِ مِنَ التَذْكير 
وَالتَانِيثِ يُرِيدُ انك إا اَرَذت الْقزبَ مِنَ الْمَكَانِ قلت ريد قريب مِنْ عفرو وَهِنْدَ قَرِيبَةَ مِنَ الْعبَّاسِ فَكَدَا 
فِي النّسَبِ, 

قال ُو عَبَيدَةَ: ر ذَكَرَ [قَرِيبٌ] لِتَذْكِيرٍ المَكَانِ أَيْ مَكَانَا قَرِيبا. وَرَدَهُ ابْنُ الشّجَرِيّ بأنۀ لو صح لَنُصِب 
وَكَالَ الأَخْفشَْ: لمَرَادُ بالرَحمَة هئا المَطرْ لله فذ تدم ما يَفْتَضِيه فَحُمِل الْمَدَكرُ عَلَيِه. 

وَقَالَ الرَجًاج: أن الرَحْمَة وَالْغفْرَانَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَقِيل لها وَالرّحِمَ سَوَاءً. 

وَمِنْة: (وَأَقَرَبَ رحما) فُحَمَلُوا الْخَبَر على المَعْنَى وَيُوَيدُهُ قله تَعالَى: (هذا رحمة من ربي) . 
وَفيل: الرّحْمَة مَصْدَرٌ وَالْمَصَادِرُ كَمَا لا تَخْمَعْ لا تؤنث. 

وَقيل: [قَريبٌ] على وَرْنِ [فعيل] [وفعيل] يَسْتَوي فيها الْمُذكَرُ وَالمُوَنْتْ حَقِيقِيًا كَانَ أو غَيْرَ حَقِيقِيَ. 
وَنَظِيرُةُ قول تعَالَى: (وَهِي رَمِيمٌ) . ج ۳( ص: ۳۱( 

وَفيل: مِنْ حَذف الْمُضَافِ وَإِقامَة الْمُضَافِ إله مَقَامَهُ مَعَ الالفات إلى الْمَحْدُوفِ فَكَأَنَهُ قال وَإِنَّ 
مَكَانَ رَحْمَة الله قريب تُمٌ حَذْفَ الْمَكَانَ وَأَعطى الرَّحْمَةٌ إِغرَاب وَتَذْكِيرَه. 

وَفيل: مِنْ حَذْف الْمَوْصُوف وَإِقَامَةِ الصّفة مَقَامَهُ أي إِنَّ رَحْمَةً الله شَيْءٌ قريب أو لَطيف أو بر أو 
إِحْسَانٌ. 

وقيل: مِنْ ياب إِكْسَابِ الْمُضَافٍ حُكْمَ الْمُضَافٍِ إِلَيْهُ إذَا كَانَ صَالِحًا لِلْحَدذفٍِ وَالاسْتِعْنَاءِ عَنْهُ بالثّانِي 
َالْمَشْهُورُ في هَدَا تانِيث الْمُدَكْرِ لإضَافتِه إلَى مَوَنْثِ كَقوَلِه: 

مَشَيْنَ كما اهتَرت رمَاځ تَسَفِهِت . .. أعاليها مَرْ الرّيَاحَ الاسم 

فقال: تَسَفهَتْ وَالفاعِل مذْكرٌ لِأنَهُ اكْتَسَبَ تاثا مِنَ الرّياح إذ الاسْتِعْنَاءٌ عَنْهُ جَائْرُ وَإِذًا كَانَتِ الإضَافَةٌ 
عَلَى هَذَا د تغط الْمُضَاف انيتا لم يَكْنْ لَه فُلَآنْ تُعَطِيَة تَذْكِيرًا لم يَكْنْ لَه كَمَا في الي الكَرِيمَة احق 
وَأَوْلَى لأنَّ الَذْكِيرَ أوْلَى وَالرّجُوع إِلَيْهِ أَسْهَل مِنَ نَ الْخْرُوج عله 

وَقيل: مِنَ الاسْتِعْنَاء بأحَدِ الْمَدْكُورَيْنِ لكؤن الآخَرِ تَبَعَا لَه وَمَعْنَى من معاينة. 

وَمِنْهُ في أَحَدِ الْوَجُوهٍ قول تَعَالَى: ر (فَظلّتْ أعناقهم لها خاضعين) فَاسْنْعْنِيَ عَنْ خَبَرِ الْأعناقٍ بخَبَر 
أَصحَابِهَا وَالَْصْلْ هنا إنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ وهو قَرِيبٌ مِنَ الْمَحْسِنِينَ فَاسِتَعْنِيَ بحَبَرِ الْمَخدُوف عن 
خَبَرِ الْمَوْجُودٍ وَسَوْع م ظهُورَ ذلك الْمَعْنّى. 

وَنَظينُ هذه الآية الشريفة قَوْلَهُ تَعالَى: وما يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَةَ قريب › قال الْبَعْوِيّ: لَمْ يهَل قَرِيبَةٌ 
لأنّ تأنِيتهَا غَيِْرُ حَقِيقِيَ وَمَجَارَهَا الوقث. ج ۳(ص: ؟55") 

قال الِْسَائِيَ: إنيانها قريب 


أن المزصر منت تومن پار ل صف به برها في باب عاض وخوم ادن 
[عَاتِيَة] فإنَّ غَيْرَ الرّيح مِنَ الأسْمَاءِ المؤنئة د يُوصّفٌ به. 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعالَى: (السّمَاءٌ منْفطِرٌ به) فَفِي دير [مُنفطز] حَمْسَة أَقوَالٍ:. أَحَدُهَا: : لِلْقَرَاءِ أن السَّمَاءَ 
تُذْكْرُ وَُوَنّتْ فْجَاءَ [مُنْفَطِر] عَلَى النذكير. 1 

وَالتانِي: لأبي علِيٰ انه مِنْ اب اسم الْجِنْس الذِي بَيْنَهُ وَبَيِنَ وَاحِدِهِ التَاءُ مُفرَدُهُ سَمَاءَةٌ وَاسْمْ الْجنسٍ 
يُذكرُ وَيُوْنْثْ تخق: [أعجاز نخل منقعر) . 

والثالث: للْكِسَائِيَ أنه ذَكَرَ حَمْلَا عَلَى مَعْنَى السّقف. 

وَالرَابِعُ: لأبي عَلِيّ أَنِضًا عَلَى مَعْنَى النْسَبِ أي ذَاتْ الفطار كَقَوْلِهِمْ امْرَأة مُرْضِعٌ أي ذا رضاع. 
وَالْخَامِسُ: لِلِرْمَخْشَرِيَ أنه صفة لِخْبَرٍ مَحدُوفٍ مُذگر أي شَيْءٌ مُنْفطِرٌ. 


وَسَأَل أَبُو عُثْمَانَ الْمَازِنِيُ بِحَضَرَةٍ الْمُتَوَكلٍ قَوْمَا مِنَ النَحْوِيِينَ مِنْهُمْ ابْنُ السْكيت وَأَبُو بَكْرِ بْنُ قَادِم 
عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا انت اَمَك بغيا) : كيف جاء بغيرها. 
وَنَحْنْ نقول: امْرَأَة كَرِيمَة إِذَا كَانَتْ هي الفاعل وَلَيْسَتْ بِمَنَزِلَة َالقَتِيلِ] اي هي بِمَعْنَى [َالْمَفُعُولِ] ؟ 
فَأَجَابَ ابْنُْ قادم وَخَلَطْ فَقَالَ لَه المُتوَكل: َخْطَأْتَ قل يا بَكْرُ لْلَمَازِنِيَ قَال: بغي لَيسَ ل[فعيلٍ] وَإِنْمَا هو 
Ce‏ ل SD‏ 

فقيل: [بغي] كَمَا د تقول: امرأة. ج ۳(ص: )"٣۳‏ 
صَبُورٌ بِعَيِرِ هَاءِ انها بِمَغنّى صَابرَةٍ فَهَدًا حُهُمْ فُعُولٍ إذَا عَدَلَ عن فَاعِلِهِ فإِنْ عَدَلَ عَنْ مَفْعُولِهِ جَاءَ 
بالْهَاءٍ كما قال 
*مِنْهَا انان وَأَرْبَعُونَ حَلُوبَة* 
بمَغنى [مَحْلُوبَةِ] حَكَاهُ التَوْحِيدِي ف "الْبَصَائِر". 
وَقَالَ الْبَعْوِيٌ في قَوْلِهِ تعالى: (من يحيي العظام وهي رميم) وَلَمْ يَقل: [رَمِيمَة] لله مَعْدُولٌ عن 
فاعله وَكُلَمَا گان مَعْدُولَا عن جهټه وَوَزْنِهِ گان مَصرُوفًا عَنْ فَاعِلِه كَقَولِه: (وَمَا كَانَتْ أَمُكِ بغيا) 
أسقط الْهَاءَ لأنهَا مَصْرُوفَة عَنْ [بَاغِيَة] . 
وَقَالَ الشريفُ الْمُرْتَضَى في قؤلِه تَعَالَى: وَل يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلذِْكَ خَلَقَهُمْ إن 
الصَّمِيرَ في ذَلِكَ يَعُودُ لِلرَحمَة وَإِْمَا لم يَقلَ و [لتلك] أن تأنِيتَ الرَحْمَة عَيْرُ حَقِيقِيّ كَقَؤله تَعالى: 
هذا رَحْمَة مِنْ ربي) وَل يقل [هَذِهِ] علي أن قوله: (إلا من رحم) كَمَا يَدْلُ عَلَى الرَّحْمَة يذل على أن 
[يرحم] ويجوز رجوع ‏ الكتابة إلى قله إلا أن يَرْحَمَ وَالتَدَيرُ في مَوْضِعه. 
قال: وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ قَوْلهُ (وَلِذَِكَ خلقهم) كِنَايَةَ عن اجْتِمَاعِهِمْ على الإيمَان وَكَوْنِهِمْ فيه امه 
وَاحِدَةً وَلا مَحَالَةَ أنه لِهَدًا خَلَقَهُم. 
وَيْطابق هذه ه الآيَةَ قَوْلَهُ تَعالَى: (وَمَا خَلَقَتُ الجن والإنس إلا ليعبدون) › قال: فأما قوله: (ولا يزالون 
مختلفين) فُمَعْنَاة الاخْتِلّافُ في الين والذهَابُ عن الْحَقّ فيه. ج ۳(ص: <( 
بالْهَوى والشبُهات. وَذْكَرَ بُو مُسْلِمِ بْنُ خر فيه مَعْنَى غَرِيبًا فقال: مَعْنَاهُ أنَّ خَلَفَ هَوُلَاء الْكُفَار 
يَخْلف سَلَفَهُمْ في الكُفر لأنهُ سَوَاءٌ قولك: خَلَفَ بَعْضّهُمْ بَعَضَا وَقَوْلْكَ احتَلَفُوا كما سواء قولك: قتل 
بعضهم بعضا وقولهم: اقْتَتَلُوا. وَمِنْهُ قَوْلْهُمْ: ا أَفْعَلُهُ مَا اخْتَنَفَ العصران» [والجديدان] › أي جَاءَ كَل 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ الآخَرِ. 
وَاخْتْلِفَ في قَوْلِه: لَوَِنَّ لَكُمْ في الْأَنْعَام لعبرة نسقيكم مما في بطونه] › فَقَالَ الِْسَانِيٌ: أيْ من بُطون 
مَا ذُكَرْنًا. 
قال الْقَرَّاءُ: كر لِنَهُ ذهب إلى الْمَعْنَى يَعْنِي مَعْنَى انعم وَقِيل: الْأَنْعَامُ نُدكَرُ وَتُوَنتُ. 
قال أَبُو عَبَيْدَة: اراڌ البَعْضَ أي مِنْ بُطون أَيّهَا كَانَ ڏا لبن 
و بُو حَاتِم تَذْكِير الأنعام لَكِنَهُ أرَادَ مَعْنَى النّم. ج ”(ص: 00 

: نيث المُذكر. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (الَّذِينَ يَرِتُونَ الْفِرْدوْسَ هم فيها) فَأَنْتَ [الْفِرْدؤس] وَهُوَ مذَكَرٌ حَمْلَا 
على نی الل 
ۆقۇلە: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنّة فُلَهُ عَشَرْ أمثالها) › فَنْتَ [عَشْرْ] حَيْتْ جُرَّدَتْ مِنَ الْهَاءِ مَعَ إِضَافْتِه إلى 
الأمثالٍ وَوَاحِدْهَا مُذْكَرٌ فيه أؤجة:. 
أَحَدّهَاء أَنْثَ لإضافة الْأمْثَّالٍ إل مُوَّنَّثْ وَهُمَ ضَمِيرٌ الْحَسَنَاتِ وَالْمُضَافُ يَكْتَسِبُ أَحْكَامَ الْمُضَافِ ليه 
فتكون کقوله: (يلتقطه بعض السيارة) . 
وَالثاني: هو من باب مُرَاعَاةٍ الْمَعْنَى لأنَّ الْأَمتَالَ في الْمَعْنَى مُوَنَتَةُ لآنَّ مئل الْحَسَنَة حَسَنَة لا مَحَالَة 
لما أرِيد تَؤكِيدٌ الإخسان إلى المُطيع وَأَنّهُ لا يَضِيعْ شَيْءٌ مِنْ علمه كان الحسَنَة الْمنتَطَرَةَ وَاقِعَةٌ جع 
التانيث في أَمْثَالِهَا متَبْهَهَ على ذلك اوضع وَإِشَارَة ليه كما جعلت الهاء في قولهم: رواية وَعَلَامَةٌ 
تَنْبِيهًا عَلَى الْمَعنَى المُوّنث الْمُرَادٍ في أَنْفِسِهم وهو الْعْايَةَ وَالنْهَايَة وَلِدَِكَ أن الْمَتْلَ هُنَا نويا 
لِتَصوِيرٍ الْحَسَنَةِ في تفس المُطيع لِيَكُون ذلك أذعى لَه إلى الطاعة حى كَأَنَهُ قال قله عَشْرْ حَسَنَاتٍ 
أمْتَالُهَا حُذف وَأقيمَث صِقَنَة مَقَامَهُ وَرُوعِيَ ذَلِكَ الْمَخْدُوفُ الذي هُوَ الْمُضَافْ إِلَيْهِ كَمَا يُرَاعَى 


الْمُضَافٌ فِي تخو قَوْلِه: (أو كَظلْمَاتِ في خر نجي › أَيْ 5 [كَذِي ظَلْمَاتِ] وَرَاعَاهُ في قَوْلِه: (يغشاه 
موج) › وَهَذَا الْوَجَْهُ هُوَ الَذِي عَوَلَ عليه الرْمَخْشْرِي وَلَمْ يذْكُرٍ سيواة. 

وَأَمّا ابْنُ جني فَذَكَرَ فِي "الْمُختّسِب" الْوخة الأول وَقَال: فَإنْ قَلْتَ: فهلا حملته. ج ۳(ص: (۳٦‏ 
عَلَى حَذْفٍ الْمَؤْصُوفب فَكَأَنَهُ قَال: فُلَهُ عشرٌ حسنات وأمثالها] ؟ قيل: حذف وإقامة الموصوف 
مَقَامَهُ لَِسَ بِمُسْتَحْسَنٍ فِي الْقِيَاسِ وَأَكْثْرُ مَا أي في إلشغر وَلِذَلِكَ حمل َانِيَة مِنْ قوله: (ودانية 
عليهم ظلالها) › > على أنه وَصْفُْ جَنة أو [وَجَنَهَ دَانِيَةْ عطف على [جنة] من قولهم: (وجزاهم بما 
صبروا جنة) » لَمّا قَدَرَحَدْفَ الْمَوْصُوف وَإِقَامَةَ الصّفة مَقَامَهُ حَنَى عُطِف على قَوْلِه: (مُتَكئِينَ فيها 
على الأرائك) فكائث حَالّا مَعْطوفَةَ عَلَى حَالٍ. 

في "شف الْمُشْكِلاتِ" لِلأصبِهَانِيَ: حَدْفْ الْمَؤْصُوف هو اخْتِيَارُ سِيبَوَيِْهُ وَإِنْ كَانَ لا يَرَى حُسْنَ 
ثلاثة مُسْلِمِينَ] › > بحذف الموصوف. 

وقوله تعالى حكاية عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة) فلت الْفِغل الْمُسْنَدَ لِ[مِتْقَال] وَهُوَ 
مُذكڙ وَلَكِنْ لَمَّا أضيفَ إلى [حَبَّة] اكْتَسَبَ مِنْه النَانِيتَ فُسَاعْ تانيث فِغله. 

وَذَكَنَ أَبُو البَقاء في قَوْلِه تَعَالَى: كل تفس ذانِقة الْمَْتِ) أنَّ التََنِيتَ في ذَائِقَة] باغټبار مَعْنَي [کل] 
لان َعنَاها النَانِيتُ قال: لن كَل نفس نُفومن وَلَو ذَكَرَ على لفظ [ك] جار يَعنِي - أنه ل قيل كَل نفس 
ابق جَارَ. 

وَهْوَ مَرْدُودٌ لِأنَهُ يَجِبُ اغَتِبَارُ مَا يُضَاففْ ليه [كل] ا كَانَتْ نَكِرَةَ وَلَا يَجُورْ أَنْ يُعْتَبَرَ كل ج 

۳ (ص: 1۷( 

وقول تَعالَى: (إنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هي) › فَإنَّ الظاهِرَ عَوْدُ الضَّمِيرٍ إِلَى الْإبِدَاء بِدَلِيلٍ قؤلِه: 
وَِنْ تُخفوهَا وَنُوْنُوهَا الفقرَاءَ فَهُوَ خير لكم) › فَذْكُرَ الصَّميرَ الْعَانِدَ على الْإخَفَاءٍ ولو قَصَدَ الصَّدَقَاتِ 
لقال: [فهي] وَإِنْمَا انث [هي] وَالَّذِي عَادَ إِلَيْهِ مُدْكرٌ على حَذف مُضَافٍ أيْ وَإِبْدَاوُهَا نِعْمَ مَا هي 
گقۇلە: الْقَرْيَةَ اسْألها. 

ومنه: : (سعيرا) وهو مذكرء ثم قال: (إذا رأتهم) فَحَمَلَهُ عَلى النّار. 

وَأمّا قَوْلَه: 3لا تَسْجُدُوا لِلشمْس وَل لِلقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لله الذي خَلَقَهْنَ) › فقيل: الضَّمِيرُ عَائِدُ على 
الآياتِ الْمتَقَدَمَةِ في اللَفظِ 

قال الْبَعْويٌ: إِنْمَا قَالَ: (خََقَهِنَّ) , بالنَنِيثِء لاه أجرِي عَلَى طريق جَمْع النَّكُسِيرٍ وَلَمْ يُْجْرَ عَلَى 
طريق النَغْلِيبِ لِلْمُدَكَرِ على الْمُوْنْثْ ث لأنهُ فيمًا لا يَعْقِل. 

وَقِيل: في قولِه: (الذي خلقكم من نفس واحدة) : إن الْمْرَادَ آدَمُ فَأَنَتَهُ ردا إلى النّفسِ. وقد قرىء 
شاذا [مِنْ تفس وَاحِد] . 

َحَكَى علبي في تَفْسِيرِهِ في سُورَةٍ " اقْتَرَبَ " بِإِسنَادهٍ إِلَى الْمُبَرَد سيل عن آلف مَسْألَة؛ مِنْهَا: مَا 
الفرْق بين قوله تعالى: إجاءتها ريح عاصف) وقوله: (ولسليمان الريح عاصفة) وقوله: (أعجاز 
نخل خاوية) و (كأنهم أعجاز. ج ۳(ص: (T1۸‏ 

نخل منقعر) › فقال: كَل مَا وَرَدَ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا البَابء فلك أن َرْدَهُ إلى اللَفْظِ تَذْكِيرَا وَلَكَ أَنْ تَرُدَّهُ إلى 
الْمَْنَى تَأنِينًا وَهَذّا مِنْ فَاعِدَةِ أنّ اسم اجس تَأَنِينهُ عَيْرُ حَقِيقِيّ فتَارَةَ يُْحَظ مَعْنَى الجئس فَيْذَكَرْ 
وَتَارَةَ مَعْنَى الْجَمَاعَة فُيُوَنَتْ قال تَعالَى في قَضَّهةَ شعيب: (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) › وفي قصة 
صالح: (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) . وقال: (إن البقر تشابه علينا) وَفْرِئَ: [تشابهت] . 

وَأَبْدَى السهَيْلِيُ لِلْحَذفِ وَالإتَاتِ مَعْنَى حَسنًّا فَقَالَ: انما حُذْفْتْ مِنهُ لأنَّ [الصَيْحَة] فيها بمَعْنَى الْعَذّابِ 
وَالْخْزِْي إذ كائث مُنْتَظمَةٌ بقوله: (ومن خزي يومنذ) فقوي التَدْكِيرُ بخلاف قصّة شَعَيْب فَإِنَهُ لم يُذْكَرْ 
فيها ذَلِكَ. 

وَأَجَابَ غَيْرُهُ: بأنّ الصّيْحَةٌ يُرَادُ بها الْمَصْدَرُ بِمَعْنَى الصّيّاح فَيَجِيءْ فِيها النَدْكِيرُ فَيُطلَقَ وَيْرَادُ بها 
الْوَحْدَهُ مِنَ الْمَصْدَرٍ فُيَكُونُ الََنِيتُ أخْسَنَ. 

وَقَدْ َخْبَرَ سْبْحَائَهُ عن الْعَدَّابٍ الذي أَصَابَ به قَوْمَ شَعَيْبِ بثلائة أَمُورٍ كُلّهَا مُفْرَدَهُ اللّفظ:, 

الرَجْفَةٌ في قوله: (فأخذتهم الرجفة) . 


وَالثّانِي: الظُلّةُ في قَوْلِه: (فَأَخَدْهُمْ عَدَابُ يوم الظلة) . 
وَالثَالِت: الصَّيْحَة وَجَمَعَ لهم الثلاثة لأنَّ الرَجَفَةَ بدت بهم فَأَصْحَرُوا في الْقَضَاءٍ خَوْفًا مِنْ سْقُوطٍِ 
الأبنِيَة عَلَيْهِمْ فُصَرَبَتْهُمُ اسمس بِحَرَّها وَرُْفِعَتْ لَهُمْ الظلّةَ فهر غوا إِلَيِهَا يَسْنَظِلُونَ بها مِنَ الشنمس 
فنزل عليهم العذاب وفيه الصيحة فكان ذكر الصيحةمع الرَّجِفَة وَالظَلَة أَخْسَنَ مِنْ ذِكْرٍ الصّيَاح فكَانَ 
ذِكْرٌ إلتَاء أخْسّنَ. ج ۳(ص: ۳1۹( 
فَإِنْ قُلْتَ: مَا الفزْق بَيْنَ قَوْلِهِ سُبْحَانَه: (فمِنْهُْ مَنْ هى اله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عليه الضلالة) وَبَيْنَ 
E‏ (فريقا هَدَى وَفْرِيقا حَق عَلَيْهِمُ الضلالة) . 

قيل: الفرق بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْن: . لظي وَمَعْنُويّ: . اما اللْفظِيُ فْهْوَ أن الْفَصّل بَيْنَ الْفِْلِ والفاعل في 
قوله: (حق عليهم الضلالة؟ › أكثر منها في قوله: (حقت عليه الضلالة) وَالْحَذْفُ مَعَ كَثْرَةٍ الْحَواجز 
أخسّن. 
وََمّا الْمَعْنَوِيُء فُهْوَ أن [مَنْ] في قَوْلِهِ: (وَمِنْهُمْ مَنْ حقت عليه الضلالة) رَِحِعَةٌ علَى الْجَمَاعَةَ وهي 
مُوَنَئَةُ َفظَاء بدَلِيلِ (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاع » ثم قَالَ: (ِوَمِنْهُمْ مَنْ حَقت عَلَيْهِ الصَّلالة) » أي 
مِنْ تلك الأمَم وَل قال: [َضَلْت] لتَعَيّنَتِ التاغ - وَالْكَلَامَانِ وَاحِدّ وَِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدَا - فان إِثبات 
النَاءِ أَحْسَنَ من تزكها لأنها نابت فيمَا هُوَ مِنْ مَعْنَى الكلام المُتََخْر. 
وَأَمّا (فريقا هَدَى وَفْرِيقا حَقّ عَلَيْهِمْ الضلالة › فالفريق مَذَكَرْوَلَوْ قال: [ضَلُوا] لَكَانَ بِغَيْرٍ تاء 
وقوله: (حق عليهم الضلالة) في مَعْنَاهُ فْجَاءَ بِغَيْرٍ تاءِ وَهَذَا اسلوب لطيف من أساليب العرب أن 
يدعو حَكمَ اللَفظٍِ الواجب فِي قياس لَعْتِهمْ دا كَانَ في مَرَكَبِهِ كَلِمَةٌ لا يَجِبُ لها حُكُمْ ذَلِكَ الْحُكم. 
تَنبية:. جَاءَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرُوا الْقَرَآنَ. هم مِنْهُ تَعْلَبٌ أَنَّ مَا اخْثُّمِل تَأَنِيِتُهُ وَتَدْكِيرُهُ كَآنَ تَذْكِيرُهُ 
اود ج ٣(ص:‏ .( َ 7 
وَرُدَ بِأَنْهُ يَمْتَنِعْ إِرَادَةُ تَذْكِيرِ غَيْرِ الْحَقِيِقِيّ التأِيث لِكَثْرَة و مَا في القزآن مِنْهُ بالتأنِيث: (النار وعدها 
لن (والتفت الساق بالساق) (قالت لهم رسلهم) . 
وَإِذَا امْتَنَعَ إِرَادَةٌ غَيْرٍ الْحَقِيِقِي » فالْحَقِيقي أؤلى. 
قَانُوا: ولا يَسْتَقِيمْ إرَادَةٌ أنَّ مَا اختَمَل النَدْكِيرَ وَالتَانِيتَ عُلَبَ فيه النَذكِيرُ لِقَوْلِهِ تَعالَى: (والنخل 
باسقات) . (أعجاز نخل خاوية) › فَأنْتَ مَعَ جَوَازِ التذكير قال تَعَالَي: (أَغجَازٌ نخل منقعرع > (من 
الشجر الأخضر) قال: ليس الْمُرَادُ مَا فُهمَ بَلِ الْمَرَادُ الْمَوْعِظَة وَالذَعَاءُ كَمَا قال تَعَالَى: (فذَكَرْ 
بالقزآن إلا أنه خذِف الْجَارٌ وَالْمَقْصُودُ ذَكَرُوا النّاسَ بالقزآن أي الْعَنُوهُمْ عَلَى حفظه كيلا يَنْسَوَه. 
وَقَالَ الَوَاحِدِيَ: إن قول ابْنِ مَسْعُودٍ على مَا ذهب إِلَيْهِ َغَلَب وَالْمَرَادُ أنه إذا اخْثَّمَل اللَفظ التَّذكِيرَ 
وَالنَانِيت وَلَمْ يُحْتَخْ في النَذكير إلى مُخَالَفة المُصْحَف ذُكْرَ نخو: ولا يقبل منها شفاعة) . 
قال: وَيَدْلُ على إِرَادَتَهِ هذا أن أصّحَاب عَبْدٍ الله مِنْ قرَّاءِ الكُوفة كَحَمْرَةَ وَالْكِسَائِيَ ذَهَبُوا إلى هذا 
فَقَرَءُوا ما كَانَ مِنْ هذا الْقبِيلٍ بِالنَذْكِيِ َخق: (ِيَوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألسنتهم) وهذا في غير الحقيقي. 
ضابط الثأنيث. ضابط التَأَنِيثِ ضَرْبَان: . حَقِيقِيٌ وَغَيْرْهُ فَالْحَقِيقِيُ: لا يُحْدَفْ التَّأنِيتُ مِنْ فغله غَالِبًا 
إلا أن يَقَع فصل تخو:. ج ٣(ص:‏ ا 
وأا زر ليقي فاْحذفٌ فيه مع الفصلٍ ڪمن قال تعالى: و فمن جا موعطة) » فبن فر القن 
اراڌ حُسْنَاء وَمِنْة: (وَأَخَدْتِ الذين ظلموا الصيحة) وَيَحْسْنُ الإِثْبَاتُ أيْضًا تخو: (وَأَخَدْتِ الْذِينَ ظَلَمُوا 
الصيحة) فَجْمِعَ بَيْنْهُمَا فِي سُورَةٍ هودٍ. 
وَأْشَارَ د بَعْضْهُمْ إلى تزجيح الْحذّفء وَاسَتَدَلَ عَلَيه بأنَّ الله تَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهِ حَيْثُ جَمَع بَيْنَهُمَا في 
سُورَةٍ وَاحِدَةٍ. وَفيمَا قَالْهُ نَظرٌ. ج ۳( ص: (YY‏ 
النبِيرُ عن الْمُسْتَقبَلِ بلفظ الْمَاضِي وَعَكْسُه. 
قذ سَبَّق مِنْهُ ثي في نوع الالتِقَات وَيَعْلِبُ ذَلِكَ فيمَا إِذَا گان مَدلُول الْفغْلٍ مِنَ الْأَمُورِ الْهَائِلَة المَهَدَدَة 
المْتَوَعَدٍ بها فَيَغدِل فيه إلى لفظ الْمَاضِي تَقَرِيرًا وَتَحْقِيقَا لِوَفُوعِهِ كَقَوْلِهِ تعالى: (ويوم ينفح في 
الصور فَفزِع مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ) . 


وَقَوْلِه في الرمَر: (وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَعْقَ) . 
وقوله: [وبرزوا د لله > جميعاع .. 


و ° 0% 


ول وَنَادَى حاب اغراف رجام ١‏ “كر يجين ر فد کرت ئی بصيقة الناضي 
مُرَادَا به الْمُّضِي تَنْزِيلًا للْمُتَوَقع مَْرَلَةَ مَا وَقََ فا يَكُونُ تَعْبِيرَا عن الْمُسْتَقَبَلِ بِلَفْظِ المَاضِي بل جُعل 
المُسْتَبَلْ مَاضِيًا مُيَالَعَة. 

وَمِنْهُ: (أتى أَمْرْ الله فلا تَسْتَعْجِلُوة) . (ونادى أصحاب الجنة) وَنَحْوْه. 

وَقَدْ يُعبَّرْ عن الْمُسْتَقَبَلِ بالْمَاضي مَرَادَا به الْمُسْتَقَبَلُ فهو مَجَارْ فظيّ كَقَوْلِه تَعَالّى: . ج ”7(ص: 
(VT‏ 

(ويوم ينفخ في الصور ففزع) ٠‏ فَإِنَه لا يِن أن يراد به المُضِي لِمتافَاةِ وينفخ) الذي هو مُسْتَقبَلَ 


يَُبّرَ عن بِالْمَاضِي إن ل يُرذ مناد وَالْقَرْقُ بَنْنهُمَا أن الأول مَجَارٌ والثانِي لا مَجَارَ فيه إلا مِنْ جهة 
اللَفْظِ فقَط, 
وَقَوْلُهُ: وواد قال الله يا عيسى) ٠‏ أَيْ قول عَكَسَهُ لآنّ الْمُضَارِع يُرَادُ به الديمومة والاستمرار 
كقوله: (ِأتَأَمُرُونَ الناس بالبرٌ وَتَنْسَونَ َنْفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ لون الكتاب) . 
وقوله: (ثم قال له كن فيكون] › أيْ فْكَانَ استخضارًا لِصُوِرَة نَكَوْنِه. 
وَقَوْلِه: (وَاتَبَعُوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان) › أَيْ مَا تَلّت. 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ولقذ تَعلَم) » أي عَلِمْنَا. 
إن فيل: كَيْفَ يُتَصّوَرٌ التََلِيلُ في عِلْم اللَه؟. 

قيل: الْمُرَادُ أَنْهُمْ أقَلُ مَعْلُومَاتِهِ وَلآنَّ آلمُضَارِعٌ هُنَا بِمَعْنَى الْمَاضِي ف قذ فيه لِلنّحْقِيقٍ لا النَقَلِيل. 
وَقَوْلِه: (فَلِمَ تقتلون أنبياء الله) أي قَلِمَ قَتَلتَُ!. 
وَقَوْلِه: (حَنَي تَأتِيَهُمُ اينه أي لَمْ يَتَعَارَهُوا حى تَتيَهُم. 
وَقَوْلَه الْمُنْفكينَ) قال مُجَاهِدٌ: مُنْتَهِينَ وَفِيل: زَائِلِينَ مِنَ الذنْيَا. ج ۳(ص: <( 
وَقَالَ الأزْهَرِيٌ: ليس هو مِنْ باب [مَا انفك] و [مازال] إِنّمَا هو مِن انْفِكاكِ الشَيْء إِذَا الْفَصّل عَنْهُ, 
وَقَوْلِهٍِ (وَقَالِتٍ الَيَهُودُ وَالنْصَارَى نحن ابْنَاءْ الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم] › الْمَعْنَى: فلم عذبَ آبَاءَكُمْ 
بالمَسخ وَالقثلِ؟ لأنّ اللِيّ صَلى الله عليه وَسَلَمَ لم يُوَمَرْ بان يَحْتَجٌ عَلَيْهِمْ بشيْءٍ لم يَكْنْ بعد لأنَ 
الْجَاحِدَ يَقول: إني لا أعذَبْ لکن اختّعٌ عَليْهِمْ بمَا قذ كانَ. 
وَقَوْلِه: (َألَمْ ثَرَ أن الله أَنْرْلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فتصبح الأرض مخضرة) . 
فعدل عن لفظ [أصبحت] إلى [تصبح] قصد لِلْمْبَالَعَةَ في تخقيق اخْضِرَارِ الْأَرْضٍ لأَهَمَيّتِهِ إِذْ هو 
الْمَقَصُودُ بالإنزال. 
إن قُلْتَ: كَيْفَ قال النْحَاة: إلْه يَجِبُ نَصْبْ الْفِغلِ الْمَقَرُونِ بِالْقَاءِ إذا وقع في جواب الاستفهامء 
كقَوْلِهِ: (فَهَل ئا مِنْ شَقَعَاءَ فَيَشْفَعُوا ئا و [فتصبح] هُنَا مَرفُوع؟. 
قُلْتُ: : لؤجوه:. أْحَدهَا: : أن شَرْط الْقَاءِ الْمَُتَضِيَة لصب أن تَكُونَ سببية وهنا ليست كذلك بل هي 
لإستئناف لِأنّ الرويَةُليِسَتْ سَبَا لِلَإِصْبَاح. 
الثاني: ن شَرْط لصب أَنْ يَنْسَبِكَ مِنَ الفاءِ وَمَا قَبْلَهَا شَرْط وَجَرَاءٌ وَهُنَا َيس كَذَلِكَ لِأَنَهُ لو قيل: إن 
تَر أنَّ الله أَنْوَلَ مَاءَ د ١‏ تصبخ لَمْ يَصِحَّ لأنَّ إصْبَاحَ الأزض حَاصِل سَوَاءً رُئِيَ م لا. : 
فان قيل: شاع في كَلَامِهُمْ إِلْغاءُ فغلٍ الرُوَيَة كَمَا في قَوْلِه: [ولا تَرَال- تَرَاهَا- ظالمة] . ج “"(ص 
(ve‏ 
أَيْ وَلَا تَرَالُ ظَالمَة وَحِيئَئِذٍ فَالْمَعنَى مُنْصَبٌ إلى الْإنرَالٍ لا إلى الرُوَيَة وَلَا شك أَنَهُ يَصخ أَنْ يُقَالَ إن 
لرل تُصبح فَقَدِ انعفد الشَرْط وَالْجَرَاءُ. 
قَلث: إِلْعَاءُ فِغلِ الرُوَْيَةَ في كَلَامِهِمْ جَائِرٌ لا وَاجِبٌ فَمِنْ أَْنَ لَنَا مَا يَقنَضِي تَعْيِينَ حَمْلٍ الآية عَلَيْه؟. 


الثَالِثُ: : إن هَمْرَةٌ الاستفهام إ۱ دَخَلَنْ على مُوجَبِ ب تَقلِبْهُ إلى النّفيء كَقَوْلِهِ تَعَالَّي: لأت قلت لِلنّسِ 
انَخذُونِي وَأمَيَ إلهين) » وَإذا دَخَلَت على نفي تَقَلِبَهُ إلى الإيجاب فَالْهمْرَةٌ في الآيّة لِلنَفْرِيرِ لما انتقل 
الكلامُ مِنَ الثفي إلى الإيجَاب لَمْ يَنْنَصِب الْفِغلُ أن شط الثفي كَوْنْ السّابق مَنْفِيا مَخضًا: ذَكَرَه 
العزيزيٌ في "البرهان". 

وَنَظيرٌ هَذِهِ الآيَة قَوْلْهُ تَعَالَى في سُورَةٍ السَّجْدَةٍ: (أَوَلَمْ يَرَوا نّا نَسُوقُ الْمَاءَ إلَى الأزض الْجْرْزٍ 
فَنْخْرِجُ به زرعا) . 

الرَابِعُ: أله و صب بَأَعْطَى ما هو عَفْس الْعْرَضِ لَأَنَّ مَعْنَاه إثّبَاتُ الاخضرار فَكَانَ ينقلب النصب إلى 
e e CC‏ 
تفريطة وَإِنْ رفغت فانت مد مُتَبِتَ لشكره. ذْكرَ هذا الزْمَْشَرِيّ في الْكشّاف قال وَهَدَا وَمِالة مِمَا يَجِبْ 
َقَالَ ان الْحَبَّاز: الى بق الم ل زيا ادلب العاف الذي ركه لل ين سا لاخضيرار 
َإِنْمَا الْمَاءُ نَفْسَّهُ هو سَبَبُ الاخْضِرَارٍ. 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَاللَه الذي أَرْسَّل الرّيَاحَ فَُثِيرُ سَحَابًا فُسْقنَاهُ إلى بلد ميت) ›. ج ۳(ص: )۳۷١‏ 
فقال: [ثُن تثِيرٌ] مُضَارِعَا وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ ماضيا مبالغة في تحقيق قي يق إثارة الرياح الساحب لِلسَامِعِينَ 
وَتَقَدِيٍ تَصَوْرِهِ في أَذْهَانِهِم. 

فإ قيل: أَهَمُّ الْأفْعَالٍ الْمَدْكُورَةٍ في الآيَةِ إِحيَاءْ الْمَوْتَى وذ ذُكِرَ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَمَا ذَُكَرْتَهُ يَقْتَضِي 

نويه ذكرهٍ بلفظ المُضَارع إذ هو أَهَمُ وَإنَارَةُ السّحَابِ سَبَبْ أعِيد على قريب 

قيل: لا نُسَلمْ بِأهَمّيّة ٳِخيَاءِ الَْرْضٍ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالْمُقَدَمَاتُ الْمَذْكُورَةٌ أَهَمّهَا وَأدَلْها على الْقذرَة أغجَبُهَا 
وَأَبْعَدُهَا عَنْ قَدْرَةٍ الْبَشَّرِ وَإِثَارَة السَّحَابٍ أَعْجَبْهَا فَكَانَ أؤلي بِالنّخْصِيصٍ بِالْمُضَارِع وَإِنْمَا قال: إن 
إنَارَةَ السّحَابِ أَغْجَبُْ لأنَّ سّبَبَهَا أَخْفَى مِنْ حَيْتْ أنا نَعلَمُ بالفغلِ أن نُزُول الْمَاءِ سَبَبْ في اخْضِرَارٍ 
الأرْضٍ وَإَِارَةُ المّحَاب وَسَوْقَهُ سَبَبْ نُرُولٍ الْمَاءِ. 

َل خْلْينَا وَظَاهِرَ الْعَقَلِ لم نقل أنَّ الرّيَاحَ سَبَبْهَا لِعَدَم إِحْسَاسِنًا بمَادّة السَّحَاب وجهته. 

وَمِنْ لَوَاحِقٍ ذلك الْعْدُولْ عن الْمُستَقبَلِ إلى اسم المفعول لتضمنه معنى الماضيء كقوله: (يوم 
مجموع له الناس) › تقرِيرًا لِلْجَمْعِ فيه وانة لا بْدَ أن يَكُونَ مَعَادَا لئاس مَضَرُوبًا لِجَمِيعهِمْ وَإِنْ شنت 
َوَازِنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قولِه: يوم يَجْمَعُكُمْ ليم الجمع) ؛ تغرف صِحُة هَذا الْمَعْنَى. 

فَإِنْ قُلْتَ: الْمَاضِي أدل على الْمَقَصُودٍ مِن اسم الْمَفغُولٍ فلم غل عَنْهُ إلى مَا دلالئة َضَعَف؟ قُلْتُ: 
لتخصل الْمُنَاسَبَة بين [مجموع] و [مشهور] في اسْتِوَاءِ شأنِهمَا طلبًا لِلتَعْدِيلٍ في الْعبَارَة. 

وَمِنْهُ ال ول عن الْمُسْتَقَبَلِ إِلَى اسْم الْقَاعلِء كقوله تعالى: (وإن الدين لواقع) فَإِنّ اسْمَ الفاعلِ لَيْسَ 
حَقِيقَةَ في الاسِتِقْبَالٍ بَلْ في الْحَالٍ. ج ۳(ص: 00 

مُشَاكَلَهَ الفظ للَفظ هي قَسْمَان: أَحَدُهُمَا - وهو الأكثرُ - الْمُشَاكَلَةُ بِالتانِي للََوَلِ نحو [أَخْذُهُ مَا 
قدم وما حدث] . وقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) عَلَى مَذْهَب الْجُمْهُورٍ وَأَنَّ الْجَرَ 
لِلْجِوَارٍِ (وَالنَجُمْ والشجر يسجدان والسماء رفعها) . 

َف تمعُ المشَاكَلَةُ بالأَؤل لاني كَمَا في قراءة إبراهيم بن أبي عبيلة: (الحمد لله) بِكَسْر الالء وَ هي 
أفصّح مِنْ ضَمّ اللام للدال. ج ۳( ص: ۳۷۸( 

مُشَاكلّة اللَفظ لِلْمَعنّى. وَمَنّى كَانَ اللَفْظ جَزْلا كَانَ الْمَعْنَى كَذَلِكَ وَمِنْهُ قوْلْهُ تَعَالَى: (إنَّ مَل عِيسّى 
عِنْدَ الله كَمَئلِ آدمَ خَلَقَهُ من تراب) › وَلَمْ يَقلْ مِنْ [طين] كَمَا أَخْبَرَ به سبحانه في غير موضع: (ني 
خالق بشرا من طين) إِنْمَا عَدَلَ عن الطين الذي هو مَجْمُوعٌ الْمَاءِ وَالثَرَابِ إِلَى ذِكْرِ مُجَرّدِ الترَاب 
لِمَعْنَى لَطِيف وَدَلِكَ أنه اذى الْعُنْصْرَيْنِ وَأَكْتَفهُمَا لَمَاكَانَ المَقَصُودُ مُقَابَلَهَ من ادع في الْمَسِيح 
الإنهيّة أتى بمَا يُصَعْرُ أَمْرَ خَلْقِه عِنْدَ مَن اذَعَى ذَلِكَ فَلِهدا كَانَ الْإنيَانُ بلَفْظِ الثْرَابِ أَمَمنَ في الْمَعْنَى 
من غَيْرِهِ مِنَ الْعَنَاصِرٍ وَلَمَا أَرَادَ سُبْحَائَهُ الامتنان على بَنِي إسرائيل أخبرهم أن يَخْلَقْ لَهُمْ مِنَ الطين 
كَهَيْنَةَ الطيْر تغظيمًا لأمر ما يخلقه بإذنه إذ كان المَطلوبٌ الاغتَدَاد عَلَيْهِمْ بخلقه لِيَعظمُوا قذْرَ النغمة 


وَمِنْهُ قله تَعَالَى: (وَالَه خَلَقَ كُلَ دابة من ماء) فَإِنَهُ سْبْحَائَهُ إِنَمَا اقَنَصَرَ على ذِكر الْمَاءِ دون بقي 
الْعَنَاصِرٍ لأنهُ أتى بِصِيعّة الاسْتِغْرَاقٍ وَلَيِسَ فِي الْعَنَاصِرٍ الْأَرْبَعِ مَا يَعُمُ جَمِيعَ الْمَخْلُوفَاتٍ إلا الْمَاءْ 
لِيَدْخْلَ الْحَيَوَانُ البَحْرِيُ فيها. 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تعالى: تفت تدَكُرُ يُوسْف حَتَّى تَكُونَ جَرَضًا أو تكون من الهالكين) فَإِنْهُ سُبْحَائهُ أتى 
بأغرَبِ ألفاظ الْقَسَم بالنسْبَة ؛ إلى أَخَوَاتِهَا إن [وَالله 5 [بالله] أَكْثّرُ اسْتِعْمَالا َأَعْرَفُ مِنْ [تال] لما , 
كَانَ الْفِغلُ الذي جاور القسم أعزب الصيّغ التي في بَابِه فإنَّ [كَانَ] وَأَخَوَاتِهٍَ أكثْرٌ اا لد 
وَأَعْرَفُ عند العامة وَِدَلِكَ أتى بَعْدَهَا بأغرّب ألفاظ الهلاك بِالنْسْبَةَ وهي لَفْظة [حَرَضِ] :. 

۳(ص: ۳۷۹) 

وَلَمّا أَرَادَ غَيِرَ ذلك قَال: وَأَقْسَمُوا باله جهد أيمانهم) لما كائٹ جَميع الْأَلفَاظِ مُسْتَعمَلَةث 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالّي: ولا تَرَكنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمْ النار) إل سَبْحَائَهُ لَمَا هى عن الركُون إلى 
الظالِمِينَ وهو المَيْل يهم وَالاغْتِمَدُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ دون ذلك مُشَارَكَتُهُمْ فِي الظلم أَخْبَرَ أنّ الْعِقَاب على 
ذلك دُونَ اقاب عَلَى الظلم وَهُوَ مَمنُ النّارِ الذي هو دُونَ الإخرّاقٍ وَالاضْطِرَام وَإِنْ كَانَ الْمَمنُ قذ 
يُطلَقُ وَيْرَادُ به الإِشْعَارٌ بِالْعَذَاب. 

وَمِنْهُ قَولَهُ تَعَالَى: وَين بَسَطت إِلَيَّ يدك لِتَقتلِي مَا أنَا ببَاسِطٍ يدي إليك لأقتلك) › فَإِنَهُ نشا في الآيَة 
سوال وَهُْوَ أنَّ النَرْتِيبَ في الْجُمَل الْفِعْلِيَّة تقد يمُ الْفِعْلٍ وَتَعْقِيبُهُ بالفاعلِ ثم بِالْمَفغُولٍ فإِنْ كَانَ في الْكَلَام 
مفعولان: أحدهما يعدى وصول الفعل إليه بالحرف. والآخر بنّفسه قَدّمَ مَا تَعذى إلَيْه الل بتفسهء 
وَعَلَى ذَلِكَ جَاءَ قول تَعَالَى: وهو الذي كف أ أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم) 

إذا ثبت هَذَا فقذ يُقَالُ كَيِفَ تَوَخّى خسن الثَرْتِيبِ فِي عَجْزْ الآيّة دون صذرها؟ وَالْجَوَابُ أنَّ حُسَْ 
الثَرتِيبِ مَنْعَ مِنهُ في صَذر الآيَة مَانِعٌ أقوى وهو مَخَافَةَ أن يَتَوَالَى تَلائة خرف مُتَقَارِبَاتٍ الْمَخْرَجِ 
يقل الْكَلَاامْ ِسَبَبِ ذلك فَإِنَهُ َو قيل يِن بَسَطْتَ يدك إلي والطاء والتاء مُتَقَارِبَةُ الْمَخْرَج فَلدَّلِكَ حَسَنَ 
تَقدِ قدي الْمَفعُولٍ الذي تَعَدَى الْفِغل إِلَيْه بالْحَرْفٍ على الْفِغلِ الذِي تَعَدَى إِلَيْهِ بنّفسه وَلَما أمِنَ هَذا 
لحور في عَجْز الآية لما افقضنة ابلاغ من ايان بام الفاعِلٍ مَوْضِعَ الْجْمْلَةَ الْفِعْلِيّة لِتَضَمّنِه 
مَعْنَى الْفِغلِ الَّذِي صخ به الْمَقَابََةُ جَاءَ الْكَلَامْ عَلَى تَرْتِيبه: مِنْ تقد تفي الْمَفْغُول الذي تَعَدَّى الْفِغل إِلَيْه 
بئفسه عَلَى. ج “(ص: ۳۸۰) 

المفعول الذي يعدى إِلَيْهِ بِحَرْفٍ الْجَرَ. وَهَدًا أَمْرّ يَرْجِعُ إلى تخسين اللَفْظِ وَآَما الْمَعْنَى فَعَلَى نظم الآية 
لان لَمَا كَانَ الأول حَرِيصًا على النّعَدّي على الْعَيْر قد المُتَعَدّي عَلَى الآلة فقال: إلى يدك وَلمَا كان 
الثاني غَيْرَ حَرِيصٍ عَلَى ذلك أنه نَفاهُ عَنْهُ قَدَمَ الآلّهَ فقال: [َيَدِيَ إِلَيِْكَ] وَيَدُلُ لهذا أنه غبّرَ عن الأول 
بالْفِغْلٍ وَفِي الثاني بالاسم. 

وَيُوَيْدْ ذلك أيضا قوله فِي سُورَةٍ الْمُمْتَحَنَة: (إِنْ نه يَتْقَُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَغداءً وَيَبْسُطوا إِلَيْكُمْ أي يديهم › 
لآنة لما نَسَبَهُمْ لِلتَعَدّي الزَائِدٍ قَدَمَ ذِكُرَ الْمَبْسُوَط إِلَيْهِمْ على الآلة وَذَلِكَ الْجَوَابُ السّابِقٌ لا يُمْكِنُ في 
هذه الآية. 

وَمِنْلهُ قَوْلُه: : (ِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَخْزِيَ الَذِينَ أحسنوا بالحسنى) , مُقتَضَى الصّنَاعَة 
أن يُوْتَى بالتجنيس للازڍواج في صذرِ الآية گمَا أَتِيّ به في عَجُزها لَكِنْ مَنَعَهُ تخي الأب والتهذيب 
في تظم الْكَلّام وَذَلِكَ أنه لَمَا كان الضَّمِيرُ الذي في [ِيَجَزِيَ] عَائِدَا عَلَى الله سُبْحَانَهُ وَجَبَ أن يُعْدَلَ عن 
لفظ الْمَعْنّى الْخَاصّ إلى رَدِيفِهِ حَتى لا تنسب السّيّئة إِلَيْهِ سْبْحَانَهُ فقالَ في مَؤضع السّيّنة: بمَا 
عَمِلُوا] فَعْوَض عن تَجْنِيس الْمُرَاوَجَة بِالإرْدَاف لِمَا فيه مِنَ الأب مَعَ الله بخلاف قؤله: (وَجَرَاءْ 
سَيّنَةَ سيئة مثلها) فإنَّ هَذا الْمَخْدُورَ مِنْهُ مَفقودٌ فْجَرَى الْكَلَامْ على مُقِتَضَى الصّناعة. 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَأنَهُ هو رب الشعرى) › فان سُبْحَانَهُ خَصّ الشغْرّى بالذكرٍ دُونَ غَيْرِهَا مِنَّ ‏ .. 
اللْجُوم وَهُوَ رَبٌ كُلَ شَيْءٍ لأنّ الْعَرَبَ طهر فِيهم رَجُلَ يُعْرَفُ بان أبي كَبْشَّةٌ عَبَدَ الشغْرى وَدَعَا خَلْقَا 
إلى عباتتها. 

وَقَوْلَه: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بحَمْدِه وَلَكِنْ لا تفقهون تسبيحهم) وَلَمْ يَقَل: [لا تَعْلَمُونَ] لِمَا في 
الفقه مِنَ الرَيَادَة عَلَى الْعلْم. ج ۳(ص: ۳۸۱) 


وقوله حكاية عن إبراهيم: (يا أبت إِنَي أَخَافْ أن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ] فإِنّهُ ل يَخْلُ هذا الْكَلَامُ 
من خسن الأتب مَعَ أبيه حَيْتْ لَمْ يُصَرّحْ فيه بان الْعَدَاب لاق لَه وَلَكِنَهُ قال: َإِنّي أخاف) فَذَكْرَ 
الَف وَالْمََ وَذَكَرَ الْعَدَابٍ وَنَكَرَهُ وَلَمْ يَصِفة بأنه يَقصِد التهويل بَلْ قَصّدَ استغطافة وَلِهذا ذَكَرَ 
[الرَحمَنَ] َنَم يكر الْمنْتَقم] ولا [الْجَبَرَ] علَى خد قوله: 

فما يوج الْحِرْمَانُ مِنْ كف حازم . .. كَمَا يُوجِعٌ الْحِرْمَانُ مِنْ كف رَازق 

وَمِنْهُ قله تَعَالَى: (وَلَقَدٍ استهزٍئ برُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فحَاق بالذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يستهزئون) 
فإنه قد يقال: ما الحكمة في التعمير بالسُّخْرِيّة دُونَ الاسْتَهْرَاءِ؟ وهلا قيل: [فَحَاقَ بالذين اسْتَهْرَءُوا 


بهخ] لِيُطابق ما قَبْلَه؟. 
وَالْجَوَابُ أنَّ الاسْيَهرَاءَ هو إِسْمَا الْإسَاءَةٍ وَالسّخْرِيَةَ قَذ تون فِي النَّفْسٍ وَلِهَذَا يَقُولُونَ: سَخِرْتٍ 
مِلْه كَمَا يَقولون: عَجبْث مِنَهُ وَلَا يقال: تجُذ ُجُنْبَ لِك لَمَا في ذَلِكَ من تَكُرَارِ آَلاسْتِهِزَاءِ ثلاث مَرَاتٍ لأنه 


م ا (نْ تَسْخَرُوا مِنَا فنا نَسْخَرُ منكم كما تسخرون) , وإنما لم 
يقل: [نستهزيء بكذ] لان الاسْتِهْرَاءَ لَيْسنَ مِنْ فغلِ الأنبيَاء. 

وَأَمَا قول الله يَسْتَهْزِىُ بهم) فَالعَرَبُ تُسَمَي الْجَرَاءَ على الِْعْل باسْم الْفِعْلٍ كَقَوْلِه: سوا الله 

فنسيهم) وَهُوَ مَجَارُ حَسَنّ وَأَمَّا الاْتَهِرَاءٌ الّذِينَ ئَحْنُ بصدَدِه فهو اسْتَهْرَاءًٌ حَقِيقَةَ لا يَرْضَى به إا 

جَاهِل. 

م قَالَ مسُبْحَانَه: : [فُحَاق بِالَّذِينَ سخروا منهم) » أي حاق بهم من الله الوعيد. ج ۳(ص: (AY‏ 

لبالغ لَهُمْ عَلَى أَلْسِئّة الرْسُلِ مَا كانُوا به يَسْتهزئونَ بِالْسِنَتِهمْ فنَرَلَثْ كل كَلِمَةَ مَنِْلتَها. 

وَقَوْلَه: : (وَمِنْ حَيْثْ خَرَخْتَ فول وَجْهَكَ شطرَ الْمَسْجِدٍ الحرام) وَلَمْ يَذكر الْكَعْبَهَ لأنّ الْبَعِيدَ يفيه 

مُرَاعَاةٌ الجهة فَإِنَّ اسْتقبَالَ عَِنِهَا حرج عَلَيْهِ بخلاف ف القريب وَلْمَّا خَصّ الرَّسُولَ بالخطاب تغظيمًا 

وَإِيجَابًا لِشِرْعَتِهِ عَمّمَ تَْرِيحًا بِعُمُوم الْحكم وَتَأكِيدَا لأمْر القبِلّة. 

فَاعَدَةٌ:. إ۱ اجْتَمَعَ الْحَمْلُ على اللفظ وَالْمَعْنَى بدئ باللّفظ ثم بالْمَعنَى هذا هو الْجَادةٌ في الْقَرْآنِ» 

وله تَعَالَى (وَمِنَ الئاس من يقول آمنا) أفرد أولا باعبتار اللَفْظِ نم جَمَعَ نَاِيَا باغَبَار الْمَعنَى فَقَالَ: 

(وما هم بمؤمنين! فعَادَ الضَّمِيرٌ مَجْمُوعًا كَقوْلِه تَعَالَى: (وَمَنْ يُوْمِنْ بالله وَيَعْمَلَ صَالِحَا يُذخلة جَنَاتِ 

تجري مِنْ تحتها الأنهار) فعا الضَّمِيرُ مِنْ [يدْخْلْهُ] مُفْرَدَا عَلَى لفظ [مَنْ] ثم قال [خَالِدِينَ] وهو حَالٌ 

مِنَ الضمير. 

وَقَوْلِهِ: (وَمِنِهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُْ إِلَيِكَ وَجَعَلَنَا على قلوبهم) . 

وَقَوْلِهِ: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقول الْذْنْ لِي وَلَا تفتني ألا في الفتنة سقطوا) . 

وَقَوْلِه: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَِنْ آنَانَا من فضله) إلى قَوْلِهِ: لما آتَاهُم مِنْ فَضَلِه بَخِلُوا به) . 

وَقڏ يَحْرِي اكلام مُ على أوَّلِهِ في الإقرَادٍ كَقَولِه تَعَالَى: (وَمِنَ الاس مَنْ يُعْجِبُكَ. ج ۳(ص: (AY‏ 

وله في الحيَاة اللي ويشهذ لله على ما في قلبه وهو ال الخِصام) الأيثين فكرَرَ فيها ثمَانية ضمَابرَ 

كلها عَان عَلَى لفظ [مَنْ] وَلَم يَنْجِعْ مِنْهَا شيْءَ عَلَى مَعْنَاهَا مَعَ أن الْمَعْنَى عَلَى الكثْرَةٍ. 

وَقڏ يُقتَصَرٌ على مَعْنَاهَا في الْجَمِيع كَقَوْلِه تَعَالَى في سُورَة يُونس: لْوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ) . 

وَمَا ذَكَرّنًا مِنَ الْبَدَاءَةٍ باللفظ عِنْدَ الاجْتِمَاع هُوَ الْكَثِيرُ قال الشيخ عَلَمُ الين الْعِرَاقِيّ: ولم يجيء في 

القزآن الْبَدَاءَةُ بالحَمْل على الْمَعنَى إلا في مَؤضع وَاحِدِء وَهُوَ قَوْلْهُ تالى: (وَقَالُوا مَا فِي بُطون هذه 

الأنام خَالِصَة لَدْكُورِنَا ومحرم على أزواجنا) فَأنْتَ [َخَايِصَة] حَمْلًا علَى مَعْنَى [مَا] ثم رَاعَى اللَفْظَ 

فذكرَ وَقَالَ: (ِوَمُحَرَّمَ على ازْوَاجِنَا) . 

وَاغْتَرَضَ بَعْضُ الفضلاء وقال: إِنْمَا ب يم ما قَالَهُ مِنَ الْبَدَاءَةِ بالْحَمْلٍ علي الْمَْنَى في ذلك إذا كان ان 

الضمير الذي في الصلة التي في بُطُون هذه الأنعام يُقَدّرُ مُوَنَنا ما إذا قذرَ مُذْكرَا فَالْبَدَاءَةْ إِنْمَا هو 

بِالْحَمْلٍ عَلَى اللفظ. 

وَأجيبَ بأنَّ اغتِبَار اللّفْظ وَالْمَعْنَى أَمْرٌ يَرْجِعُ إلى الْأمُورٍ النَقدِيرِيّة لان اغْتِبَارَ لأَمْرَيْنِ أو أَحَدِهِمَا إنّمَا 

يَظْهَرُ في اللفظ وإذا كان كذلك صدق أنه إنما بدىء في الآيَّةِ بَالْحَمْلٍ عَلَى الْمَعْنَى فَيََمُ كَلَامُ الْعِرَاقَي. 


وَتَقَلَ الشيْخ أَبُو حَيَّانَ في تَفْسِيرِهِ عن ابن عُصْفور: أنَّ الْقُوفِيينَ لا يُجِيرُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجُملََينِ إلا 
بفاصلٍ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يعبر البَصْرِيُونَ الفاصلء قال: ولم يرد السَمَاع إلا بالفاصِل كما ذهب إِلَيْه 
الْكُوفِيُونَ. وَنَارَعَهُ الشيّخ أثِيرُ لين بقؤله تَعَالَى: (وَقَالُوا لَنْ يدخل. ج ۳(ص: <^( 
ل 0 لي امن 
الْمَعْنَى لقصل فَيُجَوَزونَ: مَنْ يَقُومُونَ اليم وَيَْظُدُ في مرا إِخُونَنا ولا يُجَوَرُوَنَ: مَنْ يَقُومُونَ ‏ 
وَيَنظرٌ في أَمْرنا إخوََنا عدم الفضلٍ وَإِنمَاوَرَدَ السّماعٌ بالفضل. انْتَهَى. 

وَهَدَا يَقَنَضِي أنّ الكوفيينَ ل د يَشْتَرِطونَ الْفَصْل عِنْدَ اجتِمَاع الْجُمَلَتَيْنِ إلا أن يُقَدّمَ اغتبَارُ الْمَعنَى 
وَيُوخّرَ اغتباز اللَفظ كَمَا في قَولِه تَعَالَى: (وَقَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تَصَارَى) إِنَّمَا 
بُدِىَ فيه بِالْحَمْلٍ عَلَى اللّفظ. 

قال ابْنْ الحاجب: إذا حُمِل عَلَى اللَّفْظِ جار الْحَمْل بَعْدَهُ على الْمَعْنَى وَِذَّا حُمِل عَلَى الْمَعْنَى ضَعْفٍ 
الْحَمْل بَْدَهُ على اللّفظ لِآنّ الْمَعنى أَفُوى فلا يَبْعْدُ الرّجُوعْ إِليْهِ بَعْدَ اغتبَارِ اللَفْظِ وَيَضْعْفُ بَعْدَ اغتبَار 
الْمَعْنَى القويّ الرُْجُوغ إلى الأضعفف. 

وَهَذَا مُعْتَرَضٌ بِأنَّ الاسْتَقرَاءَ دَلَ عَلَى أَنَّ اغْتِبَارَ اللَفظ أَكثّرُ من اغتِبَارِ الْمَعْنَى وَكَثْرَةُ مَوَارِدِهِ تذل 
عَلَى قَوْلِهِ وَأَمّا الْعَوِدُ إلى اللَفْظِ بَعْدَ اغتِبارٍ الْمَعنَى فقذ وَرَدَ به النَنزِيلَ كَمَا وَرَدَ باغتِبَارِ الْمَعنَى بَعْدَ 
اغتبار اللفظ فَتَبَتَ أنه يَجْورْ الْحَمل عَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الآخُر مِنْ غَيْر ضَغفٍ. 

وََما قَوْلُهُ َعالَى: (وَمَنْ يَقَنْتْ مِنْكُنَّ لله ورسوله وتعمل صالحا) فَقرَأَهُ اْجَمَاعَةُ بتذكير [يَقْنْتْ] حَمْلًا 
عَلَى لفظ [من] في التذكير [وتعمل] بالتَّانِيِ حَمْلَا على مَعْنَاهَا لأنْهَا للْمُوَنث. وَقَرَآَ حَمْرَةُ وَالْكَسَائِيُ 
[َيَعمَل] بالتذكير فيهمَا حَمََا عَلَى لفظها. ج "(ص: ۸( 

رِعَايَةُ لِلْمُنَاسَبَةَ في الْمُتَعَاطِفَيْنِ. وَتَوْحِيهُ الْجَمَاعَة أنه لَمّا تقذ عَلَى الثّانِي صريح التَّأنِيثِ في 
[مِنكنُ حن الْحمَل على الْمَغنَى. 

وَقَالَ بو الفح في "الْمُحْتَسِبِ": ا يَجُوزُ مُرَاجَعَةُ اللَْظِ بَعْدَ انصِرَافِهِ عَنْهُ إلى الْمعْنَى, 

وَقَدْ يُورَدُ عَلَيْهَ قَوله: (وَمَنْ يَعْشْ عن ذِكر الرَحْمَن نُقَيَضْ لَه شَيْطَانًا فهو لَهُ قَرِينَ وَإِلَهُمْ ليصدونهم 
عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) ثم قال: (حتى إذا جاءنا) فقذ رَاجَعَ اللَفظ بَعْدَ الأنصِرَاف عله 
إلى الْمَعْنَىٍ إلا أن يُقَالَ: إن الضّمِيرَ في جَاءَ يَرْجِعُ م إلى الْكَافِر لِدَلالة اسياق عليه لا إلى [َمَنْ] . 

وَمِنْهُ الْفَرْقَ بَيْنَ [أسْقى] و [سَقَى] بِعَيْرٍ هفز لِمَا لا كلفةَ مَعَهُ في السُقيَا وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَسَقَاهُمْ 
ربهم شرابا طهورا فَأَخْبَرَ أنّ السُقيَا في الآخِرَة لا يَقَعُ فيها كلفة بَلْ جَمِيعٌ مَا يَقَعُ فيها مِنَ المَلاذ 
َقَعُ فرْصّة وَعَفْوَا بخلاف [أسقى] بِالْهَمْرَةِ فَإِنه لا بْدَّ فيه مِنَ الكلقة بِالنْسْبَّة لِلِمُخَاطَبِينَ كَقوْلِهِ تَعَالَى: 
وَأْسْقيْنَاكُمْ مَاءَ فرَانَا)ِ (لأسقيناهم ماء غدقا) لِأَنّ الإسْقاءَ في الدَُْا لا يلو مِنَ الكلفة أبَدَا. 

وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَالَى: وَالأرَضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَْنَا فيها رَوَاسِيَ اننا فيها مِنْ كل شيع موزون) › قل 
َبُو سَلَمَةَ مُحَمَدُ بْنْ بَحْرِ الْأَصْبَهَانِيُ في تَفْسِيرِه: إِْمَا حص الْمَوْزُوِنُ بالذكر دُونَ الْمَكِيلٍ لِأَمْرَيْنِ 
أَحَدْهُمَا: أن غَايةٌ اميل ينهي إلى الْمَوزُون لن سَائِرَ اْمَكيلاتِ ٳڏا صَارَتْ قطغا دَخَلَتْ في باب ِ 
الْمَؤْرُون وَخْرَجَتْ عن الْمَكِيلٍ فكانَ الْوَزْنُ أَعَمَّ مِنَ الْمَكيلٍ. 

وَالثانِي: أنّ في الْمَوْزُونِ مَعْنَى الْمَكِيلٍ لآنّ الْوَزْنَ هو طَلَبْ مُسَاوَاةٍ الشيْءٍ بالشَيْءٍ. ج “(ص: 
۳۸٨‏ 

اينه وتغويلة په وها الْمَعنَى ًابت في المَكيل فَخْصّ الْوَزْنُ بالذكر لاشتِمَالِهِ عَلى مَعْنَى الْمَكِيلٍ. 
وَقَالَ الشريف الْمُرْتَصَى في "الْغرَرِ": هذا خلاف الْمَقْصُودٍ بَلِ الْمُرَادُ بالْمَوْرُون الْقَدْرُ الْوَاقَعُ بحسب 
الْحَاجَة فلا يَكُونْ نَاقِصًا عَنْهَا وَل رَائِدَا عَلَيْهَا زِيَادَةَ مُضِرَّة. 

وَِمِنْهُ قول تَعَالَى: قبت فيه ألف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَامًا) » فَذَكرَ في مَدَةِ الث السّنَةٌ وَفِي الانْفِصَالٍ 
الْعَام لِلّإِشَارَة إلى أنه كان في سْدَائِدَ في مَدَّتِهِ كُلَهَا إلا خَمْسِينَ عَامًا قد جَاءَهُ الْفَرَجُ وَالْعُوث فَإنَ 
المّنّةَ تَسْتَعْمَلَ غَالِبَا في مَوْضع الْجَذِبِ وَلِهَدَا سَمُوا شِدَّةَ القخط سَنَة. 


قال السُهَيْلِيٌ: وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ اله سُبْحَانَهُ ڦذ عَلِمَ أَنَّ عُمْرَةُ گان الفا إا أنّ الْحَمْسِينَ مِنْهَا كَانَتْ 
َغوَامًا فُيَكُونُ عْمرُهُ ألف سَنَة يَنْقص مِنْهَا مَا بَيْنَ السّنِينَ الشّمْسِيّة وَالْقَمَرِيّة في الْحَمْسِينَ خَاصَّةٌ 
لأنَّ الْحَمْسِينَ عام بحسب الأهلة اقل ِن خَمْسِينَ سنة شمسية بنحو عام وَنِصْففٍ. 

َابْنِ على هذا الْمَعْنَى قَوْلَهُ: : (فِي يوم كَانَ مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ ألف سن وقوله: (ألف سنة مما تعدون) 
فَإِنَهُ كلام وَرَدَ في مَوْضِع النَكْثِيرٍ وَالنَثْمِيم بِمُدَةِ ذَلِكَ الْيَوْم وَالسَنَهُ أطوَل مِنَ الْعَام. ج ”(ص: 
FAV‏ 

اللَحْتَ نَحْوَ الْحَوْقَلَةَ وَالْبَسْمَلَةّ جَعَلَّهُ ابْنُ الزَّمْلَكَانِيَ مِنْ١‏ نُظوم الْقرآن وَمَثْلَهُ بقؤله: لْوَكَقَى بالل 
شهيدا) › قال: وكفى من كفتيه الشيء ولم يجيء للعرب كفتيه بالشيْء فَجَعَل بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ الْفِغلَ 
المَذكورَ وَهُوَ مُتَعَدَ وَخَصّ مِنَ الْفِغْلٍ اللازم وَهُوَ اكْتَقَيْتْ به بِالْبَاءِ وَكَدْلِكَ اننَصَبَ [شهيدًا] على 
التنييز أي الْحَالٍ كَأَنَهُ قيل: كفى بالله فاكتفٍ به فَاجْتَمَعَ فيه الْخَبَرُ وَالْأمْرُ. ج ۳(ص: ۳۸۸) 
لإبْدَالُ مِنْ كَلَامهِم إبدَالُ الْخُرُوف وَإِقَامَةُ بَعضِها مَقَامَ َغضٍ يَقُولُونَ: مَدَحُه وَمَدَهَ وَهُوَ كَثِيرٌ الف 
فيه المُصَنْفُونَ وَجَعَلَ مله ابن فارس فول تَعَالَى: انف فان كَل فزق كَالطؤدٍ العظيم) ١‏ فَقَال: 
قَالرَاءُ الام مُتَعَاقبَانِء كَمَا تقول الْعَرَبْ: فلق الصّبْح وَفْرَكَه. قال: وَذْكِرَ عن الْخَلِيلِ- وَلْمْ أسْمَعَْةُ 
سَمَاعَا - أنه قَالَ في قول تعالى: (فجاسوا خلال الديار), إنَمَا أَرَادَ فُحَاسُوا فَقَامَتِ الْحِيمُ مَقَامَ الْحَاءِ. 
قال ابْنْ فارس: وَمَا أَحْسَبُ الْخَلِيلَ قال هذا ولا أَحْقَهُ عَنهُ. 

قُلْتُ: : ذكَرَ آَبْنُ جني في "الْمُخْتسِبِ": نها قِرَاءَهُ أَبْو السَّمّالِء وَقَالَ: قال أَبُو زَيْد - أو غَيْرُهُ: قُنْتُ لَهُ: 
ما هو [فَجَاسُوا] فُقال: حَاسُوا وَجَاسُوا وَاحِدْ. وَهَدًا يَدْلُ عَلَى أنَّ بَعض الْقرَّاءِ يَتَخَيّرْ بلا رواية 
وَلِذْلِكَ نَظَائِرٍ. انتھی. 

وَهَذَا الذي قَالَهُ ابِنُ جني غَيْرُ مُسْتَقِيم وَلَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفرَاً إلا بالرَوَايَة. وَقَوْلَهُ:" إِنْهُمَا بِمَعْنّى وَاحِدٍ 
" لا يُوجِبٌ الْقِرَاءَةَ بغَيْرٍ الرّوَايَة كَمَا ظنَهُ أو الفح وَقَائِلُ ذَلِكَ والقارىء به هو أبُو السّوَارِ الْعْنَوِيَ 
لا بُو السْمَالِ ذلك كذلك أسَنْدَُ الْحَافِظ پو ف الذانيء آافقال: حَدَنا المَاِنِيَ 0 سَالت أبَا 


E RL 


جات بالأولى فقذ خبط في ذلك اسا E‏ 

وَرَعَمَ الْفارسِيّ فِي تَذَكِرَتِه فِي قَوْلِه: لإي أحببت حب الخير) ‏ أنه بِمَغتى حُبٌ الْخَيْلِ وَسْمَيَتِ الْحَيِل 
خَيْرَا لِمَا يَنَصِلْ بها مِنَ العز وَالْمَنَعةَ كمَا رُوِيَ:" الْخَيْلُ مَعْقودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ " وَحِينَيذِ فَالْمَصْدَرُ 
مُضَاف إلى الْمَفْعُولٍ به. 

وَقِيِلَ فِي قول تعالى: '(وأرسلنا الرياح لواقح) إِنَّ أله مَلاقح لأنَهُ يقَال: َلْقَحَتِ الرّيحُ السَّحَاب أي 
جَمَعَنَهُ وَكُلُّ هذا تَفْسِيرٌ مَعْنَى وَإِلَا فَالَوَاجِبْ صَوْنْ القزآن أن يقال فيه مِثْل ذَلِكَ. 

وَذْكَرَ أو عُبَيْدَةَ في فَوْلِه: 3 چ و »؛ مَعْنَاهُ [تَصدِدَة] فأخرّجَ الدَّالَ التَّانِيَةٌ َاءَ لِكَسْرٍ الدَّالٍ 
الأولّى كَمَا حَكَاهُ صَاحِبْ حب "التزْقيص 

وَحْكِيَ عن أبي رياش في قول امرىء الْقَيِسِ: فلي ټابي مِنْ بيَابِكِ تَنْسَلِي .. 

مَعْنَاهُ: : [تَنْسَلِل] فَأَخْرَجَ الام الثانِيَةٌ [َاءَ] لِكَسْرَةٍ اللام الأولى وَمِثْلْهُ قۇل الآخرم ' 

واي لَأسْتَنْعي وَمَا بي نَعْسَة . .. لَعلَ خَيَالا منك يَلْقَى خَبَالِيَا 

أَرَادَ سْتَنْعسء فَأخْرَج السّينَ يَاءَ. 

وَقَالَ الْفارسيّ في "التذكِرَة" قَرَاً أو الْحَسَن - أو مَنْ قَرَاً لَهُ - قَوْلَهُ تَعالَى فيمَا حَكَى عن يَعْقُوبَ في 
الْقَلْبِ وَالإبدال: فمن اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد > [غير. ج ۳(ص: (٩‏ 

عَائِد] ‏ وَاسْتَحْسَئَة الْفَارِسِيُ آلا يَعُودَ إَِيْه كَمَا يَعُودُ فِي حال السّعة مِنَ الْعَشَاءِ إلى الغذاء. 

وَقِيلَ في قله تعالى: (وَخْرَقَوا له بَنِينَ وبنات) إن خرقه واخترقه وخلقه واختلقه بمعنى هُوَ قل 
هل الْكِتَابَيِنِ في المَسِيح ۇغزير وَقَفِل قَرَيْشٍ في الْمَلائِكَة. 


وَجَوَرَ الزمَخْشَرِيُ كَوْنَهُ مِنْ خَرَقَ الوب إِذَا شقة أي أَنْهُمْ اث شتقوا لَه بَنِينَ وَبَنَا. ج ۳(ص: 
۱( 


الْمُحَاذَاةٌ ذَكَرَهُ ابْنُ فارس» وَحَقِيقتهُ أن يُوْتَى بِاللَفْظِ على وَرْنِ الْآخَرِ لِأَْلٍ الْضِمَامِه إِلَيْه وَإِنْ كَانَ 
لا يَجُوزُ فيه ذَلِكَ لو اسْتُعْمِل مُنْفْرِدَا كَقَوْلِهِمْ: أَنَيْتَهُ الْعَدَايَا وَالْعَشَايَا فَقَالُوا: الْعَدَايَا لانْضِمَامِهَا إلى 
الْعشايَا. 

قيل: وَمِنْ هَذَا كتابة المصحفء كتبوا: (والليل إذا سجى) بِالْيَاءِ وَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ الاو لَمّا قْرِنَ بِغَيْرِه 
مِمّا يُكْتَبُ بِالْيَاء. 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (لسلطهم) فَاللّامُ التي في [لَسَلَطَهُمٍْ جَوَابَ [لف] . 

م قَالَ: (فَلقَاتلُوكم) فْهَذِهِ حُوَذِيَتْ بتك اللام وَإلا فَالمَعنَى: َسَلَطهُمْ علَيكُم ََالُوكُم 

وَمِثْلهُ: لأَعَدْبَنَهُ عَذَابَا شديدا) فهما لاما قسم - ثم قال: أو [أو ليأتيني) فليس ذا موضع قسم لأنه 
عذره للهدهد فَلَمْ يَكْنْ لِيُقَسِمَ على الْهُدْهْدٍ أن يَأتِي بعر لَكِنّهُ لما جَاءَ به على أَْرِ مَا يَجُوزُ فيه الْقَسَمْ 
أَخْرَاهُ مَجْرَاه. ج ۳(ص: 4۲( 

ومنه الجزاء عن الْفِعْلٍ بِمِثْلٍ لفظه تخؤ: (إِلَّمَّا نحن مُسْتَهْزِئُونَ الله يَسْتَهْزِئُ بهذ) أَيْ يُجَازيهم جَرَاءَ 
الاسْتِهرّاء. 

وقوله: (ومكروا ومكر الله) (فيسخرون منهم سخر الله منهم) . 

(وجزاء سيئة سيئة مثلها) . ج ”(ص: ۳۹۳) 

قاع في الذفي قَذ تَقَدَمَ في شرح مَعَانِي الكَلَام جُمَلَ مِنْ قَوَاعِدِهِ وَنَذُرُ هَاهْنَا زيَادَاتِ. 

اغلّمْ أنَّ نَفيَ الذات المَوْصوفة قذ يَكونْ نَفيَا ِلصّفة دون الذات» وَقَدْ يَكُونُ نَفيَا ِلذات. وَانْتِقَاءْ النّهي 
عن الذاتِ الْمَؤْصُوفة قذ يَكُونْ نَهِيَا عن الذات وَقَذ يكن نَهِيَّا عن الصّفة دُونَ الذْوَاتِ قال الله تَعَالَى: 
ولا تقتُلُوا النْفْسَ الَتِي حَرَّمَ الل إلا بالحق] فَإِنْهُ نَهَى عن الْقثْلٍ ب بغَيْرٍ الحق. وَقَالَ: (ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق) . 

وَمِنَ الثاني قؤلة: (لا تفتلُوا الصَيْدَ وَأَنتمْ حرم) > (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) › أي فلا يَكُونُ 
مَوْنَكُمْ إلا على حَالٍ كَوْنِكُمْ مَيتِينَ على الإسْلام, فَالْهِيْ في الْحَقِيقة عَلّى خلافِ حَالٍ الإسْلام كَقَولٍ 
الْقَايلٍ: لا نْصّل إلا وَأنْتَ خاشغ فَإنَهُ ليس نَهِيا عن الصَّلَاةٍ بل عن تَرْكِ الخشوع. 

وَقَوْلَهُ: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الآية. 

وَقَد ذَكَرُوا أَنَّ الي بحنب ما يَتَسَلَط عَلَيْهِ يَكُونْ أَرْبَعَةَ أقسَّام:. 

الآول: بنّفي الْمُسْنَدِ تخ مَا قم زَيْدْ بل قعَدَ وَمِنْهُ قؤلة تَعَالَى: إلا يَسْأنُونَ النَّاس إِلْحَافَا) فَالمُرَاد 
نَفِيُ السّوَالٍ مِنْ أصلِه لأنَهُمْ مُتَعَففون وَيَلْرَمْ مِنْ فيه نَفِيْ الإلْحَافٍ. ج ۳(ص: <( 

الثاني: أن يُنفى الْمُسْنَد إِلَيْه فيَنتَفِيَ الْمُسْنَد تخو مَا قَامَ ريڏ ِا گان ريد غَيِرَ مَوْجُودٍ لأنهُ يَلْرَمْ مِنْ 
عَدَم رَيْدِ ني القِيَام وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعالَى: (فَْمَا تَنَفْعْهُمْ شفاعة الشافعين) › أي لا شافعينَ لَهُمْ فَتَنْفَعْهُمْ متَنْفْحُهُحْ 
شَفَاعَتْهُمْ. 

وَمِنْهُ قول الشاعر: *على لاحب لا يهتدي لمناره* 

أي: عَلَى طريق لا مَنَارَ لَه فيُهِتَدَى به وَلَمْ يَكْنْ مرَادُهُ أن يبت يُثبت الْمَنَارَ فَيَنتَفِيَ الاهتِدَاءُ به. 

الثّالِتُ: : أن يُنْفَى اعلق ڏون الْمنئد وَالْمُسَْدِ َيِه خو مَا صَرَبْتُ رَيدَا بل عمرًا. 

الرَابِعْ: أن يُنْفَى قَيْدُ الْمُسْنَدِ إِلَيِهِ أو الْمُتَعَلق خو مَا جَاءَنِي رَجُل كَاتِبّ ب بل شَاعِرٌء وَمَا رَأَيْتُ رَجُلَا 
كَاتبَا بَْ شَاعِرَاء فلَمَاكَانَ النَفِيّ قد يَنْصَبْ عَلَى الْمُسْنَدِ وَقذ يَنْصَبٌ على الْمُسْنَدِ إليه أو المعلق وَقَد 
يَنْصَبْ على الْقيْدٍ اختَمَلَ في قَوْلِنَا: مَا رَأَيْتْ رَجُلَا كَاتِبَا أنْ يَكُون الْمَنْفِي هُوَ الْقيْدَ فيد الْكَلَامُ رُؤْيَة 
عير اكاب وَهُوَ اختِمَالَ مَرْجُوحَ وَلَا َون الَنْفِيْ المد أي الفغل بِمَعنَى أنه لم يَقعْ مله رُوَيَه 
عَلَيْهِ لا عَلَى رَجُلٍ وَلَّا على غَيْرِهِ وهو في المَرْجُوحِيّة الذي قَبْلَه. ج ۳(ص: 15") 

في الشيءٍ رَأسًا. 

أنَهُ عدِمَ كَمَالُ وَصفِه أو لانْتفاءِ ثُمَرَتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى في صِفة أهل النار: إلا يموت فيها ولا يحيى) 
فنفى عَنهُ المت لأنة لَنِسَ بمَؤتٍ صَرِيح وَنْفى عَنَهُ الْحَيَاةَ لأنها لَيْسَّث بِحَيَاةٍ طَيَبَةِ وَلَا اة كقولِه 
تَعَالَى: (وَتَرَى الناسس سْكَارَى وما هم بسّكارى] أيْ مَا هُمْ بِسْكَارَى مَشْرُوبِ وَلَكِنْ سُكَارَى فزع. 


وَقَوْلِهِ: (لا يَنَطِقونَ ولا يُوَدنُ لَهُمْ فيعتذرون) وهم قد نطقوا بقولهم: إيا ليتنا نرد ولا نكذب 

ربنا) وَلَكنهُمْ لَمّا نَطقوا بمَا لم يَنْفعْ فَكأَنهُمْ لم يَنُطِقوا. 

وَقَولِه: َه فوب لا يَفقَهُونَ بها . 

وَقَوْلِه: : لو كُنَا نَسْمَعْ أ نَعْقِلُ مَا كنا في أصحاب السعير) . 

وَمِنَهُ قَوْله: (ِوَإِنْ تَذغُوهُم إلى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) › فَإنَّ 
الْمُعْتَزَِ اختَجُوا به عَلَى نفي الرُوَيَة لأنّ النْظرَ لا يَسْتَلْزِمُ الإنِصَانَ وَلَا يَلْرَمْ من قوله: (إلى ربها 
ناظرة) إِنْصَارٌ. 

وَهَذَا وَهُمْ لآنّ الروْيَةَ تقال عَلَى أَمْرَئِن: أَحَدْهُمَا الْحُسْبَانُ وَالَانِي العْمُ وَالْآيَةٌ مِنَ الْمَعنَى الأول أي 
تَحْسَبْهُحْ م يَنْظَرُونَ إِلَيْكَ لأنَّ لَهُمْ أغيّنَا مَصْنُوعَة بأَجْقَانِهَا وَسَوَادِهَا يَحْسَبْ الْإنْسَانُ انها تَنظرُ إِلَيْه 
إْبَالِهَا عله وَلَيِسْتْ تُبْصِرُ شيئا. اج #(ص: 5وم) 

وَمِنَة: [فقاتلوا بم الكفر إِنْهُمْ لا أَنِمَانَ لهم) . 

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالَى: (وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشَتَرَاهُ مَا لَه في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبنْسَ مَا شَرَؤا به أَنْفسَهُمْ 
لو كَانُوا يَعْلَمُونَ) » فإنّهُ وَصَفَهُمْ أوَلا بالعلم على سَبيلٍ النَوكِيدٍ القسمي ثم نفاه أخبر عَنْهُمْ لِعَدَم 
جَرْيهِمْ على مُوجب الْعلم كَذَا قَالَهُ السّكَاكَيُ وَغَْرُهُ. 1 

وََدْ يُقَال: لَمْ يَتَوَارَدٍ النَفْيُ وَالإثبَاتْ على مَل وَاحِدٍ لأنَّ الْمُبَتَ ولا نفس العلم وَالْمَنْفِيَّ إِخْرَاءُ الْعَمَلِ 
بِمُقْتَضَاهُ . وَيَحْتَمِلُ حَدْفُ الْمَفعُولَنْنِ أو اخْتِلافُ أَصحَاب الصَمِيرَنِْنِ. 

قالَ: وَنْظِيرُهُ في النّفِي وَالإثبَاتِ فَوْلَه: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنَ الله رمى) . 

قُلْتُ: : الْمَنْفِيُّ ألا النَأثْيرُ وَالْمُْبَتْ تَانِيَا فسن الْفِغل. 

وَمِنْ هذه الْقَاعِدَةٍ زول الإشكال في قَوْلِه: (وَإِنْ لم تَفعَل فُمَا بلغت رِسَالَتَه) وَالْمَعْنّى: إن لَمْ تفقل 
بِمُقْتَضَى ما بَلَعْتَ فََنْتَ في حُكُم غَيْرِ الْمبَلْغْ كَقَوْلِكَ لِطَالِبِ الْعلّم: ِنْ لَمْ تَعْمَلْ بمَا عَلِمْتَ فأنت لَمْ تَعْلَمْ 
شَيْنا أي في خم مَنْ لَمْ يَعلَم, 

وَمِنَهُ تفي الشَّيْء مُقَيّدَا وَالْمْرَادُ نَفيْهُ مُطْلَقَا وَهَدًا مِنْ أُسَالِيبِ الْعَرَبِ يَقِصِدُونَ به الْمْبَالَعَةَ في الي 
وَتأَكِيدَهُ كَقَوْلِهمْ فان لا يُرْجَى خَيْرُهُ لس الْمُرَادْ آنَّ فيه خَيْرَا لا يُرْجَى عَرَضُّهُمْ أنه لا خَيْرَ فيه عل 
وَجْهِ مِنَ الْوْجُوهٍ. 

وَمِنْهُ: (وَيَقتلُونَ النبيين بغير حق) فإِنّهُ يَدْلُ عَلَى أن قَلَهُمْ لا يَكُونْ إلا بعْير حَقَ ثْمَ وَصّف الْقَثْلَ بِمَا 
لا بد أن يكون مِنَ الصّفة وَهِيَ وقوغة على خِلاف الْحَقَ. ج ۳(ص: TY‏ 

وَكَذْلِكَ قَوْلَه: (وَمَنْ يَدْعُْ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا برهان له به) إِنْهَا وَصْف لِهذا الذعاءِ وَأَنّهُ لا يَكُونْ إل 
ڪن غير بُرْهَانٍ. 

وَقُولَهُ: ولا تَكُونُوا أول كافر به) › ' تَعْلِيظ وَتَأكِيدٌ في تَحَذِيرِهِمْ الكفْرٍ. 

وَقَوْلَه: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) » لِأنَّ كُلَ ثَمَنِ لَهَا لا َون إلا ليلا فُصَارَ نَفِيْ الثَمَنِ الْقَلِيلِ 
فيا لكل ثمَن. 

وقول تَعَالَى: ولا ساون النَّسَ إلْحَافا) فَإِنَّ ظَاهِرَهُ نَفْيْ الإنكاف في الْمَسَأَلَةَ وَالحَقِيقة نَفِيْ الْمَسألة 
الْبَنَهَ وَعَلَيْهِ أكثرُ الْمُفْسّرِينَ بِدَلِيلِ قوله: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) › وَمَنْ لا يَسْالْ لا 
يُلْحِفْ قَطعًا ضَرُورَةَ أنَّ تفي الأعمٌ يَسْتلْزِمْ في الأخص. 

وَمِثْلهُ وله (مَا لِلظالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَاَ شفيع يطاع) لس الْمُرَادُ تفي الشّفيع بقَيْدِ الطّاعة بَل نَفيْه 
مُطْلَقَا وَإنْمَا قَيَدَهُ بذَلِكَ لِوْجُوه:. أْحَدهَا: : أنه نكيل بِالْكفارٍ لآنَّ أَحَدَا لا يَشْفَعُ إلا بإذنه وَإِذَا شفع 
ُشَفَعْ لكِنّ الشفاعة مُخْتَصَّةُ بالمُوْمِنِينَ فكان نَفْيّ الشفيع الْمُطاع تَنْبِيهًا على حصوله لِأصْدَادِهم 
كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُنَاظِرٌ شخْصًا ذا صَّدِيقٍ نافع لقذ حَدَئْتَ نت صَدِيقا نَافِعَا وَإِنْمَا تُرِيد النَنُويةَ بمَا حَصَّل لِعْيْرهِ 
لأنّ له صَّدِيقا وَلَمْ يَنفغ. 

الثانني: أنَّ الضف اللازم لِلْمَوْصُوف لَيْسَ بلازم أن يَكُونَ لِلتَّقيِيدِ بَل يذل لأَغْرَاضٍ مِنْ تخسينِه أو 
تقبيجه نَخو لَهُ مَالُ ب َنَم يَتَمَتَعُ به وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وماً آتيناهم من كتب يدرسونها) (ولهم عذاب أليم) . 
ج “(ص: ۳۹۸) 


الثَّالِتُ: : قذ يَكُونُ الشفِيعُ غَيْرَ مُطاع في بَعْضِ الشفاعات وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضٍ الْحَدِيثِ مَا يُوهِمْ صُورَةَ 
الشفاعة من غَيْرٍ إِجَابَهَ كَحَدِيثِ الْخُلِيلٍ مَعَ وَالِدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة وَإِنَمَا دل على التَلَارْم ليل الشزع, 
وَقَوْلَهُ: ولم يكن له ولي من الذل) أَيْ مِنْ خُؤف الذل فَنَفِيْ الْوَلِيْ لانتفاء خُؤف آلذل فإنّ اتاد 
الْوَلِيْ فغ عَنْ خوف الذل وسبب عنه. 

وقوله: (لا تأخذه سنة ولا نوم) ' في الْعلَبَة وَالْمْرَادُ نَفِيُّ أَصْلٍ الوم وَالسّنَة عن ذَاتِهِ فَفِي الآية 
التصريخ بنّفي اللوم وقَوعَا وَجَوَارَا أمّا ؤقوعًا فبقؤله: لا تَأَخْدَهُ سنّة ولا نوم) وَأمّا جَوَارَا فبقؤلِه: 
الْقيُومُ) وَقَدْ جَمَعَهُمَا قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " إن الله لا يَنَامُ ولا يَنْبَغِي له أن يَنَامَ " 

وَقَوْلَهُ: (قلٍ أتنبئون الله بما لا يعلم) أيْ بِمَا لا وَجُودَ لَهُ لأنه لو وجد لعلمه بوجود الوجوب تعلق علم 
الله بِكُلّ مَعْلُوم. 

وقول تَعَاڵى: لن تُقْبَل يدهم › » عَلَى قول مَنْ نَقَى الْقَبُولَ لانْتقَاءِ سَبَبِهِ وَهْوَ النَّوْبَةُ ا يُوجَدُ تَوْبَةٌ 
فَيُوجَدُ قَبُول. 

وعكسه: (وما وجدنا لأكثرهم من عهد) ٠‏ فَإِنَهُ نَفيّ لوجدان الْعَهْدٍ لاِقاءِ سَبَبِهِ وَهُو الوَفَاءُ بِالْحَهْدِ. 
وَفَوْلُهُ: (مَا تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إلا أسْمَاءَ سَمَيْتَمُوهَا أنْتم وَآبَأَوَكُمْ مَا أنْرَلَ الله بها من سلطان) › أي 
مِنْ حجّة أي لا حُجَّة عَلَيْهَا فيَسْتَحِيلَ إِذن أن يَنْزِلَ بها حُجَّة. جر ۲(ص: ۹( 

وَنْظِيرُهُ مِنَ السُنّة قول صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: " الدَّجَّالَ أغوَرُ وَاللَهُ لَيْسَ بأغوَرَ " أَيْ بذي جوارح 
كوامل بتخيل جوارح له نَوَاقِص. 

وَنْظِيرْهُ قَوْلْهُ تَعالَى: (قَل ل كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أن تنفد كلمات ربي) ليس 
ل ل ل ا 
لنفذ البحر ولا تنفذ كَلِمَاتُ رَبّي 

وَوَقُعَ في شِغْرٍ جَرِيرٍ قَوْلَه: 

فيالك يما خَيْرُهُ قبل شَرٌَّهِ .. . تَعَيّبَ وَاشِيه وَأَقْصَرَ عَاذِلْهُ 

قال الأصْمَعِيٌ: أنشذثة كَدَلِكَ لِخَلَفِ الأخمّر فقال: أصلحه: فيالك يَوْمَا خَيْرُهُ ذونَ شره ... : 
فَإِنَهُ لا خَيْرَ لِخَيْرِ بَعْدَهُ شر وَمَا رال الْعْلَمَاءُ يُصْلِحُونَ أَشْعَارَ الْعَرَبِء قال الأَصْمَعِيٌ: فَقَلْتُ: : الله لا 
أزويه أَبَدَا إلا كما أؤصيّني. ج ۳(ص: (6٠‏ 

تقل ابْنُ ر شيق هَذِهِ الْحِكَاية في الْعْمْدَةِ وَصَوَّبَهَا 

قال ابْنُ المي وَوَقّعَ لي أنَّ الأصمعي وخلف الْأَخْمَرَ وَابِنَ رَشيق أَخْطَنُوا جَمِيعَا وَأَصَابَ جَرِيرٌ 
وحده لأنه لم يرد إلا [فيالك يَْمُ خُر لا شر فيه] وأطلق [قبْل] للنّفِي كما ُلنَامَا في قله تڪالى: 
ِلَنَفِدَ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي) وَقَوْلِهِ تعالى: [اللة الذي رَفْعَ الْسَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عمد ترونها) 
وَقَوْلِه: آم لَه أَغيْنَ يُبْصِرُونَ بها أم لهم آذان يسمعون بها) , فإنَّ ظَاهِرَهُ تفي هَذِه الْجَوَارِح 
وَالْحَقِيقة ثُوجبٌ تفي الآيَةِ عَمَّنْ يَكُونْ لَه فضلا عَمَنْ لا يَكُون لَه. 

وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أنْ ت شرك بي مَا لَيِسَ لَك به علم) › فَالْمْرَادُ لا داك وَلَا عِلْمَكَ به أي 
كلَاهُمَا غَيْرُ ثابت. 

وَفَوْلُهُ: (ما أَشَرَكُوا باه ما لم ينزل به سلطانا) » أي شرَكَاءَ لا توت لها صلا ولا أنزل الله 
بإشراكها حجة وَإِنْرَالَ الْحُجّة كِلَاهُمَا مُنْتَفِ 

وَقَوْلَهٍ أننبَُونَ الله بما لا يعلم) » أي ما لائبوت لَه ولا عِلْمْ اله متَعلقَا به تيا لِلمََرُوم وَهُو النَيَابَةُ 
بي لازمه وَهُوَ وَجُوبْ ونه مَغلومًا لِلْعَالم بالذاتِ لو كَانَ لَهُ بوت بأيّ اغټڊار كَانَ. 

وَقَوْلَه: (إنَّ الذِينَ كَفْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ ثم ازداذوا كفرًا لَنْ تقبل توبتهم) . ج ۳( ص (f:‏ 
صل لَنْ يَتُوبُوا فَلَنْ يَكُونَ لَهُمْ قَبُولَ تو بَة فَأُوثِرَ الإلْحَاقَ ذَهَابًا إِلَى انْتفاء الْمَلْزُوم بانتفاء اللازم وهو 
قول التَوَبَة الواجبُ في حكْمِه تَعَالَى وَتَقدَسسَ. 

وَقَوْلُهُ: (وَلَا كْرِهُوا قُنَيَاتِكُمْ على البغاء إن أردن تحصنا) > معلوم أنه لا إِكْرَاةَ على الْفَاحِشَّة لِمَنْ لا 
يُرِيدُ تَخَصّنًا لأنهَا َرَت فِيمَنْ يَفْعَلُ ذلك 


ونظيره: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) . وَأَكُلُ الرّبَا مَنْهِيّ عَنْهُ قَلِيلًاوَكَثِيرَا لكِنْهَا نَرَلَتْ عَلى 
سيب وَهُوَ فِعْلْهُمْ ذلك وَلِأَنَهُ مَقَامُ شيع عَلَيْهِمْ وَهْوَ بالگثير ألَيِق. 

وَقَوْلَهُ: فما رَأَوَا باسنا قَالُوا آمَنّا باه وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا ما كُنّا به مُشركين) الْآيَهَ الْمَعْنَى آمَنّا الله 
ذُونَ ل د الإيمانَ بالملائكة وَالرَسْل والكشب المُنَزلَة 
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حدر RF‏ إن فى ارخف اكلا بد وكليد وكام فيه نم قم فقول في إا حت 
َم يُرِد ذلك المَعْنَى فَرْكُبَ تَرْكِيبَا يُوهم إِْرَادَ الآيمَانٍ بِالرّحْمَنِ عن سَائِرٍ مَا يَلْرَمْ من الإيمان. 
وقوله: (يتكبرون في الأرض بغير الحق) › ٠‏ فقيل مِنْ هَذَا الْبَابء فهي صِفة لازمة وَقِيلَ النَكَبْرُ قَذ 
يَكُونُ بِحَقّ وَهُوَ النَّنَرْهُ عن الْفْوَاحِشٍ وَالذَّنَايَا وَالتَبَاعْدُ مِنْ فغلِها. 
وَأَمّا قوله: (والإثم والبغي بغير الحق) فَإنْ أَرِيد بالبَغي الظُلَمْ كَانَ قَوْلهُ (بِكَيِرِ الْحَقَّ) تَأَكِيدَا وَإِنْ أريد 
به الطْلّبْ كَانَ قيدا. ج ”(ص: ۲ ۰ 0 َ / 
قاعِدَة. اغلَمْ أنّ في العام يذل على تفي الْخَاص وَتْبُوتَه لا يذل على تُبُوته وَتبُوتَ الْخَاصَ يَدْلُ على 
تُبُوتِ العام ولا يذل فيه على فيه ولا شك أنَّ زِيَادَةَ المَفْهُوم مِنَ اللّفظ وجب الِالتِدَادَ به فَلِدَلِكَ كَانَ 
في الْعَامَ أَخْسّنَ مِنْ تفي الْخَاصّ وَإِنْبَاتْ الْخَاصّ أحْسَنَ مِنْ إِنْبَاتِ العام 
ا گقؤله تَعالَى: (مَتلْهُمْ كمل الذي اسْتَْقَدَ ارا فلمّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهب الله بنورهم) وَلَم 
َقل: [بِضَؤْبِهم] بَعدَ قَولِهِ: [أضَاءَث] لأنَّ اللُورَ اعم مِنَ الضّوْء إِذْ يقال عَلَى القليل وَالكثيرء وَإِنْمَا 
قال الصو على الور الْكثير وَلِدَِك قال تغالى: هو الذي جَعَلَ الشمس ضياء والقمر نورا) فَفِي 
الضَّوْءِ لاله عَلَى الزَّادةِ فهو أَخَصُ مِنَ الور وَعَدَمهُ لا يُوجِبُ عَدَمَ الضَّوْءٍ لاسْتِلرَام عَدَم الَْامَ عدم 
ويف وَالْعْرَضْ إِزَالَهَ النورٍ عَنْهُمْ أصلا ألا تَرَى ذِكْرَهُ بَعْدَهُ. (وَتَرَكَهُمْ في 
کے 
وَهَاهُنا دَقِيقةٌ وهي أنه قَالَ: ذَهَبَ الله بنورهم) وَلَمْ يَكَلَ: [أَذْهَبَ تُورَهُم] لآنَّ الْإذْهَاب بالشَيْءٍ إِشْعَارٌ 
له بمَنْع وده بخِلاف الذهاب إِذْ يُفْهَمُ مِنَ الْكَثير اسْتِصْحَابَهُ في الذهاب وَمُقَتَضَى منعة من الرجوع. 
ومنه قوله تعالى: (يا قوم ليس بي ضلالة) وَلَمْ يَقل: [ضَلال] كما قَالُوا: . ج ”(ص: ):١*‏ 
إنا لنراك في ضلال] لأنّ نفي الْوَاحِدٍ يَلْرمْ مِنْهُ نَفِيْ الجنس الْبَنّه. 
وَقَالَ الزمَخشري: لآنَّ الضَّلَالّة أَخَصُ مِنَ الضّلَالٍ فَكَانَ بلع في تفي الضَلَالٍ عَنْهُ فكأنه قال: ليبس 
به شيّءٌ مِنَ الضَلَالٍ كَمَا ل قيل: [لك] لك تمرة فقلت: مَا لِي تمر 1 
وَنَارَعَهُ ابِنُ الْمَنَيْرِ وَقال: تَعلِيلهُ نَفيَهَا أبلَع [مِنْ تفي الضَّلالِ] لأَنَهَا أَخَصُ [منة] وَهَذا غَيْرُ مُسْتَقِيم 
فَإِنَّ تفي الأعمّ أَخَصُ مَنْ نفي الأخص وَنَفِيَ الأخص أَعمُ مِنْ نفي الأعمَّ فلا يَسْتلَزِمُهُ لأنّ الأعمَّ لا 
يَسْتَلْزِمُ الأخَصّ فإِذًا قلت هَذَا لَيِسَ بِإِنْسَانِ لح يَلْرَمْ سَلْبْ الْحَيَوَانِيَة عَنْهُ وَإِذَا قلت هَذَا لَيِْسَ بِحَيَوَانِ لَمْ 
يَكُنْ إِنْسَانَا وَالْحَقْ أن يُقَال الضَّلَالَة أذنّى من الضلال وأقل لأنها لا تطلق إلا على الفعلة الوأحدة۸ 
مِنْهُ الال يَصلحٌ لِلْقَلِيلٍ وَالكَثِيرٍ وَنَفْيْ الأذتى أَبْلَعْ مِنْ تفي الْأغلّى لا ِن جهة كَوْنِهِ أَخصّ بل مِنْ 
باب التنبيه 4 بالأذنى على الأغلى. 
والثاني: كَقَوْلِه َعَالَى: (وَجَنْة عَرْضّْهَا السماوات والأرض) › وَلَمْ يقل [َطولْهَا] لآنَّ الْعَرَْضَ أَخَصُ إِذ 
كُلُ مَا لَهُ عرض قَلَهُ طول وَلَا يَنْعَجس. وَأَيِضًا إا گان لِلشيْءِ صِفَة يُعْنِي ذِكْرْهَا عَنْ ذِكْرِ صِقة أخْرَى 
َل ليها كان الافتصار عَلَهَا أؤلى من ذكرها لان ذكرها كالكزار وهو ممل وَِذا درت فالاؤلى 
خير الدَّلانَةِ عَلَى الأخْرَى حى لا تكون الْمُوَخْرَهٌ قَذْ تَقَدَمَتِ الدَّلَالَهُ عَلَيْها. ج ۳(ص: ئ6( 
5أذ ل بك مود آخز كما في قوله: (وكان رسولا نبيا) لأجْلٍ السَّجْع وَإِذَا كَانَ بوت شَيءِ أو 
فيه يذل على د بوت آخَنَ أو نيه كَانَ الأؤلى الاقتصَارَ عَلّى الدَّالَ عَلَى الآخُر فان ذكرّث فَالأوؤلى 
خِيرٌ الدَّالَ. 
َيِل بلك لقصو آخَرَء كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَالِ هذا الْكِتَاب لا يُغَاِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرة إلا 
أحصاها) وَعَلَى قياس ما فَلْنّا يَْبَغي الاقْتِصَارٌ عَلَى صَغيرَة وَإِنْ َكَرَت الْكَبِيِرَةٌ مِنها فَلْنذكز أَوَلَا. 


وَكَذَلِكَ قله تَعَالَى: فلا تقل لَهُمَا أف ولا تنهرهما) وَعَلَى َلك الْقِيَاسِ يَعْفِي [لَهُمَا أفْ] أ قول 
[ولا تَنْهَرْهُمَا] [فلا تقل لَهُمَا أفت] وَإِنَمَا عَدَلَ عن ذلك لِلاهْتِمَام باهي عن التأفيف وَالْعِنَايَةِ باهي 
حَنَّى كَأَنَهُ قَال: نَهَى عنَهُ مَرَنَيْن: مَرَةَ بالْمَفْهُوم وَأَخْرَى بِالْمَنَطُوق. 

وَكَدْلِكَ قوله تعالى: (لا تأخذه سنة ولا نوم) فإن النوم غشية ثقيلة تقع عدالقلب تَمْنَعْهُ مَعْرِفَة 
الأشيَاءِ وَالِسَنَهُ مما يَتَقدَمُهُ مِنَ الغاس فُلَمْ يَكْتَفٍِ بقؤله: 3لا تأخْذهُ سنة) دون ذِكْرٍ اللوم للا يُتَوَهَمَ 
أنَّ السنَة إِنمَا َم تَأخْدْهُ لِضَعْفِهَا وَيُتَوَهُمَ أَنّ اللوم قذ يَأخْذْهُ ِتِه فجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِنفي التَوَهْمَيْنِ أو ٍ 
السّنَة في الرّاسِ وَالنْعَاسْ في الْعَيْنِ والنوم في القلب تلخيصه وهو مُنَرَّةْ عَنْ جَمِيع الْمُفثَرَاتِ ثُمَ كد 
تفي السّنة وَالنُوم بقؤلِه: لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض) لان خَلَقَهُمَا بمَا فيهمًا وَالْمُشَارَكَة 
ا 4 مد 
بمَا فيهمًا وَأَيْضًا فَإِنَهُ يلزم من نفي النسة نَفيُ النُوم أنَّهُ لَمْ يقل لا يَنَامْ وإنما قال: إلا تأخذه) . 
"(ص: ل : 

وَمِنْهُ سْمَيَ الْأَسِيرُ مأَخُودًا وَأَخِيدًا وزيدث د 0ك ئ نييما عله بك حال اها 
لَاخْتَمَلَ أنْ يُقَال: لا َأخُذهُ سِنَةُ وَلَا توم في حَالٍ وَاحِدَةٍ وَِذَا ذُكِرَتْ صِقَات فَِنْ كَانَتْ للْمَذح فالأؤلى 
الاتقا فيها مِنَ الأذئى إلى الأغلى لِيَكُونَ المَذځ متَرَايدَا بترَايد الْكَلَا م فيقولون: فقيه عالم وشجاع 
باسل وجواد فياض ولا يَعْكِسُونَ هَذَا لِفْسَادٍ الْمَعْنَى لآلة لو د قم اَل لكان الثاني ذاخلا تخت فلَه 
َكْنْ لذكره مَعْنَى وَلَا يُوصَّفُْ بِالْعَالِم بَعْدَ الوصْف بِالْعَلَام. 

وَقَدٍ الف الْأَدَبَاءُ في الضف بالفَاضِل وَالْكَامِلِ أَيُهُمَا بلع عَلَى ثلاثة أَقْوَالِ:. َالِتهُمَا أَنَهُمَا سَوَاءٌ 
قال الأقليشِيٌ: وَالْحَقَ أك مَهْمَا نزت إلى شَّخْصٍ فَوَجَدتَهُ مَعَ شَرَف لعفل وَالنّفْسِ كريم الأَخلَاقٍ 
وَالسَّجَايَا مُعَْدلَ الْأفعَالِ وَصَفتَُ بِالْكَمَالٍ وَإِنْ وَجَدْنَهُ وَصَل إلى هذه الرّتَبِ بِالْكَسْبٍ وَالْمَجَاهَدَةٍ وَإِمَاطَة 
الرَذَائِلِ وَصَّفْتَهُ بالفضلٍ وَهَذَا ي يَقَتَمْ يَفَتَضِي أَنْهُمَا مُتَضَادَانِ فلا يُوصّفُْ الشخص الْوَاحِدُ بهمَا إلا بِتَجَوْز. 
قال ان عبد السّلام في قوله تَعَالَى: (عَالِم العَيِبِ وَالشّهادَة) إِنَمَا قم اليب مع أن عِلَم الْمعَيَاتٍ 
أشرّف مِنَ الْمُشَاهَدَآتِ وَالتَمَدُحَ به أغظم وَعِلْمُ البَيَانِ يَقَتَضِي تَأَخِيرَ الامج وَأْجَابَ بأنَّ الْمُشَاهَدَاتِ 
لَه أَكثّرُ مِنَ الْعَائِبِ عَنّا وَالْعِلْمْ د بد يَشْرّف بِكَثْرَةٍ مُتَعَلَقَاتهُ فَكَانَ تَأَخِيرُ الشهادة أؤلى. 

وَقَوْلُ الشيخ: إِنَّ اْمُشَاهَدَاتِ لَه أَكثَرُ فيه نَظَرٌ بل في غيبه ما لايحصى: (ويخلق ج ۳(ص: (“٦‏ 
ما لا تعلمون) . وَإِنْمَا الْجَوَابُ أنّ الانيقَال لامح ترق فَالمَقَصُودُ هنا بيان أنَّ اليب وَالشَهَادَة في 
عِلْمِهِ سَوَاءٌ فنَرَّلَ الترَقي في اللفظ مَنْزْلَهَ د رق في الْمَعْنَى لإفَادَة اسْتِوَانِهِمَا في عِلَمِه تَعَالَى. 
وَيُوَضَّحْةُ قله تَعَالَى: اِسَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسَرّ القؤل وَمَنْ جهر به) فصر بالاسْتّواء. 

هَدَا كلة في الصّفَاتِ وَأَمّا الْمَوْصُوفَاتْ فْعَلَى الْعَكسٍ مِنْ ذلك فَإنْكَ تَبْدَا بالأفضَل فتقول: قَامَ الأبير 
وَنَائِبُهُ وَكَاتِبْةُ قَالَ تعالى: (والخيل والبغالٍ والحمير لتركبوها) الآيَة. فَقَدّمَ الْخَيْلَ لآنَهَا أَخمَدُ وَأَفْضَلْ 
مِنَ البغال وَقَدّمَ البغَالَ عَلى الْحَمِيرِ لِدَِكَ أَيِضًاٍ 

فان قُلت: : قَاعِدَةُ الصّفَاتِ مَنْقُوضَةٌ بالقاعدة الأخرى وَهِي أَنْهُمْ يُقَدَمُونَ الْأَهمَ فَالأهَمَ في كَلَامِهمْ كَمَا 
نص عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرُهُ. 

وَقَالَ الشاعِرٌ: 

آي دَهْرْنَا إسْعَافْنَا في نُفُوسِنًا . .. وَأَسْعَقَنَا فيمَنْ نُحِبُ وَنُكْرِمْ 

فقلث لَه نغماك فيهة أَتِمَهَا . .. وغ أَمْرَنَا إِنّ الْمُهِمَّ الْمُقَدّم 

قلث: : المُرَادُ قول .5 ام ع ا ا 
المد لكان تَقدِيم اَل نَوعَا مِنَ العبَثِ. 

هذا كلهُ في صفات الْمَذحِ فان كائت للدم فقذ قالوا يَنْبَغي لادء بالأشدّ ذَمّا كَقوْلِه تَعَالَى: (مِنَ 
الشّيْطان الرّجِيم) قال ابْنْ اللفيس: في کتاب. ج "(ص: 4۷( 

"طريق الْقَصَاحَة": وهو عِنْدِي مُشْكِلُ وَلَمْ يدك تَْجِيهَة. 


وَقَالَ حازم في "مِنْهَاجه": فى لصن يا كور لخن فا ا ا ا 
وَيْبْدَا في الم بَا ظهُورُ ا O TT‏ 
مِنَ الْمَزِيّة في ذلك وَيَكُونُ بِمَنْزَِةَ المُصَورِ الذين يُصَورُ ألا مَا حَلَ مِنْ رُسُوم د ی ال 
يَْتَقِنُ إلى الأدَقّ فالاتق. 

فَائْدَة:. انَفيْ الاسْتِطَاعَة قذ يُرَادُ به نَفْيْ الإمتتاع أو عَدَمْ إمكان قوع الْفِغْلٍ مَعَ إمْكَانِهِ تخو هَل ٍ 
تَسْتَطِيعْ أن تَكَلْمَنِي؟ بِمَعْنَى هل تَفْعَل ذلك وَأنت تلم أنه قَادِرٌ عَلّى الفعل؟ وَقذ حمل قَولَهُ تَعَالَى حِكايّة 
عن الحواريين: (هل يستطيع ربك على الْمَعْنَى الأولِ أي هَل يُحِيبْنَا إِلَيْه؟ أو هَل يَفْعَلْ رَبْكَ؟ وقد 
عَلِمُوا أنَّ الله قَايِرٌ عَلَى ارال وَأَنّ عِيسَى قَادِرٌ عَلَى السّوَالٍ وَإِنّمَا اسَتَفْهَمُوا هَل هُنَا صَارِفٌ أو 
مانع؟. 

وقول إفلا يستطيعون توصية) (فلا يستطيعون ردها) فما اسْطاغوا أنْ يَظْهَرُوه وَمَا اسْتَطاغوا لَهُ 
نقبا) وَقَدْ يراد به الؤفوع بِمَشقة وَكلفة كَقوْلِهِ تعالى: إلن تستطيع معي صبرا) . ج ۳( ص: ۰۸ ١ئ(‏ 
فَائِدَةٌ» . قَوْلْهُ تَعالَى: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى) قَالُوا: الْمَجَارْ يَصِحٌ نَفَيْهُ بخلاف الْحَقِيقَة 
ا يُقال للَأسَدِ: ليس بشجَاع. 

وَأجِيب بِأَنَّ المُرَادَ بالرّمِي هُنَا الْمُرنَبْ عليه وَهْوَ وُْصُولْهُ إِلَى الكفار قالوا رد عَلَيْهِ السَلْبْ هُنَا مَجَارْ 
لا حَقيقة وَالتَقَدِيرُ: وَمَا رَمَيْتَ خَلّقَا إذ رَمَيْتَ كَسْبًا أو مَا رَمَيْتَ انْتِهَاءَ إذ رَمَيْتَ ابْتدَاءَ وَمَا رَمَيْتَ 
مَجَارًا إذ رَمَيْتَ حَقِيقَة. ج ۳(ص: ۹ 

إخْرَاج الْكلام مُخْرَجَ الشك في اللفظ دُونَ الحَقِيقة لِضَزب مِنَ الْمُسَامَحَةَ وَحَسْم الْعِنَاد. 

كقوْلِه: (وَإِنا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هذى أو في ضلال مبين) وهو يعلم أنه على لهدى وَأنَهُمْ على الضَّلَالٍ 
لكِنّهُ أخْرَج الْكَلَامَ مَخْرَجَ الشك تَقَاضِيًا وَمُسَامَحَةَ وَلا شك عِنْدَهُ ولا ارْتِيَابَ. 

وَقَوْلِهِ: (قَل إن كان لِلرَّحْمَنِ ولذ فأنا أول العابدين) . 

وَتَخوه: (فَهَلَ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيْتُمْ أن سدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) . أَوْرَدَهُ عَلَى طريق 
الاسْيَفهام وَالمَعْنَى هَل يُتَوَقَعْ مِنْكُمْ إن تَوَلَينُمْ أُمُورَ النَّاسِ وَتَأَمّرْتُمْ علَيْهِمْلِمَا تََيّنَ لكُمْ مِنَ الْمَشَاهِدٍ 
وَلَاحَ مِنْكُمْ في الْمَخَايل: (أنْ تفسذوا في الأزضِ وَتُقَطعُوا أرحامكم) تهالكا على النْيَا؟. 

وَإِنمَا أورَدَ الكَلَام في الآيّةِ على طريق سَؤق غَيْرِ الْمَعْلوم سِيَاق غَْرِه لِيُوَدَيَهُمْ َم التَمْلُ في التوَقُع 
عَمَّنْ يَنَصِف بِدَلِكَ إلى مَا يَجِبْ أن يَكُونَ مُسَببَا عله مِنْ أُولَِكَ الَّذِينَ أَصَمّهُمُ الله وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 
فيْلْزِمُهُمْ به على ألطف وَجْهِ إِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ أن يُقَاجِنَهُمْ به وَتألِيفا لِقلُوبِهم وَلِدَلِكَ التَفتَ عن 
الخطاب إلى الْعَيْبَةَ تفادِيًا عن مُوَاجَهتِهم بذلك. 

َقذ يَخْرُجُ الواجبُ فِي صُورَةٍ الْمُمْكِنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ ربك مقاما محمودا) . 

(فْعسَى الله أنْ يَأَتِيَ بالفشح أو أمْر من عنده) . ج ۳(ص: )4٠١‏ 

و (عسى ربكم أن يرحمكم) . 

(و عسي أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لَك . 

وَقَذْ يَخْرْجُ م الإطلاق في صُورَةٍ اليد كقؤله: (حتى يلج الجمل في سم الخياط) . 

ونه قل تغالی جاكيا عن تعنِب: (وَمَا يَكُونْ لَنَا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا) فَالْمَعْنَى لا 
يَكُونُ أَبَدَا مِنْ حَيْتْ عَلَقَهُ بمشيئة الله لما كان معلوما أنه يَشَاوٌَهُ إِذْ يَسْتَحِيل ذلك عَلَى الْأنبياءِ وَكُلُ 
أمر قد علق بما لايكون فقذ نْفِي كَوْنْهُ على أَبْعَدٍ الْؤَجُوه. 

وَقَالَ قُطرْبٌ: في الْكَلَام تََدِيم وَتَأَخِيرٌ وَالاسْتِتْنَاءُ مِنَ الكفار لا من شعيب والمعنى: لنخرجنك يا 
شعيب وَالْذِينَ آمَنُوا مَعْكَ مِنْ قَرْيَتِنَا إلا أنْ يَشَاءَ الله أن تَعُودُوا في مِلْتِهمْ. ثْمَ قال تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ 
شعَيْبِ: (وَمَا يَكُونُ لنا أن نعود فيها) على كَل حَالٍ. 

وَقِيل: الْهَاءُ عَانِدَةٌ إلَى الْقَرْيَة لا إلى الله. ج *”*(ص: )4١١‏ 

الإغرَاضٌ عَنْ صَرِيح الْحُكُم. / 

كَقَوْلِه تَعَالَى: (ِوَمَنْ يَخْرج مِنْ بَيْتَِهِ مُهاجرًا إلى الله وَرَسُول E‏ 5 جره عَلَى 
الله » أغرّض عَنْ ذِكْرٍ مقڌار الْجَرَاءِ وَالثواب وَذَكَرَ مَا هُو مَعْلُومٌ مُشْثَرَ جَمِيع أغمَال الْبَشْرِ 


َفخِيمًا لِمِقَدَارِ الْجَرَاءِ لِمَا فيه مِنْ إبِهام الْمِقدار وَتنْزِيلًا لَه مَنْزْلَةَ مَا هو غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلى بَيَانِهِ عَلَى 

حَدَ [فْمَنْ كَانَتْ هِجْرَئهُ إلى الله وَرَسُولِة] أَغْرَض عَنّ ذكر الْجَرَاءِ إلى إعَادَةٍ الشزط تَنْبِيهَا علّى عظم 

مَا ينال وَتَفَخِيمًا لِبَيَانِ مَا أن به مِنَ الْعَمَلِ فصَارَ السّكُوتٌ عَنْ مَرْتَبَة الثواب أَبْلَعَ مِنْ ذِكْرِهَا. ٤‏ 

وَكَقوْلِهِ تَعَالَى: (إنّ الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَا لا نْضِيعُ أجر من أحسن عملا) وَهَذِهِ الآية 
َتَضَمَّنُ الرّجُوعٌ وَالْبَقاءَ وَالْجَمْعَ الا تَرَاهُ َيف رَجَعَ بَعْدَ ذِكْرِه الْمبْتَدَاْ الذي هْوَ الذِينَ عَنْ ذِكْرٍ خَبَرِه 

ّى الشرُوع في كلام آخَرَ فَبَنَى مبْتَدَا على مُبنَدأً وجمع والمعنى قوله: (إنا لا نضيع) من خبر المبتدأ 

الأول وتقديره: إنا لانضيع أَخْرَهُمْ لأنا لا نضيغ أجْرَ مَنْ أخْسَنَ عملا. ج ۳(ص: ۲( 

الْهَدْمْ وَهْوَ أن يَأتِيَ الَْيِرُْ بكلام يَتَضَمَنْ مَعْنَى فَنَاتِيَ بِضِدَه فنك قَذ هَدَمْتَ مَا بَنَاهُ المْتَكَلم الأول 

كَقَوْلِه تَعالَى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) هَدَمَهُ بقؤلِه: | وما انَخَذ الله مِنْ وَلَدِ) 

وبقوله: (والله لا يحب الظالمين) وبقوله: (فلم يعذبكم بذنوبكم) › تَقَدِيرُهُ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ في 

د غوا 

550 عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَكَالَتِ اللَصَارَى المسيح ابن الله هدمه بقوله: [ذلك قولهم 

بأفواههم) وقوله: ما اتخذ الله من ولد) . 

منه: : (إذَا جَاءَكَ المُنافقون قالوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولْ الله والله) هَدَمَهُ بقؤلِه: (وَاللْهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 

لَكَاذِبُونَ) أي في دَغوَاهُمُ الشهادة. ج ۳(ص: 61۳( 

التوسّع مِنْهُ الاسْتِذلال بالنْظر في الْمَلَكُوتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَي: (إنَّ في خُلْق السَّمَاِوَاتٍ وَالأزض 

واختلاف اليل وَالنَّهَارِ والفلك التي تَخْرِي في البخر با نفع الاس وَما آنل الله مِنَ السَمَاءِ ِن 

مَاءِ فَأَحْيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فِيهَا مِنْ كل دَابَة وَتَصْرِيفٍ الرَيَاح وَالسَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ 

السَمَاءِ وَالأرَضٍ لَآيَاتِ لقوم يعقلون) . 

ويكثر ذلك في ت تقديرات العقائد الإلهية: لتتمكن في النفوس› كقوله: ألَنِسَ ذلك بِقَادِرٍ عَلَى أن يُخيي يحيي 

المَوْتَىع وَدَلِكَ بغ ذكر النْطفَةٍ وَتقلبها في مَرَاتِبِ الْوَجُودٍ وَتَطَوْرَاتِ الخلقة. 

وَكَقوْلِهِ تَعَالَى: وما قَدَرُوا الله حَقَ قذره وَالَأَرَْضُْ جَمِيعًا قَبِضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطوِيَاتٌ 

بيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يشركون) . 

وَمِنَهُ التَوَسّعُ في تَرَادْفٍ الصّفات, كَقَوْلِهِ تَعَالَى: أو كَظَلمَاتٍ في بَخْرِ نجي يَعْشَاهُ مج مِنْ فَوْقِه 

مَوْجٌ مِنْ فوقه سَحَابْ ظَلْمَاتٌ بَْضّهَا فؤق بَغض إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لم يكد يراها) » فَإِنّهُ لو أرِيد اخْتِصَارُةُ 

لَكَانَ: أو كَظلُمَاتِ في بحر لجي) مُظَلِمِ. وَمِنْهُ النَوَسُعُ في الذمٌء كَفَوْلِهِ تَعالى: ولا تطغ كل حَلافِ 

مَهِينِ هَمَّازٍ مَشاء بنميم) إلى قوله: (على الخرطوم) . ج ۳(ص: ٤ئ6(‏ 

التشبية افق الأدَبَاءُ على شرَفه في أنْوّاع الْبَلَاغَةَ وَأنّهُ إذَا جَاءَ في أغقاب الْمَعَانِي قاد ها كماد 

وَكَسَاهَا خُلَّهَ وَجَمَالا قَالِ المُبَرَدُ في "الْكَامِلِ": هُوَ جَارٍ في كَلَام الْعَرَبِ حَنَّى لو قال قَائِل: هو أَكْثْرُ 

كَلامِهمْ لَمْ يَبْعْذ. وَكَذْ صَنْفَ فيه أبُو القاسم ابن البنداري البغدادي كتاب "الجمان في تشبهيات 

القرآن" 

ات اينه وَفيه مَبَاحِتُ:. الأول في تغريفه. 

وَهُوَ إلْحَاق شَيْءِ بذي وَصْفٍ في وَصْفِه. 

وَفيل: أن تثبت لِلْمُشْبَّهِ حُكْمَا من أخكام الْمُشْبَّهِ به. 

وَقيل: الدَلَالَهَ على اذ شَيرَاكِ شَيْنَيْنِ في وَصْفٍ هو من أوصاف الشيء الواحد كالطْيب في الْمِسْكِ 

وَالِضّيَاءٍ في الشّمْس وَالنُورٍ في الْقَمَرٍ وهو حكُمٌ إِضَافِيّ لا يَرِدُ إلا بَيْنَ الشَيْئَيْنِ بخِلاف الاسْتِعَارَة. 

ج ۲(ص: 5( 

الثاني: في الْغْرَضِ مِنْه. وَهُوَ تَأَنِيسَ النَّفْسِ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ خَفِيّ إلى جَلِيّ وَإِذْنَائِهِ الْبَعِيدَ مِنَ الْقريب 

لِيُفِيدَ بَيَانَا 

وَفِيل: الْكَشفُ عن الْمَعْنَى الْمَقْصُودٍ مَعَ الاختِصَارٍ فَإِنَكَ إِذّا قلْتَ: رَيْدْ أَسَدْ كَانَ الْغْرَضُ بَيَانَ حال زَيْدٍ 

أنه مُنَصِف بِفوَةَ البِطش وَالشَجَاعة وَغَيْرِ ذَلِكَ إلا أنَا لم نَجذ شِيْنا يذل عَلَيْهِ سى جَعْلِنَا إِيَاهُ شَبِيهًا 


ِالأسَدِ حَيْثْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّفَاتْ مُخْتَصَّةٌ به فَصَارَ هدا أَبيْنَ وَأَبلَعَ مِنْ قَولِنَا ريد شَهُمْ شجَاغ قوي 
البَطشٍ وَنَحْوهِ. 

الثَالِتُ: : في أنه حَقِيقَة أو مَجَارٌ. وَالْمُحَقَقُونَ عَلَى أَنّهُ حَقِيقَةٌ قَالَ الزَنْجَانِيٌ في "الْمِعْيَارٍ": التَسْبِيهُ 
لَيِسَ بِمَجَازِ لاله مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي وَلَهُ ألفاظ تَدْلُ عَلَيْهِ وَضُعًَا فليس فيه نفل اللَفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ 
وَإِنْمَا هو تَوْطِنَة لِمَنْ سَلَكَ سَبِيل الاسْتِعَارَةٍ وَالتَمئِيلٍ لآنه كالأصْل لَهُمَا وَهُمَا گالفزع لَهُ. 

وَالّذِي يَقعُ مِنْهُ في حَيّزِ الْمَجَازِ عِنْدَ البَيَاِيِينَ هو الڏِي يَحِيءْ على حَدَ الاسْتِعَارَةٍ. 

وَتَوَسّط الشيْخ عِرْ الدين فقال: إِنْ كَانَ بِحَرْفبٍ فهو حَقِيقَة أو بِحَدْفِهِ فُمَجَا بِنَاءَ عَلّى أَنَّ الْحَدْفَ مِنْ 
اب الْمَجَازِ ج ٣(ص: )4١5‏ 

الرَابِعُ: في أَدَوَاتِه. وَهِيَ أَسْمَاءٌ وَأَفْعَالَ وَخُرُوف. 

فَالِأْسَمَاءْ: : مَتْلَ وَشبَةَ وَنَحْوَهُْمَا قال تَعَالَى: مَل مَا يُنْفِقُونَ في هذه الْحَيَاةٍ الذنْيَا كَمَتَلِ ريح فيها 
صر (مثل الفريقين كالأعمى) (وأتوا به متشابها) (إن البقر تشابه علينا) . 

والأفعال: كقوله: (يحسبه الظمآن ماء) (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعي) . 

وَالْحْرُوفُ إِمّا بَسيطة كالكاف» نَخؤ: (كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الريح) (كدأب آل فرعون) وإما مركبة. 
كقوله تعالى: إكانه رؤوس الشياطين) . 

الْخَامِينُ: في أقسَامه. وهو يَنْقسِمُ بِاغْتِبَارَاتِ: . الآوَل: أنه إما أن يشبه بحرف أولا. 

وَتَشْبِيهُ الْحَرْفٍِ ضَرْبَان:. أْحَدهُمَا: : يذل عَلَيْهِ حَرْفْ التّشُبيه فقط كَقَوْلِه تَعَالَى: (مَتْلُ وره 
گمشگاة) وقوله: (وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام) . ج *(ص: 417) 

(فإذا انشقت نشقت السماء فكانت ورده ة كالدهان) . (خلق الأنسان من صلصال كالفخار) . (وحور عين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون) . (وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) . 

وَنَانِيهَا: أن يُضَاف إلى حَرْفٍ التَّشُبيهِ حَرْفَ مُوْكَدَ لِيَكُونَ ذَلِكَ عَلَمَا عَلَى فَوّة اتبيه وتأكيده وكقوله 
تعالى: (كأنهن الياقوت والمرجان) . (كأنهن بيض مكنون) . (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) . 
(تنرع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر) . (كآنهم أعجاز نخل خاوية) . 

إن قيل كَيْفَ اسْتَرْسَلَ آهل الجَنَة وَقَوْلَهُ: [كلمَا رُزقوا مِنْهَا مِنْ ثمَرَةٍ رقا قَانُوا هذا الذي رزقنا من 
قبل) ولا شك اله س به وَاختَرَرَتْ بلقي فقالت: (كأنه هو ولم تقلَ: هو هُو؟. 

قيل: هل الْجَنّةَ َثقوا بأنّ الْعَرَضَ مَفْهُوِمْ وَأَنْ أَحَدَا لا يقد في الْحَاضِر أنه عَْنُ الْمُسْتَهلَكِ الْمَاضِي 
وَأَمّا قيس فَالْتبَسَ عَلَيْهَا الأَمْرُ وَظَنْتْ أنه يشبهه. . ج ۳(ص: )٤۱۸‏ 

أنهَا بَنَتْ عَلَى الْعَادَةِ وَهْوَ أَنَّ السّريرَ لا يَنتَِلَ مِنْ إقليم إلى آخُرَ في طَرَفَة عَنْنِ. 

وَأمّا التشبية بغَيْرِ حَرْفبء فَيُقِصّد به الْمْبَالَعَةَ نيلا لِلتَأَنِي مَنْزْلَةَ الأول تَجَوْرَاء كقوله: (وأزواجه 
أمهاتهم) . وقولّه: (وسراجا منيرا) . وقوله: (وجنة عرضها السماوات والأرض) . 

وكذلك: (تمر مر السحاب) . 

وجعل الفارسي منه قوله تعالى: (قواريرا. قوارير من فضة) أَيْ كأنها في بَيَاضِهَا مِنْ فِضَّة فهو 
عَلَى التشبيه لا على أنَّ الْقواريرَ مِنْ فِضّة بِدَلِيلٍ قؤله: [بكأس مِنْ مَعين بَيْضَاءَ) › > فقول [َبَيضَاءَ] 
مِثل قؤلِه: [مڻ فضّة] . 

تنبيهان: . الأؤل: هَذا الْقِسْمُ يُشبة الاسْتِعَارَةَ في بَعْضٍ المَوَاضع وَالفزق بَيْنَهُمَا سكَمَا قَالَهُ حَازِمْ 
وَغَيْرُهُ - أنَّ الاسْتِعَارَةَ وَإِنْ كَانَ فيها مَعْنَى النّشبيه فَتَقَدِيرُ حَرْفٍ التشبيه لا يَجُورُ فيها وَالنَشْبِيهُ بعْيْرِ 
حَرْفٍ على خِلاف ذلك لأنَّ تقدِيرَ حَرْفٍ التشبيه وَاحِبٌ فيه. 

وَقَالَ الرَّمَانِيُ في قوله تعالى: (وآتينا ثمود الناقة مبصرة) أيْ تَبْصِرَةَ لاله لا يَجُورُ تَقْدِيرُ حرف 
التشبيه فيها. ج ۳(ص: 41۹( 

وقد احتف الْبَيَاِيُونَ في تخو قَوْلِهِ تَعَالَى: : (صم بكم عمي) إِنَّهُ تشبية بَلِيعٌ أو اسْتِعارَة؟ وَالْمُحَقَقُونَ 
-كَمَا قَانَهُ الرْمَخْشَرِيُ - عَلَى الأول قال: لأنَّ الْمُسْتَعَارَ لَه مَذَكُورٌ - وَهُمُْ الْمُنَافْقونَ - أيْ مَدْكُورٌ في 


و 


تقدير الآيَةِ وَالاسْتِعَارَةٌ لا يُذْكَرُ فيها الْمُسْتَعَارُ لَه وَيُجْعَلُ الْكَلَامُ خِلَوَا عَنَهُ بِحَيْثْ يَصلْحْ لأن يراد به 


المنقول عنه و [المنقول] إليه لولا لا قرينة وَمِنْ َم تَرَى الْمُهَلِقِينَ السّحَرَةً مِنْهُمْ كَأَنْهُهْ يَتَنَاسَوْنَ 
التشبية وَيَضْرِبُونَ عَنْهُ صَفْحًا. 

وَقَالَ السَّكَاكَيُ: لأنّ مِنْ شَرْطٍ الاسْتِعَارَةٍ إمْكَانَ حَمْلِ الكَلام عَلَى الْحَقِيقة في الظاهر وَتَنَاسِي التَشْبيه 
وريڏ أسَدْ لا يُمْكِنْ كَوْنَهُ حَقِيقة فلا يَجُوز أن يَكُونَ اسْتِعَارة. 

الثانِي: قد يرك النّشبيُ لفظا ويراد معني إذ لَمْ يُرَذ مَعْنَى وَلَمْ يَكْنْ مَنوِيَا كَانَ اسْتِعَارَةٌ. 

ماله قولِه تَعَالَى: (حَنّى يَتبَيّنَ لَك الْخَيْط الْأبِيضْ مِنَ الْخَيْطٍ الأسْوَدٍ مِنَ الفخِرِ) > فهَذا تشبية لا 
اسْتِعَارَةٌ لِذْكْرٍ الطرَفيّن الْخَيْطٍ الأسود وهو ما يمتد معه مِنْ عْسَقٍ اللَيْلِ شَبِيهَاً بِخَيْطٍ أَسْوَدَ وَأَبْيَضَ 
وَبْيَنَا بقؤلِه: (ِمِنَ الفجْر) وَالْفَخْرُ - وَإِنْ كَانَ بََانَا لِلْخَيْطِ الأبِيضٍِ - لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَحَدُ هُمَا بََانَا للآخَرٍ 
لاله عَلَيْهِ اكتَفِيَ به عَنْهُ وَلَوْلَا الْبَيَانُ كان مِنْ باب الِاسْتِعَارَةٍ كَمَا أنَّ قَوْلَكَ رَأَنْتَ أَسّدَا اسْتِعَارَةٌ فَإِذَا 
زذت مِنْ فلان» صَارَ تَشْبِيهَا وَأَمًا أَنَهُ ِم زيد [مِنَ الفجر] حَنَى صَارَ تَشبيها؟ وهلا اقتصر به. ج 
۳(ص: 6( 

على الاسْتِعَارَة التي هي أبْلَعُ فَلأَنَّ َرْط الاسْتِعَارَة أَنْ يذل عَلَيْهِ الْحَالُ وَلَو لَمْ يُذْكَرْ [مِنَ الْفَجْرِ] لَم 
يُْلَمْ أنّ الْخَيْطيْنِ مُسْتَعَارَانِ مِنْ [َبَدَا الفجْرُ] فصَّانَ تَشْبِيها. 

التَقَسِيمُ الثانِي. يَنْقَسِمُ باغتبار طَرَفَيْه إلى أَرْبَّعة أَقْسَامء لِأنَهُمَا:. ما حِسّيّانِء كَقَوْلِهِ تَعالَى: (حَتَى 
عاد كالعرجون القديم) وقوله: (كآنهم أعجاز نخل منقعر) . 

أفى عَقَلِيَانِء كَقوْلِه تَعالَى: ثم قَسَتْ فَلَوبْكُمْ من بَعدِ ذَلِكَ فهي كَالْحِجَارَةٍ أو اشد قسوة) . 

َإِمّا تشبية الْمَعْقول بِالْمَحْسُوسِء كَقَوْلِه تَعَالَى: مَل الَذِينَ انَخَذُوا مِنْ دون الله أوْلِيَاءَ كَمَثلِ 
الْعَنْكَبُوتِ) وَقَوْلِه: مَل الذِينَ قروا بِرَبْهمْ أغمَالهُم كرماد اشتدت به الريح) » وقوله: (كمثل 
الحمار يحمل أسفارا) لأنَّ حَمْلَهُمْ التَورَاةً لَيْمنَ كَالْحَمْلٍ عَلَى الْعَاتِق إِنْمَا هُوَ الْقِيَامُ بمَا فيها. 

أمّا عَكْسَة فْمَنَعَهُ الإمَامُ لأنَّ الْعقلَ مُسْتَفادٌ مِنَ الْحِسَ وَلِذْلِكَ قيل: مَنَّ فَقَدَ حِسًا فقذ فَقَدَ علما وإذا كان 
ان الْمَحْسُوسسُ أضلا لِلْمَغقولٍ فتشبيهة به يَسْتَلْزِمُ جَعْلَ الأصْلٍ فزعا وَالْفَرْعَ صلا وَهُوَ غَيْرُ جَائِنٍِ 
ج ؟(ص (ET:‏ 

وَأَجَارَهُ غَيْرُهُ كقوله: 

وَكَأنَّ النّجُومَ بَيْنَ ذْجَاهُ .. . سنن لاح بَيْنَهْنّ ابْتدَاعْ 

وَيَنْقسِمُ باغتبار آخْرَ إلى خَمْسَةَ أقسَام: . الأول: قذ يُشَبَهُ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الْحَاسّةُ بمَا لا تَقَعْ اغتِمَادَا 
عَلَى مَعْرَفَةِ اللْقِيضٍ وَالصّدَ فَإنَّ إذْرَاكَهُمَا أبْلَعْ من إدراك الحاسة كقوله تعالى: (كأنه رؤوس 1 
الشياطين) ٠‏ فَشَبّهَ بمَا لا نشك أنه مُنْكَرٌ قبيخ لمَا حَصَل في تفوس النّاسِ مِنْ بَشاعة صُوَرِ الشَيَاطين 
وَإِنْ لَمْ تَرّهَا عَيَانًا. 

الثاني: عَكْسَة كَقوْلِهِ تَعَالَى: وَالَذِينَ َفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ) أَخْرَجَ مَا لا يْكَسنُ - وهو الْإِيمَانُ - إلى 
مَا َس - وَهْوَ السَّرَابُ - وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ بُطلان النَوَهُم بَيْنَ شِدَّةٍ الْحَاجَةَ وَعظم الفاقة. 

الثَالِتُ: : إخرج ما لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ به إِلَى مَا جَرَتْ به نَحْوَ: (َإِدْ نَتقنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كأنه ظلة) › 
وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَاٍ الانتفاعغ بالصورة. وَكَذا قَوَلَه: إإِنْمَا مَل الْحَبَاةٌ الدُنْيَا كَمَاءِ ُنَرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ) 
وَالْجَامِعُ الْبَهُجَهُ وَالزِينَهَ ثمَ الْهََاكُ وَفِيه الْعبِرَهُ. 

الرَابِعْ: إخْرَاجٌ ما لا يُعْرَفُ بالبديهة إلى مَا يُعْرَفْ بها كقؤله: (وَجَنَةِ عَرْضُّهَا السَّمَاوَاكُ والأرض) 
الْجَامِعُ الْعِظمُ وَفَائِدَنُُ التشويق إلى الْجَنَةِ بحسن الصفة. ج ۳(ص: (6Y‏ 

الْخَامِنُ: ِخْرَاجُ مَا لا فة لَه في الصّفة إلى مَا لَه قُوَةٌ فيها كَقَوْلِه: (وله الجوار المنشآت في البحر 
كالأعلام) وَالْجَامِعُ فيهمًا الْعَظمُ وَالْقَاتِدَه الْبَيَانُ عن الْقَذْرَةٍ عَلَى تَسْخِيرٍ الْأَجْسَام العظام في أغظم مَا 
يَكُونُ مِنَ الْمَاءِ. 

وَعَلَى هَذِهٍ الْأَوْجُهِ تَجْرِي تَشْبِيهَاتُ القزآن. 

اللَقَسِيمُ الثَالِتُ. يَنْقسِمٌ إلى مُفْرَدٍ وَمُرَكب: . وَالْمْرَكَبُ: أن نَع مِنْ أَمُورِ مَجْمُوع بَعْضَها إلى بَعْضِء 
كَقَوْلِه تَعالَى: (كَمَئْلِ الْحِمَارِ يحمل أسفارا) فالتشبيه مركب من أحوال الحمار وذلك هو حَمَّلَ الأسْفار 


الي هي أَوعِيَة الْعلْم وَخَرَائِنُ تَمَرَةِ الْعُقُول د ثم لا يخسن مَا فيها ولا يَُرّق بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرٍ اْأخمَالٍ 
الى ليست من لل فى نے فی له ما خفن خط یوی اله يلل عله ا 

وَقَوْلَه: مَل الْذِينَ انَخَدُوا مِنْ دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) . وَقَوْله: (وَاضرِبْ لَهُمْ 
مدل الَْيَاة الذنيَا كَمَاءِ أَنْرَلنَاهُ من السماء) قال بَعْضّهُمْ: شه الدُنَا بالمَاءِ وَوَجْهُ الشَبّه أَمْرَان: 
أحَذهُمًا: : أنَّ الْمَامَ إِذا أَخَدْتَ مِنْهُ فؤق حَاجَتِكَ تَصَرَّرْتَ وَإِنْ أَخَدْتَ قَدَرَ الْحَاجَةِ التقغت به فَكَدْلِكَ 
الذنيا. وَنُانيهما: أَنّ الْمَاءَ إذا أَطْبَقتَ كفك عليه لتخفظة لَمْ خضل فيه شَيْءٌ فَكَدلِكَ الذنيَا ولس 
لْمْرَادُ تَشْبِيهَهَا بالماء وحده بل المراد تشبيهه بهجةالدنيا في قِلَّة الْبَقَاءِ وَالدّوَام بأَنِيقٍ النََّاتِ الَّذِي 
يَصِيرُ بَعْدَ تلك البَهْجَة وَالَعَصَاصَة وَالطْرَاوَةٍ إلى ما ذكر. ج ۳(ص: )٤٩۳‏ 1 

َمِنْ تشبيه المُفرد بالمُرَكب قوله: مَل وره كمشكاة) فإِنّهُ سْبْحَانَهُ أَرَادَ تشبية وره الّذِي يُلْقِيهِ في 
قلب المؤمن ثم مَتْلَهُ بمِصْبَاح تم لم يَقَنَعْ ِكل مِصْبَاح بَلْ بمِصْبَاح اجْتَمَعْتْ فيه أسْبَابُ الإِضَاءَةٍ 


1 


بوضعه في مِسْكَاةٍ وَهِيَ الطآقة غَيْرُ النَافِدَةِ وَكَونْهَا لا تنفد لِتُونَ أَجْمَعَ لِلنَبَصّر وَفذ جُعِلَ فيها. 
مِصْبَاحٌ في داخل زجاجة فيه الكوكب الدري في صفاتها وذهن الْمِصْبَاحَ مِنْ أَصْفَى الأذهان وَأَقْوَاهَا 
وَقُودًا له مِنْ زَيْتِ شَجَر في أَوْسَطٍ الزْجَاج لا شَرْقِيَةِ وَلا عَرْبِيَِ فلا نُصِيبُهَا الشّمْسُ في أَحَدٍ طرفي 
النْهَارِ بَلْ تصِيبُها إغدل إَصَابَةِ. 

وَهَذَا مَل ضَرَبَهُ الله لِلْمُوْمِنِ ثم ضَرَبَ للكافر مثلين: أحدهما: : (كسراب بقيعة يحسبه) › والثاني: (أو 
كظلمات في بحر لجي) شه في الأول مَا يَعلَمَهُ مَنْ لا ي ُقَدَرُ الإيمان الْمُعْتَبَرَ بالأغمالٍ الَتِي يَحْسَبّهَا 
بقيعة ثم ب 3 يخيب أمله بسراب يراه الكافر بالساهرة وقذ علَبَهُ عَطْش يَوْم الْقيَامَة فيَجِيئَهُ فلا يذه مَاء 
وَيَجِدَ رَبَانِيَة اله عِندهُ فيَأخْدُونَُ فيُلقُوئهُ إلى > 

الْبَحْثْ السَّاِس. يَنتَظِمْ قَوَاعِدَ تَتَعلّقُ بالتشبيه. الأولى: قذ شب أَشَيَاءُ بِأَسْيَاءَ ثم تَارَةَ يُصَرّحُ بذِكر 
الْمُشْبَّهَاتِ ت كَقَوْلِهِ تَعَالَى:. ج ۳( ص: (é٤‏ 

(وَمَا يَسْتَوِي الأغمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات ولا المسيء) وَتَارَةٌ لا يُصَرّحُ به يل 
يَجِيءْ مَطويا عَلَى سن الاسْتِعَارَةٍ كَقَوْلِهِ: | (وَمَا يَسْنَوِي البَخرَانِ هذا عَدْبٌ قْرَاتَ سَائِعٌ شَرَابُه وَهَذَا 
مِلْخ أجاج) ٠‏ (ضَرَتٍ الله متلا رَجُلَا فيه شَرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ) الآية. 

قال الزمَخشري: الذي عليه عْلَمَاءُ الْبَيَانِ أنَّ النَمْثيلَينِ جَمِيعًا مِنْ جُمْلَة التَمثِيلَاتٍ الْمُرَكَبَهَ لا 
المفردة بيانه أنَّ الْعَرَبَ تَأخْدْ أَشْيَاءَ فْرَادَى [َمَعْرُولَا بَعْضَهَا من بعض لم يأخذ هذا بحجزه ذاك] 
تَسَبَهُهَا بنَظَائِرِهَا كَمَا ذَكَرْنَاء وَنُشْبَهُ كَيْفِيَة حَاصِلَة مِنْ مَجْمُوع أشِيَاءَ تَضَامَتْ حَتّى صَارَتْ شَيْنًا 
وَاحِدًا بأخْرَّى كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَثْلُ الَّذِينَ خْمّلُوا التوراة) الآية. 

ل ل ل ا ل اا 
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الثَانِيَةُ: أل هزايب اتبيه في لابن َك وجه اله وأذايه نخق زد أ أا زك هه وخذة 
فكقۇله رَيْد كالأسَدٍ وَأَمّا ترك أداته وَحْدَهَا فكقۇله: رَد الأسَدُ شِدَّة. 

وَفِي گلام صَاحِبِ "الْمِفْتَاحَ" إشارَةٌ إلى أنَّ تَرْكَ وجه الشبّه أَبْلَعُْ مِنْ زك أداته قال: لِعْمُوم وجه 
الشبه. ج «(ص: 475) 

وَخَالَفَهُ صَاحِبٌ "ضَوْءِ الْمِصْبَاح" لآنَهُ ذا عم م وَاحْثَمَلُ التَعَذدَ وَلَمْ بق قَ دَلَالَتهُ على ما به الاشتِرَ 

دَلَالَةَ مَنطوة ق بَل لاله مَفَهُوم فَيَحْتَمِلَ أَنّ يَكُونَ مَا به الا تراك فة م لا ماح وفق كيز لازم في 
َك الْأاة إلا أن يقال يَْمْ مله من تزكها إن قرينة تزك الأداة ١‏ تَصْرف إِرَادَةَ المَذح دُون الذم. 
وَذِكْرهُمَا كَقَوَلِكَ: ريد كَالأسَدِ شِدَّة. 

التَالِكَة : قَذْ تَدْخُل اداه عَلَى شَيْءٍ وَلَيِسَ هو عَيْنَ الْمُشَبَهِ وَلَكِنَهُ ملتَبِسنَ به وَاغتَمَدَ عَلَى فْهُم 
الْمَُخَاطبِ كَمَا قال تَعَالَى: ۽ (كونوا أنصّارَ الله كَمَا قال عِيسَى ابن مريم) الآية. المراد: كونوا أنصار الله 
خَالِصِينَ في الانْقِيَادٍ گشأن مُخَاطِبِي عِيسَى إِذْ فَالُوا. 


وَمِمًا دَلَ عَلَى السَيَاق قَوْلْهُ تَعَالَى: (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) وَفيه زِيَادَةٌ وَهُوَ تَشبِيهُ الْخُّارق 
بِالمُعْتَاد. 

الرًابعة: ا گائٹ فَائدَهُ نَا هي تفريبَ الشَبَهِ في فُهم السامِع وإيضّاحة لَه فَحَقَه أن يَكُونَ وَجْهُ 
الشبّه في الْمُشْبَّه به أتَمّ والقصد التذبية بالأذئى عَلَى الأغلى مِثْل قِيَاسِ النّحْوِيَ ولا سِيّمَا ذا كن 
الدنْوُ جدًا أو الْعْلْوُ جدًا وَعَلَيْهِ بَنَى الْمَعَرَي قَوْلَه: 

ظَلَمْنَاكَ في تشبيه صدْغَيْكَ بِالْمِسْكِ . .. وَفَاعِدَةُ النَشْبِيه نقصَانُ مَا يُحْمَى 

قۇل آخَرَ: 

كَالبَحْرِ وَالْكَافِ أنى ضفت زائدة .. . فيه فلا تظنها كاف تشبيه ج ۳( ص: ئ( 

وأما قوله تعالى: (مثل نوره كمشكاة فَيْمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْبَّهُ به أفوى لِكَوْنِهِ في الذُهن وضع إذ 
الإخاطة به أتَمُ. 

وَأمًا قَوْلْهُ تَعَالَى: (إنَّ مَل عِيسى عند اله كمَثَلِ آّم) هق مِنْ تشبيه الْعْريبِ بالأَغرَبِ لان خَلْقَ آدم 
مِنْ لق عِيسَى لِيَكونَ أقطع لِلْخَصْم وَأَوْقَعَ في النْفْسِ وفيه دَلِيلٍ على جَوَازِ القاس وَهْوَ رَد فزع. 
إلى أَصْلٍ لِسْبَهِ مَا لأنَّ عِيسى رد إلى آدَمَ لِسْبَهِ بَيْنَهُمَا وَالْمَْنَى أنَّ آدَمَ خْلِقَ مِنْ تراب وَلَمْ يَكْنْ لَه أب 
ولا ام فكدْلِكَ خْلِقَ عِيسَى مِنْ غَيْرِ أب. 

وَفَوْلُهُ: (كَأَنْهُمْ خشبٌ مسندة) شَبَهَهْمْ بالخُشب لأنَّهُ لا روح فيها وَبِالْمْسَنْدَةٍ لأَنَهُ لا انتفاع بالْحَشَبِ 
في حال نَسْنِيدِهِ. 

الْخَامسَة: الأضل دول أَدَاةٌ التشْبيه على الْمُسْبّهِ به وَهْوَ الْكَامِلَ كَقَوْلِكَ: ليس الفضّة كَالدٌ هب ويس 
الْعَبْدُ كَالْحُرٌ وَقَدَ تَدَخْلُ عَلّى الْمُشَبَّهِ لأسبّاب:. 


مِنْهَا ضوح الْحَالء كَقوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَيِسَ الذكر كالانثي) فإ الأصْل وَلَيْسَ الأنى كَالذّكَر وَإِنَمَا عَدَلَ 
عن الْأَصْلِ لأنَّ مَعْنّى: (وَلَيسَ الذكرٌ) الذِي طلَبَثْ (كالأنثى) التي وُهِبَت لها لأنّ الأنثى أَفْضَل مِنَهُ 
وَفِيل: لمُرَاعاة الفواصل لن قَبْلَهُ: (إني وضعتها أنثى) . 

وَوَهِمَ ابْنُ الزَمْلَكَانِيُ في "البُزهان" حَيْتْ رَعَمَ أنّ هذا مِنَ التُشبيه الْمَقلُوبِ وَلَيِْسَ كَذْلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا 
مِنَ الْمَعْنَى. ج ۳( ص: ) 

وقيل: لَمَا كَانَ جَغْل القع صلا وَالَأَصْلْ فُزڪا في التُشبيه في حَالَةٍ الات يَقَتَضِي الْمْبَالَعَةَ في. 
التشبيه كَقَوْلِهِمْ: الْقَمَرْ كَوَجْهِ زَيْدِ والبحر ككفيه كان جعل الأصل فرعا والفرح أصلا في كَمَالِهُ الذي 
يََتَضِي تفي الْمْبَالَعَة في الْمُشَابَهَة لا نَفْيَ الْمُشَابَهَة وَدَلِكَ هو الْمَقَصُودُ هُنَا لآنَّ الْمُشابَهة وَاقِعَة بَيْنَ 
الذكر وَالأنثى في أَعَمَّ الأوصّافِ وَأَغْلَبِهَا وَلِهَدَا يُقَادُ أَحَدُهُمَا بالآخَر. 

وَمِنْهَا قَصَدُ المْبَالعَة فَيَُلَبْ التشبية وَيُجْعَلَ الْمُسْبَّهُ هو الأَصْلَ وَيْسَمَى تَشبية الْعَْس لاشْتِمَالِهِ على 
جَعْلٍ الْمُشْبَّهِ مُشْبّهَا به وَالْمُشْبَّهِ به مُشَبّهَا > كَقَوْلِهِ تَعَالَي: (قَانُوا إِنّمَا الْبيْعْ مثل الربا) كَانَ الْأَصْل أن 
يَقُولُوا: ٳْمَا الرّبَا مئل ابيع لأنَّ الْكلَامَ في الرّبَا لا في الْبَْعِ لَك عَدَلُوا عن ذلك وَتَجَرّءُوا إِذْ جَعَلُوا 
الرّبَا أصْلًا مُلْحَهَا به الْبَيْعُ في الْجَوَازٍِ وَأَنَهُ الْخَلِيقُ بالحل. 

وَيُحْتَمَلَ أن يَكون الْمُرَادُ إِلرَامَ الإسلام فْيَحْرُمْ البَيْعُ قِيَاسَا على الرّبَا لاشْتِمَالِهِ عَلى الْفَضْلٍ طَرْدًا 
ِأَصْلِهِمْ وَهُوَ في الْمَعْنَى تقض عَلَى عِلّة الِنَخْرِيم وَيُوَيَدُ قَولَهُ تَعَالَى: (وَأحَلَ الله الْبَيْعَ وِحَرَّمَ الرّبَاا 
فيه إِشَارَةٌ إلى أنَّ الواجب اناغ أخكام الله وَأقْيَفَاوُهَا مِنْ غَيْرٍ تَعَرّضٍ لاخْرَائِهَا على قَانُونِ وَاحِدٍ 
وَأَنَّ الأسْرَارَ الإلَهيّةَ كَثِيرًا مَا تخفى وَهْوَ أَغْلَمُ بمَصَالِح عِبَادِهِ فيِسَلَمْلَهُ عِنَانُ الانقِيَادٍ وَأَنْهُمَ جَعَلُوا 
لِك مِنْ باب إلزام الجدلي وجاء الْجَوَابِ بفك الْمَلَارَمَةَ وَأَنَّ الحكمَة فقت بَيْنَهُمَا فيه إِبِطالَ الْقِيَاسِ 
فِي مُقَابَلَة النَص. 

وَمِنَهُ قَوْلْهُ تَعالَى: أهْمَنْ يَخْلْقَ كَمَنْ لا يَخْلْقْ) فَإِنّ الظَاهِرَ الْعَفسسْ لأنّ. ج ۲( ص: 6۸( 

الخطاب لعبدة الأوثان وسموها آلهة تشبهيا باه سُبْحَائَهُ وَقذ جَعَلُوا غَيْرَ الْخَاِقٍِ مِثْلَ الْخَالِقَ فَخُولِفَ 
في خطابهم لِأَنْهُمْ بَالَعُوا في عِبَادَتِهِمْ وَعَلَوْا خَنى صَارَتْ عِنْدَهُمْ أصلا في الْعِبَادَةِ وَالْخَالِقُ سبْحَانَه 
فَرْعَا فْجَاءَ الإشكَال على وَفق ذَلِكَ. 


وَالظَاهِرٌ أَنْهُمْ ما قَاسَوَا عَيْرَ الْخَاِقٍِ خُوطِبُوا بِأَشَدَ الْإْرَامَيْنِ وَهُوَ تة تَنْقِيص الْمُقَدس ل تَقَدِيسُ 

الناقص. 

قَالَ السّكَاكِيٌ: وَعِنْدِي ن الْمُرَادَ إبِ[مَنْ لا يَخلق] اې الْقَادِرُ مِنَ الْخَلْق تغريضًا بإنكار تتشبيه 

انام باه تَعَالَى مِنْ طريق الأولى. وَجَعَلَ مِنْهُ قَوْلَهُ تعالى: [أفرأيت من اتخذ إلهه هواه بَدَلَ 

[هَوَاهُ إِلَهَهُ] فإنة جَعَلَ الْمَفعُول الأول ثانيا والثاني أولا لِلتّنبيهِ عَلَى أنَّ الْهَوَى أقوى وَآؤئق عِنْدَهُ من 

إلاهه. 

ومنه قوله تعالى: [أفنجعل المسلمين كالمجرمين) . 

وقوله: (أم نجعل المتقين كالفجار) . فان بَعْضَّهُمْ ؤر ن أَصْل التّشْبِيه يُشْبَّهُ الأذتى بالأغلى فَيُقَال: 

[أفْتَخِعَلٌ الْمُخْرِمِينَ كَالْمُسْلِمِينَ وَالْفجّارٍ كَالمُتَقِينَ] فلم خولفت الْقَاعَِدَةً!. 

وَيُقَال: فيه وَجْهَان:. أحَذهمَا: : أنّ الْكُفارَ كَانُوا يَقولون: َحْنُ نَسُودُ في الْآخِرَة كَمَا نَسُودُ في الذُنَْا 

وَيَكُونُونَ أنبَاعا لا فكَما أَعزََا اله في هَذِهِ الا عزنا في الآَخرَة فَجَاءَ الْجَوَابُ على مغتقدهم لهم 

أغلى وَغَيْرَهُمْ أذنى. 

الثانٍي: لَمَّا قيل قَبْلَ !١‏ لآية: (وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلا ذَلِكَ. ج ۳(ص: )٤۲۹‏ 

ظن الذين كفروا) أَيْ يَظْنُونَ أن الْأمْرَ ْمَل وَأَنْ لا حشر ولا نشر أم لم يَظَلُوا ذلك وَلَكِنْ يَظلُونَ أنا 
نَجْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ كالمجرمين والمتقين كالفجار. 

السادسة: أن التشبيه في الذْمٌ يُشْبَّهُ الأغلى بالأذتىء لان الم مَقَامُ الأذنى وَالأَغلّى ظاهز عليه فَيُسْبَهُ 

به في السلب ومنه قوله: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) ٠‏ أيْ في النّزُولٍ لا في الْعْلْوَ. 

وَمِنْهُ: (أم نجعل المتقين كالفجار) أي في سُوعٍ الْحَالِ وَإِذٍَ ,گان فِي المَذح يُسْبَهُ الأذنى بالأغلى 

فیقال: تراب كَالْمِسْكِ وَحَصّى كَالْيَافُوتِ وَفِي الدَمّ مِسْكَ كَالثَرَابٍ وَيَاقوث كَالرْجَاج. 

السّابعة. : قذ يَدْخْلُ التشبية على لفظ وَهُوَ مَخذوف لامتناع ذَلِكَ لآنه بِسَبَّب الْمَحْدُوفٍ كَقَوْلِهِ تَعالَى: 

مَل الَّذِينَ كَفرُوا كَمَئْلِ الذي يَنْعِق بما لا يسمع 

فإنّ التَقَدِيرَ: وَمَتْلَ وَاعِظ الَّذِينَ كَفرُوا فَالمُشَبّهُ الواعظ وَالْمَقْصُودُ تشبية حال الوَاعِظِ مِنْهُمْ بالَاعق 

للأغئام وهي لا تغقل مَعْنَى دُعَائِهِ وَإلْمَا تَسْمَعْ صَوْبَهُ وَل نَفَهِمْ عَرَضة وَإِنْمَا وفع النَشْبِيهُ على الْعَنّم 

التي يَنْعق بها الرّاعي ويمد صوته إليها وَفِيه وجُوة:. أَحَدْهَا:ٍ أنَّ الْمَعْنَى مَثْلُ الذِينَ كَفرُوا كَمَتْلٍ 

العم لا هم ناء الاق فأَضَاف الْمثْلَ إلى النَاعِق وَهُوَ فِي الْمَعْنَى لِلْمَنْعُوقٍ به على القلب. 

ثانيها: وَمَتْلْ الَذِينَ كفروا ومثلنا ومثل مثلك الذي يَنْعِق أي مَتَلْهُمْ في الإغرَاض. ج ۳(ص: ١"7؛)‏ 

وَمَتَلَنَا في الدَّعَاءِ وَالْإِرْشَادٍ كَمَثْلٍ النَاعِقٍ بِالْعنم فُحَدْفَ الْمَثل الثاني اكْتَفاءٌ الأول كقوله: (سَرَابِيل 

تقيكم الحرع . 

وَثَالِتَهَا: أنَّ الْمَعنَى: وَمَتَلُ الّذِينَ كَفَرُوا في دُعَانِهِمُ الأ ضام وهي لا تَعْقلَ وَلَا تَسْمَعُ كَمَئلٍ الذي يَنْعِقُ 

بمَا لا يَسْمَعُ وَعَلَى هذا فالنَدَاء وَالدُعَاءْ مُنْتَصِبَانِ ب[يَنْعق] و [لا] وكيد كلام وَمَعْنَاهَا الِلْعَاء. 

رَابِعَهَا: أنَّ المَعنَى وَمَْلَ الَذِينَ كَفَرُوا في دُعَانِهمْ الام وَعِبَاَتهِمْلَهَا وَاسْتِرَرَاقِهمْ إيَاهَا كمال 

الرّاعِي الذي ينعق بغنمه وَيُنَادِيهَا فهي تَسْمَعُ نِدَاءَ وَلَا تَفهَمُ مَعْنَى كَلَامِه فَيْشَبّهُ مَنْ يَدْعْوهُ الكفارُ مِنَ 

المَعبُودَاتٍ مِنْ دون الله بالَعنَم مِنْ حَيْتْ لا تقل الْخِطاب. 

وَهَدَا قريب مِنَ الَذِي قَبْلَهُ وَيَفتَركَانٍ في أنّ الأول يفضي ضَرْبَ الْمَئْلِ بِمَا لا يَسْمَعُ الدعَاءَ وَالندَاءَ 

جُمْلَهُ وَيَجِبْ صَرْفَهُ إلى غَيْرٍ الْعَنَمِ وَهَذَا يفضي صرب الْمَئلِ بَا لا يَسْمَعُ الذُعاءَ وَالنْدَاءَ جُمْلَةَ وَإِنْ 

لَمِْيَفْهَمْهُمَا وَالأَصْنَامْ - مِنْ حَيْثْ كانت لا تَسْمَعُ الذّعَاءَ جُمْلَةُ ٠‏ - يَجِبْ أنْ يَكُونَ دَاعِيهَا وَنَادِيهَا أسْوَا 

حَالا مِنْ مُنَادِي العْنّم ذكَرَ ذَلِكَ الشريفُ الْمُرْتَضَى في كناب "غْرَرٍ الْفوَائِدِ". 

َمِنْهُ قول تَعَالَى: (كَمَئْلِ ريح فِيهَا صر. .) الآية» وَإِنْمَا وَقَعَ النَسْبِيهُ عَلَى الْحَرْثِ الذي أهلكته الريح 

قيل فيه إِضَمَارٌ أي مَل إِهْلاكِ مَا يُنْفِقَونَ كمَثل إهلاك ربح 

قال تُعْلَّبَ: فيه تقد َهْدِيمْ وَتأَخِير أيْ كَمَتْلِ حَرْثِ قوم ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ أَصَابَئهُ ريخ فيها صِرٌ فأَهلَكته. ج 

“(ص: ١"؛)‏ 


وَأَما قَولَهُ تَعَالَى: ومن الئاس مَنْ يَتَخِذْ مِنْ دون الله أنڌادا يُحِبُونَهُمْ كَحْبْ اله » فَإِنَّ التَفدِير: كُمَا 
يُحِبُ الْمُؤْمِنُونَ الله قَال: وَحُذْفَ الفاعل لأنة غَيْرُ مُلْتَبيسِ,ٍ 

وَإِغْتْرِضَ عليه به لا حَاجَةً لِدَِكَ فإ الْمَغنَى حَاصِل نقد بتَقَدِيرِه مَبنِيَا للْقاعِلٍ. 

وَأَجِيب باه تقديرٌ مَعْنَى لَكِن مُحَافَظَةٌ عَلَى اللفظ فلا يُقدّرُ الفاعل إذ الْقَاعِلُ في باب الْمَصْدَرِ فَضْلَةٌ 

فلِذلِك جَعَنَهُ كَدْلِكَ في التقدِير. ج ۳(ص: (é۲‏ 

الاسْتِعَارَةٌ هي من أنْوَاع البَلاغة وَهي كَثيرَةٌ في الْقَرْآن وَمِنْهُمْ مَنْ أنْكَرَهُ بئاءُ عَلَى إِٺگار الْمَجَار 

في الْقَرْآنِ وَالاسْتِعَارَةُ مَجَارُ وذ سَبَقَ تَقَدِيرُه. وَمَنَعَ القاضي عَبْدُ الوَهَابِ الْمَالِكِيُ إطلاق لفظ / 

الاسْتِعَارَة فيه لِأنَّ فيها إيهامًَا للْحَاجَة وَهَكَذا كَمَا مَنْعَ بَعْضُهُمْ لَفظ الْقزآن مَخْلُوقَ وَهْوَ لا يُنَرُ قوع 

المَجَّاز وَالاسْتِعَارَةٍ فيه إِنمَا تَوَقَفَ على إِذنِ الشزع. 

وَلَا شك أن الْمُجَوَزِينَ للإطلاتقي شَرَطوا عَدَمَ الإبهام وَقذ يَمْنَعُونَ الإبِهام الْمَدْكُورَ لأَنَْهُ في الاصطلاح 

اسم لأعلى مراتب الفصاحة. / 1 

وقال الطرطوسي: إن أَطْلّقَ الْمُسْلِمُونَ الاسْتِعَارَةَ فيه أَطَلَقنَاها وَإِنِ امْتَنُعُوا امْتَنَعْنَا وَيَكونُ هذا مِنْ 

قَبيلٍ أَنَّ الله تَعَالَى عَالِمَ وَالعلْمُ هُو الْعَقل ثم لا نَصِفَة به لِعَدَم النَوْقَيفِ. انْتَهَى. 

وَالْمَشْهُورُ تجويز الإطلاق. 

مباحث الاستعارة. م فيها مَبَاحِتُ . الأول وَهِيَ "اتفال" مِنَ الْعَارِيّة ثْمّ ُقِلَثْ إِلَى نَع مِنَ 

التّخْيِيلِ لقصد المبالغة. ج ۳(ص: (fT‏ 

في التَخْييل وَالنَشْبيه مَعْ الإيجَاز خو لقي أَسَدَا وَتَعْنِي به الشجَاع. 

وَحَقِيقتُهَا أنْ تُسْتَعَارَ الكلمة من شيء معروف بها إل شيْءٍ لَمْ يُغْرَفْ بها وَحِفْمَةُ ذَِكَ إِظَهَارُ الْحَفِيَ 

وَإِيضَاحٌ الظاهر الَّذِي لَيْسَ بِجَلِيّ أو بخصول الْمبَالَعَةَ أو لِلَمَجْمُو. 

فَمِئَال إظهار الْحَفِي ؛ قوله تعالې: (وإنه في أم الكتاب؟ . فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ أنه في أصل اكاب فاسشُعيرَ 

نفظ [الأَ] أل لأنّ الوا تَنْشَأ مِنَ الْأمَ كَمَا تَنْشَا الفرُوغ مِنَ الأصول. وَحِكْمَة ذلك تَمْثِيلُ مَا ليس 

بمَرْئِيَ حَنَى يَصِيرَ مَرْئِيًا فيَنتقِلَ السّامِعْ مِنْ حَدّ السّمَاع إلى حَدَ الْعيان وَدَلِكَ أَبْلَعْ في الْبَيَانِ. 

ومثال إيضاح ما لَيْسَ بجَلِيٰ ليَصيرَ جلياء قله تعالي: (واخفض لهما جناح الذل) لان المُرَادٍ مر 

الوَلَدِ بالل لِوَالِدَيْهِ رَحْمَة فَاسْتَعِيرَ لِلْوَلدٍ أؤلا جَإنِبَ ثم لِلْجَانِبِ جَنَاحَ وَتقدِيرٌ الاسْتِعَارَةٍ القريبَة: 

[وَاخْفِض لَهُمَا جَانِبَ الذل] أي اخفِضن جَانِبَكَ ذلا. 

وَحِفْمَةٌ الاسْتِعَارَةٍ في هذاجعل مَا لَيْسَ بِمَرْئِي مَرْئِيَا لأَخْلِ خسن الْبَيَانِ وَلَمّا كَانَ الْمْرَادُ خَفَْضَ جَانِبِ 

للد لَْالَِيْنِ بِحَيِتُ لا يقي الول مِنَ الل هما والاستكائة مَرَكَبَا اختيج مِنَ الاسْتِعَارَةٍ إِلَى مَا هو 

أل مِنَ الأولى فاستُعيرَ الجَنَاحُ لِمَا فيه مِنَ الْمَعَانِي التي لا تَخصّل مِنْ خفضٍ الْجَنَاحِ لان مَنْ مَيلَ 

جَانِبَهُ إلى جهّة السّفلٍ أذتى مَيْلِ صَدَقَ عَلَيْهِ أنه خفض جانبه المراد خَفض يُلْصِقْ الْجَنْبَ بالإبط ولا 

يَخْصْل ذلك إلا بِخَفْضٍ الْجَناح كَالطائر وَأَما قول بي تَمّام: 

لا نَسْقَنِي مَاءَ الْمُلام فَإِنْنِي . .. صب قد اسْتَعْدْبْتَ مَاءَ بُكََئِي 

فَيْقَالَ: إِنّهُ أَْسَل إِلَيّهُ فَارُورَةَ وَقَالَ: اث إِلَيّ فيها شَيْنَا مِنْ مَاءِ الْمُلَام فأَرْسَل. ج "”"(ص: :5:) 

بُو تَمّام: أن اٹ لي ريشة مِنْ جَنَاح الذل أبْعث إِلَيِْكَ مِنْ مَاءِ المُلام. 

وَهَدًا لا يَصِحٌ له تعلق به وَالفزق بَْنَ التَشْبِيهَينِ ظاهِرٌ لاله ين جَغل الْجَنَاح للد جَغل المَاءِ 

للمُلام إن الْجَنَاحَ لِلدلَ مُنَاسِبٌ فإنَ الطائِرٌ إذا وَهى وَتَعِبَ بَسَط جَنَاحَهُ وَألقى نَفسَّة إلى الأزض 

وللإنسان اطا جاع فإن : يديه جَاحَاه وذ ضع وَاسَْكانَ يطاطيء من رَاسه وَحُفض من ِن يديه 


رم 5 


اتبيه فَِدَبِكَ اسْتُهْجِنَ مِئة عَلَى أنه قذ يقال إن الاستِعَارَةَ الَخييِيَة فيه تابعَةٌ للاستغارَة بالكنَاّة إن 
تشبية الْمُلَام بظَرْف الشَّرَابِ لاشْتِمَالِهِ على مَا يَكْرَهْهُ الشارِبْ لِمَرَارَيَهِ ثم اسْتَعَارَ الْمُلَامَ لَه كَمَائِهِ ثم 
يَخْرَجُ مِنْهُ شَيّءٌ يُسَبّهُ بالمَاءِ فَالاسْتِعَارَةُ في اسْم الْمَاءِ. 


الثاني: في أَنْهَا قِسْمْ مِنْ أَقْسَام الْمَجَاز لاسْتَعْمَالٍ اللَفْظِ في غَيْرِ مَا وضع لَهُ. 


وَقَالَ الإمَامُ فَخْرُ الدّين: لَيِسَ بمَجَاز لِعَدَم النَقلِ. وَفِي الْحَقيقة هي تَشبية مَخْذُوفُ الأداة لفظا وَتَقدِيرَا 
وَلِهذا حَدَّهَا بَعْضْهُمْ باذعاءِ مَعْنَى الْحَقِيقة في الشيْء مُبَالَعَةَ في التَشبيه. كَقَوْلِهِمْ: انشقٹ ت عَصَاهُمْ إذا 
تَفرّقُوا وَذَلِكَ للْعِصا لا للقوم وَيَقولُونَ: كَشَفتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ. 

وَيَفتَرقَانِ في أنَّ النّشبية إِذَا ذَكَرَتْ مَعَهُ الأَداة فلا خَفَاءَ أنه تتشبية وَإِنْ حُذِفث فَهَدًا يَلتَبِسُ بِالاسْتِعَارَةٍ 
فَإذًا ذَكَرْتَ الْمُسبَّه كَقَوَلِكَ: ريد الأسَد فَهَدا تشبية بَلِيعْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: صم بكم عمي) ٠‏ إِنْ لَمْ يُذْكَر 
الْمُشَبَّهُ به فهو اسْتِعَارَةٌ كَقَوْلِه: 

دى أَسَدٍ شاكي السّلاح مُقَذْفِ لَه لِبَدَ أَظفَارُه لَمْ تُقَلّم ج "(ص: 9( 

فَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ نقَلتَ لَهَا وَصْف الشجّاع إِلَى عِبَارَةٍ صَّالِحَةِ لِلْأْسَدٍ للا قرينة السّلاح لَشَكَكْتَ هل أَرَادَ 
الرّجْل الشجّاع أي الأسّدَ الضاري؟, 

الثَالِثُ: : لا بد فيهَا مِنْ تلائة أَشَيَاءَ أصُولٍ: مُسْتَعَارِءِ وَمُسْتَعَارٍ مِنْهُه وَهْوَ اللْفظ وَمُسْتَعَارِ لَه وَهُوَ 
الْمَعْنّي ٠‏ فَفِي قله تَعَالَى: الوَاشتعل الرأس شيبا) المستعار الاشتعال؛ المستعار مِنْهُ انار وَالْمُسْتَعارٌ 
لَهُ الشيْبُ» > وَالْجَامِعُ بَينَ الْمُسْتَعَارٍ مِنْهُ وَالْمُسْتَعَار لَه مُشَابَهَةُ ضَوْءِ النْهَارِ لبَيَاض الشَيْب. 

وَفَائدَةُ ذلك وَحِكْمَتُهُ صف ما هو أَخْقى بِالنّسْبَةَ إلَى مَا هو أظهرُ. وَأصْل الكلام أن يُقال: واشتغل 
شَيْبُ الرَأس وَإِنمَا قََبَ للْمبَالعَة له يُسْتَقادُ مِنهُ غه موم الشيْب لِجَمِيع الرَّاسِ وَلَوْ جَاءَ الْكَلَامْ علي 
وَجْهِه لَمْ يُفِدْ ذلك الْحَمُوم. وَلا يَحْفَى أنه أبلعْ مِنْ قَوْلِكَ َر الشَيْبْ في الرَّأْسِ وَإِنْ كان ذلك حَقِيقة 
المَعْنَى وَالْحَق أن الْمَعْنَى يُعَارُ ولا ثم بواسِطته يُعَارْ اللَفظ وَلَا تَحْسْنْ الاسْتِعَارَةُ إلا حَيْتْ كَانَ الشّبَة 
مُقَرَرَا بَِنَهُمَا ظَاهِرًا إلا فلا بُدّ مِنَ النَصْرِيح بالسّبَه فلو قلْتَ: رايت نَخْلَّهَ أو خَامَةَ وَأَنْتَ ريد مُوْمِنَا 
إشارَّة إلى قَوْلِه: " مَثْلْ الْمُوْمِنِ كَمَئْلِ النَخْلَه " أو " الْخَامَةَ " لكت كَالْمَلْغْنٍ 

وَمِنْ أخسّن الاستِعارّة قَوْلُهُ تَعَالَى: [والصبح إذا تنفسٍ) وَحَقِيقَتُهُ بَدَا الْتِشَارُه] و [تَنَشَبَ] أَبْلَعْ إن 
ظهورَ الْأَنْوَارٍ في الْمَشْرِقٍ مِنْ أَشِعَة الشّمْس فليا قليلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِخْرَاجِ النّفِسِ مُشارَكة شديدة. 
ج "”"ر(ص: )٤۳١‏ 

وقوله: [الليل نسلخ منه النهار) . لأنَّ الْسِلّاحَ الشيْءِ عن الشَيْءِ أن يَبْرَاً مِنْهُ وَيَرُوِلَ عَنْهُ حَالا 
فَحَالَا كذلك انفصال الليلٍ عن النهار وَالانسلاخ أبلغ مِنَ الانَفِصَالٍ لِمَا فيه مِنْ زِيَادَةٍ الْبَيَان. 

وَقَوْلَه: [أحَاط بهم سرادقها) . [سنسمه على الخرطوم) . وقوله: (كأنهم حمر مستنفرة) › 
وَيَقولُونَ لِلرَجُلِ الْمَدْمُوم: إِنَمَا هو حِمَارٌ. وَقَوْلَه: (والتفت الساق بالساق) . (إإنا لمردودون في 
الحافرة) , أيْ في الْخَلْقِ الْجَدِيد. (بَل رَانَ على قلوبهم) . (خلقنا الأنسان في كبد) . (لنسفعا 
بالناصية) . (وامرأته حمالة الحطب) . (هُمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأزْض وَمَا كانوا منظرين) . 
(ويتخطف الناس من حولهم) . ج ۳(ص: )٤۳۷‏ 

الم تَرَ انهم فِي کل وَادٍ يَهِيمُونَ) . ألا إنما طائرهم عند الله) › وَالْمْرَادُ حِفْظهُمْ وَمَا يَحْصل لَهُمْ. 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى: (أقم الصلاة) › أي أَتِمَّهَا كَمَا أمزت. (إنَّ رَبَكَ أخَاط بالناس) › أي 
رَوَاهُ شَعْبَةٌ عَنْ أبي وجاء عن الحسن. (وإنه في أم الكتاب) . (وعنده مفاتح الغيب) . 

سكت عن موسى الغضب) . (فَْمَحَوْنَا آيَهَ اللَيْلِ وَجَعَلْنَا آية النهار مْنْصِرَة) ٠.‏ بل طفن لحن على 
البَاطِلِ فَيَمَعْهُ فإذا هو زاهق) » فالدمغ والقذف مستعار. (فضربنا على آذانهم) › يُرِيدُ لا إخسَاسسن 
بها مِنْ غير صّمَم. وقوله: (فاصدع بما تؤمر) ٠‏ فَإِنَهُ أَبْلَعْ مِنْ بَلْعْ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ لَآنَّ تَثِيرَ الصّدْع 
الغ مِن تأثير التَبْليغ فقذ لا يوَثرُ التبلِيعُ وَالصَّدْع يور جَزمًا. ج ۳(ص: (6A‏ 

الرَابِعُ: َل َنْقِسِمُْ إلى مُرَشْحَة. وَهِيَ اسنها - وَهِي أنْ َنْظْرَ إِلَى جَانِبِ الْمُسْتَعَارِ وَثُرَاعِيَهء َقَوْلِه 
تَعَالَى: (أولَِك الَذِينَ اشر وا الضَلالة بِالْهُدَى فمَا ربحت تجارتهم) › فَإِنّ المُسْتَعَارَ مِنْهُ الذي هق 
الشرَاءُ هُوَ الْمُرَاعى هُنَا وَهُوَ الَّذِي رَشَّحَ لفظتي الرّبْح وَالتَجَارَةٍ لِلاسْتِعَارَة لِمَا بَينَهُمَا مِنَ الْمُلَاءَمَة. 
إلى تَجْرِيدِيّة وهي أن تَنْظرَ إلى جاب الْمُسَْعَارِ له ثم تأي بمَا يُنَاسِبَهُ وَيُلَائِمُهُ كَقَوْلِهِ تعالى: 
(فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) › فَالْمُسْتَعَارُ اللْبَاسُ» وَالْمُسْتَعَارُ لَه الخُوع فَمُجَرَدُ الاستعارة 
بذِكْر لفظ الأَدَاة الْمُنَاسِبَةَ للمُسْتَعَارٍ لَهُ وَهُْوَ الْجُوعٌ لا الْمُسْتَعَارُ وهو اللَبَاسُ وَل أَرَادَ تَرْشِيحَهَا لَقال: 


وَكْسَاهَا لِبَانَ الْجُوع وَفي هذه الآيَة مُرَاعَاةٌ الْمُسْتَعَارِ لَهُ الذي هو الْمَعْنَى وَهْوَ الْجُوعٌ وَالْخَوِفُ لان 
لمَهُمَا يدا وَلَا يلبس. 

وَقَذْ تجيء م مُلَاحَظَة الْمُسْتَعَار الذي هُوَ اللّفْظ كقوله تعالى: (وامرأته حمالة الحطب) إذا حَمَلْنَا 
الْحَطبَ على النّمِيمَةِ فَاعْتَبَرَ اللفظ فقال: [حَمَّالَة] وَلَمْ يقل [رَاوِيَة] َيْلَاحَظ الْمَعْنَى. 

وَأَمّا الاسْتعَارَة بالْكنايّة فهي آلا يُصَرَّحَ بذْكرٍ الْمُسْتَعالِ َل نكر بض لَوَإِزِمِه تَنْبِيهًا به عَلَيِه 
كَقوْلِه: شَجَاعٌ يَفْتَرِسُ أَفْرَائَهُ وَعَالِمَ يَغتَرِفْ مِنْهُ النَّامُ تَنْبِيهَا عَلَى أَنَّ الشجّاع أَسَدَ وَالْعَالِمَ َر 
وَمِنْهُ الْمَجَارُ الْعقَلِيُ كله عِنْدَ السكاكي. ج ۳( ص: 4۹( 

وَمِنْ أَقْسَامِهَا - وَهْوَ دَقِيقٌ - أن يَسْكْتَ عن ذكر الْمُسَْعَارِ ثم يُومِي اله بذِكرٍ شيْءِ من توابعه 
وروادفه تنبيها عليه فيقول شجًاغ يَفْتَرِسْ أقْرَائَهُ فتَبَهْتَ بالافترَاس على أنك قَدٍ اسْتَعَرْتَ لَه الأسّد. 
وَمِنْهُ قله تَعَالَى: َالْذِينَ يَنْقَضُونَ عه الله مِنْ بَعْدٍ مِيئاقِه) , ؛ فَنَبَهَ بالنَقض الذي هو مِنْ تَوَابِعَ الْحَبْلٍ 
وَرَوَادِفِهِ عَلَى أنة قَدِ اسْتَعَارَ لِلْعَهْدٍ الْحَبْلَ لِمَا فيه مِنْ باب الوَصْلَة بَيْنَ المُتَعَاهِدِينَ. 1 

وَمِنْهَا قول تَعَالَى: (وََدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) › لأنّ حَقِيقتَهُ [عمِلْنَا] لَكِنْ 
قَدِمْنا] أبلَع لأنه يذل على أنه عَامَلَهُمْ مُعَامَلَهَ الْقَادِم مِنْ سَفره لأنهُ من أجل امهالهم السَابِقٍ عَامَلَهُمْ 
كمَا يَفعَلُ العَائِبْ عَنْهُمْ إذا قَدِمَ فُرَآَهُمْ عَلَى خِلَاففٍ مَا أَمَرَ به وَفِي هَذا تَحْذِيرٌ مِنَ الاغْتِرَار بالإمْهالٍ. 
وَقَوْلَه: (إِنَا لَمَا طغا الماء حملناكم في الجارية) > لآنَّ حَقَيقة [َطَعُى] عَلَا وَالَاسْتِعَارَةٌ أَبْلَعْ لأنّ [طغى] 
عَلَا قَاهِرًا. 

وَكَذلك: (بريح صَرْصَّر غَاتِيَة) › لآنَّ حَقِيقَة [عاتية] شَدِيدَةٌ وَالعْنُوُ أَبلَعُ لأنهُ شِدَّة فيها تَمَرُدُ. 
وَقَوْلَه : (وَلَا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولةَ إلى عَنْقِكَ) ‏ الَية وَحَقِيقته: لا تَمْنَعْ مَا تَمْلِكُ كَل المَنْع وَالاسْتِعَارَةٌ 
بلغ أنه جَكل مَنْعَ النَائِلِ بِمَنزلّة عل اليَديْنِ إلى الْعنْقِ حال الْعلُولٍ أظهَرُ. ج ”(ص: )4:1٠‏ 
وقول تَعالَى: (وَأخْرَجَتِ الْأَرْضَ أَنقَالَهَا > قيل: أَخْرَحَتْ ما فيها مِنَ الْكلُوز. 

وقيل: يُخيي به الْمَوْتَى وَأنها أَخْرَجَتْ مَوْنَاهَا فُسَمَى الْمَوْتَى ثقلا تشبيها بالحمل الذين يَكُونُ في 
البطنٍ لأنّ الْحَمْلَ يُسَمّى ثِقَلا قال تعالى: (فلما أثقلت) . 

وَمِنْهَا جَغل الشَيْءٍ لِلْشَيْء وَلَنِسَ لَه مِنْ طَرِيقٍ الادّعَاءِ وَالْإِحَاطَة به نَافِعَةٌ في آيَاتِ الصفات كقوله 
تعالى: [تجري بأعيننا . 

ۆقولە: (وَالأَرَضْ جَمِيعًا قَبَضَنهُ يوم الْقَِامَةِ وَالسّماوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيمينه) . 

وَيْسَمّى التخييل: قال الزْمَخشري: ولا تجذ بايا في علم ايان أن ولا غو في تعايلي المشيهات 
مِنْهُ وَأمّا قله تَعَالَى: (كَأنَهُ رؤوس الشياطين] قال الْفْرَاءُ: فيه ثلاثة أؤجُه 

أَحَدهَا: : أله جَعَلَ طَلْعَهَا رُءُوس الشيّاطين في القبح. 

وَإلثّاني: أن الْعَرَبَ تُسَمّي بَعْضَ الْحَيَّاتِ شَيْطَانًا وَهُوَ دو القزن. 

الثّالِتُ: : أنه شك قبيخ الْمَنْظرِ يسمى رؤس الشَيَاطِينِ. 

على الأول يَكُونُ نَخْبِيلًا وَعَلَى الثاني يَكُونُ تشبيها مُخْتَصًا. 

تقسيم آخر. الاسْتِعَارَةٌ فَرْعْ التّشبيه فَأَنوَاعْهَا كَأَْوَاعِه حَمْسَة:. ج ۳(ص: E‏ 

الأول: : استعارة حسي لحسي بوجه لحسي كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاشْتعل الرَأسْ شَبْبَاا فان المُسْتعَارَ مِنه 
هو النّارُ وَالْمُسْتَعَارَ له هُوَ الشَيْبْ وَالْوَجَْهُ هُوَ الانبسَاط فَالطرَفَانِ حِسَّيّانِ وَالْوَجْهُ أَيِضًا حِسَيّ وَهُوَ 
اسْتِعَارَةٌ بالكناية لأنَهُ ذَكَرَ النُشبية وَذَكَرَ الْمُشْبَّ وَذَكَرَ الْمُشْبّ به مَعَ لازم مِنْ لَوَازِم الْمُشْبَّهِ به وَهُو 
الاشتعال. 

وَقَوْلِهِ:ٍ (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) › أَصْلْ الموج حَرَكَةٌ الْمِيَاِ فَاسْتُعْمِلَ في حَرَكَتِهِمْ 
على سَبِيلٍ الاسْتِعَارَة. 

الثاني: حِسيّ لِحِسيّ وجه عَفَلِيّ كَقَولِهِ تَعَالَى: (أرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرّيحَ الْعقيم) فَالْمُسْتَعَارٌ لَه الريحُ 
وَالْمُسْتَعَارُ مِنْهُ المَرأة وَهُمَا حِسَيّان وَالْوَجَهُ المَنْعْ مِنْ ظهور النَتِيِجَة وَالْأَثر وَهْوَ عَفَلِيّ وَهْوَ أنِضًا 
اسْتِعَارَةٌ بالْكناية. 


قَالَ في الإيضّاح: فيه نَظَرٌ لِنَّ الْعقِيمَ صف لِلْمَرْأَة لا اسم مم لَهَا وَلِهَدَا جُعلَ صِقَة لِلرّيح لا اسْمًا وَالْحَقّ 
أ لر ما في اران الصلفة التي تملغ من الحين راتفر ت ماق ع من ا 
التي تَمْنَعُ مِنْ إِنْشَاءٍ مَطر وإلقاح شجر [والجامع لهما ما ذكر] . 

وَهُوَ مُنْدَفِعٌ بالْعِنَاية لأنَّ اَلْمُرَاد مِنْ قَوْلِه الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ الْمَرْأَةُ ِي عَبَّرَ عَنْهَا بِالْعَقِيم ذكرها السكاكي 
بلفظ ما صدق عليه. 

وَمِنْهُ قول تَعَالَى: (وَآيَة لهم اللَيِلَ تلخ منه النهار) » الْمُستَعارُ لَهُ ظَلْمَة الها مِنْ ظَلْمَة اليل 
وَالْمُسْتَعَارُ مِنْهُ ظهُورٌ الْمَسْلُوخ عِنْدَ جلدته وَالْجَامِعُ عَقَلِيّ وَهُقَ رتب أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ. ج 

۳ (ص: 6( 

وَقَوْلَهُ: (فْجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَه تَعْنَ بالأمس) › أل الْحَصِيدٍ اللَبَاتُ وَالْجَامعُ الْهلاك وهو أَمْرٌ 


قات : مَعْقَولَ لِمَعْقَولٍء كَقَوْلِهِ تَعالَى: : إمَنْ بعثنا من مرقدنا هذا » فَالرٌقَادُ مُسْتَعَارٌ لِْمَوْتِ وَهْمَا 
َمْرَانِ مَعْقَولّان وَالْوَجْهُ عَدَمُ ظهُور الأفعَالِ وَهُوَ عَفَلِيّ وَالاسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيّة لِكؤن الْمُشْبَّهِ به 
مَذُكُورًا. 

وَقَوْلِه: (وَلَمَا سَكَتَ عن موسى الغضب) الْمُسْتَعَارٌ ر السّكُوت. وَالْمُسْتَعَارُ لَه الْعَضَبْ. وَالْمُسْتَعَارُ مِنَهُ 
السّاكتث» وَهَذْهِ ألطفك الاسْتِعَارَاتِ لأَنّهَا اسْتِعَارَة مَعْقُولٍ لِمَعْقَولٍ لِمُشَارَكَتِهِ في أَمْرِ مَغقولٍ. 

الرَابِعُ: مَحْسُومنٌ لمعقول. كقوله تعالى: (مستهم البأساء والضراء) صل التَمَاسَ فِي الأَجُسَامٍ 
فَاسْتَعِيرَ لِمُقَاسَاةٍ الشدَّةٍ وَكَوْنُ المُسْتَعَارٍ مه حِسّيًا وَالمُسْتَعَارِ لَه عَقَلِيًا وَكَوْنُهَا تَصْرِيحِيّةَ ظاهِرٌ 
وَالوَجْهُ اللْحُوقُ وَهُوَ عَفَلِيَ. 

وَقَوْلِه: يل تَقَدْفْ بالكق علي الْبَاطِلٍ فْيَدمَعْة) قالقذف وَإلدّمْعْ مُسْتَعَارَان. 

وَقَوْلِهء (ضربَت عَلَيْهِمْ الذلة أَيْنَ مَا د ثقفوا إلا بِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلِ من الناس] وقوله: (فنبذوه وراء 
ظهورهم) . ج ۳(ص: 6۳( 

ۆقۇلە: وَِذَا رَأَئْتَ الَذِينَ يَكُوضُونَ في أيَاتِنَا فأعرض عنهم) وَكُلُ خَوْضٍ دَكَرَه إللّه في الْقْرْآن فَلَفْظهُ 
مُسْتَعَارٌ مِنَ الْخَوْضٍ في الْمَاءِ. وَقَوْلِه: (فَاصْدَغْ بما تؤمر) اسْتِعَارَةُ لِبَيَانِهِ عَمًا أوجي إِلَيْهِ كظهور 
مَاءِ فِي الرْجَاجَة عِنْدَ انْصِدَاعِهَا. وَقَوْلِه: [أقمَنْ أَسَّمنَ بنيانه) » البْنْيَانُ مُسْتَعَارُ وَأَصلَهُ للْحِيطان. 
وَقَوْلِهِ: (وَيَبْعُونَهَاٍ عِوَجَا) الْعِوَجٌ مُسْتَعَارٌ. وَقَوْلِهِ: (لذخرج النَاسنَ مِنَ الظلمَات ن إلى النور) وَكُلُ مَا 
فِي الْقَرْآنِ مِنَ الظَلْمَاتِ وَالنُور مستعار. وقوله: (فجعلناه هباء منثورا) . ألم ترَ انهم فِي كَل وَادِ 
يَهِيمُونَ) الْوَادِي مُسْتَعَارٌ وَكَدَلِكَ الْهِيَمَالُ وَهُقَ علَى غَايَة الإيضّاح. (وَلا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُونَةَ إلى 
عُنْقِكَ 

الخام: : استعارة معقول لمحسوس: (إنا لما طغا الماء) الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ التَكَبّرُ وَالْمُسْتَعَارٌ لَه الْمَامْ 
وَالْجَامِعُ الاسْتِعْلَاءً الْمُفْرِط. وَقَوْلُهُ: (وَأَمًا عاذ فَأْهَلِكُوا بيج صرصر عاتية) العو هَاهُنَا مُسْتَعارٌ. 
ج ”(ص: 44؛) 

وقوله: (تكاد تميز من الغيظع فَلَفْظ الْعَيْظِ مُسْتَعَارٌ. وَفَوْلُهُ: (وَجَعَلَنَا آيَةَ النْهَارِ مبصرة) فهو أفصَحُ 
مِن مُضِينَة. (حَنَى نَضَعَ الْحَرْبُ أوزارها) . 

وَمِنْهَا الاسْتِعَارَة بلفظيْن» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (قواريرَ من فضة) يَعنِي تلك الْأَوانِي ليس مِنَ الرْجَاج ولا 
مِنَ الْفِضّة َل فِي صَفاءٍ الْقَارُورَةٍ وَبَيَاضٍ الْفِضَّة وَقَدْ سَبَق عن الْفَارِسِيّ جَعْلّهُ مِنَ التَشبيه. 

وَمِثْلُهُ: فصب عَلَيِهِمْ رَبْكَ سَؤط عذاب) > يُنْبِي عن الدَّوَام وَالسَّوْط يُنْبِي عن الإيلام فَيَكُونُ الْمُرَادُ 
الله أغلْمُ تَعْذِيبَهُمْ عَذَابَا دَانِمَا مؤلما ج ۳(ص: (fs‏ 

التؤريّة وَتُسَمَّى الْإِيهَامُ وَالنّخيِيل وَالْمُغَالَطَة وَالنّوجية؛ وَهِي أن يَتَكَلَمَ المْتَكلَمْ بَفظ مُث مُشْتَرَكِ بَيْنَ 
مَعْنَيَيْن: قريب وَبَعِيدٍ وَيْرِيدُ المَعْنَى الْبَعِيدَ يُوهِمْ السَّامِع أنه أَرَادَ القَرِيب ماله قَوْلْهُ تَعالَى: (وَالنجْمْ 
والشجر يسجدان] › أَرَادَ بالنّخْم النْبَاتَ الذي لا سَاقَ لَهُ وَالسَامِعْ يَتَوَهُمُ نة أرَادَ الَْوكَبَ لا سِيّمَامَعَ 
تأكيدٍ الإيهام بذِكْرٍ الشمْس وَالقمر. وَفَوْلُهُ: (وهو قائم يصلي في المحراب) والمراد المعرفة. 


وقوله: (وجوه يومئذ ناعمة] أَرَادَ بها في نِعْمَةٍ وَكَرَامَةِ وَالسَامِعْ يَتَوَهُمْ أنه اراد مِنَ النُعُومَة. 
وَقَوْلَهُ: (وَالسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأيد) راد بِالأَئْدِ الْقَوَةَ الخارجة. 

وَقَوْلَه: (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولدان مخلدون) › أي مُقَرَطونَ تُجْعَلْ فِي آذَانِهِم. الْقِرَطَةٌ وَالْحَلَقُ الذي في 
الأذن يُسَمّى قَرْطًا وَخَلَدَةَ وَالسَّامِعْ يَتَوَهُمُ آَنَهُ مِنَ الْخُلُودٍ. وَقَوْلَه: (وَيُدْخْلْهُمْ الْجَنَهَ عرفها لهم) أيْ 
عَلَمَهُمْ مَنَازلَهُمْ فيها أو يُوهِمْ إِرَادَةَ الْغْرْفِ الذي هو الطيبُ. وَقَوْلهٍ الْوَمَا عَلْمْتُمْ من الجوارح 
مكلبين) 0 (يُبَشْرْهُمْ رَبَْهُمْ برَحْمَة مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتِ) فَدَكَرَ [رِضْوَان] مَعَ [َالْجَنَاتِ] مِما 
يُوهِمُ إِرَادَةَ خا خازن الجنات. ج ”“(ص: (6٤‏ 

وكان الأنصار n‏ (راعنا) أي أرعنا سمعنا وَانْظَرْ إلَيْنَا وَالْكْفَارْ يَقُولُوتهَا [فاعل] مِنَ الرّعُونّة. 
وَقَالَ أَبُو جَعْفْرِ: هي بالعبرَانيَةَ فُلَمَا غود تَبُوا قَالُوا: إْمَا قول مل مَا قول الْمُسْلِمُونَ فنُهي الْمُسْلِمُونَ 
عَنْهَا. وقول CD‏ الذِي يرل الْغَيِتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطوا وَيَنْشْرُ رَحْمَتَهُ وهو الولي الحميد) فقوله: 
[الولي] هو من أسماء الله وَمَعْنَاهُ الوَلِيّ لِعِبَادِهِ بِالرّحْمَة وَالْمَغْفِرَةِ وَقَوْلَه: [الْحَمِيدُ] يُخْتَمَل أنْ يَكُونَ 
مِنْ [حَامِدِ] لعباده الْمُطِيعِينَ أو مَحْمُودِ] في السَّرّاءٍ وَالضَرَاءِ وَعَلَى هَدا فَالضَّمِيرٌ رَاجِعٌ إِلَى الله 
سْبْحَانَهُ . وَيَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ الوَلِي مِنْ أَسْمَاءٍ الْمَطرٍ وَهُوَ مَطْرُ الرّبيع وَالْحَمِيدُ بِمَعْنَى الْمَحْمُودٍ وَعَلَى 
هَدًا فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْعَيْث. وَفَولُهُ: (اذْكْرْنِي عِنْدَ رَبك فأنساه الشيطان ذكر ربه) , فَإِنّ َفظة 
رَبّك] رَشَّحَتْ لفظة [رَبَه]ْ لأن يكون تَؤرِية إذ يُحْتمَلِ أنه أرَادَ بها الله سْبْحَاَهُ وَالْمَلِكَ فو افتَصَرَ 
على قوله: فَأَنْسَاهُ الشيطان ذكر ربه) ولم تَدْلَ لَفظة رَبَهِ إلا على الله فلم ت تقدمت لفظة [ربك] 
احتمل المعنيين. 

TT ورك‎ e تنبيه:‎ 


بقريتین. ج #(ص: 6۷( 

وَحَاصِلة أنَّ الْمُشْتْرَكَ إن اسْتُعْمِلَ في مَفْهُومَيْنِ معا فهو والاستخدام وَإِنْ أَرِيدَ أَحَدُهُمَا مَعَ لَمْحَ الْآخَر 
بَاطِنَا فهو التّورية. 

وَمِثَالُ الاسْتِخْدام قَوْلْهُ تَعالَى: لكل أَجَلِ كِتَابٌ يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثبتَ) فَإِنّ َوه لَفْظَة [كِتَابٌ] يُرَادُ بها 
لأمَدُ الْمَحْتُومُ وَالْمَكُُوبُ وَقذ تَسَّطثْ بَيْنَ لفظتَين فَاسْتَخْدَمَتْ أَحَدَ مَفْهُومَيْهَا وَهُوَ الْأمَدُ وَاسْتَخْدَمَتْ 
يَمُحُو] الْمَفَهُومَ الْآخَرَ وَهُوَ الْمَكْتُوب. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: لا تقر 0 بُوا الصَّلاةً وَأنْتُمْ سْكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا 
ما تقولونَ وَلَا جنبا إلا عابري سبيل) فَإِنَّ الصّلَاةَ تَختّمِل إِرَادَهَ فس الصّلَاةٍء وَتَحْتَمِلُ إرادة موضعها 
فقوله (حتى تعلموا) اسْتَخْدَمَتْ إِرَادَةَ تفس الصَلاةء وَفَوْلُهُ: (إلا عَابري سبيل) › اسْتَخْدَمَتْ إِرَادَة 
مَوضعها. ج ۳(ص: 64۸( 

التجريدُ وَهُو أن تَعتَقِدَ أنّ في الشيْءِ مِنْ نفسه مَعْنَى آخَرَ كَأنۀ مُبَاين لَه فذخرج ذَلِكَ إلى ألْفاظه 
بمَا اغتقذت ذلك كَقوْلِهِمْ لَنْنْ لَقِيتَ زَيْدَا لتَلقيَنَّ مَعَهُ الْأسَدَ وَلَينْ سَالتَهُ لَتَسْالْنَ مِنْهُ الْبَخْرَ فَظَاهِرٌ هَذَا 
أنَّ فيه مِنْ نفسه أسّدًا وَبَخْرًا وَهُوَ عَيْنَهُ هق الْأسَد وَالْبَحْرْ لا أنَّ هُنَاكَ شَيْنَا مُنفصلا عَنَهُ كَقَوْلِه 
تَعَالَى: (إنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتٍ وَالأزضٍ واختلافِ اليل وَالنْهَار لآيات لأولي الألباب) > فَظَاهِرٌ هذا 
أنَّ في العَالّم مِنْ نفسِه آيَاتٍ وَهْوَ عَيْنْهُ وَنَفْسَهُ تلك الآيات. 

وَكَقَوْلِهِ تعالى: (واعلم أن الله عزيز حكيم) › وَإِنَمَا هذا تَابَ عَنْ قؤله: وَاغلَمْ آي عزيڙ حَكِيم. 
وَمِنْهُ قله تَعَالَى: (إنَّ فې ذلك لذكرى لمن كان له قلب) . 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [لقذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسوة حسنة) . 

وقوله: : [لهم فيها دار الخلد) لسن المَغئی أن الْجَنّةَ فيها ڌا خلدِ وَعَيرُ دار خَلدِ بل كلها دار ل 
فَكَأَنَكَ لَمّا قَلْتَ: : في الْجَنَة دار الْخْلّدِ اء عَتَقَذْتَ أنَّ الْجَنَهَ مُنطويّة عَلَى دار نَعيم وَدَارٍ أكلٍ وَشرْب وَخُلْدٍ 
فْجَرَدتَ مِنْهَا هَذَا الْوَاحِدَ كَقَوْلِه: وَفِي الله إن لَم نُنْصِفُوا حُكَمْ عَذلُ 

وَفَوْلُهُ: (يُخْرجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجٌُ الْمَيْتِ مِنَ الحي) > على أحد. ج ”(ص: )٤ ٤۹‏ 


النَأُوِيلّاتِ في الآيَةِ عن ابن مَسْعُودِ:ٍ ." هِيَ اللْطقَةٌ تَخْرْجٌ مِنَ الرَجُل ميته وَهُوَ حي وَيَخْرْج الرَّجْلْ 
مِنْها حَيّا وهي هَن " قال ابِنْ عَطيّةٌ في تفسيره هذه الآية: إنَّ َفظة الإخرَاج في تَنَقَلِ النطفة حَنّى 
تَكُونَ رَجُلا إِنْمَا هق عِبَارَةَ عَنْ تَغْييرٍ الْحَالٍ كَمَا د تقول في صَبِيّ جَيْدِ البنيّة يَخْرِحُْ مِنْ هَذَا رَجُل قَوِي. 
وَقذ يَحْتَمِلُ قَوْلَه: (ومخرج الميت من الحي) أي الْحَيَوَانُ كله مَيْتَهُ تم بُ يُخييه قال وَهُوَ مَعْنَى النَجْرِيدٍ. 
وَذَكَرَ الرمَخْشَّرِيُ أنَّ عَمْرَو بْنَ غَبَيْدٍ قَرَأْ في وله تَعَالَى: [فكانت وردة كالدهان] بالرفع بمعنى 
حصلت منها [سماء] وددة ة قال وهو من التجريد. و 

لفخرية وذلك أنه بريد وهب لي من للك ولي يرثِي مئه ارت من آل يعقُوبَ وهو الوارث تة 
فَكَأنَهُ جَرَدَ مِنَهُ وَارِنًا. ج ۳(ص: ):5٠0‏ / 

التَحْنِيسُ وَهُوَ إِمَّا بأ تَتَسَاوَى خُرُوف الْكَلِمَنَيْنِ > كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَيَوْمَ تقو م السَاعَةَ يُقَسِمُ 
الْمُجْرِمُونَ ما لبثوا غير ساعة) (وَلَقد أَرْسَلْنَا فيهم مَنْذِرِينَ فانظز كيف كَانَ عاقبة المنذرين) وَفِي 
ذلك رَد على مَنْ قال: يس مِنَهُ في القرآن غَيْرُ الآيّة الأولى. 

وَإِمَا بِزيَادَةٍ في إِحْدَى الْكَلِمَنَيْنِ > كقۇله تَعَالَى: (وَالْتَفْتِ الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق) . 
وَإِمّا لاحق بان د يَخْتَِفَ أحَدُ الْحَرْفَيْنِ كَقَوْلِه: (وَإِنَهُ على ذلك لَشهيد. وَإِنَهُ لِحُبٌ الْخَيْرٍ لشديد) . 
(وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) . 

(وهم ينهون عنه وينأونٍ عنه) . 

ما كُنتُمْ َفَرَحُونَ في الأزض بَغْيْرِ الْحَقَ وبما كنتم تمرحون) . 

وَفَوْلُهُ: (وَإِذر جَاءَهُمْ مر مِنَ الأمن. أي الخوف) . 

وَإِمّا في الْخْطَ وَهْوَ أن تَشْتَبِهَا في الْخَطَّ لا اللَفْظِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهم يحسنون صنعا) . 
ج ”(ص: (fol‏ 

وَقَوْلِه: (وَالَذِي هو يُطْعِمنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتْ فهو يشفين) . 

َإِمّا في السّمْع لقرْب أَحَدٍ الْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الْآخَرِء كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا 
نَاظِرَة) . 

تَنْبيهَات:. الآَوَل: اع ابن آبي الْحَدِيدٍ في اة الْأولَى وَقَال: عِنْدِي أنه ليس بِتَجْنِيسِ صلا وَأَنَ 
الساعَة في الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَالتَجْنِيسُ أَنْ يَنَفِقَ اللَفظ وَيَخْتَلِفَ الْمَعْنَى وَألا تَكُونَ إحدَاهُمَا 
حَقيقة وَالأخرَى مَجَازا بَلْ تَكونًا حَقِيقتَيْنِ وَإِنَّ زَمَانَ الْقِيَامَة - وَإِنْ طال - كن عند الله تَعَالَى في حُكم 
السّاعة الْوَاحِدَةٍ لآنَّ قدْرَتَهُ لا يُعْجِزْهَا أَمْرٌ وَلَا يَطول عِنْدَهَا زَمَانَ فيَكُونُ إطلاق لفظة [السّاعَة] على 
أحَدٍ الْمَوْضِعَيْنِ حَقِيقة وَعَلَى الْآخَرِ مَجَارَا وَذْلِكَ يُخْرِجُ الكَلَامَ مِنَ النَجْنِيسِ كَمَا لَو قلت: رَكِبْتْ حمَارًا 
وَلَقِيثْ حِمَارًا وَأَرَدْتَ بالثّانِي الْبَلِيدِ. وَأَيْضًا لا يَجُوڙ أنْ يَكُونَ المُرَادُ بالسّاعَة السّاعَةٌ الأولَى خَاصَّةٌ 
وَرَمَانَ البَثِ فيَكُونُ لفظ السّاعة مُسْتَعمَلَا في الْمَوْضِعَِْنِ حَقَيقة بِمَعْنَى واحد فَيَخْرُجُ عن التجنيس. 
الثاني: َهَرْبُ مِنْهُ الاقْتِضَابْ وَهْوَ أن تَكُونَ الْكَلِمَاتْ يَجْمَعْهَا أَصْل وَاحِدَ في الع قله تَعَالَى: : اقم 
وَجْهَكَ للڏين » القيم] . وقوله: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) وقوله: (وح وريحان) , 

۳(ص: (t۲‏ وَفَوْلِه: وَإِدَا لما على الإلستان أغرض وَنَأَى بجانبه وإِذا مس الشد ذو ذعاء 
غريض) . لقال إني لعملكم من القالين) . (وجنى الجنتين دان) . 

(اأسفى على يوسف) . (تقلب فيه القلوب والأبصار) . (إني وجهت وجهي) . (اثاقلتم إلى 
الأرض 

الال غنم أن الاس من المحابين الَفظية ل اْمطوئة لها رة جلد فر اغى بتركه لأر 
مثالان:. 

أَحَدُهُما: : قَولَه: [أتذغونَ بَعْلّا وتذرون أحسن الخالقين] فَذَكَرَ الرّازِيُ في تَفْسِيرِه أن الْكَاتِبَ الْمُلَقَبَ 
بالرشيدي قال: لو قيل: [أتذغونَ بَغْلا وَتَدَعونَ أخسّن الخالقين] [أوهم أنه أحسن لأنه كان] تَخْصلْ 
به رِعَايَة مَعْنَى لجنيس أَيِضًا مَعَ كَوْنِهِ مُوَازِنَا لِتَدُرُونَ] . 


وَأَجَابَ الرّازي: بأَنّ َصَاحَةً الْقَرْآن لَنِسَ لأَخْلِ رعاية هَذِهِ النَكَلّفَاتِ بل لِأَجْلٍ قُوَةِ الْمَعَانِي وَجَزَالَةِ 

الألفاظ. 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: مُرَاعَاةٌ الْمَعَانِي أَوْلَى مِنْ مَرَاعاة الألفاظ فلو كَانَ [أتذغون] . ج ۳(ص: 47 

[وَتَدَغوت] كَمَا قال هذا الَْاِلَ لوقع الإبَاسُ على القارىء فَيَجْعَلَهمَا بمَغنى وَاحِدٍ تصحيفا مِنْهُ 

وَحِيئَئِذٍ فيَْخَرِمْ اللّفظ إا قَرَاً وَتَدْعُونَ الثانِيَة بسُكون الذَّالٍ لا سِيّمَا وَخَط الْمُصْحَفٍ الْإمَام لا ضَبْط 

[فيه] ولا قط, 

قال: وَمِما صُحْفَ مِنَ القرْآن بِسَبَبِ ذَلِكَ وَلَيِسَ بِقِرَاءَةٍ قول تَعالَى: (قال عذابي أصيب به من أشاء) 

بالسين المهملة. 

وقوله: [عن موعدة وعدها إياه) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. 

وَقَوْلُهُ: ِكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذْ شأن يغنيه) بالعين المهملة. 

وقرأ ابن عباس" من فرعون " على الاستفهام. 

قُلْتُ: : وَأَجَاب الجُوَينِي عن هذا با يمن أن يتحص مِنه: أن يَدَرُ] احص مِنْ [ِيَدَغ] وَذَلِكَ لان الآؤل 

بِمَعْنّى ترك الشيّء اغتِنَاء بشهادَة الاشتِقاق د َو الإيداع فإنة عِبَارَةٌ عَنْ ترك الودِيعة مَعَ الاغتناء 

بحالها لهذا حار لها من هو متم علزها ومن ذلك الأعة بمغلى الرَاحة وما تذر فمعناها الترك 
مطلقا والترك مَعَ الإغرَاض وَالرَفضِ الْكُليّ وَلا شّكَ أنَّ السّيَاق إِنْمَا يُنَاسِبُ هَذا دون الأول فَرِيدَ هُنَا 

تَبْشِيعْ حَالِهِمْ في الإغرَاضِ عن رَبَهِمْ وَأنْهُمْ بَلَعُوا العَايَةَ في الإعْرَاضٍ. 

قُلْتُ: : وَيُوَيْدْهُ قول الراغب: يقال فلا يَدْرُ الشيْءَ أي يَقَذْفَهُ لِقِلّةَ الاغْتِدَادٍ به. 

والوزرة قطعة من اللحم [وتسميتها بذلك] لقلة الاعتداد به نحو قولهم [فيم لا يعتد به] هُوَ: لَحمٌ 

على وَضَم قال تَعَالَى: (أجِنْتَنَا لِنَعْبُدَ الله وَحْدَهُ وَنَدْرَ مَا كَانَ يَعْبْدُ آباؤنا) وقال تعالى: (ويذرك 

وآلهتك) [فذرهم وما يفترون) إذروا ما بقي من الربا) . ج ۳(ص: ؛ه5:) 

وإنما قال: (يذرون) ولم يقل: يتركون» ويخلفون لذلك . انتهى. 

وڪن الشّيْخ كَمَالٍ الڏين بْنِ الزَّملَكَانِيَّ اَنُه جاب عن هذا السوَالٍ بأنَّ النَجْنِيسَ تَحْسِينٌ وَإِنْمَا يُسْتَعْمَلُ 

في مَقَام الْوَعْدٍ وَالإخسّان وَهَدًا مَقَامُ تهويلٍ وَالْقَْدُ فيه الْمَعْنَى فَلَمْ يَكْنْ لِمْرَاعَاةِ اللفظة قائِدَة. 

وفيه نَظرٌء فإنة وَرَدَ في قَوْلِه: (وَيَوْمَ تقوم السّاعَة) . 

الْمِتَالُ الثاني: قوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَل كنا صادقين) قال: مَعْنَاهُ: : وِمَا أنتَ مُصَدَقْ لَنَا 

فَيْقَال: مَا الْحِكْمَة في الْعْدُولٍ عن الْجِنَأس وهلا قيل: [وَمَا أنْتَ بِمُْصَّدَّقٍ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ] فَإِنَهُ 

يودي مَعْنَى الأول مَعَ زِيَادَةٍ رِعايّة النُجِْيسِ اللْفظي؟. 

وَالْجَوَابُ أن في [مُوْمِنِ لَنَا] مِنَ الْمَْنَى ما ليس في [مُصَدْق] وَدَلِكَ انك إذَا قلَت: مُصَدّْقَ لِيء 

فْمَعْنَاهُ: : قال لي: صَدَقَتَ وَأما [َمُوُمِنٌ] فمَعْنَاهُ مَعَ التصدِيق إغطاءُ الأمن وَمَقَصُودُهُمْ اللَصْدِيقُ وَزِيَادَةٌ 

وَهْوَ طلب الأمن فلهذا عدل إليه. 

فتأمل هذا اللُطَائِفَ الْعَرِيبَةَ وَالأَسْرَارَ الْعَجِيبَةَ لَه تؤغ مِنَ الْإِغجَاز!. 

فَائِدَةٌ, قال الْخَفَاجِيٌ: إا دَخَلَ التَخْنِيسَ نَفِيّ عد طِبَاقًا كَقَوَلِه هَل هَل يَسْتَوي الذين يعلمون والذين 

لا يعلمون؟ . لأن [الذين لايعلمون] هم الجاهلون قال: وفي هذا يختلط التجينس بالطباق. ج 

"(ص: ) 

الطباق هُوَ أن يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَضَائَيْنِ مَعَ مُرَاعَاةٍ النَقَابْلٍ كَالْبَيَاضٍ وَالسَوَادٍ وَاللَيلِ وَالنّهَارِ وَهُوَ 

قِسْمَان: لَفْظِيٌ وَمَعْنَوِيٌ» كَقَوْلِه تَعَالَى: (فَلْيضْحَكُوا فليا وليبكوا كثيرا) طَابَقَ بَيْنَ الضَّحِكِ وَالْبْكَاءِ 

وَالْقلِيل وَالْكَثِيرٍ 

وَمِثْلهُ: اإلكيلا تَأَسَوا علَى ما فاكم وَلّا تَفْرَحُوا بِمَا آتاكم) . 

(وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتَ وأحيا) 

(وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) . 

(ِسَوَاءًٌ مِنْكمْ مَنْ اسر القؤل وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسْتَحْف بِاللَيِلِ وَسَارِبٌ بالنهار) . 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وتي الْمُلكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعٌ الْمُلِكَ مِمَنْ تشاء. .) الآية. 


وما يَسْتَوِي الأغمَى وَالْبَصِيرٌ وَلَا الظَلْمَاتُ وَلَا النُورْ وَلا الظل وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يستوي الأحياء ولا 
الأموات 
ل يُشْتَرَط في ضِدَّيْهِمَا ضِدٌ ذَلِكَ الشزط كَقَوْلِهِ تَعالَى: (فَأَمَا مَنْ أغطى 
وَانْقَى وَصَدَّقَ بالحُمننى. ] الآيَةَ لما جَعَلَ النَنسِير ج "(ص: 0 

مشتركا بين الإعطاء والتقى والتصديق وجعل ضِدَهُ وَهُوَ التَعْسِيرُ م مُشْتَرَكَا بَيَْنَ أَضَدَادٍ تلك الْأمُورٍ 
وهي الْمَنْعُ وَالِاسْتِغْنَاءْ والتكذيب. 
وَمِنْهُ: (في جنة عالية قطوفها دانية) قال بَيِنَ العو وَالد. 
وَقولَهُ: (فِيهَا سْرّرٌ مرفوعة وأكواب موضوعة) . 
وَقَوْلَه: (ِوَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ كم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) > فَذَكَرَ اللَيلَ وَالنْهَار 
وَهُمَا ضِدَانِ تم قَابَلَهُمَا بِضِدَيْنِ وَهُمَا الْحَرَكَةَ وَالسُّكُونْ علي التزتيب ب ثم عبَّرَ عن الْحَرَكَة بِلَفظٍِ 
[الإزداف] فَاسئرَم اكلام ضربا من المحاسن زائدة على الْمْبَلعَةِ وَعَدَل عن لَفظ الْحرَكة إلى لَفظِ 
[ابتِغاء الفضلٍ] لِكَونِ الْحَرَكَة کون لِلْمَصَلَحَةِ دُونَ الْمَفسَدَةٍ وَهِي تِسِيرُ إلى الإغانة بالْقَوَة لكون 
الحركة وَحُسْنِ الِاخْتِيَارٍ الدَاَ على رَجَاحَة الْعَقْلِ وَسَلَامَةِ الْحِسَ وَإِضَافَةِ الظزف إِلَى تِلكَ الْحَرَكة 
المخصّوصة واقغة فيه لِيَهتَدِي المْتحَرّكُ إلى بُلُوغ الْمَارَب. 
وَمِنَ الطبّاقٍ الْمَعْنَوِيَ قَوْلْهُ تَعالَى: (إنْ أَنْتُمْ إلا تَكذِبُونَ فَالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إا إِلَكُمْ لمرسلون] مَعْنَاهُ رَبّنَا 
َعَم نا َصَادِقُونَ. 
وَقَوْلَه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء) ٠‏ قال أَبُو عَلِيّ في [الْحُْجَّة] : لَمَا كَانَ الْبنَاءْ 
رَفْعَا لِلْمَبْنِيَ قوبل بِالْفِرَاشٍ الذي هو على خلاف الْبنَاءِ وَمِنْ ثْمَّ وَقَعَ الْبنَاءُ عَلَى ما فيه ارْتِفَاعٌ في 
نصيبه إِنْ لَمْ يَكْنْ مَدِرَا. ج ۳( ص: (f9۷‏ 
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تَذبِيجٌ بديعيٰ. 
وَمِنْهُ: (وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍِ حياة) لآنَّ مَعْنَى الْقِصَاصٍ الْقتلْ فَصَارَ الْقَنْلُ سَبَب الْحَيَاة. 

قال ابْنُ الْمُعتَرٍ وَهَذَا مِنْ أُمْلّح الطبَاقٍ وَأَحْقَاهُ. 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى في الزخْرُف: (ظلَ وجهه مسودا) لان ظَلَ لا تُسْتَعْمَل إلا نَهَارَا فَإِذَا لَمَحَ مَعَ ذِكْرِ السَّوَادٍ 
انه طِبَاقَ يُذکر البَيَضُ مَعَ السو اد. 

وَفَوْلُهُ: لوَيَا قوم مَا لِي أذغوكم إلى النْجَاةٍ وَتَدْعُونَنِي ي إلى النًار) . ج ۳(ص: )٤٥۸‏ 

المقابلة 

[مباحث الْمُقَابََة . 

وَفِيهَا مَبَاحِتُ: . الآؤل: في حَقِيقتِهَا. 

وَهِيَ ذِكْرُ الشّيْءِ مَعَ مَا يُوَازِيه في بَعْضٍ صقاته وَيُخَالِفَهُ في بَعْضِهَا وهي مِنْ باب َالْمُفَاعَلَة] 
كَالمُقَابَلَةَ وَالْمُضَارَبَة وَهي قَرِيبَه مِنَ الطبَاقٍ وَالْفرق بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْن:. 

الأول: أن الطبَاقَ لايكون إلا بَيْنَ الصَّدَيْنِ عَالِبَاوَالْمُابِلة تون لِأكثْرَ مِنْ ذلك غَالِبًا. 

وَالتّانِي: لا يَكُونُ الطبَاقٌ إلا بِالأضْدَادٍ وَالْمُقَابَلَة بالأضْدَادٍ وَغَيْرِهَا لهذا ۽ جَعَلَ ابْنْ الأثير الطُبَاقَ أَحَدَ 
أنواع الْمُقابَلَة. 

الثاني: في أَنْوَاعِهَا. وهي تَلَانَةُ: نَظيرِي» وَنَقِيضِيٌء وَخِلَافِيٌ. وَالْخِلَافِيُ أَتَمُهَا في التَّشْكِيكِ وَأَلْرَمُهَا 
بالتأويلٍ والنقيضي تَانِيهَا وَالئظيري تَالِتُهَا. 

وَذَكَرَ الشَيْحٌ َبُو الْفَضْل يُوسْفف بْنْ مُحَمَدِ اللَخْوِيٌ الْقلعِي: ن الْقَرْآنَ كُلّهُ وَاردٌ عَلَيْهَا بظهور نُكَتِه 
الْحِكْمِيّة العلمِيّةَ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَالرَمَانيًاتِ َالْوَسَائِطِ الرُوحَانيّات وَالْأوَائِلٍ الإلَهيّاتِ حَيْت انَحَدّتْ مِنْ 
حَيْثْ تَعَدَّدَتْ وَانّصَلَّتْ مِنْ حَيْثْ الْفَصَلَتْ وَأَنْهَا قَذ ترذ عَلّى شكلٍ الْمُرَبَّع تاره وشَكلٍ الْمُسَدَسِ أَخْرَىء 
وَعَلَى شَكْل. ج “(ص: 459) 


الْمُكلّثْ: ؛ إلى غير ذَلِكَ مِنَ التشكيلات الْعجيبّة والترتيبات البديعة ثم أورد أمثل مِنْ ذَلِكَ. 

مِثال مُقَابَلَّة النَظِيِرَيْنِ مُقَابَلَهَ السّئّة ولنم في قله تَعَالَى: (لا تَأخْدْهُ سِنَهُ ولا نوم لأنَهُمَا جَمِيعَا مِنْ 
اب الرُقَادٍ الْمُقَابَلِ باليتقظة. 

وقوله: (وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) › وَهَذِهِ هي مُقَابلَهُ النَقِيضَيْنِ أَنْضًا ثُمّ السّنَةُ وَاللَوْمُ بانفِرَادِهِمَا 
مُتَقابلان في باب النَّظِيرَيْنِ وَمَجْمُوعِهِمَا يقابلان النّقِيض الَّذِي هو الْيَقظة. 

وَمثال مُقابَلة الخلافيْنِ مُقابَلَةَ الشرّ ِالرَشْدٍ في قؤله تَعَالَى: (وَأَنَا لا نَذري شر أرِيدَ بِمَنْ في الْأرْضٍِ 
أم أراد بهم ربهم رشداع › فَقَابَلَ الشرٌ بالرَشَدٍ وَهُمَا خلافيّان وَضدٌ الرّشّدِ الْعَيّ وَضِدُ الشّرٌ الْخَيِرْ 
وَالْخَيْرُ الذي يُخْرِجُهُ لفظ الشّرٌ ضِمنًا نَظيرُ الرَشْدِ قَطْعَا وَالْغَي الذي يُخْرِجُهُ لفظ الرَّشَّدِ ضِمُنًا نَظِيرْ 
الشّرٌ قطعا حَصّل مِنْ هذا الشكل أَرْبَعَة ألْفاظِ نُطقان وَضِمَنَانِ فَكَانَ بهمَا رُبَاعِيّانِ. 

وَهَدَا الكل الربَاعِيّ يقع في تفسيره علدوجوه فَقَد يرذ وَبَعْضَهُ مسر مِثل مَا زناه وَقَد يرد وَكُلَّه 
مُفْسّرْء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولی) فقابل (صدق] ب[كذب] و (صلى) 
الذي هو أَقْبَلَ ب (ِتَوَلَى) . 

قَوْلَه: (لا يَسْمَعُونَ فيها لَغُوا ولا َأثيما إلا قيا سلاما سلاما) » اللغو في الحثيثة الْمنْكرَة وَالتَئيمُ م في 
الحَيْيْيّةَ الَاكِرَةٍ وَاللْعْوُ مَنْسَا الْمُنْكَرِ وَمَبْدَاْ دَرَجَاتِهِ وَالتَائِيِمُ مَنْشا التَكبّرِ وَمَبْدَْ دَرَجَاتِهِ فلا نَكيرَ إلا بَعدَ 
مُنْكَرِ وَلَا اغْتِقادَ إِنَكَارٍ إلا بَعْدَ اغيِقادِ تأثِيم وَمَنْشَا اللو فِي اول طرف الْمَكْرُوهَاتٍ وَآخِرْهُ في طرف 
الْمَحَظورَاتِ وَمَبْدَْ التَأثِيم. 
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شريغة حفن النعاء وشريعة اديس أشرف من شريغة المنبيح فين انيح بالك لاح ل 
لِلْفسَادٍ وَسَفكِ الدّمَاءٍ لِلتَسْبِيح لا للتقديس وَهَدَا شكل مُرَبّعْ مِنْ أرضي وهو الإفِسَادْ وَسَفَكَ الدّمَاءِ 
وَسَمَائِيّ وَهْوَ التَسْبِيحٌ وَإلنّقْدِيسسِ وَالْأَرْضِيّ ذو فَصْلَيْنِ وَالسَمَائِيُ ذو فَصلَيْنِ وَوَقْعْ اللَفْسِ مِنَ 
الطرَفْيْنِ الْمْتَوَسّطَيْنَ فالطرَفان الإِفْسَادُ في الطرّف الْآوَّلِ وَالنَقْدِيسُ في الطرّفٍ الْآخَر وَالْوَسّطان آخر 
الأزض وَأول السّمَاء الأول مُتَشْرَفَ على الآتِي وَالْآخِرٌ مُلَفِتَ إلى الْمَاضِي. 

وَكَمْ في تاب الله مِنْ كل مُوجَزٍ . .. يَدُورُ على الْمَعْنَى وَعَنْهُ يُمَاصِعُ 

لق جَمَعَ الاسْمُ المَحَامد كُلَهَا . .. مَقَاسِيمُهَا مَجْمْوعَهُ وَالْمَشَايعٌ 

وَهَذا القذرٌ الذي ذَكَرَهُ هذا الْحَبْرُ مَرْمَى عَظيم يُوَصَلْ إلى أُمُورِ غَيْرِ مُتَجَاسَرِ عَلَيْهَا كَمَا في آيَةِ 


0 ا‎ aA e 


وَقَسَمَ بَْضُهُمُ الْمُقَابِلَهَ إلى أزْبع:. أَحَدُهَا: : أَنْ يَأَتِيَ بِكُلَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُقَدَّمَاتٍ مَعَ قَرِينَةِ مِنَ الثّواني» 
كَقوْلِه تَعَالَى: (وَجَعَلنَا اليل لِبََسَاوَجَعَلَنَا النهار معاشا) . 

والثانية: أن يأتي بجميع الثواِي مَرَثْبَةَ مِنْ أولِهاء كَمَا قال تعَالَى: (وَمِنْ رَحْمَتِه جَعَل لَكُمْ اللَيْلَ 
وَالنْهَارَ لَِسْكُنُوا فيه ولتبتغوا من فضله) . 

وَكَذلِكَ: (وَمَن يَرْتَدِذ مِنْكُمْ عن دينه يمت وَهُوَ كاف فأُوَِكَ حَبطث أَعْمَالْهُمْ في الدُنَاوَالْآخِرَة 
وَأولنك أَصْحَابُ النار هُمْ فيها خَالِدُونَ) . ج ۳( ص (NN:‏ 

الثّالِتُ: : أن يَأَتِيَ بِجَمِيع الْمُقدّمَاتِ ثم بجَميع الثاني مَرَتَبَةَ مِنْ آخِرهاء وَيُسَمَى رَدَّ الْعَجْزِ على 
الصَّذْرِء كَقَوْلِه تَعَالَى: يوم نَْيَضٌ وَجُوةٌ وَتَسْوَدُ وَجُوةٌ فأما الذِينَ اسْوَدّث وَجُوهْهُمْ أكَفْرتُمْ بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ قَدُوقُوا الْعَدّابَ بمَا كُنْتُمْ تَفْرُونَ وَأَمًا الْذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوَهُهُمْ قفي رَحْمَةِ الله هم فيها خالدون) 


الرَابغ: أَنْ يَأَتِيَ بجَمِيع الْمُقَدّمَاتِ ثم بع بجَمِيع الثاني مُخْتَلِطَةٌ غَيْرَ مُرَتَبَة وَيُسَمَى الَف كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(ورْلَزِلوا حى يفول الرَسُول وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ مَتَى صر الله ألا إنَّ نَصَرَ الله قريب) فنسبة قوله: 
(متى نصر الله إلى قَوْلِه: (وَالَذِينَ آمَنُوا) كَنِسْبَة قَوْلِه: (يقول الرّسّول) إلى ألا إِنَّ نَصْرَ الله 
قَرِيب] لأنّ الْقوْلَيْنِ الْمُتَبَاينَئْنِ يَصَدْرَانِ عَنْ مُتَبَاينَين. 


وَكَمَا قال تَعَالَى: (وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ 
من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين) فَنِسْبَةُ قَولِه: (وَلَا تَطرَّدٍ 
الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشي يريدون وجهه) إلى قوله: (فتكون من الظالمين) كَنِسْبَةَ قَوْلِه: 
(مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شيء وما من حسابك عليهم) إلى قوله: (فتطردهم) فَجَمَعَ الْمُقَذَمَيْن 
النَالِيَيْنِ بالالتفات. 7 7 
وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ مِنْ أَقْسَام التَقَابْلِ مُقَابَلَةَ الشّيْءٍ بمِثْلِه وَهُوَ ضَرْبَانِ: . مُقابِلَ فِي اللفظ دُونَ الْمَعْنَى 
كقۇله تَعَالَى: (ومكروا مكرا ومكرنا مكرا) . ج ۲(ص: 7( 
وَمُقَابِلَ في الْمَعْنَى دُونَ اللفظ كَقَوْلِه تَعَالَى: قل إِنْ ضَلَلْتْ فَإنْمَا أَضِل على نسي وَإن اهْتَدَيِتُ فَبِمَا 
يُوجِي إِلَيّ ربي) فإنَّهُ لَو كَانَ النَقابْلُ هُنَا مِنْ جهة اللَفْظِ لكان النَقدِيرُ: ون اهْتَدَيْتَ فَإِنْمَا اهْتَدَيْتْ لَهَا. 
وَبَيَانَ تقال هذا الكلام مئ جهة الْمَعْنَى أنَّ النْفسَ کل مَا هُوَ عَلَيْهَا لَهَاه فهو أَغنِي أنَّ كل مَا هُوَ وَبَالَ 
عَلَيْهَا وصّارَ لَهَا فهو بِسَبَبِهَا وَمِنْهَا لأنها أَمَإِرَة بالسُوء وَكُلُمَا هُوَ مِمًا ينفعها فبهداية ربهاوتوفيقه 
إياها وهذا حكم لكل مكلف وإنا أَمِرَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنَّ يُسْنِدَ إلى نَفْسِه لان إذا دَخَلَ 
تخته مَعَ علو مَحَلَهِ گان عَيْرْهُ الى به. 
ومن ن¿ هذا الضَّرْب قَوْلْهُ تَعَالَى: ألم يَرَوا انا جَعَلْنَا اللَيْلَ ليَسْكُنُوا فيه وَالنْهَارَ مُبْصِرًا إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
قوم يُؤْمِنُونَ) فَإنَهُ لَمْ يدع التَقَابْلَ في قَوْلِه: (لِيِسْكُنُوا فيه وَالنهَارَ مُبْصِرَا) لأنَّ الْقِيَاسسَ يَقتضي أنْ 
يَكُونَ [وَالنّهَارَ لِنَبْصِرُوا فيه] . وَإِنَّمَا هو مُرَاعَى مِنْ جهة الْمَعْنَى لا مِنْ جهة اللّفظ لأنَّ مَعْنَى 
[مُبْصِرًا] تُبْصِرُونَ فيه طَرُق التََّلْبِ فِي الْحَاجَاتِ. 
وَاعَلَم أن في تَقابلٍ المََانِي بَا عظيمَا يَحتَاجُ إلى فضل نَمل وَهْوَ يَتصل غالا بالْفَواصِلء كَقوْلِه 
تَعَالَى: (إِنْمَا نحن مصلحون] إلى قوله: إلا يشعرون) . وَفَوْلِه: (وَإِذَا قيل لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ 
الناس] إلى قوله: إلا يعلمون) . 
فانظز فَاصِلَة النَانيَة (يَعَمُوت] وَالّتي قَبْلَهَا (يَسْعْرُونَ) لان آمْرَ الدَيائة وَالْوْفُوفَ عَلَى أَنَّ الْمُؤمِنِينَ: 
يجتمعون ومطيعون يَحْتَاجْ إلى نَظر وَاستذلال حَنَى يَكْسِب النَاظِرُ. ج ۳( ص: 6( 
المَعْرِفَةَ وَالْعلَمَ وَِنْمَا الفاق وَمَا فيه مِنَ الْفِنْنَةَ وَالْفسَادٍ أَمْرٌ دُنيَوِيٌّ مَبْنِيّ على الْعَادَاتِ مَعْلُومْ عِنْدَ 
الاس فَلِذْلِكَ قال فيه [ِيَعْلَمُونَ] . 
وأيضا فإنه لما ذكر السفهفي الآيّة الْأْخْرَى - وهو جَهْلٌ - كَانَ ذِكْرُ الْعلْم طِبَاقَا وَعَلَى هذا تجيءُ 
فَوَاصِل الْقرْآن وَقَدْ سَبَقَ في بَابِه. 
من المقابلة وله تعالي: (الشَيْطانْ يَعدْكُمْ القَفْرَ وَيمُركُمْ بالفَحشَاءِ وَاللَهُ يَعدُكُمْ مغفرة منه وفضلاع » 
تقذ اقَتِرَانُ الوَعْدٍ بالفقر وَالأمْرٍ بالفخشاء ثمَّ قوبل بشيّْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْوَعْدُْ فاوَهَمَ الإخلال بالثاني 
ولس ذلك وَإنَما لما كان الفضل مقابلا قفر والمغفرة مقابلة لر بالفخشاء لن الفخشَاء وجب 
الْعْقَوبَةٌ وَالْمَغْفِرَةَ قال الْعُقُوبَةَ اسْتُعْنِيَ بذِكْرِ الْمُقابلِ عَنْ ذِكر مُقَابَلِه لآنّ ذِكْرَ أَحَدِهِمَا مَلْرُومُ ذِكْرٍ 
الآخَرِ. ج ۳(ص: (fs‏ 
تَقْسِيمٌ . مِنْ مَقَابلَة انين باثنَيْنِ: (فَلْيَضْحَكُوا فليا وليبكوا كثيرا) . وَمِنْ مَقَابَلَةَ أزبَّعة بأزْبَعة: فما 
مَنْ أغطى واتقى) الآيَة. وَمِنْ مُقَابَلَةِ خَمْسٍ بِخَمْسٍ قَوْلَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الله لا يَسْتَحيي أن يَضْرِبَ مَثَلا 
ما بعوضة فما فوقها) » للدَلالّة على الْحَقِيرٍ وَالْكَبِيِ وَهْوَ مِنَ الطبَاق الْحَفِيّ الثاني: لفَأَمّا الذِينَ 
منوا (وَأَمًا الذِينَ كفروا) الثالث [يضل] و [يهدي] به. وَالرَابِعٌ (يَنقضْون عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه) 
الْخَامِنُ يَقَطعُونَ] و [أنْ يُوصل] . 
وَمِنْ مُقَابَلة ست بسِت: قول تَعَالَى: (زْيْنَ لِلنَاسِ حُْبٌ الشّهوّات مِنَ النّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقنَاطِيرٍ 
المَُنَطَرَةٍ مِنَ ادهب وَالَفِضَّة وَالْخَيْلِ الْمُْسَوّمَةَ وَالأنعام وَالْحَزْث ذلك متاع الحياة الدنيا) ثم قال 
تَعَالَى: (قل تنكم بخَيْرٍ مِنْ دَلِكُمْ لِلّذِينَ اتقؤا عِنْدَ رَبْهِمْ جَنات تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها 
وَأَرْوَاجٌ مُطَهّرَة. ج (٣‏ ص: (6٥‏ 


ورضوان من الله) › قَابَلَ الْجَنَاتِ وَالْأَنْهَارَ وَالْخْلدَ وَالأَوَاج والتطهيرَ وَالرَضْوَانَ بإزاء النسَاءِ في 
الذنيَا وَخَتَمَ ِالْحَرْثِ وَهُمَا طَرَفَانِ مُتَشَابِهَانِ وَفِيهِمَا الشَهْوَةٌ وَالْمَعَاشْ الدُنْيَاوِي وَأَخْرَ ذِكْرَ الأزقاج 
كَمَا يَجِبُ في التَرتيب الأخْرَوي وَخَتَمَ بالرّضّوَان. 

فَائِدَة. قڌ يَجيءُ نَظْمْ الام عَلَى غَيْرٍ صُورَةٍ المُقَابلَةَ في الظاهر وَإِذَا تُوُمّلَ كَانَ مِنْ أَكْمَلِ الْمُقَابَلَاتِ 
وَلِذْلِكَ أَمْثلَة: . مِنْهَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (إنَّ لك ألا تَجُوع فيها ولا تَعْرَى وَأَنَكَ لا تَظمَأ فيها وَلَا تضحى) 
َال الجُوع بالْغزي وَالظمَاً بالضّحى وَالْوَاقِفْ مَعَ الظاهر رُبّمَا يُحِيلَ أنّ الْجُوع يُقَابَلَ بالظمَإ وَالعْزَيَ 
بالخ 

وَالْمُدقُقّ يَرَى هذا اكلام في أغلّى مَرَاتِبِ الفصّاحة لأنَّ الْجُوع ألَمُ البَاطنِ وَالضَّحَى مُوحِبٌ لِحَرَارَةٍ 
الظاهر فَاقْكَضَتِ الآية جَمِيٍ نفي الآفات ظاهرًا وَبَاطْنَا وَهَابَلَ الخو بِالْخُلُوْ وَالاخْتِرَاقَ بالاختِرّاقي. 
وَهَاهْنَا مَؤضغ الحكاية الْمَشْهُورَةٍ بَيْنَ الْمْتََبّي وَسَيْفِ الدَولَة لَمّا أنشدَهُ: 

وَقَفْتَ وَمَا فِي الْمَوْتِ شك لاقف . .. انك في چ جَفن الرَّدَى وهو نَائِمُ ج ۳(ص: (٤٦‏ 

وَمِنْهَا قَوْلَهُ تَعَالَى: مَتلَ الْفريقيِْ كالأغمَى وَالْأَصمَ والبصير والسميع) » فإنه يَتَبَاَرُ فيه سُوَالَ وَهُوَ 
أنه لِمَ لا قيل مَتْلُ الْفرِيقَيْنِ كالأغمَى وَالْبَصِيرٍ وَالْأَصّمَّ وَالسّمِيع لِتَكُونَ الْمُقَابَلَهَ في لَفظ الأغمى وَضِدَهٍ 
بِالْبَصِيرٍ وفي لفظ الأصم وضده السميع. 

و وَالْجَوَ اب أنه يُقَال: لَمَا ذَكَرَ الْسِدَادَ الْعَيِنِ أَنْبَعَهُ بِانْسِدَادٍ د السّمْعِ وَبِضِدَ ذلك لَمّا ذَكَرَ الفاح الْبَصّر 
أغقبَة بانفِتاح الع فما تَضَمَنَتهُ الآية الْكَريمَة هُوَ لأسب في الْمُقَابَنَة وَالآَتمْ في الإعجاز. ج 
(ص: 4۷( 

رَد الْعَجز على الصَّدْرِ وَعَكْسُةُ (خُلِقَ الْإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ آياتي فلا تستعجلون) . (وَخُرُمَ 
عَلَيْكُمْ صَيْدْ الْبَرَمَا دُمْتُمْ حُرْمَا) . 

الْعَكُس. وهو أَنْ يدم في الكلام جُڙءَ ثم وُر كقَوْلِهِ تَعَالَى: (لا هُنَ حل لهم ولا هم يحلون لهن) 
وَقَدَرَهُ الزمَخْشَرِيُ أيْ لا جل بَيْنَ الْمُوْمِنِ وَالْمْشْرِكِ وَالآيَة صَرَّحَتْ بنفِي الْحِلَ مِنَ الْجهِتَيْنِ فُقذ 
َسْتَدِلُ بها مَنْ قال إِنَّ الْكقَارَ مُخَاطَبُونَ بالفروع. َمِل قله تَعَالَى: (وَطَعَامُ الّذِينَ أوتُوا الكتّاب حل 
كم وَطْعَامُكُمْ حل لَه أي ذبَابِحُكم وَهَذِه رخص لِلمُسْلِمِينَ. ج ۳(ص: 41۸( 

إلْجَامُ الْخَصْم بِالْحُجَةِ وَهُ الاحْتِجَاجُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقَصُودٍ بِحُجّة عفلِيّة تَفطع الْمُعَانِد لَهُ فيه. 
وَالْعَجَبْ مِن ابن الْمعثَرَ في بَديعه َي انكر وؤجُود هذا النّوع في الْقزْآن وَهْوَ مِنْ أَسَالِييه. وَمِنَهُ 
قوله تَعَالَى: لو كَانَ فيهما آلهَة إلا الله > لفسدتا) نم قال النْحَة: : إن الثاني امْتَنَعَ لأجلِ اماع الأول 
وَخَالفَهُمُ ابْنُ الحَاجب وَقَال: الممتيغ الول لأجل الثاني فَلتعددُ متف لجل امتناع الفسَاد. وَفَوْلُهُ: 
قل يُخييها الذي أنشأها اول مرة) . 

وَقَوْله الْوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بقار عَلَى أن يخلق مثلهم) وَقَوْلُهُ حِكَايَةَ عن الْخَلِيلِ: 
(وَحَاجّهُ قوم إلى قَوْلِه: : تلك حُجَّتَنَا آتَِنَاهَا إبْرَاهِيمَ عَلى قَومِه) . 

وَقَوْلَه: وهو الَذِي يَبْدَأْ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ وهو أهون عليه) . الْمَعنَى أن الْأَهْوَنَ أَدْخَلُ فِي الْإمْكَان مِنْ 
غیره وَقذ أَمْكَنَ هو فالإعادَة أدْخَلُ فِي الْإمْكَانِ مِنْ بَذءِ الْخَلْق, 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى: ما انَخَدْ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ معَهُ مِنْ لَه إذا لَدَهَبَ كَل إِلَهِ بمَا خلق) الْآيَه وَهَذِهِ 
حُْجَّه عَفَلِيَةُ تَدِيرُها أنه َو كَانَ خَالِقَانِ لَاسْتَبَدَ كل مِنْهُمَا بِخَلْقِهِ فَكَانَ الَّذِي يَقَدِرُ عليه أَحَدْهُمَا لا يَقَدِرُ 
عَلَيْه الآخَرُ وَيُوَدَي إلى تَنَاهِي. ج 7(ص: 6 ) 

مَقَدُورَاتِهِمَا وَذَلِكَ يُبْطِل الإلّهيّةَ فُوَجَبَ أنْ يَكُونَ الإلهُ وَاحِدًا ثم رَد في الْحِجَاج فَقَالَ: ولعلا بعضهم 
على بعض) » أي وَلَعْلَبَ بَعْضُهُمْ بَغضًا فِي الْمُرَادٍ وَل أرَادَ أحَدُهُمَا إِخيَاءَ جِسْم وَالآخِرٌ إِمَاتَتَهُ لم 
يَصِحٌ ازتفاغ مُرَادِهِمَا لأنّ رفع النْقِيضَْنِ مُحَالَ ولا وقوغهُمًا لِلتَضَادَ فنفى قوع أَحَدِهَا ذُونَ الآخَرِ 
وَهُوَ الْمَغْلُوبُ وَهَذِهِ تُسَمَّى دَلَالَة النَمَانْعِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ في الْقَرْآن كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إذا لابتغوا إلى ذي 
العرش سبيلا) . وقوله: (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم) . 


وَقَوْلِه: أقرََنِتُمْ ما تمْنُونَ أأنتُمْ َخلْقُونَهُ أ نحن الخالقون) فَبَيّنَ انا لم نلق الْمَنِيّ لتعذْرِهِ عَلَيِنَا 
فوَجَبَ أن يَكُونَ الْخَالِقَ غيْرَنًا. 

وَمِنْهُ نَع مَنْطِقِيّ وَهُوَ اسْتِنْتَاجٌ اللْتِيجَةِ مِنْ مُقَدّمَتَيْنِ وَدَلِكَ مِنْ أَوَلِ سُورَةٍ الْحَجٌ إلى قَوْلِهِ: (وَأَنَّ الله 
يبعث من في القبور) › > فطق على خَمْس نَتَائِجَ مِنْ عشر مُقدَّمَاتِ فالمقدمات من أول السورة: 1 
(وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) وَالنْتَانِج مِنْ قَوْلِه: (ذَلِكَ بأنّ الله هو الحق) إلى قؤله: (وَأنَّ الله 
يَبْعَثْ مَنْ في القبور) . 

وَتفصيل تَرْتِيبِ الْمُقدَمَاتِ وَالنتائِج أن يفول أَخْبَرَ اله أن َرَلَهَ السّاعة شَيْءٌ عَظِيمٌ وَخَبَرُهُ هُوَ الْحَق 
وَمَنْ أَخْبَرَ عن اليب بالق فهو ق باه هو الحَقَ وَأنة أي بالساعة. اج #”(ص: 1 


المَؤْتَى فَهوَ يُخيي الْمَؤْتى وَأَخْبَرَ أنه يَجْعل النَّامنَ مِنْ هَوْلٍ السَاعة سارى لِشدَة الْعدَابِ ولا يَقدرْ 
عَلَى عُمُوم الٽاس لِشِدَّةٍ العَدَابِ إلا مَنْ هو علي كَل شيء قدير فإنه علدكل شيْءٍ قَدِيرٌ وَأَخْبَرَ أن 5 
السّاعة يُجَارَى فيها مَنْ يُجَادِلَُ في الله بِعَيْرٍ عِلم وَلَا بُ مِنْ مُجَاَاتِهِ وَلَا يُجَازَى حى نَكُونَ السّاعَة 
آتِيَةَ وَلا تأي السّاعَة حَنّى يُبْعَتَ مَنْ فِي الْقبُورٍ فهو يَبْعَثْ مَنْ في القبُور وَالَهُ يُنَرّلُ الْمَاءَ عَلَى 
الأرْض الْهَامِدَةٍ نبت مِنْ كَل رؤج بَهيج وَالْقادرُ عَلَى إحياء الأرض بعد موتها يبعث من الْقَبُورٍ. 
وَمِنْهُ قله تَعَالَى: (ولا ت بع الْهَوَى فَيَضِلَكَ عَنْ سَبيلٍ الله إنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد) مُقَدَمتانِ وَنتِيجَةُ لأنَّ باع الهوى يوب الضلال وَالضَّلالَ يُوجِبُ سُوءَ الْعَذَابِء فأنتجَ أن 
اتبَاع الْهَوَى يُوجِبُ سُوءَ الْعذاب. وَقَوْلهٍُ إفلمًا أفل قال لا أحب الآفلين) أي القمر أفل وربي فليس 
بآفِل فَالْقمَرْ لَيِسَ بِرَبّي أنه بقياس اقْتِرَانِيَ جَلِيّ مِنَ الشكل الثاني وَاخْتّجٌ بِالنغبِيرٍ عَلَى الْحْدُوث 
وَالْحُدُوثِ عَلَى الْمُخدث. +"( ص: )40١‏ 

التَقَسِيمُ وَلَنِسَ الماد به القِسْمَةَ اللي الي يتكلم ليها امتكلمْ لها فذ تَقَضِي أَشْيَاءَ مُسْتَحِيلَة 
كَقَوْلِهِمْ الْجََاهِرُ لا تَخْلُو إِمّا أن تكون مجتمعة أو متفرق أو لَا م مُفْتَرقَةَ ولا مُجْتَمِعَةَ أو مُجَْمِعَةٌ 
وَمُفترِقةُ مََا أو بَعْضَهَا مَجْتَمِعْ وَبَعْضْهَا مُفَْرِقَ فإنَّ هذه اْقِسمَةٌ صَحِيحَة عَقلا لَكِنَّ بَعَضَهَا يستحيل 
وَجُودَهْ وهو اسْتِيفاء المُتَكلُم أَقسَامَ الشَيْءٍ بِحَيْتُ لا يُغَاِرُ شَيْنَا وَهُق آلّة الحضر وَمَضِنَهَ الإخاطة 
بالشيّء. كقۇله تَعَالَى: (فَمِنْهُمْ ظالم لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُفتصد وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَتِ بإذن الله فَإنَهُ لا 
ُو الْعَالَمْ جَمِيعَا مِنْ هذه الأقسام | الثلاثة إما ظَالِمٌ نَفسَهُ وَإِمّا سَابِقٌ مَبَادِرٌ إلى الْخَيْرَاتِ وَإِمَا مُقَتَصِدْ مُقْتَصِدٌ 
فيها وَهَدَا مِنْ أوضّح النَقْسِيمَاتِ وَأَكْمَلِهَا. وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: (وَكُنْتمْ روجا َلائة فأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة مَا, 
أُصْحَابُ الْمَيْمَنَهَ ةُوَأَصحَابٌ الْمَشْأَمَةِ مَا أصحاب ,المشأمة والسابقون السابقون) › وَهَذِهٍ الآية ماق 
في الْمَعْنَى لِلَتِي قَبْلَهَا وَأَصْحَابُ الْمَشَأَمَةِ هُمْ الظَالِمُونَ لأنفسِهم وَأَصْحَابْ الْمَيْمَنَةَ هم الْمَُتَصِدُونَ 
وَالسَّابِقَونَ هُمُ السَّابِقَونَ بِالْخَذِرَاتِ. 

كَذَلِكَ قله تَعالَى: لَه مَا بَيْنَ أَدِينَا وَمَا خلفنا الْآيَهَ فَاسْتَوْفَى أَقْسَامَ الزّمَانِ وَلَا رَابعَ لَهَا. وَقَوْلَه: 
(والله خَلَقَ كل دَابَةَ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ من يمشي على بطنه) إلى قوله: ما يشاءع › وَهْوَ في الْقَرْآن 
كثِيرٌ وَخُصُوصًا في سُورَة بَرَاءَة. وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: لهو الذي يُرِيِكُمُ البرق خوفا وطمعا) › وَلَيْسَ 
فِي رُوَيَة الْبَرْقٍ إلا إلْخُوْف مِنَ الصّوَاعِقٍ وَالطمَع في الأمطار وَلَا ثالث لَهُمَا ج ۳( ص: 6۷1( 
وقول (فُسْبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَعَشِيًا وَحِينَ 
تظهرون) ٠‏ فَاسْتَوْفْتْ أَقَسَامَ الأؤقاتِ مِنْ طرفي كَل يَوْم وَوَسَطه مَعْ الْمُطابقة وَالْمقابلّة. وَقَوْلْهُ: 
(الّذِينَ يَذكُرُونَ الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) فلم د ترك سْبْحَانَهُ قِسْمًا مِنْ أقسّام الْهَيْنَاتِ. وَمِثْلُهُ 
آيَةَ يُونس: (وَإِذَا مَمنَّ الإنْسَانَ الضر دَعَانَا لِجَنْبهِ أو قاعدا أو قائما) . 

لکن وَقَعَ بَيْنَ تَرْتِيبِ يِن مُغْايرَة وَجَبَتْهَا المُبَالغَة وَذَلِكَ أنَّ الْمُرَادَ بالذّْرِ في الْأولَى الصلاة فيجب 
فيها تفد يم الاضطجاع وَإِذا رال ب بَعْضُْ الضّرٌ قَعَدَ المضجع وَإِذَا رال كَل الضّرٌ قَامَ الْقَاعِدُ فَدَعَا لِنَتمَ 
فَإِنْ قُلْتَ: هذا اويل لا يتم إلا إِذَا كَانَتِ الْوَاوٍ عاطفة فَإِنْهَا ُحصّل في الكَلام حُسْنَ انّسَاقٍ وَانْتِلَافَ 
الألفاظ مَعَ الْمَعَانِي وَكَذْ عَدَلَ عَنْهَا إلى [أف] التي سقط مَعَهَا ذَلِكَ. 


قُلْتُ: : أي الَصَرّع عَلَى أَقْسَام فَنَّ من مَا يَتَضَرَّعْ الْمَضْرُورُ عِنْدَ وَرُودِهِ وَمِنَْهُ مَا يُقعِدُهُ ومنه ما 
يأتي صاحبه قاِخ لا يلغ به شَيْنَا وَالدْعَاءْ عِنْدَهُ أؤلى مِنَ الَضَرّع فإنّ الصَّبِرَ وَالْجَرَعْ عند الصَّذمَة 
الأولى فُوَجَبَ الول عن الْوَاو توي الصدق في الخبر والكلام بالانتِلاف وَيَحْصُل النْسَّقْ وَالْخَبَرْ 
بذك التاويلٍ الأول عَنْ شّحْصٍ وَاحِدٍ وبالثاني عن أَشخَاصٍ فلب الكثرة فوجب الإتيإن ب[أو] وابتدى 
بالشخص الذي تَضَرَع لأنّ خَبَرَهُ اشد فهو أشدٌ تَضَرعا فَوَجَبَ تَقَدِيمُ ذكره ثم القاعِدُ ثم القانِمُ فصل 
حُسْنُ التزتيب وَانْتِلّافُ الألفاظ ومعانيها. 

ج ؟(ص: (VY‏ 

وَفَوْلُهُ: (ِيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءْ اا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءْ الذكُورَ أو يُرَوَجُهُم ذُْرَانَا وَإِنَانَا وَيَجْعلَ من يشاء 
عقيما) › > قَسَمَ سُبْحَانَهُ حَالَ إِلزُوْجَيْنِ إِلَى أرْبَعة أَقْسَام اشَتَمَلَ عَلَيْهَا الْوْجُودُ لأنَهُ سُبْحَانَهُ إِمَا أن يُفْرِدَ 
الْعَبْدَ بهبَة الإناثِ أى بهبّة الذكور أ يَجْمَعْهُمَا له أو لا يَهَبْ شَيْنَا. وَقَدْ جَاءَتِ الأَقْسَامُ في هَذِهِ الآية 
ِيَنْتَقِلَ مِنْهَا إلى أغلّى مِنْهَا وَهِيَ هِبَةُ الدْكُورٍ فيه ثُمَ انتَقل إلى أغلّى مِنْهَا وَهِيَ وهبتهما جَمِيعًا 
وَجَاءَتْ كَل أقْسَام الْعَطِيّةِ بلَفظِ الْهبَةَ وَأفْرَدَ مَْنَى الْحِرْمَانِ بالنًأخيرء وَقَالَ فيه [يَجْعَل] فعَدَلَ عن لفظِ 
الهبَّة لِلنَعْايُرِ بَيْنَ المَعَانِي كقوله: (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم أأَنْتغ تَرْرَعُونَهُ أم نخنُ الزارغُونَ لو 
نَشَاءُ لجعلنآه حطاما) › فذكر امتداد وإنمائه بلفظ الزّرْعَ وَمَعْنَى الْحِرْمَانِ بلَفْظٍ الْجَعْلِ. 

وَقِيل: نَمَا بَدَأْ سُبْحَانَهُ بالإَاث لِؤْجُوهٍ غَيْرٍ مَا سَبَقَ. 

أَحَدهَا: : جَبْرَا لَهُنّ لآل أسِتِثْقَالٍ الْأبَوَيْنِ لِمَكَانِهِن. 

الثانِي: ان سياق الگلام أنه فاعل لِمَا يَشَاءُ لا مَا يَشَاءْ الأبوان إن الأبَوَيْنِ لا يُرِيدَانٍ إل الذكُوة غَائِبًا 
وَهُوَ سُبْحَائَهُ قذ أخبَرَ آنه يَخْلق مَا يَشَاءْ فَبَدَْ بذگر الصَنْف الذي يَشَاوٌهُ وَلَا يُرِيدُهُ الأبوان غالبًا. 
الثالث: : أَنَهُ قَدّمَ ذِكُرَ مَا كَانَتْ تُوْخَرُهُ الْجَاهِلِيّةَ مِنْ أَمْرٍ الْبَنَاتِ حَنّى كَانُوا يَنِدُوهْنَ أي هذا النّوغ الْحَقِيرُ 
عِنْدَكُمْ مُقَدَمّ عَنْدِي في الذكر. 

الرّابِعْ: قَدَمَهْنَّ لِضَعْفِهنَ وَعِنْدَ اْعَجْز وَالضَّعْفٍ تَكُونُ الْعنَايَة أَتمِ. 

وقيل: لينقل من العم إلى الْفرِج 

وَتَأمّلْ كَيْفَ عرفت كال الور غد تذكير َر تفص الْأَنُوئة لديم وَجَبَرَ تفص الْمُتَأَخْر 
بالتُغريفء فَإِنّ التَغْريف تنويه. ج "(ص: <6( 

وها خسن مِما ذَكَرَهُ الْوَاحِدِيُ أنه عرف الذكور لأجله الفاصِلّة. 

SE ET‏ َال أعْلَمْ بمَا 
اراڌ , 

والذكور قد لا ب قر بها فلا ر لهذا ال ر ادس کر بك ت ا 
َطائيف الْقْرَآنِ وَبَدَائِعَةُ!. 

وَمِنْ هَذَا التَقسِيم أَحَدْ بض الْعْلَمَاءِ أنّ الخُنتَى لا وجو لَه لان َيس وَاحِدَا مِنَ الْمَدُْورِينَ وَلَا 
حُجّةَ فيه, أنه مَقَامُ امْتِنَانَء وَالْمِنَهَ بعْيْر الْخْنْثى أَحْسَنْ وَأْعْظم. أو لأنّهُ باغتبار مَا في تفس الأمرء 
وَالْخنتَى لا يَخرْجُ عَنْ أَحَدِهِمَا. ج ۳(ص: (<۷٥‏ 

التَعْدِيدُ هي إيقاغ الْألْفاظِ الْمُبَدَدَةِ على سِيَاقٍ وَاحِدِء وَأَكْثّرُ مَا يُوْخَدُ في الصَّفَاتِ وَمُقْتَضَاهَا أذ 
يُغطف بَعْضْهَا عَلَى بَعْضٍ لانْحَادٍ مَحَلْهَاه ويجريها مَجْرَى الف في الصَّدْق على ما صَدَقْء ولذلك 
يقل عطف بعض صفات الله عَلى بَعْضٍ في التَنْزِيلٍ وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ: الل لا إِلَهَ إلا هو الْحَيّ القَيُوم) . 
وقوله: (هو الله الخالق البارئ) . وَقؤلِه: : (الْمَِكَ القذوس السَّلَامُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الَْزِيرُ الجبار) . 
وَإِنّمَا غطف قَوْلْهٍ هو الأول وَالْآخِرُ وَالظاهِرٌ والباطن) › > لأنها أسماء متضادة المعاني في 
موضوعهاء فوقع الْوَهْمَ بالعطف عَمَّنْ يَسْتَبْعَدُ ذلك في ذاتِ وَاحِدَةٍء لآنّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لا يَكونُ 
ظاهِرًا باطنا من وجه» وَكَانَ الََطفُ فيه أَخْسّنَ. وَلِذْلِكَ عَطف [النَاهُونَ] على [الآمرون] › ٠‏ [وأبكارا] 
عَلَى [نَيْبَاتِ] مِنْ قَوْلِه: التَّائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرّاكغونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ 
ِالْمَغرُوفٍ وَالنَاهُونَ عن المنكر والحافظون لحدود الله . وَقَوْلِه: (أَزْوَاجًا خَيْرَا مِنْكْنَّ مُسْلِمَاتِ 


ينث [أو] . فتأمّل ‏ 


مُومتات قانتاتِ تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا) › فَجَاءَ الْعَططفُ لَه لا يُمْكِن اجْتِمَاعْهُمَا في 
مَل وَاحِدٍ بخلاف ما قَبْلَهُ. وَقَوْلُهُ: [غافر الذنْب وَقابلِ الوب شَدِيدٍ العقاب ذي الطؤل) › إنما 
عطف. ج ”“(ص: (6۷٦‏ 
فيه بَعْضًا وَلَمْ يَْطِفْ بَغضاء لآنّ [[غَافِرَا] و [قابلا] يُشْعِرَان بخُدُوث الْمَغْفِرَةٍ وَالقَبُولِ وَهُْمَا مِنْ 
صفات الأفْعَالٍ وَفِعْلُهُ في غَيْرِهٍ لا في تفسهء دل العطفف لَلْمَعَايرَةِ لِتنَزلِهِمَا مَنْزْلَةَ الجُمَْتَيْنِ ٠‏ تَنْبِيهَا 
عَلَى أنه سْبْحَائه يَفعَل هذا وَيَفْعَلٌ هذا. وَأمَّا شدِيدُ العقاب فصفة مُسْبَّهَة. ٠‏ وهي تُشْعِرٌ بِالذَّوَام. 
والاستمرًارء ذل عَلَى الْفوَةِ وَيْشبة ذَلِكَ صفات الذات. وقوله: (ذي الطول) › الْمُرَادُ به ذاه فرك 
القطف لانَحَادِ الْمَعْنَى. 
َقذ جَاءَ قليلا في غَيْرٍ الصّفَاتِ قله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات .. 
6 قَالَ الرْمَخْشَرِيٌ: : الْحَططفُ الأول كَقَوْلِه: تبات وَأَبْكارَا) › » في أنْهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ إذا 
شترا في حم لَمْ يَكُنْ بُ مِنْ تَؤسِيط الْعَاطِفٍ بَيْنَهُمَاء وَأَما العطف الثاني فُمِنْ عِطف الصّفَة عَلَى 
الصف برف لْجَمْعِْ فكَانَ مَعْنّاهُ: : أن الْجَامِعِينَ وَالْجَامِعَاتِ لهذه الصّفاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَة. انْتَهَى. 
وَقَالَ د بَعْضّهُمْ: الصْفَاث الْمُتَعَاطِفَةُ إن غلم أنّ مَوْصُوفَهَا وَاحِدَ من كَل وَجهِ كقوله: (غافر الذنب 
وقابل التوب) » إن لمؤصُوفت [اللّه] وَإِمّا في النوع كَقَوْلِه: (ثيبات وأبكارا) › فإِنَّ الْمَوْصُوفَ 
الأَزْوَاجُ» وَقَوْلِهِ: (الْآمِرُونَ بالْمَغْرُوف وَالنَاهُونَ عن المنكر) › فَإِنَّ الْمَوْصُوف النّوْعْ الْجَامِعْ 
لِلصّفَاتِ الْمُتَقَدَمَة . ون لم يُعْلَمْ أنَّ مَوْصُوفْهَا وَاحڏ مِنْ جهة وضع اللَفْظِ إن دَلَ ديل على أنه مِنْ 
طف الصّفَاتِ انع كَهَذْهِ الآيَة فان هذه ه الأغداد لِمَنْ جَمَعَ جم الطاعات ؛ الْعَشْرَء لا لِمَنِ انْفرَدَ بِوَاحِدَةٍ 
مِنْهَاء إذ الإِسْلام وَالإِيمَانُ كَل مِنْهُمَا شَرْطْهُ فِي الْآخَرِ وكلَاهمَا شط في حول الجر على لباقي 
وَمَنْ كَانَ مُسْلِمَا مُوْمِنَا فُلَهُ أَخْرُهُ وَلَكِنْ لَيِسَ هَذَا الأَخِرُ الْعَظيحْ الْذِي أَعَذَهُ الله في هَذِهٍ | لآية. ج 
۳(ص: 6۷( 
الكريمَةء وَقَرَنَ به إِغدَادَ المَغفِرَةِ رادا على الْمَغفِرَة فلخصوص هَذِهِ الآية جَعَلَ الرْمَخشري ذَلِكَ مِنْ 
عَطّفٍ الصّفَاتِء وَالْمَوْصُوفُ وَاحِدٌ) قلف لَمْ يَكنْ كَذَلِكَ وَاحْتَمَلَ د تَقدِيرَ مَؤْصُوفٍ مَعَ كُلّ صِفة وَعَدَمِهِ 
حمل على التَّقدِيِ فْإِنّ ظَاهِرَ العطف التَّغَايْرٌ. ولا يُقَال: الْأصْل عَدَمْ التَقْدِي لأنّ الظاهرَ يُقَدمْ على 
رعاية ذلك الأصل. 
وَمَِالُهُ فَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . .. ) الآيةء وَل كَانَ مِنْ عطف الصّقَاتِ ل 
يستحق الصدقة إلا من جميع الصفات الثمان. وَلِذَلِكَ إا وَقَفَ عَلى الْفْقَهَاءِ وَالنْحَاةٍ وَالْفقَرَاءِ استحق 
من فيه إحدى الصفات. 
تم بعون الله وجميل توفيقه الجزء الثالث من كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين 
الزركشي ويليه يه الجزء الرابع وأوله: مقابلة الجمع بالجمع» وهو أحد أساليب القرآن المندرجة تحت 


النوع السادس والأربعين 
المجلد الرابم ,2 , 
تابع النوع السادس والأربعون في أَسَالِيب الْقُرْآنِ وَقُنُونِه 
الْبَلِيعْة 
مُقَابَلَةُ الْجَمْع بِالْجَمْع 


بسم الله الرحمن الرحيم تَارَةٌ َقنَضِي مُقَابَلَةَ كُلَ قَرْدٍ مِنْ هذا بِكلَ فَرْدٍ مِنْ هذا كقوله تعالى (فاستبقو 
الخيرات) (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (حافظوا على الصلوات) فَإنَ الصَّلَاةَ وَالزْكَاةَ في مَعْنَى 
لجع فيفتضي اللفظ ضترُورة أن كل واحد مَأموز بجميع الصتلوات وبالاستباق إلى كل خير كما يقل 


لبن القَومُ تِيَابِهُمْ وَرَكِبُوا دَوَابَهُمْ وَقَوْلِه تَعَالَى:ٍ ا(واعتدت لهن متكا أَيْ لكل وَاحِدَةٍ مِنْهْنَ وَقَوْلِه 
تَعالَى: أوَلَمْ نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر) لأنهُ لا يَجُورْ أن يَتَدَكَرَ < جَمِيعُ الْمُخَاطْبِينَ بهذا القولِ في 
مَذة وَعْمْرٍ وَاحِدٍ وَقَوْلِهِ: (إنها ترمي بشرر كالقصر) أن ل وَاحِدةٍ من هذا الشرَر كَالْقَصْر وَالْقِصْرٌ 
ليت من ڌم كَانَ يُضْرَبُ على الْمَاءِ ذا روا به وَلَا يَجُورُ أن يَكُونَ الشَرَر كله كقضر وَاحِدٍ لئ 
ناف لِلوَعِيدِ فَإنّ المَعنَى تَعْظِيمْ الشرَرٍ أي كل وَاحِدٍ مِنْ هذا الشَرَرٍ كالقضر وَيْوَكَدَهُ قَوَلَهُ بعده (كأنه 
جمالت صفر) فشبّة بِالجَمَاعة أي فكل وَاحِدَةٍ مِنْ هذا الشرّر كَالْجَمَلٍ فجَمَاعْيِهِإذ الْجِمَالاث ت الصّفرٌ 
ذلك الأول كل شَرَرَةٍ مِنَهُ كَالْقِصْرٍ قَالَهُ ابْنُ جني وقوله: زوا ستغشوا ثيابهم) ج ؛(ص: ئ( 
وَقَوْلِه: (آمَنَ الرَسُولُ بِمَا أنزل إليه مِنْ رَبَّه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلَائِكتِه وَكُتُبه ورسله] إن 
كَل وَاحِدٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ آمَنَ بل وَاحِدٍ مِنَ الْمَلَائِكَة وَالْكتب وَالرْسْلٍ وَقَوْلِهِ: لخُرمَتَ عليكم أمهاتكم) 
ية قله لم يُحَرّمْ على كَل وَاحِدٍ مِنَ الْمُخَاطَبِينَ جَمِيعَ أَمّهَاتِ الْمُخَاطبِينَ وَإِنَمَا حَرّمَ عَلَى كَل وَاحِدٍ 
مه وَبِنْتهُ وَكَدَلِكَ قَوْلَه: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم] فإنَهُ ليس لِجَمِيعِ الأَزُوَاجِ صف مَا تَرَكَ 
جَمِيعْ اللْسَاءِ وَإِنْمَالِكْلَ وَاحِدِ صف ما تَرََتْ زَوْجُهُ فقط وَكَذَا قوْلَه: (ِيُوصِيكُمْ الله في أولادكم). 
وَكَوْلَة: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعنْهُمْ ذرَيَتَهُْ بإيمان الْحَقَنَا بهم ذريتهم] إِنْمَا مَعْنَاهُ انبَعَ كلَ وَاحدٍ ذَرَيَته 
وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أنَّ كل وَاحِدٍ مِنَ الذْرّيّة انَبَعَ كل وَاحِدٍ مِنَ الآبَاءِ وَقَوْلَه: (وَالَوَالِتَاتْ يُرْضِعْنَ أولادهن) 
أيْ كل وَاحِدَةٍ تضم وَلَدَهَا وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فاقتلوا المشركين) فَإِنَّ مُقَابَلَهُ الْجَمْعِ أفَاتِ الْمُكْنَهَ لِكُلَ 
وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تل مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وقوله: (يوم تشهد عليهم ألسنتهم) وَأَمّا قَولّهُ 
تَعَالَى (فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيدِيَُمْ إلى المرآفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فذكر 
المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية ج ؛(ص: °( 

لأن مقابلة الجمع تقتضي الْقِسَامَ الْآحَادٍ عَلّى الْآحَادٍ وَلِكلَ يَدِ مِرقَقْ فُصَّحتِ المُقَابَلَهُ وَل قيل إلى 
الكعاب فُهمَ مِنْهُ أنَّ الواجب فَإِنَّ لِكْلَ رِجْلٍ عَعْبَا وَاحِدًا هدر الْكعبَيْنِ بِلَفْظ النَثنِيَة لِيتنَاوَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ 
کل رِجْلٍ 

إن قيل: فلي هذا يَلْرَمُ آلا يَحِبَ إلا عسل يَدِ وَاحِدَةٍ وَرِجْلٍ وَاحِدَةِ؟ 

قُلْنَا: : صَدَنا عَنْهُ فغل اللي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ وَالِجْمَاعٌ وَتَارَةٌ يَقتَضِي مَقَابَلَةَ ثبُوتٍ الجَمْع لِكُلَ 
وَاحِدٍ من آحَادٍ الْمَحَكُوم عليه كَقَوْلِهِ تَعالى: فَاجْلِدُوَهُمْ ثُمَانِينَ جلدة] 

وَجَعَلَ مِنْهُ الشّيخ عِزَّ آلدّينِ (وَبَشْرٍ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تحتها 


اهار 
َتَارَةٌ يَحْتَمِلَ الأمرَيْنِ فَيَفَقِرُ ذلك إلى دليل يُعَيْنُ أحَدَهُمَا 
أمّا مُقَابَلَةَ الجَمْع بِالْمَفْرَدٍ فالعَالِبٌ أنه لا ت يَفْتَضِي نَعْمِيمَ المُفْرَدِ وَقذ يَفتَضِيهِ بحسب غُمُوم الْجَمْع 


الْمُقَابِلٍ لَه كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَةُ عام مسكين) 

المَعْنَى كَل وَاحِدٍ لكل يَوْم طَعَامُ مِسْكِين وَقَوْلُهُ تعَالَى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتِ ثُمَ لَه يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) إِنْمَا هُوَ عَلى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذلك ج ؛(ص: 0 

ا ا a‏ افيلة أنه حَيْث ورد ذِكرُ الْأَرْضٍ 


السّفْلِ وَالنّحْتِ وَلَكِنْ وُصِف بها هذا الْمَكَانُ الْمَحْسُوسسٌ فَجَرَ فجرت ت مَجْرَى امْرَأَة زؤر ضيفب فلا مَعْنَى ' 
لِجَمْعِهمَا كما لا يُجْمَعْ الفؤق وَالتّت وَالْعلوُ وَالسُفل فَإِنْ قصد الْمُخِْرُإِلَى جزْءِ مِنْ هذه الْأَرْضٍ 
الْمَْطوءَة وَعَيّنَ قطعَة مَخْدُودَةَ مِنْهَا خَرَجَتْ عَنْ مَغْنَى السُقْلٍ الذي هو في مُقَابَلَة العو فَجَارَ أن 
نی إِذَا ت عوك و لو ا اا م 
اغتَمَدَ الكَلامُ على ذاتِ الأزْضٍ وَأَنْبَتَهَا على التفصيل والتغيين لآحَادِهَا ذونَ الضف بِكَوْنِهَا تخت تخت 
فل في مقابلة علو وأما جمع السموات فَإِنَّ الْمََصُودَ بها ذَانُهَا ون مَعْنَى الصف فَلِهَدًا جُمِعَتْ 

جنع سلامة لان العذد فيل وجمغ القليل أؤلى به بخلاف الأزض فإن المتقصود بها مغتى الخت 
وَالسُفلٍ دُونَ الذاتِ وَالْعَدَدِ 

وَحَيْثْ أريدَ بها الذاث وَالْعَدَدُ تي بلَفْظِ يَدْلُ عَلَى التَّعَدّدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمِنَ الأرض مثلهن) 


وَأَيْضًا فإِنَّ الأرض ل نِسْبَةَ إِلَنْهَا إلى السموات وَسَعَتِهَا بَْ هي بالنْسْبَة إِلَيْهَا كَخَصَّاةٍ في صَحْرَاءَ 
فْهِيَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ كَالْوَاحِدٍ القلِيلٍ فاخْتِيرٌ لها اسْمُ الجنس 

وَأيْضًا فَالأَرْضُ هي دَإِرْ الدنَا الي بالنْسْبَةٍ إلى الْآخِرَةَ كَمَا يُذخل اسان إِصْبْعَهُ فِي اليم هُمَا يُعلَقْ 
بها هُوَ مال الدنْيَا اله تَعَالَى لَمْ يَدْكُرٍ الدنيا إلا مقللا لها ج 4؛(ص: ۷) 

وأما السموات فْلَيْسَتْ مِنَ الدّنْيَا على أحَدٍ الْقوْلَيْنِ فإذا أريد الوصف الشامل للسموات وهو مَعْنَى 
العو وَالْفَؤقٍ أَفْرَدتَهُ كالأزض بِدَلِيلٍ قَوْلِه تَعالَى: (أأمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أن يخسف بكم الأرض). (أَمْ 
متم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عليكم حاصبا) فأفرد هُنَا لَمَا كَانَ الْمْرَادْ الصف الشامل وَلَيْسَ الْمَرَاد 
سمَاءَ مُعَيّنَه 

وَكَذَا قولَه: (وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِتْقَالٍ ذَرّةٍ في الأرض ولا في السماء) بخلاف قَوْلِهِ في سَبَا 1 
(عَالِم العْيِبِ لا يَعْزْبُ عة مِثقال ذرَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلا في الأرض] فَإِنَّ قَبْلَهَا ذَكَرَ الله سُبْحَائَهُ سَعَة 
عِلْمة وأن له ما في السموات وَمَا في الأَرْضٍ فَاقْتَضَى السيَاق أن يَدْكْرَ سعة علمه وتعلقه بمعلومات 
ملكه وهو السموات كلها وَالأض. 

وَلَمَا لم يَكُنْ في سُورَةٍ يُونْسَ مَا يَقتَضِي ذلك أَفْرَدَهَا إرَادَة لجنس 

وَقَالَ: السهَيْلِيٌ لأنّ الْمُخَاطْبِينَ بالإفرَادٍ مُقِرُونَ بأنَّ الرَزْقَ يَنْذِلَ مِنَ السَّحَابِ وَهْوَ سَمَاءٌ وَلِهَدَا قال 
في آخر الآية (فسيقولون الله وِهُمْ لا بُقِرُونَ بِمَِنَرَّلَ مِنْ فق ذلك مِنَ الرّحْمَة وَالرَّحْمَنِ وَغَيْرِهَا 
وَلِهَدًا قال في آية سبأ (قل الله أَمَرَ نبِيَهُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بهذا اْقول لِيَعْلَمَ بحَقيقته وَكَذا قَوْلَهُ: 
لوَهْقَ الله في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأزض يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وِجَهِرَكُم) ج ؛(ص: )١‏ 

فإنْهَا جَاءَتْ مَجْمُوعَةَ لِتَعلق الظرف بمَا في اسم الله تبارك وَتَعَالَى من مَعْنَى الإلهيّة فَالْمَعنَى هو الإله 
لْمَعْبُودُ في كل وَاحِدَةٍ من السموات فَذِكْرُ الْجَمْعَ هُنَا أَخْسَنْ وَلَمَا خَفِيَ هذا الْمَعنَى على بَعْضٍِ 
المُجَسَمَةَ قَالَ بِالَوقَفٍ عَلَى قوله (في السماوات) ثم يبتدئ بقوله (وفي الأرض) 

وَتَأَمّلْ كيف جَاءَتْ مُفْرَدَةَ في قَوْلِهِ (فُوَرَبَ السماء والأرض إنه لحق) أَرَادَ لِهَدَيْنِ الْجِنْسَيْنِ أيْ رَبَ 
كُلَ ما علا وَسَفَلَ وَجَاءَتْ مَجْمُوعة في قؤلِه (سَبّحَ لله ما في السماوات والأرض) في جَميع السُوَرٍ 
ما گان الْمْرَادُ الإخبَارَ عن تَسْبِيح سْكَانِها على كَتْرَتهِمْ وَتَبَايْنِ مَرَاتِبِهمْ لم يكن بُدّ مِنْ جَمْعِ مَحَلْهمْ 
وَنَظِيرُ هَذا جَمْعْهَا في قؤلِه (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَنْ عند لا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عبادته ولا 
يستحسرون) 

وقوله (تسبح له السماوات السبع) أَيْ تُسَبّحُ بِدَوَاتِهَا وَأنْفْسِهَا عَلَى اخْتِلَافٍ عَدَدِهَا وَلِهَدَا صَرّحَ 
الد بقؤله السب 

وَتَأَمَْلْ كَيْفَ جَاءَتْ مُفرَدَةً في قَوْلِه: (وَفِي السُمَاءِ رزْفكُم وما توعدون) ف "الرزق" المطر وما 
توعدون الجنة وكلاهما في هذه الجهة لأنها في كل واحدة واحدة من السموات فَكَانَ لظ الْإفْرَاد 
لبَق وَجَاءَتْ مَجْمُوعَة في قَوْلِهِ (قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأََْضٍ الغيب إلا الله) لَمّا كَانَ الْمْرَاد 
تفي عِلْم الْغْيِبِ عَنْ كَل مَنْ هُوْ في وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ السموات أتى بها مَجْمُوعَة ى ج (٤‏ ص :1( 
وَل يَجَىَ في سِيَاقٍ الْإخبَارِ بنْزُولٍ الْمَاءِ مِنْها إلا مُفرَدَةُ حي وَقَعَتْ لَمّا َم يكْنِ الْمْرَادُ نُزُولَهُ مِنْ 
ذاتها بَلِ الْمْرَادُ لوصف 

فان قيل: فهَل يَظْهَرْ فَرْقَ بَيْنَ وَل تَعَالَى في سُورَةٍ يُونُْسَ قل مَنْ يرزقكم من السماء والأرض أمن 
يملك السمع والأبصار) وَبَيْنَ ع قَوْلِهِ فِي سُورَةٍ سَبَا قل مَنْ يرزقكم من السماوات والأرض قل الله) ؟ 
قيل: اسياق في كل مِنْهُمَا مُرْشِدْ إلى الْفَرْقٍ فإنّ الآياتِ التي في يُونْسَ سيقت للاخْتِجَاجٍ عَلَيْهِمْ بمَا 
قروا به مِنْ گۆنە تغالی هو رَازْقَهُمْ وَمَالِكُ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَمُدَبْرْ أمُورهم بأڻ يُخْرِجٍ الْحَيَ مِنَ 
المَيّتَ وَيْخْرِجَ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ فَلمَا كَانُوا مُقرَينَ بهذا کله حَسُنَ الاحْتِجَاجُ به عَلَيْهِمْ إذ فَاعِلُ هَذا هو 
الله الذِي لا إله غَيْرُهُ فَكَيِفَ تَعْبْدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَلِهَدَا قَالَ بَعْدَهْ (فسيقولون الله) أي هُمْ يُقِرُونَ به وَل 
يَخْحَدُونَهُ وَالمُخَاطَبُونَ المُحتَجُ عَلَيْهِمْ بهَذِهِ الآية إِنَمَا كَانُوا مُقِرِينَ نْزُولٍ الرَزْقِ مِنْ قبل هَذِهِ الْسَمَاءِ 
التي يشاهدونها وَلَمْ يَكُونُوا مُقِرِينَ وَلَا عَالِمِينَ بِنْرُولٍ الرَزق مِنْ سَمَاءِ إلى سَمَاءِ حَنَّى يَنْتَهِيَ إِلَيْهِمْ 
فََفْرِدَتْ لَفظَة السَّمَاءِ هُنَا لِدَلِكَ 


وَأَمًا اة الي في سَبَا فإِنُّ لم يَنتَطِمْ لها ذِكْرُ إقرَارِِمْ ما بزل مِنَ السّمَاءِ ولهذا أمر رسوله بأن 
يجيب وأن ۽ يَذْكَرْ عَنْهُمْ أَنَهُمْ هُمْ الْمُجِيبُونَ فقالَ قل مَنْ يَرْْقَكُمْ مِنَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض قل الله) وَلَمْ 
يقل (قسَيَقَولُونَ اللّه) أي الله وخدة الذي ينل ِزْقَهُ على اخْتِلاف أنواعه وَمَنافعه من السموات 
وَمِنْهَا ذِكْرُ الرَيَاح في القَرآن جَمْعًا وَمُرَدَةَ فُحَيْتْ ذُكِرَتْ فِي سِيَاقٍ الرَّحْمَةِ جَاءَْ ج ؛(ص: )٠١‏ 
مَجْمُوعة كَقولِه تَعَالَى (الله الذي يُرْسِل الرَّيَاحَ فتثير سحابا (وأرسلنا الرياح لواقح) (ومن آياته 
أن يرسل الرياح مبشرات) وَحَيْتْ ذكِرَث في سِيَاقٍِ الْعَذَابِ أت تت مُفردَة كَقَوْلِه تَعَالَى (فَأرْسَلْنَا عَلَيْهمْ 
ريا صَرْصّرًَا في أيام نحسات) (فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها) (وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية) (ِمَتْلُ الّذِينَ كَفرُوا بِرَبّهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدتْ به الريح) (وَفِي عَادٍ إِذ أَرْسَلْنَا 
يهم ازيح العقيم) 
وَلِهَدَا قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "اللَّهُمَ اجْعَلّْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا ريخا" وَالْمَعْنَى فيه أَنَّ رِيَاحَ 
الرَّحْمَة مُخْتَلفة الصّفاتِ وَالْمَاهِيّاتِ وَالْمَنَافعِ وَإِذَا هَاجَتْ مِنْهَا ريخ أَثِيرَ لها مِنْ مُقابلِها مَا يَكسِرُ 
سَوْرَتَهَا فَيَنْشَا مِنْ بَيِنِهِمَا ريخ لطِيفة تَنْفِعُ الْحَيَوَانَ وَالنَبَاتَ وَكَانَتْ في الرَّخْمَة رِيَاحَا وَأَمَّا فِي الْعَذَابِ 
فَإِنْهَا تأي مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ ولا مُعَارِضَ وَلَا دَافعَ وَلِهَدَا وَصَّفَهَا الله بالعقيم فقال (وَفِي عَادٍ إذ أرسلنا 
عليهم الريح العقيم) أي تَعْقمْ مَا مَرّث به وَقَدٍ اطْرَدَتْ هَذه القاعِدة إلا في مَوَاضِعَ يَسِيرَةٍ ِحكمَة 
فَمِنْهَا قله سُبْحَانَهُ في سُورَةٍ يُونْسَ (ِهْوَ الذِي يُسَيْرْكُمْ في الْبَرّ وَالَبَخرٍ حَنّى إذا ج ؛(ص: )١١‏ 
كم في افك وَجَرَْنَ بهم بريح طَيَْةِ وفرحو| بها جاءتها ريح عاصفع فر ريخ الرّخمَة لف 
الإفرَاد لِوَجْهَيْنِ جهين: أحَذْهُمَا: 00 الل ا ا ويد 


چ سام 


شير إلا برج فاجدة من وجه واج فإن لختلقت عليها الاح وتصادعت فان سيب الهلاك والفق 
فَالْمَطلُوبُ هناك ريخ وَاحِدَةٌ وَلِهَدَا أَكَدَ هَدَا الْمَعْنَى فَُصَّفَهَا بالطيّبِ دَفْعَا لِتَوَهُم أن تَكُونَ عَاصِفَة بَلْ 
هي ريخ يُفْرَځ بطيبها 1 

وَمِنْهَا قله تَعَالَى (إنْ يَشا يكن الرّيحَ فَيَظلَْنَ رَوَاكد على ظهره) وَهَدًا أَوْرَدَهُ يِن الْمُبِير فِي كِتابه 
عَلَى الرْمَخْشَرِيَ قال الرّيحُ رَحْمَة وَنِعْمَة وَسْكُونُها شِدَّةٌ على أَصْجَاب السّفن 

قال: الشيخ عَلَمْ الدين الْعِرَاقيْ وَكَذا جَاءَ في الْقِرَاءَاتِ السَبْع (وَالله الذي أرسل الريح) (وهو الذي 
يرسل الريح] وَالْمُرَادُ به الذي يَنْشِيرُ السَحَابَ ج ؛(ص: ۲( 1 

وَمِنْ ذَلِكَ جَمَُ الظلمَاتِ وَالفُورٍ الله وَلِيّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إلى النُورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
َولِيَاوَُهُمْ الطاغوث يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الور إلى الظلمات) 

وَلِذْلِكَ جَمَعَ سَبيل الْبَاطِلِ وَأَفْرَدَ سَبيل الْحَقَّ كَقَوْلِه: (وَأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانَبِعُوهُ وَلَا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله) : 

وَالْجَوَابُ في ذلك كله آنّ طريق الْحَقَ وَاحِدَ وَأَما البَاطِلِ فَطرْفُهُ متَسَعْبَةٌ متعدَدَة وَلَمَا كَانَتِ الظلَم 
بِمَنْزلَة طريق الْبَاطِلٍ وَالنُورْ بِمَنْزِلَة طريق الجنة بل هُمَا هُمَا أَفْرَدَ النورَ وَجَمَعَ الظلْمَاتِ وَلِهَدًا وَحَدَ 
الْوَلِيَّ فَقَالَ [اللة ولي الْذِينَ آمنوا) لأنه الْوَاحِدُ الأَحَدُ وَجَمَعَ أولِيَاءَ الكُفار لِتَعَدّدِهِمْ وَجَمَعَ الظلْمَات 
وَهِيَ طرق الضَلَالٍ وَالْعَيّ لِكَثْرَتَهَا وَاخْتِلَافِهَا وَوَحَّدَ النورَ وَهُوَ دين احق 

وَمِنْ ذلك أفرد الْيَمِينِ وَالشمَالٍ في قَوْلِهِ ' (عن الْيَمِينِ وَعن الشمال عزين) وَجَمَعَهَا في قَوْلِه (وَعَنْ 
نِمَاِهِمْ وَعَنْ شَمَائلهم) وَلّا سُوَالَ فيه إلْمَا السّوَالُ في جَمْعِ أَحَدِهِمَا وَإِفْرَادٍ الآخَرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(يَتَفيَا ظلالة عن الَيَمِينِ وَالشْمَائِلٍ سُجَّدَا بنَه) قال الفرّاءُ: كانه إذا وَحَدَ ذْهَبَ إلى وَاحِدٍ مِنْ ذوات 
الظلمَة وَإِذَا جَمَعٌ ذَهَبَ إلى كُلّهَا وَالْحفْمَة في تخصيص اليَمِينِ بِالْإفْرَادٍ مَا سَبَقَ فَإِنَهُ لما گائت الْيَمِينُ 
جهة الْخَيْرٍ وَالصْلاح وَأهلها هُمُ النَاجُونَ أفردت وَلَمّا كائت الشمَال جهة أهْلٍ الْبَاطِلٍ وَهُمْ أُصحَابْ 
الشمَالٍ جُمِعَتْ في قولِه عن اليّمين وَالشْمَانِلِ) ج ؛(ص: ۱۳) 


وفيه وجوه أخر: أحدهما: : أن الَيَمِينَ مَقَصُوِدٌ به الْجَمْعُ أَنِضًا فَإِنَّ اليف وَاللَّام فيه لِلْجِنْسِ فَقَام 

الْعْمُومُ م مَقَامَ الْجَمْعٍ قَالَهُ ابِنُ عَطِيّةَ الثانِي: أنَّ اليَمِينَ فعيل» وهو مخصوص بالمبالغة فسدت مبالغته 

جَمْعَهِ كَمَا سَدَّ مَسَدٌ الشبَه قله ([عنٍ اليمين وعن الشمالٍ قعيد) فَالَهُ ابْنُ بَابْشَاَ 

الثاليث: : أنَّ الظلّ حِينَ يشا اول النّهَارِ يَكُونُ في غاي الطول ثُمَّ يبدو كَدَلِكَ ظلا وَاحِدَا مِنْ جهة الْيَمِينِ 

ثم يََخْدُ في النّقَصَان وَإِذَا أَحَد في جهة الشمالٍ قله يَترَايَدْ شَيْنَا فَشَيْنَا َالنًاِي فيه عَيْرُ الأَوَلٍ فكُلُمَا 

زَادَ فيه شَيْنَا فهو غَيْرُ مَا كَانَ قَبْلَهُ فُصَارَ كل جُزْءٍ مِنْهُ ظلا فُحَسُنَ جَمْعْ الشَمَائِلٍ فِي مَقَابَلَة تَعدْد 

الظلالِ قال الرّمَانِي وَغَيْرُهُ 

قال: ابْنُ بَابْشَادَ: وَإِنْمَايَصِحُ هذا إذَا كَانَا مُتَوَجَهَيْن تخو الْقِبْلَ 

الرّابِعْ: نَّ اليَمِينَ يُجْمَعُ على أَئِمُنِ وَأَئْمَانِ فَهُوَ مِنْ اة جَمْع الْقِلّةَ غَالِنَا وَالشَمَالَ يُْمَعْ عَلَى شمَائِلَ 

وَهُوَ جَمْعُ كَثْرَةٍ وَالْمَوْطِنُ مَوْضِنُ تحير وَمَبَالَغَةِ فعَدَلَ عن جَمْعِ الَيَمِينِ إلى اليف وَاللّام الدَالَّهَ على 
قصدٍ التكثير قَانَهُ السهَيْلِي 

وَأَمَا إِفْرَادُهَا في قَوْلِه: (وَأْصْحَابٌ الشْمَالِ ما أَصْحَابُ الشمال) فان الْمُرَادَ أفل هذه الجهة 

وَمَصِيرٌهُمْ إلى جهة وَاحِدَةٍ هي جهة أَفلٍ الشَمَالٍ مُسْتَهَرٌ اَهَل النَّارِ فإنهَا من جهة أَهلٍ الشَمَال قلا 

يَحْسْنُ مَجِينْهَا مَجْمُوعة وَأَما إفْرَادُهُمَا في قوله: (عن اليمين وعن الشمال قعيد فَإِنَّ لكل عَبْدٍ َعيدَا 

وَاحِدًا عَنْ يَمِينِه وَآخَرَ شِمَالَهُ يُحْصِيّان عليه الْخَيْرَ وَالشرٌ فلا مَعْنَى لِلْجَمْع بَيْنَهُمَاوَهَذَا بخلاف قَوْلِهِ 

تَعَالَى ذَاكرًا عَنْ إبْليس: تم لآتِيَنْهُمْ مِنْ بين أن يديه وَمِنْ خَلْفِهِمْ ج ٤‏ (ص: <( 

وعن أيمانهم وعن شمائلهم] فإِنَّ الْجَمْعَ هناك يُقَابلهُ كَثِيرَ مِمّا يريد إغوائهم فَجْمِع لِمَقَابََة الجْملَة 

بِاْجْمَْةَ المُقتضي لتؤزيع الأفرَاد على الأْرَادٍ 

ومنها: حَيْتْ وَقَعَ في الْقَرْآنِ ذِكْرُ الْجَنة انها جي ءُ تَارَةَ مَجْمُو عة وَتَارَةَ غَيْرَ مَجْمُوعَةَ وَالنَّارُ لَم 

َقغ إلا مُفَرَدَةَ وَفِي ذلك وجهان: ‏ , .. 

أَحَدْهُمَا: لَمَّا گات اْجَنَاتْ مُخْتَلِفَةَ الأنواع حَسُنَ جَمْعْهَا وَإِفْرَادْهَا وَلَمَا گائت النَّارُ وَاحِدَةَ أَفْردَثْ 

بِاغْتِبَارٍ الجنس وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تعالى (بأكواب وأباريق وكأس من معين) ولم يقل وكؤوس لِمَا 

سَنَذكُرة 

الثانْي: نة لَمّا ائت اللَارُ تغذيبًا وَالْجَنّةُ رَحْمَةٌ نَاسَب جَمْعْ الرَحمَة وَإِفْرَادُ الْعَذّاب نَظِيرَ جَمْع الرّيح 

في الرّخْمَة وَإِفْرَادِهَا في الْعَذَابِ 

وَأَيْضًا فَالنَارُ دَارُ حَبْسِ وَالْعْاضِبْ يَحْمَعُ جَمَاعَة مِنَ الْمَحْبُوسِينَ في مَؤضع وَاحِدٍ أنكد لعيشهم 

والكريم لا يترك ضيفه ولاسيما إذَا كَانَ لِلدَوَام إلا فِي ڌَارِ مُفرَدَةٍ مُهَيَأةٍ له وَحْدَهُ فالنّارُ ِكل مُذْئِبِ 


وَمِنْهَا: جَمْعُ الآياتِ في مَوْضِع وَإِفْرَادْهَا في آخَرِ كَرَ فُحَيْثْ فَحَيْتْ جْمِعَتْ فَلِجَمْعِ الدَلَائِلِ وَحَيْتْ وحَدَتْ 
رکد ل قال في الْحِجْرِ (إنَّ في ذلك لَآيَاتِ لِْمْتَوسّمِينَ) تم 
قال (إِنّ في ذلك لآية لِلْمُوْمِنِينَ) فلمًَا كر صفة الْمُوْمِنِينَ بالْوَحْدَانِيَة وَحَدَ الآيَهَ وَلَيْسَ لَهَا نَظيرٌ إلا 
في العَنْكَبُوتِ وَهْو قولة: (خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ والأرْض بالحق إِنَّ في ذلك لآية) ج ؛(ص: (1٥‏ 
وَمِنْهَا مَجِيءْ الْمَسْرِقٍ وَالْمَغرب في الْقرْآن نَارَةَ بِالْجَمْعَ وَأَخْرَى بالتَثَنِيّة وَأخْرَى بِالْإفْرَادٍ لاختِصَاصٍ 
کل مَقَام بِمَا يَقْتَضِيه 

فَالأَوَل كَقَوْلِه: (فَلَا أَقُسِمُ برب المشارق والمغارب) 

والثاني: كقوله: [رب المشرقين ورب المغربين) 

وَالثَالِتَ: قَوْلهُ: (رَبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ لا إل إلا هو) فحيث جمع كان المراد نفي الْمَشْرِقٍ وَالمَغرب 
وَحَيْتَ ليا كان المْرَادُ مَشْرِفَيْ صُعُودِهَا وَارَتَِاعِهَا فإنهَا تبتدِئْ صَاعِدَة حَنَى تَلتَهِي إلى غاية أؤجها 
وَارْتَفاعِهَا فهذا مَشْرِقُ صُعُودِهَا وَارْتَفاعِهَا وَيَنْشَا مِنْهُ فصلا الْخَرِيفِ وَالشنَاءِ فُجَعَلَ مَشْرِقَ صُعُودِهَا 
بجُمَلَتَه مَشرقا وَاحِدَا وَمَشْرِقَ هُبُوطِهَا بجُمْلَتَهِ مَشرقا وَاحِدَا وَمُقَابِلَهُمَا مَعْرِبًا. 

وَقيل: هو إِخْبَارَ عن الحَرَكَاتِ الفلكيّة متَحَرَكَةِ بحَرَكَاتٍِ مَتَدَارِكَةِ لا تنضبط لِخْطَةِ ولا تذل تخت 


0 


قياس لِأَنَّ مَعْنَى الْحَرََة الْتِقَالُ الشيْءٍ مِنْ مَكَانِ إلى آخَرَ وَهَذِهِ صِفَة الْأفلَاكِ قال تَعَالَى لا الشّمْس 


ينيغ لها أن ثذرك القمرَ) الآية فهذا وجه اختلاف هذه الألفاظ بالإفراد وَالنثِيَة وَالْجَمْع وَقَد أخْرَى 
اله العادة أن القمر طلخ في كل لي من مطلع غير الذي طلع فيه بالأنس ولك اروب فهي من 

وَل فصل الصَّيْفٍ في تلك المَطالع والمَغارب إلى أن د تَنْتَهِيَ إلى مَطلع الاغْتِدَالٍ وَمَعْرِبه عِنْدَ اول 
فصل الخريف ثم اخذ جَنُوَا في كل ؤم في مطلع وَمَْرب إلى أن تلتهى إلى خر لها الذي يدر 
الله لها عِنْدَ وَل فصل الشتاءِ ثم جع كذلك إلى أن :. هي إلى مَطْلّع الاغيَدَالٍ الرّبِيعِيّ وَمَعْرِبِهِ وَهَكَذَا 
بدا فَحَيْتْ فحنت رَد اله له لفظ المشرق والمغرب أراد به الجهة نَفْسَها آلتي تشتيل الواحدة على تك 
المَطَالع جَمِيعِهَا وَالأَخْرَى عَلَى يلك المَعَارِبِ مِنْ غَيْرِ نَظر إلى تَعَدَّدِهَا وَحَيْثُ جيءَ بَفظ الْجَمْع الْمْرَا 
به ج ؛(ص: )١١‏ 

كل زد مِنْها بِالنّسبَهُ إلى تَعَدْد تلْكَ الْمَطالِع وَالْمَارِبِ وهي في كَل جهة مِانَة وَتَمَانُونَ يَوْمَا وَحَْتْ 
كَانَ بلفظ النَتيَة فَالمرَادُ بأَحَدِهِمَا الْجهَةٌ التي تاذ مِنْهَا اشم مِنْ مَطلَّع الاعْدالٍ إلى آخر الْمَطَالِع 
وَالْمَغَاربِ الْجَنُوبِيَة وبهذا الاغتبار مَشْرِقَانٍ وَمَعْرِبَان 

َأمَا َة اخيِصَاصٍ كل مَوْضِع بَا وََعَ مله بى فيه بَعْض المتأخْرِينَ مَعَانِي لطِيقة فقال: ما مَا 
ورد مى في سُورَة الرَّحْمَنِ فَلأنّ سِيَاقَ السُورَةٍ سِيّاقٍ الْمُرْدَوجَيْنٍ 

الثانِي: اله سبْحاتَة اوا دك توي الإيجاد وَهُمَا الخَلقَ وَالَغليمْ ت م َر سِرَاجي العَالَم وَمَظْهَرَ ُورِه 
وَهُمَا الشمسن وَالْقَمَرُ ثم ذكرَ عي النَبَاتِ فإنَّ مِنَهُ مَا هُوَ عَلَى سَاقٍ وَمِنْهُ مَا البسَط عَلَى وَجْهِ 
الأزْضٍِ وَهْمَاٍ ٠‏ لوعي الحعام المزفوعة e‏ انه رَفعَ هذه ووضع 


O 


أؤعر المشرق والمغرب كم ذَكر بغ فلك البخر من البلح والغلي ها كان كني المشرق 
وَالْمَغْبِ في هَذِهِ السُورَةٍ 
وَِنْمَا أفردَا في سُورَةٍ الْمُزْمَلِ لِمَا ب تقَدَمَ مِنْ ذِكْرِ اليل وَالنّهَارِ فَإِنَهُ سُبْحَائَة أَمَرَ نَيَهُ بقِيَام اللي ثم 
َخَبَرَ أنه لَه في النّهَارِ سَبْحَا طَوِيًا فلَمَا تَقدَمَ كُرُ اللَّيلِ وَالنّهَارِ تمّمَهُ بذِكُرِ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ اللَدَِنِ 
هُمَا مَظهَرُ اللَيْلِ وَالنَهَارٍ فُكَانَ وَرُودُهْمَا منفردين في هذا ١‏ السّيَاقٍ أَحْسَن مِنَ التَتْيَةَ وَالْجَمْع لان 
ظهُورَ اللَيِلِ وَالنْهَارٍ فِيهِمًا وَاحِدٌ وَإِنَمَا جُمِعَا في سُورَة المَعَارج في قَوْلِهِ فلا أَقسِمُ بِرَبٌ المَشارق 
وَالمَغْارب ج ٤‏ (ص: 1 
إا لقَادِرُونَ على أن نُبَدَلَ خَيْرَا مِنْهُمْ وما نحن بمسبوقين) لأنه لما كان هذا القسم سَعة مَشَارِق 
ربُوبيّته وَِحَاطَة قَذْرَتِه وَالْمُقسَمَ عَلَيْهِ إِذْهَابْ َولاءِ وَالإِنيَانُ خر مِنْهُمْ ذكرَ المشارق وَالْمَغْارِجٍ , 
لِتَضَمَنِهَا لقال السّمْس التي في أَحَدٍ آيَتتِه الْعَظِيمَة وَنَعَلَهُ سُبْحَانَةُ لَهَا وَتَصْرِيفْهَا كل يوم في مَشْرِقٍ 
وَمَغْرِبِ فَمَنْ فْعَلَ هذا كَيِفَ يُعْجِزُه أن يُبَدَلَ هَوْلَاءِ وَيَنْقَلَ إلى أَمْكنَتِهم خَيْرَا مِنْهُمْ . 
وَأَيِضًا فَإِنَّ تأثيرَ مَشارق الشمْس وَمَعَارِبِهَا فِي اخْتِلاف أَخْوَالٍ النَبَاتِ وَالْحَيَوَانِ أَمْرٌ مَشْهُودٌ وَقَذ 
جَعَلَهُ الله بِحِكْمَتِه سَبَبَا َِبَدْلِ أجسام النْبَاتِ وَأَخْوَالٍ الْحَيَوَانَاتِ وَانْتِقَالِهَا مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ وَمِنْ بَرْدٍِ 
إلى َر وَصَيْفٍ وَشِنَاءِ وَغَيْرٍ ذلك بِسَبَّب اخْتَلافِ مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبِهَا فَكَيْفَ لا يَقْدِرُ مَعَ مر 
يَشْهَدُوِنَهُ مِنْ ذلك علي تَبْدِيلٍ مَنْ هُو خَيْرٌ وَأَكَدَ هَذا الْمَعْنَى بقؤله (وَمَا نحن بمسبوقين) فلا يَليق 
بهذا المَؤضع سِوّى لفظ الْجَمْعِ 
وَأمًا جَمْعُهُمَاً في سُورَةٍ الصَّافاتِ فِي قَوْلِهِ (ورب المشارق) لَما جَاءَتْ مَعَ جُمْلَة الْمَرْبُوبَاتِ الْمْتَعَدَدة 
وَهِيَ السموات وَالأرَضْ وَمَا بَيْنْهُمَا وَكَانَ الأخْسَنُ مَجِينَهَا مَجْمُوعَة لِتَنْتَظِمَ مَعَ مَا د تقذمَ مِنَ الْجَمْع 
وَالتَعَدْد 
م نَمل كَيْفَ اقْتَصَرَ على الْمَشَارِق دُونَ الْمَعْارِبِ لاقْتِضَاءِ الْحَالِ ذَلِكَ إن لْمَشَارِقَ مَظهَرُ الْأنْوَار 
ا ع ل ع ليد ا ا وس 

(1۸ عَلَى مَبْدَا الْبَْثِ فْكَانَ الاقتصَارُ عَلَى ذكر المشارق ج ؛(ص:‎ AE 
ها هنا في غَاة المناسة رض المطلوب فال هذه المعاني القاملة والايات الفاضلة التي تفص‎ 
الْقلُوبُ لَهَا طَرَبًا وَتَسِيل الأَفْهَامُ ِنْهَا رَهَبَا!‎ 


وَحَيْثْ وَرَدَ الْبَارُ مَجْمُوعًا في صفة الْآدَمِيِينَ قيل أبرار كقوله (إن الأبرار لفي نعيم) وقال في صفة 
الملائكة (بررة) قال الرَاعْبُ فحص الْمَلَانِكَةَ بها مِنْ حَيْتُ اَنُه أَبْلَعْ مِنْ أَبْرَارٍ جَمْع بر وَأَبْرَارٍ جنع 
ار َير أبلَعْ مَنْ بار كَمَا ِن ذلا أبْلَعْ مِنْ عَادِلٍ 

وَهَذَا بنَاءُ عَلَى رِوايّة في تَفضِيل الْمَلائكة عَلَى الْبَشْرِ 

وَمِنْهَا أن الأخ يُطْلَقُ عَلَى أَخِي النَسَبِ وَأَخِي الصَّدَاقَة وَالدينِ وَيَفتَرِقَانِ في الْجَمْعِ فَيْقَالَُ في النّسَبِ 
إِخْوَةٌ وَفِي الصّداقَة إِخْوَانْ كَمَّا قيل (إخوانا على سرر متقابلين) وقال: فان گان لَه إِخْوَةٌ فَلامَه 
السّدْنُ) قال جَمَاعة مِنْ أهل اللَعَةِ مِنْهُمُ ابْنُ فُارس وَحَكَاه أَبُو حاتم عَنْ أَهْلِ الْبَصْرَة ثُمَ رَدَهُ بأنّهُ 
يقال لِلْأَصدِقَاءِ وَالنّسَبِ إِخْوَةٌ وَِخْوَانُ قال تعالى (إنما المؤمنون إخوة) لَمْ يَعْنِ النْسَبَ وَقَالَ أ 
بوت إِخْوَانِكُمْ) وَهَذا فِي النّسَبِ وَنْظِيرْهُ وله [ولا يُبِْينَ زينتهن إلا لبعولتهن) إلى قوله (أو بني 
أخواتهن) وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ وَاشتِقاق اللفظين مِنْ تَآَخَنْتْ ج ٤‏ (ص: 1۹( 

الشيءً فْسَمَّى الأخَوَانِ أَخَوَيْنِ لأنّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَأَخَى ما تَأَخَاهُ الآخَرُ أَيْ يَقْصِدُهُ 

قال ابْنْ السّكيت: وَيُقَالَ ُوه بِضَمٌ الْهِمْرَةٍ 

وَمِنْهَا إِفْرَادُ العم وَالْخَالٍ 

وَمِنْهَا إفرَادُ السّمْعِ وَجَمْعُ الَبِصَرٍ َقَولِهِ تَعَالَى (خَتَمَ ال عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعهِمْ وَعَلَى أبصارهم) 
لأنّ السّمْع عَلَبَ عَلَيْهِ المَصَدَرِيّة فَأفرة بخلاف الْبَصَر قله اشتَهَرٌَ في الْجَارِحَة وَإِذَا أَرَذْتَ الْمَصْدَرَ 
قُلْتَ أَنْصَرّ إِبْصَارًا وَلِهَدَا لَمّا َسْتَعْمَلَ الْحَاسَّةَ جْمَعَهُ بِقَوْلِهِ (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانهة) وقال (وفي 
آذاننا وقر), 

وَقيل: في اكلام حَذْفُ مُضَافٍ أيْ على حَوَانَ سَمْجِهِمْ 

وَقِيل: لن مُتَعَلَقَ السَّمْع الْأَصْوَاتُ وهي حَقيقة وَاحِدَةٌ وَمُتَعَلَقَ الْبِصَرٍ الْأَلَوَانُ وَالْأَكْوَانُ وهي حَقَائِق 
مُخْتَلِفَهَ فَأشَارَ في كَل مِنْهُمَا إلى مُتَعَلْقِه 

وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الْبَصّرُ الذي فق نور الْعيْن مَعْنَى يَتَعَدَدُ بتَعَدّدٍ المُقَلَتن ولا ذلك السّمْعْ فَإِنَهُ مَعْنَى 
وَاحِدَ وَلِهَدَا إذَا عَطَْتَ إخدى العَيْنَيْنِ يَنْتَقِلُ نُورُهَا إِلَى الأخرَى بخلاف السّمْع قله لقص بِنْقَصَان 


أَحَدِهمَا 
وَقَالَ الزْمَخْشَرِيٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (فِيه ظَلْمَاتَ ورعد وبرق) أَجْرَى الرَّعْدَ وَالْبَرْقَ على أََلِهِمَا 
مَصَدَرَيْنِ فََفْرَدَهُمَا ذُونَ الظَلْمَاتِ يُقال: رَعَدَتِ السَّمَاءُ رَغدَا ج (٤‏ ص e‏ 


وَيَرَكَتْ بَرْقَا وَالْحَقْ إِنَّ الرَّعْدَ وَالْبَرْقَ مَصَدَرَانِ فَأَفْرَدَهُمَا أو هُمَا مُسَبَبَان عن سَبَبِ لا يَخْتَِفْ بخلاف 
الظلْمَة فَإنَّ أَسْبَابَهَا متَعدَدَة 

وَمِنْهَا حَيْْ ذِكْرُ الكأس في الْقَرْآن كَانَ مُفْرَدَا وَلَمْ يُجْمَعْ في قَوْلِه تَعَالَى (بأَكُوَاب وَأَبَارِيقَ وكأس) 

ولم يقل وكؤوس لأنّ الْكَأْسَ إِنَاءٌ فيه شَرَابٌ فَإِنْ نَم يَكْنْ فيه شَرَابٌ فُلَيِسَ بكاس بَل قَدّحٌ وَالْقَدَحُ إِذَا 
جُعل فيه الشرَابُ فَالاغتِبَارُ لِلشَرَابِ لا لإنانِه لآنَّ الْمَقَصُودَ هو الْمَشْرُوبُ وَالظرّقف اتَخذ للآلة ولوا 

الشَرَابُ وَالْحَاجَةُ إلى شَرْبه لما اتخذا والقدح مصنوع والشراب جنس فلو قال كؤوس لَكَانَ اغْتَبِر 

حال القدح وَالْقَدَحُ تَبَعٌ وَلَما لَمْ يَجْمَعِ اغْتَبَرَ حَالَ الشرّاب وَهْوَ أصل وَاغَتِبَارُ الْأَصلٍ أَؤلَى فانظز كَيِفَ 
اخْتَارَ الأَحْسَنَ مِنَ الألفاظ 

وَكَثِيرٌ مِنَ الْفصّحَاءٍ قَالُوا: ارت الكؤوس ومال الرؤوس فَدَعَاهُمْ السّجْعْ إلى اخْتيَارِ غَيْرٍ الأَخسّن فَلَم 
دحل كَلَامُهُمْ في حَدَ الفصّاحة وَإِلّذِي يَدْلُ على مَا ذَكَرْنَا أنَّ الله تَعَالَى لَمّا ذَكَرَ الكَسَ وَاغْتَبَرَ الأصلَ 
قَالَ (وَكَأْسٍ مِنْ معين) فذكَرَ الشرّات, 

وَحَبْتْ ذَكَرَ الْمَصْنُوعٌ وَل يَكْنْ في اللَفْظِ لاله عَلّى الشَّرَابِ جَمَعَ فَقَالَ (وأكواب وأباريق) تم دُكَرَ مَا 
تخد نه فَقَالَ (مِنْ فضة) 

وَمِنْهَا إفْرَادُ الصّدِيقٍ وَجَمْمْ الشافعِينَ في قَوْلِهِ تَعَالَى فما نا ِن شَافِعِينَ وَل صّدِيقٍ حميم) وَحِكْمَنهُ 
كَثْرَهُ الشفَعاءِ في الْعَادَةٍ وَقَلّهَ الصَّدِيقٍ قال الزمخشري: ج ؛(ص: )١١‏ 


آلا رى أن الرَجْل إا تحن بإزهاق ظَالِم نَهَضِتْ جَمَاعة وَافِرَةً ِن هل بده بشفاعته رخمَة لَه ون 

لم يَسْبق لَهُ بأكترِجِم مَعْرِفَةُ وَأَما الصَدِيق فأعز مِنْ بَيْضٍ الأثوق وَعَن بَعْضٍ الْحْكَمَاءِ أنه سُئِلَ عن 

الصَّدِيقٍ فقالَ اسْمٌ لا مَعْنَى له ِ 

وَيَجُوزْ أَنْ يُرِيدَ بالصّدِيقٍ الح 

وَقَالَ السْهَيْلِي: في الرَّوْضٍ الْأنْفِ ًا فلت عَبيد وَنَخِيل فهو اسم يئال الصّغِيرَ وَالْكبِيرَ من ذلك 

الْجِنِْ قال الله تعالى: (وزرع ونخيل) وقال (وما ربك بظلام للعبيد) وحين ذكر المخاطبين منهم قال 

العباد ولذلك قَالَ حِينَ ذَكَرَ التَمْرَ مِنَ النَخِيلٍ لوَالنَخْلَ باسقات) و (أعجاز نخل منقعر) فَتَامَلِ الْفَرْقَ 
بَْنَ الْجَمْعَيْنِ في حُكْم البَلاغة وَاخْتِيَار الكلام! 

َم في مَذَهَبِ اللَّة فلم يُقَرَكُوا هذا التَفرِيقَ وَلَا هوا على هذا الْمَعنَى الدِّيقٍ 

وَمِنْهَا اخْتِلاف الْجَمْعَْنِ فِي قله تَعَالَى: يود حَدَكُمْ أن تكون لَه جَنةَ) إلى قوله: وله ذرية 

ضعفاء) وقال: (وَلِيَخْشَ الذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ درَيّهَ ضعافا/ فَأمَا وَجَهُ التفرقة بَيْنَ الْجَمْعْ في 

الْمَوْضَِيْن وَكَذَلِكَ قوله: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا لِبُعُولَتَهِنَ) إلى قَوْلِه: (او أَبْنَاءِ بُعُولَتِهنَ أو إِخْوَانِهنَ 

أ بَنِي إِحْوَانِهنَ) ج ؛(ص: 1( 

فخالف بَيْنَ الجَمْعَيْنِ فِي الأْنَاءِ وَفِي سُورَةٍ الأحزاب ولا أبناء إخوانهن) 

ومنه قوله تعالى: (أنبتت تت سبع سنابل) وفي موضع آخر (وسبع سنبلات) فَالْمَعْدُودُ وَاحِدٌ 

وقد احتف تَفْسِيرُه فلأو جَاءَ بصيغة جَمع الكثْرَةِ الثاني بجَمع الق 1 

وَفَذْ قيلفي تؤجيهه: إِنَّ آيَهَ الْبَقَرَةِ سيقت في بَيَانِ الْمُضَاعَفَة وَالزْيَادَةِ فُنَاسَبَ صِيعْةَ جَمْع الْكَثْرَة وَآيَةَ 

يوسف لحظ فيها وَهُو ليل فَأتَى بِجَمْع الْقلّة لِيُصَدَقَ اللَفْظ الْمَعنَى 

نبي جَمْعْ النَفْسِيرٍ يَشْمَلُ أولي العلم وَعَيْرِهِمْ وَجَمْعُ السَّلَامَة يَحْتَصُ فِي أصْلٍ اوضع بأولى الْعلْم 

وَإِنْ جد في غَيْرِهِمْ فِحُكُم الإلْحَاقٍ والتشبيه كقؤله (إِنَي رََنِتْ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَبًا والشمس والقمر 

رأيتهم لي ساجدين) و على هذا فاشرَف الْجَمَْنْنِ جَمْع السَلامَة وَمَا يُجْمَعُ جَمْعَ النَكسِيرٍ مِنْ مُذْكْر 

غير الغاقل قذ يم بالصّفة المُفرَدة موث يالناءِ كمَا يُفعلَ بالخټر 3 تقول: OT‏ 

وقال: (أياما معدودة] 

وذ يُجْمَعُ اليف وَالنَاءٍ في غَيْرِ الْمُفَرَدِ وَإِنْ لَمْ يَكثْر إلا أنه قَصِيحٌ وَمِنْهُ (واذكروا الله في أيام 

معدودات) اج ٤(ص:‏ ۳( 

الْهندَاث يَقمْنَ وَالْهَنُودُ يَكمْنَ فال تعالى: TT yy‏ 0 

ا 

وَقذ جَاءَ في الْقَرْآنِ بالإفراد قال تعالى: (وأزواج مطهرة) وَلَمْ يقل مُطهَرَات وَأمَا جَمْعْ غَيْرٍ الْعَاقِلٍ 

ففيه تفصيل 

إن كان لِْكَثْرَِ أَنَيتَ بضَمِيره مفردا فقلت الجذوع انكسرت وإن كان القلة أتيت جَمْعًا وَقدِ اجتَمَعَا في 

قۇلِە: (إنَّ عِدَةَ الشهورٍ عِنْدَ الله اثنا عشَرَ شهرًا في كتاب الله) إلى أن قال (منها أربعة حرم) 

فَالصَّمِيرٌ في مِنْها يَعُودَ إلى الاثني عَشْرَ وَهْوَ جَمْعْ كثْرَةٍ وَلَمْ يقل مِنْهْنَّ ثم قال سبحانه إفلا تظلموا 

فيهن أنفسكم) فَهَدَا عَائِدٌ إلى الأزبعة وَهُوَ جَمْعُ قلة 

فان قِيل: ما اسر في هذا حَيْتُ كَانَ يُوْتَى مَعَ الْكَثْرَةِ بِضَمِير الْمُفْرَدِ وَمَعَ الله بضَمِيرٍ الْجَمْع وَهَلا 

كس قلا ذَكَرَ الْفرَاء لَه سِرًا لطيفا فقا لما كان المُمَيّر مَعَ جَمْعِ الكثْرَةِ احا وَحَدَ الصَّمِيرَ له من 

أَحَدَ شر يَصِيرٌ مُمَيَرْهُْ وَاحِدَا وهو أندرهم وَأمَا جَمْعُ القلة فَمَمَيْرَهُ جَمُعْ لأنك د تقول ثلاثة دراهم 

أربعة دراهم وهكذا إلى العشر ميزه جَمْعْ فلِهذا أَعَادَ الصَّمِيرَ باغتبار المُمَيّز جَمْعَا وَِفْرَادَا وَمِنْ ها 

قله سْبْحَانَهُ (سَبْعَهَ أبحر) فاتى بِجَمْع الْقِلَة وَلَمْ يَقل بُحُورٌ لِنْنَاسِبَ نَظَمَ الْكَلَام وَهَدَا هو الاخْتِيَارُ فِي 

إضافة الْعدَدِ إلى جَمْع الله ج ؛(ص: 4؟) 


َم وله تَعالَى (وَالمُطَلَقَات بَتَرَبَصْنَ بِأَنفْسِهِنَ تلائ ُرُوءِ)ٍ فَأَضَاف الائ إلى الْقْرُوءِ وَهُوَ جَمْعْ 
كَثْرَةٍ وَلَمْ يُضفها إلى الْأقْرَاءٍ الَتِي هي جَمْعْ قلةَ قال الحريري الْمَعْنَى لِتَتَرَبَصَ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهْنّ ثلاثة 
قْرَاءِ فَلَما أَسْنَدَ إلى جَمَاعَتِهنَ وَالْوَاجِبُ عَلَى كل فَرْدٍ مِنْهُنَ ثلاثة تى بلفظ فَرُوءٍ لِتَدْلَ عَلَى الْكَثْرَة 
الْمُرَادَةِ وَالْمَعْنَى الْمَلْمُوح 

قَاعِدَة في الضَمَائِرٍ وَقَذْ صَنَّفَ ابْنُ الْأَْبَارِيَ في بَيَانِ الصَّمَائِرِ الْوَاقِعَة في الْقَرآن مُجَلَّدَيْنِ فيه 
مَبَاحِتُ: 

الإَوَلْ: للْعْدُولٍ إِلَى الضَّمَائِرِ أَسْبَابٌ: مِنْهَا وَهْوَ أَصْلُْ وَضفِهَا للاختِصَارٍ وَلِهَدَا قَامَ قَوْلُهُ تَعَالَى (أَعَدّ 
لله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وأجرا عظيما) مقام خمسة وعشرين لَوْ أتّى بها مُظَهَرَةَ 

وڏا قله تَعالَى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ تقل ابْنُ عَطِيّةَ عن مَكَيّْ أله ليس في . . 
كتاب آي اشتَمَلت على ابر أكثْر ِنْها وجي مشتملة على خنسة وَعِشرِينَ ضميرا وقد قيل في آية 
الْكْرْسِيّ أَحَدْ وَعِشْرُونَ اسْمًا مَا بَيْنَ ضَمِيرٍ وَظَاهِرٍ وَمِنْهَا الفَحُامَة بشآن صَاحِبِهِ حَيْثُ يُجْعَلُ لِقَرْطِ 
yT‏ عي CIS‏ 

أنْرَلنَاهُ في ليلة القذر) يَعْنِي الْقَرْآنَ وَقَوْلِهِ (فإنهُ نَرْلَهُ على قلبك) وَمِنْهُ ضَمِيرُ الشان ج (٤‏ ص 
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وَمِنْهَا: التَحْقِيرُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَهُ لَكُمْ عدو مبين) يَعْنِي الشَيْطَان وَقَوْلِهِ (إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ من 
حيث لا ترونهم] 

(إنه ظن أن لن يحور) 

الثاني: الأضل أن يُقَدَمَ مَا يدل عَلَيْه الضّمِيرُ بدليل الأكئريّة وَعَدَمِ النَكلِيفٍ وَمِنْ ثم وَرَدَ وله تَعَالَى 
إا تَدَايَُْمْ بدين إلى أجَلِ مُسَمّى فَاكتَبُوه) ود تَقدّمَ الْمَفعُولٌ الثاني قي قَوْلِهِ (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لکل بي 
عَدُوَا شَيَاطينَ الإنْسٍ وَالْجِنَ يُوجِي بعضهم) فار الْمَفغول الول ليود الضَّمِيرُ الأول عَلَيْهِ قرّبه 
َقذ قَسَّمَ النَخويُونَ ضَمِيرَ الْعَيْبَة إلى أَقْسَام أَحَدُهَا: وَهْوَ الأصّل أنْ يَعُودَ إلى شيْءِ سَبَقَ ذِكْرُهُ في 
اللّفظ بِالْمُطَابَقَة نَخؤُ (وعصى آدم ربه فغوى) (ونادى نوح ابنه) (إذا أخرج يده لم يكد يراها) 
وقوله (يستمعون القرآن فلما حضروه). 

الثانِي: أنْ يَعْودَ عَلّى مَذْكُورٍ في سِيَاقٍ الْكَلَام مُوَخَّرِ في اللَفْظِ مُقَدّم في النيةَ كقوله تعالى (فأوجس 

في نفسه خيفة) ج ؛(ص: (٦‏ 

وقوله: (ولا يسألٍ عن ذنوبهم المجرمون) وَقَوْلِه (فْيَوْمَئِذْ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبه إِنْسن ولا جان) , 
الثَالِتُ: : أن يَدْلَ اللَفْظ عَلَى صّاحب الضّمير بِالنَصَمُنِ كَقَولِه تَعالّى (اغدلوا هو أَفْرَبْ لِلنَقَوَى) فَإنَهُ 
عَائِدٌ عَلَى الْعَذْل الْمَفْهُوم مِن اغدلوا وقوه ولا تاوا مِمًا لَمْ يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 
فَالصَّمِيرْ يَرْجِعُ لكل لدلالة تأكُلوا وَقَوْلِه: (وإذا حضر القسمة) إلى قوله (فارزقوهم منه) أي 
الْمَقْسُومُ لدَلالة الْقِسْمَة عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلَ أَنْ يَعُودَ عَلَى ما تَرَكَهُ الْوَالِدَانِ وَالْأقْرَبُونَ لأنهُ مَدْكُورٌ وَإِنّ كَانَ 
بَعيدًا 

الرَّابِعْ: أن يَدلَ عَلَيْهِ بالالترَام كإضْمَار النْفْسِ في قَوْلِهِ تَعَالَى (فلولا إذا بلغت الحلقوم) (كلا إذا بلغت 
التراقي) أَضْمَرَ النّفْسَ لدلالة ذِكُرِ الْخُلقوم وَالثَّرَاقِي عَلَيْهَا وقوله [حتی توارت بالحجاب) يَعْنِي 
الشمُسن 

وَقيل: َل سَبَقَ مَا يذل عَلَيْهَا وه الْعَشِيٌ لآنَّ الْعَشِيّ مَا بَيْنَ زَوَالٍ الشُمْس وَغْرُوبِهَا وَالْمَعْنَى إذ 
عرض عليه بَعْدَ وال الشمْس حَنَى تَوَارَتِ الشمُمن بِالْحِجَابِ 

وَقيل: فَاعِلُ تَوَارَتْ ضَمِيرُ الصَافِنَاتِ ذََرَهُ ابْنُ مَالِكِ وَابْنُ الْعَرَبِيّ في الْفنُوحَاتِ وَيُرَجَحَهُ أَنَّ انَقَاقَ 
الضَمَائِرٍ أَؤلَى مِنْ تَخَالَفِهَا وَسَنَدْكُرُهُ في الثامن ج ؛(ص: 7؟) 

وَكَدَا قَوْلَهُ: (فَائْرنَ به نَقَعَا فُوَسَطْنَ به جمعا) قِيل الضَّمِيرُ لِمَكَانِ الإغَارَةٍ بدَلالَة وَالْعَادِيَاتِ عَلَيْهِ فْهَذْهِ 
الْأَفعَالَ إِنّمَا تَكُونُ لِمَكَان وَقَوْله (إِنَا أنزلناه في ليلة الْقذْرِ) أَضْمِرَ القرْآنْ لأنَّ الإنْرَالَ يَدْلُ عَلَيْه 
وقوله: يي ' يَسْتَلْزِمُ افيا 
د أَغْنَى ذلك عَنْ ذِكْرِهِ وَأَْعِيدَ الْهَاءُ مِنْ (إِلَيْه) عليه 


الْخَامِينُ: ن يذل عَلَيْهِ السّيَاقُ فَيُضْمَرُ ثِقَةَ بفهم السامع كإضمار الأرض في قوله (ما ترك على 
ظهرها من دابة) وقوله (كل من عليها فان) وَجَعَلَ ابْنْ مَالِكِ الضَّمِيرَ لِلذُنْيَا وَكَالَ وَإِنْ لم يقدم لها ٍ 
ذِكرٌ لَكِنْ تَقَدُمَ ذِكرٌ بَعْضِهَا وَالْبَعْضُ يذل على الْكلٌ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (مُسْتَكبِرِينَ به سامرا تهجرون) يَعْنِي 
الْقَرْآنَ أي الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَولَهُ قَالَ (هي راودتني عن نفسي) زيا أبت استأجره) (ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس] الصَمِيرٌ يَعُودُ على الْمَيْتِ وَإنْ لَم ب يقد له كر إا أن لما َال وصيكم الله في 
أولادكم غلم أن َم مَيَنَا َعُودُ الصَّمِيرُ عليه وقوله: (وإذا حضر القسمة) ثم قال (فارزقوهم منه) أَيْ 
مِنَ المَؤرُوثِ وَهَذا وَجْهَ آخَرُ غير ما سبق ج ؛(ص: ۸( 

وَقَوْلُهُ (وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتئا شَيْنَا انَحَدْها) وَلَمْ يهَل انَخَدْهُ رَذّا ِِضَّمِيرٍ إِلَى شَيْئا لِأنَهُ َم يَْنَصِرْ على 
الاْتهْرَاءِ بمَا يَسْمَعُ مِنْ آيَاتِ الله بل كَانَ إا سَمِع بَغض آيات اله اسْتَهْزاً بجميجها وَقِيلَ ينا بِمَْنَى 
الآية لأنّ بَعَْض الْآيَاتِ آيَهُ وَقَذ يَعْودْ الضَّمِيرُ عَلَى الصَّاحِبِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لاسْتِحْضَارِه بالمَذكورِ 
وَعَدَم صَلَاحِيَتَه لَهُ كَقَوْلِه إا جَعَلنَا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان) فَأَعَادَ الضَمِير يدي انها 
تْصَاحِبُْ الأغناقَ في الأغْلال وَأَعْنَى ذِكرٌُ الأغلالٍ عن ذِكْرِهَا وَمِثْلْهُ قله تَعَالَى: وما يغمر مِنْ مُعَمَرٍ 
وَلا ينقص من عمره) أي مِنْ عُمْرٍ غَيْرٍ المُعَمّرِ فَاعِيدَ الضَّمِيرُ عَلَى غَيْرٍ المُعَمَرِ لآنَّ ذِكرَ الْمعَمّرِ يذل 
عليه لِتَقَابُلِهِمَا فَكَانَ يُصَاحِبْهُ الاستخضّار الأذهني 

وَقذ يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَى بَعْضٍ مَا تَقدَ قَدَّمَ لَهُ كقوله تعالى (فإن كن نساء) بعد قوله (يوصيكم الله في 


أولادكم) 
وقوله (وبعولتهن أحق بردهن), EE‏ ڪان عَلَى الْمُطَلَقَاتِ مَعَ أن هذا خَاصٌ بِالرُجْعى وَهَل يَقْتَضِي 
ذلك تخ تخصيص الأول فيه خِلافت أَصّولِيّ وَقَوْلِهِ ولا يُنَفِقونَهَا في سبيل الله) فَإِنَّ الفِضّة بَعْضْ 


الْمَدْكُورِ فَأَعْنَى ذِكْرْهَا عن ذكر الْجَميع حَنّى كَأَنَهُ قال (وَالَّذِينَ يَكِْزُونَ) أَصْنَافُ مَا يُكثَْ 
وَقذ يَعُودُ عَلَى اللفظ الأول دون مَعْنَاهُ َقَولِهِ تَعَالَى (وَمَا يُعَمّرْ من معمر ولا ينقص من عمره) وَقَدْ 
سَبَقَ فيه وَجْهُ آخَرْ ج ؛(ص: ۹( 
وَقوْلِهِ [ولقذ ثيا مُوسَى الْكِتَابٍ فلا تكن في مرية من لقائه) علَى أَحَدٍ الال 
وَمِمَا يتخرج م عَلَيْهِ (وَبُعْولَتَهُنَ أحق بردهن) وَبُسْتَرَاحُ مِنْ إلزام تخصيص الأؤل. 
وَقَدْ يَعُودُ على الْمَعْنَى كَقَوْلِهِ في آيَة الْكَلَالََ فن كانتا اث ثنتين) وَلَمْ يَتقَدّْ لَفظ مني يَعُودْ عَلَيْهِ 
الصَّمِيرُ مِنْ كانتا قال الأخفش إِنْمَا يُتَنَى لأنَّ اكلام لم يَقَعْ عَلَى الْوَاحِدٍ وَالاثنَيْنِ وَالْجَمْعِ فَتَنَى الصَّمِيرَ 
الرَاجِعَ إِلَيْهَا حَمْلا عَلَى الْمَعْنَى كَمَا يَعُودْ الضَّمِيرٌ جَمْعْا في مَنْ حَمْلا على مَعْنَاهَا 
قال الفارسي: إِنْمَا جَارَتْ مِنْ حَيْتْ كَانَ يُفِيدُ العَدَدُ مُجَرّدَا مِنَ الصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ السَّادِسِ ألا يود عَلَى 
مَدْكُورٍ وَلَا مَعْلُوم بالسّيّاق أو غَيْرِهِ وَهُوَ الضَّمِيرُ الْمَجْهُولَ الذي يلزمه بالتفسير بِجْمَلَة أو مُفْرَدِ : 
فَالْمفْرَهُ في نِعْمَ وَين وَالْجُمْلَهُ ضَمِيرُ الشأن وَالْقِصّة نخو هو رَيْدْ مُنْطَلِقَ وَكَقَوْلِهُ تَعَالَى قل هُو الله 
أحَدٌ) أي الشأن اله أحَدَ وَقَوْلِهِ (لَكنَا هو الله ربي) 
وقوله آنا الله 
وقوله (فإنها لا تعمى الأبصار] وَقَدْ يَكُونُ مُوَنَتَا إا كَانَ عَائِدُهُ مُوَنَتَا كَقَولِهِ تَعَالَى: (إنْ هي إلا حَيَاننَا 
الدنْيَا وما قَوْلْهُ تَعَالَى (إِنَهُ مَنْ يَأتِ رَبََهُ مجرما فإن له جهنم) فذكر ج ؛(ص ميرم 
الضَّمِيرَ مَعَ اشْتِمَالٍ الْجْمْلةَ عَلَى جَهَنمَ وَهِيَ مؤنثة لأنها في حكم الفضلة إذا المعنى من يأت ربه 
مجرما يجز جهنم 

تنبية: وَالْفَرْقَ بَينَهُ وَبَيِنَ ضَمِيرٍ الْفَصْلٍ أنّ القضل يَكُونْ على لَفظ الْعَائِب وَالْمُتَكَلَم والمخاطب قال 
تعالى (هذا هو الحق) إكنت أنت الرقيب (إن ترن أنا أقل منك مالا) وَيَكُونْ لَه محل مِنَ الإغرَاب 
وَضَمِيرٌ الشأن يَكُونْ إلا غَائِبَا وَيَكُونْ مَرْفُوع الْمَحَلَّ وَمَنْصُوبَهُ قال تعالى: (قل هو الله أحد) (وأنه 
لما قام عبد الله) 
الْبَحْتُْ الثالث: : قذ يَعُودُ على َفظ شَيْءٍ وَالْمْرَادُ به الْجِنْسْ مِنْ ذلك الشيء كَقَوْلِهِ تعالى (وأتوا به 
متشابها) فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِي به يَرْجِعُ م إلى الْمَرْرُوقٍ في الذَارَيْنِ جَمِيعَا لأن قَوْلَهُ هَذَا الذِي رُزِقَنَا مِنْ 
قبل مُشْتَمِلَ عَلَى ذِكْرٍ مَا رُزْقُوهُ في الذَّارَيْنِ قال الرَمَخْشَرِيُ وَنَظِيرُهُ (إِنْ يَكْنْ غَنِيّا أو فقِيرَا فاه أؤْلَى 


بهما) أَيْ بجنْس الْفَقِيرٍ وَالَعَنِيّ لال قله (عَنِيا أو فَقِيرَا على الْجِنْسَيْنِ وَلَوْ رَجَعَ إلى الْمُتَكَلم به 
لوده 

البَخثْ الرّابِعُ: قذ يُذْكَرُ شَيْئَانِ وَيُعَاد الضَّمِيرُ على أَحَدِهمَا ثُمَ العَاِبُ كوْنَهُ لِلتانِي كَقَولِهِ تَعَالَى 
(وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ وإنها لكبيرة) فأعادَ الضَّمِيرَ لِلصَّلَاةِ لأنها أقَرَبُ ج ؛(ص: 0 
وَقَوْلِهِ 3هو الذي جَعَلَ الشمسن ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نورا وقدره منازل) والأضل: قذَرَهُمَا لَكِنِ اكتف برجوع 
الضَّمِيرٍ لِلْقَمَرٍ لوَجْهَيْنِ قُرْبِهِ مِنَ الضَّمِير وَكَونِه هو الَّذِي يُعْلَمْ به الشهور وَيَكُونُ به حِسَابُهَا وَقَوْلهُ 
وَالَذِينَ يبون اذهب وَالفِضّة وَلَا يُنْفِقَونَهَا في سبيل الله) أَعَادَ الضَمِيرَ على الْفِضّة لِقرْبهَا 
وَيَجُورُ أن يَكُونَ إِلَى الْمَكْنُورِ وَهْوَ يَشْمَلْهَا. 

وَقَوْلِهِ لوال ورسوله أحق أن يرضوه) أَرَادَ يُرَْضُوهُمَا فحص الرَسُول بِالعَائِدٍ أنه هُوَ دَاعِي الْعِبَاد 
I RT‏ ما 0 


ا ا و اه 


ومثله قوله تعالى يا أيها الذِينَ آمَنُوا أَطِيعوا لوول ول تو لوا عنه) 

وَجَعَلَ مِنْهُ ابْنُ الأنباريَ: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِينَة أو إثما ثم يرم به بريئا) أَعَادَ الضَّمِيرَ ْنم لقزبه 
وَيَجُوزُ رُجُوغة إلى الْحَطِينَةٍ الاثم عَلَى لفظها بتأُويلٍ وَمَنْ يَكْسِبُ إثما ثم يرم به. 

وقال الْأنبَارِيَ: SS‏ 


EGC 


وَجَارِيَتَكَ عاقلَة وَإنَّ كاذك ويك عاق 2 

قُلْتُ: : ليس مِنْ هذا قَوْلهُ تَعَالَى َوَإِدَا رَأََا تَجَارَة أو لَهِوَا انفضُوا إليها) وَقَوْلَهُ [وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِينَة 
أو إِنْمَا ثُمٌ يرم به بريئا) لأنَّ الإخْبَارَ عَنْ أَحَدِهِمَا لِؤْجُودٍ لَفظه أو هي لإثبَاتِ أَحَدٍ الْمَدكُورَيْنِ فُمَنْ 
جَعَلَهُ نَظِيرَ هَذَا فلَمْ يْصِبْ إلا أن بذعي أنّ أى بِمَعْنَى الاو 

في هَائَيْنِ الْآيَتَيْنِ اطيفة ۆهي أن اكلام لما اقْنَضَىٍ إِعَادَةٌ الضَّمِيرٍ عَلَى أَحَدِهِمَا أَعَادَهُ في الآية 
الأولى عَلَى النَجَارَةٍ وَإِنْ كَانَتْ أَبْعَدَ وَمُوَنَتَةَ للها أَجْدَبْ لِقَلُوب الْعِبَاِ عَنْ طَاعة الله مِنَ اللّهْو بدَلِيلٍ 
E‏ و ITI‏ 
ِمَرْتَبَةٍ اَْرْبِ والتذكر 

الْخَامِينُ: قَدْ يَدْكْرُ شَيّئَانِ وَيَعُودُ الضَّمِيرُ جَمْعًا لآنّ الاتنَيْنِ جَمْعٌ في المعنى كقوله تعالى (وكنا 
لحكمهم شاهدين) يعني حكم سليمان وداود وقوله [أولئك مبرأون مما يقولون) فَأَوْقَعَ أَولَئِكَ وُو 
جَمْعٌ على عائِشة وَصَفْوَانَ بْنِ الْمَُطلٍ 0 

الْبَحْثْ السَّادِمنُ: قَد يُتنّى الضَّمِيرٌُ ويعود على أَحَدٍ الْمَدْكُورَيْنِ كَقَوْلِهِ تََالَى: (يّخرج مِنهُمَا اللؤلؤ 
والمرجان) قَالُوا: وَإِنْمَا يَخْرْجُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَقَوْلِهُ (نَسِيَا حوتهما) وَإِنَمَا نَسِيّهُ القتى ج ٤‏ (ص: 
(rr‏ 

السَّابع: قذ يَجيءُ الضَّمِيرُ مُتَصِلًا بشَيْءِ وَهْوَ لِعَيْرِهِ كَقَوْلِهِ تَعالَى (وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلَالّة مِنْ 
طِين) يَعْنِي آَم ثم قال ثم جَعَلنَاهُ نطفة) فهِذَا لوَلَدِهِ أن آَم لم يُخْلقَ مِنْ نطفَة 

وَمِنه قول تَعَالَى: إلا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) قيل نَزَلْتْ في ابن حَدَافَة حينَ قال: لبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَنْ أبي؟: قال: خُذافة " فْكَانَ نَسَبُهُ فْسَاءَهُ ذلك فتَرَلث إلا تسألوا عن أشياء) 
وَقيل نَرَلَتْ في الْحَجٌ جين قَالُوا في ڪل مرة ثم قال وإن تسألوا عنها يُرِيدُ ِن تَسألُوا عن أَشيَاءَ أخر 
من دينكم بكم إِلَى عِلَمِهَا حَاجَة تب كم تم قال قد سَألها قوم مِن فكع أي طَلبَهَا وَالسُوَال عنها 
طَلَبْ فَلَئِسَتِ الْهَاءُ رَاجعة لأشيّاء مُتَقَدَمَةِ بل لأشيَاءَ آخَرَ مَفهُومَةٍ من قوله إلا تسألوا عن أشياء) 
وَيَدْلُ عَلَى مَا ذُكَرْنَا أنه لو كَانَ الضَّمِيرٌ عَائِدَا عَلَى أشْيَاءَ مَدَكُورَةٍ لَتَعَدَّى إِلَيْهَا ب "عن" لا ينَفسِهِ 
وَلَكِنهُ مَفْعُول مُطَلَقُ لا مَفعُول به وَقَوْلُهُ تَعَالَى هو سَمَاكُمُ المسلمين من قبل) يَتَبَادَرُ إلى الذفن أن 


الضَّمِيرَ في قَوْلِهِ هو عائد لإبراهيم لِأنّهُ أَقْرَبْ الْمَدْكُورِينَ وَهُوَ مُكل لا يَسْتَقِيمُ لآنّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِه 
وَفِي هذا) راج للقزآن وَهُو لَمْ يَكَنْ في زَمَنِ إبراهيم ولا هو قالة وَالصَّوَابٌ أنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلى 
له سْبْحَائَهُ يَعْنِي (سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ من قبل) يَعَنِي في الُْتْبِ الْمنَزْلََ عَلَى الأنبيَاءِ قَبْلكُمْ وَفِي هَذَا 
اكاب الذي أنزل عَلَيْكُمْ وَهُوَ الْقرْآنُ وَالْمَعْنَى جَاهِدُوا في الله حَق جهادِه هُوَ اجْتَبَاكُمْ وهو سَمَاكُمْ 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل وَفِي هَذَا اتاب لِتَكُونُوا أيْ سَمَاكُمْ وَجَعَلَكُمْ مُسْلِمِينَ لِتَشْهَدُوا على النْاسِ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ وَقَْلَهُ [ملة أبيكم إبراهيم) منصوب بتقدير اتبعوا لأن هذا ج :(ص: ٤‏ ") 

لناصب نَصَبَهُ قَوْلَهُ (وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جهاده) لأنَّ الجهاڌ مِنْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ وَفِي سُورَةٍ يس 
مَوْضِعان تَوَهَمَ فيهما كَثِيرٌ مِنَ الاس: أحَدهُمَا: قَوْلَهُ: (وَآيَة لَهُمْ الليِل تلخ مله الّهَارَ فإذا هم 
مظلمون) فقذ يُتَوَهُمْ أنّ الضَّمِيرَ في هُمْ رَاجِعٌ إِلَى اللَيِلِ وَالنَهَارِ بئاءُ عَلَى أنَّ اقل الجَمْع اثَنَانِ وَهُوَ 
سذ لِوَجْهَْنِ أحَدُهُمَا أن النّهَارَ يس مَظَلِما وَالتَانِي أنَّ كن آَل الْجَمْع انان مَذْهَبٌ مَرْجُوحٌ إِنَمَا 
الضَّمِيرٌ رَاجِعٌ إلى الْكفارِ الَذِينَ يُحْتَحُ عَلَيْهِمْ بالآياتِ و (مظلمون) داخلو الظلام كقولك مصبحون 
وممسون إذا دَخَلُوا في هَذِهِ الأشيَاءِ والثانِي: قَوْلُهُ تَعالَى (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزْضَ 
بقار عَلَى أن يَخْلَقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهْوَ الْخُلاق العليم) يظن بعضهم أن معناه مثل السموات والأرض 
وهو فاسد لوجهين أحدهما أنهم ما أنكروا إعادة السموات والأزض حَنَى يَدْلَ على إِنْكَارِهِمْ إعَادَتَهُمَا 
بِابْتِدَانِهمَا وَِنْمَا أنَكرُوا إِعَادَةً ألفسهخ فَكَانَ الضَّمِيرُ راجا إَِيهِمْ لِيَتَحَقَقَ حُصول الْجَوَاب لَهُمْ وَالرَه 
عَلَيِهِمْ التّانِي لِتَبيْنِ المرَادٍ في قَوْلِهِ (وَلَمْ يَعَيَ بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى) فإِنْ قيل إنْمَا 
أَثْبَتَ فَدْرَتَهُ على إِعَادَةٍ متهم لا على إِعَادَتِهِمْ أنفسهم فلا دلالة فيه عَلَيِهمْ فلا الْمُرَادُ بمِتلِهمْ هُمْ كَمَا 
في قوله لیس كمثله شيء) وَقَوْلِهِمْ مِثلي لا يَفعَلٌ كذا أيْ أنَا وَبِدَلِيلٍ الآيَة الأخرَى وَقَوْلْهُ (وَالْعَمَل 
الصالحٌ يَرَفعَة) قذ يُتَوَهُمْ عَْدَه على الله وَلَبْسَ كَذَلِكَ ج ؛(ص: °"( 

وَإِّا صب الْعَمَلُ كما تَقُول قام رذ وَعَمْرًا يَضْرِبْه وَإِنْمَا القَاعِلْ في يَرْفعُهُ عاذ إلى الْعَمَلِ وَالْهَاءْ 
للْكلِمِ قال الفارسِيّ في التذكرة الْمَنْصُوبُ في يَرْفْعُهُ عانڏ للكَلِمِ لآنَّ اكلم جَمْعُ كَلِمَةِ قال كلم كالشجَرِ 
في أنه قذ صف بالْمُفْرَدٍ في قله (مِنَ الشجَرٍ الأخضر) وَكَدْلِكَ صف الْكَلِمُ بالطيّبِ وَل كَانَ 
الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ في (ِيَرْفْعُهُ) عَائِدًا إِلَى الْعَمَلِ لكان مَنْصُوبًا في هَذَا الْوَجْهِ وَمَا جَاءَ التنزيل عَلَيْه 
مِنْ تخو (وَالظَالِمِينَ أعذ لَهُمْ عَذَابَا أليما) وَالضَّمِيرُ المَرْفوغ فِي (َِرْفَعُه) عاي إلى الْعمَلِ فَلدَلِكَ 
ارْتَفع الَْمَل وَلَمْ يُخْمَل على قله (يَصْعَدْ) وَيُضْمَرُ ل فغل نَاصبٌ كما أَصَْمِرَت لِقَوْلِهِ (وَالظالِمِينَ) 
وَالمَعْنَى يَرْفْعُ العمل الصّالِح الْكَلِمَ الطيّب وَمَعْنَى يُرْفْعُ العمل أنه لا يخبط تُوَابَهُ فيفع لِصَاحِبه وَيْثَابْ 
لَه وَلَيِسَ كَالعَمَلِ السيء الذي يَقَعُ مَعَهُ الإخباط فلا رفع م إلى الله سْبْحَانَه 

الثامن: إذا اجتَمَعَ ضَمَائِرٌ فُحَيْثْ أَمْكَنَ عَوْدُهَا لِوَاحِدٍ فهو أؤلى مِنْ عَوْدِهَا لِمُخْتَِفٍ وَلِهَذَا لما جَوَرَ 
بَعْضْهُمْ في قَوْلِه تَعَالَى أن اقَذِفِيه في التَابُوتِ) إلخ ن الضمير في (فاقذفيه في اليم ل لتابوت وَمَا 
بَعْدَهُ وَمَا قَبْلَهُ لِمُوسَى عَابَهُ الزْمَخْشَرِيّ وَجَعَلَهُ تَنافْرَا وَمُخْرِجًا لِلْقرَآنِ عن إِعْجَازِهٍ فقال وَالضَمَائِرْ 
كلها رَاجِعَهَ إلى مُوسَى وَرُْجُوعْ بَعْضِهًا إِلَيْهِ وَبَعْضِهَا إلى التَابُوتِ فيه هُجْنَةَ لِمَا يؤدي إليه من تنافر 
1 

إن كلت: : المَقذْوفُ فِي الْبَحْرٍ هُوَ التَّابُوتُ وَكَذَلِكَ الْمُلْقَى إلى السَّاحِلٍ ج ؛(ص: 3( 

قُلْتُ: : ما ضَرَّك لو جَعَلْتَ الْمَقَدُوفَ وَالْمُلْقَى إلى السَّاحِلٍ هو مُوسَى في جَؤف النَابُوتِ حَنَّى لا نُقَرَقَ, 
الضَّمَابِرَ فَيَتنَافْرَ علَيْكَ النْظْمُ الذي هو قوام إعجاز القرآن والقانون الذي الال i‏ 
أَهَمُّ مَا يَجِبْ على المُفسّرٍ الْتَهَى ولا مَزِيدَ على حُسْنِه 

وَقَالَ في قَوْلِه (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه) الصّمَائرُ ل له عر وَجَلَ وَالْمُرَادُ 
بتغزيزٍ الله تغزیز دنه وَرَسُولِه وَمَنْ فَرّقَ الضَّمَابِرَ فقذ أَبْعَدَ أي فقذ قيل إِنْهَا لِلِرَسُولٍ إلا الأخيرَ لَكِنْ 
قد يفضي الْمَعْنَى التّخَالَفَ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى ولا تم تَسْتَفتِ فيه مِنْهُمْ أحدا) الْهَاءْ وَالْمِيمُ في فيه 
لأصحاب الكهف والْهاءُ اميم في مهم ليهو قله تغلب امير 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (َوَالَذِينَ هُمْ برَبَهِمْ لا يُشَرِكُونَ) بعد قوله (إنما سلطانه) وقوله (وما بلغوا معشار ما 
آتيناهم) وقوله (وعمروها أكثر مما عمروها أيْ عَمَرُوا الأزض الذِينَ كَانُوا قبل قَرَيْشٍ أَكثّرَ مِما 


عَمَرَْهَا قُرَيْشْنَ وَقَْلِهِ (إلّاتَنْصُرُوهُ فقد نصره الله) الْآيَةٌ فيها انا عَشَرَ ضَمِيرَاء حَمْسَةٌ لني صَلّى 
لله عليه وَسَلمَ وَلَهُ وَالثالث ضَمِيرٌ في الغار) لان يَتَعلْقَ بِاسْتِقَرَارٍ مَحْدُوفٍ ج ؛(ص: ۳۷) 
فيَخْتَمِل ضَمِيرًا وَالرَابِعْ ُ: (صَاحِبَة) وَالْخَامِس: لا تخرن) وَالسَّادِسن: (ِمَعَنَام وَالسّابِعُ في علي 
على قول الأكثر فيما قله اهيلي لان المكينة علي ابي صَلّى اله عليه ملم ايم له كان فذ 
عَلِمَ أنه لا يَضْرَّهُ شَيْءٌ إذا كَانَ خْرُوجُهُ بِأمْرٍ الله وَأمّا قولة: : ثم أنزل الله سكينته على رسوله) 
فَالسّكيئة نَزَلَتْ عَلَى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ يَومَ خُنَيْنِ لأ حاف على الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَحْفَ عَلَى 
نفسه فلت عليه السّكيتة مِنْ أَجْلِهِمْ لا مِنْ أخله وَأَمّا قَوْلْهُ تعالى: (فأنساه الشيطان ذكر ربه) قيل 
الضميران عائدان على يُوسْف قال لِلنَاجِي ذكر الْمَلِكَ بأمري 

وَرَجَّحَ ابْنْ السَيدٍ هَذا لِقَوْلِهِ الى (وَقَالَ الذي نجا منهما وادكر بعد أمة) أَيْ بَعْدَ جين وَفِي قِرَاءَةٍ 
ابن عَامِرٍ بَعْدَ "أمَه" بالتخفيف أي نِسَيَانِ إلا لم يكن لِيَذكرَ تَدَكَر الْقَتَى بَعْدَ اللُسْيَانِ وَالذكرٌ على هذا 
يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَدَكِيرٍ وَيَكُونَ مَصدَرَ ذَكَرْنهُ ذِكْرَا فَالتَقدِيرُ فَنْسَاه الشَيْطَانُ ذكْرَهُ عِنْدَ 
ريه فأضّاف الذْكْرَ إلى الرّبَ وَهْوَ فِي الْحَقيقة مُضَافَ إلى ضَمِيرٍ يُوسُف وَجَارَ ذلك لِمُلَاءَمَتِهِ بَيْنَهُمَا 
وَقَدْ يُخَالَفُ بَيْنَ الَّمَائِرٍ حَدْرَا مِنَ التَنَافْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى (منها أربعة حرم كَمَا عاد الضَّمِيرُ على 
الاي عَشْرَ ثم قال (فلاً تظلموا فيهن أنقسكم] لما أعاد على أَرْبَعة وَهُوَ جَمْعُ قِلَةِ 

وَجَوَرْ بَعضّهُمْ عَوْدَهُ على الاننَيْ عَشَرَ أَنْضًا َل هُو الصَّوَابٌ لأنْهُ لا يَجُورُ أَنْ يَنْهَى عن الظلْم في 
الأَربَعَة وَيُبِيحَ الظلْمَ فِي الثمَانِيَة بل تك الظلم في الكل وَاجبَ ج ٤‏ (ص: ۳۸( 

قُلْتُ: : لَكِنْ يَجُورْ التنصيص علي أَفْضَلِيّة الحرم فَإنَّ الظلمَ قبيخ مُطلَقًا وَفِيهنٌَ أَفْبَح فَالظَاهِرُ الأول 
التَاسِعْ: قذ يَسْدُ مَسَدّ الضَّمِيرٍ أَمُورٌ: مِنْهَا الإِشَارَةُ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ 
كل اوليك كَانَ عَنْهُ مسؤولا) 

وَمِنْهَا الأيف وَاللَام كَقَوْلِهِ تَعَالَى فأمًا مَنْ طَعَى وَآئرَ الْحَيَاة الدنيَا فإنّ الْجَحِيمَ هِي الْمََوَى وَأَمّا مَنْ 
حاف مَقَامَ رَبَه وَنْهَى النْفسَ عن الْهَوَى فإِنّ الْجَنَةَ هي المَاوَى). 

وقوله إنجب دعوتك ونتبع الرسل) أي رُسْلَكَ وَقَوْلِهِ (إنّهُ مَنْ ينق وَيَصْبِرُْ فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين) أصْل الْكَلَام أخْرَهُ وَصَبْرَهُ وَلَمّا كان الْمُحْسِنُونَ جنسا ومن ينق وَيَصْبِرْ وَاحِدْ تخت أَغْنّى 
عُمُومهُ مِنْ عَوْدٍ الصَّمِيرٍ إِلَيْه 

وَقَۇل الْكُوفيِينَ: الولف وَاللَامُ عِوَضٌ مِنَ الضَّمِير 

قَال: ابن مالك عليه ْمَل قولة جنات عذن مَفتّحة لهم الْأنوابُ) وزعم الزمخشري أنّ الأَبَوَابَ 
دل مِنَ الْمُسْتَكِنّ في ٍ. 

وهذا تكلت وجب أن تقون الْأنواب مزتفكة بمفتحة امور أو مله مدا وَقذ صخ أن مف 
صَالِح لِلْعَمَلِ في الْأبُوَاب فلا حَاجَة إِلَى إِبْدَالٍِ أيْضًا ج ؛(ص: ۹( 1 

وَمِنْهَا الاسم الظاهِرٌ بأَنْ يَكُونَ الْمَقَامُ يفضي الْإِضمَارَ فَيُعْدَلُ عَنْهُ إلى الظاهر وَقذ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْه 

في أَبْوَابِ التَأكِيدٍ 

الْعَاشِرٌُ: الأصل في الضَّمِيرِ عَوْدْهُ ؛ إلى أَقْرَبِ مَذْكُورِ وَلَنَا أل آخَرْ وهو أنه إذا جَاءَ مُضَافٌ وَمُضَافٌ 
يِه وَذكرَ بَعْدَهُمَا ضَمِيرٌ عاد إلى الْمُضَاف لله الْمَحَدَتُ عَنْهُ يُونَ الْمُضَاف إِلَيْهِ تخو لَقِيتُ غْلامَ زَيْدٍ 
َكْرَمتَهُ فَالصَّمِيرُ لِلعْام وَمِنْهُ قوْلْهُ تَعَالَى (وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا نخصُوها) 

وَعِنْدَ التَعَارْضِ راغي َبْنُ حزم وَالْمَاوَرْدِيُ الأضل الأول فَقَالَا ك الصَّمِيرَ في فَوْلِهِ [أؤ لحم خنزير 
فإنه رجس) يَعُودُ على الْخِنْزِيرٍ ذُونَ لخمه لِقَزبه وَقَوَاهُ بض الْمُتَأَخْرِينَ لأنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُضَافِ دُونَ 
الْمُضَافٍ إِلَيْهِ لَيْسَ بِأَصلٍ مُطْردِ فُقذ يَعْودْ إلى المضاف إليه كقوله تعالى (واشكروا نعمت الله إن كنتم 
إياه تعبدون) 

وَكَدّا الصّفة فَإِنْهَا كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى [إني أرى سبع بقرات سمان) 

وَلِلَجْمْهُورٍ أن يَقولوا: وَكَذا عَوْدُهُ لِلأقرَب لَيِسَ بمُطردِ فقذ يَخْرْحٌ عن الأضلٍ لِدَلِيلٍ وَِذَا تَعارَضَ 
الأصلان تَسَاقَطا وَنْظِرَ في التزجيح مِنْ حارج بَلْ قَد يقال عَوْدُهُ إلى مَا فيه الْعَمَلُ بهمَا أؤلى كَمَا 
يَقولهُ الْمَاوَرْدِيُ إنَّ الضَّمِيرَ يَعُودْ إلى الْخِنْزِيرَ لأنَّ اللْحُمَ مَؤْجُودَ فيه 


وَأَمّا قله تَعَالَى: (فَظَلَتْ أَعْنَافُهُمْ لها خاضعين) فأخبر خَاضِعِينَ عن الْمُضَاف إِلَيْهِ وَل أَخْبَرَ عن 
المضاف لقال خاضعة 

وَأَمًا قَولَهُ تَعالَى (فَأَطلعَ إلى لَه مُوسَى وَإِنِي لَأَظَنَهُ كَاذِبَاٍ فقد عاد ج ؛(ص: 600 

الضَّمِيرٌ في قول الْمُحَقَقِينَ لِلِمَضَاف إِلَيْهِ وَهُوَ مُوسَى وَالظِنٌ بفِرْعَوْنَ وَكَأَنَهُ لَمَا رَأى نَفْسَهُ قذ علط 
في الإْرَارٍ بالإلّهيّة من قله اله مُوسى) استذرَكَ ذلك بقؤلِه هذا 

الاي عشر: إذا غطف ب "أو" ' وَجَب إِفْرَادُ الضَّمِيرٍ نَحْوَ إِنْ جَاءَ ريڏ أو عمو فَأَكْرِمَهُ لون "أو و" 
لأَحَدٍ الشَيْنَيْنِ فَأَمّا قوْلْهُ تَعَالَى (إِنْ يَكْنْ عَنِيًا أو فَقِيرَاً فاد أولى بهما) فقيل إِنَّ "أو" بِمَعْنَى الْوَاو 
وَقِيلَ بَلِ الْمَعْنَى إِنْ يَكْنِ الْخَصْمَانِ فْعَادَ الضَّمِيرُ عَلَى الْمَعْنَى 

وَقِيل: ال رص سس ررس 
وَرَسُولَهُ أحَق أن يُرْضُوهُ) فقذ سَبّق الْكلَام عَلَيْه 

فَائِدَةٌ قله إلا عشية أو ضحاها) أي ضحي يَوْمِهَا َل الْجزْءِ ء عَلَى الْكُلَ 

قال الشيْخ عز الدّين: وَإِنْمَا َضَاف الضّحى إلى نهار العَشِيّة لآنه لو أطلقها من غَيْرٍ إضَافَة لم يَحْسِْ 
الترزدِيد ب "أؤ" لأنَّ عَشِيّةَ كُلَ نهار مِنَ الظهر إلى الْغْرُوبِ وَهُوَ نِصف النَْهَاروَضّحَاهَا مِقَدَارٍ رُبْعه 
مثا وَهُوَ مِقَدَارٌُ ضفب الْعَشِيّة لما أضَافَهُ إلى نَهَارِهَا غلم تَقارْبْهُمَا فَحَسْنَ النَردِيدُ لإفَادتِه النّردِيد 
بَيْنَ اللَْثِ الطّويلٍ وَالْقصير وَل أَطْلَقَهُ لجاز أن يُتَوَهُمَ عَشِيّة نهار قصير وَضحَى يوم طويلٍ فْتَسَاوَى 
ذلك الضّحى بِالْعَشِيّة فلا يَحْسْنُ النَرْدِيدُ بينهما ج ؛(ص: (١‏ 

فإن قيل"كيف يُجْمَعُ بَيْنَ قله لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وهو الْجْرْءْ الْيَسِيرُ مِنَ الزَّمَان وَبَيْنَ 
الضّحى وَالْعَشِيَّة؟ وَكَيْفَ حَسْنَ الَرْدِيدِ؟ 

فَالْجَوَابُ: أنَّ هَذا الْحِسَابِ يَخْتَلِفُْ باختِلاف الاس فُمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُهُ طويلا ومنهم من يحسبه قصيرا 
قال تَعَالَى (يَتَخَافْتُونَ بَيْنَهُْ إن لبتم إلا عشْرًا) ثم قال (إذْ يَقول أمْتَلَهُمْ طريقة إِنْ لبثتم إلا يوما) 
وَقَدْ يَكُونُ بِحَسَب شدَة الأمر وَخفته وَلَبتَنُمْ يُحْتَمَلَ أن يَكُونَ في الذَّنْيَا وَيُحْثَمَلَ أن يَكُونَ في البَززخ 
وَالَْولُ آظهز 

فَائِدَةٌ وَقَذ يَتَجَوَرْ ِحَذْف الضّمير للْعلَم به كَقَوْلِهِ هذا الذي بعث الله رسولا) أي نه وَهْوَ َير 
وَمِنْهُ قَوْلَهُ (وَالَّذِينَ يتوفون منكم) إلى قَوْلِه (يَتَربَصْنَ) إذَا جَعَلَنَاهُ الْخَبَرَ فَالأصّل يَتَرَبَصْنَ أَزْوَاجَهْنَ 
فَوَضَعَ الضَّمِيرَ مَوْضِع الازْوَاجٍ لتقم ذِكْرِهِنَ فأغْنى عن الضَّمِيرٍ 

فائِدَة . الْمُضَمَرْ لا يَكُونُ إلا بعد الظَاهِر لَفْظَا أو مَرْتبَةَ أو لَفَظَا وَمَرْتَبَةٌ وَلَا يَكُونُ قَبْلَ الظاهر لَفْظًا 
وَمَرْتَبَةَ إلا في اواب ضَمِيرٍ الشأن وَالْقِصَّةِ كَمَا سَبَقَ وَبَابِ نِعْمَ وَبِنْسَ كَقَوْلِهِ تعالى (فنعما هي) و 
(ساء مثلا) وَالضَّمِيرٍ في رَبَّهُ رَجُلا وَبَابِ الإغمَال إذا أعملت ج ؛(ص: 0 

التَائِيَ وَالْأَوَلُ يَطُلْبْ غُمَدَةَ فُمَدْهَبُ سِيبَوَيِه نك تُضْمِرٌ في الأول فقول ضَرَبُونِي وَضَرَبْتْ الزيدَيْنِ 
فَائِدَةٌ الضَمِيرُ لا غود إلا على مُشَاهَدٍ مَحْسُوسٍ فَأَمَا قَولُهُ تَعَالَى (إِذا قضى أَمْرًا فَنمَا يَقول لَه كُنْ 
َيَكُونْ) فَصَمِيرُ لَه عَائِدْ على الأمْرٍ وَهُوَ ٳِڏ ذاكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فٿأويله أن لَمَا گان سَابقا فِي عِلْم الله 
كَوْنَهُ كان بِمَنْزْلَة الْمُشَاهَدٍ المَوْجُودِ فُصّمّ عَوْدُ الضّمير إِلَيْهِ 

وَفيل: بل يَرْجِعْ لِلْقَضاءٍ لدلالّة قَضى عَلَيْهِ وَاللَامُ لِلنَعلِيلِ بِمَعْنَى مِنْ أجل كَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنَهُ لحب 
الخير لشديد) أي مِنْ أجْلٍ حُبْهِ 

فَاعِدَة فيمًا يَتَعَلّقَ بِالسُوَالٍ وَالْجَوَابٍ الأصْل في الْجَوَابٍ أن يَكُونَ مُطَابِا لِلسّوَالٍ إا كَانَ السّوَالَ 
مُتَوَجْهَا وَقذ يُغدَل في الْجَوَابِ عَمًا يَقنَضِيهِ السّوَال تَنبِيهًا على أنه گان مِنْ حَقَ السُوَالٍ أن يَكُونَ 
ذلك وَيُسَمَيه السّكَاكِي الأسْلُوبُ الْحَكِيمُ 

وَقذ يَجِيءٌ الْجَوَابُ أَعَمَّ مِنَ السُوَالٍ لِلْحَاجَة َيِه في السُوَالٍ وَأَعْقَلَهُ الْمتَكَلّم 

وَقَذْ يَجِيءُ أنقص لضرورة الحال ج ؛(ص: 0ك 

مِثال: مَا غدل عله قَوْلَهُ تعالى (يَسَأَلُونَكَ عن الأهلّة قل هي مَوَاقِيتْ للنّاسِ وَالْحَجَ) فَعَدَلَ عن 00 
الْجَوَابِ لَمّا قَالُوا ما بَالُ الْهلَالٍ يَبْدُو رَقِيقا مِثل الْخَيْطِ ثُمّ يَتَرَايَدْ قليلا قَلِيلا حَنّى يَمْتلَِ وَيَسْنَويَ ثم لا 


يرال يَنْقْصْ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ فََحِيبُوا بما أجيبوا به لينتهوا عَلَى أَنَّ الأَّهمَّ مَا تَرَكُوا السُوَالَ عَنْهُ 
وَكَقَولِهِ تَعَالَى (يَسأَلُونَكَ مَادا يُنَفِقَونَ قل ما أَنْفقَتُمْ مِنْ خَيْرِ فللْوَالَِيْنِ وَالأَقرَبِينَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 
وابن السبيل) سَألوا عَما يُنفِقَونَ فَاجِيبُوا بيان الْمَصرِف تَنْزِيلًا لِسُوَالِهِمْ مرل سُوَالٍ غَيْرِه ليب 
عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلِأَنْهُ قذ تَضَمَنَ قَوْلَهُ قل مَا أنفقتم من خير) بَيَانَ مَا يُنفِقوئة وَهُوَ خَيْرٌ ثم زيدُوا عَلَى 
الْجَوَابِ بَيَانَ المَضرفٍ 
وَنَظِيرٌةُ (وَمَا تِلْكَ بيمينك يا موسى) فَيَكُونُ طاق وڙاڌ نَعَمْ روي عن ابن عباس أنه قال جَاءَ عَمْرُو 
بن الْجَمُوح وهو شيخ بيز لَه مَالَ عظي فقال مَاذا أَنفِق مِنْ أَمْوَالِنَا؟ وَأَيْنَ نَضَعْهَا؟ ' فَنَرَلَتْ فعَلَى هذا 
لَيْسَّتِ الآية مِمًا نَخْنُ فيه لأنَّ السّائِل لَمْ تعلق بعر مَا يَطلْبُ بل أجيب ببَعْضٍ ما سَأل عَنْهُ 
قال ابن الْقَشَيْرِيَ : لوال الأول كَانَ سُوَالا عن النفقة إلى مَنْ تصرف وَدَلَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ وَالْجَوَابْ 
يَخْرْج م علي وَفْقٍ السُوَالٍ وَأَمّا هذا السوَال الثاني فْعَن قذر الإثفاتٍ وَدَلَ عَلَيْهِ الجَوَابُ أيِضًا 
وَمِنْ ذَلِكَ أخوبَة مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ لِفِرْعَوْنَ حَيْتْ قال فرعن (وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ قال رَبٌّ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا) لآنَّ "ما" ب سوال عن الْمَاهِيَةَ أؤ عن الْجِنْس وَلَمَا كَانَ هَذا السُوالُ خَطأ لان 
الْمَسْنُولَ عَنْهُ ليْسَ ترَى مَاهِيّئَهُ فَتبَيَنْ وَل جنس له ج ؛(ص: ٤ئ(‏ 
َيدْكَرُ عَدَلَ الْكَلِيمْ عن مَقَصُودٍ السَائِلٍ إلى الجواب بما يعرف الصواب عِنْدَ كَيْفِيّةَ الخِطاب وَلَا يَسْتَحِقَّ 
اْجَرَيَانَ معَهُ فَأَجَابَهُ بالوضف المَنبّهِ عن الظنّ الْمُوَدَي لِمَعرِفتِهِ لكنه لما لم يطابق السؤال عنه 
فِرْعَوؤنَ لِجَهَلِه وَاعْتَقدَ قد الْجَوَاتِ خَطَأ قال لِمَنْ حوله ألا ت تستمعون) فَأْجَابَهُ الْكَلِيمُ بِجَوَابِ يَعُمُ الْجَمِيعَ 
وَيَتَضَّمَّنْ الإبُطالَ لين مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ رُبُوبِيّة فِرَعَوْنَ لَهُمْ بقوله [ربكم ورب آبائكم الأولين) فَأجَابَ 
بِالْأغْلَظٍ وَهُوَ ذِكْرُ الرّبّوبِيَةِ ِكل مَا هو من عالمهم نصا وَلَمَا لَمْ يَرَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ تَفَطنُوا عَلْظَ 
عَلَيْهِمْ في الثالثة. بقوله: إن كُنْتُمْ تعقلون) فكانه شك في حُْصُولٍ عَفَلِهمْ 
إن قيل: قوله تعالى (يسألونك عن الشهر الحرام) وَلَمْ َل عن قتال في الشَهْرِ الْحرَام لأنَهُم لم 
يَسْأَلُوا إلا مِنْ أجل الْقِتَالِ فيه فَكَانَ ذِكْرُهُ أَولَى! 
وقيل: لَمْ يَقَع السؤال إلا بعد القتال فَكَانَ الاهْيِمَامُ بالسّوَالٍ عَنْ هَذَا الشّهر هَل أبيح فيه اقتال وَأَعَادَهُ 
بلّفظ الظاهر وَلَمْ يقل هو كبير ليعلم حكم قِتَالِ وَقَعَ في الشّهْرِ الْحَرَام 5 
وقذ يُعدَلَ عن الْجَوَابِ إذا كان السّائِلَ قَصْدُهُ النَّعَنْتْ كقوله تغالى (وَيَسْأَلُونكَ عن الرُوح قل الُوحُ 
من أمر ربي) فذكَرَ صَاحِبٌ الإيضّاح في خَلَْقٍ الإنْسَانِ إِنَّ اليَهُودَ إِنْمَا سَألوا تَغجيزًا وَتَعْلِيظا إذا كَانَ 
الوح يُقَالُ بالاشْتِرٍ تِرَاكِ عَلَى رُوح الإِنْسَانِ وَجِبْرِيل وَمَلَكِ آخَرَ يُقَالَ لَهُ الرّوحُ وَصِنْف مِنَ الْمَلائقة 
وَالْقرآن وَعِيسَى فَقِصَّدَ الَيَهُودُ أن يَسْأَلُوهُ فباي يُسَمّى أَجَابَهُمْ قَالُوا لَئِسَ هُوَ فَجَاءَهُمْ الْجَوَابُ مُجْمَلَا 
فان هذا الْإِجْمَال كَيْدَا يُرْسِلُ به كيدهم ج ؛(ص: (f‏ 
وَفيل: ِنْمَا سلوا عن الرُوح: هَل هي مُحَدَئَةٌ مَخْلُوقَةٌ آم ليست كَدَلِك؟ فَأجَابَهُمْ بِنَهَا مِنْ أَمْرِ الله وَهُو 
جَوَابَ صَحِيح لأنة لا فزق بَيْنَ أن يَقول في الْجَوَابِ ذلك أو يَقول مِنْ أمْرٍ رَبّي لآنة إِنْمَا اراد أنَهَا مِنْ 
فغله وَخَلَقِه 
وَفيل: إِنّهُمْ سوه عن الرُوح الذي هو في الْقرْآنِ فَقَذ سَمَى الله الْهَرَآنَ رُوحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الاب 
وَحِينَئِذٍ فَُقَعَ الْجَوَابُ مَوْقِعَهُ لأنة قَالَ لَهُمْ الرّوحٌ الَذِي هو الْقرْآنْ مِنْ أمر رَبَي وَمِمًا أَنزَلَهُ الله على 
بيه يَجعَلْهُ دَلَالَة وَعِلْمَا عَلَى صِذْقِه وَلَيِسَ مِنْ فغل الْمَخْلُوقِينَ وَلَا مِمّا يَدَخْلُ في إِمْكَانِهمْ 
وَحَكَاهُ الشريف الْمُرْتَضَى في الْغْرَرٍ عن الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ قَالَ وَيْقَويه قَوْلَهُ بَعدَ هَذهِ الآية (وَلَئْنْ شِئْنَا 
لَنَدْمَبْنَّ بالذِي أوْحَيْنَا إِلَيِكَ ثم لا جد لك به عَلَيْنَا وكِيلا) فكأنه قال تعالى إِنَّ الْقرْآنَ مِنْ أَمْرِ رَبّي وَل 
شاء لَرَفْعَهُ 
وَمِثَّالُ الرَيَادَة في الْجَوَابِ قله تَعَالَى (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عَصَاي أَتَوَكَاْ عَلَيْهَا وَأَهْنُ 
بها على غنمي ولي فيها مآرب أخري] فَإنّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهمَ أنَّ السُوَال يَعْقَبُهُ أمر عظيم يحدثه الله 
ا كر TD‏ ل ON‏ 
َعْبْدُ أُصْنَامًا فتظل لها عَاكِفِينَ) وَحَسَنَهُ إِظهَارٌ الابتِهجاج بِعِبَادَتِهَا وَالاسْتِمْرَارُ على مُوَاظبَتِهَا لِيَرْدَادَ 
غَيْظَ الَائِلٍ 


وَقَوْلُهُ تعَالَى اله يُنَجِيكُمْ منها ومن كل كرب بَعْدَ قله (قُلِ مَنْ يُنَجَّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ البر والبحر 
تدعونه تضرعا الآَيَة وَلَولَا قَصدُ بَسْطِ الكلام ليُشَاكِلِ مَا تَقذَمَ م لقال: "يُنَجيكُمُ الله" ج ؛(ص: 6( 
وَمِنَالُ النْقَصَانِ مِنْهُ قول تَعَالَى ذَاكِرًا عَنْ مُشركي مَكَةَ (وَإذًا تى عَلَيْهمْ آياتئا بيات قال الَّذِينَ لا 
يرْجُونَ لِقَاءَنَا انتِ بقرْآن غَيْرٍ هَذَا أو بَدَلْهُ قل مَا يَكُونْ لي أن أبدله من تلقاء نفسي) أي انت بقزآن 
لَيِسَ فيه سب آلهتنا أو بدله بأن تجعل مكان آية العذاب آية الرحمة وَلَيِسَ فيه ذِكْرٌ آلِهَِنَا فأمَرَهُ الله 
أن يُحِيبَهُمْ على التَْدِيلٍ وَطْوَى الْجَوَاب عن الاخْتِرَاع قَالَ الزمَخْشري لأنَّ النَبْدِيلَ في إِمْكَانِ الْبَشَْرٍ 
بخلاف الاخْتِرَاع فَإنهُ لَيْسَ في الْمَقَدُورٍ فَطوَى ذِكْرَهُ للتثبيه عَلَى أنه سْوَالَ مُحَال وَذَكَرَ غَيْرُهُ أنَّ 
اليل قريب مِنَّ الاختِرَاع فَلِهَدًا افْتَصَرَ عَلَى جَوَابِ وَاحِدٍ لَهُمَا وَخَطْرَ لِي أنه لَمّا كَانَ النَْدِيلَ أسْهل 
مِنَ الاخترَاع وَقَدْ نفى إِمَكانَ النَبْدِيلٍ كَانَ الاخْيَرَاغ غَيِرَ مَقَدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ طرِيقٍ الى 

فائِدَة قيل أضل الْجَوَابِ أن يُعَادَ في تفس سُوَالٍ السَّائِلٍ لِيَكُونَ وَفْقَ السَّائِلٍ قال الل تَعَالَى (أإنك لأنت 
يوسف قال أنا يُوسُّف] وَأَنَا في جَوَابِه عَلَيْهِ السَّلَامُ هو أنت في سؤالهم . 

قال (أأَقْرَرْتُمْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَْرَرْنَا) فَهَدَا صله ثُمَ إِنْهُمْ توا ءوض ذَلِكَ مَخْذوفَ 
الْجَوَابِ اخْتِصَارًَا وَتَرْكَا للتَكرَار 

وَقذ يُحَذَفْ السُوَالَ ثقة بفهم السّامع بد بتفدِیره كََْلِهِ تَعَالَى قل هَل مِنْ ج ؛(ص: ۷ئ( 

شرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَْ اْخَلْقَ ثم يُعِيد ده قل الله يبدأ الخلق ثم د يعيده] فَإِنَهُ لا يَسْتَقِيمْ أن يَكُونَ السُوّالُ . 
وَالْجَوَابُ مِنْ وَاحِدٍ فتَعَّْنَ أن يَكُونَ قل ال واب سوال كانه سلوا لما سَمِعُوا مِنْ رَسُولٍ الله 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ وَهْوَ من يبدأ الخلق ثم يعيده) فَأَجَابَهُمْ الله عر وَجَلَ قل الله يَبْدَْ الخَلْقَ ثم 
ُعِيده) فتَرَكَ ذِكرَ السّوَالٍ 

وَنْظِيرِهُ وله الى (قل هَل مِنْ شَرَكَابِكُمْ مَْ يَهْدِي إلى الْحَقَ قل الله يهدي للحق) 

فَاعِدَةٌ الأصضل: في الْجَوَابِ أنْ يَكُونَ مُشَاكلًا للسُوَالٍ فَإِنْ كَانَ جُمْلَةَ اسْمِيّة فَنْبَغِي أن يَكُونَ الْجَوَابُ 
َدَلِكَ وَيَجِيءْ ذَلِكَ في الْجَوَابِ الْمُقَدّرِ أَنِضًا إلا أن ابْنَ مَالِكِ قال في قَوْلِكَ مَنْ قَرَأً تقول ريڏ فَإنَهُ مِنْ 
اب حَذْفٍ الْفِعْلٍ على جَعْلٍ الْجَوَاب جُمْلَة فلي قال وَإِنَمَا قَدَرْئهُ ذلك لا مُبْتََْ مَعَ اخْتِمَالِهِ جَرْيَا عَلَى 
عَادَتِهِمْ في الأجوبّة إذا قَصَدُوا تَمَامَهَا قَالَ تَعَالَى (مَنْ يُحْيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمْ قل يُحِْيهَا الذِي 
أنشأها 

ومثله (خلقين العزيز العليم) [قل أحل لكم الطيباتع فم أتى بالجغلة الغلية مع قرات مُشاكة 
السُوَالٍ غلم أنّ تَقدِيرَ الفِغل ألا أؤلى التَى 

وَمِمَا رْجّحَ به أيْضًا د َْدِيرُ الْفِغلِ أنه حَيِثْ صَرَّح بالْجُزْءِ الأخيرِ صَرَّحَ بِالْفِغْلٍ ج ؛(ص: ۸( 
وَالتَشَاكُلُ لَيِسَ وَاجبًا بَلِ اللّائِق كَوْنْ زَيِْدٍ فاعِلا أي قَرَأْ ريد أو خَبَرَا أي القارئ زَيْدَ لا مُبْتَدَا لآنه 
مَجْهُولَ 

بَقِيَ أن يُقَالَ فِي الأولى: النّصْرِيحٌ بِالْفعْلٍ أو حَذْفَة؟ وَهَلَ يَخْتَيِفْ الْمَعْنَى في ذَلِكَ؟ 

وَالْجَوَابُ: قال ابْنْ يَعيشَ النَصْرِيح بِالفِغلٍ أَجْوَدُ وَلَيِسَ كَمَا رَعَمَ بَلِ الأكثرُ الْحَذَفُ وَأَما قَوِلُهُ تعالى 
(قل أحل لكم الطيبات) .(ليقولن خلقهن العزيز العليم] (قل يحييها الذي أنشأها) فكَانَ الشيْخ شهاب 
الڏين بْنُ الْمْرَخُلِ رَحِمَهُ الله يَجْعَلُهُ مِنْ باب (ِيَسْأَلُونَكَ عن الأهلّة قل هِي مَوَاقِيتَ ناس والحج) من 
أنهم أجيبوا بغير ما سألوا لِنْكْنَةٍ 

و ل د 


قلت الذي جَاءَ ريڏ فيْفِيدُ الحصرَ وَهَاتَانِ الفُانِدتان إِنمَا حَصَلَنَا مِنَ الْحَذّفٍ ‏ 

وَمِنْة قَوْلَهُ تَعَالَى لمن الملك إليوم لله الواحد القهار) إذِ النَفْدِيرٌ الْمُلْكُ لله الْوَاحِدٍ فَحُذف الْمُبْتَدَاْ منَ 
الْجَوَابِ إذ الْمَعْنَى لا ملك إلا له 

وَمِنَ الْحَدْفِ قَوْلْهُ تَعَالَى (لِمَنِ الأزضُ ومن فيها) (لمن ما في السماوات والأرض) قل من يرزقكم 
من السماوات والأرض) 5 

وَمِنَ الْإثْبَاتٍ قَوْلُْهُ تَعَالَى: قل يُحْيِيهَا الذي أَنْشَأها اول مَرَةِ) ج ؛(ص: 41) 


لله لِلنَنْصِيصٍ على الْإخيّاء الذي أَنْكَرُوِهُ قل من رب السماوات السبع) وقوله [خلقهن العزيز 

العليم) لآنّ ظَاهِرَ أَمْرِهِمْ أَنْهُمْ اوا مُعَطلَة وَدَهْرِيَةَ فأرِيدَ النَنْصِيص على اغْتِرَافِهمْ بها مَخْلُوقَة 

وَقَوْلَهُ: (نبآني العليم الخبير) لأنها اسْتَغْرَ متغرد يث حُصُول آلنْبَ الذي أَسَرَّئْهُ 

وَقَالَ ابْنُ الزَّملَكَانِيَ في الْبُرْهَانِ أطلق النّحْوِيُونَ القول بن زَيْدَا فَاعِلَ إِذَا قُلْتَ: ريڏ في جواب مَنْ قَامَ 

على تقدير قام رَيْدَ الذي يُوجبُْ جَمَاعَة عِلم الان أنه مدا لؤجهين: 

أوَلَهُمَا: أنه مُطابة بق إِلْجُمْلة التي هي جَوَابُ الجْمْلَة المَُْول بها في الاسْمِيّة كَمَا وفع التطابق في , 

قَوَلِهِ تَعَالَى (ِوَقِيلَ لِلَذِينَ ان تقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) في الجملة الفعلية وإنما لم يقطع التطابق 

في قَوْلِهِ تَغالي مَاذا انَل رَبُكُمْ قالوا أساطير الأولين) لأنهم لو طبقوا لَكَانُوا مُقِرينَ بالإنْزَالٍ وَهُمْ مِنَ 

الإذعان به على تفاؤت الثاني: أنّ اللَبْسَ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ السَّائِلٍ إلا فيمَنْ فَعَلَ الْفِعلِ فَجَبَ أن يُقَدّمَ 

الفاعل في الْمَعْنَى لأنة مُتَعلق بِعْرَضٍ السَائِلٍ وَأمًا الْفغل فُمَعْلُومَ عِنْدَهُ وَلَا حَاجَةَ إلى السُوَالٍ عَنه 

فكري أن يَقَعَ في الْأخْرَى التي هي مَحَلُ التكملات وَالْفَضَلَاتِ 

وكذلك: رَد قَامَ أ عَمْرُو؟ فَالْوَجْهُ في جَوَابِهِ اَن تقول: زَيْدْ قَامَ أو عَمْرو قَامَ وَقَدْ أشكَل على هَذِهِ 

القَاءِدَة قَولۀ تَعَالَى حكَايَة عن إِبْرَاهِيمَ عََيْه السام في جَوَاب: ج ٤‏ (ص: (°٠‏ 

(أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فإِنَّ السُوَالَ وَقَعَ عن الْفَاعِلٍ لا عن الْفِعلِ 

وَمَعَ ذلك صَدَرَ الْجَوَابُ بالفغلِ مَعَ أَنْهُمْ لَمْ يَسْتَفِهِمُوا عَنْ كَسْرٍ الْأصْنَام بَلْ كانَ عن الشخْصٍ الْكَاسِرٍ 

لھا 

وَالْجَوَابُ أَنّ مَا َغ بل لَيِسَ بِجَوَاب لِلْهَمْرَةٍ فإنّ بل لا يصلح أن يُصَدَرَ بها اكلام وَلِأنّ جَوَابَ الْهَمْرَةٍ 

بنعم أو بلى فَالوَجْهُ أن يُجْعَلَ إِخبَارَا مُسْتَانَا وَالْجَوَابُ المَحَقَقَ مدر دَلَ عََيْهِ سِيّاق الكلام وؤ صَرَّحَ 

به لقال مَا فعَلْتَهُ بل فْعَلَهُ كَبِيرْهُم وَإِنْمَا اختَرْنَا د تَفْدِيرَ الْجْمْلَةَ الفِعْليَّة عَلَى الْجْمْلَةِ الْمَعْطوفَة عَلَيْهَا في 

ذلك 

فَإِنْ قُلْتَ: يَلْرَمُْ عَلَى ما ذَكَرْتَ أن يَكُونَ الْخُلْف وَاقِعَا في الْجُمْلتَيْنِ المَغطوف عَلَيْهَا الْمَكَذَرَة 

وَالمَغْطوفة المَلْفوظ بها بَعْدَ َل 

قُلْتُ: : وَإِنّه لازم عَلَى أن يَكُونَ النَقْدِيرُ مَا أنا فَعَلنَهُ بل فَعَلَهُ كَبيرْهُم هَدًا مَعْ زِيَادَتَهِ بِالْخُلفٍِ عَمًا أفادته 

الجملة الأولى من التعريض إذا مَْطوفها نَفْيْ الْفِغلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَفَهُومُهَا إِنْبَاتْ 

حُصُولٍ التكسير مِنْ غَيْرِهِ 

فَإنْ قلت: ولابد مِنْ ذِكْر مَا يَكُونُ مَخْلَصَا عن الْخُلْفٍ عَلَى كَل حَالٍ 

فَالْجَوَابُ مِنْ وَجُوهِ: 

أَحَدُهَا: : أنّ في النّعْرِيضٍ مَخْلَّصًا عن الْكَذِبٍ وَلَمْ يَكْنْ قَصَدُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يَنْسِبَ الفِغلَ الصَّادِرَ مِنْهُ 

إلى الصّنّم حَقيقة بَلْ قَصَدُهُ إِنَبَاتْ الْفغْلٍ لِنَفْسِهِ على طريق التغريض لِيَخْصل غَرَضَهُ مِنَ النَبِكِيتِ وَهُوَ 

في ذَلِكَ مُٿبٿ مُعْتَرِفَ لِنّفسِه بالفِغلِ وَلَيِسَ هذا مِنَ الْكَدْبِ في شيءِ 

وَالثّانِي: إنَهُ عُضِبٌ مِن يِلْكَ الأَصْنَام غَيْرَة لَه تعالى وَلَمَا كَانُوا لأبرها أشدّ تَعْظِيمًا كَانَ مِنَهُ أشدّ 

عَضَبَا فْحَمَلَهُ ذلك على تكسيرها وذلك كله حامل للقؤم على الأئفة ج ؛(ص: ۱( 

أن يَعْبْدُوهُ فُضَلًا عن أنْ يَخْصُوهُ بِزيَادَةٍ التعظيم ومنبة لَهُمْ عَلَى أن المتَكَسَرَةَ مُتَمَكَنّ فيهَا الضَّعْفْ 

وَالْعَجْرُ مُنَادَى عَلَيْهَا بالقئاءِ مُنْسَبَحَةَ عن رِبْقَة الدَفْع فَضَلًا عَنْ إِيصّالٍ الضَّرَرٍ وَالنفع وَمَا هَدَا سَبيله 

حَقيقٍ أن يُنْظَرَ إِلَيْهِ بين التخقير لا التؤقير وَالفغل يُنْسَبْ إلى الْحَامِلٍ عليه كما يُنْسَبٌ إلى الفاعِلٍ 

وَالْمَفْعُولٍ وَالْمَصدَرِ وَالزَّمَان وَالْمَكَانِ وَالبَبِ إذ لِلْفِعْلٍ بِهَذِهِ الأمُور تَعَلقاتٌ وَمُلابِسَات يَصِحٌ الإسْنَاد 

ليها على وَجْهِ الاسْتِعَارَةٍ. 

الثاِثُ: : أنه لَمَارَأَى عَلَيْهِ السام مِنْهُمْ بَادِرَةَ تغظيم الْأَهبَرِ لكَوْنِه أكْمَل مِنْ بَاقي الْأَصْنَام وَعَلِمَ أنَّ مَا 

هذا شَأنهُ يُصَانْ أن يَشْتَرِكَ مَعَهُ مِنْ دونه فِي التبجيل والتكبير حَمَلَهُ ذلك علَى تَكْسِيرِهَا منْبَهَا لهم 

على أن الله أَغْيَرُ وَعَلَى تَمْحِيقٍ الأكبَرٍ أقْدَرُ وَحَرِيٍ أن يُخَصّ بِالعِبَادَةٍ فَلَمَا كَانَ الْكَبِيرٌ هُو الْحَامِل على 

كصير ال صخت ل انو على ما سلف ولقا تبن لهم الحق رجغوا إلى الفسهم فقالوا إلكم 
ْتُمْ الَظالِمُونَ إذ وَضَعْتُمُ الْعِبَادَةَ بِغَيْرٍ مَوْضِعِهَا 


وَذَّكَرَ الشيْحُ عَبْدُ الْقَاهِر أَنّ السّوَال إِذَا كَانَ مَلْفُوظًَا به فَالأكتَرُ تَِكُ الْفِغلٍ في الْجَوَاب وَالِافتِصَارٌ علَى 
الاسم وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرَا فوَجَبَ التصريخ بِالفِغلٍ لضف الدّلالة عَلَيْهِ فتَعيّنَ أن يُلفظ به, 
وهو مُشكل بقؤله تَعالَى: (يُسَبّحُ لَه فيها بآلغدو والآصال رجال) فيمَنْ قَرَأَهَا بفثح الْبَاءِ كانه قيل مَنْ 
يُسَبَْحُهُ فقيل يُسَبْحُهُ رِجَالَ وَنَظِيرُهُ صرب ريد وَعَمْرٌو عَلَى بِنَاءِ ضرب لِلْمَفغُولٍ نَعُمْ الأؤلى ذِكْرٌ الْفِغلٍ 
لِمَا ذُكِرَ وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ كَل مَا وَرَدَ في الْقَرْآن مِنْ لَفْظِ قال مَفصُولَا غَيْرَ مَنْطوقٍ به تخو هَل أَنَاكَ 
حَدِيث ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فقالوا سلاما قال ج ؛(ص: 5 ه) 
سلام كأنَهُ قِيل: فما قَالَ لَهُمْ؟ ,قال ألا تأكلون] وَبِذَلِكَ قَالُوا لا حف 
وَعَلَى هَذِه السّيَاقة تَخْرْجٌ قِصّه مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ في قَوْلِهِ (قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ قال رَبُ 
السماوات والأرض) إلى قوله (إن كنت من الصادقين) ‏ 
وَعَلَى هذا كَل كلام جَاءَ فيه لَفظَة قال هَڏا الْمَجِيءَ غَيْرَ اة يَكُونْ في بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أوضّح كَقَوْلِه 
تعالَى (إنَا سلتا إلى قوم قله لا َخْفى أَنَهُ جَوَابٌ قله فما خطبكم أيها المرسلون) .. . 
وَمِثله (وَاضْرِب لَهُمْ ملا أَصْحَابَ القَزيّة إِذْ جاءها المرسلون) إلى قله اتب نَبعُوا مَنْ لا يَسْأَلْكُمْ أَخْرَا) 
فائدة في أن أقل الأمم سؤإلا أمة محمد عليه السلام 
صف فض ا ل ل 

م سَأَلُوهُ عن أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفا فَأَحِيبُوا 
ال الإمام: تمَانِيَةٌ منْهَا في اْبقَرَةِ [وَإِذَا سأك عبادي عني) (يسألونك عن ج ؛(ص: )٥٣‏ 
الأهلة) وَالْبَافِي سِنّة فيها والتاسغة (ِيَسْأَلُونَكَ مَاذا أحِلَ لهم) في المائدة 
والعاشرة: (يسألونك عن الأنفال) 
الْحَادِي عَشرَ في بَنِي إِسْرَائِيل: (وَيَسْألُونَكَ عن الروح) 
التانِي عَشْرَ فِي الْكَهْفٍ: (وَيَسْأَلُونَكَ عن ذِي القرنين) 
الثَالِت عشرَ في طه: (وَيَسْألُونَكَ عن الْجِبَالِ) 
ار ابع شر في اناز عاب : (يَسألُونكَ عن السّاعة) . 


عن الذات وقوله (عن الأهلة) سوال عن الصّفة 

وَاتَنَانِ فِي الآخَرِ فِي شرح المعاد وقوله: (ويسألونك عن الجبال) وقوله: (يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها) 

وَنْظِيرُ هذا أنه وَرَدَ في الَْرْآنِ سُورَتَانِ أولهما (يا أيها الناس) في النصف ج ؛(ص: 0 
الأول وَهْوَ السُورَةٌ الرَابغة وَهِيَ سُورَةٌ النْسَاءِ وَالثاِيَة في الصف الثاني وَهِيَ سُورَةٌ الْحَج ثم (يَا 
أيُهَا الناس) الَذِي فِي الأول يَشْتمِلُ على شزح الْمَبْدَْ الذي فِي الثاني يشتمل على شرح حال 

فان قيل: كَيْفَ جَاءَ يالوك تلات مَرَاتِ بغير واو (يسألونك عن الأهلة) (يسألونك عن الشهر 
الحرام) (يسألونك عن الخمر والميسر) ثم جَاءَ ثلاث مَرَاتٍ بالاو (وَيَسْألُونَكَ مَاذا ينفقون) 
(ويسألونك عن اليتامى) (ويسألونك عن المحيض) ؟ 

قَلنَا: : أن سْوَالَهُمْ عن الْحَوَادِثْ الأول وَقَعَ مُتَفرَقا عن الْحَوَادِث وَالْآخَرُ وَقََ فِي وَقتِ وَاحِدٍ فُجِيءَ 
بحَزْف الْجَمْع دَلالةَ علَى ذ ذلك 

فان فيل: َيف جَاءَ (وَإِذا سالك عِبَادِي عني فإني قريب) وَعَادَةُ السُوَالٍ يَجِيءْ جَوَابَهُ في الْقزآن ب 
"قل" خو (ِيَسْأَلُونَكَ عن الأهِلّة قل هي مَوَاقِيتَ لِلنْاسِ والحج) ونظائره؟ 


قيل: حُذِفْتْ لِلإِشَارَةٍ إلى أنَّ الْعَبْدَ في حَالَة الذعاءِ مُسْتَعْنِ عن الواسطة وَهْوَ دَلِيلَ عَلَى أنه أَشْرَفُ , 
الْمَقَامَاتِ فَإِنَّ الله سْبْحَائَهُ لَه يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدّاعِي وَاسِطَة وَفِي غَيْرٍ حالَّة الذعاءِ تَجِيءْ الْوَاسِطَةٌ 
ج ؛(ص: °( 


الخطابُ بالشيّء عن اغتقاد الْمُخَاطْبِ دُونَ مَا في تفس لأر كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:ٍ اين 


شركاؤكم الذين كنتم تزعمون) وفغت إِضَافَةٌ الشّريكِ إلى الله سُبْحَائَهُ على مَا كَانُوا يَفُولُونَ أن 
الْقدِيم سُبْحَائَهُ أَنْبَتَهُ ۆقولە: (وَمِنَ الئاس مَنْ يَتَخِدْ مِنْ دون الله أندادا) وقوله: (ذق إنك أنت 


العزيز الكريم) وقوله: (لأنت الحليم الرشيد) أي بزعمك واعتقادك وقوله: (يا أيها الذي نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون) وَقَوْلِه: GED)‏ إلى مائة ألفٍ أو يَزِيدُونَ) وقوله: (فهي كالحجارة, أو أشد 
قسوة) وَقوْلِه: (وَمَا أمْرُْ السّاعة إلا كَلَمّحَ الْبَصَرِ أو هو أقرب) أي َنَكُمْ لو عَلِمْتُمْ قَسَاوَةَ قلوبكم 
قلت إنهَا كَالْحجَارَةٍ أو إِنْهَا فؤقها في الْقِسْوَة وَلَوْ عَلمْتمْ سْرْعَة السّاعَة لَعَلِمْتُمْ أنه في سزعة 
الؤفوع كلمح الَبَصَرٍ أو هو أَقَرَبُ عِنْدَكُمْ وَأَرْسَلْنَاهُ لى قوم هُمْ مِنَ الْكَثْرَةِ بِحَيْتُ لو رَأَيْمُو هُمْ 
لَشَكَكُتُمَ وَقَلتمْ مائة ألفٍ أو يَزِيدُونَ عَلَيْهَا ج ٤‏ (ص: (٦‏ 

وَجَعَل مِنهُ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى: قال رَبَ إن قومي كذبون) ونحوه مِما كَانَ عند المتَكلّم لَِنَهُ لا يَكُونُ 
خِلافة فإنَهُ گان على طمع ألا يَكُونَ مِنْهُمْ تَكْذِيبُ 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى: (وَهُوَ الَذِي يَبْدَأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه] أيْ بِالنَسْبَةِ إِلَى مَا يده 
الْمَخْلُوقُونَ في أنَّ الإعَادَةَ عِنْدَهُمْ أَهْوَنْ مِنَ البْدَاءَةِ أنه أَهوَنْ بِالنْسْبَة ليه سُبْحَائَهُ فيَكُونْ الْبَعتُ 
َهوَنَ عليه عِنْدَكُمْ مِنَ الإنْشَاءِ 

وَحَكَى الِإِمَامْ الرّازي فِي مَنَاقَبَ الشافعيٌ قَالَ مَعْنَى الآية في الْعِبْرَةٍ عِنْدَكُمْ لاله لَمّا قال للدم" گن" 
فَخَرَجَ تَامّا كاملا بِعيْئيْهِ اَذَه وَسَمْعه وَبَصَرِهِ وَمَقَاصِلِهِ فهَدًا في العبْرَةِ اشد مِنْ أن يَقُول لِشَيْءٍ قد 
گان غذ إِلَى مَا كنت عَلَيْهِ فَالْمْرَادُ مِنَ الآية وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ بحَسَب عِبْرَتِكُمْ لا أنَّ شَيْنَا يَكُونُ على 
الله أَهْوَنَ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ 

وَقِيل: | الضّمِيرُ في (عَلَيِْه) يَعُودُ لِْخَلْق لِأَنّهُ يْصَاحُ به صَيْحَةٌ فَيَقُومُونَ وَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ أنْ يَكُونُوا 
نُطَفا ثْمّ عَلَهَا ثم مُضَعًا إلى أن يصيروا رجالا ونساء 

وقوله إيا أيها الساحر أي يأيها الْعَالِمُ الْكَامِلَ وَإِنّمَا قَالُوا هَذِهِ تَعْظِيمَا وَتَْقِيرَا مِنْهُمْ لَه لآنّ المّخرَ 
عِنْدَهُمْ كانَ عَظيمًا وصنعة ممدوحة 

وقيل: معناه يأيها الذي عَلَبََا ببخره كَقولٍ الْعَرَبِ خَاصَمْتُهُ فَحَصَمَْهُ أي عَلَبْنَهُ بالخْصُومَة وَيُحتَمَلُ 
نهم أرَادُوا د تَغْييبَ مُوسَى عليه السام بالسّخرٍ وَلَمْ يُنَافِسْهُمْ في مُخَاطْبَتِهِمْ به رَجَاءَ أنْ يُوْمِنُوا 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى: : (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) جيء ب" إن ن" الي للشك وَهُوَ وَأجِبٌ دون ٳِذِ التي 
للوْجُوب سَؤْقا للْگلام على حَسَّبِ حُمسْبَانِهمْ أن ج ؛(ص: 07ه) 

معَارْصتَُ فيها لهم كما يول الوائق ق بِعَلَبَتَهِ عَلّى مَنْ يُعادِيه إن عَلَبْتَكَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَهُ غَالِبُهُ تَهَكُمَا 


وقوه تعالى: (أَفْمَنْ يخلق كمن لا يخلق) وَالْمُرَادُ ب ' مَنْ لا يَخْلْقْ" الْأَصنَامُ وَكَانَ أَصلْهُ كَمَا لا يَخْلَْ 
لأنَّ" مَا" لِمَنْ لا يَعْقِلُ بخلاف "من" لَكِنْ خَاطْبَهُمْ عَلَى مُعْتَقَدِهِمْ لِأنْهُمْ سَمّوْهَا آلهة وَعَبَدُوهَا 
فَأَجْرَوْهَا مَجْرَى أولي الْعلم كَقَوْلِهِ لِلأصْنَام (ألَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بها أم لهم أيد) الْآيَهَ أخرَى عَلَيْهمْ 
صَمِيرَ أولي الْعَقَلٍ كَذا قيل” 

َيَرْدٌ عَلَيِْ أنَهُ إا كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ خطأ وضلالة فالحكم يقتضي ألا يَنْزِعُوا عَنْهُ وَيُفلِعُوا لا أن يُبقَوا. 
عَلَيِهِ إلا أن يُقَالَ الْغَرَضُ مِنَ الخطاب الإِيهَامُ وَلَوْ خَاطْبَهُمْ عَلَى خِلَاف مُعْتَقَدِهِمْ فقَال: كَمَا لا يَخْلْقْ 
لا غَتقدُوا أنَّ الْمْرَ ا به عير الأصْنَّام مِنَ الْجَمَادٍ 

وَكَدّا ما وَرَدَ مِنَ الْخِطابِ بعسى وَلَعَلَ انها عَلَى بَابِهَا في التّرَجّي وَالتوفُع وَلَكِنّهُ رَاجِعْ إلى 
الْمُخَاطِبِينَ قال الْخَلِيلٌ وَسِيبَوَيْهِ في قله تَعَإلَى فقولا لَه قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي) اذَهَبًا إلى 
رَجَائِكُمَا وَطْمَعِكُمَا لَعلَهُ يَتَدْكَرُ عِنْدَكمَا فَأمّا اله تغالي فهو عام بعاقبة أَمْرِهِ وما يؤول إِلَيْهِ لاله َعَم 
الشيْءَ قَبْلَ أن يَكُونَ وَهَذا أَخْسَنْ مِنْ قَوْلٍ الْفرّاءِ إِنَهَا تَعْلِيْلّة أي يَتدْكَرَ لِمَا فيه مِنْ إِخْرَاجٍ اللفظ عن 
مَوْضُوعِه 

وَمِنْهُ النّعَجْبُ لاقع فِي كلام الله نحو فما أصبرهم على النار أَيْ هُمْ أَهل أَنْ يُتَعَجِّبَ مِنْهُمْ وَمِنْ طول 
تمكنهم في النار ج ؛(ص: 8ه) 

ونحوه إقتل الأنسان ما أكفره) و (أبصر به وأسمع) وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى في نَعَيْم أَهلِ الْجَنّةِ وَشَقَاءِ 
أفل الثّار (ِخَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ السماوات والأرض] مَعَ أَنْهُمَا لا يَُولانِ لَكِنَّ التَقِييد بِالسَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ جَرَتْ عَادَةً الْعْرَب إِذَا قَصَدُوا الدَّوَامَ أَنْ يُعَلُقوا بهم فَجَاءَ الْخِطَابُ عَلَى ذَلِكَ 


بوه تنبيه في التهكم يَقْرْبُ ِن هذا الَّهكُمْ وهو إِخْرَاج الكلام على ضِدَ مُفْتَضَى الحَالٍ كقَولِهِ تغالى (ذق 

وجل بغضهم نه وله تغالى: (لَهُ مُعَقبَات مِنْ بَيْن يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمر الله مع العلم 

بأنه لا يحفظ من أمره الله شيء, ج ؛(ص: 5ه) 

التَأَدْبُ في الخِطاب بإضَافة الْخَيْر إلى الله وإن الكل بيده كقوله تعالى: (أنعمت عليهم) ثم قال: 

(غير المغضوب عليهم) وَلَمْ يَقْلْ عَيّرِ آلَذينَ عَضِبْتَ عَلَيْهمْ 

قله (بيدك الخير) ولم يقل والشر وَإِنْ كَانَا جَمِيعا بيده لكِنَّ الْخَيْرَ يُضَاف إلى الله تَعلَى إرَادةَ مَحَبَةِ 

وَرضًا وَالشرٌ لا يُضَاف إِلَيِْهِ إلا إلى مَفغولاته لاه لا يضاف إلى صفاته وَلَا أفعاله بَْ كلها كمال لا 

نقص فيه وَهَدَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَالشَرٌ لَيْسَ إِلَيِْكَ وَهُوَ أَولَى مِنْ تفسير مَنْ فَسَرَهُ لا يُتقرَ ب به إِلَيِْكَ 

وَتَأَمَلْ قَوْلَهُ: إفصرف عنه كيدهن) فَأَضَافَهُ إلى نفسِه حَيْثْ صَرَفَهُ وَلَمَا ذَكرَ السّجْنَ أَضَافَةُ لَه 

فقال (لَيَسْجُنْنْه حَتَى حين) وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ هو الذي سَبّب السَّحْنَ لَه وَأضّاف ما مِنْهُ الرّخمة إِلَيْه 

وَمَا مِنَهُ الشدَّة إِليِهمْ 1 

وَمِنْهُ قَوْلّهُ تَعَالَى حِكَايَةٌ عن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلَامُ (وَإِدًا مَرِضْتْ ت فهو يشفين) وَلَمْ يَقل أَمْرَضَنِي 

وَتَأَمّلْ جَوَابَ الْحْضِرٍ عليه السام عما فُعَلَهُ حَيِتْ قال في إعابة السفينة (فاردت) وقال في الغلام 

(فأردنا) وفي إقامة الجدار إفأراد ربك ج ؛(ص: 0 

قَالَ الشيْحٌ صفِيٰ الڏين بن أبي الْمَنَصُورٍ فِي كتاب فك الأزْرَارٍ عن غق الأسْرَارٍ لما َا ذِكرَ عيب 

للسّفيئة نَسَبَهُ لنفسه أَدَبَا مَعَ الرُبُوبِيّة فقال ارذ وَلَمّا كان قثل العام م مُشَْرَكَ الحُكم بَيْنَ المَخْمُودِ 

وَالْمَدْمُوم اسْتَتبَعَ نفس مَعْ الْحَقَ فقال في الْإخْبَارٍ بئون الاسْتَتْبَاع لِيَكُونَ الْمَحْمُودُ مِنَ الْفِغل وَهُوَ 

رَاحَة بوبه الْمُوْمِنَيْنِ مِنْ كفرِه عَاندًا على الق سبْحَانة وَالمَدمُومْ ظَاهِرًا وَهُوَ قل العام بغر حق 

عَانِدًا عَلَيِهِ وَفِي إِقَامَةِ الْجدَارٍكَانَ خَيْرَا مَخضًا فَنَسَبَهُ لِلْحَقَ فقال (فَارَادَ رَبْكَ تم َي أنّ الْجَمِيعَ مِنْ 
حَيْتْ العلم التَوحِيدِيّ مِنَ الْحَقَ بقؤلِه (وَمَا فَعَلْتَهُ عن أمري) 

وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةٌ: نما أفرَدَ ألا في الْإرَادَةِ لَِنهَا لفظ عَيْبِ وَتَأَدّبَ بأَنْ لم بسند الإرَادَةَ فيها إلا إلى 

نفسه كما تَأَدّبَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْه السّلَام في قَوْلِهِ وإذا مرضت فهو يشفين) فاس الْفِغل قَبْلَ وَبَعْدُ إلى 

اله وَأَسْئَدَ الْمَرَضَ إلى نَفسِه إِذ هق مَغنى نَقِصٍ وَمَعَابَة وَليِسَ مِنْ جس النكم المُتَقدَمَة 

وَهَدًا الغ مُطْرِدٌ في فَصاحَة الْقَرْآن كَثِيرًا ألا تَرَى إلى د تقديم فِعْلٍ الْبَسّرِ في قَوْلِهِ تعالى إفلما زاغوا 

أزاغ الله قلوبهم) ! وَتقدِيم فِعْلٍ الله في قله تَعالَى: ثم تاب عليهم ليتوبوا) وَإِنْمَا قال: الْخَضِرُ في 

الثانية (فَأرَدْنَا)ِ لآنه قذ أرَادَهُ اله وَأَصْحَابَهُ الصَّالِحُونَ وَتَكَلَمَ فيه في مَعْنَى الْحَشْيَةَ عَلَى الوَالِدَيْنٍ 

وَتَمَنَى التبديل لَهُمَا وَإِنْمَا أَسْنَد الإِرَادَةَ في الثالئة إلى الله تَعَالَى لأنها أمْرٌ مُسْتَانَفَ في الزْمَن الطويلٍ 

عيب مِنَ الْغيُوبِ فُحَسْنَ إِفْرَادُ هَذا الممؤضع بِذِكْرِ الله تَعَالَى 

وَمِثْلهُ قل مُؤْمِنِي الْجنَّ: (وَأَنَا لا تذري أَشَرٌ أرِيدَ بِمَنْ في الأرضٍ ج ؛(ص: 6١‏ 

أم أراد بهم ربهم رشدا) فَحُذِفَ الْقَاعِل فِي إِرَادَةٍ الشّرّ تدبا مَعَ الله وَأضَافوا إِرَادَةَ الرُشد إلَيْهِ 

وَقَرِيبٌ مِنْ هَدًا قۇل تَعَالَى حَاكِيًا عن يُوسْفَ عليه السام في خطابه لَمَا اجتَمَعَ آأبُوه وَإِخْوَتهُ (إذ 

أخرجني من السجن) وَل يقل مِنَ الْجْبَ مَعَ أَنَّ الْخْرُوج مِنْهُ أَغْظَمْ م مِنَ الْخْرُوج مِنَ السَّجْنِ 

َإِنْمَا آنْرَ ذِكْرَ السَّجْنِ لِوَجْهَيْنِ ذَكَرَهْمَا ابِنُ عَطِيّة 

أحَذْهُمَا: : أنّ في ذِكْرِ الْجُبّ تَجْدِيدَ فغلِ إخوته وتقريعهم بذلك وتجديد تلك الغوائل 

َالثَانٍي: ئة خْرَجٍ مِنَ الْجُْبّ إِلَى الرّقّ وَمِنَ السَّخْن إلى الْمُلك وَالنْعْمَة هُنَا أوضّح انْتَهَى 

وَأَيِضًا ولان بَيْنَ الْحَالَينِ بَْنَا مِنْ تلائة وجه قِصَرٌ الْمْدَةِ في الَجْبَ وَطْولْهَا في السَّخْنِ وَأَنِّ الْجْبَ 

كان في حَالٍ صِْرِهِ ولا يَعْقِلُ فيها الْمُصِيبَةَ وَلا نُوَثْرُ في النّفْسِ كَتَأثير ها في حال ابر والثالث أنَّ 

أَمْرَ الَجْبَّ كَانَ بَعْيَا وَظَلْما أجل الْحَسَدِ وَأَمْرُ السَّخْن كَانَ لِعُقُوبَة أَمْرِ دِينِي هق مره عَنْهُ وَكَانَ أَمْكَنَ 

في نفسبه وَاللْه أَغْلَمُ بمُرَاده 

وَمِتلَهُ قله الى أجل لَك لَيْلَةَ الصّيَام الرفث إلى نسائكم) وَقَالَ (وَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تبتغوا 

بأموالكم) فَحَدْفَ الفاعِل عند ذِكر الرَّفْبَّ وهو الْجمَاغ وَصَرَّحَ به عند إِخالٍ الْعَقَدٍِ 


وَقَالَ تَعَالَى: (خُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيِنَةَ وَالدّم وَلَخْم الْخِنْزِيرٍ وَمَا أَهِلَلِغَيْرِ الله به) فَحَدّفَ الْقَاعِلَ عند ذِكْر 
هذه الأمُور ج ؛(ص: 1۲( 

وَقَال: قل تَعَالَوَا اٿل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ الا د تشركوا به شَيْنًا وَبالْوالدَيْن إِخْسّانًا) 

وقال: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وَنَظَائِرُ لِك كثِيرَةٌ في الْقَرْآنِ 

وَقَالَ السهَيْلِيُ في كِتَابِ الإغلام في قله تَعَالي حِكَايَة عن مُوسَى عليه السَّلَامْ: (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ 
الطور الأيمن) وَقَالَ لِلنَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَم: وما كُنْتَ بِجَانِبِ الْعْربِيَ إذ قَضَيْنا إلى مُوسَى 
الأمر) »وَالْمَكَانُ الْمُشَارُ اليه وَاحِد قَالَ وَوَجْهُ الفزق بَيْنَ الَخِطابَيْنِ أنَّ الآيِمَنَ إمّا مُشْنّق مُشتّق مِنَ الَيْمْنِ 
وهو البرك أو مشارك له في اْمَادة فلم كاه عن مُوسى في سياق الإثبات أتى بلفظه لما حاطب 
مُحَمَيّا صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في سيّاقٍ النّفِي عَدَلَ إِلَى لفظ الْعْرْبِيّ لتلا يُخَاطِبَهُ فُيَسْلْبَ عَنْهُ فيه لَفظا 
مُشْتَقا مِنَ اليُمْنِ أو مُشَارِكًَا في الْمَادَةَ رفقا بهم في الخطاب وَإِكْرَامَا لهما هذا حاصل ما ذكره بمعناه 
موضح وَهُوَ أَصْلّ عَظِيمَ في الأب في الْخِطَاب 

وَقَال: أيِضًا في الكتاب الْمَدْكُورٍ فِي قَوْلِهِ تعالى: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا 2006 { الآية أَضَافَهُ هُنَا 
ٳڏي انون وَهْوَ الْحُوتُء وَقَالَ في سُورَةٍ اقلم ولا تَكنْ كَصَاحِبِ الحوت) وَسَمَاهُ هنا ذا اون 
وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَلَكِنْ بَيْنَ اللْفْظَيْنِ َفَاوْتٌ كَبِيرٌ في حُسْن الإشارَة إلى الحالين وتنزيل الكلام في, 
الموضوعين فاه حِينَ ذَكَرَهُ في مَؤضع الثئاءِ عَلَيْهِ قال ذا النُون وَلْمْ يقل صَاحِبٌ الْحُوت وَلَفظ النُونِ 
أشرّفُ لِوْجُودٍ هذا الاسم في خُرُوف الْهجَاءِ في أَوَائِلٍ السُوَرٍ َو إن والقلم) وقد قيل إن هذا قسم 
بالنون والقلم وإن لم يكن قسما فقد عظمه بعطف المقسم به عليه وهو القلم وهذا ج ؛(ص: ۳( 
الات شتراك يشرف هذا الاسم وليس في الاسم وليس في اللفظ الآخر وهو الحوت ما يُشَرَّفَه 

فالتفث إلى تَنْزِيلٍ اكلام في الْآيَتيْنِ يَلخْ لك مَا أشزث إِلَيْهِ في هَذا فإنَّ النَدَبّرَ لإغجاز القرآن وَاجب 
مُفترَضٌ 

وَقَالَ الشّيخ أَبُو مُحَمَدِ إلْمَرْجَانِي في قَوْلِهِ تَعَالَى: (سَنَنْظرْ أَصَدَفْتَ أ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ خَاطَبَهُ 
بمُقدَمَةَ الصَّدْقٍ مُوَاجِهَهَ وَلَمْ يُقدم الكَذِب لأنهُ مَتى أَمْكَنَ حَمْل الْخَبَرٍ عَلَى الصّدقٍ لا يُغْدَلَ عَنْهُ وَمَتَى 
كان يَحْتَمِلُ وَيَحْتَمِلُ قَدّمَ الصّذق تم لم يُوَاجِهَهُ بالكذب بَل أَذْمَجَهُ في جُمَلَةِ الْكَدابِينَ أدبا في الخطاب 
وَمِْلَهُ: (إنْ كَانَ قَمِيصّهُ قد مِنْ قَبْلٍ فُصَدَقَتْ وهو مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصّهُ قد مِنْ دُبْرٍ فُكَدْبَنْ 
وَهْوَ مِنَ الصادِقينَ) 

َكَدَا قؤلۀ تََالَى عن مُوْمِنِ آل فِرْعَوْنَ: (وَإِنْ يَكُ كَاذِبَا فَعَلَيِه كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًَا يُصِبْكُمْ بَعَْضُ الذي 
بعد 

ل ا E‏ 

قاعدة في ذكر الرحمة والعذاب في القرآن مِنْ أَسَالِيبِ القزآن حَيْتُ ذَكَرَ الرَحْمَة وَالْعَدَابَ أَنْ يَبْدَأ 
بذك لرَّحمَة كقوله. ج ص ٤‏ 


لبي صلی اله عليه وسم كاي عن الله تعالى: "إن متي بقث غضبي"” 

وَقَدَ خَرَج عَنْ هَذِهِ القاعدة مَوَاضِعُ افتضَتِ الِْكَمَة فيها تَقَدِيمَ كر الْعَذّاب تَرْهِيبَا وَرَجْرَا 
منها: قَولهُ في سُورَة المَائِدَة: ألم تَعلَمْ أنّ الله له مُلك السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يذب مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفِرٍ 
لِمَنْ يشاء والله على كل شيء قدير) لأنها وَرَدَتْ فِي ذكرٍ قطاع الطريق وَالْمُحَارِبِينَ وَالسُرّاقٍ فكَانَ 
الْمُنَاسِبُ 1 سِبْ تَقَدِيم ذِكْرِ الْعَدَابِ لهذا حَتَمَ آي السّرقَة ب "عَزِيز حَكِيم" وفيه الْحكَاَة الْمَشْهُورَةُ وَخَتَمَهَا 
بالقذرَة مبَالعَةَ في التَّزْهِيب لِأنَّ مَنْ تَوعَدَهُ قار على إثفاذ الوعِيدٍ كما قال الفقَهَاء في الْإهرَاهِ علي 
اكلام وَنَحْوهٍ وَمِنْهَا قَوْلُهُ في سُورَةٍ الْعَنْكَبُوتِ (ِيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاءْ وَإِلَيْهِ تُقلَبُون) لأنها 
في سِيَاق حِكَايَة إِنْدارِ إبْرَاهيم لقؤمه. 

وَمِتلُهَا اول يَرَا كَيَفَ يُبْدِئُ اله الخَلْقَ تم ُيده إِنَّ ذلك على الله يَسِيرٌ ج ؛(ص: (٥‏ 

قل سيروا) إلى قؤله (إِنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قدير) وَبَعْدَهَا (بِمُعْجِزِينَ في الأرْضٍ وَلَا في السَمَاءِ وَمَا 
لَكُمْ مِنْ دون الله من وَلِيّ ولا نصير) 


وَمِنْهَا في آخر الْأنْعام قَوْلْهُ:ٍ (إنَّ رَبك سَرِيعُ الْعِقَاب وَإِنَّهُ لعفو رَحِيمٌ لأن سورة الأنعام كلها 
مناظرة للكفار ووعيد لهم خصوصًا وَفِي آخِرِهَا قَبْلَ هَذْهِ الآيَاتِ بِيَسِيرِ: (إنَّ رَبك سَرِيغ العقاب وَإنَه 
لَعْفورٌ رَحِيم] الآيَهَ وَهُو تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ إلى قَوَلِه (قل أغير الله أبغي ربا) الآيَة وَهُو تَقريع للكفار 
وَإِفْسَادَ لدينهم إلى قوله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض). »فَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقدِيمَ ذِكْرِ العقاب تَرْهِيبًا 
للْكُفَار وَرَجْرَا لَهُمْ عن الكفر وَالتَفَرّقٍ وَرَجْرَا لِلْخَلَائِقٍ عن اْجَوْرٍ في الأخگام 
وَنَحْو ذَلِكَ في أؤاخرٍ الأغرّآف (إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعْ العقاب وَإِنْهُ لغفور رحيم) لِأنْهَا في سِيّاقٍ ذِكْرٍ 
مَعْصِيَةَ أ صْحَاب السَنْتِ وَتَعْذِيبِه إِيَاهُمْ فتقديم الْعَذَابِ مُنَاسِبٌ 
وَالَْرْقَ بَْنَ هذه الآيّة وآية الأنعام حَيْتُ تى هُنَا باللام فقال (لسريع العقاب) دون هناك أن اللَّامَ في 
التؤكيد فَأفَادَتْ هُنَا تأي سُرْعَة الْعِقَابِ لأَنّ الْعِقَابٍ الْمَدْكُورَ هُنَا عِقَابٌ عَاجِل وهو عقاب بَنِي 
سْرَانِيل بِالذلَ وَالنَفمَةِ وَأَدَاءِ الجزْيّة بعد المَسْخ لاله في سيّاقٍ قَوْلِه (وَإدَ تَأذْنَ رَبك بعتن لهم 
إلى يَوْم القيامة من يسومهم سوء العذاب) فْتَأكِيد السّرْعَة أفادَ بَيَانَ التغجيلِ وهو مُنَاسِبٌ بخلافِ 
العقاب الْمَدْكُورٍ في سُورَةٍ الأنعام فَإِنّهُ آجل بدَلِيلٍ قَوْلِه: ثم إلى ربكم مَرْجِعُكُمْ ج ؛(ص: )١١‏ 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) فَاكْتَفَى فيه بِتَأكِيدٍ إن وَلَمّا التَصّتْ آيَةَ الأغرّافف بِزِيَادَةٍ الْعَذاب عاجلا 
اخْتّصَّتْ بزيادة التأكِيدِ لَفظا ب "إن" وَجَمِيعُ ما في القزآن على هذا اللفظ يُنَاسِبهُ التَقَدِيمُ وَالتَأَخِيرُ 
وَعَلَيْهِ دليلان أَحَدْهُمَا تَفُصِيلِيٌ وَهْوَ الاسْتِقرَاءً فانظز أي آية 5 شئت تَجِذ فيها مُنَاسِبًا لِذَلِكَ الثاني 
إِجْمَالِيّ وَهُوَ أن الْقْرْآنَ كَلَامُ أخگم الْحُكَمَاءِ فُيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُقْتَضَى الْحِفْمَة فَوَجَبَ اغَتِبَارُهُ كَدَلِكَ 
وهذان دَلِيلان عَامَّانِ في مَضْمُونَ هذه الْفَائدَة وَغَيْرِهَا 
وَأَما قَوْلْهُ تَعَالَى: (فَإِنْ كَذّبُوكَ فَقَلَ رَبُكُمْ ذو رحمة واسعة) وَلَمْ يقل ذو غقوبَة شَدِيدَةٍ لِأَنَهُ إنَمَا قَالَ 
ذلك نَفيَّا للاْتِرَارِ بسَّعَة رَحْمَة الله في الاجتِرَاءِ على مَعْصِيَتِهِ وَذَلِكَ أَبْلَْ في النَهْدِيدٍ مَعْنَاهُ لا َغتَرُوا 
بسَّعة رَحْمَّة الله فإنة مَعَ ذلك لا يُرَدُ عَذَابُة 
وَمِثْلْهُ قوله تعالى: (يا أبت إئي أخَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابٌ مِنَ الرَحْمَنِ) وَقَدْ سَبَقَتْ 
فاده فِي الفزق بَيْنَ الطاب بالاسم وَالْفِغْلٍ وَأَنَّ الْفِغل يَدْلُ على التَجَدْدٍ وَالْحُدُوثِ وَالاسْمَ على 
الاسْيِقَرَارٍ وَالتَبُوتٍ ولا يَخْسْنُْ وَضْعْ أَحَدِهمَا مَوْضِعَ الآخُرِ ا ا 
ا 0 5 


مي 020 


 َةَفصلا‎ 

وَفَوْلُهُ: هل مِنْ خَالِقٍ غير الله يرزقكم) لو قِيل رَازفكُ لَقات مَا أَقَادَهُ الْفِغل مِنْ تَجَدّدِ الرّزْق شَيْنا بَعدَ 
شَيْءٍ وَلِهَدَا جَاءَت الْحَالُ في صُورَةٍ الْمَضَارع مَعَ أنَّ الْعَامِلَ الذي يُفِيدُهُ مَاضِ كَقوْلِكَ جَاءَ زَيْدَ 
يَضْرِبْ وَفِي التَنَزِيلٍ (وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشاءً يَبِكونَ) إِذ المُرَاذ أن يُرِيدَ صُورَة مَا هم عليه قت 
الْمَجِيءٍ وَأَنْهُمْ آخذونَ في البُگاءِ يُجَدَدُونَهُ شَيْنَا بَعْدَ شَيْءٍ وَهَذَا هو سر الإغرَاضٍ عن اسم الْفَاعِلٍ 
وَالْمَفْغُولٍ إلى صَرِيح الْفِعْلٍِ وَالْمَصْدَرِ 

ومن هذا يُعْرَفْ لِمَ قِيلَ (الذين ينفقون) وَلَمْ يقل الْمُْفِقِينَ في غَيْرٍ مَوْضِع وَقِيلَ كَثِيرًا الْمُؤْمنُونَ 
وَالْمْتَقُونَ لأنَّ حَقيقة النّفقَة أمْرٌ فِعْلِيّ أنه الانقطاغ وَالتَجَددُ بخلاف الإيمَان فَإِنَّ لَهُ حَقيقة تقوم 
بالْقلب يذوم مُقَتَضَاهَا وَإِنْ عَفَلَ عَنْهَا كَذَلِك التق وَالإسِلَامُ وَالصَّبْرُ وَالشَكْرُ وَالْهُدَى وَالِصَّلَالٌ 
وَالْعَمَى وَالْبَصَرُ فَمَعْنَاهَا أ مَعْنَى َف الْجَارِحَة كَل هَذه لَهَا مُسَمَيَاتَ حَقِيقِيَة أو مَجَازِيَةُ تَسْتَمِرٌ 
وَآنَارْ تَتَجَدَدُ وَتنقَطِعُ فْجَاءَتْ بِالاستِعْمَالَْنِ إلا أنَّ لكل مَحَلَّ مَا يَليق به فَحَيْث يُرَادُ تُجَدُدُ حَقَائِقِهَا أو 
آثارها فَالْأفعَالُ وَحَيْتْ يُرَادُ تبُوتْ الانَصَاف بها فَالْأَسْمَاءُ وَرُبّمَا بُولِغْ فِي الْفِغل فَجَاءَ تاره بالصّيعٌة 
الاسْمِيّة كَالْمُجَاهِدِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْمُوْمِنِينَ لأنهُ للشأن وَالصّفة هذا مَعَ أن لَهَا فِي القلوب أصُولًا 
وَلَهُ ببَعْضٍ مَعَانِيِهَا الْتِصَاقَ وى هذا النَرْكِيبَ إذ القلب فيه جهاد الخُوَاطر الرَدِيَة والأخلاق الدّنِيئَة 
وَعَقَدَ عَلَى فِعْلٍ الْمُهَاجَرَةٍ كَمَا فيه عقذ عَلَى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدٍ وَحَيْثُ يَسْتَمِرُ الْمُعَاهَدُ عَلَيِهِ إلى غَيْرِ ذَلِكَ 
ج ؛(ص: )٦۸‏ 


وَانْظز هُنَا إلى لطيفة وهو أَنَّ مَا كَانَ مِنْ شَأنِه الا يفل إلا مُجَارَاةً وَلَيِسَ مِنْ شأنِه أن يَذْكْرَ 
الانصّاف به لَمْ يَأتِ إلا في تَرَاكِيب الْأفْعَالٍ كَقَوْلِهِ تعالى (ويضل الله الظالمين) وقال (وإن الله لهاد 
الذين آمنوا ولكل قوم هاد) 

وَأَمّا قول تَعالَى: وما كُنّا مُهَلِكِي الْقْرَى إلا وَأَهلْهَا ظَالِمُونَ) فَإِنَّ الإفلاك توغ اقْتدَارِ بَيَنِ مَعَ أَنَّ 
جنسه مقتضي به عَلَى الكل عَالِينَ وَسَافِلِينَ لا كَالضَّلَالٍ الذي جَرَى مَجْرَى الْعِصيَانٍ 

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (تذكروا فإذا هم مبصرون) لأنَّ البَصَرَ صِفة لازمة لِلمُتَقِي وَعَيْنُ الشّيطان ربا 
حُجِبَتْ فإذا تَدْكَرَ رَأى الْمَدَكُورَ وَل قيل يُبْصِرُونَ لَأنبَأ عنْ تَجَدّدِ وَاكتِسَابِ فغ لا عودٍ صفة 
وَقَوْلَه: .(الذي خَلَقَنِي فهو يهدين أتَى بالْمَاضِي في خَلَقَ لِآَنّ خَلْقَهُ مَفْرُوعْ مِنْهُ اني بالقاءِ دون 
الاو لاه گالجَواب إِذْ مَنْ صَورَ الْمَنِيّ قَادِرٌ على أن يُصَيْرَهُ دا هې وهو لِلْحَصْر لاهم كَانُوا 
يَرْعْمُونَ ان آلِهتَهُمْ تَهدِيهم تم قال (وَالّذِي هو يطعمني ويسقين] فأتى بالْمَضًارع لِبَيَانِ تَجَددِ الإطقام 
وَالسُقَيَا وَجَاءَتٍ الْوَاوُ دُونَ الْفاءِ لِأنْهُمْ كَانُوا لا يُفَرَقُونَ بَيْنَ المُطعم وَالسّاقِي وَيَعْلَمُونَ أَنَهُمَا مِنْ 
مَكَانِ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أنه مِنْ إِلّهِ وأتى به هُوَ لِرَفْع ذلك وَدَخَلَتِ الْفَاءُ في فهو يشفين) لآنه 
جَوَابٌ وَلَمْ يَقل إذا مَرِضْتُْ فهو يَشفين إذ يَفوث مَا هو مَوْضُوعٌ لإفادة ج ٤‏ (ص: 9( 

التَْقِيبِء وَيَذْهَبْ الضَّمِيرُ الْمُعْطِي مَعْنَى الْحَضْر وَلَمْ يَكُونُوا منْكِرِينَ الْمَوْتَ مِنَ الله وَإِنَمَا أنكروا 
البَعْتَ فَدَخَلَتْ ثم لِتَرَاخِي مَا بَيْنَ الإمَاتة وَالحْيَاءِ 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: [عؤتمُو هم أم أَنتم صَامِتُونَ) لأنّ الفغل الْمَاضِي يَحْتَمِلْ هَذَا الْحْكُمَ دَائمَا وَوَقْنَا ون 
وَقْتِ قَلَمَا قال ام انتم صَامُِونَ] أيْ سْكُوتُكُم عَنْهُمْ أَبَدَا وَدُعَاوْكُمْ إيَاهُمْ واحد لأن (صَامِنُونَ) فيه 
مُرَاعَاةً لِلْفَوِاصِلٍ فهو أفصح وَلِلتَمْكِينِ مِنْ تطريفه بِحَرْف الْمَدَّ وَاللين وَهُوَ لِلطبْع أَنْسَبُ مِنْ صَمْتِهِمْ 
وَصلا وَوَقَفا 

وَفِيه وَجَهُ آخَرُ وَهْوَ أَنَّ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ مُوَازِنَ لِلَآخَرِ فَيَدْلُ عَلَى أنَّ المَعْنَى أنْتُمْ اغون لَهُمْ دَائِمَا اَم 
نّم صَامِتُونَ 

فان قيل: لِم لا يَعْكِس؟ 

ُلْنَا: : لآنّ الْمَْوْصُوف الْحَاضِرُ وَالْمُسْتَقَبَلَ لا الماضي لأنّ قَبْلَهُ (وَإِنْ َذغُوهُم م إلى الهدى لا يتبعوكم) 
وَالْكَلَامْ بِآخِرِه فَالحَكُمْ به قذ يُرَجَّحُ 

وقول تَعَالَى: (أجِنْتَنَا بالْحَق أَمْ أنْتَ مِنَ اللّاعِبينَ) »وَلَمْ يَقل: أ لَعِنْتَ لِأنَّ الْعَاقِلَ لا يُمْكِنْ أَنْ يَلْعَبَ 
يدل قا بجاء يه طاهرا ونم يكون ذلك ا جين رك محل زی على لكو ر 
الشبَاب فَيَكُونُ اللّعبْ مِنْ شاه حَنّى يَصْدْرَ عله مل ذلك وَلَوْ قال أم لَعِبْتَ نَم يُغْطِ هذا 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى حَاكِيَا عن الْمُنَافِقِينَ: (آمَنَا باللّه وَبِالْيَوْم الآخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِينَ) يريدون أحدثنا الإيمان 
وأعرضنا عن الكفر ليروح ذلك خلافا مِنْهُمْ كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ في قوله (يخادعون الله والذين 
آمنوا) ج ؛(ص: 0 

وَجَاءَتٍ الاسْمِيّة في الرّدْ عَلَيْهِمْ بقؤلِه (وَمَا هم بمؤمنين) لان أَبْلَعْ مِنْ تفي الْفِغلٍ إِذْ يَفتَضِي إِخْرَاج 
أنفسِهم وَدْوَاتِهِمْ عن أن يَكونُوا طائقة مِنْ طَوَائِفٍ الْمُؤْمِنِينَ وَيَنْطوي تخت على سَبيل القطع تفي بنا 
انوا لأنفسهم مِنَ الدَّعْوَى الْكَاذِبَةِ عَلَى طريقة (ِيُرِيدُونَ أنْ يَخْرْجُوا مِنَ النار وما هم بخارجين 

منها) مَبَاعةُ في تذييهم وَِذَِكَ أجيبوا بالبَاء وَكلامهُمْ في هذا كما قي خَلِيَ من الْمعنَى وَلكن مُفزقغ 
وَإذا قيل: نا مُوْمِنٌ أَبْلْ مَنْ آمَنَ وَنَفيْ الأبْلغ لا يَسْتلْزِمُ تفي ما دونه وَمَا حَقِيقة إِخْرَاجِ ذَوَاتِهِمْ مِنْ 
جس الْمُوْمِنِينَ لم يَرْجِعْ في الْبَيَانِ إلا على عي أو تَرّويج وَلَكِنْ ذَمَ الله تَعَالَى طائفة د تقول آمَنّا وهي 
حَالَةَ اقول لَيِسَتْ بِمُوْمِنَة بَيَانَا لأنَّ هذا القؤل إِنْمَا صَدَرٌ عَنْهَا ادَعَاءَ بحُضورٍ الإيمَان حالة الول 
وَالانتِظام بِدَلِكَ في سِلْكِ الْمُنَصِفِينَ بِهَذِهِ الصّفة وَهُمْ لَيِسُوا كَدَلِكَ فَإِذَا ذْمَهُمْ م الله شمِل الذّمُ أن يَكُونُوا 
آمَنُوا يَوْمَا ثم تَخَلَّوَا وَأَنْ يَكُونُوا مَا آمَنُوا قط مِنْ طرِيق الْأَولَى وَالنَعمِيم فقط وَأَعْلَمْ به أن ذَلِكَ حُكُمْ 
مَنِ اذَّعَى هَذَا الدَعْوَى على هَذِه الْحَالٍ وَبَيْنَ أنَّ هذا القؤل إِنْمَا قَصَّدُوا به التّموية بقولِه (يُخَادِعْونَ 
اله وَالْذِينَ آمَنُوا)ٍ وَلَوْ قال وَمَا آمَنُوا ل يَفِذ إلا تَفيَهُ عَنْهُمْ في الْمَاضِي وَلَمْ يَف دْمّهُمْ إِنْ كَانُوا آمَنُوا 
نم ارتوا وَهَذَا أفاد نَفْيَهُ في الْحَالِ وَذْمَهُمْ كل حال وَلِأنَّ مَا فيه مُوْمِنِينَ أَحْسَنْ مِنْ آمَنُوا لِؤْجُودٍ 


النَمْكِينٍ بالْمَدَ وَالَوَقَفَ عَقِبَهُ على حَرْفٍ لَه مَوْقِفَ وَأَمَا قَوْلَهُ تَعَالَى (وَمَا هُمْ مِنْهَا بمخرجين) دُونَ 
يَخْرْجُونَ فقيل ما سَبَقَ وَقِيلَ اسْتوؤى هتا يَحْرْجُونَ وَخَارِجِينَ في إِفَادَةٍِ الْمَعْنَى وَاخْتِيرَ الاسْمُ لخفته 
وَأَصَالَتِه ج ؛(ص: (V1‏ 

وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى (وَإِذَا لَقوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شَيَاطِينِهِمْ) يُخْبِرُونَ عَنْ أَنْفسِهِمْ 
بالتبَاتٍ على الإيمَان بهم 

َمِنْهُ قول تَعَالَى: يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الميت ويخرج الميت من الحي) قال الْإِمَامُ فَخْرُ الدّينِ الرَاذِيُ 
لأنَّ الاغْتِنَاءَ بشان إِخْرَاجٍ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ لَمَا كَانَ أشدٌ أتى بِالْمُضَارِع لِيَدْلَ عَلى التَجَذدِ كَمَا في قوله 
تعالي الله يستهزئ بهم 

تَنْبِية مُضْمَرْ الْفِغْلٍ كَمُظهره في إِفَادَةٍ الْحْدُوثِ وَمِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ قَالُوا إنَّ سَلَامَ الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ السّلَامُ 
أبْلَعْ مِنْ سّلام الْمَلَائِكَةَ حَيْثُ قال (قالوا سلاما قال سلام) فَإِنّ نَصْبَ سَلَامًا إِنْمَا يَكُونُ عَلَى إِرَادَةٍ 
الْفِغلِ أيْ سَلَمَنَا سلما وَهَذِهِ الْعِبَارَةٌ مُوْذِنَهَ بِحْدُوثْ النَسَلِيم مِنْهُمْ إذ الفغل تَأَخْرَ عن وجُودٍ الْقَاعِلٍ 
بخِلافٍ سَلام إِبْرَاهِيمَ فإ مُرْتَفِعٌ بالابتڌاءِ فَاْتَضى التَبُوتَ على الإطلاق وَهْوَ أَوْلَى بِمَا عرض لَه 
آلتبُوث فَكَنْهُ قَصّد أَنْ يُحَبَيَهُمْ بَِحْسَن مِمًا حَيّوَهُ به اقتِدَاءً بقَولِه تَعَالَى (وَإِذَا حُيينُمْ بتحِيَّةِ فَحَيُوا 
بأخسّن مِنْهَا أو ردوها) 

وَذْكَرُوا فيه أَوْجْهَا أخرَى تليق بِقَاعِدَةٍ الْفَلاسفة في تفضيلٍ الْمَلائِكة على الْبَشْرِ وَهْوَ أَنَّ السّلَامَ دُعاءٌ 
بِالسّلَامَة مِنْ كَل نَقصٍ وَكَمَال الْبَشْرِ بَذريجِيٌ فُنَاسَبَ الْفِعْلَ وَكَمَالُ الْمَلَائِكةَ مُقارنْ لِؤْجُودِهَا علَى 
الدَّوَام فَكَانَ احق بالاسم الذّالَ على التَبُوتِ 

قيل: وهو غَلَط لِآنَّ الْفِعَل الْمُنْشَأ هق تَسْلِيمَهمْ أَمّا السام المَذغوُ به فلَيِسَ فِي مَوْضْوعِه تَعَرْضْ 
درج وَسَلَامَهُ أَيضًا مَنْشَا فِغلٍ وَلَا عرض للتّذريج عَيْرَ أَنّ سَلَامَهُ لَمْ يذل بؤضعه ج ٤‏ (ص: 1( 
اغوي قوع إنشابه ثم لو كان هذا اْمَعنَى مُعْتَبرَا شرع السّلام ينا بالنّصْبِ دُونَ الرّفع 

تنبية هذا الذي ذَكَرْنَاهُ مِنْ دَلالّة الاسم على التَبُوتِ وَالفِغلِ عَلَى التَجَدْدِ وَالْحُدُوثِ هُوَ المَشهورُ عِنْدَ 
الْبَيَاِيِينَ وَأَنكَرَ بُو الْمُطرَّفِ بْنُ عَمِيرَةً فِي كِتَاب النّمْوِيِهَاتٍ عَلَى كِتَابِ النَبْيَانِ لابن الزَّمَلْكَانِيَ قال 
هذا الرّأَيْ غريب وَلَا مُسْتَنَدَ لَه نَعْلَمُهُ إلا أن يَكُونَ قذ سَمِعَ أنَّ فِي مَقولِه أن يَفعَل وَأن يَنْفَعِلَ هَذَا 
الْمَعْنَى مِنَ التّجَددٍ فَظَنَّ أنه الْفِغل الْقَسِيمُ لِلأْسْمَاءِ فَعَلِطَ تُمَ قله الاسم يبت يُثبث الْمَعْنَى للشيْءِ عَجِيبٌ 
اكز الأسْمَاءِ دَلَالتهَا علي مَعَانِيهَا فقط وَإِنّمَا داك في الْأَسْمَاءِ المُشْتَقة ثمَّكَيِفَ يَفعَلُ بقؤله تَعَالَى 
ثم إِنَكُمْ بَعْدَذَلِكَ َمَيَُونَ نَم إِنَكُْ يوم القيامة تبعثون] وَقَوْلَهُ في هَذه السُورَة بِعَيْنهَا لان الذِينَ هُمْ 
من خشيَّة رَبّهِمْ مُشفِقونَ وَالَّذِينَ هُمْ بآيات ربهم يؤمنون) وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرٍ طريقة الْعَرَبِ تذبيج 
اكلام وَتَلُويئُهُ وَمَجيءُ الْفِغلِيّة تَارَةَ وَالاسْمِيّة أخْرَى مِنْ غَيْرٍ كلف لِمَا ذَكَرُوَهٌ وَقذ رَأَيْنَا الْجْمْلَه 
الْفِعلِيَّةَ تَصّدُرُ مِنَ الْأقُويَاءِ الْخُلْص اغَتمَادًا على أنَّ الْمَقَصُودَ الْحَاصِل بون التأكيدٍ كَقَوْلِه تَعَالَى 
(ربنا آمنا) ولا شيء بعد (آمن الرسول) وَقذ جَاءَ التَأكِيدُ في كلام الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ (إنما نحن 
مصلحون) ج ؛(ص: )7١‏ 

قاعدة في قوله تعالي: (من في السماوات والأرض) ونحوها جَاءَ فِي الَنْزِيلِ في مَوْضِع 
لمَنْ في السَّمَاوَاتِ والأض) وَفِي مَوْضع (ِمَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض 

وَالْوَل: جَاءَ في تِسْعَة مَوَاضِعَ أَحَدُهَا في الرّحْمَنِ (ِيَسْأَلُهُ مَنْ في السماوات والأرض) 

الثاتِي: في أَرْيَعِ مَوَاضِعَ َوَلْهَا في يُونْسِ (ألَا إِنَّ له مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرض) 

وَجَاءَ فَوْلْهُ تَعَالَى: (مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالأزض) في أَحَدَ عَشْرَ مَوْضِعًا أَوَلْهَا في الْبَقَرَة [سْبْحَائَهُ بل 
لَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كل له قانتون) 

وَجَاءَ قَوْلهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض) في ثُمَانِيَة وَعِشْرِينَ مَوْضِعَا أَوَلْهَا في آي الْكْرْسِيَ 
قال بَعْضّهُمْ وَتَأَمَلتَ هذه المَوَاضِعَ فُوَجَدْتْ أنه حَيْثُ قَصَدَ النَنْصِيص على الإفْرَادٍ ذَكَرَ المَهصُولَ 
وَالظرْفَ ألاترَى إلى الْمَقَصُودٍ في سُورَةٍ يُونْسَ مِنْ تفي الشْرَكَاءِ الّذِينَ انَخَدُوهُمْ في الأرْضٍ وَإِلَى 
الْمَقَصُودٍ في آيَة الْكْرْسِيّ في إِحَاطة الْمُلْكِ ج ؛(ص: :7) 


وَحَيْتُ قصد أَمْرٌ آخَرُ لَمْ يَدْكُرٍ الْمَوْصُول إلا مَرَةَ وَاحِدَةً إِشَارَةً إلى َصْدٍ الْجِنْس وَلِلاهْتِمَامِ بمَا هو 
الْمَقَصُودُ في لك الآيّة ألا تَرَى إلى سُورَةِ الرَّحْمَنِ الْمَقَصُودُ مِنْهَا علو قدرة الله وعلمه وشأنه وكونه 
سئولا وَلمْ يَقصذ إِفْرَادَ السَائِلِينَ فْتَأْمَلْ هَذا الْمَوْضِعَ 

قاعدة في قوله تعالى: إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) ونحوها قَدْ يَكُونُ نحو هَذَا 
الفظ في الْقزآن كَفَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلى الله كذبا) (فمن أظلم ممن كذب على الله) 
(وَمَنْ أظلّمْ مِمَنْ ذكرَ بآيات رَبّهِ ثمّ أعرض عنها) (ومن أظلم ممن منع مساجد الله إلى غَيْرٍ ذلك 
وَالْمُفَسَرُونَ على أن هذا الاسْيِفهَامَ مَعْنَاهُ النَفي فجينيذ فهو خَبَرٌ وإذا كان خبر أفتوهم بَعْض الاس 
أنه إذا أخذث هذه الآيَاثْ على ظَوَاهِرِها أذى إلى التناقضٍ لأنهُ يقال لإ أحَدَ أظلمُ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله 
ولا أحد أظلم ممن افترى عل اله كَذبًا وَلَا أَحَدَ أَظلَُ مِمَنْ ذَكَرَ بيات الله فَأَعْرَض عَنْهَا 

وَاخْتَلَفَ الْمُفْسَّرُونَ فِي الْجَوَابٍ عَنْ هذا السُوَالٍ على طَرّقٍ: أَحَدُهَا: : تخصِيصْ كَل وَاحِدٍ في هَذِهِ 
الْمَوْاضِعِ بِمَعْنَى صِلَته فَكَاَنَهُ قَال: لا أَحَدَ مِنَ الْمَانِعِينَ أَظَلَمُ مِمَنْ مَنَّعَ مَسَاجِدَ الله وَلَا أَحَدَ مِنَ 
الْمُفْتَرِينَ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى على الله ج ؛(ص: 0 

َذِبا وَكَدَلِكَ بَاقِيهَا وَإِدَا تَخَصَّص بالصّلاتِ زَالَ عَنْهُ النَّنَافُضُ 

الثانْي: أنّ التخصيص بِالنْسْبَة ِى السبْق لَمّا لخ يَسْبق أَحَدَ إلى مِثلِه حُكِم عَلَيهم باهم أَظلَمْ مِمَنْ 
جَاءَ بَعْدَهُمْ سَالِكا طرِيقتهُمْ م هذا ينول مَعْنَاهُْ إلى السّبقٍ في الْمَانِعِيّة وَالافْتِرَائِيّة 

الثَالِتُ: : اغى الشيْخ أَبُو حيان الصواب ونفى الْأَظَلَمِيَّة لا يَسْتَذْعِي نَفِيَ الْظَالِمِيّة لآنّ تفي الْمُقيّدِ ل 
يذل عَلَى تفي الْمُطلَقٍ فَلَو قلت مَا في الدَارِ رَجْلْ ظَرِيفٌ لَمْ يَدْلَ ذلك عَلَى تفي مُطَلَقٍ رَجُلِ ودا لم يَدلَ 
على تفي الظالِميّة لَمْ يَلْرّم النَنَافَضْ لأنَّ فيها إِثَبَاتَ النَسُوِيَة في الأظلَمِيّة وَإِذَا ثبت ثبت النَسُْوِيَة في 
الأظلميّة لم يكن أحَدْ مِمَنْ صف بذك يَزِيدْ على الآر لِأنْهُمْ يَتَسَاوَوْنَ في الأظَلَمِيّة وَصَارَ الْمَعْنَى لا 
عاد او ام لا عر م مر سا 
َفقَهُ مِنَ لخر بل نفى أن يكون أحدهم أَفقَة مِنْهُم 

لإ يُقال: إنّ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذكرَ فيها امه وَسَعى في خَرَابِها وَلَمْ تَر عَلَى الله ذبا قل 
ظُلْمَا مِمَنْ جَمَعَ بَينَهُمَا فلا يَكُونُ مُسَاوِيًا في الْأَظلَمِيّة لالا تقول هَذه الآيات كلها إنمَا هي في الْكُفَار 
فَهُمْ مُتَسَاوُونَ فِي الأَظلَمِيّة إن اخْتلَفْتَ طرق الأظلمِيّة فهِيَ كلها صَايرَةٌ إِلَى الكُفرِ وَهْوَ شَيْءٌ وَاحِدّ 
لا يُمْكِنُ فيه الزَّيَادَةُ بِالنْسْبَةِ لإفْرَادٍ مَنِ ج ؛(ص: )73١‏ 

انَصّف به وَإِنَّمَا تمْكِنُ الزَيَادَهُ في الظَلم بِالنّسْبَهُ لَهُمْ وَلِلْعْصَاةٍ الْمُوْمِنِينَ بجَامع مَا اث شْتَرَكُوا فيه من 
الْمُخَالَفَةَ فتَقول الْكَافِرُ أظلَمُ مِنَ الْمُوْمِنَ وقول لا أَحَدَ َظلَمُ مِنَ الْكَافِرٍ وَمَعْنَاه أنَّ ظَلْمَ الَْافِرٍ يَزِيدُ عَلَى 
ظلم غَيْرِهِ التهى 

قال بَعْضْ مَشايختًا: َم يدع الْقَائِل في الظَالِمِيّة يقم الشيِخ الدِّيل عَلَى د ُبُوتِهَا وَإِنّمَا دَغْوَاهُ أن 
وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ مَنَعَ متلا وَالْعَرَضْ أنَّ الأظلَمِيَةَ ثابتة لِغيْرٍ مَا اتصَفَ بِهَدَا الضف وَإِذا كَانَ ذلك 
حصل التعارض ولابد مِنَ الْجَمْعْ بَيْنَهُمَا وَطَرِيقَهُ التخصيص فَيَتَعَيّنْ الول به 

وقول الشيخ: إن المعنَى لا أحَد أَظلمْ مِمّنْ منْعَ وَمِمّنْ كر صحيخ وَلَكِنْ لم يُسِتََذ ذلك إلا من جهة 
النَخْصِيصٍ لأنَّ الأفرَاد الْمَنْفِيَ عَنْهَا الأظلَمِيّة في آيَةَ وأثبتت لِبَعْضِهَا الأظلمِيّة أيْضًا في آيَة آخْرَى 
وَهَكَدَا بالنْسْبَةَ إلى بَقِيّةِ الآاتِ الْوَاردٍ فيها ذَلِكَ وَكَلَامُ الشّيْخ يَقتَضِي أنَّ ذَلِكَ اسْتُفِيدَ لا بطريق 
النَخْصِيصٍ بَل بطريق أن الآياتِ الْمُتَضَمنَةَ لهذا الحكم في آيّة وَاحِدَةٍ وَإِذَا تَقَرَرَ لِك عَلِمَتَ آن كَل آي 
خْصّت بِأخْرَى ولا حَاجَة إلى القولٍ بالتخصيص بالصّلاتِ وَلَا بِالسّبْقِ 

الرَّابِعْ: طَرِيقَة بَعْضٍ الْمَتَأَخْرِينَ فَقَالَ مَتَى قَدَرْنا لا أَحَدَ أَظلَمُ لَرمَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إِمّا اسْتِوَاءُ الكل في 
الظلم وأن المقصود نفي الأظلمية من غَيْرٍ الْمَدْكُورٍ لا إِنْبَاتَ الأظلَمِيّة لَه وَهُوَ خِلاف الْمُتَبَادَرٍ إلى 
الذهن وَإِمّا أنّ كل وَاحِدٍ أظَلَمُ في ذلك الع وَكِلا الْأَمْرَيْنِ إِنْمَا لَزِمَ مِنْ جَْلٍ مَدْلُولِهَا إثبَات الأظلميّة 
للمذكور حقيقة أو نفيها من غَيْرِه 


وَهْنَا مَعْنَى َالِ وَهُوَ أَمْكَنُ في الْمَعْنَى وَسَالِمَ عن الاغْتِرَاضٍ وَهْوَ الْوْقُوفُ مَعَ مدلول ج ؛(ص: 
۷( 

اللفظ مِنَ الاسْتّفهام وَالْمَقَصُودُ به أن هذا الْأَمْرَ عَظيمْ فظيغ قَصَذْنا بالاستفهام عَنْه تخييل أنه لا 
شيءَ فق لامتلاء قب الْمُسْتَفْهِم عَنْهُ بعظمَته امْتِلَاءً يَمْنَعْهُ مِنْ تزجيج غَيْرِهِ فكَأنَهُ مُضَطرٌ إلى أن 
يقول لا أحد أَظلَمُ وَتَكُونْ دَلَالتُهُ عَلَى ذلك اسْتعَارَةَ لا حَقِيقَةَ فلا يَرِدُ كن غَيْرِهِ أَظلَمَ مِنه إن فرض 
فص قصد إقْرَاط 


E E 
قاعدة في الجحد بين الكلامين قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَا جَعَلنَاهُْ جَسَدّا لا يَأكُلُونَ الطعام) قَالَ صَاحِبُ‎ 
اليَافُوتَة قال تغلب وَالْمُبَرَدُْ جَمِيعَا الْعَرَبُ إِذَّا جَاءَتْ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِجَحْدَيْنِ گان الْكَلَامُ إِخْبَارَا فمَعْنَاُ‎ 

إنْمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأكُلُونَ الطَعَامَ وَمِثْلُهُ مَا سَمِعْتْ مِنْكَ ول أَقبَلُ مِنْكَ مَالا وَإِذَا كَانَ في اول اكلام 
جَخڏ كَانَ اكلام مَجْحُودَا جَحْدَا حَقيقيا خو مَا ريد بخَارِج فإذَا جَمَعْتَ بَيِنَ جَْدَيْنِ في اول الگلام كَانَ 
َحَدُهُمَا زَائِدَا كَقَوْلِهِ مَا مَا قَمْتُ يُرِيدُ مَا قَمْتُ وَمِثْلُهُ مَا إِنَ قَمَتْ وَعَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: (فيما إن مكناكم 
فيه) في أَحَدٍ الأقوالِ ج ٤(ص:‏ ۷۸( 
فَاعِدَة في ألفاظ يُظَنُ بها التَرَادْفْ وَلَيْسَتْ مِنْهُ وَلِهَدًا وَزَعَتْ بِحَسَب المَقَامَاتِ فَلَا يَقَومْ مُرَادِفها 
فيمَا اسْتُعْمِلَ فيه مَقَامَ الآَخَرِ فْعَلَى المفسر مراعاة الاستغمَالات وَالقطغ بعذم التَرَاذف مَا أَمْكَنَ فان 
للِّرْكِيبِ مَعْنَى غَيْرَ مَعْنَى الْإْرَادٍ وَلِهذا مَنَعَ ثي مِنَ الأصُولِيينَ قوع أحَدٍ الْمْتَرَادفَيْنِ مَوْقِعَ الآخّر 
في التزكيب وَإِنِ اتفقوا عَلَى جَوَازِهِ في الإفرَادِ 
فَمِن ذَلِكَ الْحَؤفَ وَالْحَسَيَةُ لا يَكَادُ اغوي يُفرَق بَِنَهُمَا وَلَا شك أَنَّ الْحَشْيَةَ أغلّى مِنَ الْحَفِ وَهِيَ 
شد الْخَؤف فَإِنْهَا مَأَخُودَةٌ مِنْ قَوَلِهِمْ شَجَرَةٌ خَشِيّةَ ذا كَانث يَابِسَهَ وَذَلِكَ فَوَاتٌ بِالكُلَيّةِ وَالْخَوْفُ مِنْ 
َوْلِهم ئاقة حُوَفَاءُ إذا ان بها اء وَذَلِكَ نَقص وَلَيْسَ بِقَوَاتٍِ وَمِنْ ثَمَةَ خُصّتٍِ الْحَشْيَة بال تَعالَى في 
وَفرَق بَِنَهُمَا ايض بأنّ الْحْشَيَةٌ تَكُونُ مِنْ عِظَم الْمَخْشِيَ وَإِنْ كَانَ الْخَاشِي قوي َالَف يَكُونُ مِنْ 
ضَغْف الْخَانِفٍ وَإِنْ كَانَ الْمُخَوْفُ أمْرًا يَسِيرَا وَيَدْلُ عَلَى ذَلِكَ أنَّ الْخَاءَ وَالشينَ وَالْيَاءَ في تقالِيبها ذل 
عَلَى الْعَظمَة قَالُوا شيخ لِلسَيّْدِ الْكبيرٍ وَالْخَيُْ لِمَا عَظمَ مِنَ الكنّان وَالْخَاءُ وَالْوَاوْ وَالْقاءُ في تَقَالِيبهَا 
ذل على الضّغْف وَانظز إلى الْخَؤْف لِمَا فيه من ضَغْف الْقَوَةٍ قال تَعَالَى (وَيَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ 
سُوءَ الْحِسَاب) فَإِنَّ الْخَوْفَ مِنَ الله لِعَظَمَتِهِ يَخْشَاهُ كَل أَحَدٍ كَيْفَ كَانَتْ حَاله وَسُوعْ الْحِسَابِ رُبّمَا لَا 
اة مَنْ كَانَ عَالِمَا بِالْحِسَاب وَحَاسَب نَفْسَهُ َل أن يحاسب ج ؛(ص: .)٠۹‏ 
وَقَالَ تَعَالَى (إِنّمَا نما يَحْدُ يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء) وقال لموسى إلا تخف] أيْ لا يَكُونْ عِنْدَكَ مِنْ ضَّعْفٍ 
نفك ما تخاف منه من فِرْعَوْنَ 
فْإِنْ قيل: وَرَدَ: (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ) ؟ 
قيل: الْخَاشِي مِنَ اله بالنْبَة إلى عَظَمَةِ الله ضَعيف فَيَصخ أن يَقُولَ يَخْشَى رَبّهُ لِعَظَمَتِه وَيَخَافُ رَبَهُ 
أيْ لِضَعْفِهِ بالنْسْبَة إلى الله تَعَالَى 
فيه لطيفة وهي أنّ الله تَعَالَى لمَا ذَكَرَ الْمَلائبكة وَهُْ أَقُويَاءُ ذُكَرَ صفتَهم بَيْنَ يده فقالَ: (يَخَافُونَ 
رَبَهُمْ مِنْ فوْقِهِمْ ويفعلون ما يؤمرون] فَبَيّنَ أَنَهُمْ عند الله ضُعَفاءُ وَلَمّا ذَكَرَ الْمُوَمِنِينَ مِنَ الاس وَهُمْ 
صَعَفَاءُ لا حَاجَهُ إلى بيان َعْفهِمْ ذكرَ ما يَدْلُ على عَظَمَة الله تَعالَى فَقَالَ (يَخْسَوْنَ رَبَهُْ) وَلَمَا در 
ضغف المَلانكة بالنْسْبَة إلى فَوَة الله تََالَى قال (رَبَهُمْ مِنْ فؤقهم) وَالْمَرَادُ فوقِيَةُ بالعظمة 
وَمِنْ ذلك الشخ وَالبُخْل والشخ هو الْبُخْلُ الشديذ وَفرَّقَ الْعَسْكَرِي بَيْنَ البُخْلِ وَالضّنْ بان الضَّنّ أله 
أن يَكُونَ بِالْعَوَارِي وَالْبْخْلُْ بالهيئات وَلِهَذَا يُقَالَُ هُوَ ضَنِينٌ بعلْمِه وَلَا يُقال: هو بَخِيلَ لآ العلْمَ أشبَة 
بِالْعَارِيّة مِنْهُ بالهيئة لأنّ الواهِب إِذا وَهَبَ شَيْنَا خَرَّجَ عَنْ ملْكِهِ بخلاف الْعَارِيّة وَلِهَدَا قال تَعَالَى (ِوَمَا 
هو على الغيب بضنين) وَل يهَل ب "بَخِيلٍ" ج ؛#(ص: )۸٠‏ 


وَمِنْ ذلك الْغِطة وَالْمنافسَةٌ اهما مَحْمُود قال تعالى (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) وَقَالَ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "لا حَسَدَ حَسَدَ إلا في انَْتَيْنِ : " وَأَرَادَ الْغبطة وهي تَمَنْي مثل ماله مِنْ غَيْرِ أن يَعْتَمَ َيِل 
عَيره فإن انْضَمَ إلى ذلك الْجدُوَالتَشمِيرٌ إلى مثلِه أو خَيْرِ مله فهو مُنَافسَةٌ 

وَقَرِيبَ مِنْهَا الْحَسَدُ وَالْحِقدُ فالْحَسَدُ تَمَنِي رال الذغمَة مِنْ مُسْتَحِقَهَا وَرْبَمَا كَانَ مَعْ سَغي في إِزَالَتَهَا 
كَذا ذَكَرَ الْعْرَالِيُ هَذَا الْقَيْدَ أغنِي الا ستحقا سْتِخْقاقَ وهو يَقتَضِي أنّ تَمَنْيَ رَوَالِهَا عَمَّنْ لا يَسْتَحِقَهَا لا يَكُونُ 
حَسَّدًَا 

وَمِنْ ذَلِكَ السّبيلِ وَالطّريقٍ وَقذ كَثْرَ اسْتِعْمَالُ السّبيلٍ في الْقْرْآنِ حَتّى إِنّهُ وَمَعَ في الرُبْع الْأَوَلٍ مِنْهُ في 
بضع وَخَمْسِينَ مَوْضِعَاً أَوَلَهَا قله تَعَالَى (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله) ولم يقع ذكر الطريق 
مرادا به الْخَيْرُ إلا مُقتَرِنَا بَوَصْفٍ أو بإضافة مِما يُخَلَصّهُ لِذَلِكَ كقوله تَعَالَى (إلى الْحَقّ وإلى طريق 
مستقيم) 

ومن ذلك جاء وأتى يستويان في الماضي ويآتي أَخَفُ مِنْ يَجيءُ وَكَدّا في الْأَمْرِ جيْئُوا بمِثلِه اَنَل مِنْ 
فائوا بمِثلِه وَلَمْ يَذْكر الله إلا يَاتِي وَيَأنُونَ وَفِي الْأَمْرِ فأت فَاِنَا فأثوا لان إسْكَانَ الْهَمْرَةِ تَقِيلَ لِتَخرِيكِ 
حروف المد واللين تقول جيء أثقل من ائت 

وَأَمّا في الْمَاضِي فَفِيه لَطِيفة وَهي أنّ جَاءَ يُقَالَُ في الْجَوَاهِرٍ والأعيان وأتى في المعاني والأزمان 
وفي مقابلتها ذهب ومضى يُقال ذهب في الأغيّان وَمَضَى في الأزْمَان وَلِهَذَا يُقَالَُ حُكُمُ فلَانِ مَاضِ وَلَا 
يقال ذَاهِبٌ لأنّ الْحُكُمَ لَيْسَ مِنَ الأغيّانٍ ج ؛(ص: ۸1 

وقال (ذهب الله بنورهم) وَلَمْ يَكْلْ مَضَى لأنة يُضَرَبُ لَه الْمَتلَ بالْمَعَانِي الْمُفْتَقِرَةِ إلى الْحَالٍ وَيُضْرَبْ 
لَهُ الْمَتْلُ بالأعيان القائمة بأنفسها فذكر الله جَاءَ فِي مَوْضِع الأغيّان فِي الْمَاضِي وَأَتّى فِي مَوْضِع 
الْمَعَانِي وَالْأَزْمَانِ 

وَاْظرْ قولَهُ تَعَاَى [ولمن جاء به حمل بعير) لأن الصواع عين (ولما جاءهم كتاب) لأنه عين وقال 
(وجيء يومنذ بجهنم) لأنْهَا عَيْنَ 

َم قله تال إا جَاء أجلهم) فَلأنْ أجل كَالمُشَاهَدٍ لهذا يقال حَضَرَتَهُ الوَقاةُ وَحَضَرَة الْمَوْتْ 
وَقَالَ تَعَالَى بل جنْنَاكَ بمَا كانوا فيه يمترون) أي العَذاب لأنة مَرْنِيْ يُشَاهِدُونَهُ وَقَالَ (وَأنَيْنَاكَ بالحق 
وإنا لصادقون) حَيْتْ لَمْ يكن الْحَق مَرْئِيًا. 

فإن قيل: فقذ قال تَعَالَى تاها أمْرْئا ليا أ نهارا) وقال (ولما جاء أمرنا) فَجُعل الْأَمْرُ آتِيا وَجَانِيا 
ُلْنَا: : هذا يُوَيَدْ مَا ذَكَرْنَاهُ فإنَهُ لَمَا قَالَ (جَاءَ) وَهُمْ مِمَّنْ يَرَى الأشيَاءَ قال (جَاءَ) أي عِيَانَا ولما كان 
الزرع لا يبصر ولا يرى قال (جاء) وَيُوَيْد هَذا | أنَّ جَاءَ يُعَدّى بِالْهَمْرَةِ يقال أَجَاءَهُ قال تَعَالَي 
فَأَجَاءَِهَا الْمَخَاضُ إلى جذع النخلة) ولم يَرِذْ تاه بِمَعْنَى انتِ مِنَ الإنيان لان EE‏ 
حَنّى يَأْتِيَ بنَفسِه وَمِنْ ذلك آلخَطف وَالنَّخَطْفَْ لا يُقَرّقُ الأَدِيبُ بَيْنَهُمَا وَاللْهُ تَعَالَى فرق ج ؛(ص 

(۸1 

بَْنَهُمَا فَتَُول: (خَطِفَ] بِالْكَسْرِ لِمَا تَكَرَرَ وَيَكونْ من شأن الخاطف الخطف وخطف بالفشح حَيْث 

خف من غر من باون من شاه خف فة وهو ابنذ من خطف يفف هيو لمن لق 
لَهُ على تَكَلْفٍ وَلَمْ يَكْنْ م مُتَوَفَعَا مِنْهُ وَيَدْلُ عليه أنَّ فعل بِالْكَسْرِ لا يَتَكَرَْ كعلم وسمع وفعل لا يشتر 

فيه ذلك كقتل وضرب قال تعالى (إلامَنْ خط الخطفة) فإ شل الشيطان ذلك وقال (فتخطفه” 
الطير لأنّ مِنْ شأنِه ذَلِكَ 

وَقال: تَخَافُونَ أَنْ يتخطفكم الناس] فَإِنَّ النّاسسَ لا تَخْطِفْ النَّاسَ إلا عَلّى تكلف 

وقال (ويتخطف الناس من حولهم) 

وقال: (يكاد البرق يخطف أبصارهم) لأنَّ البَْقَ يُخَافْ مِنْهُ خَطف الْبَصَرٍ إِذَا قوي 

ومن ذلك مد وأمد قال الرَّاعْبُ أكثرُ مَا جَاءَ الماد في المحبوب (وأمددناهم بفاكهة) (وظل ممدود) 
وَالْمَدْ في الْمَكْرُوهِ (وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذاب مدا 

ومن ذلك سقى وأسقى وقد سبق ومن ذلك عمل وفعل والفرق بينهما ج ؛(ص: )١۸۳‏ 


أنَّ الْعَمَلَ أَخَصُ مِنَ الْفِعْلٍ كَل عَمَلِ فعل ولا ينعكسء ولهذا ج جعل النجاة الْفِعْلَ في مُقَابَلَة الاسم أنه 
َعَم وَالْعَمَل مِنَ الْفِغلٍ ما كَانَ مع امياد لاله فعل وَبَابُ فل لِمَا تكَرَرَ 

وَقَدٍ اغتَبَرَهُ الل تَعالى فقال: يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَاءُ) حَيْثُ كَانَ فِعْلَّهُمْ برمَان , 

وَقَالَ: (وَيَفْعَلُونَ مَا يؤمرون) حَيْتْ يَنُونَ بمَا يُؤْمَرُونَ فِي طَرْفة عَيْن فَيَنْقلُونَ الْمُدْنَ بأَسْرَع مِنْ أن 
يَقُومَ الْقَائِمْ مِنْ مَكَانِه 

وَقَالَ تَعَالَى: (مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَاا. ٠‏ (وما عملته أيديهم) فَإنَّ خَلْقَ الأَنْعَام وَالثْمَار وَالزّرُوع بِامتِدَادِ 
وَقَالَ (كيف فعل ربك بأصحاب اليل (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبك بعَادِ) وتبين لكم كيف فعلنا بهم فَإِنْهَا 
ِهْلَاكَات وَقَعَتْ مِنْ غَيْرٍ بُطْءِ 

وَقَالَ: (وعملوا الصالحات) حَيْثُ كَانَ الْمَقَصُودْ الْمُتابِرَةَ عَلَيْهَا لا الإنيَانَ بها مرة 

وقال (وافعلوا الخير) بمعنى سارعوا كما قال: (فاستبقو ستبقوا الخيرات) وقال: إوالذين هم للزكاة 
فاعلون) أيْ يَأنُونَ بها عَلَى سُرْعَة مِنْ َيْرِ َوَانِ في فع حَاجَةَ الفقير فَهَدًا هو الْقَصَاحَةٌ في اخْتِيَار 
الأخسّن في كل مَوْضِع 

ومن ذلك القعود والجلوس إِنَّ الْفعُودَ لا يَكُونُ مَعَهُ لَبْتَةُ وَالْجُلُوسَ ج ؛(ص: )١4‏ 

لا يُعْتَبَرُ فيه ذلك وَلِهَذَا د تقول قَوَاعِدُ البَيْتِ وَل د تقول جَوَالِسُهُ لأنّ مَقَصُودَكَ مَا فيه بات وَالْقَافْ 
وَالْعَيْنُ وَالدَالَ كَيْفَ تَقلَبَثْ دلت على اللبْثِ وَالْقَعْدَةُ بَقَا عَلَى حَالَةٍ وَالدَفعَاءُ لِلثرَابِ الْكَثِيرِ الذي يَبْقَى 
فِي مَسِيلٍ الْمَاءِ وَلَهُ لث طويل وَأَمّا الْجِيمُ وَاللَّامْ وَالسّينُ فهي لِلْحَرَةِ مِنْهُ السَجِلْ لكاب يُطوى لَه 
ولا يتبث يَنْبْتْ عِنْدَهُ وَلِهَدَا قالوا في قَعَدَ يَقَعُدُ يضم الْوَسَطِ وَقَالُوا جَلَسَ يَجْلِسُ بِكَسْرِهِ فَاخْتَارُوا الثقِيل لِمَا 
هو أَنْبَتُ 

إا تَبَتَ هَذا فقول قال الله تَعَالَى لَمَقَاعِدَ للقتال) فَإِنَّ التَّبَاتَ هُوَ الْمَفْصُودُ وَكَالَ: [اقغذوا مَعَ 
القاعدين) أي لا زَوَالَ لَكُمْ وَلَا حَرَكَةَ عَلَيْكُمْ بعد هذا وقال: (في مقعد صدق) وَلَّمْ يَقلْ مَجْلِسٌ إِذْ لا 
زَوَالَ عَنْهُ 

وِقَالَ: (إِذا قيل لَكُمْ تَفَسّحُوا في الْمَجَالِسِ] إِشَارَة إلى أنه يُجْلَسُ فيه رَمَانَا يَسِيرًا لَيِسَ بِمَفعَدٍ فَإذَا 
طَلِب مِنْكُمْ الَفَسْحُ فَافْسَحُوا لاله لا كُلقَة فيه لِقِصَرهٍ وَلِهَدَا لا يُقَالُ قعِيدُ الْمُلُوكِ وَإِنّمَا يُقَالَُ جَلِيسَهُمْ 
لان مجالسة الملوك يستحب فيها التخفيف والقعيدة لِْمَرْأَةِ لِأنْهَا تلبت في مَكَانِهَا 

وَمِنْ ذلك التَمَامُ وَالْكَمَالُ وَقَدِ اجتَمَعَا في فَوْلِهِ تَعَالَى (الْيَوْمَ أَكمَلْتْ لَكُمْ دينك وَأَنمَمْث عَلَيْكُمْ نِمَتِي) 
اح نيد اه كا ارم لوم OG‏ 
وَإِنّما قي اختمَال تفص في صفاتها ج ؛(ص: ) 

وَقَيل تَمَ يْشْعِرُ بحصُولٍ نَقصٍ قَبْلَهُ وَكَمُل لا يُشَعِرُ ذلك وَمِنْ هذا قَولَهُمْ رَجُل كَامِلَ إذا جَمَعَ خِصَالَ 
الْخَيْرٍ وَرَجُلَ تَامٌ إذْا كَانَ غَيْرَ نَاقِصٍ الطول وَقال الْحَسْكَرِيُ الْكَمَالُ اسْمٌ لاجْتِمَاع أَبْعَاضٍ الْمَوْصُوفٍِ به 
وَالتَمَامْ اسم إِلْجُزْء الذي يتم به الْمَؤْصُوف وَلِهذا يَقولونَ القافِيَة تَمَاْ بيت وَلا يَقولُون كَمَالَه 
وَيَقُولُونَ الْبَيْتُ بِكَمَالِه وَمِنْ ذلك الضّبَاءٌ وَالنُورٌ 

فائدة عن الجويني في الفرق بين الإتيان والإعطاء 

قَال: الْجُوَيَْنِيُ لا يَكَادُ اللْغْويُونَ يُفَرَقُونَ بَيْنَ الإغطاء وَالإنيِانِ وَظَهَرَ لِي بَيْنَهُمَا فزق الْبَنَى عليه 
باغ فِي كِتَاب الله وَهْوَ أنَّ الإنيَانَ أقوى مِنَ الإغطاء في إِنْبَاتِ مَفْعُولِهِ لأنّ الإغطاء لَه مُطَاوغ 
يُقَالَ: أغطاني فعطؤث ولا يقال في الإتيان تاي فَأَتَيْتْ وَإِنَمَا يُقال: آنَاني فَأخَدْتْ وَالْفِغل الذي لَه 
مُطَاوعٌ أَضَعف في إنْبَاتِ مَفْعُولِهِ مِنَ الذي لا مُطاوع لَه انك د تقول قَطَعْنَهُ فَانْقَطَعَ يذل على أنَّ فغل 
الفاعل كان مؤقوقا علي قبولٍ المحل وة لما ثبت التفغول ولهذا يصح قَطََه ما قط ولا يصع 
فيمَا لا مُطاوع لَه ذلك فلا يَجُورْ أن يقال: صَرَبْتَهُ فَانَضَرَب أو مَا الْضَرْب وَل قَتَلَنَهُ فانقتل أو ما القتل 
أنّ هَذِهِ الأَفْعَالَ إا صَدَرَتْ مِنَ الْفاعلِ تَبَتَ لَهَا الْمَفُغُولَ في الْمَحَلَوَالْفَاعِلُ مُسَْقِلٌ بالأَفْعَالٍ التي آذ 
مُطاوع لَهَا فالإيتاءُ إِذْنْ أقوى مِنَ الإغطاء ج ؛(ص: 865) 


قَال: وَقَد تفكَرْتُ في مَوَاضِعَ مِنَ الفْرَآنِ فوَجَدْتُ ذَلِكَ مُرَاعى قال اله اى في الملك (تؤتي الملك من 
تشاء) لأنَّ الْمُلْكَ شيع ء عظيم لا يُغطيه إلا مَنْ لَه فة وَلِآنَّ الْملكَ في الْملِكِ أثبَث مِنَ الْمِلْكِ في الْمَالِكِ 
فَإِنَّ المَلِكَ لا يَخْرْحُ المُلْكُ مِنْ يَدِهِ وَأَمّا المَالِكُ فَيُخْرِجُهُ بِالبَيْعِ وَالْهبَه وَقَالَ تَعَالَى: (ِيُوْتِي الْحكمَة) 
لان الْحِكْمَة إذَا تبث تَبَتَثْ في الْمَحَلَ دَامَنْ وقال: (آتيناك سبعا من المثاني) لعظم القزآن وَشَانِه وَقال: 
(إنَا أغطيئاك الكؤثرَ) لأنَّ اللَبِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَتَهُ يَرِدُونَ على الْحَوْضٍ ورود النَزِلِ عَلى 
المَاءِ وَيَرْتَحِلُونَ إلى مَنَازِلٍ العز وَالأنْهَارٍ الجَارِيَة في الْجِنّانِ وَالْحَوْضْ لِلنبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ 
وَأَمتَه عِنْدَ عطش الأبَادٍ قبل الْؤْصُولٍ إلى الْمَقام الكريم فَقَالَ فيه (إنَا أَعْطَيْنَاكَ) لان ب يَنْرْكُ ذلك عَنْ 
قَرْبِ وَيَنْتقِلُ إلى مَا هو أغظم مِنه 

وَقَال: (أغطى كل شَيْءٍ خلقه] لأن من الأشياء ماله وَجُودٌ في زَمَانِ وَاحِدٍ بلَفظِ الإغطاءِ وَقَالَ 
(لسوف يعطيك ربك فترضى) لأنَهُ تَعَالَى بَعْدَ مَا يُرْضِي النْبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ يَزِيدُهُ وَيَنْتَقُِ به 
من كَل الرّضًا إِلَى أغظم مَا كان يَرْجُو مِنْهُ لا بَل حال أمّتِه كَذَلِكَ فقوله: (يُغطِيك رَبك) فيه بشارة 
وقال: (حَنَى يُغطوا الجزية عن يد) لِأنّهَا مَوقوفة على قَبُولٍ مهنا وَهُمْ ج ؛(ص: (AY‏ 

لا يُوَنُونَ إِينَاءٌ عن طيب قَلْبِ وَإِنَمَا هُو ڪن كز ٳِشارَة إِلَى أنَّ الْمُوْمِنَ يَنْبَغي أن يَكُونَ إِعْطَاؤةُ 
ِلرَّكَاةٍ بقَوَةٍ لا يَكُونُ كَإِعْطَاءٍ الْجِزْيَة 

فانظز إلى هَذْهِ ه اللطيفة الْمُوققة عَلَى سِرٌ مِنْ أَسْرَارٍ الكتاب 
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فرعون 0 وَأَغْرَبَ بن الْحَشَابِ فَجَعَلَهًا للْجنْس فقال: ای هَن صر رسوا فق عَصَى سَائِرَ 
الدْلٍ 

وَمِنْهُْ مَنْ لا د يَشْتَرط تَقَدُمَ ذكْره وَجَعَلَ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعالَى (وَإِذَا قيل لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ اناس قَالُوا 
أنوْمِنُْ كَمَا آمَنَ السفهاء) لِأنْهُمْ گائوا يَعتَقِدُونَ أنَّ الاس الذِينَ آمَنوا سفهاء ج ؛(ص: ۸۸( 
وقوله (وليس الذكر كالانثى) أي الذكر الّذِي طَلبَئهُ كالأنثى الَتِي وَهِبَتْ لها وَإِنْمَا جَعَلَ هَذَا للخارجي 
لِمَعْنَى الذكرٍ في قَوْلِها: (إِنْي نَدْرَتْ لَك ما في بطني محررا وَمَعْنَى الأنثى في قَوْلِها (إني وَضَعْتّهَا 
أ 

0 : لِمَعْهُودٍ ذِهَنِيّ أيْ في ذِهن مُخَاطِِكَ كقوله تعالى (إذ هما في الغار) (إذ يبايعونك تحت 

الشجرة) وَإِمّا حُضُورِيّ تخو (ِالْيَومَ أكْمَلْت لَكُمْ ديتكة) فإنها نَزَلَتْ يَوْمَ عرفة 

الثَالِتُ: : الْجنْسُ وهي فيه على أقسّام أَحَدُهَا: أن يَقصد الْمَبَالَعَةَ فِي الْخَبَرِ فَيْقَصَرَ جسن الْمَعْنَى عَلَى 
الْمُخْبَرٍ عله تخو رَيْذ الرَجْلَ أي الْكَآمِلُ في الرّجُولِيَة وَجَعَلَ سِيبَوَيْه صفات الله تَعَالَى كلها مِنْ ذلك 
وثانيها: أن يَقِصِرَهُ على وَجْهِ آلْحَقِيقة لا الْمبَالَغَة وَيُسَمَى تغريف المَاهيّة تخو (أولئك الذين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوة) وَقَوْلِهِ (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کل شيٰءِ حَي) أي جَعَلْنَا مُبْتَدَاْ كل حَيْ هَذا الْجِنْسَ 
الذِي هو الْمَاءْ 

ا راد بالحقيقة ‏ بوث الحقيقة الكليّة المؤجودة في الخارج لا الثاملة لافرا لجنس 
كث هو إن گان ب فق في بَعْضٍ أفْرَادٍ النسَاءِ مَنْ هو خَيْرٌ مِنْ بَعْضٍ أَفْرَادٍ الرّجَالٍ بِسَبَبِ عَوَارِضَ 
وَهَدًا مَعنَى قول ابْنِ بَابِشَاذ: ِنّ تغريف العَهد لِمَا ثبت في الأغيَان وَتَغريف الْجِنْسٍ لما ثبت في 
الأذهان لأنّ الفضيل في اجس رَأَجِغ إلى الصُورَتَين الكلَينيْنِ في الذهُنِ ج ؛(ص: (۸٩‏ 

إذ لا مَعْنَى لِلتفضيلٍ في الصُورَةٍ الدَهَنِيَة وإنما أضاف إلى الذهن لأن يلك الْحَقِيقَة الَتِي ذَكَرْنَاهَا وان 
كَانَتْ مَوْجُوِدَةَ في الْخَارِج لاشْتِمَالٍ الْأهْرَادٍ الْخَارِجِيَةَ عَلَيْهَا وَلَكِنّهَا كُلَهَا مُطَابَقَةَ لِلصُورَة الذهنِيّة التي 
لِك الْحَقيقة وَلِهَدا تُسَمّى الْكلَيَةَ الطبيعيّة 

الرَابِِ: أن يُقْصَدَ بها الْحَقِيقَةُ باغِبَار كُليَة ذلك الْمَعنَى وَتُعْرَفْ بها اَي إا زعت حَسْن أن يَخْلَقَهَا 
کل وَتَفِيدُ مَعْنَاهَا الذي ضعت لَه حَقيقة وَيَلْرَمُ مِنْ ذلك الدَّلَالَهَ عَلَى شمُول الْأفرَادٍ وهي الاسْتِغْرَاقيّة 


وَيَظْهَرُ أَثْرُهُ في صِحَة الاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ مَعَ كَوْنِهِ بفظ الْفَرْدٍ تخو (إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الّذِينَ 
آمَنُوا) وَفِي صِحَة وَصَفِهِ بالْجَمْع نَحْوْ أو الطفلٍ الذين لم يظهروا) 

قال صاحب ضوء المصباح: سواء كان الشمُول باغتبار لجنس كالرَّجْلِ وَالْمَرْأَةٍ أو باغتبار الع 
گالسّارق وَالسَّارِقَة وَيُفْرَق بَيْنَهُمَا بأنّ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلٍ فغله فيَزول عَنْهُ الاسْمُ وال الْفِغلٍ 
فْهِيَ نوع وَمَا دخلت عليه من وَصَّفِه فلا يرول عَنْهُ الاسْمْ أَبَدَا هذا كُلَهُ إا دَخَلَثْ على مُفْرَدٍ تخو 
(إلى عالم الغيب والشهادة) ۋوخلق ٍ الإنسان ضعيفا) (إن الأنسان لفي خسر) خلافا الِلَإِمَام فَخْرٍ الذين 
وَِمَنْ تَبِعَهُ في فَوْلِهِمْ إِنَّ المُفرَدَ الْمُحَلى بالألف واللام لا يَعُمُ وَلَنَا الاسْتِنْنَاءُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: أو الطفلٍ 
الّذِينَ لَْ يَظْهَرُوا) وَلَيْسَ في قَوْلِه (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لاله عَلَى الْعُمُوم كَمّا زَعَمَ 
صَاحِبُ الْكَشافِ 

إن قُلْتَ: فِا لَمْ يكن السَّارِقٌ عَاما فَِمَادًا تُقَطعُ يَدْ كل سَارِقٍ مِنْ لَدْنْ سُرِقَ رِدَاءُ صَفْوَانَ إِلَى 
انقضاء العام ج ؛(ص: )1١‏ 

قيل: لأنَّ المُرَادَ مِنْهُ الْجِنْسُ أي ي نفس الْحَقيقة وَالْمَْنَى أنَّ الْمْنَصِفٍ بصفة السّرقة تُقَطعغ يَدْهُ هق 
صَادِقٌ على كَل سَارق لان الْحَقِيقة كما نُوجَدُ مَعَ الَْاحِدٍ تُوجَدُ مَعَ الْمُتعدَد أَئِضًا فَإِنْ دَخَلتْ على جَمْعِ 
فاختلت الما هل ته مغى انع صز لجل وخم على أله وق الواح لا يتمع على 
الْكَلِمَةَ غُمومَان أ مَعْنَى الْجَمْعٍ باق معها؟ 

مَذْهَب الْحَنَفِيّة الأول وَقَضِيّهُ مَدْهبِنَا الثاني وَلِهَدَا اث شتَرَطُوا اة مِنْ كُلَّ صِئفب فِي الزَّكَاةٍ إلا الْعَامِلِينَ 
وَيُلْزِمْ الْحَنَِيّةُ آلا يَصِحَ مِنْهُ الاستِتْناءُ وَلَا يُخَضَّصَهُ وَقَد قال تَعَالَى: (فْسَجَدَ الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس) وقال (فاقتلوا المشركين) إلى قوله (حتى يعطوا الجزية) وَقَدْ حَقَقَنُهُ في باب الْعُمُوم مِنْ بَحْرِ 
لأصُولٍ 

م اثر في نَْتِهَا وَغَيْرِهَا مُوَافَقَةُ اللَفْظ كَقَوْلِهِ تَعَالَي: (وَالْجَارٍ ذِي الْقَرْبَى وَالْجَارٍ الجنب) وَقَوْلِه: 
إلا يَصْلَاهَا إلا الأشقى الذي كَدْبَ وَتَوَلَى وَسَيْجَنَبْهَا الأتقى الذي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى) 

وَتَجِيءْ مُوَافْقَةَ مَعْنَى لا لَفظا عَلَى قِلَةِ كقَولِه: (أو الطفل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْرَاتِ النساء) 
وَأمّا التَنْكِيرُ فْلَهُ أسْبَابٌ: ج ؛(ص وا 

الآَوَل: إرَادَُ الْوَحْدَةٍ نَحْوُ وَجَاءَ رَجُلَ مِنْ أقصى المدينة يسعى) 

الثانِي: إِرَادَةُ الع كَفَوْلِهِ هذا ذِكْرْ وَإِنّ للمتقين لحسن مآب) أَيْ نَوْعٌ مِنَ الذّكْر 

(وَعَلّى أَبْصَارِهِمْ عْشَاوَةٌ) يوهي النَعَامِي عَنْ آيَاتِ الله الظَاهِرَةِ لِكَلَ مبصر ويجوز أن يكون للتعظيم 
وجريا فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالَهُ خَلَقَ كل دَابَةَ من ماء) (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) لْأنْهُمْ لَم 
يَحْرِصُوا علّى صل الْحَبَاةٍ حَتَى تغرف بَل عَلَى الازْدِيَادٍ مِنْ نوع وَإِنْ كان الزَائِدُ أقَلَ شيْءٍ ينطق 
عَلَيّهِ اسْمْ الْحَيَاةٍ 

الثَالِتُ: : النَعظِيمُ كَقَولِهِ تَعالَى ادوا بكرب من الله ورسوله) أي بِحَرْبِ وَأَيُّ حب 

وَكَقَوْلِه: (وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم بما كانوا يكذبون) أي لا يُوكَفُ على حَقِيقَتِه 

وَجَعَلَ مِنْهُ السّكاكي قَوْلَهُ تَعَالَّى: (إني أَخَافْ ن يَمَسَّكَ عذاب من الرحمن) وَالظَاهِرُ مِنْ قَوْلٍ 
الْمَخْشَرِيّ خِلّافة وَهَذَا لْمْ يصرح بأن العذاب لا حق به بل قَال: (يَمَسَكَ) وَذْكَرَ الْحَوفَ وَذْكَرَ اسْمَ 
الرَّحْمَنِ وَلْمْ يَقلِ الْمُنتَِمْ وَدَلِكَ يَدْلُ على أنه لَمْ يُرِدِ النَعظِيمَ وَكُوْلَهُ: أن لهم جنات 

فَإنْ قَلْت: لِمَ لم يُنِْرٍ الأنْهَارٍ في قله (مِنْ نَحْتِهَا الأنهَار) ؟ ج ؛(ص: ؟1) 

قُلْتُ: : لا عْرَضَ في عِظم الأنْهَارٍ وَسَعْتِهَا بخلاف الجنات 

ومنه إسلام على إبراهيم) (وسلام عليه يوم ولد) 

وَإِنْمَا لم يُنِْر سَلامَ عِيسَى في قَوْلِهِ (والسلام علي يوم ولدت) فإنه 00 
في قصة دعائه الرَّمْزْ إلى مَا اشَئُقّ مِنْهُ اسْمُ الله تَعَالَى وَالسَّلَامْ : اسم مِنْ أَسْمَائِهِ مُشْتَّقَ مِنَ السَّلَامَةٍ 
َكل اسم نَاديْتَهُ به مُتَعَرَضْ لِمَا يُشْنَقُ مِنْهُ ذَلِكَ الاسْمُ حو يَا غَفُورُ يَا رَحِيم 


الرَّابِعُ: النَكثِيرُ تخو إِنّ لَه لبلا وَجَعَلَ مِنْهُ الزَمَخْشَرِيٌ قَوْلَهُ تَعَالَى (إنَّ لنا لأجرا) أَيْ أَخْرًا وَافِرَا 
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وَهُوَ عدي اللْظِيرٍ في ار . 
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الْخَأَمِنُ: التَحْقِيرُ كَقَوْلِهِ تَعالَى: (مِنْ أي شيء خلقه) قالالزمخشري: أَيْ مِنْ شَيَّءٍ حَقِيرِ مَهِين ثُمَ 

بَيَنَهُ بقوله (من نطفة خلقه) 

وكقوله تعالى: (إن نظن إلا ظنا) أَيْ لا يغبا به وَإِلَا لبعو ؛ لأنَ ذلك دينهم (إن يتبعون إلا الظن) 

السَادِسن: التَقلِيلٌ كَقَوْلِهِ يَعَالَى (وَرِضْوَانْ مِنَ الله أكبر) أي رضوان ج ؛(ص 

لين من بكار ران لله الي لا تداه أب من الاب إن رض المؤلى رامن كل ستعادة 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فيه شفاءً للناس] إذِ الْمَعْنَى أنه يَخْصل فيه أَصْلّ الشقاءَ في جُمْلّة صُوَرٍ وَيَجُورُ أن 

يَكُونَ لِلتّعْظِيم 

وَعَدَّ صَاحِبُ الْكَشاف مِنْهُ أَسْرَى بِعَبْدِه ليلا أي ب بَغض الَيْلٍ 

افيه تقر لان الین عبار عن تقليل الج إلى فزد من آفزاده لا بض فزدٍ إلى جُزْء من أخرَائه 

تنبية هذه الْأمُورُ إِنمَا تُعلَمْ مِنَ الْقَرَائْن وَالسَيَاقٍ كَمَا فُهم النَّظِيمُ في قَوْلِهِ تعالى (لأي يوم أجلت) 

من قَوْلِه: بَعْدَهُ لِيَوْم الْفَصْلِ وَمَا أَذْرَاكَ ما يوم الفصل) وَكَمَا فُهِمَ النَّحْقِيرُ مِنْ قَوْلِه: (مِنْ أي شيء 

خلقه) من قوله بعده (من نطفة خلقه) 

قاعدة فيمَا إذا در الاسم مَرتين إا در الاسم مَرَئْنِ قله أَرْبَعَةٌ أخوَالٍ لاه إمّا أن يَكُونا 

مَغرفتين أو نَكِرَتَْنِ أو الثاني مَعْرِفَة وَالأؤل نَكِرَةُ أو عَكْسَة ج ؛(ص: (<٤‏ 

فَالَأَوَل: أنْ يَكُونَا مَعْرِفْتَيْنِ والثاِي فيه هُوَ الأول غالبًا حَمْلا لَهُ عَلَى الْمَعْهُودٍ الذي هو الأصل في 

اللام أو الإضافة ك "العسر" في قله (فإنَّ مَعَ الْْسْرِ يُسْرَاٍ إن مع الصنر يسرا) للك وز زه 

غلب غُسْرٌ يُسْرَئْنِ قَالَ التذوخِي إِنَمَا كَانَ مَعَ العُسْرِ وَاحِدَا لأنّ اللام طبيعة لا ثانِيَ لها بمَعْنَى أنَّ 

الْجِنْسَ هِيّ وَالْكُلَيّ لا يُوصَفْ بِوَحْدَةٍ وَلَا تَعذَد وَكُوْلَة: (وَجَعَلوا بَتْنْهُ وَبَيْنَ الجنة نسَبَا ولقذ عَلِمَتِ 

الجنة إنهم لمحضرون) وَقَوْلَه (فَاغبَدٍ الله مُخْلِصًا لَه الدينَ ألا بِلْهِ الدينُ الْخَايِصَ) وَقَوْلَهُ: (وَقَهمُْ 

السّيّناتِ وَمَنْ تق السيئنات) وَقولهُ: (لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَوْمَ لَه الوَاحِدِ القَهَارٍ الَيَوْمَ تُجْرَّى كَل تفس بِمَا 

كَسَبَتْ لا ظلم اليوم) وَكُوْلَة: لُق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ الاس ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون) وَكَوْلْهُ: (وَمِنْ آيّاته اللَيْلُ وَالنهَارُ وَالشَمْسن وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) وقوله: 

هدنا الصراط المستقيم صراط الذين) 

وَهَذِه الْقَاعِدَةٌ يٹ مُطَرِدَةٌ وَهِيَ مُنقوضة بآياتٍ كَثيرَة كُقَولِه تَعَالَى: هل جَزَاءْ الإخسّان إلا 

الإحسان) فإِنْهُمَا مَعْرِفْتَانِ وَهُْمَا غَيْرَانِ إن الأول هو الْعَمَلُ والثاني الثُواب ج ؛(ص: 008 

وقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) أي القاتلة والمقتولة وقوله: (الحر بالحر] وَقوْلِهِ: هَل اتی 

عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدّفْرِ) وقوله: (إنا خلقنا الْإِنْسَانِ) وَقَوْلِه: (وَأَنْرَلنَا ليك اكاب بالْحَقٍ 

مُصَّدَّقَا لما بين يديه) وَقَوْلِه: (وَكَدَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيكَ الاب فَالَّذِينَ آنَيْنَاهُمْ الكتاب يؤمنون به) وَقَؤْلِه: 

قل اللَهُمَ مَالِكَ الملْكِ نُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشاء) 

فالْمُلْكُ الذي يُؤْتيه الله لِلعَبْد لا يُمْكِنْ أن يَكُونَ نفس مَلْكِهِ فَقَدِ اختَلَقَا وَهُمَا مَعْرِفْتَانِ كن يصق أنه 

إيَاهُ باغتبار الاشيِرَ تراك في الاسم كَمَا صَرَّحَ بِنَحْوهِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: قل إِنَّ الْفَضْل بِيَدِ الله يُؤتِيه من 

يشاء) فقذ أعَادَ الضَّمِيرَ فِي الْمُنْفْصِلٍ الْمُسْتَغْرَقِ بِاغَتِبَارٍ أُصّلِ الفضلٍ 

وئظيرها قؤلة تعالى: أَيَبْكَه يَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَةَ فَِنَ الْعِرَةَ لله جَمِيعَا) وَفَوْلُهُ: أفْلَمْ يَرَْا إِلَى مَا بَيْنَ 
أيديهم وَمَا خَلْفِهُمْ مِنَ السَّمَاءٍ وَالأْضٍ إِنْ نَشأ نخسف بهم الأرض) 

قالاق ل عام و الثاني حاص 

وَقَوْلُهُ: (لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ كَلْق النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الناس لا يعلمون) ج ؛(ص: 
(٦‏ 
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إن اله ذو فُضَلِ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أكثر الناس لا يشكرون) وقوله: (قال فالحق والحق أقول) 
الأول نْصِب عَلَى الْقَسَّم الثاني نْصِب ب "أقول" 

وَهَذَا بخلاف قَوْلِه: (وَبِالْحَقَ أَنْزْلَنَاهُ وَبِالْحَقَ نزل) 

وَأَمّا قوْلَه: وما أبَرَىُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ َأمَارَةَ بالسُوء] فالأولى مُعرَفَةُ بالضّمير وَالثَاِيَةُ عامَةٌ , 
وَالأولّى خَاصَّه فالأول داخل في الثاني وَكَذا قۇل (عَنْ سَبيلٍ الله إن الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سيل الم 
وقوله: رب العالمين رب موسى وهارون] وقوله: (أبلغ الأسباب أسباب السماوات) وَقوْله 
وة الله التي قذ خَلَتْ من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) وَفَوْلُهُ: شه رَمَضَانَ الذي زل فيه 
الْقَرْآن) ثْمّ قال: (فَمَنْ شه مِنْكُمْ الشهْرّ فَلْيَصمَهُ) هما وَإِنِ اخْتَلَفا يَكُونُ الأول خَاصًا وَآَلتَانِي عَامًا 
مُتَفِقَادْ ن باجنس وَكذلك: إن يَتّبغونَ إلا الظنّ وَإِنْ الظنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شيئا) ولذلك استبدل بها 
عَلَى أنَّ الأصّل إِلْعَاءُ الظنٌّ مُطْلَقَاً ج ؛(ص: ۷( 

وَأمّا قول تَعَالَى: (فْجَاءَنهٍ إِخداهمَا د تَمْشِي على استحياء) بعد قوله: (قالت إحداهما) فَيُحْتَمَلُ أن 
َكُونَ الأوّى هي الثانيَة وَالا تكُونَ وَنْظِيرُهَا قول تََالَى: أن تَضِل إِحْدَاهُمَا فتذكر إحداهما الأخرى) 
فان كَانَتْ إِحدَاهمَا الثاني مَفْعُولا فالاسْم الأول هُوَ الثاني علي قَاعِدَةٍ المَغرفتين وَإِنْ كَانَتْ فاعلا فَهُمَا 
وَاحد باغتبَارٍ الْجِنْسٍ وَأَتَرُ النْحَاةٍ عَلَى أن الإغرَات إا لم يَظهز فِي وَاحِدٍ مِنَ الاسْمَيْنِ تَعيّنَ كَؤْنُ 
الأول فاعلا خلافا لِمَا قَانَهُ الزّجَّاجُ في فَوْلِهِ تَعَالَى (فما زالت تلك دعواهم) 

وَقَوْلَه: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لفريقا يَلُوُونَ الْسِنَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الكتاب) فَالْكتَابُ 
الأول مَا كَتَبُوهُ بِبِدِيهمْ ثم كَرَرَهُ بقوله: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) وَالْكِتَابُ الثاني النَّوْرَاةٌ 
اثالث جنس كنب الله تَعَالَى أي مَا هو مِنْ شَيْءِ في كتب الله تعالى وكلامه قاله الرَاغبُ 

الثاني: أن يَكُونًا نَكِرَتيْنِ فالثانني غَيْرُ الأول إلا لكان المُنَاِبُ هو التغريف ناء على كَوْنِه مَعْهُودَا 
سابقا قَالُوا وَالْمَعْنَى في هَدَا وَالذِي قَبْلَهُ أنَّ اللِّرَةَ د تَسْتَعْرِقَ الجنسس وَالْمَعْرِفَةَ تَتنَاوَلَ الْبَغضٍّ فْيَكُونُ 
دَاخِلا في الكل سَوَاءٌ قَدَمَ أو أخْرَ وَالْمَشْهُورُ في تَمْثِيلِ هَذَا الْقِسْم الْيْسْرُ في قؤلِه تَعَالَى (ِفَإِنَّ مَعَ 

الْعْسْرٍ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَا) ج ؛(ص: 18) 

وقد قيل: إِنَّ تذكيرَ يُسْرًا للتَغْمِيم وَنَغْريفَ اليسر للعهد الذي كان عَلَيْهِ يُوَكَدهُ سَبَبْ النْزُولٍ أو الْجِنْسُ 
الذي يَغرفة كَل أَحَدٍ لِيَكُونَ الَيِسْرْ الثَانِي مُعَايرًا للأَوَلِ بخلاف الْعُسْرٍ والتخقيق أن الْجُمْلَةَ الثانيَةَ هنا 
تأكيذ للأولى لتقديرها في النْفس وَتَمْكِينِهَا مِنَ القلب وَلِأَنَهَا تگريڙ صَرِيحٌ لها ولا تذل علي تَعَذدِ , 
الس كما لا يذ قولئا وَإنَّ مَع رنڊ ابا ِن مع رَيدِ كبا على أنَ مَعَهُ تاين فالأفصخ أن هذا جي 
النّطفَةُ أو التَرِابُ الثاني الضف الْمَؤْجُودُ في الطفل وَالْجَنِينٍ وَالثَالِثُ في الشَيْحُوحَة وَالْقَوَةُ الأولّى 
التي تَجْعَلُ لِلطفْلٍ حَرََةَ وَهِدَايَةٌ لاسْتدْعاءِ اللَبَنِ وَالدَفْع عَنْ نَفْسِه بالبُكَاءِ وَالنانِيَهُ بَعدَ لبوغ 

قال ابْنُ الحاجب: فِي قول تعالى: (غدوها شهر ورواحها شهر). : الْفَائِدَةُ في إِعَادَةٍ لفظ شهر 
الإغلَامُ بِمِقَدَارِ رَمَنِ الْغْدْ وَرَمَنِ الروَاح والألفاظ إلتي تاتي مَبَيَنَةَ لِلْمَقَادِيرِ لا يَحْسْنُ فيها الْإِضْمَارُ 
َاغلَم انه بغي اَن ييي في ها الْقِسْم الْخِلاف الْأصُولِيّ في نخو صل رين صل رَكْعََيْنِ هَل 
يَكُونُ أَمْرَيْنِ بِمَأمُورَيْنِ وَالثانِي تَأسِيسنَ أولا وفِيه قَوْلّان وَقذ نَقَضُوا هذا الْقِسْمَ بقَولِه تَغالي )5 
الذي في السَّمَاءِ إِلَهَ وَفِي الأرض إله) فَإِنَّ فيه نَكِرَتَيْنِ والثانِي هو الأول وَأَجَابَ الطيبيُ بأنَهُ مِنْ باب 
التكرير وَإِنَاطة أَمْرٍ زائد ج ؛(ص: ۹( 

وَهَذه الْقَاعِدَةُ فيمَا إذَا لَم يُقصَدٍ النَّكْرِيرُ وَهَذِهِ الآيَهُ مِنْ قَصدِ النّرِيرٍ وَيَدْلُ عله تَْرِيرُ ذِكْرٍ الرَبَ فيمَا 
قَبْلَهُ من قَوْلِه: (سبحان رب السماوات والأرض رب العرش) 

وأجاب غيره بأن إله بِمَعْنَى مَعْبُودٍ وَالاسْمْ الْمُشْنَقَ إِنَمَا يُقَصَدْ به ما تَضَمّنَهُ مِنَ الصّفَة فَأَنْتَ إِذَا قلْتَ 
زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرِوِ ضَارِبْ بَكْرِ لا يُتَخَيّلَ أنَّ التَانِي هُوَ الأول وَإِنْ أَخْبَرَ بهمَا عن ذاتِ وَاحِدَةٍ فان 
لْمَذكُورَ > حَقِيقَة حَقِيقة إِنْمَا هُّ الْمَضَرُوبَان لا الضَّارِبَانِ وَلَّا شك أنَّ آلضَّمِيرَيْنَ مُخْتَلِقَانِ وَمِنْهَا قَوْلْهُ تَعالَى: 
(يسأَلُونَكَ عن الشّهْرٍ الْحَرَام قال فيه فل قال فيه كبير) الثاني هو الأول 


وَأَجِيبٌ بن أَحَدَهُمَا مَحكِيُ مِنْ كلام السَّائِلِ وَالتَانِي مِنْ كلام النَِّيّ صَلَى اله عليه وَسَلُمَ وَإِنّمَا لكام 
في وقوعهمَا مِنْ مُتَكَلم وَاحِدٍ وَمِنْهَا: قَوْلَهُ تَعَالَي: (فباءوا بغضب على غضب) وَمِنْهَا: الم ياتكم 
َذِيرٌ قالوا بَلَى قذ جاءنا نذير) وَمِنْهَا: (وَقَانُوا ولا رل عَلَيْهِ آية مِنْ رَبّه قل إِنّ الله قَادِرٌ على أن 
ينزل آية) 
الثال: أن يَكُونَ الأول نَكِرَةَ وَالنَّانِي مَعْرفَةَ فَهُوَ كَالْقِسْم الول يَكُونُْ الثَانِي فيه هُوَ الأول كَقَْلِه 
تَعَالَى (ِكَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَْنَ رسولا فعصى فرعون الرسول) ج ؛(ص: )٠٠١‏ 
وَقَوْلِه: (فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ الزجَاجَة كأنها كوكب دري وَفَؤْلِه: (ِوَلَمَنِ الَنَصَرَ بَعدِ 
ظلْمه فأُولَنِكَ مَا عليهم من سبيل إنما السبيل) ۆقوله: (وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم صِرَاط الله 
وَهَذا مُنْتَقضّْ 
بقَوْلِه: لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقا فابتغوا عند الله الرزق) وَقَوْلِهٍِ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصلِحَا بَيْنَهُمَا 
صلحا والصلح خير فإنّهُمْ استَدَلُوا بها على اسْتِحْبَابٍ كَل صُلْح هالول دَاخِلَ في الثَانِي وَلَيِسَ 
بجنْسه وَكَذَلِكَ (ِوَمَا بَتَبِعُ أكتّرُهُمْ إلا ظا إنّ الظنَّ لا يغني من آلحق شينا) وقوله: (ويؤت كل ذي 
فُضل فضله) الفضل الأول الْعَمَلُ وَالثَانِي التْوَابُ وَكَدَلِكَ (وَيَزِذَكُمْ قوة إلى قوتكم) وكذلك (يزدادوا 
إيمانا مع إيمانهم) وكذلك (زدناهم عذابا فوق العذاب) تغريفة أَنّ المَزِيدَ غَيْرُ المَزِيدٍ عَلَيْهِ وَكَدَلِكَ 
[كتاب أنزلناه إليك) وقوله: (وتقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب) ١‏ 
الرّابِعْ: عَفْسُهُ فلا يُطْلَقُ الْقَوْلُ به بَلَ يَنَوَقَفُ عَلَى الْقَرَانِنِ قْتَارَة تَقُومُ قَرِينَةُ عَلَى التغاير ج ٤‏ (ص: 
0 [ْ 
گقؤلِه تَعَالَى: ¦ (وَيَوْمَ ‏ قوم السّاعَة ي يقم الْمُجْرِمُونَ ما لبثوا غير ساعة) وَكَدَلِكَ قَوْلُهُ يسالك أفل 
لكاب أن تنل عليهم كتابا) وَقَوْلَهُ (وَلَقَذ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَتْنَا بَنِي إسرائيل الكتاب هدى) 
قال الرْمَخْشَْر ي: الْمْرَادُ بِالْهُدَى جَمِيع مَا آنَاهُ مِنَ الذين وَالْمُعْجِرَاتٍ وَالشْرَائِع وَالْهُدَى وَالْإِرْشَادٍ 
تاره توم قرينة على اكا كقؤله تعالي وقد صرَبَنا لاس في هذا الان من كَل مثل لعلهم 
يتذكرون قرآنا عربيا) وَفَوْلِه: (وَإِذْ صَرَفنا إليْكَ نَرَا مِنَ الجن يستمعون القرآن) إلى قوله (إنا 
سمعنا كتابا) 
وَأمّا قله تَعَالَى في سُورَة الْبََرَةِ: (بِالمَغرُوف) وقوله أيضا: (من معروف) فَهُوَ مِنْ إِعَادَةٍ النَكِرَة 
مُغرفة لأنّ (مِنْ مَعْرُوفف) وَإِنْ كَانَ في التَلَاوَةٍ مُتَأَخْرَا عن (بِالمَعرُوف) فهو في الإنْرَالٍ مُتَقَدَمْ عَلَيْه 
قَوَاعِدُ تعلق بِالْطفٍ 
الْقَاعِدَةُ الأولى يَنْقَسِمْ باغتبَارٍ إلى عطف المَفْرَدِ عَلَى مثْلِهِ وَعطف الْجْمَلٍِ ج ؛(ص: ؟١٠)‏ 
فَأمَا عطف الْمُفرَدٍ فَفائِدتُهُ تخصيل مُشَارَكَة الثاني لول فِي الإغراب لِيْْلَمَ أنه مئل الأول فِي فَاعِلِيَتِ 
أو مَفْعُولِيتَه لِيَنَصِلَ الْكَلَامْ بَعْضْه بِبَعْضٍ أؤ حُكْمْ خَاصٌ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا في قوله تعالى: [فامسحوا 1 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فَمَنْ قَرَأْ بِالنّصْبِ عطفا عَلَى الْوَجُوهِ كانت الأزْجُل مَعْسُولَة وَمَنْ قَرَأ 
بالْجَرٌ عطفا عَلَى الرُءُوس كَانَتَ مَمْسُوحَة لن خُولِف ذلك لِعَارِضٍ يُرَجّحْ وَلَا بُ في هذا مِنْ مُلَاحَظة 
المُشاكلة بَيْنَ المتَعَاطفين فقول جَاءَنِي ريد وَعَمْرُو لأنَهُمَا مَعْرِفَتَانٍ وَلَوْ قلت جَاءَ زي وَرَجُل لَمْ 
يَسْتَقِمْ لِكَونٍ الْمَغطوف نَكِرَةَ نَعَمْ إِنْ تَخصَّص فَقَلْتَ وَرَجُلْ آخَرُ جار 
ولا َل صَاحِب الْمُسْتََفى مِن الحُوتِيَ. َأَمّا عَطفُ الْجُمْلَة فِنْ كَانَتِ الأولّى لا مَحَلَ لَهَا مِنَ 
الإغرّاب فَكَمَا سَبَقَ لها تَحْلُ مَحَلَ الْمُفْرَدِ نحو مَرَرْتُ بِرَجُلٍ خُلّقَهُ حَسَن وَخُلْقَهُ قبيخ وَإِنْ كَانَ لا 
مَحَلَ لَهَا ئو زَيْدٌ أخُوك وَعَمْرُو صَاحِبْكَ فَفَائِدَةُ العطف الاشتِرَ ِرَاكُ في مُقْتَضَى الْحَرَّف الْعَاطٍِ فان 
كَانَ الْعطفف بير الاو ظَهِرَ لَه فاده مِنَ التُغقيب كَالْقَاءِ أو التَرْتِيبِ ك "ثُمَ" أو في الحم عن الْبَاقِّي 
6 دم 
وَأَمّا الوَاوُ فلا نُفِيدُ شَيْنَا هُنَا عَيْرَ الْمُشَارَكَة في الإغرَاب 
وَقِيل: بل تُفِيدْ أَنْهُمَا كَالنَظِيرَيْنِ وَالشرِيكَيْنِ بِحَيْتْ إِذَا عَلِمَ السَّامِعُ حال لوول عَسَاهُ أن يَعْرفَ حَالَ 
الثاني وَمِنْ ثْمّهَ صَارَ بَعْضْ الْأَصُولِيينَ إلى أَنّ الْقِرَانَ في اللَفْظِ يُوجِبْ القران في الحكم ومن ها هُئاٍ 
شَرَّط الْبَيَانِيُونَ النَّنَاسُبَ بَيْنَ الْجُمَلِ لِتَظهَرَ الْقَائِدَةُ حَنّى إِنْهُمْ مَنَعُوا عطف الإنْشَاءٍ عَلَى الْخَبَر وَعَكْسَهُ 


ميو و 


وََقَلَهُ الصّفَارُ في شرح سِيبَوَيْه عن سِيبَوَنِهِ ألا تَرَى إلى قَوْلِهِ يَقْبّحُ عِنْدَهُمْ أن يُدَخِلُوا الْكلَامَ الواج 
في مَوْضِع الْمَنْفِيّ فِيَصِيرُوا قذ ضّمُوا إلى الأول ما لَيِسَ بِمَعْنَاهُ الْتَهى وَلِهذا مَنَعَ النَاسُ مِنَ الْوَاوِ في 
بِسْم الله الْرّحْمَّنِ الرّجيم وَصَلى الله عَلَى مُحَمَدٍ لأنَّ الأولى ج ؛(ص: ۳( 

خَبَرِيَةُ وَالتاِيةُ طلَبِيُّ وَجَوَّرَهُ ابْنُ الطرَاوة لِأنَهُمَا يَجْتَمِعَانِ في التَبَرْكِ 

وَخَالَفَهُمْ كَثِيرٌ مِنَ النَخويينَ گابِنِ خَرُوفٍ وَالصَّفَارِ وَابن مرو وَقَانُوا يُعطَفُ الْأَمْرُ عَلَى الْخَبَرِ 
وَالنهِيْ على الْأمْرِ وَالْخَبَرٍ قال تعالى (يا أيها الرّسُولَ بل م1 أل إِليْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ نَل فما 
بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ َال يعصمك من الناس) ,فعطف خَبَرَا على جُمْلَةَ شَرْطٍ وَجْمْلَهَ الشزط على الأمر 
قال تَعَالَى (وَأْمِرْتْ أن أكُونَ من المسلمين) 

(وَأنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لين حَنِيفا وَلَا تَكُونّ من المشركين) فعطف نهيا على خبر 

ومثله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين) 

قَانُوا: وَنُعْطفٌ الْجْمْلَهُ على الْجُمْلَةَ وَلا اشَيِرَاكَ بَبْنَهُمَا كَمَا قال تَعالَى: (وَمَا يَعْلَمْ تَأوِينهُ إلا اله 
والراسخون في العلم) على فَوْلِنَا بالوقفٍ على الله وَأَنَهُ سُبْحَانَهُ اختص به 

وقال: (وأولئك هم الفاسقون] فَإنَهُ عله نَامّهُ بِخَبَرِهَا فلا يُوجِبُ العطف الْمُشَارَكَةَ فيمَا تتم به 

الْجْمْلَتَان الأوليان وهو الشزط الذي تَضَمَّئه قَوْلْهُ تَعَالَي (وَالَذِينَ يَرْمُونَ المحصنات ثم لم يأتوا). 
كَقَوْلِكَ: إن دَخَلْتِ الدَارَ فَأنْتِ طَالِقَ وَفلائة الق لا يعلق طَلَاق الثَانِيّة بالشرْطٍِ وَعَلَى هَذا يُختص 

الاستِْناءً به وَلَا يَرْجِعُ لِمَا تَقدَمَهُ وَيَبْقَى الْمَحْدُودُ فِي الْقذفٍ عر مول الشهادة غد التوبَة كما گان 


وَمِنْهُ قله تالى فان يَشَا اله َم على قلبك ويمع الله الباطل) فإنه ج ؛(ص: E‏ 

عِلَهُ تَامَهُ مَغطوفة على مَا فَبْلَهَا غَيْرُ دَاخِلٍ د تحت تخت الشزط وَلَوْ دَحَلٿ كَانَ خَنْمْ القلب وَمَحْو و الْبَاطِلٍ 
ُتَعَلقيْنِ بالشزط وَالْمُتَعَلقُ بالشزط مَعْدُومٌ قبل وَجُودِهِ وَقَذ عدم خَنْمْ القلب وَوْجِدَ مَحْوْ الْبَاطِلٍ فعَلِمْنا 
لَه ارج عن الشَرْط وَإِنَْمَا سَقطت إِلْوَاوُ في الْخَط وَاللّفظ لَيِسَ لِلْجَرْم بَلْ سُقوطة مِنَ اللَّفْظِ لالْتِقَاء 
السَّاكِنَيّنِ وَفِي الخَط انَبَاعَا لِلَفْظِ حَسُقُوطِه في قوله تعالى (ويدع الأنسان) وقوله (سندع الزبانية) 
وَلِهَذا وَكَفَ عَلَيْهِ يَغقوبُ بالاو نَظرَا للأصلٍ وَإِنْ وَقَفَ عَلَيِْهِ غَيْرُهُ بِعَيْرٍ واو انَبَاعَا لِلْخَط 

وَالدَلِيلَ على أَنهَا ابْتدَاءُ إِعَادَةٍ الاسم في قوله (ويمح الله وَلَوْ كائث مَعْطُوفَة عَلَى مَا قَبْلَهَا لقِيل 
وَيَمْحُ الْبَاطِلَ وَمِمْلْهُ وبين لَكُْ وَنُقِر في الأرحام ما نشاء) وَقَوْلَه: يذهب عَيْظ قَلوبهم وَيَُوبُ الله 
على من يشاء) وَقولَه (قذ أَنْرَلَنَا عَلَيْكُمْ لاسا يۆاري سَوْآتِكُمْ وَرِيشا ولباس التقوى) وَغَيْرٌ ذلك 
قَلْتُ: : وَكَثِيرٌ مِنْ هذا لا يرذ عَلَيهم فإنّ كلَامَهُمْ في الواو العاطفة وَأَما (وَنْقِرٌ في الْأَرْحَام) وَمَا بَعدَه 
فهي لِلاسْتنْئَاف إِذ لَوْ اث للعطف لَانتَصّبَ "نُقِرٌ" وجزم" ويتوب " وكذلك في (وَالرَاسِحُونَ) 
للاستنئاف يمح الله 

وَقَالَ: الْبَيانِيُونَ لِِجُمْلّة ثَلَاتَةُ أَخوَالٍ: 

فالاۇل: أن يَكُونَ ما قَبْلَهَا ِمَنْزَة الصّفة مِنَ الْمَوْصُوف وَالتَأَكِيدٍ مِنَ الْمُوَكَدِ فلا يَدْخُلْهَا عطف لِشِدَةٍ 
الامترَاجٍ كَقؤله تَعَالَى الم ذلك الكتَابْ لا رَيْبَ فيه) ج ؛(ص: )٠١١‏ 

وقوله [ختم الله على قلوبهم) مع قوله (لا يؤمنون) وكذلك: : (يخادعون الله) مع قوله: وما هم 
بمؤمنين) فإِنَّ الْمُّخَادَعَهُ لَِسَتْ سِيْنَا غَيْرَ قَوْلِهِمْ (آمَنَاا من غَيْرٍ انَصَافِهِمْ وَقَوْلِه: (وَإِذا لقوا الْذِينَ 
آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإذَا خَلَوا إلى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) وَذَلِكَ لأنَّ مَعْنَى قَوْلِهمْ 
(إنَا مَعَكُمْ) أا لم نُوْمِنْ وقوله: (إِنْمَا تحن مُسْتَهْزِنُونَ) خَبَرْ لِهذا الْمَعْنَى بِعَيْنِه وَفَوْلِه: (وَإِذَا تُثلى 
عَلَيْهُ آيَائَنَا وَلَى مُسْتَكْبِرَا كَانْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَنّ في أذنيه وقرا) وقوله: ما هذا بَشْرَا إِنْ هذا إلا ملك 
كريم) فَإِنّ كَوْنَهُ مَلِكَا يَنْفِي كَوْنَهُ شرا ڦهي مُوَكَدَةٌ للأولى , 

وَقَوْلِه: وما عَلْمْنَاهُ الشغرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه إن هو إلا ذكرٌ وَقْرْآنْ مبين) قله (وَمَا يَنْطِقْ عن 

الْهَوَى ِنْ هو إلا وحي يوحى) وقوله: (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) فإنها مؤكدة لقوله: | (يا أيها 
الاس اتقوا رَبّكُمْ) وقوله: (إنَّ صَلَّاتَكَ سَكَنْ لهم فإنها بَيَانُ للْأَمْرٍ بالصَّلَاةٍ ج ؛(ص: )٠١6‏ 


وقوله: (إن المتقين في مقام أمين) بَعْدَ قَوْلِهِ: (إنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ به ت تمترون) وقوله: 0 آمنوا 
وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) إِذَا جُعِلَتْ (إنَا لا نَضِيغ) خَبَرَا إذ الْخَبَرُ ل 
يُغطف على الْمُبْتَدا وَفَؤْلِه: (إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أوليِكَ عَنْهَا مبعدون] بَعْدَ قَوْلِه (لَهُمْ 
يها زَفيرٌوَهُمْ فيها لا يسمعون) 

وَالثّانية: : أن يُغْايرَ مَا قَبْلَهَا وَلَنِسَ بَيْنَهْمَا نوع من الارتباط بِوَجْهِ فَلَا عطف أَيْضًا إِذْ شَرْط الْعطفٍ 
المُشَاكَلَةُ وَهُوَ مَفْقُودَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (إنَّ الذين كفروا سواء عليهم) بعد قوله [وأولئك هم 
المفلحون) 

فان قيل: إذا كَانَ حُكُمْ هَذِهِ الْحَالَةِ وَالّتي قَبْلَهَا وَاحدًا ادى ائ الإلْبَاس فَإِنَهُ إا لَمْ يَعْطِف الْتَبَسنَ حَالَةٌ 
المُطَابَقَة بحَانّة المغايرة وهلا عطفت الحالة الأولى بالْحَالَة النَّنِيَة فَإِنّ تزك العَطْف يُوهِمْ المُطَابَقَة 
والعطف يوهم عدمها فلما اخْتِيِرَ الأول دون الثاِي مَعَ نه لَمْ يَحْلُ عن إِلْبَاسِ؟ 

قيل: : الْاطف يُوهم الْمُلَابِسَةَ بوَجه قريب أو بَعِيدٍ بخلافِ سُقوط الْعَاطف فَإنّهُ وَإِنْ أَوْهَمَ الْمُطَابَقَةَ إل 
ن أَهْرَهُْ وَاضِح فبأذئَى نظر يُعْلَمْ فزَالَ الإلْبَاسنُ 

الْحَالُ الثَالِتّة: أن يُغَايرَ مَا قَبلها لَكِنْ بَيْنَهُمَا نوع ارتباط وهذه هي الَتِي يَتَوَسَطْهَا الْعَاطِفُ كَقَولِه: 
ويك عَلَى هُدَى مِنْ رَبَهمْ وَأُولَئِكَ هُمْ المفلحون) وَقَوْلِهِ: (أولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ وَأُولَيِكَ الأغلال 
في أَغنَاقِهم وَأُولَئِكَ أَْصْحَابٌ النار هُمْ فِيهَا خالدون) ج ؛(ص: )٠١07‏ 

فَإِنْ قَلْت: لم سَقط الف مِنْ (أولَنِكَ كالأنعام بل هم أضل) وَل يَسْقْط مِنْ إوأويك هم المُفلِحُونَ) ؟ 
قُلْتُ: : لان املد م الأنعام فَالجُمْلَةَ الثانية كأنها هي الجُمْلََ الأولى فَإِنْ قلت لِمَ سقط في قوله (الله 
بستهزئ بهم) ؟ 

قَلْتُ: : لأ الانية امول عَنها قزل د تَقَدِيرُ السُوالٍ مَنْزَة صَرِيحِه 

الْحَالُ الرَّابِعَةُ: أنْ يَكُونَ د ِتَقدِيرٍ الاسْتِْنَافٍ كَأَنّ قَائِلَا قَالَ لِمَ كان كذا فقيل كذا فهاهنا لا عطف أَيْضًا 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَجَاءوا باهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا4 وقوله: (فلما جاء السحرة قالوا لفرعون 
أإن لنا لأجرا) التَقدِيرٌ فمَا قالوا أ فعلوا فأجيبَ هَذا التَقَدِيرُ بقَوْلِه قَالُوا 

الَْاعَدَةٌ الثانية يَنْقِسِمُ بِاغتِبَارٍ عطف الاسم عَلَّى مله وَالْفِغْلِ عَلَى الْفِغلٍ الى أَُسَام: الأَوَل: : عطفُ 
الاسم على الاسم وَشَرَط آبْنُ عَمْرُونِ وَصَاحِبَهُ ابْنُ مَالِكِ فيه أن يَصِحٌ أن يُسْنَد أَحَدُهُمَا إلى ما أُسْنِد 
إلى الآخَرِ وَلِهَدَا مَنَعَ أنْ يَكُونَ (وزوجك) في (اسكن أنت وزوجك) معطوفا على المستكن في أنت 
وَجَعَلَهُ مِنْ عطف الْجْمَلِ بِمَعْنَى أن مَرْفُوعٌ بفغل مَخْذُوف أي وَلْتَسْكْنْ زَوَجْكَ 

وَنَظِيرَه وله تَعَالَى (لا نُخْلِفَهُ نَخنْ وَلا أنت مَكَانَا سوى) لِأنَّ مِنْ حَقَ الْمَغطوف خُلولهُ مَحَلَ 
المَغطوف عَلَيْهِ وَلا يصح حول رؤجك مَحَلَ الضَّمِيرٍ لأن فاعل ج ؛(ص: 1۰۸( 


فغلٍ الأمْرٍ الْوَاحِدٍ الْمُذْكرِ نَحُوَ قم لا يَكُونُ إلا ضَمِيرًا مُسْتَيِرَا فَكَيْفَيَصِحٌ وقُوعْ الظاهِر مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ 
الذي قَبْلَهُ! 

وَرَدّ عليه الشَيْخُ أَئِيرُ الڏين أَبُو حَيَّانَ بأَنَهُ لا خلاف في صِحَة تَقَومْ هڏ وَرَيْدَ وَلا يَصح مْبَاشَرَةُ زَيْدٍ 
ل "تقوم" لتأنيثه 


الثاني: عَطف الْفِعْلِ عَلَى الْفِعْلِ قال ابْنُ عَمْرُونِ وَغَيْرُهُ يش يُشْتَرَط فيه الفاق زَمَاِهِمَا إن خَالَفَ رد إلى 

الاتفاق بالتأويل لاسيما إذا كَانَ لا يُلبِسُ وَكَانَتْ مُغَايَرَةُ الصيّغ انَسَاعًا قال الله تَعَالَى: (وَالَذِينَ 

يُمَسَكُونَ بِالْكِتَابِ وأقاموا الصلاة) عطف الْمَاضِيَ عَلَى الْمُضَارِع لأئها مِنْ صِلَة الَّذِينَ وَهُو يُضَارِعْ 

الشزْط لإيهامِه وَالْمَاضِي في الشزط في حَكُم الْمُسْتَقبَلِ فقذ تَعْيِرَتِ الصَّيَعُ في هَذَا كَمَا تَرَى وَاللّبَسْ 

مَامُونّ وَلا نَظرَ فِي الْجُمَلِ إلى اتفاق الْمَعَانِي لأنَّ كَل جُمْلَةِ مُسْتَقِلَةِ بنَفسِهَا انى 

وَمِْلهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (إنْ شاءَ جَعَلَ لك خَيْرَا مِنْ ذلك) ثم قال (ويجعل لك قصورا) وقوله: (ويوم 

نسير الجبال) ثم قال (وَحَشَرْاهُمْ) 

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُسِتَوْفَى: لا ي يَتَمَشّى عَطْف الْفِغْلٍ عَلَى الْفِعلٍ إلا فِي الْمُضَارِع مَنْصُوبًا كَانَ كَقَْلِه 
تَعَالَى (ِلِيَسْتَيْقِنَ الّذِينَ أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا) أو مَجْرُومًا كَقَوْلِهِ (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ 

وبك ويؤخركم إلى أجل مسمى) 


فان قيل: َيف حَكَمْتُمْ بان الْعاطِف مُخْتَصٌ بِالْمُضَارِع وَهُمْ يَقَولُونَ فام ريد وَقَعَدَ ج ؛(ص: ۹( 
بكر وَعَلَىِ هذا قَولَهُ تعالَى: (إذْ أوى الْفثية إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوا رَبَنَا آنا مِنْ لَدنْكَ رَحْمَة وَهَيَىْ لَنَا مِنْ 

أمْرِنا رَشدَا) فيه عَطفُ الْمَاضِي علي المَاضي و عَطفُ الذعاء على الدّعَاءٍ! 

فَالْجَوَابُ أَنَّ المُرَادَ بالْعطف هُنَا أن تَكون لفظتان تَْبَعْ النَانيةُ مِنْهُمَا الأولّى فِي إِغرَابها وَِذَا كَانَتِ 

اللَفظَه غَيْرَ مُعَرّبَةِ فكَيِفَ يَصِحٌ فيها النَبعِيّةُ صح أن هَذه الألقاظ لا يصح أن يُقَالَ إِنّهَا مَعْطوفَة على 

ما قَبْلَهَا العطف الَذِي نَقَصِدُهُ الآنَ وَإِنْ صح أَنْ يُقَالَ مَعْطوفَة العطف الذي ليس لڊتباع بل يَكُونُ ِ 

غطف الْجُمْلَّة عَلَى الْجْمْلّةَ مِنْ حَيْثْ هُمَا جُملتان وَالْجْمْلَة مِنْ حَيْتْ هي لا مَدْخَلَ لها في الإغرّاب إلا 

أنْ تَحِلَ مَحَلَ الْفَرْدِ وَظَهَرَ أنه يَصِحٌ وقوغ الْعطف عَلَيْهِ وَعَدَمُهُ بِاعْتبَارَيْنِ 

الثالث: : عطفف الْفِعْلٍ عَلَى الاسم الاسم على الْفِغْلٍ وَقَدِ اخْتَلف فيه فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ وَالصَّحِيح الْجَوَازُ 

إذا كَانَ مُقَدّرَا بالْفِغلِ كَقَوْلِهِ تَعَالی: (صافات ويقبضن) وقوله: (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا 

الل 

وَاحْتَجٌ الزّمَخْشَرِيُ بهذا عَلَى أَنَّ اسْمَ القَاعِلٍ حَمَلَهُ عَلَى مَعْنَى الْمُصَدَقِينَ الَّذِينَ تَصَدّقُوا 

قال ابْنْ عَمْرُون: وَيَدْلُ لِقطف الاسْميّة عَلَى الْفِعْلِيّة قول تَعَالَى: (فَاخْتَلَفَ الأخزَّابُ ج ؛(ص 

(1۰ 

من بينهم فويل للذين كفروا) فعطف (فويل للذين كفروا) وَهِيَ جُمَْةٌ اسْمِيَةٌ على إفاختلف) وَهِيَ 

فعْلِيّة بالفاء 

وَقَالَ تَعَالَى: (وَطبع عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يفقهون] وَقَالَ تَعَالَى (ِيَوْمَئِذِ نُعْرَضُونَ لا تَخْقَى مِنْكُمْ خافية 

فأما من أوتي كتابه بيمينه) 

قال وأذن جَاز عطف الاسْمِيّة عَلى الْفِعْلِيّة ب" أخ" في قَوْلِهِ تَعَالَى (سَوَاءٌ عَلَيِكُمْ أَدَعَوْثُمُوهُمْ أَم أنتم 

صامتون) إذا لوضع لِلْمُعَادَلَةَ 

وَقيل: إنَهُ وفع الاسْمِيّةٌ مَوْقِعَ الْفغليّة نَظَرًا إلى الْمَعنَى "أ صَمَتَمْ" فَمَا الْمَانِعُ هُنَا وَجَعَلَ ابْنُ مَالِكِ 

قَوْلَهُ تَعَالَى (وَمُخْرِحجُ المَيّتِ من الحي) عطفاً على (يُخْرِجْ) لأنّ الاسم فِي تأويل الفعل 

والتحقق مَا قال الزْمَخْشَرِيَ إن عطف على: إفالق الحب والنوى) › ولا يَصِحٌ أن يَكُونَ عطفا عَلَى 

رج لاله لَنِسسَ تفسيرًا لِقوَلِهِ إفالق الْحَبّ) فَيُغطف عَلَى سيره بل هو قَسِيمٌ لَه 

القاعِدَة الثالثة يَنْقَسِمُ بِاغتِبَارٍ المَغطوف إلى أَقْسَام عطفف على اللفظ وَعطففٍ على الْمَوْضِع 

وَعَطفب عَلَى النّوَهُم فالأؤل: أَنْ يَكُونَ باغتِبَار عَمَلٍ موْجُودٍ فِي المَغطوف عَلَيْهِ فهو العف عَلَى 

اللفظ تخو ليس زَيْدَّ بقاِم وَلّا اهب وَهْوَ الْأَصْلْ ج ؛(ص: )١١١‏ 

والثاڼې: أن يَكُونَ باغتبار عَمَلٍ لَمْ يُوجَذ في المعطوف إلا أنه مقدر الْوَجُودٍ لِوْجُود طالبه فهو الْعَطفُ 

عَلَى الْمَوْضِعِ خو لس زَيْدْ بقايم وَلَا ذَاهِبَا بصب ذَاهِبًا عطفا عَلَى مَؤضع قائم لأنَهُ خَبَرُ َيس 

ومن أَمتْتِهِ قول تعالى: (وَأَتد تبعُواً في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة] بِأَنْ يَكُونَ يوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْطوفًا 

عَلَى مَحَلَ هذه ذكره الفارسي 

وقوله: (ومن يُضَلِلٍ الله فلا هادي لَه وَيَدْرْهُمْ في طغيانهم يعمهون) فِي قَرَاءَة الْجَرْم إِنْهُ بالعطفٍ 

على مَحَلٍّ (فلا هادي له 

وَجَعَلَ الرْمَحْشَرِيّ وَأَبُو الْبََاءِ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعالّي: (لِيْنْذِرَ الَذِينَ ظَلَمُوا وَبُشُرَى) إِنَّ بُشرَى في مَحَلٌ 

صب بالغطففٍ على مَحَل لِيُنْذِرَ لاله مَفغول لَه 

وَعْلَطا في ذلك لان شَرطة في ذلك أن يَكُونَ الْمَؤْضِع بِحَقَ الْأَصَالَة وَالْمَحَلُلَيِسَ هُئا َدَلِكَ لآن 

الأضل هو الْجَرُ في الْمَفعُولٍ لَه وَإِنْمَا النْصْبْ نَاشِيٌ عَنْ إِسْقاطٍ الْخَافِضٍ وَجَوّرَ الْمَخْشَرِيُ أَيِْضَا في 

قَوْلِه تَعَالَى (وْجَعَلَ اليل سكنا والشمس) كَوْنَ الشمْسِ مَعْطوفًا عَلَى مَحَل اللَيْلٍ 

وَالثالِث: أن يَكُونَ باغتِبَارٍ عَمَلٍ لَمْ يُوجَدْ هو وَلَا طَالِبَُ هُوَ العطف عَلَى التَوَهُم تخؤ لَيْسَ زَيْدَ قَائِمَا 

ولا داهب بجر داهب وَهُوَ مَغطوف عَلَى خَبَرِ ليس المَنْصُوبِ بِاغْتِبَارٍ جره بالباء ولو دَخَلَتْ عَلَيْهِ 

فَالْجَرُ عَلَى مَفقودٍ وَعَامِلِهِ وَهُوَ الْبَاءُ مَفقود أَيْضًا إلا أنه م مُتَوَهُمُ الْؤْجُودٍ لِكَثْرَةٍ دُخُولِه في خَبَرٍ ليس 

فَلَمَا تُوهُمَ وجوده صح اعتبار مثله وهذا قليل من كَلَامِهِمْ 


وَقيل: إِنّهُ لم يَجِئْ إلا في الشّغْر وَلَكِنْ جَوَرَهُ الْكَلِيل وَسِيبَوَيِهِ في القرآن وعليه ج ؛(ص: )١١١‏ 
خَرّجَا فوْلَهُ تَعالَى: (فَأصَّدَقَ وَأكنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) كَأنهُ قيل أصذق وَأكن 

وقيل: هُو مِنَ العف على الْمَْضِع أي محل "أَصّدّقَ" 

وَالتَخْقيق قَوْلُ سِيبَوَيِْه: هُوَ على تَوهُم أنَّ الْفاءَ لَمْ ينْطْقٍ بها 

َاغلَم أن بَعْضَهُمْ قذ شع اقول بهذا في قران على النْحوبِينَ وَكَالَ كيف يَجُورُ النوهُمْ في القزآن 
وَهَذًا جَهْلَ مِنْهُ بِمُرَادِهِمْ إن لَيِسَ الْمُرَادُ بِالنَوهُم العْلَط بل تَنْزِيلَ الْمَوْجُودِ مِنْهُ مَنْزِلَةَ المَعْدُوم كَالْفاءِ 
في قله تَعَالَى: فَأَصَّدَقَ) لِيْبْنَى عَلَى ذلك مَا يُقِصَّدُ مِنَ الإغرّاب وَجَعَلَ مِنْهُ الرْمَخْشَرِيُ قَوْلَه تَعَالَى: 
(وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقوب) فيمن فْنَّحَ الْبَاءَ كَأَنَهُ قيل وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ ومن وراء إسحاق يعقوب 
على طريقة: 

مشأيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 

وقد يجيء اسم آخَرْ وَهُوَ العطف عَلَى الْمَعْنَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى ألم ثَرَ إلى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في ربه) 
ثم قال (أو كالذي) عطف المَجْرُورٍ بالكافٍ على المَجْرُورٍ ب" إلى" حَمْلا عَلَى المَعْنَى لأنّ قَوْلَهُ إلى 
الذي في مَعْنَى ارايت كَالْذِي 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ في قوله تعالى (وحفظا من كل شيطان) أنه عطف على مَعْنَى ج ؛(ص: (IT‏ 
(إنا زينا السماء الدنيا) وهو انا خَلَقَنَا الْكَوَاكْبَ في الْسَّمَاءٍ الدّنْيَا زينة لِلِسَّمَاءِ الدُنْيَا 

في قَوْلِهِ تَعَالَى: علي أَبْلعْ الْأَسْبَاتٍ أُسْبَاتَ السّمَاوَاتِ فَطلِع) على قِرَاءَةٍ النَصْب» : إِنْهُ عطف مَعْنَى 
(لَعَلي أبلْغ) َه لَعَلّي أن بْلْعَ فإ خَبَرَ لعل يَقَتَرنُ ب" أن" كثِيرًا 

الْفَاعَدَةٌ الرٌّابعة الْأَصْلْ في العطف الَّغَايْرُ َقذ يُعْطَفُ الشَيْءْ عَلَى نَفْسِه في مَقام التَأكِيدٍ وذ سَبَقَ 
فْرَادُهُ بع قي فصول التأكيد 

الْقَاعَدَةٌ الْخَامِسَةٌ يَجُوزُ في الْحِكَايَةِ ڪن الْمُخَاطَبَيْنٍ ذا طَالَتْ قال رَيْدْ قَالَ عَمْرُو مِنْ عير ان تَأَتِيَ 
باڵؤاو وَبِالْقَاءِ وَعَلَى هذا قَوْلْهُ تَعَالَى (إِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبيَ الذي يُحْيي وَيْمِيتْ قال أئا أخيي وَأمِيث 
قال إِبْرَاهِيمُ فإنّ الله ياي بالشمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ فأتِ بها من المغرب) الآية وَقَوْلُهُ تَعالَى: قال 
فِرْعَوَنُ وَمَا رَبٌ العالمين قال رب السماوات والأرض) وَنَظَائِرْهَا 

وَإِنْمَا حَسْنَ ذَلِكَ لِلاسْتِغْنَاءِ عَنْ حَزْف الْعطف مِنْ حَيْتْ إِنَّ الْمُتَقَذّمَ مِنَ الْقولَيْنِ ج (٤‏ ص: ئ( 
يَسْتَدْعِي التَأَخْرَ مِنْهُمَا فَلِهَدَا كَانَ اكلام مَبْنِيَا علَى الانْفِصَالٍ وَكَانَ كَل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأقوال مُسْنَائَقَا 
ظاهرًا وَإِنْ كَانَ الذفن يُلَائِمُ بَيْنَهُمَا 

الْفَاعَدَةٌ الْسَّادِسَة اللعطف عَلَى الْمُضْمَرِ إِنْ كَانَ مُنْقَصِلًا مَرْفُوعَا فلا يَجُوڙ مِنْ عَيْرِ فُاصِلٍ تَأكِيدٍ آو 
غَيْرِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى (إنْهُ يراكم هو وقبيله) 

(فاذهب أنت وربك فقاتلا) 

(اسكن أنت وزوجك الجنة) عد الْجَمْهُورٍ خِلَافًا لابن مَالِكِ في جَعْلِهِ مِنْ عطف الْجْمَلِ بد بتقدير وَلْتَسْكُنْ 
زَوْجْكَ 

وَقَوْلِهِ:ٍ (وَعُلْمْتُمْ مَا لم تَعْلَمُوا انتم وَلَا باوخ 

(يدخلونها ومن صلح) 

[فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن) 

وجعل الزمخشري منه (إنا لمبعوثون أو آباؤنا) فيمَن قرا بقنْح الاو وَجَعَلَ لقصل بالْهَمْرَةٍ 

وَرُدّ بأنَّ الاسْيَفهَامَ لا يَدَخْلُ عَلَى الْمُفْرَدَاتِ 

وَجَعَلَ الْفَارِسِيُ مِنْهُ (مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاوْنَاا وَأَعْرَبَ ابْنُ الدَّهَانِ ولا آبَاوْنَاا مُبْتََاْ خَبَرْهُ (أشركوا) 
مقدرا ج ؛(ص: 9( 

وَأَجَازّ الكُوفِيُونَ العف مِنْ غَيْرٍ فَاصِلٍ كَقَوْلِهِ تعالى (والذين هادوا والصابئون) 

ما قَوْلْهُ تَعَالَى: (فَاسْتَوَى وهو بالأفق الْأَغلّى) فقال القَارِسِيٌ وهو مدا ولَيِسَ مَعْطوفًا عَلَى 
ضَمِيرٍ (فاستوؤى) وَإِنْ گان مَجْرُورًا فلا يَجُوڙ مِنْ غَيْرِ رار الْجَارٌ فيه تخ مَرَرْتْ به وَبِزَيْدٍ كقوله 
تَعَالَى (ِوَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفلْكِ تحملون) (فقال لها وللأرض) (جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون) 


وما قولة: وود أخلذا من بين ماهم ومنك ومن توح فين جنا ومن ثوج) مغطوفا على 

وَقَالَ اْكُوفيُونَ: لا ترم الإعادةٌ مُحْتَجِينَ بايات: 

الأولى: قِرَاءَةٌ حَمْرَةَ (وَانّقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام) بِالْجَرٌ عَطْفَا عَلَى الصَّمِيرٍ في (به) 

فإن قيل: َيِسَ الْحَفْضٌ عَلَى الْعَطف وَإِنّمَا هق على الْقِسّم وَجَوَابِهِ (إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا) 

ُلْنَا: : رَه الرّجّاجُ بالنهي عن الْحَلِف بِعَيْرِ الله وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّ ذلك عَلَى الْمَخْلُوقِينَ 

الثانية: قوله تعالی: : (فيها معايش ومن لستم له برازقين؟ (ومن لستم] أو لها الْمَانِعُونَ گان الذهان 

تَقَدِيرٍ وَيَرْزِقُ مَنْ لَسْتُمْ وَالرَجًاج بتقدير أَغنِي مَنْ لَسْتُمْ قال أَبُو البقاء لأن المعنى أغناكم وأغنى مَنْ 

لَسْتُمْ وَقَدَمَ انها نَصْبٌ ج ؛(ص: (1١‏ 1 

ب (جَعَلْنَاا قال وَالمُرَاد ب هن" الْعبيدُ وَالإمَاءُ وَالْبَهَائِم فَإنْهَا مَخْلُوقَه لِمَنَافعِهَا 

الثالثة: : قَوْلْهُ تعالى (وكفر به والمسجد الحرام) وَلَيْسَ مِنْ هذا اباب لان إالمَسنجد) مَغطوف على 

(ِسَبِيلٍ الله) في قَوْلِهِ صد عَنْ سبيل الله ويدل لذلك أنه صَرَّحَ بِنِسْبَّة الصّدَ إلى الْمَسْجِدٍ في قَوْلِه 

(أن صدوكم عن المسجد الحرام) 

وَهَذًا الوَجَهُ حَسَنْ لَوْلَا مَا يَلْرَمْ ِنْهُ الفصل بين (صد) و المسجد) بقوله (وكفر) وَهُوَ أَجْْبِي, 

وَلَا يَحْسنُ أنْ يُقال: ِنْهُ معطوف على (الشهر) لأنْهُمْ لَمْ يَسْأَلُوا عَنَهُ ولا على (سَبِيلِ) لأنهُ إِذْ داك 

مِنْ نَتِمّةَ الْمَصْدَرٍ ولا يُغطف على الْمَصْدَرٍ قبل تَمَامِه 

الرّابعة: وله تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك) قَالُوا الْوَاوُ عَاطِفَةٌ ل "مَنْ" عَلَى لاف 

الْمَجْرُورَةٍ وَالنَقَدِيرُ حَسْبْكَ مَن انَبَعَكَ 

ورد ِأنّ الواو للمصاحبة ومن في محل نصب عطف على الْمَؤضع كَقَوْلِه 

*فحسبك والضخاك سيف مهند* 

الْخَامِسَة: : قله تَعَالَى: (كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو اشد ذكرا) كَمَا د تقول كَذِكْرِ قُرَيٍْْ آبَاءَ هُْ أو قَوْمْ اشد مِنْهُمْ 

ذكْرًا 

لَكِنَّ هذا غطفَ على الضمير المخفوض وذلك لا يجوز على قِرَاءَةٍ حَمْرَة. ج ؛(ص: ۱۷( 

وَقَدْ خَالَقَهُ الْجْمْهُورْ وَجَعَلُوِهُ مَخْرُورَا عطفا عَلَى (ذِكْرِكُم) الْمَجْرُورٍ بكاف التشبيه تَقَدِيرُه أو كَذِكْرِكُمْ 

شد فْجَعَلَ للذكر ذِكْرَا مَجَارَا وَهُوَ قول الرّجَاج وَتَابَعَهُ ابْنْ عَطِية وَأَبُو الْبَقَاءِ وَغَيْرُهُمَا 

وَمِمّا الحتُلِفَ فيه القطف على عَامِلَيْنِ نخ ليس زرَيْدَ بقاِم وَلَا قَاعِدٍ عَمْرُو عَلَى أن يَكُونَ وَلَا قَاعِدٍ 

مَعْطُوفًا عَلَى قَائِم وَعَمْرو عَلى رَيْدِ مَنَعَهُ الْجُمَهُورُ وَأَجَارَهُ الأَخْفَنُْ محتجا بقوله تعالى (واختلاف 

الليل والنهار) ۲ ثُمَّ قال (آيَاتِ) بالنّصْبِ عَطفا على قَوْلِهِ (لآيات) الْمَنْصُوب ب إِنّ في أول الكلام و 

[اخْتلاف اللَيْلِ وَالنَهّار) مَجْرُورٌ بالْقطف على (السماوات) ٤‏ الْمَجْرُورٍ بحَزْف الْجَرّ الذي هو في فَقَدْ 

وجدَ اللعطف على عَامِلَيْنٍ وَأَحِيبٌ بِجَعْلٍ (آيَاتِ) تأكيد ل آيَاتِ الأولى 

قَوَاعِدُ في الْعَدَدٍِ الْقَاعِدَةٌ الأولّى في اسْم الفاعلِ الْمُشْنّقَ مِنَ الْعَدَدِ له اسْتِعْمَالان أَحَدْهُمَا أَنْ يُرَادَ 
به وَاحِد مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدٍ فهذا يُضَافْ للَعَدَدٍ المُوَافِقٍ لَه نو رَابِعِ أرْبَّعة وَخَامِسٍ حَمْسَة وَلَيِسنَ فيه إلا 

الإضَافَةٌ خلافا لِتُعْلَبِ فإنة أجَارَ الث ثلاثة بالتلوين قال تَعَالَى ثاني اين وهذا لايجوز إطلاقة في 

ق الله تَعَالَى ج ٤‏ (ص: (OIA‏ 

وَلِهَذا قال تَعَالَى (لَقذْ كَفْرَ الَّذِينَ قالوا إن اله الت ثلاثة) 

الثانِي: أن يَكُونَ بِمَعْنَى التضيير وَهَذَا يُضَافُ إِلَى الْعَدَدِ الْمُخَالف لَهُ فِي اللَفْظِِشَرْطٍ أن يَكُونَ أَنقَصَ 

مه بوَاحِدٍ كَقَوْلِكَ ثالث انين وَرَابِعُ ثُلائة وَخَامِسَ أَربَعَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى (مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوى ثلاثة إلا 

هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) أي يُصَيْرْهُمْ بيه وإحاطته أزبَعَة فة , 


قيل لأ سُبْحَانَهُ لما علِم أنّ عض عباده كف بهذا لو راڈ کد کیت تة ر قل ما بون بن 
نَجْوَى وَاحِدٍ إلا هو انيه لَتْارَتْ ضَلَالَ مِنْ كفر بالله وَجَعْلِهِ ثانِيًا وَكَالَ وَهَذَا قول الله هَكَذا ولو قال 
ولا اننَيْن إلا هق تَالِتُهُمْ لَتَمَسّكَ به الْكُفَارُ فعَدَلَ سْبْحَانَهُ عَنْ هذا لأَجْلٍ ذلك ثُمَ قال (وَلَا أَدنّى مِنْ ذلك 


ولا أكثر) فَذَكَرَ هَدَيْنِ الْمَعْنَبَيْنِ بالتلويح لا بالنَصْرِيح فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَالَا يتَنَامَى وَهَذّا مِنْ بَعْضٍ إغجاز 

الْْرْآنِ 

الْقَاعِدَةُ الثاني حَقُ ما يُضَاففْ إِلَيْهِ الْعََدُ مِنَ الثَلائة إلى الْعَشَرَة أَنْ يَكُونَ اسْمَ جنس أو امْمَ جنع 

وَحِيئَئذٍ فيْجَرُ ب "من" تخؤ فكد أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيِرِ) 

ويجوز إضافته نحو إتسعة رهط) 

وَإِنْ كَانَ عَيْرْهُمَا من الْجْمُوع أضيف إِلَيْهِ الجَمْغ عَلَى مئال جَمْع الْقِلّة مِنَ النّسِيرٍ وَعِلَنْهُ أن 

المُضَاف مَوْضُوع إلقلة فتَلَرَمْ ِضَافْتَهُ إلى جَمْعِ ِلَّةَ طلبًا لِمُنَاسَبَةِ الْمُضَاف إِلَيْه ج ؛(ص: )١١5‏ 

لضاف في القلة ِآنَ امسر على خسب امسر فتفون لاه افلس وأزبغة أغبد قل تعالى (من 

بعده سبعة أبحر) 

وقد إسْتَشْكَل على هَذه الْقَاعِدَةٍ قَولْهُ تَعَالَى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فان قُرُوءَ جَمْعُ كَثْرَةٍ 

وَقَذْ أضيفت إلى الثلاثة ولو جَاءٍ عَلَى الْقَاعِدَةٍ قال أقرَاءٌ 

وَالْجَوَابُ: مِنْ أؤجه: أَحَدْهَاء : أله أوثرَ جَمْعْ الكثْرَة هنا لن بئاءَ الْقِلّة شاد فإِنَهُ جَمْعْ قَرْءِ بقح القَافٍ 

وَجَمْعُ فغلِ على أفعال شاذ فَجَمَعُوهُ عَلَى فَعُولٍ إِيثارًا للفصيح فَأَشْبَهَ مَا ليس لَه إلا جَمْعَ كَثْرَةِ فإنَهُ 

يُضَاف اليه كثلاثة دَرَاهِمَ ذَكَرَهُ ابْنْ مَالِكِ 

والثاني: أن القلة بالنسبة إلى كل واحد مِنَ الْمُطْلَقَاتِ وَِنّمَا أَضَاف جَمْعَ الْكثْرَةِ نَطَرًا إِلَى كَثْرَةٍ 

الْمُتَرَبّصَاتِ لأنّ كل وَاحِدَةٍ تَتَرَبَصْ ثَلَانّة حَكَاهْ في الْبَسِيطٍ عن أهل الْمََانِي 

الثّالِتُ: : أنه عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أي ثلاث قَرَاءِ قروءٌ 

الرَابعَ: أنّ الإضَافَة نَعْتْ في د تقدِير الانفِصَالٍ لِأنّهُ بِمَعْنَى مِنْ التي لِلنَِعِيضٍ أي ثَلَائة أقْرَاءِ مِنْ فَرُوءِ 

ما أَجَازَ المُبَرَدْ ثلاثة حَمِيرٍ وثلاثة كلاب على إرَاذة "من" مِنْ" أي مِنْ حَمِيرٍ وَمِنْ كلاب 

الْقَاعِدَةُ الثالثة أَنْقاظ الْعَدَّدِ نُصُوص وَلهذًا لا يَدخُلْهَا ايڏ لأَنَهُ لدع الْمَجَاز في إطلاق الكل ج 

)١٠١٠١ ؛(ص:‎ 

وَإِرَادةِ البَْعْضٍ وَهْوَ مُنْتَفِ فِي الْعَدَدِ وَقَدْ رد على ذَلِكَ آيَاتِ شرِيقة 

الأوّى: قَوْلْهُ تعالى: تلك عشرة كاملة) وَالْجَوَابُ أَنَّ التَأكيدَ هنا لئس لدَفْع نُقَصَان أل الْعَدَدِ يل 

yy 
ِ مِنْ اجره شي‎ 

تله لاسا ما يون غاا الراب أن الشجؤز فذ يكل في القلف اها تدر في سياق 

المبَالعَة للتكثير والاستِثاءُ رَفَعَ ذَلِكَ , 

الثالثة: : قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقَال اله لا تَتَخِدُوا هَن اثنين) وَقَد سَبَّقَ فِي باب التَأكِيدٍ الْجَوَابُ عَنْهُ 

الرّابِحَةُ: قَوْلِه تَعَالَى: (إنْ د َسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَهَم وقوله (سبعون ذراعا قالوا الْمُرَادُ بها الْكثرَة 

وَخْصُوصْ السَبْعِينَ لَيِسَ مُرَادَا وَهَذَا مَجَازٌ وَكَدَا وله تعَالَى ونم م ارجع البصر كرتين] قيل الْمْرَادُ 

اراج من خزر خصر وجيء بلفظ اا تلبيهًا على أصل ارا رف ماز ج ؛:(ص: )١١١‏ 

أحكام الألفاظ يكثر دورانها في القرآن 

لفظ "فعل" من ذَلِكَ لَفْظ "قعل" كَثِيرَا مَا يَجيءُ كِنَايَةٌ عن أَفْعَالٍ مُتَعَدّدَةٍ وَفَائِدَنُهُ الاخْتِصَارٌ ر كَقَوْلِه 
تعالى (لبنس ما كانوا يفعلون). (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به وقوله: (فإن لم تفعلوا) أَيْ فَإِنْ 

لم تأقو. بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَلَنْ تَأثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثلِه 

وِحَيْتْ أَطلقث في كلام الله فهي مَحْمُولَة على الوَعِيدٍ الشدِيدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ألَمْ تَرَ كَيِفَ فعل رَبك 

بِأَصْحَاب الْفِيلِ) (وتبين لكم كيف فعلنا بهم) 

لفظ كَانَ وَمِنْ ذلك الإِخْبَارُ عَنْ ذات الله أو صفاته ب" كَانَ" 

وَقَدٍ احتف النْحَاةُ وَغَيْرُهُمْ في أَنّهَا تَدْلُ عَلّى الانقطاع عَلَى مَذَاهِب: أَحَدهَا: : أَنَهَا تُفِيدُ الانقطاع لِأَنّهَا 

فغل يُشْعِرُ بِالنّجَدّدِ_ ج ؛(ص: ؟؟١١)‏ 


وَالتَانِي: لا تُفِيدُۀ بل تَقْتَضِي الدَّوَامَ وَالاسْتِمْرَارَ َه جَرَمَ ابْنْ مُغط في أَلْفِيّيَهِ حَيْثْ قال *وَكَانَ 
سه 
قال الرّاعْبُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَكَانَ الشَيْطَانُ لِرَبَهِ كفورا) نَبَّهَ بقَوْلِهِ كَانَ عَلَى أَنّهُ لَمْ يَرَلْ مُنْدُ أؤجد 
مُنْطويًا علي الْكفْرٍ 
وَالثَالْتُ: أنه عِبَارَةَ عن وَجُودٍ الشيْءٍ في رَمَانِ مَاضِ على سَبيلٍ الإبهام وَلَيِسَ فيه دَلِيلَ عَلَى عدم 
سَابقٍ ولا على انقطاع طارِئ وَمِنْهُ قوله تعالى (وكان الله غفورا رحيما) قَالَهُ الزْمَخْشَرِيَ في قَوْلِه 
تَعَالَى (ِكُنْتُمْ خَيْرَ أمة أخرجت للناس) 
وَذَكَرَ ابْنُ عَطِيّةَ في سُورَةٍ الفح أَنْهَا حيث وقعت في صفات الله فُهي مَسْلُوبَةُ الدلالة على الرْمَانِ 
وَالصَّوَابُ مِنْ هَذِهِ الْمَقالاتٍ مَقالَةَ الزْمَخْشَرِيّ وَأنَهَا نُفِيدُ اقَتِرَانَ مَعْنَى الْجْمْلَة التي تَلِيهَا بالزمَن 
الْمَاضِي لا غَيْرَ وَلا دَلَالَةَ لَهَا نَفْسِهَا عَلّى انْقطاع ذلك المعنى ولا بقائه بل إن أفاد اكلام شَيْنَا من 
ذلك كَانَ لِدَلِيلٍ آخَرَ 
إذَا لفت هذا فَقَدَ وَقَعَ فِي الْقرْآنِ إِخْبَارُ الله تَعالَى عَنْ صِقَاتِه الذَاتِيّة وَعَيْرِهَا بلَفظ كَانَ كَثِيرَا تخو 
(وَكَانَ الله سَمِيعَا عليما) (واسعا حكيما) ج ؛(ص: )١١7”‏ 
[غفورا رحيما) إتوابا رحيما) (وكنا بكل شيء عالمين) وکنا لحكمهم شاهدين) 

فحيث وقع الإخبار ب "كان" عن صِفَة داي فالمَرَاد الإخبَارٌ عن وَجُودِها وَأنَهَا لم فاق ذَانَهُ وَلِهدَا 
يقَرَرْها بَعْضُهُمْ بما رال فِرَارًا مِمًا يَسبِقْ إلى الهم إِنْ كان ب يُفِيدُ انقطاع الْمُخْبَرِ به عن الْوَجُودٍ 
لوهم دَخَلَ في خَبَر ان الوا فَكَانَ وَمَا زَالَ مَجَازانِ تعمل أَحَدُهُمَا في مَعْنَى الْآخَر مَجَازَا 
بالقريئة وَهْوَ كلف لا حَاجَة إِلَيْهِ وَإِنْمَا مَعْنَاهَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَزَلِيَةِ الصّفة ثم تَسْتَفِيدُ بَقَاءَهَا في الْحَالٍ 
وَفيمَا ل يرال بالأدلة الْعقلِيّة 2 وباستصحاب الْحَالٍ 
وَعَلَى هَذَا التقدير سُوَالّان: أَحَدَ هُمَا: : أنَّ الْبَارِىَ سْبْحَائَهُ وَصِفَاتِهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الزّمَانِ وَالْمَكَانِ فُكَيِْفَ 
تذل گان الزَّمَانِيَةَ على زليه صفاته وَهِيَ مَؤْجُودَةٌ قَبْلَ الزَمَانِ؟ 
وَثَانِيهُمًا: مَدْلُولُ كَانَ اقَيَرَانُ مَضْمُون الْجُمْلَةَ بِالزَّمَانِ اقْتَرَانَا مُطْلَقَا فَمَا الدَلِيلَ عَلَى اسْتِعْرَاقِه 
لد 9000 
وَالْجَوَابُ عن الأول أنَّ الزْمَانَ تَؤْعان: حَقِيقِيٌ وَهُوَ مُرُورُ اللَيْلِ وَالنْهَارٍ أو مِقَدَارُ حَرَكَة الْفلَكِ عَلَى 
مَا قيل فيه 

تقديري وهو ما قبل ذلك وَمَا بَْدَهُ كما في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فيهَا بكرة وعشيا) ولا بكرة 
هنا ولا عَشِيًا وَإِنمَا هو َمَانٌ تَقدِيرِيَ فضي 
وكذلك قوله: (خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنْهُمَا في سِنّة أيام) ج ؛(ص: (٤‏ 
مَعَ أنَّ الآيَامَ الحَقِيقِيةَ لا تُوجَدُ إلا بوجود السموات وَالْأَرْضٍ وَالشمْسٍ وَالْقمَرِ وَإِنْمَا الإشَارَةٌ إلى أيّام 
تَقَدِيرِيَةٌ 
عن الثاني أَنّ كَانَ لَمّا دَلْتْ عَلَى اقْيَرَانِ مَضْمُون الْجُمْلَة بالزّمَانِ لَمْ يَكنْ بَعْضُ أَفْرَادٍ الْأزْمِنَة أؤلَى 
بذلك مِنْ بَعْضٍ فإمًا آلا يعلق مَضْمُونُهَا برَمَانِ فيطل أو يُعَلَّقَ بَعْضُهَا دون بَعْضٍ وَهُوَ تزجيخ بلا 

مُرَجِّحِ أو يَتَعَلَقَ بل زَمَانِ وَهُوَ الْمَطلوبُ 

وَحَنْتُ وَقَعَ الإِخْبَارُ بها عَنْ صفة فغليّة فالمرَادُ تَارَةَ الإحبَارُ عن قُدْرَتِه عَلَيْهَا في الْأَرَلِ تخو كَانَ الله 
خَالِقا وَرَازقا وَمُخْبيًا وَمُمِينَا وَتَارَة تخقيق نِسْبَيَهَا إِليْهِ نَحْو: (وَكُنَا فاعلين] وَبَاِرَة ابتَدَاءُ الْفِلٍ 
وَإِنْشَاوَهُ تخو وَكَنًا نَحْنُ الوارثين) فَإِنّ الإزتَ إِنْمَا يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرثْ وَاللَهُ سُبْحَانَهُ مَالِكُ كل 
شَيْءٍ عَلى الْحَقِيقة مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ 
وَحَيْتُ أَخْبَرَ بها عن صِفات الْآدَمِيّينَ فَالْمْرَادُ النّنبِيُ عَلَى أَنّهَا فيه عُرِيرَةٌ وَطَبِيعَةً مَرْكُورَةٌ في تفه 
تخؤ (وكان. الأنسان عجولا) (إنه كان ظلوما جهوه) ‏ 
وَيَدْلُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (إنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلوعا إذا مَسَّهُ اشر جَرُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ منوعا) أي خلق 
على هذه الصفة وهي مَقَدَّرَةٌ أو بِالْقَوَةٍ ثم تَخَرَّجَ إِلَى الْفِغلٍ 


وَحَيْثُ أَخْبَرَ بها عَنْ أَفْعَالِهِمْ دَلْثْ عَلَى اقْيرَانِ مَضْمُون الْجُمْلَةِ بِالرّمَانَ نَحْوَ (ِإنّهُمْ گاٺوا يسارعون 
في الخيرات) ج ؛(ص: 9 

وَمِنْ هَذا الاب الْحكاية عن اللَبِيّ صلی الله عليه وسلم بلفظ كان يصوم وكنا نَفْعَل وهو عِنْدَ أكْثّرٍ 
الفقهاءِ وَالْأَصُولِبِينَ يُفِيدُ النَوَامَ فاڻ عَارَضَهُ مَا يَقتَضِي عَدَمَ الدوَام مِثْل أَنْ يُرْوَى كَانَ يَمْسَحُ مَرَةَ ثم 
نقل أنه يَمْسَحْ ثلاثا فهدًا مِنْ جاب تَخْصِيصٍ الْعْمُومِ وَإِنْ رُوي النَفِيْ وَالإِثباتْ تَعَارَضًا 

قال الصّفارٌ في شرح سِيبَوَيْه: إذا اسْتعْمِلت لِلدَلالَة على الْمَاضِي فهل تَقَنَضِي ي الدّوَامَ وَالانَصَالَ أو لا 
مَسأَلَةُ خلااف وَذَلِكَ أَنَكَ إِذَا قلت كان رَيْدَ اما فُهل هُوَ الآن قَائِمَ الصّحِيح أنه ليس كَذَلِكَ هَذَا هو 
المَفَهُومُ ضَرُورَةٌ وَإِنْمَا حَمَلَهُمْ على جَعْلِهَا للام مَا وَرَدَ مِنْ مِثْلٍ قَوْلِه نَعَالَى (وَكَانَ الله غفورا 
رحيما) وقوله ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة) وَهَذا عِنْدَنَا يَتَخَرّحُ على أنه جَوَابْ لِمَنْ سال هل 
ان الله عُفُورًا رَحِيمَا وَأمّا الآية الثَانيّة فالمَعنَى أي قَد كان عِندَكُمْ فاجشة وَكنْتم تعتَقدُونَ فيه ذَلِكَ 
َال ابْنُ الشجَرِيّ: في أَمَالِيهِ احتُِفَ في كَانَ في نَخو قول (وَكَانَ اله عزيزا حكيما) عَلَى قَوْليْنِ: 
أحَذهُمًَا: : نها بِمَعْنَى لم يَرَلْ كَأنّ الْقَومَ شَاهَدُوا عزا وَحِكْمَهَ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَهُ فقيل لَّهُمْ لَمْ يَرَل الله كَدَلِكَ 
قال وَهَذَا قۇل سِيبَوَيْه 

وَالثانني: نها تَدْلُ على وُقُوع الْفِغلِ فيا مَضَى مِنَ الرَمَان فَإِدَا كَانَ فِغلًا متَطَاولًا لَمْ يَدْلَ دَلَالَة قاطغة 
عَلَى أنه رال وَانْقَطْعَ كَقَوْلِكَ كَانَ فان صَدِيقِي لا يذل هذا عَلَى أنَّ صَدَاقتَهُ قذ زَالَتْ بَل يَجُورُ بَقَاوُهَا 
وَيَجُوزُ زَوَالْهَا, ج ؛(ص: )١١١‏ 1 

فَمِنَ الْأَوَلِ: َوْلهُ تَعَالَى: (إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لكم عدوا مبينا) أن عَدَاوَنَهُمْ بَاقيَة 

وَمِنَ الثاني قله تَعَالَى: الإوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم) 

وَقَالَ بَعْضْهُحْ: يدل علَى أنَّ خَبَرَهَا كَانَ مَوْجُودَا في الزّمَنِ الْمَاِضِي وَأَمّا في الزّمَنِ الْحَاضِرٍ فقذ يَكُونُ 
بَاقيَا مُسْتَمِرًا وَقَدْ يَكُونُ مُنْقَطِعَا فَالَآوَلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَكَانَ الله غفورًا رحيما) وَكَذا سَائِرُ صفاتِه 
أنَهَا بَاقَِةٌ مُسْتَمِرَ 5 

قال السّيرَافِيٌ: ف زجغ الانقطاغ بالنسبَة لمَعْفُورٍ لهم وَالْمَْحُومِينَ مغن أَنْهُمْ القَرَضوا قم ينق 
مَنْ يُغْفَرُ لَه ولا مَنْ يُرْحَمْ فَتنقَطِعَ الْمَغْفِرَةٌ والرحمة 

وکذا: (وكان الله عليما حكيما) وَمَعْنَاهُ الانقطاغ فيمَا وََعَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ وَالْحِكُمَةُ لا نفس الْعِلم وَالْحِكُمَة 
وفيه نَظرٌ 7 

َال ابْنُ بَرَيّ مَا مَعْنَاهُ إن" كان" تَدُلُ على تقديم الَف وَقِدَمِهِ وَمَا ثبت قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ وَهُوَ 
لام حَسَن 

وَقَالَ مَنَصُورْ بن فلاح اليَمَنِيّ في كاب الكافي: قذ تذل على الدّوَام بكسب القَرَائن كَقولِه لوان الله 
ادام الْمَصِف بيلك الصّفَاتِ وَدَوَام لبد بالصّفَاتِ وَقَد تذل على الانقطاع نَخوّ كَانَ هذا الْفَقِيرٌُ عَنِيا 
وَكَانَ لي مَالَ ج ؛(ص: ۷( 

قال أَبُو بَْرٍ الرّاذِيُ كَانَ في الْقَرْآن عَلَى خَمْسَةِ أَوْجْهِ: 

ِمَعْنَى الْأزَلِ وَالْأبَدٍ كقؤلِه تعالى: (وكان الله عليما حكيما) 

وَبِمَعْنَى الْمُضِيّ الْمُنْقطِع كقؤله: وان في الْمَدِينَةٍ تسعة رهط وَهْوَ الْأَصْلْ في مَعَانِي كَانَ كَمَا د تقول 
كَانَ زَيْدْ صَّالِحَا أو فقِيرًا أو مَرِيضًا أو نَحْوَهُ 

وَبِمَعْنَى الْحَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لكُنْتُمْ خير أمة) وَقَوْلِهِ (إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ على الْمُْوْمِنِينَ كِتَابَا موقوتا) 
وَبِمَعْنَى الاسْتِقبَالٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَيَخَافُونَ يَوْمّا كَانَ شره مستطيرا) 

وبمعنى صار كقوله: (وكان من الكافرين) 

مسألة في حكم "كان 0" إذا وقعت بعد "إن" كَانَ فغلٌ مَاضٍ وَإِذَا وَفَعَتْ بَعْدَ إِنْ كات في الْمَعْنَى 
لِلاسْتِقَبَالِ 


وَقَالَ المُبَرَدُ ب قى على الْمُضِيّ لِتَجَرّدِهَا لِلدَلَانَةِ عَلَى الزَّمَانِ فلا يُعَيرْهَا اداه الشرْطٍ قال تَعَالَى: (إنْ 
ُنْتَ قلته) (إن كان قميصه) 

وَهَذَا ضَعِيف لِبنَاِهِ على انها للِزَمَانِ وَحْدَهُ وَالْحَق خلافة بل تذل عَلَى الْحَدَثْ وَالزَّمَانِ غير ها مِنَ 
الأفعال وقد د اسْتغْمِلث مَعْ إِنْ | للاستقبال قال تعالی (إن كنتم صادقين) وأما (إن كنت قلته) فْتَأوَْلَهُ ابْنْ 
السّرَاجٍ عَلَى تَفدِير إن أكن فَلتهُ وَكَدَا (إن كان قَمِيصة) إِنْ يَكْنْ قميصه ج ؛(ص: )١١8‏ 
مسألة في نفي كان وأخواتها إِذَا نَفِيثْ كَانَ وَأَخَوَائَهَا فُهي كَغَيْرِهَا مِنَ الْأفْعَالٍ وَرَعَمَ ابْنْ 
الطَرَاوَةٍ أَنَّهَا إِذَا نقيت كان اسْمُها مَتَْنَاوَالْحَبَرُ نيا قال لأنّ النَفيَ إِنمَا يتَسَلَطْ على الْخَبَرِ قله 
الى (ما كان حجتهم ل أن قلول اقول ميث وال هي الملفنة وم تهب إليه نل لازم إذ ف 
قرئ ما کان حَجُدَهُْ حُجَّتَهُمْ بالرّفع على أنَهُ اسْمُ كَانَ وَلَكِنْ تَأَوّلَهُ على أنَّ كَانَ مَلْعْاة أي زَانِدَه تَقَدِيرَهُ مَا 
EE‏ 

وَهَذَا ِنْ ساغ له هاهنا فلا يَسُوعٌ لَه تَأوِيل قَولِهِ تَعَالَى: ثم لخ تَكُنْ فتْنَتْهُمْ إلا أَنْ فَالُوا) فَإنَهُ قرىئ 
بالرّفع وَلَا يُمْكِنُ أن تَكُونَ هنا ملغاة 

لفظ جَعَلٌ وَمِنْ ذلك جَعَلَ وهي أَحَدُ الْأَفعَالِ المشتركة التي هي أمهات أحداث وهي فعل وعمل 
وجعل وطفق وأنشأ وأقبل وَأَعَمَّهَا فَعَلَ يَف عَلَى القولِ وَالْهَمَ وَعْيْرِهِمَا (ويفعلون ما يؤمرون) 
ودونه عمل لأنه يعم اللي وَالْهَمَ وَالْعَزْمَ وَالْقَوْلَ (وَقَدِمْنَا إلى مَا عملوا من عمل) أي من صلاة 
وصدقة وجهاد 

ولجعل أحوال: ج ٤‏ (ص: ۹( َ 
أْحَدهَا: : بِمَعْنَى سَمّى كَقوْلِهِ تَعَالَى: الَذِينَ جَعَلُوا القرآن عضين) أيْ سوه كَذبًا وَقَْلِه: (وَجَعَلوا 
الْمَلَانكَةَ الَذِينَ هم عباد الرحمن إناثا) عَلَى قول وَيَشْهَدُ لَه قله تَعَالَى: (إنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ 
لَيُسَمُونَ الْمَلَائِكَة تَسْمِيَةَ الأنثى 

الثاني: بمعنى المقاربة مثل كاد وطفق لَكِنّهَا نفِيدُ مُلَابِسَةَ الْفِعلِ وَالشرُوع فيه د تقول جَعَل يَقَول وَجَعَلَ 
يَفْعَلُ ذا إذَا شرع فيه 

الثالث: : بِمَعْنَى الْخَلْقٍ وَالِاخْتِرَاع فَتَعَدّى لِوَاحِدٍ كقوله تعالى (وجعل الظلمات والنور) أي خَلَقَهُمَا 
إن قيل: ما الْقَرقَ بَنِنَ الْجَعلٍ وَالْخَلي؟. 

قِيل: إن الق فيه مَعْنَى التَقدِيرِ وَفِي الْجَعْلٍ مَعْنَى التضپيرِ كَإنْشَاءٍ شِيْءٍ مِنْ شِيْءٍ أو ضير شَيْءٍ 
شِيْنا أو نَقلِه مِنْ مَكَانِ وَيَتَعَدَى لِمَفغُولٍ وَاحِدٍ لأثة لا يتلق إلا بوَاحِدٍ وهو المخلوق ١‏ 

وَأَيِضَاء فَالْخَلْقُ يَكُونُ عَنْ عَم سَابِقٍِ حَيْث لا يتقدم مادة لا سَبَبٌّ مَحْسُومن وَالْجَعْلُ يَتَوَقَف على 
مَوْجُودِ مُغَايرِ لِلمَجْعُولٍ يَكُونُ مِنْهُ المَجْغول أو عن كَالمَدَةٍ وَالسّببِ وَلَا يَرِدُ في القزآن الْعَظِيم لفظ 
جَعَلَ في الأَكْئّر مْرَادَا به الْخَلْقْ إلا حَيْتْ يَكُونْ قَبْلَهُ مَا يَكُونُ عَنْهُ أو منه أو شيئا فيه محسوسا عنه 
يكون ذلك المَخْلُوقَ الثاني بخِلّافٍ خَلَقَ فَإِنّ إلعبَارَةَ تَقَعُ كَثِيرَا به عَمًا لَْ يتَقَدَمْ وَجُودَهُ وَجُود مير 
mR NT‏ ل الوح ع كن 
وجعل فيها رواسي) اج ؛(صِ 0 

وَقَالَ (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفلك وَالْأَنعَام مَا تركبون) وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةٍ الأغرَاف (ِوَجَعَلَ مِنْهَا 
زوجها) 

وفي سورةٍ ة النساء: (وخلق منها زوجها فهو يَدْلُ عَلَى أَنْهُمَا قذ يُسْتَعْمَلَانِ اسْتِعْمَالَ الْمْتَرَادِفيْنِ 
الرَابُِ: بمَغْنَى النّْلِ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ وَالتَصْييرٍ فِيَتعَدّى إلى مَفْعُولَيْنِ إمَا حمًا كَقَولِهِ تَعَالَى الذي 
جَعل لَكُمُ لض فرَاشا) (والله جعل لكم الأرض بساطا [فجعلهم جِدَاذَا) (وجعلناهم أئمة) 
(وجعلناكم أكثر نفيرا) وَإِمّا عَفلا مل أَجَعَل الآلِهةَ إلَهّا وَاحِدَام (جاعل الملائكة رسلا) ونحو قوله 
(اجعل هذا البلد آمنا) وقوله (وجعلنا الليل لباسا) لأنَهُ يَتَعَلّقْ بشَيَْيْنِ الْمَنْقولِ وَهُقَ اليل وَالْمَنْقَول 
إِلَيْهِ وَهُوَ اللَّبَاسُ 


وَأبْيَنُ مِنْهُ قَوْلهُ تَعَالَى (وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا) (جعلنا عاليها سافلها) (وجعلنا نومكم 

سباتا) 

والمعاش في قوله: (وجعلنا النهار معاشا) اسْمُ زَمَانِ لِكؤن الثاِي هو الأول وَيَحُورُ أن يكون مصدر 

لِمَعْنَى المَعيشِ (وَجَعَلنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَهُ آية) وَمَعَْاُ صَيَرْنَاه لآنَّ مَرْيَمَ إِنْمَاصَارَتْ مَعَ وَلَدِهَا عَلَيْه 

السلا م لّمَا خُلِقَ مِنْ جَسَدِهَا لا من أب فصار عند ذَلِكَ آيَة لِلعَالَمِينَ وَمُحَالَ أنه ج ٤(ص: O‏ 

يُرِيدُ خُلَنَاهُمَا لآنّ مَرْيمَ َم تُخْلَقْ في جين خَلْقٍ وَلَدِهَا بَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةَ قبْلَهُ وَمُحَال تَعلَقُ القذرَة 
بِجَعْلٍ الْمَوْجُودِ مَوْجُودًا في حَالٍ بَقَائِه 

فما قله تغالى: : لإا جنا قرآنا عربيا) فهو مِنْ هذا الاب عَلَى جهة الاساع أ صَيَرِنَاه يقرا 

بلسّان عَرَبِيَ لأنَّ غَيْرَ القرْآن ما هُوَ عِبْرِيَ وَسُرَيَانِي وَلأنَّ مَعَانِيَ القرآن في الكتب السّالفة بِدَلِيلٍ 

َوْلِهِ تَعَالَى (وإنه لفي زبر الأولين) (إن هذا لفي الصحف الأولى) ‏ 

وَبهَذا اختّجٌ مَنْ أَجَارَ الْقِرَاءَةَ بالفارسيةءِ قال: لأنهُ لَيِسَ فِي َبْرٍ الأَوَلِينَ مِنَ القزْآن إلا الْمَْنَى 

وَالْفارسِيّة نُوَدِي الْمَغنَى وَإِذَا غرف هذا فَكَانَهُ تقل الْمَعنَى مِنْ لفظ الْقرآن فَصَيّرَهُ عَرَبِيا 

وَأَخْطأ الزمَخشري حَيْث جَعَلَهُ بالخلق وَهْوَ مَرْدُود صِناعة وَمَعْنَى أمّا الصَّنَاعَة فلأثة يَتَعَدَى 

لِمَفعُولَيْنِ وَل كَانَ بِمَعْنَى الْخَلْقٍ لم يَتَعَدَ إلا إلى وَاحِدٍ وَتَعْدِيَئَه لِمَفَعُولَيْنِ وَإِنِ اخْتَّمَلَ هَذَا الْمَعْنَى لَكِنْ 

ِجَوَازِ إِرَادَةٍ النَسْمِيَة أو التَصيِيرٍ على مَا سَبّق وَأمًا الْمَعْنَى فلو كَانَ بِمَعْنَى خَلَقَنَا التَلاوةً الْعَربِيّة 

فباطل أنه لَنِسسَ الْخِلافٌ في حَدُوثِ مَا يَقُومْ بالسِئتئا وَإِنَمَا الخِلاف فِي اَن كلام الله الذِي هو أَمْرُهُ 

وَنَهِيْهُ وَخَبَرْهُ فعِنْدَنا أنه صفة مِنْ صفات ذاتِه وَهُوَ قَدِيمْ 

وَقَالَتِ: القدريّة إِنْهُ صفة فِعْلٍ أَوَجَدَهُ بَعْدَ عَدَمِه وَأَخْدَنَهُ لِنْفسِه فَصَارَ عِنْدَ خُدُو ثه مُتَكَلّمَا بَعَْدَ أَنْ لَمْ 

يَكْنْ فَظَهَرَ أنَّ الآَيَةَ علَى تأويله ليس فيها تضمن لِعَقِيدَتِه الْبَاطِلَة 

وَقَال: الآمِدِيٌ في أَبكَارٍ الأفكار الْجَعْلُ فيه بِمَعْنَى النَسْوِيَةِ كَقَوْلِه تَعَالَى: (الَّذِينَ جعلوا القرآن عضين) 

أي يُسَمُونَهُ كَذِبا ج ؛(ص: OF‏ 

َال وَيُحْتَمَلُ أنَّ الْجَغْلَ على بَابِهِ وَالمُرَاذ الَْرْآنْ بِمَعنَى الْقِرَاءَةِ ذون مَدْلُولِهَا فإنَّ القَرْآنَ قَد يلق 

ِمَعْنَى الْقِرَاءَةٍ وَمِنْهُ قَولّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "ما أَذِنَ الله لِشَيّءٍ إِذْنَهُ لِنَبِيّ يَتَعْنَى في القرآن" أي 

بِالْقِرَاءَةٍ 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: فَاعِدَةٌ الْعَرَبِ في الْجَعْلٍ أَنْ يَتَعَدَّى لِوَاحِدٍ وَتَارَةَ يَتَعَدَّى لاثْنَيْنِ فَإِنْ تَعَدَّى لِوَاحِدٍ لم يَكْنْ 

إلا بِمَْنَى الْخَلق وَأَما إذا تعدى لاثنين فيجيء بمعنى الخلق كقوله تعالى [وجعلنا الليل والنهار 

آيتين) وَبِمَعْنى التَسْمِيَة (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرحمن إناثا) (الذين جعلوا القرآن 

عضين) 

وَيَجِيءٌ بِمَعْنَى النَصييرٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَّي: لوَجَعَلْنَا ابْنَ مريم وأمه آية) أي صيرناهما 

إذا علمت هذا فإذن ثبت أنَّ الْجَعْل المُتَعَڏي لائتيِنِ لين تصا فِي الْخَلْقٍِ َل يَحْتَمِلَ الْخَلْقَ وَغَيْرَهُ وَل 

يَكْنْ في الآيَّة تَعَلَقَ لِلْقدَرِيّةِ علَى خَلْقِ القرآن لأن الدليل لابد أنْ يَكُونَ قطعيًا لا احْتِمَالَ فيه وَيَجُورُ أن 

بَكُونَ بِمَعْنَى الْخَلقٍ عَلَى مَعْنَى جَعَلَنَا اللاو عَرَبِيّة . 

قَلْت: : وَهَدَا يَمْنَعُ إطلاقة وَإنْ جَوَرْنَا حُدُوتَ الألفاظ للها لَمْ تأتِ عن السّلّف بل تقول الْقَرآنُ غَيْرُ 

مَخْلُوقٍ على الإطلاق 

الْخَامِسنُ: ِمَعْنَى الاغْتِقَادٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَجَعَلُوا لله شركاء الجن) (ويجعلون لله ما يكرهون) ج 

؛(ص: ۱۳۳( 

وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعالَى: (وَجَعَلُوا المَلَائكةَ الَذِينَ هُمْ عباد الرحمن إناثا) أي ١‏ تَقَدُوهُمْ إِنَانا 

وَيَجُورُ أن يَكُونَ كما قَبْلَهُ وَوَجْهُ النَقلِ فيه هُو أنَّ الْمَلَاِكة في تفس الآمْرٍ لَيْسُوا إناثا فهولاءِ الْكُفَارُ 

َقَلُوهُمْ بِاغَتِقَادِهِمْ فَصَيَّرُوهُمْ فِي الْوَجُودٍ الذَهنِيّ إناثا 

وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلّهَا بِمَعْنَى التَسْمِيَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فلا تجعلوا لله أَنْدَادَا وَأَنْت تم تَعْلَمُونَ) أي لا نُسَمُوهَا 

ناذا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أيْ لا تُسَمُوهَا أَنْدَادَا وَلَا تَعْتَقِدُوهَا لِأنَّهُمْ مَا سَمَّوْهَا حَنّى اغْتَقَدُوهَا 


وَكَذْلِكَ» (الذين جعلوا القرآن عضين) أي سموه وجزؤوه أَجْرَاءَ فَجَعَلُوا بَعْضَهُ شِغرًا وَبَعْضَهُ سخرًا 
وَبَعْضَهُ أَسَاطِيرَ الْأوَلِينَ 1 1 

وَقَالَ الزَّجّاجُ في: (وَجَعَلُوا الْمَلَانِكَةً) إنها بمعنى....... وقوله: [أجعلتم سقاية الحاج) أي اغتَقَدتُم 
هذا مِثْلَ هَذا 

فَأَمَا قَوْلُهُ: (أَم تَجْعل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفسِدِينَ في الأرض) غَالنَقلَ وَالتَصيِيرٌ 
رَاجِعَانِ إلى الَْالِ أي لا يَجْعَلْ حال هَوْلَاءِ مل حَالٍ هَوَلاءِ ولا تنقِلَهَا إَيهَا 

وَكَذَّلِكَ فَوَلْهُ: (أَمْ جَعَلُوا به شركاء خلقوا كخلقه) أي اعْتَقدُوا لَه شَرَكَاءَ 

السَّادِسنَ: ِمَعْنَى الْحُكُم بالشَيّءٍ عَلَى الشَيْءٍ يَكُونُ في الْحَقَ وَالْبَاطِلٍ فَالْحَقُ كَقَوَلِهِ (إنَا رَانُوهُ إِلَيْكِ 
وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلين) ,ج ٤‏ (ص: <( 

وَالْبَاطِلُ كَقَوْلِه: (وَجَعَلُوا لله مِمّا درا مِنَ الحرث) الْآيَةِ 

وَبِمَعْنَى أَوْجَب كَقَوْلِهِ تَعالَى: لوَمَا جَعَلَنَا القبلة التي كنت عليها) أي أَوَجَبْنَا الاسْتِقبَالَ إِلَيْهَا. 
وَكقَؤله: (مَا جَعَلَ الله من بحيرة) › > (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) وَمَعْنَى كُنْتْ عَلَيْهَا أيْ أَنْتَ 
عَلَيْهَا كَقَوَلِه (كنتم خير أمة أخرجت للناس) أي أأنتم . 

السَّابع: ذَكَرَهُ الفارسِي بِمَعْنَى ألقى ف َد فَيَتعَدّى لِمَفْعُولَيْنِ أَحَدْهُمَا بنَفْسِه وَالْآخَرُ بِحَرْف الْجَرّ كَمَا في 
قَوْلِكِ جَعَلْتَ مَتَاعكَ بَعْضَّهُ فؤقَ بَعْضٍِ 

وَمِثْلُهُ قوله: (وجعل فيها رواسي) 

وَمِنْهُ قله تَعَالَى: (وَيَجْعَلَ الْحَبِيثْ بَعْضَهُ على بعض) وبعضه بَدَلَ مِنَ الْخَبِيثِ 

وَقَوْلُهُ على بَعْضٍ أي فَوْقَ بَعْضٍِ 

وَمِلهُ قلة: (وَجَعل فيها رَوَاسِيَ) أي إلى بدليل قؤله في الآيّة الأخرَى الَتِيعَلَلَ فيها الْمُرَاد حَلْق 
الْجِبَالٍ وَأَبَانَ ِنْعَامَةُ فقال (وَألقَى في الأزضٍِ رَوَاسِي أنْ تميد بكم) 

فَائِدَةٌ َوْلُهُ تَعَالَى: (وَجَعَلنَا الَيِلَ وَالنَهَارَ آيتيْنِ) قيل كَيْف يُسْتَعْمَل لَفْظ الْجَعْلٍ ج ؛(ص: 1°( 
هُئا مَعْ أنَّ الْمَجْعُولَ عه يَنْبَغِي أن د يَتَحَقَوَ َتَحَقَقَ قَبْلَ الجَعْلِ مَعَ صفة الْمَجْعُولٍ كَقَوْلِكَ جَعَلْتْ زَيْدَا قَائِمَا فَهُوَ 
قبل ذلك كَانَ مُنَصِفا بِضِدٌ الْقِيَام وَهُْنَا َم يُوجَدٍ الْجَعْلُ إلا على هذه الصّفة فْكَيْفَ يَصِحُ اسْتِعْمَالُ الْجَعْلٍ 
فيه 

وَالْجَوَابُ أَنَّ اللَيِلَ جَوْهَرٌ قَامَ به السَوَادُ وَالنّهَارُ جَوْهَرٌْ قَامَ به الور وَكَذَبِكَ امس جِسْم قَامَ به 
ضَوءَ وَالْأَخِسَامُ وَالْجَوَاهِرُ مُتَقَدَمَةَ عَلَى الأغرَاضٍ بالذات وَالْعَرَبُ تُرَاعي مِثْلَ هذا نَقَلَ الْفرَاءُ انهم 
قالوا أخسَنث إِلَيْكَ فُكَسَوْنْكَ فْجَعَلُوا الإخْسَانَ مُتَقَدَمَاَ عَلّى الْكِسْوَةٍ بدَلِيلٍ الْعطف بالْقَاءِ وَلَيِسَ ذلك إلا 
َقدُمْ ڏاتي لان الإخْسَانَ في الخَارج هو تفس الْكِسْوَةٍ 

وَلَكَ أن تقول: لا نْسَلَمُ أنّ الإخْسَانَ نَفْسُ الْكِسْوَةٍ بَل مَعْنّى يَقَومْ بالنّفْسِ ينشأ عَنْهُ الِْسْوَةٌ 

حسب يَتَعدّى لِمَفْعُولَيْنِ وَحَيْثُ جَاءَ بعدها أن الفعل كَقَوْلِهِ تَعَالَى (أَمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدْخْلُوا الجن (أم 
حسبتم أن تتركوا) وَنَظائِرُهُ فُمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ انها سَادّةْ مَسَدَ المَفعُوليْنِ وَمَذْهَبْ الْمُبَرَدِ انها ساد مَسَدَ 
الْمَفعغول الْوَاحِدِ الثاني عنڌه مَقَدرٌ 

وَيَشْهَدُ لِسِيبَوَيْه اَن الْعَرَبَ ٽَم يُسْمَعْ مِنْ كَلَامِهمْ نطق بِمَا اذَّعَاهُ مِنَ النَصْرِيح به وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ 
لَنَطَقُوا به وَلَو مَرَهَ ج ؛(ص: (۳٦‏ 

گا وَلِلِنَحُويِينَ فيها أَرْبَعَةٌ مَذَاهِتَ: أحذها: : أن إِنبَاتَهَا إثبَاتٌ وَنَفِيَهَا َي كَغَيْرِهَا مِنَ الْأَفْعَالٍ 
وَالتّانِي: انها تيد الدَلالّة عَلَى وَقُوع الْفِغْلٍِ بغر وَهُوَ مَذْهَبْ اٿن جني 

وَالثّالِتُ: أنَّ إِتبَاتَهَا في وَنَفيَهَا بات فَإذَا قيل كاد يَفْعلَ فَمَعْنَاهُ أنه لم يَفعلْهُ بدَلِيلٍ قَوْلِهِ: (وإن كادوا 
ليفتنونك] وَإِذَا قيل لَمْ يَكَد يَفعَلُ فَمَعْنَاهُ أنه فعله بدليل قوله (وما كادوا يفعلون) 

وَالرَابِعْ: التفصيل في النّفي بَيْنَ المُضَارِع وَالْمَاضِي فنَفي المُضَارِع نَفِيّ وَنَفِيْ الْمَاضِي إِنْبَاتَ بَلِيلٍ 
(فذبحوها وما كادوا يفعلون) وقوله (لم يكد يراها) مَعَ أن لَمْ يَرَ شَيْنَا وَهَذا حَكَاهُ ابْنُ أبي الرّبيع في 
شزح الْجْمَلِ وَقَالَ إِنَهُ الصَّحِيحُ 


وَالمُخْتَارٌ هُوَ الأول وَدَلِكَ لِأنَّ مَعْنَاهَا الْمقَاربَةُ فَمَعْنَى كاد يَفعَلُ قَارَبَ الْفِغل وَمَعْنَى ما اد يَفْعَل لم 
يُقَارِبَهُ فَخَبَرُهَا مَنْفِيْ دَائِمَا 

ما ذا كَانَثْ مَلْفِيَةَ فوَاضِخ لأَنّهُ ذا الْتَقَتْ مُقَارَبَةُ الْفِغلِ اقْنَضَى عَفَلّا عَدَمَ حصولِه وَيَدْلُ لَه قَوْلَهُ 
تَعَالَى (إِذَا أخرج يده لم يكد يراها) وَلِهڏا كَانَ أَبلَعَ مِنْ قَوْلِهِ لم يَرَهَا لأنَّ مَنْ لَمْ يَرَ قد يُقَاربُ الرّوْيَة 
وَأمّا إذا كَانَتِ المُقارَبَة مَنْفِيَةَ فلأنَ الإخْبَارَ بقزب الشيّءٍ يَقتَضِي غُزفا عَدَمَ حُصولِه وَإِلا لم يجه 
الإخبَارُ بقزبه فَأمّا قَوْلْهُ تَعَالَى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) ج ٤(ص:‏ ۱۳۷) 

فإنها مَنْفِيَّ مَعَ إِتَبَاتِ الْفِغلِ لَّهُمْ في قوله (فَدْبَحُوهَا) 

وَوَجْهُهُ أنِضًا إِخْبَارَ عن حَالِهِمْ في اول الأمر فإِنْهُمْ كَانُوا ولا بُعدَاءَ مِنْ ذَبْحِهَا بِدلِيلٍ مَا ذُكَرَ الله عَنْهُم 
مَنْ تَعَنْتِهِمْ وَحُصُولُ الْفِعْلٍ إِنّمَا فَهِمْنَاهُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ وَهُوَ قَوْلهُ (فدَبَحُوهًا) 

وَالأقَرَبْ أن يقال: إن النفي وارد على الإثبات وَالْمَعْنَى هنا وَمَا كَادُوا يَفعَلُونَ الذَيْحَ قبل ذلك لأنهم 
قالوا (أتتخذنا هزوا] وَغَيْرُ ذلك مِنَ النَشْدِيدٍوَأما قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَلَوْلا أن تُبَتنَاكَ لقذ كذت ركن إِلَيْهمْ 
شيئا قليلا) فَالْمَعْنَى عَلى النّفي وَأنة صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَمْيَرْكنْ إِلَيْهِمْ لا قليلا وَلَا كَثِيرَا مِنْ جهة 
أنَّ لَوْلَا الامتَنَاعِيّة تَقتَضِي ذلك وَأَنَهُ امْتَنَعَ مُقَارَبَةَ الرّكُون الْقَلِيلٍ لأَجَلِ وَجُودٍ النَثْبِيتِ لِيَنْتَفِيَ الكثير 
مِنْ طريق الأؤلى 

وَيَأمّلَ كيف جَاءَ كاد الْمُقْتَضِيَةٌ الْمُقَارَبَةَ ِلْفِغْلِ بقدر الظاهرة للتقليل كَل ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِشَأن النَّبِي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا جُبَِتْ عَلَيْهِ نَفْسهُ الزَّكِيّةُ مِنْ كَوْنِه لا يَكَادُ يَرْكَنُ إِلَْهِمْ سَيْنَا قليلا للتثبيت مع ما 
جبلت عليه 

وهكذا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مَعْنَى هَذِهٍ الآيّة خِلَافًا لِمَا وَقَعَ في كُنْبِ التفسير مِن ابن عَطِيّةَ وَغَيْرِهِ فُهُمْ عن 
هذا الْمَعْنَي اللْطِيفٍ بِمَعْزِلٍ 57 
وَحََى الشريف الرَّضِي في كتاب الْعْرَرِ تَلَانةَ أَفوَالٍ في قَوْلِه تَعالَى: َم يكذ يراها) الأؤل: انها دالَة 
علي الرّؤيّة بغر أي رَأْهَا بَعْدَ عُْسْرٍ وَبْطءٍ تائف الظلم اج ؛(ص: 6 ) 

وَالثاني: نها زَائدَُ وَالكَلَامُ عَلَى النَفْي الْمَخضٍ وَنَقَلَهُ عن أكثر الْمَفْسَّرِينَ أيْ لَمْ يَرَهَا أصلا لأن الله 
تعالى قال: (أو كَظلمَاتٍ في خر لْجِيَ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْحْ مِن فوْقِهِ سَحَابٌ ظلْمَاتْ بعضها 
فوق بعض) كان مقتضى هذه الظلمَاتِ تخول بَيْنَ الْعَيْن وَبَيْنَ النظر إلى الْبَدَنِ وَسَائِرٍ الْمَنَاظِرٍ 
والثالث: انها بمَعنَى أراد من قوله [كدنا ليوسف] أَيْ لَمْ يُرذ أن يَرَاهَا 

وَذَكَرَ عَيْرُهُ أنَّ التَقدِيرَ (إذَا أخْرَج يَدَه مُمْتَحِنَا لْبَصره لم يكد يخرجها ويراها صِفَة لِلظَلمَات تَقْدِيرُه 
ظلْمَاتَ بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضٍ يَرَاهَا 

وَأَمّا قَوْلّهُ تغالى: (إنّ الساعَةَ آتِيَةٌ أكاد أخفيها لتجزى] فَيُحْتمَلَ أَنّ الْمَعنَى أرِيد أَحْفِيهَا لِكَيْ تُخِرَّى 
کل تفس بِسَغيها 

وَيَجُوز أنْ تَكُونَ رَائِدَةَ أَيْ أخفيها لِتُجْرّى 

وَقيل: تم اكلام عند قؤله: إآتية أكاذ) وَالمَغنى أَكذ آتي بها تم اتد بقؤلِه (أحْفِيها جى 

وَقَرَاً سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍِ أكاد أخفيها بقح الأيِفٍ أيْ أظهرها يُقَالَ أَخْقَيث الشيْءَ إذا سَتَرْئهُ وَإذا أظهزئة 
وَقِرَاءَةٌ الضّمٌ تَحْتَمِلَ الْأَمْرَيْنِ وَقِرَاءَهُ الفح لا تختمل غَيْرَ الإظهار وَمَعْنَى سَتَرْتُهَا لأَجْلِ الْجَرَاءِ لأنهُ 
إذا ألحفى وَقْتَهَا قويَت الدَوَاعِي عَلَى التأهُب لها خُوف الْمَجِيءِ بَغنَه ج ؛ (ص: 1۳۹( 

وأما قوله تعالى: (بكاد زيتها يضيء) فلم يتبث ثبت لِلرَيِت الضّوْءَ وَإِنْمَا ثبت لَه المُقَارَبَةَ مِنَ الضَّوْءِ 
قبل أن تَمَسَّهُ النَارٌ ثم أثبَت النُورَ بقؤلِه نور عَلَى ور فَيُوْخَدُ مِنْهُ أَنَّ انور دُونَ الضّوءٍ لا نَفْسهُ 
فَإِنْ قُلْتَ: عون ل و يكد ي م فر ا م فلي للد أله مع أن مسامن الفا 
لا يضيءُ وَلَكِنْ يُقَاربُ الإِضَاءَةً ِن الواقِع أنه عِنْدَ المِسَاسِ يُضِيءْ قطعًا أجِيبُ بأنَّ الوا لَيِسَتْ 

عاطفة وَإِنمَا هي لِلَحَالٍ أي يَكَادُ ُضِيءُ والحال أنه َم تممه تار فيْفهِمْ مه انها لو مَسَنْهُ لأَضاءَ 
قَطْعًا 

قَاعِدَةٌ في مجيء كاد بمعنى أراد 


تجيء كاد بِمَعْنَى أَرَادَ وَمِنَْهُ (كَذَلِكَ كذنا لِيُوسْفَ) (أكاد أخفيها) وَعَكْسُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى (جدارًا يُرِيدُ أن 

يَنْقَضَ1 أي يكاد 

قاعدة فعل المطاوعة فغل الْمُطْاوَعَة هو الْوَاقَعُ مُسَبَبَا عن سَبَبِ اقْتَضَاهُ نَخوّ كَسَرْنهُ فَالْكسَرَ قَالَ 

ابن مَالِكِ في شزح الْخْلَاصَة هْوَ الدَّالُ عَلَى قَبُولِ مَفْعُولٍ لِأْرِ الفاعِلٍ وَمَعْنَى ذلك أنَّ الْفِغل الْمُطاوعَ 

بكر الاو يذل على أن المَفُول لِقَوْلِكِ كَسَرْتُ الشَيْءَ يذل عَلى مَفْعُولٍ مُعَالَجَتِكِ في إِيْصَالٍ الْفِعلٍ 

إلى المَفْغُول فَإذا قلت فَائكسَرَ غلم أنه قبل ج ؛(ص: (٠‏ 

الفعل وإذا قلت لم ب ينكسر على أنه لَمْ يله وَأمَّا المُطاوَع بفشح الوا فيَدُلُ عَلَى مُعَالَجَة الْفَاعلِ في 

إِيصّالٍ فغله إلى المَفعُولٍ وَلَا يَدْلُ على أنَّ المفغول قبل الفغل أو لم قله 

وَذْكَرَ الْمَخْشَرِيُ وغيره أن المطاوع والمطاوع لابد وأن ب يشتركا في أصل المعنى والفرق بَيْنَهُمَا 

ناخو من جه افا الاير قالش ولتوار ا لا على اطا عة إلا خصتول ففل عر فل 

فَالتانِي مُطَاوِعٌ لاله طَاوَع الأول وَالْأَوَلَ مُطَاوَعٌ أنه طَاوَعَهُ الثاني فَيَكُونُ الْمُطَاوَعٌ لَازِمًا لِلْمُطَاوع 

وَمُرَتَبَا عَلَيْه 

وَقَدِ اسْتَشْكَل هذا قله تَعَالَى: (وَأَمَا د تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاستحبوا العمى على الهدى) 

فأثْبَتتَ الْهُدَي بون الاهْتِدَاء 

وَقَوْلَهٍ أَمَرْنَهُ فلم امز فَأَْبَتَ الأَمْرَ بون الانتِمَارِ وَأيْضًا فَاشتِرَ يراط الْمَُافَقَةَ في أَصْلِ الْمَعْنَى 

مَنْقُوض بِقَوْلِه أَمَرْنُهُ فَتَمَرَ أي امل فَإِنَّ الامتِثالَ خلافُ الطْلّب 

وَأَجِيبْ بائ ليس الْمْرَادُ ب (فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الَْمى) الْهَذيَ الحَقِيقِيّ بل أَوصَلَنًا يهم أَسْبَابٍ 

الْهدَايَة مِنْ بَعْثِ النَبِيّ صَلَى الله َيِه وَسَلّمَ فلا يَلْرَمْ وَجُودُ الاهْتِدَاءِ وَأَمَا الأَمْرُ فَيَتَضِيه لَعَةَ ألا يَنْبْتَ 

إلا بالامْتِثًال وَالانتِمَار 

وَقَالَ الْمُطرَّزِيٌ في الْمُغرب: الانتِمَارُ مِنَ الأَضْدَادٍ وَعَلَيِهِ قول شَيْخِنَا في الأسَاس يقال أَمَرْنّهُ فانتَمَرَ 

وَأَبَى أن يَأتَمِرَ أي َمَرْنهُ فَاسْتَبَدٌ بِرَأيهِ وَلَمْ يَمتَئْل وَالْمْرَادُ بالْمُوْتَمِرِ الْمُمَْئْل وَيْقَآلُ عَلَمْتَهُ فلم يَتَعَلّم 

لأنَّ التَعلِيمَ فِغلٌ صالخ لآن يَتَرَتَبَ عليه حصُول العم لإيجَادِه ج ؛(ص: )١4١‏ 

كَذا قَانَهُ الإمَامُ فخْرُ الدّينِ وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ 

وَقَالَ الشيْخ عَلَاءْ الذين الْبَاجِيُ: َو لم يَصِمٌ عَلَّمنَهُ فما تَعلَمَ لَمَا صح عَلَمْتَهُ فعَلِمَ لَِنَهُ ذا كَانَ النَعلِيم 

يقئضي إِيجَادَ العم وَهُوَ عِلّهُ فيه فمَغلولۀ وَهُوَ لعل يوج مَعَهُ بناءَ عَلَى أن الله مَع الْمَْلُولٍ 

وَالْفاءُ في قَوْلِنَا فتَعَلَمَ تَقنَضِي تقب العم وَِنْ قلا المَغلول يَتَأَخْرُ فا فَائِدَةَ في فْتَعَلَمَ لأنَّ التَعَلَمَ قد 

فهم مِنْ عَلَمَْهُ فُوضح أنه لو صح عَلَّمْئهُ فما تلم لكان إمَا لا يصح عَلَمتُهُ فتعلَم بناءَ على أَنُ العلة 

َع اْمَعْلُولٍ أو لا تكون في قَوْلنَا فلم ايده بتار المَغُولِ .. 

فإن قيل: قذ مَنعُوا كَسَرْتَهُ فَمَا الْكَسَرَ فمَا وَجْهُ صِحّة قَوْلِهمْ عَلَمْتَهُ فُمَا تَعلم 

قيل: فرق بَعْضَهُم بَيَْهُمَا پان العم في الل مِنَ الله يفف على مر مِنَ لمعل وَمِنَ لملم َكَانَ 

عِلْمُهُ مَوْضُوعًا لِلْجَرَاءِ الذي مِنَ المُعَلم فقط لِعَدَم إِمْكَانِ فِغلِ مِنَ الْمَخْلُوق يَخْصْل به العلْمُ وَلَا بد 

بخِلاف الْكَسْرِ فإِنْ آثْرَهُ للا وَاسِطة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الانْكِسَار 

وَاغلَم أن الأضل في الْفِغل الْمطَاوَعةٌ أن يُعطف عليه بالقَاءِ د تقول دونه فَأَجَاب وَأَعْطَيْئُهُ فَأَحَدَ وَلَا 
تَقولُهَا بِالْوَاو لأَنَّ الْمْرَادَ إفَادَةُ السّبَبِيَّة وَهُوَ لا يَكُونْ في الْغَائِبِ إلا بالقاءِ كَقَوْلِه (ِمَنْ يَهدِ الله فهو 

المهتدي) 

وَيَجُوزُ عَطَفَهُ الهاو كَقَوْلِه (وَلَا تطغ مَنْ أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) 

وکقوله: (فاستجبنا له ونجيناه) 

وفي موضع آخر: ([فاستجبنا له فنجيناه). ج ٤‏ (ص: 4۲( 

وَرَعَمَ ابن جني في كاب الْخَصَائِصٍ أنه لا يَجُوز فغل الْمُطَاوَعَة إلا بالْقَاءِ 

وَأجَابَ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلا تطغ مَنْ أَعَفَلْنَا قلبه عن ذكرنا) »بأنّ أغفل في الآيَّة بِمَعْنَى وَجَدْنَاه 

غافلا لا جَعَلْنَاهُ يَعْفلٌ وَإلا لقيل فَائبَعَ هَوَاهُ بالفاء لاه يَكُون مُطاوعَا 

وَفِي كَلامه نَظرٌ لأنا تقول: ليس اتبَاغ الهوؤى مُطَاوعًا ل "أَغْقَلْنَا" بَلِ المُطاوغ ل "أغفَلنَا" عَقَلَ 


فَإِنْ قيل: إِنَهُ من لازم الْعَفلَة باغ الى وَالْمُسَبَّبُ عن السَبَبِ سَبَبْ 

قيل: لا نُسَلَمْ أن اثبع الهوى مُسَبّبٌ عن الْعَفلّة بل قَذ يُعْقَلْ عن الذكْر وَلَا يُتَبَعْ الى وَيَكُونْ الْمَانُِ 

له مِنهُ غفلّة أخرّى عَنْهُ 

وَاعْلَّمْ أن الْحَامِلُ لأبي الفح على هَذَا الگلام اغتقاده الاغيَرَالِي أنَّ مَعْصِيَة الْعَْدِ لا نُنْسَبُ إلى اله 

تَعالَى وَأَنّهَا مُسَبَبَه لَهُ فَلِهذا < جَعَلَ أفعل هُنَا بِمَعْنَى وَجَدَ لا بِمَعْنَى التَعْدِية خَاصَّهَ وَقَدْ ينا ضَغف كَلَامِه 

وَأَنَّ الْمُطَاوعٌ لا يجب عطفة بالقَاءِ 

وَقَالَ الزْمَخْشْرِيٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَقَد آنَيْنَا اود وسليمان علما وقالا الحمد لله هَذا مَوْضِعٌ الفاء 

كَمَا يُقَالَ أَغْطَيْتُهُ فُشَكَرَ وَمَتَعْتُهُ فُصَبَرَ وَإِنَمَا غطف بالاو لأإشعار بأنَّ مَا قَالَاهُ بَْعْضْ ما أَحْدَتٌ فيهمًا 

إيتَاءُ العم فَأَضْمَرَ ذَلِكَ نُمّ عطَف عَلَيْهِ بالتّحمِيدٍ كانُه قال فُعَمِلَا به وَعَلّمَاهُ وَعَرَفا حَقَّ اللَعمَةَ فيه 

وَالْفَضِيلَة وَقَالَا الْحَمْدْ يله 

قال السّكّاكِيٌ: يُحْتَمَلْ عِنْدِي أنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ عمّا صَّنّعَ بهمَا وَعَمًا قالا كَأنَهُ قال تحن فَعَلَنَا إيتاءَ الْعِْم 

وَهُمَا فعَلا الْحَمْدَ مِنْ غَْرِ بَيَانِ تَرَنّبه عَلَيْهِ اغْتِمَادَا عَلَى فهم السّامِع كَقَوْلِكَ قم يَدْعُوكَ بَدَلَ قم فَإِنَهُ 

يد عوك ج ؛(ص: 7 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعالَى: لاتقو فوا اله وَيُعلمكُمْ ال فظن بض النّاسِ أن النَفْوَى سَبَبْ التَغلِيم وَالمُحَفَقُونَ 

e O LR EERE 

وَالتَاْمُ كَمَا يقال ردني وَأَزُورُكَ د عَلَيْنَا وَنُسَلُم عَلَيْكَ وَنَحْوُهُ مِمًا يَفْنَضِي اقْتَرَانَ الفعلَينِ 

وَالنَّعَارْضَ مِنَ الطَرَفَيْنِ كَمَا لو قال عَبْدَ لِسَيّدهِ أَْتَقَنِي وَلَكَ علي لف أو قات الْمَرْآَةُ لِرَوْجِهَاً طلقني 

ولك أف فَإِنّ ذلك بِمَنْزْلَةَ قَوْلِهَا بألف أو عَلَى ألف وَحِيئَئِذٍ فيَكُونْ مَتّى عَلَّمَ الله الْعلْمَ النَافعَ اقْتَرَنَ به 

النَفََى بحسب ذَلِكَ 

وَنَظِيرُ الآية قَوْلْهُ تَعَالَى: (فاغْبدَه وبول عَلَيْه) 

وَفَوْلْهُ عُقَيْب ذكْر الْغيبّة: وا تقوا الله إِنَّ الله تواب رحيم) وَوَجْهُ هَذَا الْخِنَام النَنِبِيهُ عَلّى النَوْبَةَ مِنَ 

الاغتياب وهو من الظلم 

وهاهنا بحت وَهْوَ أَنَّ الأَبمَةَ اتََُوا في أَنّ الْعِْمَ هل يَسْتَدْعِى مُطَاوَعَةٌ آَم لا على قَوْلَيْنٍِ 

أحَذهمًا: : نَعَمْ بدَِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى (مَنْ يهد الله فهو المهتدي) فَخْبَرَ عن كَل مَنْ هَدَاهُ الله بأنْهُ يهتدي 

وأما قوله (وأما ثمود فهديناهم) فَلَيْسَ مِنْة لأنَّ المُرَاد بالهدايّة فيه الدَّعْوَةَ بدليل (فاستحبوا العمى 

على الهدى) 

وَالثاني: لا يذل عَلَى الْمُطَاوَعَة بدلِيلِ قَوْلِه (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) وَقَوْلِهِ (وَنْخَوْفْهُمْ فما 

يَزِيدُهُمْ إلا طَعْيَانَا كبيرًا) لِآنّ النَخْوِيفَ حَصَل وَلَمْ يَخصلْ ج ؛(ص: (٤‏ 

فار خف ئافغ يَصْرِفِهُمْ إلى الإيمَانِ فَإِنَهُ المُطاوغ لِلتَخُويف الْمْرَادٍ بالآية الْكَرِيمَة وَعَلَى الْأَوَلٍ 

تكُونُ الْفاءُ للتغقيب في الزّمَانِ وَيَكُونْ أَخْرَجْنَهُ فما خرج حقيقة 

فائدة في فَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْمَا أنت مُنْذِرُ مَنْ يخشاهاع. 

قالوا في قوله: (إنما أنت منذر من پخشاها) إِنَّ النَقدِيرَ مُنِْرُ إندَارًا افا مَنْ يَخْشَاهَا قال الشيخ عز 

الدين ولا حاجة إلي هذا لان فعل وأفعل ذا لم رتب علبه مُطاوعة كخؤف وعم في لا يعدن و . 

حَقيقة لآنّ حوفت إذا ل يَخْصّلٍ الخوف وعلم إذا لم يحصل العلم كان مجازا ومنذر مَنْ يَحْشَاهَا يَثَر 

ليه ار وهو اليه تون حقيئة لمن يكشادا ذا ليس ملز من ل يكن نيترك عليه 
ار فعَلَى هذا (إنمَا نت منذر) فيه جَمْعْ بَيْنَ الْحَقِيقَة وَالْمَجَازِ لِتَرتَبِ أَثرِهِ عَلَيْهِ بالنَسْبَةِ إلى مَنْ 

بخن اون هن لم رخذ 

احْتِمَالَ الْفعْلٍ لِلْجَرْمِ وَالنَصْبٍِ فُمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ولا د تقرَبَا هَذِهِ الشّجَرَةً فَتَكُونَا من الظالمين) 

يُخْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مَا بعد الفا مَجْزُوما وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا وَإِذَا گان مَجْرُوما كَانَ ڌاخلا في 

الله فَيَكُونْ قذ نَهَى عن الظُلْم كَمَا هى عَنْ فُرْبَانِ الشّجَرَة فكأنه قال (وَلَا د تَقَرَبَا هذه الشجَرَةً فَتَكُونَا 

مِنَ الظالمين) ج ؛(ص: (14٥‏ 


وَمِنْهُ قله تَعالَى ولا تلبِسُوا الق بالباطِلِ وتكتموا الحق وأنتم تم تعلمون] فَإِنهُ يُحْتَمَلَ أن يَكُونَ. 
تَكُمُوا مَجُزومًا فَهُوَ مُشترك مَع الأول فِي زف الله وَالتَقدِيرُ لا تلُِْوا وَلَا نموا آي لا تفلو 
هذا كَمَا في قَوْلِكَ لا تَأَكْلٍ آلسّمَكَ وَتَدْ تشرب اللين بالجزم اي لا لفقل واحذا ون هازن ويختمل أن يون 
مَنْصُويًا وَالتََدِيرُ ا تَجْمَعُوا بَيْنَ هَذَيْنِ وَيَكُونُ مِثْل لا تأكلٍ السَّمَكَ وَنَدْ شرب اللْبَّنَ وَالْمَعْنَى لا تَجْمَعْو 
فن هين الفغلين البيحَين كما تقول لقن لقي أما فاك أحفما حنى جمغت ينها وين في هذا 
إبَاحَهٌ أَحَدِهِمَا الأول أَظهَرٌ 
وَقَوْلَهُ (ِمَا لَمْ تَمَسُوهْنَ أو تَفرِضوا لَهُنَّ فريضة) »أي مَا لَمْ يَكنْ أَحَدُ الْأَمرَيْنٍ الْمَسنُ أو الفرض 
الْمُسْتَلْزِمُ لِعَدَم كَل مِنْهُمَا أيْ لا هَذا وَلَا هَدًا فَإِنْ جد أَحَدُهُمَا فعَلَيِكُمْ الْجْنَاحُ وهو المهر أو نصف 
المفروض وتفرضوا مجزوم عطفا على تمسوهن 
وقيل: نصب وأو بِمَعْنَى إلا أنْ 
وَالصَّحِيحُ الأول» ولا يَجُوڙ تَقْدِيرُ لَمْ بَعْدَ أو لِفَسَادِ الْمَعنَى إِذْ يُوَوَلَُ إِلَى رفع الْجُنَاح عِنْدَ عَم الْمَنَ 
مَعَ الفزض وَعَدَمِهِ وَعِنْدَ عَدَم الفرْضٍ مَع الْمَنَ وَعَدَمِهِ وَلَيِسَ كَذَلِكَ ولا يُقدّرْ فيمَا انتّفى أَحَدُهُمَا 
للزوم تفي الجُناح عند نفي أحدِهمَا وَوْجُودٍ الآخر فلا بُ مِنَ المُحافظة على أَحَدِهِمَا على الإبهام 
وَانْسِحَاب كم لم عليه 
وَنَظِيرُهُ (وَلَا تطغ مِنْهُمْ آثِمًا أ كفورا) وَقَوْنَُهُ: وَل تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بلاطل وَنُدْلُوا بها إلى 
الحكام) ج ؛(ص: 0 
وَقَوْلَهُ تغالى: (إن تُطِيعُوا الذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوكُمْ على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين) وَالوَجْة الْجَْمُ وَيَجُوز 
النصْبُ وَقَوْلَهُ تَعالّى: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أنفسكم أو تُخْفوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله الآية 
وقوله تعالى: يا أيها الَذِينَ آمَنُوا لا يَحِلَ لَكُْ أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن) وقۇله: لم 
تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعة فَتْهَاجِرُوا فيهَا) وَقَوْلَهُ: (فلا تَمِيلوا كل الْمَبْلٍ فتذرُوهَا کل وقول في 
آل عِمَرَانَ: (ِيَرْدُوكُمْ عَلَى أغقابكمْ فتنقلبوا خاسرين) قله في الأغرّاف: ولا د تَقَرَبَا هَذِهِ الشجَرَة 
فتكونا من الظالمين) وقوله في الأنفال: إيا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون). وقول في سُورَةٍ التُوَبَة: (وَإِنْ صك مُصِيبَةُ يَولُوا قَذ أَحَذْنا أَْرَيَا مِنْ قبل 
وَيَتَوَلَوَا) وَقَوْلهُ: (ِمَا كَانَ لأَهلٍ الْمَدِينَة وَمَنْ ن¿ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرَاب أنْ ِيَتَخَلفوا عَنْ رَسُولٍ الله “فلا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) وقول في سُورَة يونس: (فلا يُوْمِنُوا حَنّی یروا العذاب الأليم) يَجُوڙ أن 
يَكُونَ مَعْطُوفًا على ليْضلوا عَنْ سبيلك) فَيَكُونُ مَنْصُوبًا وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بالْقاءِ ج 
#(ص: )١407‏ 

جَوَابِ الذَّعَاءٍ وَأَنْ يَكُونَ مَجْزُومًا أنه اء 
وَقَوْلَهُ في سُورَةٍ يُوسفت: الوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْل لَكُمْ وَجْهُ أبِيكُمْ اوتكونوا من بعده) 
وَقَوله: فلم يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كَيِفَ كان عاقبة الذين من قبلهم) وَقَوْلَهُ فِي سُورَةٍ هُودٍ: 
م فصل مِنْ لدن حكيم خبير ألا تعبدوا) أي بأن لا تعبدوا فَيَكُونْ مَنْصُوبًا وَيَجُوڙ جَزمُۀ لاه نهْي 
وَقَوْلُُ في سُورَةٍ النّخْلِ: ولا تتخذوا اَيمَانك دَخَلا بينَكمْ فتزلَ قَدَمَ بَعْدَ نَبُوتِهَا وتَذوقوا السُوءَ بما, 
صددتم] يجوز عطف (وتذوقوا) على (تخذوا) أؤ (ِفْتَزِلَ) قبل دخول الفاءِ فيَكون مَجْرُومَا وَقَوْلَهُ 
في سُورَة الإسْرَاءِ: الوَقَضَى رَبك آلا تعبدوا إلا إياه) أي بالا تَعبْدُوا أو عَلَى هي 
وَفِيهَا ولا تَقتُلُوا النّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحق) وَقَوْلَهُ في سُورَةٍ الكَهْف: إنَهُم إن يَظهَرُوا عليكم 
يرجموكم أو د يعيدوكم). وَقَوْلَُ فِي الْحَجٌ: (لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ وَيَذْكْرُوا الع الله يجوز ن يَكُونَ لام 
كَيْ أو لَامُ الأَمْر وَفَائِدَ هذا تَظهَرٌ في جَوَاز الْوَقفِ وَقَوْلَهُ: (تُمَ لَيَقَضوا تَقَتْهُمْ وَلْيُوُوا نُدُورَهُمْ 
وَلَيَطَوَفُوا) فيمَنْ كَسَرَ اللَّامَاتِ ج (٤‏ ص: 14۸( 
وَقَوْلُهُ في الَّمْلِ ألا تَعْلُوا عَلَيّ وَأنُونِي مسلمين) أيْ بإِن أو نَهْيْ وَقَوْلُهُ في الْعَنْكَبُوتِ (ليكفروا بما 
آتيناهم وليتمتعوا) 
وَفِي فَاطِرٍ (َأوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فَيَنْظَرُوا) 
وفي يس (ليأكلوا من ثمره) هَل هي لام كَيْ أو لَامُ الْأَمْرِ 


وَفِي الْمُؤْمِنِ افلم يَسِيرُوا في لاض فَينْظرُوا) 

وَفِي فَصَّلَتْ تد تتدَرَلُ عَلَيْهمْ الْمَلَائِكَةَ آلا تَخَافُوا وَلَا تَخْرَنُوا) 

وفي الأحقاف }ل تعبدوا إلا اله 

وَفِي الْقِتَالٍ افلم يَسِيرُوا في الأرْضٍ فَيَنْظرُوا) 

وَيَذلُ على جَوَازٍِ الب ظَهورُةُ في مله [فتكون لهم قلوب) وقوله (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) 
وقوله ألا تطغوا في الميزان) أيْ لتلا آو مَجْرُومْ وَقَوْلُهُ (إِنْ نقذ يَتْقَفُوكُمْ يكونوا لكم أعداء) وقوله 
هدا يَوْمْ لا يَنُطِقُونَ ولا يُوْدْنُ لْهُمْ فيعتذرون) فإن (ِيَْتَذِرُونَ) دَاخِلَ مَعَ الأؤل في النفي عِنْدَ سِيبَوَيِه 
بڌلِيل قَوْلِهِ (هَذَا يَوْمْ لا يَنَطقون) فان گان النطق قَذ نفِي عَنْهُمْ في ذَلِكَ اليم فَالاغْتِدَارُ ر طق فْيَنْبَغي 
أن يَكُونَ مَنْفيّا مَغطوفا عَلَى قَوْلِهِ: ج ؛(ص: 3 

(ولا يؤذن لهم) وَل حمل على إِضْمَانٍ الْمُبتَدَأ أي فْهُمْ يَعْتَذرُونَ لَجَارَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى في لذ 
يَنَطِقُونَ أَنهُمْ وَإِنْ نَطَقوا فمَنطقهم كلا طق لانۀ ل يَقَعِ الْمَوْقِعَ الَذِي أَرَادُوهُ كقَولِهِمْ تَكلّمْت وَلَمْ تتكلُم 
وَقَوْلُهُ (فَلّو أن لنا كرة) وَعَلَى الأول يَكُونْ هذا قلا فِي أَنْفسِهُم مِنْ غير نطق, وَقَوْلهُ تعالى وکن 
ليَطْمَئْنَ قلبي) يَجُوڙ أنْ يَكُونَ لَامَ كَيْ وَالْفِغْلُ مَلصوب 8 لام الأمْر وَالْفِعْلُ مَجْزُومٌ م وَقَوْلَهُ ه اندر , 
موسى وقومه ليفسدوا في الأرض) فَالظاهِرٌ أَنّهُ مَنْصُوبٌ وَيَجُورْ أنْ يَكُونَ مَجْرُومَا وَاللّامُ زَائِدَةْ 
وَمَنْ نَصَب (ِوَيَدْرَكَ) عَطَفة على (ِلِيُفْسِدُوا). 

رَأى نْ كَانَتْ بَصَرِيّة تَعَدّتْ لِوَاحِدٍ أو عِلْمِيَةَ تَعَدّثْ لائٿين وَحَيْثْ وَفَعَ بعد البَصْرِيّة مَنْصُوْبًا كان 
الأول مَفْعُولَهَا وَالنَانِي حَالَا 

وَمِمّا يَحْتَمِلُ الأمْرَيْنِ قَوْله تَعَالَى: (وَتَرَى, النَّنَ سكارى وما هم بسكارى) إن كَانَتْ بَصَرِيّة گان 
الاس مَفعُولّا وَسْكَارَى حَالَا وَإِنْ كائث عِلْمِيَّ فَهُمَا مَفْعُولَاهَا 

وَكَذَلِكَ قوله تعالى: (وترى كل أمة جاثية) وقوله (ِوَيَوْمَ الْقِيَامَةَ تَرَى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وجوههم 
مسودة) ج ٤‏ (ص : )١٠6١‏ 

فهذه الجملة أعني قوله (وجوههم مسودة) فِي مَوْضِع نَصْب إِمًا عَلَى الْحَالٍ إِنْ كَانَتْ بَصَرِيَة أو 
مَفْعُولَ ٿان إِنْ كَانْتْ قَلَبيّه 

وَاَلَم أَنَّهُ كد وَقَعَ في الْقَرْآن: (ألم يروا كم أهلكنا) في بَعْضٍ الْمَوَاضِع بِغَيْرِ وَاوِ كَمَا فِي الْأَنْعَام 
وَفِي بَعْضِهَا بالواو وَفي بَعْضِهَا بالفاء (أفلم يروا) ‏ _ِ 

EY‏ الكَلِمَة نَاتِي عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: : أن تَتَصِل بِمَا كَانَ الاغْتِبَارٌ فيه بِالْمُشَاهَدَةٍ فَيُدْكَرُ بالأَيفٍِ 
وَالْوَاو وَلِتَدْلَ الألف على الاسْتَفهام وَالْوَاوْ على عطف جُمْلَةِ عَلَى جُمْلَةَ قَبَِهَا وَكَدْلِكَ الْقَاءُ آكنها اشد 
اتصّالا مِمًا قبلا 0 

وَالثانِي: أن يَتَصِلَ بِمَا الاغتِبَارٌ فيه بِالاسْتِدلَالٍ فَاقتَّصَرَ على الألِففٍ دُونَ الْوَاو وَالْفاءِ لِيَجْرِيَ مَجْرَى 
الاستنناف 

ولا يَنْتَقِضْ هذا الأصْل بقَوْلِهِ في النحل (ألم يروا إلى الطير لانّصَّالِهَا بِقَوْلِه وال أَخْرَجَكُمْ مِنْ 
بُطون أُمّهَاتِكْ وَسَبِيلْهَا الاغتِبَارٌ بالاْتذلال فَبْنِيَ عَلَيِهِ (ألَمْ يَرَوا إلى الْطيْر) . 

وَأَما أرَأيْت فَِمَْنَى أَخْبِرْنِي وَلَا يُذْكَرُ بَعْدَهَا إلا الشرط وَبَعْدَهُ الاسْيِفْهَامُ عَلَى التّقدِيم الاير كَقَولِهِ 
تَعَالَى (ِقَل أرَأَيْتُمْ إنْ أخذ الله سمعكم) الآيّة (قل أرَأَيْثُمْ إن أَصْبَّحَ مَاوْكُمْ غَوْرًَا) 

ج ؛(ص وي وقوله تعالي: (أرأيت الذي يكذب بالدين) 1 

وَأَمَا ريت الوَاقعَةَ في كلام الفقهاء فهي كَذْلِكَ قال ان خُرُوف إلا انُه يَلْجَنُونَ فيها وَجَوَابُها أَرَأَنتَ_ 
إن كَانَ كَذا وَكَذّا يِف يَكُونُ كذَا بمَعْنَى عَدَم الشرْطِ تم الاستفهامْ بَعْدَهُ عَلى نَمَطِ الآياتِ الشريفة وهي 
مُعَلقة عن الْعَمَلِ بمَا بَعْدَهَا مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ وَكَدَلِكَ الرُوَيَةَ كيف تَصَرَّفْتٍ 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: أل تَر إلى رَبك كَيْفَ مَدَّ الظل) لها مَْنَى النَعَجْبِ كَأنَهُ قيل ألَمْ تَعْجَبْ إلى كذا 
فتعدت ب "إلى" كانه لم ظز وَدَخَلَتْ"إلَى" بِمَعْنَى التَعَجُبِ وَعْلقَ الْفِغلٌ على جُمْلَةَ الاسْتِفهَام 
وَلَيْسَتْ ببَدَلٍ مِنَ الرّبٌ تَعَالَى لأنّ الْحَرْف لا يُعَلَّقْ 


وَأَما أَرََيْئُكَ فَقَذْ وَكَعَتْ هَذِهِ اللَفْظَةُ في سُورَةٍ انكام فِي مَوْضَِيْنِ وَغَيْرِهَا وَلَيْسَ لَهَا في الْعَرَبِيّة 
َظِيرُ لِأنَهُ جَمَعَ فيها بَيْنَ عَلَامَتيّ خطاب وَهُمَا النّاءُ وَالْكَافُ وَالنَاءْ اسْمّ بخلاف الْكَاف فإِنُها عِنْدَ 
الْبَصْرِيِينَ حَرْفَ يُفِيدُ الْخِطاب وَالْجَمْعُ بَيَنَهُمَا يَدْلُ عَلى أنَّ ذلك تَنْبِيهًا عَلَى مَبْنَاهَا عَلَيْهِ مِنْ مَرْتَبَةٍ 
و وتو عو TENE‏ 


<® 2 


ززم من السماء والأرض آمن يلك الع والأبصار) إلى ما اهن فعصل تخريكهم يةه 
بما لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ إلا النَدَِيرُ بعَدَابِهم الْتهَى 

وَقَالَ ابْنْ فارس في فَوْلِهِ تَعَالَى لِأرَأَيْتَكَ هذا الذي كرمت علي) قال البصريون هذه الكاف زائدة 
زيدت لمعنى المخاطبة قال محمد بن يزيد وكذلك رويدك زيدا قال والدليل على ذلك أنك إذا قلت 
أرأيتك زيدا فإنما هي أرأيت زيدا لأن الْكَافُ لو كات اسْمًا اسْتّحَال أن تُعَدَّى أرأيت إلى مَفعُولَيْنِ 
الثاني هو الأول يُرِيدُ قَوْلَهُمْ أرأيت زيدا قائما لا يعدي رأيت إلا إلى مَفْعُولٍ هْوَ زَيْدَ وَمَفعُولٍ آخَرَ هو 
قَاِمَ فَالَأَوَلُ هُوَ الثاتِي 1 

وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ جَعَلَ الأدَاةً الْمُوَكَدَ بها الْخِطاب في أرأيتكم ضمير لَمْ يَلْرَمْهُ اغتَرَاضُ بِتَعَدَي فِغْلٍ 
الضَّمِيرٍ الْمُنَصِلٍ إِلَى مُضْمَرِهِ الْمُنَصِلٍ لآنَّ دَلِكَ جَائِڙ في باب الظنّ في فَعْلَيْنِ مِنْ غَيْرٍ بَابِ ظننت 
وهما فقدت وعدمت وَحَذَلِكَ تَعَدّي فِعْلٍ الظاهر إلى مُضْمَرِهِ الْمُنَصِلٍ جَانِرُ في الْأَفعَالٍ الْمَدْكُورَةٍ 
وَالّْآيَاتِ الْمَدْكُورَةٍ مِنْ باب الظنّ لأنَّ الْمُرَادَ ب "رَأَئِتُ" رَوْيَةَ الْقلبِ فَهي مِنَ الْمُسْتَتْنَى وَإِنّمَا الْمُمتَنُِ 
مُطْلَقَا تعدي ج ؛(ص: (1r‏ 

فِعْلٍ الْمُضْمَرِ الْمُنَصِلٍ إِلَى ظاهره فلا اخْتلاف في مَنْع هَذَا مِنْ كَل الأَفْعَالٍ 

وَأَمّا مَنْ جرد أَدَاةَ الْخِطابٍ الْمُوكَدٍ بها لِلْحَرْفِيَة وَهُوَ قول الْجُمْهُور فلا كلام في ذلك وَقدِ اخْتُلِفَ في 
مَوْضِع الْكَافٍِ مِنْ هَذَا اللَفْظِ عَلَى أَقَوَالٍ: 

قال سِيبَوَيْهِ: لا مَوْضِع لها 

وقال السكاكي: موضعها نصب 

وقال الفراء: رفع 

إذا عَلِمْتَ هَذَا فُلَهَا مَوْضِعَان: َحَدْهُمَا أن تكُون بِمَعْنى أَخْبِرْنِي فلا تَقَعُ إلا علَى اسم مفرد أو جملة 
شرط كقوله [أرأيت إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم الآيهَ ولا يق الشّزْط إا مَاضِيًا لِأنَّمَا بَعدَهُ ليس 
بِجَوَابِ لَه وَإِنْمَا هُوَ مُعَلْقْ ب" أَرَأَيْئُكَ" وَجَوَابُ الشَرْطٍ ما مَحْدُوفَ للعلم به وإما للاستفهام مع 
عامله إا ثي هذا أو جُمِعٌ لَحِقَت بِالنَثَيَة وَالْجَمْعِ الكَاف وَكَانْتِ النَاءُ مهْرَدةَ كل حَالٍ 

قال السَيرَافِيَ: يَجُوڙ أن يَكُونَ إفْرَادْهُمْ للتاءِ اسْتِعْنَاءٌ ية الَكَافٍ وَجَمْعِهَا لأنَهَا لِلَخِطاب وَإِنْمَا فعَلُوا 
ذلك للفزق بَيْنَ أرَأَيِتَ بِمَعْنَى أَخْبرْنِي وَعَيْرِهَا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى عَلِمْتْ 

وَالثَانِي: تكو فيه بِمَعْنَى انتبة كَقَوْلِك أَرَأَيْتَ زَيْدَا فَإِني أحِبّهُ أي اثتبة لَه فَإِنّي أُحِبّهُ وَلَا يلزمه 
الاستفهام ج ؛(ص: ا 

وَكَذ يُحْدْفُْ الْكَلَامُ الذي هْوْ جَوَابٌ لِلعلم به فلا يذكر كقوله تعالى (قال يا قوم رَأَبْنُمْ إن كث عَلَى بين 
مِنْ رَبّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رقا حَسّنَا وَمَا أرِيد أن أَخَالِقَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُم عَنهُ إن أرِيذ إلا الإصْلاح مَا 
استطغت وَمَا تَؤفِيقِي إلا بالله) فُلَمْ يَأتِ بِجَوَابٍِ 

وَأَتَى في مَوْضع آخْرَّ بِالْجَوَاب وَلَمْ أت بِالشرْطِ قال تَعَالَى قرات مَن اتَحَدَ لَه هواه وَأَضَلَّهُ لله 
عَلَى عِلَم وَحَتَمَ عَلَى سَمْعه وَفلبه وَجَعَل على بَصَرِهِ غشاوة فمن يهديه) ف" من" الأول بمنزلَة 
"الّذْى 1 

تَنْبِيةُ قَالَ سِيبَوَيِه: ا يَجُورُ إِلْعَاءُ أَرَأَيْتَ كَمَا يُلْعَى: عَلِمْتُ أَزَيْدْ عِنْدَكَ أ عَمْرُو؟ وَلَا يَجُوزُ هذا في 
ارايت ولا بد مِنَ النصْبِ إذا قلت أرأيت زيد أَبُو مَنْ هُوَ؟ 


قَالَ: لأنَّ دُخُولَ مَعْنَى أَخْبِرْنِي فيها لا يَجْعَلْهَا بمَذْزلة أخبرٌنِي في جَمِيع َخْوَالِهَا 


قال السُهَيْلِيٌ: وَظَاهِرُ القَرآن يفضي خلاف قله وَذَلِكَ انها في الْقَرْآن ملا لأن الاستفهام مطلوبها 
وعليه وقع في قَوْلِهِ رايت إِنْ كَذبَ وَتَوْلَى أَلَمْ يعلم) فَقَلة الم يَعْلَم) اسْيَفهام وَعَلَيْهِ وَقَعَتْ أَرَأَيِتَ 
وكذلك أرأيتم وأرأيتكم في الأنْعام وَالاسْتَفِهَامُ وَاقغ بَعْدَهَا نَحُوَ (هَلْ يهلك إلا القوم الظالمون) و 
(الفاسقون) ج ٤‏ (ص: 10°( 

وَهَدَا هو الذِي مَنَعَ سِيبَوَيْهِ في أَرَأَيْتَ وأرأيتك وَلَا يُقَالَ اريك أَبُو مَنْ أت قَالَ لكن الذي قال سِِبَوَيْه 
صَحِيح لَكِنْ إذا وَلِيَ الاسْتِفهامُ أرَاَنِتَ وَلَمْ يَكْنْ لَهَا مَفعُولَ سِوى الْجُمْلَة 

وَأَمّا في هَذِهِ الْمَوَاضع الّتِي في النَنْزِيلٍ فلَيِسَتِ الجملة المستفهم عنها هي مفعول أرأيت ولم يكن لها 
مفعول مَحْدُوفف يَدْلُ عَلَيْه الشَرْط وَل بُدّ مِنَ الشزط بَعْدَهَا في هَذِهِ الصُورَة لأَنّ الْمَعْنَى اريثم صَنِيعَكُمْ 
إِنْ كَانَ كذا وَكَذا كَمَا تقول أَرَأَئِتَ إِنْ لَقِيت العَدُوَ أنَقَاتِل أم لا تََدِيرُةُ أَرَأَيِتَ رَأَيَكَ وَصُّنْعَكَ إِنْ لَقِيتَ 
العدو فحذف الشَرْط وهو إِنَّ دال عَلَى ذَلِكَ الْمَخْدُوف وَمُرْتَبط به وَالْجُمْلَهُ المُسْتَفْهِمُ عَنهَا كلام 
مُسْتَائَفَ مُنْقَطِعْ إلا أنَّ فيها زِيَادَةَ بَيَان لِمَا يُستَفْهِمْ عَنْهُ وَلَوْ زَالَ الشّرْط وَوَلِيَهَا الاسْتِفْهَامُ لقبح كما 
قال سيبويه وغيره فِي عَلِمْتَ وَهَلْ عَلْمْتَ وَهَلَ رَأَيْتَ وَإِنْمَا يتجه مَعَ أَرَأَنِتَ خَاصَّةَ وَهي الّتِي دَخَلَهَا 
مَعْنَى أَخْبِرْنِي 

عَلِمَ الْعَرَفَانِيَة. 

لا تَتَعَلّقُ إلا بالْمََانِي نحو: إلا تعلمون شيئا) 

م (لا تَعْلمُهُمْ نَخِنُ نعلمهم] وَقَوْلِهِ (فََيَعَمَنَ اله الّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الكاذبين) 
لتَقدِ لنّقْدِيرُلَا تَعلَمُ خَبَرَهُمْ تحن نَعْلّمُ خَبَرَهُمْ فَلَيَعْلَمَنَ اله صذق الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنّ الله نقَاقَ الْمُنَافقِينَ 
E‏ ير 1 8 00 / 7 

وَذْكَرَ ابْنُ مَالِكِ أَنْهَا تَخْتَصُْ بِاليَقِينِ وَذْكَرَ عَيْرُْ نها تُسْتَعْمَلُ في الظنّ أَيْضًا بدَلِيلٍ قَوْلِهِ فب 
عَلِمْتَمُوهُنَ مؤمنات) 

وله أن يقول: العلم على حقيقته. وَالْمْرَادُ بالإيمَان التَصدِيق اللَْسَانِي ج ؛(ص: )٠١١‏ 

ظَنّ الها للاغتقادٍ الرّاجح كَقَوْلِه نَعَالَى إن ظنا أن يقيما) 

وَقَدْ تُسْتَعْمَلَ بِمَعْنَى الْيَقِينِ لأنّ الظنّ فيه طرف مِنَ الْيَقِينِ لَوْلاهُ كَانَ جَهلا كَقَوْلِهِ تعالى (يظنون أنهم 
ملاقو ربهم) (إني ظننت أني ملاق) (وظن أنه الفراق) ,ألا يظن أولئك] وَللفزق بَيْنَهُمَا في القزآن 
ضابطان: أَحَدهُمَا: : أنه حَيْتْ وجِدَ الظنُ مَحْمُودًا مُتَابَا عَلَيْهِ فهو الْيَقِينُ وَحَيْتْ وَجِدَ مَدْمُومًا مُتَوَعَدَا 
بالعقاب عَلَيْه فهو الشك 7 
الثاني: أنَّ كُلَ ظَنّْ يَتَصِل بَعدَه "إن" الْخَفِيفَةُ فهو شك كَقَولِهِ (إنْ ظنا أن يقيما حدود الله) وَقَوْلِهِ بل 
ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَيِبَ الرَ سول) 

وَكُلُ ظَنّ يَنَصِل به أَنَّ المُشَدَّدَةٌ فَالمُرَادُ به الْيَقِينُ كَقَوْلِهِ [إني ظَنَنتْ أنْي مُلَاقٍ حسابيه) (وظن أنه 
الفراق) 

وَالْمَغْنَى فيه أَنَّ الْمُشَدَدَةَ لِلتَاكِيدٍ فدَخَلَتْ عَلَى اليَقِينِ وَأَنّ الْحَفِيقَةَ بخلافِها فَدَخَلَْ فِي التنّكَ 

مِثَال الأول قَوْلْهُ سُبْحَانَهُ: (وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضعفا) ذكر ب" ن" وَقَوْلْهُ: (فَاغْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله 
ومثال الثاني: (وحسبوا ألا تكون فتنة) وَالْحُسْبَانُ الشك 

فْإنْ قِيل: يرد عَلَى هَذَا الضّابطٍ قَوْلْهُ تَعَالَى (وَظَنُوا أن لا مَلْجَاً من الله إلا إليه) ج ؛(ص: )١١ ٠7‏ 
قيل: لأنها انَصَلث بِالْفِغلٍ 1 

تَمَسّكَ بهذا الضَابطٍ فَإِنَهُ مِنْ أَسْرَارِ الْقَرْآنِ 

ْم رَأَئِتُ الرَّاعْبَ قال في نَفْسِيرٍ سُورَة ابقر 

الظَنُ أَعَمُ أَلقَاظٍ الشك وَالَيَقِينِ وَهُوَ اسم لِمَا حَصّل عَنْ أَمَارَةٍ فُمَتَى قَوِيَتْ أَدتْ إِلَى الْعلْم وَمَتَى ضَعْفَتْ 
جدًا لَمْ تَتَجَاوَرْ حَدَّ الهم وَأَنَهُ مَتَى قوي استعمل فيه أن المشددة وأن الْمُخَففَةُ مِنْهَا وَمَتَى ضَعْفَ 
اسْتُعْمِلَ مَعَهُ إن المختصة بالمعدومين من الفعل تخو ظَبَنْتْ أن أَخْرْج وَأَنْ يَخْرْج فَالظنُ إذا كَانَ 
ِالْمَعْنَى الأول مَحْمُودٌ وَإذَا كَانَ بِالْمَعْنَى الثاني فُمَدمُومْ 

فَمِنَ الْأوَلِ: (ِالَّذِينَ يَظُنُونَ أنهم ملاقو ربهم) 


ومن الثاني: (إن هم إلا يظنون) وَقَوْلْهُ (وَإنَّ الظَنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شيئا) 

فَائِدَةٌ لا يَجُورُ الاقْتِصَارْ في باب ظَنّ عَلَى أَحَدٍ الْمَفْعُولَيْنِ إلا أن يَكُونَ بِمَنْزِلّة أَنْهُمْ قَالُوا قَوْلْهُ تَعَالَى 
(وَمَا هو على الغيب بضنين) قرا الْحَرَمِيّانِ وَابْنُ كَثِيرِ بالظاءِ وَهُوَ فُعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَالضَّمِيرُ هق 
المَفغُول الذي لَمْ يُسَمّ فَاعِلَهُوَقَرَأهُ الَْاقُونَ بالضًادِ وَهْوَ بِمَعْنَى فاعل وفيه ضمير هو فاعله والمعنى 
بخيل عَلَى الْعيْب فلا يَمْنَعْهُ كَمَا تَفعلة الكُهَانْ وَالْمَعْنَى عَلَى الْقِرَاءَةٍ الأولّى لَيِسَ بمُتَهُم على الْعَبِ 
لأنهُ الصادق 

اما قله (وتظنُونَ بال الظنونا) فإنها بمنزلتها في قولك نزلت يزيد ج ؛(ص: ۸( 

شعن وَمِنْهُ شَعَرَ بِمَعْنَى عَلِمَ وَمَصْدَرُهُ شِعْرَةٌ بِكَسْرٍ الشين كَالفِطنَة وَقَالُوا لَيِتَ : شغري فَحَدَهُوا النَّاءَ 
مع الإضّافة رة قال الْفَارِسِيُ وكأ مَأَخُودٌ مِنَ إِلشّعَارِ وَهْوَ ما يَلِي الْجَسَدَ فان شعرْتُ به عَلِمتَه 
عِلمَ جس فهو تؤغ مِنَ العلم وَلِهذا لم يُوصّف به الله 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى في صِقَة الكُفار: (وَهُمْ لا يشعرون] أَبْلَعْ في الد لِبُغدِ عن الْقَهُم مِنْ وَصْفِهِمْ بأَنْهُمْ لا 
يَعْلمُونَ فان البَهِيمَةَ قذ تشع بِحَيْتُ كائ تحن فَكَانهُمْ وصفوا بنِهاية الذُهَاب عن الْقهِم 

وَعَلَى هَذا قال تَعَالَي: ولا د تقولوا لِمَنْ يَُتَلُ في سَبيل الله أموات بل أحياء) إلى قوله (ولكن لا 
تشعرون) وَلَمْ يَقل لا تعْلَمُونَ لآنْ المُوْمِنِينَ إا أخْبَرَهُمْ الله تاي بِنْهُمْ أَخيَاءً عَلِمُوا أنْهُمْ أَخيَاءً فلا 
يَجُوز أنْ يَنْفِيَ عَنْهُمْ الْعلَم وَلَكِنْ يَجُورْ أن يقال لا ته تَشْعْرُونَ) لأنة ليس كل ما علموه يشعرون به 
كما أنه س كَل ما عَلِمُوهُ يُحِسُونَُ بِحَوَاسَهِمْ فلَمَا كَانُوا لا يَعلَمُونَ ِحَوَاسَهِمْ حَيَاتَهُمْ وأنهم علموها 
بإخبار الله وَجَبَ أَنْ يقال (لا د تَشعْرُونَ] ذُونَ لا تَعْلَمُونَ 

عَسَى وَلَعَلَ مِنَ الله تَعَالَي وَاجِبََانِ وَإِنْ كَانََا رَجَاءَ وَطْمَعَا فِي كلام الْمَخْلُوقِينَ لأن الخلق هم الذين 
يعرض لَهَمُ الشكوك والظنون وَالْبَارِيٌ مزه عن ذلك 

َالْوَجُه في اسْتِعْمَالٍ هَذِهِ الألقاظ أن الأمُورَ الْمُمْكِنَةَ لِمَا كان الْخَلْقُ يَشُكُونَ فيها ج ؛(ص: 9( 
َا يَقَطْعُونَ عَلَى الگائِن مِنْهَا وَكَانَ الله يَعْلَمْ الْكَانِنَ مِنْهَا على الصّحَّة صَارَتْ لَهَا نِسْبَتَان: نِسْبَةَ إلى 


الله تََالَى تُسَمَّى نِسْبَةَ قطع وَيَقِينِ وَنِسْبَةُ إلى الْمَخْلُوقٍ وَتُسَمَى نِسْبَهَ شك وَظِنْ فُصَارَتْ هذه الألفاظ 
لِدَلِكَ ترد تَارَةَ بلفظٍِ القطعبِحَسَّب مَا هي عَلَيْهِ عند الله كَقَولِه (فُسَوْف يَأَتِي الله بقَْم يحبهم 
ويحبونه) 


وَتَارَةَ بلَفْظِ الشّكَ بحسب ما هي عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَخْلُوقِينَ كَقَؤله (فَِسَى الل أن ييي بالفتح أو أمر من 
عنده) (عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا) 

وَفَوْلِه: (فَفُولا له فوا ينا عله يَتدكُرُ أو يخشي) وَقَد عَلِمَ اله حِين أَرْسَلَهُمَا ما يفضي إِلَيْهِ حال 
فِرِعَوْنَ لکن وَرَدَ الأفظ بصُورَةٍ مَا يَخْتَلِحُ في فس مُوسَى وَهَارُونَ مِنَ الرَّجَاءِ وَالطمع فكَانهُ قال 
انهضًا إِلَيِهِ وَقَولَا في نُفوسِكُما لله يَتَدْكرُ أو يَحْشَى 

وَلَمَا كان الْقرْآنْ قد رل بلع العزب جَاءَ على مَذَاهِبِهمْ في ذلك وَالْعَرَبْ قذ خْرِج الْكلام ليقن في 
صُورَةٍ المَشكوك لأغراض فتقول لا د امع موك ارم ل رمه 
فيه لم يَجِب أن تتَعرَضَ لَه َكيف وهو كاين لا شك فيه 

وبنځو مِنْ هذا فسّرَ الزّجَّاجُ قَوْلَهُ تَعَالَى: زَرَبَمَا يود الذِينَ ُفرُوا لو كَانُوا مسلمین) 

وأما قُوله: (لعلي أبلغ الأسباب) ءفاطلاغة إلى الإلّه مُسْتَحِيلَ فِجَهْلِه اتَقَد في السُسْتَحِيلٍ الإمكان 
لأنه يَعْتَقِدُ في الإله الجِسْمِيّة والمكان ج ؛(ص: )١٠١‏ 

ونص ابن الدهان في لعل جواز استعماله في الْمُسْتَحِيلٍ مُحْتَجّا بِولِهِ لعل رَمَانَا توَلَى يَعُودُ 

وَقَالَ أيْضًا: كل مَا وَقَعَ في الْقَرْآنِ من عَسَى فَاعِلّْهَا الله تَعالَى فهي وَاجِبَةُ وَقَالَ َم إلا في مَوْضِعَيْنٍ 
قَالَ تعالى (عسى ربه إن طلقكن) وَلَمْ يُطْلَقهْنَ وَلَمْ يبدل بهن 

وَقَوْلُهُ: (عسَى ربكم أن يرحمكم) وَهَذْهِ في بَنَى النَضِير وَقذ سَبَاهُمُ النَِّيُ صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
وَقَتَلَهُمْ وَأَبَادَهُمْ 


وَقَالَ أَيِضَاءٍ وِهَدًا عدي مول لآنَّ الأول تقد تقْدِيرُهُ إنْ طَلَقَكُنَ يبِِلَهُ وَمَا قعل فُهذا شَرْط يَقَعُ فيه الْجَرَاْ 

وَلَمْ يَفعَلْهُ الثاني تَقدِيرُهُ إن عُدتُمْ رَحِمَكُمْ وَهُمْ أَصَرُوا وَعَسَى عَلَى بَابِهَا 

قال: وَعَسَى مَاضِي اللّفظِ وَالْمَْنَى لله طمع وذلك حصل في شَيْءٍ مُسْتَقبَلٍ 

وَقَالَ: قوم مَاضِي اللَفْظِ مستبن في الْمَعْنَى لأنَهُ أَخْبَرَ عن طمَع يُرِيد أنْ يَقعَ 

وَاعْلْمْ 3 ڪي تَسَتغمل في القران على وَجْهَيْن: 00 : ترفغ اسمًا صريحا وَيُوْتَى بَعْدَمُ بخَبرٍٍ 

عي لكوي ل ع ر را رک ا ع 

ج ؛(ص: 0 

وَقَالَ الكُوفيُونَ في مَوْضِعْ رفع بَدَلِ 

ورد بان لا يَجُوز تزکۀ وَيَجُوزْ تَقَدِيمةُ عَلَيْه 

الثانِي: أنْ يَكُونَ المَرْفُوغ بها أن وَالْفِغْلُ وَهُوَ عَسَى أن يَقوم رَيْدَ فلا يَفتقِرُ هنا إلى منصوب 

ونظيره: [وحسبوا ألا تكون فتنة) 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالّي: (عسى أن يَبْعَنَكَ رَبك مقاما محمودا) لا يَجُورْ رَفْعُ رَبَّكِ ب "عَسَّى" لَِلا يَلْرَمَ 

الفضل بَيْنَ الصّلة وَالْمَوْصُولٍ بِالْأَخْنَبِيّ وَهْوَ رَبك لأنَّ مَقَامَا مَحْمُودًا مَنْصُوبٌ ب' ' يثك" 

وكذلك كَقَوْلِهِ: (وَعَسَى أنْ نَكْرَهُوا شيْئا وَهُو خير لكم) لأنَّ الصَّمِيرَيْنِ مُتصلان ب" َكْرَهُوا" 
"نبوا" فلا يكون في عسى ضمير 

اتخذ قال تعالى: آلو شئت لتخذت عليه أجرا) قال الفارسي: وَلَا أَعْلَمُ تَخِدْتُ يَتَعَذَى إلا إلى وَاحِدٍ 

وَفيل: أضل انَخَدْتُ تَخِدْتُْ فَأَمّا اتخذت فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدهما: ما يتعدى به إلى مفعول واحد كقوله تعالى: (يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا) (أم اتخذ 

مما يخلق بنات] لواتخذوا من دونه آلهة) ج ٤‏ (ص: ا 

لو أَرَذنَا أن نند لها لَانْحَدنَاهُ مِنْ لدنا) (كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) 

وَالثانِي: مَا يَتَعَدَى لِمَفْعُولَيْنٍ الثاني مِنْهُمَا الأول في الْمَعنَى 

وَهُمَا إِمّا مَدُكُورَانِ كَقَولِهِ تَعَالَى: (اتخذوا أيمانهم جنة) 

وقال: إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) 

(فاتخذتموهم سخريا) 

وَإِمّا مَعَ حَذف الأؤلء كَقَوْلِه: للا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دون اله فرْبَانا آلِهَة) فَمَفْعُولُ انَخَدُوا 

الأؤل» الضَّمِيرٌ الْمَحْدُوفُ ؛ الرّاجِعُ الق الذين الثاني آلهة وقربانا على الْحَالٍ. 

قال الْكَوَاشِيُ وَلَوْ نْصِب قُرْبَانَا مفعولا ثانيا وآلهته بَدَلا مِنْهُ فد الْمَعْنَى 

وَِمَّا مَعَ حَذفِ الثاني» کقوله: [اتخذتم العجل) 

(اتخاذكم العجل) 

(اتخذوه وكانوا ظالمين) 9 0 

(وَانَحَدْ قوم مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيَهِمْ عجلا جسدا) , > تَقَدِيرُهُ في الْجَمِيع انَخَدُوهُ آلهَة لآنَّ نفس 

اقتناء الْعَجْلٍ لا يَلْحَقَهُ الْوَعِيدُ الشَدِيدُ فيَتَعَيَنْ ت تقدير آلهة 

الثالث: : ما يَجُوز فيه الْأمرَانِ َقوْلِهِ تَعَالَى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ج ؛(ص: )١١*‏ 

فان جَوَّزْنَا زيَادَةَ مَنْ في الإيجَاب كَانَ مِنَ المْتَعَدَي لِاثْنَيْنِ وَإِنْ مَنَعْنَا كَانَ لوَاحِدٍ 

ونظيره جعلت قال (وجعل الظلمات والنور) .أي خَلَقَهُمَا 

فَإذَا تَعَدَّى لِمَفْعُولَيْنِ كَانَ الثاني الأول في المعنى كقوله: (واجعلوا بيوتكم قبلة) (وجعلناهم أئمة 

يدعون إلى النار) (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا) 

أَخَد تجيءُ بِمَعْنّى عْصَب وَمِنْهُ مَنْ أَخَدْ قي شِبْرٍ مِنْ أَْضٍ طَوَقَ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ 

وَبِمَعْنَى عاقب كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَكَدَلِكَ أَخَدْ رَبَكَ إا أَخَد الْقَرَى وهي ظَالِمَةٌ إن أخذه أليم شديد) (أخذنا 

أهلها بالبأساء والضراء) (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) (وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس) 


(فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) (ِلَوْ يُوَاخِدُهُمْ بمَا كَسَبُوا لَعَجّلَ لَهُمْ الْعَذَابَ) (ولو يؤاخذ الله الناس بما 
کسبوا ج ؛(ص: 14( 

و 3لا تُوَاخِْنَا إن نَسِينًا أو أخطأنا) (ايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) 

وَتَجِيءٌ لِلْمُقَارَبَةَء قَالُوا: أخذ يَفعل ذا كَمَا قَالُوا جَعَلَ قول وَكَرَبَ يَقول وَتَجِيءْ قَبْلَ القسم كقوله 
تعالى: (وَإِذْ أَخَدْ الله مِينَاقَ الْذينَ أونُوا اكناب ينه للناس وَل تَكْتمُونَهُ) 

(وإذ أخذنا ميثاقكم) 

وَبِمَعْنَى اغمّل كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقوة) أي اغْمَلُوا بمَا أَمِرْتُمْ به وَانْتَهُوا عَمَّا نهيتهم 
عنه بجد واجتهاد 

سأل تتعدى لمفعوليين كَأَعْطى وَيَجُورٌ الاْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا 

مَ قذ تتعدى بِعَيْرِ حرفب قله تََالَى: ay,‏ لسرا امم 
وان بالخرفف ا كقولة: سه 


بورع ا + 


(e 9 

وَالثاني: بمَنْزْلَة: اخْتَرْتْ الرّجَالَ رَيْدَا كَقَوْلِه تَعَالَى: (ولا يسأل حميم حميما) »أي عن حميم لذهوله 
عنه 

والثاني: أن يَقَعَ مَوْقِعَ الثاني مِنْهُمَا اسْتِفْهَامٌ كَقَوْلِه تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم) 

(وَاسأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسِلِنًا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) 

وَأَمَا قول تَعالَى: سال سَائِل بِعَدّابِ وَاقع) » فالمعندسال: سابل الي صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ أو 
الْمُسْلِمِينَ بعذاب ء واقع فذَكَنَ الْمَفغول الأول وَسُوَالْهُمْ عن الْعَذْابِ إِنَمَا هُوَ اسْتِعْجَالُهُمْ لَهُ كَاسْتِبْعَادِهِمْ 
لوْقُوعِه وَلِرَدَهِمْ مَا يُوَعَدُونَ به مِنهُ 

وَعَلَى هَذا: (وَيَسْتَعْجِلونَكَ بِالِسَيْنَة قبل الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ من قبلهم المثلات) 

وَأَمّا قوله تَعَالَى: (وَاسْأَلُوا اللة من فضلِه) فَيَجُوڙ أن تَكُونَ" مِنْ" فيه مَوْضِعٌ الْمَفْعُولِ الثاني وَأَنْ 
يَكُونَ الْمَفْعُولَ الثاني مَحْذُوفًا وَالصّفَةُ قَائِمَةُ مَقَامَه 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعالَى: (يَسألُونَكَ الك حفي عنها/ فيَحْتَمِلَ أن عنها متعَلَقَةُ بِالسُوَالٍ كَأَنَهُ يَسألُونَكَ عنْهَا 
أك حَفِيّ عَنْهَا فَحَدفَ الْجَارَ وَالْمَخْرُورَ فَحَسْنَ ذَلِكَ لِطُولٍ اكلام وَيَجُورُ أن يَكُونَ: (عنها) بمنزلة 
بها وتتصل بالحفاوة 

وعد فعل يتعدى لمفعوليين يَجُورْ الاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَأَعْطَيْتُهُ وَلَيِسَ كَظَنَنْتُ. قال ج ؛(ص: 
١55‏ 

ل 0" 


ع 


قُلْتُ: يكور أن نون مقي بام القصتر كالكلى والمخلوق أو ُو أن تغليق مام 

اما قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَعَد الله الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ) وَقَوْلُه: وعد الله الّذِينَ آمَنُوا 
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم) 

إن الْفِغل لَمْ يَتَعَدَ فيه إلى مَفْعُولٍ ثان ولكن قوله: (ليستخلفنهم) ولهم: مَغْفِرَةُ) تَفسِيرٌ لِلْوَعْدٍ كَمَا 
أنَّ قَوْله: لكر مثل حظ الأنثيين) تبيين للوصية في قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) 

َأَمّا قَوْلْهُ تَعالَي: ألم يَعذكم رَبُكُمْ وَغذَا حسنا) (إن الله وعدكم وعد الحق) 'فَيُحْتَمَلُ الْتِصَابُْ الْوَاحِدِ 
بالْمَصدر أو بأنه المَفغول الثاني وَسُمَّي الْمَوْعودُ به الْوَعْدَ كَالْمَخْلُوقٍ الْخَلَقَ 

وَأَمّا قوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِذْ يَعذُكم الت إخدى TR ET‏ لضام 
ق انها ا يڌل مِنه أي تيان إخڏې الطائفتَيْنٍ أو د تمليكة والطانفتان الْعيرُ وَالنْصرٌ 


» a © 


۱٦۷ :ص(٤ ج‎ 

ليغ أن يقر موف ليم القلام فصع الب والفبيز يكم إزادة د أنَكُمْ ذا منم لِيَكُونَ اسم الرْمَان 
خَبَرَا عن الْحَدَثِ وَمَنْ قَدَرَ في الثانيَة الْبَدَلَ لَمْ يَحْتَجْ إلى ذلك 

وَأَمّا قَوْلَه: (وَمَا كَانَ اسْتِعْفَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه) 

فَالْجْمَْةُ في مَوْضِع جَرَ صفة لِلنَكِرَةِ وَقَذْ عاد الضَّمِيرٌُ فيها إلى الْمَؤْصُوف وَالْفِعْلَ مُتَعدذّ إلى وَاحِدٍ 
وَأمّا قول تَعَالَى: زَوَوَاعَدَنًا مُوسَى ثلاثين ليلة) فلا يَجُوڙ أنْ يَكُونَ ثلَاثِينَ ظزفا لأنَّ الْوَغْدَ لَيْسَ في 
كلها بل في بَعْضِها يون مَفغُولا نايا 

ود َالَ أَبُو مُسْلِم الأصبهاني بمعنى تمنى يستعمل معها لو وإن وَرْبّمَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا نحو وَدُوا لو أن 
فْعَلَ وَمَصَدَرَةُ الوَدَادَة وَالاسْمْ مِنْهُ ۇد وَقذ يَتَدَاخَلَانِ فِي الاسْم وَالْمَصْدَرٍ 

وَقَالَ الرَّاعْبُ إِذَا كَانَ وَدَّ بِمَعْنَى أَحَبٌ لا يَجُوز إِدْخَالُ لو فيه أَبَدَا وَقَالَ ڪلِي بْنُ عِيسّى؛ إذا كان 
بمعنى تمنى صلح للمضي وَالْحَالٍ وَالِاسْتِقبَالٍ وَإِذا كان بِمَعْنَى الْمَحَبَِّ لم يَصْلْحْ لِلْمَاضي لن الإرَادة 
هي اسْتَذعاءُ الْفِعْلِ وَإِذا كَانَ للْمَاضِي لَمْ يَجْرْ "أن" وَإِذا كَانَ لِلْحَالٍ أو لِلاسْتِقبَالٍ جَارَ "أن" "لو" 
وفيما قاله نظرا لأنَّ "أن" توصل بِالْمَاضِي تخو سَرَّنِي أَنْ قمت 

ج ؛(ص: 157) 

قلت فُكَانَ الأخسَن الرَّدَ عَلَيْهِ بكلامه وَهْوَ أَنَهُ جَوَرَ إذَا كَانَ بِمَعْنَى الال دخول أن وهي لِلِمُسْتَقبَلٍ فُقذ 
خَرَجَتْ عن مَوْضِعِهَا 

َفْعَلُ الَفَضِيلٍ فيه قَوَاعِدُ الأولى ذا أضيف إلى جِنْسِه لَمْ يَكُنْ بَعَضْه كَقَوْلِكَ زِيد أَشْجَعُ الْأَسُودٍ 
وَأَجْوَدُ السّحْب فَيَصِيرٌ الْمَْنَى زيذ أَشَجَعْ مِنَ الْأسُودٍ وَأَجْوَدُ مِنَ السّحُب وَعَلَيْهِ قوله تعالى (خير 
الراز قین) و (أحكم الحاكمين) و [أحسن الخالقين) 

أي خَيْرٍ مِنْ كل مَنْ تَسَمّى بِرَازِقٍ وَأَحْكَمْ مِنْ كُلَ مَنْ تَسَمّى بحَاكم كَذا قَالَهُ بُو الْقاسم السْعِيْ 

قال الشيخ أثير الين الذي تَقَرّرَ عن الشيُوخ أن أفعل هَذِهِ لا ضاف إلا وَيَكُونْ الْمُضَاف بَغض 
المُضَاف إِلَيْهِ فلا يقال هذا الْقَرَسُ أَسبَق الْحَمِير لاله َنِسَ د بَعْض الْحَمِيرِ وَعَلَى هذا بَنَى الْبَصْرِيُونَ 
َع يد أَُضَل إِخوَتِه وَأَجَارُوا أفْضَل الإخوّة إلا ا أخْرجَت عن مَغئاها فإِنَهُ قذ يَجُوزُ ڏيك عن 


انيه إذا ذكر بعد أفعل جنسه وواحد مِنْ آحَادٍ جِنْسِه وَجَبَ إِضَافَتَه إِلَيْهِ كَقَوْلِكَ زيد أحسن الرجال 


وأحسن رجل 
وَإِذَا ذُكِرَ بَعْدَ مَا هُوَ مِنْ مُتَعَلَقَاتِه وَجَبَ نَصْبَهُ عَلَى النَّميِيزِ نَحْوْ رَيْدَ أَخْسَنُ وَجْهَا وَأَعَْرُ عِلْمَا ج 
٤‏ (ص: 1۹( 
وَقذ أشكل على هَذِهِ الْفَاعِدَةِ قَوْلْهُ تَعَالَى: (أو أشد خشية) وقوله: (أزكى طعاما) فقذ أضِيف إِلَى عَيْرِ 
جنْسِه وَانْتَصَبَ 


وَقَذ تال الْعُلَمَاءْ هَڏا حَنّى رَجَعُوا به إلى + جَغْلِ آشدّ لِعَيْرِ الْحْشَيَة فقَالَ الزْمَخْشَرِيٌ مَعْنَى: (يخشون 
الناس كخشية الله) أي مل هل حَشَيَة الله أو مل قوم اشد حَسْيَة ِن آهل حَشيَة الله 

قال ابِنْ الحَاجب وَعَلَى مل هَذا يُحْمَلْ مَا خَالَفَ هَذه القاعِدَة 

الثالثة: الأضل فيه الْأفضَلِيّةُ على مَا أضيف إِلَيْهِ وَأَشْكَل على ذلك قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَمَا نْرِيهم مِنْ ية إلا 
هي أكبر , من أختها) لأنَّ مَعْنَاهُ مَا مِنْ آيَة مِنَ التسع إلا وَهِيَ أَبَرُ مِنْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهَا فاضلَة 
وَمَفَضُوْلَةَ في حَالَةَ وَاحِدَةٍ 

وَأَجَابٍ الزمَخْشَرِيٌ بأنّ الْعْرَض وَصْفَهْنَ باكر مِنْ عَير تَفاؤت فيه وَكَدَلِكَ الْعَادَة في الْأَشَيَاءِ التي 
تَتَفَاوَتُ في الْفضّلٍ التَفاؤت الْيَسِيرَ أن تَخْتَلِفَ آَرَاءْ الاس في تَفْضِيلِهَا وَرُبَّمَا اخْتَلَفَ آرَاءْ الْوَاحِدِ 
فيها كَقَوْلٍ الْحَمَاسِيَ: 

مَنْ تلق مِنْهُمْ تقل لاقَيِتُ سَيّدَهُمْ. مثل النْجُوم التي يُهْدَى بها السّارِي 

وَأَجَابٍ ابْنُ الْحَاجب بأنَّ الْمْرَادَ الأغلى أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا عِنْدَهُمْ وَقْتَ حُصُولِهَا لِأنَّ لمشا هدة الآية في 
النفس أثر عظيمًا لَيْس لِلْعَائِبِ عَنْهَا 


الرَّابعَةُ: قَانُوا: لا يَنْبَِي مِنَ الْعَاهات: فلا يُقَال: مَا أَعْوَرَ هَذِه الْفْرَس وَأَما قول تَعَالَى: ج ٤‏ (ص: 
006 

(وَمَنْ كان في هَذِهِ أغمى فهو فِي الآخرة أعمى) ففيه وَجُهان: أَحَدْ هُْمَا: : أنه مِنْ عَمَى لقب الَذِي 
يولد مِنَ الضَلَالَةِ وَهُوَ مَا يَقَبَلُ الزّيَاَةَ وَالنَقَص لَا مِنْ عَمَى الْبَصَرِ الذي يَحْجْبُ الْمَرْئِيَاتٍ عَنه 
وَقَذْ صَرَّحَ ببَيّان هَذا الْمَعْنَى قله تَعَالَى: (فَإِنْهَا لا تَغْمَى الْأَنِْصَارُ ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور 

وَعَلَى هذا فَالآَوَلُ اسْمُ فَاعِلِ الثاني أَفْعل تَفضيلِ مِنْ ققد الْمَصِيرَةٍ 

والثاني: لَه مِنْ عَمَى الْعَيْنِ وَالْمَعْنَى مَنْ كَانَ في هذه أَعْمى مِنَ الْكُفَارِ فَإِنَهُ يُحْشَّرُ أغمَى فلا يَكُونُ 
َفْعَلُ تَفَضِيلٍ 

وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الأول على عَمَى الْقَلْب وَالتَانِي عَلَى فَقَدٍ الْبَصِيرَة وَإلَنْه دَهَب أَبُو عمرو فَأَمَالَ الأول 
وَتَرَكَ الإمَانَةَ في الثاني لَمّا كَانَ اسْمًا وَالاسْمُ أَبْعَدُ مِنَ الإمَالَة 

الْخَامِسَةُ: ٠‏ ذز حَذْفُ المَفضولٍ إِذا دَلَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَكَانَ أَفْعَلُ خَبَرَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: َأَتَسْتَبِدِلُونَ الذي هق 
اُڏئي بِالَّذِي هو خير 

دَلِكمْ أَفْسَط عِنْدَ الله وَأَفوَمُ للشَهادة وَأَذنَى ألا ترتابوا) إوالله أعلم بما وضعت) (وما تخفي 
صدورهم أكبر) (إنما عند الله هو خير لكم) (وَالْبَاقيَاتْ الصَّالِحَاتَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أملا) 
أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا) ج ؛(ص: ۷۱( 

(فِسَيَعْلَمُونَ مَنْ هو شر مَكَانَا وَأَضْعَفٌ جُنْدَا) وَقذ يُحْدْفْ المَفْضُول وَأَفْعَلُ لَيِسَ بِخَبَرٍ كَقَوْلِهِ تعالى: 
(فإنه يعلم السر وأخفى) السادسة: : قد يجيء مجردا عن مَعْنَى التفضيل فيَكُون لِلنَفضيلٍ لا لِلأفضَلِيّة 
ثم هو تَارَةَ يَجِيءْ مُوَوَلا باسّم الْفاعِلٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (هْوَ أغْلَمُ بِكُمْ إذ أَنْشَأكُم مِنَ الأرض) 

وَمُوْوَلا بصفة مُسْبَّهَةَ كقؤلِه تَعَالَى: وهو أهْوَنْ عليه) 

ف ف "أعلم" هاهنا بِمَعْنَى عَالِمٌ بكم إذ لا مُشَارِكَ يله تَعَالَى فِي عِلْمِه بِدَلِكَ وَأَهْوَنَ عَلَيْهِ بمَعْنَى هَيّنِ إذ لا 
تفاؤت في نِسْبَة الْمَقَدُورَاتِ إلى قَذْرَِه تَعَالَى وَقَوْلَهُ تَعَالَى: أَفْمَنْ يُلَقَى في النار خير) وقوله: 
(أْصْحَابُ الْجَنة يَوْمَئِذِ خَيْرُ مُسْتَقرًا وَأَخْسَنُ مَقيلا) 

أو لَفظا لا مَعْنىء > كقۇله تَعالَى: نَحْنُ أعلم بما يستمعون به) 

و إنحن أعلم بما يقولون) 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: (يَدْعُو لْمَنْ ضَرهُ أَقْرَبْ من نفعه) فُمَعْنَاهُ الضَرَرُ بِعِبَادَتَهِ أَقْرَبْ مِنَ اللْفْع بها 

إن قيل كَيْف قال: (أَقْرَبُ مِنْ نفعه) ولا نفع مِنْ قَبَلِه أنه 

قِيل لَمّا كَانَ في قَوْلِه: لَمَنْ ضر قرب مِنْ تفعه) عيذ لِنَفِعَهِ وَالْعَرَبُ تقول ج ؛(ص: ۷۲( 
لما لم يصح في اعتقادهم هذا بَعِيدَ جار الإخْبَارُ ب" بُعَدِ" نفع الوَئّنِ وَالشَاهِد لَه قَوْلْهُ الى حكاية 
عَنْهُمْ [أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد) 

السابعة: أفعَل فِي اكلام على يَلاثة أضرّب: 

مُضَافٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: ألَيِسَ الله باخكم الْحَاكِمِينَ) 

وَمَُعَرَّفٍ باللام» نَحْوْ:ٍ سبح اسح رَبك الأغلى و (ليخرجن الأعز منها الأذل) 

وَخَالِ مِنْهُمَا وَيَلْرَمْ انَصَالَهُ ب" من" التي لابْتَدَاءِ الغاية جَارَةَ لِلْمْفْضَّلٍ عَلَيْهِ كقوله تَعَالّى: (أنا أكثر 
ملك ها 

وَقَد يُسْتَعْنَى بِتَقَدِيرِهَا عن ذِكْرِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وأعز نفرا) 

وَيَكْثْرُ ذلك إذَا كَانَ أَفْعَلُ النَفُضِيلٍ خَبَرَا كقوله: (والآخرة خير وأبقى) 

َحَيْث أضيف إِنْمَا يضاف إلى جع مُعَرّفٍ نو أَحَْم الْحَاكِمِين وَلا يَجُوزْ ريد أفضَل رَجْلٍ ولا أفْضَل 
رِجَالٍ لِأنّهُ لا فَائِدَةَ فيه لآنَّ كُلَ شّخصٍ لا بْدَّ أن يكون جماعة يُفَضَّلْهَا وَإِنّمَا الْقَائِدَةُ في أنْ ت تقول أفضّلٌ 
الرّجَالٍِ 


فَأَمًا قَوْلُهُ تَعَالَى: لثم رَدَدْنَاه أَسْفَل سافلين) فَجَوَابُهُ اَنُه غَيْرُ مُضَافٍ إِلَيْهِ تَقَدِيرَا بَلِ الْمُضَاف إِلَيْه 
حاوف وَقاَتُ صف مامه َكانه قال أسفل قوم سافلين ولا خلاف أله يضاف إلى امم الْجَمْع 
مُعَرَّفَا وَمُتَكرَا د نحو أفضل الناس والقوم وأفضل ناس أفضل قوم 
فإ قبل لِمَ أجَّازوا تَنْكِيرَ هَذا ولم يجيزوا ذَلِكَ في الْجَمْعْ؟. ج ؛(ص: ۷( 
قلت: : لآنّ أفْضَلَ الْقَوم ليس مِنْ أَلفاظِ الْجُمُوع بل مِنَ الالقاظ الْمُفرَدَةٍ فُحََهُوهُ بدك الْأَلِفِ وَاللام 
الذَائة إذا كَانَ أفعلٌ بالأليفٍ وَاللّام أؤ مُضَافًا جَارَ تَتْدِيئُهُ وَجَمْعْهُ قال تعالى: (واتبعك الأرذلون) و 
(بالأخسرين أعمالا 
وقال في المفرد (إذ انبعث أشقاها) 
AEE‏ (أكابر مجرميها) و (إلا الذين هم أراذلنا) 
9 تقول في الْمُوْنْثِ هَذِه الفضْلَى قال تَعَالَى: (إنها لإحدى الكبر) (فأولئك لهم الدرجات العلى) وَحْكُمْ 
على حم آفعل لا تعمل بكر "من" إلا مُضَافًا أو مُعَرَّهَا بأل وَأمّا قوله: (وأخر متشابهات) فَفَالُوا 
إل على تقدِيرٍ مِنْ أي وأخُر مِنْهَا مُتَشَابِهَاتَ 

تَنْبِية لَفظ سَوَاءِ سَوَاءٌ: أله بِمَغتى الاسْتِواءِ ولس لَهُ اسم يجري عَلَيْهِ يُقَالُ اسْتَوَى اسْيِوَاءٌ 
وَسَاوَاهُ مُسَاوَاةً لا غير فِا وفع صِفة كان بمَعْنَى متو وَلهَذَا د تقول هُمَا سَوَاءٌ هُمْ سَوَاءٌ كَمَا تقول 
هُمَا عذل وَهُمْ عَذْل وَالسَوَاءُ الام وَمِنه دِرْهَمْ سَوَاءً أي تَامُ 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (في أربعة أيام سواء) أيْ مُسْنَوِيَاتٍ وَمَنْ تَصَبَ فعَلى ج ؛(ص: <۷( 
الْمَصْدَرِ أي اتوت اسْتِوَاءَ كذا قال سِيبَوَيْه وَجَوَّرَ غَيْرُهُ أنْ يَكُونَ حَالَا مِنَ النَكرَةٍ 
ويجيء السواء بمعنى الوسط كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِلَى كَلمَة سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَينكم) أي عَذْلٍ وهو الْحَقٌّ 
قَالَ ابْنُ أبي الربيع: وسواء لا يَرْفْعُ الظاهِرَ إلا ذا كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُضّمَرٍ في سَوَاءِ وَهُوَ مَرَْفُوعٌ 
بِسَوَاءٍ وَهُوَ مِمَّا جَارَ في الْمَغطوف ما لا يَجُورُ في الْمَعْطُوف عَلَيْه ج ؛(ص: )۱۷١‏ 


الغ السّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْكَلَام عَلَى الْمُفْرَدَاتِ والأدوات 


اوغ السَابغ وَالْأَرْبَُونَ: في الْكَلّام عَلَى الْمُفَرَدَاتِ مِنَ الآدواتِ وَالْبَحْثْ عَنْ مَعَانِي الْخُرُوف مِمًا 

َْتَاجُ اليه المُفسَرْ لِاختلاف مَذلولها وَلِهَدَا تَوَرّعٌ الْكَلَامُ عَلَّى حَسَّب مَوَاقِعَهَا وَتَرَجّحَ اسْتِعْمَالُهَا في 
بَعْضٍ الْمَحَالَ عَلْى بَعْضٍ بِحَسَب مُقَتَضَى الْحَالٍ 

َمَا في قَوْلِهِ تَعالَى: (وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَّى هدي أ في ضلال مبين) › فَاسْتُعْمِلتْ "على" فِي جاب 

الق "في" فِي جَانِبِ الْبَاطِلٍ لأنّ صَاحِب الْحَقَ انه مُسْتَعْلٍ يَرْقَبُ نَظَرُهُ كَيِفَ شاءَ ظاهِرَةٌ لَه 

الأشيَاءُ وَصَاحِبٌ الْبَاطِلٍ ان مُنْعَمِسنَ في ظلام وَلَا يَدْرِي أَيْنَ نوجه 

وَكَمَا في قله تَعَالَى: (فَاِعَتُوا أَحَدَكُمْ بوركم هذه إلى الْمَدِينَة فَليَنْظرْ أَيُهَا زى طَعَامًا فَليأتُِمْ برق 

مِنْه) فعطف هَذِه الْجُمَلَ الات بالفاء ثم لما انقطع نِظامُ التَرْتِيبِ عطف بالاو فقال تَعَالَى: 

(وليتلطف] .إذْ لَمْ يَكْنِ التََطْفْ مُتَرَتبَا علي الْإِيَانِ بالطغام كَمَا گان ايان مِنۀ مُرَبَا على النَوَجْه 

في طلبه وَالنَّوَجُهُ في طبه متَرَتبَا على قطع الْجدآلٍ في الْمَسَأَلَةِ عَنْ مَدَةِ اللّثِ بتنليم العم لَه 

سْبْحَانَةُ 

وَكمَا في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) الاي فُعَدَلَ عن اللّام ج ٤‏ (ص: 5 )١‏ 

إل "في" في الأرْبَّعة الأخيرة إيذانا باهم أكثر اسْتخقاقًا | لِلِتصَدُقٍ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ سَبَّقَ ذِكْرُهُ باللّام أن 

"في" لِلْوعَاءٍ فيه ِاسْتِعْمَالِهَا عَلّى أنْهُمْ أحِقاءُ بأل يَجْعَلُوا مَظِنَهَ وضع الصَّدَقَاتِ فيهم كما يُوَضَعُ 

الشيْءُ في وعانه مُستَقِرَا فيه وَفِي تَكْرِيرٍ حزْفب الظزْف دَاخِلًا عَلَى سَبيل الله دلي على تَرْحِيجِه على 

الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ 

قال الفارسي: وَإِنمَا قَال: (وَفِي الرَّقَابِ) يقل والرقاب لِيَدْلَ عَلَى أَنَّ الَْبْدَ لا يَمْلِكُ 

فيه نَظَرٌّ َل مَا ذَكَرْنَاهُ منَ الْحِكْمَة فيه أَقْرَبْ 


وَكَمَا في قله تَعَالَى: (وَقَذ خسن بي) ٠‏ فَإِنَهُ يُقَالَ: أَحْسَنَ بي وَإِلَيَّ وَهِيَ مُخْثَلِقَةٌ المَعَانِي وَأَلَيَقُهَا 
بِيُوسُف عَلَيْهِ السَّلَامُ "بي" لأنة خسان دَرَجَ فيه ذونَ ى آنْ يَقصد الْغَاية التي صَارَ إِلَيْهَا 

وَكمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) › وَلَمْ يَف "على" كَمَا ظَنَّ بَْضُهُمْ لآنّ "على" 
للاستعلاء والمصلوب لا يجعل على رؤوس النْخْلِ وَإِنْمَا يُصْلَبُ في وَسَطِهَا فَكَانَتْ في أخْسنَ مِنْ 


عَلَى 

وفال: كل مَنْ عَلَيْهَا فان ءولم يقل في الْأَرْضٍ لأنّ عند الَنَاءِ ليس هناك حال الْقَرَارٍ وَالتَمْكِينِ 

وَقَالَ: (وَعِبَادُ الرّحْمَّنِ الذِينَ يمشون على الأرض هونا) وقال: (ولا ت تمش في الأرض مرحا) › وَمَا 

قال: على الأزض وَذَلِكَ لما صف الاد بي أنَهُم ليوطو أَنفسَهُمْ في الذنيَا وَإِمَا هم عَلَيْهَا 

مُسْتَوْقِرُونَ وَلَمَّا أرْشدَهُ ونهاه عن فعل التبختر قال لا تنش فيها مَرَحَا بَلِ امش عَلَّيْهَا هَوْنَا ج 

4 (ص: ۱۷۷) 

وقال تعالى: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) وقال: ابن عباس الحمد الله الذي قال: (عن صلاتهم 

ساهون) .وَلَمْ يَقلْ في صَلَاتِهِمْ 

وقال: صَاحِبٌ الكشاف فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ومِن بنا بيك حِجَاب) فلو سَقَطت من جار كن الْحَجَابٍ 

فِي الوسط وإن تباعدت وإذا أتيت ب" من" أفادث أن الحجَابَ ابْتِدَاءٌ مِنْ أل مَا يَنْطلق عَلَيْه ' "من" 

وَانْتَهَى إلى غَايَتِه فُكَنّ الْحِجَابَ قذ مَأ مَا بيئك وَبَيْنَه 

وَقَالَ: كردي الجار في قوله: (وعلى سمعهم) لِيَكُونَ ادل عَلَى شِدَةِ الْخَنْم في الْمَوْضِعَئْنِ حِينَ اسْتَجَدٌ 

لَهُ تَعْدِية أخرَى 

وَهَذا كثيرٌ لا يُمْكِنُ إِخْصَاوَة وَالْمُعِينُ عَلَيْهِ مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ فَلَنَدْكُرْ مُهِمّاتِ مَطَالِبِهَا عَلَى وَجه 

الاخْتِصَارٍ ج ؛(ص: )١78‏ 

الْهَمْرَةُ أَصْلْهَا الاسْتِفهَامُ وَهُوَ طَلَبْ الإفهام وَتأتِي لطب النَصَوْرِ وَالنَصْدِيقٍ بخِلاف هل فإِنّهَا 

لِلِنّصَوْرٍ خَاصَّةٌ وَالْهَمْرَةُ أَعْلَبُ دَوَرَانَا وَِدَلِكَ كَانَتْ أمَّ الَبَابِ وَاخْنَصَّتْ بِدُخُولِهَا عَلى الوا تخؤ: 

(أَوَكُلمَا عاهدوا) وعلى الفاء نحو: [أفأمن أهل القرى) , على ثم نَخو: اتم إذا ما وَقَعَ) 

و "هل" أظهَرُ في الاختِصَاصٍ بالفِغْلٍ مِنَ الْهَمْرَةٍ وَأَمّا قَوْلَهُ تَعَالَى: (فهَل أنتم شاكِرٌونَ) إفهل أنتم. 

منتهون) و: (فهل أنتم مسلمون) »فذلك لتأكيد الطلب للأوصاف الثلاثة, حيت حَيْث أن اْجُمْلَةَ الاسميّة ادل 

على خحُصولٍ المَطلوب وَثبُوته وهو دل عَلَى طَلَبهِ مِنْ فل تشكُرُونَ وَهَلْ تُسْلِمُونَ لإفَادَةٍ النجَدد 

وَاغْلَمْ أنه يُعْدَل بِالْهَمْرَةٍ عَنْ أصلِها فَيْتَجَوَرْ بها عن النفي والإيجاب والتقرير وغير ذلك الْمَعَانِي 

السّالِفة في بَخث الاسْتَفهام مَشْرُوحَةٌ فَانْظرَهُ فيه 

مسألة في دخول الهمزة على رأيت وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَأَنِتَ امْتَنْعَ أنْ تَكُونَ مِنْ رُوَيَة البَصّرٍ أو الْقَلْب 

وَصَارَتْ بِمَعْنَى أخبرني كقولك أرأيك زيدا مَا صَّنَعَ في الْمَعْنَى تَعَدَّى بِحَرْف وَفِي اللّفظ تَعَدَّى بِنَفْسِه 

ج ؛(ص: ۷۹( 0 1 

وَمِنْهُ قله تَعالّى: لِأفْرَأَيْتَ الذي كَفْرَ بِآيَاتِنَاة (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) (أرأيت الذي يكذب 

بالدين) 

مسألة في دخول الهمزة على "لم" وَإِذًا دَخَلَْ عَلَى لَمْ أَفَادَتْ مَعْنَيَيْن: : أَحَدْهُمَا: : اللَذْبية وَالتَذْكِيرُ 

نخو: ألم تر إلى رَبك كَيْفَ مَدَ الظل) 

و التّنِي: التَعَجُبُ مِنَ الْأمْرٍ العظيم كَقَوْلِكَ: ألم ترَ إِلَى فان يَقُول كَدَا وَيَعْمَلُ ذا عَلَى ريق التَّعَجّبِ 
مِنهُ وَكَيْفَ كَانَ فهي تحذير ج ؛(ص: (A‏ 

حرف عطف نَائِب عن تَكْرِيرٍ الاسم وَالْفِغلِ خو ايد عِنْدَكَ اَم عَمْرُو؟ 

وَفيل: إِنْمَا شرك بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ كَمَا شرك بَيْنَهَا "أو" 

وَفِيل: يها مَعْنَى العطف وهي اسْتَفهام كالأيف إلا أنهَا لا تكون في أل الْكلَام لجل مَعْنَى القطفٍ 

وَقيلَ هي "أؤ" أبدلت الميم م مِنَ الوَاو ليكول إلى مَعْنَى يُرِيدْ إلى مَعْنَى "أو" 


وهي قَسْمَانِ: مُتَصِلَةٌ وَمُنْقَصِلَة: فَالْمنَصِلَةُ: : هي الْوَاقِعة في العف وَالْوَارد بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا كلام 
وَاحِدْ وَالْمُرَادُ بها الاسْيَفْهَامُ عن الثُغيين َلِهَدًا يُقَدَرْ بأَيْ وَشَرْطَهَا أنْ تَتَقدَمَهَا هَمْرَة الاسْتفهام وَيَكُونَ 
مَا بَعْدَهَا مُّرَدَا أو في تَقَدِيرِهِ 

وَالْمُْفَصِلَةُ: ما فقد فيها الشَرْطَانٍ أؤ أحدهما وتقدر ب"بل" وَالْهَمْرَةُ ٠‏ 

ثم احتََفَ النّحَاةُ في كَيْفِيَة َيْفِيّةَ تقدير المنفصلة في ثلاث مَذَاهِبَ حَكَاهَا الصَّفارٌ: 

أْحَدّهَا: : أنْهَا تقد ر بهمَا وَهي بِمَعْنَاهُمَا فَتَفِيدُ الإِضْرَاب عَم قَبْلَهَا علَى سَبِيلٍ النّحَولٍِ وَالِانْتقالٍ ك" بل" 
وَالاسْتِفْهَامَ عَمًا بَعْدَهَا وَمِنْ تم لا يَجُورْ أن تَسْتَفهِم مدنا كَلَامَكَ ب" أخ" وَلَا کون إلا بَعْدَ كلام 
لإِفَادَتِهَا الإِضْرَ اب كَمَا تَقدَمَ 

قال أبُو الفنح: وَالْفَارِق بَيْنْهَا وَبَيْنَ" بل" أ مَا بَعْدَ "بل" مَنْفِيّ وَمَا بَعْدَ آَم مَشْكُوكُ فيه 

وَالثانِي: نْهَا بمَنْزْلّةَ بَلْ خَاصَّهُ والاستفهام محذوف بعدها وليست مُفِيدَةٌ الاسْتِفْهَام وَهْوَ قول الْقَرَاءِ 
في مَعَانِي القرآن ج ؛(ص: )۱۸١‏ 

وَالتَائِث: نها بِمَعْنَى الْهَمَرَةِ وَالِإِضْرَابٌ مَفْهُومْ مِنْ أَخَذِكَ في كلام آخَرَ وَتَرْكِ الأَوَلٍ 

قال الصَّفَارٌ: فأمًَا الأول فبَاطِلَ لأنّ الْحَرْفَ لا يُعْطِي في حَيّزٍ وَاحَدِ أَكثْرَ مِنْ مَعْنَى وَاحِدٍ فَيَبْقَى 
التَرْجِيخ بَيْنَ اْمَدهَبَيْنِ وَيَنبَغي أن يُرَجِّحَ الأخيز لأنة ثبت مِنّ كَلَامِهم إِنْها ابل ام شَاء 

وَيَلْرَم عَلَى الْقَولٍ الثاني حَذف هَمَرْة الاسْتفهَام في الكلام وهو مِنْ مَوَاضِعْ الضَرُورَةٍ قال وَالصَّحِيحُ 
أنَهَا لا تَخْلّو عن الِاسْتَفهَام وَكَدَلِكَ قال سِيبَوَيْه التَهى 

وَاعْلَمْ أنَّ الْمُنَصِلَةَ يَصِيرٌ مَعَهَا الاسْمَان بِمَنْزِلَة "أي" ' وَيَكُونُ مَا ذَُكِرَ خَبَرَا عن "أي" فَإِدَا قلت أَزَيْدَ 
عِنْدَكَ؟ أم عَمْرُو؟ فَالمَعنَى أَيّهُمَا عِنْدكَ؟ والظزف خَبَرُ لَهُمَا 

ثم الْمُنَصلَة تَكُونُ في عطف الْمُفْرَدٍ عَلَى مِثْلِهِ َو أَزَيْدَ عِنْدكَ أ عَمْرٌو كَقَوْلِهِ تَعَالَى: رباب 
مُتَقَرَقُونَ خير أم الله الواحد القهار) »أي أي الْمَعْبُودِينَ خَيْرٌ وَفِي عطف الجُمَلَة على الجْمْلَة 
المُنَاوَلتَيِن بالمُفْرَدِ نَحؤ: j‏ أنشاتُمْ شجرتها أم نحن المنشئون) أي الْحَالُ هَذْهِ أ هَذْهِ؟ 
وَالْمنْقَطِعَه إِنْمَا تَكُونُ على عطف الْجُمَلِ وَهِيَ في الْخَبَرٍ وَالاستِفهام بِمَتَابَةِ بَلْ وَالْهَمْرَةٍ وَمَعْنَاهَا في 
القْآن التؤبيخ كَمَا كَانَ في الْهَمْزَةِ كَقَولِه تَعَالَى: (أم اتخذ مما يخلق بنات) أي بَل أَنَخَدْ؟ِ لأنَّ الذي 
َبْلَهَا خَبَر وَالْمَرَادُ بها التؤبيخ لِمَنْ قال لِك وَجَرَى عَلَى كلام الْعِبَاد وَفْؤْلِه: (الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا 
ريب فيه) ثم قال: (أم يقولون ج ؛(ص: 1۸1( 

افتراه) تَقَدِيرٌه َل أَيَقُولون؟ كَذا جَعَلَهَا سِيبَوَيْهِ مُنْقطِعة لِأنَهَا بعد الْخَبَرِ 

ثْمّ وَجَة اغْتِرَاضًا: َيف يستفهم الله عَنْ قَولِهِمْ هذا وَأَجِيبْ بِأنَّهُ جَاءَ في كلام العَرَبِ يُرِيدُ أنّ في 
َلامِهم يَكُونْ الْمُسْتَفْهِمْ مُحَققا لِلشِيْء لن بوره بالنْظر إلى المُخَاطب قب [فقولا له قلا لينا 
وَكَوله: (أم انح مما يَخلق بَناتِ) تَفدِيرة َل أَنَحدْ؟ بهمرَةٍ مُنقطِعَة نار وَقَد تَكُونْ بمعنَى بل مِن 
غيْرٍ اسْتِفهام كَقَوْلِهِ تعالى: (أمن خلق السماوات والأرض) وَمَا بَعْدَهَا في سُورَةٍ اللْمْلٍ 

قال ابْنُْ طاهر: وَلا يَمْتَنِعُ عِنْدِي إذَا كَانَتْ بِمَعْنَى َل أنْ تَكُونَ عاطفة كَقَوْلِه تَعَالَى: (أخ يقولون 
شاعر) وقوله: [أم كان من الغائبين) وَقال الْبَعْويٌ في قَوْلِه: (أخ آنا خير من هذا الذي هو مهين) 
ِمَعْنَى بَل وَلَئِسَ بِحَرْفِ عَطفب عَلَى قول ُتر الْمَفْسَرِينَ 

وَقَالَ الْفرَاءُ وَقَوْمَّ مِنْ أهل الْمَعَانِي: الوقف عَلَى قَوْلِهِ أ وَحِيئَئِذِتَمَ اكلام وَفِي الآية إِضْمَارٌ وَالأضل: 
(أفلا تَبِصِرُونَ) أم تَنِصِرُون ثم اتا فقَالٍ: (أنا خَيْرِ) 

قَلْتث: : فعَلَى الأول تَكُونُ مُنْقَطِعَةَ وَعَلَى الثاِي مُتَصِلَة 

وَفِيهَا قول ثالث قال بُو رَيْدِ: إنَهَا زَائِدَةٌ وَإِنَّ النَقْدِيرَ فا نُبْصِرُونَ آنا خَيْرٌ مِن! وَالْمَشْهُورُ انها 
STE GT‏ ج ٤‏ (ص: 1۸۳( 
الشّكُ في تَبَصْرِهِمْ بَعَدَ مَا مَضَى كَلَامهُ عَلَى النَّقْرِيرٍ وَهُوَ م مُتْبَت وَجَوَابُ السُوَالٍ بَلَى فَلَمّا أَدْرَكَهُ الشك 
في نَبَصّرِهِمْ قال: آم أنَا خَيْرْ) 


وسال ابْنُ طاهِرٍ سَيْحَهُ أبَا القاسم بْنَّ الرّمّاكِ: لم لم يَجْعَلَ سِبَوَيْه أ مُتَصِلَةُ! أي ألا تبِصِرُونَ اَم 

نَبْصِرُونَ؟ أي أي هَڏيِن كَانَ منْكة؟ فلم يُخْرِ جَوَابَا وَعْضِب وَيَقِيَ جُمْعَة لا يَُرَرْ رُ حَنَى استغطقة 

وَالْجَوَابْ مِنْ وَجْهَيْنِ: أحَذُهُمَا أنه ظن أَنْهُمْ لا يُبْصِرُونَ فَاسْتَفهَمَ عن ذلك ثم ظن أنهم يبصرون لأنه 

معنى وقوله: َم اا خَيْرٌ مِنْ) هَأضْرَبَ عن الأول وَاسْتَفْهِمَ كذلك ارد عِنْدَكَ م لا 

وَالثاني: أنه لو کانَ الْإنِصَارُ وَعَدَمْهُ مُتَعَادِلَيْنِ لم يَكْنْ لِلْبَذءِ بِالنّفي مَعْنَى فلا يَصِحٌ إلا أنْ تَكُونَ 

مُنْقَطْعَة 

وَقذ تحمل المْنصِلَةُ وَالمُنْقطِعَة كما قال في قؤله تَعَالَى: لام تُرِيدُونَ) قال الْوَاحِدِيٌ إِنْ شنت جَعَلْتَ 

َبْلَهُ اسْيَفْهَامَا رد عليه وهو قوله: (ألم تعلم) وَإِنْ شئت شنت منْقَطِعَة عم قَبْلَهَا مُسْتَنََا بها الاسْتِفْهَامُ 

يون انتفهانا رطا في الف بلدا في المتغنى ويه تعالى: (أَلَيِسَ لِي مُلْكْ مصر) الآية ثم 
قال: (أم أنا خير التهِي, 

وَالتَحْقِيقَ مَا قال أو البَقاءِ إنهَا هاهنا مُنْقطغة إن ليس في اكلام هَمرَة تَقَعْ مَوْقِعَهَا وَمَوْقِعُ اَم أَيْهُمَا 

وَالْهَمْرَهُ في قَوْلِه ال تَعْلَم لَيْسَتْ مِنْ آَم في شيءِ وَالنقدِيرُ بل أَثْريدُونَ أن تَسألوا فَخَرَجَ ب "أَمْ م 

مِنْ كلام إلى آخَرَ ج ؛(ص (e.‏ 

وَقَدْ تَكوَنُ بِمَعْنَى أو كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: أأمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءِ أن يَحْسِف بكم الأزض فإِدًا هي 

َمُورُ اَم منم وَقَولِه: [أفامِنتم نه أنْ يَخْسِف بكم جَانِب الْبَرّ أو يُرْسِل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثم لا تَجِدُوا لَكُمْ 

كيلا م أَمِنْتُمْ أن د ُعِيدَكُمْ فيه تارة أخرى) 

وَمَعْنَى ألِفِ الاستفهام عند أبي عَبَِدِ كَقَوْلِه تعالى: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم) أي تُرِيدُونَ؟ 

وَقَوْلِه: (أَمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدَخْلُوا الجنة) وقوله: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) 3 

أيَحْسُدُونَ؟ وقوله: ما لَنَا لا نَرَى رجالا كنا نَعْدُهُمْ مِنَ الأشرَار أَنَحَدْنَاهُمْ سِخْريًا أم زاغت عنهم 

الأبصار) أي زاغت عَنْهُمْ الأَنْصَارُ؟ وَقَوْلِه: أ لَه البَنَاتُ وَلَكُمْ البنون) أي أَلَهُ! 

ام تَسَألهُمْ أخْرَا) أي أَتَسَالَهُمْ أخْرًا؟ وَقَوْلِه: اَم حَسِبْتَ أن أُصْحَابَ الكهف] قيل: أَيْ أَظَنَنْتَ هَذَا؟ 

وَمِنْ عَجَائِبِ رَبَّكِ مَا هُوَ أغجَبُ مِنْ قِصّة أَصْحَاب الْكَهْف! 

وَقِيل: مَعْنَى أف الاسْتِفْهَام كانُه قال أَحَسِبْت؟ وَحَسِبْت بِمَعْنَى الْأَمْرِ كَمَا د تقول لِمَنْ تُخَاطِبَهُ: أَعَلِمْتَ 

أنَّ زَيْدَا خَرَجَ بِمَعْنَى الأمْرٍ أي اعلم أن زيد خَرَجَ فى هَذا التدريج يَكُونْ مَعْنَى الآية اغلَمْ يَا مُحَمَّْ 

أنَّ أَصْحَاب الكهف وَالرَّقِيم ج ٤‏ (ص: 1۸0( 

قال أبُو الْبَقَاءِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (أم اتخذ مما يخلق بنات] تَقَدِيرُهُ بل اند بهَمْرَةٍ مَفْطوعة عَلَى 

الإنَكَارٍ وَل جَعَلْنَاهُ هَمْرَةَ وَصلٍ لَصَارَ إِنْبَانَا تَعَالَى الله عن ذلك وَل گائث أم الْمُنْقَطِعَةُ بمَعْنَى بَلْ 

وَحْدَهَا دُونَ الْهَمْرَةٍَ وَمَا بَعْدَ بَلْ مُتَحَقَقُ فَيَصِيرُ ذلك في الآيَة مُتَحَقَقَا تَعَالَى الله عن ذلك 
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آم لا بُدّ أن يَتَقدّمَهَا اسْتَفِهَامٌ أو مَا في مَعْنَاهُ وَالَّذِي في مَعْنَاهُ النَسْوِيَةُ فَإنّ الذي يَسْتَفْهِمْ اسْتّوى عِنْدَهُ 

الطْرَفَانِ وَلِهَدَا يسأل وكذا المسئول استوى عنه الْأَمْرَانِ 

فا ثبت هذا فَإنَّ الْمُعادلَةَ تق بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ وَبَيْنَ جُمْلتَيْنِ وَالْجْمْلَتان يَكْونَان اسْميّتَينِ وَفِعْلِيتيْنِ وَلَا 

يَجُورْ أنْ يُعَادِلَ بَيْنَ اسْمِيّة وَفِعْلِيَة إلا أن تَكُونَ الاسمِيّة بِمَعْنَى الْفِعْلِيَةِ أو الْفِعْليّة بِمَعْنَى الاسْميّة 

كَقَوْلِهِ تَعَالَي: (سَوَاءٌ عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون) أي أ صَمَتُمْ 

وَقَوْلِه: فلا تُبْصِرُونَ آَم أنا خير) لِأنْهُمْ إذَا قَالُوا لَه نت خَيْرٌ كانُوا عِنْدَهُ بُصَرَاءَ فَكَنَهُ قال أَفلَا 

تُبْصِرُونَ أ انتم بُصَرَاءْ؟ 

قال الصّفارٌ: ا كَانَتِ الْجُمْلَتَانِ مُوجَبَتَيْنِ قدَمْتَ أَيّهُمَا شنت وَإِنْ انث إخداهُمَا مَنْفِيَةَ أَخَّرْتَهَا فقت 

گام رَيْدَ اَم لم يقم وَلَا يَجُوْ ألم يَقمْ أم لا ولا سواء على ألم ثم أم قت لِأنَهُمْ يَقُولُونَ سَوَاءَ عَلَيّ 

أقَمْتَ آَم لا يُرِيدُونَ آَم لم تَقمْ فِيَخَذِفُونَ لِدَلَالَةَ الأول فلا يَجُوز هَذا سَوَاءٌ علي أ قت لاه حُذِفَ مِنْ 

عَيْرٍ دَلِيل فُحْمِلَتث سَائِرُ الْمَوَاضِع الْمَنْفِيَةَ عَلَى هذا ج ؛(ص: (1۸٦‏ 

قإل: فَإِنَهُ لا بد أن يَتَقدَمَهَا الاسْيَفهَامُ أو النَسْوِيَةُ بخِلاف أو فَإنَهُ يَتقدَمُهَا كَل كلام إلا اللوي فا 
تقول سَّوَاءٌ عَلَيّ فت أو قعذت لن الْوَاحِدَ لا يَكُونُ سَوَاءً 


مسال قال الصَفَان: بغي أن يُعلَمَ السو ال أو غير السو د 
لول م أو لا كان . مُحَالَا أنَكَ مدع 9 أَحَدَهُمَا عِنْدَهُ 
فان قُلْتَ: وَهَل يَجُورُ أَنْ تقول ريڏ أو عَمْرُو في جَوَابِ أَقَامَ ريد أو عَمْرُو؟ 
قُلْتُ: : يَكُونُ ئطو غا بمَا لا يَلْرَمُ وَلّا قياس يَمْنَعَة 7 
وقال الرْمَخْشَرِيٌ وَابْنْ الْحَاجب: وضع أ للعلم بأَحَدٍ الأَمْرَيْنِ بخلاف أو فَأنْتَ مَعَ أَم عَالِمَ بأنَّ أَحَدَهُمَا 
عِنْدَهُ مُسْتَفهِمْ عن التَغيين وَمَعَ أو مُسْتَفْهِمْ عَنّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَسَب مَا كَانَ في الْخَبَرِ فإذَا فلت 
ايد عِنْدَكَ أو عَمْرّو فُمَعْنَاهُ هَل وَاحِدَ مِنْهُمَا عِنْدَكَ وَمِنْ َم كَانَ جَوَابُهُ نَم أو لا مُسْتَقِيمَا وَلَمْ يَكنْ 
ذلك مُسْتَقيمًا في أَمْ لأنَّ السُوَالَ عن التغيين ج ؛(ص: ۸۷( 
إذن ئۇغان: الأول: أنْ تذل على إنْشَاء السّبَيّة وَالشَّرْطِ بحَيْث لا يُفْهَمُ الازتباط مِنْ غَيْرِهَا تخو 
َزُورُكَ فَتَقُولَ إذْنْ أَكْرِمَكَ وَهِيَ في هَدًا الْوَجه عَامِلَةٌ تَدخْل عَلَى الْجُمْلَة الفِعلِيّة فتَنْصِبْ الْمُضَارِعَ 
المُسْتَبَل إذا صُدْرَتْ وَلَمْ فصل وَل يكن الْفِغل حَالَا 7 
وَالثاني: أنْ تَكونَ مُؤْكَدَةَ لِجَوَابِ ازْتَبَط بِمُقدّم أو مُنَبْهَهَ على سَبَبِ حَصّل فِي الْحَالٍ وَهِيَ فِي الْحَالٍ 
غَيْرُ عَامِلَة لآنَّ الْمُوَكَدَاتِ لا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَاً وَالْعَامِلَ يُعْتَمَد عليه تخو إِنْ تَأَتَنِي إِذْنْ آتِكَ وَانَهِ إذن لأفعَلَنَ 
آلا تَرَى انها لو سَقَطْتٌ لَفْهمَ الارْتِبَاط 
َتَدْخُلْ هَذِهِ على الاسمية نحو أزورك فتقول إن آنا أكْرِمُكَ 
وَيَجُوڑ تَوَسُطْهَا وَتَأَخْرُهَا وَمِنْ هَذَا قَوْلْهُ تَعَالَى: 7 E‏ 
إِنْكَ إذَا لَمِنَ الظالمين4 فهي مُوْكَدَةٌ لِلْجَوَابِ وَتَرْبْطهُ بِمَا تقد 
كر بض ارين لها مغن الا وهي أن تون مرَكيَةمِن إذ التي هي طرف رمن مَاضٍ وَمِنْ 
جُملَة بَعدَهَا تخقيقا و تَقدِيرًا كن حُذفت الْجُملَهَ تَخفيفا وَأَبْدلَ النَنُوِينُ مِنها كَمَا في قَوْلِهِمْ حيبذ 
وَلَيِسَتْ هَذِه الناصِبَةُ المُضَارِع لن تلك تَخْتَصُ به وَكَذَلِكَ مَا عَمِلَتْ فيه وَلَا يَعْمَل إلا مَا يَخْنَصُ وَهَذِهِ 
لا تختَصُ به بل تَدَخُلُ على الْمَاضِي نَخؤ: (وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ نّا أجرا عظيما) (إِذَا لأمسكتم خشية 
الأنفاق) و: (إذا لاذقناك) ج ؛(ص: 1۸۸( 
على الاسم نَحْو ا Ss Ss‏ (وَإِنَكُْ إذّا لمن المقربين) وَرَامَ 

بَعْضُ النَحْوِيْينَ جَعْلَّهَا فيه د 
واغلم أن هذا المغى ل دعر لخاد هذه قياس قؤلهم نه قذ ُخدف الجُلةٌ المضاف إليها إ؛ 
وَيُعَوْضٍٍ عَنْهَا التَنْوِينُ كيومنة وَلَمْ يَذكَرُوا حَذفَ الْجُمْلَةَ مِنْ إذا وتغويضَ التثوين عَنْهَا 
وَقَالَ الشَنْح أبُو حَيّانَ: في النَدكِرَة ذَكَرَ ِي عَلَمُ الذين الْبَلقِينِيَ أنَّ القَاضِي قي الدّين بْنَ رَزِينٍ كَانَ 
يَذْهَبْ إلى أنَّ إذن عض مِنَ الجُمَلّة المخذوفة وَلَيِسَ هذا بقولٍ تخوي انتهى 
وَقَالَ القاضي ابن الجويني: َأَنَا أَظنٌ أَنّهُ يَجُورُ أن تقول لِمَنْ قَالَ أنَا تيك إذنْ رمك بِالرَفْع عَلَى 
مَعْنَى إِذَا تبي أكرِمُكَ فَحَدْفَ أَتَيِتَيِي وَعَوْضَ النَّنُوِينُ عن الْجُمْلَةِ فُسَقَطْتِ الألفف لالتِقَاءِ السَاكِنْنِ 
ۆقال: ولا يَْدَحُ في ذَلِكَ اناق النحَاة عَلَى أَنَّ الفغل في مِنلِِ هذا امال مَنْصُوبْ ب "إذن" لاهم 
يُرِيدُونَ بدَلِكَ ما إِذَا كائث حَرْفَا نَاصِبًا لِلفِغلِ وَلَا يَنْفِي ذلك رَهْعْ الْفعلٍ بَعْدَُ ًا أرِيد به إذِ الزَمَاِيَة 
مُعَوْضًا عَنْ جُمْلَتِهِ التَنُوِينُ كَمَا أنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَجْزِمْ ما بَعْدَهَا تخ مَنْ يَرْرْنِي أكرمة يُرِيدُ بِدَلِكَ 
ا د ل ل ا و و 

قيل: ولولا قول النْحَاةٍ إِنّهُ لا يَعْمَلَ إلا مَا يَخْتَصٌ وَإِنَّ إِذْنْ عَامِلّة في الْمُضَارِع لَقِيل إِنَّ إِذْنْ في 
الْمَؤْضِعَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإِنّ معْنَاهَا تيد ما بَعدَهَا بِزَمَنِ ن أؤ حَالٍ لأنَّ ج ٤‏ (ص: 1۸4( 
مَعْنَى قَوْلِهِمْ: أا أَزُورُكَ فَيَقَول السَّامِعُ إن أكرمك وهو بمَعْنَى قَوْلِهِ أا أَكرِمُكَ رَمَنَ أو حَالَ أو عِنْدَ 
زْيَارَتِكَ ِي 
نم عِنْدَ سِيبَوَيْهِ مَعْنَاهَا الْجَوَابُ فلا يَجُورُ اَن تقول إِذَنْ يَقُومَ زَيْدَ اتا مِنْ غَيْرٍ أنْ تُجيبَ به أحد 
وما قَوْلْهُ تَعَالَى: لفَعَلتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضالين) فيحمل عَلى أنه لِجَوَابِ مَقَدّرِ وَأَنَهُ أَجَابَ بلك قَوْلْهُ: 


(وَفْعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الكافرين] أَيْ بأَنْعُمِنَا فَأَجَاتَ: وي 
بل فَعَلْتْهَا وَأنَا غَيْرٌ عارفب بأنّ الْوَكْرَةَ تَقَضِي ي بِدَلِيلٍ قِرَاءَةٍ بَعَْضِهِمْ (وأنا من الجاهلين) ج ؛(ص 

) 

إذا ئۇعان ظَرْف وَمَقَاجَأَةُ التي لِلْمُفَاجَأَةِ نَخؤ: خَرَجْتْ دا السَبْعْ وَنَجِيءْ م اسْمًا وَحَرْفًا فَإِذَا كَانَتِ 
أسْمًا كَانَتَْ ظَرْف مَكَانِ وَإِذَا كَانَتْ حَرْفًا كَانْتْ مِنْ خُرُوف الْمَعَانِي الدَالّة على الْمُفَاجَأةٍ كَمَا أن الْهَمْرَة 
دل عَلَى الاسْتَفهَام ِا قلت خَرَجْتُ فا ريڏ فلك أن تَقَدَرَ ذا ظرّف مَكَان ولك أن نََدَرَهَا ڪزفا فإن 
قَدَرْتَهَا حرفا كَانَ لخب مَحْدُوفًا وَالنَّقدِيرُ مَوْجُودٌ وَإِنْ قَدَرْتَهَا ظَرْفًا كَانَ الْخَبَرْ وَقَذ تَقَدَمَ كَمَا تقول 
عِنْدِي رَيْذ فُتَخْبرُ بظَزْف الْمَكَانِ عن الْجُثة وَالْمَعْنَى حَيْثُ خَرَجْتْ فَهُنَاكَ ريد 

ولا يَجُورِ َنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْحَالَة ظَرْف رَمَان لامتئاع وفُوع الزَّمَانِ خَبَرَا عن الْجُنّة وَإِذَا امْتَنَعَ أن 
تكُونَ لِلزْمَانِ تعيْنَ أنْ تكو مانا وقد اجتَمَعَا في قوْلِهُ تَعَالَى: (فإذا أَصّابَ به مَنْ يشاء من عباده 
إذا هم ب يستبشرون) فإذا الأولى ظرفِيّة وَالتانية مُفَاجَأَةٌ 

وَتَجِيء م رت زَمَانِ وَحَقَ زَمَانِهَا أن يَكُونَ مُسْتَقبَاَا نخؤ (إذا جاء نصر الله والفتح) 

َقذ تُسْتَعْمَلَ لِلْمَاضِي م مِنَ الزْمَانِ گك "إذ" كما في قوله تعالى: يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ 
َقَرُوا وَقَالُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض) ٬لأَنْ‏ قَالُوا مَاضٍ فَيَسْتَحِيلَ أنْ يَكُونَ رَمَانَهُ مُستَقبَلَا 
وَمِنْلُهُ فَوْلُهُ تَعَالَى: (حَتَى إذا أتَؤا على واد النمل) : (حتى إذا جاءوك ج ؛(ص: )١9١‏ 
يجادلونك) (حتى إذا بلغ بين السدين) (حتى إذا ساوى بين الصدفين] [حتى إذا جعله نارا) (وَإِذَا 
رَأَوْا تِجَارَةَ أو لَهْوَا انفضُّوا إِلَيْهَاة ٬لأن‏ الالفضاض واقع في الماضي 

وتجئ للحال كقوله تعالى: (والنجم إذا هوى) : (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) وَالنَّقَدِيرُ 
وَالنْجُم هَاويًا اليل عَاشِيَا وَالْهَارِ مُتَجََيَا ف "إذا" ظَرْفُ زَمَانِ وَالْعَامِلُ فيه اسْتِقْرَارُ مَحْدُوفٍ في 
مَوْضِع صب على الْحَالٍ وَالْعَامِلَ فيها أَقسِمْ المَخذوفُ 

وَقدِ اسْتَشْكَلَ الزْمَخْشَرِيٌ تقد تَقَدِيرَ الْعَامِلِ في ذلك وأوضحه الشيخ أثير الدين فقال: إا ظَرْف مُسْتَقَبَلٌ 
وَل جَائِرَ أن يَكُونَ الْعَامِلُ فيه فغل الْقَسَم الْمَخْدُوفٍ لأنَّ أَقُسِمْ إنشائي فهو في الحال وإذا لِمَا يُسْتَقْبَلَ 
فيَأبَى أن يَعْمَلَ الْحَالُ في الْمُسْتَقبَلِ لاتلافٍ زَمَانِ الْعَامِلٍ وَالْمَعْمُولِ ولا جَائِرْ أن يكون ثم مضاف 
اقيم المُقَسَمْ به مَقَامَهُ أي وَطْلُوع النّجُومِ وَمَجيء اليل لِأنَهُ مَعْمُولَ لِدْلِكَ الْفِغلِ فالطلوع حال وَلَا 
يَعْمَلُ فِي الْمُسْتَقبَلِ ضَرُورَةَ أن زَمَانَ الْعَامِلٍ زَمَانْ الْمَغمُولٍ وَلَا جَائِرَ أن يَعْمَلَ فيه نَفْسْ الْمُقَسَم به 
لاه َيْسَ مِنْ قَبِيلِ مَا يُعْمَلْ وَلَا جَائِرَ أن يُقَدَرَ مَحْدُوف قَبْلَ الظزففٍ وَيَكُونَ قذ عمل فيه فَيَكُونُ ذَلِكَ 
الْعَامِل في مَْضع الْحَالٍ وَتَقَدِيرُهُ وَالنَجْم كَائِنَا ذا وی وَاللَيْلٍ كَائِنا ذا يَغْشَى لأنَهُ يَلْرَمْ كايا ألا يَكُونَ 
مَنْصُوبًا بغامِلِ ٳڏ لا يَصِحُ ألا يَكُونَ مَعْمُولًا ِشَيْءِ مِما فَرَضْنَاهُ أن يَكُونَ عامِلا 

وَأَيْضًا فَيَكُونُ المُقِسَمُ به جُثةَ وَظرُوفُْ الزْمَان لا تكونُ أخوَالا عن الْجُنْثِ كَمَا لا تكون أخبارا لهن 
ج ؛(ص: ۱۹۲) 

أما الْوَجْة الأول فهو الَّذِي ذَكَرَهُ بُو الْبَقَاءِ قَالَ في قَوْلِه تَعَالَى: (وَالنُجُم ذا هَوَى) الْعَامِلْ فِي الظْرْف 
فغل الْقسَم الْمَحْذُوف تَقَدِيرُهُ أَقسِمُ للخم وَقْتَ هُوِيّه 

وَمَا ذَكَرَهُ الشيْخ عَلَيِهِ مِنَ الإشكَالٍ فقذ يَجَابُ عَنْهُ بوَجْهَئْنِ: أَحَدْهُمَا: : أنَّ الزّمَانَيْنِ لَمّا اث شتَرَكَا في 
الْؤفُوع الْمُحَقَقٍ نَرََا مِنْزْلَةَ الزّمَانِ الوَاحِدٍ وَلِهَدَا يَصخ عطف أَحَدِهِمَا عَلّى الْآخَرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنْ 
شاء جعل لك خيرا من ذلك) ثم قال: (ويجعل) 

وَهْوَ قريب مِنْ جوا الْفارِسِيّ لَمّا سال أبُو الفح عَنْ قله تعَالَى: (وَلَن يَنْفَعَكُمْ اليوم إذ ظلمتم) 
مُسْتَسْكَلًا إِبْدَالَ إن مِنَ الْيَْمَ فقال الَيَوْمَ حَالَ وَظَلَمْتمْ في الْمَاضِي فقال إِنَّ الدُنيَا َال خِرَةَ مُتَصِلَتان 
وَإِنْهُمَا في حم الله تَعَالَى سَوَاءٌ فان اليَوْمَ مَاضِ وان إن مُسْتقبَلهُ . 

والثاني: انه عَلَى ظاهِره وَلَا يَلْرَمْ مَا ذُكَرَ لان الْحَالَ كَمَا تَأتِي مُقَارَنَةُ تأتِي مُقَدَرَةَ َهي أَنْ تُقَدرَ 
الْمُسْتَقبَلَ مُقَارَنَا فتَكُونُ أَطلَفت ما بالْفِعْلٍ على ما بِالقَوَةٍ مَجَارَا وَجَعَلْتَ الْمُسْتَقْبَلَ حَاضرًا كَقَوْلِه 
تَعَالَى: (فَاذْخْلُوهَا خَالِدِينَ) 


اما الوه الثاني يِن أن يُقَالَ يَجُوز تَقدِيرُه وَهُوَ الْعَامِلَ وَلَا يلرم مَا قال مِنِ اخْتلاف الزَّمَانَيْنِ لاه 
يَجُوز الآ نَ أن يقسم بطلوع النجم في الْمُسْتَقبَلِ وَيَجُوز أَنْ يُقِسِمَ بالشيٰءِ الذي سَيُوجَدُ 

وأا الؤجة الأخيز فهو الذي رة ازن الحاجب في شر الْمُفصل فقال إذا ج ؛(ص: ۱۹۳) 
بت أنها لِمُجَرَدِ الظزفيّة فَلَيِسَتْ مُتَعَلَقَةَ بفِْلٍ الْقَسَم أنه يَصِيرُ الْمَعْنَى أ قسِمُ فِي هَذَا الوقت فهي إن 
في مَوْضِع الْحَالٍ مِنَ اللَيْلِ التي / 

وَقَذْ وَقَعَ في مَخذورِ, آخَرَ وهو أن اللَيْلَ عِبَارَةٌ عن الرَمَان الْمَغرزُوفٍ فَإِذَا جَعَلْتَ ذا مُعْمُوْلَةَ لِفِعْلٍ هُق 
حال مِنَ اللَيْلٍ لَزْمَ وقوغ الزَّمَانِ في الَمَان وهو محال وَقَوْلُهُ يَْرَمْ آلا يَكُونَ لَه عَامِل 

قُلْنَا: : بل له عامل وَهُوَ فغل الْقِسّم وَلَا يَضْرٌ كَوْنة إِنْسَاءً لِمَا ذَكَرْنا انها حال مَقَدّرَُ 

وَأَمّا الشَبِهَة الْأَخِيرَةُ فقذ سَأَلَهَا أَبُو الفتح فَقَالَ كيف جَارَ لِظَرْف الزَّمَانِ هُنَا أن يَكُونَ حَالَا مِنَ الْجِنّة 
وَقَدْ غلم امْتِنَاءُ كؤنِه صِلة له وَصِفة وَخْبَرًا! 

وَأَجَابَ بآنها جَرَتْ مَجْرَى الْوَتِ الذي يُوَخْرُ وَيُقَذَمُ وَهي أَيْضًا بَعيدَةٌ لا الها أيْدِيئًا وَلا يُحِيط عِلْمُنا 
بها في حَالٍ نَصّبِهَا إِحَاطَتُنَا بمَا يَقَرْبُ مِنْهَا فَجَرَث لِذَلِكَ مَجْرَى الْمَعْدُوم 

فان قيل: كيف جَارَ لِظَرْفٍ الزَّمَانِ أنْ يَكُونَ حَالا مِنَ النجْم؟ 

وَأَجَابَ: بِأنَّ مل هذا يَجُوڙ في الْحَال مِنْ حَيْثْ كَانَ فصل الْتَهَى 

وَقذ يُقال: وَلَيِنْ سَلْمْنَا الامْتِنَاع في الْحَالٍ أَيْضًا فيَكُونُ عَلَى حَدْفٍ مُضَافبٍ أَيْ وَحُْضُورٍ اليل وَتَجْعَلُهُ 
حَالا مِنَ الخضور لا مِنَ الْجُثة 

وَالتّحْقِيقَ وَبه يَرَتَفِعُ الإشكال في هَذِه الْمَسْأَلَة أن يُدَعى أن إا كمَا تَجَرّدَ عن الشَرْطِيّةِ كَذلك تَجَرَدَ 
عن الظَرْفِيّة فُهي في هذه الآية الشريفة لِمُجَرّدِ الوقتِ مِنْ دون تعلق بالشَيْءٍ علق الظزفيّة 
الصناعية وهي مجرورة المحل هاهنا لِكَوْنِهَا بدلا عن اللَيْلِ كَمَا جَرَتَ ب " حتى" في قوله: [حتی إذا 
جاءوها) وَالتَّقَدِيرُ أَقُسِمْ بِاللَيِلِ وَقْتَ ج ؛(ص: )١١4‏ 

غِشْيَانِهِ أي أَقَسِمُ بوقتِ غُشيَان الليْلٍ وَهَذَاوَاضِعٌ 

فَإنْ قَلْت: هل صَارَ أَحَدْ إِلَى تَجَرّدِهَا عن الظَرْفيّة وَالشَرْطِيّة مَعَاءٍ 

قُلْتُ: : َعم نَصّ عله في التَسْهِيلٍ فقَالَ وَقَد تُقَارِقُهَا الظَرْفِيَة مَفعُولَا بها أو مَخْرُورَةٌ بِحتّى أو مُبْتَدا 
وَعْلِمَ مِمّا ذَكَرْنَا زِيَادَة رَابِع وَهْوَ اللي 

فَائِْدَة وَتُسْتَعْمَلُ أَيْضًا لِلاسْتِمْرَارٍ كَقَوْلِهِ: (وَإِذَا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) وَقَوْلِه: إلا تكونوا 
كَالَذِينَ كَقَرُوا وَقَالُوا لإِخُوَانِهِمْ إذا ضربوا في الأرض).. ٍ 

فهذا فيمَا مَضَى لکن دَخَلَتْ "إذا" لِتَدْلَ على أن هذا شَأَنُهخ أَبَدَا وَمُسْتَمِرٌ فيمَا سَيَأتِي كَمَا في قَوْلِه: 
وَنَدْمَانِ يَزِيدُ الْكَأْسَ طِيبًا سْقِيِتُ إذَا تَعَوَرَتِ النُجُومُ 

ثم فيه مَسَائِل: الأولى: الْمُفَاجَأَةُ عِبَارَةٌ عن مُوَافْقَة الشيْءٍ في حال أَنْتَ فيها قال تَعَالَى: فَأَلْقَى 
عصاه فإذا هي عبان مبين) › وَقَوْلَه: (وَإِنْ نْصِبْهُمْ سَيّئه بمَا قَدّمَتْ ايْدِيهم إذا هم يقنطون) 

قَانُوا ولا تَقعُ بَعْدَ "إذا" الْمُفَاجَأَةِ إلا الجملة الاسمية وبعد "إذا" إلا الفغل الماضي ج ؛(ص: 
ه5١‏ 

حك و کی و کے کو رو ی ت 
الثغجان لإلقاء مُوسّى الْعَصًا في الْمَكَانِ وَكَذْلِكَ قَوْلْهُمْ خُرَجْت فَإِذَا السّبْعٌ أيْ فَإِذَا موافقة السبع وَعَلَى 
هذا لا يَكُونْ مُضَافًا إلى الْجُمْلَة بَعْدَهَا 

الثّانِيَة: : الظزفِيّةُ ضَرْبَانٍ ظزف مَحْضٌ وَظَرْفَ مُضَمَنَ مَعْنَى الشزط 

فالأۇل: خو قَوْلِكِ رَاحَة المُوْمِنِ إذا دَخَلَ الْجَنَة 

وَمِنَهُ قَوْلُْهُ تَعَالَى: (والليل إذا يغشى) 

ومنه إذا كنت علي راضية وإذا كُنْتِ عَلَيّ عَصْبَى لِأنَهُ لو كَانَ فيها مَعْنَى الشَرط لَكَانَ جََابُهَا مَعْنَى 

ما قم ويصير التقدير الأول إذا يغشى أقسم قيقد المعنى أو تصيز الم متعلقا على شزير“ 
مُطلقا فيوَدَي إلى أن يَكُونَ الْقِسَمُ عَيْرَ حَاصلٍ الْآنَ وَإِنْمَا يَخْصّل إذا جد شزطة وَلَيْسَ الْمَْنَى عَلَيْهِ 
بل عَلَى حُصُولٍ الْقَسَم الآنَ مِنْ غَيْرِ د تَقيِيدٍ وَكَذا حُكُمْ (وَالنَجْم إذا هوى) (والليل إذا يسر) 


ومما يتمحض لِلظَرْفِيَّة الَْاريَة مِنَ الشَرْطٍ قَوْلَهُ: (وَالَّذِيَ إذَا أصابهم البغي هم ينتصرون) › لأَنَهُ لو 
كَانَ فيها مَعْنَى الشَرْطٍ لَوَجَبّتِ الْقَاءُ في جَوَابِهَا 
وَالضَّرْبٌ الثانِي: يَفتَضِي شَرْطا وَحَوَابًا وَلِهَذَا تَقَعُ مجر كه موا سو 
(إِذا لَقِيتُمْ فنة فان ثبتوا وَكَدًا ثْرَوَقُوعٌ الْفِغل بَْدَ مَاضِي اللَفْظِ مُستَقبَلَ المَعنَى نو إِذَا + جِنتَنِي أكرَّمْتكَ 
اد 

AE‏ مَعْنَى الشَّرْطٍ بِالْفِغلء وَمَدْهَبُ سِيبَوَيْه انها لا تضاف إلا إلى جُمْلَةَ ج ؛(ص: 
۱۹٦‏ 
E E‏ 
فاعل ذلك الْفِعلِ المقدر كقوله تعالى: (إذا السماء انشقت قت) وَإِنْ كَانَ مَنْصُوِبَا كَانَ مَفعُولا وَالْفاعِلُ فيه 
أَنْضًا ذلك الْمُقَدَّرُ كَقَوْلِه إا ابْنُ أبي موسّی بلالا بَلَغْته* وَالتَّقَدِيرُ إذا بَلَعْتِ 
وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ اختِصَاصَهَا بالْفِغلِ لِجَوَازِ إِذَا ريد ضَرَبْته 
وَعَلَى هذا فَالمَرْفُوعٌ بَْدَهَا مَبْتَدَاوَهْوَ قَوْلٌ الْكُوفِيِينَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ مَالِكِ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فُمَحَل الْجْمْلَة 
بَعْدَهَا الْجَرُ بالإضّافة وَالْفَاعِلُ فيها جَوَابُهَا وَقِيل لَْسَتْ مُضَافَهٌ وَالْعَامِلُ فيها الْفِغْل الذي يَلِيهَا لا 
جَوَابِهَا 
تنبية: : مِمّا فرق فيه بَيْنَ الْمُفَاجَأَةِ وَإلْمُجَارَاة أن إذَا الي لِلْمُفَاجَاًة لا يندا بها كَقَوَلِه: (إِذَا هُمْ 
يقنطون) وَالْتِي بِمَعْنَى الْمُجَارَاةِ يبدا بها نص عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ فقال في الأولى إِذَا جَوَابَ بِمَنْزِلَة الفا 
وَإِنَّمَا صَارَتْ جَوَابًا بِمَنْزْلَة الْفاءِ لآنة لا يُبْدَْ بها كمَا لا يبْدَأْ بالفاء 
قال: ابن النَحَاس وَلَكِنْ قذ غورض سِيِبَوَيْهِ بأنَّ الْفاءَ قذ تَدْخْلُ عَلَيْهَا َكيف تَكُونُ عِوَضا مِنْهَا 
وَالْجَوَابْ أَنّهَا إِنْمَا تذل تَوكيدَاً وَأَما قَوْلْهُ تَعالَى: (وَإِذَا تثلى عَلَيْهِمْ آيَانَنَا بَيَنَاتِ مَا كان حجتهم) 
فَيُحْتَمَل فَيُْتَمَل أَنْهَا مَتَمَحّضَةَ الظزفيّة ِعَدَم الْفاء في جوابها ج ؛(ص: ۱۹۷) 
مَعَ ما وَيُحتمَل ن يَكُونَ مَا واب قَسَم مُقَدّرِ لا جاب الشَرط فلك لم يجي بالقَاءِ 
الثالثة: اي تيه لوا E EEE‏ 


ميري 7 اع 7# نبوا ابي 


ا مد ديرن 
أخرج حيا) وَبَارَةَ ظَرْفَ غَيْرٌ مُسْتَقبَلِ تخؤ: (إذَا مَا أتوك لتحملهم) وَنَارَةَ لا ظَرْف وَلَا شَرْط وَتَارَةَ لا 
تَكُونُ اسم زَمَان وهي الْمُقَاجَأَةُ 

الرّابعة: أضْل إا الظَرْفيّة لِمَا يُسْتَْبَلَُ مِنَ الزَّمَانِ كَمَا أن إِذْ لِمَا مَضَى مِنْهُ ثم يُتَوَسَّعُ فيها فَتُسِتَعْمَلُ 
في آلْفِغلٍ الْمُسْثَمِرَ في الأخوَالٍ كلها الْحَاضِرَة وَالْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقبَلَةِ فهي في ذَلِكَ شقيقة الْفِغلٍ 
الْمُسْتَقبَلِ الّذِي هُوَ بعل حَيْثُ يُفْعَل به نحو َلك قَالُوا إذا اسْتُغطِيَ فلَانْ أغطى وَإِذَا اسْتُنْصِرَ نَصّرَ كَمَا 
قَانُوا فلَانّ يُعْطِي الرَّاعْبَ وَيَنْصُرُ الْمُسْتَغِيتَ مِنْ غَيْرٍ قصد إلى تخصيص وقت دون وقت قال 
الزمَخشري في كشافه القديم 

الْخَامِسَةُ تُجَابُ ب الشرْطِيّة بثلاثة أشياء: ج ٤(ص:‏ ۱۹۸) 

أَحَدُهَا: : الفِغل نَحْوْ إِذَا ج جِنْتَنِى أَكْرَمْتْكَ 

وثانيها: الفاء نحو إذا جنتني فأنا أكرمك 0 
وثالثها: "إذا" المَكَانِيَة قال تعالَى: نم إذا دَعَاكُمْ دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) وَقَوْلَة: 
(حَنَى إِذا أَخَدْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذْابِ إذا هم يجارون) 

وَمَا قَبْلَهَا إِمّا جَوَابُهَا نَحْوْ إِذَا ج جِنتَنِي أَكْرَّمْكَ أو مَا دَلَ عَلَيْهِ جَوَابُهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إفإذا نفِحَ في 
الصُور فلا أَنْسَاتٍ بينهم يومنذ] وَالْمَعْنَى فَإِدًا فح في الصور تقاطغوا ودل عليه قوله: فلا أنساب) 
وَكَذَا قَوْلَهُ: ؤم يرون الملابكة لا ُشرَى يومنذ للمجرمين] الَا اختيج لهذا لير لان ما بغ ما 
النَافِيَة في مِثلِ هذا الْمؤضع لا يَعْمَلْ فيه ما قَبْلَهَا وَأَيِضًا فإِنَ بُشَرَى مَصُدَرٌ وَالْمَصْدَرٌ لا يَتَقدَ م عليه 
مَاكَانَ في صلته 


ومن ذلك قوله: (إِذَا دَعَاكُمْ دَغْوَةً مِنَ الأض, ذا ا أَنْثُمْ ت : تخرجون) فَالْعَامِلُ فِي إِذَا الأولى مَا دَلَ عَلَيْه 
(إذا أنتُم تَخْرْجُونَ) وَالنَقدِيرُ خَرَجْتُمْ وَلَا يَجُورُْ أن يَعْمَلَ فيه تَخْرَْجُونَ لامْتِنَاع أن يَعْمَلَ ما بعد إذا 
المَكَانِيَة فيمَا قَبْلَهَا وَحُكْمُهَا في ذلك حُكْمْ الْفاءِ 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (فإِذَا نُقِرَ في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير) فَالْعَامِل في إذا مَا دَلَ عله قَوْلَهُ: 
([فذلك يَوْمَئِذٍ يَوْمْ سير وَالنَقَدِيرُ فَإِذا نُقِرَ في الناقور صَعْبَ الأمْرُ 

وَقَوْلَهُ: (هَلَ نَدْلَكُم على رجل ينبئكم إذا مزقتم) فالعامل ج ؛(ص: ۱۹( / 

في إِذَا مَا دَلَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: (إنكم لفي خلق جديد) مِنْ مَعْنَى بُعِنَتُمْ أو مَبْعُونُونَ 

فان قيل: يَّجُوز نَصْبْ إِذَا بقؤلِه جَدِيدٍ لأنّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ؟ 

قيل: لا يَجُوڑ لِامْتنَاع أن يَعْمَلَ مَا بَعْدَ إنَّ فيمَا قَبْلَهَا وَهَدَا يُسَمَى مُجَاوَبَة الإغرّاب وَالْمَعْنَى لِلشَيْءِ 
الواح وَكَانَ أَبُو عَلِيْ القارسيّ يُلِمُ به كَثِيرَا وَذَلِكَ أَنَهُ يُوجَدْ في الْمَنْظوم وَالْمَنْثُورِ وَالْمَْنَى يَدْعُو إلى 
مْر وَالإِعْرَابُْ يَمْنَعْ مِنْهُ وَقَذ سَبّىَ بَيَائْهُ في نوع ما يتعلق بالإعراب 

السَّادِسَة: إذا | تُوَافق إن في بَعْضٍ الأخكام وَتُخَالِفهَا في بَعْضٍ: 

ما الْمُوَاقَقَةُ فُهي إنَّ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَطْلْبْ شَرْطا وَجَرَاءَ تَخؤ إذَا فت قُمْتُ ودا زُرْتَنِي أَكْرَمْتُكَ 
َكل وَاحِدَة مِنْهُمَا تَطلبُ الْفِغل فان وَقَعَ الاسم بعد وَاحدَةٍ مِنْهُمَا قدَرَ لَه فغ يَرْفعَهُ يَُسَرْهُ الظاهِرٌ 
مِثالة فِي إِنّ قله تَعَالَى: إوإن امرأة خافت) إن امرؤٍ هلك) وقوله: (وإن أحد من المشركين 
استجارك) وَمِنَالُهُ في إذا قؤلة تَعَالَى: (إذا السَّمَاءُ انشقت قت) و (إذا الشمس كورت) وَمَا بَعْدَهَا في 
السُورَةٍ مِنَ النَظاِرِ وَكَذا قوله: ذا الي انفطرت] وَمَا بَعْدَهَا مِنَ النَظائرٍ ق (إذا وَفْحَتِ الْوَاقَعَة) 
الأول: الا تذل إلا على مشكوك خو إن جنتني رفن ولا يجو إن طلغت الشممن آتيك أن طلوع 
الشمْس بق“ ميقن ثم إن كان الْمَُيْفْنُ الؤقوع مَيْهَمَ لوقت جار كََْلِهِ تَعَالَى (أفإن مت) ونظائره 

وأما إذَا فظاهر كلام النجاة ب يُشْعرُ بِأَنّهَا لآ تَدَخْلْ إلا عَلَى الْمُتَيَقنِ وَمَا في مَعْنَاهُ نَخؤ إِذَا طَلَعَتِ الشَمْسُ 
فأَتَنِي وَقَوْلِه: 

ذا مت فَاذفني إلى جَنْبِ كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 

وَقَوْلِهُ *إذَا طلغت شَمْسن النّهَارٍ فُسَلْمِي* 

ذلك لِكَوْنِهَا لِلرَمَن الْمُعَيّن بالإضَافَة عَلَى مَذْهَب الأَكثّر ولم يَجْزْمُوا بها في الِاخْتِيَار عدم إِبْهَامِهَا 
كَالشرُوط وَلِدَلِكَ وَرَدَتْ شرُوط الْقَرْآنِ بها كَقَوْلِه (إذا الشمس كورت] وَنَظَائِرِهَا السَابقة لْكَؤْنِها 
مُتَحَققة مُتَحَقَقَة الؤقوع 

وَأَمّا قول تعالى: ل ور مامد 

وَأَجِيبُ بأنّ التَبدِيل مُخْتَمِلُ وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا: : إِعَادَتُهُمْ في الآخِرَة لأنْهُم أنْكَرُوا الْبَعْتَ ج ؛(ص 
۱( 

والثاني: هْلَاكُهُمْ في الذَّنْيَا وَتَبْدِيل أَمْثَالِهمْ فَيَكُونُ كَقَوْلِه: إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ آَيْهَا النََّمِنُ وَيَأتِ بآخرين) 
فان كَانَ المُرَادُ في الدُنيَا وَجَبَ أَنْ يَجْعَلَ هَڏا بِمَعْنَى إن الشَرَّطِيّة لأنَّ هَذَا شَيٰءَ لم يَكنْ فهي مَكَانُ ِن 
لان الشزط يُمْكِنُ أن يَكُونَ وألا يَكُونَ ألا تَرَى إلى ظهورها في قَولِه تَعالَى: (إنْ يشأ يذهبكم أيها 
الناس ويأت بآخرين) (إن نشأ نخسف بهم الأرض) وَإِنْمَا أَجَارَ ل "إذَا" أن تَقعَ مَوْقَعَ إِنْ لِمَا بَيْنَهُمَا 
مِنَ النَدَاخْلِ وَالنَسَابْهِ 

وَقَال: ابن الجويني الذي لُه أنه يَجُورْ دُخُولّْهَا عَلَى الْمُتَيَقنِ وَالْمَشْكُوكِ لِأَنْهَا ظَزف وَشَرْط فَبِالئّطرٍ 
ا ل ا ركو 
وَإِنمَا اد شترط فِيمَا تَدْخل عليه إن أن يَكون مَشْكُوكًا فيه لأنها فيد الث على الغ الْمَشْرُوطٍ 


وَقُوعِه فلا يْحَثُ عليه الما مالع أخول إذا على المكوف ا لجفت فيها الطرقية ين المغطى جنب 
اليَرَامْ الجََاءِ في زَمَانِ وَجُودٍ الشزط وَالْتَرَامُ الشيْءِ في رَمَان لا يُعْلَمْ وَجُودْ شَرْطٍ فيه ليس بِالتِرَام 
وَلَمّا كَانَ الْفِعْلْ بَعْدَ إنْ مَجْرُومًا به يُسْتَعْمَلُ فيه ما يُنْبِىْ عَنْ تَحَقَقِه فَيَعْلِبُ لَفظ الْمَاضِي كَقَوْلِه: (فَإِدًا 


جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لا هَذِهِ وَإنْ تصبهم سيئة) فجيءَ ب "إا" في جَانِبِ الْحَسَئة وب "إن" في 
جَانِبِ المَيّنة ل الْمْرَادَ بِالْحَسَنَة جنسس الحَسَئَة وَلِهَدَا غرفت وَحْصُول الْحَسَنَة المُطلّقَة مَقطوع به 
فَاقْنَضَتِ لدع التَغبيرَ ب "إذا" وَجِيءَ ب "إن" في جاب السَيّئَةَ لأنهَا نَادِرَةٌ بالنسْبَة ة إلى الْحَسَنَّة 
المُطلَقَةَ كَالمَرَ ضٍ بِالنَسْبَةَ إلى الصَّحَّةَ وَالْحَوفِ بِالنَسْبَةِ إلَي الأَمن ج ؛(ص: 0 ( 
وَمِنْهُ قول تَعَالَى في سُورَةٍ الرّوم: .لوإذا فا الاس رَحْمَهُ فَرِحُوا بها وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيَّةٌ بمَا قَدَمَتْ 
يديهم إِذا هُمْ يَقتَطون) وَقَوْلَه: (فإذا أصَابَ به مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ 
قَبْلِ أن يرل عَلَيْهِمْ مِنْ قله لَمبِلِسِينَ) وَأَمّا قؤلة تَعَالَى: إا مَس الإِنْسَانَ ضرع بلفظ إِذَا مَعَ الضّرٌ 
فقال السّكَاكِيّ نْظِرَ في ذلك إلى لفظ المَسَ وَتَنْكِيرِ الضّرٌ الْمُفِيدٍ للنَعْلِيلٍ لِيَسْتَقِيمَ التؤبيخ وَإِلَى النّاسِ 
الْمُسْتَحِقِينَ أن يَلْحَقِهُمْ كل ضَرَرٍ وَلِلنَنِبيه على أنَّ مََ قذرِ يَسِيرٍ مِنَ الضُرّ لِأمثَالٍ هَولاءِ حَقَهُ أن 
يَكُونَ في حُكم الْمَفَطوع به 
وَأمّا قله تَعالَي: (وَإِذَآ مَسَّهُ الشّرٌ قدو دُعَاءِ عريض] بَعْدَ قَوِلِه: وَإِذَا نْعَمْنَا عَلَى الْإنْسَانٍ أغرَضَ 
وَنَأَى بجَانِبه) أي أغرض عن الشكرٍ وَذهَبَ بنّفسِه وَتَكَبَرَ َالذِي تقتضيه الْبَلَاعْةَ أنْ يَكُونَ الضمير 
للْمُغْضٍ المتكبر لا المطلق الإِنْسَانِ وَيَكُونُ لفظ إذَا لِلنّنبيه على أَنَّ مئل هَذَا الْمُغرضٍ الْمُتَبّرِ يَكُونْ 
الوه بالشرٌ مقطوعا 
الثاني: مِنَ الأخكام الْمُخَالِفَة اَن الْمَشْرُوط ب "إن" ذا كَانَ عَدَمًا لم يَمْتَنِعِ الْجَرَاءُ في الْحَالٍ َي 
يَتَحَقق الْيَاَمِنْ مِنْ وَجُودِهِ وَلَوْ كَانَ الْعَدَمْ مَشَرُوطَا ب "دا" وَقَعَ الْجَرَاءُ في الْحَالِ مَل إِنْ لَمْ أطلقكِ 
فَأنْتِ طالِق لَمْ تُطلّق إلا في آخر الْعْمْرِ وَإذا قال إذا لَمْ أطلقك فَانتِ طالِق تُطلّق في الْحَالٍ لأنّ مَعْنَاهُ 
نت طَالِقٌ في رمان عدم تطلِيقِي لك فاي زَمَانِ تَخَلَفَ عن التَطلِيقٍ يَقَعُ فيه الطلاق وَقَوْلَهُ: إن لَمْ 
أطلقك تَغليق للطلاق على اماع الطلاق وَلَا يَتَحَققَ ذلك إلا بمؤته غَيِرَ مُطلق ٍ 
الثَالِتُ: : أنَّ إِنْ تَجْزِمْ الْفِغل المضارع إذا دخلت عليه وإذا لا تَجْزِمُهُ لأنهَا لا َد تَتَمَحَضُ شَرْطا بَل فيها 
مَعْنَى الْتَرَام الْجََاءِ في وَقت الشزط مِن عَيْرِ وُجُوب أنْ يَكُونَ مُعَلَلَا بالشزط ج ؛(ص: ۲۰۳) 
وَقَدْ جَاءَ الَجَزْمْ بها إذا أريد بها مَعْنَى إن وَأغرض عَمًا فيها مِنْ مَعْنَى الزْمَان كَقَوْلِه *وَإِذًا تُصِبْكَ 
خصَاصَة فتَجَمّلِ* 
الرّابِعْ: أن ذا هل تُفِيدُ الْرَارَ وَالْعْمُومَ 
فيه قولان حَكَاهْمَا ابْنُ غصفور: 
أَحَذْهُمَا: : نَعَمْ فإدًا قُلْتَ: ذا قا ريد قَامَ مرو أَفَادَتْ آنه كُلَمَا قَامَ ريڏ ام عَمُڙو 


الثاِي: لا يلْرَمُ 

قال وَالصّحجِيخ أن الْمرَاد بها الوم ڪمتابر أَسْمَاءٍ الشزط وَأما إن ففيها كلام عن اڼن جلي ياي في 
اب إِنْ 

الْخَامِينُ: نك د تقول: قوم ذا قَامَ زيد فيقتضي أن قيامك مرْتبط بِقِيَامِه لا يَتَقد عَلَيْهِ وَلَا يَتَأَخّرْ عَنْهُ 
بل عي على اقسا فلاف کیم ن قا ري يفصي أن لمك بد ابه وذ يكو عتا وق 

يَنَأَخْرُ عَنْهُ 

فالحاصل إن التقييد بالاستقبال دون اقتضاء مباعدة بخلاف إذا ذكره أبو جعفر ابن الزبير في كتابه 
ملاك التأويل 

السَّابِعَة: قيل: قذ أي زَائِدَةٌ كَقَولِه: ذا السماء انشقت نشقت] تَقَدِيرُهُ الُشقتِ نُشّقتِ السَّمَاءْ كَمَا قَالَ: (اقْتَرَبَتِ 


السّاعَةٌ) > (أتى أمر الله 

ورد هذا بأن الجواب مضمر ج ؛(ص: <( 

ويحوز مَجِينُهَا بِمَعْنَى إِذَ وَجَعَلَ مِنْهُ ابْنْ مَالِكِ قوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا) 

ورد بات الْمَعْنى لآنَّ إا فيد أنَّ هذا حَالْهُمْ الْمُسْتَمِرُ بخلاف إذ فَإِنْهَا لا تُغطِي ذلك , 

وَقوْلُهُمْ: إِذَا فَعَلْتَ ذا فَيَكُونُ على ثلاثة أضرْب: أَحَدهَا: : يَكُونْ الْمَامُورُ به قَبْلَ الْفِعلٍ د تقول إِذَا أَنَيْتَ 
الْبَابَ فالس أَحْسّنَ الثياب وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (إذَا قُمْتُمْ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (فإذًا قرأت 
القرآن فاستعذ) 


الثّانِي: ن يَكُونَ مَعَ الْفِغْلٍ كَقَوْلِكَ إِذَا قَرَأتَ فَتَرَسّلِ 

الثالث: : أنْ يَكُونَ بَعْدَهُ كَقَوْلِهِ تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) [إذا ودي لِلصّلَاة مِنْ يَوْم الْجْمُعَة 
فَاسْعؤا) 

فَائِدَةٌ مِنَ الْأَسْئِلّة الْحَسَئة في قَوْلِهِ تَعَالَى: (كُلّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَّوَا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عليهم قاموا) أنه 
يُقَالَ: لِمَ أتِي قبل أضَاءَ ب "كُلّمَا"؟ 

وَقَبْلَ أظلَمَ ب "ذا" وَمَاوَجْهُ الْمُنَاسَبَةَ في ذَلِكَ؟ 

وَفيه وَجُوة: الأول أنَّ تَكْرَارَ الإِضَاءَةٍ يَسْتَلْزِمْ تَكْرَارَ الإظلام فَكَانَ تَنْويعُ الكلام أعذب ج ؛(ص 


2( 
الثاني: أن مَرَاتِبَ اإضَاءَة مُخْتَلَِة متَئو عة فدَكَرَ كلما ثبيها على ظهور النَعددِ وَقُوْتَه لِوْجُودِه 
بِالصُورَةٍ وَالنْوعِيَة وَالإظلَامُ غ وَاحِدٌ فَلَمْ يُوْتَ بِصِيعَة التّْرَارٍ ! لِضَغف التَّعدّدِ فيه بَعْدَ ظهُوره 

بالنُوعِيّة وَإنْ حَصّل بالصُورَة 


الثالث: : اله الزْمَخْشَرِيُ وَِيهِ كلف انُه لما اشد حِرْصُْهُمْ على الضّوءٍ الْمُسْتقَادٍ مِنَ الور كَانُوا 
كلما حَدَٿَ لَهُمْ وز تَجَدَدَ لَهُمْ باع الضّوْءٍ فيه لا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ د تَقَدْمْ فقدِه و اختفاوهُ مِنْهِمْ وَأما 
التَوَقْفُ بالظلام فهو نَوعٌ وَاحِدٌ ٍ 
وَهَذا قريب مِنَ الْجَوَابٍ الثاني لَكِنّهُ بمَادَةٍ أخْرَى وَيَفتَركَانِ بان جَوَابٍ الرمَخْشَرِيّ يَرْجِعْ التَكرَارُ فيه 
إلى جَوَاب كلما لا إلى مَشَرُوطِهَا الذي يلها وَيَِاشِرُها فطلب تكْرَارَة وَهُوَ الَْولَى في مَدلُولٍ الَّكرَار 
وَالْجَوَابُ الْمُتَقَدَمْ يَرَجِمُ إلى تكرار مشروطها يَنْبَعْهُ الْجَوَابُ مِنْ حَيْتْ هُوَ مَلْرُومُهُ وَتَكَرّرُهُ فزع تَكَرّرِ 
الأول 
الرَابِعُ: أَنَّ إضَاءَةَ البق مَنْسُويَةٌ إِلَيِه وَإِظلَامَة لَيْسَ مَنْسُوبًا ليه لِأنّ إضَاءَتَهُ هي لَمَعَانُهُ وَالظَلَام 
مر يَخْدثْ عن اختِفابه فثظلم الأماكِن گظلام الأخِرَام الْكَتَائِففِ فاتى بأدَاة النَكْرَارِ عِنْدَ الْفِعْلٍ الْمْتَكَرّر 
مِنَ الْبَرْقٍ وبالاداة التي لا تقتضي النَكْرَارَ ِن الْفِغلٍ الذي ليس مُتَكَرْرًَا مِنْهُ وَلَا صَادِرًا عن 
الكافي: ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُذِيرِ أن الْمْرَادَ بإضّاءَة البَزْق الْحَيَاةُ وَبالظلام الْمَوْتْ فَالْمُنَافِقَ تَمْرٌ حَالَةٌ في 
حَيَاتِهِ بصورَة الإيمَان لأنها َا مَبْنِيّة عَلَى الظاهِر فِا صَارَ إلى الْمَوتِ رُفِعَتْ لَه أعْمَالَهُ وَتَحَققَ 
مَقَامُهُ فَتَسْتَقِيمُ كلمَا في الحياة وإذا في المَمَاتِ وَهَكَدَا كَقَولٍ اللَبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَرْ "الهم 
TT TO 1 1 3‏ 
وَالدّوَام وَاسْتعْمَلَ مَعَ لفظ الفا أفظ الاخيِصَارِ وَالتكييد ج ؛(ص: 5ه دلا 


به فعض بالاستفكار مله وام عليه وب على أن الوت ل فى ولك اذا زل فته رضي په 
وَإِمّا لآنّ الْحَيَاةَ يتَكَرّرُ زَمَانْهَا وَأمَّا الْمَوْتْ مَرَّةُ وَاحِدَة. 1 

وَجَوَابٌ آخَرْ أنّ اكلام في الْأَنوَارٍ هُوَ الْأَصْل الْمُسْتَمِرٌ وَأَمّا خَفَقَانُ البق في أَنْنَاءِ ذَلِكَ فُعَوَاِضُ 
تتصل بالحدوث والتكرار فناسب الإتيان فيها بكلما وَفِي تِلْكَ ب "إذا" واللة أَعَلَمْ ج ؛(ص: 3 0( 
اد ظَرْف لِمَاضِي الزَمَانِ يُضَافُ لِلْجُمَلنَيْنِ كَقَوْلِهِ تعالى: (واذكروا إذ أنتم قليل) وتقو تقول أَيدَكَ الله إِذْ 
فعلت؟ وَأمًا قول تَالَى: wem A‏ 
فهو ابن لا مَحَالَة 

وَقِيل: الْمَعْنَى وَلَو تَرَى نَدَمَهُمْ وَخِزْيَهُمْ في ذَلِكَ الْيَوْم بَعْدَ وقوفهم على النار ف "إذ" ظرف ماضي 
كن بالإضافة إلى نَدَمِهِمْ الواقع بَعْدَ المُعايَنة فقذ صَارَ وَقَتَ النَوَقَفٍ مَاضِيًا بالإضّافة إِلَى مَا بَعْدَهُ 
وَالَذِي بَعْدَهُْ هُوَ مَفعُول رى 

حر يضوم یا ملهو لا کن (وَاذْكُرُوا إذ أنتم قليل) ومنعه آخرون وجعلوا المفعول 
محذوفا وإذ ظَرْفف عَامِلُهُ ذَلِكَ الْمَخْدُوفْ وَالتَقْدِيرُ: (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عليكم] إذا وَاذْكْرُوا حَالَكُمْ 
وَنَحُوْهُ قَوْلهُ: (ِذْ قال الله يا عيسى] قيل: قال: له ذلك لَمّا رَفْعَهُ إِلَيْه 


وَتَكُونُ بِمَعْنَى حِينَ كَقولِه: ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كُنّا عَلَيْكُمْ شهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه) أَيْ حين 
تُفيضُون فيه 

وَحَرْفَ نَعْلِيلٍ تخو (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) إوإذ لم يهتدوا به 

وَقيل: إ تأيِي ظزْفا لِمَا يُسْتَقبَلَ بمَعْنَى إِذَا وَخْرّجَ عَلَيْهِ بَعَْضٌ مَا سَبّق. 

وَكَذَا قَوْلَه: (فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم) وَأَنْكَرَهُ السُهَيِْيُ لان إا لا يَجيءُ بَعْدَهَا 
الْمُضَارِعْ مع اللَفِي ج ؛(ص: )1١0‏ 


وَقِيلَ تَجِيءْ زَائدَةَ نحو: (وإذ قال ربك للملائكة) قي من ثب بمقلى ف 

وَقَذْ تَجِيعٌ بِمَعْنَى أن حَكَاهُ السهَيْلِيٌ فِي الرَّوْضٍ ڪن نَصْ سِيبَوَيْهِ فِي كِتابه قال وَيَشْهَدْ لَهُ قوله 
تعالى: (بعد إذ أنتم مسلمون) 

وَعَلَيْهِ يُخْمَل قله تَعَالَى: (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الَيَوْمَ إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) قال وَعْقَلَ 
الْقارسِيٌ عَمًا في الْكِتّاب مِنْ هذا وَجَعَلَ الْفغل الْمُسْتَقبَلَ الذي بَعْدَ آَنْ عامِلًا في الظزف الْمَاضِي فَصَارَ 
ِمَنْرَلَةَ مَنْ يَقَولْ ساتيك ' الْيَوْمَ أمسِ 

قال: وَلَيْتَ شغري مَا د تقول في قَوْلِه تَعْالَى: (وَإِدْ لَمْ يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) فَإِنْ جَوَرَ 
قوع الفِغل فِي الظزف الْمَاضِي على صله فكَيْف يَعْمَلْ ما بَعدَ القاءِ فيما قبلها لاسيما مَعَ السّينٍ 
وَهُو قبيخ أن تقول عدا سَآتِيكَ فَكَيِفَ إن قلت غَدَا فسآتيك فكَيِفَ إن زذت على هَذا وَقلت أَمسِ 
فسآتِيك وإذا على أصله بمعنى أمس 

تنبيه في وقوع إذ بعد واذكر 

حَيْتْ وفعت إِذْ بعد وَاذْكْرْ فَالْمْرَادُ به الْأَمْرُ بار إلى مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ ذلك الزّمَانُ لِعْرَابة مَا وَقَعَ فيه 
فهو جَدِيرٌ بأن يُنْظرَ فيه وَقذ أَشَارَ إِلَى هَذا الرْمَخْشَرِيّ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاذْكْرْ في الْكِتّابِ مريم إذ 
انتبدت 

يداك في اتاب راهم إن كان صديقا نبا ذ قال لأبيه. ونظائره ج ؛(ص: )٠١5‏ 
أو تَقَعُ في الْخَبَرِ وَالطَلَبِ فَأمّا في الْخَبَرِ فَلَهَا فيه مَعَانِ 

الأؤل: الشك تخو قام زيد أو عمرو 

الثاني: الإبِهَامُ وَهُوَ إِخْفَاءْ الآمْرٍ على السَّامِعِ مَعْ العلم به قول تَعَالَي: لإا 5 ِيَاكُمْ لعلى هدى) 
وقوله: (أتاها أمرنا ليلا أو نهارا) يريد إذا أخُذت الآَرْضْ رْخْرْفَهَا وَآَخَدْ أهْلْهَا الأمْنَ أنَاهَا أَمْرْنًا 
وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أي فَجْأَةَ فهدَا إِبْهَامْ لأنّ الشّكَ مُحَالَ على الله تَعَالَى 

وَقَوْلِه: (إِلَى مائة آلف أو يزيدون). / 
فَإِنْ قُلْتَ: يَزِيدُونَ عل وَل يَصِحُ عَطْفة على الْمَجْرُورٍ ب "إلى" فَإِنَّ حَرْفَ الجر لا يَصِحُ تقْدِيرُهُ على 
الفغلٍ ذلك لا يَجُورٌ مَرَزْث بقايم وَيَفغذ على اويل فانم قاع , 

َجَارٌ عَطف الامنميّة على اة ب "أو" لاش شتراكهما في مُطلق الجُاة 

إن قُلْت: فَكَيْف تَكُونُ أ هُنَا لأَحَدٍ الشَيْنَيْنِ وَالزَيَادة لا نفك عن الْمَزِيدٍ عَلَيْهِ؟ ج ؛(ص: 1۰( 
قُلْتُ: : الأَمرُ كَدَلِكَ وَلِهَدَا قَدَرُوا فِي الْمُبْتَدَا ضَمِيرَ الْمِاة ألف وَالنَقَدِيرُ وَأَرْسَلنَاكَ إلى مائة آلف مَعَها 
ِيَادَةً وَيُحْتَمَلُ أن تَكُونَ على بَابِهَا لِلشّكَ وَهُوَ بِالنْسْبَة إلى الْمُخَاطبِ أي لو رَأَينَمُوهُمْ لَعلِمتُم أنْهُمْ 
مِائة ألفٍ أؤ يَزِيدُونَ 

الثَالِتُ: : النَنُوِيعٌ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: (فهِيَ كَالْحِجَارَةٍ أو أشد قسوة) أي ن قُلُوبَهُمْ تَارَة تَرْدَادُ قَسْوَةَ وَتَارَةَ 
رَد إلى قَسْوَتِهَا الأولّى فجيءَ ب "أؤ" لاختلاف أحوال قلوبهم 

الرابع: التفصيل كقوله: (وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنّةَ إلا مَنْ گان هودا أو نصارى) أي قالّت الْيَهُودُ: لا 
يَدْخُلْ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا وَقَالَتِ النّصَارَى لن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إلا الَذِينَ هُمْ نَصَارَى وََذَلِكَ قَوْلَه: 
(كونوا هودا أو نصارى) 


الخامس: للإضراب ك "بل" كقوله: (كلمح البصر أو هو أقرب) و (مائة ألف أو يزيدون) على حَدّ 
قَوْلِه: (قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أذنى) 

السَادِسنُ: بِمَعْنَى الْوَاو كَقَؤْلِه: (فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا غُدْرًا أو نذرا) 

(لعله يتذكر أو يخشى) 

(لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا) 

وَأَمّا في الطُلّب فُلَهَا مَعَان: الأؤل: الإباحة نخو تلم فقها أو نَخْوًا كَقَولِهِ تَعَالَي (وَلَا على أَنْفْسِكُمْ أن 
تأكُلوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أو بيوت آبانکم) الآيَةَ وَكَذَلِكَ قَوْلَه: (كَالْحِجَارَةٍ أو شد قَسُوَةَ) يَعْنِي إنْ شُبَّهَتْ 
قَلُوبِهُمْ بِالْحِجَارَةٍ قُصَوَابٌ أو بِمَا هُو أَشَدُ فَُصَوَابٌ ج ؛(ص: )١١١‏ وقوله: (كمثل الذي استوقد 
نارا) (أو كصيب) 

وَالمَعنَى أن التَمثِيل هبخ في الْمُنَافِقِينَ إن سِبَهئمُوهُمْ بي اللوعيْنٍ 


° 
olo 


التَانِي: التّخيِيرُ نَحْوُ خد ها النّوبٍ أو ذاكَ وَمِنه وله تَعالَى: إن استطغت أن تَبْتَغِيَ نَقَقَا في 
الأرض أو سلما في السماء) الآية قير فَافْعَلٌ انه خَيّرَ عَلَى نَقَدِيرٍ الاستطاعة أنْ يَخْتَارَ أَحَدَ 


وَالْقَرْقَ بَْنَهُمَا أن التَخْييرَ فيمَا أَصْلَةَ الْمَنْع كُمَ يَرد الأَمْرُ بِأَحَدِهِمَا لا على النّيينِ وَدَ يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ 
بَينَهُمَا وَأَمّا الإبَاحَة فان يَكُونَ كل مِنْهُمَا مُبَاحَا وَيَطلْبَ الْإنيَانَ بأحَدهما وَلَا يَمْتَنِمٌ مِنَّ الْجَمْع بَْنهُمَا 
وَإِنمَا يَذْكُرُ ب "أ" لتلا يُوهِمَ بن الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا هو الْوَاحِبُ لَوْ ذَكِرَتِ الْوَاوُ وَلِهَدَا مَنْلَ الحا الإباحة 
بقؤله تَعَالَي: (فْكَفَارَتَهُ إطعام عشرة مساكين] وَقَوْلِه: (ففِذيَة مِنْ صِيَام أو صدَقة أؤ نسك) لأنَ 
المْرَادَ به الأمْرُ بِأحَدِهِمَا رفقا بِالْمُكَلْفِ فَلَوْ أتى بِالْجَمْع لم يُمْنَعْ مِنْهُ بَلْيَكُونُ أفضّل 

َأَمّا تَمِْيلَ الأصولِيّينَ بآيتي الْكَفارَةٍ وَالْفِذيَة لِلنَخيِيرٍ مع إمْكَانِ الْجَمْعِ فقذ أَجَابَ عَنْهُ صَاحِبْ الْبَسِيطِ 
باه إنّمَا يَمْتَنِعُ اْجَمْعُ بَْنَهُمَا في المَخظور لأنَّ أَحَدَهُمَا يَنْصَرِفْ إِلَيْهِ الْأَمرُ وَالْآخَرَ يَبَْى مَحْظورًا لا 
يَجُوز لَه فِعلّهُ ولا يَمتَنِعُ في خصال الْكَارَةٍ لاله يَأتِي بمَا عدا الوَاجب تَبَرْعَا وَلا يمْنَعْ من التَبَرُعِ 
وَاعْلَمْ أنه إذَا وَرَدَ اللَهْيْ عن الإباحة جار صَرْفَهُ إلى مَجْمُوعِهِمَا وَهُوَ مَا كَانَ يَجُوز فة أو إلى 
أحَدِهمَا وهو ما تقتضيه أو ج ؛(ص: 1۲( 

وَأَمّا قَوْلْهُ تَعالَى: ولا تطغ مِنْهُمْ آثمَا أو كَفورًا) فَلَيِسِ الْمْرَادْ مله النَهْيُْ عن إطَاعة أَحَدِهِمَا دون 
الآخر بل النَّهْيْ عَنْ طَاعَتِهِمَا مُفْرَدَيْنِ أو مُجْتَمِعَيْنِ وَإِنَمَا ذَكِرَتْ أو لِتَلّا يُتَوَهُمَ أنّ اللّهْيَ عنْ طَاعة 
مَن اجْتَمَعَ فيه الوقضفان : 

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِب: اسْتَشْكَل قَوْمْ فوع أو في النَّهي في هَذه الآيَة فَإنَهُ َو الْتَهَى عَنْ أحدهما لم 
يتمثل ولا يعد يمتثل إلا بِالانْتِهَاءِ عَنْهُمَا جَمِيعًا 

فقیل: ِنْهَا بِمَْنَى اواو وَالْأوْلَى أَنَهَا عَلَى بَابِهَا وَإِنْمَا جَاءَ التَغيينُ فيها مِنَ الْقَرِيئة لآنّ الْمَعنَىي قَبْلَ 
وُجُودٍ النهي نَطِيغ آثِمَا أو كفورًا أيْ وَاحِدَا مِنْهُمَا فَإِذَا جَاءَ النْهْيْ وَرَدَ عَلّى مَا كَانَ تابنا في الْمَعْنَى 
فَيَصِيرٌ المَغنى ولا تطغ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَيَجِيءْ التَعَمِيمُ فيهمًا مِنْ جهّة النَهِي الدَّاخْلٍ وَهي علي بَابِهَا 
فيمَا ذُكَرْنَاهُ لأنة لا يَخصّل الانتهاءُ عن أحَدِهِمَا حَنّى ينهي عَنْهُمَا بخِلاف الإثبات فإنه قذ يَفعَلُ 
أحَدَهُمَا ذُونَ الآخَرِ قال فَهَدًا مَعْنَى دقيق يُعْلَمْ مِنْهُ أن أو في الآيّة على بَابِهَا وَأنَّ النَعمِيمَ لم يَجئْ 
مها وما جاءَ مِْ جهة جهة الموم | ليها التهى 


Baa 18‏ نه 


قال أو لاء في اللباي: a TY‏ وَلَا 
تطغ مِنْهُمْ آثمًا أو كَفورَام ولو جْمِع بَيْْهُمَا لفعل الْمَْهِيّ عن مَرََيْنِ لِآنّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أحَدُهُمَا 
وَقَالَِ: في مَوْضِع آخْرَ مَذْهَبْ سِيبَوَيْهِ أن أو فِي النهي نقيضيّة أو في الإبَاحَة ج ؛(ص: ؟١١)‏ 
فَقَوْلَكَ: جَالِسِ الْحَسَنَ أو ابْنَ سِيرِينَ ٳِڏڻ في مُجَالَسَتَهِمَا وَمُجَالْسَةَ مَنْ شاءَ مِنِهُمَا فَضِدَهُ في النهي 
لا تطغ مِنْهُمْ آثِمَا أو كَفورًا أي لا تطغ هَذَا وَلا هذا وَالْمَعْنَى لا تُطِعْ أحدهما ومن أطاع منهما كان 


أحدهما فمن ها هنا كَانَ نَهِيَا عَنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ولو جَاءَ بالاو في الْمَوْضِعَيْنِ أو أَحَدِهِمَا لوهم 
الْجَمُعَ 

وَقيل: أو بِمَعْنَى الْوَاو لِأنَهُ لو الْتَهَى عن أَحَدِهما لَمْ يذ مُمتَبْلَا بالانْتَهاءِ عَنْهُمَا جَِمِيعَا 

قال الْخَطِيبِي: والأؤلي آنا علي بَابِهَا وَإِنّمَا جَاءَ التغمِيمْ فيهًا مِنَ النَهِي الذِي فيه مَعْنَى النّفي 
وَالنَكِرَةُ في سِيّاق الذفي نَحُمُ لآنّ الْمَْنَى قبل وُجُودٍ النَهِي تَطِيع آثِمَا أو كفورًا أي وَاحِدَا مِنْهُمَا 
فالتَعمِيم فيهما فَإذا جَاءَ النَّهَيْ وَرَدَ eT‏ نبا عم وكير 


عَنْهُمَا بخلاف الإثبَاتِ فَإنَهُ ڦذ يَنتَهِي عَنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخْر 

تَنْبِيهَانِ الْأَوَل: رَوَى الَيعَقِيُ في سنه في باب الِذيَة بعَيْرٍ النّعم عن ابْنِ جُرَيْجِ قال كَل شَيٰءِ فِي 
الْقرآن فيه أو للتَخْيير إلا قول تَعَالَى: أن يقتلوا أو يصلبوا) لَيْسَ بمُكَيّرِ فيهمَا 

قال الشافعي: بهذا أُون 

والثاني: مِنْ أجل أنَّ مَبْنَاهَا على عدم النَشْرِيكِ أَعَادَ الضَّمِينَ إِلَى مُفْرَدَيْهَا بِالإفْرَاد ج ؛(ص: 
14 

بخِلاف اواو وأما قو تغالى: : (إِنْ يَكْنْ غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) فقذ قيل: نَّ أ بِمَعْنَى الْوَاو 
وَلِهَدا قال: (بهِمَا) وَل كانت لأحَدٍ الشَيْتَيْنِ لَقِيلَ به وَقِيلَ على بَابِهَا وَمَعْنَى (عَنيًا أو فَقِيرَا) إن يكن 
الْخَصْمَانِ عَنِيَيْنِ أو فقيرَيِن أو مِنْهُمَا أي الْخَصَمَيْنِ عَلَى أي حال كَانَ لِآنَّ ذلك در غُقَيبَ قولِه: 
(كونوا قوامين بالقسط شهداء له) يشير للحاكم والشاهد ذلك يلق باتلين .., 

إلى ال والفقير المعلومين من وجوه الكلام فصا كانه فيل فا أولى بي والققير” 

وَيُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ المَدْكُورُ وَغَيْرَهُ وَلَو قيل فاه اول به نَم يَشْمَلَهُ وَلأَنَهُ لَمَا لَمْ يَخْرْج الْمَخْلُوفُونَ عن 
الْغْنَى وَالْقَفْر صَارَ الْمَعْنَى افْعَلُوا ذَلِكَ لأنّ الله الى مِمَّنْ خَلَقَ وَلَو فيل أَؤلّى به لَعَادَ إِلَيْهُ مِنْ حيث 
الشهادة فقط ج ؛(ص: 1°( 

إن المكسورة الخفية ترد لِمَعَان الأَوّل: الشَرْطيّةٌ وَهْوَ الْكَثِيرُ تَخؤ: (إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانا) (إن ينتهوا يغفر لهم 000 

- م الأصْل في عَدَمِ جَزْم الْمُتَكلم بؤفوع الشزط كَقَوْلِهِ: (إِنْ كُنْتْ قُلْتُهُ فقذ عَلِمْتَهع وعيسى جَازِمٌ بِعَدَم 
وقوع قؤلِه 

وَقَدْ تَدْخْلُ عَلَى المتيقن وجوده إذا أبهم زمانه كقوله: (أفإن مت فهم الخالدون) 

وَقَذْ تذل عَلَى الْمُسْتَحِيلٍ نَخؤ: (إنْ كان للرحمن ولد) 

وَمِنْ أَحَامِهَا أَنّهَا للاسْيِقبَالٍ وَأَنْهَا تحلص الْفِغْلَ لَه وَِنْ كَانَ مَاضِيَا كَقَوْلِكَ إن أَكْرَمْتَنِي أَكْرَمْتكَ 
وَمَعْنَاهُ إن تُكْرِمَنِي وَأَما قَوْلْهُمْ إن أَكْرَمْتَنِي الَيَوْمَ فُقذ أَكرَمْتكَ أمس وَقَوْلَه: (إِنْ كان قميصه قد من 
قبل فصدقت) فقیل: معنى أكرمتني اليوم يكون سبب لِْإِخْبَارِ بِدَلِكَ 

وَِنْ ثبت گان قَمِيصّه قد مِنْ قبل يَكُونُ سَبَبًا بار بدَلِكَ 

قَالَهُ انِنُ الحَاجب وَهِي عَكْسن لَو فَإِنْهَا لِلْمَاضِي وَإِنْ دَخَلَتْ على الْمُضَارِع 

مَسْألَة إن دَخَلَتْ "إ ن" على لم يكن الجزم ب"لم" لا بها كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ َم يَنْتَهُوا) ج 
؛(ص: )۲۱١‏ 

فان لم تفعلوا) وَإِنْ دَخَلتْ على لا كَانَ الْجَزْمْ بھا لا ب"لا" كَقؤلِه تَعَالى: الا تعفر لي 

وَالفزق بَيْنَهُمَا أنَّ لم عامل يلرم مَعمُولة وَلَا يُفرق بيْنْهُمَا بشَيْءَ وَإِنْ يَجُوز أن يُقَرّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ 
مَعْمُولِهَا مَعْمُولُ مَعْمُولِهَا نخ إِنْ زَيْدَا يَضْربْ أضرِبة 

وَتَدخُلْ أَيِضًا عَلَى الْمَاضِي فلا تَعْمَلُ في لَفْظه وَل تارق الْعَمَلَ وَأَمَّا لا فَلَيِسَتْ عَامِلَةَ في الْفغلٍ 
فأضيف العمل إلى إن, 

الثاني: ِمَنْزِنَةِ لا وَتَدْخُلُ على الْجُمْلَةَ الاسمِيّة كَقَوْلِهِ في الأثام: (إنْ هي إلا حَيَاتَنَا الدّنْيَاا بِدَلِيلٍ مَا 
في الْجَابَّيَة: (مَا هي إلا حياتنا الدنيا) وقوله: (إن أنت إلا نذير) (إن الكافرون إلا في غرور) (إن 


كل نفس لما عليها حافظ) (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) (إِنْ كَل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا 

آتي الرحمن عبدا) (إن نحن إلا بشر مثلكم) (إن أنتم إلا بشر مثلنا) 

وَعَلَى الْجُمْلَةَ الْفِعْلِيَّة تخؤ: (إنْ أرَذْنَا إلا الحسنى) ج ٤(ص:‏ ۲۱۷) 

(إن يقولون إلا كذبا) (إنِ يدعون من دونه الا إناثا) (وتظنون إن لبثتم إلا قليلا) (إن كانت إلا 

صيحة واحدة) يسما يَأمْرْكُمْ به إِيمَانكم إِنْ كنت مُوْمِنِينَ 

وَرَعَمَ بَعْضُهُمْ أن شَرْط النافيَة مَجيءُ إلا في خَبَرِهَا كَهَذِهِ الات أو لَمّا التي بِمَعْنَاهَا كَقِرَاءَةِ بَعْضِهُمْ: 

(إِنْ كل تفس لَمّا عليها حافظ) بِتَسْدِيدٍ الميم أَيْ مَا كَانَ نفس إلا عَلَيْهَا حَافِظ 

[واڻ کل لَمَاْ جَمِيعٌ لينا محضرون) (وَإنْ كل ذلك لَمّا مَتَاعْ الْحَيَاةٍ الذنْيَا 

ورد بقؤله: (وَإن اذري لله فتنة لكذ) 

(وإنت أدري أقريب أم بعيد) 

(إن عندكم من سلطان), 

(بِنِسَمَا يَأمُرْكُمْ به إِيمَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ) 

وَآمًا قَوْلَه: (وَإِنَ مِنْ أهلٍ الْكِتَاب إلا ليؤمنن به] فَالتَّقَدِيرُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ أهل الْكِتَاب ج ؛(ص: )١١8‏ 

َأَمّا قَولَه: ون زَالَتَا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أحد من بعده) فالأولى شَرْطِيّةَ والثانية افية جَوَابٌ لِلْقَسَم 

الذي أَذِنَتْ به اللَامُ الدَاخِلَهُ على الأولى وَجَوَابُ الشزط مَحْدُوفَ وَجُوبًا ا 

وَاخْتْلِفَ في قَوْلِهٍ وَلَقَدْ مكناهم فيما إن مكناكم فيه) فقال الزَّمَخْشَرِيٌ وَابْنُ الشَجَرِي إن نَافيَهُ أيْ 

فيما مَا مكناكم فيه إلا أنّ إن أَخْسَنْ في اللَفظِلِمَا في مجَامَعَة مها مِنَ النَكرَارِ الْمَستبْشَع وَمِله 
يُتَجَنْبُ قالا وَيَدْلُ علي النّفِي قَوْلْهُ تَعَالَى: ألم يَرَوَا كَمْ أَهْلَكنًا مِنْ قَبَلِهِمْ مِنْ قَرَنِ مَكَنَاهُمْ في الأرض 

ما لم نمكن لكم) وَحَكَى الْمَخْشْرِيَ أنهَا زَائْدَة قال وَالأول أَفكُمْ . 

وَقَالَ ابْنُ عَطِيّةُ مَا بِمَعْنَى الذي وَإِنْ نَافِيَةُ وَقَعَتْ مَكَانَ ما فَيَخْتَِفُ اللْفظ وَلَا تَنَصِلُْ مَا ب "ما" 

وَالْمَعنَى لَقَد أَعْطَيْنَاهُمْ مِن القوَة وَالِْنَى مَا لَمْ نُعْطِكُمْ وََالَهُمْ بِسَببِ كُفرهم هذا الاب فأ أخرَى 

بدَلِكَ ذا كَفَرْتُمْ 

وَقِيلَ إن شَزْطية وَالْجَوَابُ مَحْذُوفف أي الذِي إِنْ مَكَنَاكُمْ فيه طَعَيْتُم 

قال وَهَذا مُطْرَح في التأويل 

وَعَنْ قَطَرْب أنها بِمَعْنَى ق حَكَاهُ ابْنُ الشّجَرِيّ 

وَيَحْتَمِلُ النْكِرَة الموصّوفة 

وَاغْلَّمْ أنّ د بَعْضَهُمْ أَنْكَرَ مَجيءَ اللَافيَة وَقَالَ في الآيَاتِ السّابقة إِنَّ مَا مَحْذُوفَةٌ وَالنَفِْيرُ مَا إن 

لگافرون إلا في غُرُور ما إن تذغون ما إن أذري وَنظَائرهَا كما قال الشاءر. ج ٤‏ (ص: ۹( 

وَمَا إِنْ طبَنَا جَُبْنْ وَلَكِن مَنَايَانَا وَدُولَةُ آَخِرِينًا 

فَحُذْفْتْ مَا اخْتِصَارًا كَمَا حُذِفَ لا في (تالله تفتأ) 

الثَالِتُ: : مُخَفْقَةَ مِنَ التّقِيلّة فُتَعْمَلُ في اسْمِها وَخْبَرِهَا وَيَلْرَمُ خَبَرْهَا الام كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ كلا لما 

ليوفينهم ربك أعمالهم) 

وَيَكْثْرُ إِهْمَالْهَاه تخؤ: إقإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا! (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) (إن 

كل نفس لما عليها حافظ) > في قَرَاءَةٍ مَنْ خفف لَمّا أيْ أنه كل تفس لَعَلَيْهَا حافظ 

الرَابغٌ: إلتغليل بِمَعْنَى إذ عند الكوفيين كقوله: (وأنتم الأعلون إن كنّتم مؤمنين) قال بَعْضْهُمْ لَمْ 

يُخْبِرْهُمْ بوهم إلا بغ أن كَانُوا مُوْمِنِينَ 

وَقَوْلِه: (اتقوا اله وَدْرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا نْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ) 

قالبعضهم: لو كَانَتْ لِلْخَبَرِ لَكَانَ الْخِطَابٌ لِعَيْرٍ المَوَمِنِينَ 

وكذا: (وإن كنتم في ريب) ونحوه مما الفعل في مُحَقَةِ مُحَقَقُ الْؤقُوع وَالْبَصْرِيُونَ يَمْنَعُونَ ذلك وهو 

النّخْقِيق كَالْمَعنَى مَعَ "إذا" 

وَأَجَابُوا عَنْ دُخُولِهَا في هَذه الْمَوَاطن لَه وَهي أنه مِنْ باب خطاب النَّهِييجٍ ئ نحو إِنْ كُنْتَ وَلَدِي 

فَأَطْعِمَنِي ج ؛(ص: ۲۰) 


وَأَمَا قوله: لَتَدَخْلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شاءَ اله آمِنِين) فَالاستِتنَاءُ مَعَ تَحَقْق الذخُولِ ادبا باب اله 
في الْمَشِينَة وَالاستِتنَاُ مِنَ الدَّاخِلِينَ لا مِنَ الرُوْيَا لان كان بَيِنَ الرُوْيَا وَتَصْدِيقِهَا سنه وَمَاتَ بَيْنَهُمَا 
خُلق كَثِيرٌ فَكَأنَهُ قال كلَكُمْ إنْ شَاءَ الله 

الْخَامِسُ: بِمَعْنَى "لَقَد" في قوله: (إن كنا عن عبادتكم لغافلين) أَيْ لَقَذ كنا ِن كَانَ وَغدُ رَبَنا 
لمفعولا) و (تالله إن كدت لتردين) (تالله إن كنا لفي ضلال مبين) 

فَائِدَةٌ اي ابْنُ جني في كِتَاب القذ أنَّ إن الشَرْطِيّة نفد مَعنَى التځثير لِمَا كَانَ فِي هذا الشَيَاغ 
وَالْعْمُومُ لاله شَائِع فِي كَل مَرَةٍ وَيَدْلُلِدَلِكَ دُخُولْهَا على أحد التي لا يُسْتَعْمَل إلا في النّفي الْعَامَ كَقَوْلِه 
تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك] لأنه لَنِسَ فِي وَاحِدٍ يَقتَصِرٌ عليه فلذلك اذل عَلَيْهِ أحَدْ 
الذي لا يُسْتَعْمَلُ في الإيجَاب قال: يَجُوڙ أن تَكُونَ أحَدَ هنا لَيِسَتِ الَّتِي للْعُمُوم بَل بِمَنْزْلّة أَحَدٍ مِنْ ج 
٤‏ (ص: )۲۲١‏ 

َحَدٍ وَعِشْرِينَ وَنَحْوٍهٍ إلا أنه دَخَلَهُ مَعْنَى الْعُمُوم لِأَجْلٍ إِنْ كَمَا في قَوْلِه: (وَإنِ امرأة) (إن امرؤ) 
نبي قيل: قذ وَقَعَ فِي الْقَرْآنِ الْكَرِيم إن بصيغة الشرط وَهْوَ غَيْرُ مُرَادٍ في مَوَاضِعَ: (وَلَا تكرِهوا 
َتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبغَاءِ إن أردن تحصنا] وقوله: [واشکروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون) 

وَقَوْلَهُ: (وَإِنْ كَنْتُمْ عَلَى سَقَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كاتبا فرهان مقبوضة] › وَقَوْلِهِ: (أنْ تَقِصْرُوا مِنَ الصَّلَاة 
إِنْ خِفتخ). وقوله: (إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) 

وَقَدْ يُقَال أمّا الأول فيَمتَنِعْ اللْهْيْ عَنْ إِرَادَةٍ الَحَصّن فَإِنهُنَ ذا َم يُرِذْنَ النَحَصّنَ يُرِذنَ الْبعاءَ 
َالإكْرَاهُ عَلَى الْمُرَادِ مُمْتَنِعْ: ۆقيل: ِنْهَا بِمَعْنَى ا لآئة لا يَجُورْ إِكْرَاهْهْنَ عَلَى الزَنَا إِنْ لَمْ يُرِدْنَ 
الَحَصنَ أو هو شط مُقَحَمَ لان ذِكرَ الإكرَاهِ يذل عَلَيْهِ لِأنهْنَ لا يُكْرِهْنَهْنَ إلا عند إِرَادة التَخصين 
وَفَائِدَةُ إيجَابه الْمُبَالَعَةَ في النَهْي عن الإكْرَاهِ فَالْمَعْنَى إن أرَدْنَ العفة فَالْمَوْلَى أحق بإرادة ذلك. ج 
؛(ص: ۲۲۲( 

ERT E‏ ا 
الصَّلاةٌ رَكْعَتَيْنِ فَاقِرَْ صَّلَاةُ السَّفْرٍ وَزِيدت صَلَاةٌ الْحَضَر وَأَما البَوَاقي فَظَاهِرٌ الشزط ممْتَنِعٌ مْتَنِعٌ فيه 
بدلِيل التَغجُب آلْمَدْكُورٍ لَكِنّهُ لا يَمنَعُ مُخَالَفَةَ الظاهر لِعَارِضٍِ ج ؛(ص: ۲۲۳) 

أنْ الْمَفتُوحَةٌ الْهَمْرَةٍ السّاكِنّة النون ترذ لِمَان: الأوّل: حَرْفًا مَصَدَرِيا نَاصِبًا لِلفِغْلٍِ المُضَارِع 
وَتَقعُ مَعَهُ في مَؤقع الْمُبْتََأ وَالقَاعِلٍ وَالْمَفْغُولٍ وَالْمْضَاف إِلَيْهِ 

فَالمُبْتدَا يون في موْضِع رفع تخؤؤ: (وأن تصوموا خير لكم) 

(وأن تصبروا خير لكم) وان يستعففن خير لهن) (وأن تعفوا أقرب للتقوى) 

وَالْفَاعِلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا كَانَ لهل الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأعراب أن يتخلفوا) 

(أكان للناس عجبا أن أوحينا) 

(وَمَا گان جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قَالُوا) في قِرَاءَةٍ مَنْ نَصَبَ جَوَابَ 

وَتَقَعُْ مَعَهُ مَوْقَعَ المَفغُولِ به فُيَكُونُ في مَوْضِع نَصْبِ َخؤ: (وَمَا كَانَ هذا الْقَرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى) 
(يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) [فأردت أن أعيبها) ج ؛(ص: <( 

(وأمرت لان أكون) وقوله: : (فإن استطعت أن تبتغيع (يريد الله أن يخفف عنكم) 

(إنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِه أن أنِْر) مَعْنَاهُ بأڻ نر فلَمّا حُذِفتِ الْيَاءْ تَعَذّى الْفِغْلُ قصب 

وَمِنْهُ في أَحَدٍ الْقوْلَيْن: (إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله نْصِب عَلَى الْبَدَلِ مِنْ قوله: (ِمَا أَمَرْنَِي به 
وَالْمُضَافْ إِلَيْهِ َيون في مَوْضِع جر كَقَوْلِه: كَل هْوَ الْقادِرُ على أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ) ٠‏ (قالوا أوذينا من 
قبل أن تأتينا) أي مِنْ قبل إِنَيَانِكَ 

وَإِنْمَا لَمْ يُنْصَبْ فِي قله تَعَالَى: أكَانَ لاس عَجَبًا أن أوحينا) وَإِنْ كان الْمَعنَى لِوَحْينَا لِأنَّ الفِغْلَ 
بَعْدَهَا لَمْ يَكْنْ مُسْنَحِقا لِلَإِعْرَابِ ولا يُسْتَعْمَلُ إلا أن تَعْمَلَ فيه الْعَوَامِلَ 

وقذ يَعْضُ ل "أن" هَذِهِ حَذْفُ حَرْفٍ الْجَرّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: : [الم أَحسِب النَّاسسُ أن يُتْركُوا اَن يَقولوا) 
أيْ بأن يَقُولُوا كَمَا قَدَرَث في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَبَشْرِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أن لهم) أي بان 
لَهُمْ وَمَدْهَبُ سِيبَوَيْه أنْهَا في مَوْضِع نَصْبِ وَنَقَاهَا الْخَلِيلُ عَلَى أَصلٍ الْجَرَ 


وَنَقَعُ بَعْدَ عسى فَتَكُونُ مَعَ صِلَتِهَا في تَأوِيلٍ مَصْدَرٍ مَنْصُوبٍ إِنْ كَانَثْ تاقصّة تخو عَسَى زَيْدَ أنْ يَقومَ 
ج ؛(ص: )١١5‏ 

ومثله: [عسی ربكم أن يرحمكم) 

وَتَكُونُ في تأوِيلٍ مَصدَرِ مَرْفُوع ِنْ كَانَتْ تَامَةَ كَقَوْلِكَ عسَى أَنْ يَنْطَلِقَ زَيْدٌ وَمِثْلْهُ: (وعسى أن 
تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيِْرٌلَكُمْ وعسى أن تحبوا شيئا) 

الثانِي: مَُفقة من الثقيلة فتقغ بعد فغل اليَقين وَمَا في مَعَْاُ وَيَكُونُ اممَهَا صَمِيرَ الشأنِ وتَقَعْ بَعدهَا 
(علم أن سيكون منكم مرضى) (وحسبوا ألا تكون فتنة) (وأن عسى أن يكون) (وألو استقاموا) 
(وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمَدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ) 

وجعل ابن الشجري منه: (وناديناه أن يا إبراهيم) ؛أَيْ نُه يَا إِبْرَاهِيمُ 

الثَالِثُ: : مُفَسَرَةٌ بِمَدزِلَة أي التي لتفسير ما قَبْلَهَا بئلاتَة شرُوط تَمَام مَا قَبْلَهَا مِنَ الْجُمْلَة وَعَدَم تَعَلّقِهَا 
بمَا بَعْدَهَا وَأنْ يَكُونَ الْفِعْلَ الذِي سره في مَعْنَى الْقَوْلٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَنَادَيْتَاهُ أنْ يا إبراهيم) 
[فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا) (أن طهرا بيتي) ج ؛(ص: )١١١‏ 5 

قال ابْنُْ الشجَري: تون هَذِهِ في الْأَمْرِ خَاصَة وَإِنْمَا شَرْط مَجِينِهَا بَعْدَ كلام تام انها تَفسِيرٌ وَلَا 
مَوْضِعَ لها مِنَ الإغرَاب لأنها حرف يعَبَرُ به عن الْمَْنَى 

وَخَرَجَ بالأوَلٍ: (وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْد به رَبّ العالمين) لأنَّ اكلام لم َم إن ما قَْلَهَا هبدا وهي 


في مَوْضِع الْخَبَرِ وَلَا يُمْكِنُ أن تكون نَاصِبَةَ لؤْقَوع الاسْم بَعْدَهَا ڊ بِمُقْتَضَى أَنّهَا الْمُخَفْفَهَ مِنَ الثقيلة 
وَأَمّا قَوْلَهُ تَعَالَى: (وانطلق الملا منهم أن امشوا) فقيل إنهَا هة إن الانطلاق مُتَصَمنَ لِمَغنّى 
الْقَولٍ 


ۆقال: الخَلِيل يُرِيدُونَ أَنَهُمْ انطَلَقُوا في الْكَلَام بهذا وَهْوَ امْشُوا أي ثوا يُقَالُ أمَشَى الرَّجْلْ وَمَشَى 
إا كَثْرَتْ مَاشِيَنَه فهو لا يُرِيدُ الطلقوا بالمَشي الذي هو انيِقال إِنّمَا يُرِيدُ قَالُوا هذا 

وَقيل: عِبَارَةُ عن الأخذ في القول فيكون بمنزلة صريحه وأن مَفْسَّرَةَ وَقِيلَ مَصَدَرِيّةٌ 

فَإنْ قيل: قذ جَاءَتْ بَعَْدَ صَريح الْقَولٍ قله تَعَالَى: (مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به أن اغبُدُوا الله 
فنا لا لاله فيه لاختِمَالٍ انها مَصَدَرِية 

وَقَالَ الصّفَارُ: لا د ُتَصَوَرُ الْمَصدَرِيّةُ هنا بمَغئى إلا عبادة اله ِأنّ اقول لاَق بَعدَهُ الْمُفْرَدُ إلا أن _ 
يَكُونَ هو المَقول بنفسِه أ يَكُونَ في مَعْنَى المَقول نخو قلت خَبَرَا وَشِعْرًا لِأنَهُمَا في مَعْنَى الكلام أي 
يَقول قلت زَيْدَا أيْ هذا اللفظ وَهَدَا لا يُمْكِنْ في الآية لِأنَهُمْ لَمْ يَقولوا هَذِهِ الْعِبَارَةَ قبت أَنّهَا تَفسِيرِيّة 
أي اعبدوا الله ج ؛(ص: (YY‏ 

وَقَالَ السّيرَافَيُ: َيْسَتْ أن بَفْسِيرًا للقَولِ بل للقَولِ بَل لَذَمْرِ لِآنَ فيه مَعْنَى الْقَولٍ فَلَو كان مَا قلت لَهُم 
إلا ما قلت لِي أن اغَبْدُوا الله ل يَجْزْ لِذكر اقول 

الرَّابِعْ: زَائدَةَ وتكن بَعْدَ لما النَوقِيتيّة ة كَقَوْلِهِ تَعَالَى في سُورَة الْعَنْكَبُوتِ وَلَمَا أن جاءت رسلنا لوطا 
بدَلِيلٍ قولِه: في سُورَة هُودِ: (وَلَمَا جَاءَتْ رسلنا لوطا) فَجَاءَ فيها عَلَى الأصلٍ, 

وَأَما قَولَه: فَلَمَا أن جاء البشير) فجيءَ ب "أن" وَلَمْ يَأتِ عَلَى الْأَصْلٍ مِنَ الْحَذْف أنه لَمَا كَانَ 
مَجِيءْ الْبَشِيرٍ إلى يَعْقوبَ عَلَيْهِ السّلامُ بَعْدَ طول الْحُزن وَتَبَاعْدٍ الْمُدَةِ نَاسَب ذَلِكَ زِيَادَةُ أَنْ لما في 
مُقِتَضَى وَصْفِهَا مِنَ التَرَاخِي 

وَدَهَبَ الأحفش إلى أنَهَا قذ تنْصِبٌ الْفِغلَ وهي مَزِيدَةٌ كقؤله تعَالَى: (وَمَا لَنَا ألا قال في سبيل الله 
(وما لكم ألا تنفقو تنفقوا) وأن في الْآيَتيْنِ رَائِدة بدلِيل: (وَمَا لَنَا لا نؤمن بالله) 

الْخَامِسُ: شَرْطِيَةَ في قَولٍ الْكُوفيّينَ كَقَوْلِهِ:ٍ (أنْ تضل إحداهما فتذكر) 

قَانُوا: وَلِذَّلِكَ دَخَلَتِ الْفَاءُ 

الْسَادِسنُ: نَافِيَةَ بِمَعْنَى لا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ِكَل إِنّ الْهُدَى هدى الله أن يؤتى أحد) أَيْ لا يُوْتَى أَحَدْ 
وَالصَّحِيحُ أنها مَصْدَرِيَةٍ ج ؛(ص: ۲۲۸) 

وَرَعَمَ الْمُبَرَدُ آنَّ يُوْتَى مُنَصِلُ بقولِه: (وَلَا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) واللام رَانِدَهٌ 


وَقِيل: إِنَّ يُوْتَى في مَوْضِع رفع آي إِنَّ الْهُدَى أن يُوْنَى 

السَابِعْ: التغليل بِمَنْزْلَة لبلا كقوله تَعَالَى: بين اله لكم أن تَضِلُوا) 

قال الْبَصْرِيُونَ: على حَذْفٍ مُضَافٍ أي كَرَاهَةَ أن تَضِلُوا 

وَكَذَا قَوْلِه: (أنْ تقولوا إنَمَا أنزل الْكِتَابْ عَلَى طَائِفتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَاا 

وقوله: (أن تقول نفس يا حسرتى) 

الثامِنُ: بمَعلّى إذ مَعَ الْمَاضي كَقَوْلِهِ: ټل عجبوا أن جاءهم) 

وَقِيلَ بَلِ الْمَعْنَى لأ جَاءَهُمْ أي مِنْ أَجْلِه 

قيل وَمَعَ الْمُضَارِع كَقوْلِه: أ تُوْمِنُوا بالله ربكم أي إا مه مَنْتُمْ وَالصَّحِيحٌ أَنَّهَا مَصْدَرِيَةٌ 

وَأَجَارَ الزْمَخشري أن تَقعَ أن مل ما فِي نِيَابَتِهَا عن ظَرّفٍ الزَّمَان وَجَعَلَ مِنَهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: أل قر 

إلى الذي حَاجّ إبْرَاهِيمَ في ربه أن آتاه الله الملك) وقوله: (إلا أن يصدقوا) وَرُدَ بأنّ اسْتِعْمَالُهَا 

للتغليلِ مُجْمَعْ عَلَيِهِ وَهُو لابق في هَائَيْنِ الآيَتيْنِ وَالتَّقَدِيرُ لآن آتَاهُ ولئلا يصدقوا ج (٤‏ ص: ۲۲۹) 

إنَّ الْمَكْسُورَةٌ الْمُْشدَدَه لها انه أَوْجه: أَحَدْهَا لِلتأكيدٍ تخؤ: (إِنَّ الله كان عَلِيمَا حَكِيمَا) 

وَلِتَلِيل » أَنْبَتَهُ ابْنُ جني مِنَ النّحَاةٍ وَكَدَا أهل الْبَيَانِ وَسَبَْقَ بَيَانْهُ في نَع التَعلِيلِ مِنْ قم التَأَكِيد 

وَبِمَعْنَى "نعم" في قؤلِه تعالى: (إن هذان لساحران) فيمن شدد النون 

قال أبو إسحاق: عَرَضْتْ هَذَا على مُحَمَّدِ ِن يزيد وَإسْمَاعِيلَ بن إِسْحَاقَ فْرَضِيَاه 

وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانِ: كَأَنَهُمْ أَجْمَعُوا ب بعد الَنَارْع عَلّى قذف الْبيَينَ بالسّخر صَلَىِ الله عَلَيْهِمَا 

وَعِبَارَةُ يره هي بمعنَى أَجَل وَإِنْ لدم سوال عَنْ سخره فقذ تَقدّم: [أجنتئا لِنُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنًا 

بسخرك) فَتَكُونْ على هَذا اقول مَصرُوفَة إلى تَصدِيق الْسِنَيِهِمْ فيمَا اذَعَوَْهُ مِنَ السّحْرِ 

وَاسْتَضْعَفةُ الفارسي بِدُخولٍ اللام فِي خَبَرٍ المُبْتَدَأْ وَهُو لا يَجُوز إلا في ضَرُورَةٍ 

فان قَدَرَتْ مُبْتَدَأْ مَخذوفا أي فَهُمَا سَاحِرَانِ فمَرْدُود لأنّ التَأكيد لا يَلِيقَ به الْحَدفْ 

وَقيل: َخَلَتِ الام في خَبَرِ الْمُْتََْ مُرَاعاة للفظ أو لِمَا كَانَتْ تَدْخْلْ مَعَهَا في الْخَبَرِيّة 

وَفيل: جَاءَ على لغة بَنِي الْحَارث في اسْتِعْمَالٍ الْمُثنى بالألف مطلقا ج ٤(ص (TT:‏ 

أن المفتوحة المشددة يجيء لِلتَأكِيدٍ كَالمَْسُورَةٍ وَاسْتَشْكلَهُ بَْضْهْمْ لَك لو صرحت بالْمَصْدَرٍ 

المُنْسَبِكِ مِنْهَا لَمْ فد تَكِيدًا وَهُوَ ضَعِيف لِمَا عُلِمَ مِنَ الْفرق بَيْنَ أنَّ والفعل والمصدر 

وقال: في المفصل إن وأن تُوَكَدَانَ مَضٌمُونَ الْجُمْلَّة إلا أنَّ الْمَكْسُورَةًَ الْجْمْلَهَ معها على استقلالها 

بفائدتها والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد 

قَالَ ابْنْ الحَاجب: لان وضع إِنَّ تَأكِيد لِلْجْمْلَةَ مِنْ غَيْرِ تَغْيير لِمَعْنَاهَا فُوَجَبَ أن تَسْتَقِلَ بِالقَائِدةٍ بَعدَ 

دُخُولِهَا وَأَمّا الْمَفْنُوحَه فُوَضْعَهَا وَضعْ الْمَؤْصُولَات في أن الْجْمْلَهَ مَعَهَا كَالْجْمْلَة مَعَ الْمَوْصُولٍ فَلِدَلِكَ 

صَارَتْ مَعَ جُمَلَتِهَا في حُكْم الْخَبَرِ فَاحتَاجَت لي جُزْءِ آخَرَ لِيَستَقِلَ مَعَهَا بِالْكلَام فقول إن زَيْدَا قَانم 

وَتَسْكْت وتقول أعْجَبَنِي أن زَيْدَا قائِم فا تج بُدَا مِنْ هَذَا الجُڙءِ الذِي مَعَهَا لِكَوْنِهَا صَارَتْ في حُكُم 

الْجْرْءِ الْوَاحِدٍ ٳذ مَعْنَاهُ أَعْجَبَنِي قِيَامُ رَيْدِ وَلَا يَسْتَقِلُ بالْفائدَةٍ مَا لَمْ يَنْضَمّ اليه جُزءَ آخَرٌ فكَذْلِكَ 

اللمَفتُوحَ مَعَ جُمَلَتِهَا وَلِدَِكَ وَفَعَتْ فَاعِلَه وَمَفْعُولَةُ وَمُضَافًا إِلَيْهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِما تَقَعْ فيه الْمُرَدَاتُ 

وَمِنْ وجوه الْفَرْق بَيْنَهُمَا أنه لا نُصَّدَّرُ بالمَفتُوحَة الْجُمْلَة كَمَا تَصَّدّرُ بالْمَكسُورَةٍ لأنَهَا لو صَدَّرَتْ 

وَقعَتْ مَبَْدَأوَالْمُبْتََأْ رض لِدْخُولٍ إِنّ فَيُوَدَي إلى اجْتِمَاعِهِمَا 

وَلِأنْهَا قذ تَكُونُ بِمَعْنَى لعل كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنها إذا جاءت لا يؤمنون] وَبِلْكَ لَهَا 

صَذْرٌ اكلام فَقِصّدُوا إلى أن تكون هذه مخالفة لتلك في الوضع ج ؛(ص: 0 

إِنْمَا ِقِصْرٍ الصّفة عَلَى المَوْصوف أو الْمَؤصُوف على الصّفَةٍ وَهِيَ لِلْحَضر عِنْدَ جَمَاعة گالنفي 

وَالاسِْتِتْنَاءِ وَفَرّقَ الْبََانِيُونَ بَيْنَهُمَا فقَالُوا: الْأصْلُ أنْ يَكُونَ مَا يُسْتَعْمَلُ لَه إِنّمَا مِمّا يَعْلَمْهُ الْمُخَاطَبُ 

ولا يكره كَقَولِكَ إِنمَا هو أَخُوكَ وَإِنْمَا هو صَاحِبْكَ الْقَدِيمْ لِمَنْ يَعلَمُ لك وَيُقِرٌ به وَمَا يُسْتَعْمَلُ لَه النَفَيْ 

وَالاسْتِتْنَاءُ عَلَى الْعَكُسٍ فَأَصَلَهُ أن يَكُونَ مِمّا يَجْهَلْهُ الْمُخاطبٌْ وَيُنْكِرُهُ نَحو: (وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله 

ثم نه قذ يُْرَلُ المَعلُومُ مَْزِلَةَ الْمَخْهُولٍ لاغتبار ماسب فَيُستَعمَلَ له اللَفَيْ وَالاستَْنَاءُ نخو: (وما 
محمد إلا رسول) الآيَه وَنَحُو: (إِنْ أَنْتُْ إلا بَسْرٌ مِنْلنَاا وَالرْسُلْمَا كَانُوا عَلَى دَفْع الْبَشَرِيّة عن 


َنْفسِهِمْ وَاذّعَاءْ الْمَلابكيّة لَِنَّ الْكفَارَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أنَّ الله لا يُرْسِلْ إا الْملَائِكَةَ وَجَعَلُوا أنَهُمْ 
باڏعانِهم النبْوَةَ يفون عن أنْفْسِهم الْبَشْرِيَةَ فأخرج الكَلام مَخْرْجَ مَا يَعْتَقِدُونَ وَأَخْرِجَ الْجَوَابٌ أنِضًا 
مَخْرَّجَ مَا قالوا حِكَايَة لِقَوْلِهمْ كَمَا يَخكِي الْمُجَادِلَ كلام خَصْمِه ثم يَكُرٌ عَلَيْهِ بالإبطال كآنه قِيلَ الأمز 
كما رَعَمْتُمْ نئا بَشّرٌ وَلَكِنْ ليس الأَمْرْ كما زَعَمْتُمْ مِنِ اختِصَاصٍ الْمَلَائِكَة بِالرّسَالَة فَإِنَّ الله يَبْعَتْ مِنَ 
الْمَلَائِكَةَ رُسُلَا وَمِنَ النّاسِ 

وَقَد يرل الْمَجْهُولَ مَنْزِلَة الْمَعلُوم لاذعاء الْمُتَكَلّم ظهُورَة فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ إنما كقوله تعالى: (إنما نحن 
مصلحون) فإنَّ كَوْنَهُمْ مُصلِحِينَ مُنْتَفِ فهو مَجْهول بِمَعْنَى أنه لم يُعْلَمْ بَيِنْهُمْ صَلاح فقذ نَسَبُوا 
الإضلاح إلى أَنْفْسِهذ وَادَّعَوَا أَنَهُمْ كَذَلِكَ ظَاهِرٌ جَلِيٌ وَلِذَلِكَ جَاءَ الرَّذُ عَلَيْهِمْ مُوَكَدَا مِنْ وجوه ج 
؛(ص: ۲۳۲( 

إلى لانتهاء الغاية وهي مقابلة مِنْ ثُمَ لا يَخْلُوا أن يقترن بها قَرينَة تذل على أن ما بَعدَها دَاخِل فيا 
قَبْلَهَا أو غَيْرُ دَاخِلٍ وَإِنْ لَمْ يقترن بها قرينة تدل على أن ما بَعْدَهَا دَاخِلٌ فيمًا قَبْلَّهَا أو غَيْرُ دَاخِلٍ 
فيصر لَه قطنا وَإِن لَم يقترن بها 

َاخثلف في دُخُولٍ ما بَعْدَهَا في حُكْم ما قَبلَهَا علي مَذاهبَ 

أَحَذهَا: : لا تذل إلا مَجَارًا لها تذل على غاية الشيْءِ وَنِهايته التي هي حَدهُ وَمَا بعد الْحَد لا يَدخْلَ 
في الْمَحْدُودٍ وَلِهذا لم يَدْخْلْ شَيْءٌ مِنَ اللَيِلِ في الصّوم في قله تَعَالَى: (نْمَ أتَمُوا الصَّيَامَ إلى الليل) 
الثاني: فة أي آنه َذخْل ولا رج إلا مَجَازَا بڌلِيل آية الْؤْضُوءٍ 

وَالثَالِتُ: أنها مُشْتَرَكَةٌ فيهمًا لِؤْجُودٍ الدخُولٍ وَعَدَمِه 

وَالرَابِعُ: ِنْ گان مَا بَعْدَهَا مِنْ جنس ما قَبْلَهَا أى جُرْءًا كَالْمَرَافِق دَخَلَ وَإِلّا فلا وَالْحَقُ آنه لا يُطْلَقْ فقذ 
يَدْخُلُ تَخؤو: وان يُديَكُمْ إلى المرافق] وَقَدْ لا يَدْخْلَ نَحْو: َم أَتَمُوا الصّيَامَ إلى الليل) 

وَقِيل: في آيَهَ الْمَرَافْقِ: إِنْهَا عَلَى بَابِهَا وَذلِك أنّ المزفق هق الْمَوْضِعْ الذي يَنَكِىُ الإنْسَانُ عَلَيْهِ في 
رَأس الْعَضّدٍ وَدَلِكَ هُو الْمِفصّل وَفْرِيقهُ يذل فيه مفصَل الذْرَاع ولا يَجِبُ في الْغْسْلٍ أَكْثْرُ مِنهُ 
وقيل: إلى ذل على وَجُوب الْعَسْلٍ إلى الْمَرَافِق وَل ينبي وَجُوبُ غل الْمزفق ج ؛ (ص: م8؟) 
لأنَّ الْحَدَ لا يَدْخْلُ في الْمَحْدُودٍ وَلَا يفيه النَحْدِيدُ كَقَوْلِكَ سِرْتُ إلى الكوفة فلا يَقتَضِي دُخُولَهَا وَلَا 
يفيه كَدَلِكَ الْمَرَافق إلا أنّ غْسْلَهُ ثبت بالسّنّةٍ 

وَمَنْشَأ الخِلاف في آيَة الْؤضوءٍ أنَّ إلى حَرْفَ م مُشْتَرَكَ يَكُونُ لِْعَايَةِ وَالمَعِيّة وَاليَدُ نطق في كلام 
الْعَرَبِ عَلَى ثلاثة مَعَان عَلَى الْكَفيْنِ فقط وَعَلَى الْكَفَ وَالذْرَاع وَالْعَضْدٍ فَمَنْ > جَعَلَ إلى بِمَعْنَى مَعَ وَفَهِمَ 
مِنَ اليد مَجْمُوع اللائ أَؤْجَب دُخُونَهُ في الْعَسْلِ وَمَنْ فهم مِنْ إلى الْعَايَةَ وَمِنَ اليد مَا دُونَ الْمِرْفْقٍ لَم 
ذَخِْهَا في الل 

قال الْآَمِدِيٌ: وَيلْرَمُ مَنْ جَعَلَهَا بِمَعْنَى مَعَ أَنْ يُوجب عَُسْلَّهَا إلى المَْكب لآنّ الْعَرَبَ نُسَمَيهِ يَدَا 

وَقَد تَأَتِي بِمَعْنَى مَعَ كَقَوْلِه: (ِمَنْ أَنْصَارِي إلى الله (ويزدكم قوة إلى قوتكم) (ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم) واي يديكم إلى المرافق) (وإذا خلوا إلى شياطينهم] 

وَقِيل: زجع إِلَى الانِهَاءِ وَالْمَعْنَى فِي الأول مَنْ يُضٍيف نُْصرَتَهُ إلى نُصَرَةٍ الله وَمَوْضِعُهَا حال أَيْ مَنْ 
أنْصَارِي مُضَافًا إلى الله؟ 

وَالْمَعْنَى في الأَخْرَى: وَلّا تُضيفوا أَمْوَالَكُْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ وَكُنَيَ عَنهُ بالكل كما قال (وَلَا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل) أي لا تَأَخْدُوا وَقَدْ تأي لِلنَبِيينِ قال ابْنُ مَالك وهي الْمُعَلَّقَةُ في تَعجُب أو 
تَفضِيلٍ بِحُبٌ أو بُعْضٍِ ج ٤‏ (ص: ) 

ُبَيَنَهُ لِفَاعِِيّةَ مَصْحُوبِهَا كَقوْلِهِ تَعَالَى: (قَالَ رَبّ السجن أحب إلي) ولموافقة اللام كقوله: (والأمر 
إليك) وقيل لِلانْتِهَاء وَأَصْلَهُ وَالْأَمْرُ اليك 

وَكَقَوْلِهِ: (وَيَهْدِي من يشاء إلى صراط مستقيم) وَمُوَافْقَة "في" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: هَل لك إلى أن 
تزكى] وقيل الْمَعْنَى بَلْ أذغوك إلى أنْ تَرْكَى 

وَزَائِدَةَ كَقِرَاءَةٍ بَعْضِهِمْ: فاجُعل أَفْئِدَةَ مِنَ الاس تهوي إليهم) بفتّح الْوَاوِ وَقِيل: ضَمَنَ هوى مَعْنَى 
تميل 


تَنْبِية مِنَ الْعَرِيبِ أنَّ إِلَى قذ تُسْتَعْمَلَ اسْمًا فيْقال: انْصَرَفْتُ مِنْ إِلَيِْكَ كَمَا يُقَالْ عَدَوْتُ مِنْ عَلَيْكَ حَكَاهُ 
ابْنْ عُصْفورٍ في شزح أَبْيَاتِ الإيضًا عن ابن الْأنْبَارِيَ 

وَلَمْ يقف الشيخ ابن حَيَّانَ عَلَى هذا فقال في تَفسيره في قوله: (وهزي إليك بجذع النخلة) »وقوله: 
(واضمم إليك جناحك) إلى حَرْفْ جر بالإجمَاع وَظَاهِرَُا أنْهَا مُتَعَلقَُ ب "هزي" 

وَكَيْفَ يَكُونْ ذلك مَعَ الْقاعِدَةٍ المَشْهُورَة أن الْفِغل لا يَتعَدَى إلى ضَمِيرٍ مُنَصِلٍ 

وَقَذْ يرفع المتصل وهما المدلول وَاحِدٍ فلا د د سوا 
المَجْرُورٌ عِنْدَهُمْ بِالْحَرْف كَالمَنْصُوبٍ الْمُسْتَقِلَ فلا د تقول هَرَرْتَ إِلَيَّ وَل هززت إليك ج ؛(ص 

Yo 

ألا بلح وَالتخفِيفٍ تأي للاستفتاح وَفَائِدَئهُ اللذبية على تخقيق ما بَعْدَهَا وَلِذَِكَ قَلَ وُقوغ الْجُمَلِ 
بَعْدَهَا إلا مُصَدَرَة خو ما يُتلَقَى به الْقِسَمْ نَخؤ: الا إِنَهُمْ هُمُ الْمُْفسِدُونَ) 

آلا إِنْهُمْ في مِرْيَة مِنْ لِقاءِ رَبّهِمْ ألا إنه بكل شيء محيط) (ألا لعنة الله على الظالمين) آلا إِنّ 
تمد كفرُوا رَبّهُمْ ألا بُعْدَا لثمود) (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) (ألا حين يستغشون ثيابهم) 
وَتَأتِي مُرَكَبَة مِنْ كَلِمَنَيْنِ هَمْرَةٍ الاسْتفهام ولا النافيَة 

وَالاسْيِفهَامُ إا دَخَلَ على النَفِي أَفَادَ تخقِيقا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتَقُونَ) وقوله: (قال ألا 
تأكلون) 

َالنَّدِيرُ أَنْهُمْ لَِسُوا بم بمُتَقِينَ وَلَيِسُوا بآكلِينَ 

وَلِلْعرْضِ وَهُوَ طَلَبٌ بلين نَحْوْ: آلا تَحِبُونَ أَنْ يغفر الله لكم) 

(ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم) ج ؛(ص: 1( 

آلا بالفتح والتشديد حَرْف تَخْضِيضٍ مَرَكبَةٌ مِنْ أَنّ النَاصِبَة وَلَا النَافِيَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ألا تعلوا 
علي) (ألآ يسجدوا له ثم قيل: المشددة أصل والمخففة فرع قيل بالْعكسٍ 

وقيل: الْهَمزَة بَدلَ مِنَ الْهَاءِ ويالعكس حَكَاه ابن هشام الْخَضْرَاوِيٌ في حَاشِيَة سِيبَوَيْه 

1 ترد لِمَعَانِ: الأؤل: الاسْيِتْنَاءْ وَيَنْقِسِمْ م إِلَى مُنَصِلٍ وَهْوَ مَا كَانَ الْمُسْتَتْنَى مِنْ جس الْمُسْتَتْنَى مِنهُ 
نۇ جَاءَ الْقَومَ إلا ردا لى مُنقطع وهو مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جنسِه 

وَنقَدَرُ ب "لکن" كَقَوْلِه: (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمصيطر إلا من تولى وكفر) و قل مَا أَسَأَلْكُمْ عَلَيِهِ مِنْ أَخْرٍ 
إلا من شاء) وقوله: (إلا الذين آمنوا) في سورة الانشقاق و (إلا من تولى وكفر] في آخر الْعَاشِيَة 
ج ؛(ص: ۲۳۷) 

وكذلك: (إلا من ارتضى من رسول) وَذُخُول الْفاءِ في (ِفَإِنَهُ يَسْلْكَ) دَلِيل انقطاعه وَلَوِ كَانَ مُنَصِلًا لتم 
الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْلِه رسول وقوله: (إلا تذكرة لمن يخشى) وَيَجُور أنْ تَكُونَ (تَذكِرَة] بدلا من (لتشقى) 
وهو منصوب ب "أنزلنا" تَقَدِيرُهُ مَا أنْرَلَنَا عَلَيْكَ القزْآنَ إلا تَذْكِرَة وَقَوْلِه: (وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة 
تُخْرَّى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) فَابْتعَاءُ وَجْهِ رَبّهِ لَيِسَ من جنس النكم التي تُجْرّى وَقَوْلِه: 
(الَّذِينَ أخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بعر حَق إلا أن يَقولوا رَبْنَا الله) فَقوْلَهُمْ: (رَبنَا اله لَيِْسَ بحَق يُوحِبْ 
إِخْرَاجَهُمْ وَقَوْلِهِ: (لا يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضَّرَر) لا حَرَج عَلَّيْهِمْ في قَعُودِهِمْ 
وَإِنَمَا كَانَ مُنْقطِعَا لأنّ القَاعِدَ عن ضَرَرٍ وَإِنْ كَانَث له نِيّةُ الجهادٍ لَيِسَ مُسْتَوِيَا في الاجر مَعَ الْمُجَاهٍِ 
لأنَّ الآخرَّ على حَسَب الْعَمَلِ وَالْمُجَاهِدُ يَعْمَل بِبَدَنِه وَقلْبِهِ وَالْقَاعِدُ بقلبه وَفَوْلِه: (فْلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَة 
آمَنَتْ فَنَفْعَهَا إيمانها إلا قوم يُونْسَ) 

إذْ لو كَانَ مُتَصِلًا لَكَانَ الْمَْنَى فَهَلْ إِمَنَتْ قَريَة إلا قوم يُونْسَ فلا يُوْمِنُونَ فيَُونُ طَلَبُ الإيمَان مِنْ 
خلاف قوم يولم وَذلك بَاطِلَ لأن اله تعالى يطلب من كل شخصٍ الإيمان دل على أن الْمَغنى كن 
قَوْمَ يُونْسَ ج ؛(ص: Ts‏ 

قال الرْجَّاجُ: يُمْكِنْ انَصَالَهُ لأنَ قَوْلَه: (فَلولَا) في الْمَعْنَى نَفِيّ فَإِنَّ الخِطاب لَمَا يََعْ مِنْهُ الإيمَان 
وَدلِكَ إا كَانَ الْكلَامْ نَفيَا كان ما بَعْدَ إلا يُوجَبٌ إِنْكارهُ قَالَ: مَا مِنْ قَرْيَةَ آمَنَتْ فُنَفْعَهَا إِيمَانْهَا إلا قَوْمَ 
يونس 


وَقَذ رَد عَلَيْهِ الْآمِدِيُ بن جعل إلا متقطعة عَمًا قَبْلَهَا لْعَةَ قَصِيحَةً وَإِنْ كَانَ جَعْلْهَا مُتَصِلَةُ أكثّرَ وَحَمْلُ 
اكلام على الْمَعْنَى لَيْسَ بِقِيَاسِ 

وَمِنَةَ قَوْلْهُ تَعالَى: (لا عَاصِم اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ اله إلا من رحم) فَإِنّ مَنْ رَحِمَ بِمَعنَى الْمَرْحُوم ليس مِنْ 
جنس الْعَاصِمِينَ وَإِنْمَا هو مَعْصُومْ فدَلَ على أَنْهَا بِمَعْنَى لَكِنْ 

فان قيل: يُمْكِنُ انَصَّالُهُ عَلَى أنَّ (مَنْ رَحِمَ) بِمَعْنَى الرَّاجِمِ أي الذِي يَزْحَمُ َيَكُونُ الثاني مِنْ جنس 
الأول 

قيل: حَمْلْ هَذِهِ الْقِرَاءَةٍ على الْقِرَاءَةٍ الأخرَى أعني قراءة (من رُحِمَ) بِضَمَّ الرّاءِ حَتّى يَنَفِقَ مَعْنَى 
الْقِرَاءَنَيْنِ 

التَانِي: بمَعْنى بل كَقَوْلِهِ تَعَالَى (طه ما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى إلا تذكرة) أيْ بَل تَذْكِرَة 

الثالث: : عاطفة بِمَعْنَى الْوَاوِ في التّشريك كقوله تَعَالَى: لتلا يَكُونَ لِلنَاسِ عليكم حجة إلا الذين 
ظلموا) معناه ولا الذين ظلموا وقوله: (إني لا يَخَاف لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ إلا مَنْ ظلم) أيْ وَمَنْ ظَلَمَ 
الها الْجُمْهُورُ عَلَى الاستِثنَاءِ المنقطع ج ؛(ص: 75؟) 

الرَابِعْ: بِمَعْنّى "غَيْرَ" إِذَا گائث صِفة وَيُعْرَبُ إلاسْمْ بَعْدَ إلا إِغْرَابَ غَيْرَ كَقَوْلِه تَعَالَى: لو كَانَ فيهمًا 
آلهة إلا الله لَفِسَدَتَا) وَلَئِسَتْ هُنَا للاستِتْنَاءِ وَإِلا لكان التَقدِيرُ: لو كَانَ فيهما آلهَة ليس فِيهمْ الله 
لَفسَدَنَا وهو بَاطِلَّ ومِثلهُ قَوْلْهُ تَعالّى: (وَلَمْ يَكَنْ لهم شهداء إلا أنفسهم) › > فلو كَانَ اسْتِتْنَاءَ لَكَانَ م 
َر الْجنْسٍ لِأنَّ أنفُسَهمْ لَيِسَ شهودًا على الزّنا لآنّ السَهَدَاءَ على الزئا يُعتبَرُ فيهم الْعَدَدُ وَلَا سقط 
الرنًا الْمَشْهُودُ به بيّمين الْمَشْهُودٍ عَلَيْه 

وَإِذا جل وَصْقاً فقذ أمِنَ فيه مُخَالَقَةَ الجنس ف "إلا" هي بِمَنْزِلَةَ عَيْرَ لا ِمَْنَى الاسِتَثنَاءِ لآنّ. 
الاستثاءَ إِمّا مِنْ جنس الْمُسْتَتْنَى من أو مِنْ عَيْرٍ جنسه وَمَنْ تَوَهَمَ في صِفَة الله وَاحِدَا مِنَ الْأَمْرَنْنِ 
فقذ أبْطل 

قَالَ: الشيْخٌ عَبْدُ القاهر الْجْرْجَانِيُ: هَذا تَوَهُمْ مِنۀ وَخَاطِرٌ خُطرَ مِنْ غَيْرٍ أَصْلٍ وَيَلْرَمْ عَلَيْهِ أنْ تَكُونَ 
إلا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَانْهُمْ عدو لِي إلا رَبّ العالمين) وقوله: ضل من تدعون إلا إياه اسْتِتْنَاءَ وَأنْ 
َون بِمَنْزِلَةِ عَيْرَ وَذَلِكَ لا يَقولَهُ أحَدَّ لأنَّ إلا ذا كات صِفَة كَانَ إِغْرَابُ الاسم الوَاقع بَعْدَهَا إرَابَ 
الْمَؤْصُوفٍ بها وَكَانَ نَابَِا لَهُ في الرَّفْع وَالنَصْبِ والجر 

وقال: وَالِاسْمُ بَعْدَ إلا في الْآيََيْنِ مَنْصُوبٌ كَمَا تَرَى وَلَيْسَ قبل إلا في وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْصُوبٌ بإلا 
وَاغْلَمْ أنه يُوصّفْ بم بَعْدَ إلا سَوَاءٌ كَانَ اسِتِثْنَاءَ مُنْقَطِعَا أو مُتَصِلًا قال الْمُبَرَدْ وَالْجَرْمِيُ في قَوْلِه 
تَعَالَى: [إلا قليلا ممن أنجينا منهم) لَوْ قرىئ بالرّفْع قلي عَلَى الصّفة لَكَانَ حَسَنًا وَالاسْيَتْنَاءُ مُنقَطِعْ 
ج ؛(ص: ١1؟)‏ 

الْخُامِس: بمَعْنَى بَدَلَ وَجَعَلَ ابْنْ الضَّانِع مِنْة قوْلِه تَعَالَى: (لَو كان فيهمًا آهة إا الله لفسدتا) أي بَدَلْ 
الله أي عِوَضُ الله به يَخْرْجٌ عَلَى الإشْكَالٍ الْمَشهور في الاسِْتِتْنَاءِ وَفِي الْوَصفٍ ب "إلا" مِنْ جهة 
الْمَفُهُوم 

بَقِي أنْ يُقَال: ِنَّ ان مَالِكِ جَعَلَهَا في الآ صِفة وَأنها للتَاكِيدٍ لا لِلنَخْصِيصٍ لِأنّهُ َو قيل لو كَانَ فيهمًا 
آلهة فُسَدَنَا لَصّحَ لَأنَّ الْفسَادَ مر نْب على تَعَدْدٍ الآلِهة 

فيقال: ما فائدة الوصف المقتضي ها هنا لِلناكِيد؟ وواه أن آلهة ذل على الجلس أو على انع 
فلو اقَنْصِرَ عَلَيْهِ لَتوْهُمَ أنَّ الْفَسَادَ مُرَنَبٌ على الْجِنْسٍ مِنْ حَيْثْ هُو فَأتَى بِقَوْلِه: (إلا الله يذل على 
أنَّ الْفسَادَ مُرََبَ على النَعَدّدٍ وَهَذَا نَظِيرُ قولهم في: (إلهين اثنين أنَّ الصف هنا مُخَصَّصْ لا مُوَكُدْ 
لان 

: [الهين) يدل على الجنسية وعلى التثنية فلوا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُههِمْ النْهْيْ عن أَحَدِهِمَا فأتى ب 
"ا ثنين" لِيَدْلَ على أن النهي عَن الاين على مَا سبق 

السَّادِسنَ: للحصر إذا تَقدّمَهَا نفي: إِمّا صَرِيحٌ قله تَعَالَى: (وَْمَا يَأتِيهم مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به 
يَسْتَهَزِنُونَ) أو مدر كَقَوْلِهِ تَعَالى: : انها لكبيرَةٌ إلا على الخاشعين) فَإِنَّ إلا مَا دَخْلَتَ بَعْدَ لفظ 
الإيجاب إلا لِتَوِيلٍ مَا سَبَقَ إلا بالذفي أي فَإنّهَا لا تَسْهْلُ وَهُوَ مَعْنَى كَبِيرَةٌ وَإِمّا لآنَّ الَْلَامَ صَادِق 


مَعَهَا أَيْ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى كَل أَحَدٍ إلا علَى الْخَاشِعِينَ بخِلافِ ضَرَبْتُ إلا رَيْدَا قله لا يَصْدُْقُ ج 

)١4١ ؛(ص:‎ 

السابع: مركبة من إن الشرطية ولا اللَافيَة وَوَفَعَتْ في عِدَةٍ مَوَاقِعَ مِنَ الْقَرْآنٍ نحو: (إلا تنصروه 

فقد نصره الله) (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض) (إلا تنفروا يعذبكم) (وَإِلا تَعَْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي 

اکڻ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (وإلا تصرف عني كيدهن) 

وَلِأَجْلِ الشبّه الصوري علط بَعْضُهُمْ فَقَالَ في إلا تَفعَلوة أَنّ الاسْتِتنَاءَ مُنْقَطِعْ أو مُتَصِلٌ 

وَعَجِبْتُ مِنَ ابن مَالِكِ فِي شرح النُسْهيلٍ حَيْتْ عَدَّهَا في أَقْسَّام إلا لَكِنّهُ في شح الْكَافِيَةِ قال فِي باب 
الاستثئاء لا حَاجَهٌ لِلاحْتِرَازِ عنها 

فائِدَة قال الرّمَانِيَ في تفسيره مَغئي إل الام لها الاختِصَاص بِالشَيْءِ دون غير فاا قلت جَاءَنِيَ 


وَِذَا فلت مَا جَاءَنِي ريڏ إا رابا ققد الخُتَصَصْتَ هذه الال دون غَيْرِهَا من الْمَشي وَالْعَذُو وَنَحْوهٍ 
ج ؛(ص: ) 

أمّا المَفْتُوحَة الْهَمْرَةِ الْمُشَدّدَةٌ الميم كَلِمَةٌ فيها م مَعْنَى الشزط بدَلِيلٍ اروم إلفاءِ في جَوَابِهَاٍ 

وقدرها سيبويه ب "مهما" ' وَفَائِدَتْهَا في الگلام: انها تبه فضل تَأَكِيدٍ د تقول زَيْدْ ذَاهِبٌء فَإِذَا قَصَدْتَ 
نه لا مَحَالَةَ ذَاهِبٌ قُلْتَ: : أمّا ريد اهب وَلِهذاً قَالَ سِيبَوَيْه مَهْمَا ين مِنْ شَيْءٍ فَرَيْدَ ذَاهِبَ 

وَفِي إِيرَادِهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَأمَا الَذِينَ آمَنُوا فَيَعلَمُونَ أنه الْحَق مِنْ رَبَهِمْ) ) إِحْمَادٌ عظيم لِلْمُوَمِنِينَ 
وَنَعْيّ على الْكَافِرِينَ لِرَميهِمْ بِالكَلِمَةَ الْحَمْقاءِ 

وَالاسْمْ الوَاقعُ بَعَدَهَا إِنْ كان مرفوعا فهو مبتدأ كقوله: (أما السفينة فكانت لمساكين) ٠‏ (وأما 
الغلام) ٠‏ (وأما الجدار) 1 
وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًاء فَالنَاصِبْ لَه مَا بَعْدَ الْقَاءِ عَلَى الْأَصّحٌ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: (ِفَأمّا الْيَتِيمَ فلا تقهز وَأَما 
السَائِلَ فلا تنهر) 

وقرئ: (وأما ثمود فهديناهم) بالرّفْعِ وَالنّصْبء فَالرَفْعُ بالابتدَاءِ لاشْتِغَالٍ الْفِعْلٍ عَنْهُمْ بضَميرهم 
وَنُذكَرُ لِتَفصِيلٍ مَا أَجْمَلَهُ المُخْاطِبٌْ وَلِلاقتِصَارٍ عَلّى بَغْض ما اذّعَى 

فَالَوَل: كَقَولِه تَعَالَى: (فأما الذين شقوا ففي النار) (وأما الذين سعدوا ج ؛(ص: 47 ؟), 

ففي الجنة) »فَهَدًا تفصيل لِمَا جُمِعَ في قَوْلِه: دَلِك يوم مجموع له الناس) وَبَيَانُ أَحْكَام الشّقِيّ 
وَالسَعِيدٍ 

وَالثاني: كما لو قيل: : زَيْدَ عَالِمْ شّجَاعٌ ريم فَيْقالَ أمّا َيْدْ قعالم أيْ لا نَت لَهُ بمَا ذٌعى سى الْعلْم 
وَاخْتْلِفَ فِي تَعَدْدٍ السام بها فقيل إِنْهُ لَأرِمُ وَحْمِلَ قول تَعَالَى: (والراسخون في العلم) على مَعْنَى 
وَأَمّا الراسِخُونَ ليتَخصل بِذَلِكَ النَعَدّدُ بَعْدَهَا وَقَطْعْهُ عَنْ قَوْلِه: (وَمَا يَعْلَمْ تأوِيلَهُ إلا الله 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: إنْه غَيِْرُ لازم بَل قد يذْكَرُ فيها قِسْمْ وَاحِدَ وَلَا ينَافِي ذلك أن تكون للتفصيل ما في 
تفس الْمتَكلّم كقوله تغالى: (فَأمًا الَّذِينَ في فلوبهم رَيْعّ حَكَى القَولين ابن جْمْعَةَ الْمَؤْصِلِي في شزح 
الدْرّةِ وَصّحّحَ الأؤل. 

وَالْأقْرَبُ الثاني وَالنَقَدِيرُ في الآية: وَأَمّا غَيْرْهُمْ فَيُوْمِْنُونَ به وَيَكِلُونَ مَعْنَاهُ إلى رَبْهِمْ وَدَلَ عَلَيْه 
(وَالرَاسِخُونَ) الآية 

قال بَعْضْهُمْ: وَهَذًا المَعْنَى هُوَ الْمْشَارُ إِلَيْهِ في آي الْبَقَرَةِ (فأَمَا الَذِينَ آمَنُوا فيَعْلَمُونَ أَنَهُ الحق من 
ربهم وأما الذين كفروا) »إلى قولِه: لوَمَا يُضل به إلا الفاسقينَ) 

وَهَذَا حَكَاهُ ابْنْ فتَِبَةَ عَنْ بَعْضٍ الْمْتََدَمِينَ قال فَالْفَاسِقَونَ هَاهْنَا هُمْ الَذِينَ في قلوبهم زَيْعُ وَهُمْ 
الضَانُونَ بِالتّمثِيلٍ م حَالْقَُ فقال وَأنْتَ إِذَا جَعَلتَ الْمتَبِعِينَ المتشَابة بالتَُوِيلٍ الْمُنَافقِينَ في اليَهُود 
الْمُحَرَّفِينَ لَه ذونَ الْمُوْمِنِينَ كَمَا قال الله تعالى: (في قلوبهم زيغ) ج ؛(ص: (٤‏ 

أيْ غَيْرُ الإسْلام وَضّحَ لَك الْأَمْرُ صّحٌ ما فاه مِنْ مَعْرِفَة الرَاسِخِينَ بِالْمُتَشَابِهِ وَعَلَى هذا فالوقف 


[والراسخون في العلم) 


وَأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَأَمّا إنْ كَانَ مِنْ أصحاب اليمين فسلام لك) فقيل: الْقَاءُ جَوَابُ أَمّا وَيَكُونُ الشّزط 

لا جَوَابٍ لَه وَقَذ سد جَوَابْ أمّا مَسَدّ جَوَابِ الشزط 

وقيل: َل جَوَابُ الشّرْطٍ وَالشَرْط وَجَوَابُهُ سَدّ مَسَدٌ جَوَابِ أَمّا 

وَتجيءُ م أَيِضًا مركبة من أم المنقطعة وما الاسْتِفْهَامِيّة وَأَدْغِمَتِ الْمِيمُ في الْمِيم كَقَوْلِهِ تَعالَى: (أماذا 

كنتم تعملون) ج ؛(ص: و 

إما المكسورة المشددة تخو: اشد شتر لِي إمّا لَخْمًا وَإِما لَبَنَا وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِمّا أَنْ تُعَذّبَ وَإِمَّا أَنْ 

تتخذ فيهم حسنا) (إما أن تلقي وإما أن نكون) 

(فإما منا بعد وإما فداء) وانتصب منا وفداء على المصدر أي من مننتم وفاديتم 

قال صَاحِبٌ الأزهيّة: حُكْمُهَا في هَذا الْقِسْم النَكْرِيرُ وَلَا نَكْرِيرَ ذا كَانَ في اكلام عِوَضَ مِنْ تَكْرِيرِهَا 
تقول إِمَا د تقول الْحَقّ وَإِلَا فَاسْكُتْ وَإلا بِمَعْنَى إِمّا 

وَبِمَعْنَى الإِبْهَام نحو: (إما يعذبهم وإما يتوب عليهم) (إما العذاب وإما الساعة) 

(إما شاكرا وإما كفورا) : 

وَتَكُونُ بِمَعْنَى الشَرْطِيّةَ مُرَكَبَةَ من إن الشَرْطِيَّة وما الزَائِدَةِ وَهَذِهِ لا تُكَرّرْ 

وَالْأَكْثْرُ في جَوَابهَا نون التَؤكِيدِ لَحو:ٍ (فَإِمَا تَرَِينَّ مِنَ الْبَشّرِ أحدا) ج ؛(ص: 1:5 ؟) 

(قل رب إما تريني ما يوعدون) (فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم) (وإما تخافن من قوم خيانة) 

وَإِنْمَا دَخَلَتْ مَعَهَا نُونُ التَؤكيد لِلْفرْقٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الَتِي لِلتَخْييرٍ 

وَاخْتْلِفَ في قؤلِه تَعَالَى: (إما شاكرا وإما كفورا) فقال البصريون للتخيير فانتصاب شاكرا وكفورا 

عَلَى الْحَالٍ 

وَفيل: الَخيرُ هُنَا رَاجعْ إلى إِخْبَارِ اله بِنهُ يَفْعلَ مَا يَشَاءُ , 

وَقيل: حال مَقَيْدَة أي ما آڻ تج عِنْدَهُمَا الشّكْرَ فَهُوَ عَلَامَةٌ السّعَادَةٍ أو الْكُفْرَ فَهُوَ عَلَامَةُ الشّقَاوَةِ 

فَعَلّى هذا تَكُون لِلتَفْصِيلِ 

وَأجَازٍ الكوفيون أن تكون ها هنا شَرْطِيّةٌ أَيْ ِنْ شَكَرَ وَإِنْ كَفَرَ 

قال مَكَيّ: وَهَدَا مَمْنُوعٌ لأنّ الشَرْطِيّة لا تذخل عَلَى الْأسْمَاءِ إلا أن تمر بَعْدَ إن فغلا كَقَولِه تَعَالَى: 

(وَإِنْ أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك) ولا يجب إِضْمَارَهُ هُئا لأ يَلَزَمْ رَفْعْ شاك بذك الْفغلٍ. 

وَرَدّ عَلَيْهِ ابْنْ الشّجَرِيّ بأنّ اللَحُويينَ يُضْمِرُونَ بَعْدَ إن الشَرطِيّة فعلًا يُفِسَّرْهُ مَا بَعْدَهُ مِنْ لَفظِه 

فَيَرْتَفُِ الاسم بَعْدَ أن يَكُونَ فاعِلا لِدَلِكَ الْمُضْمَر كَفَوْلِهُ تعالى: (إن امرؤٍ هلك) (وإن امرأة خافت) 

ذلك يُضْمِرُونَ بَعْدَهُ أفعالا لصب الاسم بأنة مَفغول به كَقوْلِكَ إِنْ رَيْدَا أَكَرَمْتَهُ نفعكَ أي إِن أَكْرَمْتَ 

أل تَقدَمَتْ بِأَقْسَامِهَا في فَاعِدَةٍ النذكير وَالتَغريف ج ؛(ص: )١1437‏ 

الْآنَ اسح لوقت الْحَاضر بالْحَقيقة وَقَد تُسْتَعْمَلُ في غَيْرِهِ مَجَارَا 

قال قَوْمْ: هي حَدَ لِلِزْمَاَيْنِ أي ظزف لِلْمَاضِي وَظَرْف لِلْمُسْتَقبَلِ وَقَدْ يُتَجَوَرُ بها عما قَرْبَ مِنَ 

الْمَاضِي وَمَا يَقَرْبُ مِنَ الْمُسْتَقَبَلِ حَكَاهُ أَبُو الْبَقَاءِ في اللاب 

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ لِوَقْتٍ حَضَرَ جَمِيعْهُ كَوَفْتِ فعْلٍ الإنشاء حَالَ النْطْق به أو ببعضه بقوله تَعَالَى: فمن 

يَسْتمِعِ الآنَ يَجذ لَهُ شِهَابَا رصدا) (الآن خفف الله عنكم) 

وَهَذَا سَبَقَهُ ليه القَارِسِيُ فَقَالَ الآن يُرَادُ به الْوَفت الْحَاضِرٌ ثُمَ كذ تت َنَسِعْ فيه الْعَرَبُ فتقول آنا الآن 

ار في العم وليم عرض أنه في ذلك الؤقت اليسير قعل دك ولك الغرض أل في فته أي 

وَمَا تی بَعْدَهْ كما د تقول آنا اليَوْمَ خَارِجٌ تُرِيدُ به الْيَوْمَ الذي عقب اللَيْلّة 

قال ابْنْ مَالِكِ: وَظَرْفِيَتَهُ غالبة لا لازمة ج ؛(ص: 4۸( 

أف صَوْتٌ يُسْتَعْمَلْ عِنْدَ النَكَرّهِ وَالنَضَجّرٍ وَاخْتْلِفَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: فلا تفل لَهُمَا أفّ) فَقِيل: اسم 

لِفِْلٍ الْأَمْرِ أَيْ كُفا أو انْرُكَا 

وَفيل: اسم لِفِعلٍ مَاض أيْ كرفت وَتَضَجَرْتْ حَكَاهُمَا أَبُو البَقَاء 

وَحَكَى غَيْرُهُ ثاثا أَنَهُ اسْمٌ لِفِغْلٍ مُضَارِع أي أَتَضَجّرُ مِنْكُمَا 


َأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى في سُورَة الْأَنْبِيَاءِ: أف لكم) فَأَحَالَ أَبُو الْبَقَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ في الإسْرَاءِ وَقَضِيتهُ 
تَسَاوي الْمَعْنَيَئْنِ 

قال الْعَزِيزِيٌ في غريبه في هَذِهِ أَيْ تَلَقَا َكُمْ فَغَايِرَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الظَاهِرُ وَفْسَّرَ صَاحِبٌ الصّحَاح ف 
بمعنى قذرا ج ؛(ص: ۹( 

أنْي مُشْتَرَكَةَ بَيِنَ الامْتِفهَام وَالشّرْطٍ فَفِي الشرْطٍِ تَكُونْ بِمَغْنَى أَيْنَ تخو أَنّى يَكُمْ رَيْد ڏ يَكُمْ عَمْرُو 
وَتَأتِي بِمَعْنَى كَيْفَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أنى يحيي هذه الله بعد موتها) 

(فانى لهم) › انی يؤفكون) 

(فأتوا حرثكم أنى د شنتم) » أي كيف سِلْتُمْ مُقبلة وَمُدِبِرَة 

وَقَالَ الضَّخَّاك: مَتَى شنت وَيَرْدُهُ سَبَبُ نزول الاي , 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ مِنْ أي جهة شِنْتُمْ وَهْوَ طِبْقُ سَبَبِ النْزُولٍ 

وَتَجِيءْ بِمَعْنَى مِنْ أَيْنَ تخؤ: (أنى لك هذا) 

وقوله: (أنى يكون لي ولد) 

انى يكون لي غلام) 

قال ابْنُْ فإرس: وَالَأَخْوَدُ أَنْ يُقَالَ في هذا أَيِضًا كَيْف وَقَالَ ابْنُ قُتَيبَةَ الْمَعَْيَانِ مُتَقَارِبَانِ 

وَقْرِىَ شاذًا: نّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّاا أي مِنْ أَيْنَ فيَكُونْ الْوَفَفُ عِنْدَ قوْلِه (إلى طعامهة ج ؛(ص: 
(٠‏ 

وَتَكُونْ بِمَعْنَى مَتَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى: أنّى يُخِيي هذه الله بعد موتها) 

وقوله: (قلتم أنىٍ هذا) وَيخْتَمَلَ أنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مِنْ أَيْنَ 

وَالْحَاصِلْ انها ِلسُوَالٍ عن الْحال وَعن الْمَكَان 

قال الفرَّاءْ: اى مُشَاكِلَة لِمَعنَى أَبْنَ إلا أنّ أَِنَ للْمَضع خَاصَّة وَأَنَى تَصَلْح لير َلك 

قال ِن الدَهَانِ: فيها مَغنى يَزِيدُ على أي لاه لو قال: mo‏ 
(هو من عند الله وَلَمْ يقل هو عِنْدَ لَه وَجَوَابُ انى لك غَيْرُ جَوَابِ مِنْ آَنْنَ لك هذا فاغرفة 5 
#(ص: (١‏ 

أن قق ين زيت إل أن الم أو إلى الكل متسابذ ليد هد ب“ 

وَقِيل أَصَلْهُ أي أوان 

قال السَّكَاكِيٌ: جَاءَ يان بقح الْهَمْرَةٍ وَكَسْرِهَا وَكَسْرٍ هَمْرَتِها يَمْنَعُ مِنْ أن يَكُونَ َصْلْهَا أي أَوَانِ كَمَا 
قال بَعْضُهُمْ حذِفت الْهَمْرَةُ مِنْ أَوَانِ وَالْيَاءُ الثانِيهُ مِنْ أي فْبَعْدَ قب الْوَاو واللام يَاءَ أذغْمَت ايء 
السّاكِنَة فيها وَجُعلت لْكَلِمَتَانِ وَاحِدّة _ 

وَهِيَ في الْأزْمَانِ بِمَنْزِلَةَ مَتَى إلا أنَّ م مَتَى أَشْهَرُ مِنْها وَفِي أَيّانَ تَغظيم ولا ُسْتَعْمَل إلا في مَوْضِع 
التَفْخِيم بخلاف مى قال تَعَالَى: ايان مرساها) » (أيان يبعثون) ٠‏ (أيان يوم الدين) » (أيان يوم 
القيامة 

رل اة اأْبَسيط: إِنْهَا تُسْتَعْمَلُ في الاستفهام عن الشيْءِ الْمُعَظم أَمْرُهُ 

قَالَ: وَسَكَتَ الْجُمْهُورُ عن كونها شرطا 

وذكر بعض المتأخرين مجيئها لدلالتها بِمَنْزِلَةَ مَتَى وَلَكِنْ لَمْ يُسْمَغْ ذَلِكَ 

إي حَرْفُ جَوَابِ بِمَعْنَى نَعَمْ كَقَولِه تَعَالَى: (وَيَسَْْبِنُونَكَ أَحَقْ هُوَ قل إي وَرَبِي إِنَهُ لَحَق) :ولا يَأتي 
قَبْلَ النْي صله لَهَا ج ؛(ص: ؟5١)‏ 

حرف الْبَاءِ أَصْلْه لِلإلصّاقٍ وَمَعْنَاه اختلاط الشَّيْءِ بالشيٰءِ وَيَكُونُ حَقِيقَةٌ وَهُوَ الكثّرُ نَحْوُ به داء 
ومجازا ک "مررت به" إِذْ مَعْنَاهُ جَعَلْتُ مُرُورِي مُلْصَّفًا بِمَكَانِ قريب مِنْهُ لا به فهو وارد على 
الاتسّاع 


وَقَذْ جَعَلُوا مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَامْسَحُوا برؤوسكم] 

َقذ تَاتِي زَانِدَة: ما مَعَ الْخَبَرِ نَحْوُ:ٍ (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 

وَإِمّا مَعَ الفاعل نَحْو:ٍ (وَكَفى بالل شَهيدًا) ف "الله" فاعل وشهيدا نُْصِبَ عَلَى الْحَالٍ 5 التنييز وَالْبَاءُ 
زَانِدَةٌ وَدَخَلَتْ لِتأكيدٍ الاتصّالٍ أي لِتَأكيدٍ شِدَةٍ ازتباط الْفِغلِ بِالقَاعِلٍ لأنَّ الْفِعل يَطْلْبْ فَاعِلَهُ طلبا لا بد 
مِنْهُ وَالْبَاءْ تُوَصّلْ الأول ا الثاني فان الْفِعْلِ يَصِلْ إلى الْقَاعِلٍ وَزَادَنَهُ الْبَاءْ انصَالً 

قال ابْنُ الشّجَريّ: فَعَلُوا ذلك إِيذانًا بن الْكفَايَة مِنَ الله لَيِسَتْ كَالْكفَايَة من غَيْرِهِ في عِظَم الْمَنْزْلَة 
فَضُوعِف لَفْظها لِيُضَاعَف مَعْنَاهَا 

وَفيل: َخَلَتِ الْبَاءُ ندل على الْمعْنَى لان اْمَعيَى اكْتَهُوا بال 

وَفيل: اأفاعل مُقَدّرٌ وَالتََدِيرُ كَقَى الاكْتِقَاءُ بالله فُحُذْفَ الْمَصدَرٌ وَبَقِيَ مَعْمُونهُ دالا عَلَيْه ج ٤‏ (ص: 
Yor‏ 

u‏ إذا سَقَطتٍ ارْتَفَعَ اسم الله على الفاعلية كقوله 

عميرة ودع إن تجهزت غاديا 

*كفى الشيْبْ َالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا* 

وَإِمّا مَعَ المَفْعُولٍ كَقَولِهِ تََالَى: وولا تُلقُوا بأَيدِيكُم إلى التَهلكَة) وقوله: (تلقون إليهم بالمودة) أَيْ 
ئها لَهُْ وَقَولَه: (اقْرَأ باسم رَبَكَ الذي خَلَقَ) وقوله: (بأيكم المفتون) جُعلت الْمَفنُونُ اسم 
مَفْعُولٍ لا مَصدَرًا كَالْمَعْقولِ وَالْمَعْسُورِ وَالْمَيْسُورِ وَقَوْلِه: (عَيْنا يَسْرَبُ بها عِبَادُ الله) (ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم) تنبت بالدهن) وقوله: (وامسحوا برؤوسكم) ونخوهٍ 

والجُنهوز عَلَى أَنّهَا لا تيغ اند ونه نَا يجوز الحم زِيَادتِهَاإِذَ تى الْمَعْنَى الْمَقَصُودُ 
بۇجُوها وَحَالَةَ عَدمِها عَلَى السوَاءِ وَلَيْسَ كَدَلِكَ هذه الْأمتلَةٌ فإنَ مَعنَى: (وَكَفَى بالله شهيدا) »كما 
هي في أحسن بزيد ومعنى: (وامسحوا برؤوسكم) اجعلوا المسح ملاصقا برؤسكم وَكذا (بِؤْجُوهِكُم) 
أشار إلى مُبَاشَرَةِ احضو بِالْمَسْح وَإِنْمَا لم يَحْسُنْ في آية الْغْلٍ فاغسِلوا بوَجُوهُِمْ لدلالة الل 
على الْمَبَاشْرَةٍ وَهَذا كما د تَتَعيّنُ المْبَاشَرَة في قَوْلِكَ أَمْسَكْتْ به وَتَخْتَمِلْهَا في أمسّكثه 

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ولا تُلقوا بأيديكة) فُحذِف الْمَفغول للاختصار, ج ؛(ص: ؛5١)‏ 

وأما (تلقون إليهم بالمودة) فَمَعْنَا: تُلقُونَ إلَنِهِمْ النّصِيحَةَ بالمَودَةٍ 

وَقَالَ ابْنُ النّحّاسِ: مَعْنَاهُ تُخْبِرُونَهُمْ بمَا يُخْبِرٌ به الرَجُل أهل مَوَدَّتَهِ 

وَقَالَ السْهَيْلِي: ضُمَنَ (ثُلَقُونَ) مَعْنَى تَرْمُونَ مِنَ الرَمي بالشيْء يُقَالُ ألْقَى رَد إِلَيّ بِكَدَا أيْ رَمَى به 
وَفِي الآيَة إِنَمَا هو إِلْقَاءٌ بكتاب أو برسّالة فَعَبَّرَ عَنَهُ بِالْمَوَدَةٍ لأنة مِنْ أَفْعالٍ أهل الْمَوَدّةٍ فَلِهَدًَا جيءَ 
بِالْبَاءِ 

وَأَمّا قَولَه: (كَفَى بِنَفْسِكَ اليوم عليك حسيبا) لَيْسَّث رَائِدَةَ وَإِلَا لَلَحِقَ الفغل قَبْلَهَا عَلَامَةٌ النََنِيثِ لله 
لللفس وَهْوَ مِما يَعْلْبُ تأنيئه 

وَجُوَرٌ في الْفِعْلٍ وَجْهَان: أْحَدهُمَا: : أن تَكُونَ گان مُقَدَرَةَ بَعَدَ كَفَى وَيَكُونَ بِنَفْسِكَ صِفة لَه قَايِمَةَ مَقَامَهُ 
وَالثَانِي: أنه مُضْمَرٌ يُفَسَّرُهُ المَنْصُوبٌْ بَعْدَهُ أغني حَسِيبًا كَقوَلِكَ نِعُمَ رَجُلا رَيْد 

وَتَجِيءْ لِلنَعدِيَة وَهِيَ الْقَائِمَةَ مَقامَ الْهَمْرَةِ في إِيصّالٍ الفِغلِ الأازم إلى الْمَفعُولٍ به نحو: (ولو شاء 
الله لذهب بسمعهم) أي اذهب 

كَمَا قال: إنْمَا يُرِيدُ اله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البيت) 

وَلِهذا لا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَهُمَا مُتَعَاقبَتَانٍ وَأَمّا قوله تعالی: (أسرى بعبده) فقِيل: أَسْرَّى وَسَرَى بِمَعْنَى 
كَسَقَى وَأَسْقَى وَالْهَمْرَةُ لَيِسَتْ لِلنَعْدِيَةَ وَإِنْمَا الْمُعَدّى البَاءُ في بيده 

وَرَعَمَ ابْنُ عَطِيَّةَ أنَّ مَفْعُول أُسْرَى مَخْدُوف وَأَنَّ النَعْدِيَةَ بالْهَمْرَة أَيْ أَسْرَى اللَيْلَهَ بعبْدِه ج ٤‏ (ص: 
Yoo‏ 

ذف الجنهور أنهَا بتغنى الهغزة لا تفتضي مُشَارَكَةَ القَاعِل لِْمَفغُولٍ وَدُهَبَ الْمُبَرَدْ وَالسهَْلِيُ أنَهَا 
َقَضي مُصَاحَبَةَ الْفَاعِلٍ لِلْمَفْعُولِ في الْفِغلٍ بخلاف الْهَمْرَة َر بقَولِه تَعَالَى: ذهب الله نورهم 
(ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) ألا تَرَى أنَّ الله لا يَدْهَبْ مَعَ سَمْعِهِمْ فَالْمَعْنَى لأذهب سَمْعَهُمْ 


وَقَالَ الصّفَارُ: وَهَدًا لا ْرَمُ أنه يُحْتَمَل أن يَكُونَ فَاعِلْ ذَهَبَ لبَق وَيُختَمَل أَنْ يَكُونَ اله تَعَالَى 
وَيَكُونَ الدَهَابْ على صفة تليق به سُبْحَانَهُ كما قال (وجاء ربك 

قال: وَإِنْمَا الذي يُبْطل مَدْهَبَهُ قول الشاعر: 

دِيَارُ الَتِي كَانَتْ وَنَحْنُ عَلَى مِنَى تَحِلُ بنا لولا بحاء الرّگاِب 

أيْ تَجْعَلْنا حُلالا لا مُحْرِمِينَ وَلَيْسَتِ الدَيَارُ دَاخِلَةَ مَعَهُمْ في ذَلِكَ 

وَاغلَمْ أنه لِكَوْنِ الْبَاءِ بِمَعْنَى الْهَمْرَةٍ لا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فإن قلت: كيف جاء: [تنبت بت بالدهن] وَالْهَمْرَةٌ 
في أنْبَتَ للنقل؟ 

قُلْتُ: : لَهُمْ في الِانْفِصَالٍ عه تاه أَوجُه: أَحَدُهَا: أن تَكُونَ الْبَاءُ رَائدَة 

وَالتَائِي: أَنْهَا بَاءْ الْحَالٍ كانه قال: تبث تَمَرَهَا وَفِيه الدَّهْنُ أَيْ وَفِيهِمَا الدّهْنُ وَالْمَعْنَى تَنْبْت الشَجَرَةٌ 
بالدّفن أَيْ ما هو مَوْجُودَ مِنْة وَتَخْتَلِط به القَوَةُ نبتِهَا عَلَى مَوْقع الْمِنّةِ وَلَطِيف الْقَدْرَةٍ وَهِدَايَة إلى 
اسْتَخْرَاج صِبْعْة الآكلين. 

وَالثَالِتُ: أن نَبَتَ وَأَنْبَّتَ بمعنى ج ٤‏ (ص: 1( 

وَلِلاسْتِعَائَة وهي الدَالّة عَلّى آلة الْفِعلٍ نخو كَتَبْتُ بالْقَلّم وَمِنْهُ في أشهر الْوَجْهَنْنِ: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) 

وَلِلتَعْلِيل بِمَنزلَة الام كَقَوْلِه: (إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفْسَكُمْ باتخاذكم العجل) (فبظلم من الذين هادوا) 

(فكلا أخذنا بذنبه 

وَلِلْمْصَاحَبَةَ بمَذْزلة مَعَ وَتُسَمّى بَاءَ الْحَالٍ كَقَوْلِهِ تعالى: (قد جاءكم الرسول بالحق) أي مع الحق أو 
محقا 

(يا نوح اهبط بسلام منا) 

وَللظَرْفِيّة بِمَنْزلَة في 

وَتَكُونُ مَعَ الْمَغرِفَة نَحْوُ: (وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل) 

(وبالأسحار هم يستغفرون) 

وَمَعَ النَكِرَةِ نَخؤ: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله ببَذرِ وأنتم أذلة) 

(نجيناهم بسحر) ل 
قال أبُو الح في التذبيه وَتَوَهُمَ بَعْضُهُمْ أنها لا تَقَعُ إلا مَعَ الْمَعْرِفَة نَحْوْ كُنّا بالبَصْرَة وَأَقَمْنَا بالْمَدِينَةِ 
ج ؛(ص: )۲١۷‏ 

وَهُوَ مَحْجُوجٌ بقؤل الشمًاخ: 

وَهْنَّ وفوف يَنْتَظِرْنَ قضاءه بضاحي غداة أَمْرُهُ وَهُوَ ضَامِرُ 

أي فِي ضاجي وهي نكرة 

وللمجاوزة ك "عن" نحو: [فاسأل به خبيرا) 

(سأل سائل بعذاب واقع) 

(ويوم تشقق السماء بالغمام] أي عن الغمام 

(بين أيديهم وبأيمانهم) أي وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ 

وللاستغلاءِ كَعَلّى: (وَمِنْ أَهل الْكِتّابِ مَنْ إن تَأَمَنهُ بقنطار) أَيْ عَلَى قَنْطارٍ كما قال هَل آمَنْكُمْ 
عليه) 

ونحو: (وإذا مروا بهم يتغامزون] أَيْ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ: (وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مصبحين) 
وللتبعيض ك "من" نحو: إيشرب بها عباد الله) أي منها وخرج عليه: (وامسحوا برؤوسكم) 
وَالصَّحِيح أَنْهَا بَاءُ الاستِعَانَة فَإِنَّ مَسَحَ يَتَعَدَى إلى مَفعُولٍ وَهْوَ الْمُرَالُ عَنَهُ وَإِلَى آخَرَ بِحَرْف الْجَرّ 
وَهْوَ المُرِيل فيَكُونْ النَقَدِيرُ فَامْسَحُوا أيديكم برءوسكم ‏ ج ؛(ص: ۸( 

پل حرف إِضْرَابِ عن الأول وَإِثْبَاتِ لِلثَّانِي يلوه جُمْلَةٌ وَمُفْرَدَ 


فَالَوَل: الإِضْرَابُ فيه إمّا بِمَعنَى زك الأول وَالرّجُوعِ عَنْهُ بإنُطالِه وَتُسَمّى حَرْف ابْتِدَاءِ كَقَوْلِه 
تَعَالَى: (وَقَانُوا انَخَدَ الرََحْمَنُ ولدا سبحانه بل عباد مكرمون؟ أي بَلْ هُمْ عِبَادَ وَكَذًا: (أَمْ يَفُولُونَ به 
جنة بل جاءهم بالحق) 

وَإِمّا الانتقال مِنْ حَدِيثِ إلى حَدِيثِ آخْرَ وَالْخُرُوج مِنْ قصَة إلى قِصَّة مِنْ عَيْرِ رُجُوع عن الأَوَلٍ وهي 
في هَذْهِ الْحَانَةَ عَاطِفَةٌ كَمَا قَانَهُ الصَّفَارُ كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَلَقَذْ جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) 
[بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا) 

وَفَؤْإِه: (أَمْ يَقولون افْتَرَاهُ َل هو الْحَقُ من ربك »لتقل مِنَ الْقِضّة الْأولَى إلى مَا هُوَ أَهَمُ مِنْها 
(وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبَعَنُونَ بَلِ اذَارَكَ عِلمُهُمْ في الآخِرَةٍ َل هُمْ في شك منها بل هم منها عمون) 
لَيِسَتْ لِلالْتِقالٍ بَلْ هُمْ مُتَصِفونَ بِهَذِهِ الصّفاتِ 

وَقَوْلِه: (وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ أزواجكم بل أنتم قوم عادون) 

وفي موضع: (بل أنتم قوم تجهلون) ج ؛(ص: )١51‏ 

وفي موضع: (بل أنتم قوم مسرفون) 

والمراد تعديد خطاياهم واتصافهم بهذه الصفات وبل لَمْ يَنُو مَا أَضَافَهُ إِلَيْهِمْ مِنْ ِنيَانِ الدُكُور 
وَالإِغْرَاضٍ عن الإنَاثِ بَلِ اسْتَذْرَكَ بها بَيَانَ عُدْوَانِهِمْ وَخَرَجَ مِنْ تلك الْقِصةَ إلى هَذه الآية 

وَرَعْمَ صَاحِبُ الْبَسِيطٍ وَابْنُ مَالِكِ أَنْهَا لا تَقَعُ في القزآن إلا بهذا المَْنَى وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ لِمَا سَبَقَ وَكَذَا 
قال ابْنُْ الحاجب فِي شرح الْمُفْصَّلٍ إِبَطَال ما لَِأوَلٍ وَإِْبَانَهُ لاي إِنْ کان في الإثباتِ نَحْوْ جَاءَ رَيْدْ بل 
عَمْرُو فهو مِنْ باب العَلَط فلا يَهَعْ مله في القزآن وَلا في كلام فصيح وَإِنْ كان ما في النّفي تخو مَا 
جَاءَنِي رَيْدَ َل عَمْرٌو وَيَجُوز أن يَكُونَ مِنْ باب الْغَلط يَكُونُ عَمْرُو غَيْرَ جَاءِ وَيَجُوز أنْ يَكُونَ مَتْبَنَا 
عفرو الْمَجِيمُ فلا يَكُونُ غَلَطا انْتَهَى 

ومنه أيضا: (قَذ أفلّح مَنْ تَرَكَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا) 

وَقَوْلِهِ: (وَلَدَيْنَا كناب ينطق بالق وَهْمْ لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة) 

وَقَوْلَهٍُ (ص, وَالْقزآن ڏي الذَهْرِ بل الّذِينَ كفروا في عزة وشقاق] › ترك الكلام الأول وأخذ ب "بل" 
في كلام ثان ثُمَّ قال حِكَايَةَ عن المشركين (أأنزل عليه الذكر من بيننا) تم قال ټل هُمْ فِي شك مِنْ 
ذكري) ثم ترك الكلام الأول وأخذ ب بل فِي كلام آخَرَ فقال: (بَل لما يتذوقوا عذاب) ج ؛(ص: 
55" 

َال -أغني مايوه مفزة- فين عاطقة م إن تقذمها ات نخو اضرب رَيذا بل غفزا افم ززه 
َل عَمڙو فقال النْحَاهُ هي تَجْعَلَ مَا قَبلَهَا كَالْمَسْكُوتِ عَنْهُ فلا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَيُتْبَتُ يتت مَا بعد ها وَإنْ 
تقدمَهَا نَفَيّ أو نَهِيّ فُهِي لتفرير ما قَبْلَهَا عَلَى ڪاله وَجَغْلٍِ ضڏَه لما بَعدَهَا خو مَا قَامَ ريد َل عَمْرُو 
ولا يَقَم ريڏ بَلْ عَمْرُو 

وَوَافَقَ الْمُبَرّدُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا غَيْرَ أنه أَجَارَ مَعَ ذلك أن تكون ناقلة مع النَّهِي أو النْفِي إِلَى مَا بَعْدَهَا 
وَحَاصِل الخلاف أنه إذا وَقَعَ قَبَلَهَا النَفِيْ هَل تَنْفِي الْفِغل أو ثوجبّة؟ ج ؛ (ص: (٦۱‏ 

لى لها مَوْضِعَانِ: أَحَدُهْمَا: : أَنْ تَكُون رَدَا في يَقَعُ قَبْلَهَا كَقَولِه تَعَالَى: (مَا کنا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى 
إن اله عَلِية) أي عَمِلْتُمْ السُوءَ 

وَقَوْلِه: إلا َنَت الله من يموت بلي) 

وَقَولِه: ذَلِكَ باتهم قَالُوا لَيِسَ عَلَيْنَا في الأميين سبيل) ثم قال: (بلى) أي عَلَيْهِمْ سّبيل 

وَالثاني: أن تَقَعَ جَوَابَا لاستتفهام دَخُل عَلَيْهِ في حَقِيقَةَ فُيَصِيرُ مَعْنَاهَا التصدِيق لِمَا قَبْلَهَا كَقَوْلِكَ أَلَم 
أك صَدِيقكَ ألم أخسن إِلَيْكَ فتقول بَلَى أي كنت صَدِيقِي 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ألم يَأتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير) 

ومنه: [ألست بربكم قالوا بلى ءأيْ أَنْتَ رَبْنَا فهِيَ في هَذَا الأَصْلٍ تَصدِيق لِمَا قَبْلَهَا وَفِي الأول رَد 
ِمَا قبْلَهَا وَتَكْذِيبٍ ِ 

وَقَوْله (يُنَادُونَهُمْ ي َلَمْ نَكْنْ مَعَكُمْ قالوا بلى) أي كُنْتُمْ مَعَنَا وَيَجُورُ نْ يُقَرَنَ النَفِيْ بالاستفهام مُطْلَقَا 

أَعَمُ مِنَ الْحَقِيقِي وَالْمَجَازِي فالْحَقيقي كَقَوْلِه: (أم يَحْسَبُونَ ج ٤(ص:‏ ؟١١)‏ 


أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى) : (أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى) 

ثم قَالَ الْجْمْهُورٌ: التَقَدِيرُ بَلَ ُخييها قَادِرِينَ لأنّ الْحِسَابَ إِنْمَا يَقَعُ مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى تفي جَمْعِ العظام 

وَبَلَى إِتبَاتُ فغل النفي فَيَنبَغِي أن يَكُونَ الْجَمْعْ بَعْدَهَا مَذكُورَا عَلَى سَبيلِ الإيجَاب 

وقال الْفَرَّاءٌ: التَقدِيرُ فَلْنْحِيهَا قَادِرِينَ لدلالة أيحسب عليه وَهُْوَ ضَعِيفٌ لآنه عُدُول عن مَجِيءٍ الْجَوَابٍ 

على نَمَطِ السْوَالٍ 

وَالْمَجَازِيٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَسْتُْ بربكم قالوا بلى) فَإِنَّ الاسْيَفهَامَ هُنَا ليس على حَقِيقَتِه بل هُوَ لِلتَقرِير 

َه جرا اللي مع الَقّرير مجرى النفي المجرد في رده ب "بلى" 

وَكَدْلِكَ قال ابْنُ عَبَّاسِ: َو قَالُوا نعم لَكَفَرُوا وَوَجْهَْهُ أن نَع تَصدِيق لِمَا بَعْدَ الْهَمْرَةِ نَفيَا كان أو إِتْبَانَا 

وَنَارَعٌْ السهَيْلِيُ وَغَيْرُهُ في الْمَخْكِيّ عن اين عَبَّاسِ مِنْ وَجْهِ أنَّ الاسْتِفهام التقريري إتْبَاتْ قَطعَا 

وَحِيَئذٍ فَنَعُْ في الإيجَاب تَصدِيق له فهلا أجيب بمَا أجيب به الْإيجَابْ فَإِنَّ قوْلَكَ ألم أغطك دِرهمًا 

بِمَنْزْلَة أغطيتك 

وَالْجَوَابُ مِنْ أَؤْجُه: أَحَدُهَا: : ذَكَرَهُ الصَّفَارُ أَنَّ الْمُقَرَرَ قذ يُوَافِقَُ الْمُقَرّرُ فيمَا يَدَعِيه وَقَدْ لا فَلَو قِيلِ 

في جَوَابِ: لم أغطك نَعَن لَمْ يُذرَ هَل أَرَادَ نَعَمْ لَمْ تُعْطِنِي فَيَكُونْ مُكَالِفا للْمُهَرّر أو َعَم أَعْطَيْتَنِي فَيَكُونُ 

مُوَافِقَا فلَمَا كان يلتبس أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى ج ؛(ص: ؟١١)‏ 

تذبيهات الآؤل: مَا ذَكَرْنَا ِن كؤن بَلَى إِنْمَا يُجَابُ بها النَفْيّْ هو الأصل وَأَمّا قوله تعالى: (بلى قد 

جاءتك آياتي) إن لَم يَتَقدَمْهَا تفي لَفظا كله مُقَدَرْ فان معنى لو أن الله هداني) ما هداني فلذلك 

أجيب ب "بلى" التي هي جَوَابْ النفي الْمَعْنَوِيَ وَلِذْلِكَ حَقَقَهُ بقوله: (قد جاءتك آياتي) وهي مِنْ 

أغظم الْهدَايَاتِ 

وَمِثْلَهُ: لى قَادِرِينَ) فَإِنّهُ سَبَقَ نَفِيّ وَهُوَ لن نَجْمَعَ عِظَامَة) فَجَاءَتِ الْآيَةُ على جهة التّوبيخ لَهُم 

في اغتِقادِهم أنَّ الله لا يَجْمَعْ عِظامَهُمْ فَرَدٌ عليهم بقوله: (بلى قادرین) وَقَالَ ابْنْ عَطِيَةَ حَق بَلَى أن 

تجيءَ بَعْدَ في عليه د تقْرِيرٌ وَهَدَا الْقيْدْ اآذِي ذَكَرَهُ في النّفِي لَمْ يَدْكْرْهُ غْيْرُهُ وَأَطْلَقَ النَخويُونَ أَنْهَا 

جواب النفېِ 

وَقَالَ الشّيْخ اثر ل الذين: حَقها آنْ تَدْخْلَ عَلَى النَفي تم حَمْل التّْرِيرٍ عَلَى النَفِي وَلِذَِكَ لَمْ يَحْمِلْةُ عَلَيْه 
بض الْعَرَب وَأَجَابَهُ نَم 

وَسَأَنَ الرْمَخْشَرِيُ: هلا قِْنَ الْجَوَابُ بمَا هُوَ جَوَابَ لَه وهو قوله: (أن الله هداني) ولم يفصل بينهما 

باية؟ 


اريت ا قن ر e Tp‏ 
الرَجْعَة فَكَانَ الصّوَابُ مَا جَاءَ عله وهو أله حَكَى أَقْوَالَ النفْسِ عَلَى تزتيبها وَنَظْمِهَا كُمَ أَجَابَ عَم 
اقتضّى الْجَوَابُ مِنْ بَيْنِهَا ج ؛(ص: <1( 

الثانِي: اغلَم نك مَتَى رَأَنْتَ بَلَى أو نعم بعد الكلام يَتَعَلَقْ بها تَعلّقَ الْجَوَابِ وَلَيْسَ قَبْلَهَا مَا يَصْلْحُ أن 
يَكُونَ جَوَابَا لَه فَالَمْ أنَّ هناك سُوَالَا مَُدَرَا لفظة لفظ الجَوَابِ وَلَكِنّهُ الحْنَصِرَ وَطوي ذِكُرْه عِلْمَا 
بِالمَعْنَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (بَلَى مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ له وَهُوَ مُحْسِنٌ فله أجره عند ربه) .فقال: الْمُجِيبُ بَلَى 
وَيْعَادُ السُوَالُ فِي الْجَوَابِ 0 

وَكَذَا قَوْلَهُ: (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيّنَةَ وَأَحَاطتْ به خطينته) › لَيْسَتْ بَلَى فيه جَوَابَا ِشَيْءٍ قَبْلَهَا بل مَا 
َبَْهَا َال على مَا هي جَوَابٌ لَه وَالنَقدِيرُ ليس مَنْ كَسَبَ سَيّنَة وَأَحَاطْتْ به خَطِينَتُهُ خَالدَا فِي النّارٍ أو 
ُخَلَدُْ في النّارِ فَجَوَابُةُ الْحَق بَلَى ,ِ 

وَقَدْ يُكتََى بِذكُرِ بَعْضٍ الْجَوَابِ دالا على بَاقِيه كَمَا قال تعالى: (بلى قادرين) أي بَلَى نَجْمَعْهَا قَادرِينَ 
َذِكْرُ الْجُمْلَهَ بمَنَابَةَ ذكر الجزاء من الجملة وكاف عنها , 

الثالث: : مِنَ الْقَوَاعِدٍ النَافِعة أنَّ الْجَوَابَ إِمّا أَنْ يَكُونَ لِمَلْفُوظِ به أو مُقَدَ 


فان كَانَ المقدر فَالْجَوَابُ بالگلام› كَفَوْلِكَ لِمَنْ تُقَذَرُهُ مُسْتَفْهِمًا عَنْ قِيَام زَيْدِ قَامَ رَيْدَ أو لَم يَقمْ رَيْدَ وَلَا 
يَجُورُ أن تقول نَعَمْ ولا لا لأنّهُ لا يُعلَم مَا يَعْنِي بدك وإن كان الجواب الملفوظ به فَإِنْ أَرَذْتَ النَصْدِيقَ 
قلت نَعَمْ وَفِي تَكُذِيبه بَلَى فتقول فِي جَوَابِ مَنْ قال أمَا قَامَ رَيْدَ نَعَمْ إذا صَدَّفتَُ وَبَلَى إذا كَدْبْتَه 
وَكَذَلِكَ إذا أَدَخَلْتَ أدَاةَ الاستفهام على النّفي وَلَمْ ثُردِ التَقريرَ بَلْ أَبْقيَتَ الكلام ج ؛(ص: 7 
عَلَى فيه فول في تَصدِيقٍ النّفِي نَعَمْ وَفِي تَكُذِيبه بَلَى تخو ألم يَقمْ زَيْدْ تقول في تَصديق التي نَم 
وَفِي تَكْذِيبهِ بلي . 

الرابع: يَجُورُ الإثبات وَالْحَدْفْ بَعْدَ بَلَى فَالْإثْبَاتُ كَقَوْلِهِ تَعالَى: ألم يَأَتِكُمْ نَذِيرٌ فَالُوا بَلَى قَذْ جاءنا 
نذیر) 

وَفَؤْلِه: : (وَقَالَ الّذينَ كفرُوا لا تَتِينَا السّاعَةٌ قل بلى وربي لتأتينكم) 

وَمِنَ الْحَذف قَوْلَهُ تَعَالّي: (بثلاثة آلا مِنَ الملائكة منزلين بلى إن تصبروا) »فالغل الْمَخْذُوفُ بَعْدَ 
لى في هَدَا الْمَؤْضع يَكْفِيكُمْ أي بَلَى يَكْفِيكُمْ إن تَصبرُوا وَقَوْلِهِ:ٍ (أولم تؤمن قال بلى4 أي قذ آمَنْتُ 
وَقَوْلِه: (وَقَالُوا لَنْ تَمَسّنَا النار إلا أياما معدودة) ثم قال لى أي تَمْسَسَكُدْ أكثرَ مِنْ ذلِكٍ وَقَوْلِه: 
(وَقَالُوا لن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا من كان هودا أو نصارى) ثُمَّ قال بَلى أي يَذخُلها غَيْرُهُمْ وَقَوْلِه: 
إينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى 

وقد تحذف بلى وما بعدها كقوله: (قَالَ أَلَم اقل ك إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صبرا) أيْ بَلَى قُلْتَ لِي ج 
٤‏ (ص: (۲١‏ 

ثم للنَّرْتِيبِ مَعَ النَّرَاخِي وَأَمَّا قَوْلَهُ: لِمَنْ تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى] وَالْهدَاية سَابِقَةٌ على 
ذلك فَالمُرَادُ ثم دام عَلَى الْهدَايَة بدَلِيلٍ قَوْلِه: (وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثم اتقوا وآمنوا ثم أتقوا 
وأحسنوا) 

وقذ تَاتِي لِتَرْتِيبِ الْأَخْبَارِ ا لِتَرتِيبِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: قينا مَرْجِعُهُمْ ثُمَ اله شهيد) 

وقوله: (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه) 

َتقُول: زنڏ عَالِمَ ريم َم هُو شجَاغ 

قال ابْنُ بَري: قد جي ءُ ٿم كثيرًا لتفاؤت مَا بين بين في قصدِ الْمتكَلَم فيه تَقَاوْتُ مَا َيِنَ مربي 
الْفِغْلِ مَعَ السْكوت عَنْ تفاؤت رُنْبَتَي الْفَاعِلٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأزضَ 
وَجَعَلَ الظلْمَاتِ وَالنُورَ ثُمَ الَذِينَ كَفَرُوا برَبِّمْ عدون ف "ثم" هُنَا لِتَقَاوْتِ رُثْبَة الْخَلْق وَالْجَعْلِ مِنْ 
رة الْعَذْلِ مَعَ السُكوتِ عن وَصفٍ الْعَادِلِينَ 

وَمِنْلُهُ قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة) إلى قَوْلِه: ثم گان مِنَ الَذِينَ آمَنُوا) دَخَلَتْ لبان تفاؤت رة 
افك والإطكام مِنْ رُتَبَة الإيمان إلا أنَّ قيها زيَادَةَ تعرّضٍ لِوَصْف الْمُوْمِنِينَ بقؤله: (وَتَوَاصَوَا بِالصَّبْرِ 
وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَةَ) 

وَذْكَرَ غَيْرُهُ في قله تَعَالَى: (ُمَ الَذِينَ كفروا بربهم يعدلون) أن ثم ج ؛(ص: )۲٦۷‏ 

دخلت لبعد ما بين الكفر وخلق السموات وَالْأَرْضٍ 

وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى الرمَخْشَرِيُ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْكشاففٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لَعَفَارَ لِمَنْ تاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدى) 

وَفَوْلِه: (إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبنا لله تم استقاموا) قال كَلِمَةُ النَرَاخِي دَلّتْ عَلَى تبان اْمنْلتَْنِ دَلالتَهَا 
عَلَى تَبَايْنِ الوَقتَيْنٍ في جَاءَنِي رَد ثم عَمْرُو أغنِي أنَّ مَنْزِلَةَ الاسْتّقامَة على الخبر مَبَايئَة لِمَنْزِلَة 
الْخَيْرٍ نفسِه لأنها أغلى مِنْهَا وَأَفضَلْ 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (إِنَهُ فكرَ وَقَدَرَ قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر) 

ِنْ قَلْتَ: مَا مَعْنَى ثم الدَاخِلَةَ في تكرير الذعاء؟ قَلْت: الدَلَالَةَ عَلَى أَنَّ الْكَرَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الدّعَاءِ أَبْلَعْ 
مِنَ الأولى 
وَقَوْلَه: (ثم كان من الذين آمنوا) قال جاء ب "ثم " لِتَرَاخِي الإيمَان وَتَبَاعْدِهِ في الرُثْبَةِ وَالْفَضِيلَة على 
الْعنْق وَالصّدَفَة لا في الْوَفْتِ لآنَّ الإيمَانَ هُوَ السّابق الْمُقَدَمْ عَلَى غَيْرِه 


وَقَالَ الرمَخْشَرِيُ في قَوْلِهِتَعَالَى: َم أَوحَيْنَا إِلَيْكَ أن اتبغ ملة إبراهيم حنيفا) أن ثم هذه فيها مِنْ , 
تغظيم مَنْزلَة لذبي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَإِجْلَالٍ مَحَلّه وَالإيذإن بأنة الى وَأَشْرَفْ مَا أُوتِي خَلِيل الله 
بْرَاهِيمُ مِنَ الْكَرَامَةِ وَأَجَلُ مَا أوتِيَ مِنَ النْعمَة اناغ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في مِلَتِه 
وَاعْلَم انه بهذا التَقْدِيرِ يَندفِعْ الاغتِرَاض بِأنَّ ثم قذ تَخْرْج عن التَّرْتِيبِ وَالْمَهِلَة وَتَصِيرُ كَالوَاو لاه 
إنْمَا يم على أنها تَقَتَضِي الثَرْتِيتِ الزّمَانِيَّ لژومًا أَمًا إا فنا إنها ترد ج ٤‏ (ص: 0 

لقصد النَقاوْت وَالتُرَاخِي عن الزمَان لم يُحْتَجْ إلى الاثفصَال عَنْ شَيْءِ مِمَّا ذَكِرَ مِنْ هَذه الآيات 
الشريفة لا أن تقول إِنَّ ثم قذ تكن بمَغئى الاو 

وَالْخَاصِل أنها لِلنَّرَاخِي في الرَمَان وَهْوَ المُعبَّرُ عَنْهُ بالْمُهلَّة وَتَكُونُ للتَبَايُن في الصَّفَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ 
غير قَصدٍ مَهِلَةِ رَمَانيَةَ َل لِيُعلَمَ مَْقِعُ مَا يُغطفُ بها وَحَالَهُ وَانَّهُ لو ارد لَكَانَ افيا فيمَا قصد فيه 
وَلَمْ يُقَصَدْ في هذَا تَرْتِيبٌ زَمَانِي بَل تَعْظِيمُْ الْحَالِ فيمَا عطِف عَلَيْهِ وَتَوَفَعُهُ وَتَحْرِيكُ النْفُوسِ لاغَتِبَارِه 
وَقِيلَ: تأتي للتعجب بنحو: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 

وقوله: (ثم يطمع أن أزيد كلا 

وَقيل: ِمَعْنَى واو الَعطف كَقَوْلِه: فَإِلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ ثم الله شهيد) أي هو شَهِيدٌ 

وَقَوْلِه: ثم إنّ عَلَيْنَا بيانه) 

وَالصَّوَابٌ أنْهَا عَلَى بَابِهَا لِمَا سَبَقَ قَبْلَهُ 

وَقَوْلِه: (وَلَقَد خَلَقنَاكُْ ثم صَوَّرْنَاكمْ ثم قُلنَا للملائكة اسجدوا) › 

وَقذ أَمَرَ الله الْمَلائِكَةَ بالسْجُود قَبْلَ خَلَقِنَا فالْمَعْنَى وَصَوَّرْنَاكُمْ 

وفِيل: عَلَى بَابِهَا وَالْمَعْنَى الْتَدَأَنَا خَلْقَكُمْ لان الل تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ ثُرَابِ ثم صَوَرَهُ وَابتَدأ خَلْقَ 
لإنْسَانِ مِنْ نطفة ثم صَوَّرَُ 

وَأَمّا قَوْلَهُ: اخَلَقَكُمْ مِنْ طين ثم قضى أجلا) وَقَد كَانَ قَصَى الْأَجِلَ فْمَعْنَاهُ أخبرْكُمْ ئي خَلَفَتُهُ مِنْ طِينٍ 
م أخبرُكُمْ ني قَضَيْتُ الأجل كما تقول كلمتك اليوم ثم كلمتك أمس أي أني أخبرك بذالك ثم أخبرك 
بهذا وَهَذَا يَكُونُ في الْجُمَلِء ج ٤‏ (ص: 1۹( 

فَأَمَا عطفف الْمُفْرَدَاتٍ فلا تَكُونْ إلا لِلنَرْتِيبِ قَالَهُ ابْنُ فارس 

قيل: وَتَأتِي رَائِدَةَ كَقَولِهِ تعالى: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) إلى قوله: (ثم تاب عليهم) لأنَّ تاب 
جَوَابَ إذا من قَوْلِه: (حَنَى إذا ضاقت) 

وَتَأتِي لِلاسْتِدنَافِ كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمُ الأدبار ثم لا ينصرون) 

فإن قيل: مَا الْمَانِعُ مِنَ الْجَرْم عَلَى الْعَطفٍ؟ 

لجاب أَنْهُ غدل به عن حكم الْجَرَاءِ إِلَى حُكم الْإخْبَارِ ابتداءً كاله قال تم أَخبرْكُم أَنْهُمْ لا يُنْصَرُونَ 
فان قيل: أي فرق بَيْنَ رَفْعَه وَجَزْمِه في الْمَعْنَى؟ 

قیل: َو جُزم لكان نَفِيْ إلنّصْرٍ مدا بِمُقاتلَتِهِمْ كَتولَيهِمْ وَحِينَ رُفِعَ كَانَ النَّصْرُ وَغدَا مُطَلَقَا كانه قل 
ثم انهم وَقِصّنْهُمْ ئي أخْبرْكُمْ عَلها وََبَشَرُْمْ بها بَعْدَ التَولِيَة نهم مَخْدُولُونَ مَنغث عَنْهُمْ اللْرَة 
وَالْقْوَةَ ثم لا يَنْهَضُونَ بَعْدَهَا بجاح ولا ب يَسْتَقِيمُ لَهُمْ اَم 

وَاعْلَمْ أَنَّهَاوَإنْ كَانَتْ حَرْفَ اتناف فَفِيهَا مَعْنى العطف وَهْوَ عطف الْحَبَر عَلَى جُمْلَة الشزط 
وَالْجَرَاءِ كانه قال أَخْبرْكُمْ َنْهُمْ يُقَاتِلُونَكُمْ فَيُهَرَمُونَ ثم أَخْبرْكُم أَنْهُمْ لا يُنْصَرُونَ 

فان قيل: مَا مَعنّى التَرَاخي في ثُمّ؟ ج ؛(صٍ hE,‏ 

قيل النّرَاخِي في الرَنْبَة لأنَ الْأَخْبَارَ التي تَتَسَلّط عَلَيْهِمْ أَغظمُ مِنَ الْإخْبَارٍ بتَوَلَيهمُْ الْأَدبَارَ وكقوله 
تَعَالَى: ألم هلك الأولين َم تُنْبِعْهُمُ الآخرينَ) 

ثم المفتوحة 

ظرف للبعيد بمعنى قال تعالى: (وإذا رأيت ثم رأيت) 

وقرئ: (فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد) “أي هُنَالِكَ الله هيد بِدَلِيلِ: (هُنَالِكَ الْوَلَايَةٌ لله الحق) 

وَقَالَ الطبري في قَوْلِهِ: (أثمّ إذا مَا وقع آمنتم به) مَعْنَاهُ أَهْنَالِكَ وَلَيْسَتْ نَم الْعَاطِفَةَ وَهَذَا وَهُمٌ اشْتَبَةَ 
عَلَيْهِ الْمَضّمُومَة بِالْمَفتُوحَة ج ؛(ص: ۲۷۱) 


حاشا اسم يأتي بمعنى التنزيه كقوله: [حاش لله بِدَلِيلٍ قَوْلٍ بَْضِهِمْ حَاشًا لله بالنَّنُوِينِ كَمَا قيل: 

(براءة من الله) مِنْ كَذا أي حَإشا لله بالتنوين كَوْلِهمْ رَغَيَا لِزَيد ١‏ 

وَفَرَاءَة ابن مَسْعْودٍ: [حَاشا ا بالإضَافة فْهَدًا مل سْبْحَانَ الله وَمَعَادٌ اللو 

وَقيل: بِمَعنّى جَانْبَ يُوسُفْ المَعْصِيَة لل الله وَهَدَا لا يَتَانَى في: اش لله مَا هذا بشرا) 

قال الفارسي: وَهْوَ فاعِل مِنَ الْحَشَا الذِي هو الاحيَة أيْ صَارَ فِي نَاحِيّة أي بعد مِمَا رْمِيَ به وَتَنَحَى 

عَنَهُ فلم يَعْشَهُ وَلَمْ يُلَابِسَةُ 

إن فلت: إذَا فنا باسميّة حَاسًا فَمَا وَجْهُ تَرْكِ الّنْوِينِ في قِرَاءَةِ الْجَمَاعَة وهي غَيْرُ مُضَافَةِ؟ 

قُلْتُ: : قال ابْنُ مَالِكِ وَالْوَجْهُ أن تكونَ حَاشى الْمُشَْبَّهَةَ بحاشى الذِي هُوَ حَرْف وَأَنَهُ شَابَهَهُ لفظا 

ومعنى فجرى مجراه في البناء ج ٤‏ (ص: (VY‏ 

حتى ك "إلى" لَكِنْ يَفتَركَانِ في أَنَّ مَا بعد حت يَدْخْلَ في حُكُم مَا قبلا قَطْعَا كَقَولِكَ قام القوم حتى 

زيد ف "زيد" هَاهُنًا دَخَلَ في الْقِيَام وَلَا يَْرَم َلك في قَامَ القَوْمْ إلى رَيْدِ وَلِهَدَا قال سِيبَوَيه إن حَنّى 

تجري مَجْرَى الاي وَثْمَ في التشريك 

وْمِنَ الَّلِيلِ عَلَى دُخُولٍ مَا بَعْدَهَا فِيمًا قَبْلَهَا قَوْلهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "كل شَيْءٍ بقضَاءٍ وَقَدَرٍ حَنّى 

الْعَجْزْ وَالْكَيِسِ" 

وَقَوْلِه: "اريت كُلَ شَيْءٍ حَنّى الجَنَة وَالنّارَ" 

قال الْكَوَاشِيُ في تفسيره: الق بَيْنْهُمَا أن حى تَخْتَصُ بِالْعَايَة المَضْرُوبَةِ وَمِنْ تم جَارَ أكَلْتْ 

السَّمَكَةَ حَتَى رَأْسِهَا وَامْتَنَعَ حى نصفها أو ثلثها وإلى عَامَة في كَل غَايَةٍ انْتَهَى 

ثم الَايهُ تجيءُ عاطفة وهي لِلَعايَة كف وفعت إِمّا في الشرّف كَجَاءَ الْقَومُ حَنّى رَنِيسُهُمْ أو الضعة 
نحو أسنت الْفِصَال حَنّى الْقرّعى 

أو تَكُونْ جُمْنَةَ مِنَ الْقَولِ عَلَى حَالٍ هو خر الأَخوَالٍ الْمَفْرُوضَة أو الْمْتَوَهَمَةِ بحسب ذَلِكَ الشأنٍ م 

في الشدة نحو: (وزلزلوا حتى يقول) إذا أرِيدَ حِكَايَة الْحَالٍ وَلَولَا ذلك لَمْ تغطف الْجُمَلَةَ الْحَالِيّة على 

الْجُمْلَهَ الْمَاضِيَّةَ فإنْ أريدَ الاستقبال لزم اللْصْبْ 

وَإِمّا في الرَّخَاءِ نَحْو شَرِبَتٍ الإبل حَنّى يَجيءَ الْبَعِيرُ يَجْرُ بَطنهُ عَلَى الْحِكَايَة ج ؛(ص: ۲۷۳) 

ولانتهاء الغاية نحو: (حتى مطلع الفجر) (حتى يبلغ الكتاب أجله) 

وَالتّعْلِيلٍ وَعَلَامَتُهَا أن تَحْسُنَ في مَوْضِعِهَا كَيْ نَخو حَنَّى تَغِيظ ذا الْحَسَّدٍ وَمِنْهُ قَوْلهُ تعالى: 

(ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين) 

ويحتملها: (حتى تفيء)] وقوله: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم) (هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا فقو 

على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضوا). 

قيل: وَلِلِاستتنَاءِ كَقوْلِهِ تعالَى: (وَمَا يُعلَمَنِ مِنْ أحد حتى يقولاع وَالظَاهِرُ أَنْهَا لِْكَايَة 

وَحَرْفٌْ ابْتِدَاءِ أي َد به الْجُمْلة الاسْمِيّةَ أو الْفِعْلِيّةَ كقؤله تَعالَى: (حتى يقول الرسول) 

في قَرَاءَةَ نافع. 

وَكذا الدَاخِلّة عَلَى إذا في نحو: (حتى إذا فشلتم) وَنَظَائِرِهِ وَالْجَوَابُ مَحَذُوفٌَ ج ؛(ص: (٤‏ 

حَيثْ ظَرْف مَكَانِ قال الْأَخْفَئُ وَلِلرَمَان وهي مَبِْيَةَ عَلَى الضّمٌ تَشْبِيهًا بِالعَاياتِ فَإنَّ الإضَافة إلى 

ك 0 : ما بعد حَيِتْ صِلَة لها 

وَفهم الفَارسي أنه أَرَادَأَنهَا مَؤْصُولَة فَرَدَ عَلَيْهِ 

وَمِنَ العرب من يعرب حيث قراءة بعضهم (من حيث لا يعلمون) بالكسر تحتملها وتحتمل الْبِنَاءِ على 

الْكَسْرِ وَقَد ذَكَرُوا الْوَجْهَيْنِ فِي قراءة: [الله أعلم حيث يجعل رسالته) بفتح الثاء 

وَالْمَشَهُورٌ أنهَا ظرْفٌ لا يتصرف 

وَجَوَرَ القارسِيٌ وَعَيْرُهُ في هَذِهِ الآية نها مَفْغُولَا به على السّعة قالوا وَلَا تكن ظَرْفًا لآنهُ تَعَالَى ل 

يَكُونُ في مَكَانِ غلم مِنْهُ في مَكَانٍِ 

وَإِذَا كَانَتْ مَفْعُولّا لَمْ يَعْمَلْ فيها أَغَلَمْ لان أَعْلَم لا يَعْمَلُ في الْمَفْعُولٍ به فَيْقَدَرُ لَهَا فغلٌ 


وَاخْتَارَ الشّيخ أثير ر الذين أَنّهَا بَاقَِةَ عَلَى ظَرْفِيتِهَا مَجَاَا وفِيه نَظَرْ ج ؛(ص: )۲۷١‏ 

دُونَ نَقِيضُ فؤقَ لها مَعَان:ٍ أحَدُهَا: : مِنْ ظرُوف الْمَكَانِ الْمُبْهَمِ لاختِمَالِهَا الجهَاتِ السَّتَ 

وَقِيلَ: هي ظَرْف يَدْلُ عَلَى السْفَلِ في الْمَكَانِ أو الْمَنْزِلّةَ كَقوْلِكَ ريد ذون عَمْرِو. 

قال سِيبَوَيِه: وَأَما ذُونَ فَتَقَصِيرٌ عن الْعَايَة 

قال الصَّفَارٌ: ا يُرِيدُ الْغَايَةَ عَلَى الإطلاقٍ بَلِ الْعَايَة التي تَكُونُ بَْدَهَا فَإذَا قلت أا دُونَكَ في الْعلْم مَعْنَاهُ 
آنا مُقَصّرٌ عَنْكَ وَهُْوَ ظزف مَكَان مُتَجَوَرٌ فيه أيْ أنَا في مَوْضِع مِنَ الْعِلم 

ا يَبْلْعُ وضعك وَنَظِيرُهُ فُلانٌ فَوَقَكَ فِي الْعِلم 

الثاني: اسم نحو: (من دونه] 

الثالث: : صفة. تخو: هذا الشيْءْ دون أي رَديءِ يجري بوَجُوهٍ الإغرّاب وَقَدْ تَكُونُ صِفَة لا بمَعْنَى 
رَدِيِءِ وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَاهُ مِنَ الظَرْفِيّة تخو رََيِتْ رَجْلَا دونك 

ثمّ قذ يُخْدَفْ هَذَا الْمَوْصُوف وَتُقامُ الصّفة مَقَامَهُ وَحِينَيذِ قَللْعَرَب فيه لَعَتَانِ أَحَدُهُمَا إِعْرَابُهَا كَإِغْرَاب 
الْمَؤْصُولٍ وَجَرِيِهَا بَوْجُوهٍ الإغرّاب وَالثَانِيّة إبقاوها على أصلِهَا من ج ؛(ص: 765 ؟) 

الظزفيّة وَعَليها جَاءَ قَوْلَهُ: (وَمِنَا ذون ذلك قرىئ بالرّفع وَالنْصْبِ 

وَقَالَ الرَمَخشر مَْشري: : مَعْنَاهُ اذى مَكَانِ مِنَ الشيْءِ 

وَمِنْهُ الذُونُ لِلْحَقِيرٍ وَيُسْتَعْمَلَ للتفاوت في الْحَالٍ تخ زَيْدْ دُونَ عفرو أَيْ في الشرّفِ العم وَانْسِعَ 
فيه فَاسْتْعْمِلَ في تَجَاوْزٍ حَد إلى َد نَحْوّ قَوْلِه تعالى: (أولياء من دون المؤمنين] أي لا يَتَجَاوَرُونَ 
ولايَة الْمُؤْمِنِينَ إلى ولاية الكافرينَ 

وَقِيل: لَه مُشْنَق مِنْ دُونَ فغل يقال دَانَ يَدُونُ دنا وَأَدِينَ إدَانَةَ وَالْمَْنَى عَلَى الْحَقَارَةِ وَالتَّْرِيبِ 
وَهَڏا دون ذَلِكَ أي قريب مِنْهُ وَدَوَْنَ الكٿبَ ٳڏا جَمَعَهَا لأنّ جَمْعَ الأشيَاءِ إِذْنَاءُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍِ 
وَتَقلِيل المَسَافة بَْنَهَا وَدُونَكَ هَذَا أَصلَهُ خُذه مِنْ دونك أي من أدنى منك فاختصر. ج ؛(ص: ۲۷۷) 
ذو وَذات بِمَعْنَى صَاحِبِ وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعالَى: (ذو العرش المجيد) .وقوله: (ذواتا أفنان) ولا يُسْتَعْمَلُ 
إلا مُضَافًا ولا يُضَافُ إلى صِفة ولا إلى ضَمِيرٍ 

وَإِنّمَا وْضِعَت وُصلَةُ إلى ضفب الأَشَخَاصٍ بِالْأَخِنَاسِ كَمَا أنَّ الذي وَضِعث وَصْلَةُ إلى وَصْلٍ الْمَعَارفٍ 
بالجُمَلِ وَسَبَبُ ذلك أنّ القضف إِنْمَا يراد به التؤضيخ وَالتخصيص وَالْاجْنَاس أَعَمٌ مِنَ الأشخَاصٍ فلا 
ب يَُصَوَر تَخْصِيِصُها لها فَإِنْكَ إذا قلت مَرَرْتْ برَجُل علم أو مَالِ أو فصل ووه لَمْ يُغقل مَا لَمْ يُقِصّدْ به 
الْمُبَالَعَةُ إا قلت بذي عِلم صعٌ الْوَصْف وَأفاد التخصِيص وَلِذَلِكَ كانت الصّفة تابعة لِلْمَوْصُوفٍ في 
إغرَابه وَمَعْنَاه 

وَأَمَّا قَرَاءَةٌ ابن مَسْعُودٍ (وَفَوْقَ کل ذي عالم عليم) فقيل الْعَالِمُ ها مَصْدَرٌ كَالصَّالِح وَالْبَاطِلٍ وَكَأَنَهُ 
قال (وفوق كل ذي علم) فالقراءتان في المعنى سواء 

وقيل: ذي زائد ة 

وقيل: من إضافة المسمى إلا الاسم أيْ وَفَوْقَ كُلَ ذِي شخْصٍ يُسَمّى عَالِمًا أو يُقَالُ لَهُ عَالِمٌ عَلِيمْ 
ولا يُضَافْ إِلَى ضَمير الأشخَاصٍ وَلِهَدا لَحَنُوا قَوْلَ بَعْضِهِمْ صَلَى الله على مُحَمَدِ وَدُويه ج ٤‏ (ص: 
۷۸ 

وَاختللوا هَل نُضَّاف ڏو إلى صَمير الْأَخِنَاسِ فَمَنَعَهُ الْأَكتّرُونَ وَالظاهرُ الْجَوَارُ لِأنّ ضَمِيرَ الْجِنْسِ هو 
الجنس في المعنى 

وَعن ابن بَرَيٍّ أَنْهَا تضاف إلى مَا يُضَاف إِلَيْهِ صَاحِبٌ لِأَنْهَا رَدِيقَتَهُ وَأَنَهُ لا يُمتَنَعُ ِضَاقَتُهَا لِلضَّمِيرٍ إلا 
إذا كَانَثْ وُصْلَه إلا فلا يُمْتتَع 

وَقَالَ الْمُطرّزيٌ في الْمُغرب ذو بِمَعْنَى الصَّاحِبِ تَقْتَضِي شَيْنَيْنَ مَوْصُوفًا وَمُضَافًا إِلَنْهِ تقول جَاءَنِي 
رَجُلَ ذو مَالٍ بالاو في الرفع وبالألف في النصب بالياء في الْجَرَ وَمِنْهُ ذو بَطن خَارِجَةٍ أي جَنِيِهَا 
وَأَلقَتِ الدَجَاجَةٌ ذا بَطْنِهَا أيْ بَاضَتْ أو سَلحَث وقول لِلْمُوَنْثِ امْرَأَةٌ ذا مَالِ وَِلبِنْتَيْنِ ذَوَانَا مَالٍِ 
وَلِلْجَمَاعَةَ ذَوَاتْ مَالٍ 


قال: هَذَا أَصْل الْكَلِمَة ثُمَ اقتَطَعُوا عَنْهَا مُقَتَضَاهَا وَأَخْرَوْهَا مَجْرَى الْأَسْمَاءِ اللَامَةَ الْمُسْتَقِلَّ غَيْرِ 

المفتضية لما اها فقوا اث مُتَيْرَة وات قبيقة قمخدكة ونَسَبُوا لها كتا هي من غير تفيير 
عَلامَة التأنيث ث فَقَالُوا الصَّفَاتُ الدَاتِيّة وَاسْتَعْمَلُوهَا استِعمال اللفس ۆالشيٰءِ 

وڪن أبي س سَعِيدٍ يَعْنِي السَيرَافِيَ کل شيٰءِ ڏاٿ وَكُلُ ڏاتِ شَيْءٌ 

وَحَكَى صَاحِبْ النَكمِلَة قول الْعَرَبِ جَعَل ما بَينَنَا في داه وَعَلَيه قول ابي تَمّام 

يقول فيسمع ويمشى فيسرع ويضرب في ذات الإله فيوجع 

فال شَيْخْنَا يَعْنِي الزْمَخْشَرِيَ إن صح هَذًا فَالكلِمَةَ عَرَبِيَة وَقَدِ اسْتَمَرَ الْمُتكَلَمُونَ فِي اسْتِعْمَالِهَا وَأَمَا 

قوله: إعليم بذات الصدور) وَقَوْلِه فلانٌ قَلِيل ذات اليد ج ؛(ص: ا 

فَمِنَ الأول وَالْمَعْني الإقلَال لِمُصَاحَبَةِ اليد وَقَولَهُم أصلح الله ذات بَيْيْهُ وذو اليد احق انْتَهَى _ 

وَقَالَ السهَيْلِيٌ: وَالِإِضَافَة لل "ذي" أشرَّفُ من الإضافة لصّاحب ۽ أن قَوْلَكَ دو يضاف إلى التابع 

وَصَاحِبٌ يُضَافْ إلى الْمَتَبُوعِ تقول ُو هْرَيْرَةَ صَاحِبْ الذَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ وا تقو تقول النْبِي 

صَاحِبُْ أبي هْرَيْرَةَ إلا على جهة مَا وَأَمّا ذو فإك د تقول فيها ذو المَالٍ وذو الْعَرْشٍ فْتَجِدُ الاسم الأول 

مَتَبُوعَا غَيْرَ تابع وَلِذَلِكَ سُمَيَٽ قيال حِميَرَ بالأذواء خو قَوْلِهِمْ ڏو جَدَنَ ذو يزن في السام أيِضًا ذو 

الْعَيْنِ وذو الشهاَيْنِ وذو السَمَاكَيْنِ وذو الْيدَيْنِ هذا كَل تَفَخِيمٌلِلشَيْءِ وَلَيِسنَ ذلك في لفظة صَاحِبِ 

وَبْنِيَ علي هذا الفزق أنه سْبْحَانَهُ قال في سُورَة الأنبياء: (وذا النون) فأضافة إلى الثون وَهُق 

الْحُوتْ وَقَالَ في سُورَةٍ القلّم: (وَلَا َك كصَاحب الحوت] قال وَالْمَْنَى وَاحِدَ لَكِنْ بَيْنَ اللَفْظيْنِ تَفَاوْتٌ 

بير في حُسْن الإشارَة إلى الْحَالتَيْنِ وَتَنْزِيلِ الكلام في الموضعين فإنه ذكر في موضع الثناء عليه ذو 

النُونِ وَلَمْ يَقلْ صّاحِبُ الون لأنَّ الإضَافَة ب"ذي" أشرَف مِنْ صَاحِب وَلَفْظ النون أشرَف من الحُوت 

لِوَجُودٍ هذا الاسم في خُرُوف الْهِجَاءِ أَوَائِلَ السُوَرِ وَلَيْسَ فِي اللَفْظِ الآخَرِ مَا يُشَرَفَهُ لِدْلِكَ فَالتَفِتْ إلى 

َنْزِيلٍ الْكَلام في الْآيَتَيْنِ يَلْحْ لك مَا أشنا إِلَيْهِ في هَذا الْغَرَضِ فَإنَّ النَدَبْرَ لإغجَاز القزآن وَاجبٌ 

مفترض 

وقوله تعالى: (وأصلحوا ذات بينكم) أي الْحَالَ بَيْتَكُمْ وَأَزِيلُوا الْمُشَاجَرَةَ وَتَكُونُ لْإِرَادَةٍ والنية كقوله: 
إوالله عليم بذات الصدور) أي السرائر ج ؛(ص: )56١‏ 

رويد تَصْغِيرٌ رُوِدٍ وهو الْمَهْلُ قال تَعَالَى: (أمهلهم رويدا) أي قَلِيًا 

قال ابْنُ قَتَيِبَة: وَإِذَا لم ب يَتَقَدَمْهَا أَمهلَهُمْ كانت بِمَعنَى مَهلا ولا يتكلمْ بها إا مُصَعْرَا مَأمُورَا بها 

رَيمَا لا يَكُونُ الْفِغْلٌ بَعْدَهَا إلا مَاضِيًا لأنّ ذخول ما لا يُزيلها عَنْ مَوْضِعِهَا في اللغة فأما قؤلة تَعَالَى: 

ريما يود الَذِينَ كَفرُوا) فقيل عَلّى إِضْمَارٍ كان َقَدِيرُه رُبُمَا كان يََدُ الّذِينَ كفرُوا 

السّينُ حَرْففُ اسْتِقْبَالٍ قِيل وتأتي للاستمرار كقوله تعالى: (ستجدون آخرين) وَقَوْلِه: (سَيَفُول 
السُفَهَاءُ مِنَ الاس مَا وَلَاهُمْ عن قبلتهم) لأنّ ذلك إِنْمَا نَرَلَ بَعْدَ قَوَلِهمْ: (مَا ولاهم فَجَاءَتِ السَّينُ 
إغلامًا بالاستمر ار لا بالاسْتِقبَال 

َال الرمَخْشَرِيُ قات السّينُ وَجُودَ الرَحْمَة لا مَحَالَةَ فهِيَ تُوَكَدُ الْوَغد كَمَا تُوَكَدُ الوعِيد إِذَّا قُلْتَ 
سانتقم منك ج ؛(ص: ۲۸۱) 

وَمِثْلْهُ قَوْلُ سِيبَوَيْه في قَوْلِه: (َفسَيَْفيكهْمْ الله مَعْنَى السّين أنَّ ذَلِكَ كَانْنُ لا مَحَالَةٌ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ إِلَى 

حِين 

وَقَالَ الطَيبِي مُرَاد الزمَخْشَرِيَّ أنَّ السّينَ في الإثبَاتِ مَقَابلَةُ إن في النفي وَهَدَا مَرْدُود لِأَنَهُ لو أَرَادَ 

ذلك لَم يَقلَ السَينُ ويڏ لِلوَغْدٍ بل كَانَتْ حِيننِذٍ تَؤكِيدًا لِلْمَوْعُودٍ به كَمَا أن لو فيد تَأَكِيدَ النَفي بها 

وَتَأَتِي رَائِدَةٌ كقوله: (يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده) أي تجيبون 

وقوله: (ويستجيب الذين آمنوا) ج ؛(ص: 0 

سَوفَ حَرْفَ يَدْلُ على التََخِيرِ والتنفيس وَزَمَانَهُ ابع مِنْ زَمَانِ السّينِ لِمَا فيها مِنْ إِرَادَةٍ الَسْويفٍ 

وَمِنْهُ قيل: فان ِيُسَوْفْ فُلَانَا قال تعالى: (وسوف تسألون) وَقَالَ: (سَيَقول السُفهَاءُ مِنَ الاس مَا 

وَلاهُذ) فَقَرَبَ القؤل 


وَمِمَنْ صَرَّحَ بالتفاۇت بَيْنَهُمَا الزمَخْشَرِيٌ وَابْنُ الشاب في شَرْح الْجْمَلِ وَابْنُ يَعِيشَ وَابْنْ أَبَانِ وَابْنُ 
بَابَشَادٌ وَابْنّ غَصْفُورٍ وَغَيْرُهُمْ 
وَمَنَعَ ان مَالِكِ كَونَ الاي في سَؤف أكْتْرَ بِأنَّ الْمَاضِيَ وَالْمُسْتَقبَلَ مُتقابلان وَالْمَاضِي لا يُقِصَدُ به 
إلا مُطْلَق الْمُضِيَ دُونَ تَعَرّضٍ لقزب الزّمَانِ أو بُعْدِهِ فكذا الْمُسْتَقبَلَ لِيَجْرِيَ الْمُتَقَابلان عَلَى سنن وَاحِدٍ 
وَلِأنَهُمَا قد اسْتُعْمَِا في الْوَقتِ الْوَاحِدٍ وَقَالَ تَعَالَى في سُورَة: عَم يَتَسَاءَلُونَ) گلا سَيَعْلَمُونَ ثُمّ گلا 
سَيَعْلَمُونَ) وَفِي سُورَةٍ التَكَائر: كلا سَؤف تَعْلَمُونَ ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) 
0 (سوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما) 

قلث: ولا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ على أنَّ قوله تعالى: (وسوف يؤت الله المؤمنين) »وقوله: (فسيدخلهم في 
رحمة منه وفضل] معبرا به عَنْ مَعْنَى وَاحِدٍ 
وَلِمَانع أن يَمْنَعَهُ مُسْتَئِدَا إلى أن الله تغالي وَعَدَ الْمُوْمِنِينَ أخوال خَيْرٍ في الذُنيَا وَالْآخِرَةٍ فُجَارَ أن 
يَكُونَ مَا قَرنَ بالسّين لِمَا في الذُنَيَا وَمَا قرنَ بسَؤف لِمَا في الْآخِرَةٍ وَل يخفى خروج 
ج ؛(ص: ۲۸۳) 
قوله: (كلا سيعلمون › وقوله: (كلا سوف تعلمون) عَنْ دَعْوَاهُ لأنّ الوَغد وَالْوَعِيدَ مَعَ سَؤف لا 
ِسْكَانَ فيه وَمَعَ السّين لِلْمُبَالَغَةَ وَقَصدٍ تقريب الؤقوع بِخِلَاف سَيَقومُ رَيْدْ وَسَوْف يَقَومْ مِمّا القِصدْ 
فيه الْإخْبَارُ اللمُجَرَد 
وَفْرَّقَ ابْنُ بَابَسَادَ أيِضًا بَيْنَهُمَا بأنَّ سَؤف تُسَْعْمَل كَثِيرًا في الْوَعِيدٍ وَالتََهْدِيدٍ وَقذ تُسْتَعْمَلُ في الْوَغْدٍ 
مال الوَعِيدِ: (وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ من أضل سبيلا) و (كلا سیعلمون) 
وَأَمْتَالُهَا في الو غد: وْلَسَوف يُعْطِيك رَبْكَ فُتَرْضَى) فَأمَا قله تَعالى: (فسَوف يَأَتِي الله بقوم يُحِبُهُمْ 
وَيُحِبُونَة) لِتَضَمنِهِ الوَغد وَالْوَعِيدَ جَمِيعًا فَالْوَغدُ لآخلٍ الْمُوَمِنِينَ والمحبين وَالوَعيذ لِمَا تَضَمَنَتْ مِنْ 
جَوَابِ الْمُرْنَدِينَ بكؤنِه أعِزَةَ عَلَيْهمْ وَعَلَى جَمِيع الْكَافِرِينَ 
وَالأكثّرُ في السّين الْوَعْدُ وَتََتِي لِلْوَعِيدٍ 
مال الوغد: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَل لَهُمْ الرّحْمَنُ ودا) 
ومثال الْوَعِيدِ: (وَسَيَعْلَمْ الذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقلَبِ ينقلبون) ج ؛(ص: )١84‏ 
عي للاستغلاء حَقيقة تخؤ: و عَلَيْهَا وَعَلَى الْفْلكِ تحملون) 
أو مجازا نحو (ولهم علي ذنب) 
[فضلنا بعضهم على بعض) , , 
وَأَمّا قولْهُ: (وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يموت فُهي بِمَعْنَى الإضافة وَالْإِسْنَادٍ أي أَضَفْتُ تَوَكُلِي 
وَأْسْنَدْتُهُ إلى الله 4 تَعَالَى لا إلى الاسْتغلاء فإنها لا تفيده هاهنا 
وللمصاحبة كقوله: (وآتى المال على حبه) 
(وَإِنّ رَبَّكَ لدو مَغْفِرَةٍ لِلنَاسِ عَلَى ظَلْمِهِخْ) 
وَتَأَتِي لِلتَّعْلِيلِ نَخو: لتكَبَرُوا الله عَلَى مَا هداكم) أي لِهدايَته إِيَاكُم 
قال بَعْضْهُمْ: وَإِذَا ذَكرَتِ النَعْمَة في الغالِب مَعَ الْحَمَدِ لم تقتَرِنْ بعلى نَحو: (الْحَمد يله الذي خَلَي 
السَّمَاوَاتِ وَالأرَضِ) (الحمد لله فاطر السماوات والأرض) وإذا أريدڌت النغْمَة آتي ب "على" ففي 
الْحديث كَانَ إذا رَأى مَا يَكْرَهُ قَالَ: "الْحَمْدُ لله عَلَى كَل حَالٍ" تم أوَرَدَ هذه الآيَةَ 
وَأَجَابَ بن العو هُنَا رَفْعُ الصّوْتِ بالنكبير 
وَتَجِيءُ للظزفيَةَ نَخؤ: (وَدَخَلَ الْمَدِينَة على حين غفلة من أهلها) ج ؛(ص: )۲۸١‏ 
ونحو: (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان) أيْ في مُلك سُلَيِمَانَ أو في زَمَنِ سليمان أي 
زمن ملكه 
ويحتمل أن تتلوا ضَمِنَ مَعْنَى تقول فَتَكُونُ بِمَنْزِلَة: (وَلو تَقَوَلَ علينا 
وَبمَغنی مِنْ كَقَوِلِه تکالی: ر (اكتالوا على الناس) 
وَحُمل عَلَيْه قوله: (مِنَ الذِينَ اسْتَحَقٌّ ق عَلَيْهِمُ الأوليان) أي مِنْهُمْ 
وَقَوْلُهُ: ركن عار رك كلما مقضيم ر كن ادرو علق تق كاوق زه 


ويمعنى عند نحو: (ولهم علي ذنب) »أي عندي ٌ 

والباء نحو: إحقيق يق على أن لا أقول) وَفِي قِرَاءَةٍ ابي رضي الله عَنْهُ بِالْبَاءِ 

تَنْبِية حَِثُ وَرَدَتْ في حَقْ الَّهتَالَى فن کاٹ في جاب الْقضل كَانَ مَعْنَاهُ الؤقُوع وَتَأَِيده كَقَؤله: 
(فََنْمَا عَلَيْكَ الْبَلَاعٌ وَعَلَيْنَا الحساب) وقوله: (ثم إن علينا حسابهم) ج ؛(ص: (۸٦‏ 

عَنْ تَفتَضِي مُجَاوَرَة مَا أضيف إِلَيْهِ تخو غَيْرِهِ وڏيه عه د تقول أَطْعَمْتُهُ عن جوع أي أَزَلْْ عنة 
الْجُوعَ وَرَمَيْتُ عن الْقؤس أيْ طَرَحْتْ السَّهُمَ عَنْهَا وَقَوْلكَ أَخَدْتُ الْعِلمَ عن فان مَجَارْ لأنَّ عِلْمَهُ لم 
يَنتَقِنْ عَنْهُ وَوَجَْهُ الْمَجَازِ نك لَمّا تَلقبَتَهُ مِنْهُ صَارَ كَالمُتقِلٍ إِلَيِكَ عن مَحَلَّهِ وَكَدَلِكَ قول تعالى: 
[فليحذر الذين يخالفون عن أمره) لِأنّهُمْ ذا خَالُوا أَمْرَهُ بَعْدُوا عَنْهُ وَتَجَاوَرُوهُ 

قال أبُو مُحَمَّدٍ الْبَصْري: عَنْ تُسْتَعْمَل أَعَمَّ مِنْ على لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْجِهَاتِ السّتَ وكذلك وقع موقع 
على قؤله: ذا رَضِيَت عَلَيّ بُو قَشَيْرِ 

وَل قلت: أطعمته من جوع وَكَسَؤْتة على غزِي لَمْ يَصِحَ 

وَنجيءَُ للبَدَلِ تخؤ: [واتقوا يَوْمَا لا تَجْزِي فس عَنْ تفس شيئا) 

وَلِلاسْتِعْلَاء نَحؤ: (وَمَنْ يَبكَل فَإِنْمَا يَبْكَلُ عَنْ نفسه) وَقَوَلِهِ: (إني أَخْبَبْت حب الْخَيْرٍ عنْ ذِكْرٍ ربي) 
أي قدمته عليه : 

وقيل: عَلَى بَابِهَا أيْ مُنْصَرِفًا عَنْ ذِكْرِ رَبَّي 1 5 
وخی الرْمَنِيَ عن أبي غبنَة أن أخبنت من أَحَبْ ابيز إخااإذا برك فلم يق ف "عن" متعلقة 
باغټبار مَعْنَاهُ النَضْمِينَ أيْ تبت عَنْ ذِكْرٍ رَبّي وَعَلَى هَذَا ف حُبَ الخَيْرِ" مَفعُول لأجلِه ج 
؛(ص: ۲۸۷( 

وَلِلتَعْلِيلٍ؛ > تخو: (وَمَا كَانَ اسْتِغْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن موعدة) 

(وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك) 

وَبِمَعْنَى بَعْدَ نَخْو: (عَمَا قَلِيلٍ لَيُصْبِحْنَ نَادِمِينَ) 

(يحرفون الكلم عن مواضعه) .ِبِدَلِيلٍ أنّ فِي مَكَانِ آخَرَ مِنْ بَعْدِ مواضعه 

(لتركبن طبقا عن طبق) 

وَِيمَعْنَى مِنْ نَخؤ: وهو الَذِي يَقبَلْ التَوْبَةَ عن عباده) , 

[أولَنك الّذِينَ قبل عَنْهُمْ أَحْمَنَ ما عَمِلُوا) بڌليلء (فَتُقبَلَ من أَحَدِهِمَا وَلَمْ قبل مِنَ الآخر) 
وَبِمَعْنَى الْبَاءِ نَخؤ: (وَمَا ينطق عن الْهَوَى) وَقيل عَلَى حَقِيقَتِهَا أيْ وَمَا يَصْدْرْ قَوْلْهُ عن هوى وَقِيلَ 
لِلْمُجَاوَرَةٍ لآنّ نْطْقَهُ مُتَبَاعِدَ عن الهوى متجاوز عَنْهُ 

وَفِيه نَظرٌ لِأنَهَا إذا كانت بِمَعْنَى الباء نفي عنه النطق في حال كَوْنِهِ متَلَبْسَا بالْهَوَى وَهُوَ صَّحِيحٌ وَاذَا 
كَانَتْ علي بَابِهَا نْفِيَ عَنْهُ النَعَلّقَ حَالَ ونه مُجَاورَا عن الْهَوَى فَيَلْرَمْ أن يَكُونَ اللْطِقُ حال كَوْنِه 
مُتَلَبَسَا بالقوى وَهُوَ فَاسِدٌ ج ؛(ص: (I‏ 

عَْسَى للِتّرَجّي في الْمَحْبُوبٍ وَالْإِشْفَاقٍ في الْمَكْرُوهِ وَقَدِ اجْتَمَعَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا 
شَيْنا وَهُْقَ خَيْرٌ لَكمْ وَعَسَى أنْ تحبوا شيئا وهو شر لكم) 

قال ابْنُ فارس: وَنَأتِي لِلْقزب وَالدُنُوْ كَقَوْلِه تَعَالَى: قل عَسَى أنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ) قال: وَقَالَ الْكِسَائِي 
كُلُمَا فِي الْقَرَآنِ مِنْ عَسَى على وَجْه الْخَبَرِ فهو مُوَحّدُ نحو: (عسى أن يكونوا خيرا منهم) [وعسى 
أن تكرهوا شيئا) › وَوْحَدَ عَلَى عَسَى الْأمْرُ أنْ يَكُونَ كَذَا 

وَمَا كان عَلَى الاسْتِفهام فهو يجْمَعْ قله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم) قال أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْنَاهُ هَل 
عَدَوْنُمْ ذلك؟ هَل جُزْتمُوة؟ 

وَرَوَى الْبَتْهَقِيْ في سُنَنِهِ عن ان عَبَّاسِ قال كل عَسَّى فِي الْقَرْآن فهي واجبة 

وقال الشافعي: يقال: عَسَى مِنَ الله واجبةٍ 

وَحَكَى ابْنْ الْأنْبَارِيّ عَنْ بَعْض الْمُفْسّرِينَ أن عَسَى في جَمِيع الْقزآن وَاحِبَةٌ إلا في مَوْضِعَيْنِ في 
سُورَةٍ بَنِي إِسْرَائِيل: 


(عسّى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُ) يعي بَنِي اللْضِيرٍ فُمَا رَحِمَهُمْاللّه َل قَتَلَهُمْ رَسُول اله صَلّى اله عليه وَسَلَم 
وَأؤقع عَلَيْهِمْ العقوبّة ج ؛(ص: 7 

وَفِي سُورَةٍ التخريم: (عَسَى رَه إِنْ طَلَقَكْنَ أن يبدله أزواجا خيرا منكن) .وَلَارَمْنَهُ حَتّى قَضَى رَسُولُ 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

وَعَمَّمَ بَعْضُهُمُ القَاعِدَةَ وَأَنِطَلَ الاسيَثْنَاءَ لآنَّ د تفْدِيرَهُ أن يَكُونَ على شَزط أَيْ في وَفْتِ مِنَ الأقاتِ فَلَمَا 
رال الشزط وَانْقَضَى الْوَقْتُ وَجَبَ عَلَيكُمُ الْعَذَابُ فعَلَى هَدَا لَم تَخْر تَخْرْجٌ عَنْ بَابِهَا الذِي هو الإيجَابُ 
وكذلك قوله: (عسى ربه إن طلقكن تَقَدِيرُهُ وَاجِبٌ أن يُبْدلَهُ آَزْوَاجًا خَيْرَا مِنْكُنَّ أي لَبَتَّ طلَاقَكنَ وَلَم 
يَبْتَ طَلَاقَهُنَّ فلا يَجِبُ التَبْدِيلَ 

وَقَالَ صَاحِبٌ الكشافِ في سُورَةٍ التحريم: [عسى ربه] إِطْمَاغ مِنَ الله تغالى لعباده وَفِيه وَجَهَانِ 
َحَدُهُمَا أن يَكُونَ عَلَى مَا جَرَتْ به عَادَةٌ الْجَبَابِرَةِ مِنَ الإِجَابَةِ ب "لعل" وَعَسَى وَوْقُوع َلك مِنْهُمْ 
مَوْقَعَ القَطع وَالْبَتَ الثاني أن تجيءَ تَعْلِيمًا لِلْعِبَادِ وَجُوبَ الترجيح بَْنَ الخوف والرجاء ج ٤‏ (ص: 
0 

عند ظَرْفُ مَكَانِ بِمَعْنَى لذن إلا أنّ عِنْدَ مُعْرَيَة وَكَانَ القاس بنَاءَهَا لافتقَارِهَا إلى ما تضاف إليه ك 
"لدن" وإذ وَلَكِنْ أغرَبُوا عِنْدَ لأنَهُمْ تَوَسَّعُوا فيها فأوقَعُوهَا على مَا هُوَ ملك الشخصٍ حَضَرَهُ أ غَابَ 
عَنهُ بخِلاف لَدنْ فَإِنَّهُ لا يُقَالَ لَدنْ فلان إل إذا كَانَ بِحَضْرَةٌ الْقَائِلِ ف "عِنْدَ" بهذا الاغتبارِ أعَمُ من لذ 
وَيُسْتَأَنَسَ لَه بقولِه: آنَيْنَاهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وعلمناه من لدنا علما) أَيْ مِنَ الْعلم الْخَاصَ بنا وَهُوَ 
عِلَْمُ الْغْيِبِ. 

وَقَوْلْهُ: (وَهَبْ ئا من لُك رَحْمَةَ الظَاهِرُ اها بمَغئى عِندَكَ وَكَأَنْهَا أَعَمُ مِنْ لَدْنْ لِمَا دَكرْنَا فهِيَ أَعَمُ 
مِنْ بَيْنَ يَدَيٰ لاخيِصَاصٍ هذه بجهة أَمَامَ فإنَّ مِنْ حقيقتِها الَونَ مِنْ جهئيٰ مُسَامَتَة البَدَنِ 

وَتَفِيدُ معنى القرب 

عي ساح عر اي eR‏ بويد 


(من ورائه جهنم) ج ؛(ص: ۹۱( 

(ويكفرون بما وراءه) 

وقوله: من وراء جدر) وَيَتَنَاوَلَ الْحَالَيْنِ بِالنَضَايْفٍِ 

وقذ يُطلّق لِتَضَمنِهِ مَعْنَى الطوّاعِيّة وتك الآخْتِيَارٍ مَعَ الْمُخَاطبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله] »من النَهي عن التُقدِيم أو التَقَدُم على وَجْهِ الْمُبَادَرَةِ بالرَأي وَالْقَوْلٍ أي لا تُقَدَ , مُوا الْقَوْلَ أو 
لا تقد مُوا بِالْقَولٍ بَيْنَ يَدَيَ قول الله وَعَلَى هَذَا يَكونُ الْمَعْنَى بقؤلِه: (بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِه) املا 
بِالْمَعْنَى 00 

وَإِذَا ثبت أن عند ولدى للقرب فتارة يكون حقيقيا كقوله: (ِوَلَقَد رَآهُ َزْلّة أخرَى عند سِذْرَةٍ الْمُنْتَهَى 
عندها جنة المأوى) 

(وألفيا سيدها لدى الباب) 

وتارة مجازا إِمّا فُرْبَ الْمَنزْلّة وَالزُلْفَي ٠‏ كقۇله: (بَلَ أَخْيَاءٌ عند ربهم يرزقون) 

(إن الذين عند ربك وَعَلَى هَذَا قيل الْمَلَانِكَةُ اْمَقَرَبُونَ 

أ قَرْبَ التشريف كَقوْلِه: (رَبَ ابْن لِي عِنْدَكَ بَيْنَا في الجنة) وَقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الله 
اغْفِرْ لِي خَطْبِي وَعمْدِي وَهَزْلِي وَجِدّي کل ذلك عِنْدِي" أيْ فِي دَائِرَتِي إِشَارَةٌ لأخوَالٍ أَمَتِه وَإلَا فقذ 
َنَت لَه الْحِصْمَة 

وَنَارَةَ بِمَْنَى الفضلء وَمِنْه: فان أَنْمَمْتَ عشرًا فَمِنْ عِنْدِكَ) أَيْ مِنْ فَضَلِكَ وَإِحْسَانِكَ 

وَنَارَةَ يُرَادُ به الحكم كقوله: (فأولئك عند الله هم الكاذبون) ج ؛(ص: ؟7١9١)‏ 

(وهو عند الله عظيم) أيْ في حَكْمِه تَعَالَى 
وَقَوْلَه: (إنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ) أَيْ فِي حُكْمِكَ وَقِيلَ بِحَذْفِ عِنْدَ فِي الْكَلَام وَهِيَ مُرَادَ 
للإيجَاز كَقَوْلِهِ تَعَالَى: الْحَقْ من ربك 


(رسول من الله) 

(عذاب من الرحمن) »أي مِنْ عِنْدٍ الرّحْمَنِ لِظَهُورٍ (ِقَدْ جَاءَكُمْ من الله نور 

وَقذ تَكُونُ عِنْدَ لِلْحُضُورٍ نَحو: إفلمًَا رَآَهُ مستقرا عنده) 

وَقَذْ يَكُونُ الْحُضُورُ وَالْقَرْبُ مَعْنَوِيَيْنِ نخؤ: إقال الذي عنده علم من الكتاب) 

وَيَجُوزَ: وَأنْوَلَ عِنْدَكَ ج ؛(ص: 4۳( 

غير می مَا حَسْنَ مَوْضِعَهَا "لا" كَانْت حَالَا وَمَتَى حَسّنَ مَوْضِعَهَا "إلا" كَانَتِ اسْتتْناءً 

وَيَجُوز أن تَقَعَ صِفة لِمَعْرِفَةِ إذَا كَانَ مَضَافْهَا إِلَى ضِدّ الْمَؤصُوف بِشَرَطٍ أنْ يَكُونَ لَهُ ضِد وَاحِدٌ تخو 
مَرَرْتْ بالرَجُلِ الصَّادِقٍ غير الْكَاذِب لآنة حِيئَئِذٍ يَتَعَرَفْ 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعالَى: [الذينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِم) فَإنَّ الْعُضَبَ ضِدَّ النَعْمَة وَالْأَوَلُ هُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ الثاني هُمْ الْكُفارٌ 

وَأُورِدَ عَلَيْهِ قل تَعالَى: (نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل) فَإنُهُ أضيف إِلَى الَذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ 
وَهْوَ ضِدُ الصّالِح كَأنة قيل الصَّالِحُ 

َأجيبَ بأنَّ الذين كانوا يعملون بَعْض الصًالح فلم يتَمَكَّض فيهمَا ج (٤‏ ص :4( 

الْفاءُ ترد عَاطِفَةَ وَلِلِسَبَبِيَةِ وَجَرَاءَ وَزَائِدَة الأؤل: العاطفة وَمَعْنَاهَا النعْقِيبُ نَخوّ قَامَ زَيْدَ فحَمْرُو أَيْ 
أنَّ قِيَامَهُ بَعْدَهُ بلا مُهْلَةِ وَالتّعْقِيُ في كَل شَيٰءِ بحَسْبِه تخؤ: (فَأَرَلْهُمَا الشيْطانُ عنها فأخرجهما مما 
كانا فيه 

وَأَمّا قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أهْلَكنَاهَا فُجَاَهَا بأسنا بياتا) وَالْبَأَسُ فِي الْوْجُودٍ قَبْلَ الْهَلَاكِ وَبها 
اخْنّحٌ الفراء على أن ما بعد الفاء يَكُونُ سَابِقا فيه عَشْرَةُ أؤجه: 

أحَدُهًا: أنه حَدْفَ السَّبَبَ وَأبقى الْمُسَبّبَ أي أَرَدْنَا ِهْلاكهَا 

الثاني: أن الهلاك على نوعين: استنصال وبغير اسْتِنْصَالِء وَالْمَعْنَى وَكَمْ قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا بعيْرٍ 
ال باسنا بِاسْتِنَصَالٍ a‏ 

ابا أنه لا ضع إلا الهلا 

الرَابِعُ: أن الْمَعنَى قَارِيْنَا ِهْلاكهَا فْجَاءَهَا بَأْسُنَا IE‏ 

الْخَامِنُ: أله على التقدِيم وَالنََّخِيرِ أَيْ جَاءَهَا بَأْسُنَا فَأَهْلَكْنَامَا 

السَادِمِنُ: أنَّ الْهَلَاكَ وَمَجيءَ ابس لَمّا تَقَارَبَا في الْمَعْنَى جَانَ د تَقْدِيمْ أَحَدِهِمَا عَلَّى الآخر ج ٤‏ (ص: 
40° 

سا :أن مَعْنَى: (فَجَاءَ هَاا أَنَهُ لَمَا شوهد الْهَلَاِكُ عُلِمَ مُجيء م الْبَأْسِ وَحْكِمَ به 4 مِنْ باب الاستدلال 
بوجود الأثر 

الثامِنُ: انها عَاطقَة ِلمُفَصّلٍ عَلَى الْمُجْمَلٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: (إِنَا أَنْشَأْنَاهُنَ إِنْشَاءٌ فَجَعَلَنَاهْنَ َبَكَارَا غُرْبًَا) 
التَّاسِعُ: نها للتزتيب الذكري 

الْعَاشِرٌ: 

وَتَجِيءْ لِلْمْهْنَة > "4 ثم" كَقَوْلِه تَعَالَى: ثم حلفا النُطْقَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقنَا الْعلَقَةَ مَُضَعْةٌ فَخَلَقَنَا المُضَعَةَ 
عِظامًا فكسونا العظام لحما) › وَلَا شك أنّ بَيْنَهَا وَسَائِط 

ۇكقۇلەه: الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أجوى) فَإِنَّ بَيْنَ الإخرَاج وَالْعْتَاءِ وِسَائِطَ 

وَجَعَل مِنْهُ ابْنُ مَالكِ قله تَعَالَى: ألم تَر أن الله آثرَل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فصب الأزضُْ مخضرة) 
وَتُوْوْلَتْ عَلَى أَنَّ نُصْبِحُ مَعْطوف عَلَى مَحْذُوفٍ تَقَدِيرُهُ أَتَيْنَا به فطال النَبْثْ فتصبح 

وَقِيل: بل هي للتغقيب وَالنَعْقِيبُ على مَا بَعْدَ في العادة تعقيبا لا على سبيل المضيافة فرب سِنِينَ بَعدَ 
الثاِي عقب الأول في الْعَادَةٍ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا آَزْمَانٌ كَثِيِرَةٌ كَقَوْلِهِ: (ثْمَ خَلَقَنَا النطفة عَلَقَهَ فخَلَقَنَا) قَالَهُ 
ابْنُ الْحَاجِبِ 1 

وقيل: بل للتغقيب الْحَقِيقِيَ عَلَى بَابِهَا وَذَلِكَ لآنَّ أَسْبَابٍ الالخضِرَارٍ عِنْدَ رَمَانِهَا ج ؛(ص: )١15‏ 


فَدَا تَكَامَلَتْ أَصْبَحَتْ مُخْضَرَّةٌ بر مُهلّة وَالْمُضَارِعٌ بِمَعْنَى الْمَاضِي يَصِحُ عطفة عَلى الْمَاضِي وَإِنَّمَا 

لْ يُنْصَبْ على جَوَابِ الاسْتِفهَام لِوَجْهَنِْنِ: 

أَحَدْهُمًا: : نُه بمَعْنَى النَقرِيرٍ أي قَد رَأَيِتْ فلا يكن لَهُ جَوَابَ لاه خَبَر 

َالثَانٍي: أنه إِنّمَا يُنْصَبْ مَا بَعْدَ الفاءِ ذا كَانَ الأول سَبَبَا لَه وَرُؤْيَئَهُ لإنْرَالٍ الْمَاءِ لَيْسَتْ سَبَيًا 

لاخضِرَار الأرّضِ إِنَمَا السَّبَبْ هو إِنْرَالَ الْمَاءِ وَلِدَلِكَ غطفَ عَلَيْه 

وَأما قَوْلَهُ تَعَالَى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) [إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) فَالتَقَدِيرٌُ: دا أَرَنْتَ 

فَاكْتَفِي بِالسَبَبِ عن الْمُسَبّبِ 

ونظيره: : [أن اضرب بعصاك الحجر) أيْ فَضَرَبَ فَالْفَجَرَتْ 

وَأَمّا قَوْلُهُ: : ثم حَلَقنَا النْطفَةٌ عَلَقَهَ فخَلَقنَا ْلَه مُضَعْه فَحَلَقنَا المُضْعَةَ عظاما فكسونا العظام لحما) 

.فقيل الفاء في: (فخلقنا العلقة) »وفي (فخلقنا العلقة) بِمَعْنَى ثم لتَرَاخِي مَعْطُوفِهَا 

وَقَالَ صَّاحِبُ الْبَسِيطِ: طول الْمُدَةِ وَقِصَرْهَا بالنْسْبَة إلى وقوع الْفِْلِ فيهمًا فإ كَانَ الْفِغل يَقنَضِي 

زَمَنَا طويلًا طَالَتِ الْمَهْلَهُ وَإِنْ كَانَ في التَحْقيق وَجُودُ الثاِي عُقَيْب الأول بلا مُهْلَةِ وَإِنْ كَانَ الْفِغل 

يَفنَضِي زَمَنَا قَصِيرًا ظَهِرَ الَنَعْقِيبُ بَيْنَ الفعلين فالآية واردة على التقدير الأول فلا يُنَافِي مَعْنَى الْقَاء 

وَالْحَاصِل أن المُهلَةَ بين الثاني الأول بِالنْسْبَة إِلَى زَمَنِ الْفعلِ وَأَمّا بالنْسْبَة إلى الْفِغلٍ فُوَجُودْ الثاني 
عَقِبَ الأول مِنْ غَيْرٍ مُهِلَة بََنَهُمَا هذا كُلَهُ في سُورَةٍ الْمُوْمِنِينَ ج ؛(ص: )١97‏ 

وَقَالَ في سُورَة الْحَجَ: (نْمَّ مِنْ نْطفَةَ ثم من علقة ثم من مضغة) فعطف الكل ب "ثم " ولهذا قال 

لبعضهم نم لِملَاحَظَة وَل رمن المَغطوف عَلَيْهِ وَالفاءُ لِمُلاحَظة آخره وَبِهدًا يرول سوال أن الْمُخبَر 
عَنْهُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَعَ أَحَدِهِمَا بالقاءِ وهي لِلنَعْقِيبِ وَفِي الأخرَي بم وَهِيَ للْمْهِلَةِ وَهُمَا مُتََاقِضَان 

وَقذ أؤرَد الشيْخ عِرْ الين هذا السُوَالَ في قَوْلِهِ: (ثْمّ إلى رَبَّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فينبئكم بما كنتم تعملون) 

وفي أخرىء ثم ينبنكم) , ,. , 

وَأَجَابَ بان اَل مَا تُحَاسَبْ امه النبِيّ صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ ثم الأممْ بَعْدَهُمْ فتُحْمَل القَاءُ عَلَى أَوَلٍ 

الْمُحَاسَبِينَ وَيَكُونُ مِنْ باب نِسْبَة الْفغْلٍ إلى الْجَمَاعَة إِذا صَدَرَ عن بَعْضِهِمْ كَقَوْلِهِ تَعالَى: (وَقَتْلَهُمْ 

لأنبيَاءَ بغَئْرٍ حق) وَيُحْمَل ثم عَلَى تَمَام الْحِسَابِ 

فإن قيل: حِسَابْ الأوَلِينَ مُتَرَاخْ عن الْبَعْثْ فَكَيْفَ يَحْسْنْ الفاءُ؟ فَيَعُودْ السُوّالَ 

ُلْنَا: : نص الْفَارِسِيٌ في الإيضاح عَلَى أنَّ ثم اشد تَرَاخِيَا مِنَ الْفاءِ فَدَلَ على أنَّ الْفاءَ لَهَا تَرَاخ وَكَذا 

ذَكَرَ غَيْرُهُ مِنَ الْمتَقدَمِينَ وَلَمْ يع آنها للتغقيب إلا الْمتَخْرُونَ الْتَهَى 

وَتَجِيءٌ لتّفاؤتٍ مَا بَيْنَ رُنْبَتَيْنِ كَقَوْلِه: (وَالصافَاتِ صَّفا فَالزَاجِرَاتِ زجرا فالتاليات ذكرا) تحتمل الفاء 

فيه التفاوت رُنْبَةَ الصف مِنَ الزْجْرِ وَرُتْبَةِ الْجْرِ مِنَ التَلاوة وَيُخْتَمَلْ تفاؤث رُنْبَةَ الجنسٍ الصاف مِنْ 

رُتْبَةِ انس الزَاجِرِ بِالنْسْبَة إلى صَّفْهمْ وَرَجْرِهِمْ وَرُئبَة الجِنْسٍ الزَاجِرِ مِنَ الْجِنْس اناي بالنّسْبَة 

إلى رَخْرِهِ وَتِلَاوْتِه 

وقال الزْمَخْشَرِيُ: لِلْقَاءِ مَعَ الصَّفَاتِ ثَلَاتَةُ أَحْوَالٍِ 

أْحَدّهَا: : أنْهَا تَدّلَُ عَلَى ترتيب معانيها في الوجود كقوله: ج ؛(ص: ۲۹۸) 

يا لهف زَيَابَةَ لِلْحَارتِ فال ضابح فالغانم فالآيب 

أي الذي أَصْبَحَ فَعْْمَ فآ 

الثاني: أن تَدْلَ عَلَى تَرْتِيبهَا فِي النَفَاوْتِ مِنْ بَعْضِ بَعْضٍ الْوْجُوهِ َو قَوْلِكَ خُذِ الْأكُمَل فَالْأَفْضَل وَاغْمَلٍ 

الثَّائِتُ: : انها تذل عَلَى تَزتيب مَوْصُوفَاتِهَا فَإنّهَا في ذَلِكَ تخو رَحِمَ الله المُحلَقِينَ فالْمُقَصَرِينَ / 

اوغ الثاني: لِمُجَرَد السَّببِيّةَ وَالرَبْطِ نخؤ: [إنا أعطيناك الكوثر فصل) ولا يَجُورْ أنْ تَكُونَ عاطفة 

َة لا يُْطَفُ الْخَبَرْ على الإنشاءِ وَعَفْسُهُ عَكْسْهَا بِمُجَرّدٍ العطف فيمَا سَبَقَ مِنْ نَحُو: (فَْجَعَلَهُ عُنَاءَ 

أحوى) 

وَقَدْ تَأتِي لَهُمَا خو فوِكَرَهُ موسي فَقَضَى عليه) (ِفَتلَقَى آَم مِنْ رَبَه كَلمَاتِ فاب عَلَيه) (لآكلون 

مِنْ شجَر مِنْ زقوم فَمَالِنُونَ مِنْهَا البُطونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم فُشَارِبُونَ شرب الهيم) وَأمًا 


قَوْلْهُ تَعَالَى: (فَانْسَلَعَ مِنْها فأبَعة الشَيْطَانُ فكان من الغاوين) E‏ لات فَاءَاتِ» وَهَذَا هُوَ الْغْالِبُ 
عَلَى الْقَاءِ الْمُتَوسَطة بين الْجْمَلِ الْمُتَعَاطفَة 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إا تَرَنَبَ الْجَوَابُ بِالْقَاء إفْتَارَةَ يََسَبَبُْ عن الْأَوَلٍ وَتَارَةَ يُقَامُ مَقَامَ مَا تَسَبََبَ عن الْأَوَلٍ 
مِنَالُ الْجَارِي على طريق السَبَبيّة: (ِسَنْقَرِئْكَ فلا تنسى) إفآمنوا فمتعناهم ج ؛(ص: )١19‏ 

إلى حين) (فكذبوه فأنجيناه) 

ومثال الثاني: (فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا) ٠‏ (وجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَارًا وَأَفْئدَةَ فُمَا أَغْنَى عنهم) 
النوع الثالث: الجَرَائيَةُ وَالْفَاءُ تَلْرَمُ في جَوَابِ الشَزط إا لم يَكْنْ فِغلا خَبَرِيَا أغنِي مَاضِيًا وَمُضَارِعًا 
فإن كان فغلا خَبَرِيًا امتَنْعَ ذخول الْفاءِ فْيَحْتَاجُ إلى بَيَانِ ثَلائة أمُورٍ: 

العِلّةَ وَتَعَاقب الْفِعَلٍ الْخَبَرِيّ وَالْفاء 

وَالْجََابُ عن اجْتِمَاعِهِمَاً في قوله تعالى: (ومن جاء بالسيئة فكبت) وَقَوْلِهِ: فْمَنْ يُوْمِنْ بِرَبّهِ فلا 
يَحَافَ بَحْسَا ولا رهقا) وَقِرَاءَةٍ حَمْرَةَ (إِنْ تَضِل إِخْدَاهُمَا فَتْدكَرُ إخدَاهُمَا الأخرى) وَعَنِ ارْتِفَاعِهِمَا في 
قله تَعَالَى: (وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيَّهَ بمَا قَدَمْتْ أَنِدِيهِمْ إذا هُمْ يَقَنَطونَ) وَفِي قول الشاعِرٍ *مَنْ يَفعَلِ 
الْحَسَنَاتِ الله يَشْكْرُّهَا* 

َالْجَوَابُ عن اول وهو السُوَالُ عن عِلَّةَ تَعَاقْبِ الْفِعْلٍ وَالْفَاءِ أَنّ الْجَوَابَ هو جُمْلَةٌ تَامَةٌ يَجُورُ 
اسْتِقلاها فلا بُ مِنْ شَيْءٍ يَدْلَُ عَلَى ارِْبَاطِهَا بالشّرْطٍ وَكَوْنِهَا جَوَابَا لَه فِا كَانْتِ الْجُمْلَة فِعلِيّة 
صَالِحَةً لن تَكُونَ جَرَاءٌ اكْنْفِيَ بدلالة الْحَالٍ عَلَى كَوْنِهَا جَوَابَا لأنّ الشرْط يَقْتَضِي جَوَابًا وَهَذِهٍ اْجْمْلَُ 
تصلخ جَوَابَا وَل يُوْتَ بِعَيْرِهَا فَلَزمَ كوْنُهَا جَوَابَا وَإِذَا تَعَقَبَتِ ت الْجَوَابٍ امْتَنَعَ دول الْقَاءِ لِلاسْتِغنَاءِ 
نها فإنْ كائت الجُملة غير فِعلِيّة لم تكن صَالِحَة ج ؛(ص: TS‏ 

لِلْجَّوَابِ بِنَفْسِهَا لآنَّ الشَرْط إِنْمَا ب يَقتَضي فَعْلَيْنِ شَرْطا وَجَرَاءٌَ فُمَا لَبِسَ فِعْلًا ليس مِنْ مُقْتَضَيَاتِ أَدَاةٍ 
الشزط حَنّى يَدْلَ افتِضَاوُها عَلَى أنه الْجَرَاُ فلا بُ من رَابِطَة فجَعَلُوا الْفاءَ رَابِطَةَ لِأنْهَا لِلتَعقِيب فيل 
تغقيبُها الشزط بتك الْجُمْلَةَ على انها الْجَرَاءُ فهَدَا هُوَ السّبَبُ في تَعَاقْب الْفِعْل وَالْقَاءِ فِي باب الْجَرَاءِ 
وَالْجَوَابُ عن الثانني: هو أنَّ اجْتِمَاعٌ الْفِعْلِ وَالْفَاءِ في الْآيََْنِ غَيْرُ مطل لِلْمُدَعِي بِتَعَاقَبِهِمَا وَهْوَ أن 
الْمُدّعِيَ تَعَاقُبَهُمَا ٳڏا كَانَ الْفِغْلَ صالخا أن يُجَارَى به وَهُوَ إِذَا مَا كَانَ صَّالِحَا لِلاسْتقْبَالٍ لأنَّ الْجَرَاءَ لا 
يكون إلا مستقبلا 

وقوله: صدقت وكذبت الْمْرَادُ بالِْغلِ في اة الْمْضِيّ فلم يَصِحٌ أن يَكُونَ جَوَابًا فُوَجَبَتِ الْقَا 

فان قيل: فلم سَقطت الْفاءُ في قَوله: (وَإِذَا مَا غضبوا هم يغفرون] قُلْنَا: عة ثلاثة أَجوٍبَة: 

أَحَدُهَا: : أنَّ إذا في الآية لَيِسَتْ شَزطا بَلْ لِمُجَرّدٍ الزَّمَانِ وَالتَقَدِيرُ وَالَذِينَ هُمْ يَنْتَصِرُونَ زَمَانَ إِصَابَةِ 
لبي لهم 

وَالثَائِي: أنَّ هُمْ َائِدَةُ ِلتّوكيد 

وَالثَالِت: أنّ الفاءَ حَسَّنَ حَذَفْهَا كن الْفِغلٍ مَاضِيًا 

وَبِالأَوَلٍ يُجَابُ عَنْ قله تَعَالَى: (وَإِدَا تُتْلَى عَلَيْهمْ آيَائَنَا بَيَنَاتِ مَا كَانَ حُجَتَهُمْ إلا أن قالوا) ج 

(° ١ (ص:‎ 4 

َالْجَوَابُ عن الثَّايثِ أن الْفِغلَ وَالْقَاءَ أَيْضًا مِنْ فَوْلِه: (وَإِنْ تُصِبِْهُمْ سنه بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هم 
0 يي GSS‏ 
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الت هم إلكم سد 

وَبقِرَاءَةٍ مَنْ قَرَاً: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبمَا كَسَبَتْ ايديف 

في قِرَاءَةٍ افع وَابْنِ عَامِرٍ. 

ولا حُجُة فيه لان الأول يَجُورُ أن يَكُونَ جَوَابٍ قُسَم وَالنّفْدِيرُ وله إن أَطْعَمْتُمُوهُمْ فَتَكُونْ (ِإنكُم 7 
لمشركون) جوابا للقسم ولجزاء مَحْدُوفَ سَدَّ جَوَآَبْ الْقِسْم مَسَدَّهُ وَأما الثانية فلأنّ مَا فيه مَوْصُو وله 
لا شَرْطِيَة فُلَمْ يَحْرْ ذُخُول الفاءِ فِي خَبَرِهَا. 


وَالرَابِعُ: الزَّائِدَةُ كقوله تعالى: (فليذوقوه حميم) وَالْخَبَرْ حَمِيمٌ وَمَا بَيْنَهُمَا مُْتَرضُ. 

وَجَعَلَ مِنْهُ الأخفش: (فذلك الذي يدع اليتيم) 

وَقَالَ سِيبَوَيِه: هي جَوَابٌ لِشَرْطٍ مُقَدَرِ أي إِنْ أَرَدْتَ عليه فَدْيِكَ 

وَقَوْلِهِ: (فْصَل لرَبْكَ وانحر) على قول ج ؛(ص: ۰۲ ) 

في تجيءُ لِمَعَانٍ كَِيرَةٍ: لِلظَرْفِيّة: ثُمَ تَارَةَ يَكُونُ الظَرْفْ وَالْمَظرُوفُ حِسَّيّيْنِ تخو رَيْدَ في الدارء 
وَمِنْهُ: (إِنَّ الْمُتّقِينَ في ظِلَالٍ وَغْيُونِ) » (فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) الإوأدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين) (أولَئِكَ الَّذِينَ حق عَلَيْهِمْ القؤل في أمَم) وَنَارَةَ يكوئان مَعْنَوِيَيْنِ تخو رَغْبْتْ في 
الْعلْم ومنه [ولكم في القصاص حياة) وَنَارَةَ يَكُونُ المَظَرّوفْ جمْمًا تخو إلا لراك في ضلال مبين) 
َتَارَةَ يَكُونُ نُ الظَرْفُ جسْمًا نحو (في قُلُوبِهِمْ مرض) وَالأَوَل حَقَيقَة وَالرَابِعُ أَقْرَبْ الْمَجَارَاتِ إِلَى 
الحقيقه. 

وجي ءُ بمَعْنَى "مع "لخو (فِي تِسْع آيَاتِ) (فادخلي في عبادي) 

على قول. 

وَبِمَعْنَى عِنْدَ نَحو: (وَلَبِثْتَ فيا مِنْ غْمُرِكَ سنين) 

وللتعليل: (فذلكن الذي لمتنني فيه4 ج ؛(ص: ”.”) 

وَبِمَعْنَى على كَقَوْلِه تَعَالَى: (ْحَتَى إذا كُنْتُمْ في الفلك) . 

بڌليل قوله: (فإذا اسْتَوَيْتَ أنْتَ وَمَنْ مَعَكَ على الفلك) . وقوله: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) . 
لما في الكَلام من مَعْنَى الاسْتِغلاءٍ. ٍ 

وَفيل: ظزفيّة لآنّ الجذع لِلْمَصلوب بِمَنْزْلّة القَبْرِ للمَقَبُورِ فَلِدَلِكَ جَارَ أنْ يُقَالَ في. 

وَقيل: إِنْمَا آثرَ َفظة في لِلإِشعار بسهولّة صَلْبِهِمْ لآنّ عَلَى تَدلُ عَلَى نبو يُحْتَاجُ فيه إِلَى د د تحَرّكِ إلى 
فؤق. 

وَبِمَعْنَى إلى نخؤ: (ِفَتْهَاجِرُوا فيها) 

[فردوا أيديهم في أفواههم] 

وَبِمَعْنَى مِنْ: (وَيَوْمَ نَبْعَتْ في كُلَ أَمَّةَ شهيدا) 

وَلِلْمُقَايِسَةَ وهي الدَاخِلَهُ بَيْنَ مَفْضُْولٍ سَابقٍ وَفَاضِلٍ لاحِق كَقَوْلِه تَعَالَى: فما مَنَاعٌ الْحَيَاةْ الدَنْيَا في 
الآخرة إلا قليل) 

وللتوكيد كقوله تعالى: (اركبوا فيها) 

وبمعنى بعد: ا(وفصاله في عامين) أي بَعْدَ عامَيْنِ ج ٤‏ (ص: <( 

وَبِمَعْنَى عَنْ كقؤله: (فهو في الآخِرَةٍ أغمى) قيل لَمَّا نَزلَت: (وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَم) لم يَسْمَعُوا ولم 
يُصَدّقُوا فَنَرَّل: (وَمَنْ كَانَ في هَذه أغمَى فهو في الْآخِرَةٍ أغمى) . أي عن النعيم الَّذِي قَلْنَاهُ وَوَصَفْنَاهُ 
في ادنيا فهو في نَعِيم الْآخِرَةٍ أغْمى إِذْ لم يصدق ج ؛(ص: ه.") 

قد تَدْخْلُ عَلَى الْمَاضِي الْمُتَصَرّف وَعَلَى الْمُضَارِع بِشَرْطٍ تَجَرْدِهِ عن الْجَازِم وَاللًاصب وَحَرْفٍ 
الفيس. 

وَتََتِي اكمس مَعَانِ: التوفُع وَالنَفريب وَالتَقلِيلٍ وَالنِّيرِ وَاللّحقيق. 

اما نوق فهو تقيض مَا التي للٽفي وَتَدَخْلَ على الْفغل المُضَارع تخو قَذ يَخْرْجُ ريڏ تذل على أن 
الْخْرُوجَ مقع أي مُنْتَطَرٌ وَأَمّا مَعَ الْمَاضِي فلا يد قق الْوَقُوع بِمَعْنَى الانتِطار لآنّ الْفِغل قَد وفع 
وذلك ينافي كوه منتطرًا وَِدَِكَ اسْتَشَكل بَعْضَهُْ كؤنها لوقع مع المَاضي وَلكِنْ مَعْنَى التَوَقع فيه 
أنّ "قذ" تذل على أنة كَانَ موقا متا فم صاز مَاضِيا ولذلك تمل في الأشياء المترقبة 
قال الْخَلِيل: إن قَوْلَكَ قد قعد كلام لقول يَنْتَظرُونَ الْخَيْرَ وَمِنْهُ قل الْمُوَدْنِ قذ قَامَت الصّلَاةٌ لأنَّ 
الْجَمَاعَةَ مُنْتَظرُونَ : 

وَظاهِرٌ كلام ابْنِ مَالِكِ في َسْهيلِه انها لم تذخل عَلَى الْمُتَوَفَعِ لإفادة كَونِه مُتَوَقَعَا بل لتقريبه مِنَ 
E‏ 


وَاعْلَمْ أنه ليس مِنَ الْوَجْه الابْتدَاءْ بها إلا أن تَكُونَ جَوَابَا لمتوقع كقوله تعالى: (قد أفلح الْمُؤْمِئُونَ) 
لأنّ القوم تَوَقَعُوا عِلْمَ حَالِهِمْ عِنْدَ الله ج ؛(ص: )"١5‏ 

وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ: (قذ سَمع الله قؤل التي تجادلك في زوجها) 

لأنھا كانت تتوقع إِجَابَة الله تغالى لِذعانِها. 

وَأمّا التَْرِيبُ فإنها ترذ للدَلالّة علَيْهِ مَعَ الماضي فقد فتذُل لتقريبه مِنَ الْحَالٍ وَلدَلِك تَْرَمْ قذ م 
الْمَاضِي إذا وَقغ حَالا كَقَوْلِه تَعَالَي: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) وَأَمّا مَا وَرَدَ دون قَذ فقَوْلَه تَعَالَى: 
[هذه بضاعتنا ردت إلينا) »ذ "قد" فيه مُقَدَرَةَ هَذَا مَذْهَبُْ الْمُبَرّدِ وَالْفرََاءِ وَغَيْرِهِمَا. 

وَقيل: لا يُقدّرُ قَبْلَهُ قَذ. 

وَقَالَ اْنُ غصضفور: إنَّ جَوَابَ الْقَسّم بالْمَاضي الْمُْتَصَرَّف الْمُتْبَتِ إِنْ كَانَ قَرِيبَا مِنْ رَمَنِ الْحَالِ دَخَلَّتْ 
عله قذ وَاللام نخ والله لقذ قَامَ ريد وَإِنْ كَانَ بَعِيدَا لم تذل نَحْوْ الله لقا زَيْدُ. 

وَكَلَامُ الزْمَخْشَرِيَ: يذل عَلَى أن قذ مَعَ المَاضِي في جَوَابِ الْقَسَم توفع قال في الْكَشّافٍ عِنْدَ قوله: 
(لقد أرسلنا نوحا إلى قومه) 

في سُورَةٍ الأغرّاف فان قلت مَالَهُمْ لا يَكَادُونَ يَنَطِقَونَ باللام إلا مَعَ قَد وَقَلَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ قَوْلِه: 

حلفت لَهَا بالل حَلْفَةَ فاجر. 

لَنَامُوا فمَا إِنْ حَدِيثِ وَلَا صَالٍ 

قُلْتُ: : إِنْمَاِكَانَ كَذلك لأنَّ الْجُمْلَةَ الَْسَمِيَهَ لا ساق إلا تَأكِيدَا لِلْجُمْلَة الْمُقَسَم عَلَيْهَا التي هي جَوَابُها 
فَكَانَثْ مَظِنّة لِمَعْنَى التَوقْعِ الذي هُوَ مَعْنَى قذ عِنْدَ اسْتِمَاع الْمُخَاطبِ كلمة القسم ج ؛(ص: ۳۰۷) 
وقال اْنُ الْخَبَاٍ إذا َخَلَتْ قذ على الْمَاضِي أثْرَتْ فيه مَعْنَيَيْنِ تَقَرِيبَهُ مِنْ رَمَنِ الْحَالٍ وَجَعْلَهُ خَبَرَا 
مَنتظرًا فاا قلت قذ رَكبَ الْأمِير فهو كلام لقم يَنْتَطِرُونَ حَدِيئكَ هذًا تَفسِيرْ الْخَلِيلٍ التهى. 


ولا قال إِنَّ مَعنَى التّْرِيب يُنَافِي معْنَى التوقع لان الْمْرَاد به ما تدم تَفسِيرَة. 

وَكَلَامْ الرَمَخْشري في الْمْفْصّلٍ يَدُلُ على أنّ التقريب لا يَنَفَكَ عن مَعْنَى التَوقُع. 

وَأمّا التقليل فَإِنّهَا ترذ لَه مَعَ الْمُضَارع إِمَا تفيل وَقُوع الْفِغلٍ تخو قذ يَجُودُ البَخِيل وَفذ يَصْدْقُ 
الكذوب أو لِلتَقليل متلق كقوله تعالى [قذ َعَم ما نتم عليهد) . أَيْ مَا هُم عَلَيْهِ هو أَقَلُ مَعْلُومَاتِه 


َل لري هي لِلتَأكيدٍ وَكَالَ: ِنَّ" قذ" إِنْ دَخَلَتْ على الْمُضَارِع كَانَتْ بِمَعْنَى رٌبَّمَا فُوَافْقَتْ 
رُبّمَا في خُرُوجها إلى مَعْنَى التكثير والمعنى إن جميع السموات وَالْأَرْضٍ مُْتَصًا به خُلْقَا وَمِلَكَا 
وَعِلْما َكيف يَحْفَى عَلَيْهِ أخوال الْمُنَافِقِينَ 

وَقَالَ في سُورَةٍ الصف: لم تُوْدُونَنِي وَقَد َعلَمُونَ أَنّي رَسُول الله إليكم) قَد مَعْنَاهَا النوكِيد كانه قال 
تَعْلَمُونَ عِلْمَا يَقِينَا لا شْهة لَكُمْ فيه 

وَنْصَ ابْنْ مَالِكِ على أنها كائث للثقليل صَرَفْتِ الْمُضَارِعٌ إلى المَاضي 7 

وَقَدْ نازع بَعْضْ المَتَأخْرِينَ في أن "فذ" تفيد فيد التقليل مَعَ أنه مَشْهُورٌ وَنصّ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ فقال قذ 
ذل علي توفع الفغل عَمَنْ أسند إِليْه وََفليل الْمعنَى لم يُستقَ مِنْ قذ بل لو قيل الْبَخِيل يَجُود وَالْكَدُوبُ 
يَصْذُق فهم مِنَهُ التقلِيل لأنَّ الْحُكُمَ عَلَى مَنْ شائة ج ؛(ص: ۰۸ ۰( 

الْبْخْلُ بالْجُودٍ وَعَلَى مَنْ شأئة الْكَذِبُ بالصّدقٍ إن لَمْ يُخْمَل ذلك عَلَى صَدُورٍ ذلك قلِيلا گان الْكَلَامُ كَذِبَا 
لأنّ آخِرَةُ يَدَفعُ أوَلَهُ 

وَأَمّا النَكثيرُ فهو مَعْنَى غريب وَلَهُ مِنَ النُؤجيه نَصِيب وذ ذَكَرَهُ جَمَاعَة مِنَ الْمُتَأَخْرِينَ 

وَجَعَلَ مِنْهُ الزمَخْشرِي: (قَدْ نَرَى تَقَلبَ وجهك في السماء) 

جلها عَيْدةُ لاقيو 

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ: إِنَّ المَضَارِع هُنَا بِمَعْنّى الْمَاضِي أيْ قَذ رَاينَا. 

َأَمّا النَحْقِيِقُ فَتَرِدُ لِتَخقِيق وقوع الْمُتَعَلقٍ مَعَ الْمُضَارِع وَالْمَاضِي لَكِنَّهُ قذ يَرِدُ وَالْمْرَادُ به الْمُضِي كَمَا 
في وله تعالى: إفذ َرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ) 


إقد نعلم إنه ليحزنك) (قد يعلم ما أنتم عليه 

وقال الرّاغب: إن دَخْلَتْ على الْمَاضِي اجْتَمَعَثْ جْتَمَعَتْ لكل فغْلٍ مُتَجَدّدٍ نخؤ: (قَدْ مَنّ الله علينا] (قد كان لكم 
آية) [لقد رضي الله عن المؤمنين) (لقد تاب الله ج ؛(ص: ۰۹") 

وَلِهَدَا لا تُسْتَعْمَلُ في أوصاف الله لا يقال قذ كَانَ الله غفورًا رَحِيمًا 

فَأمّا قوله: (أن سيكون منكم مرضى) فهو مُتَاَوَلَ لِلِمَرْضَى في الْمَعْنَى كَمَا نَّ النفي في قولك: ما 

علم الله زيد يخرج هو للخروج وتقديره وَمَا يَخْرْحُ زَيْدّ فيمَا عَلِمَ الل َإِنْ دَخَلَتْ عَلى الْمُضَارِع فَدَلِكَ 
لفغلٍ يَكُونُ في حَالِهِ نخوُ: (قَد بعلم الله الِّينَ يَتَسَللُونَ منكم) 

أَيْ قڏ يَتَسَلَلُونَ فيمَا عَلِمَ الله ج ٤(ص: )"٠١‏ 

الكاف للتشبيه نحو: (وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام] وهو كثِيرٌ 

وَلِنَعلِيلٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (كَمَا أَرْسَلْنَا فيكم رسولا »قال الأَخْفَشُْ: أي لأَخْلٍ إِرْسَالِي فيكُمْ رَسُولَا مِنْكُمْ 

فَاذكُرُونِي. 

وَهْوَ ظاهِرٌ في قوله تَعَالَى: (واذكروه كما هداكم) 

وَجَعَلَ ابْنُ بَرْهَانِ النخويٌ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَّى: [ويكأنه لا يفلح الكافرون) 

وللتوكيد: (أو كالذي مر على قرية) 

وقوله: ليس كمثله شيء) أي ليس شَيْءٌ مله وَإِلّا لزم إِثبَات الْمِْلِ. 

قال ابْنُ جني: وَإِنْمَا زيدث لِتَؤكيدٍ تفي المثلٍ لأنَّ زِيَادَةَ الْحَرْف بِمَنْزْلَةَ إعَادَةٍ الْجُمْلَة ثانيَا. 

وَقَالَ غَيْرُهُ: الكَاف رايد للا يَلْرَمَ نبت الْمِثلٍ لله تعالى وَهْوَ مُحَالَ لأنها تفِيدُ تفي الْمِئْلِ عَنْ مِثْلِهِ لا 
عَنْهُ لآنه لَوْلَا الْحُُمُ بزِيَادَتِهَا لادی إِلَى مُحَالٍ آخَرَ وَهُوَ أنه إا لم يَكُنْ مِثْلَ شيْءٍ لزم آلا يَكُونَ شَيْنَا 


أن مثل الْمِثْلٍ مثله. 

وفيل: الْمْرَادُ مل الشَّيْءٍ ذَاتِهُ وَحَقيقته كَمَا يقال مِثْلِي لا يَفْعَل كَذَا أَيْ َا لا أَفْعَلُ وَعَلَى هَذَا لا تَكُونُ 
زَائْدَة. 

وَقَالَ ابْنُ فَوْرَكِ: هي غَيْرُ زَائِدَةٍ وَالْمَعْنَى لَيْسَ مل مِثلِه شَيْءٌ وَإِذَا تَقَد َقَيْتَ التّمَاثْلَ عن الْفِعْلِ فَلَا مِثلَ 
له على الْحَقِيقة 


قَالَ صَاحِبُْ الْمُسْتَؤْفُى: وَلتَأَكِيدٍ الوجود كقوله تعالى: (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) › أَيْ 
أنَّ تَرْبِيَتَهُمَاِي قذ وَجَدْتْ كَذْلِكَ أؤجذ رَحْمَتَكَ لَهُمَا يا رَبَ ج ؛(ص: )"١١‏ 

كَانَ تأتِي لِلْمُضِيٌ وَلِلتّوْكِيدٍ وَبِمَعْنَى الْقَدْرَةٍ كَقَولِه: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) . أي ما قدرتم. 
وبمعنى ينبغي كقوله: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي لم َنب لَنَا. وَتَكُونُ رَائِدَةَ كَقَوْلِه تعالى: (وما 
علمي بما كانوا يعملون), . أيْ بِمَا يَعْمَلُونَ لَه قذ كَانَ عَالِمًا مَا عَلِمُوهُ مِنْ إِيمَانِهِمْ به. 

وَقَذْ سَبَقَتْ في مَبَاحِثِ الأفْعَالٍ 

کان لتشبيه الْمُوَكَدٍ وَلِهَدَا جاء: (كأنه هو) . 

دُوبّ غَيْرِهَا مِنْ أدَوَاتِ التّشبيه وَلَِيَقِينِ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَيْكَنّ اله يَبْسُطُ الرّزْق) › > عَلَى مَا 
سَيَأتِي.. 

وَقَذ تَحَفَفُ قال تَعَالَى: (كأن لم يدعنا إلى ضر مس 

كَأَيْنْ بِمَعْنَى كم للتكثير لأنها كِنَايَةَ عن الْعَدَدٍ قال تَعَالَى: الْوَكََيْْ مِنْ فيه عد عَنَنْ عن أمر ربها 
ورسله) . وفيها قراءتان كائن على وزن قائل وبائع وَكَاَيْنْ بئشديدِ الَيَاءِ,ٍ ج ٤(ص:‏ ۳۱۲) 
قال ابن فارس: سمعت بعض أهل القرية يَقول مَا أَغَلَمُ كَلِمَهَ تبت تَتْبْتُ فيها النُونُ خطا غيره هذه 
كَادَ بمَعْنَى قَارَبَ وَسَبَقّث فِي مَبَاحث الْأفعَال ج ٤‏ (ص: ۳( 

گلا قال سِيبَوَيْه حَرْفْ رذع وَرَجْرِ. 

قال الصَّفَارُ إِنْهَا تَكُونُ اسْمَا لِلرّدَ إمَا لِرَدَ مَا قَبْلَهَا وَإِمَا لِرَدَ مَا بَعْدَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: كلا سَؤفَ 
تَعْلَمُونَ ثم كلا سَؤف تَعْلَمُونَ) هى رَد لِمَا قَبْلَهَا لاله لَمَا قَالَ: (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) . 


گان إِخْبَارَا باتهم لا يَعْلَمُونَ الْآخِرَةٌ وَلا يُصَدَقُونَ بها فَقَالَ: كلا سَؤف تَعْلَمُونَ) فلا يَحْسنُ الوَفْفُ 
عَلَيْهَا هُنَا إلا تين مَا بَعْدَهَا ولو لَمْ د يفتفر يَفتَقِرْ لِمَا بَعْدَهَا لجار الوَقف. 

وَقَوْلِه: (يَحْسَبْ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُ كلا هي رَد لما قَبْلَهَا فَالوَففُ عَلَنْهَا حَسَنٌ التَهَى. 

قال ابْنُ الْحَاجب: شَرْطة أَنْ يَتَقَدَمَ مَايُرَدُ بها مَا في عُرَضٍ الْمُتَكَلْم سَوَاءَ كَانَ مِنْ كلام غَيْرِ الْمتَكلَم 
عَلَى سَبِيلٍ الحكايّة أو الإنْگار أفى مِنْ كلام غيره. 

كقوله تعالی: }ك . بَعْدَ قوله: (يقول الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يْنَ الْمَفَرُّ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (قَالَ أَصْحَابُ 
مُوسَى إا لمُذرَكونَ قال کلا) 

ۇكقۇلڭ: ئا أهِينُ الْعَالَمَ! گلا انتَهَى ج ؛(ص: <1( 

وهي تقيض إي في الإثبات كَقَولِه: كلا لا تطعه) 

وَقَوْلِه: [أطلَع الْعَيْبَ أم اَخَدْ عند الرّحْمَنِ عهدا كلا) 

وَقَوْلِهٍ (وَانَخَدُوا مِنْ دون الله آلِهة لِيَكُونُوا لهم عزا كلا) وَتَكُونُ بِمَعْنَى حَقَا صِلَةً يمين كَقَوْلِه: 
كلا والقمر 

كلا إذا دكت الأر ض دكا دكا 

وَقَؤله: (كَلَا ٳنَهُمْ عَنْ رهم يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ) > [كلا إن كتاب الفجار لفي سجين) › كلا إن كتاب 
الأبرار لفي عليين) 

وَأمًا قَولَه: يَحْسَبْ أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ كلا 

وقد احتف الْرَامْ في الؤقف عَلَْهَا. 

فُمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ عَلَيهَا أَنْنَمَاوَقََتْ وَعْلْبَ عَلَيْهَا مَْنَى الزَجْرِ / 

وَمِْهُمْ منْ يَف دُوها اينما فغ وَيَبْتَدىُ بها وَعَلّبَ عَلَْهَا مَعنَى الزَخْرِ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفْ دُونْهَا أَيْنَمَا وَقَعَتْ وَيَبْتَدِىُ بها وَغُلبَ عَلَيْهَا أن تكون لِتخقِيقٍ مَا بَعْدَهَا 

وَمِنْهُمْ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنََْنِ فَيَقِفْ عَلَيْهَا إذَا كَانَثْ بِمَعْنَى الرّذع وَيَبْتَدِئُ بها إِذا كَانَثْ بِمَعْنَى التَحقِيقٍ 
وَهْوَ أولى ج ٤‏ (ص: (e‏ 

وَنَقَلَ ابْنُ فارس عَنْ بَعْضِهمْ أنَّ ذلك وهذا نقيضان ل "لا" وأن كذلك نقيض ل " <" كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(ذَلِكَ وَل يَشَاءْ الله لَانتَصّرَ منهم) . عَلَى مَعْنَى ذلك كَمَا قَلّنَا وَكَمَا فُعَلَنًا. 

ومثله: (هذا وإن للطاغين لشر مآب) 

قال: وَيَدْلُ عَلَى هذا الْمَعْنَى دُخُول الْوَاو بَْدَ وله ذلك وَهَدَا لآنَّ مَا بَعْدَ الاو يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى ما 
قبْلَهُ بها وَإِنْ كَانَ مُضْمَرَا وَقَالَ تَعَالَى: (وقال الَذِينَ كفَرُوا ولا رل عليه اْقرآن جمْلَةُ واحدةم ٠‏ 

ثم قال (كَدَلِكَ) أَيْ كَذَلِكَ فَعَلَنَا وَتَفعلَهُ مِنَ ازيل وهو كير 

وقيل: و د سيا ون م لويم ار 


O,‏ ب 


وَالرّجاجِ وَغْرِهِمْ ان فيها معني الشهديد وَالوعِيد وَلِدَلِكَ لَمْ َة فغ فِي القزآن إلا في سُورَةٍ مَكَيّة أن 
التَهَدِيدَ وَالْوَعِيدَ اتر مَا رل بمَكة لأنَّ أكثَرَ خ نو المشركيق وبر هم يمك فا رأث ُورة فيها كد 
فَاعْلَم نها مَكَيَه ' 

وَتَكُونُ كلا ِمَعْنَى حَقا عند الكسَابِيّ فَيْبْتََْ بها لِتََكِيدِ ما بَعْدَهَا قتَكُونُ في مَوْضِع الْمَصدَرِ وَيَكُونُ 
مَوْضِعُهَا نَصّبَا عَلَى الْمَصْدَرِ وَالْعَامِل مَخذوف أيْ أحَقَ ذَلِكَ حَقا ج ؛(ص: (۳۱١‏ 

ولا تعمل بهذا المَعنَى عِنْدَ خُذاق النّحويينَ إلا إِذَا ابتّدِىَ بها لِتأكِيدِ مَا بَعدَها. 

وَتَكُونُ بِمَعْنَى آلا فَيُسْتَفتَحُ بها اكلام وهي على هذا حَرْفَ وَهَذَا مَدْهَبْ ابي حَاتِم وَاسْتَدَلَ عَلَى أَنْهَا 
للاسْتفتاح أنه رَوَى أنّ جِبْرِيل نَرَلَ عَلَى النْبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بكُمْس آيَاتَ مِنْ سُورَة الْعَلّقي 
وَلَمَا قال: إعلم الأنسان ما لم يعلم) . طَوَى النّمَط فهو وَقْفَ صَّحِيحٌ تُمَّ َمّا نَرَلَ بعد ذَلِكَ: كلا إِنَّ 
الْإِنْسَانَ لَيَطغى فدل على أن الابتداء ب " "١‏ مِن طريق الْوَخي فَهِيَ في الابْتِدَاءِ بِمَعْنَى ألا عنده. 


فقد حصل ل " ا" معاني النفي في الوقف عليها وحقا وألا في الابْتِدَاءِ بها. 

وَجَمِيغ كلا في القرآن تَلائةٌ وَتْلَانُونَ مَوْضِعًا في خَمْسَ عَشْرَةً سُورَةً لَيِسَ في الصف الأول مِنْ َلك 
شيءٌ 

وَقَوْلِهِ تَعَالَي: گلا إِنَهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائلْهَا) . 

عَلَى مَعْنَى ألا وَاخْتَارَ قَوم جَعْلَهَا بمَعْنَى حقا وَهْوَ بَعِيدَ نه يلرم فخ إن بَعْدَهَا وَلَمْ يَقْرَأْ به أَحَدْ ج 
؛(ص: 17") 

3 اسم وْضِع لِضَمَّ أَخِزَاءٍ الشيْءِ عَلَى جهة الإحَاطّة مِنْ حَيْتْ كَانَ لفظة مَأَخُودًا من لَفْظٍ الإكليل 
وَالْكِلَّة وَالْكَلَانَة مِمّا هُو للإحَاطة بالشيّْءٍ وَذَلِكَ ضَرْبَان أحَدُْهُمَا انْضِمَامٌ لِدَاتِ الشيْءٍ وَأَحْوَالِه 
المُختَصّة به وَتُفِيدُ مَعْنَى التَمَام كقوله تعالى: (ولا تبسطها كل البسط) . 

أي بَسْطا ناما فلا تميلوا كل الْمَيْلِ) . ونحوه. 

والثاني انْضِمَامْ الذوَاتِ وَهُوَ الْمُفِيدُ لِلاسْتِغْرَاق. 

م إن دَخَلَ عَلَى مُنَكَرٍ وجب عُمُومَ أَفْرَادٍ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ أو على مُعَرّفٍ أَوْجَب عُمُومَ أَخْزَاءٍ مَا دَخَلَ 
عَلَيْه. 

وَهُوَ مارم للأَسْمَاءِ ولا يَدْخْلْ عَلَى الأفعال, 

وَأَمّا قَوْلْهُ تعالى: (وكل أتوه داخرين) . فَالنَنُوِينُ بَدِلَ مِنَ الْمُضَافٍ أيْ كَل وَاجد. 

وَهُو لاز لِلْإِضَافَة مَعْنَى وَلَا يَْرَمْ ِضَافَتُه لَفظَا إلا ذا وَقَعَ تَأكِيدَا أو تًا وَإِضَافَتُهُ مَنويَةُ عند تَجَرُدِه 
مِنْهَا 

وَيْضَافُ تَارَةَ إلى الْجَمْع الْمُعرّفِ تخو كَل الْقَوم وَمِثْلْهُ اسْمُ اجس تخؤ: كَل الطَعَام كان حلا لبني 
إسرائيل) وَثَارَة إلى ضميره نخؤ: (وَكُلْهُمْ آتِيه يَوْمَ ج ؛(ص: ۳۱۸) 

القيامة فردا) (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) (ليظهره على الدين كله) . 

إلى نَكِرَةٍ مُفْرَدَةٍ تخق: وَكُلَ إِنْسَان أَلْرَمْنَاهُ طائره) (والله بكل شيء عليم) (كل نفس بما كسبت 
رهينة) . 

وَرُبّمَا خَلَا مِنَ الإضَافة لَفْظَا وَيُنُوَى فيه نحو: (كل في فلك يسبحون) وکل أتوه داخرين) وکلهم 
آتيه يوم القيامة فردا) (كلا هدينا) لكل من الصابرين) (وكلا ضربنا له الأمثال) وهل تَنْوِينَهُ حيبذ 
عض أي تَنُوِينُ صَرْفب؟ قولان. 

قال أبُو الفنح: وتفديمُها أَحسَنْ مِنْ تأخيرها أن النَِْيرَ كلّهُْ فلو أخَرَتْ لَبَاشَرَتِ الْعَوَامِلَ م مَعَ انها في 
المَعْنَى مُنَزْلَهَ مَنْزِلَهُ مَا لا يُبَاشِرُهُ فَلَمَا د مث أشبهت المزتفعة بالابتداءِ في أن علا مهما لم َل 
عامِلا في اللفظ وَأَمّا كَل الْمُوَكَدُ بها فلازمة للإضافة. 

وتحصل لَهَا تلائ أَخْوَالٍ: مُوَكَدَة وَمُبْتَدَْ بها مُضَافَةَ وَمَقطوعة عن الإضافة. 

فَأَمَّا الْمُوَكَدَةْ ةُ فالأصل فيها أن تَكُونَ تَوكِيدَا لِلْجُمْلَّة أو مَا هو في حم الْجُمْلَة مِما يَتَبَعَضُ لِآنَّ 
مَوِْضُوْعَهَا الإخاطة كَمَا سبق 

وَأَمّا الْمُضَافَةَ غَيْرُ الْمُوَكَدَة فلأل فيها أَنْ نُضّاف إِلَى النَّكَرَةِ الشائعة في الْجڏْس لأَجْلٍ ج ٤‏ (ص: 
۳1۹ 

قلي الإخاطة وهو إا ما طب جنا يُجيط به فإن سفت إلى جُغلة هعرف نخ ل إختك اهب 
قبح إلا في الابْتِدَاءِ إلا أَنّهُ إذَا كَانَ مَبْتَدَأْ وَكَانَ خَبَرُهُ مُفرَدًا تثبيها عَلَى أن أَصَلَهُ الوضَافة لِلنَكِرَة 
لشيو عها. 

فان لم يَكْنْ مدا َأَضَفْتَهُ إلى جُملة مُعَرَفَة خو صَرَبْتْ كَل إِخْوَيِكَ وَصَرَبْتْ كَل القَوم لَمْ يَكُنْ في 
الْحُسْن بمَذْزلَّة مَا قَبْلَهُ لآكَ لَمْ نضفة إلى جس ولا مَعَكَ في الكلام خَبَرّ مُفْرَد يدل على معنى إضافته 
إلى جنس مَعَرّفٍ بالألِفٍ وَاللام حَسْنَ ذلك كَقَوْلِهِ تَعَالَي: (فَأَخْرَجْنَاً به مِنْ كَل الثمَرَاتِ) . 

لان الألِفَ وَاللَام لجنس وَلَوْ كائث لهد لم يَحْسْنْ لمنافاتها مَعْنَى الإخاطة. 5 

وَيَجُورُ أن يُوْتَى بالكلام عَلَى أَصلِه فوك الْكَلَامَ ب "كل" فتقول خذ مِنَ الثمَرَاتِ كلها. 


فَإِنْ قِيل فَإِدَا اسْتوى الْأَمْرَانِ في قَوْلِهُ كل مِنْ كُلَ الثّمَرَاتِ وَكُلْ مِنَ الَّمَرَاتِ كُلّهَا فَمَا الْحكُمَةٌ في 
اخْتَصَاصٍ أَحَدٍ الْجَاِرَيْنِ في نَظم إِلْقَرْآنِ دُونَ الْآخَرِ؟ 
قال السهَيْلِيٌ في النْتائج: لَه حكمة وَهْوَ أَنَّ مِنْ فِي الآيّة لِبَيانِ الجنْس لا للتبعيض وَالْمَجْرُورَ في 
مَوْضِع الْمَفعُولٍ لا في مؤضع الظزف وَإِنَّمَا يُريد الثمَرَات أنفسَها لأنَهُ أَخْرَجَ مِنْهَا شَيْنَا وَأَدْخَلَ مِنْ 
بيان الْجنس كله وَلَوْ قال أخْرَجْنَا به مِنَ الثمَرَات كلها لَقِيل أي شيءٍ أخرّج مِنْهَا وَذْهَبَ التَوَهُمُ إلى 
أنَّ المَخْرُورٌ في مَوْضِع ظَرْفٍ وَأَنَّ مَفعُول: (أَخْرَجْنَا) فيمًا بعد وَهَذَا يُتَوَهُمْ مَعَ تَقدُم كل لِعلم 
الْمُخَاطَبِينَ أنّ كلا ج ؛(ص: (TY.‏ 0 
ادا تَقَدّمَتِ فضت الإحَاطة بالجئس وَإِذا تَأَخَّرَتِ اقْنَضَتِ الإحاطة ِالْمُوَكَد بتَمَامِه جِنْمًا شَائِعًا كَانَ أو 
مَغهودًا., 
وَأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: ثُمٌ كُلِي من كل الثمرات) . ولم يهَل مِنَ الثمَرَات كُلّهَا فيه الْحكُمَةَ السَابقَة وَتَزِيدُ 
فَائِدَةَ وَهِيَ أنه قذ تَقدّمَهَا في النظم: ومن ثمرات النخيل والأعناب) الآيَة. 
فلو قال بَعْدَهَا: ثمَ كُلِي مِنَ الثمَرَاتِ كُلَهَا لَأَوَهم أَنْهَا للْعَهِدٍ الْمَدْكُورٍ قَبْلَهُ فكان الابتداء ب "كل" أخضَرَ 
لِلْمَعْنَى وَأَجْمَعَ لجنس وَاَرْفْعَ لس 
وَأمّا المَقطوغ عن الإضَافة فقَالَ السهَيْلِيُ حَقها أن تكون مَبْتَدَِة مُخْبَرَا عَنْهَا أو مَبتَدآةَ مَنْصُوبَةٌ بفِغلٍ 
بَعْدَهَا لا قبْلَهَا أو مَجْرُورَةٌ يَتَعَلّقَ خَافِضْهَا بمَا بَعْدَهَا كقؤلك كلا ضَرَنْتْ وبکل مَرَرْتْ فلا ُد مِنْ 
مَدْكُورِين قَبْلَهَا لِأَنَهُ إن لم يُدْكَرْ قبْلَهَا جُملَةٌ وََا أضيقث إلى جُمْلَةِ بطل مَعْنَى الْإحَاطَة فِيها وَلَمْ يقل 
لها مَعْنّىِ. 
وَاغْلَمْ أنّ لفظ كَل لِأَفْرَادٍ الَْكِيرٍ وَمَعْنَاهُ بكسب مَا يضاف إِلَيْهِ والأحوال ثلاثة: 
فالأول: أن يُضَاف إِلَى نَكِرَةٍ فُيَجِبْ مُرَاعَاة مَعْنَاهَا ذلك جَاءَ الضَّمِيرٌ مُفْرَدَا مُدْكَرَا في قَوْلِهِ تعالى: 
(وكل شيء فعلوه في الزبر) (وكل إنسان ألزمناه) . ١‏ 
وَمُفْرَدَا مُوَنْنًا في قَولِه: َل نفس بمَا كسبت رهينة) (كل نفس ذائقة الموت) ج ؛(ص: ۳۲۱) 
وَمَجْمُوعًا مُذْكَرَا في قَؤلِه: كل حِزْبِ بِمَا لديهم فرحون) . 
في مَعْنَى الْجَمْعِ لأنة اسْمْ جَمْع. 
وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وْجُوب مَرَاعَاةٌ الْمَعْنَى مَعَ الّكِرَةٍ دون لَفْظِ كَل قذ أَوَرَدُوا عَلَيْهِ تخو قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(وَهَمّتْ كل أَمَةَ بِرَسُولِهمْ لِيَأَخْدُوة) . 
وقوله: (وعلى كل ضامر يأتين) . 
وَقَوْلِه: (وَحِفْظا مِنْ كُلَ شَيْطانِ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملا الأعلى) 
وأجيب بأن الجمع في الأولى باعتبار الأمة. 
ق وَكَذْلِكَ في الثانية إن الضَامِنَ اسْمْ جَمْعْ كَالْجَامِلٍ و وَالْبَاقِر. 
َكَدَلِك في الثَالتة إنْمَا عاد الضَّمِيرُ إلى الْجَمْعِ الْمُسْتَفَادٍ مِنَ اكلام فلا يَلْرَم عَودْهُ اگل 
وَرَعَمَ الشيْخٌ أَثِيرُ الدين في تفسيره: (ويل لكل أفاك أثيم) »ثم قال: [أولئك لهم عذاب مهين) أَنَّهُ مِما 
رُوعِيَ فيه الْمَعْنَى بهذا اللْفْظِ 
وَلَيْسَ كَذْلِكَ فإنَّ الصَّمِيرَ لم يَعْذ إلى كل بل على الأفاكين الدالة عليه: : (لكل أَفَاكِ) 

. وَأيْضًا فهاتان جُملتان وَالْكَلامُ في الجُمْلة الواحِدَة. 
الثاني: أن قُضَاف إلى مغرفة فَيَجُور مُرَاعَاةُ لَفظها وَمُرَاعاةُ مَعْنَاهَا سَوَاءٌ كائت اإضَافة لَفْظًا نَحو: 
(وَكُلَهُمْ آتيه يَؤْمَ الْقِيَامَةِ فَردا فراع لفظ كَل ٍ 
وَمِنْهُ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام: "كلكم راع وَكُلَّكُم مَسْنُولَ عَنْ رَعِيّتَه" وَلَمْ يقل رَاعُونَ وَل 
مَسْنُولُونَ ج ؛(ص: (YY‏ 
أو معنى نحو: (فكلا أخذنا بذنبه) . فراعى لفظها وقال: (وكل أتوه داخرين) . 
فُرَاعَى الْمَعْنَى. 
وَقَدٍ اجتَمَعَ مُرَاعَاةٌ اللّفظ وَالْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ تَعالَى: (إنْ كَل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا آتِي 
الرَّحْمَنِ عَبْدَا لَقذ أخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذا وَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةَ فردا) . 


هذا إذا جعلنا من موصولة فَإِنْ جَعَلْنَاهَا نَكِرَةَ مَوْصُوفَةٌ فة َرَج جَتْ مِنْ هَذَا الْقِسْم إِلَى الْأَوَلٍ. 
الثالث: : أن تُْطع عن الإضافة لفقا فيجوز مَرَاعَاهُ لفظها وَمُرَاعَاة مَعناها. 1 
فمن الأول: (كل آمن بالله) إقل كل يعمل على شاكلته) (إن كل إلا كذب الرسل) . 
ولم يقل كذبوا (فكلا أخذنا بذنبه) 
ومن الثاني: (وكل كانوا ظالمين) » (كل في فلك يسبحون] كل له قانتون) (وكل أتوه داخرين) 
قال أبُو الفتح: وَعِلَنْهُ أنَّ أَحَدَ الْجَمْعَيْنِ عندهم كان عَنْ صَاحِبِهِ فَإِنَّ لفظ كَل لَِأفْرَادٍ وَمَعْنَاهَا الْجَمَعْ 
وَهَذَا يَدْلُ على أَنْهُمْ قَدَّرُوا الْمُضَاف إِلَيْهِ المَخذوف في الْمَوْضِعَيْنِ جَمْعَا فْتَارَهَ رُوعِيَ كما إذا صرح 
و eT‏ ج ؛(ص: (YY‏ 
قيل: وَلَو قال قَائِلَ حَيْثُ أَفْرد يُقدّرُ الْحَذْفْ مُفْرَدَا وَحَيْثُ جُمع يُقدّرُ جَمْعَا فَيْقدرُ في قوله: فكلا أخذنا 
0 
کل وَاحِدٍ وَيْقَدَرُ في قَوْلِهِ: (وَكُل َوه داخرين) . 
كل نَع مِمَا سبق لَكَانَ موَافِقَا ذا أضيف لفظا إلى نَكِرَة. 
وَمَا ذَكَرُوهُ يَْتَضِي أنَّ تَقَدِيرَهُ وَكلَهُمْ أنَوةُ وَكِلَا التقدِيرَيِن سَائِعْ وَالْمْرَادُ الْجَمْعُ. 
وَيَتَعَّنْ في قولِه تَعَالَى: كل في فلك يسبحون) . 
أنَّ كلا مِنَ الشمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَيْلٍ وَالنّهَارِ لا يَصِحٌ وَصْفَةُ بِالْجَمْع وَقَدْ قَدّرَ الزمَخْشَرِيُ (كل يعمل 
على شاكلته) کل أحَدٍ وهو يُسَاعِدْ مَا ذَكَرّنَاة. 
وَمَا ذَكَرْنَاهُ في هَذِهِ الْحَالَةَ هُوَ الْمَشْهُورٌ, 
َكل السُهنلي في تكاج الففر إذا طعت كل عن الإنافة يجب أن بون برها مها لأا انم في 
مَعْنَى الْجَمْعَ تقول كَل ذَاهِبُونَ إِذَا د َقدّمَ ذِكرُ قوم وَأَجَاب عَنْ إِفْرَادٍ الْخَبَرِ في الآياتِ السّابقة بأنَّ فيها 
رين تفتضي تخسين الْمَغنى بهذا الَفْظ ون تبره 
ما قَوْلْه: كل يَعْمَلُ على شاكلته) فَلِانَ قَبْلَهَا ذكرٌَ فريقين مُخْتَلِفَيْنِ مُوْمِنِينَ وَظَالِمِينَ فلو جَمَعَهُمْ في 
لَْحْبَار وَكَالَ كَل يَعْمَلُونَ لبَطْل مَعْنَى الاختلاف وَكَانَ لَفظ الْإفرَاد دل عَلَى الْمْرَادٍ وَالْمَعْنَى كل فريقٍ 
يعمل علې شاكلته ...| 
وَأَمّا قَوْلُهُ: : (إن كل إلا كَذّبَ الرسل؟ فلآنَهُ در قُرُونا وَأَمَمَا وَحَتَمَ ِكرَهُمْ بقوم نُب فلو قال كَل كَذَبُوا. 
لَعَادَ إلَى اقرب مَدْكُورٍ فان يُتَوَهُمْ أنَّ الإخبَارَ عن قوم ثبع خَاصَّةَ فَلَمّا قَال: (إِنْ كل إلا كذب) غلم أنه 
يُرِيدُ كلَ فُريقٍ مِنْهُمْ كَدْب لآنَّ إفْرَادَ الْخَبَرِ عن كَل حَيْتْ وَقَعَ إِنْمَا يَدْلُ عَلَى هذا الْمَعنَى ج ؛(ص: 
(Ts‏ 
مسألة وتتصل ما ب "كل" نحو: (كلما رزقوا منها) . 
وهي مَصَدَرِيةُ َنُه نانب بِصلَتِهَا عَنْ ظَرْف زَمَانِ كَمَا يَنُوبْ عن المَضْدَرُ الصّرِيخ وَالمَعْنَى كل 
وفتِ. 
وَهَذِهِ تُسَمّى ما الْمَصْدَرِيّةَ الظزفِيّةَ أي النَائِبَةَ عن الظزف لا نها ظَرْفَ في نَفْسِهَا ف "كل" مِنْ كُلّمَا 
مَنْصُوبٌ على الظَرَفيّة لإضافته إلى شيْءٍ هُوَ قَائِمّ مَقَامَ الظزفٍ. 
ثم كر الْفقَهَاءٌ وَالَأصُولِيُونَ أنَّ كُلمَا لِلتكْرَارٍ قال الشيْخ أَبُو حَيانَ وَإِنْمَا ذَلِكَ من عُمُوم ما لن 
الظَرْفِيّةَ مُرَادَ بها الْعُمُومُ فَإذًا قلت حبك مَا در لله شارق فإنما تريد العموم ف "كل" أَكّدَتِ الْعُمُومَ 
الذي َفَادَنَهُ مَا الظزفيّة لا أنّ لفظ كُلَمَا وْضِع لِلنّكْرَارٍ كَمَا يَدْلُ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ وَإِنْمَا جَاءَتْ كَل كيدا 
للْعُمُوم الْمُسْتَقَادٍ من مَا الظزفيّة التَهَى. 
وَقَوْلَه: إِنّ التَكُرَارَ مِنْ عُمُوم مَا مَمْفُوعٌ فَإنَّ مَا الْمَصدَرِيَة لا عُمُومَ لَهَا وَلَا يَلْرَمْ مِنْ نِيَابَتِهَا عن 
الزف دَلالتهَا على العمُوم وإن امسفية عمو في مثل هذا الكلام فليس من ما نما هو ِن الريب 
تفسه 
وذكر بعض الأصوليين أنها إذا وصلت ب "ما" صَارَتْ أا لِتَْرَارِ الْأَفْعَالِ وَعْمُومِهَا قَصْدِيٌ وَفِي 
الأسْمَاءِ ضِمَنِيٌ قَالَ تَعَالَى: (كُلَمَا تضِجَٿ جُلُودْهُمْ) وَإِذَا جُرَدَتْ مِنْ لَفْظِ مَا انكس الْحُكُمُ وَصَارَتَ 
عَامََةَ في الأسْمَاءٍ قَصدًا وَفِي الأفعالِ ضمنا ج ٤‏ (ص: °( 


وَيَظهَرُ افق بَيْنَهُمَا في قَوْلِهِ كَل امْرَأَةٍ أَتَرَوَجْهَا فُهي طَالِقَ تُطَلَّقْ كَل امْرَأَةٍ يَتَرَوَحْهَا وَتَكُونُ عَامَّةٌ 

في جَمِيع النّسَاءِ لِدْخُولِهَا عَلَى الاسم وَهُوَ قَصدِي ولو َرَج امْرَأَة ٿم تَرَوَجَهَا مره أخْرَى لَمْ تُطَلّقْ 

في الثائية لِعَدم عُمُومِهَا قَضْدَا في الْأسْمَاءِ وَلَو قال كُلَمَا تَروَجْتْ امرَأةَ هي طَالِقٌ قَتَرَوَجَ امرَأة 

مِرَارَا طلَقتْ في كَل مَرَةٍ لاقَتِضَائِهَا غُمُومَ الأفعالِ قَصدًا وَهُوَ التَرَوْجٌُ 

مَسْألَة. اتی ل صفة ذَكَرَهُ ويه في باب الدْغتِ فال ومن الصف أن ارج ل الرَجُل وَمَرَوْتْ 

بالرَجُل كل الرّجُلٍ 

قال الصَّفَارٌ: هذا يَكُونُ عِنْدَ قصد التَأكِيدِ وَالْمبَالعَةِ فإنّ قولَكَ الرَجْل مَعنَاهُ الْكَامِل وَمَعْنَى كل الرَخْلٍ 

أي هو الرَجُل لِعَظمَتِهِ قذ َامَ مَقَامَ اجس كَمَا د تقول أَكَلْتْ شاه كل شَاةٍ وَإِلَيْهِ أشَارَ بقؤلِه صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ: "كل الصَّيْدٍ في جَوْفٍ الْفرًا" أي أن مَنْ صَادَهُ فقذ صد جَمِيعَ الصَّيْدِ لِقِيَامِهِ مَقامَةُ 

لغظمته قال وَهَدا نما يَجُوزَ إا سَبَقَهَا مَا فيه رَائِحَةُ الصّقَة كما كنا فلو كَانَ جَامِدا لم يَجُزْ تخ 

مَرَرْتُ بِعَبْدٍ اله كل الرَجُلِ لا يُفْهَمْ مِنْ عَبْدِ الله شيء ج ؛(ص: 5؟*) 

كلا وَكِلْنَا هُمَا تَؤكِيدُ الاين وَفِيهِمَا مَعْنَى الإحاطة ولهذا قال الرّاعْبُ هي في التنيَة َكَل في الْجَمْعِ 

وَمُفْرَدُ اللْفظ مُتْنَى الْمَْنَى عَبَرَ عَنْهُ مَرَةَ بلفظه وَمَرَهَ بلفظ الاثتَيْن اغتِبَارًا بِمَعْنَاهُ قال تَعَالَى: لإا ٠‏ 

يبن عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أي كلاهما) 

قُلْتُ: : لا خلاف أن مَعنَاها اليه َاخثلف فِي لفظها فقا البَصْرِيُونَ مَفرَدَة وال الكُوفيُون تثنِيَة. 

وَالصَّحِيحٌ الأول بِدَلِيلٍ عَوْدٍ الضَّمِيرٍ إِلَيْهَا مفردا في قوله: إكلتا الجنتين آتت 1 

فَالإخْبَارُ عَنْ لتا بالمُفرَدٍ لیل عَلَى آنا مُفرَدْ إِذْ َو كَانَ مَتَنَى لقال آنتا وَدَلِيلَ إِضَافْيِهَا إِلَى الْمُتَنَى في 

قؤله: (أَحَدُهُمَا أو كلاهما) , 

وَلَوْ كان مُتَنّى لَمْ يَجُزْ إِضَافَتُه إلى النَثنيَة لِأَنّهُ لا يَجُورُ إِضَافَة الشَيْءٍ إلى تفسِه وَالْفصيخ مُرَاعاه 

اللْفْظِ لأنْهُ الذي وَرَدَ به الْقرْآنُ فَيُقالُ كلا الرَجُلَيْنِ خَرَجَ وَكِلْنَا الْمَرْأتَيْنِ حَضَرَت. 

وَقذ نَارَعٌ بض الْمَتَأَخْرِينَ وَقَالَ لَيِسَ مَعْنَاهُ النَنْيَةَ على الإطلاقٍ كَمَا ذْكَرَهُْ النحاة ولو كان كذلك 

لكثرة مراعاة المعنى كما كثرة مراعاته في من وما الْمَؤْصُولَتَيْنِ لَكِنَّ أكثّرَ مَا جَاءَ في لِسَانِ العرب 

عود الضمير مفردا كلتا الجنتين آتت تت وَمَا جَاءَ فيه مُرَاعَاةُ الْمَعْنَى في غَايَة الله قال فالصّوَابُ أنَّ 

مَعْنَاهَا مُفْرَدَ صَالِحٌ لكل مِنَ الْأمرَيْنِ الْمُضَاف إِلَيْهمَا وَأَمّا مُرَاعاة التَثنيَة فيه فعَلى سَبيلِ الوس 

وَوَجْهُ التَوسّعِ أنَّ كل فَرْدٍ في جَانِب التَبُوتِ مَعَهُ غيره ج ؛(ص: ۳۲۷) 

فْجَاءَتِ النَتِيَةَ بهذا الاغَيبار فَالإِفْرَادُ فيه مُرَاعَاهٌ الْمَعْنَى وَاللْفظ وَالتَّتنِيَةَ مُرَاعَاةٌ الْمَعْنَى مِنْ بَعْضِ 

الْؤْجُوهٍ 

فَائدَةٌ, وَقَعَ في شغر أبي تَمَامِ كلا الآفاقٍ وَخَطَأَهْ الْمَعَرَيّ لأنّ كلا يُستَعْمَلُ في الاتَْيْن لا الْجَمْع 

قَالَ: وَلَمْ يَأتِ في الْمَسْمُوع: كلا القؤم, ولا كلا الأصْحَاب وَإِنّمَا يُقَالُ كلا الرََجُلَيْنِ وَنَحْوَهُ فَإِنْ أخذ مِنَ 

الك مِنْ قَوْلِكَ: كَلَأتْ الشيَّءً إِذَا رَعَيْتَهُ وَحَفِظْتَهُ فَالْمَعْنَى يَصِحٌ إلا أن الْمتَكَلّمَ يُقِصِرُ وَهي مَمْدُودَةٌ 

ج ؛(ص: ۳۲۸) 

كم نَكرَةٌ لا د تتَعَرَفْ لِأنّهَا مُبْهَمَةٌ في العدد ك "أين" في الأَمْكنَة وَمَتَى فِي الذزْمِئَة وَكَنِفَ في الأَحوَال. 

قۇل سِيبَوَيْه: كَمْ أرْضْكَ جَرِيبًا؟ كَمْ مَبْتَدَاْ وَأَرْضٌّك مَبْنِيٰ عَلَيْهِ مَجَارُ ليْسَ بحَقيقة وإنما أرضك مبتدأ 

وكم الْخَبَرُ مِثْلُ كَيِفَ رَد 

وهي فِسْمَان: اسْيَفْهَامِيّة تَحْتَاجُ إِلَى جَوَابِ بِمَعْنَى أي عَدَدِ؟ فَيْنْصَبُ مَا بَعْدَهَا تخو كَمْ رَجُلَا 

ضَرَبْتَ؟ 

وَخَبَرِيَةُ لا تَتَاجُ إلى جَوَاب بِمَعْنَى عَدَدِ كَثِير فَيْجَرُ مَا بَعْدَهَا خو كم عَبْدٍ مَلَكُ. 

وَقَذْ تَدَخُلُ عَلَيْهَا من كَقَوْلِه: (وَكُمْ مِنْ قرية أهلكناها) إوكم قصمنا من قرية) وَلَيْسَتِ الاسِتِفْهَامِيَة 

أصْلًا للخَبَرِيّة خلافا لِلرْمَخْشَرِيّ حَيْثُ اذَعَى ذلك في سُورَةٍ يس عِنْدَ الْكلام على: (ألم يدوا كم | 

أهلكنا) وَلَمْ تُسْتَعْمَلٍ الْخَبَرِيّةُ غَالِبَا إلا في مَقام الافْتِخَارِ وَالْمُبَامَاةِ لأنَّ مَعْنَاهَا التكثير ج ؛(ص 

۳۲۹ 

a O yy 


وَاعْلَمْ أن كَمْ مُفْرَدَةْ اللَفْظِ وَمَعْنَاهَا الْجَمْعُ فَيَجُورُ في ضصَمِيرها الْأَمْرَانِ بالاغتبَارَيْن قال تَعَالَى: (وَكُمْ 
مِنْ مَلَكِ في السماوات) . 

ثم قال: إلا تغني شفاعتهم) فَأتَى به جَمْعَا وَقَالَ: (وَكمْ مِنْ قَرْيَةَ أهلكناها) . 

ثم قال: (أو هم قائلون) ج ؛(ص : ا 

كَيِفَ اسْيِفْهَامٌ عن َالِ الشيْءِ لا عَنْ ذاه كَمَا أنَّ مَا سُوَالَ عن حَقِيقتِهِ ومن عَنْ مُشَخَصَاتِه وَلِهَدَا 
لا يَجُورْ أن يُقَالَ في الله كَيِفَ,ٍ 

وَهِيَ مَعَ ذلك مُنَزْلَهُ مَنْزْلَ الظرْف فإِذًا قلْتَ: َيف رَيْذ؟ كَانَ زيد مبتدأ وكيف في مَحَلَ الْخَبَرِ وَالنَقدِيرُ 
على أي ڪال زَيْد؟ . 


و ا يوه 


اتبيه والاغتبار و غر هنا 

قال بعْضَهمْ لها لانة أوجه. 

أْحَدّهَا: : سوال مَخضْ عن حَالٍ تخ كَيْفَ زَيْدُ؟ 

وَنانِيهًا: حال لا سُوَالَ مَعَهُ كَقَوْلِكَ لَأَكرمَنْكَ كَيِفَ أَنْتَ أي عَلَى أي حَالٍِ كنت. 

ثالثها: معنى التعجب. 

وَعَلَى هَذَيْنِ تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: (كَيْفَ تَفْرُونَ بالله وكنتم أمواتا فأحياكم) . 

قال الرّاعْبُ في تَفْسِيرِهِ كَيْفَ هُنَا اسْتِخْبَارٌ لا اسْتِفهامٌ وَالفزْق بَيْنَهُمَا أنَّ الاسْتَخْبَارَ قذ يَكُونُ تَنبِيهًا 
للْمُخَاطْبِ وَتَوِييخَا وَلَا يَقَتَضِي عَدَمَ الْمُسْتَخْبَرٍ وَالاسْتِفِهَامُ بخلاف ذلك 

وقال: في الْمُفْرَدَاتٍ كُل: مَا أَخْبَرَ الله بلَفْظِ كيف عَنْ نفسِه فَهُوَ إِخْبَارٌ علّى طريق التّنبيه لِلْمُخَاطَبِ أو 
توبيخ نحو: (كيف تکفرون) ج ؛(ص: ۳۳۱) 

(كيف يهدي لله قوما) (كيف يكون للمشركين عهد] (انظر كيف ضربوا لك الأمثال) [فانظروا 
كيف بدأ الخلق) . (أوَلَمْ يَرَوَا كَيِفَ يُبْدِىُ الله الكَلْقَ تم د يعيده) وقال: غَيْرُهْ قذ تاي في وَالْإنْكَار 
كَقَوْلِهِ: َيف يَكُونُ لِلْمُشْركِينَ عهڏ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رسوله) ([ِكَيْفَ يَهْدِي الله قَوْما كفَرُوا بَعْدَ 

إيما 

لملا : (إلا إلذين عاهدتم) 

ۆللتۇبيخ كَقَوْلِه: ل ا الله (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فاحياكمة .. 


وليه والاغتبار كقَوْلِه: 4 لالز عزف فطلا بهم على بعض) 

وَلِلتََكِيدٍ وَتَخقيق ما قَبْلَهَا كَقَوْلِه: (وَانْظرْ إلى العظام كيف ننشزها) › ج ؛(ص: 1( : 
وَقَوْلِه: (فْكَيْفَ إِذَا جننًا م كل أَمَةَ بشهيد) .فإنه توكيد لما تقدم وَتَحْقِيقٍ لِمَا بَعْدَهُ على تَأوِيلٍ إنَّ الله 
ا يَظلِمُ انان شَيْنَا في الذُنْيَا فكَيْفَ فِي الْآخِرَةٍ! 

للتغظيم وَالتَهْوِيلٍ: (فْكَيْفَ إذا جننا من كل أمة بشهيد) . 

أي فف حَالهم إذا جنا وقول الب صلی اله عليه وسم عند اله بن عضرو "كيف بك إِذَا بَقِيتَ في 
خُثالَة مِنَ الئاس" 1 

وَفيل: وَتجيءُ مَصُدَرًا كَقَوْلِهِ تَعَالى: ألم د َر إلَى رَبك كَيْفَ مَدّ الظّل) (فانظر إلى آثار رحمت الله كيف 
يحيي الأرض بعد موتها) 

تأي ظَرْفًا في قول سِيبَوَيْهِ وهي عِنْدَمُ في قوله: (كيف تكفرون) مَنْصُوبَةٌ عَلَى اتبيه بالظَرْف 
أيْ في حَالِ تكفرُونَ على الْحَالٍ عِنْدَ الْأَخْفْشٍِ أي عَلَى َالِ تَكفرُونَ. 

وَجَعَلَ مله بَعْضْهُمْ قولة: (فْكَيْفَ إذا جئنا من كل أمة بشهيد) . 

فا شئت ذنت لازت واف وجكلتها خبرا أن كنف صلككم أو كيك وإن خبنت شنت قَدَرْتَ بَعْدَهَا فغلًا 
َقْدِيرُهُ كيف تَصْنَعُونَ؟ 


وَأَنْبَتَ بَعْضْهُمْ لَهَا الشّْط كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ِيُنْفِقَ كَيِفَ يشاء) ٠‏ إيصوركم في الأرحام كيف يشاء) 
فيبسطه في السماء كيف يشاء وَجَوَابُهُ في ذَلِكَ مَخذوف لِدَلالَّة مَا قَبْلَهَا ج ٤‏ (ص: (YY‏ 
وَمُرَادُ هَدَا الْقَائِلٍ الشَرْط الْمَعنَوِيّ وَهُوَ إِلْمَا يُفِيدُ الرَّبْط فَقَط أَيْ رَبْطَ جُمْلَّة بأخْرَى كَأَدَاةٍ الشَرْطٍ لا 
اللَفْظِي وَإلا لَجُزْمَ الفغل. 

وڪن الكُوفيَينَ انها تجزم تخو َيف تكن أكنْ 

وَقذ يُحْدَفُ الْفِغل بَعْدَهَا قال تَعَالَى: (كَيِفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) . 

أَيْ كَيْفَ تُوَالُونَهُمْ! ج ؛(ص: (Ts‏ 

اللام قسْمَانِ: ما أن تكُونَ عَامِلَة و عَيْرَ عامِلَة. 0 غَيْرُ الْاملَة. 

وَالْموَذنَة وَالْمُوَطْنَة. 

فَالمُعرَفَةٌ: التي مَعَهَا الف الوص عِنْدَ مَنْ يخ يَجْعَلُ الْمُعرَفَةَ اللّامَ وَحْدَهَا وَيُنْسَبُ لِسِيبَوَيْهِ وَدَهَبَ الخَلِيل 
َى أن تُنائِيّ هئه هَمْرَةٌ قطع وَصِلَث لِكثْرَة ة الاستِعمالٍ. 

وَل تَنْقَسِمْ المُعَرَفَةَ إلى عَهْدِيَةِ وَاسْيَعْرَاقِيَة وَقذ سَبَقَا في فَاعِدَةٍ التذكير وَالتَعْرِيفٍ وَزَادَ قَوْمْ طَلَبَ الصّلَة 
ەل من (رَكِبَا في السفينة) (فأكله الذئب) 

وللإضمار (فإن الجحيم هي المأوى) . 0١‏ 00 
ولا خِلاف أَنَّ الِضْمَارَ بَعْدَهَا مُرَاد وَإِنْمَا التَلفُوا في تَفدِيره فَعنْدَ الكُوفيَينَ هي مَأَوَاهُ وَعِنْدَ الْبَصْرِيينَ 
هي المَأوى لَهُ 1 
وَاللَّامْ في التُغريف مَرَقَفَةَ إلا في اسم الله فَيَجِبُ تَفَخِيمُها إا كان قَبْلَهَا ضمَةٌ أو فَنْحَة وهي في 
لأسْمَاءِ تفْخيم الْجَرْسِ وَفِي الْمَعْنَى تَوْقِيرُ الْمُسَمَى وَتَعْظِيمَةُ سُبْحَاتَه! ج ؛(ص: (r‏ 

والذالة على البُغدٍ الأاخلة على أسْمَاءِ الإشارَة إغلامًا بالبغدِ أو تَؤْكِيدًا لَه عَلَى الْخِلّافِ فيه. 
وَالمُكَففة التي يَجُوز مَعَهَا تَخْفِيف إِنَّ المُشَدّدَةٍ نْحْو:ٍ إن كل تفس لَمَا عَلَيْهَا حافظ) 

وَنُسَمّى لام الابتذاءِ وَالفارقة لآنها تقرّق بَيْنهَا وَين إن اللافية. 

وَالمُخَففة هي الَّتِي تُحَقَقْ الْخَبَرَ مَعَ الْمُبْتَدَْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَمَنْ صَبَرَ وغفر) (لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم) , 

وَالْمُوجِبَةُ بِمَعْنَى إلا علد الْقُوفِيّينَ كَقَوْلِه تَعَالَى: (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) 

0 إن كل ذلك لَمَا مَتَاعْ الْحَبَاةٌ الدّنْيَاا . 

أيْ مَا كَل فجَعَلُوا إن بِمَْنَى مَا وَاللَامْ بمَعنَى إلا في الإيجَاب. 

وَقْرَأْ الْحسَائِيُ: (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) بالرَفْع وَالْمْرَادُ: وَمَا كَانَ مَكْرْهُمْ إلا لول مِنْهُ. 
وَالْمُوكَدَةُ وهي, الزَّائدَه أل اكلام وَتَقَعُ في مَوْضِعَيْنِ: 

أَحَدُهْمَاء الْمُيْتَدَأ وَنُسَمّى لَامُ الابْتِدّاءِ فيؤذن بأنه المحكوم قال تعالى: (لمسجد ج ؛(ص: )"۳٠١‏ 
أسس على التقوى) (ليوسف وأخوه أحب) (لأنتم أشد رهبة) 

تانيهمَا: في باب إِنَّ عَلَى اسْمِها إِذَا تأخرء (إن في ذلك لعبرة 

وعلى خبرها نحو: (إن ربك لبالمرصاد) › (إن إبراهيم لحليم أواه) (إن بطش ربك لشديد) فُ"إنّ" 
في هَذَا وكيد لمَا يَلِيهَا وَاللامُ لِتَوكِيدٍ الْخَبَرِ. 

وَكَدَا في أنَّ الْمَفْتُوحَة كقراءة سعيد إلا إنهم ليأكلون) . 

بقح الْهَمْرَة فَِنّهُ أَلَعَى الام لأنها لا تذحْل إلا عَلَى إِنَّ الْمَُسُورَةٍ أو عَلَى مَا يَنَصِل بِالْخَبَرِ إِذَا تَقد 

عَلَيْةَ نخ [لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون] . فإنّ تََدِيرَهُ لَيَعْمَهُونَ في سَكْرَتِهُمْ. 

وَاخْتِْفَ فِي اللام في قوله: (إلمن ضرم) فقيل هي مُوَخَرَةُ وَالْمَعْنَى: يَدْعُو لَمَنْ ضَرهُ أَقْرَبُ مِنْ تفعِه. 
وَجَارَ تَقدِيمُهَا وإيلاوها المَفغول لأنها لام اليد وَالَيَمِينِ فحَقَهَا أن تقَعَ صَدْرَ الكلام. 

واغثرض بأنَّ اللا في صِلَة مَنْ فْتَقدْمُهَا عَلَى الْمَوْصُولٍ مُمْتَنِعٌ وَأجَابَ الزمَخشري انها حَرْفٌ لا 
فيد َِرَالتُؤكيد ليست بغاملة ك "من" امود في لخو ما جاءَني من أحدٍ ذكُولها وَخرُوجُهَا 
سَوَاءٌ وَلِهَدَا جَاءَ تَقَدِيمُهَا 


وَيَجُورُ الا تكُونَ هُنَا مَؤْصُولَةَ َل نَكِرَةٌ وَلِهَدَا قال الْكِسَاِي الام في غير ج ؛(ص: ۳۳۷) 
موضعها و"من" في موضع نصب يدعو وَالتَقْدِيرُ يَدْعُو مَنْ ضَرٌهُ أَقْرَبُ مِنْ تفعه أَيْ يَذغو إِلَهَا 
ضَرُهُ أَقَرَبُ مِنْ نفعه. 

قال الْمْبَرّدُ: ِيَدْعُو في مَوْضِعْ الْحَالٍ وَالْمَعْنَى فِي ذلك هُوَ الضَلال الْبَعِيدُ في حال دعاب إِيَاهُ وَقَوْلِهِ: 
لَمَنْ) مُسْتَاَفَ مَرَفُوعٌ بالابتداء وقوله: (ضره أقرب من نفعه) في صلته و (لبئس المولى) . 
خْبَرِه. 

وَهَذا يَسْتَقِيمُ و كَانَ فِي مَوْضع (يَدْعُو) يُذعى لَكِنَّ مَجِينَهُ بصِيعْة فِعْلٍ الفاعِلٍ وَلَيِْسَ فيه ضَمِيرُه 
يُبْعَذُهُ 


وَالْعْتسْمَةٌ كقؤله تال (إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) › (إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات) . 

فَاللام هنا لِتَنْمِيم الگلام. 

قال الرّمَخْشَرِيٌ إِذّن دال علَى اَن مَا بَْدَهَا جَوَابٌ وَجَرَاءً. 

وَالْمُوَجَهَةَ في جَوَابِ لَوْلَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَوْلَا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم) . 

فاللام في (لقد) توجه للتثبيت 

وَالْمَسْبُوقَةَ في جَوَابِ لو قله تَعَالَى: إل نشاء لجعلناه حطاما) أَيْ تُفِيدُ تَأَخْرُهُ شد الْعْقُوبَةَ كَقَوْلِه 
تَعَالَى: ْحَنّى إا أَخَدَتِ الأزض رُخْرْفْهَا وَازَيَنَتْ وَظَنّ أَهْلَها أَنْهُمْ قَادرُونَ عَلَيْهَا آتاها أَمْرُا ليلا أو 
نَهَارَا فُجَعَلْنَامَا حَصِيدًا كَأنْ لَمْ تَعْنَ بالأمس) ج ؛(ص: O‏ 

وَهَذا بخلاف قؤلِه: (لَو َشاءُ جَعَلْنَاه أجاخا) بير لام فإنه فيد التعجيل أي جعَلناة أجَاجا لِوَقْتِه. 
وَالْمُوَذْنَةُ: الدَاخِلَةُ على اة الشَرْط بَعْدَ تقد م الْقسّم لفظا أو د تَقَدِيرًَا لِتُوْذْنَ أنَّ الْجَوَابٍ لَهُ لا للشزط أو 
للإيذانِ بان مَا بَعْدَهَا مَبْنِيَ علي قَسَم قَبْلَهَا. 

وَتُسَمَى الْمُوَطنَةَ لأنها وَطأتِ الْجَوَابٌ للْقسّم أي مَهَدَنْه. 1 

وقول المُغربين: إِنَهَا مُوَطْنَه لِلْقسّم فيه تَجَوْرْ وَإِنْمَا هي مُوَطَنَةٌ لِجَوَابِهِ كَقَؤلِه: (ِلَئِنْ أَخْرِجُوا ل 
يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئْنْ قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار) وَلَيْسَتْ جَوَابًا لِلْقَسَم وَإِنّمَا 
الْجَوَابُ ما يَتِي بَعْدَ الشّرْطِ وَيَجْمَعُ هَذه الأَرْبَعَةَ المْتَأَخْرَةَ فلك لَامُ الْجَوَابِ. 

وَقَدٍ اجتَمَعَا في قوله تَعَالَى: إكلا لئن لم ينته لنسفعا) . فاللام في لئن مؤذنة وَقَوْلِه: (نَسْفْعَا) جَوَابُ 
القَسَم الْمُقدَرِ َقدِيرُهُ وَاللَهِ لنَسْفَعنْ 

وَمِنْ جَوَابِ الْقَسّم قَوْلَه: الوَلَقَذ آتَيْنا موسى الكتاب) . وَزَعَمَ الشّيْخُ أَئِيرُ الڏين في تفسِيره انها لام . 
التَؤكِيدٍ وَلَيِسَ كَمَا قال وَقَدْ قَالَ الْوَاحدِي في الْبَسِيطِ: ِنْهَا لام الْقَسَم وَلَا يَجُوز أن تَكُونَ لام ابْتِدَاءِ لان 
لام الابْتِدَِءِ لا تَلْحَقْ إلا الأسْمَاءَ وَمَا يَكُونُ بمنزلتها كالمضارع ج ٤‏ (ص: (r۹‏ 

الْقِسْمُ الثانيى: الْعَاملَهَ . وهي على ثلاثة أَقُسَام: جَارَةٌ وَنَاصِبَةٌ وَجَازِمَة. الأولى: الْجَارَةُ وَتَأَتِي 
لِمَعَانٍ: 

ِلْمِلْكِ الْحَقِيِقِيّ كَقوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ الأزْض ينه > ألم تَعلَم أن اله لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتٍِ والأرض) (ولله 
جنود السماوات والأرض) 

وَالتَّمْلِيكِ خو وَهَبْتْ لِزَيْدِ ِينَارَا وَمِنه: وو هنا لهم من رحمتنا) 

وَالاخْتِصَاصٍ وَمَعْنَاها أَنْهَا تذل عَلَى أَنَّ بَيْنَ اول وَالنَانِي نِسْبَة بِاغِبَارٍ مَا دَلَ عَلَيِهِ متَعلَقَهُ َو هَذَا 
صَدِيقَ لِزَيْدٍ وَاح لَه وَمِنْهُ الْجَنَهُ لِلْمُوْمِنِينَ. 

وَلِلتَخْصِيصٍ وَمِنْهُ: (إِنْ وَهَبَتْ نفسها للنبي) 

وللاستحقاق كقوله تعالى: ويل للمطففين) (لهم اللعنة ولهم سوء الدار) 

َالفزق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِلْكَ أنَّ الْمِلكَ لِمَا حصّل وَتْبَتَ وَهَذا لم يَخصّل بَعْدُ ِن هو في حُكْم الْحَاصِلٍ مِنْ 
حَيْث ما قد اسْتُحِقٌ قَالَهُ الرَاغبُ ج ؛(ص: ٤١‏ ") 

وَلِلُولَايَةِ كَقَوْلِه: لله الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد 


وَيَجُوزُ أَنْ ثُجْمَعَ هَذِهِ لَه عَقَولِكَ الْحَمد يله لِأَنَهُ يَسْتَحِقُ الْحَمْد وَوَلِيُهُ وَالْمَخصُوص به فَكَأنَهُ يَفُولُ 
الْحَمْدُ ِي وَإِلَيّ. 

وَلِلنَعْلِيلِ وهي التي يَصلْحُ مَوْضِعَهَا مِنْ أجل كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وإنه لحب الخير لشديد) . 

أي من أجل حب الخير. 

وقوله: (لإيلاف قريش) . وهي متعلقة بقوله: (فليعبدوا) أو بقوله. (فجعلهم كعصف مأكول) وَلِهَذَا 
كَانَتَا في مُصّحَفٍ أَبَيّ سُورَةَ وَاحِدَة. وَضُعْف بان جَعَلَهُمْ ضف مَأَكُولٍ إِنّمَا هو لِكْفْرِهِمْ وَتَجَرَُئِهِمْ 
عَلَى الْبَيْتِ. 

وَقِيِلَ مُتَعَلّقْ بمَخْدُوفٍ أي اعجبوا. 

وقوله: (سقناه لبلد ميت) أيْ لأجْلٍ بَلَدِ مَيَتِ بِدَلِيل: فَأنْرَلنَا به الماء) 

هذا قل الزْمَخْشْرِيَ وهو أؤلى مِنْ قَوْلٍ غيْرِه ِنْهَا بِمَعْنَى إِلَى. 

وَقَوْلِه: ولا تكن للخائنين خصيما) أي لا تُخَاصِم النَاسَ لجل الْخَائِنِينَ. 

قال الرََاعْبُ: وَمَعْنَاهُ كمَعْني: [ولا تجَادِل عن الَّذِينَ يختانون أنفسهم) وَلَنِسَتْ كَالّتِي في قَوْلِكَ لا تَكُنْ 
له خَصِيمًا لِدْخُولِهَا عَلَى الْمَفْعُولٍ أيْ لا تكن خصيم الله 

وبمعنى إلى كقوله: (ِوَسَخَْرَ الشمسن وَالْقَمَرَ كل يَحْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى 

بدليل قوله: (ويؤخركم إلى أجل مسمي) ج ٤‏ (ص: <( 

وَقَوْلِه: وؤ رُدُوا لَعَادُوا لِمَانُهُوا عنْهُ) 

[الحمد لله الذي هدانا لهذا) 

(ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان) 

وقوله: [بأن ربك أوحى لها) ٬بدليل:‏ ا(وأوحى ربك إلى اللْخلٍ وَزَيَقَه الرَاعْبُ لأنّ الوخيّ لِلنَّحْلٍ 
جُعل ذلك له للتسخير وَالإلَهَام وَلَيِسَ گالؤخي ي الْمُوحَى إلى الْأنْبيَاء فَاللَامُ على جَعْلِ ذلك الشيْءٍ لَه 
بالتَسْخِير. 

وَبِمَعْنَى على نحو: (ويخرون للأذقان) إفلما أسلما وتله للجبين) 

ۆقولە: إن أَخْسَنْتُم أحْسَنْتُم لأنفسِكُم وَإِنْ أسَاتم فْلَهَا) . أي فَعَلَيْهَا لآنّ السّيَّةَ على الإِنْسَانِ لا له 
بدليل قوله تعالى: (فعلي إجرامي) 

وَفَؤْله: (مَنْ عمل صَالِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنْ أَسَاءَ فَلَيْهَا) وَقَوله: دلِكَ لمن لم يكن هله حاضري المسجد 
الحرام) أي من لَمْ يَكْنْ وَقَوْلِه: (لَهُمْ اللَعْنَةَ وَلَهُمْ سُوءْ الدار) وَبِمَعْنَى في كَقَوْلِه: (ِوَنَضَعُ الْمَوَازِينَ 
الْقِسْط لِيَؤْم القيامة) › > (يا ليتني قدمت لحياتي) . ج ؛(ص: ؟47؛1؟) 

(لا يجليها لوقتها إلا هو] 

وَبِمَعْنى بَعْذَ نخؤ: [أقم الصَّلاةً لِدْلُوكِ السّمْسِ) . وَقَالَ ابْنُ أَبَانَ الظَاهِرٌ أَنَّهَا لِلنَعلِيل. 

وَبِمَعْنَى عن مَعَ اقول كَقَوْلِه تَعَالَى: (ِوَقَالَ الَذِينَ كفرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا لو كَانَ خَيْرًا مَا سبقونا] . 

أي عن الَّذِينَ آمَنُوا وَلَْسَ الْمَعنَى خطاَهم بدك وَِلّا لقي سَبَقتمُونَا وَقِيل لام الَعْلِيلٍ وقِيل للتبِيغ 
وَالْثفْتَ عن الْخِطاب إلى الْعَيْبَةِ. 

وكقوله: [قالت أخراهم لأولاهم) . 

وأما قوله: (وقالت أولاهم لأخراهم) . 

فالا م للتبليغ كَدَلِكَ قَسَمَهَا ابْنُ مَالِكِ كَوْلِهِ تعالى: (ألم أقل لك وَغَيْرُهُ يُسَمَيهَا لَامَ التبليغ فَإنْ غرف 
مَنْ غاب عن القولٍ حَقيقة أو حُكْما فلِلتَغلِيلِ نحو: (وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا) [ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم) : 

وَذْكَرَ اْنُ مَالِكِ وَغَيْرُهُ ضَابطًا في اللّام المتعلقة بالقول وهو إِنْ دَخَلَتْ على مُخَاطَبَةِ الَْائِلِ فُهي 
ِتَعْدِيَة الْقَول لِلْمَقَولٍ لَه نَخوٌ: (وَقَولُوا لَهُمْ قَوْلا معروفا) (وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا) 

وقوله: (الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا) . ج ؛(ص: ٤۳‏ ") 

وَقَوْلِه: (ولا د تقولُوا لِمَا صف ألْسِئَتُكُمْ الكذب) 

وَقَوْلِه: ولا تَقُوآَنَ لِشيْءِ إني فاعل ذلك غَذَا إلا أن يشاء الله) وَهُوَ كَثِيرَ. 


وَبمَعْنَى أن الْمَفْنُوحَة الباكئة قله الْهَرَويّ وَجَعَلَ مِنْه: 
(يُرِيدُونَ لَيُطِفِنُوا ثُورَ الله 
يريد الله ليبين لكم 
(وأمرنا لنسلم لرب العالمين) وَهَذِهِ اللّامُ لا تَكُونْ إلا بَعْدَ أَرَذْتُ وَأَمَرْتُ وَذّلِكَ لَِنْهُمَا يَطْلْبَانِ الْمُسْتَقبَلَ 
ولا يَصْلْحَان في الْمَاضِي فَلِهَدًا جُعل مَعَهُمَا بِمَْنَى أَنْ وَبِدَلِكَ صَرَّحَ صَاحِبُ الْكشاف في تَفْسِيرٍ سُورَةٍ 
الصف فقال (يريدون ليطفئوا نور الله 
أصله يريدون أن يطفنوا كَمَا جَاءَ في سُورَة بَرَاءَةْ 
وَللنَعْدِيَة هي التي نُعَدَي الْعَامِل إذا عَجَرَ نَحْوُ: (إنْ كنتم للرؤيا تعبرون) . 
فاللام فيه لِلنَعدِية لأنَّ الْفِغْلَ يَضْعْفْ بتقديم الْمَفعُولٍ عَلَيْه. 
وَسَمَاهَا ابْنُ الأنْبَارِيّ: آلَهَ الْفِغلٍ وَذَكَرَ أنَّ الْبَصْرِيينَ يُسَمُونَهَا لام الإضافة كَقَوْلِهِ تعالى: (أن اشكر 
لي ولوالديك) (أن أنصح لكم) 
وَقَالَ الرّاغِبُ: التغْدِيَةَ ضَرْبَان: إتَارَةَ لِتَقويَة الْفِغْلِء ولا يجوز حذفه نحو: (وتله للجبين) »تاره 
يُخْذفْ, نخو: يريد الله لِيُبَيَنَ لَكم) فمن يُرِدِ الله ج ٤‏ (ص: <<( 
أ يَهِدِيَهُ يَشْرّخ صَذْرَهُ لِلْإسْلام وَمَنْ يرذ أن يضله) فأثبت في مَوْضِع وَحُذِفَ في مَوْضِعْ انْتَهَى. 
وللتبيين كقوله تعالى: (وقالت هيت لك) أي أقبل وَتَعال أقول لك . 
وَذَكَرَ ابْنُ الأنْبَاريَ أن الام الْمَكسُورَةَ تجيءُ جَوَابًا لِلِقَسَم كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَينْهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأرض ليجزي) وَالْمَعْنَى لَيَجْزِيَنَ بقح اللام وَالتَوكِيدٍ بالنُونٍ فْلَما حَدْفَ النُون أقَامَ الْمَكسُورَة 
مَقامَ الْمَفْتُوحَة., 
وَهَذّا ضَعِيف وَذْكْرَ مِثْلّهُ عَنْ ابي حَاتِم. 
وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ قَبْلَهَا فغل مُقَدّرْ أي آمِنُوا لِيَجْزِيَ. 
الثاِي: النَاصِبّة عَلَى قۇل الْكُوفيِينَ في مَوْضِعَيْنِ لام كَيْ وَلَامُ الْجْحُودٍ. 
وَلَامْ الْجُحُودٍ هي الْوَاقعَة بَعَْدَ الْجَحْدٍ أي النْفي كَقَوْلِه: (ما كان الله ليذر المؤمنين4 > (وما كان الله 
ليعذبهم) (لم يكن الله ليغفر لهم) 
وَضَابِطها أنّهَا لو سَقطث تَمَّ اكلام بذونِها وَإِنّمَا ذكرَث تَؤكِيدًا لِنَفِي الْكَونِ بخلاف لام گيٰ 
قال الرْجَّاجُ: اللّامْ في قَوْلِهِ: إا تدهم إلا لِيْقربُونا إلى اله زلف لام كي لان ام الْجْحُود إا سَقطث 
CE‏ ا ا e‏ ج ؛(ص: (<o‏ 

ئى ولاه يَجُورُ إِظهَارُ أَنْ بَعْدَ لام كَيْ وَلَا يَجُوڙ بَعَْدَ لام الْجْحُودٍ لِأنْهَا في كَلَامِهِمْ يفي لِلْفِغْلِ 
لا ادد ا ا ا (وَمَا كَانَ الله لِيُعَدْبَهُمْ وَأَنْتَ 
فيهم) . 
فْجَاءَ بام الْجَحْدِ حَيْثُ كائث نَفَيَا لامر متوقع مخوف في المستقبل ثم قال: (وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون) . 
ُجَاءَ بام الْفَاعِلٍ الذي لا يَخْنَصُ برَمَان حيث أراد نفي الْعدَابِ بالْمُسْتَغفِرِينَ عَلَى الْعُمُوم في 
الأخوّال. 
وَمِثْلُهُ (وما كان ربك ليهلك القرى) . 
ثم قال: (وما كنا مهلكي القرى) 
ومثال لام كي وكي مضمرة معها قوله تعالى: إلينذر بأسا) (لنثبت به فؤادك) (لنصرف عنه 
السوء) (ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم) 
وَقَوْلِهِ: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ آَمَهَ وَسَطا لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ) . يُرِيدُ كَيْ تكونُوا. 
وَقَولِه: (لتَكُونَ لمن خَلْفكَ آية) 
وَقَد تَجِيء مَعَهَا كَيْ نحو (لِكَيْ ا يعلم بعد علم شيئا) (لكي لا يكون على المؤمنين حرج) (لكي لا 
تحزنوا على ما فاتكم) . ج ؛(ص: 45") 
وَرُبّمَا جَاءَتْ کي بلا لام كقولِه: (كَيْ لا يكون دولة بين الأغنياء) . 


وَفِي مَعْنَاُ لَامُ الصَّيِْرُورَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لِيَكُونَ لهم عدوا وحزنا) (وما خلقت الجن والأنس إلا 

ليعبدون] 

وَنُسَمّى لام الْعاقِبَة فَإِنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنّهُمْ لَمْ يَلْتَقِطَوهُ لِذَلِكَ بَلْ لِضِدَهِ بدَلِيلٍ قَوَلِه: (عسى أن ينفعنا أو 
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وَحَكَى ابْنُ قَتَيبَةَ عَنْ بَغضهم أن عَلَامَتَهَا جَوَازُ د تَقدِيرِ الْقاءِ مَوْضِعَهَا وَهْوَ يَقَتَضِي انها لَام التَعلِيلٍ 

َكِنَّ الفزق بَيْنَهَا وَبَيْنَ لام النَعلِيلٍ التي في تخو قؤله: (لِنْحِْيَ به بلدة ميتا) . 

أنَّ لام التَغْليلٍ تذل عَلَى مَا هُوَ عرض لفاعِلٍ الْفِعْلٍ وَيَكُونُ مُرَنَبَا على الْفِغْلٍ وَلَيِسَ في لام 

الصَّيِْرُورَةٍ إلا الثَرَتَبُ فقط. 

وَقَالَ الزْمَخْشَرِيُ: في تَفْسِيرٍ سُورَة الْمَدَثْرِأََادَتِ اللّامْ تفس الْعلّة وَالسّبَب وَلَايَجِبُ في الْعلّة أن 

َكُونَ عَرَضَا ألا تَرَى إلى قَوَلِكَ خَرَجْتْ مِنَّ الْبَلَدِ مَخَافَةَ الشرّ فُقَذ جَعَلْتَ الْمَخَافَةَ عله لِخْرُوجِكَ وَمَا 

هي بِعْرَضِكَ. 

وَنَقَلَ ابْنُ فرك عن الأشعري: أن كَل لام َسَبَها الله إلى نَفْسِه فهي لِلْعَاقبَةِ وَالصَّيْرُورَةٍ دون التَعْلِيلٍ 

لاسْتِحَالَة الْغْرَضٍِ 

وَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيِحُ عر الدين بِقَولِه: (كَيْ لا يَكُون ذُولَة) . 

وقوله: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله . فقذ صرح فيه بِالتَعْلِيلٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إذ هو عَلَى 

وَجْه النفَضّلِ ج ؛(ص:  )"407‏ , 0 

وَأَقُول: مَا جَعَلُوهُ للْعَاقِبَةَ هُوَ رَاِجِعٌ لِلتَعلِيلِ فإِنّ الْتقَاطهُمْ أَفُضّى إلى عَدَاوَتِهِ وَذلِك يُوجبُ صِدْقَ 

الإِخْبَارٍ بگؤن الالتتقاط لِلْعَدَاوَةٍ لان مَا أفضَى إلى الشَيْءٍ يَكُونُ عِلة وَلَيسَ مِنْ شَرْطِه أن يَكُونَ نَصْبْ 

اة صَابِرًا عفن نسب الفغل لبه لفظا بل جار أن يكون ذلك رَاجعَا إلى من ينْسَبْ الفغل إلنه خلقا 
تقول جَاءَ الْغَيْثُ لإِخْرَاج الأزهار وَطْلَعَتِ الْشمُسُ لإنْضَاج الثمَار فان الفغلَ يضاف إلى الشمس 

والغيك. 

كَذلك التقَاطُ آل فزْعؤنَ مُوسَى فان اله قَدَرَُلِحِكْمَتِه وَجَعَلَهُ عِلّةَ لعَدَاوَتِه لإفْضَائه إِلَنِه بؤاسطّة حِفْظِه 

وَصِيَائَتِه کمَا في مَجيءِ الْعَيْثِ بالنْسْبَة إلَي إِخْرَاجٍ الأزمَارٍ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ الرْمَخْشَرِيُ أيْضًا التخقيق 

الها لام اة وان التي بها ورذ على طريق المجاز ون الحقيقة لأ م ُن داعيهة إلى الاتقا 

كوْنَه لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنَا بل الْمَحَبّةَ وَالنَبَنَي غَيْرَ أن ذلك لما أن نَتِيجَةَ اليِقاطهم لَه وَتُمَرَنَهُ شَبّه 

بالدّاعِي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي هو نتيجة المجيء فاللام مُسْتَعَارَةٌ لِمَا يُشبَةُ 

التَغليل. 

قال ابْنْ خَالَوَيه في كِتَاب الْمُبْتَدَْ في النّخو فَأمّا قوله تعالى: [فالتقطه آل فرعون ليكون) فهي لام 

كَيْ عند الْكُوفيينَ وَلامُ الصَّيِرُورَةٍ عن البَصْرِيِينَ وَالنَقدِيرُ فصَارَ عاقِبَة أَمْرِهِمْ م إلى ذلك لأنْهُم لَمْ 

بلتفطو د ه لكي يَكُونَ عدوا انه 


ا 
# ا اه اه 


وَحَرنا) حال مِنَ الْهَاءِ في: لبون له أي ليتملخر: 20 4( 

قَالَ: وَيَجُوز أن يَكُونَ التَقدِيرُ فالتقطة آل فِرْعَوْنَ لِكَرَاهَة أن يَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا. 

وأما قوله: [ليغفر لك الله فككى الْهَرَويّ عَنْ أبي حاتم أن اللا جَوَابُ لقم وَالْمَعنَى لَيَغْفِرَنَ الله 
لك فَلَمَا حُذِفْتِ النُونُ كُسِرَتِ اللَامُ وَإِعْمَالْهَا إِغْمَالٌ كَيْ وَلَيْسَ الْمَعْنَى فْتَحْنَا لَك لِكَيْ ب يَعْفِنَ الله لَكَ فَلَمْ 
يكن الفح سَبَبًا لِلْمَغْفِرَةٍ. 

قال: انكر تعب وَقَالَ هي لَام كَيْ وَمَعْناهُ لِكَيْ يَجْتمِع لَك مَع الْمَغْفِرَةِ تَمَامُ النّْمَةِ فما انْضَمٌ ّى 

لمَغْفِرَةِ شَيْءٌ حَادِتْ وَاقِعٌ حَسْنَ مَعَهُ كَيْ. 

َكدَلِكَ قَولَهُ: (لِيَجْزِيَهُمْ الله أحسن ما كانوا يعملون] وَأَمًا قَوْلُهُ تَعَالَى: بنا إِنْكَ آنَيِتَ فِرْعَوْنَ وَمََدَهُ 
ل لد 

فقال الْفرّاءُ لَامُ كَيْ 


وَقال: قُطرْبٌ وَالْأَخْفَُ: لم يق وَتَوَا الْمَالَ لِيُضِلُوا وَلَكِنْ لَمّا كَانَ عَاقِبَةٌ أَمْرِهِمُ الضَّلَال كَانُوا كَأَنَهُمْ 
أوثوها ذلك فهي لام العاقِبَة. 

هذا كله على مَذهَب الْكُوفِيِينَ وَأَمّا البَصْرِيُونَ فَالنّصْبْ عِنْدَهُمْ بإضْمَارٍ أَنْ وَهْمَا جَارَتَانِ للْمَصْدَرٍ 
واللامُ الجَارَة هي لامُ الإضافة. 

وَاغلَخ ن الناصبَة لِلْمُضَارِع تجيءُ مُ لأسْبَابِ: 

مِنْهَا القصدُ وَالْإِرَادَةٌ إِمّا في الإثبات تخؤ: (ولتنذر أم القرى) . 

أو النّفي نَحْو: (وَمَا جَعَلَنَا القبلّةَ التي كنت عليها إلا لنعلم) . 

فهو على تَقَدِيرٍ حَذْفِ الْمُضَافٍ أي لنَعلَمَ ملائكتنا وأولياءنا ج ٤‏ (ص: ۹ئ( 

a‏ يَكُونَ نَعَالَى حاطب الْخَلْقَ بِمَا يُشَاكِلُ طْرِيقَتَهُمْ في مَعْرِفَةٌ البَوَاطن والظواهر عَلَى قَدْرِ فَهُم 
المُخا 

َقذ فع مَوْقَعَ أَنْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَعلولَّة لَهَا في الْمَعْنَى وَدَلِكَ إِنْ كَانَ الْكَلامُ مُتَضَمنَا لِمَعْنَى الْقَصْدٍ 
والإرادة نحو: (وأمرنا لنسلم لرب العالمين) . (إنما يريد الله ليعذبهم بها) 

وَمِنْهَا العَاقِبَة على مَا سَبَقَي . 

الثالث: : الْجَاذِمَةٌ الْمَؤْضُوعَة لِلطلب وَتُسَمّى لام الْآمْر وَتَدْخْل عَلَى الْمُضَارع لِتُوْذِنَ أنه مَطْلُوبُ 
للمتَكلْم وَشَزْطها أن يكون الفعل لغير الْمُخَاطَبَ فَيَقُولُونَ لِتَضْرِبْ أت وَمِنْه قِرَاءَةٌ بَعَضِهم: (فبذلك 
فليفرحوا) وَوَضّفْهَا أن تَكُونَ مَكْسُورَةً إذَا انى بها نحو: (لينفق ذو سعة من سعته) . 
(ليستأذنكم) . 

وَنْسَكَنُ بَعْدَ الاو وَالْفَاءِ نَحو: (فَلَيَسْتَجِيبُوا ِي وليؤمنوا بي ([فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
وَيَجُوزُ الْوَجْهَان بَعْدَ م كَقَولِه تَعَالَى: ثم لييقضُوا تَفتَهُمْ وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطْوَهُوا بِالْبَيِتِ الْعَتِيق) 
قرئ في السَبْع بتَسْكِين: (لْيَقْضوا) وبتخريكه وَتجيءُ يم لمان 

مِنْهَا التَليفٌ كقوله تَعَالَى: لفق ذو سعة من سعته) ج ٤‏ (ص: 5۰( 

00 لك مم TG‏ ادف 
يدد له الرحمن مدا) . 

أي يمد. 

ويحتمله (ولنحملع . أي وَتَحْمِل 

وَيَجُورَ حَذفها وَرَفْعُ الْفِغلٍ وَمِنْهُ يقول: (تؤمنون بالله ورسوله) , 

وَيَدْلُ عَلَى أنه للطلب قَوْلَهُ تَعَالَى بَعْدُ: (تغفر لكم] مَجْرُومًا فلولا أنه طَلَبٌ لَمْ يَمِ يَصح الْجَرْمُ لِأنّهُ لبن 
ثم وَحْةُ سواه ج ٤‏ (ص: )"5١‏ 

لا على ستة أوجه. 

أحدهما: : أن تَكُونَ لِلنّفي وَتَدْخُلَ عَلَى الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَال. 

فَالدَاخِلَةُ على الْأَسْمَاعِ تَكُونُ عَامِلَة وَغَيْرَ عَامِلَة. 

فَالْعَامِلَةَ قِسْمَانِ: رَه تَعمَلُ عَمَل إِنَّ وَهِيَ النَاِيَةُ لجنس وهي في ما أَوَجَبَنة إنَّ فلِدلِكَ تُشَبّهُ بها 
في الأغمال نحوُ: إلا تثريب عليكم) » (لا مقام لكم) إلا جرم أن لهم النار) 

وَيَكْْرُ حَدْفُ خَبَرِهَا إذا غلم تخق: إلا ضير) (فلا فوت) وَنَارَةَ تَعْمَلُ عَمَل لَيْن. 

وعم الرْمَخْشَرِيُ في الْمُفَصّلٍ أنها غَيْرُ عَامِلَة. 

وَكَدَا قَالَ الْحَرِيرِيٌ في الذرَّةٍ إِنّهَا لا تأتِي إا لِنَفي الوخدة. 

قال ابْنُ بَرَيّ وَلَيِسَ بصحيح بل يَجُورُ أن يُرِيدَ مِنْهُ الْعْمُومَ كَمَا فِي النّصبِ وَعَلَيْهِ قال لا نَاقَة لي في 
هذا وَلا جَمَل يَعْنِي فَإنّهُ تفي الجنْس لَمّا عطّفَ 

وَكَدَلِكَ قَوْلْكَ لا رَجْلَ فِي الذَّارِ وَلَا آمْرَأَةَ ثفِيد نَفْيَ اجس لأنَ الْعَطفَ أَفْهَمُ لِلْعَمُوم ج ٤‏ (ص: 
oY‏ 

رمد غه أنو ف ی ت ا ف : لا بَيِعْ فيه وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعة . 


ری ِالرّفُع وَالنَّصْبِ فِيهمَا وَالْمَعْنَى فيهمَا وَاحِد. 

وَقَالَ آبْنُ الحَاجب: مَا قَالَهُ الزَمَخْشري لا يَسْتَقِيمُ وَلا خلّاف عِنْدَ أصحَاب الهم أنه يُسْتَفاد الْعمُومْ 
من كَمَا في الْمبْنيَةِ على الفح وَإِنْ كانت الْمَبنِيّةُ أقوى في اللا عليه إمَا لِكؤنه نضا آو لِكَونِه 
أقوى ظهُورًا وَسَبَبُ الْحُمُوم أنْهَا نَكِرَةُ فِي سِيَاقٍ الذفي فَنَعمٍُ 

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ في التخفة: قد تكون المشبه ب "ليس" نَافِيَةُ لِلْجِنْسِ وَيُفْرَقُ فيها بَيْنَ إِرَادَةٍ لجنس 
وَغَيْرِهٍ بالْقرَايِن هَذَا كله في الْعَامِلَة. 

وَأَمّا غَيْرُ الْعَامِلّة فَيُرْفُعْ الامْمُ بَعْدَهَا بالابتدَاءِ إذَا لَمْ يُرَذ نَفِيْ الْعُمُوم وَيَلْرَمْ النّرَارُ م تار تَكُونُ 
نَكرّة كقۇلِه: (لا فيها ول ولا هم عنها ينزفون) (لا بيع فيه ولا خلال 

وَتَارَةَ تون مَعْرِفَة كَقَولِه: [لا امس يَنْبَغْي لها أن تدرك القمر) وَلِذَلِكَ يَجِبُ تَكْرَارُهَا إذا وَلِيَهَا غت 
تخؤ: (زيتونة لا شرقية ولا غربية) . 

وقوه تُعالَى: لا دول تُِيرُ الْأرْضَ وَلَا تسقي الحرث فان قيل لِم لم تُكَرّرْهَا وَقَد أَْجَبُوا تَْرَارَهَا 
في الصّفات؟ 

وَجَوَابةٍ أنه مِنَ الْكَلام الْمَحْمُولٍ عَلَى الْمَعْنَى وَالتَّقَدِيرُ لا نثِيرُ الْأَرَْضَ وَلَا سَاقِيَةٌ لِلْحَرْثِ أي لا تثيرُ 
ولا تسقي ج ٤‏ (ص: ا 

وَقَالَ الرَاعْبُ: هي في هَذِه الحَالَة تَذځُل في الْمُتَضَادَيْنِ وَيُرَادُ بها إِثْبَاتْ الْأَمْرَيْنِ بهِمَا جَميځا نَخوْ رَيْڏ 
َيس بمُقيم وَلَا ظاعِنِ أيْ تاره يَكُونُ كا وَتَارَة يَكُونُ كَذَا وَقذ يُرَادُ اث حَالَةِ بَيْنَهُمَا تخو رَيْدَ ليس 
يض وَل أسْوَد. 

وَمِنْهَا قول ؛ تََالَى: إلا شرقية ولا غربية) . 

قيل مَعْنَاه انها شَرَقِيّة وَعَرْبِيَة. 

وقِيلَ مَعْنَاهُ مَصُونَة عن الْإفْرَاطٍ وَالنَفْرِيطِ وَأَمّا الدَاخِلَةُ عَلَى الْأَفعَالٍ فَتَارَةَ تكُون لِنَفِي الْأفَْالٍ 
الْمُسْتَقْبََةِ كَقَولِهِ تعالي: (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) . 

ِأنهُ جَرَاءٌ فد يَكُونُ إلا مُسْتَْبًَا. 

وَمِْلْهُ: يِن أخرجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا ينصرونهم] 

وَقَد يُنْفَى الْمْضَارِع مُرَادَا به نَفِي الدّوام كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لا يَعْزْبُ عَنْهُ مِتْقَال ذَرَّةٍ في السماوات ولا 
في الأرض) 

وقد يكون للحال كقوله: (لا أقسم بيوم القيامة) (فلا أقسم برب المشارق) (فلا أقسم بمواقع النجوم) 
فلا وربك لا يؤمنون) وقوله: (وما لكم لا تقاتلون) يَصِعحٌ أنْ تَكُونَ في مَوْضِع الْحَالِ أيْ مالكم غَيْرُ 
مُفَاتلِينَ. 

وَقِيل: يُنْفَى بها الْحَاضِرٌ علي التشبيه ب "ما" كَقَوْلِكَ في جَوَابِ مَنْ قال زَيْدٌ يَكْتُبُ الآنَ لا يكنب 
والنَفيُْ بها يَتَنَاوَلُ فِعْل الْمُتَكَلم نخؤ لا أَخْرُج اليَوْمَ وَلَا أَسَافِرُ عَدَا وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: ج ٤‏ (ص: 
<( 

(قل لا أسألكم عليه أجرا) 

وَفْعْلُ الْمُخَاطبِ كَقَوْلِكَ: إنك لا تَزُورُنَا وَمِنْهُ قوله تعالى: (سنقرئك فلا تنسى) › (فانفذوا لا تنفذون 
إلا بسلطان) 

وَتَدْخُلُ عَلَى الْمَاضِي في الْقَسَم وَالدّعَاءٍ تَخو وَالَهِ لا صَلَيِتَ وَنَحْوَ لا ضاق صذرك. 

وَفِي غَيْرِهَا نخؤ: فلا صَدَّقَ وَلَا صَلَى) 1 

وَالأكثرُ نَكْرَارُهَا وَقَدَ جَاءَتْ غَيْرَ مُكَرّرَةٍ في قوله تعالى: اإفلا اقتحم العقبة) 

قال الزْمَخشري: َلْهَا مُكَرّرَةٌ فِي الْمَعْنَى لأنَّ المَغنَى لا فك رَقَبَهَ وَلا أطعم مِسْكِينًا آلا تى أنه فَسَّرَ 
افتحام الْعَقَبَة بذك وَقِيل إِنّهُ ذُعاءَ اَي أنه يَسْتَحِقُ أنْ يُدْعَى عَلَيْهِ بأ يَفْعَلَ خُيرَا. 

وَقَ يُرَادُ الدُعَاءْ في الْمُسْتَقَبَلِ وَالْمَاضي كَقَوْلِكَ لا فض الله فاك وَقَوْلِه لا يَبْعَدَنْ قومِي. 

التّانِيَةُ: أن تَكُونَ للنهي يُنْهَى بها الْحَاضِرٌ وَالْعَاِبُ نَخوٍ لا نَم وَلَا يَكمْ وَكَالَ تَعَالَى: إلا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء) إلا يَتَخِذِ الْمُوْمِْنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون المؤمنين) 


ولا تَقُوآنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ عَذَا إلا أن يشاء الله إلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا) إلا 
يسخر قوم من قوم) ج ؛(ص: )”5٠‏ 

(ولا تنابزوا بالالقاب) 

(يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان) 

إلا يحطمنكم سليمان) 

وتخلص المضارع للاستقبال نحو: (لا تخافي ولا تحزني] وَتَرِدُ لِلذعاء نَحْؤ: لا تُوَاخِدْنَا إنْ نَسِينًا 
أو أخطأنا) . 

وَلِدَِكَ قال بَعْضْهْمْ لا الطَلَبِيّةُ لِيَشْمَلَ اللهيَ وَغَيْرَه. 

وقذ تَحْتَمِلُ النفي والنهي كَقوْلِهِ تَعَالَى: (ألا تعبدوا إلا الله (وما لكم لا تقاتلون ' 

الَلِتَُ: أن تَكُونَ جَوَابِيّة أيْ رَدْ في الجواب مناقض ل "نعم" أو بَلَى فَإدًا قال مُقرْرَا آَم اخسن إِلَيْكَ؟ 
قُلْتَ: : لا أو بَلَى وَإذا قال: مسْبَفهِمًا قل يِذ عِنْدَكَ قلت لا أو نََمْ قال تعالَى: َأَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى) 
(فَهَلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا قَالُوا نعم 

الرّابعة: أن تون بمنشى لم َلك حصت بالدُخُولٍ على الْمَاضِي تخۇ: فلا صَدَّقَ وَلَا صلى) أيْ لَمْ 
يُصَدّقْ وَلَمْ يُصَلَ 

وَمِثْلَهُ: فلا اقتحم العقبة) ج ؛ (ص: (٦‏ 

الْخَامِسَة: أن تَكُونَ عاطِفة 3 شرك ما بَعْدَهَا في إغرَاب مَا قَبْلَهَا وَتَعْطِفُ بَعْدَ الإيجَاب نَحْوْ يَقُومْ رَيْدَ لا 
عَمْرو وَبَعْدَ الأمر ‏ خو اضرب ريا لا عُمْرًا وَتَنْفِي عن الثاني مَا بت َالِ تخو خَرَجَ ريڏ لا بَكرُي 
فَإنْ قَلْتَ: مَا قَامَ يِذ وَلّا بكر فالْعَطف لِلْوَاوِ دُونَها لأنها أمُ خُرُوف الْعَطفِ. 

الْسَّادِسَةُ: : أنْ تَكُونَ زَائِدَةً في مَوَاضِعَ: 

الآوَل: غد حَرْفٍ العطف الْمُتقَدّم عَلَيْهِ النُفيُ أو النْهْيْ فتجيءُ مُوَكَدَةَ لَه كَقَوْلِكَ مَا جَاءَنِي رَيْدَ وَلَا 
عَمْرُو وَقَوْلِه تَعَالَى: (وما أموالكم ولا أولادكم) 

(مَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَةِ ولا وصيلة ولا حام) 

وقوله: (ولا الضالين) 0 ١‏ 

قال أَبُو عبَيْدَةَ: وَفِيل: نما دَخَلَتْ هنا مُزِيلَ لِتَوَهُم أنَّ الضَالَِيَ هُمُ الْمَعُْضُوبُ عَلَنْهِمْ والعرب تنعت 
الواو وقول مَرَرْتُ بالظريف وَالْعَاقِلٍ فدَخَلَتْ لازال النَوَهُم. 

وَقِيل: لِنَلا د يُتَوَهمَ عطفف آلضَالِينَ على الَذِينَ . 

وَمِتَالُ اللَهِي قول تَعَالَي: لا تُجِلُوا شَعَائرَ الله ولا الشّهِرَ الْحَرَامَ ولا الْهَذيَ ولا القلائد) ف "لا" 
َائِدَةُ وَلَيِسَتَ بِعَاطِفَة لأنها إِنّمَا يُعطَفُ بها في غَيْرٍ النهي وَإِنْمَا دَخَلَتْ هُئا لِنَفي اخْتِمَالٍ أن يَكُونَ 
الْمَقَصُودُ في مَجِينِهَا جَمِيَا تَأكِيدًا للظاهر مِنَ اللَفْظِ وَنَفيَا لِلاختِمَالٍ الْآخَرِ فإنّهُ يُفِيدْ النَفِيَ عن كل 
وَاحِدٍ مِنْهَا نضا وَلَوْ لَمْ يَأتِ ب "لا" لَجَارَ أن يكون النفي عنها عَلَى جهة الاجْتِمَاع وَلَكِنَهُ خِلاف 
الظاهر فَلِدَِكَ كَانَ يَقُولُ ببَقَاءِ الزيَادَةٍ أؤلى لِبَقَاءِ الْكَلام بِِنْبَاتِهَا على حَالَةٍ عِنْدَ عَذَمِها وَإِنْ كَانَتْ 
لاله عِنْدَ مَجِينِها أَقَوَى ج ؛(ص: ey‏ 

وَأَما قَوْلَهُ تَعَالَى: ولا تَسْتَوي الْحَسَنَةَ ولا السيئة) . 

ُمَنْ قال الْمَرَادُ أنَّ الْحَسَنَةَ لا اوي السَينَةَ ف "لا" عِنْدهُ اة وَمَنْ قال أن جنس الْحَسَئَة لا 
يَسْتَوِي إِفْرَادُهُ وَجِنْس السّيّئَة لا يَسَتَوِيِ إِفْرَادُهُ وَهُوَ الظاهِرٌ مِنْ سِيَاقٍ الآيَةِ فُلَيِسَتْ رَائِدَة وَالْوَاوُ 
عَاطفة جَمْلَةُ على جُمْلَةِ وَقذ سَبَقَ فيها مَزِيدُ كلام في بَحْتْ الزّيَادَة. 

وَأمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: وما يستوي الأعمى والبصير) . 

اليه فالأولى والثانِية غَيْرُ رَائِدَةٍ والثالثة وَالرَابعةَ والخامسة زائدة. 

وقال: ابن الشجري قد تجيء مؤكدة النفي في عَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي تَسْتَحِقَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا 
َسْتَوي الأغمى وَالْبَصِيرُ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات ولا المسيء] . 

لأنك لاد تقول مَا يَسْتَوِي زَيْدٌ وَلا عَمْرُو وَلا تقول مَا يَسْتَوِي ريڏ فتَقتَّصِرٌ على وَاحِدٍِ 

ومنل (وَلَا الظَلْمَاتُ وَلَا النُورُ وَلَا الظلُ ولا الحرور) (ِوَحَرَامٌ عَلَى فَريَة أَهْلَْنَاهَا أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ) 


وَقَالَ غَيْرْهُ: لا هَاهُنَا صِلَة لِنّ المُسَاوَاةَ لا تكن إلا بين شَْئَْنِ فَالمَعْنَى ولا الظلْمَاتُ وَالنُورُ حَنّى 
تَقَعَ الْمُسَاوَاةُ بَيِنَ شَيْنَْنِ كَمَا قال تَعَالَى: (وَمَا يَسْنَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ) . 

وَل قلت: مَا يَسْتَوِي رَد َا عَمْرُو لَمْ يَجُْرْ إلا علَى زِيَادَةٍ لا. 

الثانِي: بعد أن الْمَصَدَرِيّة النَاصِبّة لِلْفِغلٍ الْمُضَارِع كقوله تعالى: (ما منعك ألا تسجد) . 

وَقيل إِنّمَا زيدث نَوكِيدَا لِلنْفِي الْمَعْنَوِيَ الذي تَضَّمَنَتَهُ (مَنَعَكَ) بِدَلِيلٍ الآيّة الآخْرَى: (ِمَا مَنَعَكَ ألا 
تسجد] ج ؛(ص: 9%( 

قال ابْنْ السّيدِ:ٍ : إِنْمَا دَخَلَتْ لِمَا يَقَتَضِيهِ مَعْنَى الْمَنْعِ لا يَحْتَمِلُ حَقِيقَةَ اللَفْظِ لِآنّ الْمَانِعَ مِنَ الشيْءٍ 
أَمْرِ الْمَمْنُوع بألا يَفْعَلَ مَهِمَا كَانَ الْمَنْعُ في تَأوِيلٍ الأمْرٍ بتَرْكِ الْفِغْلٍ وَالْحَمْلُ عَلَى تَرْكِه أَخْرَاه 
مَجْرَاها. 

وَمِنْ هُنَا قَوْلْهُ تَعَالَى: ا ا . أي لئن لم لأنَّ الْمَعْنَى يَتِمُ بدَلِكَ. 

وَقيل: لَيِسَتْ زَائِدَةَ وَالْمَْنَى عَلَيْهَا 

وَهَذًا كمَا تَكُونُ مَحْذُوفَةَ لفظا مَرَادَةَ معن عَقَولِهِ تَعَالَى: (يبَيّنُ الله لَكُمْ أن تضلوا) . الْمَعْنَى ألا نَضِلُوا 
أن البََانَ إِنمَا يَقَعْ لأجُلٍ ألا تَضِلوا. 

وقي عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ أَيْ كَرَاهَةً أَنْ تَضِلُوا. 

وَأَمّا السّيرَافِيٌ فَجَعَلَهَا عَلَى بَابِهَا حَيْتْ جَاءَتْ زَعَمَ أن الإنسَانَ ٳڏا فُعل شَيْنَا لمر مَا قَد يون فَعَلَهُ 
لِضِدَه فَإِدَا قلت جنث لِقِيَامِ زَيْدِ فَإِنّ الْمَْنَى أنَّ الْمَجِيءَ وَقَعَ لأخلِ الْقِيَام وَهَلْ هُوَ لأن يَقَعَ أو للا يع 
مُحْتَمَلَ فمَنْ جَاءَ لِلْقِيَام فقذ جَاءَ لِعَدَمِ الْقِيَام وَمَنْ جَاءَ لِعَدَم القِيَام فقذ جَاءَ لِلقِيَام بُرْهَانُ ذلك أنك إا 
نَصَصْت على مَقِصُودِكَ فقلت جنث لأآنْ يَقعٌ أو أرَذْتْ أن يَقَعَ فقذ جنْت لِعَدَم الْقِيَام أي لأن يَقَعَ عَدَمْ 
الْقِيَام وَهْوَ أَغنِي عَدَمَ الؤفوع طَلَبْ وقوعه. 

وَإِنْ قلت: وقضدي الا يَقعَ القِيَامُ وَلِهَدَا جت فقذ جئت لأَنَ يَقَعَ عَدَمُ القيَام فيْتَصَوّرُ أَنْ تقول جِنْتُ 
للقيام تعني به عَدَمَ الْقِيَام 

وَكَذْلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: بين الله لكم أن تضلوا) أَيْ يُبَيَنْ الضّلَال أيْ لِأَجْلِ الضَلَالٍ يَقَعُ الْبَيَانَ: هَل هو 
لؤفوعِه أو عَدَمِه؟ الْمَعْنَى يبين ذلك ج ٤(ص:‏ ۹( 

وكذلك قوله تعالي: إلئلا يعلم) . أي فكل الله هذا لدم عِلْمِهمْ هَل وَقَعَ اَم لا؟ 

وَإِذا عَلِمُوا أَنْهُمْ لا يقرو على شيءِ مِنْ فَضل الله يُبَيَنُ لَهُمْ أَنْهُمْ لا يَعلَمُونَ فقؤله: لتلا يَعْلّم باق 
عَلَّى مَعْنَاهُ لَيْسَ فيه زِيَادَة. 

الثّالِتُ: : قَبْلَ قسنم كَقَوْلِه: لا اسم بيوم الْقِيَامَة) . 

المَعْنَى أَقْسِمْ بدَلِيلٍ قِرَاءَةٍ ابْنِ گثير: لأفُسِم) وهي قراء قَوِيمَة لا يُضَعِفْهَا عَدَمْ نون النّوكِيدٍ مَعَ اللام 
لأن المراد بأقسم فغل الْحَالٍ ولا تَلْرَم النُونُ مَعَ اللام. 

وقيل: إِنّهَا عَيْرُ رَائِدَةِ ل هي افية. 

وَقِيل: عَلَى بَابِهَا وَنَفَى بها كلام د تقدَمَ منْهُمْ كانه قال لَيِسَ الْأَمْرُ كَمَا قُلتُمْ مِنْ إنكار الْقِيَامَة ف "لا 
قم" جَوَابٌ لِمَا حُكِيَ من جَحْدِهِمُ الْبَعَْ كَمَا كَانَ قوله: (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) . 

جوابا لقوله: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) . 

أن الْقَرْآنَ يَجْرِي مَجْرَى السُورَة الْوَاحِدَةٍ. 

وَهَذَا أؤلى مِنْ دَغوى الزَّيَادَةٍ لِأَنَهَا تَقْنَضِي ي الإلْعَاءَ وَكَوْنْهَا صَذْرَ اكلام يَقَتَضِي الاغَتِنَاءَ بها وَهُمَا 
مُتَنَافِيَانِ 

قال ابن الشَجَري: وَلَيْسَتْ "لا" في قوله: (فلا أقسم بمواقع النجوم) . وقوله: (فلا أقسم برب 1 
المشارق) . وَنَحْوِهٍ بِمَنْزْلَتَهَا في قوله: لا أُقَسِمُ بيَوم الْقِيَامَة »كَمَا زَعَمَ بَعْضُهُمْ لأنها لَيِسَتْ في أوَلِ 
السُورَة لِمَجينِها بَعْدَ الْفاءِ ج (٤‏ ص (Te:‏ 

وَالْفَاء عَاطِفَة كَلِمَةٌ عَلَى كَلِمَةَ د تَخْرجُهَا عَنْ كَوْنِهَا بِمَنْزْلَتَهَا في: (لا أَقُسِمْ بوم الْقِيَامَةِ . 

فَهِيَ إِذَنْ زَائِدَةَ للنَوكِيدٍ. 

وَأَجَارَ الْخَارْرَنْجيُ في: (لا أقسم بيوم الْقِيَامَة) 


كَونَ لا فيه بِمَعْنَى الاسِيِثْنَاءِ فَحُذِفتِ الْهَمْرَهُ وَبَقِيتْ لَا. 

وَجَعْلَ الرْمَخْشْرِيٌ لا في قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون) . 

مَزِيدَةَ لتَأَكِيدٍ مَعَنَى الْقَسَم كَمَا زيدثْ فِي: (لئلا يعلم) لتأكيد وجوب العلمء إلا يُؤَمِنُونَ) جَوَابُ الْقَسَم 
ثْمَّ قال: 

فَإِنْ قَلت: هلا رَعَمْتَ أَنْهَا زِيدَث لِتَطَاهْرِ لا في: (لا يُوَمِنُونَ) وَأَجَابَ بِأنّهُ يَمنَعْ مِنْ ذَلِكَ اسْتِوَاءٌ اللَفي 
وَالْإثبَاتِ فيه وَذَلِكَ قَوْلَه: فلا اقيم بِمَاَ نُبْصِرُونَ وَمَا لا تُبْصِرُونَ إنه لقول رسول کریم) انتهى. 
وَقذ يُقال: هب أنه لا انى في آية الواقعة فما الْمَانِعْ مَنْ تأتيه في النْسَاء؟ إلا أن يُقَالَ استقرٌ تقر بآية 
الْوَاقعَة أنّهَا تراد لِتَاكِيدٍ مَعْنَى الْقسَم فقط وَلَمْ يبت َتْبْتْ زَيَادَتُهَا مُتَظَاهِرَةً لَهَا في الْجَوَاب. 

السّابعة: : تَكُونُ اسْمًا في قَولٍ الْكُوفيّينَ أَطلَقَ بَعْضَهم نفل علْهُم. 

وَقيل: إن مَا قَالُوهُ ذا دَخَلَتْ عَلَى نَكِرَةٍ وَكَانَ حَرْفُ الْجَرّ ڌاخلا عَلَيْهَا تخو عَضِبْتُ مِنْ لا شَيْءِ 
وَجِنْتُ بلا مَالٍ وَجَعَلُوها بِمَنزلَةِ غَيِرَ 

َكَلَامُ ابن الْحَاجب يَقَتَضِي أنه أعَمُ مِنْ ذَلِكَ فَإنْهُ قال جَعَلُوا لا بمَعْنَى غُيْر ج ؛(ص: ۱( 
لأنه يَتَعَدْرٌ فيها الإغْرَابْ فوَجَب أن يَكُونَ إِغرَابُها عَلَى مَا هو مِنْ تَتِمَتِهَا وَهُوَ مَا بَعْدَهَا كَقَوِكَ 
جَاءَنِي رَجُلَ لا عَالِمَ ولا عَاقِلٌ 

وَمِنْهُ قَوْلَهُ تعالی: لا فارضُْ ولا بكر) (وَظِلَّ مِنْ يَحْمُوم لا ارد وَلا گریم) . 

وقوله: إلا مقطوعة ولا ممنوعة) ج ٤‏ (ص: 1۲( 

لات قال سيبويه: لات مشبهة ب "ليس" فِي بض المَوَاضع وَلَمْ تَتمَكْنْ تمَكَهَاوَلَمْ يستعملوها إلا 
مضمرا فيها لأنها ك "ليس" في الْمُخَاطْبَةِ وَالإِخْبَارٍ عن غَائِبٍ ألا تَرَى أنك ت تقول ليست وليسوا 
وعبد الله ليس ذاهبا فتبنى عليها ولات فيها ذلك قال تعالى: (ولات حين مناص) . 

أيْ لَيْسَ حِينَ مَهْرَب. 

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَرْفْعُ جين لأَنْهَا عِنْدَهُ بِمَنْزِنَة لين وَالنّصْبُ بها القجة 

لا جَرَمَ 

جَاءَتْ في القزآن في خَمْسَة مَوَاضِعَ متْلْوَةَ بأ وَاسْمِهَا وَلَمْ يَجئَ بَعْدَهَا فل 

الأول في "هود" وَثلاثة في "النخل" وَالْخَامِسَ في "غَافِرِ" وَفِيهِ فُسَّرَهَا الزمَخشري. 

وَذَْرَ اللْغْويُونَ وَالْمُفَسَرُونَ في مَعْنَاهَا أقوالا: 1 

أْحَدهَا: : أنَّ "لا" نَافِيَةُ رَدَا لِلْكَلَام المُتَقَدَم وَجَرَمَ فِغْل مَعْنَاةُ حق "أن" مَعَ مَا في حَيّزِهَا فاعل أي حَقَ 
وَوَجَبَ بُطْلَانُ دَعْوَتِهِ وَهَدَا مَدْهَبْ الْخَلِيَلِ وَسِيبَوَيْهِ وَالأخفشٍ فقول تَعَالَى: لاجر اة 1 
عَلَى الْكُفار وَتَحْقِيقٌ لِخْسْرَانِهِمْ ج ٤‏ (ص: 1( 

الثاني: أن لا زائدة وجرم معناه كسب أي كسب عَمَلْهُمُ النَدَامَةَ وَمَا في خَبَرِهَا عَلَى هذا الْقَولِ في 
مَوْضِع نَصْب وَعَلَى الأول في مَوْضِع رَفع. ِ 

الْثَالِتُ» : لا جَرَمَ كَلِمَتَانِ رُكُبَتَا وَصَارَ مُعْنَاهَمَا حَقا وَأَكْثْرُ الْمُفَسّرِينَ يَقَنَصِرُ عَلَى ذلك. 

والرابع: أن معناها لا بد وأن الْوَاقِعَة بَعْدَهَا في مَوْضِع نَصْبٍ بإسقاط الْخَافضٍِ 

لو على خَمْسَة أوجُه. أحَذهَا: : الامْتَنَاعِيّةَ وَاخْتلف في حقيقتها فقال سِيبَوَيْه هي حرف لِمَا كَانَ سَيَقَعُ 
لففوع نرو ا 

من د قافا أنه لا امت قي زند هل بتع قيام عفرو أو يق اقم من عرو بسي ا 
فَمَسْقُوتٌ عَنَه لَمْ يتَعَرَض لَه اللَفظ. 

وَقَالَ غَيْرُهُ: هي لِتَعْلِيقٍ مَا امْتَنّعَ بامْتِنَاع غَيْره. 

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ: هي حَرْفْ سَرْطٍ يَقتَضِي امْتِنَاعَ ما يليه وَاسِتِلْرَامَهُ لِتَالِيه. 

وَهِيَ مى امْتَِاعِيْةَ شَرْطِيّة وَمَِالهُ قولَهُ تعالى: (ولو شننا لرفعناه بها) . دلت عَلَى أَمْرَيْن: 
أحَذهُمًا: : أَنَّ مَشِينَةً الله لِرَفْعه مُنْتَفِيَةٌ وَرَفْعُهُ م مُنْتَفبِ إذ لا سَبَبَ لرَفعه إلا المَشِينَة 


النَّانِي: اسْتِلْرَامُ مَشِيئة الرّفْع لِلرَفْع إذ الْمَشِيئَةُ سَبَبٌ وَالرَفُعُ مُسَبّْبْ وَهَدْا بخلاف: ج ؛(ص: 
<1( ' 

"لو لَمْ يَحَفٍ الله لم يَغصِه" إِذْ لا يَلْرّمْ ِن انتِفاءِ لَمْ يَحَفِ الْيقَاءَ لم يعص حَنَّى يَكُونَ خَافَ وَعَصَى 
لأنَّ انْتَفاء الْعِْبَانِ لَه سَبَبَانَ َف العقاب وَالْإخْلَالُ وَهُوَ أَغلَى وَالْمُرَادُ أنَّ صْهَيْبَا لآو قَدَرَ لوه عن 
الحَؤف لَمْ يَعْصٍ لِلإِجْلَالِ كيف وَالْحَوفُ حَاصِل! 

وَمَنْ فسَرَهَا بالامتئّاع اخْتَلَفوا فقَالَ الأَتَرُونَ إن الْجَرَاءَ وَهُوَ الثاني امْتنَعَ لامتناع الشَرْطٍ وهو الأول 
فَامْتنَعَ الثاني وَهْوَ الرَفْعُ لامتئاع الْأَوَلِ وَهْوَ الْمَشِينَة. 

قال ابْنُ الْحَاجب: وَمَنْ تَبعَهُ كان جُمُعَةَ الْمَوْصِلِيَ وان خَطِيبِ زَمَلْكَا اهنع الأول لامتناع الثاني قَالُوا 
ِأَنَّ امتئاع الشَّرْطٍ لا يَسْتَلْزِمُ امْتِنَاعَ الْجَرَاءِ لِجَوَازٍ إِقَامَةِ شَرْطٍ آخَرَ مَقَامَهُ وَأَمّا امْتِنَاعْ الْجَرَاءِ 
فَيَسْتلْزِمُ مئاع الشزط مُطْلقا. 

وذکروا ن لھا عع شَرْطِهَا وَجَوَابِهَا اريه أَخْوَالٍ:. 


o 
ّمه‎ 


وَجُوب لِوَجُوب وَمِنَهُ وله تَعالَى: EL)‏ 

: ولو أرادوا | الخروج لأعدوا له عدة) 

وَقَوْلِه: (أو تقول لو أن الله هَدَانِي لكنت من المتقين) . 

أي مَا هَدَانِي بِدَلِيل قَوْلِه بَعْدَهُ: (ِبَلَى قد جاءتك آياتي) . 

لأنّ بَلَى جَوَابٌ لِلنّفي. 

وَتانِيها: إا افترَنَ بها حَزْف النّفي تُسَمّى حَرْف امْتنَاع لامتناع نحو لو لَمْ تُهْرِمْنِي لَمْ رمك فَيَقتَضِي 
تبُوتَهُمَا لِأنَهُمَا للامتناع فإذَا اقتَرَنَ بهِمَا حرف في سلب عَنْهُمًا الامتاغ فحصّل التَبُوتُ لأنّ سَلْبَ 
السب إِيجَابٌ 

تَالِتُهَا: أن يَقتَرنَ حَرْفُ النْفي بشزطها دُونَ جَوَابِهَا وَهِيَ حَرْفْ امْتِنَاع لِؤْجُوبِ نَخو َو تُكُرِمْنِي 
أَكرَمْتُكَ وَمَعْنَاهُ عند الْجْمْهُورِ الْتَقَاءْ الْجَرَاءِ وَنْبُوثُ الشَّرْط. اج ٤‏ (ص: °( 

َابِعَهَا: عَكْسُهُ وَهْوَ حَرْفُ وْجُوب لامْتناع تخو لو جتني لم أكرمك فَيَقْتَضِي تبُوت الْجَرَاءِ وَانْتِقَاَ 
الشَرْطٍ وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: وؤ انوا يُوَمِنُونَ باللّه وَالنَبِيّ وَمَا ازل إلَيِه مَا اتخذوهم أولياء) : 
وَاعْلَم أنَّ تَفْسِيرَ سِيبَوَيْه لَهَا مُطرڏ في جَمِيعِ مَوَارِدِها الا تَرَى أنّ مَفْهُومَ الآيَة عَدَمْ تاذ كَلِمَاتِ الله 
مَعَ فض شَجَرٍ الأزض أفلَامًا وَالْبَحْرٍ مَمْدُودًا بسَبّعة خُر مِدَادَا وَلَا يَْرَمُ آلا يَقَعَ عَدَمْ نَقَاذِ الْكلِمَاتِ 
إذا لم يَجْعَلِ الشجَرَ الاما وَالْبَحْنَ مِدَادًا. 

وَكَذا في نِعْم الْعَبدُ صّهَيْبَ فإِنَ مَفَْهُومَهُ أَنَّ عَدَمَ الْعصيَان كَانَ يَقَعُ عِنْدَ عَدَم الْخَوففٍ وَلا يَلْرَمُ الا يَقَ 
عَدَمُ الْعصيَّانِ إلا عند الخوف وهكذا الباقي. 

وأما تفسير مَنْ فَسَرَهَا بأنها حَرْفْ امْتِنَاعَ لامْتنَاع وَذَكَرَ لَهَا هَذِه الأَخوَال الْأرْبَعَةَ قا يَطَرِدُ وَدَلِكَ 
لِتَخَلفِ هذا الْمَْنَى في بَعْضٍِ الْمَوَارِدٍوَهُوَ كَل مَوْضُوع دل الدَلِيل فيه عَلَى أَنَّ التَانِي ثاب مُطلَقا إذ 
لو گان مَنْفِيًا لَكَانَ النَفَادُ حَاصِلًا وَالْعَقلُ يَجْزِمْ بأنّ الْكَلِمَاتِ إِذَا لَمْ تنفذ مَعَ كَثْرَةٍ هَذِه الأمور فلأن تَنْقَدَ 
مَعَ قِلَتِهَا وَعَدَمِ بَعْضِهَا أولى. 

وَكَذَا قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَلَو آنا نَزَلنَا إِلَْهِمْ الْمَلَائِكَةَ وَكَلّمَهُمْ الْمَؤْتَى وَحَشَرْنًا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ فبلا ما 
كانوا ليؤمنوا) 

وكذا قوله: (ولو أسمعهم لتولوا) . 

فإنَّ التؤلي عند عڏم الإسْمَاع أؤلي 

اما قول "غم اعد صهَيْبٌ لو لم يكف اله َم يَْصِه' سو عن 


وَلَمّا لم يَطّرذ لَهُمْ هذا النَْسِيرُ َع اغتِقَاِهم صِحَتَهُ اختلفوا في تَخَرِيجِهَا على طْرُ ق 
الأؤل: دغوى انها في مِلِ هذه الْمَوَاضِعِ أغني الثابت فِيهَا الثاتي دَائِمًا انما جَاءَتْ لِمُجَرَّدٍ الدَّلَالَهة 
عَلَى ازْتَبَاط الثاني بِالآوَلٍ لا للدَلالَّة علَى الامتناع وَضَابِطهَا مَا ب يُقِصَّدُ به الدَلالَةُ عَلَى مُجَرَّدٍ الارتباط 


دُونَ امْتنَاع كل مَوْضِع قصد فيه تَبُوثُ شَيْءٍ على كَل حَالٍ فَيرْبَط ذَلِكَ الشَيْءْ بوَجُودٍ أحدِ النقِيضَيْنٍ 

لِوْجُودِهِ دَانِمَا ثم لا يُذكَرْ إِذْ ذَاكَ إلا النَقِيض الذي يَلْرَمْ مِنْ وَجُودٍ ذلك الشيء على تقدير وَجُودٍ 

النْقِيضٍ الآخَرِ فْعَدَمْ النفاد في الآية الَْرِيمَة وَاقَعْ على تَقَدِيرٍ كؤن ما في الأرض من شجرة أقلام 

وكون البحر مد من سَبْعة أَبْحُرٍ فْعَدَمُ النَفَاا على تَقَدِيرٍ التفاء كۆن هَذَيْن الأمْرَيْنٍ أؤلى وَكَذا عَدَمْ 

عِصْيَانٍ صُهَيْبِ وَاقعٌ على تَقدِيرٍ عدم خَوْفِهِ فُعَدَمْ عِضيَانِهِ على د تقدير وَجُودٍ الخَؤفِ أؤلى وَعَلَى هَدَا 
َتَقَرّرُ جَمِيعُ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الَبَاب. 

اقيق أنْها فيد تناع الشَرط كما سَبَقَ مِن الْآيَاتِ الشريفة وَتَحَصّل أَنّهَا َل على أَمْرَيْنِ: 1 

أحَذهُمًَا: : امْتِنَاعٌ شَرْطِهَا وَالْآَخَرُ بكونه مُسْتَلْزِمًا ِجَوَابِهَا وَلا يَدْلُ عَلَى امْتِنَاعَ الْجَوَاب في نَفْسٍ الْأمْر 

ولا تبوته فإ قلت لو قَامَ رڏ لَقَامَ عَمَرُو فقَيَام زَنِدِ مَحكُوم بالتفابه فيا مَضَى وَيگؤنِه مُسْتَلزِما 
تبُوهُ بوت قيام عفرو وهل لِقيام عفرو وَفٿ آخَرُ غَيْرَ اللازم عَنْ قيام زَيْدِ أو لَيْسَ لَه لا يُْرَضُ 

في الْكَلَام للك وَلَكِنَ الأكثّرَ كن الثاني وَالْأَوَلٍ عَيْنَ وَاقَعَيْنٍ 

وَقَدْ سَلَبَ الْإمَامُ فَخْرُ الذَينٍ الدَلَالَةَ عَلَى الامْتِنَاع مُطَلّقا وَجَعَلَهَا لِمُجَرَدِ الرَبط وَاحْنّجَ بقؤلِه تَعَالَى: 

وؤ عَلِمَ الله فيه خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ولو أسمعهم لتولوا) „ قال: ج (٤‏ ص: ۷( 

فلو أَقَادَت و انْتفاءَ الشيْء لانتِفاء غَْرِهِ لزم النَنَاقْضْ لأ قَوْلَهُ: (وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهم خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ) 

َقتَضِي أنه مَا عَلِمَ فِيهِم خَيْرَا وَمَا أسْمَعَهُمْ وَقوْلِهِ: وَل أَسْمَعَهُمْ لتَوَلُوَا) يُفِيد أنه تَعَالَى ما أَسْمَعَهُمْ 

وَلَا تَولَوَا لكنّ عَدَمَ الٿولي خير فيَلْرَمْ أن يَكُونَ وَمَا عَلِمَ فيه خَيْرًا. 

قال فَعَلِمْنَا أنَّ كَلِمَة لَولا نَفِيد إلا الرَبْط هَذَا كلام 

وقذ يُمْنَعُ قله إن عَم التَولّي خي إن الْخَيْرَ إِنَمَا هو عَدَمْ اللوي ب بتَقَدِير حُصُولٍ الإسْمّاع وَالْفْرْضُ 

أَنَّ الإماع لَم يخصل فلا يَكُونْ عَدَمْ اولي عَلى الإطلاق خَيْرًا بل عدم التولي المُرئبِ على الإسمَاع. 

الطريق الثانٍي: أنَّ قَوْلَهُمْ لامتئاع الشيء لامْتِنَاع غَيْرِهِ مَعْنَاهُ أنّ مَا گانَ جَوَابًا لها كَانَ يَف لؤقوع ‏ 

الأول فلَمّا امْتنعَ الأول امْتَنَعَ أن يَكُونَ الثاني وَاقِعَا لِوَقُوعِه فَإِنْ وَقَعَ فَلأمْرٍ آخْرَ وَذَلِكَ لا يُنَكرُ فيها ألا 

ترَى انك إِذَا قلت لَوْ قَامَ ريڏ قَامَ عَمْرُو دَلَ ذلك على امْتِنَاع قِيَام عَمَْرِو الذي كَانَ يَقَعُ مِنهُ لو وَقَعَ 

قِيَامُ زَيْدٍ لا على امْتِنَاعَ قيَام عَمْرِو لِسَبَْبِ آخَرَ وَكَذَلِكَ لو لَمْ يَحَفِ الله لم يَعْصِه امْتَنَعَ عَدَمْ العضيّان 

الڏي كَانَ سَبَقعُ عند عَم الْحَوف لو وَقَعَ وَلا يَلْرَمْ متنا عدم الْعِضْيَانٍ عند وَجُودٍ الْحَؤف. 

الثالث٠‏ : أن تُحْمّل لو فيمَاً جَاءَ مِنْ ذلك على أَنْهَا مَحْدُوفَة الْجَوَابِ فيكون قَوْلَه: (وَلَو أَنْمَا في الْأَرْضٍِ 

مِنْ شجَرَة و أقلام) مَعْنَاهُ لؤ كَانَ هَذًا لَتَكَسَّرَتِ الأَشجَارٌ وَفَنِيَ الْمِدَادُ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: (مَا نَفِدَتْ) مُسْتَأَئفْ 

أو على حَذْفٍ حَرْفٍ الْعَطف أَيْ وَمَا نَفِدَْ : 

الرَابعْ: أن تَحْمَلَ و في هذه المَواضع على الَتِي بِمَعْنَى إِنَّ قال أَبُو الْعبّاسِ لو أصلها في لكام أن 

ذل على فوع الشَيْء لؤفُوع غَيْرِه تقول لو جني لأغطيئك وَلَو ان زَيْدْ هناك لضربنك تم تع 

فتَصِيرَ في مَعْنَى إن الْوَاقِعة لِلَجَرَاءِ د تقول أنت لا ج ؛(ص: ۸( 

تُكْرِمُنِي وَلَوْ أَكْرَمْتْكَ تْرِيدُ وَإِنْ قال تَعَالَى: (وَمَا أت ِمُوْمِنِ لَنَا وَل كُنّا صَادِقِينَ) 

وقوله: (فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به) . تأويلهُ عِنْدَ أَهلِ اللّعَة لا يُقْبَلْ أَنْ 

يََبَرَرَ به وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْكْفرِ وَلَا يُقبَلُ وَإِنِ اقْتَدَى به. 

فان قيل: كيف يسوغ هذا في قوله: (ولو أن ما في الأزض) فان إن الشَرمِيّة لا ليها إلا الْفِغل وَأَنَّ 

المُشَدَدَة مَعَ مَا عَمِلّت فيه اسْمْ فَإِذا كان لَوْ بِمَنْزْلَة إنَّ ينبي ينبي آلا تَلِيَهَا. 

جاب الصَفَارٌ بأنّهُ ڦذ يَِي أَنَّ الاسم في اللَفظِ فَأَجَارَ لِك في إِنْ نَفْسِهَا فَأَوْلَى أَنْ يَجُورَ في لو 

المخمولة عَلَيْهَا وَكَمَا جَارَ ذلك في لَو قَبْلَ خُرُوجها إِلَى الشزط مَعَ انها مِنَ الْحْرُوف الطَالِبَة للأَفْعَال. 

قَالَ وَالدَلِيلَ على أن لو في الآيتين السابقين بِمَعْنَى إِنَّ أنّ الْمَاضِيَ بَعْدَهَا في مَوْضِع الْمُسْتَقبَلِ ولو 

الامْتتَاعِيّة تضرف مَعْنَى الْمُستَقبَلِ إلى الْمَاضِي فَإِنَ الْمَعْنَى وَإِنْ يَفتَدِ به. 

وَاعْلَمْ أنّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ انها فضي يي أمْتِنَاع مَا يَلِيهَا أشكل عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَوْ كنا صَادِقِينَ) 

فَإِنَهُمْ لَمْ يُقِرُوا بِالكَذب. 


وَأَجِيب بِوَجْهَيْنِ: أَحَدْهُمَا: : أَنْهَا بِمَعْنَى إِنْ والثانِي: قَانَهُ الرّمَخْشَرِيٌ إِنَّهُ على الَْرْضٍ أَيْ وَلَوْ كُنَا مِنْ 
آهل الصَدْقٍ عِنْدَكَ 

وَقال الزْمَخْشَرِيُ فيمَا أَفْرَدَهُ على سُورَةٍ الْحُْجْرَاتِ لو تَدخُلُ عَلَى جُمَلَتَين فِعْلِيّتيْنِ تَعلّقَ ما بَيْنَهُمَا 
بالأولى تَعَلّقَ الْجَرَاءِ بِالشَرْطٍ وَلَمَالَمْ تكن مُخَلّصَةٌ بالشزط كان وَلَا عَامِلَة مِثلَهَا. ج ٤(ص: )۳١۹‏ 
وَإِنْمَا سَرَى فيها مَعْنَى الشزط انَقَاقَا مِنْ حَيْتُ إفادتها في مَضَمُونَيْ جُمَلتِهَا أَنَّ اللاي امتَنَعَ لامتناع 
الأول وَذَلِكَ أَنْ تعسو النّام فَيْقَالَ لك هَلا كَسَوْتَ رَيْدَا فتقول لو جَاءَنِي رَد لكَسَوْنُهُ افَْقَرَتْ في 
جَوَابِهَا إِلَى مَا يَنْصِبْ عَلَمَا عَلَى النَعلِيقٍ فُزِيدت اللَامُ وَلَمْ تَتَقِر إلى مِثْلٍ ذلك إِنْ لِعَمَلِهَا في فِعْلِهَا 
وَخُلوصها للشزط. 

وَيَتَعَلَّقْ ب "لو لو" الامْتَنَاعِيّةَ مَسَائِل: 

الأولى: إِنّهَا كَالشَرْطِيّةٍ في اختِصَاصِها بالْفِغلٍ فلا ليها إلا فِغل أو مَعْمُولْ فغلِ يُفَسَرْهُ ظَاهِرٌ بَعْدَهُ 
كقوله تَعَالَى: قل لو أنتم تم تملكون خزائن رحمة ربي) . حُذِْف الْفِعْلُ فَانْفَصَل الضَّمِيرٌ. 

وَانْفَرَدَتْ لو بِمُبَاشْرَةٍ أنَّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَو أَنْهُمْ صَبَرُوا حَنّى تخرج إليهم) وهو كَثِيرُ. 

وَاخْتْلِفَ في مَوْضِع أنَّ بعد لو فقا سِيبَوَيْه في مَوْضِع رفع بِالِابْتدَاءِ وَاخْتْلِفَ عَنْهُ في الْخَبَرِ فُقِيل 
مَحْدُوفَ وَقِيل لا يناج إِلَيِه. 

وَقَالَ الكوفِيُونَ: فَاعِل بفِغلِ مُقَدّر تَقَدِيرُه: ولو ثبت انهم وهو فيس لِبَقَاءِ الاختِصّاصٍ. 

اللَانيَة: : قال الرمَخشري يَحِبْ كَوْنْ خَبر أن الواقعة يغد لو فلا ليون عِوْضًا عن الغ المَخذوفي 


واه ٤‏ ےو »© 


قلام) وعدا رد ابْنُ الْحَاجب وَعَيْرُهُ بالآية وَقَانُوا لما داك فِي الخَبر الْمُشْنَقَ لا الجَامِِ كَالَذِي في 
الآية ج ؛(ص: )”0١‏ 

ايد بَعضُهُمْ كَلَامَ الرّمَخْشَرِيّ بِأنّهُ إنْمَا جَاءَ من حيث إن قوله: (والبحر يمده) لما التبس بالعطف 
بقوله: (ما في الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفلَام) صَارَ خَبَرُ الْجُمْلّة المَغطوفّة وهو (ِيَمُدُهُ) كَأَنَهُ خَبَرْ الْجُمْلَة 
الْمَغطوف عَلَيْهَا لالتِبَاسِهَا بها 

قَالَ الشيْخ في الْمُعْنِي: وذ وَجَذث آيَةُ في النَِيلِ وَقَعَ فيها الخبر مُشْتََاوََم ينب ها الْمَخْشَرِيُ 
كَمَا لَمْ يَتََبَُ لآية لْقَمَانَ وَلَا ابْنُ الْحَاجِبِ وإلا لمنع ذَلِكَ. 

قَلْتُ: : وَهَدًا عَجِيبٌ فَإِنَّ لو في الْآيَة لِلنَّمَنْي وَالَْلَاامْ في الامْتنَاعِيّة بل أَغجَبْ مِنْ ذلك كُلّهِ أَنَّ مَقَالَة 
الزْمَخْشَرِيَّ سَبَقهُ إِلَيْهَا السّيرِافِيُ وَهَذَا الاسْتذرَاكُ وَمَا اسْتذرك به مَنْقول قدِيمًا في شرح الإيضّاح 
لان الْحَبَّازِ هن فِي غُيْر مَظِنَتَهِ فَقَالَ في باب إِنَّ وَأَخَوَاتَهَا قال السيرَافِيُ د تقول لو أنَّ زَيْدَا أقامَ ‏ 
لَأَكْرَمْتَهُ ولا تَجُوْ لو إن زَْدَا حَاضِرٌ لَأكرَمْتهُ لأنكَ ل تلفظ بفِغلِ يَسُدُ مَسَدَ ذَلِكَ الفِغلٍ. 

هذا كَلَامُهُمْ وَقَدْ قال الله تَعَالَى: لوَإِنْ يَأتِ الأخزَابُ يَوَدُوا لو أنهم بادون في الأعراب) . 

فأوقع خَبَرُهَا صِفَة وَلَهُمْ أن يُفرَقوا بان هذه لِلتمَني فَأجْرِيَث مَجْرَى لَنْتَ كما تقول لَيَْهُمْ ادون الْتَهَى 
گلامه 

تَنْبِية ذَكَرَ الزْمَخْشَرِيٌ بَعْدَ كلَامِهِ السّابق في سُورَةٍ الْحُجُرَات سُوَالَا وَهُوَ مَا الفَرق بَيْنَ قَوْلِكَ لو 
جَاءَنِي رَيدَ َكَسَوْتُهُ ونظيره قله تعالَى: لق أَرَادَ الله أن يتخذ ولدا لاصطفى) وَبَيْنَ قَوَلِهِ: لو ري 
جَاءَنِي لَكَسَوْتُ وَمِنهُ قله تَعَالَى: قل لو انتم تَمْلِكُونَ خُرَائِنَ ج ٤‏ (ص: ۷1( 

رحمة ربي) وَبَيْنَ قَوْلِهِ: لو أنَّ زَيْدَا جَاءَنِي لَكسَؤثة ومنه قوله تعالى: ولو أنهم صبروا) . 
وأجاب بأن القصد في الأول أن الْفِيْنِ تغليق أَحَدِهِمَا بصَاحبه لا َير من غير تَعرْضٍ لِمعلّى اند 
عَلّى التغليق السّاذج على الْوَجْهِ الذي بَدَ َة وَهْوَ الْمَعْنَى في الآيّة الاولى لآنَّ الْغْرَضَ َي أن يَتَحِدْ 
الرَّحمَنْ ولد وَين تعاليه عن ذلك وليم لِأَدَاء هَذا العرَضٍ إلا تخدِيد الفغلين لعي ذون َمْرٍ زَائِدٍ 


هو رَد مسو لا مَحَالَةَ لو وَجَدَ مِنه الْمَجيءَ ولم يَفتنغ وما بيان أنه هو الْمُخْتَصٌ بذَلِكَ دُونَ غُيره 
وَفْوْلِه تعالى: (وإن أحد من المشركين استجا رك) م مُحْتَمِلٌ مُخْتَمِل الْمَعْنَييْنِ جَمِيعَا أَغنِي أَنَهُمْ لا مَحَالَهَ 


يَمْلِكُونَ وَأَنْهُمْ اْمَخْصُوصُون بِالإِمْسَاكِ لَو مَلَكُوا إِشَارَةَ إلَى أَنَّ الإلَه الذي هو مَالِكُهَا وَهُوَ اله الذي 
وَسِعَتْ رَخْمَنَه كل شَيْءٍ لا يُمْسَك. 

فَإنْ قُلْتَ: ولا تَدَخُلُ إلا على فعل وأنتم لَيْسَ بِمَرْفُوع بِالابتدَاءِ وَلَكِنّ ب "تَمْلِكَ' ' مُضْمَرًا وَحِيئَيذٍ فلا 
فرق بَيْنَ لو تَمَلِكُونَ وَبَيْنَ لو أَنْتُم تَمْلِكُونَ لمَكان القصّدٍ إلى الْفِعْلٍ في الْمَوْضِعَيْنِ دُونَ الاسْم وَإِنْمَا 
تسوع هذا الْفَرْقَ لَو ارْتَفَعَ بِالابْتِدَاء. 

قَلْتُ: : تفيل إن كان على ذلك إلا أنه لما كان تيلا لا يُتكلمْ به يرل الاسم فِي الظاهر مَنْزِلة 
الشيْءِ َقدّمَ لأنه أَهَمٌ بدلِيلِ لو دات سِوَارٍ لَطْمََنِي في ظهور قصدِهم إلى الاسم لكِنَّهُ أَهَمٌّ فيمًا سَاقَهُ 
الْمَثْلْ لأجله 1 

وكذا قوله: [وإن أحد من المشركين استجارك) وَإِنْ كَانَ أَحَدْ مَرْفُوعًا بفِغْلٍ مُظْمَرٍ في التقدير ج 
؛(ص: )"0١‏ 

وَأَمّا في الثالث: ففيه مَا في الثَانِي مَعَ زِيَادَةٍ النَأكِيدِ الذي تُْطِيه اَن وَفيه إِشعَارٌ بان زَيْدَا گان حَفَهُ 
أَنْ يَجيءَ وَأَنَّهُ بتَزْكه الْمَجيءَ قَدْ أغفل حَظَهُ فْتَأَمَنْ هَذِهِ الْفرُوقَ وَقِمن عَلَيْهَا نَظائِرَ التَرَاكِيبِ في 
الْقَرْآد ن العزيز فَإِنْهَا لا تَخُرْج عن وَاحدِ مِنَ الثلاثة. 

E‏ الأَكثّرٌ في جَوَابهَا المتَبَتِ الام الْمَفتَوحَة لِلدَلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ هُوَ اللَّازِمُ لِمَا دَخَلَتْ 
عَلَيْهِ لو قال تَعَالَى: (لو كَانَ فيهمَا آلِهة إلا الله لفسدتا) . قفي اللام إِشعَارٌ بأنّ الثانية لَازمَةَ للأولى. 
وقوله: (لو نشاء لجعلناه حطاما) . ويجوز حذفها: إلى نشاء جعلناه أجاجا) 

الرابعة: يجوز حذف جوابها للعلم وَلِلتَعْظِيم َقولِه تعَالَى: (لَو أن ِي بكم قو . وَقولِه: وؤ أن 
قرْآنًا سْيّرَث به الْجبَال) »وهو كَثِيرٌ سَبَقَ في باب الْحَذْفٍ عَلَى مَا فيه مِنَ الْبَحْثِ وَآَمّا قَوْلَه: ولو أن 
مَا في الْأَزْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أفْلام) فيُحْتَمَل أن يَكُونَ جَوَابُ لو مَحْدُوفًا وَالنَقْدِيرُ لَنَفِدَتْ هَذِه الْأَشْيَاءُ وَمَا 
تَفِدَثْ كَلِمَاتُ الله وَأَنْ يَكُونَ (مَا نَفِدَتْ) هُوَ الْجَوَابٍ مبَالَعَةَ في تفي النفادِ لأنة إا كَانَ تفي النَقَادٍ لازم 
عَلَى تَقَدِيرٍ كؤن ما فِي الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أقلَاما وَالْبَخْرِ مِدَادَا كان لَزُومهُ على تَقَدِير عَدَمِهَا أؤلى. 
وَقِيل: تقدرُ هي وَجَوَابْهَا ظاهِرًا كَقوْلِهِ تَعَالَى: (مَا انَخَدْ الله مِنْ وَلَّدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَّ إِلَهِ إذا لَذْهَبَ 
کل إِلَّهِ بمَا خَلَقّ) د قير وَلَوْ كَانَ مَعَهُ آله إذا لَدهَب كل إِلَه 

وَفَؤْلِه: (وَمَا كنت تَتلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا َخُطة بِيَمِينِكَ إِذَا لارتاب المبطلون) . 

أي ولو يكون وخططت إذن لارتاب, ج ؛(ص: (YY‏ 

الْوَجْهُ الثاني: مِنْ أَوَجُْه "لَؤ" أنْ تكون شَرْطِيَةَ وَعَلَامَتُهَا أن يَصْلْحَ مَوْضِعَهَا إن الْمَكْسُورَةٌ وَإِنّمَا 
أقيمَث مَقَامَهَا لآنّ في كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَعْنَى الشَرْطِ وَهِيّ مِثْلْهَا فَيَلِيهَا الْمُسْتَقْبَلَ كقوله تعالى: (ولو 
أعجبك حسنهن) (ولو نشاء لطمسنا) 

وَإِنْ كَانَ مَاضِيا َفظا صَرَفَهُ لِلاسْتِقَبَالٍ كَقَوْلِهِ:ٍ (ولو كره المشرکون) ومنه قوله تعالى: (ولو کنا 
صادقين) . 

0 (وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ) (ِفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلِءٌ الأزض ذَهَبَا ولو افتدى به 
وَنَظَائِره. 

قالوا: وللا نها ِمَعْنَى الشزط لما اقتَضَتْ جَوَابًا لاله لا بد ها مِنْ جَوَابِ ظاهِرٍ أو مُضْمَرٍ وَقَد قَال 
الْمْبَرَدُ في الْكَامِلِ إِنَّ تَأوِيلَهُ عِنْدَ أهل اللَعَة لا يُقَبَلُ مِنْهُ أنْ يُفْتَدَى به وَهق مُقِيمْ عَلَى الْكُفر ولا يُقَبَلْ 
إن افْتَدَى به. 

قَانُوا: وَجَوَابُهَا يَكُونُ مَاضِيًا لَفظا كَمَا سَبَّقَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ولو سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لكم) › وَمَعْنْى 
وَيَكُونُ باللام غَالِبَا نَحو: (وَلَو شاءَ الله لذهب بسمعهم) وَقذ يُحْدْفُ تخؤ: (لؤ نَشاء جَعَلَنَاهُ أَجَاجًا) . 
ولا يُخْدَفُ غالبا إلا في صلة تخؤ: (وليخش الذين لو تركوا) الآيَة, 

الثّالِتُ: 1 المَصدَرِيّةُ وَعَلَامَتُهَا أن يَصْلْحَ مَوْضِعَهَا أن الْمَفْنُوحَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَوَدُ أَحَدْهُمْ لو 
يعمر ألف سنة) ج ٤(ص:‏ <( 

وَقَوْلَه: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب لو يردونكم) 

(وَدَّ الَّذِينَ كَقَرُوا لو تَعْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَيِكُمْ وأمتعتكم) 


زود المجرم لو يفتدي) . أي الافْتدَاء. 
ولم يَذكْرٍ الْجْمْهُورُ مَصْدَرِيّةُ ل وَتَأَوْلُوا الآياتِ الشريفَة على حَذْفِ مَفْعُولٍ يَوَدُ وَحَذْفِ جَوَابِ لو أي 
يود أَحَدْهُمْ طول الْعمْرِ لو يُعَمّرْ آلف سَنَة لِيْسَرَ بدَلِكَ. 
ۆأشكل قول الْأوَلِينَ بدُخولِها على أنَّ الْمَصَدَرِيّة في تخو قَوْلِهِ تَعَالَى: (ِتَوَدُ لو أَنّ بينها وبينه) . 
وَإِلْحَرْفُ الْمَصدَرِي لا يَدْخْل عَلَى مِثْلِه! 
وَأجيبَ: بِأَنْهَا إِنْمَا تَخَلّتْ على فِعْلٍِ مَخذوفِ مَقَدّرٍ تَقَدِيرُهُ يَوَدُ لو نْبَتَ أَنّ بَْنَهَا فَاْتَفَتْ مُبَاشَرَةٌ الَف 
الْمَصْدَري لِمِثلِه! 
وَأَوْرَدَ ابْنُ مَالِكِ السؤال في: (فلو أن لنا كرة) وَأَجَابَ بِهَدًا وَبأنَّ هَذَا مِنْ باب تَوكِيدٍ اللفظ بمرادفه 
نحو 
(فجاجا سبلا] ' 
وَفِي كلا الْوَجْهَيْنِ نظ اما الأول وَهُوَ دُخُولُ لو على تَبَتَ مُقَدَرَا إِنَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُبَرّدٍ وهو لا يَرَاهُ 
َيف يُقَرَرُهُ فِي الْجَوَاب! 1 
وَأَمّا الثاِي» فلَيْسَتْ هُنَا مَصدَرِيّة بل للنَمَنّي كَمَا سَيَأتِي وَلَو سَلم فَإنَهُ يَْرَمْ ذلك صل لو بِجُمَلَة 
اسْميّة مُوكَدَةٍ ب "أن" وَقَدْ نَصّ ابْنُ مَالِكِ وَغَيْرُهُ على أنَّ صِلَتَهَا لا بد أن تَكُونَ فَعْلِيَة بمَاضِ أو 
لضارع 
قال ابْنَ مَالِك: وَأَكثّرُ وقُو هذه غد ود أو يَوَدُ أ مَا في مَعْنَاهُمَا م مُفهم نَمَنّ وَبِهَدًا يُعْلمْ علط مَنْ 
عَدَّهَا حَرْفَ نَمَنْ لو صح لك لَمْ يُجْمَعْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فغلِ تَمَنْ كَمَا لا يُجْمَعُ بين ليت وَفِغْلِ تمن. ج 
٤‏ (ص: ۷ 
الرَابِعُ: "لو" التي للنَمَنْي وَعَلَامَتُهَا أن يَصِحٌ مَوْضِعَهَا ليت نو لَو تاتيا فَتحَدَتَنَاكَمَا د تقول لَيْتَكَ 
تَأتِيَا فتحَدََا وَمِنْهُ قول تَعالَى: (فلو أن لنا كرة) . 
وَلِهَدَا نُصِب فَيَكُونُ في جَوَابِهَا لأنها أَفْهَمَتِ التمني كما انتصب (فأفوز) في جواب ليت: (يا ليتني 
كنت معهم) 
وَذكَرَ بَعْضُّهُمْ قسْمًا آخَرَ وَهُوَ التّعْلِيلُ كَقَوْلٍِ (ولو على أنفسكم4 ج ؛(ص: )"۷٦‏ 
لولا مركبة عند سيبويه من لو ولا حكاه الصفار والصحيح أنها بسيطة. 
ومن التزكيب مَا عير وَمِنْهُ مَا لا يُعْيّرْ فُمِما لا عير للا وَمِمَا يَتعْيرْ بالتَرْكيب حَبَّدَا صَارَتْ لِلْمَذْح 
وَالتناء وَانفصّل ذا عن أن يون مُتنَى أو مَجْمُوعًا أو متا وصَار بلفظ واج ِهذه الأشيَاء وَكَذْلَكَ 
هلا رال عَنْهَا الاسْتِفْهَامُ جُمْلَهُ 
م هي على أزبعة اضرب الأوَل: حَرْفُ امْتِنَاع لِوْجُوب وَبَعْضْهُمْ يَقول لِوْجُودِ بالدًال. 

قيل: وَيَلْرَمُ على عِبَارَةٍ سِيبَوَيْهِ في لو أن تقول حَرْف لِمَا سَيَقَعُ لانتفاء مَا قَبْلَهُ. 
وَقَالَ صَاحِبُ رَصْف الْمَبَانِي: الصّحِيخ أنَّ تَفسِيرَهَا بِحَسَب الْجْمَلِ التي َدْخْل عَلَيْهَا فان كَانَتِ 
الْجُمْلتَانِ بَعْدَهَا مُوجَبَتَْنِ فهي حَرْفُ امْتِنَاع لِوْجُوب تخو لؤلا ريد لأخسّنث إِلَيْكَ فَالإِحْسَانُ امْتنَعَ 
لؤْجُودٍ زَيْدٍ وَإِنْ كانتا مَْفِيَئَيْنِ فُحَرْفُ وَجُودٍ لامْتئاع نخو لؤلا عدم رَيْدٍ لأخسنث إِلَيِْكَ انتهى. 
وَيَلْرَمْ في خَبَرِهَا الْحَذْفْ وَيُسْتَغْنَى بِجَوَابِهَا عن الْخَبَرِ وَالْأكثرُ في جَوَابِهَا الْمُتْبَتِ اللام تخؤ: ولا 
نْثُمْ لكنا مؤمنين) ٠‏ (فلولا أنه كَانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ للبت في بطنه إلى يوم يبعثون) 
وَقَدْ يُحْدَفُ للْعلْم به كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَلَوْلَا فُضّل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأَنَّ الله تَوَابٌ حكيم) ج ٤‏ (ص: 
(YY‏ 
وَقذ قيل: في قله نَعَالَى: وهم بها لَولَا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبْه) . لَهَمَ بها َة امتَنعَ هَمّهُ بها لِوْجُودِ 
رُوَيَة بُزهان رَبَه فلَمْ يَخصّل مِنْهُ هَمٌ أَلبَنةَ كقؤلك للا رَيْذ لَأكرَمْتَكَ المَعْنَى أنَّ الإكرَامَ م ممتنع ممَتَنِعٌ لوجودِ 
رَد به يُتَخَلْصُ مِنَ الإشكالٍ الذي يُورَدُ وَهْوَ كَيْفَ يَلِيق به الْهَمُ. 
وَأَمّا جَّوَابُهَا إذَا كَانَ مَنْفِيا فَجَاءَ القرْآنُ بِالْحَذْفٍ نحو: ما زكى منكم من أحد أبدا) 
وهو يرد قول ابن عصفور أن المنفي ب "ما" الْأَحْسَنُ باللام. 


الَائِي: التَحْضِيض قْتَخْتَصُّ بالمضارع نحو: [لولا تستغفرون الله) (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار) 

(لولا أخرتني ي إلى أجل قريب 

والتؤبيخ وَالنَنْدِيمُ فُتَخْتَصُ بِالْمَاضِي نَحْوُ: (لَوْلَا جَاءُوا عليه بأربعة شهداء) 

(فلولا إذ جاءهم بأسنا اتضرعوا] 

وَفِي كَل مِنَ الْقِسْمَيْنِ تختَصٌ تَخْتَصُ بالفِغلِ لِآنّ النُخضيض وَالتَوْبِيحٌ لا يردان إلا عَلَى الْفِغلٍ هذا هوَ الأصْلْ 

وَقَدْ جَوَزُوا فيها إِذَا وَقَعَ الْمَاضِي بَعْدَهَا أن يَكُونَ تخضيضًا أَنِضًا وَهُوَ حِيئَئذٍ يون قَرِيئَة صَارِفَة 

لِْمَاضِي عن الْمْضِيّ إلى الاستِقبَالٍ فقالوا في قؤله تَعَالَى: فلولا تَفرَ مِنْ كل ج ٤‏ (ص: (Y۸‏ 

فرقة منهم طائفة] يَجُوز بَقَاءُ نَفْرَ عَلَى مَعْنَاهُ في الْمُْضِي فيَكُونُ لَوْلَا تؤبيخًا وَيَجُوز أنْ يُرَادَ به 

الاسْتِقبَالُ فيَكُونُ تخضيضًا. 

قَالُوا: وَقذ تُفْصّل مِنَ الْفِعْلٍ بإِذْ وَإِذَا مَعْمُولَيْنِ لَه وَبِجُمْلَة شَرْطِيَةِ معترضة. 

فالأول (ولولا إذ سمعتموه قلتم) (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا) 

وَالتَانِي والثالث نَحْوُ: فلولا ذا بلغت الحُلقوم وَأنتُمْ حِينَيِذ تنْظِرُونَ وَنَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيِه مِنُْمْ وَلكِنْ لَا 

تُبْصِرُونَ ت¿ فلولا إن كنم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين) الْمَعْنّي: فهلا تَرْجِعُونَ الرّوح إذا 

بغت الخلقوم إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ وَحَالتُكُمْ أنَكُمْ شَاهِدُون ذَلِكَ وَنَحْنْ أَقَرَبُ إلى الْمُحْتَضَرٍ مِنْكُمْ بعلْمِنا أو 

بالملائكة ولكنكم لا تشاهدون ذلك ولولا الثانية نَكْرَارٌ يلأولى. 

الثالث: : للاستفهام بِمَعْنَى "هَل" نحو: إلولا أخرتني إلى أجل قريب (لولا أنزل عليه ملك) 

قَالَهُ الْهَرَوِيٌ: وَلَمْ يَدْكْرْهُ الْجُمْهُورٌ وَالظاهِرٌ أنّ الأولى للغزض وَالثانِية مثل: (لَولَا جَاءُوا عَلَيْهُ 

بأربعة شهداء) 

الرَّابِعْ: للنفي بِمَعْنَى لَمْ خو قله تَعَالَى: (فلولا كانت قرية آمنت) أيْ لَمْ تَكُنْ 

(فلّولا كَانَ مِنَ الْقرُون من قبلكم) أَيْ فلم يَكُنْ ذَكَرَهُ ابْنُ ارس في كتاب فقه الْعَرَبيَّة وَالْهَرَوِيُ في 

الأزهيّة ج ؛(ص: ۳۷۹) 

وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ فهَلّا وَيُويَدُهُ انها في مُصحَفٍ أَبَيّ: (فَهَلًا كَانَثْ قَرْيَة) نَعَمْ يَلْرَمْ مِنْ ذلك الذي 

ذَكَرَاهُ مَعْنَى الْمْضِيَ لأنّ اقَتَرَانَ | التؤبيخ بالمَاضي يُشْعِرٌ بِانْتِفائِه. 

وَقَالَ بُ الشّجَرِيّ هَذَا يُخَالِفْ أصّحَ الإعْرَابَيْنِ لأنّ المُسْتَتنَى بَعْدَ اللَفي يَقَوَى فيه الْبَدَلُ وَيَجُورُ فيه 

النَْبٌ وَل يَاتِ فِي الْآيَتيْنِ إلا النَصَبْ أي فل على أنّ الام مُوجَبٌ وَجَوَابَهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أنَّ فيه 
مَعْنَى النّفي. 

َجَعل ابن كرس مِنه: (لَولَا يَأُونَ عَلَيْهِمْ بسلطان بين] الْمَعْنَى انّخَدُوا مِنْ ذون الله آلِهَةً وَلَا يَأفُونَ 

عَلَيْهِ بسُلْطان. 

وَنَقَلَ ابن بَرَجَانَ في تَفْسِيرِهِ في أَوَاخِرٍ سُورَةٍ هُودٍ عن الْخَلِيلِ أنّ جَمِيعَ مَا في الْقَرْآنِ مِنْ للا ڦهي 

بمَعْنَى هَلا إلا قَوْلَهُ في سُورَةٍ الصّافات: فللا أنه كَانَ مِنَ المُسَبْحِينَ للَبتَ) لأنَّ جَوَابَهَا بخلاف 

غَيْرهَا. 

َيه نر لقا سق [' 

لما هِيّ قريب مِنْ لَوْلَا كَقَْلِهِ تعالى: إلو ما تأتينا بالملائكة) قال ابْنْ فَارسَ هي بِمَعْنَى هلا ج 

(۸۰ (ص:‎ ٤ 

لَمْ نفيّ للَمُضَارِع وَقَلْبَْهُ مَاضِيًا وَتَجْزِمُهُ نَحْو: (لم يلد ولم يولد . 

وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَنْصِبُ بها وَعَلَيْهِ قِرَاءَة: (ألم نشرح] بقنْح الْحَاءِ وَخَرَجَتْ عَلَى أَنَّ الفِغل مُوَكَدَ 

باون الْخَفِيقة فح لها ما قَبلّها ثم حذفت ونويت ج ٤‏ (ص (TAI:‏ 

لما عَلَى ثلاثة أوجُه: أْحَدّهَا: : تَذْخْلُ عَلَى المضارع فتجزمه وتقبله مَاضيًا ك "لخ" نَحُو: (وَلَمَا يَعْلَم 

لله الذين جاهدوا منكم) بل لما يذوقوا عذاب. 

أَيْ لَمْ يَدُوقُوهُ: (وَلَمَا يَأتِكُمْ مَئْلُ الّذِينَ خلوا من قبلكم) 


نها تُفَارِقَ لَمْ مِنْ جهَات: َحَدُّهَا: أنَّ لم لنفي فعل ولما لِنَفي قذ فل فَالمَنْفِيّ بها آكَد قَالَ 
هه 
الْمُنْتَد 

وَهَدَا َخَدْهُ مِنْ أبي | الفنح فَإنهُ قال أَْصْل "لما" "لم" زيدت عَلَيَْهَا"مَا" فصارت نفيا تقول قَامَ ريد 
يَقُولَ الْمُحِيبُ بالنفي لَمْ يََمْ إن قُلْتَ قذ قَامَ قال لَمَا يَهَْ لما رَد في الْإثبَاتِ قذ زَادَ في النُفي ما إلا 
نهم لَمَا رَكَبُوا لم مَعَ مَا حَدَث لَهَا مَعْنَى وَلفظ أمّا الْمَعْنَى فإِنْهَا صَارَتْ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ ظَرْفا 
فقالوا لَمّا قفت قَامَ ريڏ أيْ وَقْتَ قِيَامِكَ قَامَ ريڏ وَأمّا الٽفظ فَلِأَنَهُ يَجُورْ الْوَقَفُ عَلَيْهَا دُونَ مَجْرُومِهَا 
خو جنك وَلَمّا أي وَلَمَّا تجئ الْتَهَى 1 5 / 

وَيَخْرْجٌ مِنْ كَلامه ثَلَانّةَ قروق ما ذَكَرْنَاهُ أَوَلّا وَكَوْنُهَا قذ تَقَعُ اسمًا هو ظزف وَأنه يَحُورْ الوقف 
عليها دون النفي بخلاف لم ج ؛(ص: (TAY‏ 

وَرَابِعَُهَا: يَجِيءٌ انَصَال مَنْفِيَهَاء بالْحَال وَالْمَنْفِيُ بل لا يَلْرَمُ فيه ذَلِكَ بَلِ قذ يَكُونُ مُنْقَطِعَا تخؤ: هَل 
أتى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الذَّهْرِ لم يكن شيئا مذكورا) › وَقَدْ يَكُونُ مُتصلا نَخؤ: (وَلَمْ أكنْ بِدُعَائِكَ 
رب شقيا) 

وَخَامِسهًا: أنَّ الفغل بَعْدَ لَمَا يَجُورُ حَذْفْهُ اختيارا. 

سَادِسهًا: أنَّ لَمْ نُصَاحِبُْ أَدَوَاتِ الشَّرْطٍ بخلاف لَمّا فَلَا يُقَالُ إِنْ لَمّا يَهُمْ وَفِي التنزيل: (وإن لم تفعل) › 
(وإن لم ينتهوا) 

سابعها: أن مَنْفِيَّ لما مُتوَفُعْ ت تبوثةُ بخِلافف مَنْفِيَّ لم آلا تَرَى أَنَّ مَعْنَى: (بَل لما يذوقوا عذاب) . 

أنْهُمْ لم يَدُوقَوهُ إلى الآنَ وَأنَّ دَوَقَهُمْ لَه مُنَوَقَعَ. 

قال الزمَخشري في فَوْلِهِ تَعَالَى: (ولما يدخل الأيمان في قلوبكم) . ما في لَمّا مِنْ مَعْنَى اللَوقّع دَالَ 
عَلَى أنَّ هَوَلَاءِ قذ آمَنُوا فيمَا بعد 

انكر الشيخ بُو حَيّانَ دَلالة لما على التوقْع فكئِف يُتَوهُمْ أنه يَقعْ َغ 

وَأَجَاب بَعْضَّهُمْ بان لما لَئِسَتْ لِنَفِي الْمُتَوقَعِ حَيْتْ يُسْتَبْعَدُ تَوفَعُهُ وَإِنَمَا هي لِنَفي الْفِغْلٍ الْمُتَوَفَع كَمَا أن 
قذ لإثبات الْفِعلٍ الْمْتَوَقع وَهَدَا مَعْنَى قول النَخويّينَ إِنْهَا مُوَافِقَهَ ل "فذ فل" أي يُجَابٌ بها في اللي 
حَيْتْ يجاب ب "قد" في الإنْبَاتِ وَلِهَذَا قال ابْنْ السرا جَاءَتْ لَمّا بَعْدَ فِغْلٍ يَقول الْقَائِلُ لَمّا يَفْعَلْ فتقول 
قد فعل ج 4 (ص: (r‏ 


° 
E 


جَمِيعًا عَْس لو نَحْو لَمّا جَاءَنِي زَيْد أكرَمْتُةث 

وَقَالَ: ابْنُ السّرّاجٍ وَالْفَارِسِيٌ: ظَرْفْ بِمَعْنَى حِينَ 

وَرَدَّهُْ ابْنُْ غصفور بقؤله: وتك الْقَرَى أهلكناهم لما ظلموا) . 

َال لن اللاك لَم فغ جين ظَلَمُوا بل كان بَيْنَ الظلم وَالْهَلاكِ إِرْسَالُ الرّسلٍ وَإِندَارُهُمْإِيَاهمْ وَبَعدَ ذلك 
وَقْعَ الإفلاك فَلَيْسَتْ بِمَعْنَى حِينَ وَهَذَا الرّدُ لا يَحْسْنْ إلا إذَا قَدَرْنَا الإهلاك أل ما بدا الظلمُ وَلَيْسَ 
ذلك بل قَولَهٍ (ظَلَمُوا) في مَعْنَى استداموا الظلم أي وقع الإهلاك لهم جين ظَلْمِهِمْ أَيْ في جين 
اسْيِدَامَتِهِمُ الظلْمَ وَهُمْ متلَبَسُونَ به. 

وَمِنْ أَمُثلتِهَا قَوْلهُ نَعَالّى: (فلما نجاكم إلى البر أعرضتم) . وقوله: (ولما ورد ماء مدين) (ولما 
جاءت رسلنا لوطا) (إلا قوم يونس لما آمنوا) (فلما أحسوا بأسنا) . 

وَأَمّا جَوَابُهَا فَقَدْ يَجيءُ ظَاهِرًا كَمَا ذَكَرْنَا قد يَكُونُ جُمْلَةَ اسْمِيَةَ مَفْرُونَة بالْقَاءِ تخؤ: لما نجاهم إلى 
البر فمنهم مقتصد) . 

أ مَقَرُونَة بمَا النَافِيَة كقؤله: (فَلَمَا جَاءَ هُمْ نذير ما زادهم) . 

وبإذا المُفاجئَة نَحُو: (فْلَمَا أَحَسُوا بَأْسَنَا إذا هُمْ منها يركضون) ج ٤‏ (ص: )۳۸٤‏ 

(وَلَمَا صرب ابْنْ مَرْيَمَ مَنلا إذا قَوَمُكَ منه يصدون) . اك 5 

(فَلَمَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرَ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ) لما كفنا عَنْهُمُ الْعدَابٍ إذَا هم يَنْكقُونَ) . 


2ه« ااه 


لها اتی أن کون فزق 
وَقَدْ يَكُونُ مُضَارِعَا كقوله: (فْلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعْ وَجَاءَنَهُ الْبُشْرَى يجادلنا) وَهْوَ بِمَعْنَى 
المَاضي أي جَادلنا. 
وَقذ يُحْذْفْ كقوله: [فمنهم مفتصد] قال بَعْضّهُمْ التَقدِيرُ الْقسَمُوا قِسْمَيْنِ مِنْهم مُفتَصد وَمِنْهُمْ غَْرْ 
ذلك لكِنّ احق أنَّ: (مُقِتَصِدْ) هُوَ الْجَوَابْ هُوَ الذي ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكِ وَنُوزع في ذلك مِنْ جهة أنَّ 
خَبَرَهَا مَقرُونٌ بالفاءِ يَحْتَاجُ لِدَلِيل. 
وَقَوْلَه: لو أنَّ لي بكم قوة) جَوَابَُ مَخْدُوفَ أي لَمَيَعتُكُم. 
َأَمّا قَوْلْهُ عر وَجَلَ: (وَلَمَا جَاءَهُمْ تاب مِنْ عِنْد الله مُصَدَقَ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قبل يَسْتَفْتكُونَ 
عَلَى الَذِينَ كََرُوا فلَمّا جَاءَهُمْ مَاا عَرَُوا كفروا به 
قيل: جَوَابٌ لما الأولى لما الثانية وَجَوَابهَا ورد باقتِرَانِهِ وقيل: (كَفَرُوا به) جَوَابٌ لَهُمَا لأن الثانية 
تكرير للأولى ز وَقِيلَ جَوَابْ الإولى مَخذوفَ أي أنْكَرُوهُ وَاخْتْلِفَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (فُلَمّا أَضَاءَتْ ما 
حَوْلَهُ) فقيل الْجَوَابُ: ذهب اللّه) وَقِيل مَحْدُوفَ اسْتِطَالة لِْكلام مَعَ امن اللَّبسِ أَيْ حُمِدَتْ ج 
#(ص: ۳۸( 
وَكَذَلِكَ فَوْلُهُ: قلَمَا ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أنْ يجعلوه) . 
قيل الجواب قوله: (وأوحينا إليه) . عَلَى جَعْلٍ الْوَاو زَائِدَةَ. 
وَقِيل: الْجَوَابُ مَحْدُوفَ أَيْ أَنْجَيْنَاهُ وَحَفِظِنَاهُ. 
00 : (فلَمَا ذَهَبَ عَنْ إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا) . 

قيل: الْجَوَابُ (وَجَاءَنَهُ) على زِيَادَةٍ الؤاو. 
وَقيل الجراب مخذوت أي أَخَدّ يُجَادِلَنَا وَقيل: (يُجَاِلْنَامَ مؤول ب "جادلنا" وكذلك قوله: (فلما أسلما 
وتله للجبين) , 
أيْ أَجْزَلِ له لواب وَتَلّه. 0 
وَأَمّا قَوْلْهُ (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ اَم يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا) . 1 َ 
فمَا نَقدّمَ مِنْ قَوْلِهِ: عنام مد سد الْجَوَابٍ لا أنه الْجَوَاتٍ أن الْجَوَاتَ لا نقذ نها وا قولة:- 
(وَتِلكَ القرّى أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظلموا) . 00 000 
فمَا تَقدّمَ مِنْ قَوْلِه: أهْلَكْنَاهُة) يَسْدُ مَسَدّ الْجَوَابِ لا أنه الْجَوَابُ لِأنّ الْجَوَابَ لا يُقَدَمُ علَيْهَا وَقّو 
(فلَمَا جَاءَ هُمْ نَذِيرٌ مَا زادهم إلا نفورا] . 
انما وَقَعَ جَوَابهَا بالنّفي لن التي لما جَاءَهُمْ نَذِيرٌ زَادَهُمْ تقُورًا أو ازْدَاد نُفُورُهُمْ 
تنبية: : يَخْتَلِفْ المَعْنَى بَيْنَّ تَجَردِهَا مِنْ أن ودخولها عليه وَذَلِكَ أنَّ مِن شَأنِها أن ذل على أَنَّ الْفِغلَ 
الذي هو نَاصِبْها قَد تعلق بِعَقِب الفغلِ الذي هو خَافِضَنُهُ من غَيْرِ مُهلَة وَإذَا الفتََث أَنْ بَعْدَهَا أَكَدَتْ 
هذا المَعْنَى وَسْدَدَنَهُ وَذَكَرَهُ الزْمَخْشَرِيُ في كَشَافِه القديم قال وَنَرَاهُ مَبْنِيَا في قله تَعَالَى: (وَلَمَا أن 
جاءت رسلنا لوطا الْآيَةَ كانه قال لما أَبْصَرَهُمْ لَحِقَنَهُ الْمَسَاءَةُ وَضِيقْ الذزع في بَدِيهة الأمْر وَعْرَّتِه 


ج ؛(ص: )۳۸٩‏ 
الْوَجْهُ التَالِث: حَرْفُ اسْيِثنَاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنئْ كل نفس لما عليها حافظ) . 
عَلَى قِرَاءَةٍ تَشْدِيدٍ المِيم. 


وَقوْلِهِ: الْوَِنْ كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 

لَمَا المُخَفقَة مُرَكْبَهَ مِنْ حَرْفيْن: اللام وَمَا النَافِيَةَ وَسِيبَوَيْهِ يَجْعَلُ ما زَائِدَةَ وَالْقَارِسِيُ يَجْعَلُ الام 
وَسَياِي في حرفب الْمِيم ج ٤‏ (ص: (TAY‏ 

لن صِيعَة م مُرَْجَلَّة للنّفْي فِي قَوْلِ سِيبَوَيْهِ وَمُرَكَبَةَ عِنْدَ الْخَلِيلٍ مِنْ لا وَأ وَاغْتُرض بِتَقدِيم المَفْعُولِ 
عَلَيْهَا تخق زَيْدَا لن أضرب 

وَجَوَابُهُ: يَجُورْ في الْمُرَكَبَاتِ مَا لا يَجُوزُ في الْبَسَائِطٍ 


وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ جَازِمَةَ وَقذ قبل به إلا أن الْأَثّرَ النَصْبْ وَعَلَى كَل قَولِ فُهي لِنَفِي الْفِغل في 
المُسْتَقبَلٍ لأنْهَا في النّفي نَقِيضّهٌ السّين وَسَوْف وَأَنْ في الإثبَاتِ فإذا قلت سَأْفعَلُ أو سَؤف أَفْعَلَ كَانَ 
نَقِيضّْهُ لَنْ أفعل. 

وهي في تفي الاسْتِقْبَالٍ آكَدُ مِنْ لا وَقَوْلِهِ تعالى: (فلن أبرح الأرض) . 

آكَدْ من قَوْلِه: إلا أَبْرَحُ حَنَّى أَبْلْعَ مجمع البحرين) 

وليس معناها النفي على التأبيد خلافا لِصَاحِبِ الأنْمُوذج بل إِنَّ النَفْيَ مُسْتَمِرٌ فِي الْمُسْتَقبَلِ إلا أن 
يَطْرَأً مَا يزِيلُهُ فهي لنفي المستقبل ولم لنفي الماضي وما لِنَفِي الْحَالٍ. 

وَمِنْ خَوَاصَّهَا أنْهَا تَنْفِي مَا قرب ولا يمتد مَعْنَى النْفي فيها كَامتَدَادٍ مَعْنَاهَا وََذْ جَاءَ في قوله تعالى: 
(ولا يتمنونه أبدا . بكرف لا في الْمَؤْضِع الذي اقَثَرَّنَ به حَرْفُ الشزط بِالْفِغلٍ فُصَارَ مِنْ صِيَغْ 
اموم يَعُمُ الأزْمنة كانه يَقول مد مَتَى رَعَمُوا ذَلِكَ لفت مِنَ الأؤقّات وَقيل لَهُمْ تَمَنَوْا المَوْت فلا يَتَمَنْوْنَهُ 
وَقَالَ في البَقَرَة: (وَلَنْ يَتَمَنْوْهُةِ فُقِصّرَ مِنْ صِيعَة النفي لأنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ج ٤‏ (ص: ۸۸( 

(قل إن كانت لكم الدار الآخرة) وَلَيْسَتْ لن مَعَ كَانَ مِنَ صِيَغْ الْعْمُومِ لآنَّ كَانَ لا تَذْخُل علي حَدَثِ 
وَإِنْمَا هي داخلة على المبتدأ والخبر عِبَارَةُ عَنْ قِصّرٍ الزَّمَانَ الذي كان فيه ذلك الْحَدَتْ كأنَهُ يَقول إِنْ 
كَانَ قذ وَجَبَ لَكُمْ الدّارُ الآخِرَةُ فتَمَنَا الْمَوْتَ ثُمَّ قال قي الْجَوَابِ: ون يَتَمَنَوَه) فَانْتَظَمَ مَعْنَى الْآيتينِ 
َأمّا الابيد فلا يذل على الدّوَام تقول َيْدْ يَصُومْ أَبَدَا وَيُصَلَي أبَدَا بها يطل تعلق المُغتزلة بأنّ آن 
َل عَلَى امتناع الرؤية ولو نفي ب "لا" لَكَانَ لَهُمْ فيه مُتَعَلّقَ إِذْ لَخْ يحص بالكتاب أو بالسّنّة وأما 
الإذرَاك الذي تفي ب "لا" فلا يَمْنَعُ مِنَ الرّوْيَة لِقَولٍ النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "إِنْكُمْ تَرَنَ رَبَكُِ" 
وَلْمْ يقل تدركون ربكم والعرب تنفي المظنون ب "لن" والمشكوك ب "لا". 

وَمِمَنْ صَرَّحَ بأنَّ النَأبِيدَ عِبَارَةْ عن الزَّمَنِ الطويل لا عن الذِي لا يَنْقَطِعْ ابن الْحُشاب. 

وَقَذْ سَبَّقَ مَزِيدُ كلام فيها في فصل التأبيد وَأَدَوَاتِه. 

فل وَكَدْ تَأَتّي لِلدَّعَاءٍ كَمَا أتث نَثْ لا ذلك وَمِنَهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: قال رَبٌ بمَا أَنْعَمْتَ علي فَلَنْ أكون ظهيرًا 
للْمُجْرِمِينَ) 

وَمَنَعَهُ آخَرُونَ لِأّ فِغل الدُعَاءِ لا يُسْنَدْ إلى الْمتَكلم بل إلى الْمُخَاطَبِ وَالْعَايبِ نو يا رب لا عَدَّبْتَ 
فلانا وَنَحْوَهُ لا عَدْبَ الله عمرا ج ؛(ص: ۳۸۹( 

لن للاسْتِذرَاكِ مُحَفَفَةُ وَمتََلَُ وَحَقِيقتَُ رَفْعْ مَفَهُوم الكلام السابق ت تقول ما زيد شجاع ولكنه غير 
كريم فرفعت ب "لكن" ما أَفْهَمَهُ الصف بالشجَاعة مِنْ تُبُوتِ الْكَرَّم لَه لِكَوْنِهمَا كَالمْتَضَايفَيْنِ فْإِنْ 
رفغا مَا فاده مَنطوق الكلام السَّابِقٍ فَدَاكَ اسِتِثَْاءَ وَمَوْقَعُ الاسْتِذرَاك بَيْنَ مُتَنَافبَيْنِ بَوَجْهِ مفلا يَجُورُ 
ۇقوغها بَيْنَ مُتَوَافِقَيْن وَقَوْلِه تَعالَى: (وَلو أرَاكَهُمْ َثِيرَا لفشِلَتُم وَلَتَنَارَعْنُمْ في الأمْر وَلَكِنَّ الله سلح . 
لكؤنه جَاءَ في سِيّاقٍ لَوْ وَلَو ذل عَلَى امْتِنَاع الشيْءٍ لامْتِنَاع غَيْرِهِ فدَلَ على أنَّ الرُوَيَةَ مُمْتَنِة في 
الْمَعْنَى فْلَمّا قيل: (وَلَكِنَّ الله سَلَمَ) غلم إِنَبَاتْ مَا فهم إِنبَائَهُ أولا وَهْوَ سَبَبُ التَسْلِيمِ وهو تفي الرّوْيَة 
فَعلِمَ أنّ الْمَْنَى وَلَكِنَّ الله مَا أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا ليْسَلمَكمْ فَحُذِفَ السَّبَبُ وَاقِيمَ الْمُسَبْبُ مَقامَهُ. 

قال ابْنْ الحاجب الَْرْقَ بَيْنَ بل وَلكِنْ وإ اتفقا في أن الحْكمَ للذاني أنَّ كن وَضَعْهَا على مُخالفة ما 
بَعدَهُمَا لِمَا قَبْلْهُمَا َا يَسْتَقِيمُ تَقدِيرُهُ إلا مبلا اماع د تقدير النّفي في الْمُفْرَد وَإِذَا كَانَ مَتْبَنَا َجَبَ أن 
يون ما قله نفيَا كقولك ما جاءَنِي ريد كن عفڙو ولو قلت جَاعَنِي ريد كن عَمَرَو لم ُز لما ذكزنا 
وَأَمّا بِنْ فلِلَإِضْرَابِ مُطَلَقَا مُوجَبَا كَانَ الأول أو مَنْفِيًا WY‏ / 

إا َل فهي مِنْ أَخَوَاتِ إن تنْصِبْ الامنم وَتَْهَعُ الْخَبَرَ وَل ليها الِْغل وَأَما فوع الْمَرْفُوع بَعْدَهَا, 
في قَوْلِهِ تَعالَى: ل ا 
َالتَقدِيرٌ لکن أنَا هو الله رَبَي اج ؛ (ص: ب" 


انان فاضت الأولى في اة ومؤضع أنا رقع اتتام وهو ا ان وله ميا الت ودبي 
خبر المبتدأ الثالث وَالْمُيْتَدَأ الثَالِتُ وَخَبَرْهُ خَبَرُ الثاني والثاِي هُوَ خَبَرُْ الأول وَالرَاجِعْ إلى الأول الْيَاءُ. 


ُمَ المُحَفَقَةُ ڦذ تكُونُ مُحَفَفَةَ مِنَ الثقيلّة فَهِيَ عَامِلَة وَقَدْتَكُونُ غَيْرَ عَامِلَة فَيَقَعْ َعْدَهَا الْمُْرَدُ تخو مَا 
قَامَ ريد لَكِنْ عَمْرُو فْتَكُونُ عاطفة على الصَّحِيح وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا جُمْلَهَ گائٿ حَرْف ابْتِدَاءِ. 

وَقَالَ صَاحِبْ الْبَسِيطِ ذا وَقَعَ بَعْدَهَا جُمْلَهَ فْهَلْ هي للعطف أو حَزْف ابْتِدَاءِ قَولَان كَقَوْلِهِ تَعالَى: (لكن 
الله يشهد) 

قال: وَنَظِيرٌُ فَائِدَةٍ الْخِلاف في جَوَازْ الَوقفٍ على ما قَبْلَهَا فعَلَى العطف لا يَجُورُ وَعَلَى كَوْنِهَا حَرْفَ 
ابْيَدَاءِ يَجُورُ. 

قَالَ: وَإذَا دَخَلَ عَلَيْهَا الوا التَقلَ الَف إِلَيْهَا وَتَجَرَدَتْ لِلاسْيِذْرَاكِ 

وَقَالَ الْكِسَانِيٌ: الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْعَرَبِ تَشدِيدُ النون إذا اقَتَرَنَتْ بالاو وَتَخْفِيفهَا إِذَا َم تَقتَرِنْ بها وَعَلَى 
هَذا جَاءَ تَر اْقْآن الْعَزِيزٍ كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَلَكِنَ الظالِمِينَ بيات الله يجحدون) (ولكن أكثرهم لا 
يعلمون] لکن الله يشهد) إلكن الرسول) ج ؛(ص: ۳۹۱) 

(لكن الذين اتقوا) إلكن الظالمون اليوم) 

وَعَلَلَ الْقَرَاءُ ذلك بأنْهَا مُحَفَفَهُ تون عاطفة فلا تَحْتَاجُ إلى واو مَعَهَا گ "بل" قدا كَانَ قَبْلَهَا وا لَم 
تشبة بل لأنَّ بل لا تَدَخُل عَلَيْهَا الْوَاوُ وَأَمًا إا كَانَثْ مُشَدَدَةَ فإِنَهَا تَعْمَلَ عَمَل إِنَّ ولا تَكُونُ عاطفة. 
وَكَدِ اتلَفَ الْقرّاءُ في (مَا كَانَ مُحَمَدَ أبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ ولكن رسول الله) فأكثرهم على تخفيفها 
ونصب رسول بِإِضْمَارٍ كَانَ أو بالعطف علي بَا أَحَدِ. 

وَالأَوَلْ ليق لَكنْ لَيْسَتَ عاطفة أجل الوا فَالْالَيَقْ لَهَا أنْ تَذخْل على الْجُمَلِ 4 "بل" الْغاطفة 

َقَرَاً ُو عفرو بِتَشْدِيدِها عَلَى انها عامِلَةَ وَحُذِفَ خَبَرْهَا اَي وَلَكِنَّ رَسُولَ الله هو أَيْ مُحَمَّد ج 
؛(ص: ۳۹۲( 

لعل تَحِيءُ لَمَعَانِ الْأَول: ِلتّرَجّي في الْمَخبُوب نَخو لَعَلَ اله يَغفِرُ ئا وَللإِشقَاقٍ في الْمَكْرُوهِ نَخو 
َل الله يعفر ِلغاصي ثُمَ وَرَدَتْ في كلام مَنْ يَسْتَحِيلُ عليه اصقان لأَنَّ التَرَجّيَ لِلْجَهْلٍ بِالْعَاقِبَةِ وَهُوَ 
مُحَالَ على الله وَكَدَلِكَ الْحَوْفُ والإشفاق. 

فَمِنْهُمْ مَنْ صَرَفْهَا إلى الْمُخَاطْبِينَ قَالَ سِيبَوِيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لعله يتذكر أو يخشى 

ظا ونا على رَجاكُما في رهما يقني ال هلم موز فيه إلى جابب ونی ارون علزهما 
السَّلامُ أَنْهُمَا لَمْ يَكُونَا جَازمَيْن بِعَدَم إيمَان فِرْعَوؤْنَ. 

وَأَمّا اسْتعْمَالهُمَا في الَف ففي قوله تعالى: (لعل الساعة قريب) . 

فان السّاعَة مَحُوفَه في حَق الْمُوْمِنِينَ بِدَلِيلٍ قوله: (والذين آمنوا مشفقون منها) 

وَفِي هذا رَد عَلَى الزمَخْشَرِيَ حَيْتْ نكر أن تَكُون هَذِهِ اليه من هذا الْقَبِيلٍ 

فَإِنْ قَلت: مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ لَعَلَ مِنَ الله وَاجِبَة؟ هل ذلك مِنْ شأن الْمَحْبُوب أو مُطَلَقَا وَإِذَا كانت في 
الْمَحْبُوبِ فهل ذَلِكَ إِخْرَاجٌ لَهَا عن وَضع التَرَجّي إِلَى وَضع الْخَبَرٍ فيَكُونْ مَجَارَا أمْ لَا؟ 

قَلْتُ: : ليس إِخْرَاجًا لْهَا عن وَضعها وَذَلِكَ أَنَهُمْ لما راوها مِنَ الْكَرِيم لِلْمُخَاطَبِينَ في ذَلِكَ الْمَحْبُوبٍ 
تعيض بِالْوَغْدٍ وَقذ غلم أنَّ الْكَرِيمَ لا يَعْرِضُ بِأنْ يَفعَل إلا بَعْدَ التَصْمِيم عَلَيْهِ فُجَرَى الْخِطابْ لهي 
مَجْرَى خِطَابِ عْظَمَاءٍ الملوك من الخلق وقوله: (يا أيها الناس اعبدواً ج ؛(ص: ۳۹۳) 
ربكم) الآية إلى: (تتق تتقون) إطمَاغ الْمْؤْمِنِ بان يَبْلْْ بإيمَانه دَرَجَة التَقوَى الْعَالَِةَ لأنه بالإيمان 
يَفتَتِحْهَا وَبِالَإيمَانِ يَخْتَتِمُهَا وَمِنْ تم قال مَالك وَأَبُو حَنِيقَةَ الشزع مَلْزمْ. 

وقد فال: الرْمَخْشَرِي وَقَدْ جَاءَتْ عَلَى سَبيلٍ الإطمَاع في مَوَاضِعَ مِنَ القزْآن لَكِنَّهُ كَرِيمٌ رَحِيمْ إِذَا 
َطمَعَ فل مَا يُطمِعٌ لا مَحَالَةَ فُجَرَى إطمَاغة مَجْرَى وَغده فَلِهَدًا قيل إِنْهَا مِنَّ الله وَاجِبَه. 

وَهَذَا فيه رَائِحَهُ الاغيِرّال في الإيجَاب الْعَقَلِيّ وَإِنْمَا يَحْسْنُ الإطمَاغ دون التُخْقِيق كَيلا يَتَكِلَ الْعِبَاد 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يا أيها الّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إِلَى الله تَوبَهُ نَصُوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم) 

وَقَالَ الرّاعْبْ: لعل طمَعْ وإشفاق. , 

وَذّكَرَ بض الْمُفَسَرِينَ أنَّ لَعَلَ مِنَ اله َاجبَةٌ وَفْسّرَ في كثير من المواضع ب "لا" وَقَانُوا إِنَّ الّمَع 
وَالإشفاقَ لا يَصِحُ على الله تعالى. 


وقال: وَلَعَلَ وَإِنْ كَانَ طمَعَا فَإِنَّ ذَلِكَ َه يفضي في كَلَامِهِمْ تَارَةَ طمَعَ الْمُخَاطِبِ وَتَارَةَ طمَعَ الْمُخَاطِبٍِ 
وَتَارَةَ طْمَعَ غَيْرِهِمَا فَقَوْلَهُ تَعَالَى: ل مده . فلك طمَغَ مِنْهُمْ في فِرِعَوؤْنَ. 

في قولِه: (لعله يتذكر أو يخشى) . إِطْمَاغ مُوسَى وَهَارُونَ وَمَعْنَاهُ قُولَا لَهُ قَوْلَا لينا راجيين أَنْ 
يتَدْكرَ أؤ يَخْشَى 

وَفَؤْله: فلك تارك بعض ما يوحى إليك) أَيْ تَظنُ بك اناس 

وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (لعلك باخع نفسك) »وقوله: (واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) أي راجين الفلاح 
ج ؛(ص: 214) 

كما قال" كما قال: (يرجون رحمت الله 

وَرَعَمَ بَعْضُهُمْ بَِنّهَا لا تَكُونُ للنَّرَجّي إلا في الممكن لأنه انتظار وَلَا يُنتَظَرُ إلا فِي مُمْكِن فَأَما قله 
تعالى: 

إلعليٍ أبلغ الأسباب) اليه فطلا فرْعَونَ الى الله مُسْتَحِيلٌ وَبِجَهْلِه اغتّقدَ تقد إِمْكَانَهُ لاله يعفد في 
الإله الْجِسْمِيّةَ وَالْمَكَانَ تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ. 

التانِي: لِتَعلِيلِ كقوله تعالى: (فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) 

(وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون) أي كِي. 

وَجَعَلِّ مِنْهُ تُعْلبٌ: لله يَتَدَكرُم أي گي حَكَاهُ عَنْةُ صَاحِبُ الْمُحْكُم. 

الثالث: : الاسْتَفْهَامُ كَقَوْلِه تَعَالَى: إلا تَذرِي لَعَلَ اله يحدث بعد ذلك أمرا) (وما يدريك لعله يزكى) 
وحكى البغوي في تفسيره عن الواقدي أنَّ جَمِيعَ مَا في القرزْآن مِنْ لَعَلَ فإنها للتعليل إلا قوله: (لعلكم 
تخلدون) فإنها للتشبيه 

وَكَوْنُهَا للتَشبيه غريب لَمْ يَذْكْرْهُ الَا وَوَقَعَ في صَحيح الْبُخَارِيَ في قَوْلِه: (ِلعَلَكُمْ تَخْلَدُونَ) أن 
"لعل" لِلتّشبيه ج ؛(ص: 58*) 

ودر عَيْرْهُ نها لِِرّجَاءِ الْمَحْضِ وهو بِاللْسْبَةِ إِلَيهِم,ٍ 

وَاغْلَمْ أنّ الَرَجّيَ وَالَمَنَيَ مِنْ بَابِ الإنشاءٍ كَيْفَ يَتَعَلَقَانِ بالْمَاضي. 

وَقَذْ وَقَعَ خَبَرٌ ليت ماضيا في قوله: إيا ليتني مت قبل هذا وَمِمّنْ نَصّ على مَنْع فوع الْمَاضِي 
خَبَرَا للعل الرماني ج ؛(ص: 55*) 

ليس فغل مَعْنَاُ نَفْيّ مَضْمُون الْجُمْلَة في الْحَالٍ إا قلت لَيِسَ زَْدَا قَانِمَا نَقَيْتَ قِيَامَهُ في حَالِكَ هَذِهِ 
وَٳِنْ قلت ليس رَيْد قائِمَا عَدَا لم يَسَْقِمْ وَلِهَدَا لم يَتَصَرّف فَيَكُونُ فيها مُسْتَفبَلًا. 

هذا قول الأكثْرِينَ وَبَعْضُهُمْ يَقول إِنها تفي مَضْمُون الْجُمْلَةَ عُمُومًا. 

وَقِيلَ مُطَلّقا حَالا كَانَ أو غَيْرَهُ وَقَوَاهُ ابْنُ الْحَاجِب. 

وَرُدَّ الأول بقؤلِه: }ل يَوْمَ يأتيهم ليس مصروفا عنهم) 

وَهَدَا نَفِيّ لِكونٍ الْعذاب مَصْرُوفًا عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فهو نَفيّ فِي الْمُسْتَقبَلِ وَعَلَى هَذَيْنِ القؤليْنِ يَصِحٌ 
َيس إلا اله وَعَلَى الأول يَحْتَاجُ إلى تأويلٍ وَهْوَ أنه قذ يَنْفِي عن الْحَالٍ بِالْقَرِيئة خو لَيِسَ خَلْقَ الله 
مثلةه. 

وَهَل هُوَ في الْجِنس أو الْوَحْدَةٍ لم أرَ مَنْ تَعَرَضَ ذلك غَيْرَ ان مَالِكِ في كِتَاب شُوَاهِدٍ النُوضيح 

فقال في قَولِه صَلَى اله عَلَيِه وَسَلَمَ يسن صلا أل عَلَى الْمنافِقينَ ففيه شَاهِدٌ على استِْمَالٍ ليس 
ِلنّفي العام المُسْتَغْرَق به لجنس وَهُوَ مِمّا يُعْقَلَُ عَنْهُ. وَنَظِيرُهُ قَوْلُْهُ تَعَالَى: (ِلَيْسَ لهم طعام إلا من 
ضرد 

ل : أَقَمْتُ عِنْدَهُ مِنْ لدن ج ؛(ص 
۹۷( 

طلوع الشفْس إلى غُرُوبها فتُوَضّح نِهَايَةَ الْفِغلِ وهي أبلغ من عند قال تعالى: (قد بلغت من لدني 
عذرا) (لو أرَذئًا أن نَتَخِذ لَهْوَا لَاتَخَدْنَاهُ مِنْ لدنا) إمن لدن حكيم عليم) 

(فهب لي من لدنك وليا) َقذ سَبَقَ الْفرْقُ بَيْنَهُمَا في عِنْدَ. 

وَفَذْ تحذف نونها قال تعالى: (وألفيا سيدها لدى الباب) 


(هذا ما لدي عتيد) ج ٤‏ (ص: ۸( 

ما تون عَلَى اثْنَيْ عَشْرَ وَجْهَا سِنّةَ منها أسماء وستة حروف 
ما الاسمية. فالاسمِيّة ضَربَان: مَعْرِقَةٌ وَنَكَرَةٌ لَه ا حَسْنَ مَوْضِعَهَا الذي هي مَعْرفَةٌ أو شَيْءٌ 
ڦهي نَكِرَةُ وَإِنْ حَسُنًا مَعَا جَارَ الأمْرَآن كَقَوْلِهِ تعالى: (ويغفر ما دون ذلك . و (هذا ما لدي عتيد) 
والنكرة: ضربان ضرب يلزم الصفة وضرب لا يلزمه والذي يلزمه الاسْتِفْهَامِيّةُ وَالشَرْطِيّة وَالتَعَجْبْ 
وَمَا عَدَاهَا کون مِنْهُ كر فلا بد لَهَا م صفة تَلَرَمُهَا. 

الأول مِنَ السْنَة: الأْسْمَاءُ الْحَبَرِيَةَ وَهي الْمَؤْصُولَة وَيَسْتَوِي فيها النَذُكِيرُ وَالتَنِيتُ وَالإفْرَادُ 
وَالَنِيَةُ وَالجَمْعُ كَقوْلِهِ تَعَالَى: (مَا عِنْدَُمْ يَنْفدُ وَمَا عِنْدَ الله باق) . 
وقوله: ا 


o > لاض‎ 


الَّتِي. 

وَقال السُهَيْلِيٌ: كَدّا يقول النحويون إنها بمعنى الذي مُطلَقا وَلَيِسَ كَذَّلِكَ بَلْ بَيْنَهُمَا تَخَالْفَ في الْمَعْنَى 
وَبَعْضٍ الأخگام 

أمّا الْمَْنّ فَلأنَّ مَا اسم مُبْهَمٌ في غَايَة الإبهام حَنّى إِنَهُ يَقَعُ عَلَى الْمَعْدُوم نَحخؤ: "إنَّ الله عَالِمٌ بمَا كَانَ 
وَبِمَا لخ يَكنْ" 

ج ٤‏ (ص: ۳۹( 


وَأمًا في الأخكام فإنْها لا تَكُون تَعْنَا لِمَا قَبْلَهَا ولا مَنْعُوتَة لن صِلَتهَا ُعنِيهَا عن النّغتِ ولا تى ولا 
خِمَغْ ال 

م لَفْظهَا مُفرَد وَمَعْنَاهَا اْجَمْعُ وَيَجُورْ مُرَاعائها في الضَّمِيرِ. 

وَنَحْوُهُ مِنْ مُرَاعَاةٍ الْمَعْنَى: (وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَضْرّهُمْ ولا ينفعهم) . 

ثم قال: (هؤلاء شفعاؤنا) . لما أرادٍ الجمع. 

وكذلك قوله: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتٍ وَالَأَرْضٍ شَيْنا وَل 
يستطيعون) . 

وَمِنْ مُرَاعَاةٍ اللَفْظ: لل بِنْسَمَا يَأمُرْكُمْ به إيمانكم) وَأَضَلْهَا أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ كَقَْلِهِ تَعَالَى: ما 
عندكم ينفد) 

وَقَدْ تَقعُ على مَنْ يَعْقِلُ عِنْدَ اتِلَاطِه بمَا لا يَعْقِلَ تَعْلِيبَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَلَمْ ينظروا في ملكوت 
السماوات والأرض) . 

وَفَوْلِه: (إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ ذون الد الآيَةَ بدَلِيلٍ نُزُولٍ الاي بَعْدَهَا مُخَصَّصّة: (إنَّ الذين سبقت 
لهم منا الحسنى) 

قالوا: وَقَدْ نَتِي لأنواع مَنْ يَعْقِلَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَانْكَحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاء أي الأبگار إِنْ شِنْتُمْ 
أو الثيّبّاتِ 

ولا تَكُونُ لأَشْخَاصٍ مَنْ يَعْقِلُ عَلَى الصّحِبح لأنْهَا اسْمٌْ مُبْهَمْ يَقَعُ عَلَى جَمِيع الْأَخِناسِ فلا يَصِعٌ 
ؤقوغها إلا عَلَى جنس ج ؛(ص: 6( 

وَمِنْهُهْ مَنْ جَوَرَهُ مُحْتَجا بقَوْلِه تَعَالَى: (مَا منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) والمراد آدم. 

وقوله: : (والسماء وما بناها) وقوله: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي الله 

فأمًا الأولي فقيل إِنْهَا مَصَدَرِيَةُ وقال السهيل بل إِنْهَا وَرَدَْ في مَعْرضٍ التّؤبيخ على امْتِنَاعِه مِنَ 
السُجُود وَلَمْ يَسْتَحِقَ هَذَا مِنْ حَيْثُ كَانَ السَّجُودُ لِمَا يَعْقِلُ وَلَكِنْ لِعلّةَ أخرى وهي المعصية والتكبر 
كانه تقول لِم عَصَيْتَنِي وَتَكَبَرْتَ علي مَا خَلَقتَهُ وَشَرَّفْتَهُ فلو قال مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَنْ؟ كَانَ 
اسْتِفْهَامًا مُجَرَدَا مِنْ توبيخ وَلَنُوْهُمَ أنه وَجَبَ السُجُودْ لَهُ مِنْ حَيْتْ كَانَ يَعْقِلَ أو لِعِلّةَ مَوْجُودَةٍ فيه أو 
لِذاتِه وَلَيْسَ كَذْلِكَ. 

وََمّا آيَةُ السّمَاءِ فلِأنَّ الْقَسَمَ تَعظِيمَ لِلْمُقْسَم ب به مِنْ حَيْتْ مَا فِي خَلْقِهَا مِنَ العَظمَة وَالآيَاتِ فتبَتَ لهذا 


س 


الْقَسَم بالتغظيم كَائِنَا مَا كَانَ وَفِيه إِيحَاءٌ إلى فذ رَته تَعَالَى عَلَى إِيجَادٍ هَذَا الأمر العظيم بخلافِ قَوْلِه 


مَنْ لان كَانَ يَكُونُ لِلْمَعْنَى مَقصُورًا عَلَى ذَاتِهِ دون أَفْعَالِه وَمِنْ هذا يَظْهَرُ علط مَنْ جَعَلَهَا بتَأُويلٍ 

الْمَصْدر. 

وَأمّا ما أَعْبْدَ)ِ فَهِيَ عَلَى بَابِها لأَنْهَا وَاقغة عَلَى مَعْبُودِهِ علَيْهِ السَلَامُ على الإطلاقٍ لِأنَّ اْكقَارَ كَانُوا 

يَظْنُونَ أَنَهُمْ يَعبْدُونَ الله وَهُمْ جَاهِلُونَ به فَكَأَنَهُ قال أَنْتمْ لا تَعبْدُونَ مَعْبُودِي 

وَوَجَة آخَرُ وَهْوَ أَنْهُمْ كَانُوا يَحْسدُوئَهُ وَيَقَصِدُون مُخَالقَتهُ كائِنَا مَنْ كان مَعْبُودهُ فلا يَصِحُ في اللَفظِ إلا 

لَفْظَةُ مَا لإهامِها وَمُطَابقيَها ِعَرَضٍ أو لازدواج الْكلام أن مَعبُودَهُمْ لا يَعقِل وَكَرَرَ الْفِغلَ على بنْيَةٍ 

المُسْتَقبَلِ حَيْث أَخْبَرَ عن نفسِه إِيمَاءٌ إلى عصمة الله له عن ج ؛(ص: et‏ 

الزَيْغْ وَالَبْدِيلِ وَكَرَرَهُ بفظ جين أَخْبَرَ عَنْهُمْ بأَنّهُمْ يَعْبْدُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَيَتَبِعُونَ شَهَوَاتِهِمْ بفزض أَنْ 

يعبدوا اليوم مالا يعبدون غدا. 

وهاهنا ضابط حسن الفرق بَيْنَ الْخَبَرِيّة وَالِاسْتِفْهَامِيَة وَهُوَ أَنّ مَا إِذَا جَاءَتْ قَبْل َيس أو لَمْ أو لا أو 
بَعْدَ إلا فَإِنْهَا تكونُ خَبَرِيَةَ كَقَوَلِه: (ما ليس لي بحق) إما لم يعلم) (ما لا تعلمون) (إلا ما علمتنا) . 

وَشَبّهه. وَكَذَيِكَ إذا جَاءَتْ بَعْدَ حرف الْجَرٌ نَخوْ رُبَمَا وَعَمّا وَفِيمَا وَنَظَائِرِهَا إلا بَعْدَ كاف التشُبيه. 

وَرُبّمَا كَانَتْ مَصْدَرًا بَعْدَ الْبَاءِ نحو: (بما كانوا يظلمون) (بما كانوا يكذبون) (بما تعملون. 

وَإِنْ وَقَعَتْ بَْنَ فين سَابقَهُمَا عِلَمْ أو دِرَايَةَ أو نَظرٌ جَارَ فيها الْحَبَرُ وَالاسْتَفْهَامُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 

غلم مَا تَبدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تكتمون) 

(والله يعلم ما تسرون وما تعلنون) 

(وإنك لتعلم ما نريد) 

(هل علمتم ما فعلتم) . 

(وَمَا أذري مَا يُفعَلُ بي وَلَا بكم 

(ولتنظر نفس ما قدمت) 

ج ؛(ص: 6۲( 

الثاني: الشَرْطِيّةُ وَلَهَا صَدْرٌ الْكَلام وَيَعْمَلْ فيها مَا بَعْدَهَا مِنَ الْفِعْلٍ نَحْوْ مَا تَصْنَعْ أَصنَعْ وَفِي النَنْزِيلِ: 

(مَا نَنْسَحْ مِنْ آيّة أو نُنْسِهَا نَأتِ بخير منها) 

(وما تفعلوا من خير يعلمه الله] وما تَفْعلُوا مِنْ َير فَِنَّ الله به عليم) (وَمَا تقد 7 مُوا لأَنْفْسِكُمْ مِنْ 

خير تجِدُوهُ عن لله ما يَفتحِ اله لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَة فلا ممسك لها) ف "ما" في هَذِهِ الْمَوَاضِعِ في 

الثَالِتُ: : الاستفهامِيّة بِمَغْنَى أي شيء ولها صدر الكلام كالشرط وَيسْأَلَُ بها عَنْ أَغْيَانِ ما لا يَعْقِلَ 

وَأَجْنَاسِهِ وَصِفَاتِهِ عن اناس الْعُقَلاءِ وَأَنَوَاعِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ قال تعالى: (مااهي) . 

و (ما لونها) (وما تلك بيمينك يا.رموسى) 

قَالَ الخَلِيلَ في قؤله تَعَالَى: (إنَّ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ ونه مِنْ شَيْءِ) مَا اسْتِفْهَامٌ أي أي شَيْءٍ 

تَدْعُونَ مِنْ دون الله؟ 

وَمِتَالُ مَجِينِهَا لصقات مَنْ يَعْلَمْ قَوْلْهُ تَعالَى: (وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجْدُ لِمَا تَأَمُرْنَاا وَنَظِيرُهَا لَكِنْ في 

الْمَؤْصُولَة [فالكخوا ما طابَ لكم من النساء) . ج ؛(ص: 6۳( 

َجَوَرَ ټَغض النّحُوبِينَ أن يُسألَ بها عن أغتان هَن قل ضا ڪاه الرَاغِبُ فَإن گان ماحد قله 
صِفد لها آجابه موسى بانصتقات ويڪتفل أن ما منؤال عن ماهية الشئء ولا نکن دبك في حَق اله 

تَعَالَى فَأَجَابَهُ مُوسَى تَنْبِيهَا عَلَى صَوَابِ السُوال. 

ثم فيه مَسْألَتَان: إِخدَاهُمَا في إِغْرَابِهَا وَهُوَ بحس الاسم الْمُسْتَفْهِم عَنهُ فَإِنْ گائٹ هي الْمُسْتَهَمَ 

عَنْهَا كانت في مَوْضع رفع بِالابْتدَاءِ نحو قوله تعالې: ما لونها) . و (مااهي) (ما أصابك من 

حسنة فمن الله) وَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا هُوَ الْمَسْنُولُ عَنْهُ كانت في موضع الخبر كقوله: (ما الرحمن) . 

وقوله: ما القارعة) .ا الْحَاقَةَ) 


الثانية: : في ذب أَلِفِها وَيَْثرُ في حَالَةٍ الْحَفْضٍِ قَصَدُوا مُشَاكَلَةَ الَفْظِ لمعن فَحَدْفُوا الأيف كَمَا 
أَسْقَطُوا الصَلَه وَلَمْ يَحْذفُوا في حال اللَصْب وَالرَّفْع كيلا ٿن َبْقَى الكَلِمَة عَلَى حَرْفب وَاحِدٍ فَإِدَا انَصَلَ بها 
كف الْجَرْ أو مضاف اغتمَدث عليه لِآنَ الْحافْضِ وَالْمَخفُوض بِمَنْزِلةِ الكِمَة الوَاحدةٍ كقوله تعالى: 
(فيم أنت من ذكراها) (لم تحرم ما أحل الله لك) (فبم تبشرون) (عم يتساءلون] 

وأما قوله: (يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي) فقا الْمَْفْسَرُونَ مَعْنَاهُ باي شَيْءٍ غَفْرَ لي 
فَجَعَلُوا مَا اسْيَفْهَامَا وَقَالَ الكِسَائِي مَعْنَاهُ بِمَغْفِرَةِ رَبّي فَجَعَلَهَا مَصَدَرِيّة 

قال الْهَرَوِيَ: اث الْأَلِفٍ في مَا بِمَعْنى الاسْيَفهام مَعَ انَصَالِهَا بحَرْف الْجَرَ لَه وَأَما قَولَه: (قَبِمَا 
أَعْوَيْتَنِي لَأَفعْدَنَّ لهم) فقيل إِنْهَا للاستفهام أي باي شيء 

ج ٤(ص., ٤‏ ل 

إعْوَيْتَنِي؟ م تدأ (لأفعَدنَ لَهُم) وَقِيلٍ مَصَدَرِية وَالبَاءُ مُتعلَقَة بفغلِ الْقَسَم الْمَخذُوف أَيْ فبمَا أَعْوَيْتَنِي 
أَقْسِمْ بالله لَأفعْدنَ أي بِسَبَّب إِغْوَائِكَ أَقُسِم. 

وَيَجُوزٌ أنْ تَكُونَ الْبَامْ لِلْقسَم أي اقم بإِغْوَانِكَ لَأفعْدَنَّ وَإِنَمَا أَقْسَمَ بِالِإغْوَاءِ لِأَنَهُ كَانَ مُكَلَقَا 
لليف من أفْعَالٍ الله ونه تغريفا لِسَعَادَةٍ الاد وَكَانَ جَدِيرَا أن يُقَسِمَ به. 

فن قيل تَعلقهَا ب وعدن قيل يَصُدُ عن لام القسم آلا تَرَى انك لا د تقول وَالَّهِ لا برَيْدِلَأَمُرَن. 
وَالرّابِعُ: النعَجُبِيَةُ كقوْلِهِ تَعَالَى: (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار) (قتل الأنسان ما أكفره) 

وَلَا نَالِتَ لَهُمَا في الْقَرْآنِ إلا في قراءة سعيد بن جبير: إما غرك بربك الكريم) 

وتكون في موضع رفع بالابتداء وما خَبَرٌ وَهُوَ قريب مِما قبْلَهُ لأنَ الاسْتَفْهَامَ وَالتَعَجُبَ بَيْنَهُمَا تَلَازْمْ 
لاك إذا تَعَجّبْتَ مِنْ شَيْءٍ فَبالْحَرِيّ أن سال عَنْهُ 

وَالْخَامِينُ: نَكِرَةُ بِمَعْنَى شَيْءٍ وَيَلْزْمُهَا النْعْتُ كَقَوْلِكَ رَأَنِتُ مَا مُعْجبًا لَكَ وَفِي النَنْزِيل: (مَا بَعُْوضَةً فُمَا 
فوقها) › > (إن الله نعما يعظكم به) أَيْ نِم شَيْنَا يَعظَكُمْ به ج ؛(ص: 6) 

وَالْسَادِسِنُ: رة بِعَيْرٍ صِفَة وَلَا صلَة گالتغَجُب وَمَوْضِعْهَا نَصْبٌ على النَمْييز كَقَوْلِهِ: إن دوا 
الصدقات فنعما هي) أي فَنِعْمَ شَيْنَا هي كَمَا تقول نِم رَجُلا زَيْدْ أي نِعْم الْرَجُلَ رَجْلَا ريد تم قَامَ مَا 
مَقَامَ الشيءٍ. 

اند : قال بَعْضْهُمْ: وَقَذْ تجيءُ مَا مُضْمَرَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وإذا رأيت ثم رأيت) . أَيْ مَا نَم 
وَقَوْلِه: ( هذا فرَاق بَيْنِي وبينك) . أي ما بيني (لقد تقطع بينكم) . 

أي ما بينكم 

ما الحرفية وَأَمّا اْحَرْفيَةُ فُسِنَّةُ. الأَوَل: النَافِيةُ وَلَهَا صَذْرٌ الْكلام وََد تذل عَلَى الْأَسْمَاءِ وَلْأَفْعَالٍ 
فَفِي الأسماء ك "ليس" تَرْفْعُ وَتَنْصِبْ في لَعَة أهلٍ الْحِجَازٍ وَوََعَ في الْقَرْآنِ فِي ثلاث مَوَاضِعْ: 

قال تَعَالَى: (ما هذا بشرا) وقوله تعالى: (ما هن أمهاتهم) على قِرَاءَةٍ كَسْر النّاء وَقَوْلِه: فما 
مِنْكُمْ من أحد عنه حاجزين) 

وَعَلَى الأفعَالٍ فلا تَْمَلَ وَتَدَخْلْ عَلّى الْمَاضِي بِمَعْنَى لَمْ خو مَا خَرَجَ أيْ لم يَخْرْج. وَقَوْلِهِ تَعالَى: فما 
ربکت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كانوا مهتدين). 

وَعَلَى الْمُضَارِع لِئفي الْحَالٍ بِمَعْنَى لا خو مَا يَخْرْجُ رَيْدْ أي لا يَخْرْجٌ نقيت أن يَكُونَ مِنْهُ خُرُوج في 
الال ج ؛(ص: 405) 

وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَميهِ جَحْدَا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَسَبَقَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجَحْدِ وَالنَفي في الْكلام عَلَى فَاعِدَةٍ 
المَلفِي. 


جلها يوه في اللي جواَا ل “قد" في الات ولا ريب أن فذ لريب من الخال فلذيك جيل 
جَوَابًا لها في النّفي. 

قال وَيَجُورُ أن تُسْتَعْمَلَ لِلنّفي فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ عِنْدَ قيام الْقَرَائِنِ قال تَعَالَى حِكَايَةَ عن الكُفار: 
(وما نحن بمنشرين) (وما نحن بمبعوثين) 


وَفِي الْمَاضيء نَخؤ: (ِمَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ ولا نذير) . فَإِنَهُ وَرَدَ لِلتَعلِيلِ عَلَى مَعْنَى كَرَاهَةَ أَنْ يَقولُوا 
عِنْدَ إِقَامَة الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ ما جَاءَنَا في الذَّْيَا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ وَهَدَا للماضي المحقق وأمثال ذلك 
كثيرة. 

قَال: م إنّ سِيبَوَيْه جل فيها مَعْنَى اللَؤكيد لأنّهَا جَرَتثْ مَوْضِع قذ في النَّفِي فَكَمَا أنَّ قذ فيها مَعْنَى 
الايد فكدَلِكَ مَا جُعل جَوَابًا لَهَا. / 

وَهُنَا ضَابط وَهْوَ إِذَا مَا أَنَتْ ت بَعدَهَا إلا في القزآن فُهي مِنْ تفي إلا في ثلاثةَ عَشَرَ مَوْضِعًا. 
َوْنْهَا: في البَقرَةِ قَولَهُ تَعالَى: لمِمَا آتي تيتموهن شيئا إلا أن يخافا) 

الثانِي: صف ما فَرَضْتُمْ إلا أن يَعْفُونَ) 

الثَالِتُ: : في النّسَاءِ قَوْلَه: لِنَدهَبُوا بِبَعْضٍ ما آتي تيتموهن إلا أن يأتين) . 

الرَابِعُ: (مَا كح آبَاوْكُْ مِنَ النْسَاءِ إلا ما قد سلف ج ٤(ص: ):١37“‏ 

الْخَامِنُ: في الْمَائِدَةِ: إوما أكل ا إلا ما ذكيتم) 

الْسَادِسنُ: في الأنعام: ولا أَخَاف مَا ت تشركونَ به إلا أن يشاء ربي شينا) 

السَّابِع: [وقذ فصّل لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا) 

التَامِنُ وَالنَاسِمٌ في هُودِ: ما دَامَتِ السَّمَاوَاتْ والأرض إلا . 

في مَوْضِعَئْنِ 

أحَذهمًا: : في ذِكْرٍ أَهلٍ النّار والثانِي: فِي ذكر أَهْلٍ الْجَنّة. 

الْعَاشِرُ وَالْحَادِيَ عَشْرَ: في يُوسْفَ: فما حَصَذتَمْ فُذَرُوهُ في سنبله إلا قليلا) . 

وفيها: (ما قدمتم لهن إلا) الثاني عَشْرَ:ٍ في الْكَهِف: (وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله . على خِلاف فيها. 
الثَالِتَ عشرَ: (وَمَا بَْنَهُمَا إلا بالحق) .احَيْتْ كَانَ. 

َالتَانِي: المَصدَرِيّة وهي قِسْمَان وَقْتِيْة وَغَيرُ وَفتيّة. 

فَالْوَفْتِيَةَ هي التي تُقَدَ تُقَدّرُ بِمَصْدَرٍ نآئب عن الظرف الزَّمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتِ 
السماوات والأرض) . وقوله: ا 00 

أَيْضًا 

وَغَيْرُ الوَفتِيّةَ هي الَتِي تَقَدّرُ مَعَ الْفِغلٍ نحو بَلَعَنِي مَا صنت أَيْ صنْعْكَ قال تعالى: (وبما كانوا 
يكذبون) أي بتَكْذِيبِهمْ أو بِكَذِبهِمْ على القزآن ج ؛(ص: ):١08‏ 

وقوله: [ضاقت عليهم الأرض بما رحبت) . 

وقوله: إكما امن الناس) . 

و (كما ارسلنا فيكم رسولا) . 

و: إبنسما اش شتروا) . 

أي كيان الاس وَكازْسَال الرُسْلِ وَبنْسَ اشتِرَاوُهُم. 

َكُلمَا أَتَتْ تت بَعْدَ كاف التشبيه أو بِئْسَ فهي مَصَدَرِيّة على خِلافٍ فيه وَصَاحِبْ الْكِتَابٍ يَجْعَلّهَا حرفا 
وَالْأَخْفُْ يَجْعَلْهَا اما وَعلَى كلا القَوليْن لا يَعْودُ عَلَيْهَا مِنْ صِلَتِهَا شَيْءٌ. 

وَالثَالِث: الكافة لِْعَامِلٍ عن عَمَلِه وَهُوَ مَأ يَقَعُ بَيْنَ ناصب وَمَنْصُوبِ أو جَارٌ وَمَجْرُورٍ أو رَافع 
وَمَرْفوع. 

فَالآوَل: أَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنْمَا الله إله واحد) (إنما يخشى الله من عباده العلماء] (إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما) 

والثاني: كقوله: ربما رجل أكرمته وقوله: (ربما يود الذين كفروا) 

والثالث: كَقَوَلِكَ قَلمَا د تَقولِينَ وَطَالَمَا تَسْتَِينَ. 

وَالرَابِعْ: الْمُسَلَطَّةَ وَهي التي تَجْعَل اللَفظ مُتَسَلْطَا بالْعمَلِ بَعْد أَنْ لَمْ يَكْنْ عَاملًا نَحْوَ مَا في إذما 
وحيثما لأنهما لا يَعْمَلان بِمُجَرَّدِهِمَا في الشزط وَيَغْمَلان عند دُخُولِهَا عَلَيْهِمَا 


وَالْخَامِسن: أنْ تَكُونَ مُغَيْرَةَ َف عَنْ حَالِهِ كَقَوْلِهِ في لَوْ لَومَا غَيّرَنْهَا إِلَى مَعْنَى هلا قال تَعَالَى: َو 
مَا تأتينا) ج ؛(ص: ۹( 
وَالسَادِسَ: الْموَكَدُ للفظ وَيْسَميه بَعْضَهُمْ صِلَةٌ وَبَعْضْهُمْ رَانِدةَ وَالأوَلَ أؤلى لِأَنّهُ لس فِي القزآن 
حَرْف إلا وَلَهُ مَْنَى وَيَنَصٍل بها الاسْمْ وَالْفِعْلُ وَتَقَعُ أبَدَا حَشْوًا أو آخرًا وَلا تقع ابتداء وَإِذَا وَفَعَتْ 
حَشُوًا فلا تَقَعُْ إلا بَيْنَ الشَيْتَيْنِ الْمُتَلَازَمَيْنِ وَهُوَ مِما يُوَكَدُ زِيَادَتَهَا لِإفُحَامِهَا بين ما هو كالشيء 
الواحد. 
نحو: [أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا) 
[أينما تكونوا يدرككم الموت) 
وَكَذَا قله تَعَالى: اينما ولوا فَتَمّ وَج الله 
(أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) 
(فبما رحمة من الله لنت لهم) 
(فبما نقضهم ميثاقهم) 
([عما قليل) 
(أيما الأجلين قضيت) 
(مما خطيئاتهم 
وَجَعَلِ مِنْهُ سِيبَوَيْهِ في باب الخُرُوف الْحَمْسَةَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (إنْ كُلُ نفس لَمّا عَلَيْهَا حافظ) قال فَجَعَلّهَا 
زَائْدَةُ 
َأَجَارَ القَارِسِيْ زِيَادَةَ الام وَالْمَغْنَى إِنْ كَل تفس ما عَلَيْهَا حافظ ج :؛(ص: ):٠١‏ 
ثْمّ قال سِيبَوَيْهِ: وَقَالَ تعالى: وإ كل لما جميع) . 
إنما هو لجميع وما لَعْوٌ. 
قال الصّفارٌ: وَالَّذِي دَعَاهُ إِلَى أَنْ يَجِعَلَهَا لَعْوَا وَل يَجْعَلْهَا مَوْصُولَا لآنَّ بَعَدَهَا مفرد فَيَكُونُ مِنْ بَابِ: 
تَمَامَا عَلَى الذي أَحْسَنَ) 
فإن قيل: فَهَلًا جَعَلَهَا في لما عَلَيْهَا حَافِظ) مَوْصُولَةٌ لِأنّ بَعْدَهَا الظزْف؛ 
ُلْنَا: : مَنَعَ مِنْ ذلك ؤقوغ مَا علَى آحَادٍ مَنْ يَعْقِلَ آلا تَرَى كل تفس وَهَذَا يَمْنَعُ في الْآبَتَيْنِ مِنَ الصّلَة 
انْتَهَى 
وَكَانَ يَنبَغي أن يَتَجَنْبَ عِبَارَةَ اللَغو ج ؛(ص: (١١‏ / 
مَنْ لا تكُون إلا اما لوْقُوعِهَا فَاعِلَةَ وَمَفْعُولَة وَمُبتَدَةَ وَلَهَا أرْبَعَةُ أَفسَام متَققَ علَيِهَا الْمَوَصُولَه 
وَالاسْتِفهَامِيَةٌ وَالشَرَطِيّة وَالَكِرَةْ المؤصٌوقة. 
AE‏ صُولَة كَقَوْلِهِ تعالى: (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَنْ عِنْدَهُ لا يستكبرون) (ولله يسجد من 
في السماوات والأرض) , 
وَالِاسْتِفْهَامِيَةُ وَهِي التي أشْربَث مَعْنَى النَفِي وَمِنْهُ: (ومن يغفر الذنوب إلا الله . ق ٍوَمَنْ يَقَنَطْ مِنْ 
رَخْمَة رَبَهِ إلا الضالون) . 
ولاب يَتَقِيَدُ جوا ذَلِكَ بان د يَتَقدَمَهَا الْوَاؤ خِلَاًا لابن مَالِكِ في النَّسْهِيلٍ بِدَلِيلِ: (مَنْ دا الذي يَشْفَعْ عند 
إلا يدنه 
وَالشَرْطِيَةُ كَقَولِه تَعَالَى: (مَنْ عَمِل صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ) و (ِمَنْ جَاءَ بالْحَسَنَة فُلَهُ عشرٌ أَمْتَالِهَا) . 
وَالنَّرَُ الْمَْصُوفَة كقؤله: (وَمِنَ الناس مَنْ يَقول) أي فريق يَقولُ ج ؛(ص: ؟١؛)‏ 
وَفيل: مَوْصُولَة وَضَعَفَهُ أَبُو الْبَقَاءِ بان الذي اَل أقوامًا بِأَغْيَانِهِمْ وَالْمَعْنَى هَاهْنَا عَلَى الإيهام. 
وَتَوْسَّط الرْمَخْشْرِيُ فقال: إن کائت "آل" للجنس فَنَكِرَةٍ أو لَلعَهِدٍ فُمَوْصُولَ وَكَأنْهُ قَصَّدَ مُنَاسَبَةِ 
الجئسٍ لجنس وَالَعَهِدٍ لِلَعَهِدٍ نه يس بلازم بَلَ يَجُورُ أن تَكُون لجس وَمَنْ مَوْصُولَة وَلِلْعَهْدٍ وَمَنْ 
َكِرَة. 

م الْمَؤْصُولَةُ قذ تُوصَفُ بِالْمُفْرَدٍ وَبِالْجُمْلَةِ وَفِي النَّنْزِيلِ: كَل مَنْ عَلَيْهَا فان . 
في أَحَد الوجِهئِن أي كل شخْص متفر لَه 


قَانُوا: وَأَصْلْهَا أن تَكُونَ لِمَنْ يَعْقِلُ وَإن اسْتُعْمِلتْ فِي غَيْرِهِ فْعَلَى الْمَجَازٍ 
هذه عِبَارَةٌ القَدَمَاءِ وَعَدَلَ جَمَاعة إلى قَوْلِهِمْ مَنْ يَعلمُ لإطلاقها على لري كَمَا في قولِه تَعَالَى: قل 
مَنْ رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قل الله . 
وَهُوَ سْبْحَانَهُ يُوصَف بالْعلم لا بِالْعقلٍ لدم لذن فيه. 
وَضَيّقَ سِبَوَيْه الْعِبَارَةَ فَقَالَ هي لِلَأنَاسِي. 5 
ارد عَلَيْهِ أنْهَا تَكونُ لِلْمِلْكِ كَقوْلِهِ تَعَالَى: : ألم تَر آنَّ اله يَسْجُدُ لَهُ من في السماوات) . 
فان حَقَهُ أن يَأَتِيَ بلفظ يَعُمُ اْجَمِيع بان يَقُول لأولي الْعلم. 
وَأجِيب بأنّ هَذا يَقِلَّ فيها فافتصِرَ عَلَى الأناسِيّ لِلَعْلَبَة. 
َإذا أطلقث على مَا لا يَعقِلَ فَإِما لاله غومِل مُعَامَلَةَ مَنْ يَعْقِلَ وَإِمّا لاختِلَاطِهِ به 
ُمِنَ الأول قله تَعَالَى: أَفْمَنْ يَخْلْقْ كَمَنْ لا يخلق) وَالَذِي لا يَخْلْقَ الْمُرَادُ به الأَصْنَامْ لآنّ الخِطَاب 
مَعَ الْعَرَّب لَكِنَهُ لما غومِلث بِالْعِبَادَةٍ عبر عنها ب "من" بِالنْسْبَة إلى اغَتِقَادٍ لْمُخَاطبِ وَيَجُورٌ أن 
يَكُونَ المراد ب "من" لا يَخْلَقْ الْعْمُومَ الشامِل لِكُلَّ مَا عُبدَ من دون ج ؛(ص: 41۳( 
الله مِنَ الْعَاقَلِينَ وَغَيْرِهِمْ فَيَكُونُ مَجيءُ مَنْ هُنَا للتغليب الذي اقْنَضَاهُ الالختلاط فِي قله تَعَالَى: الله 
خَلَقَ كل دَابَةَ مِنْ مَاءِ فُمِنْهُمْ من يمشي على بطنه) الآية فَعَبّرَ بها عَمَّنْ يَمْشِي عَلي بَطنِه وَهُمْ 0 
الْحَيّات وَعَمَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ وَهُمْ البهائم لاختلاطهم مَعَ مَنْ يَعْقِلُ في صَّذْرٍ الآيّة لأنّ عُمُومَ الآيةِ 
يَشْمَل الْعْقَلَاءَ وَعَيْرَهُمْ فَعْلْبَ على الجميع حكم العاقل ج ؛(ص: )4١4‏ 
فائدة. قيل: إنما كان "من" لمن يعقل و"ما" لِمَا لا يَعْقِلُ لأنّ مَوَاضِعْ ما فِي الْكَلَام أكثّرْ مِنْ 
مَوَاضِعِ مَنْ وَمَا لا يَعْقِلَ أكثْرُ م مِمَّنْ يَعْقِلُ فَأَعْطُوا مَا كَثْرَتْ مَوَاضِعُهُ لِلكَثيرِ وَأَعْطَوا ما قَلّتْ مَوَاضِعُهُ 
لقليل وهو من ينق للمشاكلة والجانسة 

تنبية. ذَكَرَ الْأَبيَارِيُ في شَرْح الْبْرْهَانِ أنَّ اختِصّاص مَنْ بِالْعَاقِلٍ وَمَا بِغَْرِهِ مَخْصُوصْ 
بالمَؤصولتين أَمَا السَرْطِيَةُ فَليِسَتْ مِن هذا القَبيل لأنّ الشّرْط يَستَدْعِي الْفِغل وَلَا يَذخْلُ على الْأَسْمَاءِ 
تَنبية وَقَدْ سَبَّقَ في فَاعِدَةٍ مُرَاعاة اللْفظ وَالْمَعْنَى بَيَانُ حم مَنْ في ذلك وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إلا من كان 
هودا أو نصارى) فَجَعَلَ امْمَ كَانَ مُفْرَدَا حَمْلّا عَلَى لَفْظِ مَنْ وَخَبَرَهَا جَمْعَا حَمْلًا على مَعْنَاهَا وَلَوْحَمَلَ 
الاسم وَالْخَبَرَ على اللفظ مَعَا لقال إلا مَنْ كَانّ يَهُودِيًا أو نَصْرَانِيًا وَلَوْ حَمَلَهُمَا علَى مَعْنَاهَا لقال إلا 
مَنْ كَانُوا هُودًا أو نَصَارَى فَصَارَتِ الآيَهَ الشريقة بِمَنْزْلَة قَوْلِكَ لا يَدْخْلُ الدَّارَ إلا مَنْ كَانَ عَاقِلِينَ 
وَهَذِهٍ المَسْأَلَهُ مَنَعَهَا ابْنُ السّرّاج وَغَْرْهُ وَقَالُوا لا يَجُورُ أن يُخْمَلَ الاسم وَالْخَبَرْ مَعَا على اللَّفْظِ فَيَْالَ 
إلا مَنْ كَانَ عاقلا أو يُخْمَلَا مَعَا عَلَى الْمَعْنَى فَيْقَالَ إلا مَنْ كَانُوا عَاقلِينَ وَقَدْ جَاءَ الْقَرْآنُ بخلاف قولهم 
ج ؛(ص: 5 
مِنْ حَرْفَ يَأتِي لبضغة عَشرَ مَغْنَى. 
الأَوَل: ابْتَدَاء الْغَايَةَ إذا كَانَ في مُقَابَلَتَهَا إلى التي للانتِهَاءِ. 
ذلك إمّا في اللْفظ نحو سزث مِنَ الْبَصْرَةَ إلى الكوفة وَقَوْلِه تَعالَّي: الإمن المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى) ما في الْمَعْنَى نَحْوْ رَيْذ أفْضَلْ مِنْ عَمْرِو لأنَّ مَعْنَاهُ زِيادة الفضلٍ على عفرو وَانْتِهَاوُهُ في 
الزيَادَة إلى زَئْدٍ. 
وَيَكُونُ في الْمَكَانِ انَقَاقَا تخو مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. 
وَمَا نَزَلَ مَنْزْلَتَهُ نَخوّ مِنْ فلانِ وَمِنه: إِنَهُ مِنْ سليمان) , 
وَقَوْلِكَ ضَرَبّتْ مِنَ الصَّغيرٍ إلى الكبير إذَا أَرَدْتَ الْبِدَاءَة مِنَ الصَّغيرٍ وَالنْهَايَةَ بالكبير. 
وَفِي الزمَان عِنْدَ الْكُوفِيِينَ كَقَوْلِهِ تعالى: ومن وَل يَوْم] 
وَقَوَلِه: (لله الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد) فان قَبْلُ وَبَعْدُ ظَرَّفا رَمَان. 
وَتَاوَلَهُ مخَالِفُوهُمْ عَلَى حَدْفٍ مُضَافٍ أَيْ مِنْ تَأسِيسٍ أو يَوْم ف "من" دَاخِلَةٌ في التَفْدِيرٍ عَلَى 
الٽأسيس وَهْوَ مَصَدَرٌ وَأَمَا قَبْلُ وَبَعْدُ فَلَيْسَنَا ظَرْفَيْنَ فِي الأصلٍ وَإِنْمَا هُمَا صفتان 


النَائِي: الْعَاتَةُ وَهِيّ التي تذل عَلّى فِعْلٍ هُوَ مَحَلُلَابْتِدَاءِ الْغَاَة وَانْتَهَائِهِ مَعَا نحو ج ؛(ص: 
٤١٦‏ 

اث ين التابُوتِ فَالنَابُوتُ مَحَلُ ابْتَدَاءِ الأَخْذِ وانتهائه وكذلك أخذته من زيد ف "زيد" محل لابْتِدَاءِ 
الأَخَذِ وَانْتَهَايِه كَدْلِكَ. 

قَانَهُ الصَّفَارُ وغاير قيله وَبَيْنَ ما قَبْلَهُ قَال: وَرَعَمَ بَعْضّهُمْ أنْهَا تَكُون لالْتِهَاءِ العَايَة خو قَوْلِكَ رَأَنِتْ 
الهلال مِنْ ڌاري مِنْ خَلَلٍ المَّحَابٍ فَابْتدَاءْ الرّويّةِ وَقَعَ مِنَ الدَّارٍ وَانَتَهَاوْهَا مِنْ خَلَلِ السّحَابِ وَكَذْلِكَ 
شَمَمْتْ الرَّيْحَانَ مِنْ داري مِنَ الطريق فَابيِدَاءْ الشّمّ مِنَ الدّارٍ وَانتِهَاوُُ إلى الطريق. 1 

وقال: وَهَذا لا حجَّة فيه بَلْ هما لابْتِدَاء الْعَايَةَ ؛ فالأولتى لابتِدَاء الاي في حَقَ الْفَاعِلٍ وَالتَّانِيَةٌ لابِتَدَاءِ 
الْعَايَةِ في حَقَ الْمَفغُولٍ وَنَْظِيرُهُ كِتَابْ أبي عُبَيْدَةَ ْن الْجَرّاح لى عُمَرَ بالشام وَأَبُو عَبَيْدَة َم يَكْنْ وَقَتَ 
ثبه إلى عْمَرَ بالشام بَلِ الذي كَانَ في الشام عُمَرٌ فقول بالشام ظَرْف لِلفِعْلِ بِالنْسْبَة إلى المَفعُول. 
قَالَ وَرَعَمَ ابْنْ الطرَاوة أنْهَا إذا گائٽ لِابْتِدَاء الغايَة في الزْمَان لَزْمَهَا إِلَى الاثتِهاءِ فَأجَارَ سِرْتُ مِنْ 
يَوْم الْجْمُعة إلى يَوْم الْأحَدٍ لاك لو لَمْ تذكُز لَمْ يُذرَ إلى أيْنَ التَهَى السَيْرُ. 0 

قال الصَّفَارٌ وَهَدَا الذي قَالَهُ غَيْرُ مَخفوظ مِنْ كَلَامِهِمْ وَإِذَا أَرَادَتِ الْعَرَبْ هَذَا أت تَثْ فيه بِمُدْ وَمُنْدُ وَيَكُونُ 
الالتهاءُ الى زمن الإخْبَار. 

الثالث: : التبعيض ولها علامتان أن يقع مَوْقِعَهَا وَأَنْ يَعُمَّ مَا قَبْلَها مَا بَعْدَهَا إذا حُذِفث كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(حَنّى تُنَفِقَوا مِمّا تحبون) :وَلِهَدَا في مُصْحَف ابْنِ مَسْعُودٍ بَعْضَ مَا تحبون 

وقوله: (منهم من كلم الله ج ٤‏ (ص: 61۷( 

وقوله: (إني أسكنت من ذريتي) فَإِنَهُ كَانَ نَزَلَ ببغْضِ ذَرَيتَه. 

الرَابِعُ: بَيَانُ الجنس وَقِيل: نها لإ تقك عَنْهُ مُطْلَقَا حَكَاهُ النَرَاسُ وَلَهَا عَلَامَتَانِ أَنْ يَصِحٌّ وضع الذي 
مَوْضِعَهَا وَأَنْ يَصِعَّ وقوغها صِقَة لِمَا قَبْلَهَا. 

وَقيل هي أن تَدْكْرَ شَيْنَا تخت أَجْنَاسن وَالْمْرَادُ َحَدْهَا فإذَا أَرَدْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بيه كَقوله تَعَالَي: 
(فَاجْتَنِبُوا الرَجْسَ مِنَ الأؤثان) . وَغَيْرَهَا فَلَمّا اقتصِرَ عَلَيْهِ لم يُعْلَم المُرَاد فلَمَا صَرَّحَ بذكر الأؤثان 
غلم أنهَا الْمْرَادُْ من الجنس وقرنت ب "من" لِْبَيَان فلدلِكَ قيل إِنَهَا لِلَجِنْسِ وَأما جناب غَيْرِهَا 
فَمُسْتَفادَ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ وَالنَقَدِيرُ وَاجْتَنِبُوا الرس الذي هُوَ الئان أي اجْتَنِبُو نِبُوا الرَّجْسَ الْوَثَنِيَ فهي 
رَاجِعَةٌ إلى مَعْنَى الصّفة. 

وهي بعس التي لِلنَبِعِيضٍ فَإِنَّ تلك يَكُونُ مَا قَبْلَهَا بَغضًا مِمّا بَعْدَهَا فَإذَا قلت أَخَدْتُ دِرْهَمًا مِنَ 
الدَرَاهِم كان الدَرْهَمُ بَعْضَ الذَّرَاهِم وَهَذِهِ مَا بَعْدَهَا بَعْضْ مِمًا قَبْلَهَا آلا تَرَى أنّ الأؤثانَ بَعْضٌ الرّجْسِ. 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) أي الذِينَ هُذ انتم لأنّ الخطاب 
مؤْمِنِينَ فلِهَدًا لم يصون فيها التبعيض. 

وَقَدِ اجتَمَعْتِ الْمَعَانِي الثلائة في قؤله تَعَالَى: (وَيْئَرْلَ مِنَ السماء من جبال فيها من برد) . 

ف "من" الأولى لابتڌاء الْغَايَة أي ابِتِدَاء الإِنْرَالِ مِنَ السَّمَاءِ وَالثَائِيةٌ للنَبِعِيِض أى بض جبال:مِنها 
وَالثَالِتَة لِبَيَانِ الْجِنْسٍ لأنّ الْجبَالَ تَكُونُ بَرَدَا وَغَيْرَ بَرَد 

وَنَظِيرُهَا: (مَا يَوَدٌ لذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ الاب وَلَا الْمُْرِكِينَ أن يرل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبَكُمْ) 
فالأولى لِلَبَيانِ لان الكافرِينَ توعان كِتَابيُونَ ج ؛(ص: 6۸( 

وَمُشْرِكُونَ والثانيَة مَزيدة لِدْخُولِهَا على نَكِرَةٍ مَنْفِيّة وَالثالثة لِابْتدَاءِ الغايَة. 

وَقَوْلَهُ: (تَجْرِي مِن َيِه الأنهار eT‏ 


والثالثة لبان اجس أو التبعيضِ. 

وَقَدْ أنْكَرَ القَوَمُ مِنْ مَتَأَخَرِي الْمَغَارِبَةَ بَيَانَ الجئس وَقَالُوا هي في الآيّة الشّريقة لابْتدَاءِ الْعَايَة لآنّ 
الرّجْسَ جَامِعٌ للأؤئان وَغَيْرِهَا فإذا قيل مِنَ الأؤثان فُمَعْنَاه الابْتَدَاءٌ مِنْ هذا الصف لأنّ الرجس ليس 
هو ذاتها ف "من" في هذه اليه گهي في أَخَدْنْهُ مِنَ التابُوت. 


وقيل: للتبعيض لأَنَّ الرَجْسَ مِنْهَا هُوَ عِبَادَتُهَا وَاخْتَارَهُ اْنُ أبي الرّبِيع وَيُوَيَدُهُ قَولّهُ: (والذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها) 

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مِنْكُْ) فَهِيَ للتبعيض وَيْقَدَرُ الطاب عاما للمؤمنين وغيرهم. 

وأما قوله: (من الجبال) فهو بَدَلَ مِنَ السَّمَاءِ لأنّ السّمَاءَ مُشْتمِلَُ على جبَالٍ الْبَرَد فََأنَهُ قال وَيُنَرَلَ 
مِنْ بَرَدِ في السَّمَاءِ وَهْوَ مِنْ قبي ما أَعِيدَ فيه الْعَامِلُ مَعَ الْبَدلِ كَقَوْلِهِ: لِلّذِينَ استضعفوا لمن آمن 
منهم) وَأَمّا قَولَهُ: وَيَلْبَسُونَ يابا خْضرًا مِنْ سُنْدذس) . 

ففي مَوْضِع الصّفة فهي لِلنَنِعِيضِ 

وَكثيرًا مَا تَقَعُ بعد مَاوَمَهْمَا لإفرَاط إِبْهَامِهِمَا نَحْوُ: ما يفتح الله للناس من رحمة) > (ما ننسخ من 
آية) مهما تأتنا به من آية) وَهِيّ وَمَخْفوضًها فِي مَوْضِعِ نَصْب على الْحَالٍ ج ٤‏ (ص: 
وَكَذْ تَقعُ بَعْدَ غَيْرِهِمَا: (يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابَا خُضْرًا مِنْ سندس وإستبرق) 


الاه في غَيْرِ الأُولَى, > فَإِنَّ تلك لِلابْتِدَاءِ وَقِيلَ زَائِدَة. 

الْخَامِنُ: التَعْلِيل وَيُقَدّرُ بام نَخؤ: (مما خطيئاتهم أغرقوا) . 

وقوله: (أطعمهم من جوع] . 

أيْ مِنْ أجل الْجُوع. 

وَرَذَهْ الأبذِي بأن الذي فُهم مِنْهُ الْعلّهُ إِنَمَا هُوَ لأجْلٍِ الْمُرَادِ وَإِنّمَا هي لِلابْتَدَاءِ أي ابتدّاء الإطعام مِنْ 
أَجْلِ الْجُوع. 

السَادِسنُ: لْبََلُ مِنْ حَيْتْ الْعوَضِ عَنْهُ فهو كَالسَبَبِ في حُصُولٍ الْعِوَضٍ فَكَانهُ مِنْهُ أتى نحو قَوْلِه 
تَعَالَى: لَجَعَلَنَا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) . لأنَّ الْمَلائِكَةَ لا تكونُ مِنَ الإنس. 

وَقوْلِه: (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة) . أَيْ بَدَلا مِنَ الآخِرَةٍ وَمَحَلّهَا مَعَ مَجْرُورِهَا اللّصْبْ عَلَى 
الْحَالٍ. 

وَقَوْلِه: لن تُغْنِي عَنْهُمْ أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا) . 

أَيْ بَدَلَ طاعة الله أو رَحْمَة الله 

وقوله: إقل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن] أيْ بَدَلَ الرّحْمَنِ ج ؛(ص: ١43؛)‏ 
السَّابِعٌ: بِمَعْنَى على نَحْو: (ِوَنَصَرْنَاهُ مِنَ القؤم) . أيْ عَلَى القؤم وَقيل على النَضْمِينِ أي مَنَعْنَاه 
مِنْهُمْ بالنْصرِ. 

الثامِن: بِمَعْنّى عن نَخؤ: (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) (يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا . 
وقيل: هي لِلابْتِدَاءِ فيهما. وَفَؤْله: (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع . فقذ أشارَ سِيبَوَيْه إلى أنَّ من هُنَا ٿوڏي 
مَعْنَى عَن. 

وَفيل: هي بِمَنْزِلّة اللّام لِلعِلّة آي لِأَجْلِ الْجُوع وَلَيِسَ بِشَيْءٍ فَإنَّ الذِي فُهمَ مِنْه الْعلّهُ إِنَمَا هو أجل لَا 
مِن. 

وَاخْتَارَ الصَّفَارُ نها لابتداء الْعايَة. 

النّاسِعُ: بِمَعْنَى الْبَاءِ انخق: (يَنْظرُونَ مِنْ طَرْفٍ خفي) . 

حَكَاهُ الْبَعْوِيُ عَنْ يُونْسَ وَقيل إِنْمَا قَال: من طزف] لأئه لا يصح عله وَإِنّمَا نَظَرُهُ ببَغضها بعك 

َجَعَل مِنْهُ ابْنُ بَانَ: (ِيَحْفَظُونَةُ من أمر الله . أي بِأَمْرِ الله. 

وَقَوْلَهُ: ومن كل اهر سلام) . 

الْعَاشِرٌ: بمَعْنَى في نخؤ: (ِذَا نُودِيَ لِلِصَّلَاةٍ من يوم الجمعة) ج ؛(ص: )45١‏ 

(أروني ماذا خلقوا من الأرض) وَقِيل ِبَيَانِ الْجِنْسِ. 

الْحَادِي عشرَ: ِمَعْنَى عند خو (لَنْ نُغْنِي عَنْهُمْ أَمَوَالْهُمْ وَلَا أَوَلَادْهُمْ من الله) . 

قال أبو عبيد وَقيل إِنْهَا لِلَبَدَلِ. 

الثاني عشرَ: بِمَعْنَى الْفَصْلٍ وهي الدَّاخِلَةُ بَيْنَ المْتَضَادَيْنِ تخؤ: (وَاللَّهُ يَعلَمْ المفسد من المصلح) › 
(حتى يميز الخبيث من الطيب) 


3و "لل ل د E‏ 


كان من جل أل تهنا لكو لا قرب من زل أو اسنتفهاا تخو هلا جاك من رخ" 

وَأَجْرَى بَعْضْهُمْ الشزط مَجْرَى النفي نَخو إِنْ قَامَ رَجُل قَامَ عَمْرُو. 

وَقَالَ الصَّفَارُ الصّحِيح الْمَنعْ 

وَلَهَا في النَفي مَعْنَيَانِ: 

أَحَدُهُمَا: : أن تَكُونَ للتتصيص على العموم وهي الداخلة على مالا يُفِيدُ الْعُْمُومَ خو مَا جَاءَنِي مِنِ 
رَجْلِ فَإِنَهُ قبل دُخُولِهَا يَحْتمِلُ نَفْيَ الجنس وَنَفْيَ الوَخدة فَإذَا دَخَلَتْ مِنْ نُعِينُ نفيَ الجنس وَعَلَيِْهِ قَوْلهُ 
تَعَالَى: (وَمَا مِنْ إِلّه إلا إله واحد) ج (٤‏ ص: (6Y‏ 

(وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 

(ِمَا تَرَى في خَلْقٍ الرَّخْمَنِ مِنْ تفاؤت) 

وَنَانِيهمَا: لِتَوْكِيدٍ الْعْمُوم وهي الدَاخِلَهُ عَلَى الصَّيعَة المُسْتَعْمَلَة في الْعُمُوم تخو مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ أو 
ِن ديار لأنك لو أسْقطتَ من لبقي لموم على حاله لان أحدا لا يُسْعمَل إلا ْحُمُوم فِي النّفي. 


قال الصَّفَارُ: وغو الصحيخ عدي الها مود ف العضتين اها لم تدخل على جاتني رجن إل 
وهو يُرَادْ به مَا جَاءَنِي أحَدْ لأنة قذ ثبت فيها تأكِيد الاسْتِغْرَاقٍ مَعَ أَحَدِ وَلَمْ د يَتْبْثْ لَهَا الاسْتِغْرَاقٌ 
فيْخْمَل هَذا عَلَيْهِ فلِهَذا كَانَ مَدْهَبْ سِيبَوَيْهِ أؤلى. 

قال: وَأشَارَ إلى أنَّ اللمُوْكدَة تَرْجِعُ لِمَعْنَى النَبْعِيضٍ فَإِذًا قلت مَا جَاءَنِي مِنْ رَجْلِ فَْأنَهُ قال مَا أتَانِي 
بض هذا الْجِنْس ولا كُلّهُ وَكَذا مَا أنَانِي مِنْ أَحَدِ أيْ بَعْضِ مِنَ الْأَحَدَيْنِ الْتَهَى. 

وَقَالَ: الأسْتَاذ َبُو جَعْفَرِ بْنُ الزبير نص سِبَوَيْهِ على أَنَّهَا نص في الْعُمُوم قال فَإدًا قلت ما أنَانِي رَجُلْ 
فَإِنْهُ يَحْتَمِلَ تْلَاتَة مَعَان: 

أَحَدُهَا: أن ثري مَا ناك مِنْ رَجُلِ فِي فُوْتِه وََقَاذِهِ بل اناك الضعفاء. 

والثاني: أنْ ريد أنه مَا أنَاكَ رَجُلُ وَاحِدٌ بَلْ أكثْرُ مِنْ وَاحِدٍ 

والثالث: أن ثري مَا اتاك رَجُل وَاجذ وَلَا أكثّرُ مِنْ ذلك ج ؛(ص: (6Y‏ 

فَإِنْ قُلْتَ: مَا آنَانِي مِنْ رَجُلِ كَانَ نَفَيَالِدَلِكَ كلَهِ قال هذا مَعْنَى كلامه. 

وَالْحَاصِل أنَّ مِنْ فِي سياق النفِي تَعُمُ وَتَسْتَغرِقَ. 

وَيَلْتَحِقُ بِالنّفِي الاسْتَفْهَامْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: هَل ترى من فطور) 

وجوز الأخفش زيادتها في الإثبات كقوله: (غفر لكم من ذنوبكم) . 

وَالْمْرَادُ الْجَمِيعُ بدلِيل: إن الله يَْفِرُ الذُوبَ جميعا) 

فوَجَبَ حَمْل الأول على الزيَادة دَفعَا لِلتَعارُْضٍ. 

َقذ وزع فِي ذلك باه إِنَمَا يَقَعُ النَعَارْضُ لَوْ انتا في حَقَ قَبِيلٍ وَاحِدٍ وَلَيسَ كَذلك فَإِنَّ الي التي 
فيها مِنْ قوم وح وَالأخرَى لِهذه الأمّة. 

فان قيل: فإذا غْفِرَ لِلْبَعْضِ كَانَ الْبَعْض الْآخَرُ مُعَاقَبَا عَلَيِهِ فلا يَخْصل كَمَالُ النَرْغِيبِ فِي الْإيمَانِ إلا 


وَأَيْضَا فَكَيْفَ يَحْسُنُ النَنِعِيضُ فيها مَعَ أَنَّ الإسْلَام يَجُبُ مَا قَبْلَهُ فَيِصِحُ قول الْأَخْفَشِ فَالْجَوَابُ من 


أحذها: نَّ الْمْرَادَ بغُفرَانِ بَعْضِ الذَّنُوبِ فِي الدُنيَا لن إِغْرَاقَ قوم وح عَدَابٌ لَهُمْ وَذَلِكَ إِنْمَا كَانَ في 
انيا مُضَافًا إلى عَدَابِ الْآخِرَةٍ فَلَو آمَنُوا لَعْفِرَ لَهُمْ مِنَ اذوب مَا استحقوا به الإغْرَاقَ في الدُنيَا وَأَمَا 
غَفْرَ ان الذنب بالإيمَان في الْآخِرَةٍ فَمَعْلُومٌ. 

وَإِلتّانِي: أنَّ الْكَافِرَ إِذَا آَمَنَ فَقَذ بَقِيَ عَلَيْه ذُنُوبٌ وَهي مَظَالِمُ الْعِبَادٍ فَتَبَتَ النَبِعِيضُ بِالنّسْبَة للْكَافِرٍ 
الثَالِتُ: : أنَّ قَوْلَهٍُ نويم يَشْمَلْ المَاضِيَة وَالْمُسْتَقبَلَهَ فإِنّ الإضَافَةً فيد ج ؛(ص: )٤٤‏ , 
الْعُمُومَ فقيل مِنْ لِتَفِيد أنَّ المَغْفُورَ الْمَاضِي وَعَدَمَ إِطْمَاعِهِمْ في غُفرَان الْمُسْتَقبَلِ بِمُجَرّدِ الإسلام حَنّى 
يَجْتَنِبُوا الْمَنْهِيّاتٍ. 


وَقيل: إِنْهَا لابْتَدَاءِ الْعَائَةَ وَهُوَ حَسَنٌ لِقَوْلِه: (يعْفَرْ لَهُمْ مَا قد سلفع . 

وَسِيبَوَيْهِ يُقَدَرُ في تخو ذلك مَفْعُولَا مَحدُوهًا أي يَغْفِرُ كم بَضًا مِنْ وبك مُحَافَظَةٌ على مَعْنَى 

التبعيض. 

وَقِيلٍ: َل الْحَذْفُ لِلنَفخِيم وَالنَقدِيرُ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ مَا لو كشف لَكُمْ عَنْ كُنْهه لَاستَعْظَمَتُمْ ذَلِكَ 

والشيْءُ إذا أَرَادُوا تفخيمة أَبْهَمُوهُ كَقوله: (فْعْشِيَهُمْ مِنَ اليم ما غشيهم) . أي أَمْرٌ عظيمٌ 

وَقَالَ الصَّفارٌ: مِنْ لِلنَنِعِيضٍ على بَابِهَا وَذَلِكَ أنَّ غَفرَ َتَعَذّى لِمَفْعُولَيْنِ أحَدْهْمَا باللام فالأخْفشُ يَجْعَلْ 

المَفغُول الْمُصَرَّحَ الدنُوب وَهُوَ المَفغول الثاني فَتَكُونُ مِنْ زَانِدَةَ وَنَخْنْ نَجْعَلَُ الْمَفْغُولَ مَخذوفا وَقَامَتْ 

مِنْ ذُنُوبِكُمْ مَقَامَهُ أَيْ جُمْلَةَ مِنْ ذُنُوبِكُم وَذَلِكَ أنَّ الْمَغفُورَ لَهُمْ بِالإِسْلام مَا اكْتَسَبُوهُ في حَالٍ الْكُفْرِ لا 

حال الإسْلام وَالَّذِي اكْتَسَبُوهُ في حَالٍ الْكُْرِ بَعْضَ ذُنُوبِهمْ لا جَمِيعُها. 

وَأَمَّا قَوْلُهُ في آية الصدقة: (ويكفر عنكم من سيئاتكم) فَلتَبْعِيضٍ لأنَّ أَخْدّ الصَّدَقَة لا يَمْحُو كل 

السْيْنَات. 

وَمِمًا اختّعٌ به الْأَخْفَشَ أَيْضًا قَوْلَهُ تَعالَى: قل لِلْمُوْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) . 

أي أَبْصَارَهُمْ وَقَوْلِه: (وَلَهُمْ فيها مِنْ كل الثمرات) . 

أيْ كَل التْمَرَاتِ 

وَقَوْلِه: [ولقذ جَاءَكَ مِنْ نبأ المرسلين) ج ؛(ص: (fo‏ 

وَهَذَا ضَعِيفٌ ضعيف أَيْضًا بل هي في الأول للتبعيض لأنّ النْظَرَقَدْ يَكُونُ عَنْ تَعَمّدٍ وغير تَعَمَّدِ وَالنهِيْ إِنْمَا 
يع على نظر المد فقط وَلِهََا غطف عليه قؤلة: (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهْ) . 

مِنْ غَيْرٍ إِعَادَةِ مِنْ لَِنَّ حفظ الفْرُوج وَاحِبٌ مُطلفا وَلِنهُيُْكِنُ الَحرُرُمِنْه وَلا يُمِْنُ في انر لِجََازِ 

وقوعه انَقَاقًا وقذ يُبَاحُ للْخطبة وللتغليم وَنْحْوِهِمَا. 

وَأَمّا الثانية فان الله وَعَدَ آهل الْجَنّة ن يَكُونَ لَهُمْ فيها كَل تع مِنْ أَجْئاس التمَارِ مِقدَارُ مَا يَختَاجُونَ 

ليه وَزِيَادة ولم َجْعلَ جَمِيعَ الَذِي خََقَهُ الله مِنَ الثمَار عِندَهُم بل عِنْد كل مِنْهُمْ مِنَ التمَرَاتِ ما يفيه 

وَزِيَادَة علَى كِفَاتته وَلَيِسَ الْمَعْنَى علَى أنَّ جَمِيعَ الْجِنْسِ عِنْدَهُمْ حَنَّى لَمْ َد تَبْقَ مَعَهُ بَقِيَهَ لأنَّ في ذلك 

وَصْفْ مَا عِنْدَ الله بالتَنَاهِي. 

وَأَمّا الَالِتَةَ فللنَبِعِيضٍ بِدَلِيلٍ قَوْلِه: (وَرْسُلًا قذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قبل وَرْسُلًا لغ نقصصهم عليك) 

لَطيقة: : إِنْهَا حَيْثْ وَفَعَتَ فِي خِطاب الْمُؤْمِنِينَ لم تذكر كقوله في سورة الصف: (يا أيها الْذِينَ آمَنُوا 

هل أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنْجِيكُْ) . إلى قوله: (يغفر لكم ذنوبكم) 

وقوله في سورة الأحزاب: (يا أيها الذين آمنوا ات تقوا الله) . إلى قوله: (ويغفر لكم ذنوبكم) 

وَكَالَ في خِطاب الْكُفار في سُورَةٍ نوح: (يغفر لكم من ذنوبكم) 

وفي سورة الأحقاف: يا قومنا أجِيبُوًا ڌاعِي الله وَآمِنُوا به يَغَفِرُ لَكُمْ من ج ؛(ص: (f‏ 

ذنوبكم] وَمَا داك إلا للتفرقة بَيْنَ الخْطايَيْن للا يُسَوَى بَيْنَ الفريقينِ في الْوَغد وَلِهَذَا إِنَهُ في سُورَةٍ 

وح والأخقاف وَعَدَهُمْ مَغَفِرَةَ بَعْضٍ الذَّنُوب بِشَرْطٍ الإيمَان لا مُطلقا وَهْوَ غَفْرَانُ مَا بَيَنَهُ وَبَيْنَهُمْ لا 

مَظألِم الْعِبَادٍ. 

الرَّابِعَ عشرَ: المُلَابِسَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: الْمنَافِقَونَ وَالْمنَافِقَاتُ بَعْضَهُمْ من بعض] ١‏ أَيْ ياب بَعْضْهُمْ 

بَغضًا وَيُوَالِيه وَلَيْسَ الْمَعْنَى على النْسْلِ وَالْولَادةٍ لأنة قذ يَكُونُ مِنْ تسل الْمُنَافِقٍ مُوْمِنْ وَعَكْسة. 

وَنْظِيرُهُ قوْلْهُ تَعَالَى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) . 

وكذا قوله: إذرية بعضها من بعض) . 

كَمَا يبَر الكفار كَقوْلِهِ: د تَا الّذِينَ اتبعوا من الذين اتبعوا) 

فما قَولَه: (وَالله أغلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بعض) أي بَعْضْكُمْ يُلَابسُ بَغضًا وَيُوَالِيهِ في ظاهر الْحُكُم 

مِنْ حَيْثْ يَشمَلَكُمُ الإسْلَامَ ج ؛(ص: 6۷( 

مع للْمُصَّاحَبَة بَيْنَ أَمْرَيْنِ لا يَقَعُ بَيَنَهُمَا مُصَاحَبَهُ وَاث شَتِرَاكَ إلا في حُكُم يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلِدَلِك لا تَكُونُ 

الوَاوُ التي بِمَعْنَى مَعَ إلا بَعْدَ فغلِ لَفظا أو تَقدِيرَا لصح المَعيّة. 

وَكَمَالُ مَعْنَى الْمَعِيَّة الاجْتِمَاعْ فِي الْأمْرِ الذي به الاشتِرَ تراك دُونَ زَمَانِه. 


فَالاَوَل: يَكثْرُ في أَفْعَالٍ الْجَوَارِح وَالعلاج تخو دَخَلْتُ مَعَ رَد وَانُطَلَقَتُ مَعَ عَمْرِو وَقُمْنَا مَعَا وَمِنَْهُ قوله 
تعالى: (ودخل معه السجن فتيان) ٠‏ (أرسله معنا غدا) (فارسل معنا أخانا) لن أرسله معكم] 
وَالثانني: يَكْثْرُ في الْأفْعَالٍ الْمَعْنَويَّة ذخو آمَنْتْ مَعَ الْمُوْمِنِينَ وَتْبْتْ مَعَ الائِبينَ وَفْهِمْتْ الْمَسْألَةَ مع من 
فهمها ومنه قوله تعالى: إيا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) 

وقوله: (وكونوا مع الصادقين) (وقيل ادخلا النار مع الداخلين) 

(إننى معكما ابي وارى) کک SS‏ . أي بالعنَاية وَالْجفظ 
الاجُتمَاغ الاڈ شترَاك من الْأَخْوَ اي و وَالمَذَاهي” 

ج ؛(ص: (٤۲۸‏ 

وَقَد ذَكَرُوا الاختِمَالَيْنِ الْمَدْكُورَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (واتبعوا النور الذي أنزل معه) . 

قيل: إِنْهُ من باب الْمَعِيّةِ في الاشتِر تِرَاكِ فَتَمَامُهُ الاجتَمَاعُ في الرَمَان على حَذْفٍِ مُضَافٍ إِمّا أَنْ يَكُونَ 
تقدِيرُهُ أنزل مَعَ نُبُوْتَه وَإِمَا أن يَكُونَ النَّْدِيرُ مَعَ انَبَاعَه. 

وَقِيل: الآنة فيمَا وَقَعَ به الاد شترَاك دون الزّمَانِ وَتَفْدِيرُهُ وَانّبَعُوا مَعَهُ النُورَ. 

َقذ تَكُونُ الْمُصَاحَبَةُ في الاشترَ ِرَكِ بَْنَ المَفعُول وَبَيْنَ اْمُضَافٍ كَقَوْلِهِ شَمَمْتُ طِيبًا مع زَيدٍِ 

وَيَجُوِزْ أن يَكُونَ مِنْه قَوْلْهُ تَعالَى: [إنك لن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صبرا) . 

نقل ذلك أبُو الفح الْقَشَيْرِي في شرح الإلِمَام عنْ بَعْضِهِمْ ثم قال وقذ وَرَدَ في الشغرِ اسْتِعْمَالُ مَعَ في 
مَعْنَى يَنْبَغي أن يُتَأمَلَ لِيلْحَقَ بأحَدِ الأقسّام وهو قَوْلْه: 

يَقومُ مَعَ الرّمْح الرّدَيْنِيَ قامَة 

وَيَقْصرٌ عله طول ل ِجَادِ 

وَقَالَ الرَاعْبُ: مَعَ تَقتَضِي الِاجْتِمَاعَ إمّا في الْمَكَانِ نَحْوُ هُمَا مَعَا في الذَارِ اؤ في الرَمَان نَحْوْ وُلِدَا مَعَا 
أو في الْمَعْنَى كَالمْتَصَايفَيْنِ نخ الأخ وَالأبْ إن أَحَدَهُمَا صَانَ أخا للآخر في حَالٍ مَا صَارَ الآخّرُ أَخَاهُ 
وَإِمّا في الشرَّف وَالرُتْبَةٍ خو هُمَا مَعَا في العو وتقتضي مع النْصْرَةٍ وَالْمُضَافْ ليه لَفظ مَعَ هو 
الْمَنْصُورٌُ تخو قَوْلِهِ تَعَالَى: إلا تخزَنْ إِنَّ الله معنا) 

(إن لله مع الذين اتقوا) 

(وهو هكم اينما كنت إو اغلمو ا أن ال مع المتقي) + (إن معي رب سد انتهن. > 
#(ص: 4595) 

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ إِنَّ مَعَا إِذّا أفُردث تُسَاوِي جَمِيعَا مَعْنَى. 

ا aM‏ حو ع دى 


وَالتحْقِيقٌ مَا سَبّق. 

وَيَكُونُ بِمَعْنَى النْصْرَةٍ وَالْمَعُونَةِ وَالْحَُضُورٍ كقوله: (إنني معكما) أي ناصر كما 

(إن الله مع الذين اتقوا) . أي مُعِينْهُمْ. 

وهو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُ) أي َالِ بكم وَمُشَاهِدُكُمْ فُكنَهُ حَاضِرٌ مَعَهُمْ وَهُقَ ظَرْفْ رَمَانِ عِنْدَ الأكثْرِينَ 
إذا قلت كَانَ ريڏ مَعَ عَمْرِو أي زَمَنَ مَجيءِ عَمْرِو ثُمَ حُذِفَ الرَمَنُ وَالْمَجِيءُ وَقَامَتْ "مَعَ" مقامهما 
ج ؛(ص: (fT‏ 

الثون الِلنَكِيدٍ وَهِيَ إِنْ كائث حُفِيفة كَانَتْ بمنزلة تأكيد الفعل مرتين أو شديدة فمنزلة تأجيده تلاا 
وَأَمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: (ليُسْجَئَنَ وَلَيَكُونَا من الصاغرين) › مِنْ حَيْتْ أَكَدَتِ السَّحْنَ بالشّدَّةِ دُونَ مَا بَعْدَهُ 
إغظامًا. 

وََمْ يَقَعِ التاكِيُ بالحَفيقة في الْقزآن إلا في مَوْضِعَيْنِ: هَذَا وَقَوْلِه: (لَنَسْفَعَا بالناصية) 

وَفِي القَوَاعِدٍ أنْهَا إذا دَخَلَتْ على فِعْلِ الجماعة الذكور كان ما قبلها مضمونا تخو يَا رِجَالُ اضرِبُنَ 
زيا وَمِنْهُ وَقَوْلِهِ تعالى: [لتؤمنن به ولتنصرنه) . 

َأمّا قَوْلْهُ تَعَالَى: (ِلَيِنْ كَشفْت عَنَّا الرَجْرَ لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل) . 


فما جَاءَ قَبلّهَا مَفنُوحًا نها آَخَلَتْ على فغلٍ الجَمَاعَةَ المتكلمِينَ وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْوَاحِدِ وَلَا تَلحَقَهُ وَاوُ 
الجَمَاعة لأنَّ الْجَمَاعَة إذَا أَخْبَرُوا عَنْ أَنْفسِهم قالوا نَخنّ نوم لِيَكُونَ فغلهُم كَفِغْلٍ الواح وَالرَجُل 
الرَّنِيسُ إذا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِه قال كَقوْلِهِمْ فَلَمَا تَخَلَتِ النُونْ هذا الفعل مرة أخرى بني آخره معها عَلَى 
الفتْح لَمّا كَانَ لا يَلْحَقَهُ واو الْجَمْعِ وَإِنْمَا يَضْمُونَ ما قبل الذونِ في الْأفعالٍ التي تَكُونُ لِلْجَمَاعة 
وَيَلْحَقَهَا واو الْجَمْعِ التي هي صَمِيرْهُمْ وَذَلِكَ أن وَاوَ الْجَمْعِ يَكُونْ مَا قَبْلَهَا مَضْمُومًا خو فلك 
يَضْرِبُونَ فَإِدَا تَخَلَب النُونُ حُذِفٿ نون الإغرّاب لِدُخُولِهَا وَحْذِفَ الْوَاوُ لِسْكُونِهَا وَسكُونِ الُونٍ وَبَقِي 
مَا قبل الوا مَضُمُومًا لِيَدْلَ عَلَيْه. 

وَمِثْلْهُ: (لَنَكُودَنَ من الخاسرين) 

فان كَانَ مَا قبل الْوَاو مَفْتُوحَا لَمْ يُحْذْفْهَا وَلَكنْهَا تُحَرّكْهَا لِالتِقَاءٍ السَّاكِنَيْنِ خو اخْشُونَ زيدا ج 
(ص: (١‏ 

الهاء تَكُونُ ضَمِيرَا لِلَعَايِبِ وَتُسْتَعْمَلَ فِي مَوْضع الْجَرّ وَالنّصْبِ نَحْوْ: قال لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحاوره) 


وََكُونُ لِبَيَانِ الست وَتَلْحَقُ وَقفا لِبَيَانِ الْحَرَكَة وَإِنْمَا نُلْحَقُ بِحَرَكَة بِنَاءِ لا ُشبة حَرَكَةَ الإعراب نحو: 
(ما هيه . 1 1 ا ۰ 

وكالهاء في (كتابيه) . 

و (حسابيه) . 

و إسلطانية] و 

و [ماليه) وَكَانَ حَقها أن تُخدّفَ وَصلًا وَتُتْبَتَ وَفْقَا وَإِنّمَا أَخِرِيَ الْوَصْلْ مَجَرَىٍ الْوَقْفِ أؤ وْصِل بنية 
الوقف في (كتابيه) و [حسابيه) . اتفاقا فأثبتت الهاء كذا عند الجميع الْقََاءِ إلا حَمْرَةَ فَإِنَهُ حَدْفَ 
الْهَاءَ مِنْ هَذِهِ اكلم الُلاث وَأنبتها وَفَقًا غي في مَالِيَهُ وَسلْطَانِيَهُ وَمَاهِيَهُ في الْقَارِعَةَ لِأَنْهَا في 
0 ا ا 


ا َلِمَة تعمل عَلَى صَرَبَيْنِ.. 

أَحَدُهُمَا: : أَنْ تَكُونَ اسْمًا سْمّيَ به الْفِغل 

وَتَانِيِهمَا: لِلنَنْبيهِ وَلَهَا مَوْضِعَانِ: 

أَحَدُهُمَا: : أن تَلَحَقَ الْأسْمَاءَ الْمُبْهَمَةَ المَفْرَدَةَ نَحْوْ هَذَا ود درل مَنْزْلَة حَرْفٍ مِنَ الْكَلِمَة وَلِهَدا يَدْخْلُ 
حَرْفٌ الْجَرّ عليه كَقَولِه تعالى: ومن هؤلاء من يؤمن به) 

وَيُفْصَلْ به بَيْنَ الْمُضَاف وَالْمُضَافٍ إِلَيِهِ كَقَولِهِ: [لمثل هذا فليعمل العاملون) 

الثانني: أن تذخل على الْجُمْلَةَ كَقَوْلِه: ها أنتم أولاء تحبونهم) (ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم) 

َيل عَلَى دُخْولٍ حَرْفٍ التنبيه عَلَى الْجْمْلّة نة لا يَخْلُوا إِمَا أن يُقدَرَ به الول على الاسْم الْمُفْرَدِ أو 
الْجْمْلَةَ لا يَجُوڙ الأول لأنَّ الْمْبْهَمَ في الْآيَنَيْنِ دحل عَلَيْهِمَا حَرْفْ الإِشَارَةٍ فَعْلِمَ أنَّ دُخُولَهَا إِنْمَا هو 
الْجْمْلَةَ ذَكَرَهُ ابو علي ج ؛(ص: (é6‏ 1 

هل للاستفهام قيل ولا يَكُونُ الْمُسْتَفْهِمُ مَعَهَا إلا فيمَا لا ظَنّ لَهُ فيه ألبَنَةَ بخِلاف الْهَمْرَةٍ فَِنَهُ لا بد آن 
يَكُونَ مَعَهُ إِنْبَاتَ فَإِدَا فلت أَعِنْدَكَ رَيْد؟ فقذ هَجَس فِي تفسك أنه عِنْدَهُ فَأَرَدتَ أن تَسْتَتْبِتَهُ بخِلاف هَل 
حَكَاهُ ابْنُ الدّهَّانِ. 

وَقَدْ سَبَقَ فُرُوقٌ في الْكَلَام عَلَى مَعْنَى الاسْتِفْهَام. 

وَقذ تَأتِي بِمَعْنَى قَذ كَقوْلِه تَعالَى: (وهل أتاك حديث موسى) (هل أتاك حديث الغاشية) (هل أتى على 
الأنسان) 

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أنّ هَل تأي لِلنَقْرِيرِ وَالْإثبَاتٍ كَقَْلِهِ تَعالَى: هل في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حجر . 

أيْ في ذَلِكَ قَسَمْ وَكَدَا قَوْلَه: هَل أتى على الأنسان) . على القوم بأنَّ الْمْرَادَ آَدَمُ فَإِنَةَ تؤبيخ لِمَن 
اذعى ذلك. 1 

وَتَأَتِي بِمَعْنَى ما كَقَوْلِه: هل يَنَظرُونَ إلا أن يَأيِيَهُمُ اله في ظُلَلٍ مِنَ الغمام) 


وبمعنى ألا كقوله: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا) 

وبمعنى الأمر نحو: (فهل أنتم منتهون) . 

وبمعنى السؤال: (هل من مزيد) ج ؛(ص: )٤٣٤‏ 

وَبِمَعْنَى النَّمَنِي: هَل في ذلك قُسَمْ لذي حجر) 

وَبِمَعْنَى أذغوك نخو: هَل لك إلى أن تزكى) . 

فَالْجَارٌ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلقَ به 

هيهات. لتَبْعِيدٍ الشَيْء ومنه: (هيهات هيهات لما توعدون) قال الزجاج البعد لما توعدون 

وقيل: وَهَذَا عْلَطَ مِنَ الرَّجَّاجِ أَوْقَعَهُ فيه الام فَإِنَّ تَقَدِيرَهُ بَعْدَ الأَمْرُ لِمَا توعدذون أَيْ لأجله ج 

؛(ص: ه"؛) 

الواو الواو العاملة. حرف يَكُونُ عامِلا وَغَيْرَ عامل 

امِل قسْمَان: جار وَنَاصِت. 

فَالْجَارٌ َا الْقسَم نَخو: [والله ربنا ما كنا مشركين) 

واو رْبٌ على قول كُوفِيّ وَالصَّحِيحُ أن الجر ب "رب" الْمَحْدُوفَة لا بالواو. 

وَالنْاصِبٌ يِنْتَان: واو مَعَ فصب المَفغول مَعَهُ عِنْدَ قم وَالصَّحِيحٌ أنه مَنْصُوبٌ بم قَبْلَ الاو مِنْ فغلٍ 

أو شِبْهه بِوَاسِطَة الواو. 

وَالْوَاوُ التي يَنَنَصِبْ الْمَضَارِعْ بَعْدَهَا في مَوْضِعَيْن في الْأَجُوبَة الثَمَانيَة وَأَنْ يُْطَف بها الْفِغل على 

الْمَصْدَرِ على قول كُوفِي. 0 

والصحيخ أن الوا فيه عاطقة وَالْفِعْلَ مَنْصُوبٌ بأن مُضْمَرَةٍ. 

وَلَهَا قِسْمْ آخَرُ عِنْدَ القُوفِيينَ تُسَمّى وَاوَ الصَّرْف وَمَعْنَاهَا أنَّ الْفِغل كَانَّ يَْتَضِي إِغرَابًا فُصَرَقَْهُ الوَاوُ 

عنه إلى النصب كقوله تعالى: (قالوا أَتَجْعَل فيها مَنْ يُفِسِدُ فيها وَيَسْفِكَ الدماء) على قراءة النصب. 

الواو غير العاملة 

وَأَمّا غَيْرُ الْعَامِلَة فَلَهَا مَعَانِ:ٍ ج ؛(ص: )45١‏ 

الأؤل: وهو أَصْلْهَا الْعاطِفَة شرك في الإغرّاب وَالْحُكُم وَهِيَ لِمُطلَق الْجَمْعِ عَلَى الصّحِيح وَلَا تَدلَ 

عَلَى أنّ الثاني بَعْدَ الأول بَلْ قذ يَكُونُ ذلك وَقَدْ يَكُونُ قبْلَهُ وَقَذ يَكُونَ مَعَهُ فُمِنَ الأؤل: (إذا لزت 

الأزضُ زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها) فَإِنَّ الإخرَاجٍ مُتَأَخرٌ عن الرَلرَال وَدَلِكَ مَعْلُوم مِنْ قَضِيَة 

الْوْجُودٍ لا مِنَ الْوَاو. ا 0 

وَمِنَ الثاني: (واسجدي واركعي مع الراكعين) وَالرُكُوع قبل السّجُودٍ وَلَمْ يُنْقَلَ أنَّ شَرْعَهُمْ كَانَ 

مخَالِفا لِشَرْعِنَا في ذَلِكَ. 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: مُخْبِرَا عَنْ مُنْكِرِي الْبَعْثِ: مَا هي إلا حياتنا الدنيا نموت) أَيْ نَحيَا وَنَمُوتُ. 

وقوله: ا(سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليال وثمانية أيام) . وَالَآَيَامُ هنا قبل اللَيَابِي إذ لو كانت اللَيَابِي قَبْلَ الْأَيّام 

کاتت الأيَامُ مُسَاوِيَة لِلَيَائِي وأقل. 

قال الصفار: وَل كَانَ عَلَى ظاهره قال سَبْع لَيَالٍ وَسِنَّة ايام أو سَبْعَةٌ أيّام وَأَمّا َمَنِيَةُ فلا يَصِحُ عَلَى 
جَعْلٍ الْوَاوِ لِلنَّرْتِيبِ 

فَائدَةٌ: : وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ذْرْنِي وَمَنْ خلقت وحيدا) (وذرني والمكذبين) 

َجَارَ ُو البَقاءِ كن اواو عَاطِفَةٌ وهو فَاسد لاله يَلْرَمْ فيه اَن يَكُونَ الله تغالى أَمَرَ بيه عَلَيْهِ السام 

أن يَتْرْكَهُ وَكَأَنْهُ قال انْرُكْتِي وَاثُرك مَنْ خَلَقَتْ وَحِيدًا وَكَذَلِكَ انْرْكْنِي وَائْرْكِ المُكذبِينَ فتَعَيَنَ أن يَكُونَ 

الْمْرَادُ حل بَيِْنِي وَبَيْنَهُمْ وَهُوَ وَاوْ "مَّعَ" كقولك لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ج ؛ (ص 

(f 

والثاني: واو الاستثناء وَتُسَمّى وَاوَ الْقطع وَالِابتدَاءِ وَهِيَ التي يَكُونْ بَعْدَهَا جُمْلَةُ عَيْرُ ُتعلَقَةِ ما 

يلها في الْمَعْنَى وَلَا مُشَاركَة في الإغرّاب وَيَكُونُ بَعْدَهَا الْجْمَْتانِ. 

فَالاسْمِيّة كَقَوْلِه تَعَالَى: ِنْمَّ قَضَى أجَلا وأجل مسمى عنده) 

وَالْفِعْلِيَةَ كَقَوْلِه: لِنْبَيّنَ لَكُمْ وَنُقِرٌ في الأزحام) (هل تعلم له سميا ويقول الأنسان) . 


والظاهر أنها الواو العاطفة لكنها تعطف لجمل الَّتِي لا مَحَلَ لها مِنَ الإغرَاب لِمُجَرَّدٍ الرَبط وَإِنَّمَا 
سُميَتْ وا الاستنئاف لَِلّا يُتَوَهُمَ أنَّ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْمُفْرَدَاتِ مَغطوف عَلَى ما قَبْلَهَا. 

الثاليث: : واو الَحَالٍ الدَاخِلَةَ عَلَى الْجُمْلَةَ الاسْميّة وَهِيَ عِنْدَهُمْ مُعْنَِةَ عن ضَمِيرٍ صَاحِبِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
َم أنْرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدٍ العم أمَنَهَ نعَاسَا يَعْشَى طَانقَة مِنْكُمْ وطائفة قد أهمتهم) 

وقوله: (لئن أكله الذئب ونحن عصبة) 

وَقَوْلِهِ: (كَمَا أخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَيْتِكَ بالق وَإِنّ فريقا من المؤمنين لكارهون) 

وَقذ يَجْتَمِعَان لَحْوُ: (فْلَا تَجْعَلُوا لله أَنْدَاذَا وأنتم تم تعلمون؟ (وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب) ج 
؛(ص: (٤۳۸‏ 

(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) 

(لم تَر إلى الَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حذر الموت) 

لِم تكفرُونَ بِآيَاتِ الله واللة شهيدٌ على ما تعملون) 

(ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 

ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْةُ د تُنَفِقونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه) 

أو قال أوجي إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شيع) 

(أنى يَكُونُ لي غلا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ) . 

الرّابِعْ: للَإِبَاحَة نَحْوُ جَالِسِ الْحَسَنَ وَابْنّ سِيرِينَ لأنك أمرت بمجالستهما معا. 

قال وعلى هذا أخذ مالك قوله تعالى: (انما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية 

اْخَامِسُ: وَاو اللمَانيَة وَالْعَرَبْ تُدَخِل الاو بَعْدَ السبْعَة إِيذَانَا بتَمَام الْعَدَدِ فَإِنَّ اسع عِنْدَهُمْ هي الْعَقَد 
للام كَالْعشَرَةٍ عِنْدنَا يأو بِحَرْففِ العطف الدَالَ على المُعايَرَة بَيْنَ الْمَغطُوف وَالمَغطوف عَلَيْهِ تقول 
خَمْسَهَ ستة سَبْعَة وَثْمَانِيَةَ فيَزِيدُونَ الوا إذا بَلَغُوا الثْمَانِية ج ؛(ص: 6۹( 

حَكَاهُ الْبَعْوِيٌّ عن عَبْدِ الله بْنِ جَابر عَنْ أبي بر ِن عَبْدُوسِ وَيَدْلُ عَلَيْهِ قوله تعالى: (سبع ليال 
وثمانية أيام) وَنْقِلَ عن ابن خَالَوَيّهِ وَغَيْرِه وَمَتْلُوهٌ بقَولِه تعالى: (وثامنهم كلبهم) . 

بعد ما ذَُكِرَ الْعَدَدُ مَرَتَيْنْ بغَيّرِ وَاو. 

وَقَوْلِهِ تَعالَى في صفة الجنة: (وفتحت أبوابها) . 

بِالْوَاو لأنها ثمَانِيَةَ وَقَالَ تَعَالَى في صفة النار: (فتحت أبوابها) . 

بعر الهاو لَأَنْهَا سَبْعَةُ وَفْعِلَ ذلك فَرْقَا بينهما. 

وقوله: إوالناهون عن المنكر) . 

بَعْدَ ما ذكرَ فَْلَها مِنَ الصّقَاتِ بير وَاو. 

وَقِيل دَخَلّث فيه إغلامًا بأَنّ الآمِرَ بالْمَغْرُوف نَاهٍ عن الْمُنْكَرٍ في حال أَمْره بِالْمَغرُوف فَهُمَا حقيقتان 
مُتَلَازْمَتَانِ. 

وَلَيِسَ قَوْلَه: َيّبَاتِ وأبكارا) مِنْ هذا لْقَبِيلِ خِلَافًا لِبَعْضِهحْ لِأَنَّ الْوَاوَ لَوْ أُسْقِطَتْ مِنْهُ لَاسْتحَالَ 
الْمَعْنَى ناض الصّقَتَينِ. 

وَل يبت 3 الْمُحَقَقُونَ واو الثمَانيَة وَأَوَلُوا مَا سَبَقَ عَلَى الْعطف أو واو الْحَالٍ وَإِنْ دَخَلَتْ في آيَةَ الْجَنة 
لبيَانِ أَنْهَا كانت مُفَتَحَة قبل مَجيِهم وَخُذِفت في الْأوْلٍ لأنَهَا گائٹ مُعْلَقَهَ قبل مَجينِهم. 

وَفيل: زيدث في صفة الْجَنَّةِ عَلَامَ لِزِيَادَةٍ رَحْمَةِ الله عَلَى عَصَبهِ وَعْقَوبَته َفيها زِيَادَهُ كلام سَبَقَ في 
مَبَاحِثْ الْحَذف 

وَرَعَمَ بَْضْهُْ أنها لا تأي في الصّفَاتِ إلا إِذا نَكَرَرَتِ النُغُوتُ وَلَيْسَ كذلك ج ؛(ص: )٤٤١‏ 

َل يَجُوز دُخُولْهَا مِنْ غيْرٍ تَكْرَارٍ قال تعالى: (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) . 

وَقَالَ: (وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَا لِلمُتَقِين) 

وتقول جاءني زيد والعالم. 

السادس: الزيادة للتأكيدٍ كقولِه تَعَالَى: إلا وَلَهَا كناب مَعْلُوم) . 

بِدَلِيلٍ الآيَة الأخرّى. 


قَالَ الرمَخْشَرِيٌ: دَخَلَتِ الْوَاوُ لِتأَكِيدٍ نُصُوقٍ الصَّفَة بالمَوْصُوف الذَالّة على أن انَصَافَهُ بها أَمْز تَابِتَ بت 
مُسَْقِلٍ 

وَضَابطَة ان تذل عَلَى جُمْلَةَ صِفَة لر تخو جَاءَنِي رَجُلَوَمَعَهُ توب آخَرُ وَكَذَا: (وَثَامِْهُمْ كَلَبُهُْ) 
وَقَالَ الشيْخ جَمَال الين بِنْ مَالِكِ في باب الاستثئاء مِنْ شرح التَسْهيل وَتَابَعَهُ الشيخ أثيرٌ الذين إن 
الزمَخشري تفرد بهذا الْقَولٍ وَلَيْسَ كذلك فقذ دکر الأزهري في الأزهريّة فقال وَتأتي الْوَاوُ لِلتَأكِيد 
نَخوْ مَا رَأَيْتْ رَجْلَا إلا وَعَلَيْهِ َوب حَسَنٌ وَفِي القزآن مِنْه: (وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرْيَةَ إلا وَلَهَا كِتَابْ 
معلوم) . ل 

وَقَالَ: (ِوَِمَا َهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلا لها مُنذِرُونَ) . التهى 

وَأَجَارَهُ أبُو البََاءِ أيضًا في الآيّة وَفِي قؤله تَعَالَى: (وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وهو خير لكم) . 

فقَالَ يَجُوز أن تكون الْجُمْلة في مَؤضع نصب صفة ل "شي يع" وَسَاعٌ حول الاو لَمّا كَانَنْ صُورَةٌ 
الجْمَلة هُنَا كَصُورَتِهَا إذا كانت حَالا ج ؛(ص: ١ئ“(‏ 

َأَجَارَ أَنِضًا فِي قَوْلِهِ تَعالَى: (عَلَى قَرْيَةَ وهي خاوية) › فقال: الجملة في موضع جر صفة ل 
"قرية" 

وأما قوله: (فاضرب به ولا تحنث) فقيل الْوَاوُ زَائِدَةٌ وَيُخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَجْرُومًا جَوَابَ الْأَمْرِ بتَقْدِير 
اضرب به ولا تَخْنّتُ. 

وَيْتَحَمَلْ أَنْ يَكُونَ نَفِيًا. 

قال ابن فارس: وَالأؤل أَجْوَدُ. آ 

وَكَذَِكَ قَوْلَه: وكَذلك مَكَنَا ليُوسُفَ في الأرض ولنعلمه] قيل الْوَاوُ زَائِدَةُ. 

وَفيل: وَلِنُعَلَمَهُ فعْلَنَا ذَلِكَ. 

كذلك: : (وحفظا من كل شيطان) أي وحفظا فعلنا ذلك 

وقيل: في قوله: (وفتحت أبوابها) : إِنّهَا رَائِدَةُ للنَأَكِيدٍ وَالصَّحِيحٌ أَنْهَا عَاطِفَةٌ وَجَوَابُ إِذَا مَخذُوف أَيْ 
سْعِدُوا وَأذخلوا 

وَفيل: وَلِيْعلَمَ فعلنَا ذلك وَكَدَلِكَ: (وَحِفْظَا مِنْ كَل شَيْطَانِ) أي حفظا فعلنا ذلك ج :؛(ص: "7::) 
وَقِيلَ في فَؤْلِه: (قَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وناديناه أن يآ إبراهيم) . 

أيْ نَاديْنَاهُ وَالصّحِيح أَنّهَا عاطفة وَالتَْدِيرُ غرف صَبْرْهُ وَنَاديْنَاه: (وَكَدَِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمَاوَاتِ والأزض وَلِيَكُونَ من الموقنين) 

وَقَوْلِه: (وَلَقد آنَيْنَا مُوسَي وَهَارُونَ الْفرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَا لِلْمْتَقِينَ) 

وَقَوْلِه: (وَتِلْكَ اليا نُدَاولَهَا بَينَ الاس وَليَعْلّ) . أي لنعلم. 

وقوله: (فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به 

وَرَعَمَ الأخفثل أنَّ إذا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (إذا السماء انشقت نشقت] مدأ وَخَبَرُهَا إِذَا في قَوْلِه: وَإِذَا الْأَرْضُ 
مدت] وَالْوَاوُ رَائِدَةَ وَالْمَعْنَى أن وَقْتَ الْشِقَاقٍ السَّمَاءِ هو وَقَتْ مَدّ الأزض وَانْشقاقهَا وَاسْتَبْعَدَهُ أو 
الْبَقَاءِ لِوَجْهَيْنِ: 

أَحَدُهُمَا: : أنّ الْخَبَرَ مَحَطُ الْقَانِدةٍ ولا فائدة في إعلامنا بأن الوقت الانْشِفَاقٍ في وَفْتِ الْمَدْ بَلِ الْغَرَضُ 
مِنَ الآيّة عِظمُ الأمْرِ يَوْمَ الْقَيَامَة. 

وَالثاني: بان زيادة الواو تغلب فِي الْقِيَاسِ وَالاستِعْمَالٍ. 

وََدْ تخدّفٌ كَثِيرَا مِنَ الْجْمَلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا عَلَى الَذِينَ إذا مَا اتؤك لِتَحْمِلَهُمْ قلت) أي وقلت 
والجواب قوله تعالى: [تولوا) وَقَوْلِه: يبر الأمرَ يُفَصّل الآيَاتِ لَعَلَكُمْ بلِقاءِ ربكم توقنون) وفي قول 
أكْثرٍُ قال فِرْعَوِنُ وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض) الآيَة 

وَقَوْلِه: إنْهُمْ كانوا قبل ذَلِكَ مُثْرَفِينَ وكانوا يصرون على الحنث العظيم) ج ؛(ص: )٤ ٤٣‏ 
وَيُكَأنَ قال الْكِسَائِيٌّ كَلِمَة تَنَدُم وَتَعَجُبِ قال تعالى: (ويكأن الله يبسط الرزق) (ويكأنه لا يفلح 
الكافرون) 

وَفيل: إئه صَوْتٌ لا يُقصّدُ به الْإخْبَارُ عن النَّنَدُم وَيُحْتَمَلَ أنه اسْمْ فغلِ مُسَمَاهُ نمت أو تَعَجّبْتُ. 


وَقَالَ الصّفَارُ: قال امرون مغناة ألم تر إن أراذُوا به تفسير المت ملم إن أرَاُوا تير 
الإغرّاب فلم يَتَبْتْ 

وَقيل: مغن ويلك كان يبي كسر إن. 

وقيل: وي تنبيه وكأن لِلتّشبيه وَهْوَ الذي نص عليه سِيبَويِْه. 

وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ كَأنّ زَائِدَةَ لا فيد تَسْبِيهَا وَلَمْ يَثبْتْ يَتبْتْ قَلَمْ يَبْقَ إلا انها لِلتَشْبيه الْأَمْرُ يُشْبِهُ هذا بَلْ هق 
كَذا. 

قُلْتُ: : عَنْ هَذَا اغتَدْرَ سِيبَوَيْهِ فَقَالَ الْمَغنَى على أَنَّ الْقَوْمَ | نتَبَهُوا فَتَكَلّمُوا عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِمْ أو نُبَّهُوا 
فقيل لهم أمَا يُشبۀ أن يَكُونَ ذَا عِنْدَكُمْ هذا 

وَهَذَا دي جدًا انهم لم يُحَققوا هَذَا الم فلم يَْنْ عِنْدَهُمْ إلا ظَنَّ فقالوا نُسَبَهُ أن يَكُونَ الأمر كذا 
ونهوا ثم قيل لَهُمْ يُشبِهُ أن يَكُونَ الأمْرْ هذا على وَجْهِ التقرير انتَهَى 

وَقَالَ صَاحِبُ الْبَسِيطٍ كَأَنَهُ عَلَى مَدْهَبِ الْبَصرِيينَ لا يْرَادُْ به التَشبية بَلِ الْقَطعُ وَالْيَقِينُ ج ؛(ص: 
٤‏ 

علو مكب الوفئين يُختمل أن تُون القاف حرفا لطاب له إا كان انم فغل لم يتف. 
وَذهَبَ بَعْضْهُمْ إلى أله بكَمَالِهِ اسْمْ. 

وَذهَبَ الْكِسَانِيٌ إلى أنّ أَصلَّه وَيْلَكَ فَحُذِفت اللَّامُ وَفتِحَتْ على مَذهَبه أنَّ باسْم الْفِغلٍ قَبْلَهَا. 

وَأَمّا الؤقف فَابُو عَمْرِو وَيَعْقَوبُ يَقِفَانِ على الْكَافٍ على مُوَافقة مَدْهَبِ الْكُوفِيِينَ وَالْكِسَائِيّ يَقفُ على 
الَيَاءِ وَهُوَ مَدْهَبُ الْبَصْرِيِينَ وَهَذَا يَدْلُ عَلَى انهم لَه يََخْدُوا قِرَاءَتَهُمْ من نَحُوِهِم وَإِنْمَا أَخَدُوهَا تقلا 
وَإِنْ حالف مَدْهَبَهُمْ في الخو وَل وها مُنفْصِلَةَلِأنَهُ لما كثْرَ بها الْكَلامُ صِلث 

َي قال الأصمَعي وَيْلَ تفبيخ قال تغالي: (وَلَكُمْ اليل مما تصفون) . 

وَقَذْ ُوضَع مَوْضِع النَحَسْرٍ وَالنَفَجُع من كقولِه: (يا ويلتنا) (يَا وَيْلَتَى أَعْجَرْتُْ أن أكون مِثْلَ هَذَا 
الغراب) ج ٤‏ (ص: (e,‏ 

يا لنداءِ البَعِيدِ حَقِيفَةَ أو حُكَمَا وَمِنْهُ قول الَاعِي يا اله وَهْوَ لأقْرَبُ إِلَيِهِ من حبل الوريد) . 
اسْتِصْعَارًا لِنَفْسِهِ وَاسْتِبْعَادَا لَهَا مِنْ مَظَانٌ الزُلْفَى. 

وَقَدْ يُنَادَى بها الْقرِيبُ إِذَا كَانَ سَاهِيًا أو غافلا تنزيلا الْبَعِيدٍ. 

َقذ يُنَادَى بها الْقَرِيبْ الذِي لَيِسَ بِسَاهِ وَلّا غَافِلٍ إذَا كَانَ الَخِطَابُ الْمُرَنَبْ بُ على النَّدَاءِ في مَحَلَ 
الاغتِنَاءِ بشأن الْمُنَادَى. 

وقذ تُخدْفٌ نَحُو: (ِيُوسْفْ أغرض عَنْ هدا (ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة) (قال ابن أم) وقد 
قيل في قوله تعالى: (أمن هو قانت آناء الليل) . 

في قَرَاءَة تخفِيفٍ مَنْ إِنَّ الْهَمْرَةَ فيه لِنَدَاءِ أيْ يَا صّاحِب هَذِهِ الصّفاتِ. 

قال ابْنْ فارس تَأتِي لأسف وَالتلَهُف نَخؤ: ألا يسجدوا) وَقِيل لِلتّنبيه 

قَال: للذ نَحْو: 

يَا بَرْدَهَا عَلَى الْفْوَادٍ لو تَقِفْ 

هذ مغ لفق كاف فحصلده ج ؛(ص: 5) 

في آخر النْسْخَةَ الْمَنْقَولٍ مِنْهَاِمَا مِثَالَهُ. 

. مت النْسْحَةُ المُبَارََةُ بحَمد اله الى وَعَوْنِهِ وحن تَفِيقِهِ وَتَسْأَل اله الَْظِيمَ رَبٌ اعرش الْغظيم أن 
يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكريم مُقَرّبَا بالفؤز في جَنات النعيم وَذَلِكَ في الْيَوْم الْمُبَارَكِ السّعِيدِ رَابِعَ عَشَرَ 
شَهْرٍ شسَعْبَانَ الْفَرْدٍ مِنْ شهُورٍ سّئَة تع وَسَبْعِينَ وَتْمَانِمانَةٍ مِنَ الّْهجْرَةٍ النْبَويَّةِ على صَاحِبِهَا أَفضَلْ 
الصَّلَاة السام والحمد الله رَبّ الْعَالمِينَ وَصَلَى الله على سَيدِنَا مُحَمَدِ آله وصّخبه الطيْبِينَ 
الطاهِرِينَ 

وَعَفَرَ الل لَنَا ولكم ولجميع المسلمين والحمد الله رَبٌ الْعَالَمِينَ 

وَإِنْ جذ عَيْبَا فُسْدَ الْخََلَا ... فجل من لا فيه عيب وعلا 


